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كابير نرق ملرم اساواسي 


١84‏ ؟؟ء+ 


المعجم في فقه'لعة القرآن و سرّ بلإغته ! _ 
تأليف و تحقيق: لسم القرآن بمجمع البحوث الإسلاميّة 
إشراف: الأسناذ محمد واعظ زاده الخراسانئ 
الطيعة الأرلي: ١171‏ / لالكااثي 
«عداسطة / القبن ٠+‏ ؟1١‏ ويال 
الطباعة: مؤسّمة غوتمي رم (مشهد] 
مجبع البحوث الاسلاميّة . عن. ب 537 79/70 
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معار ش بيع كتب مجمع البصرث الاسلاميّة امشهد) 11577997 إقم) بذك ايليا 
شركة بدنلشرء (نشهد] الياتف فى 155١1١الق,‏ الناكسني +465 اقم 
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حق جاب محفوظ الست 


المؤلفون 
الأستاذ محمد واعظ زاده الخراساني 
ناصر التجحفيٌ 
قاسم النوري 
محمّد حسسن مؤمن زاده 
حسين خاكشور 
السيّد عبدالحميد عظيمي 
السيّد خواد سيّدى 
السئد حسين رضويان 
علي رضا غفراني 
محتّدرضا نوري 
السئّد على صبَاغْ دارابي 
أبوالقاسم حسن يور 


محيد ملكو تى نسب 


وقد فُوض عر ضص الات وضبطها إلى أبى الحسن المذكيّ و مقايلة النتصوص إلى محمد جواد 
الحويزي و عبدالكريم الرّحيميٌ و تنضيد الحروف إلى حسين الطائيٌ في قسم الكمبيوتر. 
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بشم إل الرَحْمْنٍ الرّجيم 


تحمد الله تبارك و تعالى. و تُصلّي ونُسلّم على رسوله المُصطفى. و على آله أعلام 
الهدى. و على صحبه و التابعين لهم بإحسان أولي الكرامة و التّهى. 

و بعد. نشكر الله تعالى شكرًا كثيرًا ين وفقنا لاوتمام المجلّد الرابع عشر من 
موسوعتنا القرأنيّة الكبرى: «المُعجِم فى فته لقِة القرآن و سر بلاغته». و إهدائه لطالبي 
فقه لغة القرآن و أسرار بلاغتهور رمو _باعجازه. و طرائفف تفسيره, و نُخَب تأويله. و لكل 
لْذين يتابعون بشوق و جد مجلّدات هذا الكتّاب. مستعجلين الوقوف عليها مُجِلدًا بعد 
مُجِلَّدِء و مُفردة بعد مُفردة. و مقدّرين ثماره الكبيرة و فوائده الكثيرة مشكورين. 

و قد اجتوى هذا الجزء على سبع و عشرين مفردة قرآنيّة من حرف الحاء - و به 
يتتهي هذا الحرف - ابتداءً من دح م م» و انتهاء ب ادح ي ي». واقد أستوعب حرف 
الحاء حوالي خمس مجِلّداتٍِ من هذا الكتاب: ( )١8.١‏ وأوسع مفرداته؛ لا بل أوسع 
المفردات التي مضت في المجأدات السّابقة . هي ١ح‏ ي ي» فقد شغلت 77١‏ صفحة. و 
هذا العدد يزيد على تعداد صفحات مفردة «أل هه من حرف الألف فقد اسستوعيت 
)٠(‏ صفحة من المجلّد الثّاني. مع تضاعف آياتها إلى (1801). و عدد آيات «ح ي 
ي117(2١)‏ فحسب. 

وهذا يدل على نظم القرآن رعاية الأهمّ فالأهمٌ من المسائل عدداء فقد سبق منّا 
في المجلّد الثّالث عشر أنّ أطول مفرداته «الحقّ و الحكم» لكونهما لَب القرآن و جوهر 


8 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 
الإسلام. ولا ريب أن «الحياة» ‏ بما أنّها فعل الله و أكبر مخلوقاته الشّامل للإئسان و 
الحيوان و الثّبات و النّفوس و القلوب, و الإنس و الجن و المَلّكء و يما أَنّها من الصّفات 
الذاتية لله تعالى ‏ تتطلب البحث الكثير: و لعلّها تكون أطول المفردات في هذا المعجم 
على الاإطلاق. و المستقبل سيحكم في ذلك. 

نسأله تعالى التّوفيق و السّداد إلى آخر العمل ؛ فبه لا بغيره نستعين في إنجاز 
الأمل, 


محمد واعظطل زاده الخراسانيٌ 
مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلاميّة 
بالانثيانة المقدّسة الّضويّة 


0) 


4 ألناظ. ١‏ ؟مرة: مامكية, #مدليّة 
في 8اسورة: لمكي امدلئيّة 


جيم ١1١1١117‏ حمينا ١7‏ 
الحمم 5: غ١‏ عمُوم ١١‏ 


اللُصوص اللْغويّة 
الخليل: حُه الأمر: قضي. , وَقَدّروا: احتَمْمت الأمر: 
هتَمَسْتُ, قال: كأنّه من اهتام بحميم وقريب. 

والحبام: قضاء الموت. 

والمحمي: الماء الحارٌ. 

وتقول: - الأمر. 

والحائة: خاصّة الاجل من أهله وولده وذدري 
قرابته. 

والثماء: أخد من «الحسيم» تُذْكْره الغرب. 

وأَعّت الأرض. أي صارت ذات حمي كثيرة. وحم 
الرّجن فهو كوم وأخَنه الله. 

والمكة: ععين فيا ماء حارٌ يُسبّشق فيه بالعسل. 


:ما اصطهرتٌ إهالته من الألية والشّسحم؛ 


الوالحدة: حمسة. 


والحمّم المنايا؛ واحدتها: حمنّة. 

وَالحُمم أيضًا: الفَحْم البارد؛ الواحدة: حممَة 

8 الحة: أ فى ذاث عى. 

وجارية خمة, أي سوداء كأ ئها حممّة 

والأسَمٌ من كل شيء: الأسود؛ والجسميع: الحسم. 


والسكة: الانسى, 


والتة: ما رَسَبَ فى أسفل اللي من سواد ما 


احترق هن الشغن. 


وقوله تعالى: طوَظِلٌ من يه يحَمُو م4 هو الذهان, 


ش والحبيام: حتى الابل والدواب. 


وتقول: حُمّ هذا لذاك. أي قُضي وقُدّر وقْصِد. 
وى فا سقفت 


والحمم: الذى يوك وتُوّذه. 


11 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج‎ ٠ 


والحام: طائر, والعرب تقول: حمامة ذكر وحمامة 


والحمير: العرق. 

والمتعاف لذن لات تكن بالقداء وهومن قولافة 
حم القردح, إذا َي ربشده, 

َالِيَحُْوم: من أسياء الفرس, على «يَقْمُول». يحتمل 
أن يكون بناؤء من الأَحَمَّ الأسود, ومن الحميم الشرق. 

والمسثهم: ثبات, 

واستحمٌ الفرس إذا عرق. 

والرّجل يطلق المرأة فيُحشهاء أي متها تحميمًا. 

والحمسّتة: صوت الفرس دون الصّوت العالح؛ 
[واستشهد بالتّعر 5مكات] ل 

الكسائي: أَجّمَ الأمر وأسّيٌ, إذا حان وقته: 
(الأرهرئ 1 اذا 

الام هو البرّيّ الذي لايألف البيوت؛ وهذه الي 
تكون في البيوت عي التمام. 2 (الأزهّريَ 01:4 

ابن عَيَيْنَة: كان مَسْلَّمةَ بن عبد الملك عرييًاء وكان 
يقول فى خطيته: «إن أقل الناس فى الدّنيا همًا أقلّهم حما». 
أراد بقوله: أقلهم ح, أي مُْعة. ومنه تحمير المطلقة. 

)١1/ 4 (الأزهريّ‎ 

الأموي: حاامثه محامةٌ: طالبته. (الأزهَري )١8:4‏ 

الدُواجِن الي تُستَفرّخ في البيوت ام أيضًا. [م 
استشبد بشعر ] (الجوهري 7:6 15) 
ابن شُميّل: الآبل إذا أكلت التّدى أخذها المبام 
والقباح, ل 

فأمًا الام فيأخذها فى جلدها حُدٌ حئٌّ يطل 


جسدها بالطّين, فتَدعٌ الرّتمّة ويذهب طلِرْقهاء يكون بها 
الشجر ثم يذهب 
وأمًا القباح فاه يأخذها اللا ويذهب طِدْقها 
ورِسْلها وتسلها. يقال: قاع البعير فهر مقام, ويقال: أذ 
النّاس حمام قي وهو المُوم يأخد التّاس. 
ش (الأزهريٌ 4: )١7‏ 
1 الحسجة, حجارة سود تراها لازقةٌ بالأرض. تقود فى 
الأرض اللسيلة واللثيلتين والتلاث, والأرض تحت 
المجارة تكون جِلَدًا وسجُولة, والحجارة تكون مُتدانية 
ومتفقة؛ تكون مُلْمَا مثل المجمم وردوس الجال؛: 
وجمعها: الجسباء. وحجارتها متقلّم ولازق بالأرض. 
وتيت نبنًا كذلك ليس بالقليل ولا بالكثير. 
(الأزهريّ 4: 18) 
الشافعيٌ: كل ما عب وهدر فهو حمام؛ يدخل فيه 
ماري والدباسيّ والنواجت؛ سواء كانت معلَوقَدٌ أو 
غير مطوّقة, آلفةٌ أو وحشيّة. ‏ االأزهَريّ ١5:4‏ 


الخروج: أي أردت, ٍٍّ وأزمع, )1 41 
انعا فءه ” أي رَوّدنها. 7:5 ١؟)‏ 


دخذ أشاك بمَمّ إشيده أي ب ذاك, مثّل, 


553 

الحم التصد, [ م استشمد بفعر] (أبهةة) 

الحامّة: مال الرّجل, 1 قم 

والتّحمي: المتمة المطلقة, م 
حم وأَجهُ: دنا, 


مام محموم وممكول ومسمول ومنقوض ومثمود. 


تع واحد. (الأزهريّ 4: 14) 
وحم الثُور, إذا نب وأراد السّفاد. 
(الأزهري ؛: ١؟)‏ 
القدّاء: حم قدرمهم: دثاء ويقال: أب 
ار 4 14) 
ما لد حّةٌ ولا تي ومالد حم ولا سي غيرك, أي 
ماله هُمٌّ خيرك, ااي ا 
يقال: متكت أرتحال البعير. أي عبّلته 
ررد 1 ) 
أَبوعْبَيدَة: الممّامة: حلقة اليباب, والحتائة مسن 
الفرس: القص. 
أبوزٌ يُد: الاسم الأقرب. 
المْمُوْمي: الشّديد المتضعرة فى سواد. والتحابإأ 
اشعدٌ سواده فقد احَوُتى: ورأس الرجل إذا اقك د سراد 
4ه ؟) 


)1١ :4 (الأزهريّ‎ 
11 


نقد احكّمى. واذا عبد فهر من الحباء. 
أنا نمام على هذا الأمر, أي ثابت عليه. 
(الأزهريّ 5: 18) 
الأصبّعي: أَمَتَ الأمر فهو يح إجاماء وأمر نحم 
وؤلك اام واهتام. 
وحم الأمر, إذا قَدّر. ويتال: عجلث بنا وبكم حمّة 
الفراق أي قد قُدّرا ١‏ الفراق؛ ونزل به مامه أي قَدرٌه وموثه. 


(الأزهريّ ؛: )١4‏ 


الحمير: العرّق. واستّحمٌ الفرس: إذا ضرق. [م 


استشجد بشع ] 
استهيٌ, إذا افتسل بالماء الحميم. أسَمَّ نفسه. إذا 
غسلها بالماء الحار, 


١١ عمم/‎ 


وشريبت البارحة 0 ماك سيا 
ويقال: جاء ب بََحَمَ أي بكُتَقُم يُسشْن فيه الماء, 
(الأزهري : 1418 
الهام: ضرب من الام برَيّه وأمًا الحبام فكل سا 
كان ذا طق مثل القُسريّ والفاختة وأثسباهها. 
(الأزهريّ 4: 17) 
ما أُذيب من الألية فهو عه إذا لم بت فيه ودك: 
واحدته: حسّة, وما أذيب من الشّحم فهو الصّهارة 
والجميل. (الأزهَرىٌ 4: 11) 
ويقال: حم الفرام, إذا نبت ريشه, 
وحمّمت وجه الرّجلء إذا سوّدته ببالحمم, وحم 
رألييه يعد الملق؛ إذا اسود, 
تجن الأسو د. والميمجم: سيات في البادية, 
(الأزَهريّ 4: ١؟)‏ 
ما كان معناه قد حان وقوعه فهو أَجّمَّ بالجيرء وإذا 
قلت: أَحَهَ بالحاء فهو قُدر. (الجوهرى 8: )15١1‏ 
[وكّيت أ 0 لوئآن؛ يكون 
الفرس كَميما مُدمى» ويكون كُتيثًا حم ٠‏ وأشد الخيل 
لود وسوافت الْكنْتُ الح (الجتوهري 38 1؟) 
النُحياني: قال العامري: قلت لبعضهم: بق عددكم 
ديء؟ فقال: هلهام, ونام وتنماح» وتحضباح. أي لم 


500 (الأزهريّ 1١:4‏ 
حَمْتُ عن والامم: الحمّى. (أبن سيد 4: 387) 


ابن الأعرابيٌ: الحميرم: القرابة, يقال: حمّ مُقُرب. 
الحمير: الماه البارد. 


ذا فى الأسل وسيأني عن اين الشكيت: قمر الفراق. 


/المعجم فى فقه لفة القرآن... ج ١1‏ 


الحمي : إن شنت كان ماءٌ حاراء وإن شنت كان جمرًا 
الحامة: المرأة. والحتامة: خيار المال. والحيامة: 
سَعْدانة العير, والحامة: ساحة القصم التَقَيّة. والحبامة: 
بكر الدذلو. [6 استشهد بشعر] 
والحتّامة: المرأة الجميلة. 
يقال لسيّ الَقرب: المسكة والمتة. 
(الأزهّريٌ 4: )١5 ١5‏ 
حُدْ أخاك بم إِسْتِه. أي خذه بأوّل مأ يسقط به من 
الكلزام. أبن سيده ؟: 888) 
حمومة: مَلِك من ملوك البن؛ وأظنّه أسود. يذهيبة 
إلى اشتقاقه من الح ألقي هي السٌواد, 
(أبن سد 5مم) 
أبوعْبَيْد: فى حديث البى 6 دأن وجلا وم 
بنيه, فقال: إذا أنا مث قاحرقولى بالثار حىّ إذا مارت 
نما فاسحقونى, ثم ذرونى في الرَيم لمل أضِل الله». 
الحمم: الفحم؛ واحدتها: حمسمّة, وبه مقي الرّجسل: 
عمة. لت رف 
فى حديث عبد الرّحمان بن عوف 44: دأنه طلق 
امرأته فتّمها نادم سوداء حثمها إياهاه قوله: حثمها 
إياهاء يعني متّعها بها بعد الطّلاق: وكانت العرب تسمّيها: 
التحسم. 
وحم الرّجل. وأحه الله فهو تحمُوم. 
يقال؛ حمئتٌ حله, أي قصّدت قَصْده. 
اليَحمُوم: الأسود من كل شيء. 


وعم رأسه بعد الحلق, إذا اسودٌ. [واستتبهد 


بالشّعر #مرئات ] (الأزهريّ 4: 19 )1١‏ 
ابن الشّكيت: السَامة: الخاصّة, والحائة: العائة, 
و 

يقال: لاحم من ذلك ولا رُم أي لايد منهء ومالى من 
ذاك بْدَ ومالىي عنه وعيّ. [ثم استشهد بشعر] )50١(‏ 
وبقال: نزل به مامه وقَدّره, وقد حُمَّ الأمر: كدر 


وعجلت بنا وبكم حمّة الفراق, أي قدر الفراق. ثم 


استتمد بشعر] (هةغ) 
ويثال: أنث من حجة نفسى وحِبّة نفسي؛ ومن حمة 
تفسى؛ أى من تحبّه نفسى. (416) 


الحميمة, وجمعها: حمائم: كرائم الإبل. يقال: أخذ 
مسد حمائم الابل, أي كرائها. 
السميدة: الماء يُسَكُّن, يقال: أحنوا لنا الماء.. وهو من 
لض إِذآأيِحْنَ (إصلام المنطق: 84*و+0) 
أحّت الحاجة وأحّت, إذا دنت. [#استشهد بشعر] 
(الأزهريّ 4: 14) 
شَمِر؛ الحميم؛ المطر الذي يكون في الصّيف حين 
تسخن الأرض. [تم#استشهد بشعر] (الأرهَريٌ 1: )١١5‏ 


ابن أبى اليمان: الحمي: العَرّق. 00 
الحزبي: اللاستحيام: العرق. 17 
المُصرّد: الحم: الْسّود. (:48) 


كل مطوّقة عند العرب عّامة كالدبسيئ. والقمري. 
والوَرّشان؛ وما أشبه ذلك. كب 
يقال للواحد ذكرًا كان أو أنثى: حمامة؛ والجمع؛ 


الحيام والسامات. (4:5نة) 
قوله: حّت, معناء: قدرث. لو الا 


كراع التُسمل: الحميمة: كرام الإبل» فُعيّر بالجمع 
عن الواهده (ابن سيده ؟: /01ة) 

الرّجَاج: وحمت الماجة وأحّت, إذا دنث. 

(فملت وأفعلت: )١١‏ 

ابن دُرَيّْد: حَمٌ الله له كذا وكذاء إذا قضاء له. وأحمّه 
اها 

وفرس أَحَمّ بين الحتة. وهي بين الدّعبة والكتّة. 

وأحة: الشّحم المذاب؛ فا بق مه فهو خمّة, 

فأنما لمم فهي مخقّفة. وهي حدّة السَمّء وليس بإبرة 
التقربء وليست من هذا. 

ومّمَ الّجل: من الحشى؛ فهو حموم. وكل شيء 
سكنت فقد حمسمه تحميسًا. 

ويقال؛ حت التّنُور إذا سجرته. 

وحم الفَدحٌ إذا نبت رَغْبه وكذلك حم الوّأسإذا 
كلق ثم نبت شعره. 

والحتة: عين حارة تنبع من الأرض, ولا يجوز أن 
تكون باردة. 

الام عرق الخفيل إذا جن. 

المُحَنَم: الفرخ الذي قد يدا ريشه. بقال؛ حسم الفرخ 
معريما. (113) 

وتحكُوم وهو الدّخان, وكذلك فشر 3 التغزيل: 
والله أعلم. 

وكل أسود: يحموم. وكان للتعبان فرس يكَّى 
البحموم. [واستشهد بالشعر مرّئين] ( 84 

السّجستانيٌ: وذعموا أن الأُصِمَعيٌ قال: الحمي؛ 
الماء الاب والماء البارد, ولا أعرقة. 


11 


(الأضداد: ؟1865) 


القالئ: المنتش: احمية, والمقة: بويك وضحره 
(؟: 8 1؟) 


سائرون غدًاء وأَجَمٌ رحيلبا فتحن سائرون اليوم: إذا 


عزمنا أن نسير من يومنا. 
الحمير عند ابن الأعرابى من الأضداد. يكون الماء 
الحارّ ويكون البارد. 


ويقال: اشرب على ما تجد من الوجع حُمًا من ماء 
مير ريد جسم حسُوّة من ماء ححار. 

ويقال: طاب عَنيجّك وعنتك: تلذى فرج من 
الحتام, أى طاب عرّفُك. [ونقل كلام الشافمي ثمّقال:] 

جعل الشافعيّ اسم السام واقَعًا على ما عب وهدر 
لا على ما كان ذا طَوْقء فيدخل فبيها الوّرْق الأهليّة 
والمطوقة الوحشية. 

ومعنى عب أي شرب نفسًا نقسا حئى يُروى: وم 
يشر الماء نقد كبا يفمله سائر الطير. واطدير: صوت 
الحيام كله. 

يقال: حُجَ البعير حمامًاء وحُمْ الجل حمى شديدة. 

دفي الحديث: «مثل العالم مثّل الحتجة يأتيبا البُتداء 
ويتركها القُرباء. فبينا هي كذلك إذ غار ماؤهاء وقد انتفع 
بها قرم وبق أقوام يتفكنون» أي يتندمون. 

[وتقل كلام الليث والأْصمعيٌ فى معنى الحم ثم قال:] 

والصّحيح ما قاله الأصتي. 

وسبست العرب. تقول: ما انوس البعير حَدٌ 
وكانوا يسئون السام الشّحم. 

ويقال: عجلت بنا 2 الفراق وعمنة الموث» وفلان 
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«قال ابن الأعرابي؛ يقال لم التثرب: الحّمة 
والحمّة» وغيره لايجبيز التشديد يتبعل أصله: حمؤة. 

التَحمُوم: اسم قرس كان للتّعمان بن المنذر, “مي 
عحمُومًا لشدة سواده. وهو «يتعُول» من الحم الأسود. 

وف حديث أنس: أنه كان إذا سم رأسه بك خرج 
فأعحعسر, 

[ونقل كلام الليث في مع المسئْسّمة ثم قال:] 

كأنّه حكاية صوته إذا طلب العلف. أو رأي صاحبه 
الذي كان ألفه فاستانس إليه. 

هو [الجتجم] الشقّارى, وله حب أسود, وقد يقال 
له: المنمضِن بالخاء, 

وحمومة: اسم جبل فى البادية. 

وثياب التسمة: ما يلس المطلّق امرأنهةاكدسيكهها 
ونبت يحهُوم: أخضير ريّآن أسود. 


والجيام: الحيّد الشريف. أراه 2 الأصسل: الطسيام 


ققبليت أطاء سياع, 
والتحاميم: الجبال السوذ, [واستفيهد بالشعر يه 
مرّات | ١4:‏ 5) 


ال 


الضاحب: حم هذا الاأمر وأسِة: مضى قضاوٌه. 

واخيام: قضاء الموت؛ الواحدة؛ عنة, ولق فلدن 
ته أي تيد 

وأحمّى هذا الأمر. واحتمقتٌ لد: في ممى اهتمدتٌ. 
وحاجة عِمّة ومُهمئّة. 

وعة النصب: تسيمه. 


لقا د فى قلا ا لا مليىاو 
وعت حامق واحمت» روعت واحمت, 


والحمير: القريب توده ويوّدك. 

والحمامة: خاصة الرّجل من ذوى قرابسته: وخيار 
ماله 

وحُوامٌ المال: أعرّه. وحَامُه مثله. 

والمستى: معروفة. وأسَه الله فهو تمَمُوم. 

والحنمير: الماء الحارٌ. 

والمِحَمٌ: الفْمقّم, والحتام نُشتقّ منهء وهو العّرق. 

والحميمة: الماء يُسَحْن على الثار. 

والخمام: حمى الابل والدّواب. وحمي الإنسان, 

والمحّمّة: أرض ذات حمى, أو علعام عه عنه. 

والحكة: عين فيها ماء حار 

احم الح وما اصطهرت إهالته من الألكّة: 
الواحدة: عمة. 

والحته: الفْسٌْ البارد, 

وجارية خمة: سوداء. 

وحشت وجه الرّجل: سودت بالحهم, 

وَالمتَمٌ: مصدرالأحَمْ ‏ والمجميع: الحم الأسود من 
كل شىء: والاسم: الحمّة. 

وَالتَحَمُّوم: الّخان؛ وفرس التعبان. 

وحم القفرح: ليت ريشه. 

والتحكم: التَمتم, 

والبمجم: الأسود من كل شيء, وثيث معروف غير 
المنشخم. 

والحتحُم -بضمّتين: شجئرة خضماء. 

والْحْمْحَمّة: صوت لليِرذوْن دون الصّوت المالي, 
وكذلك للثور. 


وجمان: حي من تيم. 
وا محمير: المطر بين المثريف والصّيف. 
والحَة: الفصد. لأْحمنَ حك 
وال الك 
والحمياء: الحمّرة. 0 
والحمام: معروف. والعرب تسحّي كل طير زرْق 
حَامًاء ويقولون: أحمق من حمامة. 
والحيامة: اسم رملة, واسى ماء أيضًاء والمرأة. 
وهومن حنّةَ نفسي؛ أي عن أحبّه. 
وحملة الشيء؛ حداته وبر يقه. 
وعْة المال: خيرته. 
وحيَئتٌ ارتمال البعير: عُجِْتُه. 
ولاحُمٌ منه, أى لا بد 147 
الخَطابِيَ: قْ حديث: «إنّ وفد ثقيف كا انقرف 
كل رجل منهى إلى ماتته...» حامّة التجل؛ خاصة أهلّه, 
وهي السّامّة أيضًا. يقال: كيف السَامّة والعامّة؟ 
(: ؤلام) 
وق حل يث: فا... نا جئناك في غير نمّة ولا عدم». 
المُحمة: الحاجة اللازمة للانسان. يقال: أَحَمْت الحاجة. 
:هلا 
دفي حديث: «... وأن يثّقوا قتلهم إذا التق الرّحمْان 
وعند غمّة التبضات». حّة البضات: شدّتها وممظمها, 
وخمّة كل شىء معظمه. يقال: خمّة الحرٌ ويقال: حُمَ له 
قضاء الله, بعنى كُدّر له. وحَةٌ الأمر؛ قَدَّره. [واستشهد 
اشر كامرّات] 
الجَوهرئ: الحم ما يبق من الأليّة بعد الذوب»: 


الرنتاناة 


عمم/ 18 


الواحدة؛ حمّة, وال ما أذيب مشبا, 

وحسّئثٌ الألّة, أي أذبتها. 

والحمّة: العين الحارّة يستشق يبا الأعلاء والمرضي, 
في المحديث: «العالم كالحية». 

وحمت لك أي قصدت قصدك, 

وحمَمتٌ الماء. أي سخّنته أَسُمٌ, بالضّمّ فى جميع ذلك. 

وله أنكافيق كدان رشع التي واعت اي نتن 
فهر حَعُوم. 

وحمت التثرة نَحَمْ بالفتح, إذا صارت حمَمةٌ, 

ويقال أيضًا: حَمَ الماء, أى صار حارًا. 

وأعه أمر, أى أهته. 

وَأيِمَمٌ خروجناء أى دنا 

ذِحُمَ الّجل: من المسمّى. وأجَنه الله عرّ وجل فهو 
محموم: وهو من ألشواذ. 

وَأَحْتٍ الدرضى: صارت ذْات ى. 

والمحمي: اماء الحا والحميمة مثله. وتمد 
استّحمَمْتُ إذا اعْتّسلتٌ به. هذا هو اللأصل, ثم صار كل 
اغتسال استحبامًا بأ ماء كان. 

وأَحسَمْتٌ فلانّاء إذا غسلته بالحمم. 

ويقال: أَجنُوا لنا من الماءء أي سوا 

والحمير: المطر الذي يأتي في شمدة الممرّ. 

والحمير: الرّقء وقد استّحَمٌ أي عرق. 

وحميمك: قر يبك الذي تهت" لأمره. 

والحمير؛ الفيظ. 

. وَاليِسَمْ بالكسر: القنقّمٍ الصّغير يُسَخّن فيه الماء. 
وحَسَمْ امرأته, أي مّمها بشيء بعد الطلاق. 
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وحْمَمَ الأزع؛ أي طلع ريشه. 

وحم رأسه, إذا اسودٌ بعد الحلق. 

ونث الجل: سَخْمْتٌ وجهه بالفحم. 

والمسثحم بالكسر: الشّد يد السّواد. 

والأححَمَ: الأسود. تقول: رجل أَحَمٌ بين المسَمّم. 
وَأَخَنه الله سبحائد: جعله أَحُمَ, 

وكمَيْت أحَم بين الحممة. 

والحمّم: الرّماد والقْمُم وكل ما احترق من الثاره 
الواحدة؛ عممة. 

وعمحم الفرس ولتئحم, وهو صوته إذا طلب 
العلف. 

واليّحمُوم: اسم فرس التّعيان بن المنذر. 

' واليَحمُوم أيضًا: الدّخان, 

والحثاء. على «فئلاءه: سافلة الإنسان» والججهم: 

والحميمة: واحدة الحباتم. وهي كراثم المال. يقال: 
أغذ المصدّق حمائم الإبل, أي كرائها. 

ويقال ماله سَيٌ ولا سَمٌ غيرك, أي ماله هَمٌ غيرك. 
وقد يتضسضان أيضًا. 

ومالي منه َمْ وسُمٌء أي بد. 

وَاسَتَّمَست: مثل اهتمنت. 

والميام بالكر: قدر الموت. 

والحتة بالضّيْ: التواد. وحمّة الحرّ أيضًا: معظمه. 
وحّة الفراق أيضا: ما قدر وقضي, 

وأمَا'حْمَة العقرب؛ مها 7 عنثّئة المي واطاءه 
عوض: وقد ذكرناه في المعتل. ش 


والحيام عسند الصرب: ذوات الأواق؛ مسن مر 
الفوالحت, والقباري. وساق سُرّء والقّطاء والوراثسين 
وأشباه ذلك, بقع على الذّكر والأنثى, لأ الهاء ما دخلته 
على نه واحد فن جنس, لاللتأنيث. وعند العائة أنها 
الدواجن فقط: الراحدة: حمامة. 

وجمع الحيامة؛ حام: وحمامات وحمالم. وربًا قالوا: 
مام للواحد. 

والمقام مددة: واحد الحتامات المينية. 

والحيام بالضّي؛ حمى الازبل. 

وأرض عُمْمَةُ: ذات حمى. 

والحاتة: النامّة. يتال: كيف الحائة والعاتة؟ 
ومؤلاء حاتة الرّجل. أي أقرياوه. 

وإبل سّاتة, إذا كانت شيانًا. [واستشبد بالشعر 
١4 6!‏ 15) 

أبن فارس: الحاء والمير فيه تفاوت, لأنه متشعٌب 
الأثواب ذا فيد أسد له اشوداد, والآخر الحرارة, 
والثّالث الدّنوٌ والحضور, والرّابع جنس من الصوت, 


والنامس القصد. 
فأمًا السّواد فالحمّم: النَهْم. ومنه اليَحَمُوٍ وهو 
الدضان. 


والحسشهم: نبت أسود, وكل أسوّد --5 

ويقال: ممه إذا سَخَّمِتّ وجهه بِالْتُخَام وهو 
الفهم. 

ومن هذا الباب: حم الَرْخ, إذا طلع ريشه, 

وأمًا الحرارة فالحسيم: الماء الحسارٌ والامستحيام: 
الاغتسال به. ومنه الحسم. وهي الأليّة تذاب, فالّذي يبق 


1 0 ارين 


ن َ 9 
متها بعد الذؤب حم واحدته: حمة. 


ومئه انمسر وهو العَرّق. 
ومئه السام وهو شن الابل. ويقال: أَحَتِ الأرض, 
إذا صارت ذات حمى. 


وأنا الدّدرٌ والحسضور فيقولون؛ أَحّتٍ الحساجة: 
حضّرت, وأسَة الأمر: دنا 

وأا الصّوت فال مسحمة, حَحْمَة الفرس عند العلّف. 

وأنَا القصد فتوطم حمَئتُ عله أى قصّدتُ قسّده. 
ونا شد عن هذه الأبواب قوطم: طلق الرّجل امرأثه 
وحممهاء إذا متّمها توب أو تنوه 

وأمّا قوهم: احم الآجل. فالحاء مدلة من هاء. , ان 
هو من اهشر [واستشهد بالشعر /امرّات] 

التُعالب: كل ما أذيب من الألية فهو َه أوحتاق 

فإذا اسودٌ [التحاب] وتراكب فهو المحْمَوْم: 

لقكوة9ة) 


الرقايةة 


أن تسميك 23 سح الأمر ميا قَصنى, وحم له ذلكقك: 
قُدرْْ 

وحَج الله له كذا وأَغَنّه: قضاء. 

والجياء: قضاء الموت وقدّرء. وعّة المي والفراق 


منه, ويقال: عجلت بنا وبكم حمة الفراق؛ والجمع: مم 


وهذا حب لذلك أي: قلدر. 
وح غه: قصّد لعشدء. 
حَمّ الغىء : ذا وحضي. 
والحمير: القريب, والجمم: أجناء. وقد يكون الحميم 
للواحد والجميع والمؤنّث بلفظ واحذ. وَالْْحِمَ كالحمير. 


وحائه: قاريه'وأ 


وحمتني الأمر وأحمتني: أعتني. واح له: اهتر” 

واحة” الرّجل؛ لم يني من الم 

واحستت عينى: أرِقَتْ من غير وَجّع, 

وما لَدُ حم ولاسّمَ غيرك. أي هم وفتحهما لغة, 
وكذلك ماله سم ولا رُم وسّمَ ولارّمٌ, وما لك عن ذلك 
م ولارُبٌ وحَمٌ ولا رم أي بد 

ومالد حم ولارُمَ أي قليل ولا كثير. 

وهومن حمّة نفسى, أي من حُبتهاء وقيل: الميم بدل 
من الباء, 

والحامّة: العأمّة؛ وهي أبضنًا خاصّة الّجل من أحله 
وولدة. 

ونم الشيء: معظمد. 

أَنْتُه حَمْ اللأهيرة: أي في شدّة حرّها. 

والخيسير والحميمة جميمًا: الماء الحمارٌ. 

والممميمة أيًا: العض إذا سََّن, وقد أَخَنه وحمْمّه. 

وكل ما سحن فقد حمم. 

والحسبام: الدّهاس مُشعقّ من الحمير؛ مذكرء وهو 
أحد ما جاء من الأمياء على «قماله نمو النّذَاف 
والجتبّان: والجمع: جامات. قال سيبويه: جمعوه بالألف 
والثّاء وإن كان مذكرًا سين أم يكثر, جعلوا ذلك عومًا 
عن التكسير. 

واليكة: عين فبها مام حار يُسكَشْق بالقّسل منه. 

والاستحيام: الاغتسال بالماء الحارٌ وقيل: هو 
الاغصال بأي ماء كان, 

وعم التَتّورٌ: سجّره وأوقده. 


والحمي: المطر الذي يأتى بعد أن يشتد الح لاه 
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والحميم: العرّق. 

واستحَم الرّجل: غرق. وكذ لك الداية, 

فَأمًا قوطهم لداخل الحنتام إذا خرج: طاب حميمّك, 
فقد يُعنى به الاستحيام؛ وهو مذهب أَبِِعْبيُد. وقد يُمنى 
به العَرّق. أي طاب عرُّك. وإذا دعي له بطيب المَوّق 
فقد دعى له الم قد لأن الصّحيح يطيب عرّقه. 

والحتى والحتة: عِلَدٌ يتحر بها الجسم بد* 
الحمي. وأمًا حم الابل فبالألف خاصّة. 

وحم الرّجل: أصابه ذلك وأعنه الله. وهو محموم. 
وقال ابن دُريْد: «هو تممُوم بد». ولسث مئها على بُقّ, 
وهي أحيد الحدروف التي جاء فيها مفعول من «أَفْعل4: 
لقوهم: «فيل» وكأن حُمْ: وُضِعْتْ فيه الحنشى, كنيا .أن 
قن؛ وُضِعَتْ فيه الفتنة. وقد أَنْعَسْتٌ شرم كنذا الضرب 
من المقابيس في كتاب المصادر والأقعال من الكستاب 
ا لخصص». 

وقال اللْحيان: حسمت حّاء والاسر: المستى, 
وعندى أن الحمّى مصدر كالتشرى والوُجعى. 

وأرض عمّة: كثيرة الحمْمّى. وقيل: ذات عملى. 
وحكى الفارسي عيمّة, واللفويون لايعرفون ذلك غير 
نهم فالوا: كان من القياس أن يقال. 

وقالوا: أكل الرّطب عَم أي يحم عليه الآكل, 
وقيل: كل طعام سم عليه: عَمَئة. 

والحيام: حمَى جميع الدّوابٌ, جاء على عامّة ما تبيء 
عليه الأدواء. 

والْحَبٌ: ما أَذْبتَ إهالته من الأليّة والشّحم؛ واحدته: 


حمة. وقيل: الحم ما بق من الإهالة, أي الشحم الذاب. 


وج الشّحِمة يمتها علا: أذابيا. 
والممّة: لون بين اله والكمْئة, يقال: فرس أَحدْ 


بين المكة, 


وَالأسّهُ: السو د من كل شي», 

وقيل: الأَسُمٌ: الأبيض -عن الطجريّ ‏ ضد. 

وقد ناث ما وا اميت وتَمْئْسْتَ و مَحسْحَسْت) 
والاسم: الحسة, 

والحتاء؛ الاسَثٌ لسوادهاء صفة غالبة. 

والممتحب: والحباجم حميمًا: الأسود. 

والحسّم: النْسْم واحدته: حممّة. 

وعم الرّجل: سكم وجيهة الحمّم. 

وجارد بد عممة: سوداء. 

واليَحمُوم: الأسود من كل شيء «يَفْمُوله من 
الاح. 

والتَحمُوم: الدّخان. 

والحمّة؛ دون الحوّة. وشّفَة حماء, وكذلك لِتَد خاء, 

وحَمْتٍ الأرض: بدا نباتها أخضر إلى السّواد. 

وحم الفرس؛ طلّع ريشه. وقيل: نَبتَ زغَيُه. 

وحم الرّأس: نبت شمر بعد ما حُلق. 

وعم الغلام: بَدَتْ لحميته. 

وحم المرأة: مّمها بمد الطلاق. 

وقوله فى حمديث عبد الرّعمان بن عوف: «أنْه طلّق 
امرأته فتّها ينادم سوداء مها إتَاها». عداه إلى 
مفعولين, لذ نه 1 معى أعطاها إيّاها. ويبوز أن يكسون 
أراد: حمّمها بها فحذف وأوصل. 


والتهام من الطّير: البَرَيّ الذي لايألفٌ البسيوت. 
وفيل: هو كل ساكان ذا طَّؤْق كالقُئْرِيٌ والفاختة 
وأشباههبا؛ واحدته: حمامة, وهى تقع عل المُذْكر 
والمونّث؛ كالحمية والتعامة وتحوهها؛ والجمع: حمائم, ولا 
يقال للذّكر: حمام. 

والمتائّة: وسط السّدر. 

والحاتّة: المرأة. 

وعمامة: موضع معروف. 

والححبائم: كرأثم الزيل: واحدتها: حميمة. 

وعم وحمة: موضع. 

والحسبام: اسم رججل, 

وجنآان: حي من آيرء أحد ّي بنى سعد بنازبتذ 
مناةٌ بن تمبر. 

وحَمُومّة: مَلِكُ من ملوك المن, حكاه ابْن“الأعرابي. 
قال: «وأظته أسود. يذهب إلى اشتقاقه من الحمّة التي 
هى السّواد»: وليس بشي»؛ وقالوا: جارًا عسومة. 
فحّتُومة هو هذا الملك, وجاراه مالك ابن جعفر بن كلاب 
ومعاوية بن قَشَير. 


والمسَشسّتة: عموث اليزذون عند الشَعير. وقد 


ا" 


لاتيم د 
وقل: امش والشتششم: كرس حيد مار 
فى البيل ويستعين بنفسه. 


والمستصهم: تت واحدته جيحتة. قال أبوحنيقة.: 
ا مسجم والمنتخم واحد. 

والحاحم: ريحائة معروفة؛ الواحدة: سماصّة. وقال 
مرّة: الاحم بأطراف البن كثيرة وليست يبريّة, تلم 
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عندهم. وقال مرّة: البئجم: عُشْبَة كثير: الماء لها زَعْبٌّ 
أخشّن. تكون أقلّ من الذراع. 

والمساجم والميشجم: الأسود. وشاة مجم سغير 
هاء : سوداء, 

وَالْحُئْس والميشجِئ؛ جميمًا: طائر. 

والتحعوم: وضع بالشام, [واستشبهد بالشعر 
#اامرّة | (؟: ٠همة)‏ 

السام: المفتّسل, ولأئينه أعغلب من تذكيره 
فيقال: هو الحقام وهى الحشام؛ الجمع: حمامات. 

)516 :١ (الإفصاح‎ 

الحتيام: هو عند العرب كل ذي طَوْق من الفواخجت, 
والقيارى: وساي حر والقطاء والدواجنء والوراثسين. 
وأشياه ذلك ويقع على الذّكر والأن؛ فيقال: حمسامة 
ذكر, وحيامة أق. والعامة تخص الام بالدواجن. 

والممُمْسُم والمشج:: حماءة طويلة الذنب أصغر من ٠‏ 
الدبِسِنْ, وهو مام الوحش. 

اليتسام: الحسبام المبررَي. وقيل: حمام الوحش:؛الواحدة؛ 
يامة. وهي بعظم المتيامة كُدراء اللون. بين القصيرة 
والطويلة: ضخمة الرّأس. تكون فى الشّجر والصّحاري, 

والفرق بين الحهام الذي عندنا والهام: أن أسفل ذنّب 
الححرامة مما يلي ظهره إلى ألبياض, وكذلك مام الأمصار. 
وأسفل ذُنّب العامة لابياض بد. (الافصاح ؟: تاها 

الزاغب: الحمير: الماء الشديد الحرارة. [تم ذكر 
الآيات إلى أن قال:] 

وقيل للياء الحارٌ في خسروجه من منبعه: حملسة؛ 
ودُوى: العالم كالحتمة يأتيها البّعّداء ويزهد فيها القرباء. 
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و“مي العَرّق حميمًا على التشبيه.‎ 
واستسمٌ الفرس: عرق‎ 
وستي الحقام حمامًا إمَا لأنه يعرّقء وإمًا لحا فيه من‎ 

الماء الحار, 
واستحم فلان: دخل الحشام. 
« قتا لَنا مِنّْ شَافمين * وق صبيق خيم» 

الشعراء: ,٠١١ ٠٠١‏ ظوَلَا يُشْثَلُ تيد مَيئا» 

المعارج: ٠١‏ فهو القريب المشفق, فكأئّه الذي يمد 

سجمابة لذو يه, 
وقيل لخاصة الجل: حامته. فقيل: الحاة والعامة, 

وذلك كا قلناء ويدل على ذلك أنه قبل للمشفقين من 

أقارب الإنسان: سُزانته, أي الّذين يحرئون له. 
واحتر” فلان لفلان: احتدٌ؛ وذلك أبلغ من اهتيا 

فيه من معنى الاحهام. 
وأَسْمٌ الشّحم أذابه وسار كالحمي لوَظِلّ مِنْ 

يحْمُوم» الواقمة: *4, للسسر: فهو «يَتُعُول» من ذلك. 
ا أصله الدّخان التّديد السّراد. وتسميته إمّا 

لا فبيه سن قرط المسرارة؛ كسا فسشرءا'' فى قوله: 

«الاباردٍ 3لا كرح » الواقعة: : أو لما تُصُوّر فيه من 

المحدة: 
فقد قيل للأسود: يَجمُوم: وهو من لفظ الْممّة, وإليه 

أمير بتوله: ملم من فوْقِهم ظَللٌ من الثَارِ ومن عنم 

ظَلْلٌّ» الم 15 . 
وعجر عن الموت: بالجيام, كقوطم: حم كذاء أي قُدر, 

والحمقى ميت بذلك إِمَا لما فيها من المسرارة المُغرطة» 

وعلى ذلك فوله كلق «الحتى من غَيْم جهمّ» وإنا لما 


يعرض فيها من الحميم, أي العّرق, وإما لكوئها سن 
أماراث الحممام, لقوهم: «الحتّى بريد الموت», وقسيل: 
ياب الموت؛, 

وحتي حمى البعير حمامًا بضتة الحاء, فجٌمل لفظه من 
ثفظ المييام, لها قبل: إنّد قلّيا يبرا البمير من المستى. 

وقيل: عم القرخ, إذا امود سلده من الرّيشن؛ وحم 
وجهه: اسوّد بالثعر فهما من تنظ المممة. 

وأا خَمْسَمَة الفرس فحكاية لصوته. وليس من 
الأول فى شيء, 0 

نحوه الفير وزابادى. (بصائر ذوي القتمييز ؟: /(ة 4) 

الرَّخْشَريَ: أسود أح وَيَُِوم. وهو َع 

وعمسم وجه الزانى: شخ وف المصديث: «الزان 
ممم وميه ويجلّده. 

وحم وه فلان: إذا خرج وجهه والتحى. 

وحم رأس الحاوق؛ نبت شمره بعد الحلق؛ وهو من 
الحم وهو الَهُم. 

وطلق امرأته وحسمها, أى منّمها. 

وتوص بالحسمير وهو الماء المانٌ. 

واستدمٌ الرّجل: اغتسل؛ واستحّمٌ: دخل الحقام. 

ويَضٌْ حميمه. أي عرقه. 

ويقال للشتجم: طابت تك وحميحُك. وإفا 
يتطيب العُرني على المعافى, ويَخيْث على المسبتلى:فسعناد 


أصح الله حسسك: وشو من باب الكناية. 


)١(‏ وهو قول ابن سيده: اللسان (ح م م). 


وسَشَن الماء بالميِسُمٌ, وهو العٌمْقُم أو المْجَل. 

«ومثل العالم كمثل الحمّة» وهي العدن الحارة. 

وذابوا ذوب الحيّ وهو ما اصطْهَرْتَ إعالئّه من 
الذأليّة. 

وحم الوؤّجل حمى شديدة؛ وهو تحمُوم, 

وخيبر أرضل َمعَة. 

وهو حميمي: وهي ميم ؛ أي وديدي ووديدق. 
وهم أجاي. 

وتقول المرأة: هم أحمائي وليسوا بأجمائى. 

وعرف ذلك إلعائة والمحائة, أى الشاضة. وهو 
مولي الحم أي الأخصٌ والأَحَبّ. . 

وحم الأمر: قُضي. وحم حمامه. ونزل به البدر 
المحموم. والقضاء المحتوم. 

وتركتٌ أرض بتي فلان وكأنّ عضاهها سو المتبام, 
يريد حمرة أغصائها. 

ومن الجاز: أَخَد المصدّق حّمائم أموالهم؛ أي كرائها؛ 
الواحدة: حميمة. [واستشهد بالشّعر مرّتين] 

(أساس البلافة؛ حة) 

دان عسر كان بتوضا ويفتسل بالحميم» هو المماء 
الحا 

«أنس يفف كان بق مكّةَ فإذا حسم رأسه. سرج 
فاعجمر». هو أن.ينبيت بعد الحلق فيسود؛ من حسم الفرْخ, 
إذا اسو د جلده من اليش وحم وجه الغلام. 

[مضى فى حديث عبد الرّحمان] «حسمها إيّاهاء أي 
أعطاها الجارية على وجه التَحميي. وهو إعنطاء مستعة 
الّلاق خاصّة. وكأ هم كانوا بجعلوتها من حامة ماهم 


أي من غياره. يقال لفلان إبل حامة, إذا كانت خبارًا. 
(الفائق ١:١‏ لوا كاولاة ؟) 
أدق حديث الدّجّال] دوتازع حمّة كل داية». 
الحمقة: فَوْعة السيرّ. وهي حرارته وفورته, و«قملة» 
من ااستبى 0. (الفائق : ١‏ 
في حديث ابن سير ين : «أنّه ته عن الرِّقى إلا في 
ثلاث: رقية النّمْلة والحممّة والنفس» الحمة: السّمٌء يريد: 
لدغ العقرب+ وأشباهها. | 
[وفى حديث الي ] «عند علة النّبضات» أعي عند 
شدتها وسظليهاء من قول أب ريد عنّة الغضيب: معظمه. 
يقال: جملت به متي وأكتي. وهو أن يح الإنسان 
وَيمتدم. وأصلها من الحسم: الحسرارة. أو عند فسورتها 
وجدنهاء من فولهم: حمّة الشنان وحّته. بالتخفيف: 
ليدتد وشتانه. أو عند قدر النبضات من قول الأسمّعي: 
عَجِنَّتْ بنا وبكم خُنّة الفراق. (الفائقي 4: 197و 1117) 
الطَجْرسي: التِحمُوم: الأسود الشديد السّواد 
باحتراق النّانِ وهى «ايفْعرل» من اليم وهو الشسحم 
المسودٌ باحتراق النَار. يقال: ممت الرّجل, إذا أسهمث 
وجهه بالفحم, 


إل سنن 


القيامة بفرس: له عَْحْمَةه. المَئْحَمَة والتَّسَّمحَم: الصّوث 
دون الصبيل. وقيل: هو موت الفرس عند العلف 
وطلبه. ويقال للثور أيضًا: حَمْحَمَة. 

فى حديث عبد الله بن مُعقّل ليله , قال: «يُكره البول 
ق الْستَحَبُه اللْستَسَمٌ: الموضع الذي يُغْتّسِلٍ فيد 
بامحميمء وهزالماء الحا : 
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ومنه ححديث ابن عباس؛ رضي الله عتهيا: «أنّ امرأة 
استّسنت من جبنابة, فجاء النَىي كيه نحم من فضلها». 
أصل الاستحبام: أن يكون بالحميم. ثم يقال للاغتسال: 
الاستحمام: بأ ماء كان, 

5 عد يث طلّق: « كسما بأرض وبيئة تممه أي ذات 
عْمَى. كالمأشدة والمفتة؛ وأحرّت الأرض: صارت ذات 
مي فهي عُتئة, وأخه الله عرّ وجل. 

وقيل: يمه ذات حمي» وطمام ينم؛ يجيب الحسمى, 
فعل هذا يجوز محم وححمّة. وعحَمّة. 

في شعر عيد الله بن رواحة؛ رضي الله عنه: 

هذا حمام الموت قد سيت # 

فيل: الجيام: قضاء الموت؛ من قوظم: م كذإة أن 
در 

في الحديث:« كان يُسجبه التظر إلى الأنر جو إن امام 
الأحمر». قال أبعم جلال: الام بعتي به التمّاح, وهذا 
الفسير ل أيه ليرو. 3ه 

ابن بَسرَيٌّ: حماجم :لون الصّبغ أسود. واللنّس ب إليه 
حمامي. (ابن منظور 17 )١11‏ 

ابن الأثير: فى حديث الرّجم: «أنّه مر بيبوديّ عحَمم 


مجلود» أي مسو الوجه.سن المممة: النَسْمَة؛ وجمعها: حمم. 


ود يث لقران بن عاد:«خذي م أخي ذاالحْسَمّة «أراد 
سراد لوته. 

ومندحد يثابن زمل:« كأ امم شحرمبا ماء»أي سُوّه, 
لأنّ التّعر إذا شَعِث اغبي فإذا عسل بالماء ظهر سواده. 
ديُروي بالجيرء أي عل جمعة. 

ومنه حد يث قُسسٌ ؛#الوافد ف اليل الأسَمّ »أي الأسود. 


ومنه خطبة مسلمة؛ «إِنّْ أقل النّاس لى الّنيا نا 
أقلهم حنّاء أي مالا ومتاعّاء وهو من التُحمير: المثمّة. 
وفي حديث أب بكر: «إن أبا الأعور الكُلَميَ فال له إنا 
تناك فى غير قيمٌة, يقال أَحمت الحاجة, إذا أَهكْت 
وزِمث. 
وفيه: «مثل العالم مثل المممّة». الحمّة: عبن ماء حار 
يستشق بها امرضى, 
ومله حديث الدّجّال؛ «أخبرونى عن خّد رُغَرّه 
أي عينها. 
وزغْر: مر ضع بالشام. 
وفيه: «لابيوانَ أحدكم في مستتمه». المستحم 
الموضّع الذي يُفتسل فيه بالحمير؛ وهو فى الأصل: الماء 
الحتازّسم” فيل الاغتسال بأ ماء كان: استحيام. 
ومنه يكديث ابن مُعثّل: «أنّه كان يكره البول فى 
المستّسمه. 
وفيه: «اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وحامّت. أَذْهِب عنهم 
الرّجس وطيّرهم تطهير!». حامة الإنسان: خاسّته ومن 
يقرب مله. 
وهوالحمم أيضًا. [وقد تركتاكثيرامن كلامه حذ رامن 
التكرار] 444) 
عبد اللّطيف البغداديّ: يقال للخارج من الحتام: 
طاب حميدك. أي عرقك, لأنّ عرق الصّحيح طيّب, 
خلاف المريض. ولا يقال: طاب حتامك. 
(ذيل انيم تعُلب: ٠‏ 
الضغاني: الحمي: الماء الحمارٌ والبارد. 
(الأضداد: 1/8؟) 


الفْيُو ميّ؛ الحمَمة: وزان رُطْيّة: ما أحرق من خشب 
وتعوه. والجمع بحذف اطاء. 

وحَجَ الججثر يْمَمَ حممًاء من باب «ثيب» إذا اسود 
بعد غخموده. وتطلق الحممة على الجثر مارًا باسم ما 
يؤُول إليه. 

وحم التّىء حنّاء من باب «ضعرب»: قرب ودنا 
وأَمَم بالألف لغة. 

ويستعمل الرّباعيٌ متمدّيّا, لفيقال: أَحه غيره, 


ومنت واصهةه تمميكاء إذا سود نه بالفحم, [وأدام 


الكلام توما تقدم] (3 ؟1865) 
الفيرورٌ ابادى: ص الاأمر بالفّْمّ حا قُضي, وله 
ذلك: مدر 


وج خله؛ قصّد قَصْدّه؛ والشئور: سَجَرّه والشسمّة: 
أذاساء واماء: سَشْنّه كته وحشمه؛ وار مال البعس» 
حَجَلّدء واللّه له كذا: قضاء له كاعيه. 

وككتاب: قضاء الموت وقُدر», 

وكقراب حي حصيع الدّوابٌ, والشيّد الشريف, 
ورجل. وذو الحيام بن مالك جمعري. 

وكسحاب: طائر بِرَيْ لايآلف البيوت؛ معروف, أو 
كُلّ ذي طَوْقَ؛ وتقع واحدته على الذكر والأئئى كالمية؛ 
والجمع: حماتم, 

ولا تقل للذكر: غَامء يمَاورَتّها أسان من الحتّدر 
والفاح والشكتة والجسمود والكّبات. ولحمُه بأهى تزبد 
الدم والمي”» ووضعها مشقوفة وهي عيّة ملى نبلشة 
النقرب ررب للبّء, ودمها يقطع الأعاف. 

وخَْةٌ الفراق بالضّيّ: ما قُدّر وقضي؛ واجمع: 


ععم/ ؟؟ 


كس دوجبال, 

وحائه: قارّبه. وأَحمٌ: دنا وحضّر. والأمر قلانا: 
أمّه كِسْتفٌُ ونفشه: لها بالماء البساردء والأرض: 
سارت ذاث حمى, 

والحميم كأمير: القريب كاليِجِمٌ كالمهم؛ والجسمع: 
أحّاء وقد يكون الحمي الجمع والمويّث؛ والماء لحار 
كامحميمة؛ والجمع: ّائم. واسمّحَمَ: اغتسّل به والماء 
البارد ضدّ والقَيْظً. والمطر يأتي بعد اشستداد الحرّ. 
والعرّق, وبهاء: اللّبن المسهّنء والكسرية مسن الإبسل؛ 
والجمع: حائم, 


امت اهم بالأيل. أو ل يمه من الم. والعين: أَرَِتْ 


وماله حَحّ ولا سي ويضتعان: هم أو لاقليل ولا 
كخير. وعيه ماله بد. 


والحامة: العام وخامّة الجل من أهله وولده. 
وشيار الإبل. 

وعدي الشىء: يُسظيه, ومن الظييرة؛ شد: حدّها, 
والكريمة من الابل؛ والجمع: ممام. 

والشاء كشداد: الدمماس مذكر: والجمع: متامات. 

ولا يقال: طاب حمامُك, وإا يقال: طابَت جنك 
بالكسر, أي حميحُك: أي طاب عَرَقك. 

وذات الحيام: قرية بين الاسكند ريّة وأفر يقيّة. 

والحنة: كل عين فيها ماء حارٌ يت يستشق بها 
الأعلاء. وواحسدة الحم لما أَذَبْتَ أهالئه سن الألجة 
والشَّحْمء أو ما ببق من الشّحم المدذاب؛ وواد بالهامة. 

وعيًا الوَير: عبان ن. 
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وبالكسر: المنيّة, وبالطّمٌ: لون بين الدّغئة والكسمّة 
ودون الحرّة: وبلد. ولغة في الحمَة المخلْفة, وموشم, 
والحمّى. 

وحم بالضم: أصابته, وأشْه الله تعالى فهو تحَمُوم, أو 
بقال: يعت م والاسم: الى بالشمم. 

وأرض حمّة محرّكة وبضمٌ اميم وكسر الحاء: ذات 
حمتى, أو كثيرتها. 

وكل ما حسم عليه فَحَمّة ونحمّة أيضاء قرية 
بالصعيد. وكورة بالشرقيّة. وقبرية بضواحى 
الاسكندربّة. 

وَالأحَم: القِدْح؛ والأسود من كل شبيء كالتحكُوم, 
والمبتجم كيشيم وشداهد, والأبيض ضدّ. وقد حِحبٌّ 
كفر حت لما واخوئيتٌ وَنَحْيَمْتْ ومحتحيته 
والاسم؛ الحمّة بالطَّي وأحنه الله تمالى. 

والحقاء: الإث؛ والجمع: بحم بالضْبر. 

َالِيُحَمُوم: الدّخان, وطائر, والجيل الأسود. وجبل 
بصر, وماء عرب المفيثة: وجبل بديار الشّباب, 

وَالْحمّم كضدرد؛ القُجْم, وابعدته بهاء: 

وحمم: سكم الوجه به. والفلام؛ بدت لحييّته, 
والرّأس: تبت شعره بعد ما حُلق, والمرأة: متّمها بالطّلاق, 
والأرض: بّدا نباتها أخضير إلى السّواد. والشراع؛ نِبّت 
ربثه. 

والحاتة كسحابة: وسط الصّدى والمرأة أو الجميلة, 
وماءة, وخيار المال؛ وسعدالة البعير. وساحة القطار 


لتقي بكر ادلو وحلقة الباب. وجسان بالكبنير: 


والتَئْحّمّة: صوت البزذؤن عند الشعيرء وعَبٌ 
الفرس حين يقصّر في الصّبسيل ويستعين بنفسه 
كالتحنهم, ونبيبٌ الثور للفاد, وبالكسر ويْضي: تبات 
أو سان الثّورا والجمع: جنجم. والحباحم؛ اميتي البستاني 
العريض الورق, ويستى الحبّق النبَطيٌّء واحدته ببساء, 
ا للزكام مفتم لحدّد التماغ مَمّوٌ القلب. شيرب 
م يش من الإنهال المرّمِنِ بهن ورد وماء بارد. 

والحشكم كهداهد وسئسم: طائر. 

وحمت الجمرة تَحَمٌ بالفتح: صارت مد والمساء: 


ا 


وسامته عمامة: طاليته, وأنا مام على هذا: تايت. 

بحام مبنيًا على الكسرء أي لم يبق شيء. 

ونيم كجْهَيئة: بليْدّة بالتلقاء. 

وحم بالكسر: واد بديار طبىء, وبالطي: جْبَيْلاتِ 
وف بديار بتي كلاب» والحباتم بالعامة, 

وسَنوا خن وبالطْمٌ وكيمران وعثان وثمامة وشمرة 
وكثراب وكِرْكِرَة وحمى تمَالَةٌ مضمومة وحمامى بالطّمّ. 

8 الحمسيات: الجمرة. 

وأَحَمتَفسّه: غسّلها بالماء البارد, 

وثياب التّحِمّة: ما لبس المطلق امرأته إذا مها .. 

وَاسنَحَمٌ: عَرِق. 10000 

الحمي والمديمة: الماء الحارٌ وأماء الببأرد. من 
الأضداد, وقيل: تديد الحرارة, [ثماستههد بشعر. وقال 
نحو الرَاغِب وأضاف:] ١‏ 

وحتم اقرخ إذاسْوَدٌ جلده من الرّيش. | 

ومنه: الحمام لازمام له. لابدخل الشيطان بينًا فيه 


حمامة, 
وفيه أيضًا: ا يام حبيبي وحبيب الله. وتسبيحه أن 
يقول: سبحان المعبود بكلٌ مكان, سبحان المذكور بكل 
(بصائر ذوي التمييز 1: 453) 
الطريحيّ: والحمير: الماء الحارٌ الشّيديد الحسرارة, 
يُسق منه أهل الثار. أو يُضَّبّ على أبدائهم, وعن ابن 
عبّاس: «لوسقطت منه نقطة على جبال الدّنا لأذابتها». 


»* 
لسان: تتبعيقتب حدا. 


والحمات بالفتم والتشديد: جمع حة: العيون 
الحارّة التي يستشف به الأعلاء. والمرضى. 

وما ذكر فى الحديث: « إن ماء المكسامات ا 
اليه أن يسعشي بباه فلا يبعد أن هراد بها 
«المكمتات» كا دل عليه قول الصّدوق: «رأعا مار 
امات فغان ابيع نبى أن مستشق بها» ويكلون 
في الكلام تصحيف. 

وحمة كل دابة: نمها. وتُطلق الحْمَة على إسرة 
العقرب للمجاورة؛ لأ الم يخرج متها. وأصله: حمنَوْ 
أو م يوزن «طترده واشاء فيه عوض عدن الوار 
الممزوفة أو الياء. ومتد: «إنّْه كره أكل كل ذي م 

وفى حديث امسن عا وقد قيل له: طساب 
استحبامك؛ فقال: وما تصنع ب(الاشت) هاهنا؟ فقال له: 
طاب شَامك, فقال: إذا طاب الحسام فيا راحة الببدن؟ 
فقال له: طاب حيمك! قال: ويبك أما علمت أن المسي 
العرّق... [وقد تركنا كثيرًا من كلامه حذرًا من التكرار] 

150 مم 
مَخِمَمُ اللغة: الحمم: الماء الشديد الحسرارة؛ عتم 


إلماء ص عما:سخن. وأشتدت حرارته. 


حمع7 160 


والحميم: القريب الُشفق, لأنّ له فى الإشفاق على 


5 امه 
قريبه حرارة وحدة. 


الْيَحِمُوم: الدّخان الشديد السّواد. 5 5 
توه محمد إسياعيل إبراهي. ١21‏ 


العَذناني: أحَمْ الطّلَ أو الاجلّ وحممه. 

يرى جميط الميط أن قولناء ممه بعبى غسله. ‏ من 
أقوال العامة ويؤيّده في ذلك عدد كبير من المعجّيات» 
لأنها تبيل ذكر الفعل حسم بهذا ال معنى؛ وتقول: إِنّ 
الصواب هو أَحَمٌ الطفل: أو أَحَّدٌ نفسه. كبا قال ابن 
الأعرابى» والصّحاحء والمختار واللّسان, والقابوس, 
والثاج, والمة. وحيط الحيط. وأقرب الموارد؛ والمتن. 
الي 7 ظ 

فن هزّلاء من قال إن ممثى 52 غسله بالماء 
البارد: ابن الأعرابي”» والقامرس؛ ومميط الحيط؛ وأقرب 
الموَآرد. 

رخن حو انل حاتفم بالا لباك 
احاح . والنثار, واللسان. والوسيط. 

ومنهم من قال: بالماء الحارٌ أو البارد: التّاع, والمد, 
والمتن. 


أجاز استعيال الفعل حََمه ببعنى خسَلّه كل سن 
الأسان, والتاج, كد المتن. 

وف الحديث أنْد كان يفحمل بالحسيء وهو ألماء . 
الحارٌ. وقال ابن دَرَّيْد إن الماء الحارٌ والبارد كليهما. 

وهنالك الفمل استَّحَمٌ ومعناه: انمتّسل بالماء المسميم 
(الحار). وهو الأصل. #صار كل اغصال استحامًا بأيّ 
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ماء كأن, 

ومن ممالى الفعل حمم: 

أ حْمَتٍ الأرض: بدا نباتها أخضر إلى السّواد. 

ب - حم الغلام: بدث لحيثه. 

ج- مم الرأس: لبت شعره بعد ما حميق, 

دحت الماء ونحوه: سحن 

وحم الرّجل: سَوّد وجهّد بالفعلم. 

هذا اتام كبير. هذه المنتام كبيرة 

ويخطّئون من يقول: هذه الحتتام كبيرة, ويقولون 
إن الصواب هو: هذا القام كبير, اعتاذ) على قول عبد 


بن القرْط الأسديّ, وكان له صاحبان دخلا اللجنام. 


وتنوّرا بنورّة فأحرقَتّهبا. وكان نباهما عن دخوطتا هلم 
يفعلة, [م استتهد بشعر] 

واعتادًا على ما قاله سيبَويه. والصّحاح. وابن سيده, 
وسغردات الرَاغِبٍ الأصنهاى, والفتار, والقاموس, 
والوسيط. 

ولكن: 

قال آخرون: إن الحخمام مؤْنث. جاء فى اللسان: 
اافال ابن بَرَيّ: وقد جاء المستام مُوْنَمًا فى بيت؛ زعم 
الجوهري أنه يصِف حمامًا. وهو قوله: 
فاذا دَخْلْتَ معت فيها رجه 


قط المماول فى بيوت هّداد: 


وذكر ابن النبّاز أيضا أن السام مُونْث. 


المُغْرب, واللسان, والمصياس والتاج. وألد و حيط 


الميط: وأقرب الموارد. 

وذكر المصباح وأقرب الموارد أَنّْ التأنيث أغلب. 

وقال حيط الحيط: قد يُوْنْتَ. ‏ © 

ويجمئع العام عللى: عمامات, 

الحمير: الماء الممارٌ والبارد 

ويططتون من يقول: إِنّ معنى الحممير هو الماء البارد, 
ويقولون: إِنه الماء الحانٌ اعجاذا علي ورود الخميم في 
القرآن الكريم بمعنى الماء الحمارٌ أربم عشيرة مره كقوله 
تعالى في الأيعين 14 و15 من سورة البأ: «لَابَذوقُونَ 
يتا بَرْدًا وَلَا قَرَابا © إلا يسا وَعْسَافًا4. النتاق: ما 
يسيل من صديد أهل الثّار. واعادًا عل ورودها أيضًا 
في مُنْجَم ألفاظ الشرآن الكريج, والسّصاح, ومسعجم 


١‏ تقابيس اللغة. والاساس: والّها 5 والفتار, والمصباح, 


والوسيط. 

ولككن: 

قال أبوالمبّاس تَعْلّب: سألت ابن الأعسرابي عن 
الحميم في قول الشاعر: 
وساغ 2 الشّرابء وكنثٌ قِدْمًا 

أكاد أَعْصٌ بالماء الحسسيم 

فقال: الحميم: الماء البارد. وقال الأزهري: الحمير عند 
أبن الاأغرا ا من الأضداد. يككون الماء البارد ويكون الماء 
الحارٌ. وكان ابن الأنباري قد سبق الْأَرْضريّ بسقوله في 
كتابه «الأضداده إِنّ الحميم من الأضداد. 

دهم في ذلك كل من لبان امعسجد بالبييث. 
والقاموس الحيط, والتّاج والمدٌ اسثشهدا بالبيت, ومميط 
المشبط. ومثن اللّغة. والتّضادٌ اسنتشيد بالبيت أيشًا. 


وذكرت المعاج؛ الآتية: الصّحام, واللسان, 
وامميط: والتّاج. والمدٌ؛ ومصيط الحسيط؛ والوسيط أن 
الحسيمة تعني الماء الحمات أيضًا. ولا أنتصم باستعراها أن 
إلماء مذكر, 

ومن معانى الحمير: القريب الذي تود ويَوّدك. 

وجِمّع الحميمر على أجناء. وحميم, وحمائم. أذكره أبن 
سيده. وقال: إنه جمع حميمة لا“ضير. 

ويرى الأّسان, والتّاج. والمدّ وحميط اليط. أن 
الحمي يقال للمذكر والمؤنْث: والمفرد والجمع, 

وأرى أن تستعمل الحمي يع الماء امار جسذاء 
وتهمل استعياله يمعتى الماء البارد: 

أ لأنّ ابن الأنباريّ, وهو من أشهر من أَلَمُا في 
الأضداد. قال: «وقال بعضي الناس: المسم امسج 
الأضداد». وقرله: «قال بعض النّاس» هنا, دعل 
شكه فى صحّة ما قيل. 

ب ولأ جميع الذين استشهدوا بابيث: 
وساغ لي الشراب. وكنث فِذنًا 

أكسساءٌ أفسصٌ بالاء الحمي 

كان مصدرهم الوحيد ما أجاب به ابن الأعرابى. 

ج- هذا البيت كان مصدار الاستشبجاد الوحيد؛ ولو 
وُجد بيت آخر مثله لاستشهد به اللسان والتّاج. 

دم يذكر أحدٌ اسم الشَّاعر صاحب البيت: لغرى 
إن كان جديا بالاستعجاه با يُظْمه أو غير جدير. 

ه لابذكر الجُوهَريّ إلا الكلمات التي بسرى أئّْها 
ليس فى ضمّتها أدنى شكٌ. وقد أهمسل صاحب 
دالصّساح» ذكر «الحمير» بممتى الماء البارد. 


و المعروف في العالم العربي كله أن «الحميم؛ يعني 
الماء الحارٌ جدًاء ولسسنا فى حساجة إلى زيادة إرهاق 
الاكرة. وتشويش الأفكار لغويًا. 

ز لانستطيع - رغم كل هذه البراهسين الداسغة - 
تخطثة من يستعمل الحمير للماء البارد. 

راجم مادّة «الأضداد» في هذا المُعجم. 

المستة لاالميمة 

ويسئون العين التابعة بالماء المار, يستشق بالعسل 
فيها المرضى والأّعِلاء: اليتة, ويُطلئون هذا الاسم على 
البئدة العربئة الكُورية التبهرة مياهها المعدنّة المارّة. 
والصّواب هر الحَمّة, اعهاذًا على ابن درّيّْد والصّسحاح, 
وم كات الرَائِب الأصنفهانى والأساس. والتّساية, 
وَاخُثْرٍ ل, وانعار, والأّسان, والقامرس. والتّاح, والمد. 
وشط احظ. وأقرب المواردء والمثن» والوسيط. 

ويستشهد المّحاح, ومفردات الرّاغِب الأصنهانى» 
والأساس. والنَّايةُ. واختار, واللسان, والتّاج؛ والمد 
وتميط المميط. وأقرب الموارد بالحديث اتوي الشّريف: 
«مثل العالى كمثّل الحمة يأتمها البعّداء. ويتركها القرباءه. 
وجاء فى الثْهاية: «المممّة: عين ماء حارٌ يستشف بها 
المرضى», 

وجمع الحمّة: حم وجيام. 

ومن معالى الحمة: 

١-ا‏ يق من الشَّحْم المذاب. 

1 حسجارة سود لازقة بالأرض, متدانية ومتفرقة! 


وجبعها: جيام. 


0 وعليد اف معانى الحمة: 


8 / المعجم ف فقه لثة القرآن... ج ١14‏ 

,ةينملا-١‎ 

'-العرق. 

وجمعها: مم. 

ومن معانى الحْمّة؛ 

حمَة الشّفة: شدّة سوادها (كتاب شلق الانسان 

دياب القمه, والتلخيص لأبى هلال السكري) فهي 
َاء يمعنى اللّسياءء واللّمساء. والحواء. 

؟-الحقي. 

ا كل ما ددر وقُضى. ومند: مسد القراق, أي قُدْرُ 
الفراق. 

4ل حمّة السنان: جدته. ٠:‏ 

الأسود من كل شي ء, 

1ه العَقْرب؛ سمها. ابن الأعرابي. 

ام الرّاجل أو سام الرّجّال. 

ويقولون: الحيام الرّاجل. والصّوات: حمام الرّاجل أو 
حمام الجّال, لأ الرّاجل أو الرّجّال هو الذي يرل 
الحهام الهادي, أو 7 إل بُعد: وسفي 0 للمبالقة, 
الام أضيف 

جه 0 1 

ويخطئون من يقول: إِنّ خمّة العَثُرب هي إبرتها التي 
تلدع بها. ويقولون إن حمّة العقرب هي سثها وضيرّها 
كيا قال الصّحاح والختار. وقال الأسناش:إها فوعة جِدّة 
السّمّ وسّوّرته. ولكنّ الأسان قال؛ المسّمّة المي عن 

وقال بعضهم: هي الإبرة الف تضعرب بها الحسيّة 
والعقرب والرّنبور ونحو ذلك, أو تلدع بهنا؛ والجسمع؛ 


5 


جات ومثى. 
- وقال الليث: المتمة في أفواء السامة إيرة العقرب 
والرّنبور وتحؤه. ؤقال ابن الأعرابى: يقال لسر العقرب: 
المئة والحثة, 
وقال الأزهريّ: لم يُسمّع التشديد فى المسمد إلا لابن 
الأعرابي: وأضاف الاج إلى ما ذكيرء اللسان قوله: 
«أطلق ابن الأثير كلمة الحمّة على إيرة العقرب الجاورة: 
2 الحم يخرج منها». 
وأطلق امتن والوسيط الحمّة على: .. 
سكل ما يلدّغ وتلسّع, ٠,‏ 
"على الإيرة التي يُلدّغ بها ويلسَع.. 
(معجم الأخطاء الشّائعة: ٠‏ /) 
المُضطْنَوئٌ: التحفيق: أنّ الأصل الواحد في هذه 
المادة: هي الخرارة الشديدة قريبة من الغليان, وهذا المع 
له آثار وعلاتم: وتختلف بالموضوعات, فق كفل: شي 
فسيقال: عين عسيمة وخّة, أي.حارّة مباؤها, 
والاستحنام طلب الماء السّاخْن الخانٌ والمخيام مل 
يش فيها الماء. ويُطلق المممير على-صديق أو قريب 
مشفق؛ باععباز سرارة الحبّة والعلاقة الشديدة: . 
والفسحم: باعتبار حنصول الحرارة الشديدة 
والاخراق. حقٌ .يكون المنشب.فحما أسنود, فإطلاق 
المح والح عن الأسود: هذا الاشعبان ولا يضم 
إطلاقه عن كل أنود. بل ما سنصق بالممرارة؛'. 
وأمًا الحضور والقّرب+.فباعتبار استصول الحسرارة 
هدف أو لعمل حىٌّ يتهيّء زقرت حصول التعيجة 


والوصول إلى المقصد. ولا يُطلق فى كل مورد من القرب 
والحضور. وكذلك القصد والقضاء: يُطلّقَان فى نؤوة 
حصول الحرارة حق يقصد أمرًا أو يقضى على أمر. 

ويها يظهر مرجع إطلاقها على الى في أثر الحرارة 
التّديدة للبدن, أو إطلاقها على الأليّة المذاية, أو العَرّق 
عتد الشرارة. 1 

وأنَا الصّوت: فهو مكاية لصوت أكمل القرس 
ومضغه. 

والظذاهر وجود اشتقاق أكبر بين الحم والحبا 
والحمى: لوجود السّواد في الاء وحصول الحرارة في 
الحبأية. ٠‏ فوم 


اللُصوص التفسيرية 


6 


2 


0 1 0 اك 3 ا 0 5 
تمي رَعَذَّابٌ آلي يا كانوا يَكفْرُونَ. 
0 


ابن عتتاسماء حار يفل قد انتهى حرّه. 112) 


الأتعام: 7 


تحوء الطبْرسي. لادج 
الضَحاك: الحسير هو الماء لذي أحي عق التهي 
غليانه, لوس 4 141 
توه شير فد نيقة 


ابن ل هو الماء الحارٌ. ومنه حملي 
نوه ابن غطية, 
الطَبَرىٌُ: الحميم هو الحارٌ في كلام العربء وإثما هو 


ام 


ععع/ة؟ 


جمموم صرف إلى «فعيل», ومئه قميل للحيام: حشام, 
لإسخانه المسم, [ثم#استشهد بشعر] 

وإنا جمل تعالى ذكره طؤلاء الذين وصفّ صفتهم 
في هذه الآية شرابًا من حميم, لأنّ الحارٌ من الماء لايُروي 
من عطش, فأخبر أنّهم إذا عطشوا في جهاُم لم يغاثوا بماء 
يرويهم: ولكن بما بريدون به عطشًا على مأ يهم من 
العطش. 

. الواحدى: هو الماء الحار. (؟: كلك 

مثله أبن لوزي 15 751), القْرطي (/ 05 

التيُضاوى: والمعنى: ما بين ماء مغل يتجرجر فى 
بطوتهم ونار تشعمل بأبداتهم بسبب كثرهم. لأمكنم]) 
”#بله الكاشانى (5: 114). والمشهديّ (5: 707 
وغوه الشربيئى :١(‏ 8 4). 

أبوالشعود: استثناف آخر تين لكيفيّة الإبسال 
الذَكور وعاقبته, مبنى على سؤال نشأ من الكلام. كأنْه 
قيل: ماذاطم حين أسلوا جاكصبواة؟ 0 

فقيل: هم شراب من ماء مغل يتجرجر فى بطوئهم» 
وتتقطم به أمماؤهم. فوع 

مثله الالوسي (/ لاؤثاء ونحوه البَرُوسَويٌ (©! 
1 والمراغيّ 137 

تيال الكريم الخطيب: الحميم هو الماء الحارٌ الذي 
اشتد غليانه: ومنه الهم وهى القطع الملهية من 
الثار, 4 19 

مكارم الشيرازئي؛ إنْهم من الدّاشل يسترقرن 
بالماء المحرقء ومن المخارج الثار, 14م 
٠‏ وبهذا المعتى جاء كلمة «مير» فى يونس: 4 والمج: 


18 /( 


١4 المعجم في ققه لغة القرآن... ج‎ / ””٠ 


ذل والمؤمن: الاء واللاهان: 1 وف وممِكد: 6ى, 
والواقعة؛ 17, 14ه. 15 
١‏ يَطوفُونَ با وبي مير أن" الرّحمس: 4 
راجع «أن و» و«أن ي», 
إن كَمْ علَينا نَشَوْئًا من حَيم. الصّاقات:57 
ابن عئاس؛ من ماء حارٌ قد اتتهى الشونا 
يعني شرب الحمير على الرَكُوم. (الطبري 18:18) 
الشّدّىٌّ: يشاب طم الحمير بفسّاق أعيتهم وصديد 
نو شتجوج وسائقة: قرطي 16: 0م 
ابن زَيْد: ميم يشاب لهم بغساق صَااتغسق 
أغيتبم؛ وصديد من قيحهم ودمائهم, ما يخرج امن 
أجسادهم. ل 
نحوه الَبرُوسَوي. 1/١‏ 38غ) 
ابن قُتَيْبَة: آي خَلْطَا من الماء الحسارٌ يشربونه 
عليها. بام 
الطبَريٌ: الحمير: اماء الحموم. وهو الذي أسْغن 
فانتبى حرّهء وأصله: مفعول؛ ميرف إلى فعيل, 
6 
النُطّاس: قيل: يراد بدهاهناشر بالحميم.(: 8؟) 
الماو زدي: وال لحمي الحارٌ الذاني من الااحراق. 
ومنه ست القريب حميماء لقربه من القلب, سمي الحموم 
لقرب حرارته من الاإخراق. 
فيُمرَج لهم الرّقُومٍ بالحميم ليُجِمّع هم بين مرارة 
الرْقوم وحرارة المسمي: تغليظًا لعذابيسم: وتشديدًا 


لبلائهم. [واستشجد بالشعر مرّتين] (6: 01 
نحوه اقرط (186: اللا 


اللو ست: المسير إذا شاب الرقُوم اجتممت المكاره 
فيد. من المرارة والمنشونة ونتن الرّائيحة؛ والحسرارة 
المحرقة. نعوذ بالله منها. والحمير: الحارٌ الذي له مسن 
الاحراق المهلك أدناه. [#استشيد بشعر] 

وعم ريس الفرخ إذا تت؛ حق يدنو من الطيران, 
والحموم: المقترب من سال الإحراق... وا حمير: الصّديق 
القريب. أي الدّائي من القلب. كن .م) 

الواحديّ: لَلَقَوْبَا4 لخلطًا ومزابًا «من عي رٍ» 
يعني أنهم إذا أكلوا الرّقوَم شسربوا عليها الحميم. وهو الماء 
الحارٌ فيشوب المبميم في بطونهم الرَّقُوم فيصير شوبًا.(؟؛ 
ارا 

حر البشغوي (]: 9؟), وابن الجؤزي (/1 14). 

ابن عَطيّة: الحمير: السّخن جدًا من الماء ونحوه, 
فير يد به هاهنا: شرابهم الذي هو طينة الخبال صد يدهم 
وما يناع منهم؛ هذا قول جماعة من المفسّرين. 


| لغ تلاغ) 
مره أبوسئان. دم 
الطّبْرسي: أي خليطًا ومزاسًا من ماء حار يمسج 

ذلك العام بهذا الشّراب, أتغغ) 


سيأق بعض النضوص فى «ش و ب» فلاحظ. 


: هذًا َليَدْوقُرهُ عي وَعَصَاقٌ, س؛ لاق 
أبن سسعغود: العم : الماء امار والغشاق: البارذ 


الزمهرير. 


معله أبن عباس, (الطَبْرسي 4: 181) 


ابن عبّاس: ماء حار قد انتبى حرّه. ‏ ("ام) 
نحوه التربيني) (©: +47). والمّدَيّ (الطْبرَيّ 1 
11 
ابن زيّْد: الحمير: دموع أعينهم؛ تمع في حياض 
الثّار فيسقونه, (الطْبْري 1 11 
القَياء: رُفمت الحمير والفساق ب(هذا) مقدمًا 
ومؤشرًا. والمعنى: هذا مي وغشاق فليذوقره. وإن 
شنت جعلته مستأئقًا. وجملت الكلام قبله مكعفيًا 
كنك قلت: هذا فليذوقره, ثم قلت: منه عسي ومنه 
غسّاق. [ استعيد بجعر] 5 6 
الطْبَريٌ: يتول تعالى ذكره: هذا حمير, وهو الَذفي 
قد أل حت انتهى حرّء. [ثم قال نحو القََاء] 
سارة اماة 
نمو الزجاج. ش 
الطو سي : الحمي: الحارٌ الشديد المسرارة.. ومنه 
الحتّى لشدّة حرارتهاء وحم النّىء: إذا دناء وأحنه هذاء 
لخن فلام) 


كنم 


أي أدناء. [ثم استفهد بشعر] 
الرمَخْشَرئٌ: قيل: الحمم يرق بصرّه والفشاق 
يرق ببرده ولام 

مثله الْنَسَو (4: 4 وأبوالشمود (4.:6”), 

ا لط سئ: المعنى مم يُمذيون بمارٌ الشّراب الذي 
انتبت عازف وبيارد الذي انتبت برودته, فبيرده 
ترق كما تحرق الثار, امغ) 

عيد الكريم الخطيب: السمم: اللنهب؛ وسنه 
الْحْمم وهو قلع الجمر. )1١1١4:11(‏ 


ع مم/ ام 
وبهذا المعنى جاء: ملَايَذُونُونَ فسيا بدا وَلَا 


تَرَابَا إلاعينا رَعْسَافَاه الَأ + ؟. 85" 


...ما إِلظاِين من حميم وَلَا شَفِيع يُطَاع. 


امو من: 1 


مجاهد: الشغيق. (المأوديّ 85:0 أ) 
الحسن: القريب. (الاوَؤديّ 5 81 1) 
أبن عبّاس: من قريب ينفعهم. تلخد 


مثله الواحسديّ (4: ه). والبتريّ (4: ,)١٠١5‏ 
ارسي (4: وابن الْجَوْرَيٌ (/1: 6115 
والمراغيٌ (61:14). 

الشِدّئٌ: من يُسنيه أمرهم. ع 

الطَبَريٌ: ما للكافرين بالله يومئذ من حميم محم هم, 
فيدفع عنهم»عظم ما نزل بهم من عذاب الله. (114؟: 81 

الماوردى: مالحم من حمس ينقم.  )١894:8(‏ 

الرَّهْشَريٌ: الحمير: لحب المشفق. (5 )]1١‏ 

مثله النَسَق (4: ألا وأبوسّتان (/9: 185). 

ابسن عَطيّة: عي أي قريب بحست“ هسم 
و يتحبب. اقم ) 

موه الآلوسي. 

التيُضاوي: قريب مشفق. 

مثله أبوالتُعود (5: 6١غ).‏ والكاشاليّ (4: 548. 


(أكرؤقة) 
لا مق 
0 ا 0 1 5 

الشربينيٌ: أي قريب عادى فى مودتهم: مهتم 
ري ل الروك 5 كباع) 
عبد الكريم الخغطيب: ساحب أو صديق 


يعيت, لال 


؟” /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 114 ' 
مَعْيّة؛ صدايق يتوجع. 4ة) 
الطياطبائيئ: الحمير: القريب. أي ليس لهم قريب 
يقوم ينصعرهم بحسية الثرابة. قال تعالى: قلا آَنْسَابَ 


ْنَم يَوْمَيِدْ؟ المؤمنون: ,1١١‏ بم 
فضل الله: حيث لاصد يق + يشاركهم مشاعرهم. 
ل ا 
وبهذا ال معنى جاء: 
« ليس لَه اليَرْمَ ههُنَا تيب الحاقة: 5 


0 لَنَامنْ شَافِِينَ © وَلَا صَديق حم. 

الشعراء: ١3 ٠٠١‏ 
ابن عبّاس: لاذي قرابة يمد أمرنا. - ١‏ 506 
(الطبرئ كم 
قَتَادّة: يعلمون والشه أنّالصٌديق إذا كآن مابلنااقم: 


مجاهد: شفيق. 


وأنّ امحمير إذا كان صالمنا شفم. (الطَبْري 15: وها 
مُسذهب الله يويذ موةة الصديق ورقة 
الححسيم. ش 1 (الماوَرّديٌ 4: 11/9) 
١‏ ابن جُرَيْج: ولا ضديق حمنير» مسن 
التّاس. (الطَبْريّ 4 
الطتري: ولا صَدِيقٍ يِه من الأقارب, 


340 م) 

التّاس: أي خاصٌ. ومنه حائة التنغل. وأصل 
هذا من التسير وهو الماء المارٌ, ومنه الجسيام. زالمتى. 

فحامة الرّجل: الذين يُرقهم ما أسرقه, كيا يقال: 

هم شُرانتهُم: أى محزئهم ما يحزله, ' (4: 4١‏ 

حو لمُرطْي (17: 1179 وَاليدُوسَويٌ 5 15٠‏ 


الؤمَانيٌ: إنَا سمي القريب حميمًاء لأنه يسمى 
بغضب صاحبه, فجعله مأحوذا من الحميّة, ' 
اماوَرْديٌ 141:4ة) 
الماوزدي: زلا صَديقٍ مي 4 فيه وجهان: 
أحدهها: الشفيق. 
الثانى: :القريب التسيبء: يقال :م الشبىيء, إذا قرب, 
ومنه الحتى لأنه تكب الأجل: [ثم#استقبد بشفر] 
310 
50 والحمير: القريب الذي يحمى بغضب 
صاحيه, والحسي هو الحامي, ومنه الْحمّى. وأسَم الله ذلك 
من لقائه, أي أدناه, ببعنى جعله كالّذي بلغ بتضحه إيّاه, 


وعم كذاء أي مدر يان ابام 
الواخدئٌ؛ ذي قرابة همه أمرنا. والحمي: القريب 
الذي تود ويودك, (؟ لومم) 
توه بن الجّزي. ا 


الرّمَخْشَر ي؛ المحميم من الاحفام وهوالاختام. وهو 
الْذى بهمّه ما مهمّك, أو من الحامة بمعنى المناصّة, وهو 


الصّديق الخاميٌ, 4؟ا) 
مثله الفخر الرّازي. (754 ؟16) 


ابن عَطيّة: الممير: الول والقريب الذي يخصّك 
أمره ويخصّه أمرك؛ وحامّة الجل: خاسشه. (4: +8؟) 

الطَثْر سي: أي اذى قزابة يهدئّة أمرنة. والكمنى مالنا 
من شفيع من الأباعذ ولاصديق من الأقارب.(144:4) 
وبهذا المعنى جاء + « كانه وَل حيئ» فصّلث : 
و5" ١‏ 


1 ولا يَسْثَلَ عمي” حمينا المعارج: ١ ١‏ 


أبن عتاس: قرابة عن قرابة. (ملغ) 


[راجع س ء ل: «لَايَسْيَلُ»] 
7 قاقر 
يتموم 
كت 
5 عن الى 5 5 0 5 كقر 
فى سموم وَعمير * وَظِل مِنْ يحمُوم. 
َ" 
الواقسة: ؟غ- 7غ 
ابن عبّاس: من دخان جهمٌ أسود. ‏ [4865) 
غود الفتاء (* .)١١١‏ والتسوة::؛ 5139 
وااطْبْرَىّ (19: 4 


من دخان مم. 

مثله مماجد وأبومالك. ( لطبي 597 11) 
ظل الدخان. 

نوه قاد ولين ريا (الطَبْري 37 تم 
ها ثار سوداء. (المادَره ياهب تمين) 


هو سرادق الثار الميطه بأهلها, فإنه تراشع من كل 
ناحية حدق بظللهم. (ابن عَطية 0 11؟) 
يكْرمَة: الدّخان. (الطَبرَيَ 019 )١17‏ 
الضمّاك: الثار سوداء وأهلها سود. وكل شىء فيها 
5 (البقَويّ 6: 11) 
ابن زيْدِ: هو جبل من بار أسود يفزع أهل الثار إل 
ذراه فيجد ونه أشدٌ شىء وأمرّه. (ابن عَطيّة 14:9؟) 
أبوعْبَيْدَة: من شدّة سواده يقال: أسود يحمُوم, 

05١ (؟:‎ 

ابن قُتَيْبَة: أي دخان أسود. وَاليَحمُوم: الأسود. 
(فغغ) 
نغوء التجستانىّ (185), والنُيسابوريّ (11: 0/4, 


ع م/م 


وابن كثير (1: ٠‏ ؟5), والكاشانى (5: 0 .)1١‏ 

ابن كمسان: اليسعوم: سم من أسباء الثار. 

(البغويٌّ 6: 17) 

وه التقاش, (أبن عطيّة 1:6 115) 

الطبّريٌ؛ يقول تعالى ذكره: وظِلٌ من دخان شديد : 
السّواد, والعرب تقول لكل شىء وصفتْه بشدة التواد: 
أسود يَحمُوم, 99 191 

نموه الواحديّ (4: 157), والبغوئ (8: 15). 
وَالمرّوسَويَ (9: .878 

الرّْجَاج: اليَحمُوم: الشديد السّواد. وقيل: إِنّه 
الدخان التديد السواد. 

وقيل: ل وَظِلٌ من يحَمُومٍ» أي من نار يُعَذْبِون يها/ 
ودليل هذا طُِمْ مِنْ فَوقِهم ظَلَلُ بن الثّار وَيِنْ تتم 
ظُلَلٌ الرّمر: 11 إلا أنه موصوف في هذا الموضع بشّدة 
السّواد. 

الشوسئ: التحمُوم: الأسود الشّديد السّواد 
باحتراق الثَارِ. وهو «يَقمُول» من الحم وهو الشحم 
السسودٌ باحتراق النار وأسوه عَسِمُوم أي تاديد 
التواد. 

الرَتَخْشَرِيٌ: من دخان أسود بهم. 

مثله أبوالّمود( 0:5 15١).وتوه‏ أَبوسَّيّان 1ن لم١‏ 1). 

ابن عَطيّة: التَحمُوم: الأسود, وهو بناء مبالغة. 


راة 


(قققة) 


عأ وة) 


(8:دهخ ؟؛ 

2 5 ام : 
الطبرسي: قيل: اليَحمُوم جبل فى جه يستغيثك 
أهل الثار إلى ظِلّه, ( 181) 


الفخر الؤازيٌّ:فإن قيل:مااليَحمُوم؟نقول:فيه وجوه: 


4 / المعجم في فقه لغة القرأن... ج ١14‏ 
أوَها: أنه اسم من أسماء جهم, 
ثانيها: أنه الدّخان. 
التها: أنه الظلمة, وأصله من «الحُكم» وهو الفحم, 

فكأنه لسواده فَحْمء فسمّوه باسم مشتق منه, وزيادة 

الحرف فيه لزيادة ذلك المعتى فيه. ورتما تكون الرّيادة 
فيه جساءت لمعنيين: الرٌّيادة في سواده والزّياد: فى 

حسرارته. 
وفي الأمور اللاثة إشارة إلى كونهم فى العذاب دافساء 

لأئهم إن تعرّضوا لمهبٌ الحواء أصابهم اطواء الذي هو 

السّموم. وإن استكتوا كبا يفعله الذي يدفع عن دخسه 

التموم بالاستكنان في الكَنّ يكونوا في ظل من يحموم, 

وإن أرادوا الّدٌ عن أنفسهم التّموم بالاستكنانافى 

مكان عن عسي : فلا انفكاك طم من عذاب الجمير. 
ويحتمل أن يقال فيه ترتيب؛ وهو أن السموم ير 

به فيعطش: وتلتهب نار امتموم قي أحشائد فيشرب 

الماء فيقطع أمعاءه؛ ويريد الاسظلال بظلْ فيكون ذلك 

الل ظلّ اليحموم. 
فإن قيل: كيف وجه استعبال (سن) فى #من 

يحمُوم»؟ 
فتقول؛ إن قلنا: إته اسى جه فهو لابتداء الغاية, كبا 

تقول: جاء نسي من الجنّة؛ وإن قلنا: أنه دخان فهو كما 

في قولنا: خاتم من فضّةء وإن قلنا: نه الظلمة فكذلك. 
فإن قيل: كيف يصمٌ تسيره بيهم مع أنّه اسم 

منصارف مدكر, فكيف وضع لمكان معرّفء ولوكان اسمّا 

لا؟ 
قلنا: استعماله بالألف واللام كالجحيم ؛ أو كان غير 


منصرف كأسباء جِهمْمٌ يكون مثله, على ثلاثة مواضع 
كلها يحموم. للش 
الغ طبيٌ؛ أي يفزعون من السّموم إلى الل كا 
بغز أهل الدّئيا فيجدوثه فللا من بحموم. [ قال نحو 
لوس وأضاف:] 
وقيل: هو مأخوذ من «الممّم» وهو القَحْم. 
نضا 
الالوسي: هي على وزن «يْقَعُول». وله نظائر قليلة 
من المتمة القطعة من القحم. وتسميته لا مل الأشبيه 
عبد الكريم الغطيب: أي هم يدخلون تحت ظل 
متي سبحاب هذا السّموم, الذي ينعقد فوق 
خالل 


ا ا 


ووحهم, 

مَغْيِيّة :يلق «اليحمُومه على الأسود الببيم من 
كل شيء؛ وعلى الدّخان الكثيف, ويصمٌ ال معني على 
أحدهيا وعليهما مما 1 7714 

(يحْمُوم) من نفس المادة [ميم] أيضاء وهنا بئاسبة 
الل فرت الكلمة معي الل الغليظ الأسود 
والحار, 

فضل الله: فلس هو الل الذي يبعث الانتعاش فى 
الجمسمء بل هو فلل من الدّشان الأسود الذي يختق 
الأتفاس. لأكب مم 


ا 1 


الوّجوه والنظائر 


هاررن الأعور: تفسير «الحهمير» على وعنيين: 


فوجه منهيا: الحمير: القريب ذا الرّسوا', فذلك 
قوله: هِوَلَا يَسكلٌ حي يتاه المعارج: ٠١‏ يعني 
قريًا. وقال: لوَلَا صَدِيقٍ خمير» الشعراء: ٠١١‏ يعني 
قريئا. وقال: طكَأنّهُ وَل عمي:» فصّلت: 1*4 أي قريب. 

الوجه الثاى: المحميم يعئى الحاب, فذلك قوله؛ 
ؤَرَشْنُوا ماء عِيمَا فَقَطّع أَمْعَاتَهُمْ» محقد: .و 
ؤيْصَيٌ من قؤق روسيم التبير الحيج: 14 يعني المحار 
من الماء. تظيرها في الدّخان: 44, وقال: طن إن لَْمْ 
عَلَيا لَشَوْيًا منْ عي الصّاقات: 11, يعني الحارٌ, وقال: 
<يَطُوفُونَ بَيِنََا وَبَيْنَ تجير أن الرجمن: 44: يحنى 
حار ّْ لخدم 

نوه الحيرىّ (515؟). والدامغانيّ (1119). 


الأأصول اللغويّة 

١‏ الأصل فى هذه المادّة: الحتمير. أي الماء الار 
يقال: أَحَمْ الشّيء وحتمه, أي غْسَلّه بالحمير, واستحم: 
اغعسل بالماء الحمير, # أطلق الاستحام على كل 
اغتسال بأَيّ ماء كان, والستسٌم؛ الموضع الذي يُغتسّل 
فيه بالسيم. وطاب حميثك وجتك: طاب استحيامك. 

والمسميمة: الحم . يقال: شربثُ البأرحة حميمة. أي 
ماءٌ سما والممع؛ حماثم. مثل: قبيلة وقبائل. 

وكلّ ما سكن فقد حم يقال: حَمَمَتُ الماء أسنه. أي 
فيه وأعررا لنا الماء: أسخنوه. والح القحْقم 
الصغير يُسمٌّن فيد الماء, والمتجيام: الدّياس؛ مشتق من 
الحمي؛ والجمم: حمامات؛ وحم الماء: سار عاراء وحم 
البو سجّره وأوقدّه. وأْحَمٌ نفسّه: غسلها بالماء الحار, 


ععم/رةم 


والحمي: المطر الذي يأئى بعد أن بشتد الحمت, لنه 
حانٌّ والحمير: القيظ, والعَرّق على التّشبيد. لأثه يتصبب 
من الجسم عند الححرٌ, يقال: استحم الرّجل؛ أي عرق. 

والحمّة: عين ماء فيها ماء حارٌ يُستشق بالفسل منه, 

والحتى والحمّة: علة يستحرٌ بها البسم, من الحمير. 
يقال: حُمّ الرّجل؛ أى أصابه ذلك, وأححّه الله وهر 
تحشوم. 

والمْعّتَة: أرض ذات عُنى. وأرض مَمّة: كثيرة 
الحتّى: وطعام مُحَمَة: يخم عابيه الذي يأكله. 

والحبام: حمى الإبل والدّواب. يقال: حم البعير 
حامًاء وأخذ النّاس حمام قد وهو الوم يأخذ التّاس, 

والحه: ما يبق من الأليّة بعد الذوب؛ واحدته: حَة, 
فال حمَمِتُ الأليّة. أي أذبتهاء وسَّمّ الشّحمة ينها 
عنا: أذابييا, 

والحمم: القَسْم؛ واحدته: حممّة. يقال: حت الجمرة 
تمه أي صارت حممة. وحم الجل: سكم وجهّه 
بالحمم, وجارية حممّة؛ سوداء, على التشبيه, 

والمحّتم: مصدر الحم والجمع: ّي وهو الأسود 
من كل شىء. يقال: رجل أَحَمّ بين المتممء وأحته الله: 
جمله أَسَمْ؛ والحّئة؛ حجارة سود تراها لازقة بالأرض؛ 
والجمع: جمام. 

وَالحمّة: اسم من الحمّم. يقال: به حملة شديدة: 
وكتيثٌ أَسْمَ بي المثّمّة, وشقة خنَاء, ولئّة خناء. 
والحماء: الاشت, لسوادها؛ والجمع: حم 

وخمة الحة: مُعظّمه وحمّة كل شي ه تعظّمه, من 


)1 م الأسلء م الاسعي» 


١ المعجم في فقه لغة القرآن...‎ / ”١ 


الحن: الحرارة, ومن حممة السّنان: جِدّته: وأتيته ف حم 
الظهيرة: فى شدّة حرّها. 

والتَحمُوم: «يَقْمُول» من الْأحَمّ. وهو الدّضان, 
واللأسود من كل شي ع والفرس؛ لشدّة سوادء, وطائر 
لسواد. فى جناحه؛ ونبت يحمُوم: أخضير ريّان أسود. 
يقال: تمت الأرض. أى بدا نباتها أخضّر إلى السواد. 

وحمسة المنيّة والفراق مته: ما قُدّر وقُضي» لأنَّ فيد 
حرارة وحرقة؛ يقال: عَجِلْتِ بنا وبكم حُمّة الفسراق 
وحمّة الموت. أى قر الفراق! والجمع: سم وعيام؛ وعيمّ 
هذا الأمر ناد قُضىء وم له ذلك: كدر وحم الشّىء 
وأَحة قدّر. فهو تََمُوم. وحّمٌ كذا وأحه: قضاه. 

والحسام: قضاء الموت وقدّره. يقال: نزل به عنام 
أي قَدَرٌه ومونه, 

والحتم: المنايا: واحدتبا؛ جه 

والحسم: القرابةء والقريب الذي توده ويودك؛ وهو 
الْمْحِمَ أبضًا. يقال: فلان عُيمَ مُقرب, تشبيهًا بالماء الحار, 
لشدة أواصير المودّة واستحرارها. 

والجتميمة: كرام الإيل؛ والجمع: حمام. يقال: أغذ 
المصدّق مام الوبل: أي كرائها. 

والحائة: خاصّة الرّجل من أهله وولدء. يقال؛ كيف 
حال الحامة والعامة؟ وهؤلاء حامته: أقرباؤه؛ وإبل 
سامّة: خيار. 

ومنه: الحهام: طائر؛ واحدته: حمامة. يطلق على 
الذكر والأئق ١‏ والججمع: مام وحمائم وعامات, متي 
بذلك إنَا لسواده. أو لشدة سرارة جسمه, 

؟-وجاءت في هذه المادّة مفردات طر أ الإبدال على 


بعض حروفها, والأصل فها «الباء» أو «السم» أو 
«اطاء», فن إبدال «اباء» ميمًا قوطم: هو من حمة 
نفسي. أي من عُبتهاء وفلان حمسّة نفسي وحُبّة نفسي, 
واختر حيّدك ومحتتك من الّأاس وغيرهم. أي الذي 
تحب أنظر دعم ب به. 

ومن إبدال «الجبير» حاء قوهم: أَسَم التّيء. أي دنا 
وسصّر: أت اللباعة: ينث قثل الأصتعي: ما كان 
معنأه قد حأن وقوعه فهو جه 

ومن إبدال «الهاء»ه حاء قوطم: متي الأمر وأحمبي, 
أي أمسني, واحترله: اهتر” والحهام: الشيّد الشّريف. قال 
الأزهَريّ: أراه في الأصل الهرام, فقلبت اطاء حاء. 


الاستعمال القراني 
جاء مثها دحميرة أو «الحمير» 8امرّة؛ وايحْمُومة 
مرّةء في ١٠‏ أي 
١‏ حخميو: مام خانٌ . 
...8-١‏ أُوليكَ الّذِينَ أَنِينُوا يا كَسَيُوا لم شَرَابُ 
مِن حير وَعَذَابٌ اليكها كَانُوا يَكْفْدُونَ4 الأنمام: ٠/١‏ 
؟-ل...وَالِّينَ كوا َرَابِ من َي وَعَذَاتُ 
ألا كَائو| يلون > 5-5 
"ل طوَأَصْحَاتٌ الشصَالٍ ما أَصْحَابٌُ التّمَالٍ » 
ف وم حم # وَظِِلُ سس يَحْمُومٍ * لاتارد ولاكرم» 
الواقئة: 24-1١‏ 
:لمكم أيجا الضَالُونَ الْمَكَدَبُونَ * لاكلون 
بن شجَرٍ من زَقُومٍ » لَالْوّنَ مِنها الِْطُونَ » 
فَتسارِئُون عَلَنِهِ مِنَ المتبيم » فَقَارِبُونَ شُرْبَ 


الي » الواقعة: 6١‏ - 08 
طوَآمًا إِنْكَانَ مِنَ الْمََذْبِينَ الشَالِينَ © فل 


مِنْ كر © وَتَطْلِيَة بجي » الواقمة: 41- 4ه 
“ؤم إن ليها وما من حم » 

الضّافات: 17" 

2 بهت يَْلَوْئا قبن الْهَادُ » هذًا فليدَوقُوهُ 

حي وَعْشَاقٌ # هن ”تالاخ 


إن جَهَمِْ كَانَتْ مِرْصَادً! * لِلطّاغينٌ مَأبًا © 
لابين فيها أَحْتَاًا ها لَايدقُونَ فيا بزدًا دَلَا قَدابا # 
األاحميما رَعْسَانًا» لتيب 80-7 
4-+ألْذِينَ كَدَّبُوا بالْكتَاب وَيَا أوْسأْنا به رُشْلْيا 
نَسَوْكَ يَعْلَمُونَ * إذ الْأَخْلَالٌ فى أَعْنَاقَهمٌ وَالشَطلاسل 
يُسْحَبونَ * في المي ثُ"في الثّارِ يُسْجَوُوِنَ» 
ا الوم م 
<٠‏ كالمهل يلف الِطُون» كَقَل الحمير» 
الدّغهان: 46 3غ 
١‏ طْمُدصَبُوا قوق رَأسِهِ من عَذَّابٍ الحَميٍ» 
التخان: 11 
١‏ 9 تُطّفت كم بيَابُ مِنْ نار يُضَبُ مِنْ قُوْقٍ 
وسيم المي * يُطْبَة به ما فى بُطُوِيمْوَالجَلُودُ» 
الح 15 :1 
؟١_«مقلٌ‏ اليه الى وعد المُسفون... كَمَن شو 
خَالِدٌ فى الثّاروَسُقُوا ماء حَبِيا قَتَطّع أَمْعَاءكٌ:» 


ا ل 
١6‏ لهو جَهَئَه الّى يُكَذّبُ بجا الْسمُجْرِمُون » 
يَطُوفُونَ بيجا وبين حير أن» العمن: ”17 ع 


عع /لام 


ال صديق حميم 
6 طفَمَالَنًا مِنْ شَافِمِينَ » ولا صديق حَم» 
0 
8-١‏ ... ما لاي من بير وََا شيع يُاغْ4 


نل 


المؤمن؛ 0 
10 طخَنَيِسَ لَهُ الوم ههُنًا عي» الحاقة: مم 
1 00 عي خيتا» المعارج: 1 


... ذْقَغْ بالق هن أَحْسَنٌ فَإِذًا الْذى بَيْنكَ 

30000 را 
" اليتحمُوم ٠‏ 

:؟- ؤفى توم وحمي © وَل من يحوٍ» 
الواقمة: 47 4 


فمّلت: 4" 


يلاحظ أُوَلَ: أن «وحمير» جاء بعنيين, فله محوران: 

المجور الأوّل: جاء ذنا وعقوبةٌ في الآخرة 
للكافرين: فى 4١أية‏ (15-1): 

الآية :)١(‏ لهم قَرَابٌ مِنْ حبيم» وفيها بحُوتُ: 

١‏ قالوا: مير ماء حار يغلى 4/ انتبى حسّه؛ أو 
انتهى غليائه. وقال الطبّرئ: الحمير فى كلام العرب هو 
الحانٌ وإما هو محموم صرف إلى «طعيل». وقال بعضهم: 
وهو الماء الحا بلا قيد ‏ فيبدو أن له إطلاقين إلا أن 
المناسب لشدّة العذاب هنا وفي سائر الآيات هو الأول 

' قال الطَبَرِيٌ: «إنما جعل هؤلاء الّذين وصف 
صفتهم فى هذه الآية شرايًا من حميم, لأن الحارٌ من الماء 
لايروي من عطش, فأخبر أَتَّهم إذا عطشوا في جه / 
بغاثوا بماء يروّيهم, ولكن با يزيدون به عطشًا على ما 
بهم من المطش». 


م8" / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 

'- فال أبوالمُعود: «استئناف آخر سبي لكيفيّة 
الإبسال المذكور وعاقبته. مب على سؤال نشأ من 
الكلام. كا ند ناكا لحن اسفرا بعتب اة 

ققيل: طم شراب من ماء مغ يتجرجر في بطونهم: 
وتتقطع به أمعاوهم». 

4 قد جمع اث فيها ‏ وكذا في (؟)-يين شراب مم 
وعذاب أليم بسبب أَتّْهِم كانوا يكفرون: أي دام كثرهم 
في الحسياة الدّنيا إلى آخرها, 

الآيات (- 0) وكلّها من سورة الواقعة. وجاء فيا 
(حميم) ثلاث مرّات: مرّتين نكرة: ومرّة معرفة. وفيا 
تحويث: 

١‏ ذكر فى () في وصف أصحاب الثّمال أويثامًا 
الانة: فى سوم وير طظِل من يُومٍ», (لابارة 
دلا كريم»: 

أقال الطّبرسيَ (0: 57٠‏ و١15):‏ «السموم: الرّيج 
المابّة الي تدخل مسا البدن, ومساءٌ ابدن خسروقه, 
ومنه أخذ السّيّ الْذي يدخل في المسامٌ. م قال: في 
تمْسوم وَحسيٍ», أي في رع حمارّة تبدخل مسسائهم 
وخروقهم؛ وفى ماء مغلى حارٌ انتبت حرارته». 

وقال الفخر الرّاَىَ (19؛ دما الحكة لي ذكر 
السّموم وترك ذكر الثّار وأهوالها؟ 

. نقول: فيه إشارة بالأدني إلى الأعلى. فقال: عراؤهم 
الذى عيب علييم سوم وباوهم اذى يستفيئون به 
حمير. مع أن اطواء والماء أبرد الأشياء. وما أي التعوم 
والهميم من أَضيرٌ الأشياء بخلاف اغواء والماء في الدّليا, 
فإتّهيا من أنفع الأشياء. فا ظنّك بنارهم الي هي عندنا 


0 
ولو قال: «هم في نار» كنا نظن أن نارهم كنارناء ليأنا 
ما رأينا شيثًا أحرٌ من الثّار التى رأيناهاء ولا أحيرٌ مسن 
السّموم. ولا أبرد من الزّلال, فقال؛ أبرد الأثسياء هسم 

أحرّها, فكيف الهم مع أسرّها». 

ثم فشر السّسوم الاحظ س م م] كما فسّر الحميم. 
وقال: «وعو الماء الحارّ وهو «فعيل» بعتى فاغل. من 
حم الماء بكسسر الميم, أو بمعنى «مفعول» من حم الماء إذأ 
سخنه, وقد ذكرناء مرارًاء إلا أن هاهنا لطيفة لغويّة, وهي 
أن دفرل» ما تكرّر منه التّيء والرّيج ا كانت كثيرة 
الهبوب نهب شيئًا بعد شيء خصلٌ (السّموم) بالفَعول. 
وَالما/الحارٌ لا كان لايُنهم منه الورود شيئًا بعد دي ء لم 
يقل.فيه (عموم)». 

ب <َوَظِلُ سس يحْمُومٍ © لابَاردٍ دلا كريم», وقد 
فشر الطَجِْسيّ كما يأتي, ثم قمال في: تار ولا 
كرجم»: ««أي لابارد المتزل ولاكري المَنْطرِه عن كتادة, 
عل لابارد يُستراح إليه, لأنّه دخان هنم ولا كريم 
فيشتهى مئله, وقيل: «لامنفعة فيه بوجه من الرجوه». 
والعرب إذا أرادت نق صفة الحمد عن شيع ثفت عنه 
الكرم: لااحظ ادس م م وك رغنا. 

ج: وقال الفخر الرّازَيٌ (': :اولي الأمور 
الثلائة إشارة إلى كونهم فى العذاب داماء لأئهسم إن 
تعرّضوا لهب اطواء أصابهم اطواء الذى حو السّمُوم. وإن 
استكتوا كما يفعله الذي يدفع عن نفسه الُكُوم 
بالاستكنان فى الكْنّ يكونوا فى ظَلّ مسن يحسموم؛ وإن 
أرادوا الرّدٌ عن أتفسهم السّمُومٍ بالاستكتان فى مكان من 


مير فلا انفكاك طم من عذاب الحسم. 

ويحتمل أن يقال فيه تترتيبء وهو أن المّمُوم 
يغحربه فيطص. وثلتبب نار التسعوم فى أحشسائه 
فيشرب الماء؛ فيقطع أمعاءه. ويريد الاستظلال بظل 
فيكون ذلك الظَل ظلّ اليحموم». 

'- وذكر فى (غوها عتاب المكذيين الشائيت.: 
تفصيلًا فى (5). وإجمالا في (5): 

أ جم الله في (4) للسّالين المكذبين بعد العذاب في 
الأكل والشّرب مقدّمًا الأكل جريًا على العادة. ومؤكدا 
بأطوار من التأكيد: ثم إن اللام, نداء البعيد (أعتَا): 
والجبمع بين وصفين: الضالون, المكذبون. 

ب جعل أكلهم من شجر من زقوم. وقد وظفها بي 
الصّافات (14- 8107 هالا د فَجَرَه عوج فى أضل الججم 
طلقهًَا كانه 25 س الشيَاطِينِ * قا 0 أكون يننا 
فَمَالوٌنَ نا الْبُطُونَ » ث إن لم علدنا لَمَسَوْبًا مسن 
ي». 

اج قد ركّر في الورتين على الأكل من الزّقُومٍ حقٌ 
يملؤون البطون, تركيز على مزيد حرصهم على الأكل 
من شدّة ا جوع: غفلة عن طعم الرُّقُوم. 

د_والأكل د يستتبع العطش كا د يُشعر به #فَشَارِبُونَ 
ليده أي ترب الشّرب على إملاء البطون, وهذا عقبد 
قْ «الواقسة» يأنهم الشاربون مرّتين, كلاهها بصيفغة 
الفاعل الْدَالٌ على الدوام, والماكى عن شدة السطس: 

مرّة: فشا رِبُونَ عَلَيِهِ مسن المبي» أي يسدهون 
الشرب من ماء حار مَغْل: حرصًا على شرب الحميم, 
وغفلةٌ عن أن الماء الحارٌ يزيد فى عطشهم. 


0ض 


ومرّة: :: قَقَارِئُونَ شُرْبٌ ايم» تشبيبًا بشرب 
الحميرء أي الابل العطاش التى لاشروّى من المناء لداء 

كا عقّبه في السّافات ب مٍتُإنَّ لم عَلَيمَا لَشَوْبامِنْ 
نوه ركسا دنار الدبالم راكد موصن 
لأكلهم وشريهم بأتماء من التأكيد. 

(ه) لِفَزرلٌ من حَيرٍ © وَتَطلِيةٌ جَجرٍ»: 

أ هي من آخر آيات هذه السورة, الاق أجلت 
لصت أوصاف الأصناف الثّلائة الذين وصفهم قبلها 
تنصيل وهي آبات من: لقَأْمًا إِنْ كان مِنّ 
المُقَدَبينَ4 إلى «تطرية تجير». 

ب (تَرّل) ما أ للضّيف من الطمام والشّراب, 
فنزطم من ( حير ) أي من ماء حار مغل وف كلمة (نُوْل) 
م كلهم يُوف. 

ج- ول تَصْلِية ججمٍ» أي إدخال نار عظيمة» وهي 
تعبدر عن مكان ضيافتهم. لاحظ «من ل ي. وج ح م: 
ون زله. 

د تنكير (حير) فى الأبدين وغيرها ممن الآيات 
تسية وتهويل ليذهب ذهن الشامع إل كل مذهب 
مكن, أمَا التَمريف في ( 5) فللعهد ال كريّ, اعهادًا على ما 
في (©) فهو يبدّد ثلك التّعمية والتّهويل: ويذكر ما أفاد 
المنكرء ولكنّه كرّر فى آخر السّورة في (8) منكرًا لبعد 
المهد. فكأنّهِ بدأ بذكره من دون عهد, وستْبينه على سر 
التعريف في الآيات (4- ,.)١7‏ 

الآبة (1): «ثم إن لهم عَلَيَْا لَشَوْبًا » ين حم 4, 


هده آخر ما سيق من آيات الصّافات فى ترصيف 


١4 المعجم فى فقه لغة القرآن... ج‎ / ٠٠ 


شجرة الزقوم: وفيها بحُوث: 

١‏ وقد أكد فيها أيضًا مئل آيات الواقمة عل أَنَّهُم 
يأكلون الرُقُوم حقٌ يملؤون منها البطون ثم يتبعها بها يذكّر 
شربهم من دون تسعريم به وهو (أنّ لهم لشوبًا من 
حمسي . 

قال الطُْرِسِيَ (4: -87غ): دوالشوب 
خلط التّىء بما ليس منه, وهو شير منه... أي خليطًا 
زايا 7 ماءٍ حار يمزج ذلك الطُعام ببسذا الشّراب. 
وقيل: إِنِّم يُكرّهون على ذلك عقوبة هم». 

وقال القخر الرّارَيَ (15: :)١189‏ «واعلم أَثّهم إذا 
شبعوا فحيائذ يشتد عطشهم ويستاجون إلى الشراب, 
فعند هذا وصف الله شرابهم وذ كر الآية وقال نقلاشوا 
الزّجَاجٍ -: الشّوب اسم عامٌ في كل ما خلط يناه 
والحميم: الماء الحارٌ المتناهي فى الحرارة؛ والمعي أله -إذأً 
غلبهم ذلك العطش التّديد سَهُوا من ذلك الحسميم, 
فحينتذ يشوب الرَُّوم بالحميم». 

وعندنا أن ذكر «الشُوب» بدل «الشرب» بُشعر 
نم يشربون خلال الأكل فيخلط الحمير بالرَّقُوم في 
بطرتهم: وكلاهها يضاغف العطش, ولا يصبرون من 
شدة العطش حقٌ يشبعوا وينتهوا من الأكل؛ بل بأ كلون 
وبشربون سمّاء وهذا أبلغ في تصوير غلبة الجبوع 
والعطش عليهم, وفي حرصهم على الأكل والشرب ممًا. 

ا كلمة (عَلَئيا) فبها أيضًا ‏ مثل ما سبق مشهرة 
أن الشَرب ناثيئ عن الأكل؛ وضمير القأنيث راجع إلى 
شجرة الرّقُوم. كما في قبلها «لَأكلونٌ نا فمَالِوّنَ مها 
البَطُونَ» أي إن لهم على أكلها خلطًا من الحمير يشربه, 


لكنّه انصعرف عن إرجاع الصمير إلى «أكلها» وأرسعه 
إلى الشجرة نفسبهاء كبا انصرف عن ذكر القمرة إلى 
نفس الشّجِرة عبالفة وتأكيدا. قال أبن عباس وتبعه 
غيره -: «أي شرب الحمير على الرّقُوم». وقال السّديٌ: 
يشاب هم الحميم بغسّاق أعينهم؛ وصديد من قيحهم 
ودماتهم» وتحوه عن أبن زُيْد: والظّاغر هر الأوّل: لعدم 
ذكر (الغسّاق) فيهاءكبا ذكر في (/او8) كما يأتي. 

؟- ذكر الفُخر الرَازيٌ هنا في كلمة م وجهين: 

الأوّل: أن عطشهم يعظم بالأكل, ولكّهم لابُسقُون 
إلا بعد مدّة مديدة؛ والفرض تكثيل التعذبب. 

والثاني: أنه تعالي ذكر الطّعام بتلك البشاعة 


والكراقة, ث# وصف الشّراب با هو أبشع مسنه. أي أنّ 


ال التشروب في البشاعة أعظم من حال المأكول: . 

ونقول نه اتخد (ثم) في الوجه الأوّل التأخير فى 
الزّمان, وفى الثّانى للتأخير فى البشاعة, وكلاهما يجتمع 
مع ما قلناه في (الشّوب) من شراب الحميم خلال اللأكل 
والاختلاط بيئهماء أي يغلب عسليهم:النطش خلال 
الأكل. لكئّم يُسِقُون بعد كل لقمة بفصل ثُدَة: أو بشرب 
أبشع منه. وعلى كل حال فتكرار (تمّ) فيها: لثمن لم 
ليا لَمَوْبًا بن حم « تمن مزجقهم لإ المجير», 
بمكي عن صعوبة العمل ودوامه. ففيه تأخير بعد تأشير 
ف الزّمان والمكان والشاعة. 

استفاد القَخْر الرَازِيّ عن ثم إن مَرجِعَهُمْ لال 
المجير» نهم سين شرب المنمير ل يكونوا في الجحير؛ 
وذلك بأن يكون الحمير من موطع خارج عن الجحير, 
فهم يوردون الحميم لأجل الشّرب كبا تورد الإبل إلى 


ا 


الماء. ثم يوردون الجحيم. 

وتقول: فأ كلهم الرّقُوم أيضًا وبتاء. على ذلك يكون 
قل رسوعهم إلى المحم 'لابعده: مع أن شجرة الرَّقَوم 
تخرج من أصل المحيم.فكيف يأكلوتها في لخارجها مع 
أن باق الآيات ولاسها الآيتان ٠0‏ و8) وهسا في وصف 
جهام مشعرة أن شرب الحمير يكون فى الجحير. قال فى 
0 لِلَايدُرقُونَ فيا بَدًا وَلَا هرانا * إلا تيتا 
وَغكَافًا4. وهذا دل على أن كلمة (ثم) لاتندلّ على 
التأغير فى الزّمان أو في المكان بل على صعوية العمل, 


والخلل فيه. فلاحظ, 
الأيعان ( لاوا وقد جاء فيبيا حميم مم غشاق, 
وفيهما بُمُوتٌ: 


و 


١‏ قال القسراء فى (0: هذا فَليَدُوقوة عي 
وَغَسَاقٌ4: «قد رُفعت الهمير وانفسّاق ب (هذل) نيما 
ومؤخْرًا, والمعنى: هذا ميم .وغسّاق فليذوقوهها؛ وإن 
شثت جعلته مستأنقاء وجعلت الككلام قبله مكتليّا 
كأنّك قلت: هذا فليذوقوه, ثم قلت: منه حمسير: ومنه 
غساق». 

وقال الطّبْرِسيّ: «(هذًا) مبتدأ و(حبي”) خيرء, 
واعْسّاقَ) معطوف عليه. و« فََيَدُوقُوة» خير بعد خبر, 
والتّيّد ير: هذا مي وغسّاق فليذوقوه؛ ويجوز أن يكون 
(هذًا فليذوقوه) مبتدأ وخبر, و(خمِم) خير ميتدإ 
محذوف؛ أى هو حميرء ويجوز أن يكون (هدا) فى موضع 
نصب بفعل مضمر يفسشرء هذا الظاهره, وقال نحصوهيا 
الفَخْر الرَايٌ (55: .)171١‏ 

ونقول: لاشاكٌ أن حميمًا وعْسَاقًا مذوقان مهماكان 


1١ ععم/‎ 


إعراب الآية ‏ مع ما في القولين من التكلّف الخارج عن 
البلاغة كما قال فى (1) «لَايَدُوقُونَ يها به وََا كربا 
« إِلَاحِيمارَعْتَانًا» أي يذوقونهبا. 

١‏ جاء فيهما ليَدْوقُونَ» بدل «يطغمون»؛ قال 
اطسو «لأنُ الّائق: يدرك الطّعم. بعد طلبه: فهو أشدٌ 
اعباه] دض ركرك | يدي تعديد التذات باعصائن 
طعمه إحساسًا بالعا. 

ا الحميم فيهما: الماء الحارٌ المغل -كيا سق ءأتا 
الفسّاق فاشتلفوا فيه بين الماء البارد والفيح الّئن 
وغيرهماء.كما اختلفوا في قراءته. قيال الطأسيرسوي: : 
4 ) نقلا عن ابن عباس وأبى مُبَيدة: لايد وقُونَ فيا 
را وَلآبِقَرَابًا4. يريد النُوم والماء؛ ثم قنال: «وقيل: 
لايلتوفون فى جهتر برد ينفهم من حرّهاء ولا شرابًا 
بنييرين ططنبا عن مُقائل». لاحسظ غ.س ق؛ 
«غسّاق»: وب ر د:يرة». 

الآية (5) طَإذ الْأَْلَالٌ فى أَعَْاقِهمْ وَالسَلَاسِلٌ 
يُسْحَهُونَ في الحْسٍ» قالوا في إعراب الآية: (إذ) ملق 
بايَثْلَمُونَ) فيا قبلها لقْسَوْفَ يَعْلَمُونَ» أي يعلمون إذ 
الأغلال فى أعناقهم. ويُسَحَبُونَ» . والّحب: الب - 
وفيه وججهان: 

الدُوّل عن ابن جو كبا نقله الطَّْرسيَ (6: 087): 
أنه جملة فملئة عَطْف على جملة اسسية: مِاْآَمْلَالٌ في 
عْنَانِهم > أي ويسحبون السّلاسل. فجمع بين الأغلال | 
قٍ أعناقهم وبين السّلاسل يبرّوئها على الأرض لطرها. 

والتاني: ما قاله ارسي أن «يُسْحَونٌ» حال أي 
الأغسلال فى أعسناقهم, وفي نفس الوقت يَسْحبُون 


237 / المعجم فى فقه لغة القرآن... 'ج ١4‏ 


الشلاسل, فيظهر مته أينًا أن الشحب يكدون في 
المّلاسل: لكنه قال 2 تفسهر الأية: «يسكبون لي الحمير 


أى مصرّون فى الماء الحارٌ اذى قد انتبت حسرارته» 


فأرجع (يُسْحُبون) ‏ وقد ختمت به الآية رعاية للرّويٌ 


- إلى ما بعدهاء وعطف عليه هت في الثَارٍ يُسْجَرُونَ». 
وعليه فتكون الّلاسل عطفًا على الأغلال. أي إِذْ 
الأغلال والسّلاسل في أعناقهم. 

ويبدو أن هذا أقرب إلى الوق القراني).حيث جمع 
بين المائلات: بين «الأغلال والتبلاسل» وبين 
«يُسْسَبُون ويُشجرون» أي بين الشكب في الماء 
والسّجر فى الثّار مضافًا إلى أن الصّحيح على الوجه الأول 
أن يقرأ (يَمْسَبُون) معلوئًا و(التلاسل) ننطاجةة ] 
روي عن أبن مسعود. فاختلاف الاعراب ناشى تين 
اختلاف القراءة. 

وعلى الوجه الثاني يوافق الفعلان (يُسِحَبون) 
و(يُسجّرون) في البناء علي المفعول, لاحمظ «غ ل ل, 
وس ل سن لل, وس ع نب وس ج رلاء 

والآيتان ٠١‏ و١١)‏ وتمامهبا؛ «إنْ شَجْرتٌ رتوم 
» طَقَامٌ الآئيم » كَالْمفْلٍ يَغْل في طون «مَثل 
بير » حُذُوهُ فَاغتلُوهُ إلى توا الججير «» سوا 
قَوْقَ رَأسِهِ مِنْ عُذّابِ اسم © ذُقْ إِنْكَ آَنْت العرية 
الكرِعم» وفيه) مُث أيضًا: 

١‏ جاء في صدرها (المتَبيم) بعد شجرة الرّقُوم 
جا كبا في أبات «الصّافات والواقعة» بعفاوت: وهر 
أن المذكور فى تلك الآيات: شرب الحميم على أكل 
الكو م مالئون منها البطون. وفي هذه الآآياث بدل ذلك: 


لِطَنَامٌ الآنبى * كَالْمْهْلٍ يْلى في الْسَطْرنٍ » كفل 
المي ره, فذكرالطّعام بدل الأكل, والغلي في البطون بدل 
ملء البطون, فجعل القْل مره للطعام, ومرّة للعميم. أي 
كل من الطّمام والشّراب يغلي في البطون, وبهذا يخطر 
بالبال الخلط والشّوب بينهبا المذكور فى )١(‏ «ثُ إنَّ كم 
عل للّمام فيها أيغنًا كما فى :تلك نفس 
شجرة الرَقُوم دون ثقرها مبالغة, لكند قيّدها ب «الآثير » 
كَالْمْهْل4. و(الأثم) هنا صيغة سبالغة. وهو الذي 
بصدر عنه الاثم كثير؟ ‏ وقالوا: أرييد به أبوجهل - 
و(الْهّلِ): المذاب. من التحاس أو الرساص أو الذهب 
#الفضة أو درديٌ الرّيت, لاسظ «أث م وم هل». 

؟- جاء «الجمير» ‏ وهو الماء الحارٌ المغلىّ ‏ وكنذا 
«الأكل» فى الآياث السابقة شرابًا لحم بعد أن سلؤوا 
بطونهم أكلاً. من دون أن يكون طما غليان فى البطون, أمّا 
قُ هذه الآيات جعل للمأ كول والمشروب الغليان في 
البطون, فهذا السّياق أشدّ وآكدٌ فى العذاب من تلك 
الآيات. 

4 وجاء.فى ذيلها: «صُيُوا قَوْقَّ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابٍ 
الحبيرٍ», وهذا يضاعف في عذايه؛ حيث إِله بعد أن ابثلٍ 
بغليان الرّقُوم والحميم في بطئه زيد عذابه بصب الحمير 
فوق رأسه تعبيرًا عنه بأعَذَابُ الْسَمِيم) كأ نهم يصبون 
عليه العذاب رأمًا دون المي ؛ ليعذذب 5 

وهذا السّياق أيضًا فيه ألوان من المبالغة والتّشديد, 
مثل: أمر الملائكة بالصّبُء فوق الرّأس, عذاب الحمير. 

الآية (؟١)‏ وتمامها: «فَالْذِينَ كَنَدُوا تُطْقَتْ ل 


ِيَابٌ مِنْ ثَارِ يصب مِنْ فَوْقٍ يسوم الهم © يطو به 
ما فى لويم : وَاججَلُودُ © رَُمْ مَقَامعٌ من حَدِيدٍ * 
كُنّما آرَادُوا أن يَخْدجُوا ئها ين عَم أَعِيدٌوا فيه 
وَدُوقُوا عَذَابَ الحريق», وفيها بُحُوتٌ أيضًا: 

١‏ ليس فيها ذكر عن الأكل والشّرب والطعام 
والغلي وغيرها سوى 8يصَبٌ ِنْ سوق ردي 
الْحَبي» اكذكور في )1١(‏ ولكن أضيف إليه هنا أمور 
كلها يصوّر شد: العذاب أيضاء وهي؛ «قُطّقتُ كُمْ ِيَابُ 
من تار4. وَكُم مقَامٌِ مِنْ خديد», ط كلما أرَادُوا 
أنْ يتَخْدْجُوا نبا من - 
ا حريق *, وكلها جديد في هذه سوى الأخيرة؛ لذُوتُوا 
عَذَابَ الحريق», فتد جاء بدها لي :)١١(‏ «ذق إل 
أَنْتَ القرية * الكرعم» ؛ فجاء فهما «الذوق» أبضًاء كا 
جاء فى (9) و(8). ظ 

"وقد جاء فى )١١(‏ لعَذَابٌ الحبير» ولى (؟1) 
لَعَذَابٌ الحريق4. والحمير والحسريق متقاريان نظا 
ومعقٌ, فالأوّل: صفة للباء المعى” والثّاني: صفة للثّار 
المستعل. 

وقد ذكر هتا بدل الغلى فى البطون المذكور في 
نه ميك به ا فى بُطُونيم وَالمُنُود» .فال 
ارسي (4: 18): «أى يُذاب ويضّح بذلك الحميم ما 
هادأ 5 البطون ‏ من الأمعاء وتذاب يه الجسلود». 
لاحظ دب ط ن, وبع ل د وص هر». 


غَأَعِيدُوا فيتا4 الَوَدوُوا عَذّابَ 


+ جاء المسيم معرّفًا باللام في الآيات (5- 2١7‏ 
وليس ذكر عنه فيا قبلهاء فاللام فيها إما للعهد الذهي أو 
للجنس, أو للتظيم والتّويلء كأ يْه شي مهيب كيا أن 


مه / "ان 


التتكير فيه حيها ذكر للتّممية والتّهويل أيضًاء كما سبق. 

الآآية (1): طكْمَنْ هُوَ خَالِدٌ فى الثّار وَسَقُوا مَاءٌ 
عمِيمًا مَقَطْع أَْعَاءَهُمْ» وفيها بمُوتُ أيضًا: 

١‏ جاء فيا لأهل الثّار وهم خالدون فها سُقُوا 
ناه مياه بدل الشرب فى غيرهاء كما جاء فبها: 
لَتَتَطّمَ أنتاتمْ» بدل ؤِيُصْيَدُ به ما فى يُطُونيْ» 
المذكور في .)١(‏ 

؟ساء «حمير» دائًاً وصمًا من دون ذكر الموصوف؛ 
إلا هنا فقد ذكرا مما «ماء حميتا» وهذا يُفِسَر سائر 
الآيات بِأَنَ المراد بها: الماء المحسير. 

وجاء فيها ذكر (الثار) مكانًا لهمم, كبا جاءث فى 
مم ني الثار يُسْجَوُونَ». وإنما جاء في غيرهما بدل 
للتكااجَبَء) أء (ججير) أو (الرثُوم). نعم جاءت 
(الثار) فى )١7(‏ جنسًا للتّياب بياب بي الثَار 4 


لامكانًا للشالدين. 
الآية :)١8(‏ ه يَطُوفُونٌ بَْجا وَبَيْنَ َم أن»: وفيها 
ع م نت أيضاء 2 


١‏ (ان) أصله «آنى» يقال: آن الماء. إذا انتهي في 
الحم نهابته, وهو وصف تأكيدي ل(حيم) من غير لفظه, 
فإنٌّ«الححسير»_كبا سبق هو أيضًا الماء الحارٌ المغلي البالغ 
ها بته. لاسظ «أن ا 

-١‏ <يَطُوقُونَ بها وبين تمي أن» دل على أنّهم 
فى مهام لابستقرّون في مكان واحد منهاء بل يطوفون 
فيها من شدّة العذاب, وهم عطافى فينتشون فيها عن 
الماء. إِلّا نهم فى تطوافهم وتغتيشهم لايبدون سوى ماء 
حميمًا آن, فكأئهم يطيفون بين جهتم وبين هذا الماء, 


5 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١6‏ 


لاأئهم يمخرجون عنها ويطلبون الماء خارجها قما ريما 
ُستظهر من ٍيَطْوقُونَ ينها وبين حير أن4. ' 

قال الطرِسيٌ (4: 501 أي هل سيّة بين 
الجحير ومرّة بين الحسمير. قالجخم: الثار, والحسميم: 
الشراب, عن قُتادة. وقيل: معنا نهم يُعذّبون بالثار مرّة 
وتجرعون من الحميم يُصبٌ عليهم: ليس هم من العذاب 


بدا قرح عن ابن عباس 4. 


5 لي ا 5 5 ' 2 5 ع 55 
وقال الَخْر الرَازَيٌ: «فوله: « يَطُوقُون بَْبا وَبَينَ 


عم أنب4. حصو كفوله: لوَإِنْ يَشتَفينُوَا يغْانُوا يام 
كَالمْفْلٍ» الكهف: 25 وكّتوله: كلما أَبَادُوا أَنْ 
يْدْجُوا ِنبا أعيدّرا نيها» التجدة: 7٠١‏ لامح 
يخرجون فيستغيئون فيظهر لهم من بعد مالم تدر 
فيد بك شم المغل» فيظونه ماء. فيردون عليه. كا يرد 
العطشان. فيقعون ويشربون منه شرب اشيم فيجدويّه 
أشد دا فيقطع أمعاءهم. كيا أن العطشان إذا وص ل إلى 
ماء مال لابيحث عنذ ولا يذوقه: وإنا يشربه عبًا 
فيحرق فؤاده؛ ولا يسكن عطشه. 

وقوله: (حمير) إشارة إلى مآ فعل فيه من الإغلاء, 
وقوله: (أن) إشارة إلى ما قبله. وهو كبا يقال: قطعته 
فاتقطع. فكأ نه حمته الثار فصار فى غاية الشخوئة»: 

ونتول؛ كلام هؤلاء دل على أن أهل الّار يمخرجون 
| عن الجحم فيجدون الحميم خارجها؛ وليس في الآيات 
ما يدل على خروجهم عنهاء فلاحظ. 

المحور القاني: جاء (تبي) ببعنى الصّديق 
ممرّات؛ فى (15-10) وفيها يحوت 


١‏ قد سيق فى الاأصول لغيه وجة المنأسبة بين 


هذا المغنى وبين الماء الحارٌ المغلى: وهو شدة القرب 
والوصل: وهل هذا مجاز: أو توسعة' فى الممى خَقٌ عمار 
حقيقة؟ وهذا هو الصّوابْ عندتا فى تموّل:اللّفات من 
معنى إلى أخرالمناسبة بينهما: فلو كان ممارًا ابتداء فنهو 
حثينة استدامة. 

”جاء تمي فيا سيا وعقوبة لأهل النار فى 
الآخرة. إلا في (16) فجاء فيها مثبدًا توضيةٌ للتوتطفكل أو 
للمؤمدين عامّة على صميد أدب اليشرة مم الآخزين في 
اللجمتمع. مع تفاوت بينها مسن شاسية ا موصوف بهذا 
الصف" : : عضن 

أ-جاء في (16) نتلاعن أهل الثاز هِثَانواومُمْ فيا 
يَنْعْصْمُونَ * تاه إن كنا لى لال مبينٍ » إذ 
سَويِكُم برب الْقامينَ « رَمَا أصَلَا إلا الَْجْرِمُونَ » 
تبصا َننا ين شَانِمِينَ * وَلَا ديق عبير © فَلو أن نا 
كة فَتَعرن ين الْمُؤيئين4. فإتهم يعقرفون بضلاهم 
في عبادة الأضدام وتسوبتهم إِيّاها برب الغالمين: وبأن 
المجرمين قد أَصْلّوهم: وفي نفسن الوقت يتمتّون الجتوع 
إلى الدّنيا بفيةٌ للإيان مع المؤمنين, وهم يشكون ققد 
التّفَيْع والصّديق عناك: «فمنا لَنًا بِنْ شَانِعِينَ © وَل 
صَدِيقٍ بير أي صديق يهش بأمرهم قريبًا بهسم, 
ليستأ نوا به ويفلضوا به من الثّا فجاء فيها «صَديقٍ 
عير بعد (شافعين). ؛: 

أب وجاء في (013 طم للقي بنن عبر و1 
نفيع يُطاغ4 فتممع فيها بين (تبيم) بلا موضوف وبين 
العراما معلل ” ْ ظ 

ج دوجاء (جمم) فى (11 و18) بلآ توصوف. 


د_-وجاء في (19): وَل حمير» جممًا بين مرصوف 
وهر (وَليَ) وصفة وهو (مير). لاحظ اص داق اش 
فاع وول في». 

ويلاحظ ثايا: جاء متها (يَشْمُوم) أيضًا :)5١(‏ 
لوطل مِنْ يحْمُم» وفيه بُحُوتُ؛ 

١‏ أختلف في على أقوال: هو الدّخان. أو الثّار. أو 
سرادق الثّارء أو جبل من نارء أو الشّحم المسودٌ أو 
الظّلمة والأسود التّديد السّواد. قال الطَبَرِيّ: «العرب 
تقول لكل شيم وصفته بشدّة السّواد: أسود يَحمُوم». 
وقال القَخْر الرَازَي: توأصله من المسمم وهو الفكم: 
فكأ نه سواده فحْمٌ فسموه باسم مشتق منه, وزيادة 
الحرف فيه لريادة ذلك المعني فيهء وربما تكون الزياذة 
فيد جماءت لمعنيين: الزّيادة فى سواده والرّسادئْق 
حسرارته8, 

؟' قال الفخر الرَارِيٌ: «فإن قيل: كيف وجه 
استميال (مِن) في قوله تعالى: امن يَحْمُومٍ»! 


تقول: جاءبي نسيم من المئة. وإن قلنا: إنّه دخان فهو كبا 
فى قولنا: خاتم من فضّة. وإن قلنا إن الظّلمة فكذلك». 

جاء بشأن أمحاب القبال إفي هوم وحم 
وَظِلُ مِنْ يحسُوم 4 فسمع فيها نوم وحميم وتحكوم. 

قال الفشر الزازئ: «وفى امور الثلائة إشارة إلى 
كونهم في العذاب دائا» وقد سبق في الخصوص ثم قال: 
-«دويحتمل أن يقال فيه ترتيبٌ, وهو أن الّمُوم يضررّبه 
فيعطس وتلتهب نار الكّمُوم في أحشائه فيشرب الماء 
فيقطم أمعاءه, ويريد الاستظلال بظلّ فيكون ذلك الظّل 
لل اليحموم». 

قال المُرطّي: «أي يفزعون من السّمُوم إلى الل 
كبا يفرع أهل الي فيجد ونه لا من ينموم», 

وقال قعل الى «فليس هو الظَل الذى يسبعث 
الاتتعاش فى الجسمء بل هو ظلّ من الدخسان الأنسود 


اذى يفتق الأتفاس». 


3 


2 


د 
5 


احمي 


و ألفاظ. امدات: ؟امكيّتان, عبد نيه 


فى لاسورة 3 مكثتان. أمدننة 


ونه لرجل حِيَ: لايحتمل الضّير, ومئه يقال: حي 
الأيف. 


يت المر يض حيّةٌ: متعثه أكل ما يضره. 


واحتمى المريض احتاء. واحستمى فى الحسربء إذا 

وجي الفكي إذا سح وطرق, يحتى حا وحمي 
الشدميله. والواحد مئه: حي والجميع: أحماء. 

وي التّيء تحمى حنيًاء إذا سَحْن 

والحسامية: الحارة. 

وأحيتٌ الحديد إحماء. وتقول: إن هذا الذهب 
والنضّة ونحوها لحن الحاء ‏ ممدود ‏ أي خرج من 
الماء حسنًا, 

والحامية: الرّجل يحمي أصحابد في الحرب. وتقول: 
هو على حامية القوم. أي آخر من يحسهم فى مسيم 
8 اهزامهم, 

والحامية أيضًاء جماعة يحمون أنفسهم. 

والحامية: المجارة بطوى مها البثر. 

والحممّة عند العامة: إِيْرْةٌ العَقْرب والرئبور ونوهها. 
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وإئنا المسمة شير كل شيء يَلْدَغْ ل تلك 

والحنميًا: بلوغ المذئر من شاربهاء 

واحتَوْتى القّيء فهر مُسْتَوْبٍ واحمؤتى الليل 
والتحاب؛ وذلك من الشواد. ومتهم من بهمز. 
|[ واستشسهد بالشعر 0 قوم 

الكسائيٌ: اشتدٌ حلي الشّمس وحمُْوُها 
معني ْ امير هري 5 )111٠١‏ 

ابن شُمَيل: التوامي: عسظام الحسجارة و قاط 
والواحدة: حامية, والدوامي 
الي أن ينقلع قُدْمّاء بمفرون له نقارًا فيغمزونه فيهاء فلا 
يدع ترابًا ولا شيئًا يدنو من الطَيّ فيدفعه, 

حجارة الرّكيّة كلها حوامء وكلها على جلاء واحدا 

الشافعيٌ: [ف حديث ]: «لاحمي إلذالله ولرستولة). 

كان الشر يف من العرب فى الجاهليّة إذا نزل بلدا لي 
عشيرته استتوى كلبًا فحّمى لخناضعه مدى عواء ذلك 
الكلب؛ فلم برع معه أَحَدُ, وكان شرريبك القوم في ساثر 


(الأرهرئ- :1057 


المراتع حوله. فنهى ابي أن يحْمَى على النّاس جمى, 


كباكانوا فى الجاهلئة يحثون. <٠‏ .| 

وقوله: «إلَا لله ولرسوله», يقول: إلا ما يحمي لخيل 
المسلمين وركابهم المُوْصّدَة مهاد المشركين والمئل 
عليها فى سبيل الله -كا حم عُمَرٌ التقيع لم المدقة 
والخيل المعّدة قِ سبيل الله. [الأزم هَرِئّ 6: 51977) 

أبوعمر والشيبانيٌ: يت لفلان: غَضِبتُ له. [م 
استشهد بشعر] ١‏ الله 
والحتييت: النْحْيّ. [ثم#استشهد بشعر] (1551:1) 


مثم داشر و أن 
صخر عضام عيغل فى ناغير 


والحمميًا؛ النضب. [#"استشجد بشسر] )5١5:1(‏ 
المخوامى: ما لسمية فس السشر:؛ واعدهاء 


حامية, (الأزهريّ 8 1 ؟) 
الحميًا: شدة الغضب. 
ويا الكأس: سَوّرتها. (تبذيب الألفاظ: 1هه) 


القدّاء: اشند حي الشمس: وغنيه أكثر 
(الصّاحب " . 9؟) 
إذا لقم ولد ولَدِم فقد حََىَ ظهرّء, فلا يُركب ولا ير 
لد وَبَوٌء ولاتمْئّم من مُرْعى. 2 (الجُوهَري : ١؟19)‏ 
أبوعّعَئدَة: «السمية» يقال: ميث أن حسيّة 
نميه وحيث المريض حنيّة. وحيت القسوم العدو 
والحيمى: منعتهم حمايةٌ. [#استشهد بشعر] 
وأحَيتٌ الميمى: جعلته حماء لايُدهّل, وأحنيثٌ 
الحديدّةوأحميثُ الثار. وأحمّيثُ الرّجل: أغضبته على 
حا ا 
الحاميتان: ما عن بين السك وهماله. 
(الأزهريّ 5: “191) 
أبوريْد: الحْمَوِي: الشّديد الشضرة فى سواد, 
الوّجل 
إذا اشخد سراده فقد احمزتي, وإذا فشر فهو سبن 
السياء. (84]) 
يت المبتى نيا منمته فإذا امتنع منه النّاس 


حي 


والشّعاب إذا اشتد سواده.فقد فقد احمومى. دباع 


وعرّفوا أئد حي قلت: أحنيثه. (ابن سيدء ©: 8 4) 
الأصمّعيٌ: يقال: حََى فلان الأرض يحميها جمى. 
إذا منسها من أن تُقرّب. ويقال؛ أهاها إحاء, إذا جملها 


حمى ل" تقر نيا, 


وأحيبٌ المديدة قأنا أُحبها إعاة عقٌ عي 
تَحتى. وكذلك حميّت الشّمس تَحتى خميًا. 
(الأزهري 1/14 
يقال: سارت فيه حمنيًا الكأسء يعني سَؤْرتها 
ومعنى سارت: ارتفعت إلى رأسه. (الأزهريّ 5: 0/ا؟) 
إن لمحامني الممْميّا. أي يحمى حوزته وما وَلِسيِد. [لم 
استشبد بشعر] (الأَزَهّري ه: /51) 
ا ممتؤبي من الشّحاب: الأسود المتراكم. 
(الأزَهَريّ 0 "لا؟) 
اللُحياني: يقال: حميثُ فى الغضبر غنيًا. وحيت 
الشّمس والثار خَليًا وميا وسمرًا: اشعد حرّها: 
وأحماها الله. 
ابن الأعرابئٌ: يقال: ب العقرب الحتة والممة!"؟ 
(الأ دعر ما 
واحعي: المريض الممنوع من الطّعام والشّراب. [ثم 
(أبن سيده *: 18615) 


(ابن سيدء 4857# 


استشهد بشمر] 
بو شبَيْد: المي دبيب الشّراب. 
(الأزهرئي وبا ؟) 
ابن الشكيت: ويقال: الغضب الْممِيتُ: البين, 
والحيت: البين سس “ شي ». 
يقال للثّمرة إذا كانت أشد حسلاوة من صاحبتها: هذه 
حب حلاوةٌ من هذه. غم 
وسَوْرة الحتثر وحيّاها: شدتها وأخذها بالرّأس. 
وميا كل شيء: شدّته. والمُسطار التي فيها حلاوة, 
والمحسائيّة السنسوبة إلى الماتة. [واستشهد بالشعر 
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ع مي لذ 


يت الممار إسماءٌ فأنا أعيه, وهذا ذهب جد 
بخرج على الإماء. ولا يقال: على السَمّي, لأنّه من 
أَحيتٌ. 

ويقال: حيّثُ المريض وأنا أحميه من الطعام 
وحميثُ القوم جماية, 

وحمي فادن أنه تخْصِيه عي وغييد وفلان ذوعميد 
متككّرةٍ. إذا كان ذا غضب وأْئَقّةَء وحمى أعله في القتال 
جما بة. (الأزهريّ 6: 175) 

شير خمَيًا الحمر سؤرتها. وعمنيًا الشىء: حِدنه 
وفدت. ويتال: إنه تشديد الْميًاء أي شديد 
النفس. 

الحمّة: السَيّ, وئاب المميّة جؤفاء. وكذلك إِبْرّة 
العقرب والرّتبور. ومن وسطها يخرج الحم 

(الأزَهّريٌ 6: 107؟) 


اين 5ُتَيَْة: المام: الفخل الذي دكب ولد ولدبه. 


(الأزخريّ م 18 ؟) 


ويقال: إذا بيج من صابه عشرة أجان. قالو؛ قد حتَى 


ظهره. فلا يُركب ولا نَع من كلا ولا ماء. لة1) 
توه تممّد إسماعيل إبراهيم. 1417 


الخحزبي: [ف حديث ] «... و صوقع الغسيامة 
المحُّمَاة...». [إلى أن قال:] 

«وموقع الغيامة»: يعني السّحابة. وموقعها: مطرهاء 
وحاة إبَاها لمم الصّدقة ورأى أنه جائز له إذا رأي 
النَىَك عََى البقبع لخيل الملمين. وحى عَمَرٌ الربذة 
لإبل الصّدقة, وكذا فعل عمان. نا ححتى الحمّى لإبسل 
المّدقة. وإنًا فمل ذلك نظءًا للمسلمين, لأنّ منفمة ذلك 


ا لس سم 


)١(‏ رروى هته أيضاء يقال لسع العترب: الكّمَدَ والحكة. 
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عائد على حملة المسلمين, 

وقد اعتذر عمر من ماه وقال: لو لاما أحمل عليه 
فى سبيل الله ما ميت شبرًا. وقد أمر لهنم منه الضعيف, 
ويلع منه القرى. لأنه يقدر على مالايقدر عليه 
الشعيف. 

قأمًا الميمى الذي لايناله النّاس ولا ينفسهم: فذلك 
جائز أن يحمى. لأنّ النَى كي حي لأبييض بن حال ما 
لاتّناله أخفاف الابل؛ فجعل ذلك قطيعةٌ؛ إذا كانت إبل 
المسلمين لاتناله فيضثرٌ ذلك بهم؛ وحم لأبى سيّارة يلا 
له, لأئّهها كانت له, فنع غيره منها. 

وقول الي 88: «لاجني إلا لله ورسوله» فإنًا ذلك 
ليس بعام إِنَا هو مواتء أو أرضي كَل أو ماء أو ملمم الرمط 
الّاس فيه شركاء. فليس لأحد أن يحي منه شيثًا. وله 
أن يأخذ منه حاسته. فالحممى جائز لله وسو لم4 
لأنّه لايفمل فى ذلك إلا ما يَصِلُّم للسسلمين وأنفع 
شى, (ك ةا تكن 

الْمُيَدّه: وقوله: يباب حُمياء الل الملداعس, 

فالأصل المممما نما هي صدمة الشّيء. يقال: فلان 
حامي الحميّاء ويقال: صدمته حميا الكأس, يراد بذلك 
شؤرتها,. 

ابن دَرَيْدِ: وحَى الرّجل ينمي جماية, إذا منع عنه. 


وأحيت الحديد إحماءٌ وعميت المكان: إذا منّْعتٌ 


قارف 


م 


والحيمّى: الموضع الذي تحميه. مقصور. 


وأحنيئه. إذا أصبعه حى. ومم) 
والمستماء سيّرة اير “وم )) 


الأزهريٌ: أبوالمبئّاس عن ابن الأعرابي؛ يقال: يتم 
العثرب الحمتة والمئة, 

قلت: وم أسمع التشديد فى الممّة لغير ابن الأعرابى 
ولا أحسبه رواء إِلَّا وقد حفظه عن العرب. (8: 5نا؟) 

الصّاحب: [نحو المذليل إل أنه قال:] 

وأحييّت المكان: بعنى حبيده. 

وثندية الحتى: حميان وجموان. 

والحايا: جمع الحميّة فى الأنف. سقال: خمَى أشفه 

وأثانا ف«حَى الظهيرة وعماها. أي فى شدّة الحسرٌ. 
وَأََيتُه صَكة حم وعُمّى. وأَنَته حين امطكت المميًا. 

وحيث الشّمس فهى حامية, تَمتى ديا وحنْوًا 
توفي خميته, أي في حأته. 

وميا الكأس: سَوْرَتها, 

وانحَمّى الماء: طبا؛ فهو مُنسّم. 

وبقولون: عنآ واللد لاأفمل ذاك: يمعنى أما والله. 

ومضيت على حاميني. أي و جهبي. 

وَاليمى: الجيام. 

الجو هري ميته حمايةٌ, إذا دقعت عنه, 

وهذا شيء جنى؛ على «فِمّل» أي محظور لاتروب 

وأحتيث المكان: جعلته جمى. وى الحديث؛ «لاجى 


ل 


1 د ورسوله». 

رسمع الكساني فى تددية البتى: وان قال: والوجه 
جميان. 

وقيل لعاصم بن ثابت الأنصاري: حي الديْر. على 


«قعيل» بمعنى لامفسول 4. 


وعماة المرأة: َ زوجهاء لالئة فيها غير هذه. 

والحامي: الفحل من الإبل الذي طال مكثه عندهم, 
ومنه قوله تعالى: «وَلَا وَصِيلَةِ ولا حَام» المائدة: .٠١‏ 

وفلان حامي الحقيقة. مثل عاق المار؛ والجمع؛ 
عناة وعهامية. 

وفلان حامي الحميّاء أى يَخْمى حوزته وما وليّد. 

وخ العثرب: مها وضترّهاء وأصله: متو أو 
م واطهاء غوض. 

وأنا حم الخرّ. وهىي مُعظمُه. فبالتّعد بد. 

وحتَيًا الكأس؛ أوّل سَوْرتها. 

وحميثٌ المريض الطُعام مِميَةٌ وجموّة. 

وَاحَدّمَيتُ من اللّعام احتاء. 

وحمي عن كذا حي بالكدديد وعية, |ناألمشة 
من وداشّلّك عاء وَأئْنَةٌ أن تفعله, يقال؛ خلذت اغب الها 
وأمنّمّ ِمارًا من فلان. 

وحابَدتُ عنه مماماءٌ وجماة, 

يقال: الضّروس تُحامي عن وُلدها. 

وحاميت على ضيق؛ إذا احتفلت له. 

وبي التّهار بالكسر. وحمي القنور, حمليًا فيهياء 
أى أشتد حرّه, 

وحِيتُ عليه بالكسر: غضبت. والأمويّ عسمز د. 

ويقال: حِسَاء لك بالمد. قى معنى فداءٌ لك. 

وأحمّيثُ الحديد في الثار فهو مُمْمي. ولا يقال: 

وتحاماه الئّاس؛ أى توقوه واستبوه. [واستشهد 


بالشعر #مكات] و 


عمى ”ا 


أبوهلال: الفرق بين الحفظ والحماية: أن الحسابة 
تكون لما لاتيكن إحرازه وحصيره مثل الأرض واليلد. 
تقول: هو يسِي البلد والأرض, وإليه حماية اليلد. 

والحفظ يكون لما يمرّز ويحصّر, وتقول: هو يحنظ 
دراهيد ومتاعد. ولا تقول: يحمي دراضيه ومكاعه. ولا 
بحفظ الأرض واليلد, إِلَّا أن يقول ذلك عاميّ لايعرف 
الكلدم. 19 

التعاليت: الحَمِيثٌ: الرَّقَّ الصّغير. 1 

فصل في امحميّات, إذا أخذت الانسان الحمّى بحرارة 
وإقلاق» فهى مليلة. ومنها ما قيل: فلان يتملئل على 
فراشة. 

فإذا كانت مع حرّها قرّة: فهي العرّاء. فإذا اشتدت 
حرازتها وم يكن معها برد نهي صالب إذا كانت الحمّى 
لاتدور بل/تكون نوبة واعدة: فهي خم يوم 

فإذا كانت نائبة كل يومء فهي الورّد. 

فإذا أعرقت, فهي الرّحضاء. 

فإذًا أَرْعْدتِ, فهي النّافض,. 

إذا كان ممه رُسام. هي الوم فإ لازمته الى 
أَيَاما ول تفارقد, قيل: أَرْدّمت عليه وأغبطت. 

فإذآ كانت توب يومًا ويومًا لا فهي الغبّ. فإذا 
كانت تنوب يومًا ويومين لا, ثم تعود فى الرّابع. فهي 
الؤبع. وهذه الأسماء مستعارة من أوراد اللإيل. 

فإذا دامت وأْقلَقَتْ ولم تُقلع. فهي المطبقة. فإذا 
فسويت واشستدات حرارتها وم تفارق البسدن. فهي 
المحرقة. 

فإذا دامت مع الصّداع أو التقل في الكأس, والحشرة 
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فى الوجمه. وكراهة الضّوءء فهي الإرسام. 

فإذا دامت وم تُلِع ولم تكن قويّة الحرارة ولا لها 
أعراض ظاهرة؛ مثل القسلّق وعظم الشفتين؛ ويببس 
اللسان وسواده. واتتهي الأنسان متها إلى ضّقٌّ وذبول. 
هي دق. )١44(‏ 

الحاميّة: الحجارة تُطوى بها البثر, 

ابن سيده: حمى النىء حلي وخَى وجمايّة 
ويحْميَةٌ: منعد. قال سيبوّيه: لابيء هذا الشّرب على 
«تثيل» إِلَّا وفيد اطاء, لأنّه إن جاء على دمُتصل» بغير 
عاء اعثل. فمّدلوا إلى الأشف, وقال أبوحنيفة: يب 


ةل 


الأرض غَنيًا وحَيّه وحمايْدٌ وحَوَةٌ؛ الأخيرة نادرة وإئا 
هي من باب أشاوّى. 

واليئيّة والحمى: ما بي مسن شى ء, لا ويلقصان 
وتثنيته: جميان على القياس؛ وحموآن على غير قتاسن؛ 

ولا جمى: تمَِيَ. وحماه من الشّيء؛ وحماء إياه. 

وحمنى المريض ما يضيرّه عميةٌ: ملعه إيأه. واحتمى 
هو من ذلك وعدتى: امتلع, 

وحماء الثاس نميه باهم عي وحماية: متشا 

والحامية: الرّجل يحي أصحابه وهم أيضًا الجراعة. 

وفلان على حامية القوم, أي آخِرٌ من يحميهم فى 
مقمتهم . 

وأَحَى المكان: سعله عى ل يقرتب, وأحماه: مده 
جمى. 

وذهبٌ حسّن الحياء: شرج من الحياء سنا 

وحمي من الشّىء خمِيهُ وتمِيةٌ: أنفْ؛ ونظير 


الَحْمية المَحْبّة. من حَيب, والمُخْيدة من يد 
والمؤددة من ود والمعصِيّة من عَصَى. 

واحتّمى فى الحرب: حت نفسه. 

ورجل عمنيّ: لابممل الضبير, وا حي من ذللك, 

وحمي الفرس سمى: سَحْنَّ وعرق. 

وحمي المسمار وغيره فى الثار حَنيًا وحموًا: سَحْنْ. 

وأحتى الحديدة وشيرها فى الثار: أسكتها. 

والممّة: الم عن اللْحياني. وقال بعضيم: هي 
الإرّة التي تضرب بها الحمَيّة والعثرب والزُئبور ونحو 
ذلك. أو تَلْدَعْ بها؛ والجمع: حمات وحمى. 

وعمة الرد: شدته. 

والمحتيًا: شدة الغضب وأوّله. 

وَحمنيّا الكأس: سَؤْرَئها وشدتها. وفيل: إسكارها 
وجدتها, وَأِذّها بالرأس. وميا كل فىء: شدته. 

مَل ذلك في حُميًا شبابه. أي في سَوْرّته ونشاطه. 

والحاميّة: المجارة التي تُطْوَى بها اليثّر. 

والحوامي: ماين الحافر ومياسره, 

والسامي: الفَخْل من الال يدرب الصَّراب 
المعدود, قيل: عشّرة أَبطّن, فإذا بلغ ذلك قالوا: هذا حام, 
أي حَى ظهرء, يرك ذلا يسع منه بشيء, ولا منَع من 
ماء ولا ماعى. قال الله عرّ وجل: «مَا جَمَلٌ الله من 
تمي ولا سَائيَة وَلَا وَصِيلَة وَلَا حَام4 المائدة: ,٠١١‏ 
فأعلم أنه م يرم شين من ذلك 7 

واحمتؤم الشّيء: اسوَد كالليل, والشحاب. 

وقد تقدّم في لا إذ كان به أملك. 


وعمأة: موضع. | واستشهد بالشعر 3 مرّات ] 


(* ؟48) 

الطّوسي: الحام: الفَمْل من الإبل الذي قد مسي 
ظهره أن يُركٌب بتتابع؛ أو لاتكون من صُلبه. وكانت 
العرب إذا انَتَجَتْ من صلب القَطْل عشرة أبطن قالوا: 
مي ظهره. فلا يمل عليه شي »؛ ولا ْنَع من ماء ولا 
مع . (4ئاة) 

الإاغب: الحَثي: الحرارة ال متولدة سن الجسواهر 
المحْميّة, كالثّار والشّمسء ومن القُوّ الحارّة في البدن 
قال تعالى: فى عَبّْنِ حَامِيةِ4 الكهف: 87 أي حبارٌة, 
وقُرى (حَينةَ). وقال عر وجل ظيَوْمَ يْى عَلَيا فى ثارٍ 
جه التوبة: 0" 

وعبى الثبار: و يت الحديدة إعماء, 

وميا الكأس: سَوْرَتها وحرارتها. 

وغبر عن القرّة الفضييّة إذا ثارت وكثرت؛ بالمسية 
فقيل: حَبِيتُ على فلان, أي عضِبثُ عليه. قال تعال: 
ويه الجاملية» الفتح: 51؟. 

وعن ذلك اسثمير قولهم: حنَيتٌ المكان حمىء وروي 
لاح إلا لله ورسوله». 

وحميت أنق َْمِيَةٌ يت المريض حَنيًا. 

وقوله عرّ وجل: «وَلٍَ حَامٍ» المائدة: ,٠١*‏ قيل: 
هو القَحْل إذا ضعرب عشرة أيطُن كان يقال: عِيَ ظهره 
فلا يركب ... يف3 

العَريريٌ: يقولون: أجد حَنىء والصّواب أن يقال: 
أجد خَمْيًا أو خَنوًا. لأنّ العرب تقول لكل ما سَعْنَ: حي 
يْمَى حدما فهو حام. ومنه قوله تعالى ذكره: فى عَينِ 
حَاميّةِ» الكنهف: 81, ويقولون أيضًا انستدٌ حَسَيُّ 


ععي/لة 
الشّمس وحمؤهاء إذا عظلم وَهَجُها. [ثم استشهد بشعر ] 

د لف 

الرّمَخْشَرئٌ: حماء جمايّة. وحامّى عليه, وهو تحمى 
أنفه وعر مه عَْييَد وعَخُيّة. 

وفعل ذلك عَنْمِيةُ ليؤضه. وهو حم الأنف, وله أئف 
ع 

وخْيِتٌ المكان: منعته أن يُقرّب» فإذا أمتنع وص 
قلت أحيته, أى صيرتُد جى. فلا يكون الاحماء إلا بعد 
الحاية, ولفلان حي لايُقرٌب. واحتمى الرّجل من كذا: 
أتقاه, 

يقال: أحميت منه وحَحامَيتّه وهو يُتَحَاتَى كما 
بتحاتى الأجرب, 

ميت المريض الطعام عي 

واحتيتي المريض. فهو حِيّ ومحمم. 

وعية القدر. 

وبي الثهار جى شديدا وحنيًا. 

وحمي بدن الحموم؛ وبه حمي. وكأنّ حي ورجل. 

وأتاني فى حي الظهيرة. 

واعيت اميت 

وفيد عريّة اند وقد سمي من الأمرء وف بني فلان 
مايا 

ومَدَعَيْه ميا الكأس. أي سَون ند 

وفلان يرى في النصح حمّة العقرب, وهي قََوْعة 
الم وسؤرته. 

ومن الماز: خينّه أن يفعل كذاء إذا منّعمّه, 

وحَبِي عليه, إذا غضبء ولا تُكلّمه فى حسَيّا غضيه. 


1 /المعجم فى فقه لغة القرآن... غ١‏ 

وأنّه لشديد اليا إذا كان هزيز النفس أبكّاء 
[واستشهد بالشّعر #متات] (أساس اليلاغة؛ 55) 

[وفى حديث الدّجّال]: «وتنرع حُمَةُ كل دائة». 
الحمّة: فَوْعَة السّمّ. وهي حرارثه وفورته؛ و«قعلة» من: 
حي. (الفائق # .ىأ 

وفى حديث أبن سير ين: «أنّه هبي عن الدّق إلى 
ثلاث: رقي التملة: والحمة؛ والفس. 

الحنقة: الم يريد لَّدْعْ العذرب وأشباهها. 

(الفائق 6: 4؟) 

اير سئ: الإجماء: جسعل الشّىيء حارًا في 
الإعساس. وهو فوق اللإسخان؛ وضده الثبر يد. يقال: 
عمى يحمي نى, وأحماه غيره. والكي: إلصاق الشية 
الحابّ بالعضو من البدن. مق 

المسدينيٌ: : حديث هند: «أفثلوا الحمسميث 
الأسود». الحتييت: الْشّحَيْ الذي فيه الشّئن وَآلدّبٌ 
ونحوهماء تم مُستعمل فى المتناهي فى الحثبت, 

ومنه حديث أب بكر ,ل : «فإذا ليث من سئن», 
وقيل: هو وعاء لطيف كالفكة وتموها. 

والحميت فى غير هذا: الصّلب من الثّمر الشّدِيد 
الحلاوة. وغضبٌ عميت: شد بد. 

والحنييت من كل شى ء؛ لير المتَبَين. وإنما في 
الشّني يمه لأئهم يبون باليبَ ح مق (1:1+غ) 

ابن الأثير: في حديث أبيض بن حمال: «الاجى فى 
الأراك». فقال أبيض: «أراكة ف جظاري؛ أي ف أرضي, 

وفي رواية أنه سأله عمّا يحمي من الأراك, فقال: 
دما لم تَتلْه أخفاف الايل» معناه أن الابل تأكل منتهى ما 


تصل إليه أخفافهاء لأئها نما تصل إليه بمشيها على 
أخوافها؛ فيستى ما فوق ذلك. 

وقيل: أراد أنه يحمَى من الذراك ما يعد عن العبارة, 
وأم تبلغه الزبل الشارحة إذا أُرسلت لى المرطى. 

ويُشبه أن تكون هذه الأراكة الب سأل عنها يوم 
إحياء الأرض وحُظر عليها قامة فيهاء قتَلَكِ الأرض 
بالإحياء, ولم يبلك الأراكة. فأمًا الأراك إذا نبت فى ميلك 


رجلء فإنْه يَحْميه ويملع غيره منه. 


وفى حديث عائشة وذكرت عثان: «عتبئا عليه 
موضع الغيامة المخاة» تريد: الميمتى الذي سماه. يقال: 
ميت المكان فهو منتى, إذا جعلته جمي. وهذا شيء 
هي أي محظور لايُقرَبء, وحميعُه حمايةٌ إذا دفعث عند 
ينهي مند من يثابه. وسِمُلْته عائشة موضمًا للغياية. 
لأنها سمه بالمطر, والنّاس شركاء فها سقته السّماء من 
الْكَلا إذا لى يكن مملوكا, فلذلك عتّبوا عليه, 

وفي ححديث نين «الأن حي الوطيس» الوطيس: 
التَنُور. وهو كناية عن شد الأمر واضطرام الحرب, 

ويقال: إن هذه الكلمة أُوّل من فاها النئكق كا 
اشتدٌ اليأس يومئذ؛ ولم تُسمّع قبله. وهى مين أحسسن 
الاستمارات. 

ومنه الحديث: «وقدر القوم حامية تَقُوره أي حارّة 
تغلي؛ بريد عرّة جانهم وشدة شوكتهم وحميّتهم, 

ولي حديث «عقل بن يسار #فحيى من ذلك أنقاء 
أي أخذته الحميّة. وهي التق والغيرة. وقد تكدرّرت 
لاالحمية» فى الحديث. 

وفي حديث الإقفك: «أَحمي +معي ويصيري» أي 


أمنعهرا من أن أُنْسَبَ إلبهما ما لم يُدركاه, ومن العذاب لو 
كذِبتٌ عغليهيا. 
القَيُومِيْ: حسَيْتٌ المكان من النّاس سيا من ياب 


لابلا 


درّمى» وجني بالكسر: منَّعنّه عنهم؛ والميباية: اسم مئد. 

وأحيمُه بالألف: جمَلته جم لابثرب ولا يجترأ 
عليه. [#استشيد بشعر] 

وأحميّئه بالألف أيضًا: وحّدنّه جمى. 

وتدية الحعى: ميان بكسر الحاء على لفظ واحد 
وبالياء. ومع بالواو؛ فيقال: حموان, قاله ابن السّكّيت. 

و-ميتٌ المريض جل بد وحيث القوم جاية: 
نعمار تسم 

وميك الهديدة عَحُمى, من باب «شعبه' فهي 
حامية, إذا أشعدٌ حرّها بالثار. ويُعدى باطمرة؛ فيثال: 
أحميتها فهي تماد ولا يقال: حسيتها بغير ألفية: 

والحمية: الائفة. وم 

الفيروز ابادى: حمى الشىء عَنْميه حمنيًا وجماية 
بالكسر, وعَحْميّة: متعه. 
وكلا حل كر طى: تمي وقد حّماء غليًا وخَلية 
وجمايدٌ بالكسرء وحموة. 

وعَي المريض ما يضرّه: متمّه إيَاه فاحتمي, 
وتَحَمّى: امتنع, 

الْحَهِيَ كغي: المريض الممنوع نما يضرّه. وكل 
عي ومن لايحتمل الضم. 

والحبتى كد إلى ود والميئيّة بالكسر: ما حي من 
ىه 

والحامية: الرّجل يحمي أصحايه. والجاعة أبذًا 


َع 8 3 
اي 
وهو على حامية القوم؛ أي آخر من يحميهم في 
وأحمى المكان: حعله جى أذ يقرّب, 3 وداه جمى. 
وحِي من النّيء كرضي حي وَنيةٌ كمفزلة: أنفء 
و لك عن والثار حي وحممًا وعسرًا: أشعةه شوفياء 
وأغباة اق واعر من ع لقره ور وسار ةا 
ام 
و>تموا 
والحتة كي الس أو الليرّة يُضعرب بيبأ الرنبور 
والحيّة وتمر ذلك؛ أو يلْدَعِ بها؛ الجسميع: خماة وحمى, 


وشد: البرد. 


فى م 
: شضنء وأحميته, 


وأبو حسّة: محمد بن يوسف الرّبِيديٌ معروف. 

وحيّة العقرب: سيف, 

والْيميًا؛ شدّة الغضب وأوّله. ومن الكأس: سَوْرتها 
وشَدّتها أو إسكارها أو أخذها بالرّأسء ومن كل شىء: 
شَدّته, ومن الشباب: أُوّله ونشاطه. 

والحامية: الأنية, والحجارة تُطوَّى بها البثر. 

والحوامي: ماين الحافر وميايره. 

والحامي: الفحل من الابل يضيرب الشّراب المعدود 
أو عشرة أبطّن. © هو حام حمى ظهره. فيُترَك فلا يُسقّع 
منه بعبيء, ولا نع من ماء ولا مُرْعَى, 

واحمومى الشّيء اسودٌ كالليل: والّحاب. 

وهو حامي الميًا: يحْمي حوزته وما وليّه. 

وحَائَْتُ عنه تحاماةٌ وجماء: منَعثٌُ عنه. وعلى ضيق 
احتَقَلثُ له ومضّيتٌ على حاميق وجهِيٍ. 

وحميان تحر كة: ججّل. وحماة: بلدة بالشام. 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١16‏ 


والحامى وَالمَحْميٌ: الأسد, 


:91م 
الطريحين: في الحديث: «لم تدخل الْحئة حميّة غير 
حي حمزة» وذلك حين أسلم غضبًا ليو فى 
حي بث السّل الذى لق على ابول وحمرة هو عم 
الى 
[والحيتى ل إلى: المكان والكلاً والماء يحمّى, أي 
.] 
ومنه «جِمّى السلطان» وهو كالمرْعَى الذي حماء فلم 
منه؛ فإذا سَيِْبَ الانسان ماشيةٌ هناك لم يُؤْمن عليها أن 
ترتم فى سماه؛ فيصيبه من بطشه ما لاقِبّل له به., 
ومنه الحديث: «ألا وإنّ لكل مَلِكَ حس ألا ون جمنى 
لله ممارمه, فن رتع حول الْمّى أو شك أن يفع فيه» أي 


قدب أن يدخله, 
ومثليه: ا(والمعاصي حمى الله عر وجل فن مرتع 
حوهًا يوشك أن يدشلها». 


وفى قولهساة: «إنّ جمَى الله محارمه» إعلام بن 
التَجئْب عن مقاربة حدود الله, والحذر من النوض في 
جما أَحَقّ وأمْدر من مجائية كل مُلِك. إن التّفس الأثارة 
بالسوء إذا أخطأئها السّياسة في ذلك الموطن كانت أسوء 
عاقبة من كل بهيمة خليع العذار, 

وفي الحديث: «جعل رسول الله اثني عشر مِيلا حول 
المدينة جمي» أراد تمريم صيدها وقطع شجرها. وهذأ 


شيء جب على «فِمَله بكسر الفاء وفتيع العين. سعني 
محعظور لا يقرب 

وقوله: «التُرض عن الرّكاة» أى حافظ لا بعنى 
إذا مات المقترض أو أعسر احتسبت عليه. 

واحتمى من الطُعاء: لم يقربه. ومنه الححديث: 
دعجبت لمن يحتمي من طعام عخافة الداء, كيف لايحتمي 
من الذنوب مخافة الْبّار؟». 

وإطلاق البنيّة على الذنوب من باب المشاكلة, 

لابلا 

مَجْمَعٌ اللغذه بيت الذار تنمى خنيا وميا 
ورا اشتدٌ حرّها فهي حامية. 

حمياتٌ على كذا في الثّار: أُوقّدئّها له: 

سمناء يميه ليا وجمايَةٌ؛ منعه ودفم غلده: وعبناء 
بم المبامي. 

والحامي هو الفحل من الابل لايركّب ولا مجر ويده, 
وكان من عادة الجاهلية فأبطلها الاسلام, 


الحميّة: الأئقَةَ والغيرة, ممم 

محمود شيت: ال محمى: الأسد. 

حمى الجيش الوطن: منعه ودافع عته. 

الحامي: المدافع . 

الحامية: جماعة من اليش نحمي بلد!. يقال: حامية 
عفر 


الحنيّة: يقال: طمام الحيمية: العام الذي يقدم 
للمريض برض غاص فى مستشفيات الجيش. 
الحميّة: الأنَقّة. يقال: استثار حبيّة رجاله. 


على المعلومات عن العدوّ. يقال: قطعات الحباية: 
المتقدّمة. والمؤشرة. والميمئة والميشرة ‏ (5:..!) 

المُضطَْفَوئٌ: التحقيق أن هذه المادّة مأخوذة من 
مادّة حمّ مضاعفًاء وقد يلحق المضاعف الابدال. فيقال 


فى أملَلب: أمليت. 
والإبدال إلى حرف اللّين يوجب لينة في المعنى 
ورفعا للندة. 


فعنى الى سطلق الحرارة: وأكثر استعراله في 
الحرارة والعطوفة الباطنيّة, للطافتها ولينتها. 

ويدلّ على هذا الإبدال استعمال حم وجمى فى معنى 
الحرارة: وفي عَرّق الفرس, وفي مفهوم الصّديق والحامي, 
وخيرها. 

ويرجع إلى هذا الأصل: الحو بمعنى القرابة؛ أوجود 
العطوفة والحماية والحرارة بينهم 

واجمى بمعنى موضع محمّى, لكونه مورد توبّه 
وعلاقة مخصوصة, 

والحساية في مورد العلاقة وإعمال المطوفة والحبّة 
ودفع المضبرّة؛ ويلازمها مفهوم الغضب بالنسية إلى من 
يقابل مورد العطوفة, 

وأا الحنميّة فهي شدّة الحرارة والعلاقة والتّعصّب فى 
الفاع عن نفسه. والتأئف والتّفع لإذْ جَغْلٌ الَذِينَ 
كَندرا فى قُلُويم اليه َي الجاعليّة» الفعم: 57؟. فلهم 
لتأئف التّديد والرفع, ويقابل هذه الحالة ما يُتراىْ من 
لظالمين في الآخرة <مُفطِعِينَ مُقيهى رُوسِيِمْ لَايَرتَةُ 
ليم طَرْفُهُمْ» إبراهير: '1. 

وأما الحامى فهو من قوطم: حمى القتورء والفخل من 


عمي/لاة 


الابل إذا طالت خدمته بشرائط معخصوصة يُطلقونه يأكل 
ويستريح فكأنه قد انتبى فى حدّة حرارة الفنحولة: أو 
انتبى فى الحماية لماحيه, من قوهم: حميت المسريض.. 
وتقول في الأنثى منه: حامية, أي المنتهى في الحرارة. [إلي 
أن قال:] 

نظهر الفرق بين مادة المسرارة العامة وبين امسج 
والمتى. وبين الإحراق الذي هو فوق مرتبة الحم 

1 وم 

العَذْئانيٌ: عمة المشرب: 

ويمنطئون من يقول: إِنَّ حمسّة العقرب هي إِبْرها لقي 
تلدع بها. ويقولون: إن حمَة العقرب هي سْمّها وضترّها.ء 
كما قال إلسّحاح والختار. وقال الأساس: إِنها فوع 
[جِدة] اليم وسَوْرته. 

ولكنّ «الآيبان» قال: الممّة: الم عن اللُحياني. 
وقال بعضهم: هي الإيرّة التي تتشدرب بها المميّة 
والعقرب والربور ونمو ذلك أو تلدغ ببساءٍ والمسمع: 


مات وحّى. 
وقال الليث: الحمّة نه فى أ فواه العاقة إِبْرَّة الشقّرب 
والرتبور ونحوه: 


وقال ابن الأعسرابى؛ يقال لسّمّ المَقْرب: الحسْمّة 

والحدة. وقال الأزهَّريٌ: لم يُسمع التُشديد فى امد إلا 
لابن الأعرابي” 

وأضاف «التّاج» إلى ما ذكرء «اللسان» قوله: أطلق 


ابن الأثير كلمة ل ادمّة على نو الحقرب المجساورة: ل 
وأطلق المتن والوسيط: المحمة على: 
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تم كلما يدغ وتتع. 
وعلى الإبرة الى يلدع بها ويليسم. 
(معجم الأخطاء الشائعة: ٠‏ /9) 


النّصوص التّفُسيريّة 
0 
يهى 
َم يل عَليَا ل نا جام فَُكُوى بها جبَاههُم 
وَجُنُويكمْ وَظَهُودُهُوُ هذًا ما كَأت لالفيكم... 
التوبة: ه؟ 
ابن عبّاس: على الكنوز ويقال: على الثار. 
لاا 
الطَبريٌ: تدخل الثار فيُوقد عليهاء أي على الذهب 
والفضّة التى كنزوها في نار جهام: فكو بها جياههم 
وجنويهم وظهورهم: وكل شي أدغل الثار؛ فقد ٍْ مي 
إجماة يقال منه: أحتيتٌ الديدة في الثار أحسيها 
إحماة. 1 178) 
التُعلبيَ: أي يدخل الثَارِ مرتديًا بعض الكنوز, 
ومنه يقال: ميت الحديدة في الثار. (:3) 
الماوّزدي: وَإِما عأظه بهذا الوعيد لما فى طباع 
نوس من الت بالأموال سبل هم تيف الوصيه 
إخراجيا فى الحقوق. د ايا 
الطّوسي: إنحو الطَبْرِيّ وأضاف:] . 
فالحاء في قوله: (عَلَئَْاا عائدة على الكنوز أو الفضّة. 
والاحماء: جعل الشىء حادًا فى الإحساس, وهو 
فوق الإسخان, وضده التبريد. تقول: حمي ليا وأحماء 


إحماء, إذا امتنع من حر الثّار. 4 1) 

الواحدئ: يقال: أحميت الحديدة فى الثار إجماء, 
حقٌ حميّث خْنْياا وذلك إذا أَؤْقّدت عليها. (157:5) 

البغوى: أى: تدخل الثار فَيُوقّد عليهاء يعتي 
الكنوز, 5 غم 

المَمْيُديٌ: أي على الكنوز فى نار جهتم يُوقّد الثار 
عليياء يعني يُدخْل كنوزهم الثار حقّ تحيرٌ وتشتد 
حرارتها, 71 

لإمَطْشَرِيٌ: فإن قلت؛ ما ممنى قوله: جيسن 
عَلَيْنَاه؟ وهلا قيل: تحمّى. من قولك: حي الميسم 
وميه على الحديد؟ 

قلت معناء أن الثار تحمى عليهاء أي تُوقّد ذات حى 
و شديد, من قوله: ار حَامِيّة» القارعة: ١١‏ ولو 
قيل: يوم تُحمى لم يط هذا المعنى. 

فإن قلت: فإذا كان الاحماء للثّار فلم ذكر الفعل؟ 

قلت: لأنه مسند إلى الجارٌ والجمرور؛ أصله: يوم 
تمي الثّار عليهاء فل) حُّذفت الثَار قيل: « يخْلى عَلَيْمَا4 
لانتقال الاسناد عن الثّار إلى (عَلْيْجًا) كبا تقول: رفمست 
القمّة إلى الأمير. فإن لم تذكر «القصّة» قلث: رفع إلى 
الاأمير, 

وعن ابن عامر أَنّه قرأ (تْسى) بالثقاء. (8: لل١)‏ 

نحوه القَخْر الرّازَيٌ (88:17) والتّيسابوريٌ :٠١(‏ 
اء والنْسَق (؟: 6؟1, وأبنو خ عن 1 كا 
والشوكاني 1غ 

ابن مَطَيّةُ: قرأ جمهور الّاس (يممْسى) بالياء ببعنى 
يحتَى الوقود. وقرأ الحسّن بن أبى الحسن (تُنْى) بالثّاء 


من فوق, ببعنى نحم الثَار. والضّمير في (عَلَيَْا) عائد 


ابن الجَوْرْئٌ: أي عل الأموال. ١‏ غ) 


التُضاوي: أي يوم تُوقّد الثّار ذات سمي شديد 
عليها. وأصله: «تحمّى بالثّاره فجعل الاحماء للثّار مبالغة, 
م حذفت الثار وأسند الفمل إلى الجارٌ والجبروره تنبيهًا 
على المقصود, فانتقل من صيئة الثآنيث إلى صيغة 
التدكير. 

ونا قال: (عَلَئَاا والمذكور شيئان, لأّنّ المراد بهسبا 
دئانير ودراهم كثيرة, كبا قال على فيه : أربعة آلاف وما 
دونها نفقة وما فوقها كنز, وكذا قوله: «وَلا يتنقرتتا» 
التوبة: 14 

وقيل: الضّمير فيهما للكنوز أو الأموال, فإنْ الحكم 
عام وتخصيسما بالذّكر لأّئهما قانون الشَموّل نسم 
وتخصيصبا لقريها, ودلالة حكنها على أن الذهب أولى 
بهذا المسكم. (كبغاغا 

نحوه أبوالشّعود (: ,)١415‏ والمشهديّ (4: .)١1/9‏ 

الطّبْرسيٌ: أي وقد على الكنوز أو على الذّهب 
والفضّة فى 556 حىىٌ تصبر نار م 

الكَري: (َلَ) في موضع رفع لقسيامه سقام 
الفاعل. 

وقيل: القائم مقام الفاعل مضمر, أي يحمى الوقود, 
أو الجثر, 

القر طبي: أي أوقَدتُ علبها. ويقال أَحيتُه. ولا 
يقال: اك مله وهاهنا قال: (عَلَبْجًا) لأنْه جعل 
(على) من صلة معنى الاحاء, ومعنى الاماء: الإيقاد, 


)115 :5( 


عمي/ 014 


أى يُوقد علها فتكوى, هم 9؟1) 


الخازن: امَلَيَْ) بمنى الكنوز فتدخل الثّار يقد 


عليها حٌ تبيض من شدة الحرارة. 1 
توه الشربيق”, ال 


الكاشانئ: يقد الثار ذات حشى شديدة على 
الكتوز في نار جهتم. فتكونى بها تلك الكنوز 
المحياة. قمعم 
البرُوسَويٌ: يقال: حبِيّتٍ النار. أي اشعدت 
حرارتهاء أي يوم توقد الثار الحامية, أي الشّديدة 


الحرارة, على تلك الدنائير والدراهم. و(عَلَيْهَا) في موضع 


رقع لقيامه مقام الفاغل. هاة) 
كبر يُوقّد على الكنوز أو الأموال, الا 
القاسميئ: أى يُوقد عليها. لح لمم 


رشيد“رضا: الآرف هنا يتعلّق بقوله تعالى قبله: 
لِبِعذَاب ألير» التوية: 4 وقد بِيِنا من قبل أن الأصل 
فى البشارة الخير لمؤثّره يظهر تأثيره في بسشرة الوجه 
بالترور أو الكآبة, ولكن غلب فى الأُوّلِ, ولذلك يحمّل 
ف مثل هذا المقام علل التَّكّم والمراد يه: الإنذار, أي 
أخبرهم بعذاب أليم يُصيبهم فى ذلك اليوم الذي ممِمَى 
فيه على تلك الأموال المكنوزة في نار هام أي دار 
العذاب: بأن توضع وتُضْرّم عليها الثار المحامية حئٌ 
تصير مثلها, فهو كقوله تعالى: ويا يُوقَدُونَ عَلَئْهِ في 
الا قا حِليَدَ آوْ مَتَاعٍ» اللّعد: 77, وهو أبلغ من 
(يَْمٌ مسي )/ مووي الاشزاء انها #اليي 

وظاهر العبارة أنه يحمى علبها بأعيائها. والله فادر 
على إعادتهاء وإن كان المعتى المراد من الإئذار صل 
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بالإحماء عليها وعلى مثلهاء وليس فى أعياتها من الممنى 
ولا الممكنة ما في إعادة الأجساد. 

وأمور الآخرة من عام النيب فلا تدرك كنبها 
وصفاتها من الألفاظ المعيرة عتباء ذهب السلف المق 
الايان بالتصوص مع تفويض أمر الكنه والصّفة إلى عالم 
الفيب سبحائه, والواجب غليئنا مع الآيان بالض العبرة 
المرادة مه في إصلام التفس, 

يرد عليه أنّ هذه الأموال تغىٌ قراب الدنياء 
وصيرورة الأرض بقيام الشّاعة هباء منبنً. 

وياب عند ا 5 عن القول باعادة الأجساد 
بأعياتها من قدرة ان تعالى على ذلك. ' )4+4:1١(‏ 

نحوه المراغيٌ. 1 لي 

ابن عاشور: الحطىٌ شدة المسرارة. يقال: متي 
الشّىء: إذا اشتد حرّه. 

0 امير اجرور ب(علّ) عائد إلى (الذهب والفضّة) 
باعتبار أثّها دنائير أو دراهم: وهي متعلددة. وبي الفعل 
للمجهول, لعدم تعلق الغرض بالفاعل؛ فكأ نّه قيل: يوم 
قن االانوى ملهةا رامن لتر للتخروك له امريد 
لغدم تعلق الغرض بذكر المثمول المخميّ لظهوره؛ إذ هو 
الثار التي تحْمَى, ولذلك لم يُقرّن بعلامة الَأنيث» وعدّي 
باعل) الدالة على الاستعلاء الجازيُ, لإفادة أن الحسني 
كن من الأموال. بحيث تكتسب حرارة المحم كلهاء ثم 
أكد ممق النسكن بتي الطرقية التي في قوله: +فى ار 
جَدَه فصارث الأموال محميّة عليها النّار وموضوعة 
فى الثار. 

وبإضافة الثار إلى (جَهَه) عُلم أن الممحميٌ هو نار 


جه التى هي أشدٌّ نار في الحرارة؛ فجاء تركيبًا بديمًا من 
البلاغة والمبالفة فى إيجاز, تلو 

الطّباطَبائيٌ: «يؤم يخْى عَأيما فى نَار جه 
تَكْوى با جيَاهُهُمْ وَجتُويُمْ وَظَهُورُهُمْ4 إلى آخر 
الآية. إحماء الشّىء: جعله حارًا في الإحساس؛ والاحماء 
عليه: الإيقاد لِيِتْسَخْن, والاحماء فوق الشسخين... 
والمعنى: أن ذلك العذاب المبشّر به في يوم يُوقّد على تلك 
الكنوز فى نار جهمّم. فتكون محماة بالثّار كيد 

الصُصْطْفُويٌ: فالضمير ني (يخنى) راججع إلى 
العذاب المذكور قريبًا منه ومفردًا مذكًا؛ فانٌ سادة 
«حمَي» قلنا: إن أكثر استعماها فى الحرارة المعنويّة, أي أن 
العذاب يشتدٌ على هذه الذهب والفضّة. واقعةٌ فى نار 
جَهَمْم, أو الاحماء بقع فى نار جِهثّم والشَّدّة والحيدّة في 
القذاب هي الاجاء. 

وقد تخير المفثرون فى مرجع المكمير. وأتوا 
بتأويلات غير صحيحة؛ ولا يرجع الضّمير إلى #اليوم» 
فإنّ المضاف لابد أن يكون مغايءً! بالمضاف إليه حك 
ينتسب إلبيه. 5 1١4‏ 

مكارم الشيرازي: ومن نافلة القول أن شير إلى 
اطينة بلاغيّة فى الآية وهني التعبير بِؤيَوْمَ يحُنى 
عَلَيَْاك أى يُسسى على الذهب والفضّة, والتسير المطّرد 
أن يقال: يوم تحمى الفة أو يحمى الذهب, لاأنّد يحسى 
عليه كا يقال مثلًا: يحمى المديد فى الثار. 

ولملّ هذا التُسِير يشير إلى إحراق الذهب والفضة 
إلى درجة قصوى بحيث توضع الثار صلها إذ جَعْل 
النة والذهب على الثار لايك لأن تكون مُرقة 


للشاية. 
فال رآن لايقول: يوم تَحَمَى فى نار جهتّم. بل يقول: 
يحم عَلَيَّا4 أن توضع الثّار عليهاء لتكون فى منتبى 
الإحتراق والحرارة. وهذا التَعبير الحيّ يُجِسَد شدة 
عذاب أولي التّروة الذين يكنزونها في يوم القيامة. 
7) 
فضل الله: لححوّل كل تلك الكنوز التي ادّخروها 
ومتموها عن أهلها إلى نار تحرق الجسباء والظُهور 
والشكونن: 11791 


حَامِية 
١‏ عَامِلَةٌ تَاصِبَدٌ * تُضلى ثَادًا حَامِيَةٌ * تشقان 
غَيْنِ أيه الفاشية: ؟سة 


ابن مسعود: مخوض فى الثار كما تخوض الوتل ى 
الوحل. (التعلى ٠١‏ كارا 


غوه الزعخشري. 14) 
أبن عتاس: حارّة قد انتبى حدّها. (05) 


قد حميت فهي تتاظى على أعداء الله. 
(الواحديّ 4: غا4) 
زيد بن علي: معتاء حارّة. لقلاع) 
الإسام الضادق لبة: تصلى نار الحرب فى الدنيا 
على عهد القائم, وفى الآخرة نار جهتم, 
(العروسئ 5: أكه) 
الطبريٌ: ترد هذه الوجوه نارًا حامية فد خَيبيت 
3 


الماورزدي: فان قيل: فنا معتنى صفتها بالمساء وهلي 


11 


لاتكون إلا حامية وهو أقلّ أحواطاء فا وجه المبالغة بهذه 
الصّفة التاقصة؟ ظ 

قيل: قد اشْمّلف ف المراد بالحاية هاهنا على أربعة 
أوجه: ْ 

أدها: أنّ المراد بذلك أنَّها دأئة الحتمى؛ وليست 
كتار الدّنيا الى يتقطع مها ياتطفائها. 

الثانى: أ كراد با حامية أّها حمى تينع من ارتكاب 
العظورات وانتباك الممارم. كلما قال الني 3 «وإنٌ لكل 
ملك حمى, وإِنّ حمى الله محمارمه, ومن يرتع حول الحممّى 
يوشك أن يقع فيه», 

الثالك: معناء أنها تحسمي نفبها عن أن تطاق 
ملامكنيها أو ترام مماسّتها كبا يحمي الأسد عرينه. [م 
اسهد يشمر] 

الَابع: أبنها حامية مما غيظ وغضب. ببالغة فى شدة 


الانتقام. وقد بين الله ذلك بقوله: « تَكَادٌُ تِمَيِ من 


العيظ » الملك: ١م‏ كمون 
١‏ 1 5 

الطرسيّ: أي تلزم الإحراق بالثّار ا حامية التي في 

غاية الحرارة. لمم 


نحوه المُشْررْيّ (1: 88). والطَّْرميَ (0: 9لاغ) 
والطباطبانى؟ ١‏ ؟: 106؟), 


الزاغب: أى حارّة وقرىء (حمنّة). فده 
الْمَيْيْدئ: أى متناهية فى الحرارة.  )474:1١(‏ 


نوه التتيضاوئى (؟: ناه ناا وأبوالسُسود (- عا 
والكساشاني (0: ,)717١‏ وشُبر (: .)1٠١‏ والآلوسيّ 
0 والمراغيّ :٠(‏ 1 

ابن عطيّة: المامة: المتوقد: المتوهجة. (5:*/اغ) 
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أبن عربئ؛ مؤذية, مؤلة بحسب ما تزاوها في الدنيا 
من الأعبال. ع ءبها 
الفَخر الؤازئ: أي ثد أوقدت, وأحيّت المدة 
الطويلة فلا حر يعدل حرّها. 
نحو اقرط (10: 18) ولتق (14: 001 
والشربيق (:: 576), وطنطاوي (8؟: .)١1854‏ 
البْرّوسَوي: أي متناهية في ار وقد أوقدت ثلانة 


آلاف سئة حٌّ اسودّت. فهى سوداء مظلمة. وهو شبر 
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آخر لوجوه, 
قال التجاوندي: (حَابِيّة) أي دائمة المسشي ولا 
فالثّار لاتكون الا حامية. اثغا 


ابن عاشور؛ رمف الثار ب(حَابيّة) لافادة تبون 
حرّها المقدار المعروف, لِأنّ المي من لوازم ماهيّة النان: 
فليا وصفت ب(حاسة) كان وا على شدة المي , قال 
تعالي: «نَا الله الترقدة» الطهمرة: 1. 

عبد الكريم الخطيب: أي تُمذّب بئار حامية. وفى 
وصف الثار بأئّها حامية إشارة إلى أنّْا ثار ذات صفة 
خامّة, على خلاف المعهود من نار ألدّنياء فكل تار 
حامية. وهذا الوصف الوارد على الثّار: يُعطى وصقًا 


الوسر اسه 


جد يدا لا. (3 6 ) 
فضل الله: فتلفحها بلهيبها الذي يفشاها ليحرّنا 
إل لون السّواد. ختدشفة 


' وَمَا أَدْرِيكٌ مَاعِيَهُ * نَارٌ حَامِيَةٌ. القارعة: ١1‏ 
5 لع 
التّبن ييل : [فى حديث]: «ناركم هذه الى يوقد 


أبن ادم جزء من سبعين جز من حر جهام 4ش قالوا: وألله 


إن كانت لكافيةٌ يا رسول الله. فال: «فإئها قُضَات علينا 
بتسعة وستّين جزء كلها مثل حرّها», 
اقرط 11 
ابن عبّاس: حارّة قد انتبى حرّها. ماما 
نمه الواحديّ (2: 4147), وَالمتِبّدَيٌ :٠١(‏ 1497 
وابن عرب (1: 846): واللسي ( 4ا). والخنازن (لا: 
117 والبرٌوسوي( ١1:٠١‏ 5),وطتطاري [0؟: 13١‏ 
الطَبريٌ: يعني بالحامية: التي قد ميت من الوقود 
عليها. ر؟) 
الطُوسيٌ: أي هي نار حامية شديدة الحرارة. 
١‏ (لكءة) 
وه برسي اناما والقُرطي 70 17 
كير لحدةغ 4). 
الفَضْنْ اللرازيٌ: والمعنى أن سائر الشهران بالنسبة 
إليها كأ تها ايست حامية, وهذا القد ركاف ف التّبِيه على 


قوّة سخونتهاء نعوذ بالله منها.. (75 إلا 
نعوه النّيسابوري, 10 
التُضاوئ: أي ذات حَى. 1١‏ الاق 
مثله المتبدى, (أأكءة) 


ابن كثير: أى حابّة شديدة الست قرية اللهب 


والشعير. 1/١‏ لزن ") 
الشربيتي: خير ميتد| مضمر؛ أي الهاوية نار 
شديدة الحرارة. 4 عثرة) 


الآلوسيئ: ورفع (نار) على أنّها شف مبتدا محذوف؛ 
أى هي نار, وحَاييّة) نعت طاء وهو من الحمى استداد 
الح قال فى التامرس: عمى الشمس والتار حدما وعدا 


وعنوًا ات ححرّهما. 
وجعله يعضهم على مأ قبل من حييّت القدر فهي 
عنْميّة. ففسره ب«ذاث حمي» وهو كبا ترى. 
177 
المَراعيٌ: أي هي نار ملتهبة بهوى فبها ليلق جزاء 
ما قدم من عمل؛ وما اجترح من سيئات. 
' وق هذا إهاء إلى أن جميع التيران إذا قميست بها 
ووزنت حاغا بحاها لم تكن حامية؛ وذلك وليل على فَوَة 
حرارتهاء وشدة استعارها. اد اي 
ابن عاشور: وجملة نار حَامِيّة» بسيان لجملة 
لوَمَا أدْرِيِكَ ماهِيّةٌ4. والمعنى: هى نار حامية. وهذا من 
حذف المسند إليه الذي انع فى حذفه استعرال أهل اللَغة. 
ورَصْف الثار ب[سَامِيةٌ) من قبيل التوكيد اللّنظي: 
أن (نار) لاتفلو عن لحني فوَعدفها به وصف باعي كن 
معتى لفظ (تَارٌ) فكان كذكر المرادف. كقوله تعال: +« نار 
لله التوقدة» الطمزة: *. 
الطباطبائت: أني حارّة شديدة الحرارة. وهو 
جواب الاستفهام فى (مَاجِيَه) وتفيرٌ ((هَاوِيةً). 
(7: 45 
فضل الله: أى شديدة الحرارة؛ بحيث تحرق الّذين 
يدخلوتها في كل ما يتحرّك فيهاء؛ أو ينطلق مئها من 
اللهيب المشتمل. 


لان 1) 


ارا 
5-5 
1 5-8 9 ل ص 5 
مَا جل الله مِنْ تحير وَلا سَائِيةَ ولا وَصِيلةِ وَلا حَام 
1 ربعي ل د و غنات َ 
وَلكِنٌ الذينَ كفْدوا يُفعْرُونَ عَلَ الله الْكَذِب... 
المائدة: ١.7‏ 


وى" 


النبي عَبلهُ؛ رأيت عمرو بن لحسيّ بن قنعة بسن 
خندف يبر قصبه فى التار, وإنّه كان أُوَّل من غير دين 
إسماعيل؛ ونصب الأوثان, وسيّب السائية: وبر 
البحيرة, ووصل الوصيلة وخمتى المامي. 
(الواحدي 1:7 3؟؟) 
ابن مُسعود: إذا نتجت من سلب الفحل عشرة 
أبطن قالوا: فد حمى ظهره وسيب لأضنامهم. فلا يحقل 
عليد. [الواحديّ ؟70؟؟) 
نحوه اين عبّاس (الطْبْريّ 17 .)4١‏ وان المسيّب 
(الطيْريّ /: .)1١‏ والشّعبي (الطَبْريّ 37 84). والضّحّاك 
(الظْيرىَ /9 .)4١‏ وعطاء (أبوحَيان 4: 74). وقتادة 
طبري لا 16١‏ وألشّدَيٌ (117) وابن إسحاق (ابن 
العرق ١5‏ وابن ريد (الطّبَرى 47), والشَافميّ 
لقان *). وأبوعْبَيدة (أبوحَيّان 6: 14): وابن 
فثنجة () والشجستافقّ (86): وأبومسام 
الأصفهانى (الفَخْر الرَازِيٌ ؟1: .)٠١١‏ والماوَرْديّ (؟: 
0 واللّسسومي اغا والتسعلبي (4 فالا 
والرّعغْشَريّ :١(‏ 144).: وابن عَطيّة (؟: 1548). وأسن 
العربى 0 09/1 والتشي .١(‏ ه.ا والخازن (؟: 
"ماء والتْضاويّ :١(‏ 150): وأبوالسّعود (: 18 
والشبديٌ (: ,)56٠١‏ وَالبَرُوسَويٌ (: 46١‏ 
والقاسي (: 11857): والمراغيٌ (/: 48). وعبد الكرم 
الخطيب (2: 01٠‏ 
ابن عبّاس: الحام: هو الفحل, إذا ركب ولد ولدهٍ 
قيل: حتى ظهره. فيّترك ولا يمل عليه شبيء. ولا 
يُركبء ولا منّع من ماء ولا رعي. وأئنا إبل أتاها يضرب 


4 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 


فها ل يخل بينه وبينها؛ فإذا أدركه الطرم أو مات أكله 
الجال والثساء حميمًا, فذاك قوله تعالى طما جَمَلَ اله 
من تحميرة وَلا شائئة وَلَاوَعِسِلَةَ وَلَاخَامر»ه  )٠١١(‏ 
الإمام الصّادق ن3: إن أهل الجاهاته كانوا إذا 
وُلدتٍ الثاقة ولدين في بطن واحد قالوا؛ وصلت؛ فلا 
يستحلون ذبمها ولا أكلهاء وإذا ولدت عثدًا جملوها 
سائبة ولا يتحلّون ظهرها ولا أكلها. والحام: فطل 
الابل لم يكونوا يستحلون, فأنزل الله عرّ وجل: أنه لم 
يدم شينًا من ذاك. (الكاشالىّ ؟: 13) 
نوه القمَيّ من دون رواية عند مقاة. (انضها) 
مالك: كان أهل الجاهليّة يعتقون الإبل والقنمم 
يُسَيّيونهاء فأمًا الحامي فن الإبل؛ كان الفحلاإذا انقضي 
طرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس وسييوة 
(ابن المآ 0/7 
القَوَاء: أمَا الحامي: فالفَمْل من الازبل, كان إذا لقم 
ولد وده عي ظهره؛ فلا يُركب, ولا يمر له وَبْرِء ولا يبع 
من مرعّى, وأيّ إبل صرب فيها ل يُنع. ‏ (11:1؟) 
الفَخْرِ الزازئٌ: أمَا الحام فيقال: حماء يتحميه, إذا 
حفظه, وفيه وجوه: أحدها: القّمْلء إذا َكب وَلِدٌ ولده 
قيل: حتى ظهره, أي حفظه عن الرّكوب, فلا يُركب, ولا 
بحمل عليه. ولا ينع من ماء ولا مرعّى إلى أن يسوت, 
فحيتئذ تأكله الك جال والنَاء, 
ثانيها وثالتها: [قول أبى مسلم والشّدّيّ وقد تقدّما] 
فان قيل: إذا جاز إعتاق العبيد والاماء, فلِمَ لايجوز 
إعتاق هذه البهام من الذبح والإتعاب والازيلام؟ 
قلما: الانسان مخلوق لخدمة الله تعالى وعبوديّنه فإذا 


موّد عن طاعة الله تعالى عوقب بضعرب الرّقْ عليه. فإذا 
أزيل الرّقّ عنه تفرع لعبادة الله تعالى. فكان ذلك عبادة 
مستحستة. وأمًا هذه الحيوانات فَائّها مخلوقة لمنافع 
المكلفين, فتركها وإماها يقتضي فوات سنقعة على 
مالكهاء من غير أن بحصل في مقابلتها فائدة, فظهر الفرق. 
وأيضًا الإنسان إذاكان عبثا فأعيق قدر على تسيل 
مصالح نفه. وأمًا البهيمة إذا أميقت وتركت: لم تقدر 
على رعاية مصالح نفسهاء فوقعت فى أنواح من المئة أَسشدٌ 
وأشقّ مما كانت حال ماكانت مملوكة, فظهر الفرق.(؟1: 


0 
نحوه التيسابوري, 4غ) 
أبوحَيّان: الحامي: اسم فاعل من عمى, وهو القَمْل 
تن الابل. [ثم” ذكر الأقوال] هم 
يجيه السّمِين. إفققلة 


الالوسيٌ: [تقل الأقوال ثم قال:] 

وجميع بين الأقوال المتقدّمة في كل من تلك الأنواع 
أن العرب كانت تختلف أفعالهم فيها. والمراد من هذه 
الجملة رد وإبطالٌ لما ابتدعه أهل الجاهلية. (/ا +4) 

رشيد رضا: الحام: أمسى فاعل من الحماية. وهو 
فحل الشّراب أي التّلقيم. [ثم ذكر بعض الأقوال 
وقال:] 

وقد اختلفت الرّوايات فى تفسير هذه الألفاظ كما 
ترى؛ وأقواها مارواه البغارى وملم وغير واحد من 
رُواة التفسير المأثور عن سعيد بن المسيّب. [وقد تقدّم 
قوله] ب ع م 


عرّة دروزة: والحام: فل الابل يضعرب الشيراب 


المعدود, فاذا قضاء ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل. 
دلى كتب التّفسير بيائات أوسع غير أنّها متغايرةء 
ولِى فيهاما يساعد ترجيح عورة على أخرى, فتكت 
بإيراد صورة من الصّور المرويّة عن كل تقليد من التُقاليد 
الأريعة. [ثذكر معني التحيرة والسّائبة وقال؛] 

وكاتوا إذا نتج من كلب فحل علسرة أيطن أو إِذا 
يكب وَلدٌ ولدهه أي عار جسدًا أعفوء من الركوب 
والتحميل؛ وقالوا إنه حمى ظهره. وهذا هو الحامي. 

وكانوا يفعلون كل هذا بسائق فكرة ديئثة شكرًا لله 
أو تقَبًا إليه. لتحقيق مطالبهم ورغباتهم, فألغاء القرآن 
ولم يقرّه, لأنّه ليس من ورائد فائدة ومصلحة يقوم بهيأ 
أمر انّاس, كبا هو الحال في التقاليد الأخرى التي اأباق 
عليباء وعلّل إيقاءها بذلك على ما مر شرحه فأسياي 
الآية. 347 

ابن عاشور: إتحوابن تعود ومالك وأضاف:] 


الذاهر 5 منزلة الجاية لايؤكل حققٌ موك 


ع دقل 


ويُنتقع بوبه الأصنام. [# ذكر معنى الشائبة 
والوصيلة ] (قخ؟) 

مكارم الشيرازيٌ: «الحام» واللفظة اسمم فاعل 
من مادة «حمي», ويُطلق ملى القخل الذي يُتَخَذ 
للتلقيم. فاذا استفيد منه فى تلقيم الاناث مشر مرّات 
وولدن منه. قالوا: لقد عمى ظهره؛ فلا يق لأحد ركوبه, 
ومن معانى «الحياية» امحافظة والميلولة والمنع. 

هناك اسهاللات 56 وردت عند المفتربن وفىي 
الأحاديث يشأن تحديد هذه المصطلحات الأربعة. لكن 


حمي/ 18 


القاسم المشترك بين كل هذه المعاني هو أَنّا تدل جميمًا 
على سيوانات قَدّمَت خدمات كبيرة لأصحابها فى 
«التتابع» فكان هؤلاء يحترمونها و يُطلقون سراحها لقاء 
ذلك, 

صحيح أن عملهم هذا ضَترْب من العرفان بالجميل 
ومظهر من مظاهر الشكر, حتق نمو الحيوانات. وهو بهذا 
جدير بالتفدير والإجلال, ولكنّد كان تكرينًا لامعتى له 
لميوانات لاتدرك ذلك. 

كبا كان فضلًا عن ذلك مضيعة للبال وإتلاقًا لنعم 
الله وتعطيلها عن الاستغار التافع. ثم إن هذه الحيوانات, 
بسبب هذا الاحترام والتكرج. كانت تعاتى من العذاب 
وا جوع والعطس. لأنه قلبا يُقدم أحد على تغذيتها 
والعناية مها 

وخا كانت هذه الحيوانات كبيرة فى السَنّ عادة, فقد 
كانت تقضى بيه أيّامها في كثير من الحرمان والحاجة 
حقٌ قوت ميتة تمزنة, وهذا كله وقف الإسلام موجه 
هدم العادة. 

إضافة إلى ذلك تعفاد من بعض الرّوابيات 
والتفاسير أَنّهم كانوا يتقّبون بذلك كله أو بقسم منه, 
إلى أصنامهم. فكانوا في الواقع ينذرون تلك الحيوانات 
لعلك الأصنام. ولذلك كان إلغاء هذه العادات تأكيدًا 
خارية كل تخلفات الشّرك. 

والعجيب في الأمر. أثّهم كانوا يأكلون لحوم تلك 
الحيوانات إذا ما ماتت مومًا طبيعيًا. وكأئّهم يتهكون 


بهاء وكان هذا عملا قبيًا آخر. 4 ؤم ) 


//المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 
الحَيّة 

إِذْ جَعلَ الّدِينَ كََدوا فى لويم الْحَيّةَ يد الجاجلية 
اَنَل الله شكيتته غَل رسُوله... الفعم: +1 

ابن عبّاس: بنعهم رسول الْدكقٌ وأصحابه عن 
البيت. (غغ) 

بذ بن على طاولا : الحميّة معناء العمصبية, [719/5]) 

الزُْهريٌ: كانت مهم التي ذكر الله [الآية] أنّهم لم 
قروا يشم اله لحن الإجير» وحالوا بينهم ودين 
البيث, (الطَجَريّ 5 1١‏ 

مُقاتل: وذلك أن الى قدم في ذي القعدة 
معتمرًا ومعه المدى, فقال كفار مكة: قتل آباءنا وإخوانيا 
6 أتانا يدخل علينا في منازلنا ونساءناء وتقول العرنة: 
إن دخل على رغم آتافناء والله لايدخلها أبدا ليا 
فتلك الحميّة التي فى قلوبهم. 

نحوه مقاتّل بن حَيّان. 

القْدام: حموا أنقًا أن يدخلوها علبهم رسول الله كم 
فأنرل الله سكينته. يقول؛ أَذْهّبّ الله عن المؤمئين أن 
ينسلهم نا تهل أرقف ب اللنافة لسرا اك ورب لذ 

لايل 

الطَبّريٌ: حين جعل سشبيل بن عمرو فى قلبه 
لمْميّة, فامتنع أن يكتب فى كتاب المقاضات, الذي كتب 
بين يدي رسول الهو والمشركين: طيشم اله لمحن 
الؤجير» وأن يكتب فيه؛ محمّد رسول الله وامتنع هو 
وقومه من دول رسول الْهوق عامه ذلك. [إلى أن 
قال:] 

والحميّة «فعيلة». من قول القائل: حم فلان أننّه 


1 


حمية ومحميّة. [م”استدهد بشعر] 

وقال: هعِيةَ الجاهلية» أن الذين فعلوا من ذلك. 
كان جبيعه من أخلاق أهل الكفر, وم يكن شيء منه ما 
أذن الله طم به ولا أحد من رسله. ل 

نمو المسصاص (: 019), والتعلي (4: كا 
َالقُتَيريَ (0: 45٠١‏ والبشرَّ (4: 147). والمْتْبّدِيَ 
(:1719) وَالرععْشَريّ ( 1غه). والتسق (5: 135 
والنيسابوريٌ (57: 49). والمسازن 352-35 وابن 
جِرّيّ (: 08). 

الشجستاني: احَريهَ) أئنة وكظدت: 

أبو مسلم الأصفهانيٌ: العصبيّة لآهتهم التي كانوا 


4 
تسيدونها مسن دون الله, والائفة فسن أن يعدوا 
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غيرها. (المارَرْديّ 5 ٠١‏ 37 
الماوٌرديٌ: [ذكر قول أبى مسلم الأصنهاني 
وَالزهريّ ثم أضاف:] 


وحمل ثالثًا: هو الاقتداء با بائهم, وألا يخالفوا لهم 
عادة, ولا يلتزموا لغيرهم طاعة, كبا أخبر الله عتهي؛ 
٠انّا‏ وَجَدْنا أبَاءنَا على أَمَةِ ونا عَلى أنَارجِم مُقْتدُونَ» 
الزخرف: 1؟, 
. الطُوسي: ذف لويم اليد يمني الأنقّة. م 
فشر تلك الأنئة. فقال: حَريةَ لَْاهلِيْة». الأول يعنى 
عصبتتهم لآطتهم من أن يعبدرا غيرها. ‏ (4 هة/) 
الواحدي: [ذكر قول مُقاتل وأضاف:] وهي الأثْة 
والانكار, يقال: فلان ذوعّيّة منكرة إذا كان ذا غضب 


ل كرورة 


وأئفة. 4 1 


مكة في الصّدَ [ثم#ذكر قول الزّهرِيّ وقال:] 

وجعلها تعاللي «حميّة جاهليةٌ» لأنبا كانت سغير 
حجّة وفى غير موضعهاء لأنّ رسول أنهي لو جماءهم 
حاربًا لعذرهم في حميّتهم. وإنا جاء مظّمًا للبيت 
لاير يد حرباء فكانت حميتهم جاهليّة صدرفًا. (0: )١178‏ 

ابن الجَوْرى: الحستة: الأئمّة والجسيرية. قال 
المفترون: وإْنا أخذتهم الحمية حين أراد رسول اقه 25 
دخول مككّة, فقالوا: يدخلون علينا وقد قتلوا أبناءنا 
وإخسوانناء فشتحدّث العرب يذلك! والله لايكون 
د للب. (ا: 1غغ) 

الطبْرسي؛ (إذ) يملق بقوله: العدَينَاا الفتح: © 
أي لسدّبنا الذين كفرواء وإذنا لك في قتالهم حي نملو 
فى قلوبهم الأئفة التي تحمي الإنسان, أي يت قلوتهم 
بالعضب, ت فشر تلك الحسمية مَكَال 9 كي 
الْحَاهكَة» أي عادة أبائهى 5 الجاهلية أن لايدذعنوا 
لأحد ولا ينقادوا له؛ وذلك أن كثار مكّة قالوا: قد قتلل 
محتد وأصحايه آباءنا وإخوائنا ويدخلون عليئا في 
منازلنا. فتحدّث العرب أَتَّهم دشلوا عليئا على رغم 
أنفتاء واللات والعْرّى لايد خلوتها علينا. فهذه الحسميّة 
الجاهلية ابي دخات قلوبهم, 

الفخْر الؤازيّ؛ (إذ) يحتمل أن يكون ظرقاء فلابد 
من فعل يقع فيه ويكون عاملًا له. ويحتمل أن يكون 
0 

فإن قلنا: إن ظرف فالعمل الواقع فيه يحستمل أن 
يقال: هو مذكور. ويمتمل أن يسقال: هو مفهوم غير 
مذكور, 
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فإن قلنا: حو مذكورء خفيه وجهان: 

أحدها: هو قوله تعالى: لوَصَدُركمْ» أي 
وصدوكم حين جعلوا في قلوبهم الحمية. 

وتانيهما: قوله تعالى: «لَعذَئَْا الَّذِينَ قروا > 
الفتم: ف 1, أي لعذبئاهم حين جعلوا في قلوبهم الحميّة. 

والثّانى أقرب لقربه لفظًا وشدة مناسيته يق 
إذا جعلوا فى قلوبهم الحميّة لايرجعون إلى الاستسلام 
والانقياد. والمؤمنون لا أنزل الله عليهم التكينة 
لايتركون الاجتهاد فى المجسهاد. والله مع المؤمنين 
فيعذّيونهم عذابًا أليًا أو غير المؤمنين. 

وأمًا إن قلنا: إن ذلك مفهوم غير مذكور قفيه 
وخنهان: 

أحدهها؛ حفظ الله المؤمئين عن أن يطؤوهم وهم 
اْذين كفتروا الذين جعل فى قلوبهم الحميّة. 

وثائيييا: أحسن الله إليكم إذ جمل الّذين كفروا في 
قلوبب, الحميّة. وعلى هذا فقوله تعالى: لفَآنْرَلَ ان 
سَكيئتَة 4 تفسير لذلك الاحسان. 

وما إن قلنا؛ إن مفعول به. فالعامل مقدّر تقديره: 
اذكر, أي اذكر ذلك الوقت, كبا تقول: أتذكر إِذ قام زيد, 
أي أتذكر وقت قيامه كيا تقول أتذكر زيدًا. وعلى هذا 
يكون القلّرف للفمل المضاف إليه عاملًا فيه. 

وفيه اطائف معنويّة ولنظية: 

الأولى: هو أن الله تعالى أبان غاية البون بر الكافر 
والمؤمن, فأشار إلى ثلاثة أشياء: 

أحدها: جعل ما للكافرين ببعلهم: فقال: «إِذْ جَقَلٌ 
الّذِينَ كَنَدُوا4 وجعل ما للمؤمنين: ببعل اللّه, فقال: 
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هَِأَئْيلٌ الث» وبين الفاعلين ما لايخق, 

ثانيها: جعل للكافرين الحميّة وللمؤمنين السكينة, 
وبين المفعولين تفاوت؛ على ما سنذكره. 

ثالها: أضاف الحميّة إلى الجاهليّة وأضاف السكيئة 
إلى نفسه؛ حيث قال: حْميّة الجاهليّة. وقال: سكينته, 
وبين الاضافتين ما لامذكر, 

الثّانية: زاد المؤمنين خيرًا يمد حصول مقابلة نيء 
بشيء: فعلهم بفعل الله والحميّة بالسكينة والإضاقة إلى 
الججاهليّة بالاضافة إلى الله تعالى؛ وألزمهم كلمة التقوى, 
وستذكر معثاه. 

وأمًا االففليد فلات لطائف: 

الأولى: قال في حقّ الكافر: اجتَمل) وقال في يلق 
المؤمن: (أَنْرّلَ), ولم يقل: خلق, ولا جعل سكييته إشارَة 
إلى أنّ الحميّة كانت مجمولة فى الحال في العرن الذي 
لابق . وأمًا الشكينة فكانت كالحفوظة فى خزانة الدّحمة 
معدة لعياده قأنرها. 

الثانية: قال الحميّة ثم أضافها بتوله: لعي 
ااهل » لأنّ الحميّة في نفها صفة مذعومة, 
وبالاضافة إلى الجاهليّة ترداد قباء وللحميّة فى القبح 
درجة لايُمتِر مها قبح القبائح كالمضاف إلى الجاهليّة. 

الثالئة: قوله: ل قَانْرْلنَا» بالفاء لابالواو إشارة إلى 
أن ذلك كالمقابلة., 11) 

القَرطْبِي: (الحَيّة) فميلة, وهي الأنّفة. يقال 
ميث عن كذا حميّة بالتعديد وتمية. إذا أنَفْتَ منه 
وداخلك عار وأئَقّةَ أن تفعله. [#استشبد بشعر] 

كت ايم ؟!؟ 


تحوه أبوسّيان. ل ؤؤ) 
البيُضاويٌ: (السَمِيّة): الأنقّد. <َحي الجاملئّة» 
التي منع من الاذعان للحق. 
السّمين: ؤعميّةَ الجاهليّة» بدل من (الْحَمِيُة) قبلها, 
والمميّة: الأئقة من الشّيء. [ استشهد بشعر] 
وهى المنم؛ ووزتها «فعيلة» وهو المصدر, يقال: 
1 !تك مدنا 


(5: 5+غ) 


ميت عن كذا عفية 

الشربيني: أي المنع الشّديد. والاباء الذي هو في 
شَدّة حرّه؛ وتفوذه فى شد الأأجسام كالسيّ والثار. [# 
استصيد بشعر إلى أن قال:] 

وحَية الجاهليّة 4 بدل من «الْحَيةَ) قبلها. ووزتها 
#فْعبله وهي مصدر. يقال: حميت من كذا جمية. 
وطعيةَ الجا هلئة » هي التى مدارها مطلق المنع, سواء 
كان بحق أمبباطل؛ فتمنع من الإذعان للحق,. وسبناها 
على التق على مقتضى الغضب لغير الله. فتوجب تخطي 
حدود الشّرع, ولذلك أَنَقُوا من دخول المسلمين مكّة 
المكرّفة لزيارة البيت المتيق الذي الّاس فيه سواء. 

لغ ثم 

أبوالشعود: أى الأئقة والتكبّر متعلّق به أو بعنى 
التصيير, فهو متلق بمحذوف هر سفعول ثان له. أي 
جعلوها ثابتة راسخة في قلوبهم ل يد الْجَاهلية» بدل 
من الحمميّة, أني حميّة الملة الجاهليّة, أو الحميّة النَاشَئة من 
الجاهلية. 00 

البُرُرسري: أي الأنقّد والتكبر «فميلة» من: حمى 
من كذا حمسي إذا ِف منه. [م ذكر كلام التَاغب 
وأضاف:] 


وذلك لأنّ في الغضب تَوّران دم القلب وحرارته 
وغليائه. والجارٌ والجرور إنَا متعلّق بالجعل. على أنه 
بمعتى الالقاء. أو ببحذوف وهو مثعول ثان, على أنه بعتى 
التصيير, أي جعلرها ثابتة راسخة في قلوبهم, لخي 
الجاهلية» بدل من (الحميّة) أي حميّة الملّة الجاهليّة, 
وهي ما كانت قبل البعثة, أو الحميّة النّاشئة من الجاهلئة 
تي تمنع إذعان ا حق. 
المراغي: [نمو القُرطَي ثم قال:] 
والمراد بها: ثوّران القرّة الغضبية, وحميّة الجساهلية: 
حمية فى غير موضمهاء لايؤيّدها دليل ولا برهان. 
هر 21 
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سيد قُطْب: حديّة لالعقيدة ولا لمنبج. إنا مق مي 
الكبر والَّخْر والنطر والتَعنّت. الحسميّة التي الس 
يتفون فى وجد رسول الله 86 ومن معه, مهوتي “بين 
المسجد الحرام, ويحبسون اطذي الذي ساقوه: أن يلغ 
مله الذي يُتسّر فيه, مخالفين بذلك عن كل عَرْف وعن 
كل عقيدة؛ كي لاتقول العرب: إِنّدِ دخلها عليهم عَلْوّة. 

فى سبيل هذه الذعرة المساهليّة يسرتكبون هذه 
الكبيرة الكريهة في كل عرف ودين؛ وينتبكون حرمّة 
البيت الحرام الّذى يعيشون على حساب قداسته, 
وينتبكون خُّرمَة الأشهر المحْرّم التي لم تُنتّك في جاهلية 
ولا إسلام! 

وهي الحميّة ألتى بدت في تجبههم لكل من أشمار 
علبهم أُوّل الأمر يخلّةَ مسالمة, وعاب ملبهم صّدّ محمد 
ومن معه عن بيت الله الجرام. 

وهي كذلك الت تبدّت في رد سهيل بن عسرو لاسم 


ع مى/ 34 


الإحمن الدّحير. ولسفة رسول الله فى أثناء الكتاية, 
وهى كلّها تنبع من تلك الجاهليّة المُتّسجرفة المتعلتة بغير 


اا 
) 


حسى ١‏ 
وقد جمل الله الحميّة في نفوسهم على هذا الحو 
الجاهل» لما يعلمه فى نفوسهم من جفوة عن الحسق 
والخضوع له. فأمًا المؤمنون فحياهم من هذء ال محميّة. 
وأحل تملها الشكينة: والتقوى. لك مبوسم 
ابن عاشور: الحميّة: الأتقّ, أي الاسشسكاف من 
أمر, لأنّه يراه غضاطة عليه. وأكثر إطلاق ذلك على 
استكبار لاموجب له. فإن كان لوجب فهو إباء الضيم. 
ونا كان صدّهم النّاس عن زيازة البيت بلا حسق. لأ 
لبت بيت الله لابيتهم كان داعى المنع جرد الحمية. قال 
تعال؛ وَمَا كَاثْرا أَوْليَاءَةُ» الأتفال: 4 و(جّعْل) بعنى 
«وضّم»ة كقول الحريري فى المقامة الأخيرة: «اجْمّل 

ا موت تب عينك». [ثم استشهد بشعر] 

و رَانْسذِينَ قروا مسنعول أُوّل لاجمَلَ) 
و(الْحَييّة) بدل اشهال من وَالْذِينَ كتزرا». و«فى 
ُلوييمْ» فى حل المفعول التَانى ل (جَممَلَ), أي تملقوا 
بالحمبيّة د دافعة مهم إلى أفعاطم, لايراعون مصلحة 
ولا منسدة فكذلك عين صِدّوكم عن المسجد الحرام. 

و«فى قُلُويمْ» متعلّق بِاجعْل), أي وضع الحميّة في 
قلويهم, 

وَطعَيْدَ الجاهليّة» عطف بان للحميّة, قصد من 
إجماله ثم تفصيله تقرير مداوله. وتأكيده ما يحصل أو 
قال: (إِذ جَمَلَ الي كَمَوُوا فى قُلُوِمْ حَمِيةُ الجاجلئة). 

واضسافة الحميّة إلى الجاهليّة لقصد تحتيرها 
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وتشنيعها؛ فنا من خُلُق أمل الجاهليّة, فإِنّ ذلك 
انتساب ذم في اصطلاح القرآن, كقوله: < يُظّعُونَ بالل 
غير الحَىّ شن الجَاهِليّة4 آل عمران: 104 وشوله: 
«انخك الجاهلية يَبُونَ» المائدة: ٠‏ 0, 

و يعكس ذلك إضافة الكينة إلى ضمير الله تعالل 
إضافة تشريف, لأنّ التكينة من الأخلاق الفاضلة فهي 
موهبة اطيّة, الفدية 

الطّباطَبائيَ؛ <حَمية الاجللة» بيان (اللتيئة) 
و(الجاملة) وصف موضوع فى سوضع الموصوف. 


والتقدير: الملّة الماهلية. ا خم 
مكارم الشيراريٌ : التعصب. 0-07 مل حَية الجاملية» 


هما أكبر سد ف طريق الكقار, 

هاه الآبة تتحداث مة افر عن د وا الم 
وتسم ميادين أخرى من قضيتها المُلمى .]1 
إلى واحد من أَهمّ العوامل النى : نم الكقار من الزهان بالله 
ورسوله والاذعان والتّسِليم للحقّ والعدالة. فتقول: 
ٍَإِدْجَمَلَ الّْذِينَ توا فى لومم اليد يد الجاجلئة». 

ولذلك منعوا الى والمؤمئين أن يدخلوا بيت الله 
وكا مناسكهم, وينحروا ادي فى مكّة. وقالوا لو 
دخل هؤلاء ‏ الذين فتلوا آباءنا وإخوانتا فى الحرب - 
أرضنا وديارنا وعادوا سالمين فا عسى أن ثقول العرب 
فينا؟! وأيّة حيئيّة واعتبار لنا بعد؟ 

هذا الكير والغرور والحميّة حمية الجاهليّة منعتهم 
كلها حقٌ من كتابة يشم اله النٍ اجيم » بصورتها 
الصّحيحة: عند تتظير معاهدة صلح الحديبيّة, مسع أن 


للجميع: وكانت مكة عندهم حرمًا آمنًا حقٌ لو وجد 
أحدهم قاتل أبيه فيها أو أثناء المناسك. فلا يناله منه 
سوه وأذي لرمة البيت عتده, فهؤلاء بهذا العمل 
متكوا شرمة بيت الله والحسرم الآمن وجعلوا سُسَنهم 
وعادائهم تحت أقدامهم. كبا سدّلوا ستارًا حاجبًا بينهم 
وبين الحقيقة أيضّاء وهكذا هي آثار ميّة الجاهلة 
المسيتة. 

و(الحييّة) في الأصل من مادة «احمي» على وزن 
«حبد» ومعناها الحرارة التى تقع من الشّمس أو الثّار على 
جسم الانسان وما شاكله, ومن هنا ميت الحقى الْقى 
سم «اعبي» علي وزن «كُبرى» 
أو الشَعصّب المقرون 


تسيب الاإنسان. بهذا الا 
ماله لحالة الغضب أو اللخرة 
بالنضب: حنيّة أيضا. 

وهدى اللبالة التتائدة في الأّمم هي يسبب الجهل 
وقصور الفكر والامطاط التفاق خاصّة 
«الجاهليّين» وكاتت مدعاة لكثير من اروب وسفك 


5 
ثم تضيف الآبية الكرية. وفى قبال ذلك قا نَل اش" 
سكيئتهُ عَلى رَسُوَلِهِ رَعَلَ الْشَوؤْمنِين». 


هذه الشكيئة المولودة عن الايان والاعتقاد بالل 
والاعياد على لطفه. دعتهم إلى الاطمثنان وضبط 
التفس. وأْطْقَات هب غضبهم, حنقٌّ أَنّهُم قبلوا - ومن 
أجل أن يحفظوا ويرعوا أحدافهم الكبري _ يحذف جملة 
ويسم لله الوحمين الرّجيرٍ» الف هي هي رسر الإسسلام في 
بداية الأعمالء وأن يُثبتوا مكاتها «بسمك اللَهمٌ» التي هي 
من موروثات العرب الشابقين فى أوّل المحاهدة, 58 


حقٌ لقب رسول الله التي يفي أسم عتد يا الكرم. 

وقبلوا بالعودة إلى المدينة من الحسديريّة دون أن 
يستجيوا شوى عشقهم بالبيت. ويؤدوا مئاسك العمرة. 
وروا هدهم خلافًا للمنة التق في الحج أو العمرة في 
المكان ذاته. وأحلُوا من إحرامهم دون أداء المناسك. 

أجل لقد رضبوا بأن يمشُوا على الأكبادء وأن 
يصبروا إزاء كلّ المشاكل الصّعسية, ولو كانت فيهم حميّة 
الجاهلئة لكان واحد من هذه الأُمور الآنفة كفيلا أن 
يشعل الحرب يينهم في تلك الأرض. 

أجل إِنْ الثقافة الجماهلية تدعو إلى الحميّة والتَعصّب 
والحفيظة الجاهلية, غير أن الثقافة الإسلاميّة تدعو إلي 
الشكينة والاطيئئان وضبط التفس. 

يُضيف القرآن في هذا الصّدد قائلًا: لِوَاَلرْعهُمْ 
كم فى وَكَائُوا حي يجا وأخلهَا4. 

« كلِمَة التنزى» هنا معتاها روح التقوى. ومعنى 
الآبة أن الله ألق روح التقوى بي قلوب أوليك المؤمنين. 
وجعلها ملازمة لحم ومعهم: كما تقر في هذا المعبى - أيضًا 
الآية: ١9/١‏ من سورة النساءء في شأن عيسى بن مريم؛ 
إذ تقول الآية: إنّمَا الستسبحٌ عيسى بِنْ مرت رَحُول 
الله وَكَلِمَُهُ آَلْنِيهَا إلى مَرتم َرُّوح مِنْه4. 

واحتمل بعض المفسّرين أن المراد من «كَلِمَة 
التَقْْى»: ما أمر الله به المؤمنين فى هذا الصّدد. 

إلا أن المناسب هو «روع التقوى» التي تحمل مفهومًا 
تكوييًا. وهي وليدة الإييان والشكينة والالتزام القبي 
بأوامر الله سيحاته: لذا ورد فى يعشن الرُوَاياتَ عن 
التَئ نوف أن المراد بط كَلِمَةَ التَقْوى » هو كلمة؛ لاإله إلا 


يلي 


الله. وفي رواية عن الامام الصّادق قا أنه فسسرها 
بالرمان. 

ونقرً فى بعض خُطَب الل يله قوله: «نحن كلمة 
التَقوى وسبيل الهدى». وشبيه بهذا التّسير ما قل عن 
الإمام عق بن موسى الرٌضاءكة قوله: «ونمن كلمة 
التقوى والعروة الوثق». 

وواضح أن الايان بِالَوّة والولاية مُكثل للإيسان 
بأصل التوحيد ومعرفة الله, لأئهيا جميمًا داعيان إلى الله 
ومئاد يان للتوحيد. 

وعلى كل حال فإنُ المسلمين لم يُبتلوا فى هذه 
اللحظات الحتاسة بالحمئة والعصبيّة والنَخوة والحفيظة. 
وما ككتب الله هم من العاقبة المُشْرِقة في الحديبيّة لم 
تعد نار الحسيّة والجهالة, لأنَ الله يقرل: ل وَأَلْْمَهُمْ 
كَلمَة التَفرَى واوا أحَنّ بها وَأَهْلَهَاه. 

وبدهي أنه لابتعظر من حفئة «جماعة» خسرافيّة 
وجاهليّة وعبدة أصنام سوق ويد الجامليّة» غير أنه 
لابنتظر من المسلمين الوسحَّدين اين َو سنين طويلة 
فى مدرسة الأسلام مثل هذا الحُلق والطباع الجاهلية, وما 
يُعظر متهم هو الاطمثنان والسّكيئة والوقار والتقرى؛ 
وذلك ما أظهروه فى الحديبيّة, وإن كان متوقّمًا من ادي 
الطّبع والمزاج أن يكسسروا هذا السَدَ المنيع ما يحملوه من 
أنفسهم من ترسبات الماضبي. وأن يُتعر وا التّوضاء. غير 
أن سكينة الى وييةُ ووقاره كانا كمثل الماء المسكوب 
على الثار فأطفأها. 

نتمم الآية بقوله سبحانه: «وَكَانَ اله يكل قَيْءٍ 
عَليئًا». فهو سبحانه يعرف نيّات الكقار الشيّئة 
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ويعرف طهارة قلوب الؤمنين أيضاء فيال الشكينة 
4 
والتقوى عليهم هنا ويترك أولتك في يهم وحميّتهم 
2 
يد الجاحليّة, فالله يشمل كل قوم وأَمّه ببا تستحقّه من 


الف والحمة, أو النضب والنقمة. 
ملاعلة: 


ما شي حمية الماهلية ؟ 

قلنا: إن الحسميد فى الأصل من مادّة «حبي» ومعتاها: 
المسرارة, ثم مصارت تُستممل فى معنى الفضب, ثم 
استعملت ف التّخوة والتّعصّب الممزوج بالغضب أيضًا. 

وهذه الكلمة قد تُستعمل فى هذا ا مسمنى ال مذموم, 
مقروئة بالجاهليّة أو بدونها بعض الأحيان. وقد تُستعمل 
في المدح حينًا آخرء فتكون عندئذ بمعنى التَعصّب في 
الأمور الاجبابية البتاءة. 

يقول الإمام أمير المؤمدين 34 ين انتقدم طن 
أصحابه الضّماف المعاندين: «نيث بن لابطيع إذ! أْمَرتٌ 
ولا يجيب إذا دعوت أمَا دين يجمعكم ولا حميّة 

غير أن هذه الكلمة غالبًا ما ترد في الس كيا ذكرها 
اللإمام على مرارًا في خطبته القاصعة, ذامّا بها إبليس أمام 
المستكبرين: «صدقه به أبناءً الحميّة رإخوان المصبيّة 
فرسان الكِبر والجاهلية». 

وى مكان آخر من هذه الخنطبة يقول محدّرًا من 
العصبيّات الجاهليّة: «فأطفئوا ما كمن فى قلوبكم سن 
نهران العصبيّة وأحقاد الجاحليّة. فإنا تلك الحميّة تكون 
في المسلم من خطرات الشّيطان ونخواته... ونزعاته 


ونفنا يد». 


وعلى كل حال فلا شك أن وجود مثل هذء الحالة في 
الفرد أو امجتمع باعث على تخلف ذلك الجتمع؛ ولعي 
أستارًا ثقيلة على العقل والفكر الإنسانى ومنعه من 
الادراك الصّحيح والتشخيص السّالم. ورا تدر جصيع 
مصالحه مع الرّياح. 

وأساسًاء فإنّ انتقال السّننِ الخاطئة من جيل لأخر 
ومن قوم لآخرين؛ هو فى ظل هذه المميّة المكؤومة, 
ومقاومة الأّمم للأنبياء والقادة غالبا ما تكون عن هذه 
الشيل أبضًا. 

تقل عن الإمام على بن الحسين حين سيل عن 
العصبية أنه قاليك9: العصبيّة التي يأتم عليها صاحبها 
أن يبى شرار قومه خير من خيار قوم آخرين: وليس 
تن -العصبيّة أنّ يحب الرّجل قومه, ولكن من العصبيّة أن 
يعن قوم ه على الظلم. 

إن خير سبيل لمقاومة هذه التجية السيّعة والتجاة 
من هذه المهلكة العظمى: السّعي والجد لرفع المستوى 
لتقا والفكريٌ, وإيبان كل قوم وجماعة. 

وف الحقيقة إن القرآن عالح هذا المرض بالآية 
المتقدّمة: حيث يتحلاث عن المؤمئين ذوي الكينة 
والتّقوى: فحيث توجد التقوى فلا توجد حبية الجاهليّة, 
وحيث توجد عميّة الجاهليّة فلا تقوى ولاسكينة. 

لكخاا نغ 

فضل الله: (الحبيّة): الأنفذ والاستكبار. [إلل أن 
قال:] 

وفى قُلُوييمْ ابي حيْة الجامليد» النى يمرّكها 
الاتفعال والعصبيّة ومشاعر الاخلاص للمشيرة؛ دون 


أي وعى فكريّ يربط المشاعر الإنسانيّة والعلاقات 
بالقضايا الفكريّة والرّوحيّة والمعالى الإئسانية... 
وهذا ماجعلهم يُميرّون على عدم التنازل عن 
امتيازاتهم العصبيّة, ولاينفتحون على منطق السقل 
والحوار باعتباره سبيل الوصول إلى نتائج إيجابية فى 
ماينتاف فيه النّاس, لكن هذه الحميّة الباهلية لم تلق 
لدى المؤمنين رد فعل انفعالي لراجعة المسمكة بحمية 
مائلة, بل حافظوا على هدوئهم النفسيٌ؛ وطمأتينتهم 
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الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل فى هذه المادّة: الحيمى؛ وهو موضع فيه كَل 
ُنْع الّاس من الرّعي فيه, بقال؛ حْسَى فلان الأرض 
يتحمبها عي وجمنيةٌ وحمو وجماية, وأمى المكسان: 
جعله عتى لايقب, وعثي على: محمظور 2 يقرب, 
يقال: نح مكائه وأحماء. 

والحدامية: حجر عظم وثقيل يطوّى به البثر. فهو 
يحمي البثر من الانبيار, والحاميتان: ما عن هين السّنْبك 
وشباله. فهرا يحميائه من الأكال؛ والجمع: حَوام. 

والئة: الشم. والإرة تي تتشعرب بها اللية 
والعقرب والرّنبور ونحو ذلك, أو تَلْدَغْ بها؛ إذ بها تحمي 
قبا والجمح حمات وحي. 

ثم تُوسّع فيه واستٌممل فى كل منع وشدة: ومنه 
فوشى: عي التّار واشتور عييًا, أي اشتد حرّه, وحمي 
المسمار وغيره في الثار حليًا. وحمسوًاد سَحْنَ, وأحسيئه 


إحماء فأنا أحعيه. وأَحميتٌ الحديد: إماء حىٌ حميّت 


حمي/ ؟ 


تَحْمّى؛ وحمي الفرس يحمي حدْيًا وجمي؛ سَحْنَ وعرٍق. 
وسقال مجمارًا: حِنَ الوطيسء أي اضطرمت الحسرب» 
واشتد الأس, 

وخَنْوٌ الشّمس: وها بيت الشّمس والثّار تمى 
نيا وجُريًا وسمسوّاء أي اشتد حدهاء وأحماها الله, وأشعد 
حي الشمس ووه 

والياية: المنع والدّفع: يقال: خَنى أهلّه في القتال 
حمايةٌ, واحتمى فى الحرب: ميت نفسّه, وتحاماه الناس: 
توقُوه واجتنوه, وحاميتُ عنه تحاماةً وعساء. يبقال: 
لتر وس تُحامي عن ولدها. وح الشّيء خْنْيا وى 
وحمايةٌ وتحييَةٌ؛ منعه ودفم عنه. 

واللحامية: الرّجل يحمي أصحاته في الحرب. يقال: 
فلان .على حامية القوم, أي آخر من يحميهم فى انهزامهم, 
وفلان حاميم الذّمار: والجمع: حماة وحامية. 

والحميّة: الأئقد والنضب: يقال: فلان ذوحسيّة 
مدكرة؛ أي ذو غضب وأئْقَة, وحَِيثُ عليه: ضعت 
وحِيتُ عن كذا خِْيَةٌ وتحبيةٌ: أَنَدَثُ منه, وداخلني عار 
أت أن أفعله. وإنّه أربمل حِيْ, وحَِنَ الأئف: لايعتمل 
اليم 

والمميا: شدة القضب وأوّله. يقال: إِنّه لشديد 
الْحْمَيّاه أي شديد النّفس والغضب, وحْميًا كل شيء؛ 
شدّته وجِدّته؛ يقال: فمل ذلك فى حتيا شيابه. أي فى 
سَؤرته ونشاطه؛ وإنه لحامي المستثاء يحمي حوزته وبا 
وَلبّه. والحمّيًا: دبيب الشّراب, وَحْمَيًا الكأس: سَوْرتها 
وشدتها؛ يقال: سارث فيه ييا الكأس, أي سَوْرها 


لبي 


وشدتها. 
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والميميّة: ملع المريض من الطعام, يقال: حى 
المريض يحميه حنْيَةٌ وجوه من الطنام, أى منّه إِيّاه. 
واحتعى احتَايٌ هو من ذلك: وتحتى: امتنع؛ والحنمئ: 
المريض الممنوع من الطّعام والشّراب. 

ومنه؛ عو المرأة وخَُوُها وحْناها: أبرزوجها وأخوه 
ومن كان من قتله, لأثهم من يمون ويُدقَع عنهم. يقال: 
هذا حموٌهاء ورأيتٌ اها ومرّرث تعتميهاء وهذا حنم في 
الاتفراد. والجمع: أحماء. والمحتهاة: 56 

١‏ والحامي: الفحل من اليل يشعرب الشراب 
المعدود. قيل: عشرة أبطن, يمرك فلا يُنتقع منه بشىء؛ 
ولامْئع من ماء ولا مرعىء وهي المحوامي. وترى «الجاة» 
قيها مبدل من «الهاء». فهي الحرامي. أي الإيل الهدلةبيلا 
راع. 

كد واستُّعمل فى القضاء اليوم انظ المبيكاميء 2 
المداقع عن أحد النصمين. ومهنته المُحاماة, يقال: 
حاتى احامي عن فلان: أي دافع عنه أمام القضاء. 

الاستعبال القراني 

جاء منبا «تشنىه مرّة. و«حامِيّة» مرّتين؛ ودحام» 
مرّة. ودحميّة» مرّتينء في #آيات: 

-١‏ يخمى: سهايئة 

-١‏ «تؤم ينمى عليه فى نار جه قتكوى يتا 
حِبَاهَهُم... > التّربة: 6 

«١‏ تضل نَارًا حَامِيَة» 

؟'طرَنًا أَدزيك تاهيه » تار حَامِيْدٌ» ' 


الناشية: غ 


القارعة: لم١١‏ 


1 ام 


1 اما جَقلٌ الل من تحير وَلَا سَائِبَة ولا وَصِيلَةٍ 
وَلَا خام...4 المائدة: “7 ١‏ 
؟'- جيية 


«إذ بقل الّذِينَ كوا فى قلُوييم الْحَية ييه 
الجاهلية فَأَنْوَلَ الله سَكيئتةٌ عَلى رَسُوله...» الفتم:+؟ 

يلاحظ أَوَلا: أن مشتمّات هذه المادة جاءت على 
محماور ثلاثة: 

المحور الأوّل: يحْمَى وحامية: 

أ يحنى فى :)١(‏ (يَْمَ يخْمى عَلَئْيَا)» وفيها يحُوت: 

١‏ قال الرعتشري: «فان قلت؛ فإذا كان الإحماء 
للثار. فلم ذكر الذمل؟. 

قلت: لأنّه مسند إلى الجارٌ والمجسرور, أصله: يوم 
تحمىءالثار علبهاء فلا سُذفت الثار. قيل؛ 8 يُمْنى 
عَلَدبَاك لانتقال الاسناد عن الثّار إلى (َلَيَْا). كبا تقول: 
رفعت القصّة إلى الأمير. فإن لم تذكر القصّة, قلت: رفم 
إلى الأمير». 

وقدّر بعضهم الوقود أو الجمرء أي يُحُمَى الوّقود أو 
الجمر علها. 

"١‏ قال القُرطي؛ «يقال: أحميئُه. ولا بقال: أحيتُ 
عليه. وهاهنا قال: (سْلَيَا). لأنْه جعل «على» من صلة 
معثى الإحماء ومعنى الإحماء: الإيقادء أي يوقد عليها 
فتكوى»ه. 

اختلف فى ما يعود عليه ضمير (عَلْيْنَاا أعلى 


الذّهب والفضّة. أم على الأموال والكنوز المذكوران قبلها 


0 


3 سه ا # اس عر 8 0 10 08 
+ وَالذِين يكيزون الذهبٌ وَالئِصة ولا ينففوتها فى 


صببل الله فَبَّرْهُم بعذَابٍ أليم»؟ 

تا منود عا الح رافظ قري كال 
البيٍضاويئ: «إنما قال: (عَلَيْهَا) والمذكور شيئان, لأنّ المراد 
بهما دنانير ودراهم كثيرة, كما قال عل طللقة : أربعة آلاف 
وما دوتها نفقة. وما فوقها كثز». 

وقيل: يعود على الكنوز قال الثعلبى: «يدخل النار 
مرتديًا بعض الكنوز». وقال الخازن: «فيوقد عليها حق 
تبيضن من شدة الحرارة». 

4 قرئ (عمْسى) بالتاء, أي تَحُمَى الثّار عليهاء قال 
اليتضاوي: «أصله تَحتَى بالثار. فجعل الإنصاء للسّار 
مبالغة, ©# ُدَفت (اثار) وأسند السرور تنبييًا على 
المقصود. فانتقل من صيغة التأنيث إلى صيغة التذكيره! 

ونقول: يبدو أنه قد أشكل عليهم #ايحْمى عَلَئَْا> 
د جاء فيها (ممْسى) مبنيّا للمفعول مذكوًا مم أن يار 
مؤئئة وإعْليْهَا) مع أنه يقال: أحميت الثار ولا يقال: 
أحميت عليها؟ فعالجها كل منهم بطريقةٍ لاخلو شيء منها 
من تكلّف. فإنّ (النّار) ذكرت بعدها؛ «يَوْمَ يحنمى عبتا 
فى نار جَهَمه ولاايصح (تحمى الثار عليها في ار جِهمَم) 
فاكتق عن ذكرها فى (يخْمى) بِثَارٍ جَهَمه بعدهاء 
والمعتى يحمى حمى شديدًا واقمًا على الأموال والذهب 
والفصّة فى نار جهتّم أي نقع الحرارة عليها وتميط بها من 
قبل نار جه الحيطة بها. 

فنيه معتى الاسخان والإحماء أي إيباد الحرارة دون 
الإيقاد. كما قال ابن عاشور: «الحّني: شدّة الحرارة يقال 
مي الشّىء إذا أشتدٌ حرّه... وعدي ب[على) الدّالة على 
الاستعلاء الجازيّ لافادة أن الحتئى تكن من الأموال 


حعي/ نلا 


بحيث تكتسب حرارة الحقى كلّهاء ثم أكٌد معني التّمِكّن 
بعنى الظّرفية فى نار جَهَمٌّ...» أي شديدة الحسرارة» 
وقريب مند كلام المصُطَفُويٌ وهذه نظير « تَضلى نَاورًا 
حَامِيّد. لاحظ ج ب ٠٠‏ وج ن ب. 

القن (1): « تضلى نَارًا حَامِيّةُ», وفها 


م 


5 


55 ِِنَارًا حَامِيَةٌ» لى الأيتين (1 و5): نارًا 
حارّة قد انتبى حدّهاء اشتدٌ حبدهاء دائة الحشى: ليست 
كنار الدّنيا التي ينقطع حميها بانطفائها. الت هي في غاية 
المرارة: المترقدة المستوطجة, سؤذية فيك سب ما 
ناوه فى الدّنيا من الأعبال. قد أُوقدت وأحيت المدة 
الطَؤيلة#بفلا حرّ يعدل سرّهاء تجاوز حرّها المقدار 
المعزوف» لأنّ «الحتطي» من لوازم ماهيّة الثار. فلم 
وصفوتر اشلفية) كان دالا على شدّة المّمى. قال تعائى: 
وتان الله المُوقدَة» الهمرة: 1 إشارة إلى أَثها نار ذات 
صفة خاصّة,؛ على خلاف المعهود من تار الدنيا. 

وهذا الوصف يُلى وصمًا جديدًا طاء التي قد حميت 
من الوقود عليهاء سائر التّهران بالنّسبة إليهياء كأئها 
ليست حامية. وهذا القدر كاف فى الشّبيه على قرة 
سخونتهاء شديدة الحرارة قويّة الذهب والتمير, نارٌ 
ملتهية. 

وفيه إياء إلى أن جميع التَيران إذا قيست بها ووزنت 
وقارنت حاها بحاطا ل تكن حامية. وذلك دليل على قر 
حرارئها وشدة إسعارها. 

وَصُف الثّار بِ(َايِية) من قبيل التوكيد اللفظئ, لأ 
الثّار لاتخلو عن الممى فوَّصّْفَها بد وصفٌ ما هو من ممنى, 
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لفظ «ثار» فكان كذكر المرادف كطنَارٌ الله الْمُرقّدَةِ4, 
شديدة الحرارة بحيث تحرق الّذين يدخلونها فى كل ما 
تتحرّك فبها أو يتطق منها من اللّهيب المشتعل. 

وهذه كلها تعبير عمن شدّة حرارتها في تفسير 
«الحامية». 

وذكر الماوَرْديّ وجومًا أخرى كلها تمكي عن أنّ 
«الحامية» مأخوذة عن «الحيمى» بعتى المنع, لأنّها قنع 
من ارتكاب المعظورات واشستهاك الحمارم, كما جاء في 
الحديث؛ «حمى أله مارمد». أو تحمي نفيا عن أن 
تطاق ملامستياء أو ترام تماسٌتهاء كبا يحمي الأسد عر ينه 
أو أئّها حامية ا غيظ وغضب مبالغة في شدّة الانتقام» 
كبا قال تعالى: «تَكَادٌ تَمَيِد من القيط » المللنهار 
والظاهر هو الأُوّل, أي شدّة الحرارة دون الحيمى. 

وقال ابن عاشور: وجعله بمطمم خز بارخ يض 
عميت القدر فهي محميّة. ففتره ب«ذات حمى» وهو كبا 
ترق ش 

كيا روى البْرُوسَوىّ عن السّجاونديّ أنه قال: 
«دامٌة الحمي, وال فالار لاتكون إلا حامية». 

وصياغة اللغة تنئ بذلك, لأن اسم الفاعل مشتق 
من فعل الحال الّذَى يدل على الدّوام والاستعرار. 

"قال الؤاغِب: «قرئ: (عمئة)». وهى إِمّا على لغة 
من ببمز الوأو والياء. وإمّا على أصلها من (ح م أ). انظر 
قوله تعالى: ها تَغْوْبٌ فى عَيْنِ حِنّةِ» الكهف: 1ل من (ج 
مأ 

قالوا في (") طنَارٌ حاميّة» : شير مبتد| محذوف. 
وشي بيان لاوما أذريك مَاهِيّهُ4, وال معنى: هي شار 


حاميةٌ, وهذا من حذف المسند إليه الذي انّبع فى حذغه 
استعيال أهل اللّغة. قاله ابن عاشور. 

وقال الطباطباى: دوهو جواب الاستفهام فى 
(مَاهِيه) وتفسير [(هاوية)». 

المحور الثّاني: الحامي 

الآية !4): ل وَلَا وَصِيلَةَ وَلَا حَام» وفيها بحُوث: 

١‏ اخمّلف فيه على أقرال, فقيل: هر التّمل إذا لقم 
ولد ولده. أو ينتج من صُلبه عشرة أبطن: فيظهر من بين 
أولاده عشر إناث من بناته وبنات بناته؛ أو ينتج له سبع 
إناث متواليات, أو يضدرب فى الإبل عشر سدين. وقيل: 
هي النّاقة إذا أتتجت عشرة أبطن, 

وقال الالوسئ: «وجمع بين الأقوال المتقدّمة في كل 
من تلك الأنواع بن العرب كانت تختلف أفعاهم فيها». 

الحُقد اتفقت كلمتهم على أن (حام) من «الحثي» 
بمعبى المنع. دون «المسى» فعنى شدة الحرارة. 

قال الفخر الرّاَي: «فإن قيل؛ إذا جاز إعسثاق 
العبيد والاماء: فلم لايجوز إعتاق هذه البهائم من الذّبيم 
والاتعاب والإإيلام؟ 

قلنا: الانسان مخلوق لخدمة الله تعالى وعبودبّته. فإذا 
مرٌّد عن طاعة الله تعالى؛ عوقب بطحرب الرّقْ عليد. فإذا 
أزيل الرَقَ عنه. تفرّغ لعبادة الله تعال. فكان ذلك عبادة 

وأنّا هذه الحيوانات فإئّها عنلوقة لمنافع المكلّمين, 
فتركها وإهماها يقتضى فوات منفعة على مالكها. من 
غير أن يمصل في مقابلتها فائدة. فظهر الفرق. 

وأيضًا الانسان إذا كان عبدًا عمف شدر على 


تحصيل مصالح نفسه, وأمًا البهيمة إذا أعتقت وتركت: لم 
تقدر على رعاية مصالم نفسهاء فوقعت فى أنسواع مسن 
المهنة, أشد وأشقٌ نما كانت حال ما كانت ملوكة؛ فظهر 
الغفرق». 

غ إن قبل: لم ألغى الإسلام عادة أهل الجاهليّة فى 


تسبيبهم الحامى من الاإبل؛ وشو ترب من الاعتراف 


بالجميل ورفق بالحيوان: كا تناوي يد بعض الجمعيّات 
في عصيرنا هذا؟ 

قلنا: إن تلك المادة تتقضى بهدر الثّروة والاضبرار 
بالاقتصاد وتحطيل الأعيال. ثم إن هذا الاجلال والتقدير 
لبهيمة لاتعي ولا تدرك, لضعرب من الجهل وألتزق. وقد 
أقدمت البحريّة الدتماركيّة فى الآونة الأخيرة على ناا 
اللمط من العمل الجاهلى: فأثار عجب شعوب العالم 
وسُخْريّتها بحكومة الدّفارك وجيشبا إذ كرّمتيطْريًا. 
طائر القطب المعروف! فنحته رتبة عقيد, وأحالته على 
التُقاعد خلال استعراض عسكري! فأصبح مسيبًا طليمًا 
كالحامي عند الجاهليّة اليائدة! 


البحور القالث: الحمية 
الآآبة (0): «فى قُنُوييمٌ النبيّة عِيِهْ المجاهلية», 
وفيها عجوت أيضًا: 


١-الحميّة:‏ الأتَنّةَ والغضب -كا تقدّم في اللّمة وقال 
بعضهم: العصبيّة والحجريّة والاباء وتوران القوّة الغضبيّة 
ونوها. وكلها لازم الأنف. وهي في «الحتني» يبمعنى 
لمنع ‏ وأَوّلت هنا بعدم إقرار المشركين قول؛ ويسم اله 
اومن التحير»؛ و«محئد رسول اللهه. أو المصبية 
لآفتهم دون ان غيرهاء أو الاقتداء بايائهم في 


ح مي / الا 


عاداته» وتقاليدهم. 

؟- قال الفخر الرَازَيّ: «فيه اطائف معنويّة ولفظيّة. 
الأولى: هو أنَ الله تعالى أبان غاية البون بين الكافر 
والمؤمن, فأشار إلى ثلاثة أشياء: 

أحدها: جعل ما للكافرين ببعلهم, فقال: 9إِذ جَعَلٌ 
الَذِينَ كدو وجعل ما للمؤمنين بجعل الله. فقال: 
لِقَائرَلَ الله», وبين الفاعلين ما لابخق. 

ثانها: جسل للكافرين الحميّة وللمؤمتين الشكينة. 
وبين المفعولين تغاوث... 

ثالتها: أضاف الحمية إلى الجاهليّة. وأضاف الشكينة 
إل نفسه؛ حيث قال: لعَيِيةَ الجَاهايّة4: وقال: 
(سُكيئكة) وبين الاضافتين ما لايذكر. 

الثّانية: زاد المؤمنين خيرًا بعد حصول مقابلة نيء 
بشىءء فعلهم بفعل الله, والحميّة بالشكية, والإضافة إلى 
الجاهليّة بالاضافة إلى الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى... 

وأمًا اللنظتد ثلاث لطائف: 

الأولى: فال في حقّ الكافر: (جَمّل)ء وقال في حقّ 
المؤمن: (أنرّل)؛ وم يقل: خلق, ولا جمل سكينته. إشارة 
إلى أنّ الحميّة كانت مجمولة في الحال في العرض الذي 
لاببق, وأمًا التكيئة فكاتت كالحنوظة فى خرانة الرّحمة, 
معدّة لعباده فأنزها. 

الثّائية: قال: (الحتئة) ثم أضافها بقوله: <حَِيَّةٌ 
الجاهلة4. لأنّ الحميّة فى نفسها صغة مذمومة, 
وبالإضافة إلى الجاهليّة تزداد قبحاء وللحميّة فى القبم 
درجة لايعتبر معها قبح القبائح, كالمضاف إلى الجاهليّة. 

ا هل الحميّة ممقوتة مطلمًا؟ يظهر من الأحاديث 
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والأخبار أنّ الحميّة فى الإسلام مستحبّة إن كانت غيرة 
على الدّين» وتقوم على دليل وحجّة. ولذا بين الله تعالى 
حمية المعركين بتوله: حي الجاهةٍ4 قال الشرسى: 
اذهبي التي مدارها مطلق المنع, سواء كان بحقٌ أم باطل, 
فتمنع من الإذعان للحقء ومبناها على الشئي على 
مقتضى الغضب لغير الله. فتوجب ملي حد ود الشرع». 


وبلاحظ ثانيًا: استعملت مشتقّات هذه الماذة في 
الججائب السَلبي” فالنعل (يمني) واسم الفاعل (حَايِيّة) 
وصف ببما نار جِهِمم وعذابها. واحَام) و(الحميّة) سن 
غاداث الجاهليّين, وهم أهل النّار ووٌقودها. 

وجاءت من كل من المماور الثّلاث آيةٌ مدئية, 


واختصّت آيتان مكّيتان بالحور الأُوّل فقط. 


حنث 


ْ 
لنظان, مرّتان. في سور تين مكيّتين 


١١١ الحنت‎ ١ 1 تاقث‎ 


'/ : 
النتصوص اللغوية 
الخَلِيل: المنت: الذنب العظير. ويقال: يلم" القتلدم 
المينث, أي بلغ ميلقًا جرى عليه القلم في المعصية 


ا 


الستيا. ال من 
ابن شّمَيّل: في الحديث: «من مات له ثبلائة من 
الولد أم يبلغوا الحنث. دشل من أ أبواب الجنّة شاءه. 
معناه: قبل أن يبلغوا فيُكتّب عليهم الاثم. والحينث: 
الاثم, وحَيث لي يبينهء أي ثم 
| على فلان يمين قد حَيْتثِ فيهاء وعصليه أحناث 
كثيرة. (الأزهري اغا 
ابن الأعرابيٌ: في حديث: «إنّ اتيك كان قبل 
أن يُوحى إليد بأفى جراء. وهو جبل بكّة فيه غارٌ فكان 


2 - 
تتحلث فيه الليالي4. 


قوله: ويتحتّث»» أي يفمل فعلا ترج به من اميد 
وهو الاثم, ويقال: هو يتحنّثء أي يتعبّد لله. وللعرب 
أفيال) تخائف معائبا الناظها. يقال: فلان يتنجّس. إذا 
فعل فعا يخرج به من التّجاسة. 

كما يقال: فلان يتأتم و يتحرّج. إذا فعل فعا يخرج به 
من الاثم والممرج. ش 

وقوطم: بلغ الغلام الحيدث, أي الإدراك والبلوخ. 

والحينث فى غير هذا؛ الرجوع فى المين. 

الحينث: للم والحجْت: الشّرك. قال الله شعالى: 
زكائوا يُصِيرّونَ غَلَ الْمِيْثِ الَْظير » الواقعة: 7؛. [ثمه 
استشهد يشعر] 

والحدّث: حنث البين, إذا م نر. 

ظ (الأرهرئ 4: )14٠١‏ 

ابن دُرَيْده الحجدْت من حِنْث البين, ويقال: حي 
الرّجل يحدّث حِنْنّاء وأَحَنئه أنا إِسْناثًا. والمحانث: مواقم 
المدث. مما 


م 
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الأزهَريٌ: وفى الحديث: «البين جِنْتٌ أو مُنْدَمَة». 

يقول: إمَا أن يَندّم على ما حلّف عليه أو يحنّث, 
فتَلومّه الكفارة... 

وقال خالد بن َنْبَ: الممِلث: أن يقول الإنسان غير 
الحق... 

والحدّت: الميل من باطل إلى حق: ومن حبق إلى 
باطل, 
يقال: قد بت أي 57 إل هواك عل وقد 
حَييْتَ مع ادق على هواك. 

وُوى عن حكيم بن جزم أنه قال لرسول اله يق 
«أرأيت موا كدت أتمدْثُ بها في الجاهلية من صل ةرضم 
وصدقة, هل ل فيها من أجر؟ فقال له94: أسبلم بعلن 
ما سلف لك من خبير», 


يريد بقوله: «كُدثُ أتحدّث», أى أانَكد رألوايينا 


الحنث: وهو الام عن نفسي. 


وجهين: لف ومحيث. (4: 14٠‏ 

الشاعب: الممنث: ذنب عظم. 

يت فى يهينه؛ إذا أم يكررها. 

وتحدّك الرّجل وتحثل, أي تعد واعتزل. 

وَالتَحدّث: إلقاء الححنّث عن الفس. 

وكل شيء يُختلّف فيه عند السرب فهر: عُنْيك 
الخَطّابِيَ: في حديث النَكلك أنه قال: «لاتتزال 
هذه الدع على شر يعة مالم بظهر فيهم ثلاث: مالم يُقتبض 
منهم العلم, ويُكثّر فيهم أولاد المُيّث, . أو قال: ولد 


وب 


الحينث؛ ويظهر فيهم السّقّارون...» 

وأا أولاد الحدث. فهم الْذين مُنْدوا غير رشّدة. 
وأصل الْمِْث: الذنب الحظيرم. وسنه قيل: بلغ الغلام 
الحيث. أي صار إلى حدّ ببري عليه القلم ويؤْاخّذ 
بالأنوب. 

وذكر ابن لُنكَك عن بغض لممعساء الأعراب ‏ 
وذكر اسمه إلا أن نسيته ‏ قال: سألّه عن الميدث فقال: 
هو المدّل التقيل, قال: والأحناث عندنا: الأعدال الثقال, 
فشبّه الآئب العظير بالعدل التقيل؛ والرّنا كبيرة فسمى: 
حدما ابام 

الجَوقَريٌ: المنْث: الإثم والذنب. وبلغ السلام 
الميدّث, أي المعصية والطاعة. 

والينْث: المثلف في البين. تفول: أتدتٌ الرّجل في 
بيند ميت أي لم يبر فيها. وتحاث. أي تعبّد واعتزل 
الأصنام, مثل مف 

وق الحديث: «أنه كان أن غار جراء فِيتحنّثك 
فيه». وفلان يتحنّث من كذاء أى يتأن منه. (1:١٠م))‏ 

موه الَازَيّ. 3 1) 

ابن فار س: الحاء والثرن والثاء أصل واحد. وهو 
الاثم والحرّي, 

يثال: ععيث فلان في كذاء أي أن ومن ذلك قوطهم: 
بلغ الغلام الْمنّث, أى يلغ مبلعًا جرى عليه القلم بالطّاعة 
والمعصية, وأثبتت عليه ذنوبه. ظ 

ومن ذلك: ليت فى الببين, وهو المثلف فيه. فهذا 
وجه الوم 

وأمًا قوهم: فلان يتحدّث من كذاء فعناه يتأ ثم 


سمس ل ل ا ا يت زا يو ا قا 7 كم 


والفرق بين أَثمّ وتأئم, أن التاتم: التدحّي عن الرثم. 
كبا يقال: حرج وُخوّج؛ فحرج: وقع في الحرّح» وعبرج: 
تتسحّى عن المرّبع. وهذا فى كلبات معلومة قياسهأ وأحد, 

ومن ذلك: التَحِّث وهو التعيّد. 

ومنه الحديث: «... كان يأتي غار جراء فيتحدث 
فى )ا. 1 

ابن سيده: حَيْتْ فى هينه حِننًا وحَئنًا: لم يبر فييا. 
وأحئّنه شو 

وا محانتث: مواقم الحينث. 

والحئث أيضًا: الذنب العظيم... 

وبلغ الفلام الميئْت: جرى عليه القلم بالطّاعة 
والمعصبة. وفيل: الْمِنْث: الحلّم. وفي حديث عائشة رشّئ 
الله عنها: أن رسول الهو كان يخلو بغار جراء فيتحدّتك 
فيه وهو التّميّد ‏ الليالى ذوات العّدّد. 

وهذا عندي على السَّلْبء كأنّه يني بذلك الك 
لذي هو الإثم عن نفسه, كقوله عرّ ؤجل: ل وَمِن اليل 
جد به َافِلّةُ َك الاسراء: 9/5 أى انف الْجُود عن 
عينيك. ونظيره: تأتم وتحوّب, أى نق الاثم والحوب عن 


- 1 5 به ب . 
نفه. وقد يجوز أن تكون ثاءٌ يتحنث بدلا من فاء 


يتحلف. رة1) 
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وتحدّت: فعل ما عِنرٌيع به من الحينث. 
(الإفصام 5 181 )١‏ 
الاغب: قال الله تعال: لدَكَانُوا يُصِرُونٌ عَسلّ 
الِْنْثِ النظيم » أي الذئب المؤثم, و سمي اين الغمرس 


حِنْنًا لذلك؛ وقيل: سَيِثُ في يمينه إذا لم يَف بها وعبر 
بلحت عن البلوغ لاكان الانسان عنده يُوُخْدْ يمأ 
يرتكبه, خلاقًا لما كان قبله؛ فقيل: بلغ فلان الحينث, 

والمتحنّث: النّافض عن نفسه الْحِنّث؛ نمو المتحوّج 
والمتا لم ع1 

الْمَخْشَريّ حَيث في هينه حجنن وقع في اليذث. 

وعن امجاز: بلغ العلام الحيشتكء ؤَرَكَانُوا بُصِر ون عل 
الْمنْثِ الْعظير #الواقعة: 45. وهو الذئب؛ اسستّمير من 
تث الحانث اذى هو نقيض يده 

' وهو يتحنّث من القبيح: ستحرّج ويتأتم «وكسان 
سول اموق بتحتّث بجيراء» أي ينعد ويتأتم. 

وقالوا؛ تحت بصِلتك ويرك وبموز أن تعاقب الَاءَ 
النامجي التحف. (أساس البلاغة: 45) 

إلى عديثك النى 5 ]... الذّنب المظير, مقي 
ِالحيّث؛ وهو العدل الكبير التقيل. وقيل للزّنا: حِنْث! 
ليد من العظام. (الفائق ١‏ 217) 

التدينيئ: في الحديث: «فيتحتث فيهه أي يتجئّب 
الحيدْث. وهو الاثم. وقد فسّسره الرّاوي بقوله: وهو التَعبّد, 
يبي أن عبادتهم كانت قبل الوحي ترك جامعةالكقار 
على أفعاهم؛ إذ لارحي كان هندهى ولا كتاب. انهم 
كانوا عبدة الأوثان. 

ويدل على هذا حديث أب ذرٌ يله : «حين عدد 
خصال الخير قال: فإن ثم تجده؟ قال: تَكُفَ عن الشّرّ 
فإنّ ذلك صدقة منك على نفسك». (3: ١5هم)‏ 

ابن الأثير: فيه: «الفين حِنْث أو مُنْدمُقن. 


الحدّث فى المين: نقضهاء والدَكْتٌ فيبا. يقال: حَيْثْ 
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ف هينه ينث وكأنه من الحيث: الإثم والمعصية. وقد 
تكوّر في الحديث. والمعتى أنّ الحالف إِمّا أن يندم علي ما 
حلف عليه, أو يَحنّ فتلزمه الكثارة. 

وفيه: «من مات له ثلاثة من الولد لم يَبلُُوا الينّثه 
أي لم يبلغوا مبلغ الرّجال ويجري عليهم القلم. فيكتب 
عليهم الث وهو الرثم. 

ومنه حديث حكيم بن حرام: «أرأيت موا شتت 
أتحنّث بها فى الجاهليّة» أي أتقرّب بها إلى الله. 

ومنه حديث عائشة: دولا أَتميّت إل فذري» أي 
لاأكتسب الث وهو الذنب: وهذا بعكس الأُوّل. 

وفيه: «يكثر فيهم أولاد الِْنث» أي أولاد الزنا. من 
الميِئك: المعصية, ويُروى بالخاء المعجمةا والباء 
اموحدة. 

الصغانيٌ: المسحانث: مواقم الاثم. 

الحيدْث: الميل من باطل إلى حق؛ أو من حق إلى 
باطل» يقال: قد حَبَتَ على أي بِلْتَ إلى هواك على 
وقد يدت مع الحمقّ على هواك, (أبقوم) 

تمدّث: إذا أي امك وإذا تمنّبه, 


(كبقيع) 


(الأضداد: 8م ؟؟) 
النَكْومِيٌ: حيث في ييند ينث حِنْناء إذا لم يَف 
بوجبها فهو حانث. 
وحنُه بالتّمد يد: مله حائمًا. 
والمث: الذنب. 
وتحدث, إذا فعل ما يخرمم به من الحيلث, )١84:١(‏ 
الفيروز اباديّ: الميْث بالكسر: الإثم, والمتُلف فى 
الببين, والميل من باطل إلى حق؛ وعكسه. وقد حَيِك 


كعلم, وأحئيه أنا. 

والمحانث: مواقع الرثم. 

وتصدّث: تمد الأيالي ذوات العّدّه أو اعتزل 
الأصدام. ومن كذا: تأم منه. الا 

العد يعن والمبنْث: المشُلف فى الببين. ومنه 
الحديث: «إنّ عاك لق كر د أن يطعم الرّجل فى كقارة 
البين قبل الحثث». ومته: دمن علف وحميث فعليه 
الكقارة». وَاليدْث في الببين: نقضها والنْكْت فيها. يقال: 
سنَيِث في يمينه ينث حِنْنًا: إذا لم يف بموجبها؛ فهو حانث... 

و«غلام لم يدرك الميثت» أى لم يبر عليه القلم. ومنه 
الحديث:«شن / يدرك الجِئكث ما حكه في 
الأبغرة؟». 1١‏ 00) 

الزّبيديٌ:... والممحانث: مواقع الحنث: الإثم. قيل: 
لاواحد “لم وقيل: واحده: ُمنّثْ كَمَتْمُد وهو الظذاهر, 
والقياس يقتضيه؛ قاله شيشنا. [إلى أن قال:] 

وفي «الترشيع»: يتحتّث, أي يتعيّد, ومعناه إلقاء 
الميئث عن نفسه كالتأئم والتحوّب. قال الخطابي؛ وليس 
في الكلام تفعّل, ألق الشّيء عن نفسه غير هذه الثّلائة, 
والباق بعنى تكشب. قال شيخنا: وزاد غيره: تمرّج 
وتنجمّس وتهجّّدء كما نقله الأبي عن النَعلبي» فصارت 
الألفاظ سنّة. قال شيخنا؛ قول المصف: الليالي ذواث 
العدد, وهم أوقمه فيه التقليد فى الألفاظ دون استعيال 
نظر. ولا إجراء لمتون اللغة على حقائتهاء فكانّه أعمل 
قرل الزُهريٌ الذي أذرجه فى شرح قوهم فى صائة رسول 
اف كله «كان يأتي حراء فيتحلّث فيه» قال الزهريٌ: 
وهو أي التّحئّث: التَعبّد اللّيالي ذوات العدد. فظن 


المصنّف أَنّ قوله: الليالي ذوات العدد, قيد في تفسير 
يتحدّث. وقد صدرّم شرّاح البخاريّ وغيرهم من أهل 
الغريب بأنّ قول الرُهرئ: الآيالى ذوات العدد, إثا هو 
لبيان الواقعة ذكرها اتّفاقّة, لا أن اتح هو التَّميّد بقيد 
الَيامي ذوات العدد, إن لاقائل بهء بل التَحدّث هو التَبَد 
الجرّد صدرّح به غير واحد؛ فلا معنى لتقييد المصنف به. 
(1: 8م 

مَجْمَعٌ الّغة: حَيث في هينه ينك حِنع: ل يَف بها. 

الْحِدّت أيضًا: الذنب والاثم. م 

محاند إسماعيل إبراهيم: حَنث: مال من الحقّ 
إلى الباطل. وحَدث فى ميله: لم سير بقسّمه. ووقع إن 
المنّث. أي الذّئب لعدم الوفاء بها حلّف عليه 


دلت: وشو ميك قوى... 


وتحنث: تُعبّده وتجنب الوقوع في المحذث. والمننتك: 
الذئب والاثم, 042 

المُضْطَفَويٌ: الظاهر أ الأصل الواحد في هذه 
اكادّة: هو التخْلّف بعد اللعهّد قسَّمًا أو بغيره. وهذا 
المعنى غير المثلاف المظلق أو التقض أو الاثم المطلقّين. مع 
أن انض يتحمّق فى الخلاف في مورد. 

فكل خلاف للتهّد يصدق عليه النقض والاثم 
والذنب ولا عكس. 

وأا التحدّث فكأنّه يخالف الاجتاع ويسلك خلاف 
مشسهم ويزهد طريقتهم, وهذا يقال فيمن انقطع عن 
الثّاس وترك ما يعملون, تتشتلا بالنّسك ومظهوًا 


بالعادة, 7 18م 


وَخُذْ بْدِكَ ضِفْنًا فَاصْرِبْ به وَلَا نحنف ص: 45 

أبن عبّاس: لاتأتم فى يمينك. وكان قبل ذلك حلف 
بالله. لإن شفاء الله ليجلدئّها مائة جلدة؛ في سبب كلام 
تكلّمت يه لم يرض الله به. مم 
وتحوه أكثر التفاسير. 
سععيد بن جُبَيْر: ولا أطي في تمينك. 

(الطبرئٌ +7 133) 

تحوه الطبرسي. ماة) 

الماوَزديٌ: يعنى في المين, وفيه قولان؛ أحدهما: 
أن ذلك لأتوب خاصّة, قاله مماهد. 

لتاني: عاءٌ فى أَيُوب وغيره من هذه الأمةء قاله 
قعادة, 

والّذي نقوله في ذلك مذهيًا: إن كان هذا في حد له 
تعالى, جاز في المعذور بمرض أو زمانة وم يبز في غيرهء 
وإن كان فى ببين, جا في المعذور وغيرء, إذا اقثرن به ألم 
المضروبء فَإنّ ترّد عن ألم فق يرّه وجهان: 

أحدهما: يبر لوجود العدد الحلوف عليه, 

الثانى: لايَبرٌ سدم المقصود من الألم. 

ابن العربئ: قوله تعالى: فَاضْرِبْ به ولا 


شرعه كقارة, وإنا كان الب أو الحنْث. 


14 0! 
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والثانى : أن يكون ما صدرمنه ندرا لاهِيئًا, وإذاكان 
التذر معيمًا فلا كشارة فيه عندمالك وأبي عق 

)1"87 2 

النْسَفيٌ: وكان حلف في مرضه ليضرينٌ امرأته 

مائة إذا برأ فحلّل الله ينه بأهون شىء عليه وعليهاء 


0-5 غخدمتبا 3 قال وهده الخهة يأقية... 20: 1 
توه شار, م خم ؟) 


الف طَّبِيٌ: كان أَيُوب حلف فى مرضه أن يضارب 
امرأته مائة جسلدة. وفي سبب ذلك أربعة أقوال. [ل 
ذكرها إلي أن قال:] 

قوله تعالى: لوَلا تلنَتْ» دليل على أن الاستساء 
فى البين لابرفع سمكنا إذا كان متراخيًا. يقال: بها في 
بميله يَحدّ. إذا لم يَبِرّ مبا, وعند الكوفيّين الواو مقحيمة: 
أى فاضرب لاتحنث. [ثم ذكر قول ابن العْرَبوقال:] 

قوله: دَإِنّه لم يكن فى شرعهم كثارة», ليس 
بصحيح؛ فإثٌ أو ب بالقلا بق في البلاء ان عشرة سنة, 
كيا في حديث ابن شجاب, قال لد صاحباه لقد أدبت 
ذَنيًا ما أن أحدًا بلغه. فقال يوب طهُة: مباأدري ما 
تقولان, غير أن ري عرّ وجل يعلم أن كنت أمرٌ على 
الإجلين يتزاعان فكلّ يحلف بالله. أو على التّغر 
يتزاعمون فأتقلب إلى أهلى, فأكثر عن أيائهم إرادة أل 
يأتم أحد يذكر, ولا يذكره إلا بحق. فنادى ريه «أنى 
مَكَن الي وَآَنْتَ أَرْحَمٌ الإاجين» وذكر الحديث. فقد 
أفادك هذا الحديث أنّ الكقارة كانت من شرع أيُوب», 
وأَنّ من كثّر عن غيره بغير إذنه فقد قام بالواجب عنه, 


وسقطت عنه الكفارة. 16 117) 


المين: المدّث: الاثم, وأطلق على فمل ما حلّف 
على تركه. أو ترك ما حلّف على فمله لأمّبيا سيان فيه 
غاليًا. (عد بالام) 

أبوالشّعود: في يينك فَإنَّ البرّ يتحقّق. (10:0”) 

البو سوئي: [تو أبى السّعود وأضاف:] 

فإن قيل: لقال الله تعالى لأيُوب 90 : «لاتحطتث » 
وقال لمتد كف < قد نوص اله لَكُم تلد أَئيَانِكُمْ»؟ 
قلنا: لأنّ كقارة الببين لم تكن لأحد قبلنا بل هي لناء مما 
أكرم الله به هذه الأمّذ, بدليل قوله تعالى: (لَكُم) كذا في 
أسئلة الحكم, 

وفي كلام بعض المفترين: لعل التكفير لم عجسر في 
شركتهم, أو أن الأفضل الوفاء به, اتتهى. 

قالى الشبح نهم الدين طخة: أن يمصم نيئه أيُوب 10 
من الدّنبّين اللازئين: أسدهما: إمَا الظلم وإمَا المينث: وأن 
لايُضيع أجر إحسان المرأة مع زوجهاء وأن لايكافتها 
بالمخير ضرا وتبق ببركتها هذه الرّخصة في الأمم إلى يوم 
القيامة؛ انتوى... لل 1غ) 

الالوسيئ: بيمينك فإنّ البرّ يتحقّق به. ولقد شرّع 
اف ال ذلك ره وا رعلا اتن با ا 
ورضاه عتهاء وهي رخصة باقية في الحدود لي شبريعتنا 
وفى غيرها أيضّاء لكن غير الحدود يُعلم منها بالطريق 
الأولى. [ثمذكر روايات فراجع] بحمديين 

المُصْطفَوئٌ: أي ولا تعمل خلاف تمهّدك, ولا 
تخالف ما أقسمث به, ام 


ااا سس يل سحن ث/8م 


الحنث 


... وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَ الَْنْثِ الْمْظِيم. الواقعة:1؛ 
اين عبئاس: الأنب 5906 الشّرك 
بأه. (غ6غ) 
و ه الماك وقتائة وابن يد (الطير 117: 
144 والحسّن (الماوَرْدي م لامعا والغواء ( 
9 والطَبْري 1 43 ,)١‏ والتعلي (5: 117), 
وَالَيْيْديّ 1١‏ 4غ وأبوالفشرح (18: 11 
والكّيوطيَ (الإتقان 1: 11): شير (1: 111 
الشَّحْبِي: هر البين القَئُوس. (للماوَرْديٌ 0: 481) 
كانوا بفبمون: أن لابسيعثك الله من مرتية فاق 


الأصنام أتداد الله 


مثله الأعي. (الطْبرسئ 179176 
مجاد: الذتب. 
مله قتَادة. (الطمري 1197 1914) 


مثله القشيري. )3 ف 
الذّنب العظي الذي لايتويون منه. 
مله قتادة. الماوَرْديّ : 617غ) 
ابن قُتَيَْة: الشّرك, وهو الكبير من الذّنوب 
أيضًا, (+6غ) 
الوَّجْاج: قبل في التفسير: المِنّث: الشرك. وقيل: 
على الام العظير, وهو والله أعلم ‏ الذّرك والكفر 
بالبعث. لأنّ في القرآن دليل ذلك وهو ْوَافْسَمُوا بالله 
جَهْدَ انيم لا يَبِعَتُ الله من يُوتٌ...» التسل 8" فهذا 
-والله أعلم -إصرارهم على الت العظيم. )1١:0(‏ 
الطوست: والحدّت: نقض العهد المؤكد بالحلف. 


فهؤلاء ينقضون العهود الت يلزمهم الوفاء بهاء ويقيمون 
على ذلك غير تائبين منه. ووصف الذّئب بأئه عظيم: أيه 
أكبر من غيره حا هو أصغر منه من الذّنوب, )0٠-:9(‏ 
الواحديّ: الذآنب الكبير [ذكر قول الشَمْبي وقال:] 
ومعبى هذا نم كانيا يحلفون: أنّهم لأ تبعثون: وكلوبوا 5 
ذلك فهذا إصعرارهم على الحنث العظي ويدل على هذا 
قوله: هوَكَانُوا يَقُولُونٌ آَبذَا ْنَا الواقعة: '5. 
(غ:5؟؟) 
نحوه البقونىّ (4: 15 والخازن (/: .)١8‏ 
الرّتَخْشَريٌ: الذنب العظيم, ومنه قوهم: بلغ الغلام 
المنث, أي الحلّم. ووقت المؤاخذة بالمآثم, ومنه حَيث في 
عند خلاف ب فيها. ويقال: تحنث» إذا تألم و تحرج 
غ4 مه) 
يوه التيُضاوي (؟: 8غ 4). وأبوالتُعود (5: )١95٠‏ 
ابن عطيّة: (الحِنْث) الاثم... واخعلف المفسر ون 
: المراد بهذا الاثم هناء فقال قتادة والضّحَاك وابن زيْد: 
هو الشّرك, وهذا هو الظاهر. وقال قوم في مأ ذكر 
«مكّي»-: هو الحنث في قسمهم الذي يستضئته قموله 
تعالى: ظوَآَقْسَمُوا بالله جَهْدَ َمَائِيِمْ» الأنمام: ٠١9‏ 
التحل: 8 الثور: 9ه فاطر: 7غ في التكذ يب بالمبعث, 
وهذا أيضًا يتضمّن الكفرء فالقول بيه على عمومه 
أول. (14:0) 
نوه أيوحيّان. زهو ؛ ١.‏ ؟) 
ابن الجَوْزَيٌ؛ فيه أربعة أقوال: [فذكر تقول أبن 
عباس ومن تبعه, ومماهد, الى والرّجَاجَ | 
لله )١114‏ 


8 / العجم فى فته لغة القرآن... ج ١14‏ 


الفَخر الرَازَيٌ: ما الإمعرار على الحنث المظيم؟ 
نقول: الشّركء كيا قال تعالى: إن الشّرْكَ لَظلمُ عظير» 
لقبان: ١‏ وفيها لطيفة وهي أنه أشار فى الآيات الثّلاث 
إلى الأصول الثلائة. فقوله تعالى: َم كَانُوا مب ذْلِكَ 
مُعرفِينَ» الواقعة: 0غ من سيث الاستعبال يدل على 
ذئهم بإنكار الإاسل؛ إذ المقرف متكير بسبب الغنى فيدكر 
الرّسالة, والمترفون كانوا يقولون: ٍابَشَّرًا مِنًا وَاحِدًا 
ع4 القسر: 11, وقوله: 9يصِرُونَ عَلَ الجِنْثِ 
الْعَظِير» إشارة إلى الشّرك ومخالفة التّوحيد. وقوله 
تعالى: طوَكَانُوا يفون بدا بتكا وَكتا ث4 إشارة إلى 
إنكار الحشر والتهر. وقوله تمالى: لوَكَانُوا يُصِرُونَ 
قل الث لظي فيه مبالفات من وجود 

أحدها: قوله تعال: ظ كانُوا يُْصِرٌ ونّ» وهو أ كدمن 
قول القائل: إِنْهم قبل ذلك أصررٌوا؛ لأنّ اججّاع لظي 
الماضى والمستقبل يدل علي الاستمرار؛ لأن قولنا: فلان 
كان حمسن إلى التاس, يقيد كون ذلك عادة له 

ثانيها؛ تنظ الاسعرار, فَانّ الاصعرار مداومة الممصية 
والغلول ولا يقال فى الخير: أصرٌ, 

ثالتها: الحنث. فانه فوق الذني, فانٌ الحنث لايكاد 
في اللّغة يقع على الصّغيرة, والّنب يقع عليهاء وأما 
الحنث فى البين فاستعملوه؛ لأنّ نفس الكذب عند 
العقلاء قبيح؛ فَإن مصلحة العالم منوطة بالصّدق. وإلا لم 
يحصل لأحد بقول أحد ثقة. فلا يبن على كلامه مصالح, 
ولا يجتب عن مفاسد, ثمَإِنَ الكذب لا وُجد في كثير من 
الّاس لأغراض فاسدة: أرادوا توكيد الأمر بضيمٌ شي 


إليه بدفع توشٌمد. فضمّوا إليه الأمان ولا شىء فوقها, 


فإذا حنث ل يبق أمر يفيد النّقة فيلزم مئه فساد فسوق 
فساد الرّنا والشّرب. غير أن البين إذا كانت على أمر 
تقل ورأى احالف غيره جموّز الشرع الحمسنث. وم 
يجوزه فى الكبيرة كالرّنا والقعل؛ لكثرة وقوع الأهان 
وقلّة وقوع القتل. والّذي يدل على أن الحنث هو الكبيرة 
قوم للبالغ: بلغ الحنث, أي بلغ سبلمًا بمبيث يسركب 
الكبيرة. وقبله ما كان ينقي عنه الصّغيرة لأنّ الول 
مأمور بالمعاقبة على إساءة الأأدب وترك الصّلاة. 

قوله تعالى: (الْمَظِيم) هذا يفيد أنّ المراد: الشّرك, 


: 4 
فإن ليك د الأمور لاجتمم ف غاره, (5؟ كلا 
نوه الشربيق”. (غكهل) 


أن غسربيئ: من الأقاويل الاطلة, والعتائد 
الناسدة؛ ال امال ابيا العذاب الخلد. والعقاب الموُّيد. 
(557ة) 

مره القاسمى. 5 ؟مةة) 
الْنْسَفي: أي على الذنب السظيم. أو على الشّرك؛ 
لأنّه نض عهد الميثاق؛ والحنث: سقض المهد المؤكّد 
بالبين. أو الكفر بالبعث بدليل قوله: لوَأَقْسَمُوا 
يالله...» التحل: 8 1 
النّبسابوري: وهو الذئب الكبير: ووصفه باليظم 
مبالغة على مبالقة... وخصٌ جمع من المفسّرين فقالوا: 


عنى به الشرك. 0137 مرا 
ابن كثير: وهو الكفر بالله. وجَمْل الأوثان والأتداد 
أربابًا من دون الله. (كبمعم) 


البُرّوسوئٌ: إنحو ابن عبّاس, ثم قال:] 
وقال بعضهم: الحنث هنا الكذب؛ لأتهسم كانوا 


ببعث الله من يهوت. يدل على 
خرص ات ار اس 3 

هذا ما يأتي من قوله؛ «تَُإِنْكَمْ أيجا الضَالونَ 

الْمُكَديُون» الراقعة: .6١‏ قوم 


يحلفون بالله مع شركهم لان 


الالوسيٌ: أي الذنب, وفسّر بعضهم (الِئتث) 
الذّئب العظيم لابطلق الذنب. وأبّد بأنّه في الأمسل 
العدّل العظير. فوصفه بالعظيم للمبالغة في وصفه باليظم, 
كبا وصف الطَّوْدِ وهو الجبل السظم بد أيضًاء والحراد بد كيا 
ردي عن قتادَة, والضّمّاك,وابن ريد الشّرك.وهو الظاهر. 

وأخرع عبد بن حميد عن الشخبي؛ أنّ المراد بسه 
الكبائر, وكانه جعل المعنى . وكانوا يُصرٌون على كل 
حنث عظيم -. وفى رواية أخرى عته أنه الهين الفغموسء. 
وظاهره الإطلاق. 

وقال التّاج السّبْكيّ فى طبقاته: سألت الشّيخْ ‏ يع 
والده تؤ الدّين .ما الحنث العظيم؟ فقال: هو القَسمَْعَل 
إتكار البمث المشار إليه بقوله تعالى: وَأَفْسَمُوا بالله 
هد يانم لَايَئَْتٌ الل مَنْ يوت التحل: 58 وهو 
تفسير سن لأنّ الحنث وإن فسّر بالذّنب مطلعًا أو 
الظلي. فالمشيور استماله فى عدم اليرّفى القسم: 
وتمنّب بأنّه يأباء قوله تسالى: طوَكَانُوا يَقُولُونَ ذا 
ِتنا إلى آخره للزوم اكران: وأعسيب بأ كراد 
بالأوّل وصفهم بالنّبات على القسم الكاذب, وبالثاني 
وسفهم بالاستمرار على الإنكار والرّمز إلى استدلال 
ظاهر الفساد. مع أنه لاسمذور في تكرار ما يدل علي 
الأنكار, وهو توطئة وتمهيد لبيان فساده. (ا1؟: )١514‏ 

سيد قطّب: [تحمو ابن عبّاس وأضاف؛] 

وفيه إماع إلى المِّث بالعهد الذى أخذه الله على 


عن نث /ر الابام 


فطرة العباد أن يؤمنوا به ويوصّدوم., ‏ (4418:1؟) 
المراغيٌ: أى الذتب العظير؛ وهو الشّرك بالله, 
وجعل الأوثان والأنداد أربابًا من دون الله (/99: + 14) 
عرّة دروزة: الث المظلي: هو التّكث بالمهد. 
والأنب والإثم, والمقصود من الحنث العظيم: الكفر 
والشرك, 6 1) 
عبد الكريم الخغسطيب: الْحِئْث السظير: الذنب 
الكبير, أو البسين الفاجرة؛ أي أتّهم كانوا سصدرٌين 
ومقيمين على ما يأتون من كبائر الاثم والفواحش فلا 
يراجعون أنفسهم ولا يترون إلى ما يفيض بين أيد يهم 
تن منكرات و أثام. 3200 
لَب طّبائي: [تو الُوسي. ثم ذكر بعض الأقوال. 
وقال:] 
ولفظ الآيم مطلق. 
الْمُضْطْفُويٌ؛ وكانوا يعملون على خلاف تعهّدهم: 
وعلى خلاف ما يجب لهم من الشلوك فى صعراط الحق 
وسبيل الطدى. وما يقتي من أعائهم وعهودهم الإطيّة. 
كوم 
مككارم الشيرازيٌ: والمينْت فى الأعل يعنى كل 
نوع من الذَّئوب, وقد استعمل هذا المصطلح في كثير من 
الموارد بمعنى نقض العهد ومخالفة القسمء لكونه مصداقًا 
واضمًا للذّنب وبناء علي هذاء فإنّ خصوصيّة أصحاب 
التّبال ليس فسقط فى ارتكاب الذّنوب, ولكن في 
الاصعرار علبها؛ لأنّ الذّنب يمكن صدوره من أصحاب 
البين أيضاء إلا نهم لايعدرٌون عليه أبدًا؛ ويستغفرون 
رتهم ويعلنون الدّوبة إليه عند تذكره. 


(خابرة ؟ ١‏ ) 


ث / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١5‏ 


وفسّر البعض طَالْحْثِ الْعَظِيرٍ» بعنى التّرك لأله 
لاذنب أعظم من الشّرك. قال تعالى: طن الله لَايَفْفد أَنْ 
يُفْرَكَ بو...» النساء: 48 

قشر (الليِئث) بالكذب, لأنه أعظم الذنوب, 
ومفتام المعاصي؛ خصوضًا حيئا يكون الكذب تكذيبا 
للأنبياء ملي والمعاد. 

والظاهر أن هذه يدا تعثير مساديق للحنثِ 
العظير, اذ 11 

1 د 
الاصول اللغوية 

١‏ الأصل فى هذه المادة الحث. أي اللإثم؛ يقال: 
فلان يتحدّث من كذاء أي يتأتم منه, وبلمٌ الغلام المخث: 
الإدراك والبلوغ)؛ إذ تنبت عليه ذدوبه. وتحجااله 
طاعته. 

وَاليِنث: المدلف فى البين؛ أنه ذب؛ يقال تكتشا 
يبند ِننًا وحَننّاء أي لم يَيرَ فيهاء وأحنتّه هو, وعل فلن 
بين قد حَيث فبهاء وعليه أحناث كثيرة؛ والمسعانث: 
مواقع الث 

؟- وجاءت فيها ألفاظ من (ح ن ف) على الابدال, 
كقوطم: قد حَيِعتُ, أي يلت إل هواك على». وقد يشت 
مع الحقّ على هواك, وتمنّث: تعد واعتزل الأصنام 
وفلان يتحدّث: يتعيّد الله؛ لأ الحنيف: المائل من خير إلى 
شيرٌ؛ أو من شر إلى خيرءكما أن أصله الميل عند 


ابن فأرس, 


الاستعمال القرا ني 
جاء منها كلمتان كل منهما مرّة: (تَحدث) و(الميثت) 


١‏ 2 رَخْدَ يدك ضِدًا اضرب به وَلَا تحسنَثُ...» 
ص غ4 

5« وَكَانُوا يُصِرُونَ عل الْنْثِ الْعظي» 
الواقعة: "1 


بلاحظ ول أن امحنث فى ( )١‏ هو الاثم والذئب كما 
فى اللغة. وقبها بَحُوتٌ: 

-١‏ قال ابن العربى؛ «يدل على أحد وجهين: إمَا لأنّه 
م يكن فى شسرعه كقارة, وإنما كان البرٌ أو الحنث. 

والتّانى: أن يكون ما صدر منه نذرًا لامينًا. وإذا كان 
النَدْر معينًا. فلا كقارة فيه عند مالك وأبى حنيفة». 

وردّه القرطي قائلا: «قوله: إن لم يكن في شرعهم 
كقارة. ليس بصحيح؛ فإنّ أَيُوبِدكُة ا بق في البلاء 
ماني علشرة سنة ‏ كبا في عديث أبن شهاب - قال له 
صاحباه: لقد أذنيت ذنا ما أظث أحدا بلغه! 

فقال أيَوب ليْة: ماأدري ما تقولان؟ غير أَنّ ري 
عر وجل يعلم أن كنت أمرٌ على الرَجلين يتزاعيان, 
فكل يملف بالله, أو على الثفر يتزاعمون. فأتقلبٌ إلى 
أهلى, فأكثرٌ عن أيانهم إرادة ألا يأثم أحد يذكرء ولا 
يذكره إلا بحق, فنادى ربد «آنّ مشي الطّيُ وَآَنْتَ 
َزْحَمُ الداجمين» وذكر الحديث, 

فقد أفادك حذا الحديث أنّ الكفارة كانت من شرع 
أيُوبء وأنّ من كفّر عن غيره بغير إذئه. فقد قام 
بالواجب عنه؛ وسقطت عنه الكقارة». 

'- قال اليرُوسَويٌ: «فإن قسيل: ل قال الله تعالى 
“بوب طق (لاتخدث) وقال لمجد كال قد رض اله 


َكُمْ عل أئيانِكمْ» التتحرم: ؟؟ 

قلنا: لنّ كقّارة العين لم تكن لأحد قبلناء بل هي لنا 
ما أكرع الله يه هذه المّة, بدليل قولد تعالى: « قد فُرَض 
اله لَكُمْ عمِلة تانكم 

سوّغ الماوّردئ للمريض وذى الزّمانة الحنث في 
البين, ولم يسوّغ ذلك فى غيره. غير أَنّه قاس هذا الحكم 
على أَيَوب ع9 أيضاء ك) يلوح من ظاهر كلامه. وهو 
باطل, لأنّ الحنث من وساوس القّسيطان, والأتبياء 
لاتعتر يهم الوساوس والشياطين, 

ثانيًا: جاء الحنث فى ()) بعت الذّنب والإثم أيضّا كا 
فى ( ١‏ وفيها بمُوت: 

١‏ اختلف لي المراد بهء فقال ابن عتاس: «الخزك 
بالله». وقال الشنبي: «الفين الفموس», وقال مماهد: 
«الذّنب العظي الذي لايتوبون منه», وقتال بالرّجساي: 
«الكفر بالبعث». 

واستدل القَخْر الرَازَىٌ على قول ابن عباس بقوله 
تعال: إن الَّرْكَ أَظْلْهُ عَظِي» لقبان؛ .١1‏ واستدل 
الواحديّ على قول الشَّمِيَ بتوله: طوَكَانُوا يَقُولُونَ يذ 
متا الواقعة: لا4, واستدل النتق عليه بقوله: 
نموا بلله جَهْد أيَاني» الُخل: 4+: وهو دليل 
على الكفر بالبعث أيضاء كبا استدل بذلك الرّجَاج. 

ودوى البرُوسَويٌ عن بعض: أن المراد به الكذب, 
واستدلٌ سقوله: نكم آي الضَالونَ الْمُكَدبُونَ» 
الواقعة: ,6١‏ 

قال الفخر الرّازِيٌ: «فيه مبالغات من وجره»: 


ح اث / فم 


قول القائل: نم قبل ذلك أصيرّواء لأنّ اججاع لفظلي 
الماضى والمستقبل يدل على الاستمرار, لأنّ قولنا: فلان 
كان يمسن إلى النّاس, بفيد كون ذلك عادة له. 

نانيها: لفظ الاسعرار. فإن الاعدرار مداومة المعصية 
والغلول, ولا يقال في المنير: أصيرٌ. 

ثالتها: الحنت. فاته فوق الذنب, إن الحنث لايكاد 
في اللّغة بقع على الصّغيرة, والذئب يقع عليها. وأما 
الحنث في البين فاستمساره. لأنّ نفس الكذب عند 
المقلاء قبيح: فإنّ مصلحة العالم منوطة بالصّدق؛ وإلام 
يحصل لأحذ بقول أحد ثقة, فلا يبنى على كلامد مصالح: 
ول" يبتنبي عن مفأسد...». 

؟ وصف الحنث هنا بأنْه عظير, كبا وصف الارثم به 
يما في قوله: لوَمَنْ يُشْرِكُ بالل ققد الى إنا 
عَظيئا» النّساء: 48 وما وصف افظ آخر من نظائره 
يذه الصفة غيره. وهذا ين بقرب الاثم منه مسى. 

ومن اخُلفت للتطر أن الاثم وصف بأنّه كبير فى قوله: 
ؤَثلْ فيا إثمكبير وَمنافِعْ لِلنايس؟» البقرة: 119, 
ووصف بأنّه سبين أيضًا في مواضع, منها قوله؛ 
َآتََخَْتَهُ تُكتّانًا ونا مُبينا» النّساء؛ ٠١‏ كبا وصف 
لفظان آخران من نظائر الحنث والاثم بالكبر, وهيسا: 
الوب في قوله: لِإِنّهُ كَانَ حُوبًا كَبيرًا» اللساء: 1 
والمنطء فى قوله: إن َتْلّهُمْكَانَ خط أكبيا» الإسراء: 
إلى ا إضافة إلى الاثم أقرب الألناظ 
بهذا المعنى إلى الحنث. وهناك ألفاظ أخرى تظير للحنث 
م تُوصِف بوصف ماء نحو: الذنب, والرم. والطليئة, 
والحرّج, والجناح, والاإصر. 


000 
مم تقرس سان 


5554 
التتَاعِر 


لا 
م 


لفنظل واحدة: عاتان: ١مكيّة,‏ ١امدنئة‏ 


في سورتين: اعِكية, ١مدنيّة‏ 


الصو ص اللْْويّة 
الخليل؛ المحَنْجَرة: جوف الحلقوم, والمنحور 
الحنجّرة, ["م”استشهد يشعر] ١‏ لالاس) 
أبوعمرو القّسيبانيٌ: الصَيّ تنقلب حَنجَرئه 
فيقء. فيقال له: ممَيْحر, امن 
والمُحَنجر: دا في العُتق, يرم منه. [ثم استشهد 
بشعر] 511:1 
المستجور: القارورة. 1 مكنم 
أبورَّيْد: المحُنْجُور: الملقرم. (الْحَرْبَ 1848:1) 
الأصمّعيٌ: والختيرة: راس القامكة حيبت 

يتحدر منه الطعام. [أم استسهد بشعر] 
(الكنز اللَفويٌ: /151) 
وفى اجرف مسن الأدواء: الغساشية. والحسيث: 
وامُحتْجرء والقداف... (الكنز اللرئ: 1؟؟) 


اببن_الأعرابئ: المُنْجُورة بالضّمٌ: شبه البْرمة من 
جاح يمل فيه الطّيب, (الرّبيدئيّ  15١‏ 
الخؤبيئ: والمستجور: المتنُجرة. 
ابن ريد جور أسم وهي الحستجّرة على وزن 
دقعل وم 
والمحْْجر. وهو طرف المري. [م استشهد يتسعر] 
ويقال للحنجرة: الْمتْجُور أيضاء والجسمع: حسناجر - 
وحنجرت الرّجل إذا ذيحته ‏ وهالُحَنْجِر» زعم قوم:من 
أهل اللّعة أنه الوجع الّذى يصيب البطن يسمّى الفشيدق 
اس 


1خ 


بالفارسيّة, وهو شبيه باميضة. 
الممْتْجُور: الحتجرة من الإنسان وغيره. (7 194) 
الصاحب: المستعود والممتجور. المحنحرة, 


وقارود: طويلة للذريرة, 2 ذه 1) 
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َالْمتَنْجَرة: حرف 7 الحلقوم, والمسنّجُور أيضًا. 
ها 
لو سه عار اح لتر انلز 
والْمسَتُجّرة: طبقان من أطباق الملقوم مدا بلي 
الدَلْصّمَةَ وقيل: المَتّجّرة: رأسٌ الفلْسّمَةٌ حيث تمدّد, 
وقيل: هى جوف المملقوم, والجمع: بحر 
وحَنِجَرَ الّجل: ذبحه. 
وَالمُحَنْجر: داء يصيب في البطن, 
وَنْجَوبْ عينه: غَارَتُ. [واستشهد بالشّعر مرّتين] 
ظ (غ: ؟م) 
الزاغب: المتاجر: جمع حُستجرة. وبق 4 
المَلْصّمَةٍ من خارج. ) 
الرّمَخْشَرِيٌ: الحتجرة: رأس القُلْصِمَة وهي مه 
الحلقوم. واللقوم: مدخل الطّعام والشّتراب(1810) 
الْمَديِ ينئ: (الستاجر) وهى مع جور وحلجّرة. 
وهي رأس الْصَعَة حيث تراه حد يدا من جارج الحلق: 
ديه طرف الحلقوم. 
ومنه: «شيل القاسم عن ربسل طارب حتجرة 
رجل فذهب صُوتّه فقال: عليد الدّية.  )3٠١١(‏ 
الشسمين: [نمو الرعشري وأضاف؛] وقيل: 
الحلقوم مجر النقفّس؛ والمرية: مجرى الطعام والشّراب. 
وهو تمت الحلقوم. (8 غ١غ)‏ 
الفسيروز اباديٌ؛ الملْدُجُور: اسقط الصغير, 
وقارورة للذريرة. والملقوم كالحستجّرة: والحسناجر: 
جره (؟:ام) 


حَنْجَرَه: يمه والعين: غارت. وَالمْسَنْجِر: داء في 


البطن. (5 18) 
مَجْمَحُ الل المجرة: الحلقوم. وجبعها: حناجر. 
061 
نوه محمد إسباعيل إبراهيم مغ 
المُصطّفُويٌ: حَجّر: هذه الكلمة مأخوذة مسن 
الجر وقد مسق أنه عبارة مما يكون محفوظًا ومحدودا, 
فلعله بناسبة محفوظيّة الصّوت في الحتجرة وتحوّله فيها. 
والحتّجّرة: مجرى النَفْس بمد الحلق إلى الرّئة. وأوّل 
مدل يمد ويحفظ الطواء حت يصل إلى مجاري الرئة. م 
يخرع حك سل سنة الكل والق. لا كلمن 
الزّبيديٌ: [نحر الفيروز اباديّ وأضاف:] 
وقال غيره: هي قارورة طويلة عمل فهأ الأريرة. 
وحُنّْجَر من أعبال الوم أو هو بميمين: وقد تقدم. 
كل 


ٌّ ِ 
التصرص س التقسورية 


وَتَظَلْونَ الله 5 
ابن عتاس: انتفشت غند الحتاجر من الخوف الوّئة. 


احيرا 59 1 


امم 
أن قَتَيْبَة: أي كادت تبلغ الحلوق من المتوف. 
مضخ 


التُعلبِيَ: فزالت عن أماكتها حت بلغت الحتلوق من 
الفزع. 5-0 
الماوّزدي؛ أي زالت عن أماكتها حقٌّ بلغت 


[1) عند ابن سيدء وغيرة؛ صرب الكلقوم 


القلوب المتاجر وهي الحلاقير, وأحدها؛ حُنْسّرة. وقيل: 
نه مل مضعروب فى شدة الحنوف يبلوغ القلوب الحناجره 
وإن لم تزل عن أماكنها مع بقاء الحياة. 4 وام 
الواحدئ: المنْجرة: جوف الحلقوم. (”# )431١‏ 
المَيْبْدٌ: أي كادت تبلغ؛ فإنّ القلب إذا بلغ 
المَتجّر مات الانسان. الحتْجّر: جوف الحلقوم. وهذا 


على التمثيل: عبر به عن شدة المنوف. إلى ؟؟) 
تحوه البغوي. رك 


ابن عطيّة؛ عبارة عبَا دء الع من ثوران نفسه 
وتفوّقها شعاعًا, ويجد كأنّ حشوتّه وقلبه يصمد علوًا 
ليشصل. فليس بلوغ القلوب المناجر حقيقة بالتقلة, بل 
يشير لذلك؛ وتييش فيُستعار لا بلوغ الحتاجر. 
07 
التيُضاويٌ طَبَلهْتِ القُلُوبٌ الْحَتاج» رُعباغان 
اليّئة تتتفح من شدّة الرّوع. فيرتفع بارتفاعها إلى رأس 
الحنجرة وهر منتهى اخلقوم, مدخل الطّمام والشّراب, 
105 
نوه أبوالحٌمود (0: 4514 والكاشانى (4: 178): 
والمتسبديٌ (هه 117): وشبّر (0: 170), والقاسمي (17: 
؟ الرطاء 
الخازن: [نمو المبِبْدِيٌ وأضاف:] 
قيل: معناه أَئّمٍ جينواء وسبيل الجسبان إذا اشتد 
خوفه أن تنتنح رئته, وإذا انتفخت رئته رفعت القلب إلى 
المنْجّرة, فلهذا يقال للجبان! انتفخ سحرٌّء. )1١١:8(‏ 
أبن جُرَّىٌ: الحناجر: جمع حنجّرة وهي الحسلق؛ 
ويلوغ القلب إليها مجازء وهو عبارة عن شدة الدوف, 


عنعد/”ة 


وقيل: بل هي حقيقة. [م ذكر تمو البَيضاوي | 
1104م 
الشربينيئ: الحناجر: جمع حنج وهي سنتبى 
الحاقوم, كناية عن شدة الرّعب والخفقان. قال البقاعيٌ: 
ويجوز ‏ وهو الأقرب أن يكون ذلك حقيقة بمذب 
الطّحال والدّئة طا عند ذلك بانتفاهبا إلى أعلى الصّدر. 
وهذا يقال للجبان: انتفخ سَحوّه, أي رئته. ( 11785) 
عرّة دروزة: الحستاجر فى الجسملة وصف لئذة 
المنوف. فالعيون من شدّة المنوف تتحرّك زائغة مِيئًا 
وميالا والقلوب يشتدٌ خفقانها حقٌّ كأئها ترتفع من 
مكائها إلى الحناجر. 
ابن عاشور: الحناجر؛ جمع سجر بفتم الحساء 
المهملة اوسكون الثون وفتح الجيم -: منتهى الحلقوم: 
وهي رأس القُلْصّمَة وبلوغ القلوب الحمناجر تمثيل: لشدة 
آضطراب القلوب من الفزع واشلع؛ حٌ كأتها 
لاضطرابها تتجاوز مقارّهاء وترتفم طالة الخروج من 
الصّدور فإذا بلفت الحناجر لم تستطع تباوزها من 
الطيق؛ فشمّبت هيئة قلب اطلوع المرعود بهيئة قسلب 
تباوز موضعه وذهب متصاعدًا طالبًا الخروج. فالمشيّه 
القلب نفسه باعتبار اختلاف الحيثتين: وليس الكلام على 
الحقيقة, فإن القلوب لاتتجاوز مكانها, وقريب منه 

قوطم: تلفس الصّعداء؛ وبلعت الوح التراق. 

1غ 
عيد الكريم الخطيب: وبلوغ القلوب الحناجر, 
كنا بة أخرى عن هذا الكرب, وأنّه أزال القلوب عن 
مواضمها, بما أحدث فيها هذا الكرب من أضطراب 


لخمشة ؟) 
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وضققان. 
المُصْطْفُويٌ: وأمًا بلوغه إلى الْمتجّرة: فهو كناية 
عن بلوغ الحياة إلى آخر مرسلة من يجريهاء وليس بعدها 
إلا القضاء الواسع والمدروج عن المدوديّة والتَعلّق: 
ولا يخق أن في بلوغ القلب إلى المتجّرة: حصول 
مضيقة. وشدّة تألم واحتباس نفس, مع كوئها آخر 
مرعلة من سريان المياة. وام 
مكارم الشيرازيٌ: بدت الْمُلوبٍ الاجر 
كناية جميلة عن حالة القلق والاضطراب, وإِلا فإِنّ 
القلب الدى هو العضر الخاسٌ يَضِْ الدّم, لايتحرّلة من 
مكانه مطلقًا. ولا يصل فى أيّ وقت إلى الحنجرة: 
الل اياك 
فضل الله: وِبَلْقت الْقُلوبُ الْحَتَاجرة تمن فرط 
اهتزازها واضطرابها وهلعهاء حىٌّ يحس الإنسان أّها 
اتخلعت من موفعها في الصّدرء لتبلغ الحلقوم من شسدة 
المنوف والفزع تمامًاء كيا هو حال المُحتضير عند ما يزيغ 
انار و تبلغ زوعسه الملقوه. 


151 تكنا 


خا 6 


"- وَأَنْذِرْهُمْ يَْمَ الأرقَةٍ إذ القُلُوبُ لَدَى الحستاجرٍ 
5 3 7 5م - موه 5ه فرأوك 
كاظبين ما للظالمين من حمر وَلا شفيع بطاع. 
3 5 


المؤّمن: ١‏ 
عكرمّة: وقفت القلوب فى المناجر من المنوف, فلا 
تخرج ولا تعود إلى أماكنها. (أبن كثير 3 111) 


نوه الحستن (الفخْر الرَازَيَّ 17: + 8), وقتادة 
(الطْبَريَّ 15 01): والشُدَيّ (؟47). والبمَريٌ (: 


والمْسيّديٌ (ب 4 4) وَالبرُوسَويٌ (9: .)١8‏ 
الطتري: يقول تعالى ذكره: إذ قلوب العسباد سن 
مناقة عقاب الله لدى حناجرههم؛ قبد شخصت من 
صدورهم, فتعلّفت بحلوقهم كاظميهاء يرومون ردّها إلى 
مواضعها من صدورهم؛ فلا ترجع؛ ولا فى تخرج مسن 
أبداتهم فيهوتوا. (54: ؟0) 
السّجستائيٌ: حناجر: جمع حَنجَرة وها رأس 
اللْصّمَة حيث تراه حديدًا من خارج الحلق. (178) 
التعالبي: معئاة عئد التاجر: أي قد صعدث من 
شدّة الهول والجزع. والكاظم: الذي يرد غيظه وجزعه 
في صدره. فعنى الآية هم يطمعون في رد ما يجدونه في 
المثاجر وال تغاليهم. ع وو 
المارزدى: فيه قولان: 
بد هيا: أن القلوب هي اللفوس يلفت الناجر عيند 
حضور المنيّة, وهذا قول من تأوّل يوم الآزفة ضور 
المنيّة, قالد قتاد:, ووقفث فى الحناجر من المخنوف,؛ فهي 
لاتمفرج ولا تعود في أمكدتها. (0: 41١ل‏ 
العلوسي: أي ىُ الوقت الذي تُنتزع فيه القلوب 
من أمكنتهاء وهى الصّدور: فكلمت به الحناجر, قلم 
تستطيع أن تلنظهاء ول تَعُد إلى أماكنها... 
والمحناجر: جمع حُتجّرة وهي الحلقوم. وقيل: إِنا 
خُمّت الحناجر بذلك؛ لأ الفزع ينتفخ منه سحره أي 
رئته, فير تفع القلب من مككانه لشدة انتفاخه حىٌ يبلغ 
الحنجرة. 34 
الواحدى: وذلك أَمْها تزول عن سواضعها من 
الخوف. حقٌ نصير إلى الحنجّرة, كقوله: لوَتَلْقتٍ 


الْقُلبٌ التَاجرَ) الأخعراب: ,٠١‏ :م 
مله برسي (4: 4 والضّوكاني (4: 06١5‏ 
ونحوه البقوي (4: .)٠١5‏ والمنازن (1: /ا/9). 
الرّتَخْشَرِيٌ: فمند ذلك [أي وقت. مشارفة النّار] 

ترتفع قلوبهم عن مقارّها؛ فتلتصق بحناجرهم: فلا هي 

تفرج فيموتواء ولا تبرجع إلى مواضهها فيتنفوا 

ويتروّحواء ولكّها معترضة كالشجاء كما قال تعالى: 

<َفَلمَا رَأوة رُلقَهُ سيكت وُجْود الِّينَ كد 4 الملك:/؟. 

١‏ ؟غ) 
تسوه التَيْضاوئَ (؟: *0؟), والنسق (:: لال 

والمتبديّ (1: .)١١1‏ وشبر (0: 6859), 
ابن عَطيّة: معناه: عند الحناجر, أي قد صعد تامن 

شدّة الول والجزع؛ وهذا أمر يمتمل أن يكون حقيقة 

يوم القيامة من انتقال قلوب البشر إلى صئاجرهم#وتيق 
حياتهم, نلاف الدّنيا التى لاتبق فبيا لأحد مع تشّل 
قلبه حياةٌ. ويحتمل أن يكون تَجِوَّرًا عبر عبا يجدء 

الانسان من الجزع؛ وصعرد نفسه, وتضايق حنجرته, 

بصمود القلب. وهذا كبا تقول العرب: كادت نفسي أن 

تخرجء وهذا المعتى يجده ارط الجزع كالّذى يقرب 

للقتل ونوه. (5: 07ة) 
ابن الجَوْرِيٌ: وذلك أْها ترتقي إلى المناجر فلا 

تخرْج ولا تعود. هذا على القرل الأوّل: [(الأزفة): يوم 

القيامة |, وعلى الثالى: [[الازِفّة): يوم حضور المتيّة] 

القلوب هي التثفوس تبلغ المباجر عند حضور المنيّة, 

1١1 9‏ ؟) 


الفشْر الرّازيٌ: اختلفوا في أن المراد من قوله: لذ 


حنجر” 16 


الْقُلوبُ لَدَى لمستَاجرِ كَاظمِين» كناية عن شدّة المخرف 
أو هو محمول على ظاهره. قيل؛ المراد وصف ذلك اليوم 
بشدّة الخوف والفزع: ونظيره قوله تعالى: طوَبَلَفْثٍ 
الْعُلُوبٌ الْمَتَاجِرَ وَتَظْنُونَ بالل النُونا» الأحسزاب: 
٠‏ وقال: لفَلَوْ لا إذا بَلَدْتِ المحلقرم » وَآلْمُه حيئئذ 
تنظدون» الواقمة: 8 86 وقيل: بل هو مممول علي 
تلأهره. زلاا .م) 
ابن جُزّيّ: معناه أن القلوب قد صعددات من السدور 
لشدّة المدوفء حي بلقت الحناجر. فيحتمل أن يكون 
ذلك حتيقةٌ أو جازًا عير به عن شدة النوف. والحتاجر: 
جمع مْجرة. وهي الحلق. (4: 4) 
أبُوَّان: قيل: يجوز أن يكون ذلك يوم القبيامة 
عتقيقة- ويبقون أحياء مع ذلك, بمثلاف سالة الدّنياء فإنّ 
من ان#قل قله إلى جرت مبات. 
ويجوز أن يكون ذلك كناية عن ما يبلفون إليه. من 
شدة الجرع. كبا تقول: كادت نفسي أن مخ بع. 
51مغ) 
الشُربينيٌ: أي متأجر الجبموعين غيد. وهو جمع: 
مُنْجُور وهو الخلقوم. يمني أثّها زالت عن أماكنها 
صاعدة من كثرة الرَعب حقٌ كادت تطرج. ( 405) 
أبوالشعود: قوله: َإذ الْقَلُوبُ لَدَى المحنَاجِرٍ» 
بدل من 9يَوْمَ الْأزقَةه. [ثم#دكر نمو الرّعَنْشَريّ] 
ظ 55-5 
الالوسسيٌ: المستابمر: بيع حَلجَرًة أو سُيْجُور 
كَحُلْقَوم لظا ومسعقٌ؛ وهى كسما قال الرَافِب: رأس 
الفلصنة من ارج وهي لمسمة بين الدأس والعبنق, 
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والكلام كناية عن شد النوف أو قرط العَالْ. 
وجُوّز أن يكون على حقيقته. وتبلغ قلوب الكقار 
حناجرهم بوم القيامة ولا يموتون, كما لو كان ذلك في 
الدنيا, (4ألمه) 
نحوء الطَاطبا مال حرم 
القاسميٌ: أي من أضواله, تُرفع الشُّوب عن 
متاّهاء فتصير لدى الملوق. 
عرّة دروزة: الكظم بعنى الكت والامساك, ومعى 
الجملة إذ القلوب ترتفع من شذة الاشطراب إل 
الحناجر, فتكتر حلوق أصحابها وأنفاسهم, فلا تستطيع 
خروجا ولا تستطيع العودة إلى أماكتها. وهي بسديل 

تصوير حالة الحلع الشّديد التي تعتري الكقار. 
0 1 
ابن عاشور: (أل) فى (القُلُوبَ) و (المسستاجي) 
عوض عبن المضاف إلِه. وأصله إِد قلوبهم لدى 
حتاجرهم. فبواسطة (أل) ضُوّض تمريف الإضافة 
بتعريف العهد, وهو رأي نماة الكوفة, والبسصدر يرن 
يقدّرون: إذ القلوب مئهم والحناجر متهب والمعنى: إذ 
قلوب الّذين تتذرهم. يسع المشركون, فأما قلوب 

الصّالحين يومئذ فطمئئة. [مذكر نمو الرَعدْشَريَ] 

+85 117) 
مكارم الشيرازئ: من شدة المسوف, فعند ما 
تواجه الانسان الصّعوبات يشعر وكأنّ قلبه يكاه يفرٌ من 
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مكانه, وكأنّه يريد أن يخرج من حبجرثه؛ والعرب في 
ثقافتها اللغويّة التى نزل با القرآن, شطلق على هذه 
الحالة وصف «بلعت القلوب الحناجرة. 


ومكن أن يكون «القلب» كناية عن «الرّوح» ببعنى 
أنّ روحه بلغث حنجرته هلعًا وخوفًاء كأتّما دريد أن 
تفارق بدنه تدرعبيًا ولم ببق منها سوى القليل. 

إن هول المنوف من الحساب الاهيّ لبان الدّقيق, 
والمنشية من الافتضاح والكشاف الشتر والمحجُب أمام 
جميغ المخلائق, وتحمّل العذاب الأليم الذي لايكن 
الخلاص منه. كل عد زه سيواجهها الانسان, ولا يمكن 
التعبير غنها بأيّ بيان. بل يكق فيها الصعراحة والدقّة 
وضمق البيان القرا فى 

فضل الله: وذلك كما لو كانت القلوب تقفر من 
مقْرّهاء وتبلغ الحناجر من شدة النوف: وهم يعيشون 
العم الشّد يد الذي يحتبس في تفوسهم: فلا يلكون أن 
يخرجوه أو يُنفّسوا عه بالتّمبير عن أخساسيسهم 
ا 
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ومتتاعرهم الدفينة. 
د م 3 
الأصول اللغوية 
١‏ الأصل فى هذه المادة الحَْجَرة. وهي رأس 
النلممة حيث تمحدّد: والجمع: حَناجرء وهي المستخور 
أبضًا؛ يقال: حَنْجَيَ الّجلء أى ذيته. 
والمسْنْجُور: قارورة طويلة بعل فيها الأربرة, 
تشبيهًا بمبوف الحلقوم. 
والَُنْجر: داء يصيب البطن؛ يقال: حَنْجَرَ لجل 
فهو تدُجِر وهو ما شد عن هذا الباب؛ قال ابن وريد 
زعم قوم من أغل اللّغة أنْه لوجع الذي يصيب البطن, 
بِسمّى «الفشيدق: بالفارسيّة, وهو شبيه بالهيضة. 


' وعد بعض أرباب اللنة «تون» المتجرة زائدة, 


فهو على هذا القول «فَبْمَلَهَه من (ح ج ر)ء ومن قال به 
لججوهريٌّ والفيروز اباديّ, وعدّها الجمهور أصليّة فهو 
على هذا القول دَقَمْللَةه من (ح نج يأ» أي رباعيٌ, 
وصّن قال به المتليل وابن ذَرَيْد. 


الاستعمال القرآئي” 
جاء منها «الحناجر» مرّتين في أيتين: 
9-١‏ وإ رَاغْتْ الْأَنِسَارُ وَ يَلَهْتِ الْقْلُوبُ 
١ط‏ وَآنْدِرْهُدْ يَوْمَ الازقة إذ التُلوبُ لُدَى الحستّاجر 


٠١ الأحراب:‎ 


كاظمين...» المؤّمن: با 
يلاحظ أَوَلَآا: تصف الآية )١(‏ حال المسلمين الوم 


الأحزاب؛ وفيها بحُوث: 

١‏ عد بعض بلوعٌ القاوي الحمتاحر حفيقة: وعد 
بعض آخر مجاوًاء فن ذهب إلى الحقيقة علل ذلك بانتفاخ 
الرند من شدة الروع, فيرتفم القلب بارتفاعها إلي 
الحنجرة. أو انتفاخ الطحال والائة مماء ولهذا يقال 
للجيان: انتفخ سَحرّه أي ركته. 

ومن ذهب إلى الجاز عثّل ذلك بأنّه كناية عن شدّة 
لعب والخفقان, فاستمير بلوغ الحتاجر للقلوب فسثل 
به. قال اقرط «الأظير أنه أراد اضطراب الثبلب 
وضعريانه, أى كانه لشدّة اضطرابه بلغ الحنجرة». 

وعده بعض طعريًا من المالغة بتقدير لفظ «كاد», 
أي كادت القلوب تبلغ الحناجر من المنوف, قال عِكْرِمَة: 
«إن القلوب لو تحرّكت وزالت خرجت نفسه؛ ولكن إنما 


لو الفزع». 


عنعر/لاة 


؟- استعملت القلوب عند المنوف لأنئبا مقرّه في 
الشّدّة. كبا قال تعالى: «سئّق فى قُلُوبٍ الَّذِينَ كَقْرُوا 
الوِعْبَ4 آل عمران: 10١‏ ولاق في قُلُوب الَذِينْ 
كَنَدوا الدِعْتَ» الأتفال: ؟١,‏ واستعمل بلوغها الحتاجر 
لشارفة الأنفس الموت, أي كادت الأنفس قوت خوفا 
وفزعًا من هول ما رأت يوم الأحزاب, كما في قوله: 
9 كلا إذا بَلَقْتِ العّّاق» القيامة: "؟. 

* استممل هنا زوغان الأبصار, وبسلوغ القلوب 
الحتاجر, وغيا من أَشِدّ علاماث الروعٌ عند الشّدة؛ حيث 
استعمل فى غزوة أحد الفمّ, وهو قوله: لإ تُطْعِدُونَ 
وَلَا تلوْنَ على أَحَدٍ وَالوَصُولُ يَدْعُوكُمْ فى أخريكم 
بكم نا بفَة لَِبلَا تحرنُوا عَلى ما فاتكم وَلَا ما 
أضابك» آل عمران: 167. 

واستيتيل في غزوة حُنّين ضيق الأرض؛ ضسقال: 
رَضَاقَتثْ عَلَيكُمٌ الْآرْضٌ يا رَحْبتْ ثولم مذبرين» 
الثّوبة: 6 ؟. 

واستعمل فى غزوة تبوك العسر وزوغان القلوب. 
فقال: ل لَقّدُ تاب الله عُلَ الى وَالْمْهَاجِرِينَ وَالآنْصَارِ 
الْذِينَ اّبعُوهُ في سَاغَة الْعُسْرَةٍ مِنْ بَعْدِ هاكاة يَزِيمُ 
رب ريق منُْمْ» الوبة: 160. 

ثانا تصف الأية (؟) حال العياد عتد الموت أو يوم 
القيامة, وفيا يحوث: 

١‏ قال ابن عَطْيْة؛ «معناه عند الحناجر. أي قد 
صعدت من شدّة الول والجزع: وهذا أسر يحتمل أن 
يكون حقيقة يوم القيامة من اتتقال قلوب البشر إلى 
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حناجرهم وتبق حيائهم, فلاف الدّنيا التي لاتبق فيها 
لأحد مع تنقّل قلبد حياةٌ. ويحتمل أن يكون تَجِوّرًا عير 
عمّا يجده الانسان من الجزع وصعود نفسه وتضايق 
حنجرته بصعود القلب؛ وهذا كبا تقول العرب: كسادث 
نفسي أن تخرج؛ وهذا المعنى يده المفرط الجزع كالّذي 
يقرّب للقتل وتحوه». 

' قال القَخْر الرّازَيٌ: «اختلفوا لى أن المراد من 
قرله: هِإِذ الْتُلُوبُ لَّدَى الْمَتَاجرٍ كَاظِسِين» كناية عن 
شدّة المدوف؛ أو هو سممول على ظاهره. قيل: المراد 
وصف ذلك اليوم بشذة الخوف والفزع... وقيل:؛ بل هو 
محمول على ظاهرة». 


"قال في (1): طوَبْلدتِ القُلُوبُ الاجر وني 
(0): هذ الوب لَدَى الْحتَاج 4 وكلاها يفيد قرب 
القلوب من الحناجر. لأنّ الفعل (بَُلَقت) في )١(‏ يعني 
الوصرل إلبهاء والَدَى) فى (1) يعني عند. أي قرب, 
سوى أن )١(‏ جملة فعليّة, والواو فيها عاطفة, و(؟) جبلة 
اسمية, والواو فيها استثنافيّة. 

وجاءت أغلب الأفعال التي سبقت وتلت )١(‏ 
ماضية؛ لأنها تصف أمرًا قد وقع؛ بينا جاءت الأفعال 
الي تلت (؟) حالية. سوى فمل أمر واحد من ننس هذه 


الآبة: (أنْذِر) لأتها تصف أمرًا سوف يقع, 


و 


حلد 


-* 


ع 


لفظ واحد, مةة واحدة؛ فى سورة مكيّة 


الصو ص اللغويّة 

الخَليل: المسئذ: اشتِواءُ اللحم الوذ بالمجالة 
المَشّنة, تقول: أنا أسطيذه ندا [ استضيد بشعر] 

الحسيْذ: مصدر, والحنيذ والمحئذ اممان للسما وفية 
يستى الكّىء بالمسدر. إلا أن هذا ل يرد به المصدر, 
وقوله تعالى: لا لَبتَ أنْ جَاءْ جل حَنِيدْ» هود: 1 
أي مشويئ. ا 

سييّؤيه: [في تعريف المعتلات] ويكون على 
«قملوة» قى 0 حون ار اسه 

ويكون على «فِعَلوٌ ٠‏ وهو أسم وهو 
قليلء واشاء لاتفارقه, كبا الماء لاتفارق «جِذريّة» 
وأخواتها. 

الكسائيئ: المنيذ: الذي يُشْوى 


4 لد 


(غ: ا 
يس ا 


القّاء: الحنيذ: ما سَمَوْتَ له في الّرض لم غممته. 


0 2ه د 5 
عقيتبك م كل علدا 


وهو من فمل أهل البادية معروف؛ وهو محنوذ في الأصل, 
قد حبذ فهو محنوذ. كما قيل: طبيخ ومطبوع. 

الخيل تملك إذاأَلقيَتْ عليها الجبلال ببعضبا على 

إذا سقيتّ فَأَحْيدُء يعنى أخيس. يريد أقِل الماء 
وأكثر التبيذ. 

و«أعْرّق» في معنى أَحْفّسَ. ‏ (الأزهريٌ : 150) 

المتيذ: ما فرت له فى الأرض م غممتّه. فهو محنوذ 
وحَتَدَ فهو حنيذ. مثل طبيخ للمطبوخ: وقتيل للمقتول. 
وحَدتُ الفرّس أحيذه, إذا أحماء بلجي لتعْرّق: فإن لم 
يُشرّق قيل؛ كبا. (الحبى 7 ١/اغ)‏ 

أبوعمر والشيبانيئ: الحَند: تمر بُورةٌ ثم توقد 
فيهاء فإذا يت ألقيت فبها اللّحمء ثم# تسدّها عليه 
فذاك المتنذ, حنّذ يميذ. (أبخكلا 


[1) اندوع بالساء المهملة: شعية سن الجيل. 
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إذا وجدنا الحمُنْدَة فى الصّيفء وهى الحبٌ الشّديد, 

قلنا: حُنْذْةٌ غيث قد دثا. 1 

أبوعْبَيّد: الحسيذ: الشواء الذي لم يبالغ فى تضجه. 

ويقال: هو الشواء ا مغمرم. 
يمأ فى م اراس ع" 

ابن الأعرابئ: شراب عند و نخفس ومذى 

(الأزهريّ 4 153) 


(الأزَهَريّ 4 4573) 


وتُنْهّى. إذا أكثر مراجه بالماء, 
الحائذ: المنتهي النْضّج. [#استسهد بشعر] 
الحربى ا 
ابن السَكّيت؛ المنيذ: أن يؤخذ اللّحم فيقطّم 
أعضاء ويُنصب له صفيح المجارة شيُقابل؛ يكون 
ارتفاعه ذِراعًا وعرضه أ كثر من ذراعين في مثلها و بعل 
لما بابان, ثم يوقد في الصّفائح بالحطب, فإذا ليت 
واشتدٌ حها وذهب كل دخان فما ولب, أدج لالس 
وأغلق البابان بصفحتين قد كانا قدّرتا للبابيئ, شم مني 
بالطين وياث الثاه 5 إدفاء شديدًا بالتراب, 
فبترك فى الثّار ساعة, ثم يرح كألنّه البّسر قد تبرأ من 
اللحم العظم من شدة تُضجه, 
والحّئْذ: أن يأخذ التجل الشّاة فيتطعهاء ثم يمعلها 
فى كُرشهاء يلق مع كل قطعة من اللّحم في الكش 


سات 


: 
ورا جل فى الكش قدّح من لين حامض أو ماء, 

ليكون أَسْلّمَّ للكّرش من أن تنقدٌ. ثم يَخلّها بذلال وقد 
حفر ها بورة وأماها. فيّلقٍ الكش في الْبُؤْرة ويعطّيها 
ساعة, ” يخرجها, وقد أَخَدّتْ من العنْجٍ حاجتها. 
والمطل» الذي يُشوى في الشّئُور معلقًا في سَقُود. وجاء 
في الحديث: أعرِيّت إلى الى يبد شاة مَسْليّة وقد 


الْمَْتُ اللّحم سقّ تَدَيًا أي تهدأ وتهدّأ (145) 
والمسّئْذ: مصدر سبدب الجي أحئذهء إذا مويه 
وجملت فوقه حجارةٌ تماةٌ لتضِجّه. قال الله جل وعرٌ: 
َآَنْ جاه بعِجْلٍ حَنيٍ» هود: 14 وبقال: حَتَدْتُ الفرس 
أَحيِدّه إذا ألفيتَ عليه الجلال لبَعْرّق. 
وحيد: موضع قريب من المديئة. [#استشهد 
بشعر] (إصلاح المنطق: ١ر)‏ 
مثله ابن أبى الجان. لمعم 


ِو الحنيذ من الشّواء: الحارٌ الذي يقطر ماؤه وقد 


ار 


شُوِي.. 

الحنيذ: الماء الشّخْن. [# استشهد بشعر] 

الحنيذ من الشّواء: التُضي. وهو أن كه فى الثار, 
وقؤداحئذه بيذ سَنْذًا. ويقال: أحيزٍ الحم أي 
: (الأزهّري 4: 431) 

أبوالهَيْكَم: أصل الحسنيذ من حتاذ الخسيل: إذا 
53 

وجناذها: أن يظاهّر عليها جُلُ فوق جُلَ حت تبلل 
بأجلال خمسة أو سنّة ليَمْرّق الفرس تمت تلك الجلال. 
ويد الوق شحمه كيلا ينعطي تنقكا فسديثا إذا 


أنشجه, 


0 
والشّواء المحنوذ: الذي قد ألشيت فوقه المسجار: 
المرضوفة بالثار حقٌ ينشوي انشواء شديذا؛ فيتهرّى 
تحتها. (الأزهّريّ 14 533) 
والحئّاذ: الطباخ. [لم استشهد بشعر] 
وأصل الحيّذ: الطبخ. 
الَوْبيَ: [وفي حديث] «فأتي بضيٍ محنوذ». قوله: 


1غ 


م نا ا 1111 


متو ذا! المشوى بالمجارة. 1 

أبن نع ةثل افر كدت الى أحد: 
مدا وهو أن تشويه على المجارة حي ينضيع: وهو 
حنيذ ومحنوة. وحَنَدتٌ الفرس. إذا استحضيرته شوطًا أو 
شوطين, ثم" ظاهرت عليه الجلال حثى يَعْرّقء فيذهب 
ولف 

والفرس ممنوذ وّنيذ. وقد سمّت العرب حتّاذا. 

فدلفة 

الأزريٌ؛ [نقل كلام القرَاء ثم قال:] عن أبي اليم 
أنه أنكر ما قاله القَرَاء فى الاطناذ أنه بسعنى أخفّس 
وأَطْوّق وعرّف الإخفاس والإعراق... 

حننا الفرس تمده حَنْذَا وجناذاء أي ظاهرفا ليه 
الجلال حى يَعْرّق حتها. 

وقد رأيت بواد الكْتارَيْن من ديار بى ستهلة عين 
ماء عليه تخل زَيْنُ, عامرٌ وقصورٌ من قصور مياه العرب» 
يقال لدذلك الماء: حنيذ... وني أعراض مدينة رسول 
اليب قرية فيها ذل كثير, يقال طا: سُئّد. [:#استشهد 
يشعر] 4 453) 

الشاحب: المسّيذ والححّئذ: اسمان للحم المشوي 
بالحجارة المُطْباة, حَندنّه وأنا أطيده حَنْذا. 

وعطل حنيذ ومحنوذ: مشوى. 

المُحَنُذى: الذي يُنَدْدْ بصاحبه ويشتمه حَنْذى به 
وخنّدي_بالحاء والناء ‏ 

وحَنّدْتٌ الفرس أمنيذه. إذا أجرّيته ليَمْرّق. 

والاسم: الميناذ. 


واستَحتّدْتٌ فى الشّمس اسيخناذ: اضطْجَعتُ فبيا 


ويقال: إذا سقيت الرجسل فأحيد, أي فلل من 

المزاج. 
والحنيذ: شل مطيّب. 
الخَطَّابِيَ: المرضوف والرضيف من اللّحم: 
المشويّ على الإإضاف, وهي الحجارة. توقد عليها الثّآرِ 
حي إذا يت ألق عليها اللّحم لينشوي, وهو الحنية... 
ْ م 


كيثتا 


الحوفريئ: سات الشاة أحيذها حَنْذا أي 
شويتبا. وجعلت فوقها حجارة ساة لشتنضجها, فهي 


جتك, 


ص 


وحَنَدْتُ الفرس أَخْيذه حَنْدَا وهو أن تمضيره شوطا 
: شوطين, ثم تظاهر عليه الجبلال فى الشمس لِعْرّق: 
فهو محلوذ وحنيذ. 

فإن لم يَعْرّقه قيل: كبًا. 

ومنه قوطهم: إذا سقيت فأحْيذء أي عَرّقْ عرابك. أي 
صب فيه قليل ماء. 

َالمحَيْدٌ: شدٌة الحرّ وإحراقه. [ث7استشهد بشعر] 

يقال: حَتَدَئْهُ التّمى. أي أحرَّفُنه. ‏ (1: 437) 
نحو الرَّازَيٌ. 1150 

ابن فار س: حنّذ: احاء والَنُون والذّال أصل واحد؛ 
وهو إنضاج القّىء. يقال: شِواءُ حنيذ, أي مُنْضّعٌ؛ وذلك 
أن تحمى الحجارة وتوضع عليه حص ينضج. 

وبقال: حتت الفرس, إذا استحضيرته شوطًا أو 
شوطين: ثم ظاهرت عليه الجبلال حقى يَعْرّق. وهذا 


فرس منود وحيذ. 


؟ ٠١‏ / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج14 


وما قوطم: حَنَذّ فهو بلد. [م استشجد بشعر] 

وبقولون: «إذا سقيت عَأسْيد» أي قل الماء وأكثر 
التبيذ وهو من اباب أيضاء لأئها تبقى بحرارتها إذا لم 
تمسر بالماء. 137 

القُعالبيٌ: في أسوال اللّحم المشوي. 

فإذا شوي على الحجارة المُخْياة. فهو حنيذ.(/151) 

ابن سيده: حنّذ الى وغيره يحيذه حَنْذا: شّواه, 
وجمل فوقه حجارة عم|ة لتْنْشِجّه. وقيل: حئذه: شواه 
حقٌ قطر. 

وقيل: حنّذه: شواه فقط. وقيل: ستطه, 

ولححٌ ند موي على هذه الصّفة, وُصف بالمصدر. 
وكذلك محنوذ وحنيذ, 

وفى التنزيل: «فَجَاء بعجْلٍ خَنيذ © , 

وقيل: الحنيذ من اللحم: الّذى يُوْحْذ فيقطمّ عام 
[وذكر نحو ابن الشّكيت في الحنيذ والمَئذ] 

وقيل: الحنيذ: المشويّ عامةٌ. 

وقيل: الحنيذ: الثواء الذي لم يُبالغ في نُطلجه. 
والفعل كالفعل. 

ويقال؛ هو الشُواء المغموم الذي عر أي يتغر 
وهي أقلها. 

والشّمسس تحيذ. أي تحرق. جنا بنذ على المبالفة, 
أي حر تحرق. 

وحدّذ الفرس يذه حَندذا وجِناذاً فهو محنوذ وحيذ: 
أجراه أو ألق عليه الجلال ليُمرّق. 

وحنّذ الكَرْم: فُرِعْ من بعضه. 

وحنّذ له تحنذ: أقل الماء وأكثر الشّراب كأخفسى, 


وخَنَدٌ: موضع قريب من المديلة. 
وحناذ: اسم. [واستشهد بالشّعر مرّئين] 
2 قمكا) 
الوسي: الحيذ: المشوي؛ ومعناء محسئوذ, فجاء 
اافعيل» بمعنى «مفعول» كطبيخ ومطبوخ؛ وقتيل ومقتول. 
تقول: حدّذء حَنْدَا ويحيذه. [7#أستشهد يشعر] 
5 
ل ارسي ع ل/اا) 
الرْمَخْشَرِيٌ: حنّد اللّحم, إذا شواه على الحسجارة 
مشاه وقواء عمد 
ومن الجاز: حَسْدَنا الشّمسء. كبا يقال: سُوَئنا 
وطبّختنا 
وَاستّحتت في الشّمس: استَمرَفْت بأن ألق ا 
عل إلثّياب حي أعرّق. 
وحَنْدَتُ الفرس ناذا إذا جَلَلنّه بعد أن تستحضرء 
ليَعرّق. والفرس فى حتاذء, وفرس محصلوذ وحنيذ. [م 
استشهد بشعر] 
ويقال: إذا سقيته فاحيدٌ له. أي اسقه صعرمًا قليل 
لمزايي: يمِئِذٌ جوقّد. (أساس البلاغة: 91) 
ابن الأثير: فيه «أنه أت بضبٌ حمنوذ» أي مشويّ. 
ومنه قوله تعال: « وجل حَلِيذِ ومنه حديث الحسن: 
«عجّلت قبل حنيذها بشوائهاه أى عجّلت بالقَرى وم 
تنتظر المشوى, (5 +وغ) 
الصَغانيٌ: حنَاذٍ مثل قَطَام: اسم للشّمس. [م 
استشهد بشعر] 
دفى واد الستارئن, من ديار بنى سعد على ثلاث 


ليال من الأحساء: عين مام يقال لذلك الماء: حنيد. 

والحنيذ أيضًا: الماك المُسْخّن. والحنيذ: شرب من 
الدهن. 

وقد سمت العرب: حَنّاذ). بالفتح والتشديد. 

المُحَنْدي, وَالمُخَنْدى, والْحَنْظى. والمخنظي, 
والممتظي وَالمْعنْطى: السام والحنيذ: عسل مطيّب. 

والممنذ يذ: الكثير العرّق من الثيل ومن النّاس. 

(؟ ب 

النيروز اباديّ:حئّذ الشّاة يدها حئذًا وتحناذً: 
شوأها. وجعل فوقها حجار منأة لتنضِجها. فهي حنيذ, 
أو هو الحارٌ الذي يقطر ماؤه بعد الشي. 

والفرس: رَكضْه وأعداه شوطا أو شوطين. ثم” لاهن 
عليه الجلال فى الشمس, لِيّعرّقَ فهو حسنيذ ومحلوة: 
والشّمس المسافر: أَحْرّقنّه وصَهرئه. 

وحنّذ مرّكة: قرية قرب المدينة, أو ماء لبني سُليم. 

والمحنيذ: الماء المُسكُن: ودمْن, والفمل المطيّب, 
وماء في ديار بن 55 

وكقطاء: الشمس. 

والحئذة بالفّب: الحرٌ الشديد. 

والحستدوة: شعية من الججل. 

والحيئذيان بالكسر؛ الكثير الشرّ. 

والمنزيذ بالكسر: الكثير الْعَرّق. 

والمْحَئْذى: الشَتَام. 

والاناذ: اللإكثار من ال مزاج فى الشراب»؛ وقيل: 
الاقلال منه. ضد. 


و ستحدط: امطجع قْ الشمس لعرق. وككتان: 


٠١ عنذ/‎ 


اسير. لكبفكم 
مَحْمَمٌ اللّغة: سل الحم جيه حَنُذَادٍ شوأه بين 
فاللحم: حنيذ. 
محمود شيت؛ حلد الح اشتد؛ والعطل: شواه, 
والقرس: ركضه. 
المنيذ: الماء التاغن.: والحنيذ: التمين, 
والمشوى. 
المُصْطَّفُويٌ: الاحر أنّ امد هو الإنضاج بمد 
الشّواء, أى مرتبة شديدة من الشواء وبعده. 
أن جَاء بعل خَنِيذ» هود: 14 أي أحضّر 
برهي عِجْلا مشويًا مطبوحًا مُنضجًا. 


(2:1ء'”ما 


دنا 


بنرا 


النصوص التفسيرية 


ا 5 
2< 


ل 
... 6 لَبتَ أَنْ جَاء جل عَِيدٍ. هود: 13 
ابن عتاس: مشوى, 
معله التوري. 


(فيف !ا) 
(الطَبْرٌَّ ١:17‏ /) 


2 | 
مثله قتادة والضّحاك. (الطبرئ ؟ ٠١:1‏ 
ما يشوي بد فى الأرض بلغة العمالغة. وما يُشُوى 
بالمحجارة بلغة هذيل,. (اللغات فى القرآن: م 
مُجاهد: الشوي التضيج, 
شيع نظن القن بالحجارة. (الطْبْريٌ ؟1: 0/٠١‏ 
الضْحَاكء الذي أَنضِج بالحجارة. 


/ المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 


الطبريّ ا لبا 
الحسّن؛ حنيذ بعنى نضيج مشوي, 
(الوسين 5 47) 
تحوه القْتيّ. ديفن 
رَهِبِ بن مُنيّه: حليذ: يعني شَوي. 
(الطْيرَيّ ؟1: 8/٠١‏ 
الإمام الباقركة: يعتى زكيًا مشويً 
رَيْد بن عليئ: الحنيذ: الشّواء الذي يقطر. (15؟) 
الشَديٌ: ذه ثم شواه فى الرَضْفء فهو الحنيذ حين 
شوآه. ارا 
الكلِْيٌ: وا حنيذ: اْذي يميد في الأرض. 
(الطْبرَيَ ؟ اس 
الأمساء المٌسادق12: يسع 0 
(الكاشانى 3مغ) 


(الخاشاى ؟ر ذه 4) 


أَبوعُبَيْدة: احَنيذٍ) في موضع محنوذ وهو المشويّ, 
يقال: حَنَذتُ فرسي, أي سخنته وعرّقته. [م اسهد 
بشعر] 55:5 1) 

أبن قُتَيْبةه مسوئ. يقال: حَنَدْتٌ الجمل. إذا 
شويته في خلا من الأرض بالدضْف, وهى المسجارة 
المشياة. 

تحوه السّجستاى (85). والنسق (؟: 1410 وأين 
كثير ( كشا والشربيقئ :١(‏ 5 

الطَبَريٌ: وأصله ممنوذ, صدرف من «منعول» إلى 
« فيل ا, 

وقد اختلف أهل العربيّة في معناه: فقال بعض أهل 


7 


البصدرة منهم: معنى المنوذ: المشبويّ, قال: و يقال منه: 
حَنَدَتُ فرسي بعنى سه وعرّقتُه, [ثم#استههد بشعر] 

وقال آخر منهم: ند فرسه: أن 5 

قالوا: حنّذه يحيذه حَنْدًا أى عرّقه. 

وقال بعض أهل الكوفة: كل ما انشوى في الأرض 
إذا خددت له فيه فدفتته وغممتهء فهر الحئيذ والمنوذ. 

والخيل تميذ, إذا ألقيت عليها الجلال. بعضبا على 
بعض لتَعْرّ. قال: وسقال: إذا سيت فايذ, يعني 
اخفس: يريد: أقل الماء وأكثر النبيذ. [ نقل أقوال 
المفتّسرين وقال:] وهذه الأقوال التي ذكرتاها عن أهل 
العربيّة وأهل التفسير: متقاربات المعاني بعطها سن 
بيض, وموضع (أن) في قوله: «أَنْ جاه بول حَنيذٍ» 
تسب بقوله؛ )لبت أنْ جاه اوم 

نحوه ارط 

الرّجَاج: يه أقام حقٌ جاء يعججل حنيذ. 

والحنيذ: المشوئ بالحجارة. 

وقيل: الحنيذ: المشوئ حدق يقطر. والعرب تقول: 
امْيذِ الفرس, أي اجعل عليها الجل حت يقطر عَرَقًا. 

وقيل: المنيذ: المشويّ فقط. 

وقيل: الحنيذ: الشميط؛ ويقال: حستذنه الشمس 


الخ 


والثار, إذا شوته. 5 5 1) 
نحوه المسبُدي. (: 41) 


الماوردى: 1 الحنيذ قولان: 

أحدهما: أنه الحارٌ»... الثّاني: هو المشويّ نضيبمًا وهو 
الحنوذ؛ مثل طبيخ ومطبوخ, وفيه قولان: أخدهما: هو 
الذي حفر له في الأرض ثم عَم فيها. 


الثاني هو أن يوقد على الحجارة: فاذا اشتدٌ حرّها 
ألقيت في جوفه ليسرع نضجه. [واستههد بالشّعر 
مرّتين ]| تن كة) 
الإاغب: قال تعالى؛ لفَجَاء بعِجْلٍ حَنيذ» أي 
موي بين حجري ونا يُفمل ذلك لشتصيّب عنه 
الأروجة التي فيد. وهو من قوهم: حتت الفرس: 
استَحطّيرتّه شوطًا أو شوطين, ثم ظاهرت عليه الجلال. 
ليَعرِق وهو محنوذ وحنيذ, وقد حَنّدّنّا الشّمس. وا كان 
ذلك خروج ماء قليل, قيل: إذا سقَّيتٌ الحنمر أحيذ, أي 
قل الماء ها كاناء الذي يخرج من القرّئي 
والحتيذ. 7 
الإتشفرة تعيية مقتوق لدف فى لعدود 
وقيل: حنيذ: يقطر دسمه؛ من َنْدَتٌ الفرس, إذا 
ألقيت عليها الجلّ حقٌ تقطر عَرَهًا. وبدل عليه # يقل 
سبين» الذاريات؛ 13. ا 
تحوه القخر الرَارَيٌ (18: 18 والتَيْضاويَ :١(‏ 
4 والنُيِسابوريٌّ :١7(‏ 54), والخسازن (: 1917, 
والالوسيّ :١7(‏ 54). والقاسميّ (؟: 1174), وحجازي 
فادنينا 
ابن العربئ: أي مشويٌّ ووصفه بالطيتين: طيب 
السّمن: وطيب العمل بالإشواء: وهو أطيب للمحاولة فى 
تناوله؛ فكان لابراهي فيه ثلاث خهال: الشيافة, 
والمبادرة بها جيّدا. لسمن فبها وصقًا. 
أبوحَيّان:؛ حيزت النّاة أحيذها حَنْدَا: شَرَّيْتها؛ 
وجعلت فوقها حجارة لتنضجها؛ فهي حنيذ. 


وحَنَدتُ الفرس: أحضيرته شوطا أو شوطين, ث" 


كلا 


٠١6 حعنذ/‎ 


ظاهرت عليه الجلال فى الشّمس لبَمْرّقى. (1:0) 

البُوُّوسَوي: المحئيذ: هو المشسوى فى حفرة من 
الأرض بالحجارة الْمبْحْاة بغير تتور, ومن غير أن سه 
الثار كفعل أهل البادية: فإِنَّهم يوون في الأخدود 
بالحجارة المسمياة. 

وفى «الكواشي» حنيذ: مشوي في هغيرة يقطر 
دسمًا؛ من سَنّدَتُ الفرس, إذا وضعت إليه جلاله. ليل 
ردقه (4 31 

وه حستين مخذلوفي. 3 

الطّباطَبائي: الحنيذ: «فسيل» بمعنى «المفمول» أي 
الممتوذء وهر اللّحم المشويّ على حجارة عْماة بالنار. كما 
أن القَدِدٍ هو المشويّ على حجارة مُنياة بالشّمس, على 
مأ-ذ كه .بس اللْوبين. 

وذكر بعقيبم: أنّد المشوىّ الذي يقطر ماء وبيمنًا. 

وقيل: هو مطلق المشوى. 

دترا إلى أيه فَجَاءَ جل سَبينٍ» الذاريات: 11, 
لايخلو من تأييد نا للمعنى الثاني 

بئنت الشاطِيء: الكلمة وحيدة فى القرآن صيغة 


ومادة. 


١4:5 +(‏ ا 


وقد اقنصير «ابن الأثير» على المسويٌ دون قيد 
بالمجارة على حين زاده «الرّاغِب» ‏ وذكرت قوله إلى 
أن قالت _وكلّ هذا تذكرة المعاجم, وتذكر عه سَناذ 
كقّطام: للشمس. وَاستَّمْئذ: اضطجم في الى لَعْرّق. 

وَالتّنْديذ: الكثير العرّق. والحتيذ: الماء المسعُن 
والدّهن. 

ويبدو أن نضج العَرّق ملحوظ في الحنيذ. يكون من 


/المعجم فى فقه لغة الفران... ج ١5‏ 


هي اللحم بحجارة صُنْاة كبا يكون في المشتحيذ, يضطجع 
في الشمس ليَعْرّق. 

وفى الفرس تُظاهر عليه الجبلال فى الشّمس يعد 
الركض ليُعْرّق. 

ومنه قيل للدّهن واماء ا مسكن: حنيذ. 

ولي حعديث الحسئ: «عجّلت قبل حنيذها 
بشوائهاء. قال ابن الأثير: أي عجّلت بالقرى ول تتنظر 
المشوي, 

ولعلّ الأولى أن يفهم منه: عجّلت به قبل أن يطيب 
شواؤه بنضح عرقه ورطوبته. (الإعجاز البياني؛ 07]) 


الأصول الْغويّة 

١‏ الأصل في هذه المادّة الحنْذ. وهو هو اللَحم 
وإنضاجه؛ يقال: حَنَدَ الجديّ وغيره يميد عيذ أي 
شواهء فهو ممنوذ وحنيذء وَحَنّذتٌ الشّاة أحيذها حَندذا: 
شويتها وجِملتُ فوقها حجارةٌ ُحْاةٌ لأنضجهاء وأحيّذث 
الله أنضّجته. وسَنَدْنه الشّمِسٌ والنَار: شوثاه 
والشّمس تميذ: تحرق؛ يقال: حَندَئْه الشمِسٌء أي 
أعرقته. 

والحنيذ: ما يحفر له فى الأرض ثم يتم أو يدس في 
الثار. أو يُلق فوقه اللمجارة المسحباة. 

والحتئذ: إحضار الفرس شوطًا أو شوطين. ثم” يُلق 
عليه الجلال في السّمس ليَمْرق تحتها؛ يقال: حّذ الفرسّ 
تيده سَنْدًا وجناذ), فهو محنوذ وحنيذ, والنيل تمن إذا 
ليت عليها الجلال بعضها على بعض اتَيرّ. 

والحسئْذ: تعريق الشّراب, أي صب فيه قليل من 


الماءا يقال: إذا سَقِيتٌ فاسيذ, وحَنَدَ له يميذ: أقلّ الماء 
وأأفتر للك ربتخا ص .ودرا قثن كان مرك 
بالماء. 

١‏ واْسَنّذ: شدَة الح وإحراقه؛ يقال: جنا يمد 
أي حرّ معرق. على المبالغة, وهو إِمّا من هذا الباب. وإمًا 
من (م م ذ) أو (ه م ذ) على الإبدال؛ قال ابن سيده: 
الحسياذئ: شِدة البه كاطباذي. 


هود: 5+ 

يلاحظ أُوّلَا: أن الحتيذ «فميل» بمعنى «مفعول», أي 
المسوي, وفيه بحوث؛ 

١-قال‏ الماوَرْديَ: «فى الحنيذ قولان: 

أحدفيا: أنه الحاة... 

الثانى: هو المشويّ نضيجًا وهو الحنوذ, مثل: طبيخ 
ومطبوخ: وفيه قولان: 

أحدهما: هو الذي حُفْر له فى الأرض ثم عم فيها... 

الثاني: هو أن يوقد على الحجارة؛ فاذا اشتدّ حرّها 
ألقيث فى جوفه ليسرع تضجه...». 

والأظهر أنه المشوئّ دون حفر أو حجارة؛ ويزيّده 
قوله: « فا لَبتَ» الذي يدل على المبادرة والسّرعة, 
وهو لايئاسب القولين الأخيرين, لما فى ذلك من الإيطاء 
وَالتَأَشير. 

؟- روي أن ذَيْد بن عل فر الحنيذ بأنّه «الشّواء 


لذي يقطر», من قوهم؛ أسْنذٍ الفرسٌ, أي اجعل عليه 
الل حتى يقطر عرّقًاء وحنّدَتُ فرسي: سخْنئه وعرّقته. 

فن قال بقطر دسم الشّواء جعل حنذ الفرس أصللا 
برأسه, ومن قال بمطلق الشّواء, جعل التََىّ هو الأصل, 
وحئل الفرس مشتقًا منه, وهو الأظهر كبا فعلنا. 

واعله أخذ من قوله: «قََاءٌ إلى أَهْله فَحَاءَ بيِجْلٍ 
سين الذاريات: 17, نظرًا إلى «منه وشحمه, 

> لفظ ««ححنيد» من الألفساظ الوحيدة الجذر في 
القرآن: وهو لفظ مكيّ كسائر تظائره الوحيدة الجذر التي 
وردت علي وزن «فعيل/؛ فكلّها من سور 
لفظ واحد فى سورة الحج؛ وهو لفظ (عميق) فى قسوله: 
يتين بن كل فج عَمِيق» المج 78 

وقد اختلف في هذه السّورة, أهى مكيّة أو مدنيّة أو 
عنتلطة؟ الأصحٌ أنّ منها مكيا ومنها مدئيًا. لأنّ فيها لب 
ؤَيَاءَيَّا النّاسُ» الذي ينص بالشور المْكّية غالبا 
وفيها لنظ ؤَيَاَيها الذِينَ أمْوا» الذي يختصٌ بالسّور 
المدتية امحعسب. الاحظ المدخل فصل المّور المكَّية 


والمدنية] 


كيه سوى 


وقصضاء لفط ووأحك مسو شاه الألفاظط عل وزن 
«فْميلّة» فى سورة المائدة المدتئة, وهو لفظ (الْطِيحَةٌ) فى 
قوله تسالى: وا ع نمه وَالمَوْقودة وأ سر 


حن ذ/ لا١ ١‏ 


وَالنْطِيحَة» المائدة: 7 

ا سائر 0 ومتبا «حنيذ»: 

الجبين: ل قَلَكَا أَسْلّمَا وَتلهُ للْجَبِينِ» الصّاقات: 
17ل 

اليه تلش 
الأعراف: 04. 

الرّحيق: يُسْقَوْنَ مِنْ رَحيقٍ تَُوم» المطقفين: 
١ ,١‏ 

الزّنير: لعْثُلٌ بعد ذلك ِكَ زَنِمِ» القلم: .1١‏ 

الّدين: ؤوَمَا هُوَ عَلى الْقَيْبٍ بِضَئِينٍ» التكوير: 
1 

الكنيب: د وَكَانَتٍ الْجبَالٌ كبيبًا مهيلا» المزّمل: 14. 

التتبره < مَنَاز مَشَاء بتَمير» القلم: ١‏ 

الوتين: « مم لَقَطْعْنَا مِنْهُ 0 الحاقة: "غ. 

كما جاء منها لفظان على وزن «فعيل» فى سورتين 


تى الْيْلٌ النّجَارَ يَطَْأِهُ حَخيئًا» 


اله 


مكيّتين أيضًا: 

اليرين: لعَن الْيّمِينِ وَعَْنِ الثْْمَالٍ عِرِينَ» 
المعارم: ا 

العضيت: هَالْذِينْ جَعَلُوا القُرَانَ عِضِينْ»+ الجر 
م 


ا 
مركي نطبم ساون 


« 
08 
لفظطان. ؟أمزة: المكيّة, "مدنيّة 
في أسور: أمكية. #مدنئة 


لي 
3 


حيفا 1-5٠٠١‏ اعحتناء :”5 
م 
النصوص اللغوية 
الخليل: المحَنَف: مَيْلٍ في صدر القَدّم ورجل 
أحتف, ورِجّل سَتّفاء. ويقال: سمّى الأحنف بن قيس به 
لمستف كان في رجئله. 
والسّيوف الحنفيّه تنسب إليه. لأنّه أوّل من مّيلها, 
أى أمر باتخاذهاء وهو فى القياس: سيف أحنق” 
وبلو حنيفة: حى من ربيعة. 
ويقال: تحتف فلان إلى الشّىء نحتما إذا مال إليه. 
وحَسَبُ حنيف؛ أي حديث إسلاميٌ. لاقديم له, 
والحتيف في قول: الملم الذي يستقيل قبلة الليت 
ارام عل مله [ افر عينا للقن 
والقول الآخر: الحنيف: كل من أَسلّم فى أمر الله فلم 
يَلتَو فى شيء منه. وأحيٌ الأديان إلى الله: المنينيّة 


سسحت وهي ملة الى ييه ب لاضيق فيها ولا حرّج. 
واسمُسد بالشعر مرّتين] 4 
الكسائئ: المنف من كل حيوان فى اليدين؛ ومن 
الإنسان فى الآجلين. وأنت ابن أمة حشاء اليدين. |إئم 
استغبد بشعر] (أساس البلاغة: 307ة) 
أبوعمرو الشيبانيٌ: الأحتف: أن يكون لي قدّمه 
انحناء إلى أمامها, ْ 
الأختف: أن يكون فى رِجِلَيِه تقال كل واحدة 
مائلة إلى الأُخرى, مُجاتفان. 046 
الحنيف: المسائل من خخبير إلى شير ومن ثرّ إلى 
شير. (الأَزَهرىَ 5: )١٠١5‏ 
القداء:الميف: من سُنّعه الاختتان, 


)184 :5( 


(الأزهريٌ 6: ١٠١‏ 
أَبوعٌبَئْدَة: الحيف فى الجاهليّة: من كان على دين 
إبراهي, ثم عمى من اخمّين وحجٌ البيت: عستقًا. ا 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ع ١4‏ 


تناسخت السّئون, وبق من يعبد الأوثان من السرب» 
قالوا؛ نمن حُئفاء على ف إبراهير: ولم يتمسكوا منه إلا 
بحبح البييت؛ والمنتان. 
والحتيف اليوم: المسلم, 
الأخفش: الحتيف: المسلم, وكان فى الجاهليّة يقال 
لمن تكن وحم البيت: حنيف, لِأنْ العرب لم تتمشك في 


كر رهة) 


الجاهليّة بغىء من دين إبراهيم غير الختان وح البيت, 
فكل من اتن وحم قيل له: حسنيف, فليا جاء الإسلام 
عادت الحنيفيّة: فالحنيف: المسلم. (الأزهَريٌ 0: )1٠١‏ 
أبووَّيْد: الحتيف: المستقيم. [ثم استشهد بشعر] 
(الأزهريّ ميقي 
الأصمعي: المحَتَفٍ فى القدتين: أن قبا كل واحدة 
منبما بإببامها على صاحيتها. 
والحتيف: العادل عن دين, وبه سيت المتسيقية: لأنها 
مالت عن الهوديّة والتتصرائيّة, [ثم استشهد يشعر] 
ْ (ابن دَريْد ؟: خراا) 
الحتف: إقبال القدم بأصابعها على الأخرى هذه عل 
هذه, وهذه على هذه. وسمي الأحلف بن قيس. لمشتف 
كان برجِلَئه. وهو الذي اتخد السّيوف الحنيفيّة. 
لحري فيض 
كل تن حممٌ البيت فهو حنيف. (الصّغالي 4: 180) 
ابن الأعرايت: الحتقاء: شجرة: والحئفاء: القوس, 
والمكتقاء: امو 0 والنئقاء: المٌلئتا:. والمتتفاء: 
الماباءة, والمسئناء: الأمة المتلونة تكسل هِرَةٌ وتنشّط 
أغرى. (الأزهَريٌ 0: 111) 
[الأختف:] هو الذي يشي على ظهر قديه من شِنّها 


الذي بل خنسيرها. (الجوشريّ 4: /1741) 
أبوحائم: قلت للأصمَعي: من أين عرف فى 
الجاهليّة الحتيف عندهم؟ فقال: لأنه [مْن] عدل عن 
دن الشار در حيك مد رلا اشر كز 
من سم البيت فهو حليف, 
قال ثابت قطلة عن أبيه: حداننى شيخان منًا قالا:كنًا 
في الجاهلية بعُيان, إذا أردنا الحجّ قلنا: هلتوا 


لاس ” 


لتحت 

ابن قُمَيْئَةَه المسنيف: المستقيم. وقيل للأعرج: 
حتيف؛ نظا له إلى اللامة, 34 

الَحَزْبي: «شئل رسول اله أيّ الأديان أحبُ 
إلى الله؟ قال المنيفية التّنْسّده. 

قوله: «المسنينيّة الشمحة»؛ يقال: هي شريعة 
اشير طيُة. ويقال: الحثيف: المسلم؛ والجمع: المستّقاء, 
لأنه تحتف عن الأديان. ومال إلى الحق. [م استشهد 
بآرية الأنعام: 5لا والحج: ]13١ ٠١‏ أكون 

ابن ذُرَيْد: المتتف: انقلاب القيلم حقٌ يصير 
ظهرها بطتّهاء وحَيف الرّجل يحتف مَْقَاء والجل 
أشتف. والمرأة مُثقاء. [إلى أن قال:] 

وبنوحمنيفة: بطن من العرب. وإنا ني حليفة, لأنه 


لق جُذيَة أبا حيّ من عبد القيس من العرب فشتربه 


(ابن دَريد ؟ 1/8 )١‏ 


جُدَهّة فحتّفه. وطارب هو جُذَيّة فجذمه, أى قطع 
يده فسئي هذا حنيفة, وممي هذا جُذّيَة. 

وقد سمّت العرب ُنَيْنًا. وبنوحُتّيف: بطن سن 
العرب. 

وتيف المناتم: أسد أُدلَاء العرب ف الجاهليّة, وهو 


من بكر بن وائل, تزعم العرب أن خرج يريد وبار ليدلَ 
عليباء فسَفْعْتَه الجن فميي, وكان يشم تراب الأرض 
فيستدل يه, 1 

الضاحجب: الحاف: ميل فى صدر القلام: والرّجل 
أحتف, وبه سمي الأستف. وهو في كل ذي أربّع: في 
اليدَيْن؛ ومن الإنسان: فى الدٌجِلَيّن. والكّيوف الحنيفيّة 
تنب إليه, 

و بلوعليففة: رَمْطْ مُسَيْلمَة. 

والحتيف: المسلم؛ والجميع : المحتفاء. ستسي بذلك, 
لأنّه تحتف حن الأدبان كلهاء أي مال. 

والحتيف: الماج, والقصير من الرّجال. 

والحسبُ الحتيفى: الخنالس. 

والحتيف: الحذاء. 

الجَوهَريٌ: المنتف: الاغوجاج فى الوّجْلء وهو أن 
قل ازع باق رجا عل لصون ادهل 
أصيف: ومنه سمي الأسْتّف بن قيسء واسمه صخر 

يقال: ضعربت فلانًا على رجئله فسَتّفتها. 

والحيف: المسلم. وقد سمّى المستقيم بذلك. كما سمي 
الشراب أغْوّر. 

وتمنّفَ الرّجلء أي عمل عمّل الحسثيفيّة: ويقال: 
اختّتن. ويقال: اعتزل الأصنام وتميّد. [ثم استشهد 


ع 


بشعر] 
وسعتيمة؛ أبوحيٌّ من العرب: وهو حنيفة بن 2 
ابن صَعْبٍ بن على بن بكر بن وائل. (4:/اغ؟١)‏ 
ابن فارس: الحاء والتّون والفاء أعمسل: مستقيم, 


وهو الميّل. يقال للّذي يمشي على ظهور قدمَيِه: أخنف, 

وقال قوم وأراه الأصم _: إن الحتتّف اعوجاج فى 
الإِمْل إلى داخل. ورجل أتف. أي مائل الوْجْلين, 
وذلك يكون بأن تدا صدور قَدَّميّه ويتباعد عقياه. 

والممكيف: المائل إلى الدّين المستقيم. قال الله تعالي: 
ل وَلكِنْ كَانَّ حَتيقًا مُسْلِمًا آل عمران: 117 

والأصل هذاء م يشسَع 5 تفسيرء. فيقال: الحتيق: 
التّاسك, ويقال: هو المختون. ويقال: هر المستقم 
الطّريقة. ويقال: هو يتحتف أي يتحرّى أقومٌ الطريق , 

1١ 5 

أبوهلال: الفرق بين الحسَنف والحريف: أن المستف 
هو العكبول عن الحق. والحّف: التمل على القّيء حقٌ 
تقض وأصله من قولك: تميّدت القّيء, إذا تنقّصته من 
سافاته, 11) 

التَعَالِبِيَ: المستيق: الكثّان الرّديء. ذل 

القيسي: والختيف في اللّة: المستقيم. 

فإن قبل لك: سي المموَيمٌ الإجثل أشئّف؟ 

فقل: تطيروا من الاعوجاج إلى الاستقامة. كأ يقال 
للديغ: سلير. وللأعمى: أبوبصير, وللأسود: أبوالتييضا». 
وللتهلكة: مفازة. 

هذا قول أكثر التُحويّين. فأمًا ابن الأعرابىّ فرعم أنّ 
المفازة ليست مقلوبة؛ لأنٌ العرب تقول فور الرّجلء إذا 
مات. ومثله: «جئص». [ثم استشيد بشعر] 

والمليف سثّة أثياء: المستقي, وموم والسلم, 
والممخلص. والمّحْتُونَ, والحاج إلى بيت الله. 

ومن عمل بسن إبراهيم صلوات أت عايد مي 


/المعجم فى فقه لفة القرآن... ج ١15‏ 


حينيفما. 145 

ابن سيده: الحئف فى القدّمَين: إقبال كل واحدة 
منبيا على الأخرى بإيهامها, وكذلك هو فى الحافر في اليد 
والرّجل. 

وقيل: هو مَيْل كل واحدة من الإسامَينَ على 
صاحبتها حقٌّ يُرى شخص أصلها خارجًا. 

وقيل: هو انقلاب القدّم عق بصير يطنّها ظهرّها. 

وقيل: ميل فى صدر القدّم. وقد حتف حتمًا. 

ورجل أْتف, وبد سمّي الأمتف, لحب كان فى 
رجله. وقدَمٌ حثفاء, 

وحَتّف عن الشّىء وتعتف: مال. 

والحّتيف: المسلم الذي يتَمَئفٌ عن الأديانة أ عمل 
إلى الحق. 

وقيل: هو الذي يتقبل قبلة السيك جلا 
إبراشيم. 

وقيل: هو المخلص. 

وقيل: هو من أسآّم في أمر الله فلم يلكو في شي ء. 

ومعه: شتلاء. وقد حتف و خف 

والدّين الحنيف: الإسلام. والحنيفيّة: ملة الاسلام. 

وف الحديث:؛ «أحب الأديان إلى الله: المسينيّة 
السّمْحَة» ويوصّف به فيقال: ملة حليفيّة. 

وقال تَلْب: الحنيقية: اليل إلى التّيء: وليس هذا 


عات 
والمنيفية: صَدرٌّبُ من الشيوف: منسوبة إل أَسيّف. 
لأنه أَوّل من عملهاء وهو من المعدول الذي على غير 


3 


الإاغب: المستئف: هو ميل عبن الصّبلال إلى 
الاستقامة, والجئف ؛ ميْل عن الاستقامة إلى المّلال. 
والحنيف: هو المائل إلى ذلك. [؟ذكرايات وقال:| 

وتَملفَ فلان, أي تَحَرّى طريق الاستقامة, وسَدّت 
العرب كل من حم أو اخْنّتن حنيمًاء تنبيهًا أنّه على دين 
إبراهير ك3 

والأحئف: من فى رجئله مثل, 

قيل: ستي بذلك على التْفَاوّل. وقيل: بسل اسستمير 
للمثل امعد ع١)‏ 

الرْمَخْشَري: رجل أتف: مشي على ظهر قَدَسَيه, 
وبه حَنف, وقد يدت رجه وهي حتُفاء... 

وقد تَمْنفَ إلى الشيء. إذا مال إليه. ومنه قيل لمن 
تال عن كل دين أَمْوّج: هو سّنيف؛ وله دين حنيف. 

وتحلف فلان. إذا أعلي 

ولفلان حسَبٌ حَنيفٌ؛ أي إسلاميّ حديث لاقديم 
له [واستشبد بالشّعر #مرّات] (أساس البلاغة: 10ة) 
وقد رايا فيه. كان صَمْل التاس... احتف الجثل...» 

الحستف: أن تفيل كل واحدة من الرجْلَي بإبهامها 
عل لزي 

وقيل: هو أن يهشي الإنسان على ظهر قدّمَيِه. ثم 
أستشهد بشعر ] (الفائق ؟: ٠٠‏ ") 

المَديتيٌ:... في حديث عِياض بن عمار: «خُْلْقَتٌ 
عبادى سُتّفاء», 

قيل: معناه؛ طاهري الأعضاء من المعاصي, ا 
خلَتّهم كلهم مسلمين, لقوله تمالى: لِهُوَ الى خَلَفَكُمْ 


لَنْكُمْ كافك وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُ» الثعابن: ؟. وقوله تشعالى: 
موَلَقْدُ درَأنًا لهم كهيرًا مِنّ الجن وَالْانْ» الأعراف: 
5, وقوله عليه الصّلاة والثلام: «الغلام الذي قعله 
المنضر طبع كافرا», وقوله: دن الله تعالى بلق القار, 
وخلق طا ألا خلتهم لها وهم في أصلاب آبائهم». 

وتمتّمل أنّ معبى المنيفيّة حين أخذ عليهم الميثاق 
«ألَستٌ بريكم» الأعراف: 17 فليس يُوجِد أحد إلا 
وهو مُيْد بن له ربّاء وإن أشرك به. قال الله تعالى: «وَلَيْنَ 
اليم من خَلََهُمْ ليَقُولُنٌ افت» الرخرف: الل 

ولقوله عليه الصّلاة والتلام: دفاجْتالتيم الشّياطين 
عن دينهم» هو إضافة سبب. وهو أنه تعالى جعل 
الشيطان سببًا للإظهار مشيثته فيهم. 

ابن الأثير: فيه: «خَلّفَتُ عبادي سُتفاء» [57 ك2 
نموالمد يوه وأضاف:] 


:557-:5( 


.. فلا يوجد أحدٌ إلا وهو مُقرَ أن له ربا وإن أشسرك 
به, واختلقوا فيه, 
والحنتفاء: حم حديف. وهو المائل إلى الإسلام 
ِلْثّايتِ عليه. 
والححتي ف عند العرب: م نكان على دين إبراهير عليه . 
وأصل الحتتف: المكل. 
وفيه: أنه قال لرجل؛ ارفع إذارّك. قال: إن أسْئف» 
المستف: إقبال القدّم يأصابعها على القّم الأخرى. 
(5: ١وغ)‏ 
الضغاني: المسثفاء: القوسٌ, والموسّىء والسَُلْسْفاة, 
واغيرباءة, والأطوم؛ وهى سمدكة في البحر كا ملكة. 
(غ:ىةغ) 


الفيّميٌ؛ الحتّف: الاطوجاج في الْجْل إلى داخل, 
وهو مصدر من باب «تعب», فالّجل أسْتف؛ وبه «فى. 

ويُصغر عل: حُنّيفء تصغير المرخسير» ويه سمى 
أيضّاء وهو الذي مشي على ظهور قَدَمَيْه. 

والحّيف: الملم, لأنّه مائل إلى الدّين المستقيم. 

والمكف: التاسك, (1: 55 1) 

الفيروز ابادئ: المتتف, ممرّكة: الاستقامة 
والاطوجاج في الرّجل أو أن يُقيل إحدى إِبهامَيْ رِجِلَيْه 
على الأخرى, أو أن يمقى على ظير قَدَّميُه من شق 
المننصر. أو ميل لى مدر القدم, 

وقد حَئف كفرح وكرّم, فهو أسْتّف, ورِجئل حَتّفاء. 

وكمّرب: مال 

وَصَخْرٌ أبوتمر الأحتّف بن قيس: تابعي كبير, 
والتكيرف #لدينية سسسب لهد. لأنّه أوّل من أمر باتخاذها, 
والقياس أحنق” 

وَالمسثناء: القوس, واُوسَي, وفرّسٌ حُذَيْفَةَ بن 
يدر وماء لبني معاوبة, وشجرة, والأمّة المثلوّنة تُكسّل 
م ود شط أخرق: والمزباء. والملسفاة, والأطُوم 
لسمكة عر ية, 

والمتيف كأمير: الصّحيم اليل إلى الإسلام الثَابت 
عليه. وكلّ من حي أو كان على دين إسراهير 36 
والتصير, والحذاء , وواد... 

وسَئَقُّه تمنيقًا: جعله أشتف. 

وأبوحديفة: كُنية عشرين من الفقهاء, أشهرهم إعام 
الفقهاء التّمبان. 

وتمتَفَ: غيل عمل الحنفتة, أو المْمّتن. أو اعتزل 
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عبادة الأأصنام: وإليه مال, 
الطرّيحي: المتنيف: المسلم المائل إلى الدّين 
المستقى: 5ظ : حتفا». 
والحتيف: المسلم, لأئد تَضئْفت. أي تمسرّى الدايين 


الستقير. 


والحستف»؛ محر كة: الاستقامة؛ ومنه قوله؛ نادين محمّد 


(4:5؟1) 


حليف» أي مستقيم لاحِوّج فيد, 

والحلنيف عند العرب؛ من كان على دين 
إبراهير لكلا . ْ 

وأصلالمستف:الميل . ومته : تابث ثبالحنيفية السّمحة 
التبلة» أي المستقيمة المائلة عن الباطل إلى الحق. 

ومثله: «أحسبٌ دينكم إلى الله الحنيفيّة» أي ,الطرينة 
المينية الفي للاضيق فيبا, 

وفي الحديث القاسى: «خْلَقَتُ عبادى حيقا» أ 
مستعدّين لقبول الحمق؛ وهو في معنى: «دكل مولود يُولد 
على الفطرة»... 

وفي الحد يث: «الشواك من الحنيفيّة» أي ين الّان 
الحنيفيّة, وهي عشر شان __الحديث. 

و تحتف الؤجل: عمل بالحنيفيّة... 

وأولاد الأحناف: هم الأخرة من أَدَ واجدة وآباء 
متعدادة, (4: )4٠‏ 

والمحتيف: الال الذي أسلم لأمر الله. فلم يلو فى 
شىء من ديله. وجبعه: حخلفاء, 0 

محمّد إسماعيل إبراهيم: حتف: مال, وتَحَنّفَ: 
تحيّى طريق الاستقامة, والحتيف: المسلم. وحنيمًا: مائله 


ومبتيدًا عن الباطل ومتّصلا بالمق. 

والحتيف المسلم: هو الخارج وكل من كان على دين 
إبراهير؛ والجمع: حتفاء. مغلا 

الطّباطَبائيٌ؛ المنتف: اميل من الطَرَين إلى حاق 
الوسّط وهو الاعتدال. 

المُصْطنُويٌ: التستيق أث الأصل الواحد فى هذء 
المادة: هو الاعتدال فى المي والتأنى والتّكون فيه. 
بحيث لايلحقه تعدى ولا تجاوّز عن خط المغي. وهذا 
المعنى أعمّ من السّلوك الظاهريٌ أو المعنوي. 

وبمناسبة هذا الأصل يُطلّق على المستقير. والمائل 
عن الشّلال, والتّاسك, ومن كان على ملة إبراهي. 
تعد والمعتزل عن الأصنام. 

وأمَا الاغوجاج في الرّجل: فبمناسبة إيبابه السّكيئة 


لف فنا 


في المشى, والتانى, والاعتدال. ويمنع عن التجاوز والعدو 
والخروج عن الصّراط المستقير: فق التعبير به فى هذا 
المورد تأدب وحفظ استرام وحسن تعبير, كما في كثير 
من الكليات العربيّة المعبر بها عن مفاهير سيكئة, كالبول 
والفائظ والفْرْج وغيرها. (؟نفكم 


الُصوص التفسيريّة 
حتيفا 


وَقَالُوا كُونُوا هُودًا آؤ تصارى تَْتَدُوا قلْ بن صلة 

إبرهير حَِيًا وَمَا كان مِنّ المشْركين. البقرة: ١8‏ 
ابن هئاس: ملا تخلسًا. )01 
حاجًا. 


توه تجاهد. والشّخاك, والحسسن, والعوى. 
(الطبريّ ١‏ 0دم) 
الميف: المائل عن الأديان كلّها إلى دين الإسلام . 
(التملئ ١‏ 185) 
وه الكاشاى (1: ١75‏ والمراغيّ (1: 117), 
سعيد بن جُبَيْر: المنتيف: هو الحاج الفتين. 
(البغوي ) 
مُجاهد: الحنيفيّة: اتباع إبراهسير فيا ألى به مسن 
الشّريمة الى صار بها إمامًا للثاس. (الواحدئّ ١:١‏ ؟) 
الحتيفية: اتباخ الحق. (الطْبْرِسِيّ 0 
الضّحّاك: إذا كان مع الحنيف «المسلم» فهو الحماي. 
وإذا ل يكن فهر الممْلِم. (التعلى ١ب:1؟)‏ 
الإمام الباقر خفة: ما أَبقّتِ الحنيفيّة شيئًا حق إن 
منبا قََسّ التارب مقلم الألفار والمنتان. 
(العتاشية :١‏ 1ه )١‏ 
ابن كعب العَرَظِيٌْ: كل مْن أسلم لله ولم ينحرف 
عند في شيء فهو خنيف. (الفخر اراي 4 
قتادة: الحنيفية: النتان. و تمر الدّئهات والينات 
والأخوات والعمّات والخالات؛ وإقامة المناسك, 
(البفوّ )١097 :١‏ 
زَيْد بن عليٌ: الحتيف: المسلم؛ وكان الحستيف في 
لجاحلية: من امن حي ابيت. 


السذئي: | 
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الكنة 
(الطَبريٌ ١:-15ه)‏ 
(التعلى :١‏ 81 ؟) 
الإمام الصٌادق ليا المنيفية: هي الإسلام. 
(العجّاشئ :١‏ لم6 )١‏ 


مثله مُقايل. 


١١8 حنف/‎ 


اليزيدي؛ الحّيف؛ من كان على دين إبراعيم طية . 
)1م 

الإياشيئ: المنيفية هي الاستقامة. وإنا قيل الذي 
نبل باحدى قتي عل الأخري: أشتف تفارك 
بالتلامة, كرا قيل للتَهذكّة: مفازة, تاولا بالفوز, 
والتحاة, لوست ١‏ الاق 

نحوه ابن مُتَشبَة. م 

الطَبَريٌ: [ذكر في معنى الحتيف نحو الرياشيّ 
وقال:] 

فعنى الكلام إذا: قل يا محقد: بل تشبع ملّة إبراهيم 
مستقيًا. فيكون الحنيف حينئذ حال من إبراهم. 

وأما أهل التأويل, فَإئْهمٍ اختلفوا في تأويل ذلك. 
ا أمضهم: الحنيف:الماج. وقيل: لامي دين إيراهيم 
الاسلاء: المحبيفيّة, لأنّه أُوّل إمام لرم العباد الذين كانوا في 
عصعره؛ والّذين جاءوا بعده إلى يوم القيامة أتّباعه في 
مناسك الحج والائتام به فيه. قالوا: فكل من حي البيت 
فنسك مناسك إبراهير على ملته. فهو حئيف مسلم علي 
دين إبراهيم. 

وقال آخرون: الحتيف: المتّبع. كبا وصفنا قبل. من 
قول الذين قالوا: انّ مساء الاستقامة. 

وقال آخرون: إنا سمّى دين إبراهير الحنيفيّة, لألنه 
أوّل إمام سَنّ للعياد النتان. فاتّبعه من بسده عليه. قالوا: 
فكلّ من اختّكن على سبيل اخُتتان إبراهيرء فهو على ما 
فاونا لشن القداي الى تر ل 1 
إبراهيم. 

وقال آخرون: لِبَلْ مِلّدَ إرهيرَ حَنِينً4. بل ملة 
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إبراهيم مخلصاء فالحنيف على قوهم: الفلص دينه لله 
وعدة, 

وقال أغرون: بل الحتيفيّة الإسلام. فكل من 8 
بإبراهيم في ملته فاستقام عليها فهو حنيف. 

الحنيف عندي هو الاستقامة على دين إسراهيم, 
واتّباعه على ملّته؛ وذلك أن الحسنيفية لو كانت حج 
البيت. وجب أن يككون الذين كانوا يحجّونه فى الجاهلية 
من أهل الشّرك كانوا حُتّفاء, وقد نق الله أن يكون ذلك 
مثا بقوله: طوَلَكِنْ كان حَنينًا مُساِمًا وَعَا كَانَ مِنَ 
الْمُفْرِكين4. فكذلك القول فى المنعان, لِأنّ الحنيفية لو 
كانت هي النتان, لوجب أن يكون اليهود حُتفاء, وقد 
أخرجهم الله من ذلك بقوله: لما كَانَ إئرهي واوا وَل 
َصْرَانِيًا وَكِنْ كَانَ حَنِيثًا مُنلكا» فقد صح إِذا أذ 
الحنيفيّة ليست المثتان وحده ولا حم البيت حدم 
ولكنّه هو ما وصفنا من الاستقامة على ملّة إبراهي, 
وأتباعه علبهاء والائتام به فيها. 

فإن قال قائل؛ أو ماكان من كان من قبل إبراهيم ف 
من الأنبياء وأتباعهم مستقيسين على ما أمرزا به سن 
طاعة الله استقامة إبراهي وأتباعد؟ قيل: بلى. 

فإن قال قائل: فكيف أضيف الحنيفيّة إلى إبراهيم 
وأنباعه على ملّته خاصّة. دون سائر الأنبياء قبله 
وأتباعهم؟ 

قيل: إن كل من كان قبل إبراهيم من الأنبياء كسان 
حنبقًا, مُعَبمًا طاعة الله. ولكن الله تعالى ذكره ثم بعل 
أحدا منهم إمامًا لمن بعده من عباده إلى قيام السّاعة, 
كالذي فعل من ذلك بإبراهير: فجمله إمانًا فما بين من 


مناسك الميج والمنتان؛ وغير ذلك من شرائع الاسلام, 
تعبّدًا بد أبدا إلى قيام السّاعة, وجعل ما سَنٌ من ذلك عل 
مير بين موسي عباده وكفارهم. والمطيع متهم له 
والعاصى. فسمّي الحنيف من النّاس حنيقًا باتّباعه ملقه 
واستقامته, على هديه ومنهاجه: 6 الال عن ملته 
بسائر أسماء الملل: فقيل: بهوديّ ونصران وبموسئ, 
وغير ذلك من صنوف الملل. 1 ككم) 

الرّجّاج: ونصب احَنينًا) على الحال, المعنى؛ بل تتبع 
مل إبراهيم في حال حنيفيّته, ومعتى الحنيفية فى اللّخة: 
اميل فالمعنى: أن إبراهيم حنيف إلى دين الله دين 
الإسلام, كما قال عر وجل: لإنَّ الديِنَ عِنْدَ الله 
الإِسلَام» آل عمران: 15 فلم يعت ني إلا به. وإن 
اختلفت ثرا تعهم. 

فالتقد“توحيد الله عرّ وجل, والإهان برُسلد وإن 
اختلفت الشرائع, إلا أند لايجوز أن تثرّك شربعة نوه أو 
سل بشسريعة ني" قبله, تُخالف صريعة ني الم تي 
يكون فها. دراه 

لقَمَيٌ: الحنيفيّة. وهي الطّهارة, وحي عشرة أشياء: 
خسة فى الدأس, وخمسة فى البدن. 

فأما التى فى الرأس: فأذ الشارب, وإعفاء اللّحى, 
وطَةٌ الشّعرِ, والسّواك. والمخلال. 

وأمًا التي في البدن: فحلق الشّعر من البدن. والنتان, 
وقَلِم الأظطفار, والشُسل من الجنابة. والطّهور بالماء. فهذه 
خمسة في البدن؛ وهو الحنيفيّة الذهارة التي جاء بها 
إبراهيم» فلم تُسَخ إلى يوم القيامة, وهو قوله؛ «وَاَيغ 
مله ابزهير عَنِيقًا» النّساء: 178, (453) 


السّجستانيئ: [الحنيف:] مسن كسان على دين 
إبراهيم ن34, ثم يستى من كان يمن ويحي البيت في 
الجاهليّة حنيثًا. والحتيف اليوم: المسلم, 
ويقال: إنما ستّى إبراهيم حنيقاء لأأنّه كان حتف عن 
يعبد أبوه وقومه من الآهة إلى عبادة الله عرّ وجل؛ أي 
عدل عن ذلك ومال... 4ل 
الأصه: الميفية: إخلاص العمل. وتقديره: بل نتّبع 
ملة إبراهيم الَتى هي التوحيد. (القَخْر الرَازَيّ 4: )1١‏ 
لقال: وبالجمملة فالحنيف: لقب لمن دان بالإسلام 
كسائر ألقاب الديانات؛ وأصله من إبراهير طيلة. 
(الفخر الاريّ 4: 15١‏ 
التُعلبئ: تُصب على القطم. أراد بل مله إبراهييز 
الحنيف, فل] أُسقأت الألف واللام لم تتبم الدّكرة المعرفة: 
فانقطع منه فتُصبء قاله تحاة الكوفة. وقال أهل البصدرة: 


نصي على الحال. 0 
توه اليغوى. اكلا 


القَيِسئْ: انقصب (يِلَ) على إضمار فعل, تقديره: بل 
بع ملّة. و(ْحَِيهًا) حال من (إيُرْهِيم). لأ معنى «بل نشّبع 
ملّة إبراهيم »: بل بع إبراهير: وقيل: انقصبت على إضمار 


«أعنى»: إذ لاتقع الحال من المضاف إلبه. (5:*/) 
نحوه أبواليركات. (8:1؟١)‏ 


الماوّزدئ: فيه أربعة تأويلات: [ثم#ذكر قول 
الْشّدَيّ ومجاهِد وابن عبّاس] 

والرّابع: المستقير, 

دفي أصل الحنيف في اللْغة وجهان: أحدهما: الميّل: 
والمعنى أن إبراهيم حَتّفَ إلى دين الله وهو الإسلام 


١١ حنف/‎ 


فستي حنيفًاء وقيل للرّجل؛ أَحْتّف. ليل كل واحدة من 
قذتيه إلى أختها. 
والوجه الثانى: [ذكر نحو الررياشئ.] 
نموه ابن الجوزى. (1:-18) 
الرْمَهْشَرِيٌ: (حَنينًا) حال من المضاف إليه, 
كقولك: رأيت وجه هند قائمة. والحنيف: المائل عن كل 
دين باطل إلى دين الحق. والحتئف: الميْل قَ القدمين, 


(1: فا 


موه التنسّق” روه 


ابن عَطَيّة: (حَنِيفًا) حال. وقيل: صب بإضمار 
فعل, لأنٌ محال تملّق من المضاف إليه. [إلى أن قال:] 

وعبيء الحسنيف فى الدّين المستقير على جسيع 
طاطات له عنّ وجل, وقد شمّص بعض المفسّرين, 
ففال قوم: الحليف: الحايّ. وقال آخرون: المِْحْتَين, 
وكتذه أجراء الحتف. 

الشجرسي: مستقيسًا. وقيل: ماللا إلى دين 
الاسلام. وفى المنيفيّة أربعة أقوال: [ذ كر قول ابن عبّاس 
الثاني وقوان جاهد. وقال:] 

الرَابع: إنْها اللإاخلاص لله وحده فى الإقرار بالرّبوبيّة 
والاذعان للعبوديّة. وكل هذه الأقوال ترجع إلى ما قلناه 
من معنى الاستقامة والميّل إلى ما ألى به إبراهير طلا من 
الملّة 13 

الفّخْر الزازئ: لأهل اللّغة فى الحنيف قولان: 

الأول أن الحنيف هو المستقيم, ومن قيل للأعرج: 
أسئف, تناؤلا بالشلامة, كا قائرا للديغ: سلم. 
وللمؤْلّكة: مفازة. قالوا: فكل من أسلم لله وم يتحرف 


)]]58 :5( 


4 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 


عنه فى شىء فهو حليف؛ وهو مروي عن محمد بن كعب 
الفوَظي. 

الثاني: أن الحنيف: المائل. لأنّ الأحنف هو الذي ييل 
كل واحد من قدَئيه إلى الأخرى بأصابعها. وتعتف, إذا 
مال. فالمعتى أن إبراهير ملقلا حَنَفْ إلى دين الله أي مال 
إليه. فقوله: َبَلْ مِلََّ إيْزهيم حَنيقً/ك أي خالا للييود, 
والأصارى منحرقًا عنبيا. [ث#ذكر بعض أقوال المشكرين 
وقد سبقتٍ] 4 4 

الشُكْبَريٌ: (حُنِيفًاا حال من (إبيرَاهِي). والحال من 
المضاف إليه ضعيف في القياس قليل في الاستعوال. 
وسيب ذلك أنّ الحالى لابدٌ ها من عامل فيهاء والعامل 
فيها هو العامل في صاحبباء ولا يصمٌ أن يعمل المؤثافت 
في مثل هذا فى الحال. 

ووجه قول من نصبه على الحال أنه قَتدْرةإلمامل 
معنى اللام أو معنى الإاضافة, وهو المصاحبة وا الاضفة, 

وقيل: حكن َمل (حَبِيقًا) حال, لأنّ المعى: تتُبع 
إبراهير حنيفًا؛ وهذا جيّد, لأنّ «الملّة» هي الدّين؛ والمتبّع 
إبرأهيي. 

وقيل: هو منصوب بإضمار: أعتى. 

لق طْبِيٌ: مائلا عن الأديان المكروهة إلى الحو 
دين إبراهيم. [ثم”ذكر قول الرّجَاج وأضاف:] 

وقال عل بن سليان: عو (خَنِيفًا؛ منصوب على 
«أعني» والخمال خطا, لايبوز: جاءني غلام هند مُسرعة. 
[ثم#أدام نمو الرَعَدشريٌ] 

البَيْضاوِيٌ: مائلا عن الباطل إلى الحق. حال من 
المسضاف أو ا مضاف إليه. كقوله: لرَنَرَعْنَا مَافي 


)175 + :[( 


فعن 


صَدُورهِم مِن غِلّ إِهْرَانَاة الحجر: لا (5:1ه) 
نحوه أبوالعود, (8:1١؟)‏ 


النّيسابوري؛ (خَنِينًا) سال من المضاف إليه 
كقولك: رأيت وجه هد قامُة وذلك أن المضاف إليه 
متضئّن للحرف فيقتضى مُتعلقًا هو الفعل أو ثبهه! 
وحيائذ يشتمل على فاعل ومفعول, فالحال عن المضاف 
إليه ترجع في التحقيق إلى المال عن أحدهها... 
(أرشخكة) 
الشربينيٌ؛ (حَيًا) حال من المضاف إليه, كقولك: 
رأيت وججه 95 قامة. لكن هذا جزاء حقيقة. ومِلَة) 
كالجزم. 
البْوُوسَويٌ؛ [نمو التيُضاوي إلا أنه قال:] 
أ من المضاف وهو الملّة. وتذكير (سَنِيقًا) حيئئذ. 
بتأويل الملّم بالدّين: لأئهبما متحدان ذانًا والتغاير 
بالأعتبار. 


(أبحف 


11 83( ١ 

الألوسيّ: أي مستقيمًا أو مائلا عن الباطل إلى 
الحق؛ ويُوصّف به المتديّن والدين؛ وهو حال: إمَا من 
المضاف يتأويل الدّين. أو تشبييًا لد ب «فعيل» بمعتى 
اامفعول» كبا في قوله تعالى: إن رَحتَ الله قَريبٌ من 
الْمُحْسنِينَ» الأعراف؛ 51, وهذا على قراء: التتمب. 
وتقدير (تَتبع) ظاهر, وإنا على تقدير: (تكون عليها! 
فلن (يلّة) فاعل الفمل المستفاد من الاضافة, أي تكون 
ملّة تبعت لإبراهي. 

وعل قراءة الرّفع تكون الحال مؤكّدة لوقوعها بعد 
جملة اسميّة, جُّزءاها جامدان مُعرفتان مُقدّرة لمضمونهاء 
لاشتهار ملّته عليه السّلاة والسلام بذلك. 


فاليم على حد؛ أنا حاتم َوادًا: أو من المضاف إليه 
بناء على ما ارتضّوه: من أنه يجوز مجيء الممال منه فى 
ثلاث صور: إذا كان المشاف مَشتًا غاملًا. أو جرم أو 
بغزلة الجزء فى صحّة حذقه كا هنا فإنه يصم: اتبعوا 
إبراهي . بمعنى: اتّبعوا ملته. 

وقيل: إِنْ الّذي سوّغ وقوع الحال من المضاف إليه, 
كونه مفسولا محتى الفعل المستفاد من الإضافة أو اللام - 
وإلبه يشير كلام أبى البقاء ‏ ولعلّه أؤلى لاطراده في 
التقدير الأوّل. 

وقيل: هو منصوب بتقدير: أعني. ال 

القاسميّ: مستقيشاء أو مائلا عن الباطل إلى الحق. 
[ثم”ذكر نحو الرٌّياشيّ وقال:] 

ويُطلق على مَيْل فى صدر القدم, واف وجاجع-ق 
الأإجلء فالحنيف: المستقيم على إسلامه لله تعآي اكائل 
عن المّرك إلى دين الله سبحاته. +1؟) 

رشيد رضاه أي بل تتبع أو انعو ملة إبراهيم الذي 
لانراع فى هداه ولا في هديه. فهي الملّة الممنيفيّة القائة 
على الجادة بلا امراف ولا زيخ. المريقة في التوحيد 
والإخلاص بلا وثنيّة ولا شرك. 

وامحنيف في النّمة: المائل. ونا أطلق على إبراهيم, 
لأنّ النّاس فى عصيره كانوا على طريقة واحدة وهي 
الكثر. فخالفهم كلهم وتدكب طريقتهم؛ ولا يسمّى 
المائل حنيفًا إِلَا إذا كان الميل عن الجادة المسيّدة. وفىي 
«الأساس»: من مال عن كل دين أَعْوَج. ويُطلق على 
المستقيرء ويه فشر الكلمة بعضهم وأورد له شاهدًا من 


03 
اللعة, وهو أقرب. 


ومن التّأُويلات البعيدة: ما روي من تفسير الحنيف 
بالحاي, ووّجّه القول به أنّه ممما حُفظ من دين 
إبراشير. 1 عغ) 

ابن عاشور: والحليف «فعيل» يمعتى «فاعل» 
مشئق من «الحشئف» بالتّحريك؛ وهو الميّل في الرجسل, 
[ثم استشهد بشعر] 

والمراد . اليل في المذهب ا الذى به حتف يميل 
في مشيه عن الطّريق المعتاد, و انما كان هذا مدسًا للملّة, 
لأنّ الّاس يوم فلهور ملّة إبراهير كانوا في ضلالة عَمْياءء 
فجاء دين إبراهيم مائلًا عنهم قلقب بالمنيف, ثم#عسار 
اتيف لقب مد بالغلية. 

والوجه أن يجمّل (حَنِيهًا) حالا من (إيْزهِيم)» وهذا 
منمواضع الاثفاق على صحّة مميء الحال من المضاف 
الله ولك أن تجمله حال" ل(ملّة) إلا أن دفعيلة» بعنى 
«فاعل» يطابق موصوفه إلا أن وول (يلّةَ) ب«دين» 
على حدّ إن رت الله قَرِيبٌ يِنَ الْمُخَينِين» 
الأعراف؛ 05. أي إحسائه أو تشبيه «فعيل» إل ببعنى 
«فاعل» ب«فعيل» تعتى لامفعول1. 

وقد دلت هذه الآبة على أَنّ الدّين الإسلاميّ من 
إسلام إبراهيم. للؤامم 

المُصْطْفُويٌ: [ذكر عدّة آيات ثم قال:] 

قال حنيق. هو ذو الوقار والّأنيئة والتلامة. بيدا 
عن الافراط والتقريط؛ والشّدة والحدة. والتجاوز عن 
الاستقامة والملامة. ويلازم هذا المعنى مصوئيّته عن 
الشَّرك وعن ما يقوله البود والتُصارى من أقوال حادٌة, 
خارجة عن الاعتدال والمقيقة. 


١1 /المعجم في فقه لغة القرآن... ع‎ ١٠ 


فظهر أن الإسلام في قبال اللحق, والقوتَ لله؛ وإقامة 
الوجه للد ين: والعبادة بالإخلاص له فى الدين, والتَاَه 
عب يقوله المبطلون؛ كلها من آثار الحنينية!'' وسن 
لوازمها. 

ويظهر من الآية الكرية الأخيرة: أن كل فرد من 
أهل الكتاب يُكلف أن يكون مستقيمًا فى برنايج دينه, 
سالا محنوظةًا عن الحدّة والشّدة, والميل مِيئًا وشيالاً. وعن 
الافراط والتفريط؛ وهذا الحكم يشمل أفراد المسلمين 
أيضًا, 1:7 

الطالقانيٌ؛ المحتيف: المائل, والمستقير. والمتستك 
بالإسلام. والتابع لدين إبراهيم. لماع 

سمي إبراهير حنيقًا, لأنمه أصرض عن الكثفر 
والشّرك, وأقبل على الترحيد الفطري, واستقام عل 
طريقه؛ إذ الحنيف: حو المائل عن الطريق الْعيّدِ السام 
ولزم ريق الرق المستقيم. 

وقيل: الحنيف هو الحاي فالبيت الحرام ومسناسكد 
تُظهرٌ لشريعة إبراهير نل وحافظ طا. أو أن الحاج: 
القاصد لسبيل الله 

وسقى بعض العرب قبل الإسلام «المستفاء» وديتهم 
«الحنيفيّة» لزعمهم أنّهم على ملّة إبراهير نكُة. 

الكاو 

مكارم الشيرازيٌ؛ التَديّن الخالص هو اتا اللخ 
التُوحيديٌ, غير المعوب بالشّرك. ورخاية هذا الأساس 
أهمّ معيار للتّمييز بين الأديان الصّحيحة والأدبان 
المتحرفة. 

[ونصوص باقى الآآيات قريبة من ذلك فلا تعيدها] 


ك1 


'- ما كَانَ برهي يَُودِيًا وَلَا نَصْرَائيًا وَلكِنْ كان 
حَنِيًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنّ السحُشْرٍكين. آل عمران: 8+ 
ابن عاس: حاجًاء (مثلما) مملسًا. ‏ (14) 
الإمام الضادق 126: «خَنينًا تشنما» خالمًا 
تخلضًا ليس فيه شيء من عبادة الأوثان. 
(العَرُوسيٌّ :١‏ ؟6”) 
الطبرىٌ: متَبعًا أمر الله وطاعته. مستقيئا على 
حجّة المدى ألتي أمر بلزونها. ْ بارع 
الرّجَاج:.. معنى الحنيفيّة فى الاسلام: المَيُلٍ إليه 


والاقامة على ذلك العقد, 1 11 
تنوه التَحّاس, (195:1غ) 


التُعلبِيَ: فالحنيف: الذي يُوحّد ويج ويضحّي 
ويشتن, ويستقبل الكعبة. وهو أسهل الأديان وأحبها 
إل الله؛ وأهله أكرم المنلق على الله. (#ههها 

أبن عاشور: قرله: ل وَلكِنْ كَانَ حَنِيفًا...» أفاد 
الاستدراك بعد نني الضّدّ حصيرًا لحال إبراهيم فيا يوافق 
أصو ل الاسلام, ولذلك بين (خَنيقًا) بتوله: (نُشَلِمًا) 
لأنْهم يعرفون معنى الحنيفيّة ولا يسؤمنون بالإسلام, 
فأعليهم أن الإسلام هو الحنيفيّة, 

عبد الكريم الخظيب: قوله تعالى: «وَلكِنْ كَانَ 
حَِيفًا مُسْلِمَا» تعريض بما عليه أهل الكتاب ‏ اليهود 
والتصارى ‏ من اتمراف عن الدّين القويم: الدّين الذي 
جاء به أنبياء الله إلى عباد الله! 

والحنيف, هو المُتميّد ل, التاكع الساجد لعرّته 
وجلاله, المائل عن طرق اطوى والصلال. والمسلم: هو 


سن قراف 


)١(‏ فى الأسل: الحتفية!! 


من أَسَلم وجهه له وأقامه عليه وحده. دون أن يلتفت 
إلى سوأه. 

والهود والتصارى؛ ل يُسلموا وجههم لاله واحد. 
قائم على هذا الوجود, متفرّد به إذ جعل اليهود إلمهم إلا 
زولا عن ركم ونال سترفي ردداام حل عدار 
شؤونهم. هم وحدهم. أمّا الناس جميعًا غيرهم. فلهم 
إلههم أو آهتبم! ولا شأن لهذا الاله أو تلك الآّشة بالييود. 
كبا لاشأن لليهود بها. هكذا يعتقد ون, 

أمّا التسارى فاطهم هو ثلاثة: أب, وأبن؛ وروح 
قدس, تجتمع وتتفرّق فإذا اجتمعت كانت إطا واحداء 
وإذا تفّقت كان كل متها إهَا كاملا 

وهذا وذاك, على غير الحق؛ وعل غير ما يدين به 
إبراهيم, الذي ينسبون دينهم إليه, لأنّ ذلك فرك, والله 
تعالى يقول فى إبراهي: وَمَا كان بن المُشْركين» 
فكيف نتسب إليه المشركون؟ وكيف تم تلك النسبة: 
أو تستقير على وجه؟ (ىخط) 

؟ إن وَجّهْتٌ وَجهِئَ لِلّذِى قَطَرَ السَئْوَاتٍ 
وَالْأَرْض حَنيفًا وَمَاأَنَا مِنَ الْمُتْركين. الأتعام: 4م 

أبو العالية: المسنيف: الذي يستقيل البيت في 
صلاته, (الفخر الرَازِيَ ؟1:ىم) 

عرّة دروزة: تعليق على وصف إبراهم نه 
بالحئيف: وهذه أُوّل مرّة وُصف بها إبراهي راق فى 
القرآن بالحنيف. ثم تكتر ذلك. وقد صلقئا على هذه 
الكلمة في سياق تفسير سورة يونس بما فيه الكفاية. غير 


أننا إبناسية وعشف إبراهم بها نقول: إن بعض 


عن ف/ ١‏ ؟! 


المستشرقين ومنهم كايتاني الطليانى؟ قالوا: إن الي 26 
هو أَوّل من أشار إلى مل إبراهيم ووصفه بالحنيف. وأنّ 
هذاكان مجهولًا فى أوساط المرب. 

وهذا خطأ فيا نعتقد, فورود الكلمة مكوّرة في 
القرآن المي ف صور وصف مل إبراهي: والرٌوابات 
المرويّة عن وجود أشخاص كانوا على سَلَة إبراهيم 
موحّدين غير مشركين, وكانوا يونا بالمينية عل 
ما ذكرناه لي سياق تفسير سورة يونس دلائل قويّة 
على أنّ «وصف إبراهير بالحنيف» كان مستعملًا قبل 
نزول القرآن؛ وأنّ ملّة إبراهيم الحنيغيّة كان مما يذكر في 
أونساط العرب» وأن هذا الوصف كأن يعني التوحيد 
وعدم الشّرك, كما جاء فى آيات عديدة؛ منها إحدى 
أياتالفصيل الذي نحن في صدده, ومنها: «حُتَفَاء لله غير 
مشركين به ومن يُشرك ياه نكاما حْء ين الشسقساء 
ُتَخْطفد الطبرا وى بدالريف مان سَجيقي» المي ١‏ 

ولاسيّا أن في القرآن إشارات عديدة -كا قلنا - 
تفيد تداول العرب صاتهم البنويّة بإبراهيم وملته. 
والاراة في هذا مكابرة لاشلكٌ فيها.., هذا 


+ قل إن هدينى رن إلى سيرَاطٍ شتفي دينا 
يما مِلّدٌ إنزهيم حليفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِين. 

ْ الأتعام: 13 

الواحدي: (حُِنًا) منصوب على الال مسن 

(إيراهير) والمعتى: عفني مل إبراعيم فى حال حليفيته, 

(5 غم 

نحوه الزْخشرى (؟: 154 وابن غطيّة (: 5), 
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وَالقَخْر الرَارِيّ (14: ,)٠١‏ وأبوالشّعود (؟: 55]), 

العكْبَريٌ: (حَبِيقًاا حال. أو على إضمار: أعنى. 

لو وة) 

'الآلوسيٌ: أى مائللا عن الأديان الباطلة؛ أو مذلسًا 
له تعالي فى العبادة. وهو حال من إبراهير. وقد أطبقوا 
على جواز محيء الحال من المضاف إليه إذ! كان المضاف 
جز منهء أو بمئزلة الجزء؛ حيث ينصمٌ قيامه مقامه. 
والعامل في هذء المال هو العامل فى المضاف, 

وقيل: معنى الإضافة لما فيه من معبى النمل اشر به 
حرف الْجّء وقد تقوّى هذا المعنى حنا با بين المحضايفّين 
من المرئية أو شبهها. وجو أن يكون مفمول لفعل مقذازة 
لحن 

مكارم الشيرازىي: و«الحنيف» بعني الشخمن أو 
المّيء الذي يميل إلى جهة ماء وأمَا فى الَصَطَلَمَ القرآى 
فيُطلق هذا الوصف على من. يعض عن عتقيدة عصيره 
الباطلة ويُولٍ وجهه تحو الدّين الحمق, والعقيدة الحقّة, 

وكأنّ هذا التُبير جواب ورد على مقالة المسركين 
الذين كانوا بُعيبون على رسول اهو مخالفته الحقيدة 
الوثنيّة التي كانت دين أسلافهم من العرب, فقال الى في 
تعرض الود على مقالتهم هذه: بأنّ نقض الشَّئن الجاهلية 
والاعراض عن العقائد الخرافية السّائدة في البيئة ليس 
هو من فمل فقط؛ بل كان إبراهيم الذي نحترمه جميمًا - 
كذلك أمضاء., ْ 

إن تكرار جملة لحَنيدًاوَمَا كَانّ ِنَ الْسمُشْرِكين» 
في عدّة موارد مسن آيات القرآن الكريم مع قوله: 
١مَسْلِمًا)‏ أو يدونهاء إنا هو للتأكيد على هذه المسألة, 


أي أمني حديقًا. 


وهي: أن إبراهير الذي يفتخر به العرب الجاهليّون مُيرَأ 
ومُنْدٌه عن كل هذه العقائد والأعبال الخاطنة, ( 31:4 4) 

٠‏ وَأَنْ قم وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيثًا وَلَا تَكُوئنٌ من 

عّة دروزة: وبناسبة ورود كلمة (حَنيقا) لأوّل 
مرّة, تقول: إن هذه الكلمة قد تكرّرت كثير! فى القرآن. 
وبخاصّة في صدد وصف مله إبراهير نفِة. ووردت بدون 
ذكره أيضاء كبا هر الأمر هنا. وقد قال المفسرون: إنّا من 
«حتف» ممتى مال, أو العرّفء وإنْهسا في القيرآن بمعنى 
احرف عن الشّرك إلى التوحيد. كما قالوا: ها من 
الأضداد, تجبيء معنى استقام. كما تبيء يمعنى مال أو 
اغعرّف. وقد ورد فى كتب 5 اشتقاق «تمتفَ» مرادهًا 
لكلمة تمد أي تعد وتورّع كما ذكرت الكثب العربية 
كلمة «الحنيفيّة» وصفًا ملّة إبراهي القلا. ْ 

ولقد أعاد بعض المستثرقين وأبدوا في أصل 
الكلمة, ومدلوها ومعناها. ومنهم مسن ذهب إلى ئها 
كانت تعنى مذهبًا دينيًا في عضر التي وبيئته. وأنه 
كان هناك طائفة أو فرقة تسمّى المكتناء. 


ومنهم من قال: إِنّ الكلمة أعجميّة دون أن يذكروا 


5 مه 
اسم اللغة المقتجنة منها. 


ومتهم من قال: إنها منحوتة من ا«بنى حنية 0 التي 
ظهر فيها مُسيلمة التي الكذّاب. وإنّها تعنى الدّين الذي 
دعا إليد. ش 

بل ومنهم من زعم أن ممناها لم يكمن مجملرًا قام 
الجلاء فى ذهن النَى ك2 


ونه إلى أن روح ومضمون الآأيات التي وردث 
فيهاء وبخاصّة التي لم يرد ذكر إبراهير ة فسبهاء مسثل 
الآية التى نحن فى صدّدهاء ومثل آية سورة الميج: ١؟,‏ 
هذه: ل حُتْفَاء لله غَيْر مُشْركين به وَمِنْ يشْرِك باه 
كنا خَِ من الشصَاء...» بُلهمان أنّ معناها الاستقامة 
على توحيد الله والاتجاه إليه وحده, وعدم الشَّمرلهِ بد 
بصورة عاعة. 

والقول: إنّ معناها ثم يكن محلرًا فى ذهن النى 86 
وقاحة أكثر منها أيّ شيء آخرء ويظهر هذا في و ضوح 
معتى الكلمة في آيات القرآن القي وردت فبا. 

والقول: إِنّها أعجمية؛ غريب ويخاصّة إذا لاحظنا أن 
العرب كانوا يتسمّون باشحتاقيا. ويعنون مأ يريدون من 
الشّسمية كالأحتف والمسئقاء. 

والقول: إنْها منحرتة من «بى حنيفة» سخيف) لان 
الكلمة استميلت ف القران قبل ظهور ممسيلمة بنى 

على أن استعاها فى وصف مله إبراهير طكة؛ وفي 
مقام التعبعر عن التوحيد والاستقامة عليه 
عن الشرك والدين الباطل؛ وفى مقام التببّد والشورّع, 
يدل على أنها كانت تستعمل قبل نزول القرآن في معنى 
ديني خاص ؛ أو وصف دبي ؟ خاص. 

ولا نستبعد أن تكون أُطلقت أو أطلق مها على 
الْذِين تخلُوا عن دين الجاهلية وشركها ووثتيّتها. 
واتجهوا إلى الله وعبدوه على ملّة إبراهيم الحنيفيّة, أو ما 
لنوه كذلك موعّدين غير مشركين؛ على مسا ذكرته 
الرّوايات, 4 لة) 


عليه. أ و الاتراف 


ابن عاشور: (سَنِيفًا) حال من (الدّين) وهو دين 
التوحيد, لأنّه حتف أي مال عن الآلهة؛ ومَحّض 
ّدم (3 فلن 

عبد الكريم الخطيب: والحنيف هو المائل عسن 
طريق إلى طريق, والمستقيم على دين الله قند مسال 
باستقامته تلك عن كل طريق؛ وأخذ طريق الله طريقًا. 

وفى التعبير بلفظ «المنيف» بمعنى المائل عن الضلال 
إلى الحق. إشارة إلى أن أكثر الطرق هي طرق الصّلال, 
وأكثر النّاس هم الضّالُون, القاثون على هذه الطرق. 
وخروج إنسان من النّاس عن هذه الطرق؛ وَمَيْلِهِ عن 
الجتياعات لقي تسلكهاء هو أمرٌ يحتاج إلى مكابدة وعناء: 
كبا أثة أخر مُلفِتٌ للتطر. جدير بالتّتويه. فهو أيه 
بالمتروج عل الإجماع, ةعم 

بكارم الشيرازئٌ: الحنيف كبا قلنا سابقًا ‏ تعنى: 
الشّخص الذي هيل ويتحوّل عن طريق الانصراف إلى 
جادة الصّواب والاستقامة, ويتعيير آخر فإنّه يعض 
الف عن المذاهب والأفكار المتحرفة, يتوه إلى دين 
لله المستقيمء ذلك الدين الموافق للفطرة موافقة صافية 

وبناء على هذا فإنْ نوعا من الإشارة إلى كون 
التُوحيد فطريًا في الأعباق قد أخي في هذا التَسِير, لد 
الانحراف شىء خلاف الفطرة. دقرا ذلك. (41:3١غ)‏ 

تحبا لِك آنٍ اع ِل انريم حَنِيًا وها كانَ 
مِنَ المُشْرِكين. التُحل؛ ١97“‏ 

ابن عَطيّة: (َنِيعًا) حال. والعامل فيه الفملية التي 
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ف قوله: َمِل ابزشير»: ويجوز أن تكون حال من 
المير المرفوع في (انسمْ). 

قال مك ولا يكون حالا من (إنزهمر). لأنه 
مضاف إليه. 

وليس كما قال لأنْ الحال قد تعمل فيه حروف 
المختفضص: إذا عملت في ذي الحال, كقولك: مررت بزيد 
قاما. الام) 

أبوالتركات: احَنِيفًا) منصوب على الحال من 
الصّمير المرفوع في (اتبمْ). ولا يحسن أن يكون حالا من 
برهي ) لأنه مضاف إليه, 5 غم 

ابن عربئ: مائلا عن كل باطل؛ حي عن وجوده 
ووجود كل ما سواه تعالى, مُعرضًا عن إثباته, وها كان 
من المُشْركين» بنسبة الوجود والتأئير إلى الغير. 

لتاقن 

أبوحَيّانِ: [ذكر قول ابن عَطيّة وقال:] 

أمَا ما حكي عن مِكيَ وتعليله امتناع ذلك, بكونه 
مضافًا إليه. فليس على إطلاق هذا التعليلء لأنّه إذاكان 
المضاف إليد في محل رفع أو نصي, جازت الحال منه, نحو: 
يعجبنى قيام ريْد مُسرعّاء وشرب السُويق مُلتوثًا. 

وقال ع الحاة: وبجوز أيضًا ذلك, إذا كان 
المضاف جزءٌ من المضاف إليه. كقوله: #وَنْرْعْنَا ما فى 
صُدُور: من غِلّ إِخْوَاناه الحجر: 20 أو كالجرء منم 
كتوله: يله إنزهيم حَِينًا». 

وأمَا قول ابن غَطيّة في ردّه على مكّيّ بقوله: 
«وليس كما قال, لأنّ المال...» إلى آخره. فقول بعيد عن 
قول أهل الصّنسة, لأس الباء في «بزيد» ليست هي العاملة 


في ««قاما», وإنما العامل فى الحال «مرّرْتُ» والباء وإن 
عيأت الجر في «زّيْد» فإِنُ رَئْدا في موضع نصب 
د«مررت» وكذلك إذا ذف حرف الجر - حيث يجوز 


حذفه ‏ نصّب الفمل ذلك الاسم الذي كان مجرورًا 


بالحسرف, (6مؤة) 
نبوه السّمين. فكف 

- 1 
الشربيني: حال من الى 3 ويصم أن يكون 
حال من (إزهير الكل لكف 


أبوالشعود: حال من المضاف إليه؛ لما أن المضاف 
لشدّة اتُصاله بدطكلا جرى منه مجرى البعض فَمَيّد بذلك, 


من قبيل: رأيثٌ وجه حتد قامة. (4غ: 1١7‏ 
مله البرُوسَري. (6: 1ق 


الآلو سيّ؛ [نقل كلام أبى مَيّان وقال؛] 

ومنع أبوسيّان مميء الحال من المضاف إليه في مثل 
هذه الصورة أيضاء وزعم أن الجبواز فيها ما تفرّد به ابن 
مالك, والقزم كون (حَِيقًا) حال من (يلَّدٌ) لأئها والذين 
عق أو من الضّمير في (أنِعْ), وليس بشيء؛ وم يتفرّد 
بذلك ابن مالك بل سبقه إليه الأخفش وشبعه 
جماعة. 34 قم) 


/ فَأَقِمْ وَجِهَكَ لِلدّينٍ حَنيدًا بطرت اله الّى قَطْرَ 
اناس علَيها... الرّوم: ٠٠١‏ 
راجع: ف ط ر: «فْطُرَتٌ أي 


ا 


حَتْفاء 
الح ذم 


الإمام الباقرايّة: هي [الحنيفيّة ] النطرة التي فطر 
لله الّاس عليهاء لاتبديل للق الله... فطرهم على 
المعرفة. (العرومي 77 43غ) 
الفَخْر الّازيٌ: إن الاستقامة على قول سعضهم, 
والميل إلى الحقّ على قول البعض؛ والمراد فى هذا الموضع 
-عا قيل ‏ من أنه الاخلاص. فكأ نه قال: قسكوا ببذه 
الأمور لني مت وتيت عل رجه العيادة © وحده, 
لاعلى وجه إشراك غير الله به؛ ولذلك قال؛ لع 
مُشْرِكِين بهه. وهذا يدل على أن الواجب على المكلف 
أن ينوى بها يأتيه من العبادة: الاخلاص... (59: 07) 
النّيسابوري: قوله: «حُتَفَاء لله غير مش ركين بد» 
حالان مؤكدان. والمراد: الاخلاص فى التّوحيد. كقوله: 
ل حَِينًا وَلَيَكَ مِنَ الْمُشْرِكين» التحل: .1٠١‏ 
وفائدة المالين حي فائدة التولى والتَبرى. م 
ني الإشراك ‏ وإن كان مقدمًا فى الرّتبة؛ إذ التخلية 
والتّبرئة مقدّمة على التحلية والقّولية ‏ ليُرتّب عليه 
فوله: لوَمَنْ يُشْرِكَ بالل ». 


لا 5-5 5 00 5 5 
غوّة دروزة: ورود تعبير #خلفاء إله» قى هذه 


1 ك5ة) 


المناسية قرينة قد تكون حاسمة؛ على أن تعبيري (مُتيف) 
وَاحُنَقَاءً) ليسا كبا وهم المستشرقون بمعنى يمْلّة معيّنة 
خاصة قبل البعثة. على عاذ كرناه فى سياق تفسير سورة 
يونس. وإنا هما تعبيران لقويّان بمعنى ا ميل عن الشّرك 
والوئنية إلى الله لأنّ (سُتْقَاء) هنا أطلقت على المسلمين, 
أو حتهم على التَمسّك بكل مظاهر التوسيد. وعسدم 
الانحراف عنها إلى أي مظهر من مظاهر الشّرك, 

)419/ 


ع نف/ 6 ؟١‏ 


ابن عاشور: ِحُئَنَاء له حال مسن ضمير 
(اجْمَييُوا). أي تكونوا إن اجتنبتر ذلك شُتَفَاء لله جم: 
حنيف, وهو القلعىالله فى العبادة, أي تكونوا على مل 
إبراهير حقّاء ولذلك زاد معنى (سَُفَاءً) بيانًا بقوله: «خَيْرَ 
مُشْرِكِينَ بد . وهذا كقوله: «إنّ إبرهيرَكَانَ أَمُّ فانم لله 
حَنِيقًا وليك مِن المُشْرِكِينَ» التحل: .17٠١‏ 
(519: ارثا 
الطباطّبائي: المستفاء: جمع حليف, وهو الائل من 
الأطراف إلى حاقّ الوسط. وكوتهى ُتّاء لله: ميلهم عن 
الأغيار ‏ وهي الآهة من دون الله -إليه: فيتّحد مع قوله: 
عي مشركين يهب معق. وهما: أعني قولد: هِحُنَنَاءَ 
لله». اوقوله: «غَيْر مُشْركين به حالان عن فاعل 
١فَآَجْتَْبُوا)؛‏ أي اجتنبوا التََّرّب من الأوثان والإهلال 
سال كوكم مائلين إليد من سواه غير مشركين بد 
فى حجكم؛ فقد كان المشركون يلون فى الحيم بقوهم: 
اليك لاشريك لك إلا شر يكنا هو لك تقلكه وما مَلكه. 
لا بام 
مكارم الشيرازيٌ: عقّبت الأّية هنا المسألة الي 
أكدها آخر الآيات الشابقة. وهي مسألة التنّوحيد, 
واجتناب أيّ صم وصبادة الأوئان؛ حيث تقول؛ 
طخْتنَاء لله غَيْرَّ مُشُركين به4؛ أي أقيسوا مراسم المج 
والثلبية في حالة تمخلصون فبها لبد يه وحدء. لايخالطها 
أي شرك أبدًا, 
[حْتَفَاة): جمع حنيف, أي الذي استقام وابتعد عن 
الضّلال والاتحراف. أو بتعبير آخر: هو الذي سار على 
الصّراط المتقي, لأنّ «حتّف» على وزن «صدّف» تعنى 
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الرَّغْبة. ومن رغب عن كل امراف فقد سار عللى 
الصراط المستقيم. 

وعلي هذا فَإن الآية التابقة اعغثيرت الاخلاص 
وقد القربة إلى الله تُمرّكًا أساسيًا في المج والعبادات 
الأخرى؛ حيث ذكرت ذلك بشكل عام لالاخلاص 
أصل العبادة. والمراد: الإخلاص الذي لايخالطه أي نوع 
من الشرك وعبادة غير الله. ثم ذكر حديث السام 
الباقرطية وقال:] 

إن التُسير الذي تضمنه هذا الحديث؛ هو فى الواقع 
إشارة إلى أساس الإخلاص: أي الفطرة التوحيديّة التق 
تكون مصدرًا لتصد القربة إلى الله و تحر يكًا ذانتلت أللد؛ 

الرل 

فضل الله: مستقيمين فى الح ومائلين عن الباطلة 
وذلك بالالتزام بالتوحيد الخائص الذى يفطن الشركة 
من موقم صفاء التصوّر والفكر والشمور, وحركة الحق 
في داخل الذات... الا 

1 وما أمذوا إلا ليَعئِدُوا الله تُخاِصين لَه ارين 
كنقاة... البينةه 

عبد الجبار: ورا قيل: ما الفائدة فى قوله تعالى: 
(سْتقَاءُ). وإذا عبدوا الله دار ذلك؟ 

وجوابنا: أن المراد مستقيمي الطريقة, ل أمروا 
بأن يعيدوا ال مخلصين له الدرين, على هذا الوجه. وقد 
قيل في الإخلاص: إِنّ المراد به تخليص الطاعات من 
الكبائر, فيشهد لا ذ كرناه. 


ع 3 ب 
ويجوز أن يراد به: وما أمروا إلا بذلك على هذا 


الوجد التبل؛ كبا قال 385 «بعثث بالحنيفيّة السّمْحاء» 
وهذه الأأية دألة على أن كل عبادة من الدين: وعلى أنّ مأ 
بعد الله به يجب أن يُفمّل على هذا الوجه, وفعله على هذا 
الوجه دون غيره لايم إلا والعبد متمكّن من فعله على 
غير هذا الوجه. وقوله تعالى: « وَيُقِيمُوا الصّلوة وَيُوْتُوا 
الزكوة وَذْلِكَ دين الْقَيْمَةِ» الآية, يدل أيضًا على ما 
ذكرنا, كا) 

القَخر الازيٌ: فيه أقوال: 

[القول] الأَوّل: قال مجاهد: مستبعين دين 
إبراهير عليلاء ولذلك قال: 23 أَزْحَينًا اليك أن اتْبعْ مله 


برهي حَنِينًا وٌمَا كان منّ الشثْركين» التحل: 17, 


وهذا التنسير فيه لطيغة: كأنّه سبحانه ا علم أن التقليد 
مستول على الطباع لم يستجز منعه عن التقليد بالكليّة, 
ولبايلتجر التُعويل على التقليد أيضًا بالكليّة, فلا جرّم 
ذكر قومًا أجمع الدلق بالكليّة على تركيتهم؛ وهو إبراهيم 
ومن معه, فقال: قد كَانَتْ لَكمْ سوه حسَتهٌ في إنزهيم 


وَالَّذِينٌ مَقَهُ» الممتحنة؛ 1, فكأنّه تعالى قال: إن كنت 
تُقلّد أحدًا في دينك. فكن مُقلّدًا إبراهيم) حيث تبر من 


الأصنام, 

وهذا غير عجيب, فإنّه قد تبرّأ من نفسه حين 
سلمها إلى النّيران. ومن ماله حين بذله للضّيفان. ومن 
ولده حين بذله للقربان. بل روي أنه 2-0 هدوس 
فاستطابه. ولم يِرَ شخضًا فاستعاده. فقال: أمَا بغير أجر 
فلا. فبذل كل ما ملكه فظهر له جبريل طاو وقال: حقّ 
لك حيث مقّاك خليلا فخذ مالك؛ فانُّ القائل: كنت أناء 


بل انقطع إلى الله حي عن جبريل حين قال له: أما إليك 


فلا. 

فالحق سبحاته كأنّه يقول: إن كدت عابدً! فاعبد 
كعبادته. فإذا لم تقرك الحلال وأيواب الصلاطين: أما 
تترك الحرام وموافقة الشياطين؟ فإن لم تقدر على متابعة 
إبراهيم: فاجيتهد في متابعة ولده الصّى كيف انقاد لحكم 
ربّه سم صفره: فد عنقه لمكم الرّويا. 

وإن كنت دون الْرّجِل فائبع الموسوم بنقصان العقل, 
وهو أ الذّييم. كيف تبرّعت ثلك العصّة. 

تمن المرأة الممدة نصف الرّسل فِانّ الاثنمين يقومان 
مقام الرّجل الواحد فى الشهادة والاإرث, والرّقيقة نصف 
الحرّة بدليل أن للسّرّة ليلتين من القسم, فهاجّر كانت 
ربع الّجل, ت#انظر أئّا كيف أطاعت ربّها فتحملثٌ 
اممنة قي ولدهاء ثم" صبرت حين تركها المذليل وحينة 
فريدة في جبال مكمّة بلاماء ولا زاده وانصرف يلما 
ولا يعطف علبهاء قالت: الل أمرك بهذا؟ فأوما برأسه 
نعمء فرضيت بذلك وصبرت على تلك المشاق. 

والقسول الثاني: الممراد من قوله: (حُتَفَاة) أي 
مستقيمين, والحتفَ هو الاستقامة, وإنما سمّى مائل القدم 
خف على سبيل التّغَاوْلء كتولنا للأعمي: بصير. 
وللمهلّكة مفازة. وتظبره قوله تعالى: إن الَذِينٌ قَالُوا 
َجُنا اله م اشْتَقَامُوا» قُصّلت: ٠‏ 6, دنا الصّرّاط 
الْمُسْتقير» فاتحة الكتاب: 5. 

القول الثّالت: فال ابن عيّاس رضي الله عنهيا: 
حجمٍّاجًا؛ وذلك لأنّد ذكر العباد أَوَل ثم قال: (حُئَقَاة) 
وإنا قدّم المي على الصّلاة, لأنّ فى الحيّ صلاة وإثفاق 
عال. 


ع نا ف/ /171 ١‏ 


الرابع: قال أبوقلابة: الحنيف: الذي آمن بجصميع 
الرّسلء ولم يستان أحد) متهم. فن لم يؤمن بأفضل 
الأنبياء كيف يكون حنيًا؟ 

الخامس: (سُئَقَاء) أي جامعين لكل الدّين؛ إذ 
الحنيفيّة كل الدين. قال طية؛ «بْعِدتْ بالحنيفيّة التهلة 
الشمحةة. 

الّادس: قال قُتادة: هي المنستان؛ وتحريم نكاح 
اممارم, 5 مخمتونين محرماين لدكاح الأ والخمارم. فقوله: 
(سْتَقَاة) إشارة إلى التق ثم أردفه بالائبات: وهو قوله: 
١دَيْتَبموا‏ الصلوة). 

السّابع: قال أبومسلم: أصله من الحتتف فى الرّجمْل, 
وُه رٌإدبار إيهامها عن أخراتها حقٌ يُقبل على إيبام 
- فيكون الحمنيف هر الذي يعدل هن الأديان 
كلها إن الإسلام, 

الثّامن: قال الرّبيع بن أنيس: الحثيف: الذى يستقبل 
القبلة بصلاته. وانا قال ذلك لأنه عند التكبير يقول. 
وجهث وجسهي الذي فطر السّماوات والأرض 


00 


حنيقا. 4 
الخازن: [نقل بعض الأقوال ثم قال:] 
وقيل: الحنيف: الذي آمن بجميع الأنبياء والرّسل» 
ولا يُفرّق بين أحد منهم: فن لم يُؤمن بأفرف الألبياء 
وهو تدك فليس بحليف. لاد لالم 
الشربينيٌ: أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين 
الأسلام. وأصل لحف فى اللّمة؛ اميل وخصّه العف 
اليل إلى الخير. وسقوا الميْل إلى المرٌ: إلحاذًا. 
والحنيف: للق الذي يكون متيرثًا عمن أمسول 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 


الملل النمسة؛ الببود, والتُصارى, والصّابئين. والجوس, 
والمشركين. وعن فروعها من جميع النّمّل إلى 
الاعتقادات؛ وعن توابعها من الخطأ والنّسيان إلى الحمل 
الصّسالح, وهسو سقام الشّق, وعن المكروهات إلى 
المستحيّات؛ وهو المقام الأوّل من الْوَرُعْ وعن الفشول 
شفقةٌ على خلق الله وهو ما لايعني إلى ما يعنىي, وهو 
المقام الثاني من الوَرّع, وعبًا جبرٌ إلى الفضول, وهو مقام 
الزّعد, 

فالآية جامعة لمقامي الاخلاص التاظر: أحدهما إلى 
الحق والثاني إلى المدلق, (4: الام) 

الآلو سيّ: أي مائلين. عن جميع المقائد الرّائفة إن 
الاسلام. وفيد من تأكيد الاخلاص ما فيه,افنا لمشت 
الميل إلى الاستقامة. 

وسقي مائل الرجل إلى الاغوجاج؛ جتن للشآؤل 
أو مجاز مُرسّل مر تبشين... [ثمذ كر بعض الأقوال المتقدمة 
عن الفخر الرّازِيّ وقال:] 

وحال الأقوال لايخق. 

ابن عاشور: (حْتاة): جمع حنيفء وهو لقب 
لذي يمن بلله وحده دون شريك, قال تعاال: لقُل 
إنّى هَذينى رَنَ إلى مِرَاطٍ مشتفير ديئًا يها مِلَة 
ابزهي عَنِيفًا...» الأنعام: 11. 

وهذا الوصف تأكيد اعنى « مخلصين لَه ادن مم 
التذكير بأن ذلك هو دين إبراهيرطكة الذي سَلنت 
174) 


01ث) 


الثُوراة بتمجيده واتّباع هديه. 
2 م 

الطباطبائي: سال من ضعير المشمع , وشو صسع: 

حنيف من المستف, وهو الميْل عن ججانيي الإقراط 


والتفريط إلى حاقّ وسط الاعتدال. وقد منت الله تعالى 
الإسلام دينًا حنيثا. لأنّه يأمر في جميع الأمور بلزوم 
الاعتدال والتِّرّز عن الافراط والتفريط. ١1‏ 4”) 

مككارم الشيرازيٌ؛ (حُتفّاء): جع حنيف, مسن 
الفمل الثّلانيّ «سَتف», أي عدّل عن الصّلال إلى الطريق 
المستقير. كبا يسقول الراغب في «المفردات»: والعسرب 


دين إبرأهيم. 

والأعمتّف: من كانت رججْله مُوْجاء. ويبدو أن 
الكلمة كانت فى الأصل تستعمل للانحراف والاعوساج, 
واللُصوعى الاسلامية استعملتها بمعتى الانحراف عن 
الشرك إلى التُوسيد واغهداية. 

ومن الممكن أن تكون الجتمعات الوثنيّة فد أطلقت 
عل اسلن) يترك الأوثان, ويتّجه إلى التُوحيد اسيم حنيف, 
أي مُنحرف. ثم أصبحت الكلمة بالتدربج إحما لالكي 
طريق التو حيد. 

ومن مستازمات الكلمة: الإخلاص فى التوحيد 
والاعتدال النَام واجتناب أيّ إفراط أو تفريط؛ غير أن 
هذه معان ثانويّة فلكلمة. اعم 


لاحظ: دىن:؛ اندين», 


الواجوه والنظائر 
الجيريٌ: الحنيف على ثلاثة أوجه: 
أسدها: تُخلصّاء كقوله: «ختناء ب شر مشركين 
بد الحج: 53١‏ 
والثّانى: مستويًا عن الام وجاج, كقوله: لوَاتَعَ ِل 


إزرهيَ حَنِيقًا» النساء: ؟1. 

واثثّالت: مسلشاء كقوله: ْبَلْ مِلَدَ إثزهيم حَبيداك 
البقرة: 0 .١‏ تظهرها فى آل عمران: 8 والأتسام: 171 
ويونس: ,٠١8‏ والتحل: ؟؟1, 

ويقال: المائل عن الأديان, المتَكِل علي الإسلام, 
ويقال: الحنيف: المستقير ويقال: المّحسن؛ ويقال: 
الحاج, 1 


الأصول اللَغُويّة 

١‏ الأصل في هذه المادّة: المتستّف, أي إقبال كل قدم 
عل الأخر ى بإببامها. وكذلك هو في المحافرء أو انقلابها 
بطنا لظهر؛ يقال: ضدربت فلانًا على رجله فحتفتها بافهي 
ستفاء, ورسل أطلف. وامرأة طتقاء. 

ويقال مجارًاء تحتف قلان إلى الشيء تحتف أق.مَال 
إليه. وسْتَففَ عن الشّيء: مال عنه» فهو حنيف. 

والحنيف: المائل من خير إلى غيرّء أو من شير إلى 
خير, ومن كان قبل الإسلام على ديمن إسراهي طية. 
ويح البيت ويخدّتن ويغتيل من الجنابة. 

واللين الحيف: الاسلام, وقيل للمسام: حصئيف» 
لعدوله عن الشرك؛ والجمم: حتفاء. 

والحنيفيّة: اميل إلى اليء. والحنيفيّة في 
اميل إليه والإقامة على عقده. يفال: تمفَ الرّجل؛ أي 
غيل عمل الحيفية 

والحتيفية: ضعرب من السيوف, تسب إلى الأحنف 
ابن قيس؛ لأنّه أُوّل من عملهاء أو أمر باتناذها. 

والمستفاء: القوس, والموتيء وَالسَُلْسْناة, والجرئباء. 


الإسلام: 


عن ف/4؟١‏ 


والأمة المتلونة: تكسل مرّة وتنشط أخرى, وذلك ميل 
فيها عن الاستقامة, 

؟- وزعم المسعودي أن كلمة «سنيف» مُعرّبة من 
التريانيّة. وقال: إِنَا هي «حنيفوا», قيل: جيء برف 
بين «الباء» و«الفاء», وأنّه ليس ثلسّر انين خاء|", 

ولكن علباء الات الَامية يعونها عرييّة؛ إذ قال 
«تولد كه»: نبأ 
دتيرره! لير 

وورد الحنيف فى الستريائيّة بلفظ َنبا" بدو 
«دباء». فالكر بان بنطقون الحرف الثالك بباء مفخمة. 
كحرف «ب» الفارسي, أي هو _كم] قال المسعوديّ -بين 
الباق ودالناء», 


من أصل عر الو احتف على وزن 


الاستعمال القرانىّ 
جاء منها «حنيف» ٠١‏ مرّات؛ و«حنفاء» مرّتين: فى 
11 آي 
١‏ ملّة إنزاهير حنيقًا 
١‏ ظقلْ بَلْ مله إزهير حَنينًا... البقرة: ١١0‏ 
١‏ ؤقْلْ صَدق اله قَائبعُوا مِلَة إنرهم 
غنيفًا... » 
"ل لوَمَنْ أَحْسَنٌ ديئًا يمن أشلمَ وَجِهَهُ لله وَهْوَ 
عْيِسنٌ وَاتع مل إْزهِيمَ حَنِيقًا...» 2 النّساء: ١10‏ 
؛- طَثُلْ إنّى هذيتى دَيَ إلى سِرّاطٍ مُسْسَقِيمٍ ديئا 


آل عسران: 160 


1 الثثيية والاثراف الا" 
[؟) العرب قبل الاسلام [: 685) لجواد علي. 
(] قاموس سرياني عريي لويس كوستاتز. 


١4 /المعجم فى ققه لقة القرآن... ج‎ ٠ 


نبا مِلّدَ إثرهيم حَنِيًا....» الأنسام: ١51‏ 
اث أوْحَيْنا إِليكَ أن ايخ مَِّدَ إثرهير حَيقًا...> 
التحل؛ ١‏ 

"كان إبراهير حنيقًا 
1 هاما كان إبز هيه يديا ولا نَضْرَانيًا وَلكِنْ كان 
حَتِيقًا مُشَلِمًا...» أل عمران: 11 


ا إن إبرهيم كان أمهَ اننا له حَنيفًا وَل يك مِنَ 


المثْركين» التحل: ١7١‏ 
"'- إخامة الوجيه حنيفًا 
لان وَجْهْت وَجْهن لِلَّذِى فط السَموَاتٍ 
وَالآرْضٌ حَنِيقًا را آنا مِنَ التشْركين» الأنعام: 4/ 
1 لوَأَنْ َِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِينًا ولا تَكوائنَ من 
المُشْرِكِين 
٠‏ مفَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنيًا مريت اله البى 
َطْرَ الثاس عَلَئْا....+ الرّوم: ١٠م‏ 


١0: بونن‎ 


أ حتشام 
١_طحُْنَنَاءَ‏ بل غير مشركين به... » الحم 7١‏ 


ظّ اين من 


؟طوُمًا أمذوا إلا ليفئدُوا اله مخلِصين لَه ارين 
حْتَنَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلوة... » البيّية: ه 

يلاحظ أُوْلا: أن الحنيف وُصِف به إبراهيم وملته 
وتوجيه وجهه لله في (6-1, وإقامة وجه نيّنا للدّين في 
(كو١٠),‏ وغها موث | 

١‏ جاءت الآيات )٠١  ١(‏ بعان ضتلفة,. متبا: 
المسلم, وهو من أسلم لله وام ينحرف عنه واستقام عليه 
والحا, وال مخْاص, والطهارة, واتباع إبراهيم. 

ويُستَشفَ من هذه الأقوال أن بعضها يشمل عصر 


ما قبل الاإسلام, اعتبارًا من نبوّة إبراهيم المدليل قي إلى 
ظهور الإسلام, وبعضها يشمل عصير ظهور الإسلام, 
اعتبارًا من نبوّة الى محم دتو إلى يوم القيامة. 

فن قال الحنيف: الذي اثبع إبراهير أو اتبع المق, 
ومن تطهر بالماء من الجنابة واختتن وقلم أظفاره وأخذ 
شاريه وأعق لحيته وطمّ شعره واستاك و تخلل؛ ومن 
حرم وطء الم والبنت والأّغت والعيّة والخالة. ومن 
حي البيت وأقام المناسك؛ فهو يريد عهد إبراهي طبه . 
لأنّ الإسلام قد هذه الأخور واستتّها. 

ومن قال: المنيف: المائل عن الأديان كلها إلى دين 

الإسلام, والذي يستقبل البيت فى صلاته, فهر يريد عهد 
اليلام, لأنّ هيه أحكامًا وسُننًا جديدة. إضافة إلى ما 
أقابه إبراهي بلي وبعض سان سائر الأنبياء. 

وأنْضِج منا سبق أن الحسنيف هو من اتبع شان 
إبراحير عي وسان الإسلام معاء دون ترك شيء متهاء أو 
العمل بِسْنْةِ منسوخة تخالف شت الاسلام, قال الطيري؛ 
«إن الحنيفيّة لو كانت حي البيت؛ لوجب أن يكون الْذين 
كانوا يمجّونه فى الجاهلية من أهل الشّرك كانوا حُتّفاء. 
وقد نق لله أن يكون ذلك تَمتفًا بقوله: «وَليِنْ كان 
حَنِينًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنّْ الْحُشْرِكِين», 

فكذلك القول فى النتان, لأنّ الحنيفيّة لو كانت هي 
النتان: لوجب أن يكون اليهود حُتّفاء, وقد أخرجهم الله 
من ذاك بقوله: «مَا كان اثرجي؛ يَكُودِيًا ولا نَحْرَانِيًا 
وَلكِنْ كَانَ حَنينًا مُنيلئا». 

1-6 أسندت الحنيفيّة إلى الى" إيسراهيم والشبىّ 
عست لظا دون سائر الأنبياء؟ لأمرّين: 


1 ان 


الأوّل: أنّ شر بعتهيا سهلة سَيْسّة, ففى الحديث: قال 
رسول :دل يمُرسل الله بالرّهبائية. ولكن بعثثى 
بالحنفية التملة الشمحة!"». وعن ابن عباس قال: 
قيل لرسول اقدك3 أى الأديان أحث إلى الله قال: 
«الممئنئة السشمحة!'أ». 

والثانى: أن الى حمّرًا صل الله عليه وآله وسلّم من 
أبناء إبراهم نقة. لأنّ ابنه إسماع يل ِلآ من زوجه 
هاجر ترج امرأة من دهم القبيلة العربيّة المنفرضة, 
فأهب أولادًا هم آباء العرب المُسْتَعرّة, وكان نبيّا من 


نسله: فهو ابن إبراهم ووارث عليه وشر بعته. 


وذكر القّخْر الرَارَيَ وجها آخر فقال: «لخا ثيت أن 


إبراهير كان قائلًا بالتُوحيد. وثبت أن التصارى يفؤلوت 
بالتتليت: واليهود يقولون بالتّشبيه؛ فنبت أنْهم ليستوا 
على دين إبراهي نقا, وأنّ ممتذالية مادعا إلى 
التوحيد. كان هو على دين إبراهير». ويؤئّده (8) هما 
كَانّ إثرهيه وديا وَلَا نصْرَانِيًا وَلكسنْ كَانَ حنينا 
مُشلِما». 

؟' أمر الله تعالى الب حّدًا صل الله عليه واله 
وسلّم في (4) و( )٠١‏ بإقاعة وجهه للدّين حنيقاء دون مأ 
ذكر فى حال الْبَى إبراهي نلة. وهذا يدل على مرحليّة 
سر يعة إيراضيم وخلود شريعة الاسلام أن لفظ الإقامة 
يفيد الاستمرار على الشّىء والثبات عليه. 

ثانيًا: جاء «حتفاء» فى ١١(‏ و؟7١)‏ حمعًا لحنيف. 
وفيه 5 

-١‏ أمر 5 )١1١(‏ باجتناب الرّجس من الأوثان؛ 


واجتئاب قول الزُّور فى حال كوتيم حُدناء لله غير 


مشركين يه. وفشي الفخر الرّازْي المخكتناء هنا 
بالخلصين: أي التمروا وانتهوا بما ذكر علي وجه العيادة 
شه وحده, لاغلى وجه إشراك غير أن به. #خلّص إلى 
القول: «وهذا يدل على أنّ الوابيب على المكلف أن 
ينوى بما يأتيه من العيادة: الإخلاص». 

وعد اليسايوري معني الحالين «خُئفَاء لله غير 
مُفْرينَ بد> الول والتبرّي. وقال: «وإنا أَخْر نفي 
الاشراك ‏ وإن كان مقدما فى الرّتبة؛ إذ التخلية والثيرئة 
مقدّمة على التّحلية والثّولية ليرب عليه قوله: ل وَمَنْ 
يُشْرِك بالله». 

ونرى أنّ الكلاء على أمله. ولس مه تأخير ولا 
تقدم خلاقًا للنيسابوريئّ, وأنّ معنى (حُتْفَاء) مائلين إلى 
لهأي إلى عبادته. وليس كما ذهب إليه الفَخْر اراي 
من أن (سُتَقاء): عخلصين لأنّ (مخلصين) مذكور فى (17) 
قبل حنفاء: موَمَا أَمُِوا إلا يدوا الله لصن له الَّينَ 
فتَفَاء4 فهما متغايرآن. 

ومعنى اللام الداخلة على لفظ الجلالة على هذا القرل 
هو «إلى». ونظيره قوله تعالى: بن رَبّكَ أزحى ا 
الزلزلة: ه, أي أوحى إليها. 

"ما أمر الله أهل الكتاب في (؟1) أ سوه 
ويخلصوا له الدّين فحسب. بل أمرهم أيضًا أن يعبدوه 
حُتفاء, ها فائدة ذلك؟ قال القاضي عبد الجبار: «المراد 
مستقيمي الطريقة. لأئْهم 38 بن يعبدوا الله مخلصين 


سس سس سه ح جد جب طلسم 


(5) الكافي 51 1قاء 
(؟1) صميح البخاري _كتاب الآيمان (98) وتستد أحية (1: 
اونا" 
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له الددين على هذا الوجه. وقد قيل فى الإغلاص: إِنّ 
المراد به تخليص الطّاعات من الكبائر, فيشهد لا ذكرنا, 

ووذ أن رزلة يذ ونا لمرو وك دلق خسل هذا 
الوجه التّبل, كا قال «يعدتٌ بالحنينية التمحاء». 
وهذه الآية دالة على أن كلّ عباد: من الدين, وعلل أن ما 
يُعبَد الله به يجب أن يمل على هذا الوجه. وفمله على هذا 
الوجه دون غيره لاايتر إلا والعبد متمكن من فعله على 
غير هذا الوجه. وقوله تعالى بعدها: «رَيُنِيبُوا الصّلوة 
رَيُوْنُوا الزّكوة وَذَلِكَ دين الْتَيِمةِه يدل أيضًا على ما 


ةسه 1 


ذكرتا», 

ال قال الفَخْر الرَازَيَ مُعمَبًا على قول أبن عسيّاس: 
حجاجًاء تفسيرًا للفظ (حُنَقَاء): «وذلك لأنه ذكر العبادة 
وَل ثم قال: (سُنْفاء). وإنما قدّم الح على الصّلاة: لأنّ 
ف المج صلاة وإنفاق مال». 

ولكن قول ابن عبّاس موضع نظرء فلا دليل على أنّ 
المراد ب«المستفاء» المجّاج, فهي كال قبلها حُنَقَاء له 
َه مركي بو» أريد بها غير مسركين بالل تعالى, أو 
مطيعينله. فكأنّ مابمدها ل وَيُقِيمُواالصّلوة» تفسير ها. 


لنظ واحد. ؟: واحدة. فى سورة مكثة 


النُصوص اللَغُويّة 

الخليل: رجل تَُك: لايُستَقَل منه شىء مما عضّة 
الدّهر والّحْتَيِك: الذي م عقله وسنه. يقال حَتدكئة 
الك حَدْكًا وحَتككًا وحَتْكنْد تمنيكًا: إذا نبتت أسنانه التي 
تستى أسنان المقل. 

ويقال: هم أهل الحسنك؛ ومثهم من يكسر الساءء 
ومنهم من يلقل فيقول: أهل الحمثك والمشذكة يعني أهل 
الشرف والتّجارب. 

والتمتيك: أن تغرز عودًا في الحنتك الأعصلى من 
الداية بذ أو في طَرّف قن حثٌّ يُدميه لحَدثِ تحلث فيه. 

واستحتّك الاجل: اشحد أكله بعد قلة. وحَنَكْتُ 
الصّئ بالثمر: دلكه ف حتّكه. والمستكان: الأعل 
والأسفل, اذا فصّلوهما لم يكادوا يقولون الأعلى: حنّك. 

وفى الحديث: «إِنّ اللسئي 85 كان مك أولاد 
الأنصاره. وَاحَيَتَّكْتٌ الأجل: أخذت ماله ومنه قوله 


تعال)/ «لأمشكن ذ 1 يِه إل قَليلا» الأسراء: 15 
[واتععمد بالشّعر موّئين] ْ 
اليزيدي: فى حديث النِية دان كان ينك 
أولاد الأتصار». 
التتحنيك: أن يضغ الشّمر, ثم يُدلكه بمنك الصَي 
داخل فد. يقال منه: حدّكدٌه وسَدّكنه يتخفيف ونشديد 


14لا 


فهر نّوك وتمتك. (أبوضيد 1١:1‏ 
توه شير هري 24 )1١1‏ 


ابن شُمَيّل: المتكة: ثلّ غليظ, وطوله فى التماء 
عل وجه الأرض مثل طول الرّرْن وف شيء 
55 (الأزشرئ 4: )١٠١‏ 
أبوغيرو الشيبائيٌ: إن فلانا لمسنيك, للبخيل. 
تك عليه يُحتلن, إذا منعه من أن لفسدة (18:1) 
والمسلكة: سُدْكه الشّن؛ تقول: قد أحتكنه الكن. |ثم 


أنى ع د بشعر] زأءقةة 
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القْوَاء: رجل حُْكِ وامرأة سُدّكُد إذا كأنا لَبِييٌَ 
عاقلين. رجل تمتك وهو الذي لايُستقل منه شىء مما قد 
عشضته الأمور. والمُْحتَيكه لجل المتناهي عقاه 
ا (الأزَهَريّ 4: ٠١6‏ 

الأصمّعي: يقال للتدّة التي تَضْمّ العراصيف: حُدْكة 
وحتاك. (الأزْهْريّ 4: ٠١5‏ 

ابن الأعرابئ: المنتك: الأسقّل, والقشم: الأعلى 
من الفم. يقال: أخد بقثّمه. 

الحتك: العقلاء. والحسدّك: الأكلة من النّاس. 
والمنتك: خغب الدَهْل. 

مره الدّهر ودلكه ووَّعْسَد وحدّكه وعرّكه وغَيّد, 
مِعقٌ وأحد. (الأزعري ابي 

ابن الشكيت: وأَسْوَدٌ حالكٌ وحايك, ومثل ُلك 
الغُراب وحتكه, قُسَلكّه: سواده. وسلكه: يَتقاره: 

1152 

والمخئك: مصدر حتّك الدَابّة يمتكها َذْكا. إذا شد 
فى حنّكها الأسفل سبلا يقودها به, وقد ابتك دابتّه مثل 
حَّكها. ويقال: قد احمّتّك اراد الأرضٌ, إذا أى عسلى 
نتنبا. وقول الله جل ذكرء: <ِلَأحْتيكن ذو ينه إلا فليلا» 
الإسراء:. 79 مأخوذ من أحد هذين. والمتتّك: َك 
الإنسان وغيره, ويقال: أسوّد مثل م العُراب؛ يعنى 
متقتاره. لإصلاح المتطى: )/١‏ 

أبوسعيد البغداديّ: يقال: أحدّكهم عن هذا الأمر 
إحينا كاء وأحككهم, أي ردّهم. والممنكة: الرّابية امسر فة 
من القن يقال: أشرف على هاتيك المدّكة. وهى نحو 


الفلكة فى الملظ. (الأزخريٌ 4: 1 )٠١‏ 


ابن دُرَيْده لتك لك الت والإنسان, وهو 
أعلى باطن الفم حيث جمنّكِ التيطار الدابة. والمسناك: 
حَناك التيطار, وكذلك المنتك, وهو المديط اأذى ينك به 
الدابة, 

وحَنَكدْتْ هلان الور إذا جرّبها وراوزها. وشيم 
مك وذوحتّكة, إذا كان يحرّبًا. وسَتَكثٌ ال مولود. إذا 
أدخلت أصبيك فى أعلى فيه. وكان الى 12 ويحتك 
أولاد الأنصار بالتمر, تم 

الأزهري؛ يقال: أَسْوَدُ حانكٌ وحالك, أي شديد 
الصّواد. متك الغراب: متقاره. 

والححتك: الجباعة من الئاس ينتجعون بلدا يَدْعُونه. 
يقال: ما تدك الأسناك قْ أرضنا شيئًاء يَمْنُون الجباعات 
المايّة. [وحكى كلام ابن الأعرابى ثم قال:] 

الحسثل: القلاء, جمع: حنيك, يقال: رجل تنوك 
وحنيك وتمتنك. وعُتْتتك, إذا كان عاقلا. وقوله: الحسّك: 
الكل من الّاس حمع حانك, وهو الآكل بمتكة. وأما 
المنثك: خَسب الوّحُل: فجّمم؛ جناك. 

والمناك: وأنأق ربط به الأسير, وهو مل كلما رب 
اعاب كن 

وكال أبرخيرة: الححتّك: كام صغار مرتفعه كر فعة 
الدذار المرتفعة وى حجارتها رّخاوة وبياض كالككذان, 
[واستههد بالشعر مرّنين] (4: 4 )٠١‏ 

الضاحب: المتتكان: الأعلى والأسمّل, فإذا أقره 
فهر الحمتّك والجناك, 

وحذكُت الى بالشمر في حنكه. 

وحّك الدابة يمبِكها ويميكها: جعّل الرّسَنَ في فيها. 


والتّسْبك لى الداية: أن تَمْرز شُودًا فى سمكها الأعلى 

والميناكة: خشبة تَبمّل نت لمي الثاقة تبط نيط 
ثم يُدبْط المتيط إلى ميق الفصيل هتمه ويقال: جناك 
أبضّاء وتممّم: حَنائِك, 

واسّحْتك الّجل: اشجّد أكله بعد قلّة. 

وَاحَيِتَكْت اللاجل: أَحَدَتٌ ماله وشّيه. 

وَاُّحْتَتَكَ وَالمْحَتّك. الرّجل التَامٌ العقل. حَدْكَنه 
التجارب والمّنْ وأَحتَكته _بالألف ‏ وهو من أصل 
الممتك والمجنكة, أي من أهل الست والحسنيك مثله. 
ورجل خَنْك: ويد وستيكة مثله. 

والمنكة: القدّة التي تسد عراصيف الرحفل! 
وجمعها: جنك وجناك ومْتك. 

والمحتّك: حجارة مثل الحتَكّك فى ضَفْة نَأَءَ 
مسيل ماء. وشىي أبضاء إكام صغار بيضي:وهي اليناك. 

والثّاقة المتيكّة: هي الجيّدة الأكل. وهذه أحّك من 
هذه أي أشد أكلًا. 

ويقولون: هو مثل مَتَكِ العُرَاب وحَلّكِه, أي لَوْنِه. 
وأسْوّد حالِك وعانك. فكينن 

البجَوهَريٌ:سْنَكْتٌُ الفرس أحدّكه وألنيكه سَيْكًا, 
إذا جملت فيه الرّسَن, وكذلك احتدكته. . 

واسْتتّك الجراد الأرضء أى أكل ما علبها وأ على 

وعيكث المّىء: فهئته وأسكشته. 

واحتك الّجل: أى استهكم. والاسم: المسلكة. 

والمسنكة أيضاء القدة التي تضم الفراضيف؛ والججمع: 


عن ك/ ١١8‏ 


جناك؛ مثل مامه وبرام, حكاه بويد 

والمتّتك: المتقار. بقال: أسود مثل سنك الغراب. 

وأسوةٌ انك مثل سالك. 

والحنّك: ما تحت الذّدن من الإنسان وغيره. 

وحتَكْث الطب وسَنّكْنّه إذا مضَغت قا أو غبر, ثم 
دلَكْته تكه. والصّى موك وَممَنّك. 

واللَحَتّك: التلحّيء وهو أن تُدير الهيامة من تحت 
الممتاك, 

وسقال: حَسدّكَنْه الشِنَ وأستكثه, إذا أسكته 
التجارب المي فهو مك ومختلك. 

وقوهم: هذا البمير أُحْتّكُ الابل. مشتقّ من الحسيّك. 
يدون أشدّها أكلًا. وهو شاد لأنّ المزلقة لايقال فيها ما 
أفتله. 1غ لخر 1) 

ابن فار س: الحماء والنُونَ والكاف أصل واسدء 
وهو عضو من الأعضاء ثم يحمل عليه ما يقاربه من 
طريقة الاشتقاق, فأصل الحتك حنّك الإنسان: أقعى 
فه. يقال حَدَكْتٌ الي إذا مضّدْت القمر ث# لكيه 
نجه فهر متك وحدكت فهر تلو ك. 

٠‏ ويقال: دهو أشد سادًا من سنك الغراب» وهو 

منقاره, وأمًا َلك فيو سراده. 

ويقال: احدَتّك الجراد الأرض. إذا أ على نبتها؛ 
وذلك قياس صحيح, أنه يأكله فيبلغ حتكّه. 

ومن المحمول عله استتصال الى ء. وهو احتتاكه. 
ومنه في كتاب الله تعالى: «ِلَآحْيكَنَ ريه إلا قليلا» 
الإسراء: 17 أي أغويهم كلّهم.كما يُستأصل الشّيء. إلا 
قليلا. 
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فإن قال قائل: فنحن نقول: حنّكّته النّجارب. 
وأحمَتَكَنْد الك احتناكاء ورجل ممحتّتك. فن أيّ قياس 
هو قيل له: هو من الباب؛ لأنّه التّناهي فى الأمر والبلوع 
إل غايته. كا قلنا: امك الجراد البت, إذا استأصله. 
وذلك بلوغ تهايته. فأمًا القِدَ الذي يجمع غراصيف 
التّمل؛ فهو ُنْكّة. وهذا على التَشبّه بالمحَتّك لأنه 
منضمٌ متجتّع. ويقال: حَتَكدْتٌ الثىء. إذا فهمته. وهو 
من الباب, لأنّك إذا فهمْتّه فقد بلغت أقصاء. والله أعلم. 

)111١55( 

ابن سيده: الحسنّك من الانسان والداية, باطن أعلى 
لقم من داخل. وقسيل: هو الأسفل في طَرّف مُقَدم 
اللّْيِين من أسفلهما. والجمع: أحناك, لابقكر علؤاهية 
ذلك. 

وممَنّكَ الذابّة: ذلك سنّكها فأدماء. 

والدّك والحناك: الحيطٌ الذي يتنك به. وحستّك 
الصبي بالشّمر وجنكه: دلك به حَنَكه 

وأخذ يناك صاحبه؛ أخذ بمدّكه ولتبه ثم جره إليه. 

وحْنّك الذابة يحتكها ويحنكها سَنْكًا واحتّتكها: شد 
في حتكها الأسفل حَبْلُا يتردها به. وسَلكّها تميكها 
ويتحتكها؛ جعل الرّسَن فى فيهاء من غير أن يُشَتَقّ مسن 
المستّك. رواد«أبوشييد», والصّحيح عندي نه مشي قمنه. 

وقالوا: أحتّكُ الشّائّين وأحتّك البعيرين, أى آكلُهما 
بالحسنك, قال «سيبويد»: هو من صيغ التعجّب 
والمفاضّلة, ولا فِمْل له عنده. 

واستحتك الرّجل؛ قوي أكله بعد شف وهو هنه. 

واحتّتك الجراد الأرض, أنى على تبتهاء وقوله تعالى: 


لَآحْتيكَنّ دنه الاسراء: 17: مأخوذ من هذا.. 
واحتّتك الرّجلء أَخَد ماله كأنّه أَكَلَّه بالحْتك. 
وأْسُوَدٌ كحَنّك الغراب, يعني منقاره؛ وقيل: سواده. 

وقيل: «ثونه» بدل من «لام ُلّك», وقد تقدم. 
وأَسْوَدُ حانك؛ شديد السّواد. 
والمستكة: النّنّ والتجربة والسَصّر 5 

وحدكنه التجارب والكن حَدْكًا وسَنَكاء وأحستكته 

وحَدكَنُه واستتككثه: هذَبَنْه. وقسيل: ذاك أوابُ بنات!١)‏ 

بسن المقل؛ والاسم: الحسدْكة والحسنك والميئك. 
5 متنك وحَنْك وخنيك: يمرّب؛ كأنّه على 

خنك. وإن م يستعمل. والحليك: الشيخ ‏ عن :أبس 

الأعرابي» ‏ وهو قريب من الأوّل. [ماستشهد بشعر] 
قد استتكت السِّنٌ نفسها. 
والمسبكد واليناك: النشبة التي نض الغراضيف». 

وقيل: هي الئْدة ا غراضيف التحل. 
الاغب: الحمستك: حتك الانسان والدَابّة: وقيل 

لمنقار الغراب: سنك لكونه كالحستك من الانسان. وقيل: 

أسوّد مثل سنك الثراب و سَلَكِ الغراب, فسَنكه: منقاره, 

و جَلكه: سمو أد ريغه. 
وقوله تعالى: للَأَحتَيكَنٌ ذَرَيْنْهُ إلا قليًا» يجوز أن 

يكون سن قوطم سكت الا : أسَبْتَ حنَكها بالأُجام 

والدّسّن, فيكون نحو قولك: «لأْممَنٌ فلانًا ولدُريِتَئُه. 
ويموز أن يكون من قوطم: «احسَنَكٌ الجبراد الأرض» 

أي استو. بمنّكه عليهاء فأكلها واستأصلهاء فيكون 

محناه لأُستَوْلِينٌ عليهم استيلاءه على ذلك. 


؟5--0 لل 


1 5 


وفلان حسنكه الذهر كقوطم: بره وفرّع سِنه وافتره 
ونمو ذلك من الاستعارات فى التّجرية. 
الرّمَخْشَرِيٌ: [ف حديث] دقد كنك الأمور 
قف اذى نحت اوور ا شك وشتكه 


0: 


إذا أَدْبَيْه وراضته, 

وهو حنيك وتنك وعتتك. واستك فهر ملشتك. 
وأصله من قوطم: نك الفرس يَمْدكه. إذا جعل في مَتَكِه 
الأسفل حَبْلا يقوذه به. 

توه المدييى. 

قرع القأس حيتك الْفرّس؛ وهو سقف أعلى الفم. 
وحنَكْتٌ الصّي وحتّكنه وهو مُمنّكِ وتمنُوك, إذا دكت 
رة مضوفة على حَذّكِهد. 


(الفائق :١‏ 74م) 
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الطَّبْرسي؛ الا-نيناكه: الاقتطاع من الأصل يقال: 
ايك ما لاقن مال أو علمء إذا استقصاء 
فأخذه كله. واحمّّك الجراد الزّرع, إذا أكله كله. [ثم 
استقسد ا ( 86 3غ) 

ابن الأثير: [نقل بعض الأحاديث المنقدّمة وقال؛] 
دفي حديث خرّية «والعضاء مُستستكاء أي مُتقلمًا من 
أصله. 3 819غ4) 

القَيُوميَ: السك سن الانسان وغيره مذكر, 
0595ظظ أحناك عل عي وأسباتب. وشاقة الصىّ 
تمنيكًا: معت ا ووه دلت به 7-7 وحدكته 
ميك من بابي ضعرب وقتل. كذلك فهو تنك من المشلاد 


وتجترك مك المفقف. (164:5) 


حبكت الذابة: عرزت عوذا لي سنك واسى العودبالمتاك...-الفيروز اببادى: الحستك: عدر كةٌ: باعطين أعلى لقم 


وحنّك الدَابة يميكها: جمل الرّسن في فيها. واحدّتكَ الطعام: 
أكله كلّه. واسِمَسْتّك الكجل:اشتدٌ أكله بعدقلته.وهذه 
الشّاة أحتّك الثّاتين, أي آكلهماء وشا سَنيكة, 

ومن الجاز: حتَكَيْه لشن وحَدكَنْه الأمور: فعلّت ما 
بُفعل بالفرس. اذا سنك حي عاد مجرّمًا مذللًا. فاحتتك. 
ورجل ممدّتك وشمتّك وحينيك, 

وفلان ذُوسُنْكُة. واحدّتّك الجراد ما علي الأرض؛ 
أ عليه. 

واحتنك مالى: أخذه كله <لَآخْتيكنٌ ذَرْينْهُ4 وما 
ترك الأحناك فى أرضنا شيئًاء وهم المنتجعة, 

واحتّتك على الناقة الجرّب: غلب عليها. وهو مسر 
على حنّك العدي. [واستشهد بالشعر مرّتين] 

(أساس البلاغة: 19ة) 


فن.داشل. أو الأسفل من طرّف مقدّم اللَّْيينَ جصعه: 
أحناك, وجماعة يَنتَجِعون بَلَدًا يَرعُونهء واكام صبغار 
مرلفِمّة في حجارتها رَخَاوَّة وبياض كالكّذَانء ووادٍ 
بالمن للعوالق, وبلا «لام» لقي عامر الأصبّهانى الميدّث» 
أو المتكّة «بهاء» الرابية المسرفة من القن ويضمدين: 
المرأة اللببة: وهو سُنك. 

وسْكه تمنيكا: دك حَنَكّه. وكيثير وكتاب: المنيط 
الذي ينك به. وحَنّك الفرس يدك ويحدكه: جعل في 
فيه الرّسَن كاحتَتكّه, والشّىء: فَهِمَه وأحكنه. والصّى: 
مضّمّ نوا أو غيره فدلكّه بتنّكهء كستكه. فهو تحلوك 
وتنك والشنّ الإجل: أحسكدئه الشجارب حَذْكاء 
ويميك كسَدّكيد وأحدكنه واحتدكئه: فهو متك وممتك 
ومُممّنك وحنيك وحُنّك بضتتين. والاسم: المسلكة 


١1ج المعجم في قثيه لغة القرآن..:‎ / ١ 


والمشْنك بضكهم| ويكشي الثانى, 

وأحئّك البعيرئن: أشدهها أكلا نادر؛ لأنّ المشلقة 
لايقال فيا ما .أفله. واحتتكد: استولى عليه, والججراد 
الأرض: أكل ما علبباء وفلانًا: أَحَدذ ماله. 

سنك الغراب مر كة: سنقاره أو سواده, وأَسَوّد 
حانِكٌ حالِكٌ. والحمكة بالضّمّ وككتاب: خشبة تَشُّمّ 
التراضيف, أو فِدّة تشتها خشبة تُرْبَط تمت لحيى الثّاقة 
# يبط الحبل إلى عتق الفصيل فَتَرْأمه, ٠‏ 

وأستنّكه: رده وكسفينة: الجيّدة الأكل من الدّوابٌ. 
وكأمير: الهرّب. وتَمْتك: أدار العيامة من تحت حُدّكد. 

وَاستَّسْتَكَ: اشحدّ أكله بعد قله واليضاء: انفلم من 
أصله. يم 

الطريحي: وقد تكرّر في الحديث ذكر انك وخو 
إدارة جزم من العيامة تمث المستك. 

' والحستك: ما تحت الذقن من الانسسان وغبيره: أو 
الأعلى داخل الفم, والأسفل في طرف مقدّم اللّحيَيْن من 
أسفلهما. والجمع: أحناك, 

واثفقوا على تحليك المولود عند ولادته بتمر: فإن 
تعذر فها فى معناه من الحلو, فيُمضع عق يصير مائمًا 
فيُوضع في فيه لبسل شيء إلى جوقه, 

وريستحبٌ كون الْمنّك من الصّالحين؛ وأن يدعو 
للمرلود بالبركة. رستحبٌ تمنيكه بالتربة الحسيئيّة 
والماء, كأن يدخل ذلك إلى سَتْكِه وهو أعلى داخل الثم. 

وفى الحديث «ما أظِن أحسدًا يُمْتّك بماء القرات إل 
أسيّنا أهل البيت». 

وعجِمّم الحتتّك من الإثسان على: أحناك: مثل سب 


وأسات: 4 151 
القذنائي: الممنكة, المستّك, الحيتك, المسلك. 
ويتون الشجربة والتتصير ون جدكة, 

والصّواب: 

أ سُنّكة: اللسيث بن سعد: والصحاس. ومعجم 
مقاييس اللّفة, والأساس «مماز», واللّسان, والقاموس, 
والتّاج: والمده وحيط الخيط, وأقرب الموارد. والمتن, 
والوسيط. 

ب ومُنّك: اللّيث بن سعد. واللّسان. والقامرس, 
اتاج والمدٌ, وميط الحيط. وأقرب الموارد والمتن. 
والوسيط, 

ج- وجِنّك: اللسان, والقاموس, والشاج, والمد, 
وتليط المحيط, وأقرب الموارد: والمآن, 

دويسُتك: الليث بن سعد, والتّاجء والمد. 

وفعله: حَتَكت التجارب الرّجل سَنْكًا وسّدّكا, مماز. 
أحكئه وحَذيْنه فهو مُحنّك, وعمّك ومتئك وحنيك 
وشتك. 

المُضْطفَويٌ: الظاهر أن الأصل الواحد فى هذه 
المادّة: عو العضو ما تحت الذّكّنء ولعلّ الاشتقاق منها 
انتزاعيٌ. ويستفاد من مفهومها معنى الاستيلاء والتاط 

والإحاطة, وجمل الشّىء تحت الاختيار. 
ولا بذ أن يلاعظ فى موارد استعراها معتى ذلك 

العضو. أو معن التَسِلطٍ والاستيلاء. كما في موره 

استعماها فى الفهم الخصوص. 
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للف امرض 


2ج 
82 [ سنا 5 


١ 0‏ 1ك ابن 5 اكاك سي 2 ب 
... لبن اخوتن إلى يَوْم القيمة لاختيكن درست إلا 


ليلا الإسراء: 1+ 
أبن عكاس: لأستنزنّ ولأستملكن ولأسغولين 
يم بوعم) 
مُحاهِد؛ لأحتويئهم. (الطَبرىّ 16 )1١1‏ 
ابن رُيُّد: أيهم الطْيْريٌ 16 )1١17‏ 
تموه ا مراغي. 1 ا 
القداء: لأستولين عليهم. 717 1) 


أَبوعْبَيْدَة: بمازه لأستميائهم ولأستأصلئهم يقالا 

حنّك فلان ما عند فلان أجمع من مال أو علم أو حد يك 
أو غيره أَحَذ كله واستقصاء. [#استتبد بشع 

اناما 

ابن قُتَيْبَةَ: لأستأصلئَّهم, يقال: احدّتّك الجراد ما 

على الأرض كلّه, إذا أكله كله. واسيّتك فلان ما عند 


(الماوَرْديّ 7 04؟) 


فلان من العلمء إذا استقصاء. ويقال: هو من حنك دابته 
يحتّكها سَذْكَاء إذا شد فى حَتكها الأسفل حَبْلا يقودها به, 
5 لأقودئهم كيف شنت. (خرة ؟) 
سوه الشجستانى .)١٠١8(‏ والبغوى (: ١11‏ 
والمْتْبْدِىّ (6: لالا0). والسّمين (4: ١1‏ 1): وأبوالتّعود 
(4: 154), 
الجتائت: لأستأصلءّهم بالاغواء من اتناك الجراد 


الزّرع؛ وهو أن يأكله ويستأصله. وإنما طمع الملعون في 


ح ن ك/ ١4‏ 


ذلك؛ لأنّ الله سبحائه أخبر الملائكة أنّه سيجعل فى 
الأرض من يُغْسد فيهاء فكأنٌ السلم قد سبق له 
بذلك. (الطَمْرِسِيَ “4 471 

الطتريٌ: يتول لأستولينَ علبهم ولأستأصلّهم 
ولأستميائّهم: يقال منه احتّتّك فلان ما عند فلان مسن 
مال أو علم أو غير ذلك. [ثمّ استشهد بشعر ونقل أقوال 
المفشرين وقال:] 

وهذه الألفاظ وإن اختلفت فائّها متقاربات المعنى: 
لأنّ الاأستيلاء والاحستوام بع واهد. وإذا استولى 
علبهم فقد أضلهم. 

نحوه الشَعلبىَ (1: والشُرطي ٠١‏ 41410 
كاب كدر (غ: 0 ؟ 3 والالوسئ (13: 1 ). 

الإجاعج: لأستاصلئهم بالإغواء لهم, وقيل: 
لأُسْتوليتَ علبهم: والذى تقول العرب: قد احتدكت 
النة أموالناء إذا أستأصلتها. [ استثهد بشعر] 

15 

أبو مسلم الأصفهاني: لأُغوين ذرّيّته وأقودئّهم 

معي إلى المعاصي كبا تقاد الدابة بمسكهاء إذا شد فيها 


11 18( 


كّ 3 
حبل ريه (الطبرسئ 175 157) 
تحوه التربية ”. امم 


الاحتناك: أفتعال من الحستّك, كأ نِّم بمذكهم كما يبلك 
(الفخر الرَازَى ١‏ 4) 
الماوّزديّ: فيد سنّة تأويلات. [ونقل الأقوال إلى 
أن قال:] 
المخامس: لأقودتّهم إلى المعاصى كما تقاد الذابة 
بحنكها إذا شد فيه حبل يجذبهاء وهو «افتعال» من 


الفارس كرسه يلجامه, 


1 / المعجم في فته لغة القرآن... ج ١4‏ 


الحسنك, إشارة إلى حثك الدابة. 

السّادس: لأقطعتهم إلى المعاصي. [ثمّ استشهد 
بشعر] غم ؟) 

الثّر سئ: معنى (لأَحَتِكن) لأقطعتّهم إلى المعاصي, 
يقال: منه: احتتّك فلان ما عند فلان من مال أو علم أو 
غير ذلك. [ثم#استشهد بشعر وئقل بعض الأقوال] 

)4 5 

الواحسدي؛ لأستاصلئهى ولأستوئي علهم 
بالاغواء والاضلال. وأصله من احْتناك الجسراد الزّرع, 
وهو أن تأكله وتستأصله بأحتاكها وتفده. وهذا فو 
الأصل, ثم يستّى الاستيلاء على القّيء وأخذ كِلَة: 
سينا كا, اي 

الرَسَطْشَريٌ: لأستأصلئهم بالاغواء؛ من تدا 
الجراد الأرضىء إذا جد ما عليا أكلك: و هوك اليك 
ومنه ما ذ كر سييّوّيه من قوهم: تك السّاتَين, أي أكلها. 

فإن قلت: من أين علم أنّ ذلك يتسجّل له, وهو من 
الغفيب؟ قلت: إمّا أن #معه من الملائكة وقد أشيرهم الله 
به أو شوّجه من قولهم؛ «أتْقل فبها عَنْ يُنْسدٌ فييا» 
البقرة: ٠‏ أو نظر إليه فحوسّم فى مخايله أنه خَلْق 
شهواني” 

وقيل: قال ذلك لما عملت وسوسة أدء. والظذاهر أنه 
قال: ذلك قبل أكل آدم من الشجرة. 

نوه التِيْضاوئ ,)04٠١ :١(‏ والنيسابوري 0 
مماء والكاضانى (1 5١5‏ وَشَّير (4: 814 

ابن غَطِيّة: معناء لأميانٌ ولأَجِدّن؛ وهو مأشوذ من 
تحنيك الدّابة, وهو أن يشدّ على حنكها بحبل أو غيرء 


(؟ د45 


فتنقاد. والشنة ميك المال؛ أي تبتره. [واستشهد بشعر: 
ولقل قول طبري وابن عباس وابن ريد تم#قال:] 
وهذا بدل اللفظ لاتفسيره وحكم إبليس بهذا 
الحكم على ذرّيّة آدم, من حيث رأى البلقة يحوّفة 
منتلفة الأجزاء. وما اققرن بها من الشّموات والعوارض 
كالغضب ونحوه. ثم استثنى القليل لعلمه أنه لابدّ أن 
يكون في ذَرَيْته من يُصلّب في طاعة لله (5 )١‏ 
الفَخْرِ الّازىٌ: فى الاحتناك قولان: أحدهما: أنه 
عبارة عن الأخذ بالكليّة. يقال: احيّتك فلان عند فلان 
من مال؛ إذا استقصاء. وأهاه بالكليّة, واحدّيّك الجبراد 
الرّرع إذا أكله بالكليّة, 
والثّالي: أنه من قول العرب: حنّك الدَآبّة يميكها, إذا 
تقل فى ستكها الأسفل بلا يتودها به. [إلى أن قال:] 
فل القول الأوّل ممنى الآية لأستأصلئّهم بالإغواء, 
وعلي القول الثاني: لأقودتئّهم إلى المعاصيء كما تقاء الدَابد 
بحبلها. : 55 كا 
القاسمئ: أى لأعمئهم ولأهلكتّهم بالاغواء, إلا 
المخلسين. ْ ووم 
سيد تمطب: شلاستولي, وأحستوهم, وأملك 
زمامهم, وأجعلهم فى قبضة بدي أسرف أمرهم. 
رش 
ابن عاشور: هذا الكلام صدر من إبليس إعرابًا 
عا فى ضميرء ونا فرط التأخير إلى يوم القيامة ليعمّ 
بإغرائه جميع أجبال ذرّيّة آدم؛ فلا يكون جيل أمنًا من 
إغوائه. 


0 


وصدر ذلك من إبليس عن وجدان ألق في نفسه. 


صادف مراد الله منه. فإنٌ الله لل خلقه قَدّر له أن يكون 
عنصر إغواء إلى يوم القيامة, وأنّه يُغوي كثيرًا من 
البشر, ويسِلْم منه قليل منهم. ظ 
وإنا افتصر على إغواء ذرّيّة آدم, وم يذكر إغواء 
آدم وهو أولى بالذّكر, إذ آدم هو أصل عداوة الشيطان 
التّاشئة عن المسد من تفضيله عليه. إمَا لأنّ هذا الكلام 
قاله بعد أن أغوى أدم وخر من المتة. فقد شق غليله 
منه, وبقيت العداوة مُسترسلة فى ذَرّيّة آدم. قال تعالى: 
إن الشَبِطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ» فاطر: 1. 
والاحتناك: وضع الرّاكب اللجام فى حَنَك الفرس 
ليركبه ويُسيره. فهو هنا تقثيل ملب ذَرّيْة آدم إلى عراده 
من الإفساد والااغواء بتسيير الفرس على حسب فا 
قي كيه 34 عم 
مَغْئْيّة: إبليس مُهدّد بالانتقام لنفسه من مرية رابع 
لالشيء إلا اد كمه عليه؛ ينتقم منهم بأن بود شم 
معه إلى معصية الله كما ثُقاد الايد بمتكها. ‏ (0:؟1) 
الطّباطَبائيٌ: [نفل قول الطَبرِسِيَ المتقهام في الّغة 
وقال:] والظاهر أن المعنى الأخير هو الأصل فى الباب, 
والاسعناك: الالجام. والمعتى: قال إبليس بعد ما عسى 
وأخذه الغضب الإشيّ: ربٌ أرأيت هذا الذي فضّلءَ 
بأمري بسجدته. ورّعمي بعصيته أقسم لأن أخرتني إلى 
بوم القيامة؛ وهو مدّة مكث بني آدم ق الأأرضص. لأست 
ذريته إِلَا قليلًا منهم وهم المُخلّصون. ‏ (118:18) 
المُصْطَنَويَ: أي آخذ بالمتك, وأجمل الرّسن في 
الحستك. وأستولى عليهم, وأسوقهم إلى طرق الصّلال 
والاحتناك إن بإضلاطم من جهة الأقكار والعقائد 


١11/2 عن‎ 


الفاسدة والآراء المضلة, أو من جهة رسوخ رذائل 
الأخلاق وخبائث العّنات اللفسايّة, وإمًا من ناحية 
الاعتياد بإثيان الأعبال الهرّمة والعادات المنهيّة. 

فكل من هذه الأصناف الثّلائة إذا ثبت 595 في 
الانسان. يجعله متهورًا مغلوباء كالرّسن ل 
إل أن ينتهى إلى مرحلة ظحَمم الله على قُلُوييمْ 
عبهز» البقرة: /ا. نعوذ بالله من الشيطان 9 ومن 
احتناكد. 

مكسارم الشسيرازيٌ: (احْتَيِكن) مشئقّة من 
اداحجناك» وهى تعن قطمع جدور شي ء عاء لذا فعمد ما 
يكل الجراد المزروعات تقول العرب: احسسَّيّك الجسراد 
رع لذا فإنّ هذا القول يشير إلى أنّ إبليس سيُحرّف 
لبي آدم عن طريق الله وطاعته إلا القسليل مسنهم, 
ويحتمل أن يكون كلمة (احْتَدكنٌ) مشتقة من «حنّك»؛ 
وهي المنطقة التي نحت البليوم, فعند ما يوضع الحبل في 

قد الحيوان تقول العرب: : تراستتك الداية». وف الوافع 

5 الشّيطان يريد أن يقول: بأنّه سيضع حبل الوسوسة 
في أعناق الثّاسء ويجرّهم إلى طريق الغواية والظلال. 

وفى هذا الثثناء أعطي القسطان إمكائية القاء 
والفمل. حثٌ يتحمّق الاختبار للجمع؛ ويكون وجوده 
سبيًا لقحيص واختبار المؤمنين الحقيقيّين, حيث يقوى 
الإنسان عند ما تاه المحوادث: ويقوى عوده فى 
مواجهة الأعداء. لذلك قالت الآبة: «قَالَ أذْهَثْ فْنْ 


حت سسا 
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َإنَّ جَهَ جَرَارٌكُمْ جَرَاء مَوْفُورًاه الاسراء: 
. وهذا أسلو ب الاختبار ينكشف فيه الفاشل من 


التاجم فى الامتحان الاش الكبير. (ة: 4هغ) 


65 / العجم في فقه لغة القرأن... ج ١14‏ 


فضل الله: لأُستاصلئهم بالاغواء. ويذلك أبيدهم 

عن رحمتك, وهم عن هذا المسعوى الذي رفستّهم إليه 

وأردتَّهم أن يُدِيروا به الأرض من خلال وحيك؛ وأن 
بمتضعوها لإرادتك, وأن يرتفموا إليك بالطاعة, 

(غنفةا) 


الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل فى هذه المادّة الحنّك, وهو الأسفل من 
طرف مقلم لين للإنسان وغيره؛ يقال: حَنْك الصبي 
وحنّكه, أي دلك حَنَكه ومضغ الشمر "م أدلكّه بمتكد 
داخل فد فهو تنوك وتمتك, وامتبك ماحد ألقيذ 
بمتكه. وحَنّك الدابّد تبيكها و تمنكها: جعل الإسطائااق 
فيهاء وحدّكها ذلك حَنَكّها فأدماه, واحشكت ذَادي: 

وا محيّك والميناك: الخنيط الذي متك بهء والحناك: 
وثاق يربط به الأسير, وهو غل؛ كلما جُذب أصابٌ 
حََكّه؛ يقال: أخذ بحيناك صاحبه, أي أخذ بخذكه ولينه # 
جره إليد. 

والمتّك: المنقار, على التشبيه. 

والتَحنّك: التَلسّي؛ وهو أن تدير العيامة ممن نحت 
الحسنّك؛ واللّحية. 

وأحتّك المّاتينَ وأحئّك البعيرئن: كلها بالمسنّك. 
واستَسْتّك الرّجل: قَوى أكلّه واشتدٌ بعد ضعف وقلّة, 
وهو من ذلك؛ لأنّه يأكل بالحسنّك؛ واحدّتك فلان ما عند 
فلان, أشذه كلّه. كأنّه أكلّه بالحمتّك. واحدّنك الجراد 
الأرض: أتى على نبتها وأكل ما عليها. 


والمتّك: الجباعة من النّاس ينتجعون بلدا برعونه؛ 
يقال: ما ترك الأحناك في أرضنا شيئاء يعتى الجباعات 
المارّة. والمستك: الأكلة من التاس. 

وحتكنته الدنّ: نبعت أسنانه التى تسمّى أسئان 
العقل, على المقاربة! لأنّ الأسنان تنبت في اللّحي. 

والمنكة والممّك والمئك: السَنّ والتجربة والبصير 
بالأمور, كأّها تيك الانسان وتقودء, كما تيك الذَابَة 
بالحبل؛ يقال: سَنَكّته التجارب والسَنّ حَنْكًا وحَنكًاء 
وأحتكته وسلكته واحتكئه. أي هذبته. فهر تمك 
وحمتك. وعم أهل الميكة 8 المنئك و الحتك. 

ورجل محتّك: هو الذي لايستقل منه شيء نما قد 
عضت الأمور, ورجل حليك وحممّك: يحرّب, وأسُشتّك 
لرّجل؛ استحكمء وحَنّكتُ الشّيء: فهمثه وأحكه. 

ونخنيك: الشيخء والماقل: والجهم: حتك. ورجل 
حك وامرأة سكة: لبيبان عاقلان, ورجل حنيك 
ونوك وتمنك وحتتك: عافل, والمحئتك: الإجل 
المتناهي عقله وسئه. 

1 وحَنّك الغراب: سواده. على البدل؛ يقال: أسْوّد 
حالكٌ وخائك وشىء حالك وممُلولك وتملنكك 
وحُلْكُوك. وقسال أسورَّئد: «الحسلّك: اللسون, والمسنّك: 
المنقار! اه 

وفوهم: اسْتّحيّك الّجل, أي قري أكله واشتدٌ بمد 
ضعف وقلة: لعله من باب إبدال «القاف» كاقًا: يقال منه: 
أحنق» أي تين فجاء بشحم كثير فهو ميق 11 


:]15( كتاب «الابدال» لابن السَكِيت‎ ١ 
[؟! عاذ ١ح ن ق! عن اللسان.‎ 


الاستعمال القرآفيّ 
جاء منها «أسْتَيِكن» مرّة فى فى آية: : 

يكن أَخْدئّنِ إلى ام القيِمَة لَأَحْتَيِكن ينه 
إلا قليلًا» 

يلاحظ أُوّلَا: أن هذا اللفظ وحيد الجذر فى القرآن, 
وجاء فى سورة مكْيّة فكأ نه تعبير مكّيّ: وفيه بوت 

١‏ قشر بمعان وردت صفات وأقوالا لإبليس أو 
الشيطان: ومنها: 

الاغواء: 5 من قوله تعال حكاية عن لسان 
إبليس: قَالَ قبما أَغْوَيْتى لَآفْكدَنَ لهُمْ مِرَاطّكَ 
الْمُسْتَئير» الأعراف: .1١‏ 

الاغلال: من قوله حكاية عن الشيطاننة 
رجام ولأمتيئئن ولأشرتوم فليشكن اذأن 


الإسراء: 0 3 


الأخذ؛ من قوله حكاية عن الشسيطان: ْوَقَال 
وذح من عِبَادكَ نصيها مَفْووضًا النّساء: 118. 

الاستيلاء: من قوله: 18 سَتَحْوَدَ عَأَمْهمْ التّسيِْطانُ 
قا ليخ ذِكْ الله المجادلة: 15. 

الاستالة: من قوله: لالشّيِطَانٌ سَوّل كن وأغلى 
4 محعد: 1 

الاستولال: «إِنّما اسْلَرْلُهُمُ الشّيْطانٌ بتغض ما 
كُشثرا»ك ال عمرات: 9ذ١.‏ 

؟ قالوا: لأستأصلتّهم من احتناك الجراد الزّرعَ أو 
استناك السّنة الأموال, لأستولين عليهم ولاسسيلئهم: 
كأنه عليكم. لأنّ ذلك لازم الاستعصال. لأقودئهم إلى 
المعاصى كبا تقاد الذابة بمتكهاء إذا شدّ فيه سَبْل يجذيبا 


١45 حنك/‎ 


لأقطِستّهم إلى المماصبي, لأميلنٌ ولأجرّنُ من تمنيك الدَابّة 
بخبل. لأعمئّهم ولأهلكتبم بالإغواء ونحصوها. وقد 
خنصها القَخْر الرَازَيّ فى وجهين: الأخذ بالكلية من 
استتسال الجراد الأرضء والقيادة من قيادة الذابّة. 
ورم لاطبا التَاني أي لالجسابم. 

ا طمع إبليس فى يناك آدم وذرّيته, قال 
الرُعنْشَرى #افان 3 فلت: من أين علم أن ذلك يتسهل له 
وهو من الفيب1 

قلت: إما أن سمعه من الملائكة وقد أخبرهم الله به 
أو خرّجه من قوهم: «أَتبِقل فا مَنْ يُفْسِدٌ فِيا» 
ابقرة: ٠‏ أو نظر إليه فستوسّم في مخايله أنه خَلَْقٌ 


شيهوالى. 
َيل قال ذلك لما عملت وسوسته فى أدم. والظاهر 
3 قال ذلك قبل أكل آدم من الشجرة», 


4 استعصى إبليس عل الله حينا أمره يالسّجود 
لآدم كائر الملائكة, ثم تمادى فى غيّه فتحدى الله! وجاء 
هذا المعنى -أي العصيان والتَحدّي فى ثلاث سور مكيد 
أيضًاء وهي «الأعراف: 11.: والمحجر: 1 وص: ألن 
1 ؛وفى الأعراف 

لابين وفى الجر ملأَرَيَان4, وفى ص 
0 أن يوْجّله إلى يوم 
القيامة بلفظ التأخير فى الأولى. والإنظار في سائر 
ليت 

5 قال مَعْييّة: «إبليس يده بالانتقام لنفسه من 
ذرية آدم لالشيء إلا لأن ا كرّمه عليه فينتقم 


فيسهص .انا 


5 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 


ثائيًا: جاء لفظان أشران وسيد الجسذر فى هذه ١5١١,أنظر(بث‏ ك), 
الآيات حول الشّيطان أيضًا فى سورتين: إسداهما مكنيد والثالى: الذَأم في قوله: قال الموي ِنْجا صدموما 
والأخرى مدنية: | مَدُعُورَا» الأعراف:.18ء انظر (ذأم). 

الأول: التبيك في فرله: ل نَِتكُنْ» السام 0 


حنن 


لفظان: هر نان, فى سور تسن ؛ امكية, أمديية 


الصوص اللُْويّة 

الضَبَيْء كانت العرب فى الجاهليّة تقول لحتادى 
الآخرة: سُتّين. وصّرف لأنه عَني به الشهر, 

مثله القداء. [الأزهريٌ 7 415) 

الخليل: الميينّ: حي من المنٌ؛ يقال: منهم الكلاب 
التود اليّهم. يقال: كلب حي 

والحنان: التحمة, والفمل : التَحَنْنِ. وله الحئان المثان 
الّحير بعباده. 

طوَعَتَانًا مِنْ لَدُنّاه مريم: ١‏ أي رحمة من عندنا. 

وحناتئك يا فلان افّْمّل كذا ولا تفعل كذاء تذكره 
الّحمة والهر. 

ويقال: كانت 3 مريم السئى عدلة. 

والاستحنان: الاستطراب, 


إلى - اس 
وود ستات: نطاب ل 


و حنين النّاقة: صوتها إذا اشضتاقت, و نَراشُها إلى 
ولذهابيمن غير صوث, [تم”استشهد بشسر] 
والسنّة: خزقة تلبسبا المرأة: فتغطي بها رأسسها. 
| 115 
الأموي: ما ثرى لك حنانًا. أي طيبة. 
(الأزهريٌ ؟: 147) 


أبوعمر والشّيبانيٌ: خرّج فا تَمَانَّ حقٌ انتهى. 


أي ما عرّي. (1411) 
حَنانَ الله أن تَلْق فلانًاء أى مساذ الله 
لاحنّك الله عن الب يحُنَ حَنًا. 84 1) 
طريق حمّان؛ أي بين. (أبككلن) 


قل: ما حَنّدّتٌ عنه, إذا أساب مُمْثّله. [ثم استشهد 
يتنس ] ةا 
الحتان: الشَّدّة. تقول: لق فلانُ حَناناء أي هرًا 
طويلا. 


تقول؛ من عي شرّك. أي كلّه. 


5345ل 
[1: شيف أ 


7 /المعجم في فقه لفة القرآن... ج 4 ١‏ 


المنون: الذي يُصررّع ثم يفيق زمانًا. 
(الأزهّريّ *: 440) 
هي [امرأة الّجسل]: حَنَنْه وكنينته: وتنضعه, 
وسياميت: وحاضتت:. (الأزْهَريٌ 4 
الفرّاء: المينّ: كلاب المنّ. ‏ (الأزهّريّ * م؛) 
أبورَّيْد: يقال: «ماله حأنّة ولا جابة». فالحائة: 


الزبل التي ين إلى أوطا نهاء والجارة: الحمولة تحمل المتاع ٠‏ 


والطعام. [الأرَهّريّ “3 418) 
الأصمّعي : حَنّة الرّجل : امرأته . و هي طُلّتِه. 
(الأزكرئ 3 18غ) 
بقال: ما تم شيتًا من شررّك, أي ما ترده. 
[بعير حَنّان ] أي له سّنين من سرعته, 
(الأزهري 12 غ] 
اللُحيانيٌ: وتمتدت الثاقة عل والتنبتاء تلفت 
وكذلك الشّاة. (أين سيده 7 اثلام) 
أبوعٌبَيْد: فى حديث عروة بن الزّبير أنه كان يقول 
في تلبيته: «لبّيك ربا ومّنانيِك». 
قولد: حّنانيِك, يريد: رحمتك. والعرب تقول: سَنانّك 
با ربب وَسَانيِك يارببٌء ببعتى واحبد. [ثم استشهد 
. بشعر] 5١‏ م.غ) 
ابن الأعرابئ: «الحيّان» من أسباء الله, تشديد 
الثون: بعتى الوحيم. 
والحختان بالتخفيف: الرّمة: والرّزق, والبركة. 
واطيية, والوقار, 
قال رجل لابنه؛ ديا بي إيَاك والدقُوب الضوب, 
الأثانة الحمئّانة والمتّائة», والحئانة: التي كان لما زوج قبله. 


(الأزهريّ 8# 15غ) 


فهي نذكره بالتحرّن والأنين, والحنين إليه. 
(الأزهريّ “3 مغغ) 
ومأ حنان ع, أي ما اثثنى ولا قصّر. 
ْ (ابن سيده ؟: 184م) 
ابن السّكيت : الْحسَنُون من التساء : الني تتزوّج 
هيء رقةٌ على ولدها إذا كانوا صغارًا, ليسقوم الرّوجٍ 
بأمرهم. 
” وقال بعضهم لولده: ياب لاتتّخذّها حنانةٌ ولا أثَانة 
ولا منّانةٌ ولا عُشْبةٌ الدار. ولا كيد القفا. 
فالحئانة: الت لها وَلَّدٌ يِنْ سواءء فهي تَحِنَ 
عليهم, ْ مم 
وبقال: ماله حسائة ولا آئة, أي ناقة وله 
شأة. 2 202 ا لإصلام المنطق: #مم) 
وقوهم: «رجع عِنُقَ,حُنيْنَ» عن أبى اليقظان: كان 
حُديْنٌ رجالا شديداء اذعى إلى أسد بن هاشم بسن غيد 
مناف: فأ عبد المطلب وعليه حُفَان أسمران, فقال: يا 
عو أنا ابن أسد بن هاشم. فقال عبد المطّلب؛ لاوثياب 
هاشم ما أعرف شمائل هاشم فيك: فارْجع. فقالوا: 


«رجّع ين عمْيده فصار مثلا. (الجوهرئ 8: ١١6‏ ؟) 


شير: الحدين بعنيين, يكون ببمنى التزاع والشّوق 

من غير صوت؛ ويكون الصّوت مع التَراع والشّوق. 

يقال: حنٌ قلبى إليه. فهذا نزاع وأشتياق من غير صوت» 

وحَنتٍ الثاقة إلى ألّافها. فهذا صوت مع تزاع. وكذلك 
حَنّث إلى ولدها. [#استعيد بشس] - 

(الأزْهَريّ 7 443) 


[ نكن قوق الأُصمّعيّ في ممنى «عمتيه ثم قال:] 


ول أسمع «تتنى» بهذا المعنى لغير الأُصمعيّ. ويقال؛ 
نَ عدا شك أي اضر فه, والمنون من الحق: المتقوص. 
يقال: ما سَدَنمكَ شيئًا من حقّك, أى ما نقصتك. 

والحنين للتاقة, والأنين للشّاة. يقال: ماله حالّة ولا 
آثة. أي ماله شاة ولا يعير, 

وَخنس مان أي بائص. (الأزهري 5 44) 

أبوالِهَيِتَم: يقال للتهم الذي يُصوّت إذا تَثْرنَه بين 
إصبعيك: سَتّان. [#استشهد بشعر ] 

والحسئان: الذي عن إلى الثشيء. 

(الأزهر ئّْ +1 1) 
تُغْلَب: واليئان بكر الحاء: لغة فى الينّاء. 
(ابن سيده ١‏ ا 
الطتري: وللعرب في «سنايك» لغتان: نانك ينا 
ريّناء وحنانيك, 

وقد اختلف أهل العربيّة في «سّنائيْكِ» فقال 
بعشحهم: هو تثنية «حّتان». وقال أغرون: بل هي لغة 
ليست بتئنية, قالوا: وذلك كقوهم: سَواليِك, 

وقد سوّى بين جميع ذلك الذين قالوا: سَنائْيِكِ 
تبنية, في أن كل ذلك تثنية. وأصل ذلك -أعني الحنان ‏ 
من قول القائل: حَنّ قلان إلى كذاء وذلك إذا أرتاح إليه 
واشتاق, ثم بقال: تحتن فلان عسلى فلان, إذا وُصف 
بالتلف عليه والرّقة به. والرّمة لد. 

فالحمتان: مصدر من قول القائل: حَنْ فلان على 
فلان. بقال منه: َندثٌ عليه, فأنا ايدمة حنيئًا 

وسّنانً. عد ذلك قيل لزوجة الرجل: عشنته 
عليها وتحلّقم [واستشهد بالشعر ؛مرّات] (13: لا0) 


شن اليه 


١117/ حجؤن/‎ 


الرّجّاج: لحان فى صفة الله ذوابحة والتعطف, 
(الأزهّريّ *! 451) 

ابي يل حَن 0 حنيمًا إذا اشتاق. وخنتٍ 
التاق إذا نزعت إلى وطتها أو ولدهاء والبعير إلى وطنه 
كذلك. ويقال: حَندثٌ عن فلان, إذا حَلّمتَ عنه أو تكلّم 
فلم تببه. 

ويلوحن: بطن من بثى صدرة. 

والحن: زعموا نيرب من الجن. [واستشهد بالشعر 


رانين ] (1: غك 
المندين: تردد البكاء فى الأنفء والحنين: من 
الصّدر. 5 ٠١‏ مغ) 


الأهَريٌ: والمئّان: من أسماء الله تعالل» جاء على 
«قعال». بتشديد التون صحيح. وكان بعض'مشايمنا 
أنكر التَُديد فيه, لأنّه ذهب به إلى المنين, فاستوحش 
أكون الحسين من عشات اله تعالى. وإنًا معتى المتان: 
الحم من الحنان, وهو الرّحمة. 

وقوطم: : تائيه معناء: تمن على مرّ 24 قب اخري: 
وعناء) عد حنان. لدي ك4 سبنابا بعد مئان 

ويقال: حَنّ علي أى عطف عليه. وحن إليد, أي 
ترّع إليه, 

قال اللّيث: المْنّة: خرقة تتلبها المرأة, فيُغطي 
رأسها. 

قلت: هذا عاق التصحيف الوحش 
المنية بالناء. 


. والذى أراد: 


ما «المكة» بالجاء والثّرن: قاو أصل أله 3 باب 
الناب. 


8 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 


ومن أمثال المرب: «لاتعدم أدماء من أنها اد 7 
يُطدرٌّب مثلًا للرّجل يُشبد الرّجل, 

قلت: والحسنّة فى هذا المثل: العطفة والتّفقة والحماطة. 

ومن أمثال العرب: «حنٌ قَدّحْ ليس منها» يُضرب 
مدلا للرّجمل بنتمى إلى نسب ليس منهء أو يدّعى ما ليس 
7 في شى». 

وعندين: أسم واد بد كانت وقعة أو طاس. وقد 
ذكره الله فى كتابه. «وَيَوْمَ دين ...4 القوبة: 6 ,١‏ 

والحسئان: اسم فل من فحول يل العسرب. 
مر ورالسه. 

ويقال: تل فحت كقولك: حل فهلّل إذا 
ين يم 

الضاجب: المِن: حيّ من الجن تسب إلييسم 
الكلاب السّود. ْ 

ورجل تمتون: جصسون, 

ونين الثاقة: صوتهاء ونزاغها إلى ولدها. 

والحتان: اّحمة, وكذلك التَحْيُن. وحَتائَيِك يا ربب 
ومّائك. 

وحلة؛ ارق 

ولّة ألرّجل: زوجته. 

والسنة: خراقة تلبسسيا المرأة. 

والاستحنان: الاستطراب. 

واللْستحِنَ: الذي استحنّه الشّوق إلى لاه فح 
وعود سُنانَ: مضطرب, 

والعرب تستي جمادى الأخرة: الحّتين والحنّين - 


5 1 5 
كد ده بو عقسة اسح 
: 0 


والحّئن: المسمّل! وتصغيره: حنين. 

وحُنٌ عنًا شرّك. أى رده 

وفلان لايمُنٌ عق كلمة. 

وطريق حُّان: واضح. 

البجوهري: المدتين: الشوق وتوّقان النفُس. تقول 
منه: عدن إليه تين حنيئًاء فهو حان. 


التياضا 


والحّان: الدّعمة, يقال منه: حَنّ عليه يمن سانا 
ومنه قوله تعالى: «وَحَنَانًا مِنْ لَدُنّاه مري: 17. 

والححتان بالتّعديد: ذو التحمة. 

ويقال أيضًا: طريق حتانء أى واضح. 

وأبرّق الحتّان: موضع, 

وقوس حُنّانة: تين عند الإنباض, 

وقيّنن عليه: ترُعمم. 

والعرب تقول: «#خناتك يأ رب ومتانيّك يا ربّ» 
يبعتى واد أى ريتك 

وعندين التاقة: صوتها في نزاعها إلى ولدها, 

وسّنانة: اسم راج فى طول طَرّفة. 

وسَنة الرّجل؛ امرأته, 

وسَنّد البعير: رغاره, 

وماله حاثة ولا أ ثة, أي ناقة ولا شاة. والْمْستحِنَ 
مثله, 


وحن ع يمن بالطمّ أي عد 


ع. 


والحسئون: ري ها حنين كحنين الابل. 


سس دس بِدشفسب-- د خنن/18١‏ 


وحدين: موضع ُذكر وَيُوْنْثه فإن قصدت به البلد 
والموضع ذكّرته وصبرفته, كقوله تعالى: «وَيَوْمٌَ حدنِ4 
الثّوبة: 18 وإن قصدث به البلدة والبسقعة أنه وم 
تصار فه. 

[ث#ذكر قول ابن السَكّيت وأضاف:] 

وقال غيره: هو [سُتَيْنَ] اسم إسكاف من أهل 
الجيرة: ساوّنه أعرابي عِحْفَين وم يشترعياء ففاظه ذلك. 
وعلّق أحد المنقين ف طريقه. وتقدّم فطرح الآخر, 
وكمن له. وجاء الأعرابى فرأى أحد المنقّين فقال: ما 
أنه هذا يمف حُنَيَ! لو كان معه أشر لاشتر يته فتقدم 
قرأى الخفٌ التانى مطروحًا في الطريقء فنزل وعقّل 
بعيره ورجع إلى الْأُوّل؛ فذهب الإسكاف براحيلته؛ 
وجاء إلى الحيّ عمق دين 

والين الكسر: حي من أللدن. 

ورجل تحتون, أي جنون. وبه جنّةء أي مدئة. 

ويقال: المين: خَلّق بين الجن رالانس. 

وحن بالفّم: اسم رجل. [واستشهد بالشعر 
امات ] (ة: ؛١٠؟؟)‏ 

ابن قارس: الاء والنّون أصل واحند. وهو 
الاشفاق والدّقة. وفد يكون ذلك مع صوت بتوجّع: 
فحنين التاقة: نزاعها إلى وطنها. وقال قوم؛ قد يكون 
ذلك من غير حوت أيضا. 

فِآمَا الصّرت فكالحديث الذى جاء قي حدين الجذج 
الذي كان يستند إليه رسول ْمك ل عمل له المدبر 
فترك الاستناد إليد. 
<< والحمتان: التحمة, قال الله تعالى: م وَحَنَانا مِنْ لَدنا» 


مريم: +1 وتقول: مّنانك, أي رحمتك. 
وسَنائَيك, أى حنانًا بعد حئان. ورسمة بعد رحمة. 
والمئة: امرأة التجل؛ واشتقاقها من الحستين؛ لأن 
كلاءنهها ين إلى صاحبه. 
والحئون: ريم إذا هَبّت كان لها كحدين الاربل. 
وقوس حَّانة, لأنّها تين عند الإنياض. 


.وما شد عن الباب: طريقٌ حَنا ن: أي واضح. 
[واستحهد بالشعر غ مرّات] (5: 04 
التّعالبيٌ: فإن زاد [المريض] في رفعه.[الصّوت] 
فهو الحنين. ْ ١17‏ ؟) 


إذا حرجت الثّاقة صوثًا من حلقها وم تفتح به فأهأ 


والحتين: أشد من الدّرّمّة. 14؟) 
فإذا كان لما [اليّع] حيين ككنين الإبل» فهى 
السكون: 1 


ابن سيده: الحنين: الشّديد من البكاء والطمرّب. 
وقيل: هو صوت الطَرّب كان ذلك عن خُرِن أو قرح. 

والحنين: التّسْوّي والمعنيان متقاربان. 

5227 

وأسِشّمنٌ: استطردب, 

وحدّت الاربل: زعت إلى أوطائها وأولادها. 

والاقة - عن فى ثْر ولدها ححنيثًا: تَطرّب مع صوت. 
وقيل: حنيتها: نراعها بصوت وبغير صوت. والأكثر أن 
الحنين بالصّوت. 

وتحَانَتٌ كحذت. حكاه يعقوب فى بعض شروحه. 

وكذلك التهامة واللإجل. وجمع الى كلل بلالا بنشد: 


١1ج /المعجم في فقه لفة القرآن...‎ ١0 


ألا ليث شعري هل أبيان ليلد 
بواد وحولي إِدهِرٌ وجليل 

فقال له: مدنت ابن المّوداء. 
والحسئون من الرّياح: التي لها حَدِينٌ كحدين الإبل, 

أي صوت شه سوتها عند الحدين. 
وقد حَدّت وأسبّحتت 


وسحابي عبان كذلك, 


وامرأة حنّانة: تحن إلى زوجها الأوّل, وقيل: هي ألني, 


تين على ولدها الذي من زوجها المقارقها. 

والحستون من التّساء؛ التي تتروج ِقّةٌ على ولدهاإذا 
كانوا صِغارًاء ليقوم الرّوج بأمرهم, 

وعنّةَ الإجل: امرأته. 

انوما لَه حائدٌ ولا ! نش». الحانةٌ: التاقة, والائه؛ الاق 
وقيل: هي الأمة, لامها دمن من التّعب. 

وقالوا: «لاأفمّل ذلك حت تَحِنَ الضّبّ في أثر الإبل 
الصادرة». وليس للضّبٌ حنين إنا هو مثل؛ وذلك لأنة 
الضّبّ لايرد أبدا. 

والطَشتٌ قن إذا تقررت. على التّشبي, 

وعدت القُوْس حنيئًا: صَمنْتْ: وأَحَمّا ساحبا, 
وقوس حانة. 

قال أبوحئيفة: وكذلك سُمّيت الفوس حَتَّائةٌ اسم لها 
علم. هذا قول أبى حتيفة وحده, ونحن لانعلم أنّ اللقوس 
نستي حنَائد نا هو صفة تَعلِب عليها عَلَبَة الاسم. فإن 
كان أبوحنيفة أراد هذا وإلا فقّد أساء التعبير. 

والحسَئّان من السّهام؛ الذى إذا / ير بالأنامل على 
الأباهم حَنّ لِعيّق عُوده والتثامه. 


وَالئةٍ بالكسر: رقّة القلب. عن كراع. 

والحّتان: الحمة, 

وقالوا: خناتك. أي مشا [منك ] على بعد تحن. 
بقول: كلما كنت في رحمة منك وخير فلا يَنقَْنَ, وليك 
موصولً بآَخَرٌ من رحييك, هذا معنى الْتَّنِية عند ستيه 
فى هذا الغّرب. 

قال سيتوّيه: ولا يُستْممل مُث إلا فى مد الإضافة. 
وقد قالوا: حَنانًا قَصَلُوه من الإضافة في حدّ الإفراد. 
وكل ذلك بدل من اللفظ بالفمل, والّذى يُنتّسِبِ عليه 
غير مستعمل إظهارء, كبا أنّ الذي يرتقع عليه كذلك, 

وقالوا:.سبحان الله وحنانيه. أي واسترحامه, كبا 
قالواء سبحان الله وريحائه, أي استر زاقه. 

وَالتسمَك كالممئان. 

وطرنيق)حنّان: بين واضم منبسط. 

وطريق ين فيه العود: بنبسط. 

والحدنين والحستة: الشيه. وف المثل «لاتعدم ناقة من 
ها حنينًا وحنّة» أي شيها. يقال ذلك لكل من أشبه أباء 
وَأَنه. 

والمدتان: اطبية, 

وما تحني شيثًا من شرّك, أني ما تودء عق . 
و الشّجر والعُشْب: أخرج ذلك. 

وزيت سّدين: متغير الرّعم, وجَؤْر دين كذلك. 

وبنوعن: ع ا 

والين: حيّ من الجن؛ منهم الكلاب البّهم. يقال: 
كلب جني وقيل: الينَ خعرب من الجن. 


والحينٌ؛ فلة الجن أيضًا وضعفاؤهم. عن ابسن 
الأعرابى. 

ولِى فى هذا ما يدل على أن الحينّ سَفْلة الحن؛ ولا 
على أتّهم حي من الم إنما يدل على أن الحينّ نوع آخر 
شير الن. 

وعمة ويتارية انبر امأ 

وحدين: أسم واد بين ميد والطّائف. 

وحناين: اسم رجل. 

وَالّئّان: موضع إليه يُنسَب أبرق الحمئّان. 

وحَئين والحنين جسيعًا: جمادي الأولل, أسيم له 
كالعلم. وجمعه: أَحِنّة وسنُون وحّنائن. [واستثهد 
بالشّعر /اسرّات | 

الواغب: الحنين: النّزاع المتضمّن للإشفاق. يقال؛ 
سَدّتِ المرأة والثّاقة لولدها. وقد يكون مع ذلك موت: 
ولذلك يُمَبرْ بالحتين عن الصّوت الذَالَ على القزاع 


والشفقة. أو متصوار تسو ر يدو وغل ؤالاتى سعنان الجذاع, 


م 


وري حَنُون وقوس حَتّانة, إذا رَنْتِ عند الإئياض 

وقيل: مالّه حائة ولا أن أى لاناقة ولااشاة سمينة: 
ووّحِقتا بذلك اعتبارًا بصوتهيا. 

لكان الحمدين متضئئًا للإشفاق. والاشفاق لاييفك 
من الوّجمة. غير عن الوّجمة به. فى نمو.قوله تعالى: 
لوَحَتَانًا من لَدْنَّا مرع: 1.. 

ومته قيل: المحّتّان المثان. و حتانيّك: إتسناقًا بعد 
إشفاق وتتريعد كسية: ليك و سَمْديْك, 

لوَيَوْمْ حُنَينِ الثوبة: 10 مسوب إلى مكان 
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الرْمَخْشَريٌ: حَنَّ إلى وطنه وحَنّ عليه حَانًا: 
ترسّم غليه. وحاتيك. 

وماد حانّة وله آنه أي ناقة ولا شاة. 

وهذه حتتى, أي امرأي. 

ورجل منون تَمنُون: من الحين؛ وهم حي من الجن. 

ومن الجاز: قوس حنانة. 

وعُود خَنّان, ومس حُنّان: تمن فيه الإيلء من 
الجهد, 

وطريق حُنّان وتهام: للإيل فيه حنين وثهم. 

واسَدَّحْئّه الشّوق: استطربه, وجرحه حرا لايين 
ثلى عظم. [واستهمد بالشعر دمرّات] 

(أساس البلاغة: ا3) 

3 حديث عمر] لا قال ابن أبي ُتبط: فل من 
بهنمقرّيشى !قال عمر: «حَن فدح ليس منهاه. 

طعربه مثلًا لادخاله نفسّه فى قريش» وليس متهم. 
وأصله أن يُستعار قَدْح فيُضْعرّب مع القداح. فيصوّث 
سوئًا يخالق أصواتها. (الفائق ١‏ 11م) 

الحمن: من حَنَ عليه إذا رق وأشفق. [ثم استشهد 
بشعر ] 

[في كلام ورقة في بلال يليه :] :... والله لكن قتلتموء 
لأتخذته سنانّاه. 

أراد لأجعَانَ قبره موضع حنان: أي مغلئة من رحمة 
اه قشم به مُتبركاء كبا كان يُتَسّح بقبور السّالحين 
الذين قُتلوا فى سبيل الله في الأمم الماضية. فيرجع ذلك 
عاوًا عليكم, وسية عند النّاس. 

المَديني: فى حديث عل #: «إن هذه الكلاب 


(الفائق. ١‏ م اغ) 
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التي لها أربعة أعين من الي». 

الحين: حيّ عن المِن؛ وهي ضغفة الجن يقال: مجنون 
محنون. وهو الذى يُصدرٌع ثم يُفيق زمانًا. 

[قيل ]: هي سَفْلة الب وقيل: لبن ثلاثة أصناف: 
حجن وحن وين. 

في الحديث: «أنه دخل عل َم سلّمه رضي لله عنهاء 
وعندها غلام يسئى الوليد, فقال: اتخذتم الوليد مُنانًا, 
غيروا اسمد», أي ترون تبون هذا الاسم: والنان: 
الكحمة, 

وفي حديث آخر: «أنّه من أسماء الفراعنة» فكره أن 
يسمّى به. كبا استّحبٌ أن يسمّى بأسياء الصّالمين. واي 
أعلم. 

في حديث زيد بن عمرو؛ «سّنائّيك» أي ارحمتي 
وعقك بعل رعقية. 

وقيل: الح من «حَنْ» إذا رَقَ عليه فليّه, والرّقَة 
والضعف من باب. 

ويجوز أن يكون من أََنّ إحنانًا, إذا أخطأ, لأنّ 
الأبسار تخضطتها ولا تدركها. كما 2 الجن مبن 
الاستنان. (5: 11١ذ!ا‏ 

ابن الأثير: [في حديث عمر] ا«عنٌّ قِدْح ليس 
منها» هو مثل يمُضرب للوّجل ينتمي إلى نسب ليس مه 
أو يدعي ما ليس منه في شيء, 

والقدْح بالكسر: أحد سهام الميّسر, فإذا كان من 
غير جوهر أخواته تمحر كها افيض بها خرج له صوت 
يخالف أصواتهاء فعرف به. 

ومنه كتاب عيطاة إلى معاوية: دوأمًا قولك: كَعتَ 


وكّيِتَ, فقد من قِدْح ليس منهاه, 1 كوغ) 

فيو مئ: حَنْتٌ على اليم أَحِن سن ياب 
لاطعرّ ب حَنّةَ بالفتم وسّتانًا: عطقت وترحنت. 

وحَدّتٍ المرأة حنيئًا: اشتاقت إلى ولدها, 

وحنين مسشر: وأد بين مَك والطائف, هو يذكر 
منصارف, وقد يُوْنْتَ على معن البثمّة. 164) 

الفيرو زاباديٌ: الحسدين: الثوق وشدة اليكاء 
والطَرّب, أو صوت الطَرّب عن خرن أو فرّح, من يجن 
ححنيئًا: اشتَطرّب, فهو حانّ كاستّحَنْ وتحان. 

والحائت: الثّافة كا سحن 

والحمتالة: القَوْسٌ. أو الممْسَبَتةَ منباء وقد حَيّتْ 
وأَخْبّها صاحيّهاء والْقي كان ها زدع قبل فتذكره باحنين 
والتهزن. 

والمينان كسحاب: الرّحمة والرّزق والبركة واطيبة 
والرّقار, ورقّة القلب. والمّمرٌ الطّويل. 

وحئان الله, أي معاد أللد. 

وكشداد؛ من يمن إلى الشّيء, واسم الله تتعالى. 
ومعناه الرّحيم, أو الذي يُقْيل على من أعرّض عنه) 
والشهم بْسّوّت إذا تَقْرتّه بين إصبَعيُك. والواضح من 
الطرق؛ وشاعر من جهيئة: وفرس للعرب معروف. 

وججس ممنان, أي بائص له حنين من سر عته, 

وَأَبرَقْ الحسنّان: موضع. 

والحيتان بالكسر: مُشددة المناء. 

والين بالكسر: حي من الجن, منهم الكلاب الود 
التيثم, أو سَهْلّه الجن وضعفاؤهم أو كلديهم: أو خلق بين 
الجن والانس. 


وبالفعم: الاشفاق أو الجْنُونء ومصدر حُنّ عن 
شرّك: كُقَدُ وأصْر فه. 

وبالطٌّي: بو عتن: حي من عدرّة. 

والمينّة ويفتح: الجثة. 

والمحئون: المضصروع: 5 المجئون. 

وعنَكن: ترحم. 

وحتانيك. أي 0 عل مر كدان وكانا بَعِدٍ 
حنان, 

ونه 3 مريم لبها , ومن الرّجل: زوجّته؛ ومن 
اليعير: بُقَاوٌّة, 

وعيته: سه ومحرّقه. 

والحئون: الوّع ها سنين كالابل: والمترّوّجة رقية 
على ولدها لَيقُوم زوج بهم وكتتور الفاخيّة!', أو نَوْدُ 

وحَنْدتٍ التّجرة غَخْنِيئًا: نَوَوَسُ. 

وأحَن: أخطا. 

وحنين كزبير: موضع بين الطائف وبكة, وأسسم» 
ومنّع. وإسكافٌ ساوّته أعرابي فين فلم يَشَكَره 
تَعاظه. وعَلَقَ أحد الحْقّين في طدريقه, ونقدم وطر 
الآخرّء وكمّنّ له. فرأى الأُوّل فقال: ما أشبَبهُ لف حدين 
ولوكان معد أخر لأَحَدْيُه فتقدم ورأى الثاني را 
مَقّل بعيره ورجع إلى الأُوّل؛ فدهب دين ببعير». 
وجاء الأعرابى إلى المي بد حُنينء هدب متلا. 

وسّدين كأسير وسكّيت وباللام فيهما: اسمان 
8 الأول 00 حمعه: أجنّة ا وحتائن. 


١47 حعنن/‎ 


صالحه اليكل على أهل جَرباء وأذرُح. 

وحسل فحان" أي هلل وكذني, 

والحن شت كة؛ المسعل. 

وعر بالضَي: أبو حي من در 

وسّنانة: اسم راع. 

وحنيناء: موضع بالشام. 

والتّحدّن: الذّل واطلاك. 114:4) 

الطريحيٌ: يقال: حننثُ على المّيء أحنَ. من باب 
ااطعر ب» حي بالنتم وسَنانًا: عَطْفُتِ عليه وترَحبتٌ. 

وقيل: الحتان: الرّزق والبركة. 

وى /الحعديث: «شئل اكلا مَاعَقٌ فى يحبي لوَحَنَانًا 
دناه مرب 10٠‏ قال: تمن الله عليه. قلت: فا بلغ 
من تمنن الله عليه؟ قال: كان إذا قال: ياربّ. قال: لبيك يا 
يحبي. [إلي أن قال:] 

والححتان بالتشفيف: الرّحمة, وبالتشديد: ذو الرّعية, 

وف حديث علي ليل , وقد سُئل عن الحان والمئان. 
فقال: «الحنّان هو الذي يُقبل على من أصرض عننه, 
الممّان هو الذي يبدأ بالتوال قبل السَؤال». فالمئان 
مشدذا.من صفاته تعالى. 

ف الدّعاء: «سبحاتك وحَتاتيك» أي أَنرّمك عا 
لايليق بك تيا والححال أ أسألك رحمة بعد رحمة. 

تمان عليهم: ترسم. 

والعرب تقول: حَنانَيِك يا ربّء أي ارَحْنتى رحمة بعد 
رعمة؛ وهر كلئيك. 
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وق الحديث: «تمتنوا على أنتام المسلمين» أي 
تسطفوا عيبم وأرحموهم. 
وفيه: «الايمان أحدكم حدين الأمّة» على مااروىي 
عنه, وخصن الأمّة, لأنّ العاد: أن الأمة تُضرّن وتوذى. 
فيكثر حنينهاء أو لأ الغالب عليها الغربة:'فتحنٌ إلى 
أهلها. [أذكر حديث الجذع وقال:] 
وف الحديث: «قلوب شيعتنا تين إلبنا» أي تشتاق, 
وَالمسَئانة: موضع قرب التجف, على مشي فه السّلام. 
لمارف 
مَجلْمعٌ اللّغة: المتنان: البّحسة والقطّف والرّزق 
والبركة. ويم 
محدمّد إسماعيل إبرافيم: حَنّ حسنيئًا: انحايه 
ورفع صوته اشتياقًا. 
وحن -منانًا: عطف وأشفقء والحمنان اله 17 قد 


القلب. 143 
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الشّجر الذي يُشْبه ورّقُه وعنيذانه ورق الأتسان 
وغيدأله, والذي لد رهد أبيض كالعناقيد, ويُسهَدْ من 
ورقه خضاب أحرّ, يُطلقون عليه اسم اليئّة. والّواب 
هو: الْينّاء: أبورَيْد الأنصاري, والأزْهَريٌ, والصّحام, 
ومعجم مقاييس اللّغة, والشئعانى» والأساس؛'والثار, 
واللّسان, والمصباج, والقاسوس. والتاجء والمد. وجميط 
فيط ودوزي. وأقرب الموارد. والمتن: والوسيط: 

: وهمزة المبناء أصلية) ويممّع عل: 

أ - حتا ن؛ ؛ أنقد أبوحيفة يفة الدَيتوَريَّ فى كتاب النّبات: 


سوداء لم عضب من الحئان 

ومن ذكر لمان أيضًا: أبوالطَيّب اللنري. 
والقاموس. والتّاج, والمدّ. وجميط الحميط, وأقرب الموارد. 
والمتن. 

ب وحثان؛ الفرّاء. وأبوحنيغة الديتَوَريٌ واللسان 
-الذي يذكر أن الجمع فى بيت كتاب الثّبات المذكور آندًا 
هو الحنّان بدلا من اشنا ن - والتاج, واد والمتن. 

ج- وعان: الشبيل في الدوضص الل والتساج: 
والمد, والمتن. 

ويسمّى بائع الميتاء: الميناني. 

ويقولون: إن واحذة المينّاء هي: حِنّاءة, 

أنا فعلّه فهر: دا لحليئه يحَنّئها تليئًا تيه 
خضبها بالجناء. 

وهنالك الفعل عنَا ومعناه: مَحَضَب بالمينّاء. 

فسد لحن أو الطّمام لاحدًّا 

وبقولون: ان المي أو الطعام. والصّواب: فسّداء 
أو تغيّر طستهيا. 

والفمل سّنن. بهذا المسنى: عاميٌ كسما قال؛ محصيط 
أخيط, وأللتق.. 

و جد في المعجيات سوى: الزّيْت الممنين والجؤز 
الحنين. وهما اللّذان تعيرّت رائحتهما, 

ومن معانى مدان 

أ“ حَنْيدْتِ التّجرة: نَوّرْتْ, 

ب اسن فلان: ١‏ هلل !جني 

اج ها حا عفى؛ مااتثى ومآ قصار. 
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التحنان 

ويخطئون من يستعمل كلمة «التّمْتان» بمعنى الحدين 
التّديد أو الاعمة. اعتادً) على أنّ عدذًا كبيرا من 
المعجيات قد أهمنُوا ذكرها: كالصّحاح؛ ومعجم مقاييس 
اللّغة. والختار, واللسان؛ والميصباح, والقاموس؛ والتّاج. 
والمك ومحيط النحيط؛ والمتت. 

ولكن: 

قالت الممنّساء: 

لانشمن الدَّهْرٌ في أرض» و إن رُبَِتْ 

فَإكًا حو تمان و تَسْجَارٌ 

والمتنساء يُستشيد يشعرها. 

وذكر الشّحْنان أيضًا: دوزي؛ وأقرب المواردا 
و هود سامي البارودي. والوسيط, 

وا قالَهُ مود سامى البارودي: 
سواى بِسَحْتانِ الأغاريدٍ يَُطْرّب 

و غيري باللدات يله و يَاتَبٌ 

وجاء فى قصيدى لقي نيت بها 5 

وهيهات أنتى لمن قلبكِ عازقًا 
لي الممب. والشخنان. والير والميأما 

الاين لاالحدناين 

ويقوثون؛ رانيةٌ من أقبسر الأمهات.المسناين. 
والصّواب: هي من أشبر الأمهات المحتناين, لأنّ جمع 
التكسير «قسائل». مَقيس في كل وباي .اسم أو صفةٍ - 
مؤنّثِ تأنينًا لفظرًا أو معنوبًاء تالثّه مده ألِقَا كانت؛ أو 
واوًّاء أو ياء ويشمل عشرة أوزانء غمسة منها غير 


منعومة بالتاء. 


١88 عنت/‎ 


ومن هذه الخمسة ما جاء على وزن «فُعُول». مثل: 
نون وعتنائن: وعجوز وعجائرٌ 
وكلمة عجوز تقال للمرأة -غاكًا_إذاكانت عجوراء 
وقد تقال للاجل المسِن أيضًا. 
راجع «معجم الأخطاء الشائمة» للمؤلف. 
الممة, الحكان لاالمبنية 
ويقولون: حي الأ الشّديدة أُفسَدّث وحسيدها. 
والحنية بكسر الحاء وفتحها: كلمة عاميّة, كيا جساء فى 
مستدرك الاب والمدّ والمتن. والصّواب هو: الحسنّة: أو 
الحّان, أو العطف. أو الرّافة. 
ومن ذكرٌ الميئّ ببحنى رقّة القلب: كُراعٌ. ومستدرك 
القّاح امد وذَيْلٌ أقرب الموارد. والمتن, والوسيط. 
عَنََانَيِكَ وسناتك 
وعطئون م يقول: نانك يا ربى. أى امتحني 
نانك ورّحمتّك, اعتادًا على قول طَرَّفةٌ بن الميْد: 
أبامئدرا نيت فاستئتق بَعْضًا 
ناتيك. بعض القرٌأَهوَمُ من بض 
ويعتمد ون أيضًا على فول الشيوطي فى الجزء الثاني 
من «الُْرْغِرِه في باب ذَكْر لمق الذي ليس له واحد: 
حَنانَيِك, ومعناء: دين بمد تَطدِين. وهي مثل: لبيك 
وسَعدّيْك. وزاد عليهما ابن دُريْد في «الجمهر 5»: سو اليك 
ودوالتك. وأتّدها :5 ذلك ماهي مأغلاط الكتّابيى 
وانتقد شوق لاستعاله حتان مفردة فى قوله في مطلع 
قصيدته. في رثاء فوزي العَرّي: 
دُزِء عسل رز حَسَائلكِ جسلّق 
حمْدْتِ ما يُوسِي الجيال ويُرهق 
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وقال الدَاغِب الأصفهانى فى «مفرداته»: سَتاتيك: 
اشفاقًا بعد إشفاق؛ وثثنيته كتثنية لبيك وسَمْدَيِك. 

وجاء فى «النّهاية»: وفى حديث زيد بن عمرو بن 
تُقيْل: «حنائيك يا ربب» أي ارحني رحمة بعد رحمة. 

واكتق «القاموس» بذكر «حناتيِك» فقال: حُتائيك: 


تمن على مرّة بعد مرّة وسّْتانًا بعد حتان. 
ولكن: جاء فى «الصّحاح»: والعرب تقول: حُتانْك 


يا رب وحَائيِكِ يا ربٌ, ببعنى واحد, أي رحمدك. [7 


استشهد بشعر] 

وجاء فى «معجم مقابيس اللفده: تقول: حنانك, أي 
رحمتد, وحْناتئك, وسّناتيّك؛ أي حَنانًا بعد حنان؛ 
ورعية بعد رحية, 

وقال «التاج»: قالوا: حمنائك ونائيك. أي تخا 
على مرّة بعد مرّة, وحَنانا بعد حُتان, [6 الستتلهد بشمن] 
ببيتى امرىيء القيس وطرّفة. 

وأورد حناتك وََنائَيِك, كلئهيا كَل مسن الفتار, 
والمد؛ وصيظ المحسيط: وأقرب الموارد. والمكن, 
والوسيط. 

الُضطفوئ: والتحقيق أن الأصل الواحد فى هذه 
المادة: هو القة الخصوصة فى القلب, المقتضية للإشفاق 
والرّحمة, وليس مفهومها الوق المطلقة, ولا الرّعة, ولا 
الإشفاق المطلق. ولا الاشتياق وغيره. - 

وهذه الصّفة من الصّنات الممتازة للإنسان 
الوحاني” وهو من صفات- الله تعالى؛ فإنّ من أسمائه 
العليا الححتان, 

ويقابلها الغلظة والمنشونة في القلب. 


ال 


بان َه 4 الأعراف: خرة, 


وإذا اتصف العبد بالمئان من جاتب الله وايتائه, 
فيكون قلبه خاضمًا خاضمًا متذأَلًا ل. له خشية ورحمة 
وحبٌ لله وفى الله. وهذا المقام إنما حصل بعد تركية القلب 
ولبذيبها عن الأرجاس والسّيّئات من الأفكار 
والأخلاق. ليكون طاها طيا. مستعدًا لنزول الّعسة 
والبركة والرّزق والشكينة ل وَالْبلدُ الطَئبُ يوج نبَائَه 
(؟: ام 


تقيا. مريم: 17و1١‏ 
ابثنّعبّاس: وأعطيناه رحمة من عندنا لأبويه. 
(غه ؟) 
. 300 ع م لو 
موه 3-5 ان 1 (الطبرى 60).؛ وابوعييدة 
( 5 وابن قد 0 لا 
ما أدري ما لقا أن تون + 
وجل عل عباد.. 


يعطف رعمة الله عز 


(التُعلى ١:1‏ ؟) 


سعيد بن خُتير: بركة. ' (الماوّزد 7 )736٠١‏ 
مُجاهِده تعملمًا من ربّه عليه. (الطْبْرَيّ 01:15) 
عِكْرمَة: محة عليه. 

تسرد أبن ويد (الطَيْرَىّ 1 01) 
غوه عوف. (التعلبي ا 


الضْغَاك؛ رحةٌ من مندنا. لايلك عطاءها أحد 
غيرنا. (الطُبْرَىٌ :1١‏ 0ه) 


ا ل و سخ ا 10107 


ره البقوي. 17397 
عطاء؛ تعظيمًا من دنا (الطَبْريٌ +01:1) 


القّداء: الحتان: الحمة. ونصب (حَنَانَا) أى وفعلنا 


ذلك ر-مة لأبريه. ارك رامة 


الختائت: معثاه ع صل العيأة: ورقة قلب 
عليهم: ليدعوهم إلى طاعة الله تعاالى. 
(الطَبْرِسي 4 


الطبتري: ورعةٌ مدا وعنجة ليد أتيناء المدكم 


ا (15: نه 
الرّجَاج: والحتان: العطلف والاحمية, - اسيتتسمد 
بشعر] 555 


الماوّزدئ: فيه سند تأويلات [وذكر قول ايك 
عباس ومحاهد وعِكْرِمّة وسعيد بن جُبَير وقال:] 

الشادس: يعنى آتينا تمدّمًا على العباد. 

ويحعيل سسابمًا: أن يكون معناه رفقاء ليستعطف به 
القلوب وتسرع إليه الاإجابة. 

المَيْبْدِيٌ: وأعطيناه مع الحككة رحةٌ وعطنًا من 


5 “ور 


عندثا. 
وقيل: معناه: جعلناه رعيمًا على الخلق؛ يدعرهم 
إلى الهدى, ويُعلّمهم العلم. 
الحتان: العطف والشّفقة, مشتق من: سن إليه حَنيا. 
إذا مالت إليه نفسه حي أظهر الجرّعء من انقطاع رؤيته 
عند واشحياقه إليه. والحستان: المترسم, 145 
الرَتعْشَريٌ: رعلة كين وفيزسا يعي 
وقيل: حنانًا من اله عليه. وااحَنٌ» في معنى ارتاح 


واشتاق؛ ثم استُّعمل فى العطف والكأفة. وقيل لله: حنّان, 
كيا قيل: رسي على سبيل الاستعارة. ‏ (004:1) 

توه البَرُوسَوَيٌ (0: 54 والقاسمي :1١١(‏ 
) 

ابن عَسطيّة: أي وبحال حَنان ما وتزكية لد. 
والحتان: الرّعمة والشفقة والمحيّة, قاله جمهور المفشرين. 
وهو تفسير اللّنة, وهو فعل من أفعال النّفس. ويسقال: 
حّانك وحَنانئك. فقيل: هيا لغتان بمعنى واحد. وقيل: 


نيك تثلية الحسشان. (4: 0 
الأقوال السّابقة ثم قال:] 


#قيل: معناه تمئّن الله عليه كان إذا قال؛ يارب قال 
الله لبيك يأ يحببى. 

القَهْر الإازيٌ: وقد اختلف النّاس فى وصف انه 
ب«المتان» فأجازه بعضهم.: وجعله يممتى: ألرَّوُوف 
الرّحير. ومنهم من أباه لما يرجع إليد أصل الكلمة, قالوا: 
م يصمح الخبر بهذه اللفظة فى أسماء الله تعالى, إذا عرفت 
هذا فتقول: الحتان هنا فيه وجهان: أحدهما: أن يجِعّل 
صنة شه وثائهبا: أن يجمّل صفغة ليحبى. 

نا إذا جعلناه صغة لله تعالي. فتقول: التَمَدير: 


وه 5غ 


وآتيناء الحكم حَناناء أى رحمة منّاء ثم هاهنا احتاللات؛ 

الأوّل: أن يكون الحّان من الله ليحيى. المعنى اتيناه 
المكم صبيًاء ‏ قال: م وَحََانًا من لَدُنَاهِ أي إنما آتيناء 
الحكم صبيًا حَنانًا من لدنا عليه, أي رمة عليه (وَرَكُوة) 
أي وتركيّةٌ له وتشمر يفا له. 


والثانى: أن يكون الحّتان من الله تعالى لركريا عليه , 
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فكأ نه تعالى قال: إِنا استجبنا لركريًا دعوته بأن أعطيئاء 
ولذاء ثم آتيناء الحكم صبيّاء وسمّنانًا من لدنًا عليه, أي 
على زكريًا فعلنا ذلك (وَرَكوَةٌ) أي وتركيةٌ له عن أن 
بصير مرجود الدّعاء. 

والثّالث: أن يكون الممسنان من الله تتعالى لأقة 
يحيى نك. كأنه تعالى قال: لوَأئيْئاةُ الككم صييًا * 
وَحَنَانًه ماعل أنته, لخليم اتتفاعهم ببذايته وإرشاده. 

ما إذا جعلثاء صفة ليحيى طَكْل, ففيه وجوه: 

الأوّل: آتيناه الحكم والحنان على عبادثا أي 
التَلّف عليهم: وحسن التظر على كاقتهم فبا أُولّيه من 
الحكم علبهم: كما وصف نبيّه فقال: #فيما رَنمة مِنّ 
اله لنت هْ4 آل عمران: 105 وقال: «خريضل عَلَيكُمْ 
بالْمؤْيِبِينَ روف رجير» التوبة:.178, © أخير تعالي 
أنْد آثاه زكاة, ومعناء أن لاتكون شفقتة ذاعية له إلى 
الإخلال بالواجب. لأنّ الوأفة واللّين ربما أورثا تسرك 
الواجب. 

ألاترى إلى قوله تعالى: «وَلَاتَاْهُذُ كم ما رَأََةُ فى 
دين الله» الثور: ؟, وقال: طقَابلُوا الّذِينَ يَلونْكُمْ مسن 
الْكثَارِ وَلْتِجِدُوا فيكم غأْظةٌ» الشوبة: ؟11. وقال؛ 
أل على الْمُؤْمِنِيَ أعِرةٍ عَلَ الْكَافِرِينَ يجَاهِدونَ فى 
سبيل الله وَلَا يحاون لَوْمَةٌ م» المائدة: 6ه, فالممنى نا 


جعلنا له التَسلّف على عباد الله مم الطهارة عن الاأخلال 


بالواجبات. ويحتمل آأتيناه التَعطّف على الدلق والطهارة 
عن المعاصي, فلم بعص ول مم محصية. 

ولي الآية وجه آخر, وهو المنقول عن عطاء بن أبى 
رباح + وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَاك. والمعنى: آتيناه الحكم مبكًا 


تعظيمًا! إذ جعلتاء با وهو صب ولانتظيم أكثر من 
هد 

والدليل عليه ما روي أنه مرّ ورفة بن توفل على 
لآل وهو يذه قد أليق ظهره بسرمشاء البطحاء. 
ويقول: أَسّد أسّده فقال. والّذي نفسي بيده لئن قتلتموه 
لأتخذنه سَتانًاء أى ممظمًا. 0973 

القَطّبِيٌ: [نمر ابن غَطية إلى أن قال»] 

أي تحلًا ما عليه أو منه على الخلق. 2 استشجد 
بشعر] (كلبهها 

التتضاوى: ورعبة مثا عمليه. أو رعمةٌ وتنا ف 


"قلبه على أبويه وغيرهاء عطفًا على الحكم. (: .+ 


نحوه النْسَق” و0 

النيسابوريٌ؛ والممان: أصله توّقان النفس, ثم 
استعمل فى الرّحمة, وهو المراد هاهنا. وما قبل: إِنّهِ تمل 
أن يراد حَنانًا ما على زكريًا أو هل أمّة يحبى, لايساعده 
وجود الواو. 

وقبل: أراد آتيناهالحكم لمان على عبادناء كقوله 
في نيتنا صا رَحٍَ ين الله لنْتَ لمْمْ» آل عمران: 


فثلن 


وأراد بقوله: (وَرْكُوءً) أن مع.الأشفاق علييم كان 
لايخل بإقامة ما يجب عليهم. لأنّ الّأفة واللّين را 
تورث ترك الواجبء وهذا قال: «وَلَا تَأَهُذّْكُمْ يما 


رَأَقَةَ فى دين الله» الور 5 ولا يق أنه لاساعد هذا 


القرل وجود لنظة طيخ لَدُنَا» (4115) 
أبن كثير: [ذكر بعض الأقوال وقال:] 


والظاهر من السياق أنّ قوله: (وسّئانا) معطوف على 


قوله: ل رَأْئَبتَاهُ المحَكْمَّ صَبيًاه أي وآتيناه الحكم وحنانا 
وزكاة: أى وجعلئاه ذاحتان وزكاة. فالحدتان هو الحبّة في 
شفقة وميلء كبا تقول العرب: سُنْتٍ الناقة عل ولدهاء 
وحدّت المرأة على زوجها. ومنه سمّيت المرأة: حَنة. من 
المجنية, وسَردٌ الرّجل إلى وطنه. ومند التُخلّف والوّحمة. 
[#”استشمد بشعر] 2 1:5)) 

الشّربِينيٌ: أى وأتيناء رحةٌ وهيبةٌ ووّقارًا. ورقة 
قلب ورزقًا ويركة, ادع 

أبوالشعود: لرَعَتَانًا سن نَدُنَا» عطف على 
(المشكْم) وتنوينه للتفخيم, وهو المّحان: والاشستياق. 
و(ين) متعلّتة بمحذوف وقع عنة مُؤكدة لما أفاده 
التّوين من الفخامة الذّاتيّة بالفخامة الإضافية؛ أي 
وآتيناء رحمدٌ حظيمةٌ عليه, كائنةٌ من جنابناء أو رحمة ل 


قلبه وشفقدٌ على أبويه وغيرهها. د 
الالوسسئ: [نمو الرَمَفُْضَريَ وأبىالشّعود إلى أن 
قال:] 1 


أي وآتيناه رحد عظيمةٌ عليه كائئة:من جنابنا. 
وهذا أبلغ من «ورعسناءك. ورُوى هذا التفسير عن 
يجاجد. 

وقيل: المراد وآتيناه رحمة قي قلبه وشفقةٌ على أبويه 
وغيرهها. وفائدة الوصف على هذا الاشارة إلى أن ذلك 
كان مرضيًا ث عر وجل. فَإنّ من الوّحمة والشغقة ماهو 
غير مقبول كالذي يودي إلى ترك شىء من حقوق اله 
سبحانه, كالحدود مثْلا أو الاشارة إلى أن تلك الّمة 
زائدة على ما فى جبلّة غيرءطلية, لأنّ ما تيسيه المظليم 
عظيم. 


عون ن/ 4ه ١‏ 


وأو رد على هذا؛ أن الافراط مذموم كالتفريط. 
وغير الأمور أوسلها. 

٠‏ هرد بن مقام المدع يقتضي ذلك, ورب إفراط يحمّد 
من. شخعن ويِدذم من آخرء فَإن السّلطان هب اللو فء 
ولو وهبها غيره كان إسرافًا مذمومًا. 

وعن ابن رَيْد: أنّ الحنان هنا الحبّة. وهو رواية عن 
5-6 أي وآتيناه نديد من لَدِنا. والمراد ‏ غلى مأ قيل - 
جملناء تكيا عند النّاس, فكل من رآء أحيّد, تظير قوله 
تعالى: طوَآلَْيتٌ علَيِكَ مَحَيةٌ بق طه: 4 

وجوّز بعضهم أن يكون المعنى نمو ما تقدّم على 
القول الشابق. ش 

وقيل: هو منصوب على المصدريّة, فيكون من باب 


ؤِرَيمًا الشماة الدّنيَا بَصابيحَ رَحِفْظًا» فصّلت: ؟7١.‏ 


وجُوّز أن يمل مفمولًا لأجله. وأن يمل عطنًا على 
(سَبكا)؛ وذلك ظاهر على تقدير: أن يكون المعنى رحةً 
لأبويه وغيرههماء وعلى تقدير أن يكون: وحَنانًا من الله 
تماق عليه, لايبيء الحال وباقي الأوجمه بماله, ولا يق 
على المتأمّل الحال. على ما روى عن أبن زَيْد. 
كا 1م 
اضييد قطب: وآتاه الحتان هذ لدئية, لايتكلفه وله 
يتعلمه. إِنا هر مطبوع عليه ومطبوع به والحتان صفة 
ضرورية لتو" المكلّف رعاية القلوب والتّنوس, ونأ نها 
واجعذامها إلى الخير في رفق. رةه 
اين عاشور: وجُعل حَّئان يحيى من لذن الله. إشارة 
إلى أنه متجاوز المستاد بين التّاس. حابملا 
الطّباطبائي: والمنان: التطف والإشقاق. [ثم تقل 


١4 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج‎ ٠ 


قول الرَاغِبٍ وأضاف:] 

وقْسّر «الحسّتان» في الآية بالرّحمة. ولعل المراد با 
الوه أو الولاية, كقول نوح  :440‏ وَأثْينى رَخَةٌ يسن 
عِنْدِه هرد: 1 وقول صالم: (زأئينى ينه رَمَة» 


هوذ: آ١آ,‏ 
وقْسَر بالحميّة.. ولعلّ المراد 9 ميّة الناس له على 
مد قوله: <رَالَقَيتٌ عَلَيكَ فشئةٌ مَحْيةٌ بق » له اذا أي 


كان لابراه أحد إلا أحّه, 

ولثر يتعطّفه عل النّاس ورحمته ورقته غيليهم» 
فكان رؤوفًا بهم ناسمًا هم: بهديهم إل الله ويأمرهم 
بالتُوبة, ولذا سمّي فى العهد الجديد به يوعنًا الممتده. 

وقكر بمتان اث عليد, كان إذا نادي ريا لاه أمد 
سبعائه عل ما في الخبر -فيدل على أنّه كان أن 
خنان شاع به. على ما يفيده تتكير الكلبنة: 

والذي يُعطيه السياق وخاصّة بالأظر إلى تمقييد 
«الحان» بقوله؛ من لَدُناِ - والكلمة إنا تُستسمل فها 
لاجرى فيه للأسباب الطَبيمية العاديية, أو لاتطر فيه إليها 
- أن المراد به؛ نوع عطف وانهذاب شاصٌ إِطيّ بينه وبين 
ريه غير مألوف. وبذلك يسقط التفسير الثاني والثّالثك. 

ثم تعقّبه بقوله: (زَكوة) والأصل في معناه؛ اللَسمرٌ 
الصّالح. وهو لايلاتم المعنى الأوّل كثير ملاءمة: فالمراد به: 
إِمَا حنان من الله سرححانه إليه بتولى أمره والعناية بشأئه, 
وهو ينمو عليه. وإما تان واذاب منه إلى ريه, فكان 
ينمو عليه, وَالشَحوَ كُوَ الزوح... 55 

مكارم الشيرارئي: والحسنان في الأصل بسعققي 


الّحمة والشفقة والمُحيّة؛ وإظهار العلاقة والمودة. 
زف ملام 

المُصْطْنُوىٌ؛ فالحكم هو العلم الِقَينى والقَعئل 
والمعرفة؛ والرّكاة: عبارة عن التركية وتبذيب النفس. 
وطهارة الباطن والصّفاء, والحّان: مصدر كسلام معطوف 
على (الحكم) أي وآتيناء حَنانًا. 

ولا يق أن لحان ونلك الرَّ والألف المتصوص 
في القلب لاتمحصصل إِلَا مسن عند الله ومسن موهيته 
ام 

فضل الله: ببا أخاضه الله عليه من روحيّة المسنان 
الارهيّ الذي بغر قلبه باثير والرّعة. يكب صل 
سياة الئاس رأفةٌ وعطفًا ورحمةٌ وبحب فلا يعنف بهم 
ولا بقسو عليهم, ولا يحملهم ما لايطيقون: في ما يتحملهم 
من مبنؤوليّات. ويدعوهم إليه من فضاياء وبقودهم إليه 
من مواقف. ولمل هذا أقرب إلى النهم في موقعه الرساالَ 
الذي تلتق فيه الرّسالة بالحكم. 

ورا فشره بعضهم بأنيه نوع عطف والهذاب 
خاصٌ إِهْيّ بينه وبين ربّه غير مألوف. وذلك نظرًا إلى 
تقييد «المنان» بقوله: من لَدُنَاك إذ إّها ُستعمل في ما 
لامجرى أو نظر فيه, بالنّسبة للأسباب الطَبِيميّة العاد يّة, 

ولكنّيا لانبد في الكلمة مثل هذا الإيحاء. بل يكق في 
سحّة التسبة إلى الله أن يكون العمل صادرً! مند بأرادته. 
بشكا, أو بآخر, ورا تكون دلالتها على جائب الّعاية 
منه أكثر من دلالتها على الجبائب غير العادى من ذلك, 
واد العالم. (6ؤ: غ؟) 


وإيتائه. 


1 عنن/ ١اكا‏ 


0 


حنسن 


لَقْد نَصَرَكُمُ اف في عَوَاطِنَ كُدِيرة وَيَوْمحُنَين... 
التوبة: 5 ؟ 

ابن عبّاس: وهو واد بين مكّة والطائف. (161) 

عروة بن الرّبير: هو واد إلى جنب ذي الجاز 
والخرى, (التعلي 17 

قُتادّة: حُنين: اسم ماء بين مكّة والطائف, وكان 
النبي 5 في انني عدر ألا من المهاجرين والأنسار., 
وألفين من الطّلقاء: فقال رجل؛ لن تُشْلَبوا اليوم: فتفرّق 
أكثترهم, ثم دعا ىك فأجيب وتُصعر, فأعلمهم الله 
جل وعرٌ أئّهم لم يغليوا من كسثرة, وإا يغلبون بأن 
يتصيرهم الله ١التسّاس‏ © 1351) 

حُدين؛ ماء بين مكّة والطائف: قاتل عليها نبي الله 
هوازن وثقيف؛ وعلى هوازن مالك بن عصوف ألشوبق 
نصر, وعلى ثقيف عيديا ليل بن عمرو الثقق” 

ذكر نا أنه خرج يومعذ مع رسول الله وك اثنا عشر 
ألقّا. عفرة آلاف من المهاجرين والأنصار؛ وألفان من 
اللقاء وذكر لنا أن رجلا قال يومئذ لن تلب اليوم 
بكثرة, وذكر ئنا أن الطُلقاء امبفلوا يومئذ بالّاس. وجلا 
عن نبي أله يع حي نزل عن بغلته الشمهباء, وذكر لنا أن 
نبى الله قال: «أى رب آتني ما وعدتنيه والباس اغذ 
بلجام بغلة رسول أمَه كيك فقال له البي 236 

ناد يا معشر الأنصار, ويا معشر المهاجرينء فجعل 
ينادي الأنصار قَخِذًَا فَخْذّاء ث#نادى: يا أسحاب سورة 
البقرة. فجاء النّاس مما واحدًا, فالتفت نب الل يك وإذأ 
عصابة من الأنمار. فقال: هل معكم غيركم؟ فقالوا: يا 


نبي الله. والله لو عمّدت إلى بِرْك الغياد من ذى بمن, لكنا 
معك, م أنزل الله تعدره؛ وهزم عدوّهم وتراجسع 
المسلمون, وأخذ رسول الله كفا من تراب أو قبضة من 
حَساء. فرمى ببا وجوه الكثار. شاهت الوجسوء. 
فاتهزمواء فلا جم رسول اللد كل الغبائم, وأى الحشرانة, 
طبري ٠١١٠٠١‏ 

(8: ؟؟) 


فعسم بها مغائم حئين. 
تحوه التعلِى” 
العَوّاء: حُنَيْن: واد بين مكّة والطائف. وجرى 

( عي ) أنه اسم ذكّر. وإذا متّبت ماء أو واديًا أو جبلا 

يأسم مذكر لاعلة فيه أجريته؛ من ذلك: نين وبدر, 

وأَشّد وحراءء وثبير؛ ودابق: وواسط. 
ْنَا سمي واسطاء بالقصر الذي بناه المسجّاج بسين 

الكزفة والبصدرة, ولو أراد البلدة أو اميا موًْا لقال: 

واسطة. ورا جعلت العرب واسط وحتين وبدر ابيا 
لبلدته التي هو بهاء فلا يجرونه. [ثم استعهد بشعر] 
أ فكقة) 

وهكذا جاء فى أكثر التّفاسير مع تفاوت يسير. 
الطتريٌ: (حُسئَي) واو - فسا كر بين مككّة 
والطّائف, وأجر ى لأنّ مذكر اسم لمذكّر. وقد يُترّك 

إجراؤه. ويراد به أن يمل امسا للبلدة التي هو بها. [ثم# 

استثبد بشعر] 15 فقا 

0 2 

الأصول اللغوية 
١‏ الأصل في هذه المادّة: المننان, أي المطف 
والّحمة. يقال؛ حَنّ عليه ين حَناناء وحّناتّك يا رب 
وعّنانتك: رسصتكء أي اث عل مرّة بعد أخرى وحَنانًا 


/المعجم فى فقه لفة القرآن... ج ١6‏ 


بعد حنان؛ وحناتيّك يا فلان افعل كذا ولا تفعل كذا, 
يذكره الرّحمة والبن وتحاْن عليه: ترم وتميّدت التاق 
على ولدها: تعطفت,. وكذلك الشّاة. 

والحستان: :«قمال» من الوحمة للمبالغة, وسو مين 
أسماء الله تعالي: وامرأة حَنّانة: لني عن على ولدها الذي 
من زوجها المفارقها. والحئون؛ التي تتروّيورقة على 
ولدها إذا كانوا صغارًاء ليقوم الرّوح بأمرهم. 

وامْحَنّان أيضًا: الذي جِنٌ إلى الشيء. أي يشتاق 
إليه ويفزع, والحسّانة: المرأة التى ين إلى زوجها الأُوّل. 
من الحتين؛ وهو الشوق وتّوْقان التفس. يقال: حَنّ إليه 
تين حنينا. فهو حان, وحدّت الإبل: نزعت إلى أوطاتها 
وأولادهاء والمستّحث: الذي استحئّه الشّوق إلى يؤطدة 
وطريق حنان: بين واضح »نبسط. يقال: طريق تن كيه 
الغوده أي يتسسط. من الحنين, أي الشّوق والتروع. 

والجبنين والحمتة: اله وفى المثل: «لاتعدم نأقةٌ من 
ها حنيئًا وحَتَدّه, أي شَبَاء وملاتّعدَم أدماء من أكها 
حَنْةُه, يُضرّب مدلا للرّجل يُشبه الّجل؛ ويبقال ذلك 
لكل من أشبه أباه وأنّه, والححئة هنا: العطف والشفقة 
والحيطة, وَنّة الرّجل: امرأته, لأنهنا تَمِبنَ عليه, أي 
تعطف. والحئّة: رقة القلب. | 

والحنين: صرت الذّاقة إذا اشتاقت إلى ولدها. يقال: 
حَدّت الثّاقة تحن حنيئاء أي رجّعت صوتها إثر ولدهاء 
وهي حانّة وتمائت: مَدْت, 'والاستحتان: الاستطراب. 
يقال: استحن؛ أي استطرب, وسَنّة البعير: رغاؤه. 

ويقال على التّشسبيه؛ حَدّت القوس حنيئًاء أى 
صوّتت؛ وأحئّها صاحبها؛ وقوس حَمَائة: عن عند 


الإنباض؛ وعود حُنان: مُطرّب, والحسّئان من السّسام: 
التعيم الذي يصوّت إذا نفزته بين إصبعيك, 

والحثون منالرّياح: التى ها حّنين كسنين الإيل, أي 
صوت يُشبه صوتها عند الحنين. وقد حنّت واستحدّت, 
وسحاب حَنان: له حّئين, والطست تحن إذا ثثْرت, 

؟- وجاءت بعض مشتقّات هذه المادة ضْدٌ العف 
والرّحمة. بقال: حّنّ عليه يدن أى صّدْ, وما تمنّى شما 
من شرّك: ما تردّه وتصترفه عئى, وخر عنًا شرّك: 
اصرفه. وما حأ عيٌ: ما أتتنى ولا قصّير. 

؟- وحنين: موضع قربب من مكة, وقيل: واد قبل 
الطائشض, أو جنب ذى المجاز. وهو اليوم المذكور في 
القوآن. قال ياقرث: «يجوز أن يكون تصغير المتان, وهو 
الرّحة؛ تصغير ترخيم؛ ويبوز أن يكون تصفير السن, 
وهو بن انه(" : 

ووردت مشتقات هذه الماذة في سائر اللّغات 
الشامية ببمنى العطف والرّحة أيضاء فأغرى ذلك بعض 
المستشرقين بالتتكيك في عرييّة لفظ «عّنان». بل 
اذعى بعضهم بِأنّ ريا المنشأ!"'. دون أن يدعم 
قوله بدليل يُعَّد به,.' ْ 

| بيد أنه يكن أن يقال: إِنّ لفظ «حْنيده ‏ أي تمير 

الرَيج -سريانيّ الأصل, لأنّه ورد بنفس الأَفظ والمعنى في 
هذه اللَمذ", ولكونه شاد عن هذا الباب, أى المطف 


والاحة. 


معجم البلدان 9ب 1 
(؟) الغردات الدّغيلة فى القرآن الكريم ‏ لنظ «عنان». 
إلا المعجم العتارن. هادة الخ ان لام 


2 الاستعيال القرأني 

جاء منها «حنان» ودحَُئَينَه كل منهما مرّة فى أيتين؛ 

١‏ ؤوَاتَيِنَاهُ الحكم صَبيًا © وَحَيَانًا من لْدنَا 
ركو وكَان تاه مرجم 17و11 

' هلَقَدْ نَصَرَكُمٌ الله فى مَوَاطِن كَبِيرٍَ وَيَوْمْ 
حَُين...ى التوبة: 8 ؟ 

يلاحظ أولا: أن الحنان فى )١(‏ جاء موافقًا للمعبى 
لوي وفبه بحُوتُ: 

١‏ قكر بالّحمة والعطف والميئة والرّفق واكأفة 
والشفقة والبركة والرّقة والتعظي. قأل الميْبدي: 
اامشتق من: من إليه حنيئاء إذا مالت إليه نفه حقٌ 
أظهر الجزع من انقطاع رؤيته عنه واشتياقه إليه», 

وقال الرَعطْضْري: «حَنْ في معنى ارتاح واشثاقء ) 
استّصل فى العطف والرّافة». 

وقأل ابن غَطبَة: «الحان: الدّمة والشفقة والعبة. 
قاله جمهور المفسر ين, وهو تفسير اللغة». 

وقال النّمسابوري: «أصله تَوّقان الفس, #استُسل 
في الرّسمة, وهو المراد هاهنا». 

وقال ابن كثير: «هو احبّة فى شفقة وميلء كما تقول 
العرب: يت الثّانة على ولدهاء وحدّت اشرأة على 
زوجها». 

؟ اختّلف فى «الحنان» ممّن وعلى من يكون؟ قيل: 
من الله على العباد, أو على يحبى, أو على أبوي يحيى» أو 
على زكريًا. وقيل: من يحيى على العباد. أو على أبويه. 

وعلى الأُوّل قال النخْر الرَازَيٌ: «فأجازء بعضهم 


وجعله تعنى الوووف الرحم: ومتهم من أباه لا يرجم 


حنن/ ا 


إليه أصل الكلمة, قالوا: لم يصمٌ الخبر بهذه اللّفظة فى 
أسباء الله تعالىي». | 
وعلى الثاني قال أيضاء تجملنا له التلف على عباد 
الله مع الطّهارة عن الاخلال بالواجبات. ويحتمل أتيناء 
للف عل الخلق والطهارة عن المعاصي, فلم بعص ولم 
عطف (حَتَانًا) على (الحسكم)؛ أي آتيناه الحكم 
وحنانًا. وعلّة تنوينه النُفشيم, كما قال أبوالسعود. 
وأضاف «و(ين) متعلّقة بمحذوف وقع صفة مؤكدة لما 
أفاده التتوين من الفضامة الذاتيّة بالفشامية الاضافيّة». 
وقيل: عطف على (صُبِيًا) فهو عطف حال على 
ال ويكون المعنى (حَنَانا) لأبوى يحبى وخيرها. 
وقيل: هو مفعول مطلق لفعل ممذوف, وقيل: غير 
ذلك, والأقرب أنه معطوف على المفعول بد (الحسكم) كما 
قد 


ثانيًا: تتأولت (؟! اليوم المشهور «حُتين4». وفيهاأ 


3 

سس 
ع 1 
5 م 


١‏ اخعُلف فى تعيين هذا الموضع, فبعض قال بين 
مكنّة والطائف. وآخر قال: قرب مكّة إلى جدب ذىي 
الجاز. ثم اختُلفٍ أهو اسم ماء أم واد؟ 

يبدو من بعض الثرائن الواردة في أخبار غزوة حنين 
أنّد يقع بين مككّة والمدينةء ومنها: أَنّ ثقيقًا وحوازن كانتا 
تفطئان الطائف آنذاك, فخرجتا منها إلى مكّة لقعال 
المسلمين. وخرج رسول الْه يي من مكّة إلى قتاهيا. 
وكان من عادته في الغزوات غالبًا أن يحرج من موطله 


14 /المعجم في فقه لفة القرآن... ج ١14‏ 


فيبنته. فكيف يترك سيش هوازن وثقيف يتقدم نمو 
مك ويقتحمهاء ويلائق ممعه جنب ذي الجاز قرب 
عرفة؟! 

وقد جناء في الخبر أنّه نولت هرازن وشتيف 
بأوطاس, وهو واد فى ديار هوازن, وننزل الي 107 
جين وهو من أودية تهامة. 

ومنها: نيليه قم غناتم هوازن في الْجمُرانّة. وهي 
كما قال ياقوت: دماء بين الطائف ومكّة. وهي إلى مكّة 
أقرب (ثأه, 

وما اختلافهم في المسمّى أهو ماء أم واد؟ فليس ذا 
بالي. فلعلّه واد بجتمع فيه ماء. فلا ضير فى إطلاق هذا 
الاسم على أيّ مهيا 

١‏ لفظ «حَدين» مغرب كبدرء لأنه علم مذكّرء ولق 
كان فيه علّة أُخرى كالتأنيث: تربد به اسم يلم كسك 
منع من الصّعرف, 

كسم يُذكر في القرآن اسم لغزوة من الفزوات إل 
بدر وعننين, وقد انتصير المسلمون فى الغروة الأولى رضم 
قل عددهم لباتهم. وفرٌوا فى الثانية فى بداية المعركة 
رغم كثرة عددهم لإعجابهم بكثرتيم. ثم كرٌوا وثبثوا 
أمام عدرّهم فاتتصيرواء فستئ الله تلك الواقعة يرمًا, 
0 على المسلمين وعل الكافرين ممًا. 

وتقد مرا على المسامين بالنّصر فى كلتا 
الغروتين, فقال فى الول: و رَلَنَدْ نَصَرَ صر سي اه بَيْدْرٍ 
َأنمٌ وله اتقو | الله ملعم تَشْكَدُونَ» آل عمران: 
7 وقال في التَانبة: ؤِلَقَدْ تَصَرَكُمٌ اله فى مَوَاطِنَ 
كديرة وَيَوْمَ نين إذ أغجمتكم كلرتكم فلم تفن عَدكُمْ 


شَيْلا وَضَاقَتْ عَلَبِكُمُ الآَرْضُ يا رَحْجَتْ 


مد بر ين التوبة: 1 


عُبث ا وَل 


حوب 


حوبًا 


لنظ واحد., 5:٠‏ واحدة: فى سورة مدنيةه 


صوص اللُويّة 

الخَليل: الحنَوّبُ: رَجْر البعير لعضي؛ وللثاقة, عكل: 
والعرب تَبِرّهء ولو رُفع أو تُصب لجاز؛ لآن الجر 
والأصوات والحكايات ةك أواغرها على غير 
إعراب لازم: وكذلك الأدوات الست لانتمكّن في 
التّصر يف. فاذا حُوّل منه شى » إلى الأسماء حمل عليه 
الألف واللام وأجرى ري الالسر. 

والحَوبّة والححوب: الايوان. والحوبة أيضًا: رقة 
فَوّادِ لدم 

والمؤباء: رُوع القلب. وَالتّجَوب: شدة الضياج 
والتضوع. 

والبُوب: الاثم الكبير. وحاب حَوبَةٌ. 

والحوية: الحاجة. والْمَحَوّب: الذى يذهب ماله 3 


ذى ل وعافر متأب ا مقعبا. 


والحؤأب: موضع بثر. وذلك حيث نَبْحَتٍ الكلاب 
على عائشة مُتْبلّها إلى السصرة. [واستشهد بسالشعر 
غمرات] وين 
اللَيْتْ:ٍ الحتؤب: الضّخم من الجبال. [ثم استشهد 


(الأَزَهَرىٌ 0: 1737) 


بشعر] 
التؤب. الأب والمتزبة: الأب واو أنذي 
لعب نأل مود (الصَّعامي ٠١5:١‏ 
أبن سُمَيّل: «إليك أرفع حَوْبتيه أي حاجي. 
والمتويّة: الحاجة, وحَوْبَة الأب عل الولد: تحوّيها 
ورَقتها وتوّجّعها. (الأزهّريٌ 6 115 
أبوعمرو. الشيبانيٌ؛ قال التُمِيري: الحوَيْبِيّة من 
الابل: الخذول الشّديدة الأكل إن بر كت ل نغ في سر يع. 
82 1) 

إن به لحسؤّية؛ أى: لسباجة: وهو يتحوب: 


بتضوع. 35) 


لكك لمجم ني فقه لقة القرآن... ج 15 ل سس سس سس ب 


الحؤبية من الابل: التقيلة. الظطدد 
التَحَوّب: التوجع. [##استشمد بشعر] ١0:1١‏ ؟) 
والضكن: الذى يُغتر على أحله التفقة. فسقال: 
حوّب على أهله. 
في الحديث: «ما زال صفوان يتحوّب رحالنا منذ 
الليلة» التحوّب. والتحيط والنشيج: تسوت مع توجكم, 
وأراد به شد صياحه بالدّعاء. من قوطم: «اجعل ختؤْبق 


إليك» أي تطبرّعي, ونصّب رحالنا على الفذرف. أي فى 


3355 


رحالنا. 
مثله الأصمّعيّ. (المديبي :١‏ + 01) 
[الخوب والحتؤب] هما لغتان: فا حوب لأهل المجاز, 
والحوْب قير ومساهما الإثم. (الأزهريّ 0:0 


أبوعْبيْدَة: الحتوبّة؛ الهم والحاجة, وكذلك المج 
م استشهد بشعر] 
ويقال؛ نرفع يتنا إليك: أي حاجمنا. 


(الأزهريى :653 


بقال: ل في فلان حَوبة, وبعطمم بتول: جيئة, 
وهي الم أو الأخت أو اليدْثُ. وهي في موضع آخر: اشم 
والحاجة. [ثم استشهد بشعر] 

أبورَيْده المثوب: النفس, 
٠‏ إن فيهم حَبّة: إذا كانت قرابة سن قبل الم 
وكذلك كل رجم حرم (الأزهَري 0 14 

الحوبة : الرّجل الضّعيف, و الجسع : الحو 

)١31/ :١ (الجوهريٌ‎ 

الأصمَعيٌ: يقال للبعير إذا زرته: حَوْبَ وحوْب 

وحَوْب وللاقة حَل جزم وحمل وحّلى, ' 
(الأزهريٌ 1 


(الأزهريّ : ٠‏ /9؟) 


(الأزهري مم 


يقال: بات فلان بحيئة سَوْء, إذا بات بشِدّة وحال 


ع (الأَزهريٌ 0: 14؟) 
الحؤباء: روم القلب, (المديي” : ٠‏ 4 


يقال: فلان يتحوّب من كذا وكذا, إذا كان يتفيّظ مند 
ويتوجم. [#استعبد بشعر] بيد 11:0]) 


ا تر ادرب ب تتبل توق واغيل حوبت ». ٠‏ قوله: 
حوابق يعني المأئم, ٠‏ وهو من قول الله عرّ وجل: لإِنَّهُ كَانٌ 


حُوبًا كبيرا» التساء: ؟. وكل مأثم: وب وحَوبّة. ومنه 
الحديث الآخر: دأنّ رجلا أى إلى الي فقال: إن 
أتيتك لأجاهِد معك. فقال: «ألك سَوْيّة»؟ فقال: نعم...» 
فوله: حمَوْبَة: يعني ما تأثم فيه إن ضيّعته من سُّرمة, 
بع أهل العلم يتأوّلد على الأمّ حاضّة. وهي عندي 
كل بكرم تع إن تركتها من أَم أو أخت أو بدت أو غير 
دلشيى ‏ 

وقد يكون التحوّب: التَعبّد والتُجئّب' للمأتم. ومنه 
الحديث الّذى يُروى عن ويد بن عمرو بن ثفيل؛ أنّه كان 
يخرج إلى هتالك للتُحوّب. ويسعضهم يرؤيه: 
التَحيّب. 1 1ا؟) 

والمتئباء: التفس ممدودة ساكنة الواو. والحاب 
والحوب؛ الإثم. مثل الجال والجول. ويقال: تحوّب فلان, 
إذا تعتد, كأنّه يُلق المثوب عن نفسه كما يقال: تأئم 
وتمت. إذا ألق لتك عن نفسه بالعادة. [ت#اتخعيد 


بشعر] 
بقال: ألحق الله'بك الَئْيّة. وه الماجة والمسكنة 
والفقر, (الأزهريّ 0: ؤد) 


0 الأعرابيّ: المثوب: الهم وَاط والبلاء... 
بقال: عيال أبن حوب. والنؤب: الجهد والشذة. 
ودعا اللَىَكليهُ فقال: «ربٌ تقل توبتي واغبل حَؤْبتي». 
(الأزشريٌ 38:6) 
ابن السَكّيت: يقال: ألححق به الحَوْبة وضي 
ال مكنة والماجة. الام 
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حيربة الاجل: أنه. وقال بعضهم: حوبة. 
(إصلام المنطق: )١1١14‏ 
أي فى بنى فلان حُوبة؛ وبعضهم يقوله حي فتذهب 
الواو إذا اتكسر ما قبلها. وهي كل ُرْمةٍ تضيع من أَمَ أو 
أخت أو بنت. لو ير ذلك من كلّ ذات رجي وهي في 
موضع آخر: الهم والداجة. [ثم#استشهد بشعر] 
(الجوهرئ 35:1١‏ 
شمِر: قال الى دالرّيا سبعون حَوْباء برها 
مثل وقوع الجل على أَمْه. وأربى الكبا عرض المسلم». 
قوله: سبعون حَوْيًا: كأ نْد سبعون ضتربًا من الإثم. يقال: 
ممت من هذا زه ودأيت من حَؤته. لي يي 
وضَرْبَين. [ثم#استشيد بشمر] ‏ (الأزهّرئ 6: ١7؟)‏ 
الطجريّ: الحرب: فإنّد الإثم يقال منه؛ حاب الوّجل 
يحوب حَحَوْبًا وحوبًا وجيابة؛ يقال منه: قد تموّب الرّجل 
من كذاء إذا تأتم منه. [ثماستسهد بشعر] 
ومنه قيل: نزلنا يتَوبة من الأرض وَبحِيْبّة من 
الأرض: إذااترلوا موضع سوم منهاد ‏ - (4 1؟) 
ابن دُرَيْد: والمحُوب والحُوّب: الاثم. وقد قرئ 
(حُوبًا كيرا وحَْبًا كَيرًا) والحنؤبة: الحمزن, يقال: بات 


معحوبة شيم وحيية سوء. 
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وسوية الإجل: هربيته وأهله. اللََرّب: المننين 
والشّكوى من خُرْن. وفى دعاء اللَى كل داللهم اقبل 
توب وارِسَمْ حَوْبق». [ثم#استشهد بشعر] 

وتحوّب الوّجل من الشيء», إذا تألم منه, والمؤباء: 
النفس, ادش 

القفال: كأ أسل الكلمة من التَحدّب وهو 
التوجّعء فالحوّب هو ارتكاب ما يتوجع المرتكب 
مئه. (الفخر اليَازيّ 4: )١٠١‏ 

الأزهرئٌ: وقال غيره [الأصمعيَّ] حَوْبْتُ بالإبل 
من المساب, وحكى بعضهم: سَبْ لامشيت. وحب 
لامشيت؛ وحاب لامشيت؛ وحاب لامنيت: [إل أن 
قال:] 

وقال غيره [الليث] سمي الجمل حَوْبًا بزجره, كما 
ب التفل_مدَسًا برجره: [إلى أن قال:] وقال خالد بن 
جنبة: الحوب: الوحشة. 

يقال: فلان يتحوّب من كذا وكذاء أي يتفيّظ منه 
ويتوجّع. [م#استشهد بشعر] م بكم 

الصاحب: حَوْبٌ: زجٌ للبعير لهضى. والحنؤب: 
البعير؛ يسمّى بزجره, ويقولون للثاقة: حاب لاحبْي. 
كقوطب؛ جاء لاجّهْت. وحَوَْتُ بالابل: زجراقه متؤب. 

والحَويّة والحَوْبٌ: الأبوان, 

دلفلان في بثي غلان حوْيَة وحية: وهي الأمّ 
والأعت والتت. 

والحبة: رقّة قُؤاد الأ وكذلك الحاجة. والمسكنة. 

والحائب: المحعاج. وفي الدّعاء: ألحق الل بد احؤية, 


اد ل اللسشسمشا هلهم جاه 


1 كذاء والظاهر ننين, كما فى اللسان. 
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وَارْغُوا المتبات: أى الناء الممتاجات. 
والمُحَوّب: الذي يذهب ماله ويلك م يعود. 
والحشبة ‏ أيضًا _: الحاجة, 
وأشوب: سُوء الحال, والحرن, 
وهو يتحوب فى دعائه: أي بتشحع. وكذلك إذا 


صاح الصائح, 
تحَوَبَ من كذاء توجقع. 


والحوباء: روم القلب. 

والمؤب: الإثم الكبير, والحسَؤْية: سثلها. وضرب 
الرّجل: جاء بالحوب. وحاب يحوب جِيابة وحَويًا 
وحُوْيًا وحابًاء أي أن وتمْوّب تمحويًا. وتحوّب الرَجل؛ 
أثق الوب عن تفسه. 

والجائب: القاتل. 

وحافرٌ حواب: متعب ضخم. 

والحوأبب: موضع, والواسع من الأودية؛ ومن 
الْسَّمَاء والدّلاء وغيرهاء 

والْمَوْابّة: المرَادَة العظيمة الرّقيقة. وجمعها: حوائب, 

ورجل حوب البطن: عظيمد. 

ونزلنا بمتَوبة من الأرض: أي يمكان واسع. 
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الجوهريٌ؛ المحنوب, بالطّمّ؛ الإثم؛ والحناببٌُ مثله. 
ديقال: حُبْثُ بكلد أي ته شوب حَيْيا ووب 
وحِيابَة. [م#استشهد بشعر] وفلان مق لتقي وإن 
لي حُوْبْةٌ أَعُوطَاء أي سَعَفةٌ وعيالا. [إلى أن قال:] 

ويقال: ألحمق الله به الحتوبّة أي المسكنة والحساجة, 


وقوطم: إنما فلان حَوْيّة: أي ليس عنده غير ولااشي... 


والحزباء: التفسء والجمع؛ الحؤباوات. 

وَسَوبُ: َب للإبلء فيه ثلاث لغات سَوبُ وحَرب 
وحَوّبء تقول منه: نوبت بالإبل. 

وفلان يتحجاب من كذا أي يتأتم, والتحوّب أيضًا. 

التوبمّع والتحرّن. [#استههد بشعر] 

ويقال لابن أوي: هو يِتَحَدّب! لأنّْ صوته كذلك:, 
ك ند يتور 131ل 

ابن جِنْيٌ: تحرّب؛ تَرّك الحوب, من باب السلب, 
ونظيره تأثم. أي ترك الإثم, وإن كانت «تقَكله للإثبات 
أكثر متها للسّاب؛ وذلك نسو تقدّم وتأخر وتمجّل 
وتأجّل. 

ابن فار س: المساء والزاو واياء أصل واحيد, 
ينشقب إلى إثم: أو حاجة أو مسكنة, وكلّها متقاربة, 
فالحنوبوالمتؤب: الإثم. قال الله تعالى: لَإِنّهُ كان حُويًا 
كبيراً» ودحَوْبًا كَبِيرا) الساء: ؟. والحبؤية: ما يأثم 
الإنبان فى عقوقه. كالأم ونحوها. وفلان يتحوّب من 


(ابن اسسييلب 8 : ةا 


كذاء أي يتأئم. وفي الحديث: «ربٌ تقب توبق؛ واغفيز 
حبق ». ويقال: التحوّب: التوجع, [ثم”استشهد بشعر ] 

ويقال: الحق الله به الحئبة, وهي الحاجة والمسبكتة. 

فإن قبل: فنا فياس الْمباء, وهي التفس؟ قيل له: 
هي الأصل بعينه لأ إشفاق الإنسان على نفسه غلب 
وأكثر. ْ 
فأمًا قوهم في زجر الإيل: حَوْب, فقد قلنا إن هذه 
الأصرات والحكايات ليسبت مأخوذة من أصل, وكسل 
ذي لسان عرب فقد يمكنه اختراع مثل ذلك ثم يكتر 


على ألسنة التّاس. اللشراة 


أبوجلال: الفرق بين الحَوْب والئب: أن اموب 
يفيد أنّه مزجور عنه, وذلك أن أصله في العرييّة الرّجرء 
ومته يقال في زجر الازبل: حب سوْب, وقد سي الجمل 
به؛ لأنه يُرْجّر. وحاب الرّجل يمُوب, وقيل للتفس: 
حَوْباء, لأتها تُزبجّر وتدعى. )09 

ابن سيده: المرب و المتوبة: الأبموان و الت 
والنت. وقيل: لي فيهم حَوْبة وحويّة وحيبّةٌ. أي قرابة 
من قبل الأم. وكذلك كل ذي رحِم َدرم. 

والموايسة: ركّة خؤاد الام 

والحوبّة والحييّة: اهم والحاجة. 

دق الدّعاء على الإنسان: ألمق الله به الحوبة, أي 
الشاحة والمسكنة. 

والمرؤب: الجهّد والمسكنة والحاسة. 

وقال مرّةٌ: ابن حوب: رجل مجهود ممتاج؛ لايق ني 
كل ذلك رِجْلُا بعينه, نما يريد هذا التوع. 

والخوب والمهوب: الحزن, وقيل: الوحشة؛ وبه فشر 
لوي قولد ول لأبى أبُوب الأنصاريّ ‏ وقد ذهب إلى 
طلا ]ترب -؛ «إن طلاق 3 يوب لجوب». 

التفسير عن شير وقيل: هو الوجّع. 

والتَسْوّب: التَوجّع والشكؤى, 

ونَحَوّبٌ في دعاله؛ تضرع, 

والتّحَّوّب أيضًا: البكاء في جرّع وصياح. وربما م 
ا العياع. 0 
وفى حديث الى عليه الصّلاة والسّلام «اللَهمّ اقل 
توببي وأرحم حوؤبق؛ فحوبق يجوز أن يكسون هنا 
توجّعي: وأن يكون قفن وسكت 
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والسؤية والحوبة: الرّجل الضعيف. والجسمع: 
حوب وكذلك المرأة إذا كانت ضعيفةٌ زَمَِةُ. 

وباث بيييّة سَؤْه وحَْبّة سَيْء. أي يال سَوْه, 
لايقال إلا فى الثّرّ وقد استعيل منه فسل, قال: 

#وإن لم ا وسابوا» 

و نزلنا بحيب من الأرض وعُؤبة. أي بأرض سَْء. 

والمتثباء: النفس. 

وقيل: الحؤيام: دف القلب. 

والمنوب والحَوْبُ والجاب: الإثم. والححؤية: المرّة 
الواحيدة معه: وقد جاب هَرَيًا وحرية.... 

وتحوّب الرّجل: تأئم.... 

وَاللبحوب والمْتّحرٌب: الذي يذهب ماله تي يعرد. 

والمؤب: الجمل. ثم كثر حثقٌ صار رْجِرًا لهء يسقال 
للجمل إذا زُحِل:سَوْبٌ وسّوْبِ وحاب, 

وحوّب بالابل: قال شا سجب. 

وقال بعضهم فى كلام له: حَْببٌ حوب إِنّه يوم دعُت 
وش لال لبني الضوب. الأعق: الوطء القديد. 
[واستشيد بالشعر همرّات] 8:5 

الطوسي: والحوب: الاثم يقال: .ساب عيوب حوبا 
وحاق والاسم: المزاب. 

ويقال: ععوّب فلان من كذا إذا تمرّح منه. ويقال: 
نزلنا بمتَويّة من الأرضء ويحيب من الأرض؛ يعنى 
بموضيع شوء. 

والمتوة: الخزن, والتُحوّب: اللحرّن, والتحوّب؛ 
الأ م والتحوب: الصسياحع الشّسد يده والحسؤياء: الروح 
والكبير العظيم. 


١ 51 0 


+ / المعجم في فته لغة القرآن... ج5١‏ 


نحوه الطَبرِسيٌ. 33ظ 

الؤاغب: الموب: الإثم قال عرّ وجل لإِنَهُ َانَ 
حُوبًا كبيرا النّساء: , والتؤب المصدر نه وروي 
«طلاق أ أبوب سدُوبُ» وتسميعه بذلك لكوفه مَرْجور) 
عنه من قوطم: حاب حُوبًا وَسُوبًا وسيابة, والأضل فيه 
حوّب لرجر الإبل؛ وفلان يتحوّب من كذاء أ يتأم. 
وقوف: امدق الله به الححُوْبّة. أي المسكنة والحناجة, 
وحفيقتها هي الحاجة التي تحمل صاحبها على ارتكاب 
الإثم. وقيل: بادث فلان عحِيبَة سَوْء. 

والمتباء قيل: غي التسن؛ وحقيقتها هي. الدفس 
اللرتكبة للحَوب. وهي الموصوفة سقوله تشعالى؛ «إنّ 
الننْسَ لَآَكَارَه بالشُووٍ» يوسف: 1ه. 3 

الرّمَخْشْريٌ: كان يلةإذا قدم من سفر قال +« يبون 
تالبون لرئا حامدون حَوْبًا سَوْبًا». 

حَوْبء رَجْرٌ للجمل؛ يقولون: حَوْب لامَشَيتَ. وفى 
كلام بعضهم: حوب حب إنْه يوم دعق وشَوْبٌ, لالما 
أبني الصّوب. وقد سمي .به الجبمل فقيل له: المسؤب.. 

ويجوز فيه ما يجوز في أ فن اللمركات القلاث 
والتنوين إذا نُك فقوله: حَوْبا حَْبًا ببنزلة قولك: سيا 
سيرًا, كأ ند فرغ من دهاله, تر زجتر جشله, 

«كان ميب إذا دخل إلى أهلد قال: توا با لامّمادر 
علينا حؤياه. 

الحَوْبُ والحنوبٌ والحوبّة: الاثم. 

ومنه: إن أباأيّوب نفلك أراد أن بطق أَم أبُوب, فثال 
لدييلة: «إن طلاق أَمْ بوب لمَوبب». 

وإنًا أنه بطلاقهاء لأئها كانت مُصلِحةٌ له فى دينه: 


وفي دعائه يَيُْ: «اللَّهِمَ اقب تويتي واشسل حَؤبتي 
وروي؛ وارهم حؤيق». 
وفكر بالماجة والمسكنة, وانا سوا الحابعة مئكة. 
قزها توي فو روه وك لطر عن 
عندهم غيّ وحطية وسيئة وإذا ارتضوا شيا سوه خيررا 
ورّشدًا وصوابًا. ش 
وعنه يب «اللّهم إليك أرفع حوبتى». [واستشهد 
بالشّعر مرّتين] (الفائق ١‏ .؟م) 
'فيه حوب كبير. واللّهمٌ اغقر لي حَوْبقٍ وهو 
يتحوّب من القبح: يتوج منه. وحرس الله سباك 
وفملت كذا لحؤبة فلان, أي لرمته وحقّه. وما يأثم 
الرّجل إن لم يراعه. [م استشهد بشعر] 
(أساس البلاغة؛ لمة) 
ابن الأثير: فيد «رّبٌ تقيّل تَوبتي واغيل حَويق» 
أي إفي. ظ 
ومنه الحنديث: «إن الجفا والحمسؤْب 3 أهل الوسر 
والصّوف». [إلى أن قال:] 
ومنه المعديث؛ «اتقو الله فى الحوبات» يريد النساء 
المتاجات اللا لا يستغنين عمّن. يقوم عليينٌ و 
يتعهدهن. ولا بد في الكلام من حذف مضاف تمقديره: 
ذات حَوبّة وذات حُؤبات, واشؤبة: الخناجة... 
(1:قةة) 
القَيُوميٌ: حاب حُوْيًا من باب قال, إذا اكتسب 
الإثم, والام: الوب بالضّم؛ وقيل: المضعوم والمغتوح 
لغتان: فلغي لغة الحجان والفتح لفة قفم. والحوية 
بالفتح: الخطيئة. (188:3) 


الفنيروزابادي: الحسَوْبُ والسَؤْيّة: الأبوان 
والأأخت والبنت» وي فيهم حََوْبَة وحُوية وحيبّة: قرابة 
5 المي والخربّة: رقّة واد لدم واطْه؛ وامحاجة. 
والحالة كالحييّة بالكسر فبهما؛ والرّجل الضعيف. ويْضم. 
يم وامرأتك أو سُربتكء والدّابة. ووسط الدار, 
والاثم كالحابة والحاب والحؤب ويضي. وحاب بكذا: ألم 
حوبا ويضيم وحَرْبةٌ وحيابة. والمدؤب: الزن والوحشة 
ويُضي فيياء والفنّ والجهد والمسكنة؛ والنوع: والوجع. 
وموضع بديار ربيعة والجمل: م#كثر حل صار زجرًا له 
فتالوا: حَوْب مثلثة الباء وحاب يكسرها. 

والحوب بالضّ: الخلاك, والبلاء: والئفس. والمرض. 
التحّب: التوبتع: وتر موب كاقام. 

وَامتجَوٌب والحُحوب كتُحدّث؛ من يذهب ماله م7 
يعود. والحزباء: النفس: صعه: حؤياوات. وصؤيان: 
موضع بالهن. وأحوّب: صار إلى الاثم. وحَوّب عويب 
رْجِرٌ بالجمل. 

محمد إسماعيل ابراهيم: حاب يحوب حوبا 
اكتسب إثاء والتوب: الذّئب العظير, ويُطلق الوب على 
الملاك والبلاء. 

المُضْطْئَويٌ: والتحتيق أنّ الأصل الواحد في هذه 
المادة: هو تضييع حقوق من يعتمد إليه وهو تحدت سلطته 


ةا 


(3:ة143) 


ويده؛ وهذأ تيم شد يدخصرص.. ومن أقوى مصاديق 
الاثم 

والمسوب سالفتج ستسةة رن وبالطَمّ اسم -3-00 
كالشثل مصدراء والغُمْل اسمر مصدر بعنى ما تحصّل من 
اللعدر. 


١/١ عوب/‎ / 


وميده را السمل في الأغلب: هو الحاجة أو ا مسكنة 
ق التفس وما يشاسها من نقاط الضعف والابتلاء 
ْ ولا يخق أن إطلاق الوب على المسكئة أو الحاجة 
أو البلاء أو الأ والأخت, إذا تحنّق هذا القيد وبلحاظه 
لامطلقًا. 

فمبى قولدة: ألك حَوْبّة: أي عائلة هي في 
معرض التضبيع. وهكذا الاثم: فلا يصم إطلاقه علي 
مطلق الرثم. 

فقد ظهر أطف التَعبِير به دون الاثم وغيره فى الآية 


"0 


الكرية: 9 ... وَلَا تَأْكلُوا واه إلى أَنوَاليكم إِنّهُ كَانَ 
غُوبًا كبيرا» الساء: ؟, فإنّ تضييع أموال اليتامى من 
أعظم مطباد يق الحوب, لكونهم تدت ساطته؛ ويتوقع 
كله امايق وَالتأييد والحفظ: وهى ضعفاء. 

إن التَحوّت:نهو الحالة الحاصلة بعد الحوب. وهي 
التأ.ر التّديد. والشّوجّم من عمله فى التضييع 


وألرم. ديفن 
قرا 
حور 
...ولا تكلا أَْوَالَ: إلى أَمْرَالِكه إِنّهُ مان حربًا 
كبيرا. النساء: ؟ 


ابن عبّاس: ذتًا عظيمًا عند الله بالمقوية. (14) 
نحوه العُرُوسَوَيَّ (171:7), وَشَبْر (1: 0). 

إلا عظيشا. (الطَبري 11 153) 
نحوه مجاحد. والحسّن؛ وقٌّتَادَة, والسُدَي, (الطبري 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١14‏ 


5 511), ووه أَبومْبَئدَة (1: .)١١*‏ والقّمَيَ (1: 
٠‏ والبقويٌ (1: 077). والطَبُرسيٌ (: 6). والنَسَوَ 
١14 :(‏ 5ا). والمخازن 0ك لأحكاء والعاشانى (1: خم ), 
والتخرانىَ .)1١ 3١‏ والمراغيّ (4: ,)١1/5‏ والطّباطَباَ 
4 4111 
قتادة: ظلمًا كبا (الطْيرِيّ 4: 181 
أبن زَيّد: ذنبًا جيرا وهي لأهل الإسلام, 
(الطُجرَي 4 101؟) 
الفرّاء: المسوب: الإثم السظيم: ورأيت بسن أسسد 
يفولون: المائب: القاتل, وقد حاب يحوب وقرأ الحممَن 
(إنْهُ كان سيا كبينا), 
أهل الحجاز يقولون: حُوب بالطْممٌ؛ وقمر ايفولو: 
بالفتح, المضموم الاسر, والمفتوح المصدر, 
(ابق 1م 


11 :( 


لس 


نوه أبن عاشور. 
ابن قُتَيْبَةه والمحّوب: الاثم وفيه ثلاث لنسات: 
حُوبيٌ وحَوابٌ وسابٌ. ٠‏ (4ال) 
نحوء الماوَرْديّ :١(‏ 448 4), والواحديّ (؟: ). 
الطَبَريٌ: معتى ذلك: أنّ أكلكم أموال اليتامى مع 
أموالكي, إثم عند الل عظير. - 02 
الزقَاج: والحثوب: الإثم العظيم. والحوب فعل 


الرّجل؛ تقول: حاب حُوبًا كقولك: قد خان خُودًا. 
. [(9 يرا 
نمره البيُضاوي. ١11‏ 


التُعلبَ: أى | عظيمًاء وفيه ثلاث لغات: قراء 
العامة حُوبًا بِالضّمّ وهي لغة التَى ع وأهل الحجازء يدل 


عليه ما روى أَبِومٌبَيْد عن عبّاد بن عبّاد من واصل مرل 
ابن عَيّمنَة قال: قلت لابن سير ين؛ كيف يُقْتَأْ هذا احرف 
نه كان حُوبًا أو حَوْيًا؟ فقال: إن أباأيّوب أراد أن يلق أ 
أترب. فقال له ربسول اللي «إنّ طلاق 1 56 
حوببٌ». | 

وقرأ الحسّن: (َوًْا) بفتح الحاء, وهي لغة قيم. 
وقال مُقَاتل: لغة الحبتي. 

دقرا أي' بن كسب 012 على المصدر مثل القال, 
ويبوز أن يككون امسا مثل الرّاد والثار. ويقال للسذئب: 
حُوب وحَّرْب وحابٌ» والأذئاب كذلك. يكون مصدرًا 
وما فقال: حاب بثوب. حُوبًا وسعابًا وحباية, إذا أثم. 

قال أبومعاذ: نرلنا مازلا فرييًا مسن مسديئة؛ فرمى 
ربل غطاية صغيرة فقيل له: يا حا لاتقتلها فتصيب 
حوبا نبا لاتزذي؛ ومنه قيل للقاتل: حسائب, هكساه 
القَرَاء عن بن أسد. [ث#استشهد بشمر] ‏ (“: 18!) 

نحوه الرُعْنْسريّ ,)415:١(‏ وابن عطيّة (1: 7), 
والقشر الرازَيَ (: 3 و الشُرطي (ه : ا 
وأبرالٌعود (؟: 44). 

أبوحَيّان؛ فرأ الجمهور بضمّ الحاء, والمسّن بفتحهاء 
وعي لغة بنى قيم وغيرهم, وبعض القُراء (إنّه كان سَابًا 
كبيرا), وكلها معادر, 

قال ابن عباس والحسن وشيرها: المثوب: الاثم, 
وقيل: الم وقيل: الوحشة. والّمير ف لها عائد على 
الأكل. وقيل: على التّبدّل. وعوده على الأكل أقرب 
لتربه منهد يجوز أن يعود عليباء كأنّه فيل: إن ذلك. ثم 
استشعبد بشعر] اكد 


الالوسئ: أي إن أو ظلماء وكلاهما عن أبن عبّاس 
وهبا متقاربآن. وأخرج الطبراى 9 رأفم بن الأدرق 
سألدطيق عن الحوب. فقال: هو الاثم بلغة الحمبشسة, فقال: 
فهل تعرف العرب ذلك؟ ققال: نعم, [ استشمد بشسي] 
وخصّه بعضهم بالذنب العظيم. [ثم نقل القراءاث] 
4 144 
مكارم الشيرازئٌ: - ذكر أكل مال الايتام ثم قال: 
-ثمَإنّه سبحانه, لبيان أهميّة هذا الموضوع والتٌأكيد عليه 
نتم الآية بقوله: إن كَانَ حوبا كَبيرً». 
يقول الرَاغِب فى مفرداته: «الْحبَة سقيقتها هي 
المباجة الْقي تحمل صاحيبا عل ارتكاب الاثم» وحيث 
إن العدوان غلى أموال اليتامى بندأ - في الأغلب ‏ من 
الحاحة, أو بحمّة الحاجة استعمل القرآن الكرج كسان 
لفظة الإثم في هذه الآآيد لفلة «الموب» للاشارة إل هذة 
الحقيقة. [ثمأدام البحث في أكل مال اليتيم] ‏ (5: )٠‏ 
فضل الله: أي إنا عظيمًاء ورتسا كان في كلمة 
«المموب» الى هي على حقيقتهاء كما قال الرَاغِب؛ 
«الحاجة أل تحمل صاحها على ارتكاب الإثمه: ما 
يوحي بأنّ هذا التلوك الخيا' رتما كان مسطلقًا من 
حاجة الول القاثم على مال البعير إلى الأخذ منهء لأن 
ذلك هو الغالب في أمثال هذه الموارد. ورئما كانت الكلمة 
في استعمالاتها العرفيّة ممرّددٌ عن خصوصيّة هذا المعنى, 
لتأخذ معن الاثم بتكل تُطلق, والله العالر. ‏ ( )1١0‏ 


الأصول الأغويّة 


١‏ الأصل فى هذه المادّة الحوب وهو الإثم؛ وقد 


ع وب/ ١/9‏ 


يُطلق على النفس الوب والحمئباء ‏ والجمع؛ سَؤبات . 
لأنّها مصدر المثوب. قال الرّاغِت: «قيل: الححوْباة هي 
اللفسء وحتيقتها هى النفس المرتكبة للحٌؤْب» وقيل: 
بالعكس أي أنّ الأصل التفس سني إثا. لألّه يصدر عن 
التفس!!؛ وهو الوب والحاب والمسييّة؛ يقال: حاب 
حوب حَوْبًا وحِيتةٌ, وتحوَب الإجل: تأتم..وترك المدوب» 
مثل: تأتم, أي ترك الإثم, على السلب. وفلان يتحوّب 
من الارثم: يتقيه وبلق ا حوب عن نفسه, و تحوّب: تَعبّد, 
كأنّه يلق المُوب عن نفسه. والمنوب: الغ واطمٌ والبلاء: 
واحده: سر ولملها لكوتها يحمل صاحبها على الإثم. 

والحوْب: المهد والشَّدّة والحرن والحاجة, والأبوان 
والأخت والإبنت. وكل ذي رجم رما لأنّ الإنسان يأثم 
من_عقوقهم: والمتوّب: زجر البعير لبضي؛ كما تسزجر 
التنفنس عن مُقارفة الاثم؛ يقال: حوّبٌ بالابل, أي قال لطا: 
حَوب, #أظلق عل الممل تفسد. وواخده: حَزْبة. 

والمتُوية والممبة والحييية: القرابة من تل الأم؛ يقال: 
لي في بني فلان َوبة, وحَؤبّسة الام على ولدها وتحويها: 
رقتها وتوجئّعها ذكر في كل ذى رحم. والحؤية والحجيبّة: 
الحاجة واهُمٌ والمزن قال الرّاغب: «وعفيتتها هي 
الحاجة الت تحمل صساحبها على ارتكاب الإثم». 
والمُوبَة واْحبة: الرجل الضّعيف, وكذلك المرأة إذا 
كانت شعيفة َه تشبييًا بضعف النفس الذي يحسمل 
الإنسان على الاثم والجمع حُوب. 

والتّحوّب: التوجّع والشكوى والتحزن؛ يقال: فلان 
يتحوّب من كذاء أي يتفظ منه ويتوجّع: ويقال لابن 


أوى: هو يتحوّب: 2 صرته كذلك» كانه بتضور: 


74 ب المعجم فى فقه لغة القرأن... ج ١4‏ 


أ- وييدو من نصوص الم العربيّة وبعض أخراتهأ 
أ «الحوب» كان مُستعملا بكثرة في كلام الساميّين, 
خلاقًا هذا العصر, إذ لايلحظ له استعبال في الات 
الشاميّة الحميّة حاليًاء كالعربيّة والعبريّة والتريائيّة. 
ولولا استعيال لفظ «المتوبة» اليوم في إلسراق. لأميت 
ذكره. واندرّس أثره؛ يقول الصراقيّون عند الثبائة 
والأنسيي؛ هذه حَوْبَة فلان. أي هذا جزاء إممك 


وتفريطك في حقّه. 


1-6 


١‏ «... وَلَا تأكلوا أَمرَاهم إلى أنرَالكه إنْه كسان 
حوبا كبير)» البياء: ؟ 

بلاحط | أن هذا الف ويه الجذر فى القرآن, 
لكنّه مدى' خلاهًا لأمثاله فإئّها مكية. لأحمظ المدخل؛ 
مث الألفاظ وحيدة الجذر في القرآن. وفيه بُمُوتُ: 

١‏ فشره ابن عباس ثارة بالذَّنب وأخرى بالإثم, 
وفسره قتادة بالظّلم, وهي معالي متقاربة متلازمة. وقد 
اسعدلّ مكارم الشيرازيٌ وفضل الله يقول الرَاغِب في 
معنى الْنوبَة: «هي الحاجة التي تحسمل صاحبها على 
ارتكاب الاثم» على استعرال لفظ «الحوْب» يبدل «الامه, 
لسطوة القيّ على مال اليتيم للحاجة إليه, أو بذريعة 
الحاجية إليد. 


ولعل الإثم أقرب من سائر نظائره إلى الحوب؛ لأنه 
وُصف بالكبّر أيضًا في قوله تعالى: لقُلْ فييمَا أ كبر 
نافع لا وَإَِهُصَا أَكْبَُ من تَقِْهمَا» السقرة: 
الم | [. 

؟ قر «سَوب» ودحاب» أيضًاء الأول لغة قي 
كا قال لام والثائية على الممدرية. وقال التُعلبي: 
«عبوز أن يكون اسمّاء مثل: الرّاد والّار, ويقال للذّنب: 
حوب وحُوّب وجاب». 

؟-جاء أكل أموال اليتامى في موضع آخر من نفس 
السّورة أيضّا. وهو قوله: إن الْذِينَ يَأْكُلُونَ فال 
الْمَتَاي ظُّلْمًا اِنْمَايَأْكُنُونَ فى بَطُوهِم ثاوًا 
رَسِيِصْلَوْنَ سعيرًا» اللساء: ,٠١‏ وكأله يفنشر الوب 
بأكل الثار وصلى الشعير. لأنّه ينجرّ إليهما. وكأن قاد 
هد تفسار لاحوب)ا ب«دظليه من هذه الا" بك, 

؛- استسل أكل «أموال اليتابى» سرّتين في هذه 
الستورة المدنيّة, واستعمل قرب «مال اليتير» مرّنين أيضا 
ف سورتين مكيّئين بلعقد واحد, وهو قوله: « وَل تَقْرَبُوا 
َال الثم إل بال هن أَحْسَنُ حَقْ له شه الأتعام: 
١617‏ والإسراء: غ* فق أكل أموال اليتامى نسي 
وتهديد؛ وفى قربها نبي دون تهديد؛ فهل القرب أهون 
من الأكل؟ بأو لأنّه ذريعة إلى الأكل الحوّم وليس عمرّمًا 
في نفسه, انظر (أك ل) و(قبرب) ولي ت م). 


فنا 
#ألفاظ, دمدات: #مكئة ؟مدنئة 
في سور مكيّة1" / 


النُصو ص اللغويّة 

الخليل: الحوت: معروف, والجميع: الحيتان وهو 
السّمك. والحوت: برح من الاثفي عقر وهو آخرها, 

والمدؤت. والحؤتان: سومان الطائر سَوْل الماء. 
وسوّمان الوحشيّة حول شيء. [ثُمّ استشهد بشعر] 

اخ 

ابن الأعرابيئ: المُحَارَئّة: المُراوّفة. يقال: هو 
يماوتنى أي يُراوعْني. والحائت: الكثير العَذل. 

5١1:0 (الأزهرىٌ‎ ْ 

ابن دريّْد: الموث معروف؛ وهو ما عظم من 
السّمك. وفال قوم: بل السّمك كلّه حيتان: والجسمع: 


حيتان وأحواث. وينو حوت: يطبي من العرب. (؟: ة) 


1) هكذا جاء في «المنجم المتهرس» استنادا إنى تقول أبن عبّاس, 


الضاحب: المثر ت: الشمك. والجميع: حيتان 
اواك َه وهو آكُل من مُوت.. 

ولحت والحوّتان: حَوّمان الطائر حول الشّيء. 

عار« اذا ذافمه وعاسره. 

والمساوئة: المْكالمَة بمشاورة أو مُواعَدَة. وهو في 
البيع: المدارَدة عليه ايه ممرته. 

والحجنة الحوتية؛ ضربٌ من العرسة, فىر1) 

الجر هريٌ: الحوت: السمكة؛ والجمم: الحيتان. 
وأغبو ت: بَرْيمْ في الشباء. 

وحانثٌ الطائر على الشّيء يتوت أي حام سَوله. 
وحَاوَّتى فلان, إذآ راوغك. |ثم استشهد بشعر] 

(1/؟) 

ابن فارس؛ الجساء والواو والشّاء أصل صحيح 

مُنقاس: وهو من الاضطراب والرّوفان؛ فالحوت العظيم 


لت ستل .تت لان الست ادك ستو كن روسو سي سي سام ا 


ولكن سباق الآيات كرنها نيما مكلية. 
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من التمك, وهو مضطرب أبدًا غير مستقرٌ والعرب 
تقول: حاوتتي فلان. إذا رأوغني. [ استتبهد 


بشعر) (14:7) 
ابن سيدهم: الموت: الشمك, وقيل: هر ما عظلم منه. 
والمبمع: أحوات وحيعان. ٠‏ 
والحوت والحوتان: حَوّمان الطائرء والوسقى حول 
الشيء وقد مات به عغوت. 


المسترخية الحم وبنو حُوك: بَطْن. [واستشهد بالشّعر 
“451 


سن التنّسساء: الشّضمة الملساصترئين 


مرّتين | 

المحوت: بر في التباء, وهو الشمكة... 

الدوت: قلب الحنوت: منزل من منازل بوي الحوت]! 

الإنسام د 

الحثوث: السشمك كلّه. وقيل: ما عظم سكم المستع: 
أحرات وحِرّنٌ وحيتان. 

البال: انوت الفلم من سيتان السحر: وتدعى: 
جحل البحر. وقيل: هي سمكة طوها حمسون ذرامًا. 
معرب دوال». 

اليتاح والبتّاح: ضعب من الحبتان. وقيل: صرب 
من الشمك مغار. وهو أَطَيّب السمك, أمثال الشير. 

الجواف والجوق: عرب من حيثان البحر. وقفيل: 
5 ' 

الثبار: سرت أبيض. 

الزّجْر والزّجّر: ضَعرْب من الحيعان عظام, 

الدس؛ اسم بفض عديئان البحر. وقيل: دائة فى 
البحر نجي الغريق, تدكّنه من ظهرها ليستمين علي 


ماوع الحوث. 


التباحة, وتسمّى الذّلفين. الذلفين: دابة بحريّة ينجي 
الفريق. 2 
الدوع: قيل: ضعرْب من الحيتان (يمائيّة). 
(اللإفصاح 4ع 
القاغب: حُوت: قال الله تعالى: « نْسيًا حُرتَنا»ك 
الكهيف: 1١‏ هفَالتَقَمَدُ الحوثٌ» الصّائّات: ؟14.: وهو 
المك الظلير اذ تاتييم يتاك يَوْم تيم شُدَّعًا4 
الأعراف: .. وقسيل: حَاوَتئي فلان, أي راوغْني 
1 
الرْمَخْشَريٌ: كَل من حُوتٍ. وهو ُو الالتقام, 
وتقول: التَشّمه اوت وأكله المتَيّوت؛ وهر ذكر الثات, 
ومن الجاز: حاوتني فلان عن كذا, إذا خشادعك عنه 
وراوغك. وظل فلان يحاوتنى عتدعه؛ ومعئاه يُداورَني 
فمل الحوت ف الماء. [ثم#استشبد بشعر] 
| ظ (أساس البلاغة؛ برة) 
ابن الأثير: فيه «قال أنّس؛ جنت إلى النئ عله 
وهو يم القّر وحليد ميصّة حُوَئييقه, هكذا جاء في 
يعض نُسَخْ مسلم والمشهور المحفوظ خنيصة جَوْئِيَة 
أي سوداء. وأنا حُوَنِكة حُوَبْيئة فلا أعرفها, 59 عدت عنها 
فلم أي ها على معنى 
وجاء فى رواية أغرى «خميصّة حَوْتكية» للها 
منسوية إلى القِضّر, إن الحوْتكيّ: الرّجل القصير المتطو. 
عتوتكا. واله أعلم, 
لأكفة) 
الازِيٌ: الموت: السشمكة؛ والجمع؛ الحيتان. قلت: 
وحكذا قال الأَهَريٌ ويُويّد كونه يُطلّق السمكة قوله 


أو هي منوبة إلى رجل يسشّى 


تعالى: ٍانْسِيًا حرتئنا» الكهف: .1١‏ والمنقول لي 
الحديث الصّحيح أنّا كانت سمكة في يِكْتّل. وما ظنّك 
بزّوّادة اثتين خصوصًا موسى وصاحبه, وأدلَ من هذا 
قوله تعالى: طإذْ تَأتِيم حِيتائوُم» الأعراف: 117 وأا 
قوله تعال: طقَالْتَقْمَهُ الحوثٌ» الصّاقّات: ١47‏ فإنّه 
يدل على عحّة إطلاق الموت على التمكة الكبيرة. 
لاعلى حعير مستّى الحوت فهاء كبا بظته العامة , 
با ؟) 
القَيُومي: الموت: العظير من السّمك, وهو مذكّر. 
دق التازيل «قَالتَقتة الخرتٌ» الصّائات: ؟18١.‏ 


والجمع: عديتان, 


الفيرو زاباديٌ: المُوت: السّمك؛ جسعه: أشرات 
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وجِوّئد وحيتأن, وَبِرْح فى التباء. 

والحؤتاء: الضُّحْمّة المناصعرة: والانت الكشين 
القالن وعتنا حت راك كه وواقكه وماتته وكالقه 
بعَاو؛: أو مُواعّدَة, وهي في البيع. 

المت والموّتان: سَوّمانِ الطير والوحشيّ حول 
الشيء. (1: ؟18) 

مَحْمَعٌ اللْغة؛ الحوت: التمكة, صغيرةٌ كانت أو 


كبيرة؛ وحمعهد: حيتان... (أبقهم) 
نحوه محمّد إسباعيل إبراهير. 1 145) 


العَدْناني: د يُخطئون استعبال الصّاف التجق كلسة 
«الوت» جممًا فى قوله: 
جَاءَنهُ حُوتُ البحر ظايئة سه 
وما كناها بَمْرها المَجّاي؟ 


ويقولون: إن الحوت كلمة مفردة, اعتاذ! على القرأن 


5 يفل 


الكري الذي ورد الحوت فيه مذكرًا مرّتين: في الآية: 31 
من سورة الكهف, وفي الآية: 4 من سورة الصّافات, 

واعتمدوا أيضًا لاثبات أنّ كلمة اوت مغفردة على 
معجم ألفاظ القرأن الكريم, والصّحاح, ومعجم مقاييس 
التق والأساس. والفتار, والأّسان نفل أيضًا قول 
المكم: المنوت: السّمك, والمصباح, والتّاج ذ كر أيضًا قول 
الممكم, والمدّ يرجّح أنه مفرد, وقد يكون عممًاء والمآن. 
والوسيط. 

ولكن ذكر أنّ المسوت جسع كل من: المكم, 
والقاموس, ويميط الحيط. وأقرب الموارد. نا الرَاغِي 
لأصِنهاىّ فى «مفرداته» فقد تذبذب بين الجمع والمفرد 
فى وله المنوت هو السّمك العظير: فلو كان الحوت جممًا 
لقال هي, ولو كان مفردا لقال: هي الّمكة, فتركيب 
جللتة بعد قَلِيٌ) والمعنى غير واضح. 

أمنا إذا ظِنٌ الشّاعر أن اموت كلمة مؤشة, فقد أخطأء 
لذن الحوت مذكر, كبا ظهر في الآيتين الشر يفتين, وكا 
قال معجم ألفاظ القرآن الكريم, وسغردات الرَاغِب, 
والأساس. والختار. واللسان. والمسباح., والتّاج. والمد. 
ومميط الحيط. 

وهئالك معاجم لم تقل ثميئًا عن تذكبر كلمة الحوت, 
أو تأنينها كالصّحاح, والقاموس. والمتن: والوسيط, 

أمَا جمع الموت فهو: حيتان؛ وأحوات, وجِوَيّة. لذا: 

أ استغيل الحُوت مفرً) مذكرًا دون تردّه. 

ب واستَميلْه جممًا على حدر لأئني أشكى أن 
يكون المحكم قد أخطأ. فننقل عنه القساموس. وحذا 
حذوّهها حيط الحيط؛ الذي اعتاد أقرب الموارد أن يثقل 
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عنه. ولأنّ الرَاغِبٍ الأصنهان لاببت قوله أن الكلمة 
جمع, ولأنّ مدّ القاموس يرجم أن الحئوت مفرد. )١0/8(‏ 
المُصْطْنَويٌ: الأصل الواحد فى هذه المادّة: هو 
الوّوّغان, يقال: راغ إليه. إذا مال نحوه يريد منه شيثًا على 
سبيل الاحتيال. وا كان الشمك يتحرّك وبجري ويميل 
في الماء يريد صيدا وغذاءٌ ويمتال فى تحصيل ذلك داما, 
يُرى منه هذا الميّل والمهركة والاحتيالء فَسمي بالحوث, 
فالحوت هو الّمك المظامر به. ويُلاحظ فيه هذه 
النصوصيّة. وهذا القيد يلازم إطلاقه على التمك 

المتراءى والمتظاهر فى قبال الأعين: وهو العظير مته. 
لوه 


الحوت 


” ١_قالَ‏ أَرَآبْتَ إِذ أوَيًْا إل الشخرة قَإِن نيسِيتُ 
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الْحُوتٌ وَمَا أَنْسَانيد إل السيِطَانٌ أنْ أَذْكرَةٌ وَاغخْدَ سبيلة 


في الْبَخْرِ عَببا. الكهف: ؟+ 
رأجع: ن س ي: «أَنْسَانيهك, 


"- فَالْمَقْمَهُ الحوثٌ وَهْوَ مُليك. الصّاقات: ؟6١‏ 
اين عئاس: أوحى الله تعالى إلى سمكة يقال شا 
اّمم من البحر الأخضمر: أن" 
يونس: وليس يرنس لك 3 ولكن جِعَلتٌ بتك له 
سِجْنا. فلا تخدفي له جِلْدا. ولا تكسري له عَظْنا, 
فالتقمه الحو ت عي أي 
توه الطبْرسي. 


شق البحا: راحاق تأخذي 


(الماوَؤديّ 0: 317) 


(أدشةة) 


الطريحي: قال بعض المارفين: ويكق الحشوثت 

شَرّفًا أن كان وعاء ومَشْكنًا لنبيّه يونس بن مق. 
و 
الالوسيٌ: وددي اله وقف. على شفير الشفينة 
لبرمي بئفسة, رأى مُوثا, واسيه على ما أخرج. ابن أبى 
حاتم وجماغة عن قتادَة «دنجم», قد رفع رأسه من الماء 
كدر ثلاثة أذرع يرقبه ويترصّده, فذهب إلى ركن آخر 
فاستقبله المنوت, فانتقل إلى آخر فوجده. وهكذا حىٌّ 
استدار بالسّفينة. فل رأى ذلك عرف أله أنه من الله 

تعالى فطرح نفسه, فأخذه قبل أن يصل إلى الماء. 
1 117) 

لاحظ؛ ل ق ء؛ «التقمّه». 

اضر سكم رَيِكَ ولا تَكُنْ قصَاجب الْحوتٍ إذ 
اذى وَهْرَ مكظره. القلم: مع 


رأجع: ص م ب: اصاحجب», 


وتيا 
لما بلع تمع بَنِهِمًا نسي مُوتَبنا فَاعخَدَ تبيلة 
في البخر سَرَبًا. الكهيف: 31 
الأجاج: ليها رتبت 2 ري 


الخضر. 37 فقنم 
الماوّزدي: قيل: إِنبما تروّدا حُوِنًا مملوسًا. وتركاء 
مين جلساء 1 


الواحدى: قال المفترون: كانا فيا ترِوّدا حرت 


نح فى زبيل, فكانا يصيبان منه الغداء والعشاء. فلا 
انتبيا إلى الضصّخرة على ساحل البحر. وضع فتاه الميكتَل؛ 
فأصاب اليُوت تدى البحر: فتحرّك في المكْتَلَ فانسرب 
في البحر, وقد كان قيل لموسى: تزوّد معك حُونًا مالحناء 
فحيث تفقد المئوت تم تبد الرّجل العالم, فلا انتبيا إلى 
المخرة قال لتتاء: امكث حي آنيك: وأنطلق موسى 
لحاجته. فجرى الحوت حتق وقع فى البحر. (:181) 

غوه الرُعتشرى. 17 4) 

أبن عربئٌ: نيا مُوتكتا» هو المئوت الذي 
بعلم ذاالنون خْقِ بالتوع لابالّخص. لأ غذاء هما كان 
قبل الوصول إلى هذه الصّورة في الخارج من ذلك الحوت: 
الذي أُمِر بتزوّده في الَفر وقت العزية: (تمإحدن 

لق طْبيٌ: وهر المفسرين: أن الحنوت بق موضم 
سلوكه فارشاء وأَنّ موسى مشبي عليه مُتيمًا للعو نك سيق 
أفضى به الطريق إلى جسزيرة فى اليحرء وفيهاأ وجد 
المبطر. وظاهر الرّوايات والكتاب أنه إنَا وجد لطر 
في ضفة البحر. 

التتُضاوى: نسى موسي عليه الصسّلاة والسّلام أن 
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يطلبه ويتحرّف حالد. ويرشع أن يذكر له ما رأى من 
حياته ووقوعه فى البحر... 

روى أنّ موسى يلا رقد, فاضطرب الحموت المشويّ 
ووثب ف البحرء مُعجزةٌ لموسى أو الختطعر: وقيل: توضاً. 
يوشع من عين الحياة, فانتضم لماء عليه فعاش ووثب 
الماء, اله 

النّيسابورئ: ييا م تقا» لأنّه تعالى جعل 
انقلاب الحوت حرا علامة على مسكن المنضر قيل؛ إن 


حوت/ ؤل١‏ 


الفنق كان يفغسل السّمكة لأثّها كانت مملوحة: فطفرت 
وسارت. [إلى أن قال:] وقيل: اتفجرت هناك عين من 
المنّة. ووصلت قطراث من تلك العين إلى الشمكة 
فحييتء وطفرت إلى البحر. (15:م) 
أبوعيّان: وكان مسن أمر الحسوت وقسطته: أن 
موسى طايه خنا معن إليد أن فى عيدًا بجمع البحرين 
هر أعلم منك, قال موسى: يا رب فكيف لي به؟ قال: 
تأخذ معك حُوئًا فتجعله في مِكَْلِء فحيها فُقِدت اموت 
فهر تم فأخذ حُونًا فجسله فى مِكْثّل ثم انطلق, وأنطلق 
معد فتاه يوشع بن نون حسقٌ أتيا السخرة؛ وضعا 
رؤوسها فام موبى, واضطرب المخر ت في لمكتل 
فيغر منه. فسقط فى البحر سَرّبًا وأمك الله عن 
لوت جرية الماء, فصار عليه مثل الطاق. 
قبل كان الحدوت مالناً. وقسيل: مشوياء وقيل: 
طرياه وقيل: جم يوشّع الحوت والمنبز فى يكتل: فنزلا 
ليلة على شاطئ عين تسمّى «عين الحياة». ونام موسى, 
فل أصاب السمكة روح الماء وبرده عاشت,. وروي 
أنّبا أكلا منها. وقيل: توضّأ يوشم من تلك العين, 
فانتضح الماء على الحوت فعاش. ووقع فى الماء. 
(ك5 116) 
نحوه البَرُوسَويَّ (4: 578). والآلوسيّ :١6(‏ 114), 
الطّباطبائي: الآبتان التَاليتَان تدلان على أنه كان 
حُوثًا ملومًا أو مشويًا. ملاه ليرتزقا به تي المسير. وم 
كن كا وإنا ش هناك. [إلى أن قال:] واعلم أن 
الآيات غير مبريحة في حياة اهوت بعد ما كان ميّثّاء بل 


ظاهر قوله: « نيا خُوتبما». وكذا قوله: #نبسيتٌ 
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الحوتٌ4 أن يكونا وضعاه في مكان من الصّخرة تُشرف 
على البحرء فيسقط فى البحر, أو يأخذه البحر مد ونحوه, 
فيغيب فيه, ويغور فى أعباقه بنحو عجيب. كالدّخول في 
الترب. ويؤيّده ما فى بعض الرٌوايات: أن العلامة كانت 
هي افتقاد الحنوت لاحياته, والله أعلم. 

المُصْطفَُويٌ: التمك الحتال يكون فى هذا المورد 
غذاء وسيدًا لمومى نكُة؛ إذ هو سائر إلى الكثال ومريد 
لأن يبلغ تدمع البحرين: بحر الظاهر ويحر المعنى؛ وهو 
مُقَاءِ عشم الجشمع: حي يستعد للرّسالة والدّعوة؛ ولازم 
أن يكون البالغ إلى هذا المقام أن يبحفظ وظائف الظاهر 
والباطن. وأن يترجّه إلى كلا المقامين. وأن لايفوت عنة 
شيء من الجاتبين, وهذا ال معنى من تأو يلات( الاي 
الكرية؛ وبها يظهر أطف التّعبير بالمنوت, وأمًا تار 
لاتق 


(لتتبفقع 


الأية الشريفة: فراجم مادة دب م رك. 
مارم التسيرازئٌ: وهناك كلام كثير بين 
المفشرين عن نوعيّة هذا السّمك الذي كان مُمَدا للغذاء 
ظلاهوًا. إلا أنه سلك طريقه إلى البحر بشكل إعجازي. 
وف بعض كتب التفسير نرى أن هناك حدينًا عن 
عين تبي الحياة, وأنّ التمكة عند ما أصاءبا مقدار من 
ماء تلك العين عادث إلما الحياة, 
وهناك احهال آخر تكون فيه الشمكة حيّة؛ بمعنى 
أئّا لم تكن قد مانت بالكامل, ميث يوجد بعض أتواع 
التمك ببق على قيد الحياة فترة يعد إخراجه من الماء, 
وهو يمود إلى الحياة الكاملة إذا أعيد في هذه الفترة إلى 
الماء. لقعا 
فضل الله: وتيا حُوتَيُما» الذى اصطحباء 


ليأكلاء ‏ كما يبدو أو ليكون علابة على تلك الثقطة, 
ولكن هل كان ميّنًا أو مشويًا؟ رئًا يذكر المفسّرون 
ذلك, ورتما يلاحظ البعض بِأَنْ الآية ليست ظاهرةٌ فى 
ذلك؛ إن الوارد فيها هو نسيان الحوت من دون أي 
إشارة إلى طبيعة وضعه. ولكن قد تكون الفترة الثالية 
َتَاعَد يله في الْهخر سَرَبَاك ديلا على حياته بعد 
الموث, لأنها تتحدّث عنه, كما لو كان يتحرّك حسركة 
اختياريةٌ في سلوكه الطريق إلى البحر الذي يدخل إليه 


ليغيب فيه ١1‏ حوننق 
مر 
جيتانهم 
م كك م عن القُوبةِ الى كَانَتْ خَائيرّة البخر اذ 


55 ؛ مدعا 


يَعَدُوَنٌ في السّبتِ إذ تانبيخ جيتائك: تم ينيم شُدّعًا 
وَيَوْمْ لايَسَبنُونَ نيهم كَذْلاب تَبْلومُمْ با كَانُوا 


يَفُسقُون. الأعراف: 177 
الرّجاج: حي يتان ! ١‏ جمع حوت, وأكثر ما تستي 


العرب السشمك: الحيتان والثيئان. 
عبوه أ سي (0: ,)١14‏ والرُعطْشَريّ (: 1180). 
الشُكْبَريٌ: (حِيتائم): جمع حوت, أبدلت الواو ياء 

لسكرتها وانكسار ما قيلها. 1 
أبوحَيّان: لوت معروف, تُمِمَع فى القآة على: 

أحوات, وفى الكثرة على: حيتان وهو قياس مُطرد قْ 

فعل واوي العين, تحو: عود وأعُواد وعِيدان. (4: 4.7) 
أبوالشعوده والميتان: جمع وت قُلبت الواو ياه 

لانكسار ما قبلها كهنون ونينان» لفظًا ومعقٌ, وإضافتها 


خخ 


الهم للإشعار باختصاصبا بهم, لاستقلاها با لايكاد 


ااال يي سس سد حوت/1م1 


يوجد فى سائر أفراد الجمنس من الخواصٌ الخارقة للعادة, 
أو لأ المراد ببا الحيتان الكائنة ئئة فى تلك الّاحية. 
2# 
تحوه الألوسي 40:3 
البْؤوسَوي: [نمو أي الشمود إل أنه قال:] وكان 
عل بن أبى طالب يقول: #سيحان من يعلم اغتلاف 
الثينان فى البحار الغامرات», 54 
رشيد رضا: أي سمكهم. ولا يزال أهل الحسجاز 
يسئون السمكة حُوبًا كبيرة كانت أو صغيرةٌ وأهل 
سوريّة بخصّون الشمكة الكبيرة بام امحنوت. وقد 
أضيقت الححيتان إلهسم. لما كان من أبتلاتهم بها واححتياطم 
على صيدها. 
المُصْطْنَُوئٌ: أي يوم هم مملوعون ع ن|صيد 
الشمك؛ وهم يعدون ويخالفون أمره تعالى؛ 
وقد جمل الله تعالى الحيتان احتالين فى طلب الصيد 
والإزق؛ أرزاقًا وصيودً! طم ماداموا مطيمين مؤمنين. 
وجعل يوم السّبت يوم عيد اطلب الرُوحانيّة والمعنوية 
طم وطلب الصّيد والوّزق للحيتان. قوم 


نقرقْ؟ )| 


الأصول اللقرية 
١-الأصل‏ في هذه المادّة الحنوت, أي السّمك, ضغيرا 
كان أم كبيرا؛ والجمع: حيتان وأثوات. والحؤتاء من 
التساء: المّغمة الخاصر تين المسترخية اللحم. نيبا 
بالحوث الكبير. 
وامُحاوَئة: المْرَاوَفَة: يقال: ساوتُكٌ فلان: أي 


ع 0 5 5 سى لخم ١ح‏ امك 5 
رأوشّك» ويحاوتني: يُراوغني, نتيا مراوغة الُوت في 


الماء. 

والحمذت والحّوّتان: وان الطائر حول الماء. 
والوحشيٌ حول الشَّيه؛ يقال: حات الطائر على الشّيء 
بَكُوتٌ ونا وسَوَّانّاء أي حامٌ حوله. 

وشدٌ الحائت عن هذا الباب, وهو الكثير العذّل أي 
العداد , 

ا وقد ذكر بعض اللْويّين معتى الحسوت بافظ 
«اشبك»: كالمّاهي بن عناد وابن سيده, وذ كره 
آخرون بلفظ «الشمكة» كَالجَوهَريٌ إلا أنه م يُصرّح 
أحد متهم أن لفظ «حُوتة» هو واحد اموت مثلم| 
مبّحوا بأنّ التمكة واحدة السّمك. وهذا ينئ بأد 
#الليوت» مفرد لاواحد له وما يُستممّل اليوم بالثاء فهو 
مل لمأن السواء. 


الاستعمال القرانىّ 

جاء متها «حوت» عمرّات, و«حيتان» مرّة, في 
#أياث: 

١17 لِقَالْتَقَمَهُ الحوتٌ رَهُوَ ملي الصّاقات:‎ ١ 

"- 9 فاضي ركم رَبْكَ وَلَا تَكْنْ قَصَاحِبٍ ا حوتٍ 
اذ نادي وهَوَ هر مَكُلُومٌ» القلى: 1 

' لما بل مقع بينبما نَسِيَا حُوتهكما َاغَدَدَ 
سَبِيلهُ في الْبَخْر سَرَئض» الكيف: 31 

؛ ظ...فَاني تبسيتٌ. الممُرتٌ وْمَا أنْتسائيةٌ إل 
الشَبِطَانُ آنْ 20 

0 8 .آذ تبث 
يبون انيم ديد تَبْلوهُمْ باكاثرا 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 


يَفْسْقُون4 الأعراف؛ ١7‏ 

يلاحظ أوّلَا: أن الحوت جاء مفردًا في -١(‏ 5) وجمًا 
في 16. وأديد به فى (1و1) كباره؛ وقى (*و 4) صغاره, 
وق (0) جموعهيا. 

انيًا: ١(‏ و 1) جاءنا بشأن يونس يليل في سورتين: 
الصّافَات والقلم: وفيهما تحوث: 

١جاءت )١(‏ فى الصّافات؛ وقد حكى الله فيها مد 
من رسالات سنة من الأنبياءطية: أَوَها رسالة شوح, 
وآخرها رسالة يونس. وقد ابل كل من هؤلاء الأنبياء 
ببلاء خلال تبليغ رسالته؛ فكان يلاء شوح وإسراهفيم 


والياس ولوط قوتهم. وبلاء موسى فرجون وأتباعه تمه 


بنو إسرائيل: وبلاء يونس الحوت. 

ا وجاء فى )١(‏ الالتقام: < قَالْنَقْمَهُ الحوث4: فى 
التقام الحموت ليونس» وفي (1) التبذ في طرعه له «آذك 
أن مُدَادعة بَعْمَدٌ ِغمة من رَئِه لَمُبدَ بِالْقرَاي» 00 
«الالتقام» أنه إلى الحوت. و«التبذ» 5 إلى الله فى 
الصّافٌات: 110 لفُسَتَذَْاهُ بِالْقرَا وه وجاء بالبناء 
للمفعول فى القلم: 456 ه لْنْبذ القرَاوي , وكلاهما من من 
اله عسلى يوئسء. كما من على نوح ولوط بقوله: 
< تَببنَاة4, وعلى موسى وهارون بقوله: « تَجيَاهنا»>. 

ال وجاء توسيئًا لحالة يونس في )١(‏ وصقان: 
«ملير»» عند الالتقام: و«اشقي”» عند التّذ: + فَالئَنْبَهُ 
الحوثٌ وَهُوَ مُلير», ل قَتَِدْناه بالقراء وَهُوَ سَقِير». كما 
جاء في شان لد اا + م» عند الالسقام: 
ٍإِذْتَادى وَهُوَ مَْظُوم4. و«مذمومٌ» عند النبذد لبد 
الْعَرَاءِ وَهُو مَذمُوم». 


أ سام لاالعراء» مع «النبذ» فى الأبعين جميعنًا. 
4- كق الله عن يونس في (؟) بلفظ «صاحب 
لمحوت»: ؤوَلَا بَكْنْ كصَاجب الحوتٍ». كا كن عنه فى 


0 


آية أخرى سلفظ «ذا النون»: لوَدَا الشّون إِذْ ذَهَتَ 
مُقَاضيا الأتبياء: لاخر 

النّ؛ (" و 4) جاءتا في سورة الكهف حكايةٌ عن 
موسى ليد وفتاه ونسياتهما الموت. وفيهما بحوثٌ أيضًا: 

١-شُرّف‏ «حُوثه فى (4) بلام العهد: لقَانٌ نَسِيتُ 
الحوت4. لأنه كان معهرة) طراء ولي (*) بالإضافة إلى 
خوتيتا». حيت جاء فيها فملان وضميران مثق. 

نسب اللنسيان في 1 إفى فنام, وأنه لمقه من قبل 
الشيطان: اق نَبسيتُ الْحُوت وَمَا آنْسَائية إلا 
ليطن أنْ أذكرة»: وفى (" إلبيبا ممًا ليسي 
خُوَتهلما» من دون ذكر الشيطان, وكان ين الله اين 
الشّيطان؛ لأنّ التيان عرض أُوَّلَ فتاء. #ترّى 
نتيجته إلى موسى طْلية من دون عروضه له. 

؟ اخعلفوا فى صنة «الحوت» أكان مصلومًاء أو 
مشويًاء أو طريًاء وليس شيء منها مذكورًا في الآيات. 

كما اغتلفوا في أن فقدان المثوت كان علامة على 
موضع المنِضر نيُة؛ أو حياته والناذه سبيله في البخر 
اتح سبِيلهُ في البخر سَرّياك. أو كل ذلك مضافًا إلى 
النّسيان: وهو الا قرب. 

5 وهئاك خلاف تادر في حياة الحوت تأكارهم 
على أَنّْد كان ميا م عاش إعجارًا. وبإزائه قولان 


ثادران: 


أحدهيا أنه ما كان مينّاء بل كان سما طريًا حكاه 
مكارم الشيرازيٌ, ولا يوافقه كوثه غذاء لموسى وفتاه 
عدت قال هري :له فى آية بعدها: <َأَتنا غَدَاننَا4. 

ثانيها: أنّه بق مبّثّا حقٌ سقط فى البحر. واحتمله 
لاطبا بحجّة أنّ الآآبات غير مبريحة في حياة الحُوت 
بعد ساكان ميّنّاء بل ظاهر ٍنَسِيَا حُوتَيكقا» . ولا نيت 
الحوت» أتهيا وضعاه فى مكان من الصّخرة مشر في على 
البحر. فسقط في البحر يمد وعنوه: فاب فيه وخمار في 
أعباقه بنحو عجيب. وأَيّده با جاء في بعض الرٌوايات أن 
العلامة لالتقاء موسى بالنضير افتقاد اوت لاحياته!! 

وكأنّ فضل الله أراده بقوله: «وريا يلاحظ البعض 
أن الآآبة ليست ظاهرة فى ذلك» أي في حياته بعد مويهة 
ترد «بأنَ الآبة؛ < فَاتَدَ سَبيلهُ في الْبَخر سَرَبَا4) قد 
تكون دليلا على حياته بعد موته, لها تتحداث عنه كبا 
لوكان يتحيّك حركةٌ اختباريةٌ فى ساوكد الطريق إلى 
البحر». 

وهو المقّ الموافق للرّوايات. لاحعظ (ايونس». 
وموادٌ الألفاظ النى جاءت في قصّته متها «مجسمع 
الحرين» 

١‏ ولعلّك تقول: أما كان الأوفق أن يقول: (نسِيَا 
حُونًا لَهُما). كا قال: َيَطُوتٌ عَلَئيمْ لمان َمْ» 
الطّور: 18 ولم يقل: (و طوف عَلَتهم غلماتهم)؟ 

نقول: كلا ليس من الأوفق ذلك, لأنّه جاء على 
أصلد. وهو اختصاض اموت بهما كبا تقيده الإضافة. 
ولو تع عنها لتميّت الملكيّة عليهما مما بلام املك وهو 
خلاف الحال, لأنّ الفني كان تابعًا لموسي. والملكيّة 


وأا قوله: لِعِلْمانٌ كَهْ» فهو ليس اختصاضًا ولا 
ملكا بل هؤلاء ملائكة من أجمل ما يكون < كَابْ ولو 
مَكْنُونٌ»: جعلهم الله خُدَما وفرّسمًا لأهل الجئّة. يطوفون 
عليهم وبهبوتهم بببالمم فرسمًا وعجيهودهم حاجدً, كيا قال: 
<وَيَطوفٌ عَلَِيمْ ولْدَانٌ تَلْدُونَ إذَا َأَئِمَهمْ يتم 
وا متتُورًا» الدّهر: 15, فهذا من قبيل: لوَانْهُ جَعَلْ 
لك من ألْفسكُمْ أَزْوَاجًا» التحل: 7 والجمع والتدكير 
مع الام أو بدونها مغِلْمَانٌ لم». ولكُم أزوَاجا». 
وِلْدَانٌ تُلْدُونَ» فى أمثال هذا السياق تعظير للتعمة 
وتكبير للموهبة. 

يَايعًا: جاءت (0) في سورة الأعراف بكأن حسرءة 
المّيد يوم السّبت عل بنى إسرائيل واحتياطهم فى ذلك, 
وكانت الحيتان كسبت تبربةٌ أو بإطام الله إِياعنَ - وهو 
الحو - أن القوم لايصيدونها يوم السبت. فتأتبهم في هذا 
اليوم, ولا تأتبهم فى سائر الأيّام فاحتالوا فى صيدها دكي 
حكى الطَّرِسِيَ (؟: 441)_-بإلقاء التمكة في الماء يوم 
الشبت, ولا يخرجونها فى هذا اليوم بل في غيره سن 
الام أو كانوا يتّخذون حياضًا فيسوقون الحيتان إليها 
يوم الشبت؛ ويصيدونها فى غيره. وفيها جمثان: 

كاد يم كر انلع الرإزيال المقدرني 
واتكسار ما قبلها. وهي جمع الكدثرة, ومع القلة: 
أسواث. 

1 أضيفت «حيتان» إلى ضمير «هم» العائد على 
أهل القرية, وعلّة الاضافة كما قال أبوالشعود ب: 
«للاشسار باختصاصها بهم. لاستقلاها با لايكاد يُوجّد 
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في سائر أفراد الجنس من الخواصسٌ النارقة لعادة؛ أو لأنّ ‏ رشيد رضا : +لما كان من ابتلائهم بها واحتيالحم على 
المراد بها الحيتان الكائنة في تلك النّاحية». أو _ كبا قال صيدهاه أو لجموع ذلك. 


0ه 
حاجة 


َ 
لفئء واعد. سات بكي مد بعة 


فى اسور: امكلتة. أمدنيّة 


النُصوص | الفويّة 

الخليل: المج من الحاجة. تقول: أَحوَينَه الله, 
وأحوّج هر, أي اعتاعء والحاج جمع: حاجة. وكذلك 
الحوائج والماجات. و التجوج: طلي الماجة, 

والميوّع: الحماجات, 

وتقول: لقد ساءته إليئا ساجة حائسة. 

والحاج من الشرْك: ضعرب منه. [واستشهد بالشعر 
امات ] اله 
الكسسائيٌ: تصغير الحساج الشوك: شيّيجة 


وأَسْيّجّت الأرض وأسماجّث: إذا أَنْبَعّتٍ الحاج. [ثم 


استشهد بشعر] (الأزهريّ 6: )1١4‏ 
أبوعمرو الشسيبانيئ: المحيج من الرّجال: 
الفضيان. :1 ) 


القداء: شي لوس للحاسات. م استثيد 


بشعر] (الأزَهَريّ 6: 174) 
أبورّيْده حُج حُمميَاك ما في يدي» وحاجّيتّك ما في 
يديع (ذنا 


اللُحيانيَ: حاج الرّجل يَمُوج ويميع. وقد حِحْتٌ 
سمت أن اعد يقال؛ كلّمت فلانًا فارّدٌ عل 
حاجاء ولا لْْجاء عل «قثلاء» بمدود: ومعناة ما رد 
عل كلمة قبيحة ولا حسسئة, 
مالي فيه حَوّجاء ولالوْجاء ولا سُوَيّجاء ولا لويجاء. 
ظ (الأَزهريٌ 0: 16) 
ابن الأعراييئ: حاج تَحُوجٍ حَوْجًا. إذا احتاخ. 
والمبؤج: الطلب, والمتوج: الفقر. 
(الأزهريّ 5: 5 )1١‏ 
ابن الشّكيت: يقال لى في هذا القّيء جاجة. 
وجع حاجة: حاسات وجاج وحوائج وعوج. 
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ويقال؛ سه أسُوج, معي استجحت. [#'استثهد 


5 


بشعر] 
وهو رجمل ممتاج وحوج وحائجء ويقال: ما بقِيَت 
: صدري حَوْجاء ولا لوْجاء إلا قضيثها. ‏ [051) 
أبوحاتم: فالوا: حجاجة وحوائج, لأّها من بنات 
الواى ولا يكاد أحد يقول حوائج. إنا يقال: حساجبات 
وحاج. وم أسمع حوائج إل في قول الطهويّ. 
وقال بعضهم: جِرّعح. [واستشهد بالشمر 
مرّتين | وبع 
حاشتك: عاتنتك, والماجات: المعاياة. 
(أَبوريده قم 
شير: والماج جمم: حاجة: و تحوم: طلب سابد 
(الأزهريّ 4غ ؟ا) 
أبوالهَبْتَم: الحاجة فى كلام المزب"الأصل”فييها 
حائجة حذفوا منها الياء. فلا جمعوها ردوا إلها مآ 
حدفوا منها فقالوا:ه حاجة وحوائج. فدل حَمْعُهِمْ إيّاها 
على «حوائج نجه أن الياء ممذوفة من الواحدة. وقالوا: 
حاجة حتوجاء. [#استشهد بشعر][الأزْهْري يه 
تغلب نا تمِمَع حاجة على: حاجات ا فعا 
حوائج فهو جمع: حائجة. [ثم#استغبد بشمر] (015) 
يقال: ما فى الأمر سؤْجاء ولا لؤْجاء. أي شك, 
(ابرن سهد 7 )471١‏ 
أبن دَرَيْد: والحوج لغة يمانية, يقول الرّسل 'للرّجل 
عند العثرة والمصيبة: حَوْسًا لك. أي سلامةٌ لك. 
والحائجة والمؤجاء والحاجة يعتى واخد؛ وعلى هذه 
للم قيل: حوائج فى جمع: حائجة, هكذا قيال عبد 


الرحمان عن عتّه. وجمم حاسة: حاع, ويقال: حاجة 
وحاجات وسوائج: والماح جمع: حاجة وهو قرب من 
الشجرة. 

بقال: مالي ولك حاجة ولا حَوْجاء ولا حائجة, 
قجمع حاية شاعنات: وجع شائيية: سوائي. ولا 
تكون الحوائم جمم: حاجة. 

والحاجة: خرزة أو لَولؤة تعلق في شحمة الأأذن, 
55 


+ 0 


وربًا ميت شحمة الأذن حاجة أينًا. 
الضّاحب: الحتوج: من الحاجة, أحوّجّه الله وأحوّج 
الرّجل: احتاج. وجمع الحاجة: الحاج والحوائج 
والحاجات. وحاجة حائجة. والتحوّج: طلب الحاجة بعد 
الحياجة. والْوّج: الحساجات. وكذلك المؤجاء؛ الحاجة. 
وكَلْمْنه فا رد عل سَوْجاء ولا لَوّجاء؛ أي كلمةٌ. 
وليس في أمرك سوْجاء ولا لَؤْجاء ولا حُوَيْمِاء ولا 
ويام أي حاجة وعوّج. 
وحَوّجْتُ لفلان: إذا ترَكْتَ طريقك في هواء. 
وعنوج بئا الطريق لوج أي عوج 
, أى طريفًا مالقا مُلْتَويًا. 
وقوهم: احتابج الرّجل إلى كذاء أى انعاج إليه 


وعداسية سسائحة: مهمّة, وحعاجات حو وتحمستاج: 


وخد ُوّيْجِاء من الأرض 


بين الحؤج والحؤجاء. وهو يتحوّم. أي يطلب معيشعه. 
والحاج من الشُّوْك: ضترب منه, وأحاجت الأرض 
ا 20 
الخطابِيٌ: في حديث التى كلق «أنّه قال للرّجل 
الذي باع له القدّح والميلّس فى من يزيد: انطلق إلى هذا 
الوادى, فلا تَدّعٍ حابمًا ولا حَطَباء ولاتأتنى خمسة عشر 


وأحيجَتٌ: صارت ذات حاع وشَّؤْك 


يوما», 

اماع غرو جاح ظ 

فأمًا امموائج فهى جمع على غير قياس إِلَا أن من 
العرب من يقول في الواحدة متها: حائجة, فن قال ذلك 
أصاب القياس فى جمعها على الموائج. 

فَأمًا حدينه الآخر أنّه قال له رجل: «ما تركتٌ 
حاجدٌ ولا داجدٌ إلا أتيتهاه. هكذا رواء ابن قتَيْبة 
بالتُخفيف. وفسّره فقال: أراد أله لم يَدَعْ شيئًا دعَنهُ 
نفسه إليه من المعاصي إلا رَكِبه. قال: وداجة إتباع, 
كقوهم: شيطان لَيْطان وأخواتها. 

وقد رُوي هذا ا حرف من غير هذا الطريق مُشْلا. 
وفر على غير هذا المعنى. 01) 

الجَوهريٌ: الاجة معروفة. والجمم: حامر 
وحاجات وسِوّع: وحوائج على غير قياس. كأ يم 
جمعوا حائجة. وكان الأُصمميّ يشكرء ويقول: هو مُوَلد: 
ونا أذكره لخروجه عن القياس. وإلا فهو كتير في كلام 
العرقة 

والمؤجاء: الحاجة. 

يقال: ما في صدري به -موجاء ولا لؤوْجاء. ولا شك 
ولا بزية بمعنى واحد. ويقال: ليس فى أمرك حَوتجاء ول" 
لا 

[ثم ذكر قول اللّحياني وأضاف:] وهذا كقوطم: فا 
رد على سوداء ولا بيضاء. أي كلمة قبيحة ولا هسنة. 

وحاج يوج َوْجمًا, أي احتايع, 

وأحرّج أيضًا بعنى احتاج. 

والحاج: ضدرب من الشّوك. والحاج جمع: حاجة. 


دع /لاما 


[واستعبد بالشّمر "مرّات] اوم 
ابن فارس: الحاء والواو والجيم أصل واحد. وهو 
الاضطرار إلى الشَّىء. فالحاجة واحدة المحاجات. 
والمجاء: الحاجة. ويقال: أحوج الرّجل: احتاجع. ويقال 
أيضًا: حاج يحُوجٍ بعنى احتاج. [ثم#استشهد بشعر] 
فأمًا الحاج قضيرب من الشرأاك. وهو شاد عن 
الأصل. 
أبوهلال: الفرق بين الفقر والحاجة: أنّ الحاجة هي 
التقصان. وهذا يقال: الوب يحتاج إلى خَرْمّة. وضلان 
يحتاج إلى عقل؛ وذلك إذا كان ناقضًا. ولمذا قال 
الميكلّمون: اللّلم لايكون إِلّا من جهل أو حاجة: أي من 
جهل بيه أو نقصان زاد جبره بظلم الغير. والفسقير 
خلاف الغ فأما قوهم: فلان مُفتقر إلى عقل فهو 
استعارة, وتمتاج إلى عقل حقيقة. (145) 
الفرق بين التَقَعس والحاجة: أنّ القص سبب إلى 
ايه فطاع عناح لتسيه والتقض عو شن 
الحاجة؛ لأنّه يُستعمّل فيا يحتاج وفيا لامجتاج. (1117) 
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ابن سيدهء: الحاجة والجحائجة؛ المأوية. 

وجبع الحاجة: حاج وحوع. 

وجمع الجائجة: حوائج: وهي المسوّجاء؛ وحاجة 
حائجة على المبالفة, 

وحُْتُ إليك نوج سَوجًا. 

وتروى: وحِجْث: وإنما : كرثها هنا لذنها من الوأو, 
وذكرتها في الياء لقوهم: حت حَيْجًا. 

واحَتَّيْتُ وأحرّجِثٌ كحجْتٌ؛ وأسوّجه الله 


والْمُمُوج: المعدم, من قوم حاويج؛ وعندى 2 


6م8١‏ / المعجم في فته لفغة القران... ج4١‏ 


مماويج نا هو جمع: ينوا إن كان قيل, وإلا فلا وجه 
للواو. 

والتّحوّم: طلب الحاجة بعد الحاجة. 

وتموّيع إلى الشىء: احتاج إليه وأراده. 

والححاجة: شور لافن ها لقلتها ونفاستها. 

ويقال للعاثر: سيا لك. أي سلامة. [وااستشهد 


بالشعر “امّات] ع غ1 


الاغب: الحاجة إلى الشّيء: الفقر إليه مع محيبته. 


وجمعها: حاجات وحوائج. وحاج يوج احستاج. 
والوساء: الماجة. (8؟١)‏ 

الرَمَخْشَوئٌ: ليس لي عنده سَوْجاء ولا لَوْجاه, 
وهذه حاجتقى: أي ما أحتاج إليه وأطلبه. وخلا حَاحتِك 
من الطعام, وقس ختاجات: وإن كانت لك .نفيك 
حاجة فاقضبا. ران إلى مَتْجاك من الْأْرطن. م 
إلى كذا وأَحْوّجني إليكم زمان السّوء. ولا أحوجن الله 
إلى فلان. وخرج فلان يتحوّج: يعطلّب ما متاج إليه من 
معيشته. (أساس البلاغة؛ بة) 

[في حديث] قتادة لة: «أن تَسْجّد بالآخرة سنهما 
أحرى ألا يكون فى نفسك سمَوّْجاء. هي الرّيبة لني يحتاج 
إلى ازالتها. الفائق ١‏ بل 

المَدينيٌ: في الحديث: «...لااوع في نفسي سَوْجِاء 
من أتقدة 1 

الكجاء: الحاجة أي لاأْدعْ شيئًا أرى فيه برأ 
ول في معاللمته صلاحه إل فملتُه. 

وفيل: هي الريبة التي يحتاج إلى إزالتها. ثم 
استشهد بشعر] 


ْ تمرج». أي شكا منه, 


وف حديث أنى سفيان: «قلت: ما جاء به؟ قال: هو 
لأبعلة) 

ابن الأثير: [فى حديث قُتادَة المتقدّم عن الم يي؛] 
أي بكر ن في نفسبك منه شي *. 

ومنه الحديث «أنّه قال لرجل شكا إليه الحاجة: 
أنطلق إلى هذا الوادى فلا تدْعْ حاجة ولا حطبًاء. ولا 
تأتني خة عشر يواه الحاع: طعرب من الشَرْك 
الواحدة: حاجة, لابكة؛) 

الفَيُو مي الحاجة: جمعها حاع بحذف أشاءء, 
وحاجات وسوائج. وساج الرّجل يوج إذا احستاج. 
وأمْوّج وزان أكرّم من المماجة, فهو ممرج. وقياس جمعه 
بالواو والتون؛ لأنّه صفة ساقل؛ والداس يقولون في 
الجمع: تناو بج: مثل مَفاطير وتفاليس, و يعشهم يكره 
وبقول: غير مسموع. ويُستعمل الرّباعيٌ أيضًا متمديًا 
فيقال: أحوّجّه الله إلى كذا. . (68) 

الفيروزاباديٌ: المتؤج: التلامة, حَوْبًا لك. أي 
سسلامة. والاستياج وقد حاع واحتاج د أْوّج 
وأوجته ويالضّ: الفقر. واحاجة معروفة كالمئجاء. 
وتوج: طلّبها, جعه: سام وعاجيات وسوّع, وسوائج 
غير قياسوي أو مُولّدة, أو كأتّهم جمعوا حائجة. والحاج: 
شوك 

وحوّج به عن الطريق تحوينا: عوّي, وما فى صدري 
سَؤيداء ولا لَوّجاء: لامرية ولا شكٌ. ومالى فيه حَوْجاء 
ولا أَؤْجاء ولا حُوَيْجاء ولا لرَيْاء, أي حاجة. وكلّمته 
فا رد سمُوْجاء ولا أؤْجاء. أى كلمة قبيحة ولا حسنة, 


وُذ ُرَيجَاء من الأرضش. أى طريقًا مالا مُلتّوبا. 


وحرّجت له: تركت طريق في هواة واحمتاج إليه؛ انعاج, 
حاع يصيع كحاج يحُوج. وأحيِحجَتٍ الأرض 
وأحاجّث: أنبتت الحاج, أي الشّؤْك, وتصغيره: شيج 
فهو يالى” 1ب مل 
الطريحن: [نحو القيُومِيَ وأضاف:] 
وق المحديث «كان إذا أراد قضاء المماجة فسل كذا» 
كي بذلك المضيت إلى الخلاء للتمرّط. 
وقد تكوّر فى الحديث «من لم يفعل كذا فليس لله فيه 
حاجة», وهو كناية عن التَخْلٍ منه. وعدم الإلتفات إليه 
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بالرّأفة والرّحمة. 4 
م 1 

مَجْمَمٌ اللغة: الماجة: الرّغبة, أو المرغوب فيه 

لقيسية. (لأبوء ا 


محيمّد إسماعيل ابراهيه: حاج حوْسًا: افتفر: 
والحاجة: ما يمتاج إليه. 6 
المُصُطَفَويٌ: إنقل قول أبي هلال وأضاف:] ظهر 
الفرق بين الحاجة والفقر والتقص. فالفقر في مقابل الغني. 
والغنى هوكون الانسان :مال أو مَرَة أو معونة, ماذبّة أو 
معنوية: حيث يرتغم عنه الاحتياج. والفقر على خلاف 
ذلك؛ وهو أن لايكون ذا مال وثروة وقنوّة ماديّة أو 
معنويّة, وهو مرتبة خصوصة دون الغنى, وحالة ملحوظة 
فى تفسها, عخلاف الحاجة, فهي ملحوظة باعتبار النّظر إلى 
التكيل وتتمي النّقَص وجبران ن الفاشت: ماديا أو معنو نا. 
وقد يكون الاستياج من آثار الفقر. إذا لوظ فيه 
وأشد 0 أشدٌ 1 00 


قي سس 3ع ل . 5 ل م 
قضبها... يوسف: 3/8 


ابن عيّاس: حزازة. 
مُجاهِد: خيفة المين على بنيه. (الطَبْري 114:17 

! ابن إسحاق: ما تخوّف على بنيه من أعين الّاس, 
طبه وعيدتهم. (الطَبرىٌّ )١4 :1١‏ 
الطَبَريٌ؛ إلا أئهم قضوا وطرًا ليعقوب بدخلرهم, 
لام بطريق _وأنحد. خوقًا من العين عليهم: فاط نت 
نفسه أن كرب رامن قبل ذلك؛ أو نال حم من أجله 
مكروه, 
الإجاج: أى إلا خوف المين. وتأويل #ما كان 
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بفنى عَنُْمْ يِسنَ اله مِنْ قَئْءِ» لو قد أن تصيبهم 
لأسابتيم وهم مر قرنك] تصيبهم مجتمعين: وجائز أن 
يكون الْايُنى) مع قضاء الله شيء. ( 115) 

إلا حَاجَةٌ»> استنناء ليس من الأوّل, والمعنى: لكن 
حاجة في نفس يعقوب قضاها. (ابن الجؤزيّ 4: 104) 

النّْاس: قيل: المعنى: أنه لو قضي عليهم شيء 
لأصابهم, دخلوا جتمعين أو متفرّقين. 

وقيل: المعنى: لو قُضى أن تصيبهم العين, لأصابتهم 


متفرّقين كبا تصبوم يحتععين. ( 117 


/المعجم في فقه لفة القرأن... ج ١4‏ 
الثعلبي: سزازة وشح 


الماوّزدئ: هو حذر المشفق وسكون نفسه 
ش عي 


م ل 


بالوصيّة أن يتفرّقوا خشية العين, 
الطّوسيٌ: لم يكن يعقوب يغني عنهم من لله ثبيئا 
إلا حاجة في إنفسه] قضاها من خوف المين عليهم؛ أو 
المسد على اختلاف القولين, و(إل) بمعنى «لكن», لأنّ 
مابعدها لبس من جنس ما قبلها, (كبدنا 
الواحدئ: يعني أن ذلك الدّشول من الأبواب 
المتفرّقة قضى حاجة في نفس يعقوب؛ وهي إرادته أن 
يكون دخوهم كذلك شفقة عليهم وخوفًا من العين. 


17 
نحو البروسَويَ. ا 
البغوى: ثرادا. 8# 


لرمَخْشَريّ: «الَا خابقة» استكاء مسنقطع عق 
معتى ولكن حاجة 9ف نَفْس يُقَقُوبٌ قَضييا». وحصي 
شفقته عليهم وإظهارها با قاله لهم ووعساهم به. 
ممم 
نوه البيْضاوئٌ ١7 :١(‏ د), واللسشئ 51 ١58؟),‏ 
والكاشائي (2 107, | 
ابن عَطَيّة: ومَإلَا حَاجَةٌ4 استدباء ليس منالأوّل, 
والحاجة هي أن يكون طليّب النّفس بدهوهم سن 
أبواب متفقة خوف العين. قال ماهد الحائعة: خينة 
العين. وقاله ابن إسحاق؛ ولي عبارتهما تَمِوْر, ونظير هذا 
الفمل أن رسول الله و سد كوّة في قبرٍ بجر وقال: إن 
هذا لايغني شيماء ولكتّه تطعب ا لنفس الحيّ. 
كم 


طبس أي ل يكن دخوظم مصير كذلك يُفني 
عنيم؛ أو ينال متهم شيا كراد ا تمالى 20006 
حد أو إصابة عين. وهوطية كان عالما أ نْه لايتفع حبدرٌ 
من قدرء ولككن كان ما قاله لبنيه ساجة فى قلبه, فقضى 
يعقوب تلك الحاجة. أي أزال به 57 قلبه؛ لأن 
لاجمال على العين مكروه بصيبهم. 5 غم 

الفْغْر الزازيٌ: ذكروا فى تفسير تلك الحساجة 
وجوما: أحيدها: خوفه عليهم من إضابة العين. 

وثائيها: خوقه عليهم من حسد أهل مصير. 

وثالتها: خوفه عليهم من أن يقصدهم ملك مسير 


ها 


ورابعها: خوفه عليهم من أن لايرجموا إليه. وكل 
هذه الوجوه متقاربة. ىا بال 


لق طِيٌ: ودلّت هذه الآية على أنّ ا مسلم يجب 
عليه أن يَذْر أخاه ا يخاف عليه: ويُرشْده إلى ما فيه 
طريق السّلامة والتجاة؛ فإنّ الدين التصيحة, والمسلم 
أشو المسلم, 

أبوالشعوه: [نر الرنترئ إلا أنه قال:] أي 
أظهرها ووصّاهم بها دفعًا للخاطرة؛ غير سعتقد أن 
للتدبير تأثيرا في تغيير التقدير. وقد جل ضمير الفاعل 
1 (قَضيهًا) للدّخول على معنى أن ذلك الدّخول قضى 
حاجة في نفس يعقوب» وهي إرادته أن يكون دخوهم 
ف ايدان متفرّقة, فالممنى ما كان ذلك الدّخول يُغني 
عنهم من جهة الله تعالى شيئًا ولكن قضى حاجة 


حساصلة فى نايسن يعقوب بوقوعد عسب إرادته, 


لف 5 


)١(‏ كنا رلمله تطبيت. 


فالاستثناء منقطع أيضًا. وعلى التق يرين لم يكن للتّدبور 
فائدة سوى دفع الخاطرة. وأمَا إصابة العين فإنها لم تقع 
لكونبا غير مُقدّرة عليهم, لا لأنْها أندفعت بذلك مع 
كونها مقضيّة عليهم. 
نحوه البَرُوسَويٌ (4: 115): والآلوميَ (91: .)1١‏ 
مَغْئِمّة: اختلف المفرون فى تحديد هذه الحساجة 


1غ 


التي قضاها الله ليعقوب, فن قائل: أن لايصاب أولاده 
بالعين عند دخوهم إلى مصر. وقائل: أن لايناهم العزيز 
بسوء إلخ... 

والذى نراء استناد) إلى طبيسة الال وإلى الآيات 
الدَالّة على حرصه وطفته على يوسف وأغيه: أن الحاجة 
الأول والأخيرة ليعقوب من هذه الحياة كانت سلامة 
يوسف وأخيه, واجتاعه بهم قرير العين, وقد أت الله'لة 
ما أراد على أحسن ححال, 

ابن عاشور: والاستشاء فى قوله طِإلَّا حَاجْةُ» 
منقطع, لأنّ الحاجة التي في نفس بعقوب ع1 ليست 
بعضًا من الشّىء المنق إغناؤه عنهم من الله فالتقدير: 
لكن حاجة فى نفس يعقوب كا قضاها... 


( لأ 


والحاجة: الأمر المرغوب فيه. سمّى حاجة؛ لأنه 
محتاج إليه, فهي من التّسمية باس المصدر, والحاجة التي 
في نفس يعقوب له هي حرضه على تنبيههم للأخطار 
التي تُعرَض لأُمثالهم في مثل هذه الرّحلة, إذا دخلوا من 
ياب واحد, وتعليمهم الأَخْذٍ بالأسباب مع التوكل على 
أللّه, :غك 

الطَّباطَائيّ: قيل: إن (إلا) معنى (لكن). أى لكن 
سماجة فى نفس يعقوب قضاها الله, فردٌ إليه ولّده الذي 


حعوج/ اذا 


فقّده وهو يوسف. 
ولا يبعد أن يكون «الَّا» استعنائية. فإنّ قوله: وما 
كَانَ يُْنى عَنُْمْ مِنّ الله مِنْ شَئْءٍ» في معنى قولنا: لم ينفع 
هذا الشبب يعقوب شيئًاء أو لم ينفعهم جميمًا فسيئًاء وم 
يفض الله لهم جميعًا به حاجة إلا حاجة في ننس يعقوب. 
وقولد: (تَْييَا) استعناف وجواب سؤالء كأنّ سائلا 
جاع قي و ربياةا فج عا نانس نفل 
إقضيهًا): . 
مكارم الشيرازئ: إن الفائدة واللسمرة الوحسيدة 
لني ترئّبت على تلك الأصيحة ليس «َإلَا حَاجَة في تفي 
يَعُقَوبَ قَضيرًا» ؛ وهذه إشارة إلى أن أثرها لم يكن سوى 
هدويء وُالطّمأنينة التي استولت على قلب الأب المنون 
الذي يقد عند أولاده: وبق ذهند وفكره مشفولا ببسم 
وبنبلابتهم, وْحِائقًا عليهم من كيد الحاسدين وشرور 
الطّامعين, فا كان يتسلٌ به فى تلك الأيّام لم يكن سوى 
لقينه القبى بن أولاده سوف يعملون بنصيحته. 
رس 


717 + :11[ 1 


وبذلك اسعطاع أن بوحى لنفسه بالثقة. فارتاحت 
مشاهره من الك والقلق: وانسابت القت لتحتوي 


أولاده كلهم من ديك علد ها أراد أن بودعهم, فقك 


غاف عليى من حسد الحاسدين. لما يكن أن يثيره 
دخوهم دفعدٌ واحدةٌ إلى امجلس الذي يجتمع إليه التاس 
من الدّهشة والاعجاب ببذه الممجموعة:؛ مسن الآأخوة 
التجال الّذين يمدكون القرّة فى الجسد والتوافق في الرَأي, 
والوحدة في القن فا آذ أن تفعف سيف ا 


/المعجم فى فقه لغد القرآن... ج ١1‏ 


تبعدهم عن أجواء الحسد الذي يبعث على الكيد والثامر 
من قبل الماسدين. ش 

و وَقَالَ ياب لَاتَدمْلُوا سن تاب وَاجِدِ» فإنَ ذلك 
قد يشكل إثارة في نفوس الحاضرين, فسيؤدي إلى ما 
لاتممد عقباه. طوَادْخُلُوا من أَبوَابِ مملرقة كي تضيع 
الصّررة الحقيقيّة القريّة بذلك, ولا تُلفنوا الأنظار إلبكم. 
وليس فى هذا ما ينع القضاء إذا أراد الله له أن يحدث, 
ولكنّه قلق الوالد على أولادء الذى بسبعك هن أة 
وسيلة لحرايتهم, عبر رعهايته المباديرة لم أو عير 
تزويدهم بوضايا ونمائج تكفل طم ذلك, لرَمَا أَغْنى 
عَنَكُمْ مِنَ اله من قَئْم» إن أراد بكم سوا فهو الك 
لكلّ فيء. «إنٍ الْحَكْم إلا و4 في كل أمزر طللالاه: 
علي تَوكلتُ» في جمبع أمرري, عليه ملْبتَوَكلٍ 


المتَوَكُلُونَ» يوسف + 37, في إرجاع كل التطابا ليه)77 


فهو المعوّل عليه في الشّدّة والدشاء. 

وَل دَخَنُوا مِنْ حَيِتُ أمرهُم بوهم ما كان يُمْنى 
عَنُْمْ مِنّ لله مِنْ شَئْءٍ» لأ مثل هذه الوسائل لاقاسع 
الخطّة المرسومة الْتى يريد الله للنّاس أن يخضعوا لما فى 
قضائه وقدره في علاقة المسيّبات بالأأسباب, فاذا أراد الله 
شيئًا عيّأ أسبابد. وهكذا لم يُرد يعقوب أن يغير القضاء, 
أو يعطّلٍ الأسباب طلا حَاجَة فى نَفْسٍ يَققُبٌ قطي » 
فى ما تان يريده طم من تحفظ يبعدهم عن المشاكل من 
بعض التواحي. ول عرف - من خلال القرآن - نوعيّة 
هذه الحاجة بالتحديد, لكن ريما كانث مالةٌ من الطمابة 
الداخليئة التي أراد أن يعيشها فى نفسه. ورا كانك 
حاجند الملّة إلى رجوح يوسف إليه, التي هيا لله له 


أسباب تحقيقها فى سفر إخوته مع أخيهم غير الشّقيق 
إليد. الذي اتتهي بثتاء يوسف وأغيه لأبيه وأَمّهه وبذلك 
يكون الضمير فى (قَضييًا) راججمًا إلى الله, لاإلى يعقوب - 
كرا يذهب إلى ذلك بعض المفشر ين وربما كانت تلك 
الحاجة شيئًا لانعلمه, ثما قد يكون مملومًا لدى يعقوب 
ما علّمه الله إياه من أسرار اليب في ما يمكسن أن 
نستوحيه من قولد تعالى: 9 وَإِنّه لذو عِلم ما علمِنَاةه. 
ولعل المراد به العلم الخناصس الذي يلهم له به الأنبياء أو 
يوحي به إليهم من علعه. الذي لايريد أن يبيّنوه. سل 
يريد طم أن بعيشوه. ويكتفوا في ثبيائه على طريقة 
الإشعار أو الايحاء لمصلحة ما هناك. ل وَلْكِنٌ أكُثرٌ الثّاس 
َيَلمُونَ» لأئهم يتعاملون في أمورهم من خلال الرؤية 
الحدودة للأشياء, نا يجب عتهم الكثير مسن الأسرار 
أي" تلتق في غيب المستقيل, أو في خلفتات الماضر. 

17 1؟) 


1-3 وَلاتَهِدرنَ 3 سورهم عَاجَةٌ ما 
اوتوا... الحشر: ة 
ابن عئاس: حسذا. لغحة) 
نوه الحسن والطَبَرَيَ. (الطََرَيٌّ 4١14‏ 17) 
أي حسدًا وسزازة وغيظلًا منا وق المهاجرون من 
دوثهم. (القخر اليَارَيّ 14 لم1 
تسوه الواحديٌ (4: ؟9؟), والببخري 000 
الطَبْرِسيَ (4: 1307), وابن الجوزيٌ (ه 111 
الشجستاني: فقر. وممنة أيضًا. (15) 
الماوزدي: فيه وجهان: 


أحدهما: غبرة وعدا على ما قُدّموا يه نْنِ تغضيل 


قر 
وتقريب: وهو محمتمل. 
الثانى: يعنى حسدًا على ما خصّوا به من مال الفيء 
وغيره؛ فلا مسد وتهم عليه. (6 6١مه)‏ 


الفُشَيْريّ: لَوَلَايجدُونَ لى صُدُورِهِمْ حَاجَدٌ» م 
شصص به المهاجرون من القىء؛ ولا تعسدوتهم عل 
ذلك, ولا يعترضون بقلوبهم على حكم اله بتخسيص 
المهاجرين. حقٌّ لو كانت بهم حساجة أو اشتلال 
أعوال. 5 ة؟1) 

لمَخْشَريٌ: أي طابٌ ممتاج إليه با أوتي 
المهاجرون من القء وغيرء. والحمتاج إليه يسمّي: حاجة. 
يقال: د عرد ع ةاغط تداك حأجبته؛ يعنى أن 
فوشهم ل تتع ما أخطواء ول تلمح إلى شيء منه يناج 
إليه. 0 

توه النتق (2: 21 والألوسئ (18: 1 

لتر الؤازيّ: [نقل كلام امسن ثم قالب] وأطلق 
لفظ الحاجة على الحسد والفيظ والممزازة؛ لأنّ هذه 
الأشياء لاتتفلك عن الحاجة. فأأطلق اسم اللازم على 


تموه الشر بي" (4: 1417) 
الشكتريٌ: مك عاسة. 5 11؟1) 


الف طب: فيه تقدير حذف مُضافين. المعنى: مى 
حاجة من همد ما أوتوا. وكل ما يمد الااسان في صدره 
تنا يحستاج إلى إزالته فهو ساة. لكات ١11‏ 
التيضاوى: ما تحمل عليه الحساجة كالطلب 


والحرازة والمسسد والعيظ. كك 


أبو الشعود: أي شيا ممتاجًا إليهء يقال: خذ منه 
حاجتك. أى ما تحتاج إليه. وقيل: إثر حاجة, كالطّلب 


والحزازة والمد والغيظ. 5ن ؟؟) 
تحوه البرُوسَوي, 9 18) 


الألوسيّ: [غو الرَعلْسَرِيّ وأضاف:] و(يسن) 
تبعيضيّة, وجوّز كونها بيائة, والكلام على حذف 
مضاف وهو طلب, وفيه فائدة جليلة, كأ ثهم لم يتصوّروا 
ذلك ولامَرَ فى خاطرهم أن ذلك محتاج إليه حقّ نطمح 
ليه النفس. 

ويجوز أن يكون المعنى: لا دون ىق اتفسهم سأ 
تيل عليه الحاجة, كالحرازة والفيظ والحسد والعبطة, 
جلك أعطي المهاجرون على أنّ الححاجة بماز ع 
بيسلا وقيل: عل أَئّها كناية عم ذكس؛ لأئيه 
لايفاك عن المباجة فأطلق أسم اللازم على الملزوم: وما 
تقدّم أولى. وقول بعضوم: أي أثر عاجة تقدير معنى 
لاإعراب. و(ين)في قوله تعالى: (ين أَوُوا) تعليليّة. 

لغة كما 

ابن عاشور: والحاجة فى الأمل: اسم مصدر 
لوح وهو الاحتياج, أي الافتقار إلى شيء, وتُطلق 
غلى الأمر الحتاج إليه من إطلاق المصدر على اسم 
المفمول. وهي هنا مجاز في المأرب والمراد. وإصلاق 
الحاجة إلى المأرب مماز مشجهور ساوى الحقيقة. كقوله 
تعال: لوَإتمُوا علَئَْا حَاججةً في صُدُو رِكمْ» المؤمن: 
أي لتبلغوا فى السفر عليها الملأرب الذى ارو 
لأجله, وكقوله تعالى: لإِلّا حَاجَةٌ في نَفْسِ يَعْقُوبَ 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١6‏ 


وعليه فتكون (ين) فى قوله: ليا أُوتُوا» 
بتدائية. أي مأريا أو رضية ناشئة من ذَيه أمطيد 
المهاجرون. [إلى أن قال:] 

والمعنى: أنّهم لاتخامر نفوسهم تششوّف إلى أخذ شي ء 
م أوتيه المهاجرون من ف بشي اللضير. . 

ويموز وجه آخر بأن يمل لفظ حاجة على 
استعماله الحقيق اسم مصدر الاحتياج, فإنّ الحاجة بهذا 
المعنى بصم وقوعها في الصّدورء لأنّا من الوجدائيات 
وال"نثعال'ت. ومعنى نق وجدان الااحتياح في صددورهم 
نهم لفرط حُبَهِمٍ للمهاجرين, صاروا لايخامر نفوسهم 
نهم مُفتقرون إلى شيء ما يُؤتاء المهاجرون, أى فبيخ 
أغنياء عب يتاه المهاجرون. فلا خيد ننويشج إل 
شي م يُؤْتَاه المهاجرون بُلْدَ أن يتطلبو ٍ. بتطلبوه. وتكون اسن 
في قوله تعالى: هيا أرنُوا» للتمليل, 9 عابي ة لأجل 
مأ 9 المهاجرون, أو ابتدائيّة, أي حاجة ناشئة عم 
أوتيه المهاجرون, فسيفيد انتفاء وجدان الماجة فى 
لفوسهم,؛ وانتفاء أسباب ذلك الوجدان ومناشيه المعتادة 
فى النّاس تبمًا للمنافسة والغبطة, وقد دلّ انتفاء أُسياب 
الحاجة على متعلق حاجة المذوف؛ إذ التّقدير: ول 
يدون في تفوسهم حاجة لشىء 5 المهاجرون.(8 1 
ارا 

الطَباطَبائيٌ: وامراد بالحاجة: ما يحمتاج إليه. 
و(ين) تبعيضيّة وقيل: بياتيّة. والمعمى: لايعقطر بباهم 
شيء أعطيه المهاجرون. فلا يضيق لفوسهم مسن 
د الؤاء بين المهاجرين دونهم ولا يحسدون. 

وقيل: المراد بالحاجة: ما يودي إليه الساجة وهو 


الفيظ. (خابة.) 
عبد الكريم الشخطيب: أي ولا يجد الأنصار في 
صدورهم شيمًا من الضّيق, أو الألم أو الغيرة, لما 
المهاجرون من غنائم بنى التضير, فقد جعل الرسِول 
صلوات الله وسلابه عليه ما أفاء: الله عليه من تلك 
الغنائم جملها في فقراء الهاجرين. ولم يُعط الأنصار متها 
شما إلا ثلاثة تفر منهم كاتوا على هال تذاهرة من الفر... 
وبهذا العطاء الذي ناله المسهاجرون هف العيبء: عن 
الأنصار, الّذين كانوا يقاسمون إخوائسم المهاجرين 
ديارهم وأمواطي. داكا 
مكارم الشيرازيٌ: نهم لابطمعن بالغنام التي 
57 طم ولايحسدون الآخرين عليهاء ولا حي 
يحشون بحاجة إلى ما أعطي هم منهاء وفى الأساس فَإِن 
هذه الأيور لانخطر على بالهم. وهذه ألصّورة تعكس لنا 
منتهى السَموٌ الرّوحيّ للأنصار. نا لملا 
فضل الله: فى ما قد يجسده الأنسان من الشيق 
التفْسيّ عند ما يأتي فقس ما عد م 
ماله أو يضيق عليه بعض مواقعه. سدق قيل: إن لم يغزل 
مهاجر في دار أنصاري إِلّا بالقرعة: لأنّ عدد الرّاغيين فى 
الإيواء المتزاحمين عليه كان أكثر من عدد المهاجرين 
وهكذا كانت هذه الحبّة تثّل العمق الإياىّ الذي 
يتحول إلى عمق فى الإحساس والشعور, يحيث إن الحسبّ 
عِثْل الصّورة الحقيقيّة للامان, (1114:51) 


ع َك 
الإإصول اللغوية 
١-الأمل‏ فى هده المادة الحاجة: المأرَبة. والجسمع: 


حاحٌ وحّوائج وحاجات؛ وهي الحائجة؛ يقال على 
لمبالغة: حاجة حائجة: وحاجة حؤْجاء؛ وتموّج: طلب 
الحاجة, 

والحؤج: الافتقار. وكذلك الحخوي؛ يقال: حاج 
الّجل تَمُوج. وحاح إليه حَوْبًاء أي افتفّر. واحتاج 
وأحْوَج أيضاه يقال: أَحُوّجّه الله. أى أفثّره. وا لمحوج: 
المّعدِم. من قوم تحاويج؛ وتحرّج إلى الشيء: افتقر إليه 
وأراده, 

والحؤجاء: الحاجة؛ وهي الويبَة التي يناج إلى 
إزالتها؛ يقال: ما في صدري حَوْجِاء ولا لوْجاء, ولا 
حُوَيْجاء ولا لُرَيْجاء أي شك ومرية, وما فى الأسر 
حوْجاء ولا أوْجاء: شك وكلمه فا رد عليه حَوْجِإةاولا 
أؤجاء؛ ما رد عليه كلمة قبيعة ولا حسنة. 

؟- والحاجة: قيل: هي المدرزة لقي 0 
قيمة, وأصلها الجاجة, وجمعها جاج: من اج د ج). 
والأظهر أنه تصحيف, وليس بلغة فيه. 

٠‏ "ل وتستعمل جميع أفعال هذه المادّة لازمة, إلا 
«أفل» فإئّد متعد؛ يقال منه: أحوّجّه إلى غيرهء أى أفقره 
وجعله ممتاهًا إليه. ولكن الرّبيديٌ عدى الفعل 
«احتاج» بنفسه, فقال: «خرج يتحوّج :يتطلب مايحناجه 
من معيشته»؛ والصّواب ما يحتاح إليه من معيشته. 

الاستعيال القر آل 
جاء منها «حَاجّة» "مرّات؛ في “يات 
١ط..‏ إلا حَاجَةٌ نفس يَعَقُوبَ قَضيها...4 


يوسق ترا 


عوح/ فذا 


لَوَلَكُمْ يها مَُافِعُ وَلَِبلقُوا عَلَنَا حاجَةٌ فى 
صُدُوركم...» اكؤدن؛ ١م‏ 

الكل َلَايجِدُونَ 1 صُدورِهِمْ حَاجَدٌ ما أوثوا...» 

الحشر: 4 
يلاحظ أوَلا أن المحاجة في )١(‏ مقدها التفس؛ «َإلَا 
حَاجَةَ ق تفي يَعْقُوبَ قَضيًا», وفها تُوث: 

١‏ قكرت الجاجة هنا بالحرازة والهمّة والوطر 
والمُرادء وذكر الفَخْر الرَازِىّ لا وجومًا: «أحدها: خوفه 
عليهم من إصارة العين. وثائيها: خوفه عابهم من حسد 
أهل مصير. وثالتها: خوفه عليهم من أن يقصدهم ملك 
مصدر بشي ورابعها: خوقه عليهم من أن لايرجعوا إليه. 
وك هذه الوجوه متقاربة». 

!- قوله: إلا حَاجَةٌ استثناء منقطم. والمعنى على 
قول الرّسّام: «لكن حاجة في نفس يعقوب قضاهاه. 

وقال الطاطَباي: «لابيسد أن يكون دالا» استضائية, 
فإنّقوله: طماكان يُعْن عَنْهُمْ مِنّ الدِمِنْغَئْم» فيسعنى 
قولناءلم ينهم هذا السبب يعقوب شينًا. أولم ينفعهم جميمًا 
شينًاء ومو يقض اشم جيمّابه حاجةإلاحاجةفينفس 
يعقوب.وقوله: !قَفبًا) استثناف وجواب سؤال,كأ وسائلا 
يأل فيقول: ماذا فمل بها؟ فأجيب بقرله: (قلييها). 

؟ إن قيل: لماذا أصيرٌ يعقوب على أولاده بدخول 
معدر من أيواب متغرّفة, وهو يعلم أن ذلك لاغول دون 
قضام الله عند حلوله؟ 

يقال قال هم ذلك لازالة اضطراب قلبه, كبا ذحب 
إليه الطبرِسيَ, أو لتطييب نفسه؛ فقد روي أن ابي عه 
سدكوّة في قبر حجر وقال: «إنّ هذا لايغني شيئًاء ولكته 
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تطبيب لنفس الح ». 

وقال ادم الرّمتق؛ «أن لاتبق في نفسه عسرة, إذا 
حدث لولده بنيامين ثم يخشاهء كم| بقيت في نفسه حسرة 
فى حادثة يوسف.؛ حينا وحيما استرسل مع أولاده 
استرسال وسأمه دون فيد ولا خرط؛ دون عهد 
وميثاق: دون وعسية وإرشادا أأئن. 

ثانا أن الحاجة في (7): « وَلعبلَهُا علَيَْا حَاجَةٌ فى 
صُدُورك» و1 لوَلَايجِدُونَ 4 صُدررهم حَاجدَ» 
مقرّها الصّدور, والمراد بها التفوس والقلوب. فهما مثل 
)١(‏ مع تفاوت يأى. وفيهما موت 

-١‏ يراد بالحاجة فى (؟) الوطر والمراد أي منافع 
غير ماذكر فى هذه الأآية والأية الابقة _-عليها من؟أكك 
لحومها والانتفاع بها والحمل ليها ومئها: 

التذيل: ؤِوَذَئلنَاهَا فُنْ فِيْنا دكين وَسَئْها 
يَأْكلُونَ4 تس ”7 

المدارب: لوَهُمْ يها مَنافِعٌ وَمَشَارِبُ أقَلَا 
بشْكُدون» نْس: "الا 

إستاء اللين: وَإِنٌ لَكُم فى الألقام لعِبرَه تُشفِيكم 
يما فى بطُويه مِنْ بَيْنْ قَرْثٍ وَدَم ليا خَالِضًا سَائِعًا 
ِلشاربين». 1 التعل: 77 

الفرش: ل وَمِنَ الأثقام ولد وَخْرْشًا» 

الأتعام: 147 

الدّفء: ل وَالْأَنَْامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيا دِفْء وَعَنَافِمُ 
َمِنْجا تَأكلونَ» التّحل: ه 

الجال: ل وَلَكُمْ فنا جمَالٌ جين تُرِبمُونَ جين 
تَسْرّحُونَ» التسل: + 


البيوت: ؤوَجْمْلٌ لَكمْ يسن جود العام يوا 
َستَجنُويَا يَؤم ظَفيكُم وَيَوم إنَاميكم»ه 9 التحل: .م 

الأثاث والمتاع: ومن أضوَافِهَا وَأَوْ تارهًا 
وَأَشْعَارِهَا أتَانا وَمَاعًا إلى جين» التعل: ١م‏ 

'- يراد بالحاجة لي (؟) سلزومها على الكتناية, 
كالحسد والغيظ والحزازة, قال الرَعْمْشَريَ: «أى طلب 
متاح إليه مما أ المهاجرون من القّء وغيره. والمحتاج 
إليه يسمى حاجة؛ يقال: خذ منه حاجتك؛ وأعطاء من 
ماله حاجته. يعنى أن نفوسهم ل تتبع ما أخطواء ولم تطبيح 
إلى شيء منه يحمتاج إليد». 

جلت الحاجمة في )١(‏ في النّفس. وفى [1) و(5) 
في السّدور, وها بعنى فإِنّ الصّدر كثاية عن النفس, 
وفيمنوع مبالغة, كأنّ الحاجة تباوزت النفس إلى الصّدر 
كله ومثلهبا القلب والرّوح. 

وئمًا جاء فى الصشدر والشفس: الحسرج., والرّصبة 
والمنوف. والكبر والاستكبار, والأآبات. وجباء في الصّدر 
والقلب: الفل. ولم تجمل الرّوح مقرًا لعىء أبد. لاحظ 
ص د رء ن ف س»؛ ق ل اببه. 

؛- واختلفوا فى ويا أوتوا» هل (ين) فيه 
تعليلية؛ أي حاجة لأحل ما أوتيه ا مهاجرون. أو 
ابتدائئة: أي حاجة ناشئة عن أوتيه المهاجر ون أو بيانية: 
أي حاجة هى عبارة عا أتوا. أر تبعيضيّة ‏ واغتاره 
لاطبا أي شيء مما أُوبُو. لاحظ نع (اين عاشور) 
ففيه تفصيل ليس في غيره من الُصوص. 


١-11 نستعوذ‎ ١:1١ استحذ‎ 


2 
النُصوص اللغرية 


ح وذ 


لفظان. مرتان: فى سورنين مدنيئين 


الخَليل: حاد يسود سَؤذ. أى حاط كك تعوًا. 


والحادٌ شجه حظاء, الواحدة: حاذة, 


ار أ . 
واستسوذ عليه الشيطان: واشتحاذ -لغة 


علية. 


أي غلب 


53 3 
ورجل سودي وأحوزي» اي نسي و سيت : 


وأَحوّد ثوب إليه. أي ضقّه. [“#استشهد بشعر] 


في 


اين المبارك: الأنوّدي: الذى يغلب: واستحوذ: 
غلب. (الأزهَريٌ ١1:8‏ ؟) 
أبوعمر والعٌّيباني: ال حاذ: من المسئض. 


ام م 
والحاذ: نيْتْ. 


الأمُوَذيٌ: الخفيف, والأَسْوّزَي مثله. 


١ (أعغنرة‎ 


(أمؤؤل) 


(أبوعبئد ؟: 17) 
الأحْوّذيٌ: الخفيف فى الشّيء ليدّقِه. [واستغهد 
بالشّعر فى كل نص مرّة] (الجوهريٌ ؟: 051) 
ويه ويقال: أحوّذ القسوم الشير إحواذا إذا 
أسرعوا السير وأرادوا خروجًا أو أمراء ثم أخبطوا عنه 
إخباطاء إذا تركوه. وم يعرف المازى أختطوا عنه إخباطًا. 
ويقال: جاد, ما أحوّذ قصيدته! أي جاد؛ ما أحكلها! 
135 
الماذ والاحوا اذ: الكير المّديد. يقال: حُدْتُ الإبل 
أَحُودُها. ورجل أُوّذي: شمر في الأمور. 
(الأزهريٌ ٠١7:6‏ 
العرب تقول: نفع الل ما ولي حاذّي الثّاقة. أى 
ساعد تُدب, من غير أن يكون رضْتها حُوار قبل ذلك. 
والحاذ: ما وقع عليه الذّيّب من أذبار الفخذين. 
وجبع الحاذ: أحوائ. وفلان شفيف الماذ: أي خفيف 
المال من المال. 
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وأصل الحاذ: طريقة المت (الْأُزهَريَ :8.8 
هذا الباب كلّه عبوز أن يُتكلّم به على الأصل. تقول 
العرب: استصاب واستطُوّب, واستجاب واستجوب؛ 
(الجوهرئى ؟: 58ه) 
م 


وهو قياس مُطّرد عندهم, 
بوه لطرَيي. 
الأصمعي: الأخو ذي: د ار في الأمور,القاهر ها 

الذي سد عله متها شوي م 
أحرّذ انها أي ضمها فلم يَديُْ منها شيء. 
وأما الأَحْوّيٌ. فإنّه السّائق الحسّن السّياق, وفيه 

مع سياقه بعض التفار. (أبوعيشد 1 7 
[في حديت] ديأتي على النّاس زمان يبط لجل 

عفة حاؤه». 
الحماذان: ما يقع الذنْب عليه من دُيُر الفخدين. و7إنّه 

لنفيف الحاذ» يريد المال, والحاذان؛ ما بطن مان ير 

الخد ين. (الحمبى “3 تحكل كال 
الحاذ: شجرء والواحدة: حاذة من شجر الجسية, [ث» 

استشهد بشعر] 

أبوعبَيُد: الحاذ: نيت واحيدته: حائة. 
(الجوهري ؟: 43715) 
أبن الأعرابيئ: حُوذِيٌ؛ وحوزِيٌ: شديد المتلق, 

حاذ يود سَؤذ). ل 1 
أبوتضر الباهلي: وأحّذ نويه إذا ضته إليه. [ 

الجقيويكس] (الحسربي 3 1137) 
ابن الشكيت: الأحْوّذيٌ: هو السريع فى جميع ما 

أخذ فيه لمجي له. وأصله فى الشفر. ادكه 


ومرّوا عَدُوتوتهم» أي يطرّدوهم. ويقال للعقاب إذا 


(الأزهريٌ بض 7 


أنقت و ت: قد أناقنت, وذاح يوج وذسّى يدْحَى: وحاذ 


ون كلد 3 معن طراد وساق. ايض 
والأضْوّدي والأضوّزيٌ: انيف إفى 
المنى] أكةقي 


شير الحتويذ من الرّجال: المشَكر: 
(الأزهريّ 0 
' في الحديث؛ «ليأتِينٌ على النّاس زمان يُمبَط الجل 
فيه بده الحاؤ, كبا يُعبط اليوم أبوالعشرة», 
يقال كيف سالك وحاذك ؟ 
وف حديث آخر: دالمؤمن كيف الحاذ». 
الحال والحاذ: ما وقع عليه اليد من ظَمْر الفرّس 
وعَبرَثٍ الني 6 في قوله: «المؤمن خفيف الحاذ»: فآ 
اللُطج>ميلا لتلّد ماله وقلّة عياله, كبا يقال: هر خفيف 
المليز” ورج ل يفيف الحاذ. أى قليل المال. 
(الأرهّريّ 0 ١‏ ؟) 
الزياشيّ: الما الذي يقع عليه الذَنّب من 
الفجذ ين, من ذ! الجائب وذا الجالب. [ث استشهد بشعر) 
0 1 
شجر المتئض. يلم 
ومَنابه السّبل والزمل وهو ناجع في الإبل تُخصِب عليه 
رَطَبًا ويابسًا. [ثم” استشبد بشعر] (آبن سيدء 4487) 
أبن أبى اليمان: والمنوذ: مصدر حاذ, أي اسَتُولَ 
عليه 0 لسري 


وَالاسْتِحُواذ: الاستيلاء, لد 
والمستحوّذ: المشتول. م 


الْحَرْبِيٌ؛ ف حديث:] «يأى على الناس زفان 


يعبط الدّجل يَفْقة حاذه», 
أخبرنى أَبوعَدّنان: الحاذان من الشاقة: صَواخِر 
فخِديهاء وكذلك من الائسان. فإذا كان الإنسان شفيف 
لحم ذلك الموضع كان أخف له فى القيام, وإذاكان الرَّجَل 
ليس له عيال قيل له: خفيف الحاذين: ليس له عيال 
يدون عن المسير والإّحلة. [ استشهد بشعر] 
ل 
الشيد: استّحوذ على الثّىء: واه وأخساط 
5 [الواحديٌ 4: /11717) 
ابن دُرَيّدِ: الحاذ: اذ الانسان والفرّس؛ وهو ما 
حاذاك من لحم فَخِدّيه إذا استَديّرته. والحاد: المال. 
والمافٌ ضَرْب من التجر. وداث الذاتة أسيقما 
سَوْدًا. إذا سَفْتّها سَوْقًا شديدًا. [واستعبد بااتعر 


مرّثين ] لما 
الأزهرئ: [قيل:] الأَحْوّذي الذي يسير مسيرة 

عسر في ثلاث ليال. (: 5 )) 
وقال أبوطالب؛ يقال؛ أعوذ الغيء. أى جسعه 

وضته. ومنه يقال: استّحوّذ على كذاء إذا حّواه. 
ويقال: أحوّذ الصّاتم القَدح, إذا أخمد. ومن هذا أَخْذ 

الأَْوَذيّ المتكدس: الحمادٌ, افيف في أ ره. [واستشهد 

بالشعر "موّات] وا 
وقيل: الحاذة: شجرة يألنها بقَدُ الوحش. (5:ا ١‏ ؟) 
الصاحب: الحادٌ: شح عِظام, الواحدة: حاذة. 
والحاذان: بار الفخذين؛ والجميع: الأحواذ. وقيل؛ 

هو الظهر: 
وفلان خفيف الحاذ, أى المال والمَوٌّوئة. 


وهبا بحاذة واحدة, أي بحالة واحدة. 

وحادً يَجُود حَوْذً: فى معنى حاط يمو ط. 

واستّحرّذ عليه الشيطان: غلب عليه. واشتحاذ 
مثله. 

وهو يستحوذ في الشّىء: يعمله بعجلة. 

ورجل أَحْوّدَى: تسيجح وعحاده, 

والأحوّذ: المنفيف الماضي. 

وأحوّذ الرّجل ثوبّه, إذا ضمّه إليه. 

والحوذ والاحواذ: الشير الشّديد, 

الخطابيٌ: [في حديث النى 26 ] «علم الإمان 
الودلاة. فن فرع لا قلتّه, وحاذ علها تحدودها فهو 


قثا 


لها 


مو من . 

التشبور من هذا «حاقّظ علييا». فإن صم قوله: 
حا فيناء سين الأُوّل سّواء. يقال؛ حاذ على الشىء: 
إذا حافظ عليه ومنه قوله تعالى: لإِشتَحْوَدْ عَلَيْمٌ 
الصّئِطانٌ» الجادلة: 15., أي غلب عليهم: ومن هذا قيل: 
رجل أَحْرّذيٌ؛ وهر الثَافذ فى الأمور, [ثم استشهد بشعر] 

وقد وصّقّت عايثة عُمّر بذلك فقالت: «كان 
أَحْوَذيًا نسيج وشْده» ويّروى: أَحْوّرَيا. قال بعض أهل 
اللّغة: الأنْوّديّ: القطاع للأمو ر, والأخْوّرَيَ: المجامع ما 
شف (أمقكن 

ابن جنّيَ: امتنعوا من استعبال «استّحوّذه مُعتلًا. 
وإن كان القياس داعيًا إلى ذلك مُوْدَنًا به لكن عارض 
فيه إجماعهم على إخراجه مُصَّسّحًاء ليكون دليلا على 
أصول مغُر من موه كاسئتام واستعان, 


(أبن سيده 5 /41 4 
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الجوهريٌ: الوذ الشّوق السّريع. تقول: حت 
الابل أَسُوذُها سّوْذا. وأَحرّدتّها مثله. 

وحاذ مَدْي وحال مُتَنِد وأسد؛ وهو موضم اليد من 
ظلهر الفرّس. 

والحاذان: ما وقع عليه ادنب من أذبار الفخدين, 

والحؤذان: بت نوْره أصفر. 

واستحوّذ عليه الشيطان؛ أى غلب. وهذا جاء 
بالواو على أصله, كبا جاء استروّح واستصوّب. 

5م) 

ابن فارس: الحاء والواو والذّال أصل واحد. وهو 
من المنقة والترعة وانكداش في الأمر, فالإاحواذ: السين 
السّر بع. و يقال: حاذ الحبار أثْنّ يمُوذهاء إذا سافها هئف 

والأَعنُوّذٌ: النفيف في الأمو رء الذي حدق الأشيام 
وأتقنها... وَالأحْوديّان: جناحا القطاة, 

ومن الباب: استّحوَّذ عليه الشبطان. وذلك إذا غليه. 
وساقه إلى مأ يريد من غيّه. 

ومن السَّادَ عن الباب أيضا: أنهسم يسقولون: هو 
خفيفي الحاذ. 

ومن النّادَ عن الباب: الحاذ؛ وهو شجر. [واستشهد 
بالشعر "امرّات] (5 مكلا 

التُعالبيٌ: الكادً: لحم ظاهر القَخد. الحسا: لم 
باطنيا, ) 

ابن سيده: حادً حَرّذ)ً. كحاطً خَرْطًا. والذ: 
الطّلق. وحاذ إبلّه يَمُوذها حَوْذً: ساقها سَرْنًا دين 
كحازها حَرْرًا. 


وطراة أحرّذ: سس بكم ء 


وأحوّذ الشير: سار سيرًا شديدً). 

والأحوذي: السّريع في كل ما أَشْد فيه. وأصله ف 
السّفر. 

وأحوّذ ثوبّه: ضمّه إليه. 

وأمرُ عمُوذ: مضموم مَك كمعُوز. 

وجاك ما أعوّة قصيدته! أي أسكها. 

وحاذه يود سَذ): غلبه. 

واستحوّذ عليه الشيطان واشتحاذ: غلب. 

والحاذ: الحال, ومنه قوله: «المؤمن خفيف الماذ», 

واللحاد: طريقة المّن. واللام أعلى من الذّال. 

والمساذان: سا استقبلك من فَجِذَي الدَابّة إذا 
إشعد بر ها 

والحاذان؛ لحمتان في ظشاهر الفخذين. يكون فى 
الانسانبوغيره. 

والحاذ: بت وقيل: جد عظام يت يبه الآئث, 
لها غصّئة كببر: الشوك. 

ونا قضينا على أن ألف الحاذ واو, لما قدّمنا: من أن 
لعي واو أكثر منها ياء. 

والمحؤذان: نيت يرتفع قدر الذّرا له زهرة حرا فى 
أصلها صُفْرٌة: ووَرقتُه مُدوّرة, والحافر يسمن عليه. وهو 
من نبات الستهل, لو طيّب الطعم. 

والحؤذان: نبات مثل الجنوباء. ينبت مُتسعلّمًا ف 
جِلَدٍ الأرض وليانها لازكًا بهاء وقا يبت فى الشبل. 
وله زهرة صّفْراء واحدتها: حُوّْذانة. 

وحؤذانة وحَؤذان وأبوسؤذان: أمباء رجسال, 
[واستشهد بالشعر /امّات] 1ق 


الطُّو سيئ: الاسشتدواد: الاستيلاء على الشّيء 
بالاقتطاع, وأصله من حاده حَوْذَاء مثل جازّه يجُوزه 
ا (ةووة) 

لا ارسي 

الؤاغب: الْحَوذ: أن يتبع السّائق حاذيّي البعير. أي 
أدبار فَخِدَيد. فيُمئف فى سَوْقه. يقال: حاذ الإبل يحُوذها. 
أي سافها سَرّكًا عنيفًا. وقوله: إِشْتَحْوَُ عَلَِمُ 
التَّيِطَانُ» الجادلة: 19., استاقهم مُستوليًا عليهم: أو من 
وخم: استحوذ ال صلى الأنان. أي اسع سل 
حاذئها, أي جانن ظيّرها. ويقال: اشتّحاذ: وهو 
القياس, واستعارة ذلك كقوهه: اقتَعده التيطان 


(5: ها 


وأَرْتَكْبه. 
وَالأسْوّديٌ: الخفيف الحاذق بالشّيء, من الحَوّذء أي 
السؤق. و 
الرَمَخْشَريٌ: حاذ الإبل إلى الماء يحُوذهاد بساقها. 
وحاد أَحْوّذي. 


ويعير طشم الحادتن؛ وها موقا الأنْب من 


الفخذين. 
وزَّلّ عن حال الفرّس وحاذه. وهو موضع اليد 
واستحوذ عله: قليه, 


ومن الجاز: رجل خفيف الحاذ. كما يسقال: خفيف 
الظّْر استعير من حاذ الفرّس. وكذلك: خفيف الحال, 
مستعار من حالد. [تماستسيد يشعر] 

ورجل أَُوّذَيٌ: يسوق الأمور أحسّن مساق, لعلمه 
بها. (أساس البلاغة: مة) 

[في حديث] «عَلّم الإييان السّلاة, فن فرغ ها قلبه 


"١١ عوذ/‎ 


وحاذ عليبا تمدودها فهر مُوُّمن» 
أى ساقظً عليها بهد وانكناش؛ من الأسْوّذي؛ وهو 
4 


ابن الأثير: وفيه: «ما من ثلائة في قرية ولا يدو 
لاثقام فبهم الصّلاة إلا قد استّحوّذ عليهم الشبطان».أي 
استَوّل علبهم وعُواهم إليه. وهذه اللفظة أحد ما جاء 
على الأصل من غير إعلال, غارجة عن أخواتها؛ نر 
استقال واستتام. 

وف حديث قُسّ: «غَمِير ذات سُوذان». 

الممؤّذان:بقلة ها قشب وودق ونور أصمّر, 

1 لام4) 

ألفسخْر الؤازى: في حصديث هائشة؛ «... كسان 
أحْوَذماه] أي سائكاء ضابطً للأمور. (0/0:24؟) 

الضّعانيٌ: المثوذيّ: الطّارد المْستحِتٌ على السير. 


والحواذ؛ البعد. 
والمويذ, من الرجال ‏ على «فعيل» _: الممُشثر. 
[واستشبد بالشعر #مرّات] 7 وابام) 


الفَيُومي: الحاذ وان الباب: موضع للد من ظَهْر 
الفرس؛ وهو وسطّه, ومنه قيل: رجل خفيف الحاذ. كبا 
يقال: خفيف الظَهْر على الاستعارة. واستّحوّذ عبليه 
الشّيطان: غلبه واستاله إلى ما يريده منه. والأحطوّذي: 
الذي حدّق الأشياء وأتقنها.. 

الفيروز ابادئٌ: الَو المتؤط. والشّوْق الشريع 
كالاحواذ, والحافظة على التّيء. وحاذ المّن: موضع 
اليد منه. والحاذان: ما وقع صليه الذَّنْب من أذبار 


الفخذين. وااذ: الظهْرء وشحر. وحفيف الجاذ: قبليل 


)١ مخ‎ :53 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 4 ١‏ 


1 والعيال. والأسْوّذيَ: المنفيف المساذق, والمتسئر 
للأمور القاهر هاء لايد عليه شيم كالمتويذ. 

والممؤذان: نيت الوذ بالّيّ: الطارد المُستَحِثٌ 
على الشير. وأحوّذ ثوبّه: جمعه؛ والصّانئع القدّح!'!: أخفّه. 

والميواذ بالكسر: البْد. واستّحوّذ: غلب واستول, 
وهما بحاذة واحدة: بمالة. الحيذوان: الورشان. 

ناض 

ابن عاشور: والاستخواذ: الاستيلاء والغلب؛ وهو 
«استتعال» من حاذ وذ إذا حاط شيئًا ودر فد كيف 
يريد. يتال: حاذ المير, إذا مها وساقها غمالًا لها, 
فاشتقُوا منه «استّْمّل» للذي يستولى بتدبير ومعالجة: 
ولذلك لايقال: «استّحوّذه إلا فى استيلاء العاقل.الأئد 
بتطلب وسائل استيلاء. ومثله اسشْتّول, و«التيت وآلتات 
للمبالفة في الغلب, مثلها في: استّجاب. 

والأَسْوَذِيٌ: القاهر للأمور الصّعبة. وقالت عائششة: 
«كان عمّر أَحْوّديّا نسيج وَخْدِه», 

وكان 00 (اسْتحوذ) أن ا عينه ألناء لأ أصلها 
وأو متحرّكة إثر ساكن صحيم: وهو غير | 
ولا مضاعف اللام, ولا معتل اللام. فحمّها أن تُتقّل 
حركتها إلى السّاكن الصّحبح قبلهاء فرارًا من بقل احركة 
على حرف العلة, مع إمكان الاستفاظ بتلك الحسركة 
بنقلها إلى الحرف قبلها المخالي من الحركة, فيبق حسرف 
الملّد ساكنًا سكوبًا مين انر حركة. فَيْقَلّن مدَةْ مانبة 
للحركة الني قبلهاء مثل؛ يُقُوم وبين وأقام. فحق 
١اسْتَحْوٌدً)‏ أن يقال غيه: «استّحاذ», ولكن الفصيح فيه 
تصحيحه على شلاف غالب بابه, وهو تصحيح سماعي. 


ده - 
بكسي 


وله ظائر قليلة منها: انتوق المتل, وأعوّل؛ إذ 
رفع صوثه. وأَغيقت غَيّمَتِ التماء: واستَغيّل العبى» إذا شرب 
المْيْل؛ وهو لبن الحامل. 

وقال أَبورٌيْد: التصحيح هو ليد لبعض العرب مطّردة 


في هذا الباب كلّه. 
وحكى المفترون أنّ شُكْر بن الخطّاب قرأ (ااتْسّمَاذ 
عَلبْهم الشّيطان). 


وقال الجوهريٌ: تصحيح هذا الباب كله مطرد. 
دقال في «التسبيل» اف ماب كل 
فمل أحمل ثلائيه, مثل: استَنوّق الجمل واشئيت القّاة, 


إذا سارت كالئيس, لاف 
مجع اللّة؛ ساذه يَثُوذه وذ حاطه واستون 
تليه. 
واْتّحوَدذ عليه: استوق عليه. ١‏ (7:0.) 


محممّد أسماعيل إبراهيم: استّحوّذ عليد: غليه 
على أمره واستول عليه, (3:٠6ل)‏ 

مكارم الشيرا أزئ؛ «استّحوّذ» من «سَرّده على 
وزن «كتّب»ه, وهي فى الأصل ؛ معبى القم الخاني لفخذ 
البعير, ولأنّ أصحاب الابل عند ما يسوقون جمالهم 
يضربونها على أَنُخاؤها, فقد جاء هذا انُمطلم ببعنى 
التُسلْط أو البق بسرعة. زكرا بإسوو) 


اللُصر ص التفسيريّة 


سنس سشَحْوَدْ عَلَيمٌ الشَيْطَانْ فأ سيوم ذ كر الله... 
الممادلة: ذا 


--002 0 0 كا 


. عند أكثر اللْعوئين: اقح‎ )١( 


النب 105: [فى حديث تُكُلَّم موسى مع إبايس] 
«...فقال له موسى: فأخبرفى بالذتب الذي إذا أذتبه 
ابن آدم امسَحوَدْتٌ عليه؟ قال: إذا أَعجِبَنه نفسّه, 
واستكار عمله وضّْر فى عيته ذنيه...», 
(الكلّييّ ؟: )6١14‏ 
الإمام عليَطهة: أئها الثاس إنما يَدْهُ وقوع الفتن 
أهواء تتَبّع, وأحكام تُبتَدع, يخالف فيها كتاب الله يتولى 
فيها رجال رجالًة. فلو أن الباطل خَلُص ل يف على ذي 
حَجَّى؛ ولو أنّ الح خَنْص لم يكن اختلاف, ولكسن 
يُؤْخَّدْ من هذا ضِفْتٌ؛ ومن هذا ضِعْتُ فيُمرّجان 
فيجيثان ممّاء فهنالك استّحوّذ الشّيطان على أوليائه. 
ونجّي الذين سبقت هم من الله المسنى. 
(الكليئ :١‏ 44) 
الإمام الحسين نة: [عند ما شاعد صفوفا فل 
الكوفة بكربلاء كالليل المظلم والسّيل العارم أمامه:] 
فلعم اليب ريّناء وبنس العباد أنترء أقررتم بالطاعة, 
وآمنتم بالزسول محمد و # إتكم رجعم إل ذرْيَته 
وعترته تريدون قتلهم؛ لقد استّحوّذ عليكم الشيطان. 
فأنساكم ذكر الله النظي... العَرُوسِيَ 0: 137) 
أبن عثاس: غلب عليهم الشّيطان؛ فأمرهم بطاعته 
فأطاعوه. ' 
ريد بن علي: غلب علهم وحاد بيم. (١١غ)‏ 
البفشل الضبَيّ: أحاط بهم. (المأوَرْديٌّ 5: 49514 


(55غ) 


أَبوعْبَيْدَة: غلب عليهم وحازهم. ‏ (188:1) 
معله اليزيدي. 35 
ابن قَتَيِبَة: أى غلب عليهم واستول. (144) 


ع وذ/ ١٠١‏ 


له التعلَى” (4: 177), ونحوه الطّوسِيَ (4: 568), 
والطبْرسيي | 0: 8 1). وَالنَسَ (6: <). والطباطيائي 
قر فغذاا. 

الؤّجَاج: ممنى (إِسَمَحوَه) في اللغة: استّوق؛ يقال؛ 
حُدْتُ الابل وها إذا استّوليت عليها وجمعتهاء وهذا 
تاخرج على أصله. ومثله فى الكلام م«أَجْوّدت 
وأطيَئِث». والأكثر «أَسَِدثٌ وَأَطْبِت» إلا أن (اسْتَحوّة) 
جاء على الأصل, لأنّه لم بقل على (سَاذً), لأنه نا بني 
على «استَفْمله فى أُوّل وخْلة, كما يني «افتّقر» على 
«امْتمل». وهو من النقر. وم يُثَلّ منه: هقر ولا استعيل 
قار ثيادة. ول يُقّل: (حاذ علهم الشيطان). ولو جساء 
«اشتساد» كان صراناء لكن (اسْيََسْوَذْ) حاهنا أجود, لأن 
القعن "ىذا المنى ل يُستعمّل إلا بريادة.  )١14.:6(‏ 

القنتتى: عدةامنا جاء على أصله. وشد عن 
القياس, وكان قياسه: استّحاذ عليهم, كبا يقال: استقام 


الأمرء واستهاب الذاعي. 7 3 
تحوه المكترئى, 1114 


الماوزدئ: فيه قولان: أحدهيا: قوى عليهم. 
الثانى: أحاط بهم قاله المفضل. 
وفيه ثالك: أنه غلب واستولي عليهم فى الدانيا. 


(6:غةغ) 
الواحدي: غلب واستؤلى. [إلى كن قال: ] وممناه: 
استدار علهم الشّيطان وأحاط بهم. 4 جنا 


الرمَخْشَريٌ: استوق غلهم؛ من حاز الحبار العانة, 


وحده». وهو أحد ما جاء على الأصل, تحو: استصوّب 


١4 المعجم فق فقه لغة القرآن... خ‎ / 7١ 


واستَترّق, أي ملكهم (الشْيِطان) لطاعتهم له في كل ما 
يريده متبم: تق جعلهم رعيّته وحزبه. اغ من 


غعوه ملخّضًا الفخرالرَازَىَ (11: 786؟)والتّضاوي 


,)5٠١ (دوعّشلاوبَأو.)٠١:14(ّيروباسينلاوء)477:1(‎ 


ابن هَطْيّة: معناء: تملكهم من كل جهة؛ وغلب على 
نفوسهم, وهذا الفعل ثنا استعمل على الأصلء فإنّ قياس 
التعليل بقتضي أن يقال: استحاذ. وحكى الَرّاء ف 
كتاب «اللغات» أن تر ينه قراً: (اشتساذ). (ة؛ كحكلىم؟) 

القُرطِّيٌ: [نحو الماوّدديّ وأضاف:] 

ويحتمل رابمًاء أى جمعهم وضتهم: يقال: أحوّذ 
التّىء؛ أي جمعه وضمّ بعضه إلى بعض. وإذا جنعهم فنك 
فلع قرت كليم سالا 55 امم 

الخازن: أي غلب واستول علبهم وملكهم: 

180 

نحوه ابن جُرَّيّ. 6١6:4‏ 

أبوحَيّان: أي أحاط بهم من كل جهة؛ وغلب على 
تفوسهم واسقّوق علبها. [إلى أن قال:] 

وقرأعُتر (اشتحاذ), أغرجه على الأصل والقياس. 
و( اسْتَحْوَدً) شاذً فى القياس, فصيح فى الاستحرال. 

م ) 

نحوء الشمين (5: 14١‏ ): وَالبرُوسَويٌ (4: ١4‏ 1). 

ابن كثير: أي استحوّذ عل قلوبهم. (1:١1ة)‏ 

موه حجازي, لم5 ١‏ 

الشَِّبِيني: أي استول طَعَلَيهمٌ الشيْطَانُ» مع أنه 
طريد وتحترق. ووصل منهم إلى ما بريده ومِلَكُهم كلكا 
م ببق لهم معه اختيارء فصاروا رعيّته, وصار هو حيطا 


بهم من كل جهة؛ غالبًا عليهم ظاهرًا وباطناء من قرطم: 
عدت الابل وعَذذتّها, إذا استولت عليها... (4: 94؟) 
الالوسيّ: أي غلب على عقوهم بِوسْوسَته وتزييئه 
حقٌّ انّبعره. فكان مستوليًا مليهم. [إلى أن قال:] 
وفى «اسْتثمل» هنا من المبالغة ما لبس فى «فمّل». 
الننيرةا 
ابن عاشور:؛ اسثناف بياني: لأنّ ما سبق من 
وعثهم باغصار صفة الكذب فبيم: يثير سؤال الشامع 
أن يطلب السّبب الّذى بلغ بهم إلى هذا المال الفنظليع, 
فيجاب: بأنّْه اشتحواذ الشيطان عليهم وامتلاكه زمام 
أنفسهم: يُعررّفها كيف يريد. وهل يرضى الشيطان إلا 
بأشدٌ الفساد والقواية. (8كبم4) 
عبد الكريم الخطيب: الاسيذواذ على الى ء: 
تبك عليه, والتَملّك له. والاستيداد به. [أي] ملك 
أمرهم, وضمّهم إن حوزته. ١4‏ اما 
مكسارم التُسيرازيٌ: إِنّ المنافقين المخرورين 
بأمواهم ومقامهم, ليس طم مصير سوى أن يكونوا تحث 
سيطرة الدّيطان واختياره ووساوسه بصورة تامة, 
وينسون الله بصورة كليّة, نهم ليسوا منحرفين قحسبء 
بل إثهم 3 زمرة الشيطان؛ وهم أنصاره وعبز بد ف بعيشه 
في إضلال الآخرين. [ثم استشمد بكلام اللإسام عل 
واللامام المسسين ط | 14 م !) 
فضل الله؛ فأحاط بكل أفكارهم؛ فلم يتفتحوا على 
فكر الحق وقد إلى قلوبهم, ومكّن منهاء وتمرّك في كل 
نبضاتها وخفقاتهاء وامتد إلى كل آفاقهاء فلم يطلعوا على 
آفاتق الله, ورحاب انير ومواقع الإيان, وانطلق إلى 


همشخ وذ/8*؟ 


مراقع شطواتهم فَبَمْثرها وانمحرف يبا عن الصّراط 
للستقم, وأثار فيها الكثير من أجواء الشّيٌ والفنسساد, 
<قَآنشييم كر اللهِ> في الكلمة, فلا تتطلق به ألستتهم 
وفي الموقف فلا تعي حضوره ذهتّاتهم, فاستغرقوا في 
0 كله يسقاسون رموزه: ويتحرّكون في 

17 عي 


الْعُؤُمِنِن... النساء: ١41١‏ 
ابن عبّاس: أل نس سر محتد إليكم ونخبر كم بدا 
م 
ألم يط من ورائكم؟ (أبوسَيّان : 51/0 
مُجاهد: أل نبين لكم أنا على ما أنتر علية“قدءكنًا 
تحوء أبن مرَيج. 
الشُدّيٌ: تغلب عليكم. 
غوء أَبِوَعٌيئِدَة :١(‏ 141). وابن قُتَيْبَة 


اديه 
(الطَبْرَيَ 0 5377) 
ا مم 
فتَيبّة (15ا 
والواحديّ (؟: ٠‏ ؟1). 
الْمَبَرّد: ألم تغليكم على رأ يكسييه وتلصعرفكم ان 
الدّخول فى جملة المؤمدين. (الواحدى ؟:١1١)‏ 
الطترئٌ: ألم تغلب عليكم. حي قهرتم الموُمين. 
(وَنْتَفْكيَا منهم, بتخذيلنا إِيَاهم, حت امتنعوا مسنكم,» 
فانصمر فوا. [إلى أن قال:] 
واختلف أهل التأويل... فقال يعضبهم: معناه: ألم 


وقال آخرون: معنى ذلك: ألم نبيّن لكم أنا سعكم, 
على ما أنتر عليه 
وهذان القولان تقار باالمسنى, وذلك أن من تأوّلد 
بعنى: ألم نبين لكم, إنا أراد إن شساء الله أمم تغلب 
عليكم ببا كان ينا من البيان لكم نا معكم؟ 
وأصل الاسْتحراذ فى كلام العرب ‏ فيا بلغنا ‏ الغلبة, 
ومنه قول الله جل ثناوه: ©إسْتَحْوَدْ عَلمْهم...» الجادلة: 
5, بعنى غلب علبهم» يقال مند؛ حاذ عليه: واشتحاذ. 
تحيذ, ويسْتّعيذ وأحاذ يميذ. [ثم”اسدثهد بشعر] 
وكان القياس في قوله: وَإِسْتَخْرّة عَلبِم..» أن 
أي «اشتحاذ» عليهم, لأن الواو إذا كانت عَيْنَ الفعل, 
وكات مُتحكة بالفتم؛ وما قبلها ساكن؛ جعلت العرب 
حركتها في فاء الفعل قبلهاء وحوّلوها ألا متمد حركة ما 
قبلهاء كفوهم: اشتّحال هذا الشّىء علا كان عليه. من 
حال تحول: واشْتتار فلان بنور الله. من الثور: واسشتعاذ 
بالله. من عاد يمُوذ. ورب تركوا ذلك على أصله. وبهذه 
للد جاء القرآن في قوله: إستَخْوَد عَلَِيمَ اشِّطَانُ4 . 
اشريرد 
ل فلوسي © لا والطَيْرِسِي (1:-174). 
وأبوالقتوح (7: ,)١69‏ وملخضًا الشمين (5: 448). 
الرّجاج:.هذا يقوله المنافقون إذا كان للكافرين 
نصيبء قالوا: «أل نسُحْوذْ عَلْكمْ»4, أي ألم نغلب 
عليكم بالموالات لخم وتمنعكم من المؤمئين بماكثا 
كم من أخبارهم. [ث#أدام نمو الطَبرِيّ ملخضًا] 
(؟ ؟؟١)‏ 


توه التحاس (1: والبشري :١(‏ +1 


5*5 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 


التُعلبيٌ: ألم نخبرركم بمرية ممتدق وأصحابه. 
ونطلمكم على سرّهم؟ [ثم أدام نحو الطَبرَيْ مُخَضًا] 
7ش 
الماوَرديٌ: فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: معناء أل 
نلتّول عليكم بالمعوئة والنصدرة, ومنعكم من ال مؤمئين 
بالتخذ يل عنكم., 
والثانى:... [هو قول ابن ريج ] 
والثالث: [قول الشُدَيّ] 
المَيْيّديٌ: أي ألم تغلب عليكم, ألم تِط بكم من 
جواتيكم. (ابنعن 
الرمَخْشَريٌ: ألم نغلبكم ونتمكّن من قتلكم 
وأشركم: فأبقينا عليكم. اكوم 
تخوه التيُضاوئّ 10١ :١(‏ والنسئ 1 ل" 
والخازن (ث ذ١ءه)ء‏ وأبوستان (0ز “وتبوا َالشربيني 
( 3 وأبوال سعود (1: .)5٠١‏ والكاشانى :١(‏ 


الخرضة 


غ/اذ). وَالْبِرُوسَويٌ (5: 5 6 والقاسمي (0: ,)١31‏ 
وطنطاوي (؟: ٠١١‏ وفريد وَجلدى ,)١11/(‏ وحسدين 
تلوف .)١ 9/8 :١[‏ 

ابن عَطيّة: معناة: تغلب على أمركم؛ وتطكم 
وتحيم أمركم. تم استشهد بشعر. وقال نمو الطُبريّ 
ملخضًا] 0 

الفْخر الزازي؛ فى تفسير هذه الآية وجهان: 

الأوّل: أن يكون بمعتى ألم نغلبكم ونتمكئّن من قتلكم 
وأشركم, ث#لم تفعل شيًا من ذلك, وتمنعكم من المسلمين 
بأن لتطناهم عنكم, وخيّلنا لهم ما ضمْفّت به قلربهم, 
وتوانينا في مظاعرتهم عليكم, فهاتوا لنا نصييًا عنا أَصَيِمْ. 


الثاني: أن يكون المعنى أنّ أولنك الكثّار والبود 
كانوا قد همّوا بالدغول فى الإسلام, ثم إن المنافقين 
حذّروهم عن ذلك, وبالغوا فى تنفيرهم عته. وأطمعوهم 
أنه سِيضعف أمر محمد, وسيقوى أمركم. فإذا اتّنقت طم 
صَوْلَة على المسلمين قال المنافقون: ألسنا غلبناكم علي 
رأيكم فى الدخول فى الإسلام. ومتمناكم منه. وقلنا لكم: 
أنه سيشعف أمره ويعورق أمركم؟ 

فلا شاهدتم صدق قولناء فادفعوا إلينا نصيبًا ما 
وجد م 

والحاصل: أن المنافقين ينُون على الكافرين بأ نا نحن 
الذين أرشدناكم إلى هذه المصال, فادفموا إليتا نصيبًا م 


وجد أثم, (353 اكيا 
نحوه التُيسابوري, (م مدل 
الفكسبري: (نستَعطُوذ): هو شاذ:فى القسياس؛ 
والقياس. وتُسْشحِذْه. (أنءءغ) 


القُرطْبيٌ؛ أي ألم نعلب عليكم حمق هابكم 
المسلمون: وخذلناهم عنكم؟ [ثمّ قال نمر الطَبْري 
ملخضًا] (مبادغ) 

ابن كثير؛ أي ساعدناكم فى الباطن؛ وما ألوناهم 
خبالا وتخديلا حىٌ انتصيرتم عليهم... وهذا أيضنًا توه 
منهم إليهم, فإِنهم كانوا يُصانعون هؤلاء وهؤلاء, ليَحْلُوا 
عندهم ويأمنوا كيدهم, وما ذاك إلا لضعف إيائهم ووَلَة 
إيقاهم. | 

الالوسيٌ؛ إنقل كلام بعض المفسّرين وأضاف:] 
وقيل: المعنى ألم نغلبكم على رأيكم بالموالاة لكم, 
ٍوَتمْتفَكُمْ مِنْ» الّخول في جملة (الْمُؤْيئينَ)؟ وهو 


(؟-55) 


خلاف الظذاهر, وأصل الاشتعواذ: الاستيلاء. وكان 
القياس فيه: اشتّحاذ يَمْتَحيد اشتحاذة بالقلب؛ لكسن 
صمت فيد الواو وكثر ذلك فيدء ذف نظائر له حت أميق 
بالمقييس وعد فصيحا. وقال أبوزَيُد: نه قباسي ؛ وعل 
كلّ حال لابرد علي فصاحة القرآن كيا حُنّق في موضعه, 
(6: غ١‏ 
المراغي: الاشتكُواذ: الاستيلاء علي الشىء 
والتمكّن من تسخيره. أو التصعرّف فيه أي وإن كان 
للكافرين نصيب من اللفر, منّوا عليهم بأنّهم كائرا عونا 
هم على المؤمنين؛ بتخديلهم والتوائي في الحرب معهم, 
وإلقاء الكلام الّذى تخور به عزامهم عن قتالكم: فاعر فا 
لنا هذا الفضل؛ وهاتوا نصيبنا ما أصبةر. 
نوه عيد الكري النطيب (: :)14٠‏ وأين عاشور 
11ل 


(ذبغفةا 


مود قُطبء يعئون أثهم أذروهم وناصيروهم. 
وخنوا تلهورهم وخذلوا عتهم: وخْلْخَاوا الصّفوف. 
ش 7 اخرلا 
عرّة درو زة: الاشتحواذ بعنى الاحاطة والحيازة. 
وما يرد في ألبال أن يكون معنى الجسملة ألم غيل 
دونكم ودون المسلمين الذين كانوا قادرين عليكم؛ 
ومنعكم بلك مشهم. لذ كملا 


١‏ الأصل : هذه المادّة الحاذ, وهو ما يقع عليه 
الذَنْب من فجِذي الدَاة إذا استدبرتهاء وهما حاذان, 
والجمع: أحصواذ. وا حاذ: طريقة ادن مسن الحسيوان 


عوة/ و1 


والإنسان, حملا على ظاهر الفخِدّين, وهو الحال أيضا 
يقال: كيف حالّك وحاذك؟ وأنفع اللّبن ما ولي حاذي 
الّاقة, أي ساعة تلب من غير أن يكون رضّمها مُوار 
قبل ذلك. ورجل خفيف الحاذ: قليل المال» أو قليل 
العيال, 

| والحتؤذ والاحواذ: السّير الشّديد. لأن سائق الدَابة 
بتبع حايهاء فيمنف بها! يُقال: حاذ إبلّه يَمُوذها حَوْذَا, 
أي ساقها سَومًا شديد, وسُذّتٌ الإبل أشرذها حَوّْذا 
وأَحوّذتّها: سْفتّها بسرعة؛ وأحوّذ الشير: سارٌ سير 


خدندا, 


والمئوذي والأسْوذَي: التريع فى الشير الشديد 
فية, ”أطلق على المشكر في الأمور القاهر لهاء الذي 
لابثيدٌ عليه منها شيء؛ وهو لويذ أيضًا؛ يقال: أحوذ 
السّائم القدحبأى أَحفّه. 

ومنه: الود والاشيحواذ: الغلبة؛ يقال: حاذه يَحُوذَه 
َذَاء واستّحوّذ عليه الشّبطان واسْتحاد: غلتّه وساقه 
إلى ما يريد من غيّه. 

؟- وجاءت بعض الألفاظ من (ح و ذ) بمعنى الجبمع 
والضّت والظاهر أئّها من (ح و ز)ء لأنَ الاإبدال بين الال 
والرّاي شائع فى اللّغة, مثل: ريت الكتاب وذيرته. أي 
كتبه ورَْق الطائر وذَرْقه. أي سَلْسه. 

ومن هذه الألفاظ: الممذ, أى الجمع؛ يقال: باذ 
الابل يَمُودها نذا إذا عادها وجتها ليسرقهاء وأحوّذ 
ثوّه: جنتهء وحاةٌ الحبار أَننّ: اشتؤل عسليها وجبحهاء 
وكذلك حارّها. ولعلّه مأخوذ من المعنى الأصى؛ حيث 
اشتمل على الجمع بين الفَخِدْ من تحت الذئّب. 


8 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 
الاستعرال القر أ" 
جاءت منها كلمتأن: «اسْتَحْوّذه وتْتْسَْوِده كل 


7 في أيعين: 


-١‏ اسْتَخُْوَ وَدُ عملَيهِمٌ التَسبْطان فانسيئخ ذكر 


الله... 4 1 15 
1 ط... الوا آل نشتخوذ ع لبك وَمتَفْكمْ مسن 
الَْزمِنينَ» الناء: 14١‏ 


يلاحظ أُوَلَا أن الآيثين جاءتا إدانة للمنافقين, إل 
ل الاستحواذ لى )١(‏ وقع بينهم وبين الشّيطان حسيث 
استحوذ عليهم التسيطان وفى (1) وقسع سينهم وسين 
الكفار حيث استحوذوا في الحروب على الكغار 
ومنعوهم من المؤمدين. 

ثانا فى )١١‏ تحوث: 

١‏ شر بالاسعيلاء والغابة والتلوة لكايه 
والموز والمجمع والضّيّ والتسملّك؛ وهي معان متقارية: 
فالاستيلاء من قوطب: مُدّثْ الابل وسُرهها: إذا استوليت 

علبها وجمعّباء والغلبة من: حاذ الحبار العانة, إذا جمها 
وساقها غالبا لها. والجمم والضََّ من 
جمعه وضمٌ بعضه إلى بعض. 

قر «اششّحاد» وفقًا للقياس, لأن شركة (الواو) 
فى (اسْتَحْوّ) فتحة, وهي عين الفمل؛ و(الحاء؛ قبلها 
ساكنة, فّقِلت فتحة الواو إلى الناء, فانقّلبت الواو أَلنّا, 
لسكوتها وانفتاح ما فيلها, نمو: استّماذ واشتّحال. 

وأنًا (اسْتّصْوَد) فهر عا جاء على أضله وش عن 
القياس: مثل؛ أجوٌدْتْ وأْجّدتُ, وأطييث وأطْبت. قال 
الرّجا: دلكن (استّحوة) هاهنا أجود, لأنّ الفمل في ذا 


المعنى لم يُستعمّل إلا بريادة». 
'' عقّيت الآية استحواذ الشّيطان عليهم بإنسائهم 
ذكراك طَِان نسم ذكْر الله»: تفريمًا له على الاستحواذ 
ب «الفاء», وبيانًا لكينيّة الاشتحراذ, فلم يكن اسْتحواذه 
عليهم بالغلبة على أبدانهم وأجسامهم, بل بالغلبة على 
قلوبهم ‏ وهي موضع ذكر الله - 
وقد جاء إنساء الشيطان في آيات أخرى. كما جاء 
فيبا إضلاله؛ وإبتاع العداوة والبغضاء بينهم» وتريين 
الأعيال شم؛ وعمليّة الوعد والتنمية والتَخْبّط والوسوسة 
والاغواء والازم وأمثالها الججم: وكلها من وساوس 
الشّيطان في القلرب. وكلّها حُطُوات الشّيطان التي نبى 
له المؤمنين فى آياتٍ عن اتباعهاء فلاحظ ش ط ن 
تشيطان4, 
شذكبا عمبته؛ «ِأرليِكُ حِرْبُ الشَيِطَانِ4, فكل من 
اسْتَحُودُ الشّيطان على قلبه بنحو من تلك الأنحاء ‏ فهو 
من حعزب الشيطان. وقد جاء في غتام الآبة: الا إن 
حِرْبٌ القّيِطانٍ مُمٌ الاير رن», 
جاء لفظ «سلطان» نظينًا لاستسواذ الشّيطان 
وإبلين على أوليائه, وبدل منه في آهات: 
ذِإ عتادى ليس لَك عَلَيِهمْ سُْطَانٌ إلا من البَقكَ 
من القَاوِينَ» الحجر: "4 
ا َيْسَ لَهُ سَْطَانٌ على الذين أمَنُوا وَعَل رَيَيِمْ 
كرون » نما مَأطَان عل الذين بَتولؤنَه وَالْذِينَ 
ا التحل: 55 و١٠٠١‏ 
وطإنّ عجادى لَيْس لَك عَلَنِِمْ ُلْطَانٌ وَكَيِ يربك 
رَكيلًا» الإسرا 


وطما كان لَهُ علَييِمْ مِنْ سُلْطان» سيأً: ١‏ ؟. لاحظ 
س ل ل: #«سلطان». 

ثالنًا: أن الاستحواذ في (؟): «قالوا آل تشتخوة 
عَلَيِكُره كا قلنا بين المنافقين والكافرين: وفيه 
محُوث: 

١-هذامن‏ قول المنافقين للببود والمشركين, أى أم 
تغلب عليكم موالاتكم حمق انتميرتم على ا ملمين؟ أو 
ألم نغلبكم ونتمكّن من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم؟ 

أو ألم نبيّن لكم أنا ممكم, قال الطَبريٌ: دوهذان 
القولان متقاربا المعنى, وذلك أن من تأوّلد بعنى ألم نبيّن 
لكم, إنما أراد إن شاء الله ألم تعلب غليكم بما كان منّا 
من البيان لكم أن معكم»؟ 

أو أل نشول عليكم بالممونة واللصرة؟ ولاج 
الآبة يدل على المنّ والتفضّل, قال لفغن الرازي' 
«والحاصل أنّ المنافقين مُنُون على الكافرين بِأنّا تمن 
الّذين أرشدناكم إلى هذه المصالح, فادفسوا إلينا نصيبًا منا 


عوذ/رفء؟ 


وجد “مك. 

؟' قياس فعله: اشتحاذ يُشتحيذ اشتساذة؛ ولى 
الجزم ب«لم»: لم يَسْتَحِذَء نحو: لم يسع وشيل: ظهور 
الواو فيه شاذ فى القياس, وقال الألوسي: «محّت فيد 
الواو, وكثر ذلك فيه وفي نظائر له عن أليق بالمفيس 
وعد فصيمًا. وقال أَبِورَئُد: إنه قياسى. وعلى كل حال 
لايرد على فصاحة القرآن, كبا حُمقَ فى موضعه». 

م إن استحواذ المنافقين على الكافرين هو 
اشتحواذ الشّيطان عليهم أجمعين, فكنا اسْتَحُْوذ على 
الفئة الأول, استّموذ على الفئة الثانية كذلك. ولا 
نيمود عليبم الشّيطان . كيا سبق أنساهم ذكر الله. 
فأصباعوا سن حربه. واسْشَحْودوا علي الكافرين 
ومتعوهتم من الارسان. قال الفخر الرّازي: «إن أولنك 
الكمّاَ والييوّة:كانوا قد هسّوا بالدّغول في الإسلام ثم إن 
لمنافقين حدّروهم عن ذلك وبالغوا في تنفيرهم عنه, 


وأطبعوهم أنه سِتَضكٌف أمر محمد وسيّقوى أمركم». 


ا 
مركي تقبس سود 


حور 


دألفاظ, *١مدة:‏ امكيّة, لامدنيّة 


فى + اسور: تممكيّة؛, #مدنية 


خور ١-7:‏ 
الخواريّرن ريسو 


الحوارئين ؟: 5 


تور : 1 
تحاوره ١‏ 


١ -:١ تاودا‎ 


كر 
ع 507 
سعيد بن جُبَيْرِ: المؤراء: السؤداء العين التي ليبس 
فى عيتها بياضء ولا يكون هذا فى الإنس: إنما يكون في 


الوحشى كالبقر والطباء. 
مثله أبوعنر والْشَّيبان. (المديو> ١‏ 011) 


الخليل: الحَوْر: التجوع إلى الشّىء وعنه. والغصّة 
إذا تدر يقال: حارت مور وأجادٌ صماحبها. وكل 
شىءٍ تغيّر من حال إلى حال فقد حار يخور حَورًا. 

والمحاورة: مراجعة الكلام. حَارَرْتُ فلانا فى 
المنطق, وأَحَدتٌ إليه جواباء وما أحارٌ بكلمة. والاسى؛ 


لوي تقول: بعت حو يدها وجوارّهها: 


والممْوّرة من المُحاوّرة, كالمُشُوّرة من المُساوّرة, 
وهى «تفملة». 

وى الحبديث: «العوذ بالله من احور بعد الكور» أي: 
التقضان بعد الرّيادة, كقوطم: المنوق بعد التوق» أي بينا 
كنت في كؤْر الرّياد: إذا أنت تَمُور راجمًا إلى التقصان. 

ويقال؛: الحمؤر: ما تحت الكوْر من العيامة: والحسؤر: 
خشب يقال طا: البيضاء. 

والمتوار: الفصيل أوّل ما يُنْتج؛ والجبميع: الحميران, 

والحتوّر: الأديم المصبوغ بكمرة مقَوْرّنه وجسعه: 
أحوار. 

و ع إذا بعلن تخور. 

والموّر: شِدَّة بياض المي وشدّة سوادها, ولا يقال: 
امرأة حَؤْراء إلا لبيضاء مع سَوّرهاء والجميع؛ خُورٌ وفي 
قراءة؛ (وجيرٌ عِين). 


ياننا - 


و المخوّر: المديدة الى يدور فيها لسان الإبزي فى 
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طرف المتْطّقة وغيرها. واللحديدة التى تدور عليها البكرة 


يقال غيا: المطورة. 
والمخوّر: الحتشّبة الني يط بها العجين يحور به 
المتبز تخويرًا. 


الْموّارَى: أَسْوّد الدّقيق. يقال: سَوّرثُه تحويرًاء أي 
وأمرأة وارية: أي بيضاء حَشَيرِيّة ولا تكون 
بدوية, 
والحواريّون: لين كانوا مع عيسى لبو بنصروله, 
و كانوا قصارين. يقال: فعل الحواريون كذا؛ و نصر 
الحواريون كذاء قلبًا جرى على ألسنة النّاس سمي كل 
تاسعر: حُواريًا. [واستشبد بالشّسر #مرّات] (* ماركا 
الأمويٌ: الامورار:الابيضاض. ثم استشهد بشمر] 
(الأرهري 5838 
ابن شمَيّل: بقول الّجل لصاحبه: واه ما تور 
ولاتحول, أي ما ترداد خير. ‏ (الْأُزَسَريٌ م: 1*9) 
أبن الكلْبِيُ: كان قوم من الفسّارين أجابوا عيسى 
ابن مريم صل الله عليهيا و سلّم؛ فسُموا حواريّين 
لتحويرهم التياب, أي غسلهم إِيّاها, والحواريّات: نساء 
الأمصار, تين بذلك لبياضين. [استعبد بشعر] 
(ابن دُرَيْدِ 1: 141) 
قُطْرب: المؤراء: الحسنة المُحاجر, سمرت الصسين 
أم كبرت. (المديي” :١‏ 817) 
أبوعمر والشيبانيٌ: رجل تَُوّر, إذا ما كَوَيْته 
دَوارات, (1451) 


حور شين الببير, أي ور الكَيّ على المَحْجِر كلّه. 
ويعير أحوّر: أصفّر مجرى مدأمع عيئيه. (: م6 1) 
وقال الأكْوّعي: ماأتانى عنه موا ار.أى جر ابكتابي. 

11 1( 


إن سعي فلان إفى َوّر, أي في خسسران؛ وكسبه 


مثله, 50 
كان بينهم حَوْر: مخاورة. 111 
هذه بثر بعيدة المؤر, أي بعيدة القَمْرء وإِنّه لسعيد 

المؤر إذا كان عاقلا (أ فكلا 


لدان اخوات 1 


والمائر: ما يكون فيه ماء, وفاعه: المورآن. 


لأبفء ؟) 
والأحوّري؛ الأسوّد. لابو 
والتحؤض: ِ (كبك5ون 
والأحور: العقل, 1 


الحؤر: التحير, والحؤر: التقصان, والحؤر؛ الرجوع. 
[واستهمد بالشعر ؛مرّات] 2 الأزهريّ 0: ١؟1؟)‏ 
الأصمّعيٌ : كلّمته فا رجع إلى جوارًا و حَوارًا 
وعنويئا وتخورة بم الحاء بوزن مَشُورة. 
(الأزهريّ : /9؟؟) 
وت اليزة تمويرا ذا هيأئه لعضتها في املد 
وَحُوّرْت عين الذاية, إذا سّجَتَ حوها بكي وذلك من 
داء يصيبباء والكئة يقال طا: الحوراء. ميت بذلك أنه 
موضعها يَِيَضل, والتحوير: التَِيَض.(الأزهّريّ 4: .118) 
الممحازة: الصَّدَفة والمبحار من الانسان: الحسَنّك, 


وهو حبيث تمك البيطار الذآبّة. (الأرسَريّ م: . *؟؟) 


لاير5197 


يقال لنمكان المطم كن الوسط المرتفع الحروف: حائرٌ 
عمف دراي (الأزَهَريٌ 0 )17١‏ 

لايكون في النّاس سَوْر, وإننا ذلك لى الباء, والحير: 
ُلُودُ يشقّق ويثّزر بها الصّبيان, الواحدة: حَوْرة. والممؤر 
أحد القلائة من بنات نمش. [وقال مرّة أخرى:] أحسد 
التجوم الثلائة الي تتيع بنات نعش. (ابن درَيّْد ؟11511) 

لاأدرى ما الْحَوَدٌ في العينت؟ (الجوطرئي 5 184) 

ما يعيش بأحْوّر أي بعقل. (الصّاجِب 77 7١؟)‏ 

مثله ابن السكيت. (الأزهري 5: 1117) 

أَبِوعُبَيْدء فى حديث الَف أنّه كان إذا سافر 
سنا قال: «اللَهم إنا تمُوذ بك من وَعْنَاء السّفر وكأبة 
المُقلب» والحور بعد الكوْرء وسوء المنظر 3 الأحل 
والمال... 

وقوله: المتؤر بعد الكؤن. هكذا يُروى يالنون. وسيل 
غاهم عن عذا فقال: ألم تسمع إلى قوله: حار بعد مأ 
كان؟ يقول: أنه كان على حالة جميلة فحار عن ذلك أي 
رجع؛ وهو فى غير هذا الحديث «الكوْره بالرّاء. 

وزعم الخيث أن الحجّاج بن يوسف بعت قلأنًا فد 
سياه على جيش. وأمّره عليهم إلى الخوارج؛ ثم وجهد 
بعد ذلك إليهم تحت لواء غيره؛ فقال الرّجل: هذا الور 
بعد الكؤر, فقال له المجّاج: وما قرلك: الور بعد الكوْرة 
قال: التتصان بعد الرّيادة. ومن قال هذا أخذه من كوْر 
العبامة: يقول: قد تغدرت حاله وانتقضت, كبا ينتقشس 
كور الميامة بعد الصَّدَ وكلٌ هذذا قريب بعضه من بعض في 
المعنى. (1: 4 

في حديث التَىكْ «الرّبير ابن عتتي وحَوَاري!" 


ل 


من أَمق». 

يقال: إن أصل هذا وله أعلم -إنْسا هو مسن 
المرارئّين أصحاب عيسى بن مريم صلوات الله عليه 
وعلل نبيّناء ونا سوا حوارئّين لهم كانوا يغسلون 
الثياب, أي يخوّرونها, زهو التبييض. 

يقال: حوّرت الشىء إذا بيّضسته. ومنه قيل: امرأة 
حواريّة إذاكانت بيضاء. [ثماستشهد بشعر] 

كان أَبوعْبئدَةَ يذهب بالحواريّات إلى نساء الأمصار 
دون أهل البوادي؛ وهذا عندي يرجع إلى ذلك المعنى؛ 
لذن عند هؤلاء من البياض ما ليس معد أرقله: معنن 
البياض؛ فسماهنّ حواريّات هذاء فل كان عيسىطهة 
تصتره هؤلاء الحواريّون فكانوا ثسيمته وأنصاره دون 
النَاسِل. فقيل: فعل الحواريّون كذاء ونصيره الحواريّون 
يكذاء جرى هذا على ألدنة النّاس حقٌّ سار ميلا لكل 
ناصير, فقيل؛ حواري إذا كان مبالغا فى نصعرته. تشبيها 
بأولتك: هذاكيا بلغنا والله أعلم. وهذا كبا قلت لك: نهم 
يحمْوّلوناسم الشَّى ءإلى غيره.إذاكان من شبيه. )111:١(‏ 

أدق] حديث عمر يه دحين سأله رجل من 
الصّدقة فأعطاء رُبعة يتبعها لِئراها», وهو فى هذا كله 
ُوار. فلا بزال واوا سول مم يُفصّل ؛ فإذا ُصِل عن أَمّه 
فهو فصيل. (أنى ١‏ ) 

يقال لنساء الأمصار: سَواريّات, لأنْهِنٌ تباعَدَنْ عن 
قتّف الأعرايتات بظافتبت,. 2 الأزظريٌ 4:6؟1) 
الحاثر: متمع الماء. [2 استشبد بشعر] 

(الأزهَريٌ 0 11؟) 


(1] فن «القاققي 7 اه صو ار فى 


اط 
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ابن الأعرابئ: فلان حور في محارّة هكذا “معته 
بشتح الحاء, يُضْوّب مله للشيء الذي لايصلم أو كان 
مالحا ففسد. 

والمحاوّرّة: المكان الذي يمور أو يجار فيه. 

والحائر: الرّاجع من حال كان عليها إلى حال كان 
دوتباء والبائر: الهالك. ويقال: حَوّر الله فلانًا. أي خيّيد 
ورّجِعْه إلى التقص. 

المحواريّون:الأنصار:وهم خاصّة أصسابه. والحو اري: 
النّاصم: وأصله الشىء المنالس وكل شيء خلص لونه 
فهو حَواريٌ. والحواريّات من التساء: النّمَيّات الألوان 
والجلود. ومن هذا قيل لصاحب الجوارى: تموّر. 

(الأزهريّ م 1 

تحارّة الفرس؛ أعلى فه من باطن, والمُحلارة: 
التقصانء و المحارة : الرجوع ؛ و المحارة #السدفة “و 
المحارة : المحاورة. والحورّة: التتصان, والحورة:الدجعة. 

(الأزَغر ئ د 7 

واسْتّحار الدار: استنطتها, من المسوار الذي هو 
الرجوع. 

ابن السّكيت: الأحوّريٌ: الأبيض النّاعم من أهل 
القرى. فك 

وحواريّ الرّجل: خلصائه. دغ 

والحؤر. يقال: حار يتور حَوْرًا. إذا رجع. ويمقال: 
تعوذ بالله من المؤر بعد الكر, والمور: النتصان. [- 
استشهد بشعر] 

والحور: جمع حؤراء . ويقال في مثل ور فى محارّة», 
أي نقصان فى نقصان. لإصلاح المتطق: )١74‏ 


(ابي تسبيبل لق اءة) 


الحوّر عند العرب: سَمَةٌ العين, وكبر المْقْلة. وكثرة 
البياض. (المدبئي” 11) 
شير: إِنّْه ليسعى في الممُور والبُور. أي في اللقصان 
والفساد, ورجل حائر بائر, وقد حار وبار, وهو يحور 
حُرّورًاء إذا نقص ورجع. [م"استئهد بشعر] 
(الأزهريّ 0: 178) 
الديتَوَري: [التوّر]: حي الْملُود المُثر الي ليست 
بقَرَظِيّة, والجمع: أحوار وقد حَوّره. 
(ابن سيده : ٠١14‏ 8) 
أبن أبى اليمان: والمنوار: ولد النّاقة, واليوار: 
الجواب. وهو مصدر حاوّرتٌ فُلان )84 
المُبَرّد: وقوله, أطوّر عق يا وأفل الغسر يبه 
يذهيون إلى أن الْمَوّرٌ في العين: شدّة سواد سوادهاء وشدّة 
بياض بياضها. والذي عليه العرب إنا هو نْقَاء البياض 
فعند ذلك يتتضح التواد. وقد فسّرنا الحَوّرٌ والممواري. 
(؟- ١١ا‏ 
والحوار: ولد الثّائة. ويقال له حيث بسقط من أنه 
سليل: قبل أن تقع عليه الأسماء. فإن كان ذكبًا فهو: 
سَقبُ: وان كانث أتق فهي: حائل, وهو فى ذلك كله 
خوار سلة. بكوم 
تعلب: اقضي تَمُورتك, أي الأمر الذي أنت فيه. 
(أين سيده 5 ؟ءة) 
كراع: والمموّر يبفتح الواو: تبت ول يحل 
(أبن سيده 7 ١‏ 5) 
لحتوّر: أن يكون البياض حدقا بالتواد كلّه. وإنا 
يكون هذا فى البقر والباء. # يستمار للنّاس. 


لي ا فت 1 نا 


(ابن سيده : "1 8) 
الرّجّاج: [فسّر الحواريون ثم قال:] 
.. وقال أهل الل في اميطْوّر وهو العود الذي تدور 
عليه البَكْرة قوّين, قال بعضهم: إفا قيل له: يخُوّر 
للذوران لأنّه يرجع إلى المكان الذي زال منه. 
وقيل: إنما قيل له: مَمُورَ, لأند بدورانه ينسقل حق 
بصير أبيض. ويقال: دقيق سُوَارى من هذا, أي قد أخِذ 
ُبابه. وكذلك عجين مُحَوْر لذي يسح وجهه بالماء حقٌ 
يَصْفُو. ويقال: عين حَؤراء, إذا اشتدٌ بياضها وخلص, 
واشتد سوادها, ولا يقال: امرأة حَوْراء إلا أن تكون مع 
حَوْر غيتها بيضاء. وما روي فى الحديث «نعوذ بالله من 
الحوّر بعد الكَوْره معنا تعوذ بالله من الرّجوع والمنروج 
عن الجباعة بعد الكوّر! ,!١‏ أي بعد أن كنا في الكوّرء أي في 
الجباعة, يقال: كارّ الّجل عيامة, إذا لها عل اسه 
وحار عيامتّه إذا تتضباء وقد قيل: «بعد الْكَوْنْ»هِ ومعناء 
بعد أن كنّا على استقامة, إلا أن مع الكَون محذوفا في 
الكلام دليلا عليه. 
الشجستائيّ ؛ يقال : تحاور الرّجلان ‏ إذا د كل 
واحد منهيا ع ساعة والمحاورة: الخطاب من اثنين 


1 


ثافوق ذلك. 11 
ابن در يْد: التؤر مصدر حار يكور حُوْرًاء إذا رجع» 
ومثّل من أمتالهم «حَوْرٌ فى تمارةه يُطْرْب للرّجل 
المتحير الذي لاي ف.وجبهة أمره. [كماستشبد بشعر] 
والخور ؛ جمع حَوّراء , والحتؤر : نقاء بياض العين 
وصناءٌ سوادهاء كما يكون فى الصبيان. 


وعوران: مومع وحُوار الثّاقة: ولدهاء ومثل من 


أمثاهم: (لايضيرٌ الميوار وطء أَتّد) وجمع الحدوار: جيران 
وأخْورٌة. وكلّمت فلانًا فا أحار جوابيًا. وما سمعت له 
حوارًا و لا حويرًا ؛ و حاورت الرّجل محاورة و حوارًا 
وصّويةاء إذا كلّمك فأجيته. 

[ونقل اشتقاق الحوارّين عن ابن الكل ثم قال:] 
والدّقيق المجٌارى من هذاء جد لثقاله ويياضه. وحُوّرتٌُ 
عين البعيرء إذا أدرت حوها هيما وسَرَّرتُ المزة, 
إذا دوّرتها. والمنشبة التى يمور بها تستي الحور. 
والميخور: المخشبة التي يدور فيها المالة. وبعض المرب 
يسمي التّجم الّذى يقال له: الُشتري: الأخُوّر. 

)1855( 

أبن الأنباري: والحموار: ولد الثّاقة, و يقال في جمعه: 
عع مرنان. (غريب اللّغة: 00) 

الأزهريٌ؛ يقال عند تأكيد المرزئة عليه بقلة 
الثسباء: م تحور قلان وما يبور وذهب قالان ل المحوار 
والتوار, منصوبا الأوّل, وذهب فى الور والبور. 

أحوّر الرّجل: قله يقال؛ ما يعيش فلان بأحوّر. أي 
بقلب أسم له. ويقال: إِنّ الباطل لني حَوْرء أي في رجوع 
ونقص. 

حَدَرتٌ الثوب, إذا بَيتضمّه. سقف 

ويقال للتّجل إذا اضطرب أمره: لقد قَلِقتْ محماوره. 
[#استضهد بشعر].. [ونقل كلام اليك «اليحُور: 
النشبة لقي تبط بها العجيث...» ثم قال:] قلت: سمي 
يمُورًا لدورانه على السجين, تشبييًا حور البكرة 
وأسعدارثه. (6 5١‏ 


كتيب بين 


() جاءت عد أكتر اللُعريين الخزر بمد الكور. 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 


المحارة؛ جف الأذن, وهو ما سل الصَّامْ 
المشّسع. افيد 

الضاحب: إنمو الثليل وأضاف:] 

ويقول الرّجل لصاحبه: واللّه ما تحور ولا عمُول, أي 
لاتاداد خير. 

ومَاور الرّجل: مصائرٌ أمره. واحدتها: تموَرَة. 

والمْحُور: -أبضًا ‏ الرجوح. 

والمتور: التقصان _بضمّ الحاء؛ على مثال التو وفي 
متّل: «حُورٌ في عَارَةِه أي باطل في نُقْص, وقد يُفْتَمٌ 
الحاء, ومعناه: رجوع فى نقصان. والمحارّة: المْقّصَّة, 

ون لف خور وبور, أي في ضبعة. 

والاإحارة: رَجِنْع اليد في السير. 

و الحؤر: ما ممت الور من اليرامّة . وهي أِسِضا : 
خَسْبَد يقال ها: التيْضاء. وكذلك الأدم المصشوخ عتددة, 
يقال: ونه ريك والجميع: الأحوار, 

و الجوار والمموار: الفصيل أوّل ما ”: تج , و الجميع : 
الميران. وأحارّت الثّاقة: صَارّتْ ذات عُوار, والعدب 
تسقي عقرب الشّتاء: عَقَعرِبَ المسيران. ولا ينتِجُون 
فيهاء أى تُضِعِرٌ بالخوار. 

والمموّر: الأدم المضبوغ ممئرة, 

والحوّر: شدة بياض بَياضٍ المَسين فى شدة سواد 
سوادها. وامرأة سوراء: يُيْشَادُ متك واسردٌت حيئه: 
صارث حَراء. والججميع: الحودٌ وا 

وامرأًة ستوارية: بنشاء, 

وغَين عتؤراء: مسد يرة. 


والخْوّر: الحديدة الت يدور فيها لسان الإيزي. 


ولي أيضًا: المنشبة ال تدور عليها البَكْرّة, والتي ل 
بن التي 

والحرّازى: أَجْوّدالدقيق وأخلصّه. وَحَرَرْتٌ الدفيق: 

ورت لتب وحَوّراته: بيِسته بالقشل. 

والحواريُون: تأصيرو 0 وتأمعرو عيسى بن 
مريم 8 وكل جاجد عند العرب: حتواري. 

وقال الأصمّعيٌ: ما يعيش بأحنْوّنٌ أي بعَقْلء وقيل: 
بقلب وحّاشٍ, 

وماله حَوَرون د أي شي م. 

وحَوّرْتٌ البعير: كوّيْته. واليحمورة: ليوا و ٠‏ وو 
عبن بعيرك؛ أي حَبِد حرفا بكَيّ. والشّيّد نستى 
الحوراء. 

وحور الخائط: بعناه.. 

والحارّة: كل مُسْتدار من فضاء وغيره مبنثًا أو غير 


عي 
قوير الإسل: وهو أن يد نا 
فِيُضْرّب به على شُواصيرها, 


والجائر: المهرول. والودك أيضًا. 

واحْوَرّتٍ القدْر: ابض لمثها قبل النُضْح. 

والمتوّر: ما تَحقِل به النساء وُجُوهَها عند الزّسنة, 
يُشَخَذْ من التّصاص. 

والحوّر: شجّر: في قول الرّاعى: 

# كالجؤز شق بِالصّفسّاف والحوّر» 

وف المثل ني شواهد الظاهر على الباطن: «أراكَ بَىّهُ 

ما أحارٌ يِشْفّره. أحار: رَدَ إلى جوف وهو كقوطم: «غَينه 


فرازه 4 
وطِحَدْثٌ الطّاحنة فا أَحَارَتْ شيئًا من الدّقيق: أى ما 


اه 

الإخسة 
والمتوّر: أن تَسْوَدَ عين البقرة والقظى كلهاء وليس في 
ببى آدَم أحوّر. 0 


الخَطابِيَ: في حديث الني ك2 أنه لك أخير بقل 
أبىي جهل قال: إن عهدى به فى رُكبدَيّه سؤراء». قوله: 
خوراء: يريد أثر كَيّة كوي بها. يقال: 
37 وذلك من داء يصييهاء وسميت الكيّة 
حَوْراء. لأنّ مرضعها من البدن يُبِيَضْ. والتحوير: 
التبييض. [ثم#استشبد بشعر] 

فى حديث على له ...؛ «فقال: أنا أبوالحسن النُرءة 
والله لاأريم حقٌ يرجع إليعما أبناءكنيا محَورٍ ما بعثا بد ري 

وقوله: بَمَوْر ما بِعنْقا؛ أي واب ما بعتا جفال: 
كلّمت الّجل فارد إل حَورًا ولاحويرًاء أي جوابًاء وما 


سور عين دابته, إذا 


زو لاوم 


يتكلم قلان إلا عخُورةٌ. الرجوع إلى التّقص, ومنه قول الله , 


َإنّهُ ظَنَ أَنْ لَنْ يمُورَ الانشقاتي: 15. 
ومن هذا قوهم: الحتؤر بعد الكوّر: أي التّقص بَعْد 
ا ا 


عبد الوا 5 بعد الكوور؟ 0 
5506 الك قلت: وما الكُنق؟ قال: الرّجل يكون 
سا لح, ثم يتموّل امرأ سوه 

وقال أَبوعٌمَر: قال ابن الأعرابى: يقال للرّجل: 
«كَنْ”», إذا كان لايزال يقول؛ كنت شابًاء كنت شجاعًاء 
أو نحو هذاء ودكاني»: إذا قال: كان لي مال فكنت أَسَبُْء 


ور//1؟ 


وكان لي َيل فكّدت أَركٌبٌ؛ ونحو هذا من الكلام. 

ومن التؤر الُذى هو الرّجَوع إلى الحبال ا مذمومة 
مد يث عائشة. [##”ذكر الحديث وإنشادها شعرًا لرسول 
ليق ] 

وقد يكون الور أيضًا معنى الود إلى الجال المتقدمة 
خبرا كانت أو شيرًا. 

ويقال: نا سي العُؤْد الذي تدور عليه البكرة يِخْوَوًاء 
لد دورانه يتكدر فيعود كل مرّة إلى مداره الأوّل. 

فَأمًا الور بشم الماء. فهو المتسران والتقصان. 

ويقال: إن الباطل فى حُور, أي 3 نقصى وخسران. 

والعرب تقرل: طحنتنا الطَاحِئّة. فا أحارت شيئًاء 
معنا لب يبي ها أثرٌ عمل. [واستشجد بالشعر امرّات ] 

57 5 

في حديث غعبادة أنه قال: «يُوشِك أنترى الرّجل 
من تيدم المسلمين قرأ القرآن على لسان مممّد. فأعاده 
وأبداء, لايور فيكم إلاكبا تور صاحب اليبار الميّت». 

وقوله: لاتخور فيكم معناه لايرجع فيكم عخير, ولا 
ينتفع بما حفظه من القرآن, كما لاينتفع بالحبار الميّت 
000 

يقال: حار الشيء يدور معنى رجع. [ثم استشهد 
بشعر] 

وأكثر ما براد بالحؤر: التجوع إلى الشقص؛ ومنه 
قو بأهم: نعوذ بالله من احور بعد الكؤر, أي البقص بعد 
القيام, ويقال: إِنّه مأخوذ من كوْر الهامة وجّورها, 
يقال: كار التجل عبامته: إذا لرّاها على رأسه, وحارهاء 
اذاقهيان ,7 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 


وقال بعض التلف: لو عيّرتُ رجلا بالرطع 
لنشيثٌ أن يمور بي داوٌء. أي يكون عل مرجمه. 
كن 
الجوهري: حار يحور حَوْرًا وحُؤُورًا: رجع. يقال: 
ار بعد ها كان 
ودنعوذ بالله من الحؤر بعد الكور». أي من التقصان 
بعد الرّيادة. وكذلك الحور بالضّم. 
ولي المثل: احور 53 تارق أى أقصان فى نقضان. 
يُضرٌبٌ مثا للرّجل, إذا كان أمره يدير 
والخور أيضًا: الاسم من قولك: طحَنتِ الطاحنة فا 
أحارّث شيئًا. أي ما ردّث شيئًا من الدّفيق.: 
والحور أيظًا؛ املكة. 
وفلان حاير بائر هذا قد يكون من اغطلاك. :وسن 
الكساد. 
: والمّحارة: الصّدفة, أو نحوها من التظم. 
وتخمارة المستك: فويق موضع تمنيك التيطار. 
والمّحادة: مرجع الكفٌ, والمحار؛ المرجم. 
والحوّر: جُلُود حمر يُشََى بها السّلال. الواحدة: 


"حي عريمر 


جو ره 
احور أيضا: تبدّة بياض العين فى شدّة سوادها. 
يقال: أمرأءٌ سَؤراء وئئة الو 
ويقال: امْوّرتْ عيه امورارًا. 
وَاحتْوْرٌ الشىء: اي 
وإنًا قيل للنّساء: سُور العبُون, لانن مين بالأباء 
والبقر. 
وقيل لأصحاب عيسى طية؛ المواريون, لأتهسم 


كانوا قَصّارِين. ويقال: الحواري: الناصير. 

وقيل للنساء: الحواريّات: لبياضين. 

والأخوّر: كركب, وهو المُشتري. 

وَالأسْوّري: الأبيض النّاعم. 

والحوّارى: بالشَّمٌ وتشديد الواو والرّاء مفتوسة؛ ما 
حور من الطّمام, أى بيّضء وهذا دقيق حَوّارئ. 

وَحَوُرْند فاحُورٌ. أى بيّضته فأبيض,. 

والجفتة المخْوَرٌة: البِيضّة بالشتام, 

ويقال: حَوَّرْ عين بعيرك, أى خَممدْ حوهًا كي 

وَحَوَرَ الخيرّة: إذا هيّأها وأدارها ليضعها فى اللّة. 

والمبِحْوّر: عُود الخبّاز. والمِسْوّر المُّود اذى تدور 
عليه البَكْرة وربًا كان من حديد. 

واليوار: ولد الثّاقة. ولا يزال سُوارًا حي يُفصّل: 
فإذا مل عن أُمد فهر فصيل. 

وثلاثة أحْورّة, والكثير؛ جيران وعُوران أيضًا. 

وحوران بالفتم: موضع بالشام. 

والمحاوَرة: المُجِاوَبَة, والتّحاوٌر: التَجاوٌب. 

ويقال: كلّميُه فا أحار إل جوابًاء وما رجع إلى 
خَويرًا ولا خويرةٌ؛ ولا عَمُورة ولا جوارًا أي ما رد 
جوابًا. 

واشْتحارّه. أي اسشنْطنه. [واستشهد بالشمر 
كمرّات] 1م 

ابن فارس: ال حاء والواو والرّاء ثلاثة أأصول؛ 
أحدها لون. والآخر الرّجوع. والّالك أن يدور التّيء 


فأمًا الأوّل: فالممور: شدة بياض السين فى شدة 


سوادها ويقال: سحَوّرت التّياب, أي بِيِضمّها. 

ويقال لأصحاب عيسىطكة: الحواريّون. لأنهسم 
كانوا يمَرّرون التّياب» أي يبتضونها. هذا هو الأصل, ثم 
قبل لكل نامعر: صُواري».. 

والحواريّات: النّساء البيض. 

والخوارى من الطسام: ما حُوّر, أي بيّضن. وأحورٌ 
الثي»: ايض احورارًا. 

وبعض العرب بسي التجم الذي يقال له المشقري: 
الأحوّر. 

ومكن أن يعمل على هذا الأصل الموّر؛ وهو ما دبغ 
من الجلود بغير القَرَظ ويكون ليَناء ولمل ثم أيضًا لونا. 

وما التجرع: فيقال: حارٌ, إذا رجع. قال الله تعالى؛ 
اند ظَنّ أَنْ لَنْ يَحُورَ +« بَلى» الانشقاق: 18:15 

والعرب تقول: «الباطل فى سورك وتقص, كل 
تفص ورجوع حور 

والخور: مصدر حار حُوّْرًا: رجع, ويقال: «تعوذ بالله 
عن الخؤر بعد الكُوْر» وو القصان بعد الرّيادة. 

ويقال: «حار بمد ما كارّه. وتقول: كلَّمُه فا رجع 
إل حَوارًا وجوارًا وعَخْوَرةٌ وحويرًا. 

والأصل الثالت: اليخور: المخشبة التى تدور فبها 
الممحالة. ويتال: حَرَّردْتُ اليد تصريئا؛ إذا هيّأتها 
وأَدَثنهَا لتضمها فى الملّد. وما شد عن الباب جُوار الثّاقة. 
وهو ولدها. [واستشبد بالشعر ؛مرّات] )1١10:5(‏ 

أبوِسَهْل الهَرَوِيٌ: والمُوار بالضّمْ: واد الثّاقة حين 
تضعه أنه إلى أن ينفصل عن أَمّد فسيغد يقال لد: فسبل. 

والرّجل حسّن الميوار بالكبسرء تريد ا محاوّرة. 


عور“ ة1؟ 


وهي مراجعة الكلام والمُجاوّبة. 
(التلويج فى شرح الفصيح: 51) 

ابن سيده: حار إلى الشيء. وعنه. يور حَوْرًا 
وتحارة وحؤورًا: رجع عنه وإليه. 

وكل شيء تغير من حال إلى حال فقد خار حورًاء 

وعارّت الشمّة: انذرث كأنها رِجّمْتْ من 
مواضكة واهازها ساهبيا. 

رالحؤر: التقصان بعد الريادة, لأنه رجوع من حال 
إلى حال. وفى الحديث: «تعوذ بالله من الور بعد الكوره 
معناه التقصان بعد الرّيادة. وسُور في تحارة, أي نقصان في 
تقصبان؛ ورجوع فى رجوح. 

والبال فى حُور أي فى لقص ورجوع. 

وكل ذلك من النقصان والرجوع. 

والمتور: ما تحيت الكَوْر من الهرامة؛ لأنّه رجوع عن 
تكويرها. 

وكلّميُه فا رجبع إل حَوارًا وجوارًا وتحاورة وحَويرًا 
ومحُورةٌ, أى جوابًا. 

وأحار عليه جوايه رده 

وهم يتحاورون: أى يتراجعون الكلام. 

والمحاوّرة: مراجعة المنطق؛ وقد حاوّره. 

1 ال محورّة من المسامرة مصدر كالشور:ة سن 
المشاورة, 

وما جاءتنى عند عُورة, أي ما رجع إل عنه خبر. 

وإنّ لضعيف الميوار. أي ا محاورة. 

والموّر: أن يشتدٌ بياض بياض العين وسواد 


سوادهاء وتستدير حدقتها ويبِيِض ما حواليها. وقيل: 


/المعجم في فقه لفغة القرآن..: ج ١1‏ 


الحوّر شدة سواد المقلة قِ شدة بياض الجسد: ولا حون 
الأدماء حوراء. وقيل: الحوّر أن تسودٌ المين كلّها مثل 
الظباء والبقر. وليس فى بن آدَمّ مور ونا قيل أنْساء: 
سُور العيون. لِأئِْنَ شَيِّنَ بالطباء والبقر. 

وقد حور سَوّرًا واحوّلٌ وهو أَسْوّر: وامرأة حَوْراء, 
وعين حؤراء, والجمع: حور. 

هما قوله: 
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فعلى الاتباع لعين. والحسؤراء: البسيضاء؛ لاسقصٍد 
بذلك حَوّر عينيها. والأعراب نستي نساء الأمصار: 
حَواريّاتء لبياضينٌ وتباعٌد هِنّ عن قَشّفٍ الأعزابيات 

والتتحوير: التّبييض. [م ذكر الحوارئي وَقال؟] 

والاخورار: الابيضاض. 

وقَمْمَةُ حورَة: مُبيفّة بالسنام. 

والحمَوّر: خشبة يقال ها البيضاء. 

والممرارى: الدّفيق الأبيض. وهو لباب الدّقسيق 
وأجِرّده وأخلصٌه وقد سُوّر الدقيق. 

والأحْوّري: الأبيض التاعم من أهل الُرى, 

والمور: البقر ليياضها, وجمعه: أحوار. 

والمموّر: الجلود البيض الدقاق: تُعمّل متبا الأسفاط. 
وقيل: الشُلقّة, وقيل: الور الأديم المصبوغ بمُمرة. 

والخوار والميوار ‏ الأخيرة رديئة عند «ايعقوب» - 
ولد الثاقة من حّين يوضع إلى أن 55 وقيل: هو حخوار 
ساعد تبشه أده خاصّةٌ. وا جمع: أطورة وجيران فيه 


قال «سييرٌيد»: وقُتوا بين «قُمال» و«فعال», كما وقْقوا 
بين «قُمال» ودتّميل». قال: وقد قالوا حُوران, وله نغلير, 
سممنا العرب تقول: زُقاق وزقاق. 

والأنقى بالحاء. عن «ابن الأعرابي». 

وقال بعض العرب: اللَهد عر رباعناء أي اجعل 


رباعنا جيرانا. 
الِحْوّر: امنَهُ التي يدور فيها لسان الإبسزيم في 
طرف المنْطَنة وغيرها. 


والمبخوّر: الحشبّة ابي يبسّط بها العجين. 

وحَوّر المدثرٌة: هيّأها وأدارها ليضعها فى الملّه. 

وحور عين الدائّة: سَمِّر حرهاء وذلك من داء 
يسييها, 

وسَوّر عين البعير, إذا أدار حوهًا مِيسَمًا. 

َإنْد لذو عتويرء أي عداوة ومضادة؛ عن « كراع». 

وبسعض السرب بسي النجم الذي يقال له: 
المستري: الور 

والوّر: أحبد التجوم الثّلاثة التي تتبع بنات نعش. 
وقيل: هو الثّااِ من بنات نعش الكيرى, اللاسق 
باللّعش. 

والحارّة: المطٌ والتاحية. 

والمُعارٌة: الصّدفة والجمم: تماور وصّار. 

وا محارة: باطن الممتّك. والمحارّة: مُنيم البعير ‏ 
كلاهما عن «أبى المٌمَيْئل الأعرابى». 

والححوّر. بفتيم الواو عن «كراع»: تبت ولم يمله. 

وما أصْبتُ منه سَوْرًا وسَوَّرُوَرًاء أى شيئًا. 


وعمؤران: موضم. 
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وعُوّارون: مديئة بالشام. 

وحَوْريتٌ: موضع. قال «اين جؤه: دضَلتٌ عصلى 
«أبى عللى»ملة. فحين رآني قال: أبن أنت؟ أنا أطلئك. 
قلت: وما هو؟ قال: ما تقول في حَوْرِيت؟ فعضنا فيد. 
فرايناء خارجًا عن الكتاب. وصائم «أبوعلٌ» عنه فقال: 
لين ين ل ابي نزارء فأقلَ امحفل به لذلك. قال: وأقرَبُ 

يشب إليه أن يكون «قُعليتا», لقُربه من «فمليسي»: 

وفعليثٌ موجود. [واستشهد بالشعر ؟امرّة](7: 0501) 

الطُوسي: والمثور: جمع حُوراء والحسور: نقاء 
البياض من كل شائب بجرى مجرى الوسخ. (417:4) 

الإاغب: الحؤر: العروّد إِمَا بالذات وإما بالفكر. 
رقوله مرّ وجل؛ لإِنَّهُ ظَنّ أنْ لَنْ يحور الانشقاق: 15 
أي لن مُبمّث... 

وحَارَالماء فى الغدير: تردّد فيه, وحار في أمرء: عبان 
ومنه الممْوّر, للمود اذى تجمرى عليه البَكرّة لتردّد.. 
وببذا التظر قيل: سير الوانى أبدًا لاينقطع. 

وصَارَة ادن لظاهره الْتَسر تشبييًا بتحارة الماء, 
لتردّد المواء بالصّوت فيه. كتردد الماء فى المحارة. 
والقوم فى حَوارء في تردد إلى نقصأن. وقوله: نعود باه من 
الور بعد الكَوْر, أى من التّردّد فى الأمر بعد المضيّ فيه, 
أو من نقصان وتردد فى الحال بعد الزيادة فبها. وقيل: 
حار بعد مأ كان. 

والُعاوّرة والتواد ار: المُرادّة فى الكلام, ومنه 
التحاوٌر. قال الله تعالى: ظرَاهُهُ يَسْمَِمٌ تَحَاوْرَكتا» 
الججادلة: ١‏ وَكُلْمتُه قا رجم إل سُوارٍ أو سوير أو تَُوُرُة 


وما يعيش بأحوّر, أي بشثل عتور إليه, وقوله شعال: 


وعُودٌ مَنْصْورَاتٌ في الْيامٍ» الرحمن: 77 لوَخورٌ 
عي الواقمة: 17 جمع: أَسْوّر وسّؤراء: والحوّر: قيل 
ظلهور قليل من البياضي فى العين من يين الشواد. 
وأَحْوَدَتٌ عينه: وذلك نهاية الحْسّن من العين. وقيل: 
حَوّدْتُ الشىء: يمد ودَوَرْنُه, ومنه المخيز الحوّار. [ 
ذأ كر الحواريّون] 

الرمَطْشَريٌ: «كوى اسمد بن زرارة على عاتقه 
حؤراء المسؤراء: كيذ مُدِوّرة, من حارٌ يمُور, إذا رجسم. 
وسَرّرَه. إذا كوّاء هذه الكيّة. 


(4؟1) 


وحور عين دايّته وحَجَرّهاء إذا وسى حوطا يسم 
يدير وعنه :َه لا أخبر قعل أبي جهل قال:«إنّ 
عَهَدي ب هق ُكبتد َؤراء فانظر وا ذلك»» فنظر وا فرأوه. 

)27 3١ (الفائق‎ 

فى عينها حَور, واحْوَرتْ عيها... 

وحقيئة ور : مبيضة بالسّديف, 

وامرأً: حوارية. ونساء حواريات: بيش.. 

و«أعوذ بالله من الحؤر بعد الكّْره, والساطل فى 
حور وهيأ التقصان, كاطون والمون, و لصيف والضمف, 

وحاوّانّه: رَاجَمتد الكلام, وهو حسن المسوار. 
وكلّمبّه فا رد على مَحُورَة) وما أحارٌ جَوابًاء أى ما رجع. 
وأحارٌ البعير بحّته, 

وَعَوَّرَ القُرص: ذَوٌرّه بالخوّر. ونرلنا في حمارة بني 
فلان! وهي مستدار ب فضاء. وبالطائف سارات: نبا 
حارة بنى عرف وحارة الصفلة. 

ومن الجاز: تَلِمّتْ تماوده, إذا اشطربت أحراله, 
استُمير من حال يمْوّر الببكرة, إذا املاس واتسع المنرق 
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قلق واضطرب. 

وما يعيش فلان بِأْوّنَ أى بعقل صاف كالطئّف 
الأحور الاصع البياض والسواد. وا رد بالشعر 


لمات ] (أساس البلاغة: 4ة) 
المَدِينيٌ: قيل: الحؤراء: الشديدة بياض السياض 
فى شدّة سواد التواد, 


وقيل: هو أن يكون البياض مَحدِقًا بالسواد. 

وفى الحديث: #والكبش الحوّري». 

قال القُتَى: أراه منسويًا إلى النورء وهي جلود حمر 
تَتَحَدْ من جلود المهز وبعض جلود الضأن. ثم استشهد 
بشعر] 

الموّر: جلدٌ رقيق, يُتَخَّذ منه الأسفاط هالاتم: 
شدة المسثرة أيضا. 

فى حديث سطيح: «فا أحار» مك 'قولطم: حار إذا 
رجع, وأحأرّه: رجعه ورذه, (1 119م) 

ابن الأثير: فيه «الرّبير ابن عمتى حواري من 
أنق» أي خاصّتى من أصحابي وناصري. 

ومند الحديث: دمن دها رجلا بالكفر وليس كذلك 


عار عابي ريت عا بلقي اليه 
وملة عحدا بكي قائشة: «ففسلتباء سفنتا ع 
أحَرتها إليده. 


. - 0 8ه 0 
و قدا حديث بعض التَاف: ولو غيرث رجا 


بالرّضع لمنشيت أن يحُور بي داؤه». أي يكون على 
شر عتهياد . 

وفى كتابه لِرَفْد شنْدان: «الحى من الصّدقة الشُلْب, 
والثاب. والفصيل؛ والفارض والكبش الحَوّري» 


الحوّريٌّ منسوب إل الحوّر وهي جُلود تتَخّدْ من جلود 
الضأن. وقيل: هو ما ذبغ من الجلود بغير القَرظء وهو 
أحد ما جاء على أصله, ول يُمَلَ كيا أ «تاب, 

[قد تركنا كثيرا من كلامه حذرًا من التكرار] 

(1: لاوغ) 

الفيُو ميّ: الحارّة: الْمْحَلَّةَ تتصل متازطاء والجمع: 
حارات, والحارة بفتم المبم: تمسيل المساج؛ وتسمى 
الصّدَفَةَ أيضًا. وحَورّت المين سَوّرًا من باب «تجب»: 
اشتد بياض بياضها وسواد سوادها, ويتقال: الحسوّر: 
اشوداد الل كلها كديون الظباء, قالوا: وليس فى 
الإنسان سَوَر ونا قيل ذلك فى الناء على التشبيه. وفي 
«مفتصير العين» ولا يقال للمرأة: حوراء إِلَّا للبيضاء مع 
حَوّرها. وسُوَّرْتُ اللياب تسويرًا؛ بيّضتها. وقيل 
لأمساب عيسى ميا : حواريونء لهم كانوا تَمَوّرون 
الثّيابء أ مُييِضوئها. وقيل: الحتواريٌ: النامعر. وقيل 
غير ذلك. واحور الشّىء: ابيض وزنًا ومعق. وسار 
حَوُرًا من باب «اقال»: نقص., 

وحاوّرتّه: راجَمْتّه الكلام. وتحاورا. وأحار الرّجل 
الجواب بالألل: رده وعا أساره: مارم " 52:99 )!١‏ 

الفيرو زابادئ:الحور:الرّجوعكا لخاروا م حارة 
والحنؤرء والتفصان, وما تحت الكوْر من اليبامة؛ والتُحير 
والقعر والعمق وهو بعيد الحؤر, أي عاقل, وبالضَي: 


٠‏ الطلذك, واللقس. ليت أجور وجوراء. وبالتحريك: أن 


يشتدٌ بياض بياض العين وسّواد سوادهاء وتستدير 
عكر 5 00 11 3 تراع و أن 5 1 - 
حداقتها وثرق جنونها؛ ويُبِيَض ما حّواليها؛ أو شدة 


بياضها وسوادها فى بياضن الجسد. أو اسوداد المين كلها 


مثل اللياء, ولا يكون فى بي آدم بل يستعار شاء وقيد 
حور ك هفرح واحُوَرٌ وجُلود حملرٌ يُعَقَى بها الصّلال, 
جمعد: حوران: ومنه الكبش الحوّرئى؛ وخشبة يقال ها: 
البيضاء. والكوكب الثّالك من .بنات نعش الصغرى 
«وشرح في: قف ذلاهء والأدم المصبوع بئرة. وخف 
حور بطانتة منه. والبقر؛ جمعه: أحمُوار. ونبت” وشى »* 
تخد من الؤصاص تحر فلي بد المرأة وجنقها 
والأحْوّر: كوكب أو هوالمثسترى؛ والعتل؛ وموضع 
بالين. 
والأحوّرئ: الأبيض النَاعم. والمسَواريات: نساء 
الأمصار والخوارى: التَاصر أو ناصر الأنبياء, واليّصّار, 
والححمي. وبضمٌ الحاء وشِدٌ الواو وفتح الرّأء: الدقبيق 
الأبيض؛ وهو لباب الدفيق؛ وكل ما سُوّر أي بِيّضِ هن 
طعام وَجَوَادو بلقم المياء مشلادة الوار: يلد. 

والخؤراء: الكيّة المدَوْرَة, وموضع قرب المدينة؛ وهو 
مَْقَأُ سفن مصير. وماء لبنى تبهان. وأبوالمتؤراء: راوي 
حيديث القّنوت. فَرْدُ وا محارة: المكان الذي يحور أو 
يار فيه, وجوف الأَذن, ومرجسمٌ الكستف» والصَدَفُة 
ونحموها من العظم, وشبه الهودج: وما بين النّسير إلى 
انكو الٌُ والناحية. 

والاخْو رار: الأبيخاض. وأحمد أبن أبي المتواري 
كشكارى. وكشماق أبوالقيم الحوّاري الرّاهدان: 
معروف. والخوار بالطظْيَ وقد يُكسر: ولد الثاقة ساعة 
نَضعّه أو إلى أن يَُصّل عن أَمّه. جمعه: أخْورّة وجيران 
وحوران. 


والمحاوّرة وَالْحْوّرة والمحورّة: الواب كالتوير 


حور/؟؟؟ 


والموار ويُكسر والحيرة والحوّيرة: ومراجّمة النطق. 
وَاوٌرٌوا: تراجعوا الكلام بيثهم. 

والِخْوّر كيثْير: الحديدة التى تجمع بين المشطاف 
والبْكرّة؛ وخْشيّة تجمع المحالة وهَنّة يدور فيها لسان 
الربرم في طرف المْطَنّة وغيرهاء والمكواة, وخَشَبَةٌ 
مس بها العجين. 

وحور 2 هيأها وأدارها ليضعيا 3 الَهء وعين 
البعير: أدار سوطا مِيْسَشا, واشَوير: العداوة والمضارة: 
وما أْصَيْتُ سَرَّرًا وسَوَرُوٌرًا: شيًا. وحَوْرِيت: موضع. 

والحائر: المهزول والرّدك. وسوضع فيه مثهد 
المسين. والمائرة: الشّاة والمرأة لاتّشِيّان أبدًاء 8 هر إلا 
بعائرة من المتوائر, أي لاخير فيه. وما تحور وما يبُور: 
ماايتمو-وما يركو. 

وحَؤرَة:بثلدة بين القّة وبالسٌ, منها صالح الحؤري 
وواد بِالتَبليّة. وخؤري: بلدة من دجيل وموضع ببادية 
اتكاوة 008 

والمجؤران: جلد الفيل. 

وحُورٌ في تحارّة بالضّمَ والفعح نقصان في نقصان, 
تل لمن هو فى إدبار أو لمن لايصلح؛ أو لمن كان صالنا 
ففسّد. وحُورٌ بن خارجة بِالطّمّ من طََي. 

وطَسِدتُ فا أحبارت شيئًا, أي ما ردّت شيئًا من 
الدّقيق, والاسم منه: امور أيضا. وَقَلِقَتَ تحاوره: 
اشطرب أمره, وعَفْربُ الميران: مقرب الشتاء: لأثها 
تضدي بالحمو 1 . وَاليّوَئوَرّة: المراًة البيضاء. وأحارّت 
النّاقة: صارت ذات عُوار وما أحارٌ جوابًا: ما ره 


تر 5 5-7 سمكد رايا 
وصور تمويرًا: تيعية , وأ فلانا: خييه. واحور 
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احورارًا: ابيّضٌ, وعينه: صارت حَوْراء. والجفئة 
المحوّرٌة: المبيّضّة بالشنام, واستحاره؛ استّنطقّه. وفاعٌ 
المستّحيرة: بلدة وَالتّحاوٌر: التُسِاوٌب, وإنّه 1 حور وبور 
بضتهما: فق غير صعة ولا إثاوةٍ, 5 ف ضلال: وتات 
الثوب: غمُلمه وييضته. 18:5 

الطر يحي : و التحاور : التّجاوب . و المسحاورة : 
المجاوّبة, يقال: تحاوّر الرّجلان, إذا رد كل تهنا على 
صاهبه. ومثه ناظرته وسَاورثة, 

وف الحديث «دغ تماورات من لاعقل لده. أي دغ 
الخوض معه فى الكلام. ش 09 

وفيحديث تكبيرات الافتتاح «فلم تحر للحسين طرة » 
بالحاء والرّاء المهملتين. أي لم يرد جوابًا؛ يتال! كتكبانا 
أحار جرابًا. [وقد كوّر كيرا منا فى كلام غيره] 

ا 

! لعَدْنانئ: الور لا الحؤر ويسمون الجلؤد البيض 
الاقاق المصنوعة من جلود الضأن: حُوْرًا. 

وقد أجمعت المماجم على أنّ الاسبر الصّحْيع هو 
الموّر. وقد ذكر الطحاح واللسان أن الحتوّر: جلود عر 
تَفتى بها السّلال. والواحدة: حوّرة. 

وقال شن متاريس اللفق وال هوانا دق امن 
الجلود بغير القَرّظء ويكون لياه 
<< والقَرَظ: شجر عظام يُستَخْرّحِ منها صمغ مشهور, 

وجاء في «المّهايةى: وفى كتابه لِوَفْدِ مُيْدان ب«هم ين 
الصّدّقة: النّذْبُ. والتّاب, والفصيل؛ والفارض. والكْبّشس 
الحوّريّ». اوري منسوبٌ إِلْ الور وهي سملو شد 
من مود الضّأن. 


كر «اللَسانّ» أن جْنْمَ الموَر هو أَضُوارٌ: جسم 
ان 

َللْحَوَرٍ تعان أَخْرَى, هي 

١‏ شدّة بياض يياض العَيِن مع شدّة سواد سوادها. 
وجاء فى «عخنتصير المَيِّ»: لايقال للمرأة: حَوْراء إلا 
للبيضاء مع سَوّرها. 

؟- التّجم الّالث من الذي في بنات تمس الكبرى. 
دفى «القاموس»: «الغرى»: وهو شطأ. الاق 

شيء يُتخذ من الرّصاص لحر تُطْلى به المرأة 


. وجهها للرّيئة. وقد أطلق الشيخ أحمد رضا مؤلف «مكن 


له في الجدول رَقم: 4, كلمة الحوّر مل ما يسمّى 
اليوم «بالبودرة». وأسماها «المعجم الوسيط» «بُدرة», 
وقال؛ ها من الدّخيل, وعسى أن ثُدْلٍ مجامعنا برأها 
الرقت. 

؟- البشر. 

-ما أَمَثُ عُوَرًا أو سَوْرًاا أى شيا 

1 الحوّر هو جر الدلب, ويُسعُونه في سورية خطأً. 
مور وقد أخطأ أحمد شوقي حين قال في قميدته التى 
رثى بها فؤزي الغرّي: 
يرَدى ورا مسفافه مستقير 

والمتؤر ممأول الضفائر طرق 

قال الأصتعيٌ: لاأدري ما الحوّر فى المين. وقال 
المردّد: والذى عليه العرب إِمْا هو نقاء السياض؛ فعند 
ذلك يتضم السُواد. 

ومن معانى الحؤر: 


ااا سس مس شد جوو/ ين 


١-نمدر‏ عار يمور سُرْرًاء وحُؤُورًا وتحابًاء 
وحمَارٌةٌ: وجع. قال تمال فى الآأبة: :١4‏ من سورة 
الانشقاق: إِنّهُ ظَنٌ أن لَنْ يحورَ». 

؟القئر وللمئق. ومنه قوهم للعاقل: هو بعيد الحؤر 
«مجازه. 

؟ التقصان. 

4 لتحي 

5 هو حور ف ممارة: لايَصلم امار أو كان 
صالخا ففسّد, 

5 قشل التُوب وتبييضه. 

حَوْران لاخوران 

الكورة الواسعة من أعبال وِمَثْق من جهة القَبلة: 
ذات القّرى الكثيرة والمرارع والمبراره يُطلِقرن عليها 
أسحي: حُوران والصّواب: سَؤْران كا يقول الشبخاح: 
ونف الللداة: والأسان, والقاموسء والتّاج: وأشرب 
الموارد. [ذكر أشمارًا] 

وسؤران أيضًا: ماء بتَجْدء وموضع ببادية الثماوة. 
أمَا التؤران: فهو جلد الفيل. 


ومن معانى المبوران: 

أ جمع الحوّرء رهي الجلود الرّفيقة التى تُْتَى بها 
الشلال. 

ب جمع الحتوار؛ وهو ولد الثاقة. (117) 


غير الكلام لاسَوّرّه: ويقولون: عَوّرٌ فلان الكسلام. 
والصّواب: غيّر الكلام أو بدّله, لأنّ من معاني الشعل 
حور 

حوّر الله فلانا: خيّبه ورجمه إلى النقص, 


حوّر المثيزة: هتأهاء وأدارها باميخور: المنشبة لني 
يُسمّط بها العجين, ليضمها في اْلّة: الرّماد الحار, 

سور الشىء: بيّضْه. 

حُوّر العجين: مسح وجهه بالماء حك صفا. 

حَوَرَالحَفٌ: جعل له بطانةٌ من المموّر: جاود تُتَهْذْ من 
جلود الضّأن؛ وتطلق علها العائة اسم: خْر. 

ما قول «المعجم الوسيط»: سَوّر فلان الكلام: غيرء 
«مُولّده, فإنني لاأصّوله, لأنٌ المعجم لم يسذكر أنّ يمع 
اللّغة العربيّة بالقاهرة وافق على استعبال «حوّر» بهذا 
المعتى, 

الحارات: 

ويجلمعون الحارّة على: وار والضواب: حارات؛ 
أنه لمع ل(الحخارة) جمع تُكستر. وتقول: هو 
سَوَاريي فلان !عاسّنّه من أصحايه وناصره. 

الوارئ: لض الشياب, عيسنرة الأتبياء الذي 
أخلص واختبر ون من كل عيب. 

مسجم الأخطاء الشائعة: ؟/8) 

المُصْطْفَوىٌ: التُحقيق: أن الأصل الواحد فى هذه 
المادّة: هو المتروج عن الجر يان المتارجئ, والرّجوع عن 
حاله إلى بر ها, صلاسًا أو فسادًاء في أمر مادّيّ ظاهريّ 
ومعنويٌّ باط والمناط هو الجريان على خلاف الحالة 
التابقة. وبلحاظ هذا القيد تطلق على تبييض الثوب. 
وتنظيفها عن الدّبِس والكدر. وكذلك تستعمل في مقام 
رد اعتراض المتكلم وإرساع منطقه وبيانه عن مسيره 
عليه بإطال حسجّته ونقض استدلاله, ورد الشفوذ 


والحريان فى ثازمد. 


/المعجم في فته لغة القرآن... ا سس 2000 


فإطلاقها بمعنى الدأوران ملحوظ بهذا القيد. وهو 
الخروج عن الحالة السابقة اتاب وباعتبارها, لاالدوران 
من حيث هو و فى نفسه. 

وهذا القيد مظور فى المواريّ أيضّاء فإئّهم خالنوا 
قرمهم وأعرضوا عسّا هم فيه. وخرجوا عن مسير 
ديهم ومذهبهم الشابق بالإهان. والاتباع عن دين 
جديد ون مبعوث إِطيء فرجعوا عن العداوة إلي 
الرلاية, 

وأنًا الحور؛ فكأ نِْنٌ قل رسن عن مسار هن وهن 
من عالم الملائكة, وصِدرنّ بأمر الله وإرادته تعالى على 
صورة إنسان لطيف ظريش, ذا لون جالب وشكل حيشن 
وهيئة كريمة, مجمائسًا وقابلًا لمعافرة إلسان, 

فظهر أن انور ليس بمعنى الرجسوع المطلق7/ 
التبييض .ولا الدّوران المطلق.و لاالتصر, وليس هرانا 
بالعين ولا بالثياب. 

ونا سينة حور. فهو َفْمل» جع قُعازء, كأسشود 
وسَؤداء جمعها؛ سُود. وأمًا الحواري؛ فهو منسوب إلى 
الجوار. 

وبهذا اللحقيق يظهر اطف التسير, ولطائف البيان فى 
موارد استعمال هذه المادة فى القرآن الكسريم. [” ذكر 
الآيات ] (كبوجم 


ك2 : 
لَه ظَنٌ أن َنْ يجورٌ. 
اين عيّاس: يمني أن لن يرجع إلى ربّه فى الآخرة 
51م 


الانشقاق: 1 


وهو بلسأن الحبشة يممور: يرجع. 


نحوه ماج وسفيان الطَبريَ .)١١8 77٠‏ وعِكْرِمة 
(القُرطُء” 015) وأَبوعبَئِدَة (2: 143] والبتيُضاويَ 
5-0 
بقول؛ يُبعّث. الطُبرَي ١80+‏ ؟) 
نحوه قحادَة (الطَبريّ ,)١1١8 5٠‏ ومقائل (4: 384 
عِكْرمّة: ألم تسمع المسبشي إذا قيل له: حر إلى 
أهلك. أي أذهب. (السّيو فى 9م 
قتادّة: أن لن ينقلب, يقول: أن أن يُبمّث, 
(الطَبرَيّ ا 
(الطْبرَيّ +8 118 
القَدَاء؛ أن لن يعود إلينا إلى الآخرة. (": ١ن؟)‏ 
(ككة) 


توه ابن زيْد. 
أن لامعاد له ول رجعة. 


ابن قُتَيَْة: أي ان يرجع ويُبمّث. 

نحوه الُشَيْرِيّ 3 فلالا والبقريّ (ه: 14 ), 
والنازن 1 لاخر ١ا).‏ 

الطبري: يقول تعالى ذكره :إن هذا الذي أوق كتابه 
وراء ظهره يوم القيامة, ظْنّ في الدّنيا أن لن يرجم إلينا, 
وأن يِبعّث بعد كماته, فلم يكن ياي ما ركب من المآ ثم, 
لأنه م يكن برجو ثواباء ولم يكن ينفشى عقابًاء يقال منه: 
حار قلان عن هذا الأمر», إذا رجع عند )1١8.-(‏ 

الرّجّاج: هذه صفة الكافر, ظنْ أن لن يكور بأن لن 
يبعث. (فدةف.) 

توه ابن اجوزي. 4 مث 
القَمَيّ؛ يقول: ظِنّ أن أن يرجم بعد مأ يمودك, 

ْ ْ 175 1غ) 
بثله الكاشانى (ه؛ م١‏ ). شير (ى مما 
السّجستانيّ: لن يرجع؛ أي لن مُبمّث. 1 


ا يو 110/171 


ثقوه الواهديى. (غ: 84غ]! 


الماوزدي: أي إن يرجم حيًا مبعونًا فيحاتب. م 


تاب أو تعاقب. لملضة 
حوه العُرطّى" ا الا؟) 


الطّوسي: أي لن يبعثه الله للجزاء. ولا يرجم حي 
بعد أن بصير مينًا... [إلى أن قال:] والمعتى أنه ظنٌ أن ان 
برجع إلى حال الحياة في الآخرة, فلذلك كان يرتكب 
المآغم, وينتهك الحارم. فقال الله ردًا عليه: ليس الأمر على 
ما ظنّهء بل إِنه يرجع حا ويمازى على أفعاله. 
زا ولع 
نموء المْيْبْدىٌ :٠١(‏ 5 والطَبْرِسِيَ (0: 5غ). 
الاغِب: أي ان يُبمْثء وذلك نمو قوله: لزعنم 
الهو نيتعكر قل جلى ود لنبهق» التعابت: 
0 4 
الرّمَخْشَرِئٌ: ان يرجع إلى الله تعالى تكذييًا بالمعادء 
يقال: لاعمرر ولا عبول, أي أب رجيع ولا يتغير... 
وعن ابن عبّاس: ماكنث أدري ما معنى (يحُور) حقٌ 
سبعت أعرابيّة تقول ليْنيّة ها: حُوري» أي أرجعي. 
ا أ 
سوه الكربيق (4: 04 والبرُوسَوري :,٠١(‏ 
دللا ومَغْييّة (/: 1غهاء وَالنَسَئّ (4: 47؟!). وابسن 
جُرَىّ (4: لاطا وأبوحيان زه 440 
اين عَطيّة: لن يرجم إلى الله مبعوتا عشورًا. 
من ارةفة) 
نحوه التعالي. تغ) 
القَطْر الؤازيٌ: اعسلم أن الحَوْر صو الإجوع, 


وا مُحار: المرجع والمصير, 

ونقل الققال عن بعضبهم: أن المتوّر هو الرّجوع إلى 
خلاف ما كان عليه المرء: كما قالوأ: «تعوذ بالله من المحور 
بعد اللترر». فعل الوجه الأول ممنى الآّية: إنْه ظنٌ أن لن 
يرجع إلى الآخرت أي لن يُبعَث. وعلى الوجه الثّاني: إِنه 
ظنَ أن لن يرجع إلى خلاف ما هو عليه في الدنيا من 


السّرور والتعم. وا 
وبر اليسابوري. (“ ةا 


أبوالشُعود: تعليل لسروره فى الدنياء أي يِظنْ أن 
لن يرجع إلى الله تكذيبًا للتعاد. و(أنْ) عختّفة من «أنّه 
بادّة مع ما في حيّرها مسد مفعون القن أو أحدهما على 
المزلاق المعروف. 
الالوسيٌ: [نخو أبي الشّعود ثم”قال:] وقيل: ظنّ أن 
أن ببرجع إلى العدم. أي ظن أنه لايوت؛ وكان غافلا عن 


اموت غير مستعد له وليس بشي ء والمحور: الرجصوع 


لكراؤ ا 


مطلما, 50 قا 
التاسميّ: أي لن برجصسع إلى ريه أو إلي الحسياة 
بالبعث. لاعتقاد أنّهِ يحبى ويموت ولا تُيلكه إلا الذهر, 
فلم يك يرجو ثوابًا, ولا يخفى عقاباء ولا يبالي ما ركب 
من المآئم على شلاف ما قيل عن المؤمدين. 
اللا 
المَراغيَ: أي إن ظنٌ أن لن يرجع إلى ريّه؛ وأنّه أن 
َْعث المخلق لحسابهم على ما قدّمواء ولو علم أن لله 
سيبدال سمروره ها وفرحه حُرِنًا وغباء لأقلع عبا فو 
فيه ولترك هذا السرور العاجل الشّريم القناء, وطلب 
من الشرور ما يبق ما بقيت الجنّة التي لايفنى نعيعهاء ولا 
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يزول سرور أهلها. 

وفىي الآبة إياء إلى أن المسشّرين لشهوائهم, 
الشاعين وراء لذاتهم ليسوا بظائين فضا عن أن يكوتوا 
مُستيقئين: بِأئّهِمْ يرجسعون إلى ريم ليحاسبهم: بل 
الرَاجِح عندهم َنِّم لايحاسّبون, وأَنّ الله تخلف وعده, 
وهذا هو ألذي يُنسيهم ذكره عند كل جرم تبرمونه؛ فهم 
وإن كاترا يرعمون الإيمان بالله وبوّعده ووّعيدهء فهم 
بقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 

الطباطبائيٌ: أي أن يرجم والمراد الرّجوع إلى 
ريه للحساب والجزاء, ولا سبب يوجيه عليهم إلا 
التَومْل فى الذنوب والآنام الصّادفة عن الآنغرة الداعية 
إلى استبعاد البعث. 

عبد الكريم الخطيب: أي أنّ هذا الضَالَ فلخ أن 
لن يرجع إلى الله. وأن يبعت بعد الموت, ويُحَاسَب عل للا 


كأن سند 


م 17 


ال 0 


وحار حور أي رمم إل المكان الذي بدأ ميك 
مسيرته. في حركة دائريّة تصحبه فيها الميرة والقشلق 
والاضطراب... وهكذا مسيرة الإنسان فى الحياة. يتحرّك 
فيها على طريق دائري؛ ينتهي من عديث بدأ ويبدأ من 
حييث التبى. (قاأرع١٠ة؟‏ 

المُضطفوىٌ: أي كان الذي أو كتابه وراء ظهره 
بن أن حالته وجريان أمره في الدنيا المادية ستدوم وله 
تتغير. اعجادً) واطمئنانً. على الدّئيا وحياتها وشبواتها 
الائلة. 7م 

مكارم الشمير ازى: اعتقاده الفاسد وظنّه الباطل 
الدائر على نق المعاذ مهدر سروره وغروره: وهوامسا 


: المعاصى. 


سيوصله إلى الشقاء الأبدئ, لأنْه قد ابتعد عن مساحة 
رضوائه سبحانه وتعالى: بعد أن أوقئه شجواته فى هاوية 
الاستهزاء بدعوة الأشياء ل الربَائيْة, حيّ أو صلته 
حالته المرّضيّة تلك لأن يستمرٌ في استهزائه وسخريته, 
حقٌ فى حال عودته إلى أهله كيا أشارت الأية: "١‏ من 
سسورة المطفين: ل وَإِذَا الْقَلَبُوا إلى أَهِْهِم انْقَلَئوا 
ُكهين». وكا وردت الإشارة أيضًا على لسان عسلماء 
بنى إسرائيل ينا خاطبوا قارون الثْريّ المغرور الجاهل: 
ولاتفرخ إِنّ الله ايب الْفْرَحِينَ4 القصص: +7 [إلى 
أن قال:] 

وعلى أيه حالء فيقصد من الكسلمة فى الآبية 
امبحوئة: الرّجوع والمعاد, لريضاح أن عدم الإثيان بالمعاد 
ود إلى الوقوع لي أتون الغفلة والسرور وارتكاب 
1 لعكنمة) 

فضل الله: أي لن يرجم إلى ريّه للحاب. ولذلك 
فإنه لم يجد هناك أيّ موجب للتُوقُف عن الاسعداد في 
الغيّ والاستغراق فى العصيان, لأنّ الحياة لديه نهاية 
المطاف. فلباذا يمرم نفسه من لذائذ الحياة وشبواتها؟ 
وهكذا سار على حساب ظنّه الذي اطلق من فنّياته أن 
لايكون هناك آخرة؛ لا من قناعته الفكريّة, كبا يحدث 
للبعض من النّاس الذين يحوّلون تتّياتهم إلى فساعات, 
ولا يعملون على أن يتوقفوا للتفكير, وللخوار مع لين 
يعملون القناعات الأخر ى المضادة, (184:54) 


ااا سس اتساج ون/؟؟؟ 


مِنْكُ مَالا وَأَعَدٌ نْنْوَاء الكهف؛ 4 
ابن عبكاس: لَوَهُوَ يار : يفاخر بالمال. 
(11 1 


أبوعبَيْدَة: أي يكلّمه, ومعناء من المُحاوّرة. 
(1: 8+7 
الطّبَريٌ: يقول عر وجلٌ: فقال هذا اأّذي جملنا له 
جيّتين من أعناب, لصاحبه الّذى لا مال .له وهو يخاطبد. 
<أنا آك مِنْكِ مالا وَأَعَدُ ناو 
نحوه النْسّاس (]: ٠‏ +1؟), والمخازن (غ: ؟7١).‏ 


1 ١ 


التَعلبِي: يجاوبه. 1ع 
توه الواحدى. 2 8خ 1) 


المارّزدى: أي يناظرء. وفما بحاوره فيه وجهان” 
أحدهما: فى الاهان والكفر. 
الثانى: فى طلب الدّنيا وطلب الآخرة. فجزئ بينهم| 


ما قعّد انه تعالى من قوهما... الوا 
0 
الطوسئ: أي يراجعه الكلام. 8 ؟ ا 
نحو اين جر (1: لهذا وتَمْيية (114:0). 
البغوي: يخاطيه واويه. 49 


المَيِبُدئٌ: أى يراجعه فى الكلام. مشتق من سارَء 
ذا رجع, (: 31 
موه الرتَقْقَريٌ (5: :)١١‏ والنسيسابوريٌ (16: 
7 وأَب امود (4: .)١89‏ والكاشانى (7 1137 
واليَرُوسَريٌ (8: 48؟), ْ 
الطّبْرسيٌ: أي فقال الكافر لصاحبه المؤمن وهو 
يخاطبد ويراجعه في الكلام. 54غ) 
غموه الْطماطَبَاَ (95: :)5١4‏ وفضل الله (11: 


3 ؟ اا, ' 
أبوالفتوم الرّازيٌ: أي يناظرء. ‏ (49:11) 
ابن الجَوَْيٌ: يراجعه الكلام ويجاوبه. (0: 147) 
. مثله الرطِي 
الفْخْر الوازى؛ والمعنى أن المسلم كان يجاوره 
بالوعظ والدّعاء إلى الثيان بالله ويالبعث. (١1:-8؟1)‏ 


(6: 5 غ) 


نموه المراغي. 6 1 14) 
أبوحَيّان: لرَهُرَ يُحَاوِرُةُ» جملة حاليّة, والذاهر 
أن ذا الحال هو القائل, أي يُراجعه الكلام في إنكار البست 
وقى إشراكه بااله. (5 8؟1) 
الشمين؛ «رَهُوَ يُحَاوِدٌة» ججماة حالية مبنيّة: إِذْ 
لايم من القول المْحاوّرة؛ إذ المحاورة: مراجعة الكلام, 
من حار أى رجع, 
قال تعال: طَإِنّهُ ظَنٌ أنْ لَنْ يحور الانشقاق؛ ,.١4‏ 
[31 استفهد بشعر]. ويجوز أن يكون حالا من الفاعل. 
أو من المفسول. (4: مهغ) 
ابن كثير: أى يجادله ويخساصمه؛ يفتخر عليه 
ار دن (لأكة 
الشّربِينيٌ: أي يراجمه الكلام من حار بمُور, إذا 
2- افتخارًا عليه, وتقييحًا لحاله بالتسبة إليه. والمسلم 
يحاوره بالوعظ وتقبيح الرّكون إلى الانيا. (1:1) 
الشوكاني: أي والكافر يحاور المؤمن, والمعنى: 
برأجعه الكلام. خومم) 
الالوسيئ: أي يحاور صاحبه, فالجملة فى موضع 
الحال من القائل. والُحاوّرة: مراجعة الكلام, من حار 


إذا رجع, أى يراجحه الكلام في إنكاره البعث وإشراكد 


/ المعجم فى فقه لغة القرآن... ج 5 ١‏ 


الله تعالى. وبجُوّز أن تكون الجملة حال مسن صاحبه, 

فضمير (هْرً) عائد عليه, وضمير صاحبه عائد على 

القائل, أي والصّاحب المؤمن يراجم بالوعظ والدّعوة 

إلى الله عرّ وجل ذلك الكافر القائل له: «أنا أكثر مِدْك 

مالا وَأَعَ تَندا. 16 مامأ 
القاسميئ: أى يراجعه الكلام. تعبيرًا له بالفقر, 

وفخرًا عليه بالمال والجاء. 
"طقال لَهُ صَاحِيهُ وَهُوَ يحَارِرٌة...» الكهف: ٠م‏ 
مثل ما قبلها. 


(كتاة. 4 


ابن عئاس: تحاورتكا ومُراجعتكما. 

0 
نوه الماوَرْدى (6: خىغ).: والطوسيّ (4: 041 
وابن غطيّة (8: 4137 والتمالى؟ (: ١‏ ), والكاشانى 


(عقغ) 


(6: 17 ذثا, 
الطريٌ: أي يرجع فيه 6 
الواحدى: تخاطبكا ومراجعتكما الكلام. 
(غ: ذة !ا 


نحسوه البقُويّ (0: .”ا والطَيْرسِيَ (0: 1419 

والمنازن (/ة ا ْ 
الواغب؛ والمحاوّرّة والخوار: المُر اد في الكسلام, 
ومنه التّحاوٌر قال الله تعالى: طوَالهُ يَسْمَمٌ تَحَارُرَ كُما4. 
٠‏ 55 


الميِيْديٌ؛ أي مراجعتكرا الكلام: والتّحاور: 
التجاوب. وهو رجع الكلام وجوابه. أَخِذ من المسوره 
وهو الرّجوع. يقول: حار بعد ما كار. قوله: لوَانَهُ يَسْمعٌ 
تحار ركتسا ليس هذا تكرارًاء لأنّ الأوّل لما حكته من 
زوجهاء والثاني لما كان يجري بينها وبسين رسول الله. 
ولأ الأول ماض والثَانى مستقبل. (5:ه) 

المَخْشَريٌ: وفسرئ (تماررَك). أى تراجعك 
الكلام. وتحاولك. أي تُسائلك, وهي خولة بدت نعلبة 


امرأة أوس بن الصَّايت أشي عبادة. : ا 
تحوه التُرطَي ا ا 


الفخر الوَازِيٌ: والمُحاوّرة: المراجعة في الكلام, 
من حاو الشىء تخور حَؤرًا. أي زجع برجسع رجوعا, 
ومنه «نعوذ بالله من الحر بعد الكؤره, ومنه «ا أحار 
بكلمة». أي فا أجاب, 

نمو النْسَق (4: 15١‏ والصّابوني (؟: 017), 

البيُضاوى: تراجعكنا الكلام, وهو على تغليب 
الخطاب. 


5ك ٠ة‏ ) 


(أبممغ) 
تحوه الشبربينى. 4 9 
التيسايور 5 والتّحاوّر: القراجع. وفى الآبية دلالة 

على أنّ من ائقطم رجاوٌء عن املق كفاه الله هد 

لبر ب 
السّمين: قوله: #تشتكى إل الله» يجرز فيه 
وجهان: أظهرما أنه عطف على (تَُادلُكَ) فهى صلة 

5 : 
الثاني: أئها في موضع نصب علي الحال, أي تجادلك 

شاكية حاطا إل الله وكذا الجملة من قوله: #138 يَسْمَعٌ 


ا 


تمَاررَكما, والحالية فيها أبمّد. 

أبوالشّعود: أي يعلم تراجمكا الكلام. وصيغة 
المضارع للدّلالة على استمرار المع حسب استعرار 
التحاور وتجدد., ولى نظمها فى سلك المنطاب تغلييًا 


(ك قم ؟) 


تشر يفي طا من جهتين. والجملة استكئاف جار مسري 
لتسليل لما قبله. فإنّ إلحاقها في المسألة ومبالغتها في 
التضررّع إلى الله تعالى. ومدافسته عليه الصّلاة والشلام 
إيَاها بجواب مُنبى عن التَوقفٍ وترقب الوحي, وعلمه 
تعالى يحاطبا من دواعي الاإجابة. وقيل: هي حال؛ وهو 
تعبا , 5 5 1")) 

توه البرُوسَوي. ال 

الآلوسئ: طتَمَارّرَكُما» على ما هو المعروف فيه 
من كونه صفة درك بها الأصوات غير صغة العلمء لاد 
كونه راجمًا إلى صفة العلم, والتحاور: المرادة فق" الكلام: 
وجُرّز أن يراد به الكلام ارد ويقال: كلمته فا رجع 
كو حِوارًا. وحُرَيرًا. وعَنْوّرة. أي ما رد على بشيء. ]م7 
أدام نحو أبى الشّعود] لم ؟) 

القاسمئ: وممنى «تَمَاوُرَ كُمَاب ترجيمكا الكلام 
ف هذه الثاز ل وذلك أن الظهار كان طلاق الرّجل امرأته 
فق الجاهليّة؛ فإذا تكلم به لم يرجع إن امرأته أبدًا. وقد 
طبعت المشتكية أن يكون غير قاطع صلقة التكاح, 
ولتي كناة لم يبثّ ها فيه الأمره حي يغزل الوحي الذي 
يرد الشتازع إليه. 

مكارم الشيرازئ: (تَمَاوٌرَا من (حَوْرَ)ا على وزن 
«غُوَرَه يمعنى المراجمة فى الحديث أو الفكر. وتطلق كلمة 
الهاورة على بحث بين طرفين. زا ةا 


كاك ءاف 


عور/1؟ 


الى 


وال 


وم قر 


١كَذْلِكَ‏ وَرَوَجْنَا 


: هُمْ يخور عين. 
أبوهر برة: لسن من نساء الدّنيا, 
(الليسابوريٌ ا 
ابن مسعود: إِنّ المرأة من الور العسين ليرى عم 
ساقها من وراء الحم والتظّمء ومن عست سبعين 8 كم 
يُرى الشراب الأحمر فى الرّجاجة البيضاء. 
(التُرطّىَ 5 69 1) 
ابن عبّاس: والحور: جمع حؤْراء؛ وهي البيضاء. 
ومثئله الضحاك. [الآلوسي + 1) 
تمره أبوالجُمود :١(‏ 84). والكاشاى (4: .)٠١‏ 
مجاهد: والمُور: اللاتي يمار فين الطرف باد عزّ 
وفيت شن وراء ثياببن؛ ويرى الناظر وجهه فى كسيد 
إعنذاهة كالمزأة. من رقّة الجلد وصغاء اللون. 
(الطَبْرِىَ 10 111) 
الحخور: النّساء التَقَيّات البياض, 


(ابن الجؤري 1 81١‏ ؟) 


الدخان: 4ه 


وه البروسَوىي. (4 ١‏ 5غ) 
آخر. (التمسابوريّ 8 ١‏ ) 


قاؤة: تثضاء شيْناء. 
بيض عين 0 (الطبرى 5 185 
القَرّاء: وفى قراءة عبد الل (وَأَمْدَدْنَاهَمْ بعييس عين) 
والمّْساء؛ التَيُضاء. والحوراء كذلك. 
الحختوراء: البيّضاء من الاإبل. وفى الحنور العين لعتان: 
(ابن الممؤزرئ 1 581) 


( 8غ 


ل 35 
حور عين: وعقر عن 


أَبوَعٌبَيْدَة: التؤراء: الشّديدة بياض بياض العين, 


الشديدة سواد سوادها. (ابن الجورى لا ا 
نوه الشجستاى ,)١7٠١(‏ والميْبْديٌ (1: ,)١١3‏ 


وأبوالفتُوح الرَازَيٌ :١1/(‏ 114) والنسَّق (4: 157)., 
الأخفش: وهنٌ البيض الوجوه. (الواحديّ 6: 57) 
الطبريٌ: [نقل القول الأول من قوف مُجاهِد وقال:] 
وهذا الذى قاله مجاهد من أَنّ الخور إنما معناها: أنه 

يار فبها الطرف:؛ قول لامعنى لد فى كلام العرب. لأن 

الخور ا شر #سم: حَوْراء كالمتئر: جمع خُراء, والسّود: 

جمع سؤداء. والتؤراء إنما هي «فمْلاء» من المَوّر. وهر 

نقاء البتياض, كما قيل للنّقَ البتياض من الطعام: الحوّارى, 

ْ ال تساك 
الواحديٌ: أصلالتؤر: البياض, والشعوير: 

التبييض , (الفخر الرَادَيْ ااه ؟) 
الرْمَحْشَريٌ؛ وقرأ عِكْرمة (ور عَيْنِ) علق 

الإضافة. والمعنى: بالدور من اليينء لأن السين ما أن 

تكون حورًا أو غير حور, فهؤلاء من الممور العين لا من 
شَجْلِهنَ متلا وفى قراءة عبد الله (بعيس عبين| والميساء: 
التضاء تعلوها مرة. لاما 
نحره أبوسّيّان (خد ٠‏ 4).: والسّمين (5: .)١١9‏ 
ابن عَطيّة: [نمو الرَعَنْشَرِيّ إلا أنه قال:] قال 
أبوالنهم: الإإضافة هنا تفيد الصّفة. أمندبع 

الفَخْر الزازي: [تقل كلام الواحدي تم فال:] وقد 
ذكرنا ذلك في تفسير 
بياض بياضيها واشتدٌ سوادُ سوادها. ولا تسمّى المرأة 

حَوْراء حمق يكون عور فينيها بياضًا فى لون الجسسد. 


تفستر اطنوار ين, وعين سسواراء إذا أشتد 


والدليل على أن المراد بالمتور فى هذه الآية البيض قراءة 
أبن مسعود (بعيس عين) والهيس: البييض. (/11: 88 ؟) 
القرطبي: تو ماهد وابن مُسعود وأضاف:] معنى 
الخور هنا: المسان الثاقبات البياض بمّسن. )١581١1(‏ 
اشر بينيئ: (ينُور) أي جوار بيض حِسان نقيّات 
الثياب. (: ١٠ؤم)‏ 
الالوسيٌّ: [نقل بعض الأقوال ثم قال:] وقيل: 
التؤراء: ذات الحوّر؛ وهو سَّواد الْفْلَة كلهاء كما في 
الّباء. فلا يكون فى الإنسان إلا جمارًا... وأكثر الأخبار 
ندل على أَنْهِنَ لَْنَ نساء الدّنيا. [ثم ذكر الأحاديث فى 
مادة خَلْتَهنَ وأضاف:] وقيل: المراد يب هنا نساء الدنياء 
وهنّ في الجن حور عِين بالممنى الذي سمعت, يسل هس 
أعمل من الحور العين. أعني الناء الهدلوقات في الجمئّة من 
زعفران أو شار ة, (86؟ نم" 
الطباطبائي: وظاهر كلامه تعالى: أن المتور البين 
غير نساء الدنيا الاخلة ف الجنة. 
مثله فضل أل (5: 158): ونحوه مكارم الشيرازئ 
ماما 


زرأ 15 


"- وَرُوجْنَاهمْ عن د عين. 


مثل ما قبلها. 


؟خُورٌ مَقُصُورَاتٌ فى الْنيّام التحن: ؟/ها 
ابن عباس: (حُورٌ) ببض, 40 


ف 0 
ماهد (الطبريٌ 17: ,)١58‏ والحسّن (الطوسي 4: 
4 ) وهذا المعنى سرويّ عن الإمام الصّادق اق 


آآذآأت يت تت ل يي ا سس 7 سس 0ك 


(الكاشاج : 41١11‏ والطريَّ (/ا؟: ف ,)١‏ 


مجاهد: اننا ع 
البيض قلربهم وأعسيد وأبصارهم, 


(الطَبري 197 161) 
الضّضّاك: التؤراء: المثناء الحتشناء. 
الطْبرِي /11: )١69‏ 
رَيْد بن علئ: واحدها: حَوْراء. وهي الشديدة 
بياض المَيْنَ والشّديدة سواد سواد الفين. ‏ ("40) 
غره أَبوَعْبَيْدَة (؟: 1147), والكجستاني :)١184(‏ 
وَالقُرطي (/1ذ: 118). 
اْثُوريٌ: سَوادُ في بياض. (الطَيْرى /31: 154) 
اين مت (حُورٌ) شديدات البياض؛ وشديدات 
سواد الل واحدها: حَوْراء؛ ومنه قيل: حواري 
شرل 
الطُوسي: الحور: البيض الحيسان البياض» وملنة 
الدّقيق الحوّاتى لشدّة بياضه, والعّين الحورا إذا قسانت 


شد بدة بياض البياض, وشديدة سواد الشواد. وبذلك 


ياه حسن العَين. (ف غم )) 
5 3 
وه الطيرسي. (6: 1١‏ 


المَنِيديٌ: لأهل امد 5 (المور) قولان: 
قال قوم: المموّر: اليياضء والوّارى عي لسياضه, 
والحوار يون كانوا قصَارين: يُضون التّيابء وير تحور 
والحواريّات: نساء الترى؛ لبياض لوتهن, 
وقال قوم: الخَيّر: السواد. 
:وجمع المفشرون بينهما فقالوا: حواريء شديدات 


سواد العين؛ شديدات بياضبا. وقيل: معناه شديدات 


عود/ 777 


سواد العين شد يبداث بياض الوجه. 4ب 57 


البْرّْرسوئ: (عُورٌ) بدل من (خيرات) جمم: 


حَوراء وهي البيضاء. 1 
غنوه الألومي. 51 01١177‏ 
القاسمئ: المثور: جمع حَوْراء, وهي البيضاء التقيّة. 

ْ لفتبملدم) 


المَراغيٌَ: أي وهؤلاء المنيرات اليسان واسعات 
العيون مع ا البياض حول الشواه. 
مكارم الشيرازيٌ: حُور: جمع حزراء وأطور, 
وتطلق على الشّخْص الذي يكون سواد غيئه قسانًا 
وبياضها ناصِمًا. وأحيائًا تطلق على النّساء اللّواقي يكون 


153 


بايث ابر 131 4) 
؛-وَخُوكٌ عين. الواقعة: ؟؟ 


عَنَ"اللْبي يَِْ: [في حديث] حُورٌ: بيض عِين. 
ضخاء العيون. (التعلى 4: ١5‏ ؟) 
تموه أبن فبّاس, 46 
ملق المور العين من الرّعفران. ١التلبي‏ 4: 0١؟)‏ 
دَيْد بن على طية: الخور: الود الحدق؛ ويقال: 
الثون الذي يجار فيها اللأرف. (+-4) 
القّواء: وقوله: (وَحُورٍ عِينٍ) خفضهها أصحاب عبد 
الله وهو وجد العربيّة. وإن كان أكثر القرّاء على الدّفِم؛ 
نّم هابوا أن تبعلوا الحمور العين يُطاف ببن؛ فسرفعوا 
على قولك: وهم مُور عين, أو عمندهم حور عين. 
والمنفض على أن تتبع آخر الكلام بأوّله: وإن ام حمسن في 
آخره ما حمّن ف أُوّله. [إلى أن قال:] وقد كان ينبغي لمن 


ترق / المعجم في فقه لغة القرآن... ١‏ 


قرأ لرَحُورٌ عِين» لأئْهنَ ‏ زعم لايطاف بهن أن 
يقول: (وَقَاكهَة. لحم طَيثر). لأن الفاكهة واللّحم لاُطاف 
ببما. ليس يطاف إل بالمنمر وحدهاء فى ذلك بيان, لأنّ 
لمخفض وجه الكلام. وفي قراءة أن بن كعب: (وسُوة! 
عيًا) أراد الفعل الذي تجده فى مثل هذا من الكلام, 
[واستشهد بالشعر مرّنين] 0 

نوه أبوزٌرْعَة (158) والواحديٌ (199":4), 
واف سي (1908:6). 

الطَبَريّ: اختلفت القرّاء في قراءة قوله: لوحو 
عين»؛ فترأته عامّة قرا الكوفة ويعض المدنيّين (وَحُورٍ 
عِينِ) بالخفض إتباعًا لإعرايها إعراب ما قبلها من 
«الفاكهة واللّحم»؛ وإن كان ذلك عا لايطاف بدي ؤلكن 
لكان معروقًا معناه المراد أتبع الآخر الأوّل فى الاعراب. 
[م#استتهد بشعر إلى أن قال:] 

وقرأ ذلك بعض قَبَاء المدينة ومكة والكوقة ويسض 
أهل البصبرة بالرّفم لوَحُورُ عِين» عل الابتداء, 
وقالوا: الور العين لايطاف بهنء فيجوز العطف بهن في 
الإعراب. على إغراب (فَايِيَِ) (وَلْنْ) ولكنّه مرفوع, 
بعنى: وعندهم خُورٌ عين” أو طم مُورَ عين. 

والصّواب من القول فى ذلك عتدى: أن يقال: إنّهبا 
قرا تان معروفتان, قد قرأ بكلّ واحدة منهما جماعة من 
الفرّاء مع تقارب معنييهيا: فبأيّ القراء تين قرأ القار 
قصيب. والحور: جماعة سَؤراء؛ ونهي التقيّة العين, 
الشديدة سوادها. ففنيفدة 

الجَاج: قوله عرّ وجل؛ لوَعُورٌ عِين ه كَامْثالٍ 
الَو اْحَكتُونِ». بالمنفض, وقرئت بالرّفم. والّذين 


قرأوها بالرّفع كرهوا الخنفض: لأنّد عطف على قوله؛ 
ؤيَطونٌ عَلَِيم وان مُحلُْونَ * بأكْوَّاب؟ الواقعة: 
187 فقالوا: الور لبس نما يطاف به ولكن 
مخفوض على غير ما ذهب إليه هؤلاء؛ لأنّ معنى 
وَيَطْرنُ عَليمْ ِلْدَانٌ لدُونَ» يتعّمون بهبذاء وكذ لك 
ينعمون بلحم طير. وكذلك يُتممون بمور عين. ومن 
قرأها بالرّفع فهو أحسن الوجهين, لأنّ معنى 9يَطُوبُ 
علَيِمْ ولدَانٌ لْدُونَ» بهذ الأشياء, ببعنى ما قد ثبت 
هم فكأنّه قال: وهم حُورٌ عين. [ثم استشهد بشعر] 
وقد قرئت «وحورًا عِيئا» بالتصب على الحممل عل 
المعتى أيضاء لأنْ المعنى يُعطَوْن هذه الأتسياء ويُعطون 
عُورًا عيمًاء إلا أن هذه القراءة تخالف المصحف الذي هو 
الامام, وأهل العلم يكرهون أن يقرأ بنا يجخالف الامام. 
ومعنى الحور: الشّديدات البسياض, واليسين: الكبيرات 
العيون. حسائبا, 

الرَمَخْشَريٌ: قرئ رَحُورٌ عِينْ» بالرّفع على 
وفيها حور عين كبيت الكتاب: 

#إلآ رواكد جمرهنٌّ هباء* ومُشبجّج 

أو للطف على (ولدَان). وبالجنٌ عطمًا على جنات 
لنَعِيم) كأنّد قال: هم فى «جنّات المي وفاكهة ولمسم 
وعُور». أو على (أكُوَابِ), لأن معنى « يَطوف عَلَيمْ 
ِلْدَانُ حَنْدُونَ + بأَكْوَابٍ» يُنسّمون بأ كواب. 

وبالتصب على «ويؤتون حُورا». 

ابن عَطْيّة: إنقل الأقرال في القراءة وأضاف:] 

ويبوز أن يُحلف (وَُودٌ) على الضمير في دكين 
قال أبو علي وم يؤكّد. لكون الكلام بدلا من التأكيد: 


11535 :8( 


1ة؛ 


و تجوز أن يلف عل «الولدان» وإن كان طواف الور 
يُقلقء ويجوز أن يُعطف على الصّمير المقدّر في قوله؛ 
وغل مُرُرِ» الواقعة: ,١6‏ 

وفي هذا كله تظر وقد تقدّم ممنى «حُور مين . 

وقراً إبراهي النَمْعيَ: «وجير عِينه. ‏ (141:4) 

أبوالتركات: تُقرأ بالّفع والتصب والْجرٌء فالرّفم 
على تقدير: وهم حورء والتصب على تقدير: ويعطى 
حورا الج بالعطف على ما قبله فب كواب وَأبَارِيقَّ» 
الواقمة : 18. وقيل: بالطف على الأوّل عبلى معثى, 
ويتكمون بكذا. (5: 86 1ة) 

الفكترى: يرأ بالرفع وفيه أوجه: 

أعدهاء عن موف عل (ولناك أ يلت ملي 

والثانى: تقد يره طم و أو قنك ضمه أو و 

والثّالك: تقديره: ونسأؤهم حور. 

ويُترأ بالتصب على تقد ير: يُطّونء أو يجازون. 

وباج عطفًا على (أَكْوَاب) في اللّفظ دون المعنى؛ لآن 


الخور لابطاف بهن. 
وقيل: هو معطوف على (يعَنّات) أي في جئّات. وفي 
خور, (5 4١؟1)‏ 


موه البَيُضاويٌ (؟: 4197 ]): وأبوالشعود (5 ر4ا). 

القَخْ اثازيٌ: وفيها قراءات: الأولى: الرّفع, وهو 
المفجور ويكون عطفًا على ( وِلْدَانُ). 

فإن قيل: قال قبله: لحُورٌ مَفْصُورَاتٌ في الْنيَام» 
التعن ؛ الا إشارة إلى كونها مُمْدّرة ومستورة؛ فكيف 
يصمٌ قولك: إن عطف على (وَلْدَانُ)؟ 


عور/ ن؟؟ 


تقول: الجواب عنه من وجهين: 

أحدهيا: وهو المشهور أن ثقول: هو عطف عليهم فى 
اللفظ. لاتى معنى, أو فى المعنى على التُقدير والمفهوم, لأنّ 
قوله تعال:ط يَطُو ف عَلَيِمْولدَانُ4 الواقعة:٠١,معناءهم‏ 
ولدان, كبا قال تعالى: لوَيَطُوفُ عَلَيمْ لمان لُمْ> 
الطّور: 14, فيكون ظهُوِدٌ عين» بعنى وطم حُور عِين. 

وثانبها: وهو أن يقال: ليست الحور متحصرات في 
جنس, بل لأهل الجن حُورٌ مَفْصُورَاتٌ4 في حظائر 
معظيات, وطن جواري وخوادم: وحُودٌ تطوف مع 
الولدان الكُّثَاة, فيكون كأ نه قال: يطوف علهم ولدان 
550 

القانية: الجر عطفًا على أكْوَابٍ وَآبَارِيقَ4. 

فإن قيل: كيف يطاف بهن عليهم؟ ثقول؛ الجسواب 
سبق عند قوله: «وَ َم طَيْرِه. 

أو عطَمًا عل جنات ه. أي «ِ وليك الْتُقَدَيُونَ 
فى جنات التِيٍ» الواقسة: ,1١‏ 55 ولهويً), 

وقُرئ «حُورًا عِينّاه بالتصب, ولعل الحاصل على 
هذه الثراءة على غير العطف معنى العطف. لكين هذا 
القارئ لابدٌ له من تقدير ناصب فيقول: يُؤتون حوراء 
فيقال: قد راقَمًاء فقال: وهم مور عين, خلا يلزم الخروج 
عن موافقة العاطف, 5 )١84‏ 

ابن عربق: دِرَحُورٌ عين» من تهلّيات الصّفات, 
ويجحوّدات الجميروت,؛ وما فى مرأتيهم من الأرواح الجرّدة. 

(؟ايارة) 

ال طْبِيَ: [نقل الأقوال وأضاف فى قراءة الجسرٌ 

والتّصب:] قال قُطَدب؛ هو معطوف على «الأكواب 
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والأباريق» من غير حمل على المعنى. قال؛ ولا يُنَكرِ أن 
يطاف عليهم بالحور. ويكون طم ق ذلك لذة. وهن تسيب 
وهو الأشهب العقيل والنخعيّ وعيسى بن عمر التق 
وكذلل اهو ق ممست أنه فول دي [عارتفل: 
كأنْه قال: ويُروّجون حُورًا عينًا. والممل فى الأصب على 
المعنى أيضًا حسّن, لأنّ معنى 9بُطَافٌ عَلَييِمْ» به 
تل نه ام ؟) 

أبوحَيّان: [نقل الأقوال ووجوه الإعراب ثم قال: 
في وجه الجبرٌ] قال الرَعْمْشَريّ عطفًا على جنات 
التْعي4... 

5 فيه بَعْدْه وتفكيك كلام مُرتطٍ بعضه ببعضن» 
وهو فَهُم أعجمي, يا 

التّمين: قوله: #وَحُورٌ» قرأ الأخوان بد احور 
عين): والباقون برفعهما. والنخعيّ (وختر”“عين) يتلب 
الواد ياء وجرّهماء وأ وعيد لله (وحونا عيدا) بنسيها. 
فَأمًا الي فن أوجه: 

أحدهما: أنّد عطف على جنات التّجيرٍ4, كأنه 
قيل: هم لى جنات وفاكهة ولحم وخور قاله الرعتشري. 
قال الشيخ: وهذا فيه بَعْدْء وتفكيك كلام مرتبط بعضه 
ببعض: وهو فَهُم أعجسيٌ, قلت: والّذي ذهب إليه معي 
نم ا وهو على حذف مضاف؛ أي وفى مقاربة 
حورء وهذا شو الذي عناه الرعطْشرئ, وقد صعرح غيره 
بتقدير هذا المضاف. 

الثانى: أنه معطوف على (يأكوّاب) وذلك بتجوّز فى 
قوله: (يَطُوفّ)؛ إذ معناه ينتّمون فيها بأكواب وبكذا أو 
عور قاله الرَعَدْشَري. 


والثالك؛ أنْد مسطوف هليه حستيقة, وأنّ الولدان 
يطوفون عليهم أيضًا. فإنّ فيه لذة لهم طافوا علهم 
باللأكول والمشروب والمتفكه به والمتكوح؛ وإلى هذا 
ذهب أبو عمرو بن العلاء وقطّدب, ولا التغات إلى قول 
أبي البقاء: عطمًا على (أَكْوَابٍ) في اللّفظ دون المعنى؛ لأ 
الخور لامطاف ببن. وأمّا ارم دارع أيضًا: 

أحدها: عطقًا على (وَلْدَانٌ). أي إِنّ المسور يطفن 
عليهم بذلك كبا الولائد في الدنياء وقال أبوالبقاء: أى 
يَطّفن عليهم لمم لاللخدمة. قلت: وهو للخدمة أبلغ, 
لأتّهم إذا خدمهم مثل أُولئك فا الظّنَ بالموطوءات؟ 

الثانى: أن يُعطّف على الصّمير المتكن فى (متّكِينَ), 
وسوّغ ذلك الفصل يما بينهيا, 00 

الثّالك: أن يُعطّف على مبتد| وشبر حُدْفا مما 
تقديرم, لهم هذا كله لرَحُورٌ عِين» قاله الشيخْ. وفيه 
نظر, لأنّه نما عطف عل المبتدا وسهده وذلك المنبر له وما 
عطق هو عايه. 

الرابع: أن يكون مبتدأ خبره مُضمز. تقديره: وهم أو 
فيياء أو تي [إلى أن قال:] 

الخامس: أن يكون خبرا لميئد! مُضمرء أى نساؤهم 
حُور: قاله أبوالبقاء؛ وأمًا التسب فنيه وجهان: 

أحدهيا: أنه متصوب بإطبار شعل, أي يُحطؤن أو 
يأتون حورًا. 

الثاني: أن يكون حملا على معنى ل يَطُوفٌ عَلَييمْ4, 
لأنّ معناه: يُسلُون كذا وكذا فعطف هذا عليه. وقال مكيٌ: 
ويبوز التُصب على أن يحمل أيضًا على المعنى, لان مسنى 
تطوف ولدان بكذا وكذا. يُسَلُونَ كذا وكذاء ثم عطف 


حُودًا على معناء. فكأنّه لم يطّلع عليها قراءة. 

وأمَا قراءة (وحير) فلمجاورتها عين. ولأنّ"الياء 
شف من الواو. وتظيره فى التّفيير للمّجاورة... إل أن 
قال:] 

وقراً قتادة «دوحُورٌ عِين» بالرّفع والإضافة ليسينء. 
وابن مُقم بالنصب والإضافة وقد تقدم توجيه الرّفع 
والتصب. أنَا الاضافة فين إضافة الملوصوف لع.نته 
لا 

وقرأ عِكْرمَة دوسوراء عَيْناء» بإفرادها على إرادة 
الجدس, وهذه الثراءة تحتمل وسهين: أحدهها: أن تكون 
نسب كقراءة أ" وعسبد الله. وأن نكسون دا كسقراءة 
الأخوين:؛ لأن هذين الاسمين لابنصعرفان فهما يمتملان 
الوجهين. وتقدّم الكلام في اشتقاق العين. [واسةشهد 
بالشعر مرّدين] 

تموه الآلوسئّ 

عرّة دروزة: حُورٌ عن وصف لعيون النّساء. 
فالحور: الميون لقي تبدو مُكسّلة, أو ناصمة بياض 
الحدقة. 


للركة 


(19؟: 4 1) 


1 
مكارم الشيرازيٌّ: (حُورً) كيا قلنا سابعًا: جع 

حَؤْراء وأَسْوّر. ويقال للشّخْص الذي يكون سواد عينه 
جديثا وواهبا حتالات :رمال لحهن: له لخو أخليك 
من مادّة «حيرة»؛ يعنى أَمهنّ يلات إن حدً تصاب 
فيها العيون بالحيرة عند رؤيتهن. 11 3غ) 


الْحَوَارِيُون 


١‏ قُلَهَا أحش عيلى مِنْجه الْكَفْرَ قال من ُضارى 


5غ قر 


إل الله قَالَ الْحوارِيُونَ تحن أَنْصَارٌ الله امنا بلله وَاشْبَد 


آنا مُسْلِمُونَ. آل عسران: 01 


ابن عبّاس: أصفياؤه القصّارون وهم أثنا عقر 
رجلا. (مغ) 
نوه عِكرِمَة والكَلىّ (البقَرىٌ :١‏ 4414): وأبوروق 
(الطَير سّ 1 4غكاء والمّاك (الطيري * 143 
وزَيْد بن عل( ,)١11١‏ ومين تلوف .)١٠١51:1(‏ 
كانوا صِيّادين يُسمّوا سوارّين. لبياض ثيابهم, 
(الواحديٌ 1 )44١‏ 
نموه سعيد بن يبَر ومجاهد (الطَيَريَ 7 1807). 
َالديَ (البعويّ :١‏ 418). 
كأنوا قضّارين مُمَوّرون الثياب؛ أي مُبيُضوتها؛ انبعوا 
نيت وصدقر:. (الواحديّ )]1١١‏ 
عل لاحك (البغويّ :١‏ 4غ1). 
وتحوه أبى أرطاة (الطَبْريّ *: 140). وابن أبى نيح 
(الماوَزْديّ :١‏ 646 وتُقاتل (الليابوريٌ 8 ,)5+١‏ 


واليزيدي (ابن لجؤي :١‏ 614). 


الضضاك: خاصة الأنياء, سمّوا بذلك لنقاء قلومهم. 
مله قعادة. اه ول 


0 (النُيسابورى *: ١‏ 
الحسّن: الحواريون: الأنصار. 
والحواري: التاصعر. 
مثله الثوري. (البغوى :١‏ 146) 


2 1 5 
عطام: سلمت مريم فيسى إلى أعيال سري. وكان 
آخر ما دفعته إلى الحوارتِينء وكانوا قومًا قصّارين 
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وصبّافين, فدفعته إلى رئيسهم لستعلّم مئه. فاستمع 
عنده ثياب, وعرض له سفرء فقال لعيسى: إنك قد 
تعلّمت هذه الحرفة, وأنا خارج في سفر إل عشيرة أَيّام, 
وهذه ثياب ممختلفة الألوان, وقد أعلمت على كل صلف 
منها ينيط على اللّون الذي يُصِبَعْ به. فيجب أن تكون 
فارعًا متها وقت قدومى؛ فخرج, 

وطبخ عيسى لطا جبّا واحدا على لون واد أدشله 
جميع الثياب, وقال لها:كوني بإذن لله عل ما أريد منك, 
فقدم الحواريّ والتّياب كلها في جب واحدء فسقال: ما 
فملت؟ قال: قد فرعت منبها. قال: أين هي؟ قال: فى 
الجبُ. قال: كلها؟ قال: نعم. : 

قال: كيف تكون كلها أحمر في جب واحد؟افقد 
أَفسَّدتٌ تلك القياب, قال: قم فانظر. فأخرج عيسى وبا 
أحمر. وثوبًا أصفرء وثوبًا أخضمر, إلى أن ريه عل 
الألوان التي أرادها. فجعل الحواريّ يتعجّب؛ ويعلم أن 
ذلك ين الله, وقال للثاس: تمالوا وانظروا إلى ما منع. 
(التعلبي ”: 0 


(ابن عَطيّة :١‏ 441) 


فآمن به وأصحايه قَهِمُ المواريُون. 
نحود مكَي. 
قِتادّة: الحواريون خواص عيسى وأصفياؤه. 
ومثله الكلى. (الواحديّ )441١ ١‏ 
نحوه اين سيل ١القَعلى‏ * اال ولس ١‏ 


) وابن جر تخ ذ)ء والفتاء ( ١‏ ىنا ؟), 


الخوارى: الوزير, (التملى ؟: /الا) 
هم الذين تصلّم حم الخلافة. ‏ (التُسلى 83/) 
تحوه الماك (التعالى :١‏ /ان؟) 


الشّدّىٌ: كانوا ملاحين يسطادون السّمك. 


(التعلبي" دبا 
الإمام الإضائكة: أنه شثل لم سي الحواريّون 
الحواريّين, قال: أمّا عند النّاس فإئْهم موا حواريّين, 
نّم كانوا قصّارين يُخلّصون الثّياب من الوسخ بالقّسل, 
وظو أسم مشتق من الخيز اوار. 
وأما عندنا فسمّي الحواريّون: الحواريّين, لأنّسم 
كانوا تُقلصين في أنفسهم؛ ومخلصين غيرهم من أوساخ 
النوب بالوعظ والتذكير. (الكاشانى :١‏ 15”) 
الطترى: [نقل الأقوال ثم" قال:] وأشيه الأقوال التي 
ذكرنا فى معنى الحوارّين؛ قول من قال: سموأ بذلك 
لبياض ثيابهم, ولأئهم كانوا غسّالين, وذلك أن المسؤر 
عند العرب: شدة البياش. ولذلك سي اللتذادق عد 
الطّعام حُوّارى, لشدّة بياضه. ومنه قيل للرّجل الشّديد 
لبان مله العينين: أَحْوّرء وللمرأة: حَؤْراء. وقد يجوز 
أن يكون حواريّو عيسى كانوا موا باْذي ذكرنا من 
تبييضهم الثّياب, وأئّهم كانوا قصّارين, فعُرفوا بصّحبة 
عيسى؛ واشثياره إِيَاهَم لنفسه أصحايًا وأتصارًا, فجرى 
ذلك الاسم هم واستعمل حىٌ صار كل خاصّة للرّجل 
من أصحابه وأتصاره: وريه ؤلدذلك قال اللي 6 
«لكل ني حواري وحواري الزبير» يعني خاصّته. وقد 
تسمّي العرب النّساء اللواق مساكثيرة الثّرى والأمصار 
حواريّات, وإنا سمّين بذلك لغلبة البياض عليين. [ 
استشهد بشعر] بجر 
نحوه القُرطِي 
الاج : قال المذاى باللغة : الحوارتون : صَفْوة 
الأنبياء و8 الذين خلصوا وأخلصوا فى التصديق به 


[غأنضة) 


ونصارته, فسناهم الله جل وعد (الْسَوَاربُو). 
وقد قيل : إنهم كانوا قُصارّين ؛ فسُمُوا الحواريّين 
لتبييضهم التّاب, #صار هذا الاسم يُستعمّل فيمن 
وقيل: إنهم كانوا سياد بن. والّذي عليه أهل اللّمة 


تم الضّفوة كبا أخبرتك... 


ويقاللتساءالأتعار:حواريّات, لأْتْهنُ اعد ن عن قشف 


الأعرايات بنظافتبن. [#استشمدبشعر] )]١9:1(‏ 
وه أبن سيدة. لون 5 


النخاس: [نقل أقوال المفشرين ثم قال:] قيل 
لعاء الأتصار: حواريّات؛ لنظافثين. اغ) 
التفْال: ويجوز أن يكون بعض هؤلاء الحواريين 
الاثنى عشر من الملوك, وبعضهم من صيّادي السشمك, 
وبعضهم عن القصّارين, والكل توا بالحواريين لأتيم 
كانوا انصار عيسى ني وأعوائه. والمُخلصين فى يده 
(القخر الرَازَيٌ 34:8 
4 


وطاعته: وخدمته, 
نوه البروسَوي. 
التَعلِبِيَ: اختلفوا فبهم: [ونقل قول الحّدّيّ وغيرء 

ثم قاا:] وروى يوسف الفرياي عن مصعب قال: 

الحواريّون اثنا عشر رجلا ارُعوا عيسى بن مريم. وكانوا 

إذا جاعوا قالوا:.يا روح الله جعناء فيضحرب بيده الأرض 
سهلا كان أو جيلا فيخرج لكل إنسان مستهم رغيفين 

فيأكلوهماء وإذا عطشوا قالوا: يا روم الله قد عطننا. 

فيرب بيده إلى الأرض فيخرجون منه ماء فيشعربون, 

قالوا: يأ روج الله من أفضل منًا إذا شئا أطيمنا وإذا شئنا 

سُقيناء وآمنًا بك فاتّبعناك؟ قال: «أفضل منكم سن يعمل 


دفلا 


بيده ريأكل من كسبد». قال: فصاروا يغسلون الشياب 

بالكراء. [إلى أن قال:] ْ 
وقال ابن عون: صنع مَلِك من الوك طعامًا. فدعا 
الّاس إليه. وكان عيسى صضلى قصعة, فكائت القصعة 
لاتنقص. ففال له الملك: من أنث؟ قال: «أنا غيسى بن 
مريمه. قال إى أتك مُلكي هذا وأتبعك. فانطلق واتبعه 
ومن معه هم المواريُون. ١‏ ابام 

الؤاغب: والممواريون: أنصار عيسى 3 

قيل: كانوا قصارين وقيل: كانوا صيّادين وقال 
بعض العلباء: إنما سُقَوا حواريّين. لأنّهم كاتوا يُطَهّرون 
نفو الناس بإفادتهم الدين والعلم المشار إليه بقوله 
نمال الما يُرِيدُ الله إِيُذْعِبَ عَنْكُمٌ الج أَمْلّ 
ليت رَيَطَوُرِكمْ تَطهير)» الأسراب: © قال؛ وإنا 
لكان قضارين على التمثيل والتّشبيه وتُسُوّر منه 
من لم يشخصّص بعرفته المقائق المهتة المتداولة بين 
العامة. قال: وإنا كانوا صتادين: لاصطيادهم نفوس 
النّاس من الممَيّرة, وقوِْهم إلى الحق. قال كل «الرّبسير 
أبن عستي وحَواري». وفوله يي «لكل ني حواري 
وحواريٌ الزّبيره. فتشبيه بهم فى التعارة عيثت قال: 
لمن أَنْصَارى إِلّ اله قَالَ الْحَوَارِيُونَ تحن أنْصَارٌ الله», 
(ف؟ 1 
البغوي: [نقل الأقوال في (الحواريّين) ثم#قال:] قال 

ابن المبارك: موا ا لكر العيادة وئورها. 
(43غغ) 
الوّمَخْشَرَئٌ: وحواريّ الرّجل: صَفوّته وخالصته, 
ومنه قيل: للحشعريّات: المتواريّات, لخلوس ألوائهسنٌ 


/اللمعجم في فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 


ونظافتبن. [م اسهد بشعر] ولى وزله «الحوال؛ وهو 
الكثير الحيلة. ال 1 
حواريو الأنبياء: صّفْوتهم والمخلِصون لهم, من 
المتؤر؛ وهو أن يُصْفْرَ بياض العين ويشتد خلوصه. 
فيصفو سوادهاء ومن الدّقيق: الموارى؛ وهو غلاصتد 
وأبابه, ومن ذلك قيل لنساء الأمصار: الحزارصات, 
منلوص ألواتينٌ وذهابنٌ فى التطافة عن نساء الأعراب. 
(الفائق :١‏ +9 
ابن عَطيّة: [نقل أقوال المفتربن ثم قال:] وهذا 
تقرير حال القوم. وليس بتفسير اللفظة, وعلى هذا الحد 
شبّه التي عليه الصّلاة والثلام ابن عمته بهم فاقوله: 
«وحواريٌ الربير». والأقوال الأولى هي تفسير اللنظ!ة 
هي من التؤر, وهو البياض. حَوّرتٌ الثُوب: بيّضته. ومنة 
التواريٌ؛ وقد تسمي العرب اللاء الْسََاكُنانة فى 
الأمصار: الحواريّات, لغلبة التياض عليين. ["ماستشبد 
بشعر إلى أن قال...] 
وقرأ جمهور النّاس َالْمرَاريُونَ» بتشديد الياء. 
واحدهم: حوارى: وايت بياء نسبء وإا هى كياء 
كرس وقراً إبراهي. النخميّ وأبوبكر الثقق (الحواربون) 
منقّفة الياء في جميع القرآنء قال أبوالفتم: «العرب تعاف 
ضمّة الباء الخفيفة المكسور ما قبلها وتتنع منهاء ومسى 
جاءت فى نمو قوهم: العاديون والقاضيون والشاعيون 
55 بأن تُستتقّل الضّمّة فتسكن الباء وتُنقّل سركتها, 
# تدف لسكوتها وسكمون الواو بعدهاء فسيجيٌ 
«العادون» ونحوه. فكان يجب على هذا أن يقال: 
الخواروت؛ لكن وجه التراءة على خمعنها أن الباء حتفت 


استدتالا لتضمينها, وحملت الصّمّة دلالة على أن التَسديد 

مُراد؛ إذ التفديد تمعمل للضّمّة». 
8 5 3 5 2 

الطبْرسيّ: [نقل الأقوال م قال:] ورابعها: أئهم 

كانوا خاصّة الأنبياء. عن قَّتادة والضّمّاك. وهذا أوجه؛ 


)455 3 


لأتهم مُدِحوا بهذا الاسم كأئه ذهب إلى ثَقَاء قلوبيم 
كنقاء التّوب الأبيض بالتحوير. [إلى أن قال:] قال عبد 
اله بن المبارك: سوا حوارتين لأئّهم كانوا نورانيّين, 
علبهم أثر العبادة ونورها وسٌّسنها, كبا قال تعالى: 
لسِيمَاهُْ فى وُجُوهِهِمْ بِنْ آثر الشجُودِ؟ الفتم: 15 
امف 

نحوه مَفئيّة, 7ت 

الفَخْرِ الؤازي: ما قوله تعالل: قال الْحَوَارُونَ 
تحن أنْصَارٌ الله ففيه مسائل: 

لاله الأولى: ذكروا في لفظ «المواريّ» وجومًا: 

الأوّل: أن الحواريّ اسم موضوع لخاصّة الجل, 
وخالسته؛ ومنه يقال للدفيق: حوارئ: أنه هو الخالس 
منه, وقال يفك للرّبير: «إنّه ابن عمّتى, وءسوارين سن 
أمي». والحواريّات من التّساء: التَيّات الألوان والجلود. 
فعلى هذا: المواريّون هم حَفْرَة الأنبياء الّذِين خلصوا, 
وأخلسوا في التُصديق بهم؛ وفى نصعرتهم, 

القول الثانى: الحواريّ أصله من الموّر وهو شدة 
البياض؛ ومنه قيل للدّقيق : شُوَارَى, ومنه الأضوّر, 
والحوّر: نقاء بياض العين, وسَوّرت الشياب: بيّضتها 
وعل هذا القول اختلفوا فى أن أولنك لَِسموا بهذا الاسم ؟ 
فقال سعيد بن جُبَير: لبياض ثيابهم. وقيل: كانوا 


قَضّارين؛ يُيُضون التّياب؛ وقيل: لأنّ قلوبهم كانت نقيّة 


اس ببس خور/١1؟!‏ 


طاهرة من كل نفاق وريبة. فسْتوا بذلك مدشا هم, 
وإشارة إلى تقاء قاوبهم, كالوب الأبيض. وهذا كما 
يتال: فلان تو الجيب, طاهر الذيل, إذا كان بعيدًا عن 
الأفسال الدّميمة, وفلان دنس الثّاب؛ إذا كان مُقدٍمًا على 
بالا 

القول اثثالث: قال العتسّاك: «ميٌ عيسى طليَادٌ بوم 
من الذي كانوا يفسلون آثياب, قدعاهم إل الإهان 
فآسواء والّذي يَغبل الثّياب يستى بلغة التبط: هواريء 
وهو القضّار فمُجَبت هذه اللفظة فصارت حوارى». 

وقال مقاتل بن سلمان: الحوارئون: هم القارون: 
وإذا عرقت أصل هذا اللّفظ فقد صار يعُرف الاستعمبال 
دليلا على خواصٌ الرّجل وبطائته. 

المسألة الثائية: اختلفوا فى أ هؤلاء الممواريين من 
كانوا؟ 

فالقول الأوّل: أتدطكة من ببسم وهم يعطادون 
التمك, فقال لطم: «تعالوا تسطاد النّاس» قالوا: من أنت؟ 
قال: «أنا عيسى بن مريم, عبد الله ورسوله», قطلبوا مئه 
الجر على ما قال, فل أظهر المُُعجِر آمتوا به. فهم 
الممواريون. 

القول الّاني: قالوا: سلّمته أمَه إلى صجاغ, فكان إذا 
أراد أن يُعلّمه شين كان هو أعلم بد منه. وأراد الصَبّاعْ أن 
غيب لبسض دُهبّاته. فقال له: هاهنا ثياب ممختلغة؛ وقد 
لفت على كل واحد علاءة فية, فأمنها بيلك 
الألوان, ب#هيث ثم المقصود عند رجوعى, ثم غاب فطبخ 
عيسى طلا جا واحداء وجبعل الجميع فيه, وقال: «كوني 
باذن الله كا أريد» فرجع الصّبّاع فأخيرء با فمل: فقال: 


قد أفسدت عل الثياب؛ قال: «قُم فااظر». فكان مرج 
نوبًا أمر, وثويًا أخضعر. وثوبًا أصفر, كبا كان يريد إلى 
أن أخرج الجميع على الألوان الي أرادهاء شتعكّب 
الحاضير ون منه, و أمنوا به فهم الحواريّون. 

القول الثّالك: (قول التّلبى). 

القول الرَابم: [قول ابن عون وقد سبق] (13:4) 

نحوه التَيْضاويَ :١(‏ 174), والنازن (1: 199), 
والتيسابوري (: ١‏ رأبوال ود ١١‏ "الال), 

أبوحَيّان: [نقل بعض الأقوال وقال:] قال ابن 
المبارك: التوار: الور ونسبوا إليه. ما كان في وجوههم من 
نبيا العيادة ونورها. وقال تاب القرّاء: المواري: الصّديق. 
[#نقل القرائتين ] 

الشمين: الحرارتون: جمع حواري وهو الناصر, 
تاهو تعسيروّك وإن مائل «مفاعل»؛ لأنّ ياء التّسب فيه 
عارضةٌ ومثله «حَوال» وهو المتال. وهذان يخلاف 
«قاريّ وعنَاتَ» فامًا ممنوعان من الصّعرف. والفرق أن 
الياء في «حَواريٌ وحَوالي» عارضة بفلانها في قاريّ 
وتخا فإنها موجودة قبل جمعها في قولك: قري وجح 


رن الم 


[ثم نقل الأقوال] 011:7 


القعالبيٌ: والحواريُون: قوم مرّ بهم عيسى بل : 
دعاهم إل تبات هو واتباع 56 فأجايره وقاموا بدذلك 


وجه التسمية] لاه ؟) 
الكاشاني: حواري الإجل: خالسته: سن الحسوّر 
وهو البياض الخالس,. 181 


55 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 


الالوسيّ: [نمو القَشْر الرّازيّ وفال:] 

والاشتقاق كيف كانوا هو الاشتقاق, ومأهذه إمَا أن 
يُؤخد حقيقيّاء وإمًا أن يُؤْخْد ممازيًاء وهو الأوفق بشان 
أولتك الأنصار. وقيل: إِنّه مأخوذ من حار بعنى ربصع. 
ومنه قوله تمال: لْإِنَّهُ ظَنَّ أنْ لَنْ يحور الانشقاق ؛ 
.١4‏ وكأئهم كوا بذلك لرجوعهم إلى الله تمالى. 

ومن الناس من فشر الحواريٌ بالجاجد, فإن انيه 
بالجهاد ما هو المتادر مثه. أشكل ذلك حيث أنّه لم بصممٌ 
أن عيسى غيْة أمريه. واذّعاه بعضيم سهدلا بنتوله 
تعال: طقَامَنَتْ طَائِفَةٌ من ببى إِشْرَائلَ وَكَفَرثْ طَالقة 
يدا الِّينَ امنُوا عَلى عَدُوْهِمْ فَآضْبمُوا ظاهِرِينَ»4 
الصَفّ؛ .١6‏ ولا يخق أن الآبة ليست نضا فى المتُضرد, 
جواز أن يراد بِالتًَييد, التأييد بالحجّة وإعلاء الكتلحة: 
أت أريد بالجهاد جنهاد الئفس بتجربسها مرللر جيك 
لم تشكل ذلك.. ام 

التاسميّ: وهم طائفة من بنى إسرائيل اتيت 
للإيان بالمسيح نك فوازروه ونصبروه واتبموا الور 
الذي أترل معه. جمبع: حواري وهو التاصتر, أو المبالغ في 
التمحرة, والوزير والخليل والنالس, لأدقغها 

رشيد رضا: وؤَاْرَارِيُونَ4: أنصار المسيم. 
والتصير لابستازم القتال؛ فالعمل بالدّين والدّعوة إليه 
نصيٌ له. قال الّستَا الاماء: دولا تكلم في عددهم: لأنّ 
القرآن ل يعيّه». أقول؛ ولعل لفظ الحوارئ, مأخوذ من 
المسوّارى وهو أباب الدّفيق وخالصه؛ لأنّه من خبار 
القوم وصفوتهم؛ أو هن الحور؛ وهو البياض, وفى حديث 
الصحيحين «لكل نى حواري وحواريٌ الزّبيره ومن هنا 


قيل؛ خاصٌ بأنصار الأنبياء. م وكيم 
عيوة عر وروزة. 
ابسن عاشور: والحسواريّون: لقب لأصحاب 


عيسى طة, الذين أمنوا به ولازموه؛ وهو أسى معرب 


1١٠١ زخو‎ 


من التطية. ومفرده: حواري. قاله في «الإثقان» عن ابن 
حاتم عن الضَّّاك. ولكثه اذعى أن مستأه الغسّال, أي 
غسال الياب. 

وفسّره علباء العربيّة بأنّه من يكون من خاصّة من 
يضاف هو إليه ومن قرابته. ولب على أصحاب 

وقد أكثر المسفشرون وأصل اللّخة في احهالات 
اشتقاقه واختلاف معناه, وكلّ ذلك الاق بالكليات 
1 فيها حروف الحاء والواو والرّاء لايصح منه ثنيء. 

والحوارايون: اثنا عشر رجلا وهم: “فعّان بطرس. 
وأخره أندراوس, ويوحنًا بن زَبْد ى. وأخوء بعقوب», 
وهؤلاء كلهم صيّادو سبك, ومقٌ العشار, وتوما. 
وفيلييس. وبرثو لماوس, ويعقوب بن حلاف :ولباأوس: 
وسمعان القانوي وبهوذا الأسخر يوطي. (* ٠١6‏ 

محمّد إسماعيل إبراهيم : الحواريون : جمع 
حواري وهو التّاصر الخلص. وممّوا حواريّين, لدلرص 
نيّاتهم ونقاء سراشرهم, كسنقاء الشوب الأسيض من 
الدنس» والمراد بهم أصحاب عبسى طبة؛ وهم تلاميذ» 
وأنصاره الذين قاموا يبشّرون بدعوته بعده, وهم 
طبقات: 

فالطّبقة الأول: كانت من صيّادى الشمك؛ وقد 


عاشت معه ولازمته, وتجشمت معه شظفْ العيتش فى 


الجبال والبرية. 

الطَّبمَة الثانية: وكان إيانهم في أُوّل الأمر مصحويًا 
بالمَّاكَ والتردّد حقٌ اقتلعث معجزات عيسى ني الله 
ورسوله بدذور الشك من صيدورهم. 

والّسبقة التسائية: كانوا من الييود المتعصبين 
المتشددين فى تفسير نصوص التوراة, فأقبلوا على الشيّد 
المسسيع خصوئًا معاندين وجسادلوا إلى أن انتهوا 
بالتعد يق برسالته. هأ 

الطَّباطّبائي: حواري الانسان من اختصٌ به من 
النّاس. وقيل: أمله من المَوّر وهو شدّة البسياض. وم 
يستعمل القرآن هذا اللفظ إِلَّا في خواصٌ عيسى نيه من 


أعيحاية. 1:85 

الُصُطْفَويٌ: أي الذين خرجوا من جتامتة 
الخالفين وخالفوا جريان سيرهم, ثم نصر وا سول الله 
وآمنوا به, وعملوا على ما يقضى ويريد. فهم مشبورون 
بين النّاس بالحوار ومنسوبون إليه. لتغير حاهم وتبدل 
جنريآان 5 وأا الحتواريات من الناء فهن 
الخارجات من بين طائفتهم ومن الحياة البدوبة الطبيعيّة 
إلى المدئيةء فتغيرت حالاتهنٌ وابيضّت ألوانين» وصصرن 
عل ما عليه أهل الجامعة المدنية عملا وسلوكًا وأخلامًا 
ومنطنًا ولوثًا وفكلا (؟ الإعاسم 

؟ يَامئيجا الْذِينَ أمَنُوا كُوُوا أنضار الله كما قال 
عبسى ابن 2 َوت لِْحَوَارِبِينٌ مَنْ أنُصارى إلى الل قَالُ 
الحوَاريُونَ نّ آنْضَاُ الله... الَف ا 


أبوحَيان: والحواريون: اثنا مغر رجلا وهم أوّل 


ااا لل ارال 


من أمن بعيسى» بِنّهم عيسى في الآفاق؛ بعث بطرس 
ويُولس إلى روميّة. واندارس ومقٌ إلى الأرشي الي 
ب ياكل أعلها الناسء وبوقاس إل أرض بايل: وفيلييس 
إلى قرطا جنة وهي إفريفيّة, ويحنس إلى أقسوس قرية 
أصحاب الكهف: ويعقوبين إلى بيت المقدس؛ وأبن 
بليمن إلى أرض الحجاز, وتستميٌ إلى أرض البرير وما 
حوها, وني بعض أسيائهم إشكال من جهة الشبط 
فليلت سس ذلك من مقلاته. 

مكارم الشيراريٌ: من حم الحواريّون؟ 

جاء ذكر الحواريّين في الترآن الكرج خمس مردّات؛ 
يرتين منها في هذه الكورة المياركة, 

الشوارئون: تعبير يراد به الإشارة إلى اثنا عشر 
تتَنَككًا من الأنصار الخنواصٌ لعيسى ني وقد ذ كسرت 
أنقاؤهم .ف الأناجيل المتداولة حاليًا كى(إنبيل مسق 
ولوقا: باب 7), وهذا المعطلم من ع مادة (حَوّر) بسع 
الفسل والتبييض؛ جعل الشيء أبيض كبا مب بنا سابمًا؛ 
لمهم كانوا يتمتّعون بقلوب طاهرة وأرواع نقه. وكائوا 


كه 114 


يسمؤن دائا لغسل نفوسهم والآخرين من دنس 
الذّنوب وتطهيرها من الأآثام. لذا أطلق عانيع هنذا 
البلن ! 

وجاء في بعض الرٌوايات أن المسيح ك1 أرسلهم 
نميمًا متلين عنه إلى متاطق مختلفة من العالم: وذلك 
لإخلاصهم وتضحيتهم وجهادهم وحربهم ضد الباطل, 
وكائرا أيضًا من يكستّون أصمق الحبٌ والولاء 

وتدتها الاوأناكة آل عبن قد يخ عل النهد إل 


5 / المعجم في فقه لفة الف رآن... ج ١1‏ 


واحدا مثهم؛ فإِنه قد خان ونكص واسمه «يهوداي أسخر 
ييوطي»: مما سّدا ا مسيح نيه في تباية المظاف إلى طرده. 

ولقد تاولا توضيحات عديدة حول هذا في تفسير 
الذية: ؟ 6 من سورة آل عمران, 

جاء في حديث؛ أنّ رسول مويو قال للتّفر الذين 
لاقوه بالعقبة: «أخرجوا إل اثنا عشر رجلا منكم يكونوا 
كفلاء على قومهم: كرا كفلت الحواريّون لعيسى بن مريم, 
تنا يعكس أهسية هؤلاء اليظام», وهناك نصوص أخرى 
توها. ةق كم 


الحواريين 
١‏ وَإِذ أَوْحَيْتٌ إل الْحوَاريَينَ أن أمِنُوا بى برشو 
َالُوا امنا وَامْبَدْ آَنْنَا مُسْلِمُونٌ. 


وفيها نصوص كثيرة مثل ما تقدام. 
3 ان 
الاصول اللغوية 
١‏ الأصل في هذه المادّة: الحر. أي الرّجوع عبن 
اليء وإلى الشّيء؛ يقال: حارٌ إلى الشَىء وعنه يحور 


حورا وحمارًا وجمارة وحرورًا 3 رجع عد وإليسه, 


المائدة كت 


وحارت الفصّة تكُور: انمدرت, كأنّها رصعت من 
موضعها. وأحارّهاصاحيهاءوا لحار :المرجع.والمسارة: 
المكان الذي يحور أو يمار فيد. 

والحؤر: ما تحت الكر من اليرامة, لأنّه رجوع فن 
تكويرها؛ يقال: حار عِرامّته. أى نقضّها. 

والحؤر أيضا الجواب! لأنْه يرجم عن كلام صاحيه؛ 
يقال: كلّمتّه فا رد إلى سَورًا؛ أي جواياء وإِنّه لضعيف 


التؤر: الممحاورة: وأحارٌ عليه جرابّه: رذه. ولم محر 
جوابًا: لى يرجع وام يرد وكلّمنُه فا أحارٌ إلى جراباء وما 
رجم إل جوارًا ولا حّوارًا ولا حُويرًا ولا شويرةٌ وله 
تورث واستحاره: اسعطته. 202 

والحوير: الاسم من المحاورة, يقال :معت حو يرهها 
سوا تهنا 

والتحاور: التُجاوب؛ يقال: هم يتحاورون. أي 
يتراجعون الكلام. 

والممهاورة: مراجعة المنطق والكلام فى الفاطبة, 
واضاورة 

وال مشورة والمخْوّرة: مصدر من الساورة, يقال: 
ماإجاوتني عنه عتُورة: أي ما رجع إل عله خبر, 

وَالحموّر؛ التتقصان بعد الرّيادة, لاه رجوع من حال 
إلتعال »نوق المثّل: «سؤر في تمارة», أي نقصان في 
تقصان ورجوع في رجوع: يُصْعرّب للوّجل إذا كان أمره 
5 

والحور: التقصان والرّجوع! يقال: ذهب فلان في 
الحسور والثور. وفى الححُوار والثوار, أى فى النقصان 
والفساد, وإِنّْك لف عتور وبور: في غير منعة ولا إجادة. 

والخور أيضًا: اللاك؛ لأنّه نقصان ورجوع. 

والأْوّر: العقل؛ يقال: ما يعيش فلان بأْوّر, أي ما 
يعيش بعقل يرجع إليه. 

ومله: المبورء أي شدّة سواه اأقلة في شدة بياضها في 
شدّة بياض الجسد. لأنّ البياض يحدق بالسّواد ويرجع 
عنه؛ وقد ورت عيله حورا واحْوّرّت اعتورارًاء وهو 


عور وهى عمؤراء: بِيّنة الحو وعين حؤراء: واجمع: 


نيت ني از م ل لش ا بعس نت سي ا او 1910107 


شٍ 
دواري 


والحمّر أبضًا: البقر. لسياضه. والجسمع: أَسْوار: 
والجلود البيض الاقاق تعمل منها الأسفاط؛ وف ممور: 
بطائته عموّر. والحوّر: خشبة يقال طا: البيّضاء, 

والتحوير: التبييض, وأصله الرّجوع: وهو من: حارٌ 
تحُور, لأنه يُراجع فيد كثيرًً. وقصعة محوّرة: مُبيضّة 
بالشتام. وغصب حير الذى مج وجهه بالماء حاق 
جنا 

والحتواريّ: التياض, من التُحوير. وسمّي به القضّار؛ 
لأنّه يقصعر التُوب ومجوّره أي يبيّضه, ثم غلب حسق 
أطنق على كل ناضمر وحمير: لأنه روجع فى اختيارد مرة 
بعد .27 فود نتكًا من العيوب كنقاء الوب الأبيضي 
وقيل: سمّى الحوار يرن بهذا الاسم لأتهم كانوا قصارين. 

وامرأة حُواريّة: بيضاء. والحواريات/ الشَقِيات 
الألوان والجلود: لبياضبن. 

والمتؤراء: التتضاء. والجمع: حور والحسور اليين: 
البيض الواسعات العيون, 

والأشوّري: الأبيش التاعم. والالمسورار: 
الأبيشاض. 

والُواريّ ين الدّقيق: التق» لأنّهِ يق سن لباب 
اليو 

والمواتى: الدّقيق الأيبض. وهو لباب. الدقيق 
وأجودء وأخلسه؛ يقال: هذا دقيق حُوَارَّى: وقد حور 
الدّقيق وحوّرتُه احور أي ابيضص. 

والخوار والحوار: ولد النّاقَةُ ساعة تضعه أَنّد خاصّة, 


وأجمم: أحورة وحبران؛ لنقاء لوته وشلوفيية, 


والمِمْوّر: الحديدة أو العود الذي تدور عليه البكرة, 
لأنّه بدورائه ينصقل حقٌ يبيضلٌ؛ أو لأله يرجع إلى 
المكان الذي زال عنه: والجمع: تحاور؛ يقال للرّجِل إذا 
اططرب أمرء: قد قَلِقّت تماوره. 

والخْوّر: المنشبة التي مُبسّط بها العجين؛ يُمَوّر بها 
الخيرٌ تمنويرًا؛ لدوراته على العجين, تشبيهًا عور البكرة 
واستدارته؛ يقال: سور المنيزة تخُويرًاء أى هيّأها وأدارها 
ليضتها في ال ملة. 

والتحوير: تحجير عين الدابئة بالكيٌ؛ لأنْ موضعها 
يبيضن: أو هو من: حارّ يحور أي رجع؛ يقال: حوّرٌ عين 
الببير. أي ان حو فا منية]ة فور كواء كيد 
فأدّارّها. 

وذهب أغلب المستثرقين إلى أن الخور ‏ جمع: 
المتوراء: أى البيضاء ‏ لفظ فارسيٌ, دخل العربيّة بواسطة 
الأراميّة, وص فى اللّغَة الفهلوية «مّوروست!!» أو 
اخوروست "أ أي الجرال. وزعم مسيل» أن القرآن 
أخذ فكرة «الحور المين» من المجوسيّة. ورده «دوزي» 
أن القرآن أقدم بكثير من النَصسّ اذى اسهد إلينه 
«سيل», وعلى ذلك تنمكس الحجّة, أى أن الجوس قد 
استقُوا هذه الفكرة من القرآن!", 

ومن الجدير بالذكر هنا أن العرب لى صدر الإسلام 
كائوا يلون بعنى «المتور المين: إلمامًا تاماء لأنّه ورد فى 
الشّعر الجاه ل كثيرا. ومن الشّعراء 5526 الذي 
)١(‏ المفردات الدّضيئثة في القرآن الكريم )١11(‏ 


اذا المعجم السثارن :1١‏ ةا 
(1 دائرة المعارف الاسلامتة (له ١1+‏ 


يجيد - 


/المعجم في فقه لفة القرآن... ج ١1‏ 


ذثروه فى أشعارهم: عبيد الأبرص, وعدى بن زد 
وقُملب وغبار هم. 

'؟- وادّعي بعض المستشرقين أيضًا أن نظ 
«التواريّ» معرّب من اللفظ الآراميّ «سَوّره, أى التطافة 
والبياض؛ وادّعى أخرون أنه معوّب من اللفظ الحبشئ 


بن أو باعوارياة, 7 


«حوري», أي الرّسول والمبعوث 
لمكا" 

وذهب «دوراك» إلى أن لفظ «الواريَين؛ سن 
الألفاظ التي دخلت العريئّة بواسطة المهاجرين الْذين 
رجعوا من الحبشة!؟. ويرده مأ ورد في بيت من قصيدة 
للشاعر الجاهلق ضابى بن الحمارث بن أرطاة البرجيّ. 
حبث ذكر لفظ النواريّ, يريد به أتباع عيسى وأتصناره 
قال: 
فكرٌ كبا كر حواري سبتغي 

إلى الله ذُلق أن يك فيتتيدانا 


الااستعمال القرا؟ 
باع منها ددا (تمور) فس 2+ و(حور) رات 
(المَوَارِيُون) رفمًا وجرا دمرّات, ومن المقاعلة المضارع 
هن تجاه من التفاعل المهدر 22 5 اي 
سور ظ 
١‏ ؤِإِنْهُ ظَنُ أن لَنْ يحُورَ © لى إن َبَهُ كان به 
تصيرًا4 الانشقاق: 14و8١‏ 
"- المحاورة والتحاور 


١-.8..قَقَالَ‏ لِعَاحِبهِ وَهِوَ يحَاوِرُهُ آنا أكثر مِنْكَ 


: الكهف: بام 
.. وتفنتكى إلى الله وَائَدُ يَنْمَمٌ 
2 الجادلة, ١‏ 
الحور الِين 
هط ذلك وَرَُوّجْنَاهُمْ بور عِين + الدهان: ؤه 
١‏ طمُتكئِين على شَرْرٍ مَطقُوقَةٍ وَرَوٌجْنَاهُمْ ثور 
عين4 الطور: بل 
ال طعُورٌ مَفْصُورَاتٌ في اهامر الرحمن: ؟/ 
طاو حُورٌ عينٌ ه كَأمتالٍ الولو الْتكدُونِ» 
الواقمة: ؟5, ؟؟ 
!أ الموّاريون 
4-ل... قَالَ المَوَارِيُونَ تلن انسار الله أعنًا 
بلله...> 
٠١‏ هْإِذْ قَالَ الحوَارِيُونَ يا عيمى ابن مَزتم هَل 
طيغ رَبْكَ أن يُدلَ عَلَينَامَائِدَةمِنَ الشقار...» 
المائدة: 155 
2-١‏ وَإِد أَوْحَيِتُ إل الْحوَاربَينَ أنْ أمنُوا بى 
َبرَسُول قَالوا أمنًا...» المالدة: 111 
75 8... كما قَالَ عيتى ابْنُ مرجم للحْوَارِيِينَ مَنْ 
آنُصَارى إل الله قَالَ الحَوَاربُونَ تَحْنْ أنْصَارٌ ا...» 
الضف: ١1‏ 


آل عمران: ا 


سس سين لس ف تسم 


(؟) السغردات الدّشيلة (54).ء 
(؟4 السهم المقارن (خر ذه ؟), 
[] المفردات اللاغيلة [حه 1). 
)4١‏ ديران الأسسيات ,)١44(‏ 


ااا ا 10م ال 


يلاحظ أُوَّل أن هذه المادَة جاءث على ثلاثة محاور: 

الور الأوّل: الور مصدرًا والمحاورة والتحاور: 

| الور فى ): طَإِنَهُ طن أنْ لَنْ يَحورَ»؛ وفيها 
ععثان: 

١‏ قيل: يُراد به لن يُبعث, وهو طن الكافر كا في 
قوله: زعم الَدِينْ كَقُْوا أَنْ لَنْ يُبَعنُوا قل يَلِ ودف 
لَببْعف» التمابن: لا. أو لن يرجم وأن يعود, أي ظِنّ أن 
لارجعة له إلى ريه ولا معاد. وروي عن ابن عباس أنه 
قال: دما كنت أدرى ما معنى (تَمُور). حتى سمست أعرابية 
تقول لبنية لها: حوري: أي أرجعي ». 

وددى عنه أيضًا أن (يَمُور): برجع با مبشية. وقال 
تلميذه عِكْرِمّة: «ألم تسمع الحبعيّ إذا قيل له حُيْإنَ 
أهلك, أي اذهب»؟ 

وذهب آخرون إلى أنَّ الكافر ظنّ أن أن يبجع إن 
خلاف ما هو عليه فى الدّنيا من الفرح والتعيم. فقد تقل 
عن التَذّال قوله: «الخور: هو الرجوع إلى خلاف ما كان 
عليه المرء, كما قالوا: نعوذ بال من الحؤر بعد الكؤره, 

جملة ٍلَنْ يحور في محل رفع. خبر (أن) 
المققّفة, و<أنْ لَنْ يحور فى محل نصبء. سدت مسد 
مفموك (ظَنٌّ). وجاء (لَنّ) ماضيًا لأ الكافر كان كذلك 
في الدّنياء والكلام تمثيل لحاله في الآخرة, ول أَنْ تحور » 
فحوى قوله ومّرماء فى تُكران الحياة الآخرة: وليس في 
أبديّة الحياة نيا ودوامها كبا قال المْطْقَويٌ. 

ب المسحاورة ف (1): لفَقَالَ لِصَاحِبه وَمُّوَ 
حا و(؟): #قال 
والتحاور فى (4): 159 يَسْمَمٌ يَشْممٌ تمَاوُرْكُما»: وقسيها 


لَه ضاء حِبْهُ وَهُوَ يحجَاررٌة», 


0 
1-3 
ا 


١-امُساورة:‏ المخاطبة. والتحاور: التخاطبء, 
وكانت المُساورة في (؟) و(؟) بين المؤمن والكافر حول 
الامان والكفر. أو حول طلب الدّئيا وطلب الآخسرة, 
وعملة 8 وَهْوَ يحاررة» فيهبا في مل نسب حال من 
الناعل أو المفعول. 

؟-إن قيل؛ أليس قوله: طوَانه يَسْمَعْ تَحَاورَكتا» 
تكرارًا لقوله: #قذ تيع اله قَوْل التى ُجَاوِئَُ فى 
رَوْجِهَا»! 

نقول: كلا. لأنّ المرأة ‏ وهي خولة بنت تعلبة, امرأة 
أوس بن السّامت ‏ حكت لرسول أنه حال زوجها أوَلا: 
قحالت الحكاية بالماضى. ث مبألعه عن أسرها وأمر 
زوجها وألحفث فى السؤال وبالفت ثانيّاء فجاء ما كان 
بينها وبين رسول الله بالمضارع. 

قال الرَعَنْشَريّ: «قرئ ١تَمَاوِرٌك)‏ أي تُراجعك 
الكلام». ونب التّحاور على هذه القراءة إلى الي دون 
المرأة, غير أَنّ معناه ‏ وهو المشاركة في النوار ‏ واحد في 


كلتا القراء تين. 
المسشور 00" وك 
وَزُرَجْنَاهُمْ يحور عِينٍ» و(00: لحُورُ مَفْصُورَاتَ» 
و( #رَعورٌ عِين» وفيهأ بدواتٌ: 


١‏ الخور: جم خؤراء: وهي التيُضاء. والعين: جمع 
عيناء, وهي الواسعة العين. وقيل فى الور أيضًا: السّود. 
والسّود في بياض, وكأنّ القول الأخير مع بين البيض 
والدّود: وكذا قول بعش المفتربن: الشّديدات سواد 


العيون.: الشّديدات بياضهاء أو الشديدات بياض 
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الرسوة 

وقيل: هن اللاتي يمار فمنٌ الطرف, وهو قول 
يماجد. جعله من (ح ي ر) خلاقًا للتماع» كبا جعل ابن 
عباس الإنسان من (ن س ي) وهو في الل من (أن 
1 

واختلف المفسّرون أيضًا فيب أه من نساء الجن 
أم من نساء الدنيا؟ وهو أمر لاطائل تحته. 

"قرأ ابن مسعود قوله فى (0) و(1): وَآمْدَدْنَاههِ 
بعيس عبين)» والعيس: جمع عّيساء. وهي الثافة التي 
تخالط بياضها شقرة أو خمرة: وهذه القراءة تؤيّد من 
قال: الحور: البيض. 

وثرأ عِكْرِمة (بحُورٍ عين) بالإضافة؛ أي بالحوزامن 
العين: لا من سودهن أو شِسْلِهنّ أو غير ذلك. فال 
الرَعطْصَرِيٌ: «لأنّ العين إنا أن تكون حورًا أو غير 
0 

وقرأ أصعاب ابن مسعود قوله فى (8): (وَحُورٍ 
عين) بجبرّهما عطفًا على «لفى بَنّاتٍ التعير» , والُقدير: 
أولئك في جنات وفاكهة ولحم وحُور, أو عطفًا على 
«بأكواب رَأَبَارِيقَّ» جواًاء أي ينتمون «ياكوّاب 
َأَبَارِيقَ...4 أو يمور عِين, أو حفيقة, أي ويَطْوفُ 
غلم وِلْدَانٌ َلَدُونَ : ِأَكْوَابِ وََبَارِيقَ...» وأخور 
عين. 

وقرأأية ين كنب (وشروًا جيك بإضان فمل. 
والتقدير: يُعلُون حُورًا عِينًاء أو بحمله على طيَطُوكٌ 
عَلَهِمْ لدان تحَلْدُونَ4, أي يُطُون ما يطوفون به 
فعطف عليه (وحُورًا عيئًا), 

اد وصفت الور باليين فى (0) ونا وافاء 


ووصفت بالمقصورات في (/), ولمل إِرَّويّ الآيات دخلا 
في ذلك؛ إذ وقمت كلمة «عِين» رُوِيًا فى الأيات الثّلاث. 
ووقعت «الإسيامه يوبا فى (7), لتكون على نسق 
«الأقدام» قبلهاء و «الاكرام» بعدها. 

احور الثالث؛ الحواريّون في (؟) إلى ,)١1(‏ وفسها 
و 

١‏ اختلف المفسّرون في الحسواريّين وفي وجد 
تسميتهم؛ فقالوا: الحواري: هو خاطة الجل وصفيّه 
وخالصته. أو هو من يلبس التياب البيض» أو من يفسل 
الثّياب وييّضها. وقالوا أيضًا: كان الحواريّون صيّادي 
أسماك أو ملوكا. وجمع بعضهم بين القولين, فقال: يجوز 
أنيكون بعضهم صيّادي أسماك وبعضهم ملوًا. 

وني وجه نسميتهم قالوا: سمّوا بذلك لبياض ثيابهم, 
أو لتبييضهم الثياب وقصعرها؛ أو لنقاء قلوهم, أو لما 
غليهم من أثر العيادة وتورهاء أو لرجوعهم إلى الله. 

والقول الأخير يُوافق الأصل في غذء المادة. وسائر 
الأقوال متفرّعة مند كما تقدّم, فكأن الحواريّ من دُوجع 
في أختياره مرّات, فوّجد نقيًا كنقاء البياض. وهذا هو 
معنى قول الإمام الرّضاطكة: «كانوا تُخلّصين في أنفسهم, 
ومخاصين غيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ 
والتذكر», 

عدهم أبن عباس التي عشر حواري وسماهم 
عِكْرِمَة بأسمائهم. وليس فى القرآن ما يُفصم عن ذلك, 
غير أن العهد الجديد مترّح بنعددهم!" وأسبائه!؟ا 
فلعلّهرا أخذا ذلك من التُصارى, 
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(؟1 اتسيل لوقا 1١1 :١(‏ 15) 


' قرأ إبراهير النَحْعيّ وأبوبكر التَقَق (الحواريون) 
بتخفيف ألياء. قال ابن عطيّة: «كيا ذهب أبوا مسن في 
تخفيف «يستهرتون» إلى أن أخلص اطمزة ياء أليتّة». 

ثانيًا: اختص الور والحوار والموز العين بالآيات 
المكَيّة,كبااختصّ التحاور والحوردونالهينوالحواريّون 
بالآيات المدنيّة. وهذا ينى بشيوع ما جاء ق الآيات 


المكّية بين أهل مكّة, وشيوع ما جاء فى الآياث المدئة 


عور ة؛؟ 


بين أهل المديئة. وهذا لاينع أن يكون أهل مكّة يعرفون 
الألفاظ المدئثة, وأهل المدينة يعرفون الألناظ المكيّة 
أيضًا, ولكن من المنيمّن 95 الور العين أعرف قُْ الكلام 
والاستعال عند المكيِينَء فاستعملها القرآن تشويعًا هم 
إلى الجمنّة وما عند الله في الآخرة, وأنّالحواريّين أعرف في 
كلام المسدنيين, فاستمملها القرآن وعغلًا وتذكير) 
للمسلمين وأهل الكتاب مما 


ل عر 
مركت برو سان 


و2 


3 ين 


لقكل واحد, م واعدة: شي سورة مك نمه 


صوص اللغويّة 
الخليل: الحو الشغر اللي وال خوز: مو صم توه 
الّجل. يتْخذ حوالَئِه مُسَنّاة. وجعه: أخواز. وكل شىء 
ضمَمت إليك فقد حَرْته واحتزتد. 


وحوّز الّجل: طب طبيعته عن ماني اوقد 


و موز الرسل: إذا لم , 7 يستقرٌ على الأرض, والاسى: 
التَسْوّر. ومنه قوله تعالي: «أوْ مُتَحَيد إلى فِتَذّ» الأتفال: 


3 أي متتحمًا, 

وَالأسْوّزَيَ: الشّائق الحسن الشياقة, وفيه بعض 
التفار, والممؤز: التكاح, 

وف الحديث: «فا تحوّز عن فراشه» أي ما تنحَّى 
عنه. [واستشهد بالشير "امرّات | 

حَيّر الدار: مأ انضيّ إليها من المرافق والمنافع, وكل 
ناسية حير على حدق بتشد يد الياء؛ وجمعه: أحياز, وكان 


قياسه أن يكون أسْوارًاء كميّت وأمواث. ولكنهم فَرقو! 


بينهها كزاهة الالتباس. 

والتحيّر في الحرب: أن يُضَمْ قوم إلى قوم, وانحازوا: 
تتركوا مركزهم وسعركة قتاطهم, ومالوا إل موضع 
يي 6 

اللِيث: يقال: مالك تتحوّز, إذا لم تستقرٌ على 
الأرض؛ والاسم مئه: التحوّز. 

والحثوزية: التو الت ها خِلقّة انقطعت عن اليل فى 
خلقتها وفراهتها, كبا تقول: منقطع القرين. 

(الأزهريٌ 1) 
أبوعمر والقّسيبانيٌ؛ المحاوز: الذي يكون 


شريكًا لآخر فيقتسمان؛ فيقال؛ قد تحاوزا. )١07:1(‏ 
الحواز: الجسمل. ةل 


الحَيز: السشير الُوَيْد وقد حِرْتّا أحيزها. 
(الأزهريّ م الا )١‏ 


تمر المحتة؛ وهو بْطء القيام, إذا أياد أن يقوم. الحوز: 
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للك الملك وحؤزة المرأة: فَرجُها. [ثم استشهد بأشعار] 
(الأزهري 5د ٠.4م١)‏ 

وَالأحْوّزيّ مثل الأَحْوّذيٌ؛ وهو السّائق المخنفيف, 
(الجوهرئ ” هامأ 
أبورٌيْد؛ الحوّاز: ما يحوز الجسمّل من الذسر وج وشو 


امن الذي يدحرجه. م 
المؤز: الشير كويد (الأُرَهَريٌ 5 1309 . 


الأسمّعي: الأحْوّزِيٌ: المنفيف, 

إذا كانت الابل بعيدة المَرِعَى من الماء, فأوّل ليلة 
توجّيها إلى الماء ليلة الحوّزء وقد منَوّزتها. [واستشهذ 
بالشعر مات ] [الأزهريّ د /الا١,‏ 5لا1) 

قوها إغائثة | في عمر: ااكأن والله أسوزيا»روويها 
بالزاي. وبعضهم يروبها بالذال: أحوذيًا. 

الأسْوَذَيَ: المشثر فى الأمور القاه ار اذى ,لايشيد 
عليه منها شبيء؛ هذا وما أثسبهه من الكلام. وأنا 
الأَحْوَرَيّ فإنه السائق الحسن السياق؛ وفيه مع سياقد 
بعضي التفار, (أَبرَعٌبيد ؟: 17 

أبو عُبَيْد: ىق [حديتث] اليك ..«فا تحور له عن 
فراشد». 

قوله: ععوّز: هو التنحي. وفيه لفتان: التحوّز 
والتَحيز قال الله تبارك وتعالل: «أؤ مُتَخَيا إلى فلد» 
الأنفال: 11. فالتّحوّز: «التنمل». والتحسيز: «التَمْيْمل. 
أستشيد بشعر] 

وما أراد من هذا الحديث أنه لم يقم ولم يتدممٌ له عن 
صدر فراشد؛ لأنّ السَئة: أن الّجل أحو بصدر فراشه 


وصدر داه 16:17 


ابن الأعرابيٌ: حوذزي وحوري شديد المتلق, 


حاذ مَمُود راذا (الحربى 3# )1١51‏ 
أبن السّكيت: الأسْوّذيٌّ والأأطْوّزي: الغيف. 
3 


8 كاه 


بقال: مالك تحور كما تَتْسْوَّرْ الحيّة, ومالك تحير كبا 
تَتَحَيْر احيّة, وقد ميرت إلى حصن وإلى فلة, أي انَحَرْتٌ 
إلبه. وقد توت تلكدثُ قدت 

ْ (إصلام المنطق: )١186‏ 

سير: الحتؤز من الأرض: أن يِتّخْذها رجل؛ و يبي 
حدودها فيستحقها, فلا يكون لأحد يبا عق ممه, 
فذلك الموز, 

الإثم حتَوّاز القلوب, أي يجوز القلب, ويغلب عليه 
عق يركب ما لابهب, وكأ نه من از يحُوز... 

عَيُرْتُ التّىء: أي جممته أو نجبته. 

والمحوري: المتوحّد؛ وهو الفخل منها؛ وهر من 
مرت التّىء, إذا جمعنه أو نميته. [واستشمد بالتّعر 
مرّتين | (الأزَهّريٌ 5 /110) 

في حديث؛ «فام نزل مفطرين حي بلغنا ما حو زنا», 

قوله: «ما حُورّناه هو الموضع الذي أرادوه. وأهل 
الشّام يُسمُون المكان الذي ينهم وبين العدوٌ الذي فيه 
أسامبهم ومكاتبهم؛ الماخوز. 

قال بحضبهم: هو من قولك: ات الشى»؛ إذا 
اع (الأزهري 3: 1195) 

ابن أبى اليمان: الدَحَوّز: التنسّي. ويقال: التُيْر. 
قال الله جل وعرٌّ: «أز مُتَحَيْرا إلى فِنّة» الأتفال: 11, 

(5غ]) 


ابن دُرَيْدء حُرْتُ التّيء أحُوزه سَوْرًا وجيازة. إذا 
استَئدّدت به وملّكته. وجيارًا أيضًا. وهذه الياء التي في 
«حياز» مُنقلبة عن الواو أو الكسرة ما قبلها. ورجل؛ 
أحوّزي» إذا كان حادًا فيا يأخذ فيه من عمل. وحاز 
الراعي إيله تمُوزها حَراء إذا جمعها وساقها. وكذلك 
ليهار, إذا حاز أنه [ث#استشمد بشعر] . 

سألت أباحاتم عن قوله: «وله سُوزِيَ» قال: مائز 
من قليه مُزعج, وفلان فى سَوْزَة فلان, أي ناحيته. ومنع 
القوم حوزتهم: أي ناحيتهم. وقد سمت السرب: أَسْوَرٌ 
فَسَتارًا. (5: 181) 

الأزهريٌ: قبل: ناقة سُوزيّة, أي مُنحازة عن اللإيل 
لاتخالطها من سيرها مصون لايُدرك؛ وكذلك الرّجل 
الخوزيٌ الذي له أبدًا من رأيه وعقله مذخور. 

وقيل: بل المتوزيّة الي عندها مذخور وقال الحجّاح: 
ديحورنَ وله سُوزيٌه أي يملبينٌ باطْويق؛ وعنده 
تذخُور منه لم يبتذله. [ونقل كلام شير ثم قال:] 

لو كان منه لفيل: تَمارّنا أو تَمُوزنا. وحُرْتُ الأرض, 
إذا أعلمتها وَأَحَيَدْتُ حدودهاء وهو يجاوزه, أي يتخالطه 
ويخأسعه. 

وأستتُ قوله: «ما سُورَنا» بلغة غير عربيّة, وكأ نّ 
«فاعول»: والميم أصليّة, مل الفاشور: لبيء والرّاحول؛ 
التحل... | 

ويقال للرّجل إذا تميس فى الأمر: دعتي من ورك 
وطِلقِك. ويقال: طوّل فلان عليئا بالمَوْز والطّلق, 
والطّلق: أن يمل وجوه الإيل إلى الماء. ويتركها في ذلك 
تَرعَى لَيْلَذِِ فهي ليلة الطّلق. [ث#استشهد بشعر] 


حون 97ن؟ 


لم قا 

الشاحب: الحؤز: موضع تحوزه الرّجل! يستخذ 
حَوالَيه مُسَنَاقٌ والجميم: الألمواز, وحاز القّيء 
واحتازه, 

وعتوز الرّجل: طبيعتّه من خير أو شير | 

ومالك تتحوّزء إذا لم يتهمر. 

وتحوّز للقيام: اتقلع له من مكان إل مكان. 

والمموز: السّهر اللّيّن. والسّوق. حاز إبلّه: ساقها. 

والمحاوزة: المشالطة. فى قوله: 

#وازوَر عمن تمحاوز يه 

والمحاوز: شبه المطارد في الحوب. 

والأحُوّز: الممبُحاز قُِ ناحيته الجاد فى أمره؛ وهو 
الأعوري: 

قال يسقوبية+المؤز: التكاح, قد حازها. 

وذهب لحموزيته: أى لمشي وهواه. 

وليس يتحاز من شيء: ولا ينحاش ولا يُبالي. 

وإنّ فيك حُوّيزاء عفي مدود ‏ وهى الدُخيرة 

والمتؤز: جماعة الابل. والحوزيّة من الابل: الجموعة 
إلى أوساطهاء وليلة الحَوّز للإبل: لَيْلّة الماء. قد حوّزها 

والحؤزة: عنب ليس بعظي الححب, وهو من النزع فى 
القوس: المبالغة فيه يقال: حُرْتٌ القرع. 

الخطابيٌ: [في حديث] «ساق غمه يَُوزها حقٍّ 
جاء المدينة» قوله: «يُوزْها» أي يسوقها. [آم استشهد 


بشعر] ثث نط 


للك نك 
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[فى حديث] «إنّه كان أَهْمْم التناياء وكان قد انحاز 
عل ُلْقدَه. 

قوله: «انماز علبها» أي أكبّ عليهاء والاتحياز: أن 
يجمع نفسه ويتطم” بعضه إل بعض. وعم 

الجوهري: الحمَز: الجبمع؛ وكل من ضمّ إلى نفسه 
شينًا فقد حازه َوْرًا وحيازةٌ: واحتازه أيضًا. 

والخؤز والحيْر: الشؤق اللّيّ. وقد حاز الإبل يحُوزها 
ويميزها. 

والأوزيّ مثل الأْوَذيَء زهو الشائق الحدفيف 
عن أبي عثْرِه. 

وحوّز الابل: ساقها إلى الماء. والممحاوّزة: المحتالظة, 

وتحوّزت الحيّة وتميات, أي تَلوت. 

بقال: مالك تَتَحَوّر تموّز الحيّة. وتتحيز تيز ألحيّة: 

قال سيبَوّيه: هو «تقَيمَل» من حُرْتُ الشياء: 

يقول. تحّى عئٌ هذه العجوز وتتأخر خرقًا أن 
أتزل عليها ضيفًاء ويُروى «تَمُوّز هن 0 

والحيّز: ما انضمّ إلى الدّار من مرافقهاء وكل ناحية: 
حير, وأصلد من الراو. 

والحَيْز: تخقيف الجيز. مثل: هين وهين. ولي ولين. 
والجمع: أحياز. 

والحؤْرّة: الناحية. وحؤرة الك يبضته. 

واتعاز هنه. أى عدل. 

وانحاز القوم: تركوا مد كزهم إلى آخر. يقال للأولياء: 
اتمازو! عن العدوّ وحاصوا, وللأعداء: اتهسزموا وولوا 
عير تن 


وتحاوز الفريقان فى الوب أي اتحاز كل فريق عن 


الآخر. [واستههد بالشعر مرّتين] ولام 

ابن فارس: الحاء والواو والرّاء أصل واحد؛ وهو 
الممسم والتجمع. يقال: لكل مع وناحية حَوّز وحتوزة. 
وحمى فلان الموزة, أي ال جمع والتّاحية. وجعلته المرأة 
257 لا ينبغي أن تيه وتمنعه. 

ويقال: تَمَوّرَتٍ الحيّة, إذا تلوّت. 

وكل من ضمٌ شيثًا إلى ننسه فقد حازه سَؤْرًا. ويقال 
لطبيعة الرّجل؛ َْز. والحتؤزيّ من الئّاس: الذي ينساز 
عنهم ويعازظم. 

والأعْوّزيّ من الرّجال مثل الأَُوّذَي, والقياس 
واعد. [واستشبد بالشعر امرّات | 11 )١1‏ 

ابن سيده: الحز: الشبير الرّوَناءء وحساز الإبلي 
بميزها: سارها في رفق. 

وَالتَحير: اللي والتلّب. وتميّر الجل: أراد القيام 
فأبطأ ذلك عليه, والواو فيه أعلى, وير سَيْر: من زجر 
المعري, غ) 

الحَوز: الشير الشّديد والرّوَئد. حاز إبله خوْرا 
وحوّزها: ساقها سَوْقًا رُوَبْدَا. وق سؤر وُصِف 
بالمصدر, 

وليلة الحؤز: أوّل ليلة تومه فيها الإبل إلى الماء. إذا 
كانت بعيدةٌ مند, سمّيت بذلك أنه برق بها تلك الليلة, 
فيُسار بها رُويْدا: وقد حوزها. 

وَالأْوْريٌ والحنوزي: الحسّن الشياقة. وشيه سع 
دللا بعضص التُقار | 

والأحوّزَيٌ والمُوزيّ أيضًا: الجاد ف ف 

و لدوزى: المتنزه 3 ال الذي يحتل, ويحل وده 


ولا مخالط البيوت بنفسه ولا ماله 

واناز القرم: تركوا مركزهم ومعركة قتاهم: ومالوا 
إلى موضع آخر. 

وتَمَوّز عنه وتحيّ: تنسنّى. وهي «تَفَيْمَله أصلها 
تيور لبت الواو باءٌ جاورة الباء, وأَدغِمَتِ فيها. 

وتحوّز له عن فراشه: تتحى. 

والتؤزاء: الحرّب وز القوم حكاها «أبورياش» 
في شرح أشعار الممماسة فى قول جابر بن التُعلب. 

والتعحوّز: التَلَْتَ والتَمَكث. 

َالتُحَعْرٌ والنّحُوّر: التَلوّى والتقابء: وخصٌ بعضهم 
به الحيّة. ومن كلامهم: مالك مَمَوّرُ كما تموّرٌ الحيّة, وتخير. 

وتَحوَرٌ الّجل وتَحير: أراد القيام فأبطأ ذلك عليه. 

وكل من عم شيئًا إل ننسه من مال أو غير ذلك» 
فقد حازه سَؤْرًا وجيازة. وحازه إليه واحتازه إليه؛ 

وقسوهم ‏ حكساء دين الأعرابي»: إذا طلعت 
الشّعريان يحوزضا التبار. فهنالك لايجد الح مزيدا؛ وإذا 
طلعتا يحوزهيا الثيل: فهناك لاتجصد القّرٌ مز يدا. وم 
يفكره؛ وهو يحتمل عندي أن يكون: يضتهماء وأن 
يكون: يسوقهبا. 

وحور الذار وحَيزّها: ما انضمٌ إلبها من المرافق 
والمنافع . 

عر ليه ل ميقا سا راز عاك لان 
فأمًا على القياس: فحيائرٌ بال همز في قول «سسيبويهه, 
وحياوز بالواو في قو «أبىي اسمن 0. 

والمؤز: موضيع تموزه الرّجل» يتُخْذ حواليه مُسَنَاةٌ 


والمجمع: أعواز؛ وهو يحمى ورَته أى ما يليه ويحجوزه, 
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والموّاز: ما يحوزه الجَمّل من الدحرّوج, وهو الْرَرْءٌ 
اذى يُدَخرجُه. 

والحموز: الطبيعة من خير أو شرّ. 

وحازها حَوْرًا: نكحها. 

وحَاوَّرّه: خالطه. وأمرٌ عَمُوِ: حكم. 

والحائز: المنشبة التي تُصَبٌ علبها الأجذاع. 

وبنوحويزة: قبيلة, أظنَ ذلك 

وأضُوّر وسَوّاز: اسيان. وسُوّرَة: أمم موضع. 
[واستشبد بالشعر اميّات] تاغ) 

الّوسيّ: التير: طلب حوز يعمكن فىيه, تصير 
يرا وانخاز انحيازًا وجازه يتحوزه حَوْرًا. والحميز: المكان 


الذى فيد البرهر. (6: ١ت‏ 
َ قا 
َوه الطبر سي, (كبد ذخاف 


الواحدي؛ أضل هذاء اموز وهو الجسمع. يقال: 
حُرَيُه فاحاز. وتحوّز وتميز, إذا انضمّ واستمع. م سمي 
التحي: تميز). لأنَ المتنسّي عن جانب ينفصل عنه ويميل 
(الفخر الرّازَئَ )١11/ ١6‏ 

اللؤاغب: قال الله تعالى: «أؤْ سُتَحَيدًا إلى فَِةِ» 
الأتفال: 11 أي صائرًا إلى حيز, وأصله من الواو. وذلك 


إلى غيره. 


كل جمع مُنضمّ بعضّه إل بعض, وَُرْتُ الشّيء أَحُورٌه 
حَوَْا. وى َوْرته, أي جمته. وتَموَرتِ الحيّة وتيت 
أي تلوّتَ. والأحخوّزي: الذي جنع حَورَه ُتشئراء وعُبر 
به عن المقفيف الشربع. 

الّمَطْشَرِيّ:ابن تسمود يلك : «الثم حرّازالقلوب». 

رروأهبءضهم:حوّازالقلوب:أي يمو زالقلوب ويفلب 
عليها ويبماها فى مَلْكته. (النائق :١‏ فلا ؟) 


)1( 
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نحاز المال, واحتازه لنفسه, وعليك بصسيازة المال, 
وحاز الابل: ساقها إل الماء. وحوّزهاء وهذء ليلة الموز. 
وامعاز عن القوم: اعتزهم. 

واتماز إلبهم وتميز: انضمّ 
الأنفال: 11. 

وتخوّزتٍ الحمية, وتعوّز الرّجل للقيام. ودخل عليه 
فا تموّز لد عن فراشه. . 

ومن الجاز: فلان يحمي سَوْرَة الإسلام. وأنا في حير 
فلان وكتفه. ويقال لمن نكم المرأة: قد حازها. ورسل 
أَعْوَّزيّ: يسوق ما وكل إليه أن مساق. 

. (أساس البلاغة؟ةة) 

لمَدِينيٌ: في الحديث: «أنّ رجلا من النتاوكان 
جميع اللّمة كان يحوز المسلمين» أي بوهم بََقَان: 
لام 


«أذ وا بل ينه 


ص يد أي مله وقبضتهد وَاستَيددثُ بالام 

ابن الأثير؛ فى حديث معاذ «فتخوّز كل سنهم 
فصل صلاة شفيفة», أي تنحّى واتارد. ويّروى بالجيم 
من الشّرعة والتسمبيل, 

ومنه حديك يأجوج ومأجوج «فحوز عبادي إلى 
الطورة, أي ضمهم إليه. والرّواية «فحَرّز» باليّاه. 

ومنه حبديث عمر: لقال لعائشه يوم الفندق: ما 
ينك أن يكون بلاء أو تمووه هو من قوله تعالى؛ دأو 
تَحَيرًا إلى فته أي مُنضمًا إليها. والشّحوز والتَحير 
والاعياز ببعى. 

ومنه الحديث: «فحمي سَورّة الاسلام» أي شدوده 
ونواحيه. وفلان مائع لحوزته. أى الى حبزه. والجموزة 


«قَمْلّة» منه, يت بها الّاحية... (3:ؤةةة) 


الفَيُومِيٌ؛ حُرْتُ التّىء أسُوزه حَوْرًا وحسيازة: 
ضتمته وجته. وكل من طم إلى نفسه شيا فقد حازه. 
وحازه سي من باب «ساره لفة فيد. وجرت الإبل 
باللفحين: سقمّها برفق. والحؤزة: التاحية. والْمبر: لاحي 
أيضًا وهو د«فييله, وربًا خُنَفِ, وهذا قيل في جسعه: 
أحياز. والقياس أمواز, لكنّه جع علي لفظ الُخّف. كما 
قيل في جمع قائم وصائم: قُيمْ وسيم على لغة من راعى 
لفظ الواحد. وأحياز الدّار: نواحيها ومرافمها. وتمير 
المال: انضمّ إلى الميّر. وقوله تعالى: أو مُتُحَيرًا إلى 
فَِةِ» الأنفال: 15, معناء أو مائلًا إلى جماعة من 
المسلمين. واغناز الرّجل إلى القوم بعنى تمر إليهم. 
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الفير وزابادئ: الحموز: الجمع وضءّالقّيء كالحيازة 
والاشثياز.. والسوق اللي والتسديد «ضت», والسشير 
اللي والموضم تُتَخذ سّواليه مُسََاةَ, والملك, والتكاح, 
والإغراق فى نزع الفُرس... 

وبهاء: النّاجية وِيضةٌ الملك. وعِنّبٌ. وفرج امرأة: 
والطأبيغة, وواد بالمجاز. وأُوّل لَِنّد َوه الابل إلى الماء: 
لَه امَو وقد حوّز تحويرًا. والمحاوَرّة: المُخالطّة, 
والوؤطء. والأسوّزي: الأسوّذي, كالأسْوّر والأشوّد, 
والحسّن السياقة كالحوزيّ أو الحسوزيّ, الذي يسنزل 
وده ولا يااط. ورجل ريه ومُتله مُدَخَرِ والتموّه. 
وانعاز عنه: عدل, والقوم تركوا شركّرهم إل شر 
وتحاوز الفريقان: انماز كل واحد عن الآخر. ودعوّاز 
القلوب» فى حديث ابن مسعود: ما يُوزْها ويفليُها حمق 
تركب ما لايحب, وتروى «عتواز»: جمع حازة: وظسي 


الأمور لني مر في القلوب, وتَدكَ وتُوئر, ويتَالح فيها 
أن تكون معاصي لقَقْد الطأمأنيئة إلبها وتَمّوّز: تَلوَى 
كتحير وتتحّى. والمموزيّة بالطّيّ: الثاقة المّنحارّة عن 
الإبل. أو التي عندها نَم تذخور أو الى ها لبد 
انتَطْعَتْ عن الابل فى شَلَقّتها وفراهّتهاء كما تقول: مُنقطع 
القرين. والسوّيزاء: الأغيرة تطويها عن صاحبك. 
وحَورَان وحور قريتان. والمخوَيرّة كذدؤيرة: قصب 
مُوزستآن... 

وعتوّبرة: كسهئتة: من قاتل الممتين. وبدر بن 
حُويزة: محدّث, وككثان؛ رجل: وكرّئان: المبثلان الكبار. 
والحازاء: الخرث التي تمُوز القوم... 

الحيد: الوق الشّد يد والرَوَيْدٌ ضِد. وتميزت الحيّة: 
تَلَوَتْ. وحَيْر دجَير: رَجِدٌ للحبار. وبُنو حسيّاز كشداد: 
بطن من لبي وجيزان بالكسر: بئدة بديار بَكُر». 

:ما 

ممع الّغة: حازه يزه ورا ضائه وجمعه. 

والميّر: المكان الّذى ينحاز إليه الإنسان. 

وتميّر إلى القرم: مال إليهم وصار إلى حيزهم 


وناحيتهم. فهو متحيز. :03 
محيّد إسماعيل إبراهيم: حاز الشىء واحتازه: 

ضيه وملكه. واشاز: لكان 0 ْ 
والمتحيّز: المتنقّل من خَيِر إلى اخر, أو المنضمّ إلى 

فئة من التاس. )18٠1(‏ 


العَذْئاني: مو شادن إعجاب الثاس. 
تمِيرٌإعجابيمر - 
وبقولون:تَمُور شادنٌ على إعجابالئاس.والصّواب: 


ح د ن/ لزه ؟ 


١‏ تحُوزْ إعجاءهم. كما يقول الشحاع؛ وسعجم 
مقاييس الل ومفردات الرَاغِ الأصفها: والأساس. 
والختار, واللّان, والمصباح, والقاموس, والتّاجء والمد: 
وحميط المميط؛ وأقرب الموارد, والمتن: والوسيط, 

أو تميز إعجابهم: المصباح.؛ والشَاج؛ والمد 
والوسيط. 

ما فصيدرا حار الشيء موده فهما: 

أ سَوًْا: السّحاح, وسعجم مقاييس اللنة, ومفردات 
الرَاغِب الأصنهاى: والمصباح: والقاموس. والتّاج, 
والمد, وممط الحبط؛ وأقرب الموارد. والمث. 

ب- وجِيازة: الصحاح. والأساس. والمصباح. 
والقامواس» والتاج, والمدّ؛ وحيط الميط؛ وأقرب الموارد. 
ومن والوسيط. 

وَللسلة ماده تحميزه مصدران أيضّاء هما: 

حيرا المصباح, والمدَ, والوسيط. 

ب وجِيارّة: الوسيط. 

ويج التَاج والمد والوسيط لنا أن نقول: حارّت 
شادن العْقارَ إلبها. 

ويقول ممجم مقاييس اللّغة: إِنّ عين الفعل فى حار 
«الألف» أصلها واو لاياء. /1) 

حار الأموال واستازها 

وَعَوَيها | 

ويقولون: حار عسل الأموال. والصّواب: حار 
الأموال, أي ضِمّها إلى نفسه وجمعها. 

وفله: حازه يُوزه مرا وجسيارّة. كما جساء في 
الأساس والصّحاح والقاموس والمصبام.وأضاف التّاج: 
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١‏ احتازة احتيارًا: ضمّه. 

ال َو ُويرًا: ضمّه. 

“اهار الشىء إليد؛ ضمّه, 

غ-احتاز التّىء إليه: ضمّه. 

ومن معالى (مازً): 

١‏ حار الرّجل خَوْرًا: سار سَيرًا ليْنا. 

١‏ سار العقان: مَك [ث##استشهد بشعر] 

''- حار الإبسل يكوزها حُوْزًا وتحصيزها شير 
وحوّزها تَحُويرًا: ساقها برفق. 

حازها تيزعا: ساقها شديد! «ضد», 

:الخؤز: اللاغراق فى ججَدْب وَثرِ اقوس 

4 الحمتوز: الطبيعة من شير أو شبيٌ. 

5 حا التّى ء يخُوه حَؤراء نخاء: تير بن حادويه, 
وتاج العروس. امعجم الأخطاء التائمةيى/! 

المُضطفوي: والتُحقيق أَنّ الأصل الوأحد فى هذه 
الماذة: هر الجمع والضّمّ منتسيًا إلى شخص أو شيء علي 
سبيل التّملّك أو التّسلّط والنّفوذ. 

وبلحاظ هذا القيد وحفظه تُستعمل فى الشير 
والتوق, إذاكان المقصد هو الججمم والشبط والشّئ, مثل 
الوق ليضبطه وبجمعه فى محل. 

وتلوّي الحيّة: هو ضيّ أعضائها. وتجبئعها في نقطة. 

والاعياز: باعهبار ترك عوأاضم معتفرّقة, والتجمم 2 
نقطة وعلى «قد. وكذلك سائر المعاني المستعملة فيها, 
إن هذا القيد ملحوظ فى جميعها. 

وقد خلط بعضهم بين هذه المادة وماذة «عوّذ». 
وذكر المعانى الخصوصة بكل واحدة منهيا تحت ماذة 


اعري نوم ذكروا مفهوم السّوق والسَيِر ذيل هذه 
المادة ومفهوم الجمع والضبط ذيل ماذة «عوّذ». 
لمن يُوَلْمْ بره يَوْمَيذٍ ا عونا لِقَالٍ أو 
مُتَحَيرًا إلى نه ميد باه بقْضب مِن الله» الأنفال: 1١‏ أي 
حال كونه مريدًا أن يتجمع وينضبط ويتشكل الجميش 
ويتقوى؛ ويتحفظ عن التفرّق وقطع الارتباط. 
فالتبير هذه المادة - دون الجمع والعْمٌ والقبط 
والسّير ‏ للإشارة إلى ما في هذه المسادّة من لطائفٍ 
وخصوسيّات ذكرناهاء وهي أنضيام الأفراد وَالتُجمّع مم 
حنظ الاتتساب, وكوتهم تحت قدرة وتفوذ وامدد. 
رو 


َمَنْ يُرَخِْ بره يَؤْميذٍ إلا محرا لقتال أو متخي 
الأقال: 5 
ابن عئاس: أو ينحاز. 
أبوسعيد الخُذْريٌ:لوانحازوا انحازواإلى المشركين, 
وأ يكن يومئذ مسلم فى الأرض غير هم. 
(الطبري 5 7١1‏ 
الضّحَاك: المتحيز: الفارٌ إلى الله وأصحابه. 
وكذلك من فر اليوم إلى أميره وأصحايه وإنا هذا وعيد 
من الله لأصحاب محتد 6ه أن لايفرّواء وإما كان التمبي' 
عليه الصّلاة والسّلام وأصحابه فلتهم. 
(الطَبريّ 5 ١1‏ ؟) 


)150( 


شدي امير إل الإمام وجنده إن هو كز فام 
يكن له بهم طاقةء ولا يُعذَّر النّاس وإن كثروا أن يولُوا 
عن الامام, (الطْبرئَ ١1:5‏ ؟) 
الطبريٌ: يقول: ل[مُتَخَيْرا] صائرًا إلى حَيْرْ المؤمدين 
الذين يفيئون به معهم الهم لقتاطم؛ ويرجعون به معهم 
البيم. (قباء كا 
الرّجّاج: يمنى يوم حريهم إلا ستحرّفًاء منصوب 
على الحال. ويجوز أن يكون التَصب فى متحرّف ومتحيز 
على الاستشناء, أي إلا رجلا متحيّدا؛ أي يكون مبفردا 
فيتحاز ليكون مم المغاناك. 
وأصل (مُتَحَيرَ) مُتَسَيُوز فأدغمت الياء فى الوام. 
0 
حوره ابن الجؤزي, لو اشرهرةا 
الواحدئ: أي متدممًا منضمًا «ال نه جاعة 
من المسلسين يربدون العودة إلى القتال. وممنى الآية 
لني عن الانهزام بين يدى الكفّار, إلا أن يكون متحرّفًا 
لقتال أو منضمًا إلى جماعة يعودون للقتال. فإذا اهزم 
ونوى التحيز إلى فئة من المسلمين ليستعين بهم؛ ويعود 
إلى القتال, لم يلحقه هذا الوعيد. وهو قوله: لَقَمَد بَاء 
بِعْضَب من الهو », غغ) 
و 0 037 وَالطَبْرسيٌ (614:1). 
الرَمَخْشَريٌ؛ أو مُنحارًً... ووزن متحيز «متقييل» 
د لأنه من حاز يحور فبناء «ستفدل» سنه 
متحوازء ْ (؟ 5غ 
حون نسو (#نارقا 
الفَخر الَازيٌ: [تفل قول أب عُبَيْدَة والواحد 


عدذ” 0" 


قال:] 

إذا عرفت هذا فنقول: الفثة: الجباعة, فاذا كان هذا 
تحير كالمنفرد وفى الكقّار كثرة. وغلب على ظنّ ذلك 
المنفرد أنه إن ثبت قُتل من غير فائدة, وإن تحيز إلى جمع 
كان راجيا للخلاص:؛ وطاممًا في العدوّ بالكثرة, فركما 
وجب عله التّحَيّرٌ إلى هذه الفثة, فضلًا عن أن يكون 
ذلك جائرًا. والاصل: أن الانبزام من العدوٌّ حرام إلافى 
هاتين الحالتى. 

القر طب التحرّف: الزّوال عن جهة الاستو 
فالمتحرّف من جاتب إلى جاتب لمكايد المرب قير 
مُنهز. وكذلك المتحير إذا توى التّحَيْر إلى فبثة من 


لك ا 


د اا لا 
اليُضاري: أو جهارا ال كاعرو من انين 
على القرب ليستعين بهم. 1 با ةا 


توه الشر بيق. 1 والكاشانى (1: كرفا 
وشثر (7 .)١7‏ والقاسميَ 6كة 1 ), 

ابنكثير: المتحيز: الفارّ إلى النَى وأصحابد,وكذلك 
من فد اليوم إلى أمير أو أصحابه, فأما إن كان القرار لا 
عن سبب ين هذه الأسباب فِإنّه حرام وكبيرة عن 
الكبائر. . 80 5 ) 
أبوالشّعود: أي مُنحانًا إل واف اعد د 
لينضيّ إليهم ثم يقاتل ممهم العدىّ. عن ابن عُمَر 
قال: إن سرية فرّوا وأنا معهم. فليا رجعرا إلى ال مدينة 
استحيّرًا ودخلوا ابيوت. فقلث: يا رسول اله مسن 
الغرّارون: فال كي وبل أنائر السا رون1" أي الكرّارون - 


امؤمنين, ل؛ 


- / المعجم فى فقه لغة القرأن... ج ١1‏ 


من عكرء أي رجع - وأنا فنتكم. وانهسزم رجسل من 
القادسيّة فأنى المدينة إلى عمر. فقال يا أمير ال مؤمثين: 
حلّكت قَقْرِرْتُ من الرّحف. فقال: أنا فنتك. ووزن 
متحي «سمتقيمل» لا«شتقل». و إلا لكا 
من حارٌ يدور وانتصاءهما إِنّا على الحالثة وإإله) لغ 
لاعمل لاء وإمًا على الاستثتاء من المولين, أي وسن 
يولم ديه إلا رجلا منهم متحرّفًا أو متسير. ( 1) 
نحوء الشوكانى 
البُروسَويُ: يعنى إلا فليا ينحرف لبهبّىْ أسباب 
القتال مع التّفس, أو راجمًا إلى الاستمداد من ارو 
وصناتها. أو إلى ولاية الشّيخْ يستمدٌ منها إلى المضياة 
البائيّة في ع النفس وقهرها بطريق الجاهدة والأياطلة: 
ان رقنا 


ن مُتحوّرًً, لأنه 


(كبفكى 


الالو سي : أي منحارًا إلى جماعة أخرئل من ألَوْ مين 
ومنضصًا إليهم: ومُلحنًا بهم ليقاتل معهم العدوّ واعتبر 
بعضهم كون الفئة قرببة لمتحي ليستعين بهم: وكأنه 
مب على المتعارف. ولم يعتير ذلك رون اعتيارًا 
للمنهوم اللّْويّ. [ثم ذكر الرّوابدين المتقدّمتين في كلام 
أبى الشُعود, وقال:] 

ووزن متحيز «ستئيسل» لا«امتفكل» إل لكان 
مُتحوّرًا لأنه ين حار يحور وإلى هذا ذهب الرُعَْشَرِيٌّ 
ومن تبعه, وتعقب بأنّ الإمام المرزوق ذكر أن تدير 
«تفغل* مم أنه واوئ: نظرًا إلى سيوع ويارء وعسليه 
فيجوز أن يكون تير «تفثّل» نفلرًا إلى :سيوع الحسيز 
بالياء. فلهذا مم بجئ تدر وتحوّز. وذكر ابن جى أن مأ 
قاله هذ| الامام هو الحق؛ وأَنّهم قد يعدّون المنقلب 


كالأصل» ويجرون عليه أكامه كثيرًا. لكن فى دعواء 
ننى تحوّز نظرء فإنَ أهل اللّغة قالوا؛ ا 
عليه ما فى «القاموس». وقال ابن قُتَشبَة: تموّز «دتفقل» 
تمر «تفيعل», وهذه المادّة في كلامهم تتضئّن العدول - 
من جهة إلى أخرى من الْمَير يفتح الماء وتشديد الياء. 
وقد وهم فيه ثّن وَهُم, وهو فناء الدار ومرافتها؛ ثم قيل 
لكل ناحية, فالمستقرٌ فى سوضحه كالجبل لايقال له: 

وقد يطلق عندهم على ما > 
والمتكلمون يريدون به ا وهو كل ما أشير إليه. 
فالعالم كلّد مُتحير. ونصب الرصفَّين على الحاليّة. و(إله) 
ليست عاملة ولا واسطة فى السسل؛ وهو معنى قوهم: لفرٌ, 
وكانت كذلك أنه استشناء ٠‏ مفرّغ من ع( عم الأسرال. ولو 
لاالتفويعْ كانت عاملة أو واسطة في العمل على الخلاف 
لفون وقاط الاستناء لمر أن يكون في النيء أو 
0 نحو؛ قرأت إلا يوم كذاء ومند ما 
تمن فيه. وربصام م, أن أن يكون من الأول باعتبار أن #يولى» 
بعنى لايُقبل على القتال, ونظير ذلك ما قالوا فى قوله 
عليه الصّلاة والتلام: «العال ملكي إِلَّا المالمون» 
الحد بث. 

وجوز أن يكون على الاسننناء من المولين. أي من 
يولم دَبْرَه إلا رجلا منهم متحدمًا لقتال أو مُتحيرا. 


يحيط به حيز موجود. 


815 ؟) 

غوه ابن عاشور (13غ) 
8 م 5 2 5 

الطباطبائي: والتحيز: هو اخذ الحيز وهو المكان. 


والفئة: القطعة من جماعة التاس, والتَّحيّر إلى فئة؛ أن 


يي تت و ا ل شه 5117/1 


يتعطف المقائل عن الاتفراد بالعدو إلى قن من قومة., 
فلحي بهم ويقاتل معهم, 
نجوه حسنين تلوف (1: /1417): وفضل الله :٠١(‏ 

27 1 
المُضطفرئٌ: أي حال كونه مُريدًا أن نتجمّع 
ويتضيط ويتشكل الجيش ويتقوّى, ويتحلظ من 
التفرّق وقطم الارتباط. 


ل با 


5 رضن 


1 
الأصول اللْغُويّة 

١‏ الأصل في هذه المادة اموز وهو موضم: تنوزه 
الجل بِتَّخْذ سّواليه مُسَنَاة, والجمع: أحواز؛ يقال: هو 
يحمي حورته أي ما يليه وعنوزه ورت الأرضل: 
أعلميها وأحَيِيتٌ حدودهاء وسّز الذار: ما انضمْ إليها 
من المرافق والمنافع. 

والحتوزة: «قثلّة» ين الْحَْن أي الناحية؛ وسَّوْزة 
الك: يسمه يقال: َي حَوْرْته وفلان مانع لحَؤْزته, 
أي لما فى حيره, والحيز: كل ناحية على جدة. 

ومن الجاز: الممؤز: التكاح. تشبيها با يحوزه الرّجل 
ويشّخْذهء فلا يكون لأحد فيه حقّ معد؛يقال: حار المرأة 
حرا أي نكسها. وحَؤْزة المرأة: فرجهاء لأنّه سَوْزهاء 
قنع عاتن تشاء, 

والتّحوّز: من الحتؤزة. كالتنسحي من التاحية: سقال: 
تموّز الإجل, أي تنّي, وتهوّز لد عن فراشه: تنحى: 
ومالك تتحوّز: لايستقبّ على الأرضء ومالك تحور تموّرٌ 
الممئة: تتلؤى. وتمَوّر الّجل, إذا أراد القيام فأبطأ ذلك 
عله 


والمحُوزيّة: نساقة مُسنحازة عن الإبل لاتفالطها, 
والحوزئ: الّجل الذي ينزل وحده. ولا يخالط البيوت 
بنفسه ولا" ماله. 

والمؤزاء: الحرب تَتُوز القسوم. أي تنحّييم عن 
بعضهم بعضّاء يقال: تماوز الفريقان في الحرب. أي انحازٌ 
كل فريق منهم عن الآخر. وانحاز عنه: انعّدل؛ يسقال: 
اتحارٌ القوم, أي ثركوا مركزهم ومعركة قتاهم: ومالوا إلى 
مواضع آخر, 

والمتؤز: الجمع؛ يقال: حار الرّجل الشيء يحوزه 
حَوْرًا وجيازةٌ وحارّه إليه واحتارّه إليدء أي ضمّه كما 
يضم الموضع و يتّخده. والّحاوزة: المخالطة؛ يقال: هو 
يحائزه, أي يخالطه ويجامعه. 

والمُوزيّة: الّاقة الت عندها سير مسذخور من 
سيرها. معيون لايُدرّك, والحثوزيٌ: الرّجل الذي له إبداء 
من ريه وعقله مذخور. 

والحوز: الشوق اللَي: يقال: حار الإيل يَموزها 
حَوْرًا وحوّرّهاء أي سافها سَوًْا رُوَبِدَاء لأنه يجمعها 
بذلك ويضمهاء وليلة الححوز: أَوّل ليلة تُوجّه فيها الابل 
إلى الماء. إذا كانت بعيدة مند. ميت بذلك لأنه يرق بها 
تلك الليلة, فيُسار بها رُوَيْدَاء وحوّرٌ الإيل: ساقها إلى 
الماء. والمنوزيٌ وَالأسْوَزيّ: الحسن السياقة. 

؟- ويظلق لفظ «الحوّزة» على المدارس العلمية التي 
ديس الملوم الإسلامية, كالنقه والأصول والقرآن 
والحديث وغيرهاء في كل من العراق وإيران وبعض بقاع 
العالم. وكانت سنَوْرَة التحف الأشرف في المراق الشواة 
الأول للحوزات؛ إذ تأسّست غلال القرن اثالث أو 


نض / المعجم فى فقد لغة الفرآن.. ج4١‏ 


الرابع الهجري!", عقب اكستشاف قبر الإمام أمير 
المؤمنين عل بن أبى طالب ناكة عام 17٠١‏ هب و 
الناس إلى التجف زرافات ووحدانا من كل حدب 
وصوبء فتكوّنت هذه المدينة على مر الأيّام وتوسّعت, 

0 
١‏ ذروتها. إلا بعد هجرة الشيخ أَبى جعفر 
الطُومئ نه إلييا عام 5 ها عيت مكلك قبا بعد 
قدومه من بعداد. واشتغل بالتّدريس والتاليف عق 
وفاته عام +47 ه فذفِن فيهاء ولا يزال قبرء قائنا إلى 
نوعتا عذاء 

ولعل سبب تسمية هذه المراكز العلميّة بالدوزة هو 
قوهم: حَوْرَة الملك: بيضته. لأنّ المسوزة تحمي بيط 
الاسلام ببثٌ تعلياته؛ وتّدسَض الشّببات الي دو 


حوله وتدرأها. 


الاستعبال القر 8 

جاء منها ١متحَيراه‏ مرّة يأب 

١‏ دَمَنْ يُوَفمْ يَؤْمئِذ مره إلا مُتَحْونا لِقثالٍ أز 
مُتَحَيدا إلى ِنَّ ند بَاء بِقَضَبٍ مِنّ الله...» الأنفال: ٠١‏ 

يلاحظ أَوَل: أن «متسيرأ» وحيد الجذر فى القرآن, 
وقيه يحوت 

-١‏ فشر بالاحياز والزّوال والتَنسّى والانضام: وند 
نهى الله المؤمتين هنأ عن الفرار 5 لقاء العديّ. وأوعد 
هن يفعل ذلك متهم بغضب الله ودخول, جهمم. ولكسّه 
استثى من ذلك حالدَ. فقال: «إل مُتَسَوقًا لقتال أو 


مُشَخَيرًا إلى + نه أى إلا من يعدل من جهة جهة إلى جهة, أو 


من يتمّى عن جماعة وينضمٌ إلى جماعة أخرى سن 
المؤمنين يقاتل معهم العدمٌ. 

؟-نصب (متَحَء قَا). و(مَسَير)) على الحمال, فتكون 
إل لغوًا غير عاملة؛ وجوّز الرَبجَاجَ نسبهما على 
الاستنناء, فتكون (إله) عاملة. وردّه الآلوسيي؛ واعتبر 
إل لغواء مسدلا ذلك بقوله: «لأنّه استسساء مفرّغ من أعة 
الأحوال, ولو لاالتفريغ لكانت عاملة أو واسطة فى العمل 
على الخلاف المثهور, وشرط الاستثناء المفرّغ أن يكون 
في النَني أو صسّة عموم المستثنى منه, نحو: قرأت إِلَّا يوم 
كذاء ومته مأ تمن فيد». 

قال الرّجّايع: «أصل (مُسحين 
الياء 'في الواو». وتبعه أخرون. و فقال: 
الوزخ متحي (مُتَفبمل) لا(متفمّل) لأئد من: حار يمور 
فناء (متفعل) مند مُشَحُوّز) 

وقال الآلوسي: «تعقب بأنَ الإمام المرزوق ذكر أن 
تدر (تَفَعُل) مع أنه واويّ, نظرًا إلى شيوع ديار. وعليه 
فيجوز أن يكون تحير (تقعل)؛ نظرًا إلى تسيوع المسَير 
بالياء. فلهذا ل يجب تدوّر وتموّز. 

وذكر ابن جق أن ما قالد حذا الإمام هو المق. وأئّهم 


0 
مُتَحَيُون فادغمت 


11 يرى بسضي المعقتين أنّ هوزة التُجِف الملمئة كانت 
قائمة قبل مجى. الشيخ موسي إلبهاء ومتهم الشٌهيد 
معد ياقر الصّدريِو, راجع كتاب المعائم الجديدة 
(14]. ويري بض آر أن الشّيخ الَِّسيْ فل هر الذي 
أّنسها, ومنهم الشّيخْ أقا بسزرك الشيراني ي. ٠‏ رأجسع 
متلدّمة تفسير «التّبيان» للشيخ الل سيْ. ونعن تسعيل 
القارى الكريم هلي كتاب موسوغة ليف الأشرف (, 
1ش ةأداذ عرست فيه أقوال كلا الفر يقئن, تتحيط بها 
عن كشب, 


قد يعدون المنقلب كالأصلء, ويجرون عليه أحكامه «الحير» بفتح الحاء وتشديد الياء. وقد وهم فيه سن 


كتيًا. وشم وهو فناء الدار ومرافتها, ثم” قيل؛ لكل نأحية. 
3 58 75 0 5 

لكن فى دعواء نف (تَتَوّْ) نظرء إن أهل اللّغة قالوا: فالمستقرٌ فى موضعه كالجبل لايقال له مُتحيز, وقد يُطلّق 

تور وتحيز, كما يدل عليه ما فى «القاموس». كد هم على ما حيط بد حكر سوجود: وا متكلّمون 


وقال ابن قُتشبة: تحور تقمل, تحير تيمل وهذه 2 يريدون به الأعمّ. وهو كلّ ما أشير إليه. فالعالم كله 


المادّة فى كلامهم تتضئن العدول من جهة إلى أخرى من ١‏ مُتحيز». 


ل 
مركت نظيو عو سان 


حوس 


حا 


َه 


بيدألا 


تنظ واهد. عب ثان؛ فى سورة مكيّة 


اللُصوص الأغريّة 

الخليل: الماش :!١'‏ كأنّه «يفمل» من الممؤشس» وهم 
قرم لفك أشابة. 

والمُوش: بلاد الج لامي بها أسد من الْنَاسن: 

ورجل سُومْييٌ: لابخالط الثاس. وليل حُوسِيَ: مُظلم 
هائل, وهذه سند ُوش: يابسة. 

وشا الصّيد وَأحَشْناهاء أى أخذناها من حواليها 
لنعيرفها إلى الحبائل التي نُصِيّت لها. 

واسْتَوّش القوم ُلانًا وتحاوّشوه؛ جعلوه وسطهم. 

وما أنماش من شىء, أي ما أكثرث له. 

والتحويثي: التحويل, 

وحاشا: كلمة استثناء. ورتًّا ضمّ إليبا لام السشفة. 
قال الله تعالى: لقُلْنَ خَاشٌ هأ يرسف: .68١‏ 

والمائنى؛ جماعة التَغْلء لا واحسد له. [وأستشسيد 
بالشعر امرّات ] 


)151 


سيبَويه: «حاشا» لاتكون إلا حرف جر لأثنّها لو 
كانك فللا لجاز أن تكون مله ل(ما). كبا يموز ذلك في 
«خلاة-فلم امتنع أن يقال: جاءنى القوم ما حاشا رَيْدَاء 
دلانيا ل وشفمل. (الجوهَريّ ١‏ 6 181) 
أبوعمرو القٌِيبانيٌ؛ َعَوَضْتُ منه أى دعت 
منه ه قَِعْتُ. :8و 1) 


حوس ناقتك بالشّرب وأشيرهاء أي أضعريها. 


(4:1ة!1) 
والمبائثي: جماعة التخل, 1750 
والمنوشي: الذي لابَقدب الناس. [واستشهد بالشعر 

ماتين ‏ 1 
التحوّش: الاستحياء. وقد تَحَوَشْتُ منه. أي 


(الأزهريٌ 6: 117) 


د سس ا ع سس سس 


)١(‏ جاء نس «الأسانء أن اللبب فال: التساس. كانه 


المفعل *. 


/ المعجم فى فته لغة القرآن... ج14 سدم 


التحويش: أكل بعض الكل . (الصّاحِب 48:5 !؟) 
أبو زّيْده حُشْتُ عليه الصّيد وأَسْوَشْتُ, أي أخذنا 
ين حواليه لتطنرفه إلى اليبالة,.ويقال: اْتوّش الوم 
فلانا أو تاوسيه, أي جعلوء وسطهم. الشحويش: 
التحويل. (الأزهريٌ 1117) 
أبوعُبَيُد: في حديث ابي «أئه أق حالش 
نخل أو حشًا ففضى حاجته» الخائش: +ساعة اتنّخْل, 
وهو البستان, والحمين؛ جماعة الخل أيضّاء وفيه لغتان: 
حايس وعيش. (58053غ4) 
ابن الأعرابي: المُواشّة: الاستطياء. والمّواسة 
بالتين: الأكل التّديد (الأزهريّ م ينا 
ابن الشكيت: جارُوا بطعام فأَحْرَّمُوا فيدر أي 
أكلوا. والحتؤش أن ياكل من سانب الطعام يق 
0 ةم 
شير: الحائض: جماعة كل شجر من الطرفاء والدخل 
وغير شما, ٠‏ 
وقال بعضهم: إِنّا مل سائدًا لأنّه لامنفذ له 
ويقال؛ الحواشة من الأمر: ما فيه قطيعة, يقال: لاتّفْش 
الحواشة. [واستتيد بالشّعر ميّتين] 
(الأَزهريّ 0 189) 
الشبّد: اساشاه قد تكرن فعلا. اإسعتمد 
بشعر ], فتصدرّفه يدل على أنه فعل. ولأنّه يقال: حاثا 
ِرَيْد فحرف الْرٌ لايجوز أن يدخل على حرف الجر 
ولأنّ الحذف يدخلها كقوهم؛ حاش لِرَيْد والحذف إنا 
يقع في الأسماء والأفعال دون الحرف. 
(البوشري تام 


ابن الهَيْتّم: الإبل الحوشيّة: حي الوحشية؛ ويقال: 
إن فحلا من فحوطا ضعرب في إبل أمهرة بن حَيْدان 
َنَتِجَتْ التجائب المهرية من تلك الفحول المموشيّة, فهى 
لا يكاد يُذركها التّمب, 

وذكر أبو عمرو الشّيبان أنه رأى أرِيَعَ فِقّر مسن 
مهريّة مما واحدًا وإبل حُوشيّة محوّمات لمرّة 
نفوسها. ويقال: فلان يتجع حوشي الكلام. ووحثي 
الكلام: وَعُقْمِيَ الكلام ببعىٌ واحد. (الأُزْهْريَ47:0١)‏ 

ابن دُرَيّد: يفال: حت عليه اليد أَمُوشه حَوْمًا 
وحياشة وأطثت وأمُوشت, © #با) 

ابن الأثيار يّ: معني «اجاشاء فى كلام السرب: 
أَغْزل فلانًا. من وصف القوم بالحشاء وأَعْزِله بناحيته, 
ولا أدجِله في جلهم. ومعتى الحشاء التناحية. [# 
ابيتشيك يشغر ] . (الأزهريّ #: )١11١‏ 

حاقّى فلانا. معناه قد اتيت وأخرّجته فلم 
أَدخِله فى حملة المذكورين, |الأزَهَريَ 5 )١41‏ 

الأزهْريٌ: يقال: حاشى لفلان. وحاشا فلانًا, 
وحّعى فلان. فن قال: حاشى لفلان. خَنْضَّه باللام 
الرائد. ومن قال: حاشى فلاثاء أضمر في حاثشى مرفوعًا 
ونصّبٌ فلانا بماشى, والتقدير: حاشى فِعلّهم فلانًا. ومن 
قال: حاثى فلانء خفض بإطمار اللام لطول صحبتها 
حاتى: وعبوز أن عخْقِضه بحاشى: لان حاشى ك1 خيلت 
من الصّاحب أشبّهت الاسم فأضيفت إلي ما بيدها. 

ومن العرب من يقول: ماش لثلان فيُسقط الألف, 


وقد قر في القرآن بالوجهّي. قلت: لحَاشٌ 4# كان 


في الأصل (حاتى له) فليا كثر فى كلامهم حذفوا الياء, 


ل سس دسح وش/109؟ 


وحمل اما وإن كان فى الأصل فملًا. وهو حرف من 
حروف الاسصناء مثل «غداه ودخلا», ولذلك خفضوا 
بدسافي» كيا خفضوا بهباء لأنا جُعلا حَرفينء وإن 
كانا('' في الأصل فعلّين... 

[ونقل قول ابن الأنباري ثم قال:] قلت: جعله من 
حشا الشىء وهو تاحيته. (6: )14١‏ 

[ونقل قول اللي في ا يحاشى ثم قال:] قلت: غلط 
الليث فق المحاش من جهتين: 

إحدافا قَدْحّه المي وجعله ياه «مَفمَلاه من المسرْش, 

والجهة الأخرى: ما قال فى تغسير». 

والصّواب: ال يحائى بكسر المير. قال أَبرعْبئْدة فيا 
ردي عنه أَبوسيْد ‏ وهو قول ابن الأعرابيّ نا هو: 
جع يحاشك بكسر الميمر. جعلوه من «تَمْمَنْد الثار». إذا 
أحرّقته. لا من الحؤش. وقد مرٌ تفسيره فا تقدم نان 
الكتاب أن المحاش: القوم يتحالفون عند الثار. وأما 
المُحاش بنثم المبم فهر أثاث البيت, وأصله من الحموش. 
وهو جم الشيء وضته ولا يقال للفيف التاس: محناش. 
ويقال: فلان ما يَنْحاش من فلان, أى ما يكترث له 
رجات الأئب فا انمحائ لرجْري. [واستشهد بالشّعر 
تنآ )١1147 6١‏ 

الرّمَانِي: حاشا: وهي من الحروف الفوايل وغملها 
الجت. وممناها الاسصناء, تقول من ذلك: ذهب القوم 
حاتا رَيْد. هذا مذهب سيبَوّيه. وذهب أبوالمبّاس إلى 
نبا فعل تعب ما بعدها وَذَلك قولك: “ذهب القوم 
حاشا زيدًا. واستدلّ على ذلك بقوهم: خاشي يُاشى. 
ولا دليل في 001000015 


من الحرف, كبا اشتقّ تحو: «هلّلت» من لاإله إلا اللهء 
وسبّحت» من سبحان الله والدليل على صخة قول 
سيبويه امساعهم من أن يقولوا: ذهب القوم ما حاشىي 
ريد (الْمَطْقَويَ ؟: 1٠١‏ 

الضشاحب: الحُؤش: بلاد اللحئ. 

ورجل حُوْئِيٌ: لاتخالط الّاس. 

وليل حُوْمِن: مُظِْمٍ حائل, 

وجُِمْنا الصَيِدَ وأسَشناها: أَسَذْناهًا من سَواليها. 
وَأَعْوّشَئي صاحى الصّيْد. وتيم تقول؛ حُشْتُه أحُوشه, 
وأَحَشْيه. 

وَاسْتوّئْنَ القرم فلانًا وتماوَشُوه بينهم. 

والمائس: حماعة التخل, لاواحد ها. 

تا يَنْخْاش فلان من شيء: لم يكقرِيثٌ له. 

والتخو يش الحو يل. 

وجاء القوم حاشى فلان: فى معق مخاد, 

حاف 

وحُوشن القؤاد: حديده مادّقده., 

وَالتَحَوّشنٌ: الاستطياء. 

وجاذوا بطعام فأَحوّسُوا فيه, أي أكلوا منه. 

والحواقّة: القّرابَّة والرّحِم. وهي أيضًا: الور فيها 
القطيعّة والارثم. 

والحييشّة: المرومة والحيشْمة, وكذلك الانحياض. 

وتَحَوّضْتُ من ذلك الأمر أن أفْمله, أى مرت مند. 

والمُحاوّشّة: الاعراف. وَممَاوَفَة البرق: مداورقه 


حيث ما دار ترف من موقع مطره. 


() فى الأمل: كان!! 


518 / المعجم في فته لغة القرآن... ع ١1‏ 


وحَادّئْت ذلا على الشّيْء: حر فلت 
1 
الخطابي: في حديث ابن عمر «أسيثوه على» 
قوله: «أحيشوه» معناه: وقوه إلى 
يقال: حّشْتُ الصّيد وأْحَشْتّه, إذا أخذت من سَوالَيه 
لتضرفه إلى الحبائل. مغ 
قولد: في حديث ُمْرو «... إذا بتِياضٍ أنجاش منه 
مرّة ويلحاش مق ريه «أخاش منه» هو أن يوجس 
منه خوقاء فيتوقاه وتحذره قبل أن يتبيّله وسعرفه. 
: الاكتراث للشّىء. يقال: فلان لاينحاش من 
شيء. إذا لم يكترث. [#استشهد 
ق حسديث مسعاوية: «... كل اعياط ني ار 
ارتعاشد...» قولد: دقل انحياشه» أي حركته وتصترّفه فى 
الأمور, إل أن المركة الضّروريّة بالأرئفائن- فد كرت 
منه وعْلَبت عليه. ظ 
الجوغرئ: حُشْتْ الصَّيد أَحُوشُهُ إذا جنتّه من 
حوالَيّه لتسعرفه إلى الحبالة. 
وكذلك أَحُّشْتٌ الصّيد وَأَحْوّسْته 
وَاحْتَوّش القوم الصّيدء إذا أنْقّآء بعضيم عل بعض. 
وإنا 0 فيد الواو كبا لهرت ف اجتورُوا. 
تون القوم على فلان: جعلوه وسطهم. 
ووش القوم عنى: تنحوا. 
وحنت الابل: جمعتها وسقها. 
والحائش: ماعة التخل, لاواحد له كما قالوا 
لجماعة البقر؛ ريب ظ 
وأصل الحائش 


5 
والاغياش 


1 كرش 


7 51م 


: الجمع من الشّجرء مضلا كان أو 


غيره. يقال: حائشى الطدفاء. 

وانماشٌ عنه, أى تفر, 

وما يَنْحَاشٌ فلانُ من شىء. إذا لم يكترث له 

والمحواشّة: ما يُسكمْيا منه. 

ويثال: حاشٌ ش: تنزيهًا له. ولا يقال؛ ساششٌ لك, 
قياسًا عليه. 5 يقّال: حاشاك, وحاشا للك 

والحوشِي 7 : ألو 

وود 0 ودشي وغريبه. 

ورجل حوشي: لامخالط النّاس؛ وفيه حُوشِية. 

وأصل اوش - زعموا ‏ بلاد الجمنّ من وراء رمل 
يبري لايسكنها أحد من اللّاس. , 

والحكوش: انعم المستوجِشة. ويقال: إن الإيل 
الحوشيّد منسوبة إلى المنوش؛ وهي فُحُول جسن تمزعم 
العريك أنها طََرْبَتْ في نهم بعضهم فنسبث إليها. 

ورجُل موس الؤاد, أي حديد القؤاد. [واستشهد 


بالشعر مر تين ] ا١1)‏ 
يقال: ساشاك, وحاشى لله والمعئى واحد,. وبقال: 


حاشى لله أي مماذ الله. وقرئ: (سّاش ييو) بلا ألف اتياعًا 
للكتاب وإِلّا فالأصل «عاشا» بالألف. وعاشا: ملمة 
يستثلى بهاء وقد تكون سرقًا جاراء وقد تكون فعلاء فإن 
جلها فملا نصّبثٌ بها فقلت: ضدربتهم حاشا زَيْدَا وإن 
جعلتبا ًا خفضت بها. لتعلكلن 
ابن. فارس: الحاء والواو والْسّيتَ كلمة واحسدة: 
الموش: الوَسمُش. يقال للوحشي: حُوئِييَ. وقال عم في 
زهير: كان لايعالل بين الفواني. ولا سبع حوشي 
الكلام, ولا يدح الرَسل إلا بما فيهه. قال العنبي' الابل 


المُوشيّة منسوبة إلى المُوش. وإنّها فُحول نمم الجن. 
صََرببُ فى بعض الإإيل فتيبث إليها. 

وأظنَّ أن هذا من المقلوب. مكل جَذْب وجَبد 
وأصل الكلية إن صَمّت فن التجتع والجشم. يقال: 
حُمْتُّ الصّيدَ وأَحَشْنُه إذا أَخَدَئَه من سوال وحعته 
لتسرفه إلى العبالة, وا 
وٌسطهم. ويقال: تَمْوّش عت القوم: تنمُوأ: وما ينحاش 
فلان من شى م إذا لم يتجمّع له لقلة اكتراته به. 

ويقال: إن الحواشّة: الأمر يكون فيه الاثم؛ وهو من 


الباب. لأنّ الانسان يتجتع منه وينحاش. 


ويشال: الحواشة: الاستهياء؛ وهو من الأصل, ل 


الُستحيي بتجمّع من الشيء. والموّش: أن يأكل 
الأرنسان من -هوائب الطعام حثٌ ينكد والمدائش: جماغة 
التخل. ولا واد لد. [واستشهد بالشعر "امرّات] 
)1١15-5(‏ 
ابن سيده: المُوش: بلاد الب لاير بها أحد من 
الّاس. وقيل: هم حي من المن. والحنوش والتُوشية: إبل 
الجِنّء وقيل: هي اللابل المتوحشة. 
ورجل حُوئِيٌ: لايخالط الس 
وليل حوشئ: مظيم هائل. 
ورجل حوش النؤاد؛ حدبده. 
وَحُمْنا اليد مشا وحياضًا وأَسَشّْناه وَأسْوّشتاه: 
أَخَدْناء من سَواليه لتمعرفه إلى الحبالة وضَّمَمتاه. 
وجنت عله الصيد وااطير 2 وجاشاء 
وأَحَدُّه حليه, وَأَحْوَشِمٌّه عليه. واحوّشته إِياه عن 
«اتُغلب:: أَعْنْسّه على صيدهها. 


حِتَوَشنٌ القوم فلانًا: جعلوه 


وحائن الذئب الغنر, كذلك. 

والتحويش: التحويل. 

واحتوّش الوم فلانًا وتحاوشوه بيتهم: جعاره 
وسطهم. 

والحؤض: أن تأكل من جوائب الطعام. 

والحائش: جماعّة التخل والطفاء. وهو في للخل 
أشجر, لاواحد له من لفظه. 

قال «ابن جى»: الحائش: اسيٌ لاصفة, ولا هو جار 
عن «فغْل» ا أ 
الحوّش, 

فإن قلت: فلمله جار على حاشن. جرّيان قائم على 
قم 

قيل:م نَرهُم أجرّوه صِفَدُ ولا أعملود عمل الفعل. 
وأا امجائس للبستان منزلة «الصّوْرِ» وهى الجراعة من 
التخل. وبنزلة المديقة. 

فإن قلت: فإنّ فيه معنى الفعل, لأنّه يوش ما فيه 
من الل وغيره. وهذا يُؤكّد كونه في الأصل صفّةُ؛ وإن 
كان قد اّمل استسيال الأسماء كصاحب ووارد 

قيل: ما فيه من معنى الفعليّة لايوجب كونه صِفّة. ألا 
ترى إلى قوهم: الكاهل والغارب؛ وهما وإن كان فيه)| 
معنى الاكتهال والغروب فإئّها اسمان, وكذلك المائئش 
لايشَكَر أن يجبيء سهمورًا وإن لم يكن اسم فاعل, 
لالشيء غير مجيئه على ما يلزم إعلال عينه نو: قا 
وبائع وصام, 

والمائش: شق عند متفطع صدر القدم ممايي 


اج قن 


عيته. وهو فى الأصل واو سن 


3 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 


ول فى ببي فلان حُواشّة, أي من ينصعرني من قرابة 


أ ذي مودة ‏ فن «ابن الأعرابي». 


ما يناش لغيءء, أي ما يكترث له وَرِيرٌ الأئب 


وغبرء فا انحاش لرجره. 

نا حكننا على أَنّ «انحاش* من الوأو. لا تقدم من 
أنّ العين واوًا أكثر منها ياء وسواء في ذلك الاسم 
والفعل. ][واستشهد بالشعر ؤمرّات] 

الواغب: فال أبوعلى الفوية: حاشٌ ليس 
باسم, لأنّ حرف الجر لايد خل على مثله, وليس بحرف. 
أن الحرف لايحذف مند مالم يكن مُضممًا. تقول: حائق 
وحاشى. فنهم من جعل حاش أصلا فى يابه, وجعله من 
لفظلة النوش. أى الوحش. ومنه ستّوشئ الكلام! 

وقيل: الحتؤش: فُحول جسن نيبت إلإبساوطتة 


الصّيد. وأْحَشْته. إذا جنّه من حو اليه إتدصةونه إلى 


8 فحة) 


البالة. واحتوّشوء وتَمَوْشوه: أَنَوْهِ من جوانيه. والمؤش: 
أن يأكل الانسان من جاب الطّعام. ومتهم من حمل ذلك 
سقلوبًا من «حّشى»؛ ومله الحاشية. [ استشهد 
بشعر] انهه 

الوْمَخْشَرِيٌ: سفت الصّيد على الصّائد. وهو 
يتُوش الطعام: يأكله من جوائبه جثقٌ يَنْهكّه. وحاوّشْيه 
على الأمر: داوّرئه وحيضكّه علليه. تثول: ظْلْدْتِ 
أحاوقه وأعاوته عق فسل. 

وَاسْتَوشوه: أعاطوا بد ولا ينحاش سن شيء: 
لايكترث له. 

ومن المجماز: ليل حوشى: مظلم هائل. 

ورجل حُوسيٌ: وحصشيّ لايكاد بخالط الناس. 


7 


وكلام حو شي: وحشي» وكان زُعير ليسم حوشي 
الكلام. ورجل حُوعَيَ القُؤاد وشُوش القُوَاد: ذكيّ 
كيّسٌ وأصله من الإبل الحموشيّة. وهي التى يزعمون أن 


2 م “ان 35 ع 
كول نتم المسة قد ضرت فيهاء «مُستونها 


الحوش. (أساس البلاغة: 44) 
[في حديث معاوية] «قبل أنمحياشه»؛ الاياش: 

الثفور من الشى» فرّعا. 
«أت كد عائش تفل أو حنشا فقضى ساجته:. 
الحائش: التَخْل الملتف, كأئه لالتفافه يوش بعضه 

إلى بعض.. [واستشسبد بالشعر ارات ](الفائق ١‏ ذعام) 


المَدينيٌ: فى الحديث: شوم - عوشي الكلام» 


(الفائق :.١‏ ها ؟) 


أي وحشيّه. والإبل المموشيّة منسوبة إلى الحوش؛ وهي 
فحُول نّم الجن ضَعرّبت في الإبل فيِبت إليبا. وقيل: 
الحوش: بلاد الحن. والرّجل المسومي: الذي لايخالط 
النّاس. والمخوش: الوَسمْش؛ والوّحشي؛ الحُوشِيٌ. وليسل 
حُوشئ: مُظلِم عائل, 


ين الاثير: وفئة عد ينث سير «وإذا عنده ولدان 


5 4؟م! 


فهر يَنُوشهم ويُصلح بينهمه أي يجبمعهم. 

ومنه حديث شمّر: «إن رجِلَين أصابا صيدًا ْمَل 
أحدهما وأحاشه الآخر عليه يعنى فى الإحرام. يقال؛ 
شت عليه الصّيد وأْحَشْنه إذا نثرئه نوه وسُقَتّه إليه 
وحمت عليه. 

وفي حديث عَلْقَمَة: «فمرَفْت فيد محش القوم 
وهي ا تبيمه, 

يثال: امْتٌوش القوم على فلان؛ إذا جعلوه وسطهم. 


و تموشوا عنه؛ إذا تنحؤاء (433:1) 


الصّعانِيٌ؛ [نقل 7 الابقين وأضاف:] وأهل 
العراق يعتون ع النظيرة: حوْشًا. والموائسة: القرابة 
وَالدَجِم: والأمور الي فيبأ 5-8 والاثم. 

والحيشة: الحرمة والجشمة. 

وتحاوشة البرى: مُداوّرْتّه حيما دار انحرّف عن موقع 
مطر ه. 

وحَاوَّشْيّه عليد: حَرّضْته. والميؤش: قرية من قرى 
إسفرائن. 

والنواشة والحواسة: الماجة. 

وتموّشت الرأة من زوجها: يت 

تقول: حوّش ناقتك: أضتربها. 


ابن هشام: حاشا على ثلاثة أوجه: 


الل قحة) 


أحدها: أن تكون فعلًا متعدّيًا متصررّفاء تسقوك: 
َاشَيُه معنى اسْتشئّيته 57 المديك: أنه عليه الفيادة 
والسّلام قال: «أُساءة أَحَبّ الناس إلى ما حمائى 
قاطِمّة». (ما): نافية. والمعنى أنه عليه الصّلاة والسّلام لم 
يسعئن فاطمة؛ وتوم ابن مالك أئّها (ما) المصدريّة, 
وحباما الاسضنائية, بناء على أنه من كلامه عليه الصّلاة 
والثلام. فاستدل به على أنه قد يقال: 0 القوم ما 
حاشا رياه [#استعيد بتس] ١‏ 

0 أن فى معجم الطبراني دما حاشأ فاطمة ولا 
غيرها» ودليل تصحرفه قوله: 
ولا أرَى فاعلًا فى الئاس يسيب 

ولا أحاشي من الأقوام من أحد 
وتوهم اليه أن هذا مضارع «حاشا» لي يُستئنى 
بهاء ونا تلك حرف أو فعل جامدء لتضكّته معتى الحرف. 


الاني: أن تكون تنزمبيّة, نحو: لحَاش للهِ». وهي 
عند اميد وابن جم والكوفيّين فعل. قالوا: لتصغرّفهم 
فبيا بالحذق, ولادخاللم إيّاها على احرف وهذان 
الذليلان يُنفيان الحرفيّة, ولا يتبتان الفعليّة, قالوا: 
والمعتى فى الآنية جات يوسف العصيّة لأجل الله وله 
يتأن هذا التأويل في مثل: طخَاسٌ لله ما هذا يَدَرًا4 
بوسف: 55 

والصّحيح أنَّا اسم مرداف للبّراءة من كذاء بدليل 
قراءة بعضبم: (حَاشًا يُو) بالتّتوين, كما يقال: «يَرَاءَة لله 
من كذا». وعلى هذا فقراءة ابن معو د يليه (مَاس اش) 
كسمماذ الله ليس جادًا وبجرودا كبا وهم ابن عطيّة, 
لاما بعر فى الاستنناءء ولتنو ينها في القراءة الأأخرى, 
ولهرطا على اللام في قراءة التبعة, والجارٌ لايدخل 
على الجارء وإيارترك التّنوين فى قراءتهم بناء «حاشا» 
لشيبها ب«حاشاء الحرفيّة. وزعم بعضهم أَنّها اسم فعل 
ماض بعتي أتبرًا, أو بَرِنْتُ وسبامله على ذلك بناؤهاء 
ويرذه إعرابها في بعض النَّات. 

الثّالت؛ أ ن تكون للاستنتاء. اغب ستريه وأكثر 
البصرئن إلى أئها حرف دائنًا ببنزلة (إل© لكتّها قبت 
المستئنى. وذهب الْْجَرْميَ والمازي والُيرٌد اجاج 
والأخفش وأَبوزّيْد والقَاء وأبوعمرو الشيبالى: إلى أئها 
تستمتل كنير» حرفًا جارًا وقلينًا فعا متعديا جامةا. 
لتضتنه معتى (إلا). ويم «اللّهُمَ اغفر لي ولمن يُسمُع 
حاشا الشّيْطان وأبا الأسْبّع». وقال: 
مَاشا أبا تَوْبان؛ إن سه 

مض على المنّعاة العم 


/المعجم في فقد لغة القرآن... ج ١1‏ 


ويُروى أيضًا «حاشا أبى» بالياء. ويمتمل أن تكون 
رواية الأثف على نُدَةَ من قال, " 
إن أباها وَأبا أباها 

قد يلما فى امعد غايتاها 

وفاغل (حاشا) ضمير مستتر عائد عل سصدر 
الفعل المتقدم عليهاء أو اسى فاعله: أو البعض المفهوم من 
الاسم العام. فإذا قيل: «قام القوم حاشا زَيْدَاه فالمهنى 
جانبَ هوأ قيامهم, أو القام منهم, أو بعضيم د ريد 

ش ده 

الرّضيّ الاشترابادئ: مبحث المسسصنى ‏ التزم 
سيبويه حرفيّة «حاشا» لقوطم: حاشاي, من دون نون 
الوقاية, وامتناع وقوعه صلة ل(ما) المصدرايّة ملظا 
وعتد المبرد: يكون تارةٌ فملا وتارة سرف جب كاذا 
وليته اللام نحو: حاضا لرَّيْد تعيّن عنده ايتاك 

والأولى أنه مع اللام اسم, لجيته معها مُنونًا كقراءة 
بي سوال «حاّى لله»» فنفول: له مصدر من تغزيهاله, 
كيا قالوا في سبعان الله فيجوز أن يرتكب على هذاكون 
(حاشا) فى جميع المواضع مصدرًا بعنى تبرأة وتغزييًا. 
ماف التتوين في حاشا لك؛ فلاستتكارهم للتّوين 
فيا غلب عليه تج ريده منها لأجل الإضافة. 

وإذا استعمل «حاشاء في الاستثناء ولى غيره؛ فعناه 
تزية لاتيم لذي يمددين سوء ذكرق ا ل فزق 
يستثنى به إلآافى هذا المعنى. ورا أرادوا تثرية شمن 
من سوء فيبتدلون بتئز به الله من الْسّوء؛ ثم يبون من 
أرادوا تبرئته على معنى: إن الل منرّه على أن لابُطهر من 
ما يسمه ذلك الشخصء فيكون أكد وأبلغ: #كُلْنَ ماش 


له ما عَلِسنا علي مِنْ شُؤْوٍ» يوسف: .0١‏ 
[الممتْطقريّ ؟: )1٠‏ 
الدْدُو ميٌ: [وقال فى «الحشاه حاشي فلان بالجرٌ 
والتصبب أيضًا كلمة استثناء قنع العامل من تناوله] 
لأبملن 
انو ش: بسضمٌ الحساء مثل الوّعطشء والحسوشيّ 
والوحشيّ بعت , وفلان بجتدب نودي الكلام؛ وهو 
الستُرب. وحك ابن قُتبة: أن الإل الموشية منسوية 
إلى المعوش, وأئّها قُمُول من الجن ضدريت في إبل فشّييت 
إليهاء وحكاه أبوحاتم أيضًا وقال: هي التّجائب المهرية. 
واحتوش القوم بالصّيد: أحاطوا به. وقد يتعدى بنفسه 
فيقال: احتوشوه. واسم المفعول: ممتّوش بالفتح؛ ومسنه 
احتوش الدّم الطذهر: كأن الدّماء أساطت بالطهر وا كتلفئه 
متظرَكي فالطفر تتوص بيك (1:+10) 
الفيرو زاباديّ: حائشنٌ الصّيد: جاء. من حوالَيْه 
ليصبرفه إلى الجيالة, كأحاشّه وأسوّضّه والابل: مها 
وساقها. والتؤش: شه الحظيرة «عرافيّة». وفرية 
بإسفراين, وأن بأكل من جوانب الطام حقٌ يَتبَكّه. 
والحواشّة بالضَّر: ما يميا منه. والقرابة والرّجم: 
والحاجّة, والأمر يكون فيه الإثم, والقطيئة. والممائشس 
جماعّة الخلء لاواحد له, والحسيشّة بالكسر: المسرمة 
والميشمة. وحائن له أي تَنَزِيهًا لله, ولا تقل: حماشنٌ لك, 
بل حاشاك وحامّى لك. 
والمحوشِيّ بالضّيٌ: الفامض من الكلام, وَالْظلِم من 
الليال؛ والوحشيّ من الإيل وقبيرها منسوب إلى 
اوش وهو بلاد الجن. أو فُحول جر سَرْبَتٌ قْ ثَمم 


مم ا تت تي و30 


تؤرة في إلها. 

ورحل حرشن القؤاد: حديدة. وا معاش: أثاث 
التيت, والعوم افيف الأعابة. أو هو بككسر المججم من 
َمَسَنْهُ الثار. والتخويس: التجميع. 

امون القوم اليد لقره بعضهم على بعض. 
وعلى فلان: جعلوه وسَطَهُم كتّحَاوَشوه, 

وتَحْوَشنٌ: تَنْسَىء واسْتَخيا. والمسرأة من زوجها: 
دس وانحاشٌ عنه: نَقََ وتقيِضٌ. وحاوّشته عليه: 
حَد نه والمرْق: الْحَرَفْتْ عن موقع مطره حيثا دار 
والحاشا: ئات مضه التحل. 

حاشيٌ تيَحيسُ: فرع وفلانًا: أفرّعه, لازم متعد, 
وانكشن. وأَسْرْعٌ والوادي: امْتَدَ, وتُحَيْشْتْ نفثه؛ 
َرَت وفْزِعَتٌ. والحيّشان: الكثير ار أو المدُعور من 
الرّيبهً وهى بباع. 


محمد إسماعيل إبراهيم: حاشا: أداة اسصناء, 


١‏ لباب بات 


وؤحَاش ل عذفى الألف للتخفيف: عبارة تعجّب. 
معناها تله الله سيحانه عدا لايليق بجلاله وكاله, 
(5: 815 
الْعَدْنانت: فناء الذار أ المدرسة؛ أو بباعتبيا, أو 
ساحتها لاحَؤشيا 
ويُطلقون حلي ساحة الدّار أو المدرسة اسم المواش. 
والصّراب هو: تام الزار أو للدرسة:. أو باحَتها أو 
ساحَئببا لأنّ التّاس والمدّ والمتن قالوا: إِنّ الكلمة بهذا 
المعنى شي يشعريّة. وقال حبط الميط: إِنّها تُطلّق على ما 
حول الذار. وقال الوسيط: إنّا تدَنّه دُون أن يذكر أن 


ججمع اللّغة العربئة بالقاهرة؛ الذى تر قد وافق ضلى 


استعياها. 

وأنا لاأرى ما يتُول دون استمياطا إلا لذن مجايمتاء 
أو أحمّها لم يُواقق على ذلك. 

ا في العراق فإنّ كلمة الحوّش تعنى سه حظيرة 
تمق فيها الأشياء والدّوابٌ. 

أمسّك اللَصّ لاحاشّة 

جاء قي الممجم الوسيط: حاثن اللَمَىَ ونحوه: 

وأمتمّه دمنفدئ». والصّراب: أسستك اللْسٌ, أو 
قيض عيليه, أو حال بينه وبين الشرقة, وم أجد معجمًا 
واحذا يويد الوسيط. 

جاء فى هامشس المتن أن الفمل حاشش بمعتى: استولى 
لل الشى», هو بن أثرال العائة. 

العامة فى الشقيقة بعير تستممل القفعل حخناشّه 
بغلو أنسَكه وهو السّببُ اذى صمل 0 العربة 
بالقاهرة على ذكره لى معجيه «الوسيط». 

وهئالك الفعلان: 

(أ) حاشسّ الابل أو الدّوابَ بعنى جممّها وساقها: 
الصّحاح. والختار. والآسان. والتقاموس, والتّاج. والمد, 
وحيط الحيط. وأقرب الموارد. والمئن, والوسيط. 

ب وحاشٌ الصّيد: بعنى جاءه من سُواليْه ليصير فه 
إلى اليياثة: جاء في الهابة: ومنه حديث عمرظك: «أن 
رَجُلَِيَ أصابا سَيْدًا قتَلّه أحدعما وأساشّه الآخر عليه» 
يعبى فى الاحرام: يقال حُفْتُ عليه الصّيد وَأحَشّمُهء إذا 
فاته نغوء, وسقت إليه. وجعتّه عليه. 

ومن ذك جملة «حاشٌ الصّيد» أيضًا: احاح 
ومعجم مقايبس اللنة, والأساس. والنستار. واللّسان, 
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والقاموس, والتّاس, والمدّ, وعميط الحيط. وأقرب الموارد, 
والمتن؛ والوسيط. 

وقعله هو: حناش عنوش وشا وحياثنًا. 

ومن معالى الفعل حائن ومشتقّاته: 

١-الحئشسٌ:‏ شه الحظيرة «عراقية» نقله الصّاغاني” 
وله أهل مصيرٌ على فِناء الزار. 

5 الحواشة: ما يخجل منه. 

"'- تحوشى عن القوم؛ تنحى, 

؛ انحاش عنه؛ لَقْرَ وتقتض. وفرع لَه واكتريث. 

6 سأوّشته عليه: حرّضته. 

حاشن الذئب الغمر: ساقها. 

وهنا لك: 

١‏ حاشن بيش فلانًا لازم متعد؛ أفْرْعه. 

7 ماش الرّجل: اكش , أسرع إسبراع المدعون. 

ال حاشٌ الوادي: اممّد. 

4 ميقت نفشه لفرت وقرعت. 

حوّش المال 

ويخطئون من يقول: وش المال, أي جمعه وأدخره: 
لأنهم يظئون أن الفعل (حَوّش) عائيّ, لدوّرانه على 
لبي العائة. وتقول المعجيات: إنّ بابر بين 

ومن معأنى حنوش: 

-١‏ عوشي الابل: سمعها وساقها. 

حرش حَرلّه 

ال عنراش: أ- تسب 

ب تشجم. 

4- َو الصّيد وأحعاشه: جاء: من سَوالَيْ 


6 فه إلى الحبالة. 
شي الكلام ديه 

ويمنطئون من يُطلق على الغريب الغامض من الكلام 
اسم الوخشيه ويقولون: إن الطتواب هو المي من 
الكلا.. والحقيقة هي أن كلتا الكلمتَين صواب. فم ذ كر 
الكلام الخوشي: التّباية الذي جاء فيه: ومنه الحديث عن 
عُمرطف : «ولم يِتَتبْع حُوميَ الكلام» أي وَخْشِيد 
وعقدء, والغريب المشكل منه. 

وذكرَ الكلام الأوفي ايك اللاتسانوى ومس 
فقأ بيس اللنة: وخاز الأساس, والتار. واللسسان. 
والمصباس, والقاموس: والتاج. والمد؛ ونميط المسيط, 
وأقرب الموارد, والمئن, والوسيط. 

ومن كر الكلام الوَحْسيٌّ: الصّحاح؛ ومسعجم 
مقا بيس اللّغة, وجاز الأساس, والتّهساية. والمفتار, 
واللسان, والمصبام, والشاج, والمد, ومصيط المحسيط. 
وأقرب الموارد, والوسيط. 

الفَْضْطْفَويٌ؛ والسحتيق أن كلمة (حَاشًا) في 
الأصل فعل؛ يقال: حاشى يماش تحاشاة, وهي مأخوذة 
من الئوش بعنى التوسّش. أى. التَبمّد الخاصٌ, ولا كانت 
صيغة «مفاعلة» دالة على إدامة الفسل؛ فينقلب التَبعَد إلى 


ا 


مغهوم مؤكد وهو الدَازّه. 

م إن كلمة (سَاشًا) صارت بكثرة الاستعال )سما 
بالعلية, وتدل على الاسساء والتَخَرّه. أي الاستئناء 
بلحاظ التنزّه وباعتباره. 

وقد يفف ذلك الاسس بحذف الآخر فيقال: حاشى. 

فهذه الكلمة إنا مسعسماة فلا على الأصل. أو اميا 


ته والقول: بأئّها حرف جرّ؛ نا نعيأ من ملاحظة 

ظاهر الكلية فى يعض الموارة. 
فعمل الي بها إما هو إذا كاتت أسما ومضافة؛ وعبل 
3 ك0 1 

م 2 س 
النصوص التشسير ية 

اش 
١‏ قُلْنَْ خَاشٌ نه ما هذًا بَمَدًا إن هذًا إلا ملك 
رع بوسق: 1١‏ 
ابن عكاس: معاذ الله. )045 
مثله ماهد والحسّن. (الطَيرى ابا 
القْداه: أعظّنئه أن يكون بفداء وقُلن: هذا تملك 


دق قراءة عبد أله (حَاشًا بله) بالألف» وهو فى معو عاد 


اللكى !؟: 5غ 
أحاشى, (الأرهرئٌ 5: )١14 ٠‏ 


أبو شيَيّدة: الثين فقتو عدياء وله 355 الباء: و سيم 
دغل الياء فى آخرء. [ثماستشبد بشمر] 
ومعأه: الشخز به والاستتتاء سين لشب ويسقال: 


حاشّئته, إى استتنيته, ءام 
الطتريٌ: اختلفت القرّاء في قسراءة ذلك فترأته 


عدا 1 


عاتة قُرَاء الكرفتين «حَاش لد بنتح الشين وحذف 
الياء. وقرأه بض البصعربّين بإتبات الياء (حَاشَى لوا 
وفيه لغات لم يُقرَأ بها «حّاشى اش», [ثم استشهد بشعر] 


55 1 ٌ 
وذكر عن أبن سعود اند فسأن بغرا عبسذه الل هد 


ع وش/ 6/ا؟ 


«وحائل يه ببسكين التّين والألف. يجمع بين 
الشاكتين. 

وما القراءة فإئما هي بإحدى اللعدين الأُوليَيِ فن 
قرأ مِحَاشٌ لله بفتم الشّين وإسقاط الياء. فإِنّهِ أراد لم 
من قال: حاشى لله بإثبات الياء؛ ولكته حذف اليساء 
لكثرتها علي ألسن العرب» كما حذفت العرب الألف من 
قوهم: «لاأبَ لغيرك», دولا أب لشانيك» وهم يعنون: 
لاأًا لغيرك, ولا أبّا لشانيك. 

وكان بض أهل السلم بكلام السرب يزعم أنّ 
لفوظم: تحساشي لله» سوضْعَين فى الكلام: أحد شما 
التئزيه, والآخر: الاستتناء. وهو في هذا الموضع عمندنا 
عو التّنز يه لله, كأ نه قيل: معاذ الله. 

وأما القرل فى قراء: ذلك, فإنّه يقال: للقارئ الخيار 
فقراءت هبأي القراءتَيْن شاء. إن شاء بقراءة الكوفيّين. 
وإن شاء بقراءة البمعر بين وهو ظحَاشٌ لهِ4 و(حَاشى 
د نيا قراءتان متسبورتان؛ ولغتان معروفتأن يحتى 
واحد؛ وما عدا ذلك فلغات لاتبرز التراءة ببا, لأنا 
لاتعلم قارئًا قرأ يبا. 

الإجَاج: لِوَقُلْنَ حَاش لله4 واحَافى فيا 
يقر نان بعذف الألف وإلباتها. ومعناء الاسشثداء. 

ا معبى فيا فسره أهل التُفير: وقأن: معاذ اللّ؛ ما 


هذا بترًا! 


1ك “ا ؟) 


ل 0( 0 5 
وأمّا على مدعب الفقين من أهل اللنة ف «حاشا» 
عمد من قولك: كدت فى سما فلان, أى فى ناحية فادن: 
فالممنى فى طحَاشٌ ل » برّأد الله من هذا.ء من التّنْحَيء 


3 3 
]١(‏ فكدا فى الاعسل»ه واللاهم: هوا 
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المعنى: قد نح اله هذا من هذاء إذا قلت؛ دحاشا لرَيْد من 
هذاه فعناء: قد تنسّى ريد من هذا وتباعد مند. كبا أَنّك 
تقول: «قد تدحّى من التاحية». وكذلك «قد تحاشى من 
هذا القعل». 

أبوزٌعة: قرأ أبوعمرو: لوَقُلْنَ حَاشًا يم) بالألف, 
وحجته ذكرها اليزيدى فقال: يقال: «حاشاك: وحاشا 
لك». وليس أحد من ألعسرب يقول: «حاشك» ولا 
«حاش لك». وقرأ الباقون ؤخَاشٌ لله» وحمئّتهم أَنّها 
مكتوبة فى المصاحف بغير ألف. حكى أَبوعٌبَيْد عن 
الكساق: فى مصحف عبد الله كذلك. وأصل الكملمة 
التيرئة والاسحناء. واشتلف التحويرن في (حاشا)؛ مني 


اا 


من قال: إنّه فعل؛ ومنهم من قال: إِنّه حرف. (4ه/) 

الماوَرْديٌ؛ (وَقُلْنَ حَافَي ل) بالألف فى قراء: أبى 
عمرو ونافع فى رواية الأصمميٌ. وقرأ الباقوى لحان 
ك» بإسقاط الألف, ومعناهما واحد. 

وني تأويل ذلك وجهان: 

أحدهما: معاذ الله. قاله يحاهد, 

الثاني: معتاه سبحان اللد. قاله ابن شجرة. 

وى أصله وجهان: 

أحدهما: أنه مأخود من قوشم: اذ نت فى حمسا 


فادنه أي في اعيته. 
والثانى: ند مأحود هس قوطم: ااساش فلاناء أى 


أغزله في سَشاء يعن فى ئاحية. لديا 
3 0 1 

الطوسيٌ؛ قرأ أبوعمرو ونافع في رواية الأصتعيّ 

غنه (حاشا) بألش. الباقون بلا ألف. فن حجّة أبى شهروء: 


قول الشاعر: 


حاشى أبي شوبان إن بهد ضنًا عن الملحاة والشَستم 

قال أبوعل الفارسي: لاعذلو قوهم: «خَاش لل» 
من أن يكون الحرف الجارٌ في الاستثناء كبا ذكرناه في 
البيت؛ أو فاعل من قرهم: «حاقّى يُخاشي». ولا يجوز 
أن يكون حرف الجر لأنّ حرف الْحبّ لايدخل على مثله. 
ولأنَّ الحروف لاتمدّف إذا لم يكن فيها تضعيف. فإذا 
بطل ذلك نبت أمْها فاعل مأخوذ) من «المتشا» الّذَي هو 
التّاعية. والممى أنه صار في شاء, أي ناحية ما وُذِف 
به وقافله بومش, والمعنى يعد عن هذا الْذي رمي به له 
أى لنوفه من الله ومراقية أمره. 

ب علك الألف, فكما حَذف «لم يك ولا أدره, 
فإذا ريد بد سرف الجرٌ يقال: «حاثا وحاش وحشاه 
ثلا لغات. [إلى أن قال:] 

وقولة: حش للهِ» تنزيه له عن حال اليشرء وأنّه 
لايجوز أن تكون هذه صورة البشر, وإا هو ملّك كريم, 
|واستشهد بالشعر مرّتين| 1ا) 

الواحديٌ: (حائسٌ ومّاشا) يُستسثلان في الاستئنا 
والتّبرئة, والأصل (سّاشا) لاه من فاعل المُحاثاة, 
يقال: حاشى يحاشي, والحشاء: الناحية: ومعنى ماخَاش 
ك4 صار يوسف ف حَّشاء أي فى ناحية با قلف به, أى 
م يلابسه. كأ المعنى بْمّد يوسف عن هذا الذي رُيِي به, 
أي لنوفه ومراقبته أمره, وهذا قول أكثر ا مفترين, 
قالوا: هذا تازيه ليوسف عن رمن به امرأة العريز. 

وقال آخرون: هذا ثنزيه له من تهمة البشر, لفرط 
جماله. يدل على هذا سياق الأبة. 


ومن قرأ (حَائنٌ) بغير ألف فهر على حذف آخر 


الفعل. كقرطم «لم يك ولا أدره. زات 

تحوه ابن الجؤزى (4: والفخر الرَازَي (ها؛ 
نذا 

البغويٌ: أي معاذ الله أن يكون هذا بشًا. قرأ أبو 
عمرو «سٌاشى» بإتيان الياء فى الوصل على الأصل» وقرأ 
الآخرون بحذف الياء, لكثرة دورها على الألسن واتّباع 
الكذب. (؟: خاة) 

الرّمَخْضَرِيٌ: (سَاشا) كلمة تفيد معنى التخزيه قِ 
باب الاستنناء. تقول: أساء القوم حاشا ريد [م 
استشهد بشعر] 

وهى حرف من حروف الجر فوضعت موطع 
التئزيه واليراءة, فسى داشا الله براءة الله وتغزنة اله 
وهى قراء: ابن مسعود على إضافة «حاضا» إل «الله» 
إضافة البراءة. ومن قرأ «َاشا ثيه فنحو قولك. مَشتيًا 
لك كانه قال: براءةٌ # قال: دشي» لبيان من يُبراُ 
ويُندّه. والدئيل على تتزيل (حاشا) منزلة الصدر قراءة 
5 التمال «حامًا شه بالتّتوين. وقراءة أبى عر 
واحَائنٌ ) بحذف الألف الآخرة. وقراءة الأعيمش 
ممما شه ذف الألف الأول. وقريٌ «حَائنٌ شه 
بسكون الّين على أن الفتحة أتبعت الألف فى الإسقاط 
وشي ضعيفة, كا فيها من التقاء الساكنين على غير حده. 
وري دحاشا الاله», 

فإن قلت: فلِمَ جاز قي «حاشا لله4 أن لاون سد 
إجرائه مجرى براءة الله؟ 

قلت مراعاءً لأصله الذي حو المحرفيقء ألا ترى إلى 


لوشى: جلت من عن بمينه: كيف تركوا «عن» غسير 


سرب على أصله, و«على» في قوله: «غدّت بن عليه 
منقلب الألف إلى الياء مع الصّمير؟ والمعنى: تغزيه الله 
تعالى من صفات العجز, والتّعَجّب من قدرته على خَلّق 
ميل مثلد. 

وأمَا قوله: حَاش لَه ما عَلِمْنَا عَلَيِْ ِنْ شورٍ» 
يوسف: 0١‏ فالتَعجّب من قدرته على خُلّق عفيفي مثله. 

7 لام 

نحوه اللَسق (1: 17١‏ والشربيق (1: 5 
وأبوال هود (: يه ؟)» وَالبرُوسَويّ (4: 14 ؟)., 
والشوكانى (: 3) والقاسي رق مغن 6 

ابن عَطْيّة: وقرأ أبو عمرو وحده دحانى ثيه 
قرأ 7 وابن مُسعود «حامّى اللّه». وقرأ سائر الشبعة؛ 
طِحَاشٌ يله »؛ وفرقة «حَشى للد وهي أغة. وقرأ الحسّن 
«حَاش لوه بسكون الشّين وهي ضعيفة. وقرأ الحمسّن - 
أيضًا ‏ «حاش الالاه» معذوقًا من «حاشى». فأمًا 
(حَاشن) فهي حي جرت حرف ممعناء الاستثناء. كذا 
قال سييّويه, وقد يُنصب به, تقول: حاثى زد وحاشى 
رَيذا, قال الميرّْد: النَصب أولى! إِذْ قد صم أنبا فعل 
بتوشم: حاقنٌ لرَيْد والحرف لايحذف منه. 

يظهر من مجموع كلام سييَوَيه والْبرّد أن الحرف 
يُْقّض به لاغير, وأنّ الفعل هو لذي يُنصّب به فهذه 
الأفظة تُستعمّل فعلًا وحرفاء وهى فى بعض ا مواضع فمل 
وزنه فاعل؛ وذلك فى قراءة من قرأ دحاشى لل مسناه 
مألخوذ من معنى الحرف, وهو إزالة الشّىء عن سعنى 
مترون به. وهذا الفعل مأغوذ من (الحمّشا) أي هذا في 


حثى وهذا فى حشى. 
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ومنه المداشية كأتها مبايئة لسائر ما هي له؛ ومن 
المواضع الب حاشي فيه فمل هذه الآية. يدل على ذلك 
دخوفا على حرف الجر والمدروف لاتدشل بعضها على 
بعضء ويدل على ذلك حذف الياء منها فى قراءة الباقين 
(حَاش) على نمو حَدفِهم سس الاأبال, ولا أدر, ولو نَرُ», 
ولا يجوز الحذف من الحمروف إلا إذا كان فها تضعيف 
مثل: لعل» فيُحذف ويرججمع علء ويُعترّض فى هذا 
الشرط بهمئذ» وقد حُدّف دون تضعيف, لعائله. 

ومن ذلك في حديث خالد يوم ُسونة: فحافّى 
بالّاس, فعبى «حاشى لله أى حاشنٌ يوسف لطاعة الله, 
أو لمكان من الله, أو لترفيع الله له أن يُرمى بما رَمِينّه به أو 
يُدعى إلى مثله. لأنّ تلك أفمال البشرء وهو ليس يتب 
إنْا هو ملّكِ هكذا رتب أبو عل الفارسيٌ معنى هذا 
الكلام, على هاتين القراءتين اللْعَيِ فى الشَبّع نت وأسنا 
قراء: 1 بن كعب وابن مُسعود؛ فعلى أن دحاشى» 
حرف أستناء. 

وتسكين الشين في إحدي قراءتي الحسّن, ضعيف. 
جمع بين ساكتين. وقراءته الثّانية محذوفة الألف من 
«حاشى». [واستشيد بالتّعر مرّتين 189) 

الطبْرست: [نقل القراءات مع تسوجيه بعضها ثم 
قال:] 

ما من قرأ حَائ ايه فل أصل اللّة يكون 
حرف جر كا جاء فى البيت: 

#لاساشى أبي ثوبان إن به 
وأمّا هحاشٌ الالده فحذوف من (حاشا) تخنيفًا. 


وهو كقولك: ماش المعيود. [#استعهد يشمر] 


وأمّا «حَاس الله فضميف, لالتقاء السّاكدن فيم, 
ولاسكان الشّين بعد حذف الألف ولا موجب لذلك. 
إإلى أن قال:] 

و«حافى لله» أي صار يوسف فى شاه أي تاحية 
ما قلف به. أي ل يلابسه, والمنى بَعُدَ يوسف عن هذا 
الذي يُعى به الله أي لنوفه ومراقبته أمر الله. هذا قول 
أكثر المدسّرين قالوا: هذا تغزيه ليوسف عا رَمسنْهِ به 
امرأة العزيزء وقال آخرون: هذا تغزيه له من شبه البسر 
لفرط حماله. ويدل على هذا سياق الأأبة. (؟؟؟) 

القُر طبر: أي معاذ الله, وروى الأُصِمعيَ عن نافع 
أنّه قرأ كما قرأ أبو عمرو بن الملاء (وَكَأْنَ حَاشا ش) 
انبا الألف وهر الأصل, ومن حذفها جعل اللام في 
(تداعوضا منها. 

وفنا أويم لغات: يقال: حماشاك, وحاضا لك؛ 
وحاش لك, وحنتا لك. 

ويقال: حاشا رَيْدٌ وحاثا رَيْدَا. فال النّسّاس 
وسمعت على بن سليان يقول سمعت: محمد بن يريد يقول: 
التقصب أولى, لأنّد قد صم أئّها قعل لقوهم: حاش لرَئْد. 
والمرفى لاأيحذف مته. ا 

وقال بعضهم: (حاش) عرف و«أحائي» فثل, 
ويدل على كون (حاشا) فعلا وقوع حرف الجر بعدها. 
وحكى أبورّيْد عن أعرابي: «اللّهمّ اغفر لي وأن يَستّع 
حاشا الشيطان وأبا الأصبغ» فتصّب بها. 

وقرأ المسّن «وثُلنَ حَاشن يوه بإسكان الشّين, 
وعنه أيضًا «حاشن الاله»: أبن مُسعود وبي «حاش ته 
بعد لام. [ثم نقل كلام الرّسّاج وقال:] 


وقال أبوعلى: هو فاعل من الماشاة, أي حاشا 
يوسف وصار في حاشية وناحية مما قرف به أو من أن 
يكون بشرًا فحاشاء وحاش في الاستتناء حرف ا 
سِييويه, وعل ما قال امبر وأبوعل فعل. [واستشبهد 
بالشّعر مرّتين] (4 41لا 

التيُضاوئى: تتزييًا شه من صفات العجزء وتعجبا 
من قدرته على لق مثلد. وأمله (عاثا) كا قرأء 
أبوعمرو فى «الدّرج», فحُّذ فت ألفه الأخيرة يُففينًا. وهو 
حرف يفيد معثى التبرئة في باب الاستثناء. وضع موضع 
التتزيه. و(اللام) للبيان كبا فى قولك: «سقيًا لك». وقُرئ 
«دعاشا اله بغير لام يمعتى براءة الله. و«حافًا ش» 
بالتّتوين على تنزيله مغزلة المصدر. وقيل: (حاشا) فال 


بو الحشاء الذى شوو التأحية: وفاعله مر يو مشاه أى 


حار فى ناحية لله ما يتوهم فيه, 0 
وه شار ون 


أبوحَيّان: قرأ الجمهور ظِخَاش لله بغير ألف بعد 
الشّينء و(ش) بلام الجبيّ. وقرأ أبو عمرو «حاش له بغير 
ألف ولام امرّ. وقرأت فرقة متهم الأعمش «حشى» 
على وزن رمى لله بلام الجرّ. وقرأالحسن «حاش» 
بسكون الشّين وصلا ووققًا بلام الجرّ. وقرأ أ وعبد الله 
«حاشى الله» بالاضافة, وعتهما كقراءة أبى عمرو؛ قال 
صاحب «الأواع». وقرأ الحييّن «حاش الاله». قال ابن 
عَطّة محذوقًا من حاتى. وقال صاحب «اللواع» بحذف 
الألف. وهذه تدلّ هل كونه حرف جب يي ما يعده, فأمًا 
«الالد» فأنه كه عن الادغام وهو شد اق سام 
المفعول. ومعناه المألوه بمعتى المعبود, قال: وُّذفت الألف 


من (حاشي) للتخفيف» انتبي. 

وهذا الذي قاله ابن عَطيّة وصاحب «اللّوائم»: من 
أن الألف فى «حاشى» في قراءة الحستّن حذوفة, لاتتعين 
إلا أن تقل عنه أنه يقف في هذه القراءة بسكون الشين» 
فإن لم يُنقّل عنه في ذلك شي فاحشيل أن تكون الألف 
حُذفت لالتقاء الساكنيث: إذا الأصل «حأشى الإلهه ثم 
تل فحدّف اطمرة وحدّك اللام بحركتهاء وام يعتد بهذا 
التّحريك, لأنّه عارض كبا تتحزف فى «يخشى الااله». 
ولو ايد باحركة لم تحدّف الألف. 

وقرأ أبو السمال «حاشًا ش» بالشّنوين كدَغْيًا لله. فأمًا 
القراءات «قّد» بلام الجرّ فى غير قراءة أب التمال فلا 
يي أكريكون ما قبلها من دحاقى أو حائنٌ أو حْمَى أو 
حاشلٌ)» حرف جرٌ, لأنّ حرف الجر لايدخل على حرف 
المت رولأنه تصّبرّف فها بالحدف. وأصل الشَصبرّف 
بالحذف أن لايكون فى المروف. 

وعم ابد وغيره كابن عَطيّة أنه يتعين فمليتها. 
ويكون الفاعل ضمير يوسف, أي سائى يوسف أن 
بقارف ما رمن به. ومعتى (له) لطاعة الله أو لمكانه من 
الله أو لترفيع الله أن يُرمى بما رَمَنْه به أو يُدَعِنِ إلى مثله, 
لأنّ تلك أقعال البشر وهو ئيس متهم إِنا هو ملك, 
وعلى هذا تكون (اللام) في (لله) للتعليل: أي جِسانْبَ 
يوسف الممصية لأجل طاعة الله, أو لما ذهب قبل. 

وذهب غير امبر إلى أنّها اسم وانتصايها اتتصاب 
المصدر الواقع بدلا من اللفظ بالفعل, كأنّه قال: تنزيا 
ويدلّ على اسميتها قراءة أبى الكبال: «حاناه منوّنا. 
وعل هذا القول يتعلّق (نه) بمحذوف على البيان ك«لك 


١ 1 المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ / "8١ 


بد سفْيّاه ولم يُنوّن فى القراءاث المشهورة مراعاة لأصله 
الذي تقل منه وهو الحرف, ألا تراهم قالوأً: من عن يميته, 
فجعلوا «عن» امنا وم يُعربوه. وقالوا: ين عَلَيْه فلم 
توا ألفه مع الُضمّر, بل أبقوا «عَنْ» على بنائه وقلبوا 
ألف «على» مع الّمير مراعاة لأصلها. 

وأناقراءة المت تراد ا بالإضافة فهو مصدر 
مضاف إلى ألفد. كبا قالوا: سبحان الله. وهذا اختيار 


وقال ابن غطية: وأمّا قراءة أب بن كعْب وابن 
تسعود فقال أبوعل إن «حائي» حرف استسناء كما قال 


520 


الشّاعر: 
#احامّى أبى تبان » 
أنتبى. 
وأما قراءة امحسّن (حائن) بالتَكين فليا وبين 


السلذانا 


ساكدين وقد ضتفوا ذلك. قال الرعغشري والمعنى تنزيه 
لله من صفات العجزء والتَعجّب من قدرته علي اق 
جميل مثله. وما قوله: «ِحَاشٌ لله مَا عَلِمْنًا عَلَيْهِ من 
شور» فالتعحّب من قدرته على خلق عفيفي مثله. 
م 
الالوسيّ: أصله (حاشا الله) بالألف كبا قرا أبو 
عمرو فى «الدّرج». فحُذفت ألفد الأشيرة تخفيفًاء وهو 
على ما قيل: حذف وضع للاشتتاء والتّنزيه مما ثم تقل 
وحمل امضًا ببعنى التغزيه, وترّد عن معنى الاستئناء: ولم 
ينوّن مراعاة لأصله المنقول عله. وكثيرًا ما يراعون ذلك, 
ألا تراهم قالوا: جلست من عن ثمينه؟ فجعلوا نامّن» 
امنا وم يعربوه, وقالوا: غدت ين عَلَيْه فلم يُتبتوا ألف 


«على» مع المضمر. كما أثبتوا ألف «فتى» فى فتاه, كل ذلك 
مراعاة للأصل, و«اللام» للبيان فهي متعلة بحذوف. 

ورد في «البحر» دعوى إفادته التغزيه في الاستغناء 
بأ ذلك غير معروف عند النحاة. ولا فرق بين: قام 
القوم إِلَّا زَيدًا وحاشا رَيْدا. وتعمّب بأنّ عدم ذكر التّحاة 
ذلك لايضير؛ لأنه وظيغة اللمريين لاوظيفتهم. 

واعثرض بعضهم حديث النّقل بأنّ الحرف لايكون 
اسمًا إلا إذا ثقل وى به وجّعل علّماء وحيائذ يجوز فيد 
الحكابة والاعراب؛ ولذا جعله ابن الحاجب اسم فعل 
بعنى برئ الله تعالى سن السّوءء. ولسل دخول اللام 
كدخوها في همَيْتَاتَ مَبَْاتَ يلا تُوعَدُونْ» المؤمئون: 
6 وكون المعنى غلى المصدريّة لايرد عليه, لأنّه قيل؛ 
أن أسماء الأفمال موضوعة لمعالئى المصادر, وهو المنقول 
عن الرّجايع., 

لعم ذهب لمر وأبوعلى”, وان عَطِيّة: وجماعة: إلى 
أنْد قمل ماض بعنى جاتّب: وأصله من حاشية الشّيء: 
وحدشياه: أي جانبه وناحيته؛ وفيه ضمير يوسف واللام 
للتعليل متسلقة به, أي جائّب يوسف ما قرف به ثه تعالى؛ 
أي لأجل خوفه ومراقبته, والمراد تازيهه وَبُنْدّه, كانه 
صار في جانب عمًّا انهم به. لما رؤي فيه من آثار 
اللصمة وبي الْبوّة عليه الصّلاة والسّلام. ولا يخق أنه 
على هذا يفوت معبى التَعجّب. 

واستدل على اسميّتها بقراءة أبى السيال دحاشًا شه 
بالتتوين؛ وهو في ذلك على حد؛ «سُمِيًا لك». 

وجُوّز أن يكون اسم فعل والتتوين كبا في سدم 
وكذا بقراءة أي وعيد الله رضي الله تمالى عنهبا «حاشا 


لله» بالاضافة كسبحان الله. 

وزعم الفارسيّ أن (حاشا) في ذلك حرف جر مُراد) 
بد الاستنتاء, 

ورد بأ م يثقلامه هنا ما يستثنى مند. وجاء في 
رواية عن الحسّن أنه فرأ دحاش شه بسكون الشين 
وصلا ووققًا مع لام الجر فى الاسم الجليل عل أن الفيحة 
اتبحت الألف فى الاسقاط. لأئّها كالعرض اللاحق ها. 

وضتفت هذه القراءة بأنّ فيبا التقاء الشاكنين على 
غير حلّه. ولي وداه خرف عنه أنه قرأ «حاش الالهى, 
وقرا الأعمثي دكا شمه يحذف الألف الأولى: هنا 

واستدل اده واين جء والكوفيّون على أن 
(سائنٌ) قد تكون فملًا بالتَصرّف فيها بالحذف كينا 
علمث فى هذه القراءات, وبِأنّه قد جاء المضارع منها 

ومتصودهم الدّدٌ على د س!١ ‏ وأكثر النصربة 
حيث أنكروا فعليّتها. وقالوا: إِنّها حرف دابا يمتَزّلة 
«إلاه لكتها تبر المُستعنى, وكأنه لم يبلغهم التصب بهاكما 
في قوله: 

#احاشا قريشًا فإ الله فضلهم * 

ورا يميبون عن التّصيرّف بالحذف: بن الحذف قد 
يدخل الحرف كقوهم: أما والله: وأم والله. نعم رد علييم 
أيضاء بأئّها تقم قبل حرف الجر 

ويقابل هذا القرل ما ذهب إليه القَرّاه: من أثّهبا 
لاتكون حرقًا أصلًا بل عي فعل دانًا ولا فاعل ناء, 
والجرٌ الوارد يعدها كما في: 

#حاشاي إفي مسلم معذور» 
والبيت المارٌ انما بلام مقدرة. 


والحمق أَنّا تكون فعلا تارة فيصَب ما بعدهاء ولا 
فاعل وهو ضمير مستكنٌ فيبا وجِوباء يعود إنا على 
البعض ال مفهوم من الكلام, أو المصدر المفهوم من الفعل» 
ولذا لم يان ولم جع وم يوك وعرقًا أبخرى ور ما 
بعدهاء ولا تتعلّق بشيء كالحروف الرّائدة عند ابن 
هشاء. أو تتملّق ا قبلّها من فعل أو شبهه عند بعضء ولا 
تدخل عليها إلا كبا إذا كانت فعلا. خلافًا للكساى فى 
زعمه جواز ذلك إذا جُت, وأنّها إذا وقعت قبل لام الجر 
كانت اسم مصدر مرادقًا للتغزيه. وتقام الكلام في محله. 
[واستكبد بالشعر مرّتين] ا 1) 

ابن عاشور: تركيب عر بىّ جرى بجري المثل يراد 
منه ابظطال شيء عن شيء ويرأه منه, وأصل تحباشأنة 
فمل يدل على المباعدة عن شيء ثم يُعامّل معابلة اعرف 
يَجْءُ به في الاستنناء» فيُقتٌصعر عليه تارةٌ وقد يُوصّل به 
أسم الخلالة فيصبر كالبين على اللق: يقال: حاشا الله. 
أي أحائضيه عن أن يكذبء كا يقال: دلأأقيم». وقد 
تزاد فيه لام المرٌ فيقال: حاشا لله وحاش ل, بحبذف 
الألف أي حاشا لأجله: أي لمنوفد أن أكذب. حُكي بهذا 
التركيب كلام قالته الْنّسْوة يدل على هذا المعنى فى معتى 
أّنة القبط بالمعنى. 

وقرأ أبو عمرو «حاشا اللّه» بإئبات ألف حانا في 
الوصلء وقراً البقة بحذفها فيهء واثفقوا على الحذف فى 
حالة الوقف. . ( 19 هم) 


م 2 رمك 0 - عع > 5 
؟"- قَالُ ما خَطبْكنُ اذ رَاوَدْتَن يُوسشف عن نفسه 


(41 لملّه نببعة والمقسود القرايات التيعة, 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 


قُلْنَّ حَاشٌ لله... يوس 8 
ابن عئّاس: معاذ الله. زول) 


نوه البقَويٌ (1: 447). والشُرط (فد 1-9), 
والشوكاني (*: 1 

الرّجّاج: قرأ الحسسّن (حَامْنْ لله). بتسكين الشّين. 
ولا اختلاف بين التحويين أنّ الإسكان غير جائز. لأنّ 
الجمع بين ساكنين لايجوز, ولا هو من كلام العرب. 
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الطُوسي: حكاية عب أجابته به النسوة فإنّنَ كُأْن 
للك على وجه التازيه: «ِحَاش له أي عياذ بالله, 
وتئزييًا من هذا الأمر, كقوله: معاد الي يوسف: 4لا 
وقد يستثنى به فيقال: أتاني القوم سساهى ريد بام إلا 
يدا 1 الكمة 

غوه الطْيِسيّ ( 55١‏ والتشيو ”114 
والشّربيي (5: 01١4‏ 

الرمَخْشَريٌ: تعجيبًا من عقّته وذهابه بنفسه عن 
شيء من الرّيبة ومن ثزاهته عنها. لقن 

نوه البَيْضاويّ :١(‏ 444). والنّيسابوري (19: 
7 والكاشاى (": كا وأسوال سرد (*# 1١‏ 
والآلوسي (؟1: 0 

أبن عَطيّة: المعنى: فجمع الْمَلِكِ النسوة واسرأة 
العزير معهن وقال طن «امَا خَطْبِكن....» أى: أي شيء 
كانت قصَّتَكنٌ؟ فهو استدعاء مند أن مُمِلِمَتّه القصّة, 
فجاوب الناء بجراب سيد تظهر منه سراءة انفسيرة 
جملة وأعطيّن يوسف بعض براءة, وذلك أن املك لا قرّر 


غنّ أَنْمِنَ راوذله قُلْن جوابًا عن ذلك: لحاس يلد» فى 


جهة بوسف طكة, *م؟) 
نموه أبوسُيّان. 4 ولع 


البرُوسَويٌ؛ أصله «حاشا» بالألف فحذفت 
للتخفيف, وهو في الأمل حرف وضع هنأ موضع 
المصدر, أي التّنزيه و(اللَّام) لبيان من يا ره وقد 
سبق فى هذه الشورة فهو تنزيه له وتسجّب من قدرته 
على خلق عفيف مثله. 17/؟) 
المَراغيٌ: أي معاذ الله, ما علمنا عليه سوءٌ يُشيته 
ويسوءء لاقليلا ولا كثيًا انهو 
المُصْطْفُويٌ: أي قالت النسوة وقد تترّه ذيل 
يوسف عن البشريّة وعن التوء وعم يقال في حسقد, 
وهذا الاظهار والعقيدة منًا في حّه خالص لله شعالى. 
لايشوب فيه نظر آخر, فالجارٌ مُستعلّق بقوله: (قلْنَ) 
ويمكن أن يتعلّق بقوله: [َائنَ) فإنٌ فيه معنى الفمل, أى 
تغرّه يوسف لله تعالى, وأنّه عبده الخالص الشَّاهر من 
الشوائب, والحق أن يقال؛ إن جملة «حَاش هه فى مقام 

التَعجّبء كبا في قوهم: «سبحان الله ما فعلثُ كذا». 
5 11م 


الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل في هذه المادّة: المُوش, أي التّوسّشس! 
قيل: هو حي من الجن؛ وقيل: بلاد الجن من وراء رمل 
يَْرِينء لاهرٌ بها أحد من لاس. والوشيّة: اللرسل 
المنَوسّشة, منسوبة إلى الحوش, وهي فحول جن. 
ورجل «عوشىي: لايخالط الّاس ولا يألنهم؛ يقال؛ 
فيد حُوشيّة, أي وحشيّة, وليل حُوشَيَ: مُظلم هائل, 


وحوشئّ الكلام: وحشِيّه وغر يه 0 فغلان يتبمع 
خوشي ع الكلام. ووحشي الكلام: وعَقمي ي الكلام: ورجل 
حوش الث د: ححد يقره. 
تؤش: إحاطة الذّئب بالغتر وجمعها؛ يقال: حاشنٌ 

الذّئب الغ حَؤْشّاء أى جمعهاء ومنه قوهم: حُشنا اليد 
حَوْمًا وجياشاء وأَحَشْناء وأحرّشناء, أي أخذناء من 
حَواَيْه لتصعرفه إلى الحبالة و منممتاء؛ وَحُّقَتٌ عليه 
اكد 2 رما وحياشاء وأَحَْكد عليه, وأَسْوّشته 
عليه وأَْوَشْحُه إيَاه: أَعَّه على صيدهماء واحتّوش القوم 
0 تقر يعضهم على بعض. والحوؤش 
ئها تجمع أهلها. 

وحمل عليه قوظم: حُثت الابل, أي جمعها 
وسقئبا. وحوّش: جمم, واحنَّوسنٌ القوم فلانًا وتحاوسّوه 
بيئهم؛ جعلوه وسطهم, 

والتتحويش: التُحويل: وتحرّض القوم عتي: تنكوا. 
وانحائن عنه: نقَرَء لأنّ التْسَي والتفار من خلق الوحش. 

والتُحوّش: الاستحياءء والحواشة: ما يُسبّحيا منه. 
تشبييًا بطبيعة الوحوش؛ يقال: لاتغشٌ الحواشة, 

والحائثى: التخل الف المجممم. كانه لالتفافد 
توش بعظه إلى بعض, ثم أُطلِق على الجتمع من الشّجر. 
نلا كان أو غيره. 

والممحاش: أثاث البيت؛ وأصله من الموّش:؛ وهو 
جع التىء وضعه 

؟-وحاشا: كلمة يسشى ببا؛ بقال: مانا فلان: 
وحائنا لفلان» وحاشا فلانًا. وحّسا فلان؛ ومن العرب 
من يقول: حاشنٌ لفلان, فيُسقِط الألف. وقد قرئ فى 
القرآن بالوجهين: ظِحَاش للهِ» ودحَاشًا شه أي براءة 


أيضًا: الدار, 


وعد أغلب النُموبين الألف المحذوفة من «سّاضن» 
لاناء فهو من (ح ش و)؛ وهو الأاهر من الحال 
والاشتقاق؛ قال الرَّاح: ل حَاش لله اش من قولك: 
كنت في حَشا فلان, أي في ناحية فلان, وقال الثَرّاء؛ هو 
من: ايت يت أحاشي»؛ يقال: شَمّهم وسا حَاشِيْت 

متهم أحبدا, وما تمشت وما حَاشَّدْتٌ: ما قُلتٌ: حانا 


لفلان. وما سكنت متهم أحدا. 


الاستعبال القراني 


جاء متها «حاش» مكتن فى آيتين: 


خَائْل له اما هِذًا بَشَرًا...» 

2-7 ...كن حَاش لله ما عَلِمْنا عُلَيِْ مِنْ سُوم...» 

بوسف: 835 
بلاحظ أُوْلا: أن « قلَنَ حَاشٌ لله» في )١(‏ استميلت 
في نف البشريّة عن يوسفء وفبها بحنُوث: 

١‏ فشر بقول: سبحان الله أو معاذ الله أي تُْرهِه 
ونشْمَئنيه من هذا الأمر. وقال الرَعَخْشَريَ: الى تيه 
لله 0 ن صفات العجز والتّعجّب من قدرته على 

وقال الواحدي: «قالوا: هذا تنزيه ليوسف عما رمن 
به أمرأة العزيزء وقال آخرون: هذا تَفريه له من تهسمة 
البشر افرط حماله. يدل على هذا سياق الآية». 

1 قر «حاضا فيه بألف ممدود أو مقصور؛ وهي 
قراءة منسوية إلى أبى عمروء من قوطم: حاشاكَ وحاشا 
لكَ. ونسبها الطَمرَيْ إلى البصيريّين. كسيا نسب القراءة 


65 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١]‏ 


المشهورة إلى الكوفيّينء ورد ما سواها بقوله: «وما عدا 
ذلك قُلغات لاتجوز القراءة بهاء لأنّا لانعلم قمارثًا قرأ 
بباع. 

والغريب أنه روى قراءة ابن مسعود «حائن » 
يتكرن تورك لان وجا مالسا كناد 
فكيف جهل من كان يقرأ دون تلكا القراء تَين؟! 

؟ إن قيل: كيف قائت النسوة: ناش يه وهة 
من قوم وثنيّين لايعرفون الله ولا يعبدونه؟ 

قلنا: هذا حكاية عن حاط في ذلك الموقف لقوم 
يعد ونهء فعير به عم يعرفونه بلساتهم 

ايا: أن لقن حَاشٌ لله» في (؟) استسيلت فيئق 
السّوء عن يوسف, وفيها بوت 

ا- شهدت النّسوة ليوسف بعقّده وطهارته لا اتهم 
به وكان قد حملَهُنَ على الاعثراف ليشبدن له على قول 
امرأة العريز بحضوره وحُضورهن: «وَلْقَدَرَأوَدْنُة كَنْ 
لُنْسِيه التكم» بوسف:- 57 فقال: ما بأل النشَوَة 
5 قَطَفنَ يْدِيشْن4 بوسف:.+0؟ وهو يربد اعترافها 
بخطيئتهاء فاعترفت صاغرة: أن رََوَدْنُهُ عَنْ تَفْسِد», 
وهو من حنكة يوسف وحن تدييره, بإهام وتسديد 
من الله وهو قوله: « كَذْلِكٌ كِدْنًا ليُوشفٌ» يرسف: دلا 

؟- وردت # قن خَاشٌ له » فى سورة يوسف فقط, 
وهي عكاية عن النسوة حول تلزيه يوسف عن 
البشرية تارة, وعن الوه ثارة أخرى, غير أن )١(‏ 
سبقت بالواو. وهي واو العطف. حطف على لٍوَتطَكْنَ 
ندِيئنٌ4. ول تُسبق (؟) بشيء؛ لأنها استئناف بيالّ 
جوابًا للتؤال: «قَالَ ما حْطْبِكُنٌ إِذ رَاوَدْتُنٌ يُوسْفٌ عَنْ 


تيه » ؟ 


الى 


'- قال المْطَفُويّ؛ إنّ الجارٌ في لقُلْنَ حَاش بل » 
متسأق بأْقُلْنَ) #اسعمل تعلّقه ب(حَاشْنَ) مع أنّ هذا 
هو المتعين بحجّة ماجاء في الف محاش لفلان», والأوّل 
لايساوقه الشياق في الموردين. 

4- عمد يوسف بإرجاع التّسمة إلى النْسوة دون 
مرأة العزير نط حيث قال: عا يَالُ النْسْوَةٍ الى قَطَّ 

الْدِين» وما خَطبْكنٌ ! ١‏ َوه تن :2 يُوسفٌ عَنْ نَفِسِهِ» 
يوسف: 0١‏ لأنْهِنَ كنّ شريكات لامرأة العزيز في 
فرط مستبن وعِشْيِهنَ به وفى الميْل بل الدّعوة إلى 
الاستمتاع بيرسف حيث سعرح يوسف به بقوله: #رَنيٌ 
00 إِلَهَينا يَدْعُوتتى إل وَلّا تضرف عَيٌّ 

بدَهْنٌ آضبٌ ادبن وَأَكَنْ بن الجاهلين» يوسف: 59 
وكان هذا يقوّى حعنة يوسف أمام العريز ببرائته ما انهم 
به. 

8- أبى يوسفطية أن خرج من السّجن بأمر الملِكِ 
حين قال: «اتْتون بد» وهر مطأطئ الرأس. مُتبمَا با 
رُمى به. فقال لرسوله: «ارْجِغ إلى رَبك إمعانا منه 
اذب عن حقّه. وإثبات براءته, ورد للعه عليه. وكا 
تحقّق له ما أراد بانقزاع شهاد: الوة له ببراءته 
لحَاشٌ به », واعتراف اليم بجبايعه «أَنَا رَاوْدْئهُ», 
خرج من السّجن مرفوع الرّأس, برينًا مما ' رسي بسهء 
فأجاب نداء الملِك الذي بعث إليه رسوله مرّة 0 
قائلا: « التُونى به أَسْتَخْلِصْهُ لتقبى». فشى إليه معرّرًا 
مكرما ويس لأحد فى مصير عليه فضل ولا منّد. سوى 
فضل الله إِذ قال شاكرًا ربّه؛ ل وَقَد أَحْسَنّ ى إذ أَخْرَجَتى 
مِنّ السّجْن يوسف: ٠٠١‏ 


حوط 


؟النظًا, +امدة؛ لاأمكية, ١امدليّة‏ 


فى اسورة: ١١مكيّة,‏ /امدنيّة 


أساط 7:6 ؟ يحيطون 17 ١1١‏ 
أحاطّتْ 221-11 تحط 7 
أَحَدْت ١ ١‏ كر ؟ 
أمَطْنا ١ -:١‏ حاط ١:1‏ 

أحيطً ؟: ؟ ميد 7 4 7 
تحيطُوا ١ :١‏ حيطا ؟: ‏ ؟ 
أميطة ؟: ١ - 1١‏ 


الُصوص الأغويّة 
الخّليل: حاط يوط سَرْطًا زسِياظةٌ. والميبار 
تصُوط عائته: يجمعها: والاسم: الحيطة. يقال: حاطه 
حيطة. إذا تعاهده. 
واحتاطت الخيلٌ بفلان وأحاطت به أى أُحْدّقت. 
وكلّ من أحرز شيمًا كله وبلغ علّمُه أقصاء. قد 
أحاط يه: يقال: هذا أمز ما أَسَطْث به علشًا. 


وى المائط, ليد تخُوط ما فيه. وتقول: حَوَطتُ 


عمائطًا: 

والمبواط: جضيرة تُتحْد للطّعام والشّىء يُقلّع عنه 
سريًا. [ثم#اسعتهد بشمر] 

والمموّاط: هم الّذين يمُولُونهاينعون من ذلك 

وجماعة المائط؛ حيطان, (* كاي 

أبوعمرو الشيباني: الحتذط: هلال من فضّة, أو 
دٌرّة: أو ما كان يُعقّد فى قْسّة الغلام أو الجارية. يقال: 
حَوطوا غلامكم, (147:1) 

القَواء؛ الحْط؛ نيء تُملّقه الجارية على جبينها من 
فضّة أو نحوها. (الاحب 5 )١1/5‏ 

وتحيطً. وتسيظٌ وتحيطاً بسر القّاء: الشُنّة 
الشديدة, (الصعانى 4: 177) 
أبورَّيْد: حُطْتٌ قومي, وأسَطْتُ الجمائط, 


(الأرخرئ 6 م1 ذ) 


/المعجم في ققه لغة القرآن... ج ١4‏ 


ابن بُوّرْج: يقولون للدّراهم إذا نقصت ف الفرائض 
أو غيرها: هلم حِرَّطهاء واليسوّط؛ مايت“به 
دراضيه, (الأزهريٌّ 50 
ابن الأعرابي: الخؤط: خَيط مفتول من لوئّين أَخمر 


وأشْود. قال له؛ ابر تدده المرأة ف وسطها ندل 


تصيبها العين, فيه خرّزات وهلال من فضّة, يسئى ذلك * 


الحلال: المتؤط. فسمّى الخنيط به. ويقال للأرض المحاط 
عليها حائط وحديقة, فإذا ل مَل علبها فهي ضاحية. 
(2: اا 
خط حُطْ: إذا أمرته بصلة الدّجِم وحْط خّطْ: إذا 
أمرته بأن يحل ييه بالحوؤّط. وهو صلال' من 
فضّة. (الأزهاى ديم 
ابن الشكيت: تمُرط: السنة المّد يدهت وصقال: 
(العشغاني :4 
(ذيل الأمالى؛ + 


تحيط. [ 7 استشهد بشعر] 
نحوه القالي. 
المُيدّد: الحائط: البستان. 
قوط وقطوط وكطل وتغئرة: أسباء الثشنة 
المُجدية, اققفلة 
ابن دري الحوط: مصدر مُطّْنْه أحُوطه حَوْطَاء إذا 
حنظته. وقد مدت العرب سَوْطًا وشوَيطًا. وضرْط 


الحظائر: رجل من النّمر بن قاسط كانت له منزلة سن 


كملق 


المنذر الأكفر, ولا قل بسي 0 لدف 
وحٌطْتُ التىء أسمُوطه سوط يه 


وتخوط: سنة محاربة, [#"اسعتيد بشعر] افر 
الأزهرئ: حاوّطتٌ فلانًا تَاوطة إذا داوّريه فى 
أهر تر يده منهه وهو بأياه, كا نك حو طله و يتخوطك, أ 


استشهد بشمر] 

3 بغلان. اذا دنا هلاكه. فهر حاط بد, قال الله 
عرّ وجل: «رَأحيط بِكَمرِِ فقأضبح يعْلْبُ ك4 الكهف: 
5 أي أصابه ما أهلكه وأفسدء. (6: خم 

الصاجب: [ذكر نمو التليل واضاف:] 

والحائط: التخل المجتسم. وثلاثة أحواط, والكثير: 
المموطان. 

واستحاط السائل والتّاجِر استحاطة؛ وهو 
اشتدراج وتفرير, 

وسئة عوط وتيط وتحيط, أي تحيط بأموال الثّاس 
وتستأصلهاء من قوله عر وجل: وَأَجِيطٌ يمرو . 

ووقعوا في تَمِيطً؛ أي فى الشّدَة. 

والحمطة؛ الجسياعة: حاعدُوا: اجتبعوا 

وطن القصاه أي تباعَد عي [#استشهد بشعر] 

وحاطهم الله قصاهم وبتصاهر: بهذا المعثى. 

والحرطة: هي اللمبة, تسمّى الذارة, ‏ (” نا١)‏ 

ابن جنّيٌ: الحائط اسم بمنزلة الَقف والدٌّكن. وإن 


كان فيه معنى المواط. (أبن سيده 7: 884) 
الجوهر ي: الحائط: واحد المييطان» صارت الواو 
ياء لاتكسار ما قبلها. 
وحوّطٌ كَْمَه تحُويطا: بنى وله حائطًا. فهر كَرْمْ 
بط 


ومند قوطم: أنا أحتط خول ذُلِكِ الأمر. أي أذور. 
والحواطة: سظيرة تُتَخْدْ للطعام, 

والمييطة بالكبسر: الميياطة, وهما من الواو. 

وقد حاطه يخُوطه جَْطًا وجيطةٌ وجياطةٌ, أي كلاه 


تح ا يس 101/11 


ورعباه, 

ومع فلان حيطة لك ولا تقل عليك - أي تحأن 
وتعطف. ظ 

والحبار يَمُوط عانته؛ أي يجبمعها. 


واحتاط الجل لنفسه. أي أخذ بالقة. 

وأحاط به. أي عَلِمه. وأحاط به علمًا. 

وأحاطت الخيل بفلان واحتاطّت به. أى أَحدّقت 
به, )1١51‏ 

اين قار س: الحاء والواو والطّاء كلمة واحدة؛ وهو 
الشّىء يطيف بالتّيء. فالحتئط. من حاطد سَدطًا. والجبار 
تخوط عالته: جمها. وحصوطت حائطاء ويقال: إن 
المواطة حظيرة تخد للطعام. والحتوْط: شيء مستدير 
ملق المرأة على عبيتها من فضة. 

أبوهلال: الفرق بين العالم يالتّىء والمسحيط يعدن 
أصل اللميط المطيف بالشَىء من حوله ما هو كالسور 
الذائر عليه, يهنم أن يخرج عنه ما هو منه؛ و يدخل فيه ما 
ليس فيه, ويكون من قبيل العلّم وقبيل القُدرة مجارًا, 
فقوله تعالى: طوَكَانَ الله 3" تَيْءٍ ميطًا» النساء: 
7 يصلح أن يكون معناه أن كل شيء في مسقدوره, 
فهر بمتزلة ما قُبض القابض عليه في إمكان تصريفه. 
ويصلم أن يكون معناء.أئّه بعلم بالأشياء من جسيع 
وجوههاء وقال: لقَدُ حاط َكل شَيْمٍ عِلْمَاب الطلاق: 
7 أي علِمه من جميع وجوهه وقوله: لوَأخَاط يا 
لَدَييمْ» الجن: 18, يجوز فى اللّم والقّدرة. وقال: ظقدْ 
حاط الله بتا» الفتع: 1١‏ أي قد أحاط بها لكم 
بتمليككم إيّاد. وقال: طوَانهُ تحط بِالْكَافِرينَ» البقرة: 


1 + 5نم 


4 أي لايفوتونه, وهو تخويف شديد بالغلبة, فالمعلوم 
لذي مُلِم من كلّ وجه بمازلة ما قد أحيط بد سشعرب 
سور حوله, وكذلك المقدور عليه من كل وجه. فإذا 
أطلق اللفظ فلأو أن يكون من جهة المقدور, كقوله 
تعالى: ل وَافهُ بيط بِالْكَافِرِينَ»: وقوله: طوكَان الله 
1 كل شَيْمٍ تمبطًاك. ويجوز أن يكون من الجهتين, فإذا 
قيّد بالعلم فهو من جهة المعلوم لا غير. ويقال للعالم 
بالشّىء: عالم, وإن عرف من جهة واجدة, فالفرق بينها 
بين وقد أحطت فى الأسر, إذا أحكنمه, كأ نك مسنعت 
المخلل أن يدخله. وإذا ع بالقّيء عِلْما فقد عُلِمٍ من 
كلوجه يح أن يُعلَمٍ منه, وإذا م يلم التيء مشاهدة 
لريكن تله إحاطة. ا 

التُعالبِيَ: أحيط بفلان, إذا دئا علاكه. )61١(‏ 

أبوسهل'الهَرَوِيٌ؛ وهو الحائط _بالألف للجدار, 
لان فاعل من حاط بالمكان تمُوط. أى أحدق به. ولا 


تقل: حيط. كد 
اين سيدة: حاط َمل وحياطة: حَنظه و تعهيده. 
وتموّطه: كحوّطه. 


واحتاط الجل, أخذ فى أموره بالأحزم, 
والحاطّة والمبيطة والْميِطّة: الاحتياط. 
وساطه الله حَوْطًا وجِياطةٌ والاسسر: الميطة: صانه 


طق 


وكلء. 

والعير خوط عاتته: يجمعها. 

والحائط: الجدار, لأنّه يصُوط ما فيه. والجسمع: 
حيطان: قال سييَويه؛ وكان قياسه حُوطانًا. وحكي ابن 
الأعرابن في جمعد: حياط. كقالم وقياء, إلا أن حائمدًا قد 
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غلب عليه الاسي. فحكه أن يُكشر على ما يكشر 
عليه (فاعل) إذا كان اسا., 

وعوّط عنائطا: خبله. 

والحبواط: حظيرة تُتَخذ للطّعام لأنها تخُوطه. 

وا محاط: المكان الذي يكون خلف المال والقسوم 
يستد يرهم وعوطهم. ش 

وشواط الأمر: قوأمد. 


وكل من بلغ أقصى شيم راح عل كد اعاط 


وأحاطت الخيل به وساطّت واعتاطّت: أحدقت. 

وقوله تعالى: #وَاللَه مِنْ رَرَائْهِمٍ غيطً» البراوع؛ 
٠‏ أي لايُعجزه أحد قدرئد مشتملة علبهم. 

وحاطهم قماهم وبتصاهم: قاتل عنهم. 

وتخوط وتحيطٌ وتحيط والتحوّط رايط كبْله 
اسم للكنة الشّديدة. [واستهمد بالشّعر مَرّتين] 

كية) 

الطّوسي: بقال: ساطّه ينوط سوط ذا حفظه من 
سوم يلحته, ومنه الحائط. لأله بيط نأ فية, وأساط يم 
جعل عليه كالجائط الدائر. والاحتياط: الاجتهاد فى 

والاخاطة؛ أصله ضعرب السّور حول الشَيء؛ ومنه 
قيل: يعُلمه عِلْم إحاطة, أي على التحديد. (131:1) 

الرَاغب: الحائط: الجدار الذي خوط بالمكان, 
والاحاطة ثقال على وسِهن: 

أحدهما: فى الأجسام تحو: أَحَطْتٌ يمكان كذاء أو 
ُستعقل في الحفظ نوه لَأَلَاإنهُ َكَل عَم سيط » 


(أمة)ا 


فصّلت: 06 أي حافظ له من جميع جهاته. وتُستعمل في 
المنع نحو: عل نْ يحساط يكلز» يوسف: 57 أي إلا أن 
متموا. وقوله: طأَحَاطَّتُ به خَطِيئعُةُ» البقرة: 8١‏ قذلك 
أبلغ استعارة, وذلك أن الانسان إذا ارتكب ذنيًا واستم 
عليه. استجرّه إلى معاودة ما هو أعظم منه. فلا يزال 
يرتق حل يُطبّع على قلبه. فلا يكنه أن يرج عن 
تعاطيه. والاحتباط: استعرال ما فيه الحتّياطة, أي الحفظ. 

والثاني في البلم نمو قوله: لأَسَاطٌ يكل نَيْءٍ 
عِلْمَا4 الطلاق: ؟١١.‏ وقوله عرّ وجل إن الله با 
يعملُونَ جيط» آل عمران: .1١ ١‏ وقوله: إن َيَّ يننا 
تَفملُونَ تبيط» هود: ؟4. والإحاطة بالمّيء عِلْ), هي 
أَنّ تعلم وجوده وجنسه وكيفيّته, وغرطه المقصود به 
وبإيجاده. وما يكون به ومنه, وذلك ليس إلا لله تعالن, 
قال “عر وجل بل كَذَبوَا يا ل ييطُوا بعليد» 
يونس: 79, فئق ذلك عنهم: 

وقال صاحب موسى: #وَكيِفَ تضيرٌ على ما 1 يط 
به خُبْراه الكهف: 18. تبيبًا أن الصَبر التَامُ نا بقع بعد 
إحاطة العلم بالثّىيء. وذلك صعب إلا بفيض إِيّ. 
وقوله عر وجل: ل رَظْنُوا ل أجيط 4 يوئس: 
؟, فذلك إساطة بالقدزة؛ وكذلك قوله عرّ وجل: 
وَدَاهْرى َتَقْدِرُوا عَلََْا قد آحَاطَ اليا النعم: ١؟,‏ 
وعلى ذلك قولة: إن آَحْافٌ عَليِكُمْ عَذَابَ يَؤم حيط » 
هود: 4 انض 
الرَّمَخْشَرِيٌ: حاطّكَ الله جياطة. ولا زلت في 


شاطة أله ووقابته. 


ورجل حتط: تمُوط أهله وإشوانه. وفلان يتحوّط 
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أغاه حيط حسنة: يتعاهده و بعتم 5 والحمار تخوط 
عانته: يحنظها ويمنها. وحَيَطْتٌ حائطًاء وأعاط يم 
العديٌ, وقد احتاط في الأمر واستّحاط, سمعتهم يقولون: 
فلان ييستحيط في أسره وفي تبسارته, أي يُجالغ في 
الاستياط ولا يترك. 

ومن الجاز: أحاط به عِلْمَاء أقى على أقصى معرفته, 
كقولك: قعله عذمًاء وعلمه عِلّم إساطة, إذا عَلِه من 
سيم وجوهه؛ لم يَغْْهُ شىء ماجا, ألما بسفالان؛ 
أي عليه وفلان تُاط به. إذا كان مقتول ماتيا 
عليد. «وَأجيطً بتَمرِ» الكهف: ؟4. اله نيط 
الْكَاقِرِين» البقرة: 15. 

وأنا كط حول ذلك الأمر وأَدَوّر وحاوطه فإنه 
سيلين لك, أي داوزهء كنك تمُوطه وهو يَحُوطك, 

ووقموا في تُحِيطً, أي فى سنة تميط بالنّاس ثهلكهم؟ 
7 بوط من حاط به معنى أساط؛ أو على سبيل 
التفاؤل, وتميط بكس الثاء للإتباع. 

وإذا نرل بك خُطْب, فلم يلك أخوك, وتبرك 
معونتك قيل: حاطّكَ القصاء وهو تكّم, أي حاطك في 
الجانب القصا وهو اليعيد, يقال: نسب قساء وبلد قصاء 
وممناء ل يُِطّك, لأنّ من يَحُوط أخاه؛ يدنو منه ويسائده, 
لاأن يحل منه فى أَبُوةء ومثله فأعتبوا بالصّيلم, ووصله 
بطول المجران, تمكثُر حي قيل: حُطْتي القصا وإِلا نكلت 
بك, أي تباعّد عيّ. [واستعهد بالشّعر كمرّات] 

(أساس البلاغة: 44) 

ابن الأثير: فى حديث السبّاس يلك «قلت: يا 

رسول الله ما أَعْتَيتَ عن عمّك يعن أيا طالب, فإنّه كان 


يَتُوطك و يغضّب لك» حاطّه يَحُوطه سَوْطًا وجياطةٌ؛ إذا 
حنظه وصائه ودب عنه وثزقر على تهاله. 

ومنه الحديث: «وتحخيط دعوته من ورائهم» أي 
تمدق بهم من جميع جوانبهم, يُقَال: حاطه وأحاط به. 

ومنه قوهم: «أحَطتٌ به مِلْمَاءه أي أحدق عِلمي به 
من جميع جهاته وعرّفته. 

وق حديث أبىي طلحة: «فإذا هو في الحائط وعليه 
خيعة» الحائط هاهنا: البستان من التُخيل, إذاكان عليه 
عائط وهو الجدار. وقد تكرّر فى المسديث؛ وجسعه: 
الموائط. 

ومته الحديث: دعلى أعل الحخوائط حفظها بالتبار» 
يع الباتين» وهو عام فيها. 4311 

الصَغاني: بقال: حاوّطتٌ فُلانًا مماوّطةٌ إذا دأورته 
فى أب تريدةبمنه ويأباء, كا نك تخوطه ويحخوطك. | 


- 


استقهد بشعر | (4: 017 

النَيُوميّ: عاط #اطله شاط رطاف وضكط 
حوله تمويطًا: أدار عليه نحو لتاب حقٌّ جعله مميطًا به. 
وأحاط القوم بالبلد إحاطةٌ: استداروا بجوائيه. وحاطوابه 
من باب «قال» أغة فى الرّباعيٌ, ومنه قيل للبناء: حائط, 
اسم فاعل من الثلاى؛ والجسمع: جسيطان. والائط: 
الشستان, وجمعه: حوائط. وأحاط به عِلّْمَا: عرفد ظاهرًا 
وباطنا. 

واعتاط للتَّىء «افتعال» وهو طلب الأسظ 
والأخد بأوئق الوجوه, وبعضهم يبعل الاحستياط سن 
ألياء, والاسم: المتتيل. وحاط الحمار عانتّه حَوْطًا مسن 
باب «قال». إذا ضَمّها وجعهاء ومنه قوهم: افمّل 
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الأحوط؛ والمعنى افعل ما هو أَجنَهُ لأصول الأحكام, 
وأبعد عسن شوائب التّأويلات؛ وليس مأغوفاً من 
الاحتياط: لأنّ أفمل التفضيل لامُبتى من حماسيٌ. 
دنه 

الجُرجاني: الإحاطة: إدراك الشيء يكئاله ظاهرًا 
وباط 00 

الاحتياط فى اللغة؛ هو الحفظ؛ وفى الاصطلاح: حفظ 
الّفس عن الوقوع فى المأثم. ١غ‏ 

الفيروز ابادى: حاط حَوْطًا وجيطةٌ وجسياطةٌ: 
حنظه وصانه وتعهده كحوّطه و موطه. 

والحمار عائته: جمعها. 

واحتاط: أخذ فى الحرم, والاسم: الحرؤْطة لبط 
ويكسر. 

والحائط؛ الجدار, جممه: جيطان وحياظ: وَالقَياسنَ 
حوطان. والبستان: وناحية بالهاعة. 

وحوّط حائطًا: عمله. 

والمخواطة بالضَّي؛ حظير: تُمْشَد للطعام, 

وا محاط: المكان يكون شَلْف المال, والقوم: 
بسك بر ويسم و عو طهم. 

وسُوّاط الأمر: قوامه. 


وكل من بلغ أقصى نبي ء وأحصى علمه, فد أساط 


والحؤط: شيط مفتول من اونّين أسوّدٌ وأحمّرٌء فيد 
خرّزات وهلال من فضّة, تشده المرأة في وسطها اكلا 
تصيبها العين, 

والحموطة بالضّيّ: لثبة تسقّى الذارة. 


وخط عط: أصر سصلة الرّحِسم وبتحلية الصَئْيَةٍ 
بالحؤْط. 

وخوّلط كزبير: أسم. 

والحيوّط كيئب: ما تم به الدّراهم, إذا نقصت يقال؛ 
هلم حَوْطُها. 

وحاطونا التصاء, أي تباعدوا عنّا وهم حولناء وما 
كنا بالتّمد متهم لو أرادونا. 

وتميط وتوا وتحيطُ وتحيطٌ بالكسرء والتخوط 
والتّحِيطً. ويحيط بالمثناة تحت: السنة المسجدية. تحيطٌ 


بالأموال. 
وساوط فلانا: داوره 5 أهر قر تلام قكياد وفو باباد: 
كن كلا منهما يوط صاحيه, هدم 


الطريحيٌ: فى الحديث: «خذ بالحائطة لدينك» أي 
بالاحتيال فى أمر الدّين؛ يقال: احتاط بالأمر لنفسه. أي 
أخذ با هو أسْوّط له, أي أوق ثنا يُناف. 

واحتاط بالقّيء: أحدّق به. واحتاط الجل: أخذ 
بالثّفة. 

وأنا سوط ذلك الأمر, أي أذور. 

وحاطه يتُوطه حَرْطًا وحياطةٌ, إذا حفظه وصانه 
وذْبٌ عنه؛ وتوفر على مصالحه. 

ومنه الدّعاء: «واجملى فى جباطيك:». وجسياطة 
الإسلام: حفظه وحمايته. ومنه حديث علطي : «أشهد 
أنّك كنت أحوطهم على رسول انيقل », أي أحنظهم 
وأحماهم له. 

فوله: تحيط دعوته من ورائهم: أي .تحدق بهم من 
جميع جوانبهم. ومنه: «أحَطتُ به عِلْمَاء أي أحصدق 
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عِلْمي به من جميع جهاته. 

وى حديث ترغيب المرء وكونه مع عشيرنه اهم 
أشد النّاس حِيطَةٌ من ورائه» أى حِياطةٌ وحِفظًا. 

وى ال حديث دكل حب لشيء ينوط حول ما أحبٌ» 
يقال؛ حاطه سَوْطًا وحياطةٌ: كلأه ورعاه. 

والحائط: الجدار. والبّستان أيضًا من التَخيل إذاكان 
عليه حائ!, ومنه: «دخلنا على أني عبد اهنا وهو 
يعمل فى حائط لده وتجممع على: حيطان؛ قُلِيت الواو ياء 
لايكار ما قيلها. 

وى الحديث: ب«الاحتباء حيطان العرب» كأ ند مغزلة 
المييطان التي يُتّكاً عليها. 

مَجْمَعْ اللغة: ١‏ الإساطة بالشيء: الإحداوا بل 


الدشرقرة 


من جميع جنوأئيه. 
وأحاط بالتَّىء عِلْم وأحاط به عِلْما وأقاطيه 


ميط. 
وأحاطت به قدرته: تُهلّته. واسم الفاعل منه محيط, 
وشى محيطة. 


ساي شين مين لتهاةد اسطريد 
أَْنك. الي 

محمّد إسماعيل إبراهيم؛ سَوّط الإستان: بنى 
حوله حائطًا. وأحاط بالشّيء: أحدّق به من كل جوانيه. 
وأحاط بالأمر عِلْمًا أو خَبرًا: عَلِمه من جميع جهاته فهو 
حيط به العم أو بالقدرة, وجهمم مسيطة بالكافرين: 
تحدقة بيمء ولا يشذّ عنها أحد متهم. 2 )١8١:1(‏ 
العَذْنانيّ: احتاطُوا بالمديئة. ويقولون: احستاطُوا 


المدينة. والصّواب: احتاطُوا بالمدينة, أي أحدّقوا بها. 

أساط الكعار أو الكتان بالحديث. 

ويقولون: أساط الحديث بالكتان. والصّواب: أحاط 
الكمان أو الكعانّ بالحديث. 

وقد أجمتيت الممجيات كلها على استعمال الفبعل 
أحاط لازماء وقد جاء : مجاز الأساس: احاط به علمًا: 
أ على أقصى معرفته. وجاء في الحديث: أَحَطْتٌ به 
عِلْمّاء وجاء فى الآبة: ,١٠١٠١‏ من سورة طه: وَل 
ييلُونَ به عِلْتا» لكنٌ الدّكتور مصطق جواد يرى أن 
تلوّر اللّمة يُشمر بأ أمل «دحاطه» هو: دحاط بم». كما 
أن أصل «َحَنّده هو «حفّ يم». ويرى أن تقدير «أحاط 
بده تو «أحاط التَّىء به»؛ أي جعله له كبالحائط. 
ودف المفعول من جملة الفعل لايدل على أن الفسعل 
59 ولوكان هذا الحذف شبييًا بالدّاتم, كمغل صساير 
وكفف؛ فالأصل: صبر نفسه وكفف نفسه, وعلى هذا يكون 
الأصل 5 الجملة المذكورة آنما: «سناط الكتان 
بالحديث»» فاذا أدخلنا همزة التّعدية قلنا: «أحاط فلان 


الكتان بالحديث.. 
ويستشهد الدكتور على وار استعيال الفعل 
«أحاط» متعد ما 


١‏ بما جاء في تبج السلاغة: اد عاد الله 
بتقوى الله الّذى ضعرب الأمثال؛ ووقّت لكم الأجسال. 
وألبسكم الرّياش, وأرفغ لكم ا معاش, وأساط بكم 
الاحصاء». أى جعل الإحصاء من حولكم. والإحصاء 
فى هذه العبارة كالكيئان في ثلك العبارة. 


--- 


)١(‏ هذا هو الصّحيم: وقى الأسل؛ سائطًا!! 
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بما جاء فى الدّعاء المرفوع: «اللّهِمٌ من أراد بسنا 
سو فأجط به ذلك السوء. كإساطة القلائد بترائب 
الولاتدن. 

وتحن هناء لابه لناب بعد ما جاء في المعاجم؛ ويعد ما 
أق به الدكتور جواد من حجّة دامغة, ومجاراةٌ لما بقوله 
كثير من أدبانا المعاصدرين ‏ من الموافقة على استعبال 
الفعل «أحاط» لازمًا ومتعديًا. 

(معجم الأخطاء الشّائعة: *) 

محمرد شيت: ألميط؛ العظير من البعار يدق 
باليابسة. 

حاط الجيش بالعدو: طرق وحاصرء. 

أحاط الحيش بالبلد: أحدّقرا به. وحركة الايقاطة: 
حركة لتطويق العدو, 

احتاط: أعد المتطط لأُشِوء الاحتالات: 

الحبيط: المنط الدّفاعيَ حول المعسكرء يقال: محيط 
المعسكر في الممروب الجبليّة: الحنط الدفاعي عن المعسكر, 
ويقال: الحيط الداخل واحميط الخارجي. 

الاحنياط الوقتي. يقال: جيش الاحتياط: اليش 
الوقتى. وجنديٌ احتياط: الذي يندم لفائرة قصيرة. 
والضابط الاحتياط: غير الممتهن الذي يخدم لملة معينة, 
يسرح. 

المُضْطْفَوِيٌ: والظاهر أن الأصل الواحد فى هذه 
المادّة: هو الرّعاية والتّوجّه مم الاستيلاء؛ كبا أن فى كل 
من الاحداق والادارة والاطافة والاستيلاء. خصومية 
وامتياز معيّن من الإسساطة بضميمة النظرء أو بقيد 


الدذوران أو الطّواف أو الولاية. وهذا هو الفرق بيئها. 


ال١‎ 1( 


فهذا المعنى هو الحقيقة؛ وباعتباره تُطلّق في سعاني 
قسريبة منهاء كالمعرفة والادارة والاطافة والتُسامِد 
واللإحراز وبلوغ العلم وغيرهاء ولكن الأصل الواحد 
فيها هو الرّعاية مع الاستيلاء. 

ثم إن الاساطة «إفعال»: وهذه الطسيئة تدل عل 
الحدّث باعتبار جهة صدوره من الفاعل: كما أن 
«التفيل» يدل على الحدّث سن جهة الوقوج: فق 
الاحاطة بلحاظ الدّلالة على جهة الصّدور مزيد دلالة 
على الرّعاية وتأكيد فيهاء فيكون معنى الاستيلاء فيهأ 
أشد. 

ومناسية الإشعار على كبال الاستيلاء والرّعاية من 
اللّهكالمزيز المحيط أو فى موارد أخر تتناسسية لازمة, يعبر 
بهذه الصّيغة؛ أي من الإفعال, فقد وردت فى القرآن 
الكرى:ب« إن رَبّكَ أَعَاطٌ بسالثّاس» الإسراء: ١‏ 
وَوَأَحَاطَ يا َدَييم» الجرة: 18, < قد أخَاط اله بيت 
الفتح: 7١‏ ط واه حيط بِالْكَافِرِينَ» البقرة: 16. [وذكر 
آيات أخرى] 

فق التعبير إشعار بأنَّ الله المتعال ليس له رعاية فقط 
ولا استيلاء جرّد, بل هو شعالى مستولى بالنسية إلى 
عباده وإلى أعراهم مع الرّعاية والتّوجّه والمراقبة. 

وقد اسثعيلت فى موارد 5 ٍثَارًا أخَاط 5 
ُرَادِقُهَاة الكيف: 5 لوَأَحَاطَت بد خطيئلئة» 
البقرة: الى [وذكر آيات أخر] 

إشعارًا بأنّ الاستيلاء فيها مع قيد المواجهة والرّعاية 
والدقة والتحقيق. فظهر لطف التعبير بهذه المادة فى هذه 
الموارد. 


اس سس همهل--م-م-ب :بابي ب يب 0 


وما معنى الاهلاك والإفساد 000 يتتري» 
الكيف: ؟ 2 فأئما يلير من 
قِ المورد: وليس معناء 000 

ولبعلم أنّ الفرق بين الموط ممرّدًا واللإحاطة من 
دالافعال)ء والاستياط من «الافتعال», ليس إِلَّا سن 
جهة خصوصية الهيئة. وقد سبق تفصيلها في الجلد الأوّل 
من هذا الكتاب, ولذا ترى استعمال اللإحاطة في الأبات 


وأمَا التحو يط من ياب «التفعيل» فهو متعد؛ فيقال: 
حيطت أي جعلته ذا حوط وحيطة ة وإحاطة. 


(؟: 17 


١‏ وذ قُلنَا لَك إنَّ دَتَكَ أخاط يالنا ناس وَمَا جَعَلَنا 
الكديا الى أَرَينَاكَ إلا نه للنّاين... 


ابن عباس: عام بأهل مكمة؛ يمن يون ويمسن 


أحاط علّمه يالّاس. 
مثله الرّبِيع. (أبن الجمؤزي م الم 


إيّاهم, (القرَطَي :٠١‏ 147) 
يَء بن عازب: أحاط بالئاس يعتى أهل مكّة, أي 


مثله مقاتل. (التُعلبي ٠١4:7‏ 


مجاهد: فهم فى قبضته. (الطْيْريَ ١٠١ :١16‏ 


الاأسراء: 51 


نحوه الرّجَاج. 7 

معناه أحاطت بالنّاس قدرته؛ فهُم فى فبضته. 

مثله ابن 5 مبيح. (الماوٌوْدي *: *017؟) 

الحتن: أحساط بالئّاس. عسّمك من 
النّاس. (الطَبرَيّ ٠١9:18‏ 

نحوه غررّة وقتادة. (الماوَزْدى “2 "181) 


يقول: أحَطْت لك بالعرب أن لايتتلوك, فَرّف أنه 


لايُقتل, (الطَبْرئ 1٠١ ١6‏ 
حال ينك ويين الثاس أن يقتلوك. انبل رسالته. 
مثله قتادة. (ابن الجمؤزئ 8: '051) 


قتادة: أى منعك مسن النّاس حقٌ تبلغ رسالة 
57 طبري )1١١ 1١8‏ 
الَجُبائيَ : نه قادر على ما سألوه من الآيات عام 
بقجدالجمهم» فلا يفعل إلا ما هو الصّلاح, فامض لا أَيِرْتَ 
به من التّبليغ. فإن الله سبحائه إن أترها فيا يعلم في 
إنزللها من اللّطفء وإن ثم يفزها قلا يعلّم من 
الفلعة: ارسي ع 
الطبريٌ: واذكر يا مد إذ قلنا لك: إن ريك أحاط 
بائنّاس قدرة. فهم فى قبضته لايقدرون على المذروج من 
تنتعم ون مالسل متبي فلا مخركب متهم أعنذا. 
وامض خا أَمَونَاكِ بد من تبليغ رسالتنا. )٠١8:10(‏ 
و ل و اه 
الطّوسي ي: أي أحاط عِلْتَا بأحواهم. وما يفحلونه 
بو قاف أ دنا يستسمّونه على ذلك من الثواب 
والعقاب؛ وقادر على فعل ذلك ببم فهم فى قبضتهء 


لايقدرون على الخروج من مشيئته. (لتخذةغ) 


14 /المعجم في ققه لغة القرآن... ع ١1‏ 


الرَمَخْشَريٌ: واذكر إذ أوحينا إليك أنّ ربك أحباط 
بقريش» يعي بشرناك بوقعة بدر وبالتصيرة علهم, 
وذلك قوله: سيرم الجَئع وَيولُونَ الدير» القمر: 40 
ؤَثُلْ للْذِينَ كَقَووا سَتْفلبُونَ وَتخْئَرُونَ» آل عمران: 
5, وغير ذلك؛ فجعله كأن قد كان ورُجادء فقال: 
«أغاط بِالنّاس» على عادته في إخباره... (: 404) 

نوه الدّعه*. ا 

ابن عَطيّة: [ذكر فول الطَبْريٌ وأضاف:] 

وهذا تأويل بين جامم جار مع اللفظ, وقد روي 
نحوه عن الحسن بن أب المسن والشّدَيٌّ إلا أنه 
لابناسب ما بمده مناسبة شديدة, ويمتمل أن يجعل 
الكلام مناسبًا لما بمْدّه توطئة له, 

فأقرل: اختلف الثاس ف (الدؤْيَا) فقال الجعهوة: 
هي رؤيا وبقظة, وهي ما رأى رسسول اله ك3 في ليلل 
الاسراء. [إلى أن قال:] 

فعلي هذا يحسّن أن يكون معتى قوله: ف وَإِذْ ُلنَا لَكَ 
أنْ رَكُلكَ أَحَاطٌ يالثّاين » أي فى إضلاطم وهدايتهم, وأ 
كل واحد مُيِسّر لا لق له. أي فلا تهت أن بكفر من 
كفر ولا تحزن عليهم: فقد قيل لك: إِنَ الله حيط بهم: 
مالك لأمرهم, وهو جعل رؤياك هذه فتنة ليُكثُّر من 
سبق عليه الكفر. 1 

الطب سي: إ[ذكر مثل لوي وأضاف:] 

وقيل: إن المراد به أنه عالم بجميع الأشياء: فيعلم 
قصدهم إلى إيذائك, إذا لم تأتهم ما افترسوا منك سن 
الآيات, وهذا حثٌ للرّسول يلل على التليم. ووعد له 


بالعصمة من أذية قومه. (* 42) 


الفَخْر الؤازيٌ: فيه قولان: 

القول الأوّل: المع أنّ حكنته وقدرته محسيطة 
بالنّاس. فهم فى قبضته وقدرته. ومتى كان الأمر كذلك 
فهم لايقدرون على أمر من الأمور إلا بقضائه وقدره. 
والمقصود كأنْه تعالى يقول له: ننصدرك ونفوّيك حقٌ 
بلغ رسالتنا, وتُظهر ديننا. 

والقول الثانى: [وذكر نمو الرَعخْشَريّ] 

و 

.)0 ٠ :١6( الشربيي(؟: 5 والنيسابوريٌ‎ 5 

الفُرطْبِيٌ: [ذكر قول ابن عبّاس وقال:] 

أي أن الله سيهلكهم. وذكره بلفظ الماضي لتحمّق 
كونه, وعني بهذا الإهلاك الموعود ما جرى يوم بدر, 
ووم الفتم. 

وفيل: راد عصمته من النّاس أن يقتلوه حئٌٍ يلم 
رسالة ريه أي وما أرسلناك عليهم حفيظًاء بل عليك 
بهم وامض لا أمرك به من تبليغ الرّسالة, فقدرتنا 
معيطة بالكل. 3 كىم) 

التيُضاوي: فهم فى قبضة قدرته, أو أحاط بقريش 
بعنى أشلكهم. من أحاط بهم العدوّء فهي بشارة بسوقعة 
بدره والتعبير بلفظ الماضي لتحقّق وقوعه. (084:1) 

أبوحَيّان: نا طلبوا الرّسول بالآيات المقترحة, 
وأخير لله بالمصلحة فى عدم الجيء بهاء طعن الكقّار فيد 
وقالوا: لو كان رسول نا لأى بالآيات المنترحة, فبيّن 
الله أنه ينصبره ويؤيّده وأنّه أحاط بالئّاس؛ فقيل: بعلمه, 


فلا يرج شىه عن عِليه. وقيل: بقدر وى القد رن غالبة 


اللي ا 5ل ات 1 1 يل 


وقيل: الاحاطة هنا الإهلاك, كقوله: لوَأَجِيط 
تَمردٍ» الكهف: ؟. والظاعر أنّ (النّاس) عام وقيل: 
أهل مكّة, بتر الله تعالى أنه يغلبهم ويظهر علبهم, 

و(أسَاطٌ): بعنى يحيط؛ عبر عن المستقبل بالماضي, 
لأنّه واقع لاممالة. والوقت الذي وقست فيه الإحصاطة 
بهمء قيل: يوم بدر. وقال المكري: هذا خبر غيب 
قدمه قبل وقعده ويحوز أن يكون ذلك فى أمر السندق»؛ 
ومجيء الأحزاب يطلبون أرهم ببدر, قفصترفهم الله 
بغيظهم, لم ينالوا خيرا. وقيل يوم بدر ويوم الفتح. وقيل: 
الأنسبه أنه يوم الفتم: فإنّه اليوم الذي أحساط أسر الله 
بإهلاك أهل مكّة فيه. وأمكن منهم. [ثم ذكر قؤل 
الطْبْرِيٌّ وابن عَطيّة] 5 مي 

أبوالشّعوه: أي عِلْمًا كما نقله الإمام التعلىئ عن 
ابن عباس رنى الله عتهباء فلا يخق عليه شيء من 
أفماطي الماضية والمستقبلة من الكفر والتكذيب. (غ: 
1 

مثله الآلوسي. (8: م )٠١‏ 

البُرُوسوى: أي عِلْنَا وقدرة, فهم فى قبضته. 
قامض لأيرك ولا تف أحدًا. 

قال بعض الكبار: إحاطة الله سبحاته عند العارفين 
بالموجودات كلها عيارة عن تَمليه بصور الم.وجودات. 
فهو سبحائه بأحديّة جميم أسمائه سار فى الموجودات كلها 
ذانًا وحياةٌ وعِلْمَا وقدرة: إلى غير ذلك من الصّفات, 
والمراد ياحاطته تعالى هذه الشراية. ولا يعزب عنه ذرّة 


فى الحئوات والأرضء وكلّ ما يعزب عنه يلتحق 


بالعدم. 

وقالوا: هذه الأحاطة ليست كإحاطة الأرف 
بالمظروف, ولا كاحاطة الكل يأجزائه, ولا كإحاطة 
الكل بمرئيّاته, بل كإحاطة الملزوم بلازمه, فإن 
التّمياتِ اللاحقة لذاته المطلقة إِنا هي لوازم له بواسطة 
أو بغير واسطة, وبشرط أو بغير شرطء, ولا تقدح كثرة 
الأوازم في وحدة الملزوم ولا تنافيها. 

مَعْئِيّة: أي امض فى دعوتك, ولا تكترث بن يُمائد 
ويُكابر: فنحن أعلم بالثاس وما يقولون ويفعلون: وهم 
جميعًا فى قبضتنا. نصذهم عنك وعن إبذائك. وي هذا 
57 قوله تعالى: هرَامهُ يَعْصبكَ مِنّ النّاس» المائدة: 


م نضا 1 


د (2: 3م) 

الطَّباطَبائيٌ: مقعضى السّياق أن المراد بالاحاظة 
الاحاطة الملمتده والآرف متعلّق محذوف, والتقدير: 
واذكر إذ قلنا لك: كذا وكذاء والمعنى: واذكر للتَتيّت فيا 
ذكرنا لك في هذه الآبات: أَنّ شيمة الْنّاس الاستمرار في 
الفساد والفسوق. واقتداء أشلافهم بأسلافهم فى 
الاعراض عن ذكر الله. وعدم الاعتناء بآيات اله وقتاء 
قثنا لك: إن ريك أحاط بالئّاس عِلْماء وعُلِم أنَ هذه 
السَنْة ستجرىي بيتبم كباكانت تبري. 2 (119:17) 

١‏ وأخْرى 1 تَفْدرُوا عَلَيْنا قذ أَحَاط اله بها وَكَانَ 
اللخ كلقي قدية!. الفعم: ١؟‏ 

ابن عتاس: قد علم الله أئّها ستكون, وهى غنيمة 
قارين: 0 


لقَّدَاء: أحاط لكم بها أن يفتحها لكم. (69:5) 


/المعجم في فته لفة القرآن... ج ١4‏ 


أحاط الله بها لكم حٌ ينتحها عليكم, فكأ نه قال 
حفظها عليكم. ومنعها من غيركم عق تفتسوها 


وتأشدوها. (الطَبرس 17:0 
نوه البتوق, الخدم 
الرْجَاج: قد عَلِمها الله وهو ما يغتم المسلمون إلى 

أن لايقاتلهم أحد. 01 


أبومسلم الأصنهاتي: قدر الله عليها. 

)”1 8:6 (الماوَرْديٌ‎ ١ 
العلْبِيٌ: حت يفتحها عليكم. زف ؟#ن)‎ 

الماوزدى: حفظها عليكم ليكون فتحها لكم. 
(6 خم 
الطُوسيئ: أي قدر الله عليها وأحاط بِإاعِِلْمًا. 
فجعلهم بمازلة ما قد أدير حوهم ا ينع أن يلخد 
ين م 
مثله الطب س. 7 
الرّمَخْشَرِيٌ: أي قدر عليها واستولى, وأظهركم 
علبها وعتمكمرها. 

نوم التيُضاويّ (؟: ١*‏ 4). والنشق (4: .)1١1‏ 
الفَخْر الرَازَئٌ: أي حفظها للمؤمنين, لايجري 
علبها علاك إلى أن يأخذها المسلمون, كإحاطة اماس 
بالحنرائن, 180 بال 
القر طْب: وممنى لقَدُ آحَاطَ اللة ياه أي أعدّها 
لكم: ف كانه الذي فد أحظ يمن غرائة فهو 
سور لا'يفودت» فأنتم وإن لم تقدروا عليها في الممال فهي 
محبوسة عليكم لاتفوتكم. وقيل؛ «أخَاطٌ الله يباه عَلِم 
ئها ستكون لكم. كبا قال: هرَأنٌ الله قَدْ أَحَاطُ بِكُلٌ 


بنام) 


قَيْءٍ عِلكا الطّلاق: ؟١,‏ وقيل: سفظها لله عليكم, 
ليكون فتحها لكم. 15 ةا 
النّيسابوريّ؛ عِلْمَا أئها ستصير لكم. 55 /اغ) 
أبوحَيّان: ومعنى لقَدُ أخَاطٌ اله بياب بالقدرة 
والقهر لأهلها. أي قد سبق لى علمه ذلك؛ وظهر فيبا 
نهم لم يقدروا عليها. زو بي 
الشربينيٌ: أي الحبط بكل شي. قُدرءٌ وعِلّما. 
(غ:ة؛)؛ 
أبوالشعود: صنة أخري ل(أخْرى) مفيدة لسهولة 
تأنْيها بالنّسبة إلى قدرته تعالى؛ بعد بيان صعوبة مناها 
بالنظر إلى قدرتهم, أي قدر اله عليها واستولى. وأظهركم 
عليها. وقيل: حنظها لكم ومنمها من غيركم هذ!؛ وقد 
قبل: إن (أطْرى) منصوب بمضمر يفشرء لثَدُ أَحَاطٌ اله 
جام أ وقضى الله (أخرى). ولا ريب فى أَنّ الاخبار 
بقضاء الله إيّاها بعد اندراجها فى جملة المغائم المسوعودة 
بقوله تعالل: لوَعَدَكمٌ اله مَقَائمْ كهيرة تَأَخْدُرتنَا» 
لنتم: ١‏ ؟: ليس فيه مزيد فائدة: ونا الفائدة في يسيان 
تعجيلها. 5 4ن 
نوه العروسُوي. 
الآلوسي: [ذكر نمو أبي السّعود وأضاف:] 
والإحاطة مماز عن الاستيلاء التَام, أي قد قدر الله 
تعاللى عليبأ واستولى؛ فهى في قبض قدرته تعالى يظلهر 
عبليها من أراد. وقد أظهركم جل شأنه عليها وأظفركم 
بها. وقيل: مماز عن الحفظ, أي قد حفظها لكم. ومنعها 
1 عونا 


(55غ) 


من غير كم, 
المَراغيّ: أي أعدّها لكم وهي تمت قبضته, يُظهر 


عليها من أراد. ل 
مكارم الشيرازيٌ: إشارة إلى إحاطة قدرة الله 
على هذه الفتاتم أو النتوحاتث؛ ويرى بعض المفسّرين 
أنها إشارة إلى إحاطة عِلّمد غير أنّ المعنى الأوّل أكثر 
انسجامًا مع تعابير الأأبة الأخر ى. وبالطبع لاضائع في 
الجمع بيتهما. 
وأخيرا فإ آخر جملة في الآية: ل وَكَانَ اله على كل 
ْم قَدِيرا هي في الحقيقة بمغزلة بيان العلّة للمجملة 
الشابقة, وهي إشارة إلى أنه مع قدرة الله على كل شىء» 
فلا عجب أن ينال المسلمون مثل هذه الفتوحات. 
15 غ) 


»آنه انّذى خَلَقَ سبع سَنوَات... لِتَعلمُوا أن ال لق 

كل عَيْء قدِيه وَأ الله قد أحَاطٌ بكل كَئْم عِليا: 
الطّلاق: 17-1١‏ 
الطتري: يقول مل ثناؤه: ولتعلموا أيّها النّاس أن 
له بكلٌ سىءٍ من خلقه حيط عِلْسساء لايعرب عنه مثقال 
ذرّة فى الأرض ولا فى الّهاء ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر. يقول جل ثناؤه: فخافوا أبّها النّاس الخالفون أمر 
ربكم عقويته؛ فإنّه لابمنعه من عقوبتكم مائع: وهو على 
ذلك قادر. ومحيط أيضًا بأعبالكم, فلا يخق عليه منها 
خاف. وهو تحصيها عليكم ليجازيكم بهاء يوم تجزى كل 


لفسى هأ قسبت. لخر أ؟: هن1) 
نوه المراغيٌ. 4 165 
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الططوسيٌ: معنا إن معلوماته متميزة له بمغزلة ما قد 
أحاط يه قلم فته منه شىء: ومثله: 7 يحِيطون بيد 


عِلها» طه: ٠١١‏ أى إِنّه ليس بمخزلة ما يضبرء الهِلّم 
بكائه. فيكون كأنّه قد أساط به, وقوله: طوَلَا يُحِيطُونٌ 
بِشَىْءٍ من عله إلا يا شاد البقرة: 26 ؟؛ معناء ولا 
يحميطون بشيء من معلومه إلا بما شاء أن يضطرّهم إليه, 
أو يدهم عليه؛ فهو تذكير بالنّعمة, أي لاينالون هذه 
المنزلة إلا بمشسيتعه, ولو لاذلك لايعلمون شيئًا من 
معلوماته إلا بما شاء. لكن لا دغل التذكير بالتعمة حسشن 


من هذه ألجهة. (5 15غ) 
أعوء الطيرسوي. (م ووم 


المَيْمْديٌ: الإساطة: الم البالغ, تجده في مواضع 
ين القرآن, ومن أسباء الله المسيط. وق قضَة الشَدْهد: 
وَأَعْطْتٌ مَا ل تحط بده اللمل: 17 أي عَلِمت مالم 
تملّقه._وقال عر وجل «وَلَا يُحِيطُونَ به عِلْقَا له 
ل لأيّه غرّوجِل بَعْلَم ولا يُدرّكَ حدّه ولا قدره. 
وأمّا قوله عسرّ وجل: «أجيط بهة» يونس: 17, 
و«أجيط بتَمر» الكيف: 7 5. فهو الملاك. يأتي بجهول. 
لام 
الفّخْر الؤازئ: يعني بكل شيء بن الكليات 
والجزئيات, لايعزب عن عِلْمِه مثقال ذرّة في الأرض ولا 
فق التباء, عالم بجميع الأشياء. وقادر على الإنشياء بعد 
الافناء. غ4 
الث طبيٌ: فلا يرح شيء عن عِلمه وقدرته, 
ونُصب (عِلْما) على المصدر المؤكّد. لأنّ (أسَاطً) عق 
عَلِم وقيل: بعتى وأ الله أساط إحاطة عِلْما. . 
لمتبككن 


الدوسويٌ: جِوَأَنَّ الله قَدْ آَخَاط...» كما أحاط بد 


8 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 


قدرة, لاستحالة صدور الأفاعيل المذكورة ممّن ليبس 


كذ لك, والإحاطة: اليم البالغ. 1:6غ4) 


أحَاطْتْ 
بلى مَنْ كسب سَيَْةُ وََحَاطْتْ بد خَطِيكقُه فَأوليِكَ 
أَصْحَابٌُ الثّار هُمْ فيا خَالِدُونَ. البقرة ؤم 
ابن عبكاس: أوبقه شِرْكه, أي مات عليه. )١1( ٠‏ 


تحوه أبن جبعر. (الماوَرْديَ ١‏ 59 1) 
بحيط كفره با له من حسنة. (الطَيْرَيٌّ )81:١‏ 
5 ما له من حسنة فأسبطته. 

(التملبي ١‏ اباي 
هو الشرك يموت عليه. 


مثله عطاء والضّحَاك وأبوالعالية والوبيع. 
(البفرئ ٠‏ 7 
مجاضد: هى الذنوب تميط بالقلب, كلما عمل ذننا 
ارتفعت حقٌّ تغشى القلب وهو الرّين. 
(التعبى' 1؟) 
(الطْيْرَي اتمم) 


م 5 
مأ أوجب الله فيه الثّار. 


شت قليه, (أبوحّيّان الشف 
عكرمّة: هو الذي يموت على خطيثته قبل أن 
توب (التعلى ١‏ /11719؟) 


مثله الرّببع بن خيثر, والأعمش, والسّدي, :' 
(ابن عطية فنردة 


الضشكاك: مات بذثبه. (الطبْري اكمم) 
مثله الأأعمش. (الطَبرَئٌ :١‏ امع 


الحسّن: كل ما توعد الله عليه بالثّار فهي الخطيئة 


الميطة. 
مثلد السدي. (ابن عَطيّة ؟: )١1/1‏ 
الزبيع: مات على الشّرك. (أيوسَيان :١‏ 4لا؟) 
وه مُقاتل, الدااة 


الكلمِيَ: أويفته ذنوبه, دليله قوله تمالى: إلا أن 
يماط يِكُمْ» يوسف: 11 أي تهلكوا جميعًا. 
(التسلى :١‏ /1؟؟) 
الطبريٌ: امقس فلت فاك ليا قل الانابة 
والتوبة منهاء وأصل الإحاطة بالشّىء: الإحداق به, 
منزلة المائط الذي تماط 50 بد ومئه قول 
اق جل ثتاده «ا اذا أخاط ٍ 2 بهم سُرَادِقهَا» الذهف: 131, 
فتأويل الأيذ إذا: من أَشْرَك بالله وافترف ذنوثًا 
َه قات عليها قبل الانابة والتّوبة, فأولتك أعضات 
الارهمفيها عخلدون أبدا. انكلم 
ابن الْسَوّاج: أئّها سَدّت عليه المسالك. 
(الماوَيْديّ :١‏ 10) 
الفارسي: قوله: ل وَأَحَاطَتُ به...» لاخضلو من 
عه ارين 
ما أن يكون الممنى أحاطت ميته خطيئته, أي 
اتواس سين عار شي كبر من الممنالة ب 
فيكون بنزلة قوله: طوَإِنَّ جَهَممُ لْحِيطَةٌ بالْكَائِرِينَ» 
المنكبوت: 04, وقوله: لأحَاطٌ بِيمْ سُرَادِقهَاك الكهف: 
0 
أو يكون المعنى في لأَخَاطْت به...» أهلكته, سن 
قرله: <لَتَأتُنَى بد إلا أَنْ يخَاطٌ بَكُمْ» يوسف: 31 
وقوله: ؤَرَظُنُوا َعَم م أصيط بم يونس: ؟1 


< وَأَجِيط يتَمَرِو الكيف: "؛, فهذا كلّه في مم البوار 
والحلكة. 

ويكون للإحاطة معي ثالث وهو اليم كقوله: 
ؤكَذْلِك رَقَد أخطنا يما لَْدَيْهِ خُبْرَاه الكهف: 4١‏ 
وط لعل أَنْ فد آَبلَنُوا رسَالاتٍ رَبْهِمْ وَأغَاطً يما 
لَدَئيِمْ النّ: 14, وقال: وان مَا يَعْمَلُونَ مبيطً» 
الأنفال: /اغ, أي عالم. 

الشّريف الرضى: وصسذه استعارة فبباكناية 
عجيبة عن عِظّم الخطيئة, لأنْ التّيء لابحيط بالشيء 
بن جميع جهاته إلا بعد أن يكون سابعًا غير قالص, 
(تلخيص البيان: 1) 
التعلبئ: والاحاطة: الاحفاف بالشيء من جمديع 
1ه 
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وأاحيد, 

مثله البغوي. 

ارسي قال ابن عتاس ومجاهد: أثّهبا الشرك. 
وقال الرّبيع بن خيم: من مات علها. وقال أبن 
السَرّاج: هي التي سدّت عليه مالك التجاة. وقال جميم 
المسزلة: إِنّد إذا كان ثوابه أكثر من عقابه. 

والذي نقوله: الذي يليق بمذهبنا: أن المراد بذاك 
الشّرك والكثر, لأنه الذى يستسق به الدّخول سويد 
ولا يبوز'! أن يكون مرادًا بالآبة. وقوله: + وَأَخَاطْتْ 
به خَطِئثُهُ» يُقوّي ذلك لأنّ ا معنى فيه أن تكون 
خطا باء كلها اشتملت عليه: ولا يكرن معه طباعة 
يستحقّ بها التُواب, تشبيًا بما أحاط بالشّيء من كل 


و عقيف ولو كان عياف شىو: من الطاعات لكان مسحعحكًا 


:١(‏ خقا 


للتواب. فلا تكون التكنة مسطة بد. لأنّ الاحباط عندثا 


ع وط/ 95؟ 


باطل: فلا يمتاج إلى تراعي كثرة العقاب وقِلّة التواب, 
لأنّ قليل الثُواب عندنا ينبت مع كثرة العقاب, ا ثبت 
من بطلان التحابط بأدلّة العقل, وليس هذا موضع 
ذكرهاء لان الأأية الى بعدها فيها وعد لأعل الامان 
بالثواب الدّائم, فكيف يجتمع الثواب الدّائم والعقاب 
الدّائم, وذلك خلاف الاجماع؟ ومتى قالوا: أحدها بُِظِلٍ 
صاحبه, قلنا: الاحباط باطل ليس بصحيع علي ما 
مضى. 58”) 
الرمَخْشَريٌ: «أخاطث به خُطِيئتةُ4 تلك 
واستولت عليه كبا نيط العدّء وم ينقص عنها بالتوية... 
ذقيل”فى الاحاطة: كان ذتبه أغلب من طاعته. وسأل 
يل المخيسَ عن الخنطيثة. فقال: سبحان الله ألا أراكد ذا 
يوم تتترى ما النطيئة؟ انظر فى المصحف, فكل أية 
قجاالثه عنبا] وأخبرك أنه من عمل بها أدخله الثار, 
غهي المنطئة الشيطة. 3 137) 
ابن عَطيّه: والخنطيئة: الكُفْر ولفظة الإحائلة 
تترَى هذا القول. وهي مأخوذة من المسائط المسحدق 
بالشبيء. 
الطّبْرسي: قوله: أَحَاطّتْ يد...» يحتمل أمرين: 
أعدها آنا اموق و عد نات رم 
تمالى: طوَإِنٌَ جَهَمّ لَحِيطَةٌ بالْكَافِرِينَ» التّوبة: 41. 
والثّاتى: أن المعبى أهلكته من قوله: «إلا أَنْ يُخَاطَ 
مه يوسف: 17, وقوله: 9 وَظَنُوا نمْ أحيط »4 
يونس: ؟1, وقوله: ظوَأجِيطٌ بتَمَري» الكهف: ؟؛, 
وهذا كلّد بعنى البوار والطلكة, فالمراد أَنّها سَدِتَ عليهم 


الت اق تيبب 


1 


0 4 كذاء والظاهر: وو تخول. 


١1 المعجم فى فقه لغة القرآن... ع‎ / "٠٠ 


طر بق النجاة. ٠‏ (أخغلا 

ابن الجَوْرى: أي أحدقّت به خطيئته. )٠١8:1(‏ 

الفخر الّازَيٌ: وا كان من الجائز أن يفن أن كل 
سيّئة صغرت أو كبرت فحاها سواء فى أن فاعلها يلد فى 
النّار لاجرّم بيْنَ تعالى أن اأذى يستحق به المشلود أن 
تكون سيّئة محميطة به. ومعلوم أن افظ الإحاطة حفيقة فى 
إحاطة جسم ببسم آخر, كإحاطة السّور بالبلد, والكوز 
بالماء, وذلك هاهنا متنع, فتحمله على ما إذا كانت 
الشية كبيرة لرجهين: 

أحدهيا: أن المحيط يستر المحاط به والكبيرة لكوتها 
تميطة لتواب الطّاعات كالتاترة نتلك الطاعابعة فكانت 
المشاسبة حاعلة من هذه الجهة. 

والثاني: أن الكبيرة إذا أعسبطت ثواب الطاعات 
فكائها استولت عل تلك الطاعات وأعتاطك قا 
يحيط عسكر العدوّ بالإنسان بحميث لايتمكّن الإنسان 
من التعْلّص منه, فكأ نه تعالل قال: بل من كسب كبيرة 
وأحاطت كبيرته بطاعاته « فَأوْليِكَ أَضْحَابٌ الثَارِ هُمْ 
هيبا خَالِدُونَ»4. [وله بحثٍ مُستوف. في خلوه المذنبين فى 
الثار وعدمه فلاحظ ) ش 144) 

نحوه التتيسابوري. [3أوع) 

البَيُضاويٌ: استولت عليه وثملت ججملة أحواله 
مح مار كالحاط يهاء لايخلو عنها شىء من جواشبه. 
وهذا إنا يصمٌ في شأن الكافر, لأنّ غيره وإن لم يكسن 
سوى تصديق قلبه وإقرار لسانه فلم تحط الخطيئة به 
ولذئك فشّرها الكلف بالكنر. 


وتحقيق ذلك أن من أذتب ذتبًا وم يقلع عند استجرّه 


إلى معاودة مثله والانبياك فيه وارتكاب ما هو أكبر مند 
ع تستوي عليه الذنوب؛ وتأغذ بمجامع قليه. فيصير 
بطبعد مائلا إلى المناصئ مستحسنًا إيّاهاء معتقدًا أن لالذة 
سواهاء مبغضًا لمن ينعد عنهاء مكديًا لمن ينصحه فيهاء كما 
قال الله تمالى: م كان غَاقبةٌ الّذينَ أَتَادًا الشُزاى...» 
الرّوم: .٠١‏ لتبكم 
مثله الشربين” :١(‏ 97) ونحوه أبوالتعود :١(‏ 
0 والوسَوَي ١١‏ “1 
النَسَفْىَ: وسدّت عليه مسالك التّجاة, بأن مات 
عل شر كه. فنا إذا مات مؤمدًا فأعظء الطاعات وهو 
الارهان معه. فلا يكون الذّنب حمطا به. فلا يتناوله النسَ, 
ومهذا الثأويل بطل تشبات المعتزلة والنوارج. وفسيل: 
استولت عليه كما يحيط العدوٌ ولم يتفصٌ عنها 
بالتوبة. (04:1) 
أبوغَيّان: والمعنى أئّها أخذته من جميع نراحسيه, 
ومعنى الاحاطة بد أنه يوافى على الكفر والاعراك. هذا 
إذا سرت الخطيئة بالشرك. ومن فسّرها بالكبيرة لعى 
الاحاطة به أن يوت وهو مُصعرٌ علبيا. فيكون النلود 
على القول الأَوّل المراد به الاقامة لاإلى انتباء. وعلى 
القول الثاني المراد به الأقامة دهبًا طويلًا. إذ مآله إلى 
المخروج من الثار. :ها ؟) 
الالوسسي: والمراد ب«الاساطلة» الاسثيلاء 
والشّمول وعموم الظاهر والباطن, والنطيئة: التيئة: 
وغلبت فيا ينصد بالعرض, أي لايكون سقصودا في 
فسه. بل يكون القصد إلى شيء آخر: لكن تونّد منه 
ذلك الفعل, كمن رمى ضيدًا فأصاب إنساناء وشرب 


مسكرًا فجنى جناية. 

قال بعض الْمتّقين: ولذلك أضاف الإساطة إلا 
إشارة إلى أنّ التّيات باعتبار وصف الاساطة داخلة 
تحت القصد بالعرض, لأنّها بسبب نسيان الثوبة. 
ولكونها راسخة فيه متمكنة حال الاحاطة أضافها إليه, 
بخلاف حال الكسب فائّها متعلّق القصد بالذّاث؛ وغير 
حاصلة فيه فضقًا عن الرّسوم: فلذا أشاف الكب إلى 
سي وتكّرها. وإضافةٌ (الأصحاب) إلى الثار على معتىي 
الملازمة, لأ الصّحبة وإن شملت القليل والكثير, لكنّها 
قْ العُرف تمس بالكثرة والملازمة, ولذا قالوا: لو ملف 
من لاقي زيذًا أنه لم يصحبه لثم يحنث. 

والمراد ب«الخلود» الدوام, ولا حجّة في الآية على 
خلود صاحب الكبيرة, لأنّ الاحاطة إنا تصمّ فى شأن 
الكافر لأنْ غهره إن لم يكن له سوى تصديئ:قتايه 


وإقرار لسانه, فلم تحط خطيئته به. لكون قلبه ولسأنة 


متزها حصن أ خطيئة. 
هذا لابتوقف عل كون لتتصديق والإقرار 
حستتين. بل على أن لايكونا سب سلتينء فلا يرد اليبحث 


أن الخصم يجعل العمل شرطًا لكونهها حستتّينء كما 


يجعل الاعتقاد شرطًا لكون الأعبال حستات, فلا يتم" 


عنده أن الإساطة نا تصح في شأن الكافر. ولايمتاج إلى 


الدّفم بأنٌ المقصود أَنّه لاحجّة له فى الآية. وهذا يتم 


بمجتّد كون الاساطة ممنوعة فى غير الكافر, فلو ثبت أن 
العمل داخل في الإيان صارت الآية حجّة -ودون إثّاته 
خرط الفتاد. 

ثم إن ننى الحجِيّة عمل الاحاطة على ما ذكر إغا 


يحتاج إليه إذا كانت ت التيعة والمنطبئة معي واسد. وهو 
مطلق الفاسعة. أما إذا فرت السَيّئة بالكفر أو الخطيئة 
به حسما أخرجه ابن أبي خاتم عن ابن عباس رضي اله 
تعالى عتهياء وأبى هريرة رضي الله تعالىي عنه: وآابن 
جرير عن أبى وائل وماجد وقّتادّة وعطاء والرّبيع - 
فنني الحجية أظهر من نار على عَلَم, 

ومن الئاس من نقاها يبل «الخلود» على أصل 
الوضم وهو اللَبث الطُويل؛ وليس بميء؛ لأنّ فيه تهوين 
الطب فى مقام التبويل: مع عدم ملائئته حمل الخلود في 
الجتّة على الدوام. 

وكذا لاحبدة في قوله تعالى: لوَقانُوا لَنْ تَسَنَا 
النّائ؟”البقرة: ٠١‏ إل. بناء على ما زعمه المسبّائي؛ حيث 
قال دلك إلآبة عل أنه تعاق ما وعد موسى ولا سائر 
الأنبياء بعْدْه بإخراج أهل الكبائر والمعاصي من الثَار بعد 
اديت وإِلذ كا أنكر على الببود بقوله تعالى: #قلٌ 
أَعخَدم4 لخ وقد ثبت أنه تعالى أوعد الشّعاة بالعذاب 
أن يكون عذابهم دائًا. 


01 
وإذا ثبت فى سائر الأمم وجب تبوته في هذه الأقة؛ إذ 


زجرًا هم عن المعاصي؛ فقد ثبت 


ارد ايبدأ يختلف في الأمم إذا كان قدر المعصية 
واحثا, أن ما أتكر الله علبهم جزمهم بقلة العذاب 
لاانقطاعه مطلمًا. على أنّ ذلك في حق الكفار لاالعصاة 
كما لايقق. 

و(رن) تمحتمل أن تكون ضرطيّة, وتحتمل أن تكون 
موصولة, والمسوّغات لجواز 0-5 «الفاء» فى الخبر إذا 
كان البعدأ موصولا موجودة. ويحسّن ال موسوليّة يجي » 
الموصول في قسيمه. 


" *3 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 


وإيراد اسم الاشارة الْمنبئ' عن استحضار المشار إليه 
عماله من الأوصاف, للإثعار يمتها لصاحبية الثار. وما 
فيه من معنى البعد للثنبيه على بعد منزلتهم في الكفر 
والخطايا. إن ير إلييم بمنوان الجدمسية مراعاة للباتب 
المعنى في كلمة (منْ)؛ بعد مراعاة جائب اللفظ في الطّمائر 
الثلاتة, لما أن ولك كن لاسي قا انين إلهم فى تينك 
الحالتين, فإنّ كسب السبيئة وإحاطة المنيئة به فى حالة 
الإفراد. وصاحبيّة الثار في حالة الاجتاخ. قماله بعض 
امحققين, ولا يخلو عن حُسن. 

وقرأ تافم (خطياته) وبعض (خطياه) و(اخطيتد) 
و(خطيّاته) بالقلب والإدغام. واستحسنوا قراءة الجاع 
أن الإحاطة لاتكون بشيء واحد, ووجف فراء: 
الإفراد بأنّ المنطيئة وإن كانت مفردة لكسّها لإضافتها 
متعدّدة, مع أَنّ التّىء الواحد قد يحيَظ تجتالملقة, :فبلا 
تغفل. م 

التاسمئ: أي غمرّئد من جميع جوانيه. فلا تبق له 
حسنة؛ وسٌدّت عليه مسالك النّجاة. بأن عبمل مثل 
عملكم أبّها اليهود, وكفر بما كف رتم به حقٌّ يحيط كفره بها 
لَه من ععبيئة. 7 11 

رشيد رضاء؛ ومعنى إحاطة الخطيئة هو حجميرها 
لصاحبها وأخذها عبوائب إعساسه ووجدائة كأنّه 
بو قيهاء لاجد لنقسه ريا منياء يرى ئفسة ن] 
مُطلقًا وهو أسير الشهوات, وسبّين الموبقات؛ ورهين 
الطلبات. ونا تكون الإحاطة بالاشترسال في الأنوب, 
والتمادى على الإصمرار. قال تعالى: « كلا بَلْ رَانْ على 
ويم مَا كَانُوا يَكْيِبُونَ» المطقفين: 14, أي سن 


الخسطايا والشيكات. فني كلمة (يُكْيسبُونٌ) معنى 
الاشتر سال والاشتمرار, ورانٌ عليه غطاه وستره؛ أى 
أنّ قلوبهم قد أصبحت في غُلْف ين لمات المعامي حىٌّ 
ل يبق منفد لور يدخل إلبها منه, ومّن أحدث لكل 
سيّئة بقع فيها توبة نصوحا وإقلاعا صحيعمًا لاتميط به 
الخطاياء ولاترين على قلبه الشجّنات. أ من 

ابن عاشور: الخطيثة: امم لما يقترفه الإنسان من 
الجراتم وهى دفعيلة» ببعنى «مفعولة» من خطأً؛ إذا أساء, 
والاحاطة مستعارة لعدم الخلوٌ عن المّىء. لأنّ ما يحيط 
بالمرء لابترك له منفدًا للإقبال على غير ذلك, قال عاك 
9 وَظَنُوا م أصيط م4 يونس: "؟: وإساطة 
المنطيئات هي حالة الكفر, لأنا تججبري على جمصيع 
لخطاياء ولا يعشير مع الكفر عمل الح كما دل عليه 
قولدةه ثم كان بن الّذِينَ أمتُوا» البلد: ,١7‏ فلذلك لم 
تكن في هذه الآبة حجّة للرّاعمين لود أصحاب 
الكبائر من المسلمين فى الثار؛ إذ لايكون المسلم مميطة به 
النطيئات: بل هو لايخلو من عمل صال, وحسبك من 
ذلك سلامة اعتقاده من الكفر. وسلامة لسانه من التُطق 
بكلمة الكفر الخبيثة. 

والقصررّ المستفاد من التعريف في قوله: ل فَأوليِكَ 
أضْحَابُ انار هُمْ فيا خَالِدُونَ» قصير إضافيّ لقلب 
اعتقادهم. 

الطّباطبائن: المخطيئة: هي الحالة الماصلة للتّمس 
من كسب السيئة, ولذلك أقى بإحاطة المخطيئة بعد ذكر 
كسب السيّئة. وإساطة الخطيئة توجب أن يكون الانسان 
المُحاط مقطوع الطريق إلى التّجاة, كأ الهداية لاحاطة 
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لمخطيئة به لاتجد إليه سبيلا. فهو من أصحاب الثار محلا 
فيهاء ولو كان في قلبد شبي» من الإئيان بالفعل. أو كان 
معه بعض ما لايدفع الحمقّ من الأخلاق والملكات, 
كالالصاف والنضوع للحق أو ما يشاببهباء لكانت 
الهداية والسّعادة ممكنتق النّفوذ إليد. فإحاطة الخطيئة 
لاتتحقّق إلا بالشرك الذي قال تعالى فيه: إن اله 
لايَعْفدِ أنْ يُشْرَكَ به وَيَغْقُِ ما دُونَ ذَلِكَ لمن يشَاءُ» 
النساء: 48: ومن جهة أشرى إلا بالكفر وتكذيب 
الآيات,كما قال سيحانه: مأوَالَّذِينَ كوا وَكَذبُوا ياتا 
أُولئِكَ آضْحَابٌ الثّار هُمْ فيا خَالِدُونَ» البسقرة: 33 
فكب الشيئة. وإحاطة الخطيئة كالكلسة الجامعة لما 
يوجب الخلود فى الثار. 

مكارم الشيرازيٌ: إحاطة الخطيئة: 

المنطيئة مُستعمل غالبا في الأنوب التي لايدإتقبها 
صاحبها عن عمد, لكنّبا وردت فى هذه الآية يبع 
الذنوب الكعرة. أو ععتى آثار الذائب في قلب الإنسان 


)؟1١‎ 11 


وروصا 

مفهوم إحاطة الخطيئة يعني انقياس الفرد فى الذنب 
إلى درجة يُصبم ذلك الغرد سجين ذنبه. 

بعبارة أوضم. الآنوب الكبيرة والصّغيرة تبدأ على 
شكل «فعل» ثم تتحول إلى حالة: وميع اللاستمرار 
والاصرار تتحوّل إلى ملّكة. وعند اشتدادها تغمر وجود 
الإنسان وتُصبم عين وجوده, عندئل لاتجدي مع هذا 
الفرد موعظة ولا يُوثَر فيه توجيه ولا نصح إذ إن عيل 
عن اختيار على قلب ماهيته. 

فضل الله وَأَحَاطْتُ به خَطِيئتُهُ» من كل جائب, 


5 4غ ) 


عوط /8.م 


فأينا يتوجمّه ويتحرّك فهناك خطيئة في فكرم وني عمله. 

ولعلّ التّرك الذي لاينفره الله هو التجسيد الحيّ 
هذه التيكة التي يكسبها الإنان.: فِتُبعٌده عن الله في 
توحيد العقيدة والعبادة, ويستغرق في الصّئميّة التي تموّل 
جيائه إلى جدار مسدود لامجال فيه للأّفق الواسم, وإلى 
كهف مُظلم لاينقذ إليه التّور من أي جهة. فيكون هذا 
الاسان خطبئة مُتجسّدة فى حركة الباطل والشّرّ 


والنساد فى واقمه الداشل والخارجي, 1١8‏ 


جح #ا قر لام 03 
اخطت 1 تحط 
كت غَي بَعيد فَقَالُ أطت يا تحط به وَجِنْقُكَ 
8 00 58 ام 
ابح>عباس: بلغت إلى مال تَبلغ. وعلست مالم تُعلم 
أتها الملك, 
توه قتادة. 


لاقع 
(الماوَرْديّ 4: ١7‏ 1) 
اطلعث على مالم تطّلع عليه. ١الماوَيْدِيّ‏ 4: 1) 
مُقَاتل: يقول؛ عَلِمتُ ما ل تَعلَّم به «وَجِدْدُكَ» 
بأمر لم تخبرك به الجن ول تنصحك فيه. ولم يَعلّم به 
الانس» ولعت مالم تبلغه أنت ولا منودك. (7 )*٠١‏ 
مره الطبْرسي. 
التُورئٌ: علِستٌ مال تُعلّمه. (الماوٌرْديّ ؟: )1١7‏ 
تجو ابن رَيْد (الطَبريَ 15: 180), والتعلى (/ا 
ا والقرطي (17: 4ا). 
القداء: قال بعض العرب: أسَطٌ: فأدخل الطْاء 
مكان الثّاء, والسرب إذا لقيث ألطَّاء الثّاء فسكنت الطاء 


قبلها صيّر وا اللّاء تاي فيقوثون: أُسَتٌّ كبا يحوّلون الطاء 


لغن نر ؟) 


7*1 /المعجم فى فقه لفة القرآن... ج ١4‏ 


ص 


ناء في قوله: (أَوَعَثٌا' أمْ1 تَكُنْ ين الْوَاعِظِيَ) الشّعراء: 
15, والذّال والدآل تاء مغل (لَشَص"6, ورأيتها في 
يعض مسا حش عيد الله وم ومن العرب من يمَوّل 
الثَاء إذا كانت بعد الطلّاء طاءً فيقول: أحَط. . (1: 84)) 

الطبريٌ: أسَطتٌ بعلم مالم تحط به أنت يا 
لا )1١‏ 

الرَّجَّاح المعنى: فجاء الْدَهْد فأله سليان عن 
غيبته, فقال: لأَحَطْتُ با ا تيط بد» وحذف هذا, لأنّ 
في الكلام دليلا عليه. وسنى (أَحَطْت) علمتٌ شيا عن 
جميع جهاته. تقول: أسَطِتُ بهذا علمّاء أى علِميُه كله. لم 


ببق عل منه شىء. (غ: 5 
5 الماوردى. يدا 


العُّوسيئ: ثم جاء سليان. فقال معتذوً! عن تأغوة 
وإخلاله ببوضعه: أطت يا يط بي أي علِمثٌ ما 
ل تلم وحم الإحاطة هو أن يُعلّمه من جميع جهاته الى 
يكن أن يُلّم علبها؛ تشبيبًا بالسّور الحيط بما فيه. 
(ن اياي 
البَوي؛ والإحاطة:الملْم بالتّىء من جميع جهاته, 
يقول: علِمتٌ مال تَعَلّم, وبلَْفثٌ مالم تبلّفه أنت ولا 
حلودك, (#حرقة) 
نحوه المراغيّ, ظ 
المَيعْديٌ: هذا وقول السَامري: ليَصُرْتٌ يا ا 
تَبِصُرُوا بب» طله: 5 بعقٌ واحد أي ملست من حال 
سبأ ما لم تَملّمه, والاحاطة::اليلم بالقّيء من جسيع 
جهاثه. (لآ م١‏ ؟) 
الرّتَخْشَرئٌ: (أسَطْت) بإدغام الطاء فى الشاء 


وا لور 


بإطباق وبغير إطباق, نَم لله الدهّد, فكافح سلبان بهذا 
الكلام على نا أو من فضل النْوّة والمكمة والعكوم 
الجمّة. والاساطة بالمعلومات الكثيرة, ابتلاء له فى علمه, 
وتنبييًا على أن لي أدنى شلقه وأضعفه من أحاط علا 
بما لم تحط بهء لتتحاقر إليه نفسه ويتصاغر إليه علمه, 


ويكون لطقًا له فى ترك الاعجاب الذي هو فتنة العلياء, 


وأعظم بها فتئة, والإحاطة بالشَّىء علمّا أن يعلم من 
جميم جهاته؛ لأتلق منه معلوم. 1) 
نوه الفْخْر الرَازَيٌ (14: .)15١‏ والتيْضاويٌ [:: 
١1‏ والتشو“ 301 و١‏ ؟), والشربين 17 3). 
ابن عَطيّة: أي علمثُ علا تانا ئيس في جلمك. 
(2: 8ن )؟) 
موه ابن الجؤزى, 54 
أبوْكَيّانَ: وني الكلام حذف, فإن كان عل 
تعيد» زمانًا فالتقدير فجاء سليان فقال: (أَسَطْتُ)؛ وإن 
كان مكانًا فالتقدير فجاء فوقف مكانًا قريبًا من سلبان, 
فسأله ما فيّبك؟ وكان فيا روى قد عَلِم با أقسم عليه 
سليان: فبادر إلى جوابه بما يسكن غيظه عليه. وهو أنّ 
فته كانت لأمر عظيم عرض لد فتال: أَخَطْتٌ يا ]' 
تحط بهِ4: وفى هذا جسارة من لديه: علمُ أم يكن عند 
غيره, وتبجّحه بذلك» وإيهام حقٌ تتشوّق النّفْس إلى 
معرفة ذلك الأبهم ما هوء ومعنى الاحاطة هنا أنه عَلِم 
علثئايس عند تبي الله سلبان. [6 ذ كر قول 
(/19 كا 


ب لت 


)03 هى فى التصعف أَوْعْظْسٌ 


ااا اس سمب -م-ب داخوظ/508 


أبوالشّعود: أى علمًا ومعرفة, وحنظته من جميع 
جهاته. ور (آسَطْتُ) بإدغام الطاء في الثّاء بإطباق 
وبغير إطباى, ولاشفاء فى أنّد لم يرد يما اذّعى الاإحاطة به 


ما هو من حقائق العلوم ودقائق المعارف التي تكون. 


معرفتهاء واللإحاطة ببامن وظائف أرباب العلم 
والممكة, لتوقنها على علم رصين وفضل مبين؛ حي 
يكون إثباتها لنفسه بين يدي ني الله سلبان يه تمديًا 
عن طوره؛ وتجاورًا عن دائرة قُدْره. ونفيها عنه عليه 
الصّلاة والّلام جناية على جناية. فيُحتاج إلى الاعتذار 
عنه. بِأنّ ذلك كان منه بطريق الالمام فكافسه عليه 
السّلاة والسّلام... [ث#ذكر مثل الرَعَمْشَرِيّ وأضاف:| 
بل أراد هنا عو ين ار اسن التي لاتنهد 
الاساطة بها فضيلة. ولا النفلة عنها نقيصة؛ لعدم توقفت 
إدراكها إِلَا على تجرّد إحساس يستوي فبه السقلاء 
وغيرهم: وقد عَلِم أنّه عليه الصّلاة والسّلام لم يشاهده. 
وام يَسمّع خبره من خبره قطمًاء فعير عنه بما ذكر لترويج 
كلامه عتده عليه الصّلاة والشلام؛ وترغيبه 3 الاإصغاء 
إلى اغتذاره واستالة قلبه نمو قبوله, فإنٌّ التفس للاعتذار 
المبو؛ عن أمر بديع أقجل. وإلى تلق ما لاتعلمه أميّل. 


مما 
نحوه الالوسي. (14:ةاا) 
الك وسَويٌ: الاحاطة: العم بالشّىء من جسيع 


حمس # #» 


جهاته. طيا 1 تحط به» أي علمًا ومعرفة. وحنظته 
من جيم جهاته: وذلك أنه كان نا م بشاهده سلبان 
وأم يُسمّع شيره من الجن والانس. يشير إلى سعة كرم 


الله ورحمته بأن يختص طائرًا بعلم لم يعلمه نبي" مرسلء 


وهذا لايقدح فى حال اللي والّسول بأن لايملم علسًا 

غير نافع في اللَبرّة فإنْ نطق كان يستعيذ بالله منه. 

فيقول: «أعوذ بك من علم لاينفع»... [إلى أن قال:] 
وف «الأسعلة المقحمة»: هذا سوء أدب في المخاطبة, 


والجواب: لأَنّد عمّبه بفائدة. والخشونة ا مصاحبة 
لفائدة قد يمحملها الأكابر. المسنن 


الطّباطبائي: والمراد بالاحاطة العلّم الكامل. [إلى 
أن قال:] 

وقد قيل: إن في قول المُدمُد: لَأحَطْت ا ل يط 
ِ» كسرًا لسورة سليانكة فيا شدّد عليه. 

6:١ 6( 

مكارم الشيرازي: وما ينبغي الالتفات إليه أن 
جنود سلبانب عق الطيور الممتئلة لأوامره . كانت 
عدالة سلبان قد أعطتهم الحرّيّة والأمن والدّعة. بحيث 
بكلّمه اللُدمّد دون خوف وبسبراحة لاستار عليها, 
فيتول؛ أَحَطْتُ إنَا م يط بد . 

فتعامل الُدحد وعلاقته مع سليان لم يكن كتعامل 
أصعاب القصر المتملّتين للجيابرة الطّغاة... إذ يتملقون 
فى البدء مرّة طويلة: © يتضرّعون ويعدون ألشسجم 
كالذرّة أمام اللُود. # ييسوون على أقدام الجسبابرة: 
يدون حاجتهم فى أتناء مائة حالة من التّملّق. وله 
يستطيعون أن يصررّحوا فى كلامهم أبداء بل يكتون كناية 
أرق من الوَرْه, لتلا يدش قلب الشلطان غبار كلامهم. 

أجل, إِنّ اهمد قال بصبراحة: إنّ غيابي لم يكن 
اعتباطًا وعبناء بل جنتك يقير يقين مهم لم يط به. 


5*5 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 


وهذا التعبير دَرّس كبير للجميع؛ إذ يمكن أن يكون 
موجود صغير كاهد هد يعرف موضومًا لايعرفه أعلم من 
في عصيره. لثلا يكون الإنسان مغرورً! بعلمه, حقٌّ لو كان 
ذلك سليان, مع ما عنده من علم النّرّة الواسع. 


لنت ال 

احيط 
أ 0 0 ا المز كل 
الوين.. بونس: ؟؟ 


أبو صبَيْدة: مجازم: دنوا للهلاك, ويقال: إنه مال 

يك والاادراك: أي نك سُدرّك فيلّك. 
6 0-3 1 ب 

ابن قَتَيْبَة: أي دنوا للهلكة, وأصل هذا أن العَدَدَ 


الدااة 


إذا أحاط ببلد فقد دنا أهله من الطلكة. 5 
تحوه الفخر الرّازَيَ. او .ا 
الطبَريٌ: وظنوا أنّ اهلاك قد أحاط بهم وأحد 

(كؤرءءة 
توه التعلبي. (2: 1719 


الرّجّاج: يقال لكل من وقع من ١١‏ بلاء: قد أميل 

به أي أحاط به البلاء. وقيل: أحاطت بهم الملائكة. 
5 4ن 
الطوسي: أي فوا نهم هالكون. نا أحاط بهم من 
الأمراج... ويقال لمن أشرف على الملاك: العا ومته 

قوله: لط وَأجيط بتَمَرِي» الكهف: “4 أي أهلكت. 

(8: 14غ) 
اليسغوي: دنوا من الملكة, أى أحاط بهم 


أسباب الملاك. وقرأ ريد بن عل (جيط بيب 


اطلاك, ١غ‏ 
نحوه الوأحدي, 1ة) 
الْمَييْديٌ: أهلكواء وسدّت عليهم سالك النّجاة 
من جميع الجهات. [ثم”ذكر مثل الرّجَّاي] (4: /؟) 
نموه البيُضاوئ, 1ئغ) 
الرَمَخْشَرِيّ: أي أحلكر جعل إحاطة العدوٌ بلحم 
ملا فى الهلاك. 0 


عو لشي 1 4 والَبرُوسَويّ (: الل 
الطّثرسئ: أي أيقنوا أنّهم دتوا من اطلاك, وقيل: 
غلب على ظنّهم أنهم سبهلكون, لما أحاط ببسم من 
الأمواج, احلا 
القر طبيئ: أي أساط بهم البلاء, بقال لمن وقع في 
بلَيْد للد أحيط به «كأن البلاء قد أحاط به, وأصل هذا أن 
العبي إذلأغاط موضع فقد هلك أهله. 
أبوحيّان: وممنى «أجيط بِيِمْ» أي للهلاكه. كما 
يحيط العدوٌ بمن يريد إهلاكه, وهي كناية عن استيلاء 


نر 


) شلائراء 
والجملة من قوله: مدَعَوًا الله» قال أبو البقاء: هي جواب 
ما اشتمل عليه المعنى من معتى الشّرط, تقديره 4) ظلدّوا 
نهم أحيط بهم دعَوًا له انتهى. وهو كلام لابتحصّل منه 


شي ه, ) 
أبوالشعو د: [ذكر نحو الرَعَدْشَرِيّ وأضاف:] أو 
سلات علييم سالك اللخلااص. م 


الالوسيٌ ي؛ أي أملكر اكبا رواه ابن اندر عن ابن 
جر يبع فق الكلام استعارة تبعية: وقيل: 7 الإساطة 


سم 


0 


)١(‏ شكذا, والظاهى ني. 


استعارة لد مالك الخلاص: تشبييًا له بإحاطة العدوٌ 
بأنسان. مك بتلك الاستعارة عن الملاك. لكوتها من 
روادفها ولوازمها. وقيل: إن ذلك مثل فى اللاك. 
ْ 11ل 
القاسميٌ: أي أحاط بهم أسباب اطلاك, وهي شدّة 
الموج والوم. 
رشيد رضاء: أي اعتقدوا اعتقادًا راجكًا أثهم 
هلكو بإحاطة الموج من كل جاتب؛ كبا يحسيط العسدوٌ 
المُحارب بعدوّه؛ إذ يطوّقه بما يقطع عليه شبل التجاة. 
ذلك بِأنّ فمل العاصف بهبط بهم فى لج البحر تارة, 
كام سقطوا فى حاوية سحيقة: ولا يلبث أن يتب بهم 
إلى أعلى غُوارب الموج كأنّهم فى قُسنة جبل شافق 
أصابه رجغة زلّرلة شديدة, ارقايف 


رم 


الطّباطّبائي: «أجيط ييخ» كنابة عن الإترافق 
عل الملاك. وتقديره: أحاط بهم اللاء أو 
الأمواج. ْ (للبكم 
نحوه مكارم الشيرازي, لكامم 
وأِيط بتمَرم فأضبع يَُْبِ كيه على ما ألققَ 
نينا وَهِن خَارِيَةٌ عَلى عُدُوشِهًا... الكهف؛ 47 
ابن قَتَئْبَة: أي أهلك. لهم 
الطّبَرِيّ؛ بقول تعالى ذكره: وأحاط الهلاك والجوائح 
بشسير 8, (1.: 5١‏ ؟) 
الرّجَّاج: أحاط ا العذاب بعمره. 2 (2 )110١‏ 
الطُّوسيّ: معناه هلكت ثمرهم عن أخرهاء وم 
يسلم متها شيء. كبا يقال: أحاط بهم العدى إذا هلكوا 


واط/ لام 


عن آخرهم؛ والاساطة: إدارة الحائط على الشّىء؛ وعد 
قرله: طوَلَايجِيطُونَ بِقَيْمٍ مِنْ عِلِْو؟ البقرة: 108 أي 
لايعلمون معلوماته. والْحد يط بجميع الدود. 
زلا ع) 
نحوه الطَبرسي. (0 اباء) 
البقوي: أي أحاط العذاب بثمر جئّته. وذلك أن 
الله تعالى أرسل علبها نارًا فأهلكتها وغار ماؤها. 
فشقاطة 
المَيْبْدىٌ: أي أفسد وأهلك؛ كقول يعقوب لبنيه: 
لان يخاط بِكرْ» أي أن تْلكوا. 
الرَّمَخْشَرئٌ: (وَأجِيط) بد عبارة عن إهلاكه. 
وَأصكّةرن أحاط به العدوّ, لأنه إذا أساط به فقد ملكه 
واسثولى عليه ثم استعيل في كل إهلاك, ومنه قوله 
نعالي: طِإِلَاَنْ باط يكُمْ» ومغله قوهم: ألى عليه إذا 
أهلكه. من: أت عليهم العدوّ؛ إذا جاءهم مُستَسلئًا عليهم. 
7 مل 
نحره الفخر الوّارَيَ 17١8 :1١(‏ والتيْضاوي (,: 
14 وَالنَسَّو (": .)١4‏ وأبوسَيّان 6 ٠‏ 18). والمراغيٌ 
(18: 0 
ابن غَطيّة: هذا خبر من الله عن إحاطة العذاب 
بال هذا المثل به... غير أن الاساطة كناية عن عموم 
العذاب والفساد. 


قثا 


كباة)ا 

البُرُوسوى: عطف على مقدر, كأثه قيل: فوقم 
بعض توقده من الممذور وأعلك أموالد المعهود:ة التي هي 
يتاه وما حتاه, مأخوذ من أحاط بد العدرّ, لّنْه إذا 
أحاط به فقد غلبه واستولى عليه فييلكه. (114:0) 


١6 المعجم في فقه لفة القرآن... ج‎ / 7١8 


الالوسيٌ؛ [ذكر نمو الرَعدْشَرِيَ وأضاف:] 
وذكر النفاجيّ: «أنّ فى الكلام استعارة ثيليّة؛ شبّه 
إهلاك جنتيه ما فيب بإهلاك قوم حاط ببى عد وأوقع 
بهم بحيث لم ينج أحد منهم؛ ويحتمل أن تكون الاستمارة 
تبعيّة؛ وبعض يجوّر كونها فنيليّة تبعيّة» انتهى. وجسمل 
ذلك من باب الكناية أظهر. والطف عل مقدر كأنّه 
قل ارك سن عا اكن ر اسيل لي دك للا 
الباق والتياق عليه, ( ا كمي 
الطباطّبائيَ: الإساطة بالتّىء كناية عن هلاكد, 
وه مآخري ذة من إحاطة العدوّ واستدارته به من جميع 
جوانبه, يحيث بتقطع عن كل معين وناصر وهو الملاك, 
قال تعالى: ط وَظَنُوا أَنمْمْ أجيط بيم» يونس: 278 
(اتبككضم 
مكارم الشيرازيٌ: (أجيطً) مشعمّة من لإجالة» 
وهي في هذه الموارد تأتى معي العذاب الثبامل, الذي 
تكون نتيجته الابادة الكاملة, (4: 8145 


لَأيحِيطُو 5 

..-١‏ وَلَا يُِيطُونٌ بِنَيْمٍ مِنْ عِلَمِدِ إلا يا شَّاه... 
البقرة: مه ؟ 
السَدّى: لايعلمون بشىء من علمه إلا يما شاء هو 
أن يُسلتهم. طبري“ ) 
الطبريٌ: فإنه يعني تعالى ذكره أنه العالم ألذى 
لايخق عليه شيء, محبيط بذلك كلّه. ممص له دون سائر 
من دونه؛ وأنّه لايعلم أحد سواء شينًا إلا بما شاء هو أن 
يُعلمّه: فأراد فَعَلِسه. 


يه 


4 


القُرطْبي: ايلم هنا بعنى المعلوم, أي ولا يحيطون 
بشيء من معلوماته؛ وهذا كقول المنبضر لموسى 46 
حين نقر العصفور في البحر: ما نقص عِلْمي وعِلمُك من 
علم الله إلا كما نقص 520000 هذا البحر. فهذا 
وما شاكله راجع إلى المعلومات,؛ لأنّ علم الله سيحائه 
وتعالى الذي هو صفة ذاته لايتيئض. ومعنى الأآيبة 
لامبلوم لأحد إلاما شاء الله أن مُمْلمَه. (# +لا؟) 

أبوخيان: الإحاطة تقتضي الحفوف بالنّىء من 
جميع جهاته والاشهال عليه. [ثم أدام الكلام نمو 
لمر طَ] )5 ولاب 

الآلوسيئ: والإحاطة بالقّيء عِلْمَاء عِلْمه كما هر 
ع الحقيقة, والممى اباد 55 هؤلاء كند بيء ما 
من_معلوماته تعالى. ةمث 


'- يَعلَمٌ ما بين أبْدِيمْ وَمَا خَلَْهُمْ وَلَا تميطون به 
عِلَمًا. طه 11١‏ 
الجبائيٌ: معنا ولا يحيطون بما خلفهم علماء وله 
لوس ١‏ ١1؟)‏ 
الطريٌ: يقول تعالى ذكره: ولا يحيط خَلْمّه يه 
علمًاء ومعنى الكلام: أنه حيط بعباده عِلْمَاء ولا يميط 


يما بين أيدبيهم, 


عباده به عِلّمًا. وقد زعم بعضهم أن معنى ذلك: أَنّ الله 
يعلم ما بين أيدى ملائكته وما خلفهم, وأنّ ملائكته 
لايحيطرن علسًا بما بين أيدي أنفسهم وما خانهم. إنَا 
أَعلّم بذلك الذين كانوا يعبدون الملائكة, أن الملائكة 
كذلك لاتعلم ما بين أيدءها وما شلنها مُويهم بذلك. 
ومترّعهم بأنّ من كان كذلك فكيف يُعبّد؟ وأنّالعبادة إثما 


5 55 سساح وطظ/ كل 


([5 18 1) 
التعلبئ: لايدركونه ولا يعلمون ماهو ضانع 
55 ىت أكن 


الطرسي: (وَلَّا يحيطُون) هم (يه) بالله (عِلْسًا): 
والمسى أتْهم لايعلمون كلما هو تعالى عالم به لنفسه؛ فلا 
بعلم أحد عَلَّم إحاطة, وهو تعالى يعلم جميع ذلك» 
وجميع الأشياء عِلْم إحاطة, يعتى أنه يعلمها على كسل 
وه يصح أن تُعُلّم عليه مفضلا. 

البقوي: قيل: الكناية ترجع إلى (م1) أي هو يعلم 
ما بين أيديهم وما خاتهم. وهم لايعلمونه. وقيل: 
الكناية راجعة إلى الله. لأنّ عياده لايحيطون يه علمًا. 


أ 1 


ان هس 
مثله ميدي ١9‏ والشريى (1765. 
الرّسَخْشَرِيٌ: ولا يحيطون بعلوماته علمًا. 
(؟, هة) 
الطَّئِرسيٌ: أي ولا يحيطون هم بالله علما؛ أي 
بقدوراته ومعلوماته. وقيل: بِكُنْه عظمته في ذاته 


وأفعاله. وقيل؛ معناء ولا يدركوته يشىء من الحسواس 


اح مميط علمهم قله غ3 
القّخْر الزازيٌ: ذكروا في قوله: طوََا يُحيطون به 
علما» وجهين: 


الدّوّل: أنه تعالى بين أنه يعلم ما بين-أيدي المباد 
وما خلفهم. “> قال: ط وَل يحميطونٌ به عِلْمَا» أي العباد 
لايحيطون با بين أيديبهم وما خلفهم علمًا. 

التّاني: المراد لايميطون بالك عنما. والأوّل أول 


لوجهين: 
أسدها أن الشسير يب عوهه إلى أقسرب 
المذكورات. والأقرب هاهنا قوله: «مَا بن ايديم وَمَا 
وثانيهيا: أنه تعالى أورد ذلك مورد الرّجر ليُملِم أن 
سائر ما يُقدمون عليه وما يستحنّون به الجازاة معلوم لله 
تعالى. 55 119) 
القُرطّبَ: الحاء في (يد) لله تعالى, أي أحمد لايميط به 
علتاء إذ الاحساطة مشعرة بالحد. ويتعالى الله عن 
التحديد. وقيل: تعود على العلم, أي أععد لايميط علمًا 
عا بعلمة الل. 
التيُضاوئ: ولا بميط علمهم ببعلوماته. وقيل؛ 
بذاته؛ وقيل: العتمير لأحد الموصولّين أو بجسموعهاء 
فانم لم يقلبوا جميع ذلك ولا تفصيل ما عَلِمُوا منه. 
1 
مثله أبوالشعود. ( ١ؤ؟)‏ 
النسَفيٌ: أي بما أحاط به عِلْم الله. فيرجع الضّمير 
إلى (ما). أد قرع الفمير إلى الش. لأنّه تسالى ليس 
بنعاط. 


اق 


(5-2ة) 

الالوسيئ: أي لايميط عامهم. بعلوماته تعالى, 
ف(عِنْكَا) تمييز مموّل عن الفاعل؛ وضمير (يه) له تعالى؛ 
والكلام على تقدير مضاف. وقيل: المراد لاييط علمهم 
بذاته سبحائه, أى من حيث انّصافه بصفات الكبال التي 
من جملتها العم الشامل؛ ويقتضي صمّة أن يقال: علِمت 
الله تعالى؛ إذ المنق العلم على طريق الإحاطة, 


5 )ا 
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البُرُوسَويٌ: ولا يقدر جميع أهل العا أن يحيطوا 
بذاته تعالي علمًاء لأنه تعالى قديم وعلم المفلوقين 
لايحيط بالقد>. وفيه إشارة إلى العجز عن كُنْهِ معر فنه, 

قال بعض الكبار: ما عَلِمَ غيره ولاذكره سواه فهو 
عال!'' والذاكر على الحقيقة, وذلك أن” الحسادث فاني 
الوجود, والقديم باقي الوجود, والفاني لايد رك الياقى إل 
بالباق. وإذا أدركه به فلا يبلغ إلى ذرّة من كبال الأزلية, 
لأنّ الإساطة بوجوده مستحيلة من كل الوجوه صفانًا 
وذانًا وسرًا وحتيقة. قال الواسطئ؛: كيف يطلب أن 
يأخذ طريق الاحاطة وهو لايميط بنفسه علماء ولا 
بالتياء وهو يرى جوهرها؟ [ثمذكر قول الرَاغِب وزاد:] 

قال في «أنوار المشارق»: يجوز فى طريقة الصّوفية أن 
يطلب ما يقصمر العقل عنه ولا يطيقه. أي ما لابتدرّك 
ببجرّد العقل. ولا يجوز أن يطلب ما يكم المتقل 
باسحالته. فلا يرد ما يقال: أنى يحصل للعقول البشرية 
أن يسلكوا فى الذات الاليّة سبيل الطّلب والتّفتيش, 
أن يق نور الشّمس أبعار المخدائيش؟ " 

قال الشيخ محمد يارسا في «فصل الخطاب»: لايجوز 
أن يظهر فى طور الولاية ما يحكدم العقل باستحالته, 
وبجموز أن يظهر فيه ما يقصر العقل عنه ومن لم يفرق 
بين ما يستجيله العقل وما لايناله العقل فليس لد عِقل, 
التوى. 

قال الشّيح عرّ الدين: كنْد ذات الحق تعالى وسقاته 
محمجوب عن نظر المقول, ونهاية معرفة العارفين هو أن 
ينكشف طم باستحالة معرفة حقيقة ذات الله لغير الله. 
ونا انساع معرفتهم بالله إنما يكون فى معرفة أسبانه 


وصفاته تعالل, فبقدر ما تتكشف هم معلوماته تعال 
وعجائب مقدورانه وبديع آياته في الدّنيا والآخرة, 
يون تفاوتهم فى معرفته سبحانه؛ وبقدر الشفاوت ف 
المعرفة, يكون تفاوتهم فق الدرعات الأخروية 
العالية, (مدة؟]) 
مكارم الشيرازيٌ: فهو يعلم ما قدّم المجرمون وما 
فعلوه في الدنيا. وهو مطلع على كل أفعاهم وأقوالهم 
ونيّاتهم فى الماضي, وما سيلاقونه من الجزاء في المستقبل, 
إلا انم لايميطون بعلم الله. ويهذا فإنّ إحاطة علم الله 
سبحانه تشمل العلم بأعبال حؤلاء وبجزائئهم. وهدان 
الركنان فى الحقيقة هما دعامة القضاء التَّامٌ العادل, رهو 
أن يكون القاضي عالما ومطّمًا انا علي الحوادث التي 
وقعت, وكذلك يعلم مكها و جزائها. ادقن 
فضيلع الله: لأنه هو المخالق طم الحيط بهم في مأ 
يخفون من أمرهم نا يسرّونه, أو فى ما يظهرونه منه ئنا 
يعلنونه. فهى مكشوفون أمامد بكل دقائق وجودهم, 
ولكنهم لاعيطون به علمًاء لهم محدودون فى ععرهم 
وفى تجربتهم ولى أفاق إدراكهم, فلا يعلمون إلا يما أراد 
م أن يعلموه, ولا يحيطون إِلَا مما أراد لهم أن يحيطوا به 
من شؤون التباء والأرض؛ وذلك كله كسناية عن 
الاحاطة الكاملة الني تُوحي إليهم بأن يخلصوا له القول, 
فلا يقولون ما لايعتقدون. ويخلصوا له السمل؛ فلا 

يضمرون غير ما يظهرون في دواقمد ومقاصده., 
(1؛ /619) 


السسس رو 


)١[‏ كذا. والظاهر؛ فهر المالم. 


الت عي د 
مخاط 
> وا م فر ال ميك لا لاسا 
ع 2 سي 
تَأتتى بد إلا آن يخاط يكم بوسف: 53 


ابن عكاس: إِلّا أن ينزل عليكم أمر من الحّباء, 
ويسقال: إِلَا أن يسصيبكم أمسر مسن السّباء أو مسن 


الارض. (.؟) 
مُجاهد: إِلَّا أن كوا جميعًا. ١الطَبْريَ‏ 1 ؟1) 
قتادة: إلا أن تغلبوا حقٌ لاتطيقوا ذلك. 


(الطْبري 317 137 

ابن إسحاق: إلا أن يصيكم أمر يذهب بكم جميعًاء 

فيكون ذلك عُدْرًا لكم عددي. 2 (الطْبْريٌ 09:1) 

0 يأتيكم من الله ما يعذركم. (001:9) 
َتَبْبَة قَتَيْبَة: أي تقر فوا على املّكة وتُغلبوا. 


لقني 
الطّبَريٌ: إلا أن يحيط بجميعكم ما لاتقدرون معد 


الؤْجْاج: فوضع (أنّ) نصب. والممنى لتأتنني به إلا 
لاحماطة بكم, أي لالنتنعوا من اللاتيان بد إلا طذاء وهذا 
يستى مفعو ل لدء و(إلآ) هاهنا تأتى بمعنى تمقيق الجزاء 
تقول: ما تأي إلا لأخذ الدّراهم, وإلا أن تأخذ الدّرأهم, 
ومعتى الإحاطة بهم أن مال بينهم وبينه فلا يقدروا 
على الااتيان به. 

أخيره ال سي, 

الواحديٌ: [ذكر قول يماد وابن إسحاق وقال؛| 
والعرب تقول: أحيظ بفلان, إذا دنا حلاكه: ومنه قوله: 
ل رَأَحِيط بثَتروٍ» أي أعابه ما أهلكد. 


الردتدايلة 


وومةه 
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نحوء المكْبُدي, 0 

الرَتَخْشَريٌ: | لا أن لّوا فلا تطيقوا الاتيان به؛ أو 
إلا أن تلكوا. 

فإن قلت: أخبرني عن حقيقة هذا الاستنناء ضفيد 
إشكال!| 


قلت: ؤْأنْ يحَاطَ بكمْ4 مفعول لهء والكلام المتبت 
الذى هو قوله: + لَتَأَتَنى به» فى تأويل اللى. معناء 
لاتنتنعون من الاتيان به إِلّا للإحاطة بكم. أي لاتتندعون 
منه لعلة من العلل إِلَّا لعلّد واحدة وهسي «أنْ يخاط 
كُمْ)4: فهو استتناء من أعمٌ العام في المفعول له 
والاستساء من أعمّ العام لايكون إِلَا في الّنى وحده. فلا 
بد منٌبتأويله بالئق. وتظليره من الاثبات المتأوّل بمعنى 
انق قوهم: أقسمت بالله لما فعلت وإلا فعلت. تريد ما 
أطلب متك إل الفعل. 

غموء البِيْضاويٌ (: ,)68١7‏ والنسئ (2: رن 
والنّيسابورئ (17: 18). 

أبوالشعود: [ذكر نحو الرَعْسَريٌ وأضاف:] 

وقد جُوَرْ الأوّل بلا تأويل أيضًا أي لتأتي به على 
كل حال إلا حال الاحاطة بكم. وأنت تدرى أنه حيث لم 
يكن الاتيان به من الأفعال الممتدة الشاملة للأحوال 
على سبيل المييّة, كما في قولك: «لألزميّك إِلّا أن تُمطيني 
عق ». وأ يكن ملجل يريد مقارنته على سبيل البدل ا 
عدا الحال المتسساة. كبا إذا قّلتَ: «مل إلا أن تكون 


0 


ناه بل بمرد تحلقه ووقوعه من غير إخلال بد كا في 
قولك: «لأَحّجْنَ العام إلا أن أحصدر». إن مادك نا هو 
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لاالإخبار بقارنته لتلك الأسوال على سبيل البدل, كما 
هو مرادك فى مثال الصّلاة: كأنٌ اعتبار الأخوال معه من 
حسيث عدم مهعها منه. فآل المع إلى التأويل 
المذكور, 5 6غ 

ابن عَطيّة: لفظ عام لجميع وجوه الغلبة والمَّسْر 
والمعنى تعمكم الغبة من جميع الجهات حي لاتكون لكم 
حيلة ولا وجه تخلص. وقال مماجد: المعتى إلا أن تبلكوا 
جميعًا. وقال فتادة: إلا ألا تطيقوا ذلك. وهذا يرمّحه انظ 
الذية. جونى 

الفَخر الّازيٌ: فيه بحثان: 

البحث الأوّل: [ذكر قول الرَعَنْشَرِيّ] 

البحث التاني: قال الواحديٌّ؛ للمفسّر ين فيلا قولان؛ 

القول الأَوّل: أن قوله: إلا أَنْ يحَاطَ بكم مما 
الملاك. قال يجاهد: إِلّه أن قوتوا كلكم. فيكو ذلك ذا 
عندي؛ والعرب تقول: أ بفلان. إذا قرّب هلاه قال 
تعالى: «وَأَجِيط بتَمرو» أي أصابه ما أعلكه. وقال 
تعالى: ا وَظَسُوا أَمْ أحيط بيخ وأصله أنّ من أحاط 
به العدوّء وانسدت عليه مسالك التجاة دنا هلاكه, فقيل 
لكلّ من هلك: قد أحيط به. 

والقول الثاني: [قول قتادة المتقدم] )١9١:18(‏ 

الشكتريّ: هو استثناء من غير الجنس, ويبوز أن 
يكون من الجتس, ويكون التقدير: لتأتتني به على كل 
حال إِلَا قي حال الاحاطة بكم. 1 لس 

أبوخَيّان: [ذكر نحو ابسن عَطَيّة والرَعشَريٌ 
وأضاف:] 


دلا يجوز أن يكون مسحتى من الأحصوال مدا 


بالمصدر الواقع حالاً: وإن كان صعري المصدر قد يقع 
حال فيكون التقدير: لتأتئني به على كل حال إِلَّا إحاطة 
ير أي ماما بكمء لأنهم نصّو! على أن (أَنُ) الثاصبة 
للفعل لاتقع حال وإن كانت مقدّرة بالمصدر الذي قد 
بقع بنفسه حال 
فإن جعلت (أنن) والفعل واقعة موقع المصدر الواقم 
ظرف زمانء ويكون التقدير: لتأتتني به في كل وقت إل 
إساطة بكم, أي إلا وقت إحاطة بكم. قلت مئع ذلك ابن 
الأنباريٌ, فقال ما معناه: يوز خروجنا صياح الديك, 
أي وقت صياح الدّيك. ولا يبوز خروجنا أن اليج 
الدذّبك, ولا ما يصيح الدّبك. وإن كانت (أَنْ) و(ما) 
مصيد ر يتين» ونا يافع ظرقًا المعبدر المصرّم بلفظه. 
وأجاز ابن جق أن تقع (أَنْ) ظرمًا كبا بقع صريم 
المصد ره فأجاز فى قول تأبْط هرًا: [ثم استشهد بشعر] 
فعلى ما أجازه ابن جىّ يجوز أن تخرج الآبنة, ويسبق 
َلَتَأنْنى بي على ظاهره من الإثبات ولا يقدّر فيد 
معنى الني. وفي الكلام سذف تقديره: فأجابوه إلى ما 
طلية, 5 ا 
نحوء المين. 
البو وسَوِيٌَة إلا وقت الإحاطة بكم, وكوتهم مماظًا 
يسم إن كناية عسن كونهم مغلوبين مقهورين بحيث 
لابقدرون على إتيائه ألبئّة أو عن علاكهم وسوثهم 
جيمًا. وأصله من العدوّ إن من أحاط به العدرٌ يصير 
مغلوبًا عاجرًا عن تنفيذ مراده أو هالكا بالكليّة. ولند 
صدّقت هذه القسّة اذل التائر وسو قوهم: «البلاء 
مُوكل بالمنطق». فإنٌ يعقرب 346 فال أُول في حق 
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بوسف: وَآَخَاتُ أَنْ يَأْكلَهُ الذَّنْيُ) يوسف: ١١‏ فابتلى 
من تاعهية هذا القول. حيث قالوا: أكله الذّئْتء وقال 
ماعنا لك به الا آَنْ يحَاطَ بِكُمْ» فاجلى أيمًا 
بذلك, وأحيط بهم وَهُلِيوا عليه. 

الآلوسئ: [ذكر نحو أبي حَيّان وأضاف:] 

والظاهر اعتبار التأويل على الوجه الأول أيضاء 
فإنّ الاستثناء في مرغ كبا غَلِمتء وهو لايكون في 
الائبات إِلَا إذا صم وظهر إرادة العدوم فيه, نحو: قرأت 
إلا يوم الجمعة: لامكان القراءة في كل يوم غير الجمعة. 
وهنا غير صحيح: أنه لايكن لاخوة يوسف 6 أن 
يأتوا بأخييم في كل وقت. وعلى كل حال؛ سوى وقت 
الاأحالة بهم: لظطهور نهم لايأ تون باه له وشو ف الطريق 
أو في مصير, الله إلا أن يقال: إِنّه من ذلك القبيل» وأن 
العموم والاستفراق فيه عرق أي في كل حال يتقو 
اللاثيان فها. 

وتعمّب المولى أبو الشُعود تبويز الأول بلا تأويل, 
بقوله: وأنت تدري أنه حيث لم يكسن (الإتنيان) سن 
الأفمال الممتدّة الشاملة للأحوال على سبيل المعيّة. 
[وذكر قول أب السّعود وأضاف:] 

وبحث فيه واحد من الفضلاء بثلاثة أوجه: 

الأوّل: أنه لو كان المراد من قوله: (لَتَأْتئّنى ينه) 
الاخبار ببجدد تحمّق الاتيان ووقوعه من غير إخلال به 
لم يبمج إلى التأويل الذكور ‏ أعني التأويل بالف -كبا 
لايمفق عل المتأئل فكلامه يفيد خلاف مراده. 

الثاني: أنَا سِلّمنا أن ليس مراد القائل مين قوله: 
03 إلخ» الأخبار مقارتة الج لماعدا حال 


(لغ: 535ا 
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اللاحصار على سبيل البدل؛ لكن لانسلم أن ليس مراده 
مئه إلا الاخيار بعدم منع ما سوى حال الإحصار عنه؛ 
غابته أنّ بيتهها ملازمة, وذاك لايستلزم الاحتياج إلى 
الأو يل بالتق. 
الثّالث: أنه إن أراد من قوله: كان اعتبار الأسوال 
الج أن الاتيان به لم يكن معه اعتبار الأحوال كما هو 
الظاهر فمنوع, وإن أراد أن اعتبار الأحوال معه يستلزم 
حيثية عدم منعها مند فسلّم, لكن لايلزم منه الاحتياج 
إلى التأويل المذكور أيضّاء وليس المدّعى إلا ذاك؛ انتهى. 
ود ركبا ترى فتبصار. 3 14) 
المراغي: أي إلا أن تُعَلّبوا على أمركم. أو إلا أن 
لفان من بط بد العدوّ تنك غاليًا. )١4:١(‏ 
الطّباطّبائئ: زالاحاطة من حاط ببعنى حفظ, 
ومند الحمائط: للجدار الذى يدور حول المكان ليحفظه, 
الله سبحانه حيط بكلّ شبيء, أي مسأط عليه حافظ له 
من كل جهة, لايخرج ولا شيء من أجزائه من قدرته. 
وأحاط به البلاء والمصيبة, أي نزل به على نمو أنسدّث 
عليه جنيع طريق التّجاة, فلا مناص له منه, ومنه قوهم: 
أحيط:به, أي هلك أو فسّد. أو انسدّت عليه طرق التجاة 
والخلاص؛ قال تعال: «وَأَجِيطٌ بترو فاضيح...» 
الكهف: ؟6, وقال: لوَظَنُوا آنْكْمْ أصيط بيسم...4 
يونس: 7 ومنه قوله فى الآية: حَإلَا آنْ يحَاط يكُم» 
أي أن يغزل بكم من الّازلة ما يسلب منكم كل استطاعة 
وقدرة, فلا يسعكم الاتيان به إلى" 
حسئين مخشلوف: أي إلا أن تهلكوا جيءًاء تقول 
العرب: أحط بفلان. إذا هلك أو قارب الخلاك: وأصله 


155:1 
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من إساطة العدوّ, واستُعيل فى الطلاك, لأنّ من أحاط به 
العدوّ يبلك غالبًا. أو إلا أن تَغْلْبوا عليه فلا تطيقرا 
الزتيان به, لكركما 

مكارم الشيرازىٌ: وأمنا جملة «إلَا أن قاط 
كُمْ> فهي في الواقع ببعنى إلا إذا أحاطت بكم وغلبتكم 
الحوادث, ولعلّها إشارة إلى حوادث الموت أو غيرها من 
الحوادث, والممائب القي تسلب قدرة الإئسان؛ وتقصمر 
ظهره وتجمله عاجرًا. 

وذ كر هذا الاستثناء دليل بارز على ذكاء نسي الله 
يعقوب وفطنته. فإنه برغم حببّه الشّديه لولده بنيامين, 
لكته لم يمتل أولادء بما لايطيقواء وقال لهم نكي 
مسؤولون عن سلامة ولدى العريز. وأ سوفنا أطلنه 


منكم إلا أن تغلبكم الحوادث القاهرة, فحينئذ لاحرم 


عليكم. 0ه 
فضل الله: يليوا على أمركم. كم 


آذ عَصَيْبٍ بن الشصاء فيه ظَلْمَاتٌ وَرَعْدَ َيَرْقٌ 
مون أَصَابئَهُم في اذَانِيم مِنّ الصّوَاعِقٍ حَدَّرَ السمَْتٍ 
وا حيط بِالْكَافِرينَ. البقرة: ١9‏ 
ابن عبّاس: أي عا بهم وجايمٌهم في الثار. . (0) 
تسوه مجساجد (الطَيْرئّ 8 والطَبريَ ,١(‏ 
بام ا, والتملبى (1: 4 
يقول: الله منزّل ذلك بهم من النّقمة, 
(الطَبْريٌ امم ا) 
مُجياهد: جامعهم يوم القيامة. (الواحديٌ كن 


يجمعهم فيعذيهم, (الَعَويّ )4١ ١‏ 

الأصم: إِنَه عام بهم فيعلم سرائرهم, ويطلع نيه 
على خبائرهم. (الطَيْرِسِيٌ :١‏ ها 

الُّوسي: ؤواله صيطٌ بِالكَافِرِين» يمتمل 
ين 

أحدهما: إن عالم بهم وإن كان عالما بنيرهم - وإنًا 
خصّهم لما فيد من التهديد. 

والثاني: إنه المقتدر عليهم ‏ وإن كان متندرًا على 
غيرهم لأنّه تقدّم ذكرهم ولما فيه من الوعيد, وامميط: 
القادر. [تماستشهد بشعر ] 

أمًا الإحاطة بعنى كون الشّيء حول الشيء. ما 
يحيط به فلا يجوز على الله شعالى, ني سفت 
الأبعسام, والّذي يجوز الاحاطة ببعنى الأقدار ولك كما 
يقال: أجاط مُلكك بال عظيم: يعئون أنه فلك مال 
عظطيمًا. [1: 6 

الواحديّ؛ أحاط بكذا, إذا لم شد منه شىء, كقوله 
تعالى: لأخَاطٌ كل قَيْءِ عذماه الطلاق: - أي لم 
5 عن علمه شيء. 

وجاء فى التفسير: والله مُهلكهم, يقال: أحاط بغلان, 
إذا دنا هلاكه فهو حاط به؛ قال الله تعالى: «وَاصيط 
مرو أي أصابه ما أهلكه وأفسده. وقوله تعالى: «ِإل 


أنْ يخاط يكن» أي كوا جميمًا. 1 
5 الطبُرمئ. ارارم 


البغوى: أي عام بسم, وقيل: جابعهم. وقيل: 
تهلّكوا جميمًا. (413) 


الرّمَخْشَرِيٌ: وإحاطة الله بالكافرين مجاز والمعنى 
أ لابنوتونه. كا لايفوت الحاط به المسيط عهقيقة. 
وهذه الجملة اعتراض لاممل لا. 
رون واليِابوريّ دكين 


١ك‏ ثرا 1 


ابن قَطيّة: معناء بعتابه وأخذه. يقال: أساط 
الكلطان بفلان: إذا أشذه أهذًا حاصيرًا من كل جبهة, 
ومنه قوله تعالى: وَأحيطً بَِمَرِو الكيف: 41 في 
الكلام ذف ضاف 

ابن الجَؤْزيٌ: فيه ثلائة أقوال: 

أحدها: [قول ماهد وقد تقدم] 

والثّانى: أن الاساطة الإهلاك. مثل قوله تعالي: 
«رَأحِيط يتترِي». 

والثّالك: أنه لاعزق عليه ما يفعلون. 

القّر طَبيٌ؛ ابعداء وجمير. أي لاسفوتونه. ملكال: 
أحاط التلطان بفلان, إذا أخذه أخذًا حاصرًا من كل 


1 


4:5 


جهة. ['ماستشهد بشعر] 

ومنه قوله تعالى: وَأَجِيطٌ بِقمَرِو» وأصله مط 
تقلت حركة الياء إلى الحاء فكنت. فالله سيحائه حيط 
بجميع الخلوقات؛ أى هى .فى قبفته وعدت قهره, كما قال: 
< وَالآَرْض بَميئًا قَبِضَئُهُ يَوْمَ القيمة» الزّمر: 11 [تم 
ذكر تحو البغُوىّ] 

أَبِوحَيّانَ: الإساطة هنا كناية عن كونه تما 
لايفوتوته, كبا لايقوت المماط الحيط به فقيل: بِاليلْم, 
وقسيل: بسالقدرة؛ وقيل: بالإهلاك, وهذه الجملة 
اعتراضية, لأئّها دخلت بين هاتّين الجملدين اللْتينِ سا: 


برط ال 


ِيَبْلُونَ أضابعهُم» وطيَكَادٌ الْبَرّقُّ وهها من قصّة 


ل رضم 


مو طاء له من حاط يحو طء فأَعِلٌ كإعلال تلستعين. 
والإعاطة: حصفر الشيء من جميع جهاته. وهو هنا 
عبارة عن كوتهم تحث شهره: ولا يفوتونه, وقسيل: ثم 
مضاف محذوف. أى عقابه حيط بهم. [ثم ذكر قول 
الرعتشريّ] 

أبوالشعود: أي لايفوتونه كبا لايفوت الحاط به 
الميط. شه مول قدرته تعالى مم؛ وانطواء ملكوته 
علتهي, بإحاطة المميط ما أحاط به في استحالة الفوت. أو 
َيه أطيئةالمنترّعة من شؤونه تعالى معهم بالهيئة المنتزّعة 
بن أحَوَالَ الحيط مع الماط. 

فالاستعارة المبية على التّشْبيه الأُوّل استعارة تبعيّة 
فى الصنة. مُتفرّعة على ما في مصدرها من الاستعارة, 


5:1 


والمبنيّة على الثاني ت#ثيليّة قد أقتمعر من طرف المثبّه به 
على ما هو العمدة في انتزاع الهيئة المشيّه بها. أعني 
الاحاطة, والباقي مَنْوِي بألفاظ متخيلة. بيبا يحصل 
التركب المعتبر في الكمثيل, كبا مرّ تحريره في قوله عرّ 
وجل: َم الله على قُلوييم» البقرة: / 

والجملة اعتراضيّة منبّهة على أن ما صنموا من سد 
الآذان بالأصابم لايغني عتهم شيثاء فإن القّدْر لايدافعه 
الحدّر, والميّل لاتَدْد بأس الله عر وجل. ش 

وفائدة وضع «الكَافِرِينَ» موضع الضّمير الرّاجع 
إلى أصحاب الصّيّب. الايذان بِأنّ ما دضمهم من الأمور 
اغائلة الحمكيّة بسبب كفرهم على متباج قوله تعالى: 


5 / العجم لي فقه لقة القرأن... ع ١6‏ 


وكَمتلٍ ريم يها صر أضَابَت حَرتٌ قَوْم...> آل 
عمرأن: 1 فإ الاعلاك النّاشيْ من الشغط أشد, 
وقيل: هذا الاعتراض من جملة أحوال المشيّه على أن 
المراد ب«الكَافِرِينَ» المنافقون: قد دلّ به على أنه لامدفم 
لهم من عذاب الله تعالى فى الدّئيا والآخرة؛ وإنًا وسط 
بين أحوال المشبّه مع أن القياسن تقذيه أو تأشيره. 
لإظهار كال العناية وفرط الاهجام بشأن المشيّه. 
م3 
البْدُوسَويٌ: أصل الإحاطة الإحداق بالشّىء من 
جميع جهاتد. وهو بجاز في حمّه تعالى» أي مدق بعلمه 
وقدرته. [ثم#ذكر نحو أبي الشُعود] 1 
الالوسيّ: [ذكر نحو أبي الشّعود وأضاف:]! 
وجِوّز أبو عل في (تميط) أن يكون بمنى مهلك | 
فى قوله تعالى: «وَأَحَاطْتْ به خطيتئة» أ عالْ عم 
مجازاة. كما في قوله تعالى: طوَآَحَاظَ ينا لم4 الجئ: 
8 وكل هذا من الظاهر, ولأهل الشّبود كلام من 
ورائه يط والواو امتراضية لاعاطفة زلا حالي, 
والجمله معترضة بين جملتين من قصّة واحدة, وفيهبا 
تتميم للمقصود من التمثيل با تفيده من المبالغة... 
5 غ10 
رشيد رضا: يرشدنا فى أثناء شرح المثّل وتقريره 
إلى حال من ضعب فيهم المتل, لثلّذ يذهلنا ما نتصوّره 
من سال المشيّه يه عن حال المشيّه المقصود بَالذّات؛ وهو 
أن التُصامم واطروب من سماع أيات الحق: والحذر بن 
صواعق براهينه التاطمة, أن تذهب بتقاليذهم التي 
يرون حياتهم المليّة مرتبطة بها لايمفيد شيئًاء لان الله 


تعالى مميط بيم. ومطّلع على سترائرهم: وعالج الى 
طبائرهم. وقادر على أغذهم أينا كانوا. وفى أيّ طريق 
سلكواء فلا يهربون من برهان إلا ويفاجئهم برهان آخر, 
كالغريق يدفعه موج ويتلقاه مويع حقٌ يُقذف به إلى 
سال النّجاة أو يدفعه إلى هاوية العدم: ولهذا قال: 
حيط بِالْكَافِرِينَ#. ولم يقل مخيط بهم. ٠‏ 

أقول: فوضغ الاسم اله موضع المضمر للإيذان 
بأئهم إننا كانوا كذلك بكفرهم؛ وأنّ ذلك يرد في أمتاهم. 

والمراد بالاحاطة هنا إحاطة القدرة, فن لم يمته بأخذ 
الصّاعقة أماته شيرها. 

' #تنعت الأسباب والموت واحد» 

والحيط بالشّيِء لايكن أن يفوته وينقلت من 
قبضتة. ' تك 

نوه المراغي. 

فضل اللة: فلا عاصم من أمر الله. لأنّ الأجل 
بأئهم من كل مكان, وبأكثر من سبب» فلا يحنيهم منه 
لخبت 


للم 


شي ء .ولا هناك من يستجير ون يه. 


ال م الها ا 
"-.. وَأن تضيررا وَتَحُوا اضر كم كَيِدُّهُمْ شَبْئا 


إن لله يا يَعمَلُونَّ مخيط. ' ' آل عمران: 1 
ابن عباس: عام. (8ة) 


معاد التعلبي 1 ٠‏ ), والبغرئ (1: 454). 

الطبري: إن الله با يعمل هؤلاء الكقار في عسباده 
وبلاده من الفساد؛ والصّدٌ عن سبيله. والعداوة لأهل 
دينه وغير ذلك من مغاضى الله بيط بجميعه. حافظ له 


لايعرّب عنه غيء ننه حقٌ يوقيهم'جمزاءهم على ذلك 


سس دخ وط/؟19ا 


كلّه, ويُذيقهم عقوبته عليه. (4 1 
الخطابي؛ والحيط: الذي أحاطت قدرته بجميع 
خلقه, وأحاط علمه بالأثياء كلها. 
(ابن الجَوْزَي 881 4) 
الطُوسئ: عام بد من جميع جهاته مقتدر عليه.(!: 
/اة) 
الواحدى: عام به, لايخ عليه شىء من ذلك.(1: 
4خ 
الرّمَخْشَرِيٌ: ففاعل بكم ما أنتر أهله: قر بالياء 
[بسْمَنُونَ] بعتى أنّه عالم يما يسملون ١7‏ في عداوتكم 
فعاقبى عليه. (1: 50 
نحوه التتُضاوي ,)١!1:1(‏ والنسق :١(‏ 1 
ابن عطيّة: وقوله تعالى: إن لله بجا يَعْمَلُونَ 
يط وعيد, والمعنى مميط جزاؤه وعقابه وبُعالفدرة 
والشلطان. وقرأ الحتن: (يا تَمْملُونَ) بالتاء. وهذا إِما 
على توعّد المؤمنين فى اتناذ هؤلاء بطائة, وإمّا على تومّد 
هؤلاء المنافتين بتقدير: قل لهم يا محمّد.. (411:1) 
ش الطب سي: [ذكر مثل الأوسي وأضاف:] 
دن أصل الحميط بِالْشّىء هو المضبيف به من حواليه, 
وذلك من صفات الأجسام فلا يليق به سبحانه, 
(14ةغ) 
الفَخْر الؤازي: وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: قُرَْ طيا يَعملُونَ» بالياء على 
سبيل المغابية, بمعنى أنه عام با يعملون في صعاداتكم 
فيعاقيهم عليه, ومن قرأ بالثّاء على سبيل الضاطية, 
فالمبى أنه عالم مميط با تعملون من الصّير والتقوى, 


فيفمل بكم ما أنتر أهله. 

المسألة الثانية: إطلاق لفظ المميط على الله مجاز, لأن 
المبط بِالشّىء هو الذى يحيط به من كل جوانيد. وذلك 
ف داك كناد لكيّه تعالى نا كان عالًا بكل 
الأشياء قادرًا على كل الممكنات جائ في جاز اللّمة أنه 
حيط بها. [ثمذكر آيات] 

الألة الثالئة: نا قال: ان اله ما يَمْتَلونٌ حيط » 
وام يقل إنَ الله يط با يعملون, لأُتّهم يقدّمون الأهم 
والّذي هم بشأنه أعتى؛ وليس المقصود هاهنأ بيان كونه 
تعالى عاًاً. بل بيان أن جميع أعبالهم معلومة لله تتعالى 
وعناذ يم علباء قلا جرم قدّم ذكر العمل. والله أعلم. 
[وأبضاارويًا ما بندها: (والله سميع عليم)] (11114) 

الك وسَويٌ: عِلْما فيعاقبهم على ذلك. والإحاطة: 


إدراك الشىء يخاله, 1 تيا 
كر الالوسي. . 4 ١غ)‏ 


رشيد رضا: قال الأستاذ الامام ما مثاله: المسيط 
بالعمل هو الواقف على دقائقه. فهو إذا دل على طريق 
النّجاةَ لعامل من كيد الكائدين والوسيلة للخلاص من 
ضعرره, فإنًا يدل على الطريق الموصل للنجاة حتماء 
والوسيلة المؤدّية إلى التجام قطماء فالكلام كالتعليل 
لكون الاستعانة بالصّبر والكّمسّك بالئقوى شرطين 
للنساس. وهثاك وجه آخر وهو أن المخطاب با١تَمُلَمُون)‏ 
عاءٌ للمؤمنين والكافرين جميعًا ‏ يعني على قراءة ال مسن 
وأبي حاتم (تَتلّعُون) بالمّاة الفوقية أو على الالتفات. 
ومن كان عا بعمل فريقّين مُتحادّين حيطا بأسباب ما 


- 


(1) وفي الأعل؛ يعلسون: وهى سهوٌء 


١4 المعجم في فقه لفة القرآن... ع‎ / 51١8 


يصدر عن كل منهها ومقدّماته ونتائجه وغاياته, فنهو 
الذي يعتمد على إرشاده فى معاملة أحدهها للآخر, ولا 
يمكن أن يعرف أحدهما من نفسه فى ساضدرها وآتها ما 
يعرفه ذلك أميط بعمله وعمل من يناهضه ويناصبه. 
فهداية الله تعالى للمؤمئين خير ما ييلغون به المآرب, 
تح بد إل أحسن انرا 

وأقول: إن الاحاطة إحاطتان, إحاطة علم وإحاطة 
قدرة ومنع, وهذا التُّسير مبني' عل أنّ الاحاطة هنا 
إحاطة علم لتعلتها بالعمل؛ وذلك من الجاز الذي ورد في 
لتنزيل كقوله تعال: «أَحَاط بِكُلّ َوْءٍ عِلْمَاه 
الطلاق: ١١‏ وقوله: ؤِبَلْ كَذَبُوا يجِيطُوا بعلمي» 
يونس: 75 وأمَا الاساطة بالشّخْص أو بالثئاة امارد 
فهي تأنى بعنى منِّه ما يراد به؛ عاض لل هنا 
وبمق 3- ما إسر يده ومعق التسمكن مسد ومته 
الإساطة بالعدوّء أي أخذء من جسيع جوانيه بالفعل 
والتَمكّن من ذلك؛ ومنه قوله تعال: لوَأَمَاطْتُ به 
خطِيئقة» البقرة: 4١‏ إن رن يا تفعلونّ صيطٌ» 
هود: 41 ل وَظَمنُوا َنم أجيط بيذ بوئس: 19, كل 
هذا من باب واحد. وإن قُسّر كل قول بما يليق به, فيسمٌ 
أن يكون منه ما نمن فيه. 

والمعنى حيئئذ: أن الله قد دلّكم يا معشر الموٌمنين 
على ما ينجيكم من كيد عدرٌكم, فعليكم بعد الامتثال أن 
تعلموا أنه محيط بأعمالهم إحاطة قدرة, تنعهم مما بر يدون 
منكم: معونة مند لكم كقوله: « وَأَخْرى 1 تفْدِرُوا عَلَئِنا 
َدْ حاط الله يتا الفتم: ١؟.‏ فعليكم بعد القيام يما يهب 
عليكم أن تنقوا به وتتوكلوا عليه. (4: *4) 


بوه المراغي. لأنهغ) 
"-.. إن وَىٌ يسنا تَفمَلونَ مبيطً. هود: 841 


العتن: إنه خبير بأعمال المباد ليجازيهم 
ا الطُوسِيّ ‏ 0ه) 
توه ابن الجوزي. 88 ) 
الوسي: أنه محص لأعمالكم, لايفوته شىء 
منها, )5 1 
مثله الطَيرسئ. 0500 
الإْتَخْقَريٌ: قد أحاط بأعبالكم علمًاء فلا يخق 
عليه شيء منها. خم 
تنوه الفُخر الرّاذَيٌّ (18: .)0١‏ وَالنْسَق" (1: 1١1‏ 
وأيرسيان (0: 1817 والشربيي' (1: 5 
أبن عطيّة: خبر في ضمنه توعد وسعناء محسيط 


علمه وقدرته, 117 
الرطبيٌ: أى علي وقبل: حفيظ. ‏ (4:؟4) 


أبوالسعود: لابضق عليه منها خافية؛ وإن 
جعلتموها ننسيًا فيجازيكم عليها. ١‏ (1 65 
البرُّوسوي؛ [ذكر نحو أب التّعود وأضاف:] 
والإحساطة؛ إدراك الشىء بكاله, وإحاطة الله 
بالأعيال مجحاز. ١‏ 
الألوسئ: تبديد عظيم لأُولئك الكفرة الفجرة, أي 
يد سبيعائه قد أعاط علمًا بأعبالكم السيئة الى من 
ججلتها رعايتكم جانب الرّهط. دون رعاية جنابه جل 
جلاله فى فيجازيكم على ذلك. أكون 
سيّد قُطب: والإحاطة: أقصى الصّور الحسيّة للعل, 


ا 


بالشيء والقدرة عليه 4 1377) 
؟ وَالله من ذزائيئ خيط. البرويم: ٠٠١‏ 
ابن عاس: عام بهم وبأعياهم, 61/0 
الطَبري: بأعباهم, منص غاء لايق عليه منها 

شىء, وهو مجازيهم على جميعها. 11١‏ 

ْ الرّجّاج: أي لايُعجزه منهم أحد. قدرته مشسعملة 
علببه. لك حكن 
توه فضل الله. (غ؟: 6/ذ) 


القعلبيَ: عنام بهم, لايق عليه ميء من 
أحواشم. 

نحوء البقُويّ (2: 8307؟): واين الججؤري (1/8:5, 

المّوسي: أي هم مقدور عليهم كبا يكون فا 
أسباط الله بيم: وهذا من بلاغة القران. 


[(آ: 1 


سيا 
الواحصدى: بتدر أن يُنزِل هم ما أنزل من 
قبلهم. 4 47) 
الْمَيْبْديٌ: لايفرتونه ولا يعجزونه. وقيل: مصيط: 
عالم بهم لايق عليه شيء من أحوالممء وهذا 
تيا بده (عكبققغة) 
الرَمَخْشَرئٌ: واه عالم بأحواهم وقادر عليهم, 
وهم لايعجزونه. والاحاطة بهم من ورائهم متّل؛ لأئّهم 
لابنوتونه, كبا لايفوت قانتك الىء الخيط بده. 
1؟) 
مثله النَسَ(4: 40 ”7!, ونحوه البَيْضاوَيَ (1: 01 0). 
الطّبْرسي: معناء أثهم فى قبضة الله وساطانه. 


عوط ةم 


واغرب. وهذا من بلاغة القرآن. (14:8؛) 
نحوه المرَاعَي. وا 


الفَغْر الإازٌ: ونا طيّب قلب الرَسولكة 
بمكاية أحوال الأوّلين في هذا اباب سلاه بعد ذلك من 
وجه آخر وهو قولد: لوَاتهُ مِنْ وَرَائهِمْ بيط»: وفيه 
ووه 

أحدها: أن كراد وصف اقتداره عليهم: وأتّهم فى 
قبضته وحوزته كاماط إذا أعيذ به من ورائه فسد 
عليه مسلكه. فلا يد مهربًاء يقول تعالى؛ فهم كذا في 
قبضتي, وأنا قادر على إهلاكهم ومعاجلتهم بالعذاب على 
تكتابهم إياك, فلا تبرع من تكذيبهم إياك, فليسوا 
تفونوش إِذا أردت الانتقام منهم. 

وَثاتتَياً: أن يكون المراد من هبذه الإحاطة قرب 
ملاكيج كقولهتفان: ط رَأخْرى ل تَقدِرُوا عَلَيْنَا قد 
حاط اله اه النتم: ١؟,‏ وطوَإِذْ ُلْنَا لك إن رباد 
حاط بالتّاس4» الإسراء: -. ول وَظسنُوا أَنُمْ أحيط 
5 يونس: ؟1!, فهذا كله عبارة عن مشارفة الغلاك, 
بقول: فهؤلاء فى تكذيبك قد شارفوا اغلاك. 

وثالئها: أن يكون المراد والله مميط بأعيالهم: أي عالم 
بها؛ فهو مرصد بعقابهم غليها. 

مله الشَّرِبِق (4: :)0١6‏ ونحوه التُيسايوريٌ ( +" 
1 ْ 

القَرطِيَ: أي يقدر على أن ينزل ببسم ما أنزل 
بفرعون, والمحماط به كا لحصور. وقيل: أي والله عام بهم 
(ذثت كة) 


(؟ 185 


فهر يجأ هم. 


+٠‏ / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج14 


أبوالشعود: تمثيل لمدم نجاتهم من بأس الله تعالى 
بعدم قوت الشاط الحخيط. لكب غ4) 
البُوُوسَوِيّ: [ذكر نحو أب الشُعود وأضاف:] وفى 
«التأويلات التّجميّة»: ميط: والميط لابفوثه الماط. وله 
يفوت الحيط شىء, لإحاطة الله سبسائه عند السارفين 
بالكافرين. بل الموجودات كلها عبارة عن تُجِلَيه يصور 
الموجودات: فهو سبحائه بأحدية جع أسيائه سار في 
الموجودات كلها ذانّا وسياةًٌ. علا وقدرة إلى غير ذلك 
من الصغات. 1 
والمراد ياحاطته تعالى هذه الشراية, 5 
ذرّة في التّماوات والأرض؛ وكل ما يعزب عنه يلتق 
بالعدم. وقالرا: هذه الاحاطة ليست كاحاطةا الطترف 
بالمظروف, ولا كإحاطة الكل بأجسرائه, ولاكتاحاطظة 
الكل بجرئيّاته, بل كإحاطة الملروم بلازية افان 
التَميّيات اللاحقة لذاته المطلقة إنما هي لوازم له بواسطةٍ 
أو بغير واسطة؛ وبشرط أو بغير ضر ط؛ ولا تقدح كثرة 
اللّوازم في وحدة الملزوم ولا تنافيهاء والله أعلم بالمقائق. 
( امف 
الالوسئ: جُوَّدْ أن يكون اعقراضًا تذييائًا؛ وأن 
يكون حال فن الصّمير فى الجسارٌ والجسرور التبابق, 
والكلام تثيل لعدم نجاتهم من بأس الله تعالى بعدم فوت 
الحاط الحيط. كبا قال غير واحد, وكأنٌ المعنى أنه عر 
وجل عال بهم وقادر عليهم: وهم لامسهزونه .رلا 
يفوتونه سبححائه وتعال. 
وذكر عصام الدين أن في ذلك تعريضًا وتوبينًا 
للكقار بأتهم نبذوا الله سبحائه وراء ظهورهم: وأقبلوا 


علي اطوى والشبوات بكليّتهم, ولعلّ ذلك من العدول 
عن (يهم) إلى ل مِنْ وَرَائِهمْ4, ل 

مكارم الشيرازيٌ؛ وعليهم أن يعلموا بقدرة الله 
ؤرَائهُ بِنْ رَرَائِهِمْ ميطٌ4, فلا يدل الامهال على 
الضّعف أو العجز. ولا يعني عدم تعجيل إنزال العسقوبة 
الإلمية بأ نهم قد ل د 

وما محيء ين وَرَابِهِمْ» إلا للتعبير عن كونهم فى 
قبضة القدرة الإطيّة من جميع الجهات, وهو محيط بهم 
وليس طم من مخلص عن العذاب بحكم العدل الإليّ. 

وه من يذهب بإرادة الإحاطة العلميّة فى الآية, أي 
إن الله تعالى حيط بأعباهم من كل جهة؛ فلا يغيب عنه 
ملبحانه أي قول أو عمل أو نية. (؟ قينا 


فو 


ع مك 


-١‏ يَستَخْفُونَ مِنّ اناس وَلَا يَسْتَشْقُونَ مِنَ الله رَهُوَ 
مَعَهُمْ إذ يُيبِمُونَ مَا لا يَرْضى من الْقَولٍ وَكَانَ الثة با 
النساء: م١١‏ 

الحعسّن: حفيقنًا. (الآلوسيّ )١141:0‏ 

الطبريٌ. مميصّاء لايخق عليه شىء منهء حافقلًا 
لذلك عليهم: حقى يجازيهم عليه جزاءهم. (2: ؟01؟) 

نحوه الطوسي. د اانا 

القُعلبي: يعني قد أحاط الله بأعباطم ا حسنة. 

ظ 500 
الواحدىئ: علم إحاطة, وهو العلم بالشىء من كل 
وجه حش لايشد عنه شيء, 1) 


الفَخْر الْؤازَى: فالمراد الوعيد من حيث إِنّهُم وإن 


كانوا ينفو كيفيّة المكر والمتداع من النّاس, إلا أنها 
كانت ظاهرة فى علم الله لأنه تمالى يط بجميع 
المعلومات, لايخق عليه سبحائه منها شىء. )1:1١(‏ 
التيُضاوئ: لايفوت عنه شيء. (17:1) 
مثله المرُوسَويٌ (؟: +18): ونحوه رشيد رضا [0: 
١‏ 
النْسَفىَ: عاًا علم إحاطة. 
أبوحَيّان: كناية عن المبالغة فى العلم ولا كانت 


لاكبءم ل 


قمّة طعمة جمعت بين عمل وقول جاء: لوَهُرَ مَعَهُمْ إذ 
يتِسُونَ ما لايدضى من الْقَْلٍ وَكَانَ اث ينا يَعْمَلَونَ 
ياك فته على أنه عالم بأقواهم وأعماهم. وتضمّن 
ذلك الوعيد الشّديد والتقريع البالغ: إذ كان تعالى ميا 
بجميع الأقوال والأعبال, فكان ينبغي أن تُسكر القبائح 
عنه يعدم ارتكايها. رد قار 
الشربِيني: أي علمًا وقدرة لايفوت عنه شيء, 

١‏ ل الرؤرا 

الآلوسسئ: أي حفيظًا كما قال امسن أو عالخًاء 
لايعزب عنه شىء ولا يفوت, كأ قال غيره. وعلى 
القولين الاحاطة هنا مان, ونظلمها البعض في سلك 
المتشايه, (8: )١ 8١‏ 
؟ وَلهِ ما قي الشَبِدَاتِ وَمَا فى الْأَرْض وَكَانَ الله 
بَكُلّ عَم مميطًا. الناء: ١‏ 
الطَريٌ: وم يزل الله ممصيًا لكل ما هو فاعله 
عباده من سغير وشيٌ؛ هانًا بذلك» لاينق عصليه شيء 


مئهء ولا" يعزب عنه تقال ذرة. 0: 1 


عبد الجيّار: ورتما قيل فى قوله تعالى: ل وَكَانّ الله 
قَيْمٍ تميطًاه: إن ذلك يوجب أنه تعالي جسم 
بمط بالأشياء؟ وجوابنا: أنّ المراد به إحاطة العلم لقوله 
نعالى: 9َوَلَا يجِيطُونَ بقَئْءٍ مسن عليه البقرة: 
10 لآ ١‏ 

مألة: قالرا: ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه 
يلق أفعال العباد, وعلى أنه جسم يجوز عليه الإحاطة, 
فتال: طوَيهِ ما فى السَمْوَات... وَكمانَ اله َكَل كيه 
مِيطًا4. 

والجواب عن ذلك... [إلى أن قال:] 

وأمًا قوله تعالى: طوَكَانَ الله ِكل عَيْمٍ بيطا » فإن 
ل كتلى ظاهرء اقتضى كونه حتويًا على كل الأجسام, 
وذلك_يتناقضي: لأن الثيء إذا احستوى على جل 
الأشياء استخيال كونه ممتويًا على كل واحد منهاء لما فيد 
من إيجاب كونه, أو كون بعضه في مكانين؛ ولأنّ احتواء 
التّىء على الأشياء يقتضي أنه أزيد منها في بسعض 
جهات تركيبه, وهذا يستحيل عند الكل عليه تعالى؛ فلا 
ظاهر يصحّ تعلّقه به على قول الجسّمة. 

والمراد بذلك أَنّه تسالى مقتدر على الأشياء؛ لأنّ هذه 
اللظة في الاقتدار متعارفة. ولأنّ مدر الكلام يدل 
عليه. 

ولا يقال بهذا اللفظ: إنّه مقتدر على المعدوم, لأنّ 
تفس الاحاطة إذا كانت إنما تصم فى الموجود, فإذا انّسع 
بها في الاقتدار على الشّىء من سائر جهاته تشبيها 
بالاحاطة. كوي ريوع رهد با أن المراذ 
بالموجود إذا قيل: إِنّه مقتدر عليه. أنه قادر على إعدامه 


/ المعجم في فقه لفة القرآن... ج ١6‏ 


وتفريقه, فلا يصمٌ التّملّق بذلك في أنه المنالق لأفعال 

العباد. (متشابه القرآن ١6 :١‏ ؟) 
التُعلبِيَ: أي لبساطة علمه لجميع الأشياء. 

ع عون 

الطربيكة ايل الله عالماً تجميع ما فعل عباده؛ إن 
كان عسمًا أنابدم وإن كان مسيئًا عاقب إن شاء. 


17م 
الواحدئ: أساط بسرائرهم. 1 1) 
البغوئ: أي أحاط علمه بجميع الأشياء, 

1ل 


مثله أبن الجموزي (؟: 1 وَالتُرطِيَ (5: ) 

الرْمَخْشَرِيٌ: فكان عالحًا بأعاهم. فجازيية َل 
خيرها وشرّهاء فعليهم أن يختاروا لأنفسيم ماخر 
أصلح هًا. لكعباكما 

بوم البتضاوي. 

الفّخر الاي فيه وجهان: أحدهما: المراد منه 
الإحاطة فى العلم, 

والثانى: المراد منه الإساطة بالقدرة, كما فى قوله 
تعال: ل وَأخْرى 1 تَقْدِئرا عَلَيَْا قَدْ أخاط الله بيتا» 
الفتع: ١؟.‏ 

قال القائلون بهذا القول: وليس لقائل أن يتول؛ 1) 
دل قوله: وَل ما في الشَمِوَاتِ وَمَا في الأْض» على 
كال القدرة, فلو حملنا قوله: ل وَكَانَ الله بَكّلٌّ َئْ 
بِيطًا» على كبال القدرة لزم التكرار؛ وذلك لأُنا تقول؛ 
إن قوله: «الله ما فى...» لايفيد ظاهره إلا كرنه تتعال 
قادرًا مالكا لكل ما في التماوات وما فى الأرض, ول 


(تبكقنم 


يفيد كونه قادرًا على ما يكون خارجًا عنهيا ومغايةا طياء 
فلا قال لوَكَانَ اله بكل قَئْءٍ ُيطًا» دل على كونه 
قاذرًا على ما لأنهاية له من المقدورات, خاريًا عن هذه 
السّباوات والأرض. 

عل أن سلسلة القضاء والقدر في جميع الكائنات 
وا ممكنات إِنا تتقطم بإعباده وتكويند وإبداعه. فهذا 
تقرير هذا القول. 

إلا أن القول الأوّل أحسن, لما ّنا أن الاطيّة والوفاء 
بالوعد والوعيد إنما يحصل ويكسل يمسجموح القسدرة 
والعلم: فلا بد من ذ كرهيا ممًا. 

وإنّاقدّم ذكر القدرة على ذكر العلم, لمأ ثبت في علم 
الأشول أن" العلم بالله هو العلم بكونه قادوا, ثم بعد العلم 
بكونه قادرًا يُعلّم كونه عالماً. لما أن الفمل بعدوئه يدك 
على القدرة؛ وبما فيه من الإحكام والإتقان يدل على 
العلم. ولاشكٌ أن الأوّل مقدّم على الثانى. )1١:1١(‏ 

موه النّيِسابوريّ (4: ١154‏ والبرُوسَويٌّ (؟: 
م 

الغازن: يمنى عاكًا علم إحاطة: وهو العلم 
بالّيء من كل وجه حت لايشدٌ عنه نوع إلا عَلِمه. 
وقيل؛ يجوز أن يكون معناه حيطا بالقدرة عليه 

أ ظاءم) 

أبوحيّان: أي عالاً بكل شيم من الجز ئيّاث 
والكليّات, قهو يجازيهم على أعاطهم خيرها وشّها, 
قليلها وكثيرها. 

وقد تضمّدت هذه الآيات أنوامًا من الفصاحة 
والبلاغة والبيان واليديم. [إلى أن قال:] 


وف (تُبِيطًا) عبّر به عن العلم بالتّيء سن جسيع 
ها نه. بان 
الصّربينيَ: علمًا وقدرةٌ أي لم يزل منّصفًا بذلك, 
فهما أراد كان فى وعد ووعيد للمطيع والعاصي, لايخق 
عليه أحد منهم: ولا يعجزه شي». أبعم 
أبوالشّعود: تذييل مقدّر لمضمون ما قبله غل 
الوجوه المذكورة. فان إحاطته تعالى علما وقدرةٌ بجميع 
الأشياء التي من جملتها ما فيهما من المكلفين وأعباهم, مما 
يقر ذلك أكمل تقرير. 
الالوسي: إحاطة علم وقدرة؛ بناءٌ على أن حقيقة 
الاحاطة ف الأجسام. فلا يُوضّف الله تعالى يذلك: فلا يد 
من التأويل وارتكاب الجاز على ما ذهب إليه المنلّك؛ 
والجملة تذيبل مقزر لضمون ما قبله على سائر وجوهه: 


ل 


ارد زتره 


رشيد رضا: إحاطة قهر وتعارف وتسخيي 
وإحاطة علم وتدبير, قال الأمستاذ الإمام: «قسّروا 
الاسباطة بالقدرة والقهرء ويصحّ أن تكون إحاطة وجود, 
لأنّ هذه الموجودات ليس وجودها من ذاتباء ولا هي 
ابتدعت نقسباء وما وجودها مستمدٌ من ذلك الوجود 
الواجب الأعلى, فالوجود الاي هو المميط بكلّ موجود., 
فوجب أن يخلص الخلق له, ويتوجّه إليه العباد وحده. 


ولا يشركوا به أحدًا من خلقه». (0: 14) 
نوه المراغي, (6: 1319) 


حيط 


0ق 


م 


*.. وَلَا تنقضوا المكيال وَالمير أن إلى أريكم يخثر 


ح و عط / 0#" 
وَإِفْ حاف عَلَيِكَمْ عَذّابَ يَوْم حميط. هود غم 


راجم ع ذا نيا؛ تعد انب نا. 


تَّطُوا ون جَهَم لْحِيطَةٌ بالَْافِرِينَ. ‏ التّوبة: 11 
ابن عبّاس: ستحيط بالكافرين. 16 


الطبريٌ؛ وإنّ الثّار لمطيفة بن كفّر بالل وجمّد 


آيائه. وكذب رسله, تحقة بهم: جامعة لهم جميعًا يوم 


القياعة, (١5:ةة)‏ 
التّعلب: مطينة بهم وجامعتهم فيها. (8: 45) 


تخوء البعويٌّ (؟: والمْتِبْديّ (4: .)١181‏ 

العُوسيٌ: إخبار منه تعالى أن ثم مطيفة بما فيها 
من جمصيع جبهاتها بالكافرين؛ واللإحاطة والإطافة 
والاحداق نظائر في اللّة, ولا يدل ذلك على أنّها لاتميط 
بغير الكقار من الفسّاق, ألا ترى أنّْها تحسيط بالرّبائية 
والمتولين للعقاب فلا تعلّق للخوارج بذلك. (8:١171؟)‏ 

الرْمَخْشَريٌ: يعي ئها تميط بهم يوم القيامة. أو 
هى تميطة بهم الآن: لأنّ أسباب الاحاطة معهم: فكأ نهم 
في وسطها. 

نموه البِيْضاويٌ (4:1 ١‏ غ)., والتسق (؟: :)1١19‏ 
والشربيني١؟: 37١‏ ْ 

الطَسبْرسي: أى ستحيط بهم فلا تكلس لهم 
متها بمو 


53535 :5( 


نحوه القاسئ. له الاام) 


الفخر الّازيٌ: [ذكر مثل الرَعَطشَريٌ وأضاف:] 
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وقال المسكاء الاسلامية: إنّهم كانوا حر ومين من نور 
معرفة الله وملالكته وكتتبه ورسله واليوم الأغر وما 
كانوا يعتقدون لاأتفسهم كمال وسعادة سوى الدئيا وما 
فيها من المال والجاء, ثم نهم اشتهروا بين النّاس بالتفاق 
والطعن في الدّين. وقصد الرّسول يكل سوءء وكانوا 
يشاهدون أَنّ دولة الإسلام أبدا في الث ف والاستعلاء 
وَاليرًا بد, وكانوا في أَشدّ المنوف على أنفسهم وأولادهم 
وأمواهم. والحاصل أَنِّسم كانوا محرومين من كل 
الشعادات الرّوحانيّةُ: فكانوا فى أشدٌ المنوف بسبب 
الأحوال العاجلة. والخوف الشّديد مع الجهل الشّديد 
أعظم أنواع العقوبات الرّوحانيّة, فير الله تعال عن تلك 
الأحوال بقوله؛ طوَإِنٌّ جَهَئَ نُحِيطَةٌ بالْكافِرينَ», 
كيام 
القر طَبي: أي مسيرهم إلى الثارء قنهئ- تمد 
لك ةذ 1 
النُيسابوري: أما فى الدّنيا فلإحاطة أسبابها بهم 
من النّعى عسليهم بالتّفاق, وإفشاء الأسرار. وهتك 
الأستار, وتحقير المقدار. وأا في الآشرة قآل حاهم إلى 
الدّرك الأسفل من الثار, 


مهنا 


1 
أبوحيّان: وإحاطة جهمم بهم ما يوم القيامة؛ أو 

الآن على سبيل الجازء لأنّ أسياب الإحاطة سعهم: 
فكأتهم في وسطهاء أو لأ مصيرهم إليها. 
أبوالشّعود: وعيد هم على ما فعلواء معطوف على 

الجملة التابقة. داخل تمت التّبيه, أي جامعة لهم يوم 
القيامة من كل جائب؛ وإيثار الجملة الاسميّة للدلالة على 
الثّيات والاستمرار, أو مميطة بسم الآن تتزيلا لشيء 


(ن: ١ه‏ 


سيقع عن قريب مئزلة الواقع: أو وضمًا لأسباب الشّيء 
موضعه. فإِنّ مبادى إساطة الثّار بهم من الكفر والمعامي 
محيطة بهم الآن من جميع الجوانب. ومن جملتها ما فرّوا 
مند وما سقطوا فيه من الفعية, 

وقسيل؛ تلك المسبادئى المتشكّلة سصور الأعسبال 
والأخلاق هي الثّار بعينهاء ولكن لايظهر ذلك في هذه 
الندأة. وإنًا يظهر عند تشكّلها بصورها الحقيقيّة في 
النسأة الآخرة, 

والمراد ب(الْكَافِرِينَ) إِمَا المنافقون؛ وإبثار وضع 
المهّر موضع المضمر للتّسجيل عليهم بالكفر, والاشعار 
أن معظم أسباب الإحاطة المذكورة, ونا جميع 
الكافرين الشاملين للمنافتين شولا أرَلكًا. (: م ه١)‏ 

نحوه البرُوسَويٌ ( 48 ). والألوسئ .)1١4 :6٠١(‏ 

المَراغيٌ؛ [ذكر نمو الطَبريَ وأضاف:] 

هذا وعيد لمم على الفتث لني تدا فهاء وبيان 
أن عقابهم بإحاطة هم بهم عقاب على الكفر الذي 
مله على ذلك الاعتذار, ونا تحبط الثّار بن أساطت 
بهم خطاياهم حٌ لارجاء فى تويتهم منهاء كما قال 
تعالل: «بلى مَنْ كسب سيق وَأحَاطْتْ بد خَطِيتُه...4 
البقرة: اباد 

مَغْنِيّة: من “قبع الجهات؛ ولا يبدون عنها حيصا 
لقد دعاهم الرتسول إلى الخلاص بائتوية من ذنويهم لني 


5 


6٠١‏ غ7 


أحاطت يهم من كل جهة, فرفضوا دعوته. فأحاط جسم 
العذاب من كل جائب. (4: ؟4) 
الطّباطبائيئٌ: [بيّن المراد من الفعنة ثم” قال:] 


11م ا الل 


فأجاب الله عن قولحم بقوله!": «ألا في الْيْنةٍ 
سَقَطُوا» ومعناه أنّهم يحترزون بحسب زعمهم عن فتئة 
مترقبة من قبل الخروج. وقد أخطأوا فإن الذي هم غليه 
من الكفر والتّفاق وسوء التريرة؛ ومن آثاره هذا القول 
الذى تفوّهوا به. هو بعيئه فتئة سقطوا فيباء فقد فتنجم 
الشّيطان بالغرور, ووقعوا في مَهْلّكة الكفر والشلال 
متحت 

هذا حاهم في هذه النّشأة الدنيويّة. وأما في الآخرة 
فإنّ جه حيطة بالكافرين على حذو إحاطة الفتلة بهم 
فى الدّنيا وسسقوطهم فيهاء فقوله: «آلَا في النِْنةٍ 
َقَطُوا4, وقوله: «وَإِنَّ جَهمم لحيطةٌ بِالْكَافِرِينَ» 
كأنَّما مما يفيدان معقٌ واحداء وهر أَنّ هؤلاء وأقفون في 
الفتنة والتّبلكة أبدا في الذنيا والأشرة. 

ويمكن أن يُفهم ين قوله: ؤَوَإنّ هملظ 
الْكَافِرِينَ» الإإساطة بالفعل دون الإحاطة الاستفبالية, 
كما تبدى إليه الآبات الدّألة على تسم الأعمال. 

ةم ) 

مكارم الشيرازيٌ: للمفسرين أقوال مخحلفة فى 
تير جملة: لون جَهَمْ لَحِيطة بالْكَافِرِينَ4 فقال 
بتعضهم: هذه العبارة كناية عن عوامل ورودهم إلى جهثم 
وأسبابد, أي أن ذلومهم تحبيط مبم. 

وقال بعضبم: إِنّ هذا التّعبير من قبيل الحسوادث 
النحمية المستقباية التى تذكر بصيفة الفنعل الماضي أو 
الحال, أي أنّ جهاّم ستحيط بهم بشكل قاطع. 

كيا يرد الاحقال التَالىي؛ وهو أن تفسّر الجملة يمعناها 


الحقيق» وهو أن جهامر موصودة الآن» وهى ق يأطن هذه 


الدنياء وهي مميطة بهم, وإن لم يصدر الأمر بتأئيرهاء كما 
أن الجئة موجودة في هذه الدّنيا أيضًا وتحيط بالجبميع: 
غاية ها في الأمر خاكان أهل الجسئة جديرين بها 
فسيكونون مرتبطين ببا, وأهل الّار جديرون بالثار 
فسيكونون من أهلها أيضًا. 01:5 
١‏ وان جَهَثر حيط بِالْكَافِرِينَ4 

العدكرت: 1ه 


الأُصول اللْغويّة 

١-الأصل‏ فى هذه المادّة الحتط, أي الاخداق؛ يقال: 
خاطا يمر طّد سَوْطاء وأحاطً بد من جصيع تواحيه, 
وأساطئت/به السيل, وخاطت واستاطت:؛ أحدقت» 
والغير تمُوط عانته: يجمعها. 

والمتزط أيضًا: خيط مفتول من لوئين: أخبر وأسود, 
تشدّه المرأة على وسطها؛ ثلا تُصيبها المين؛ يقال: حُطُ 
خط إذا أمرث الرّجل أن يحل سبد بالحوْط. وهو هلال 
من فشّة؛ لشدّه بالمئط, 

والحائط: الجدار, لأنّه تخوط مافيه والجسمع: 
جيطان: يقال: أسَطْثٌ الائط. وحوّطتُ حائطًا؛ أي 
عيلتّه. وحوّط التجل كمه تمويطًا: بق حوله حائطًاء 
فهو كَرْم تتوّط. 

والمثماط: الأرض المخاط ألتي علها سائط 


)1 قي الأصل: بقوتهم, بعاسية 
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ويقال 1 أخاط بالأمره أى حدق به من جوائبه 
كله وأحاطٌ به, مَلِمَه وأساط به علمًا. وأنا أَصْبْط 
حول ذلك الأمر: 7 وحاوّطت فلانًا محاوطةٌ: داورته 
فى أمر تريده منه وهو يأباء. كنك تحوطه ويحُوطلك, 
وأحيط بفلان: دنا هلاه فهو شاط به. 

وعحُوطٌ وتحيطٌ 57 وَالتَحوْطٌ والشّحيْط: اسم 
للشنة الشديدة. 

وخباطه يَحُوطه حَوْطًا وجيطةٌ وجياطةٌ, وحرّطَه 
وتحوّطه: حفظه وتمهّدّه, وحاطّه الله حَوْطًَا وجياطة 
صائه وكلذ, ورّعاه, والاسم:الميّطّة والمريطة, ومع فلان 
جِيطةٌ لك: تحان وتمطف. 

والحوّط: ما تتر به الدراهم, كأ ند يحفظها من النعض: 
يقال: حلم حِوّطّها. 

والمحوْطة والحبطّة: الاحتياط يقال: اسياطٌ الّجل, 
أي أَخذ في أمورء بالأحزم. واحتاط لنفسهه أذ بالق 

؟' والمحط: العظيم من البحاره مهي بذلك أنه 
يحدق بالبرٌء وقد أطلق العرب لفظ «البحر المحيط» على 
ال مخيط الأطلسي وحتوه أيضًا: البحر الخارجيٌ والبحر 
الأخضر. ويحر الظّلبات. وكانوا يظنّون أنه بيط بجميع 
اليابسة. ويعدون بار الأرض أذرمًا لد. رغم وود 
تخبطات أخرى كامحيط الهادئ. وهو أكبرها. 

ويفصل البحر ال محيط وري وأفريقيا عن أمريكا 
التَماية والجنوبيّة بينا فصل الحيط اماد آسنيا 
وإستراليا عن الأمريكيئين. 


الاستعمال القرآني 


ومجهر لا مرتين, والمضارع معلومًا دمرّات 
وأمم قاغعل ١‏ أمرّة: في /117ية: 
: إحاطة الله 
-١‏ واد ْنَا لَك إن رَبّكَ حاط بالنّاس...» 
الإسراء: ٠٠١‏ 
رى ل تَْوِرُوا عَلَيْا قد أحَاطٌ الله بها...4 
الفعيم: ١؟‏ 
ظ... ون الله قد حال بكلّ شَنْءٍ عِلْناب 
الطلاق: ؟ ١‏ 
3 - « ليدم أن قد أبلهُوا رِسَالَاتِ رهم وَأخَاطٌ يا 
الججرة: م ؟ 


نت رجهو مرة 


وَآضُ 


هط كَذْلِكَ وَنَد أَحَطْنًا يما لَدَيْه خُيًا» 
الحيف: 1١‏ 
"-ط...واله يط بالْكَافِرِينَ» ١‏ البثرة: ١١‏ 
ع2 3 ب خخ 
»ل بَلٍ الذين كفروا فى تكذيب» وَافْهُ من وَرَائِهِمْ 


يط » الروج: 5اوء؟ 
ل «ألا انم فى مزية من لقاء رَيهمْ آلا إنهُ بكّلٌ 
تَيْءٍ بيط » ُصَلت: 04 
ف ...و كان اله كل تَيْءِ ميطًا» الناء:؟ ١‏ 
١٠-ظ‏ ...إن الله با يَعْمَلُونَ حيط » 
آل عمران: ١7٠.‏ 
١١‏ ط...وَيَضُدُونَ عَنْ شبيل الله وَانهُ ًا يَْمَلُونَ 
حيط » الأتفال: /اغ 


ع ييه م 
...إن رب با تعجلون يط 4 هود: 15 
٠‏ لرَكَاَائه يَابَتْمَلُونَمِيطًا4 النساء: م١٠‏ 
لمق رس لاع ااه 
١6‏ طبل كذبُوا ينا م يبيطوا بعلِْدِ وَلَا يتم 


دا وي 
تاو يله... 4 يونئس: 59 


اند 0006 ٠١‏ 0 5 
6 #...ولا تحيطون بشَىء سن علمه إلا يسا 


شَاء» البقرة: 706 
ل يَعْلَمُ ما بين أَبْدِيهم وَمَا خَلَْهُمْ ولا يحيطونَ 
به علكاة طد: 11 


ع 5 


1 يع بايا ق وَل تحيطوا با عِلْمًا. *# 


التمل: 84 
ل رَكَنِكَ تضيرٌ عَلى ما ل يط بد خُبْر4 
الكيف؛ 4" 
*: اخاطة الخطيئة 
ع كسب سَنَةُ وَأَحَاطْتْ به خَطِينْتُهُ 


البقرة اليم 


بل مَنْ 
قاو ليك أَضْحَابٌ الثار... »+ 
: إحاطة عذاب الآغرة 
ه...آلا في الفثئة سَقْطوا وَإنّ جَهَمَ لبط 
بِالْكَافِرِينَ» القوبة: 14 
"١‏ (ِيَسْتَقجُوتَكَ بالْعَذَاب وَإنَّ جَهََم لجيطة 
بالكَافِرينَ» العنكبوت: 04 
؟'" ط... إنَا أَعتدا لِاظاِينَ نَارًا حاط مم 
شَرَادِقهَا» الكهف: 11 
؟1-م.. .إن أريكم بجع وَفِ أَخَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابَ 


يَؤْم جبيط » هود 4.4 
1 6: إحاطة عذاب الذنيا 
4" 2وَظْنُوا أَتََْ أجيط ميخ دَعَوًا اف مُْلِمِينَ لَه 
الدّين 4 يوئس؛: 571 
لوَأجِيط بَِمَرِ ؛ تأضبح بُدلْب كنيد على ما 


آلْنَنْ فمتا...* الكهف: ؟؟ 


ط...لتَامتنى به إلا أن يخاط بكم...» 
بوسقي: 11 
5: إحاطة الهدهد 


جقكق غَيْرَ بَعِيد فَقَالٌ أَحَطْتٌ ينا ل تحط به 
وَجِنْتّك مِنْ سا نيا نيا يقين » الثمل: ؟١‏ 
يلاحظ أَوْلَا أن الاحاطة فى الآيات )١١‏ إلى (17) 


هى إحاطة الله وفيبا تمُوث: 
١‏ أحاط الله بالّاس عائّة في :)١(‏ وبالكافرين 


خاصّة فى (1) و( وبا يعملون في )٠١(‏ إلى )١١(‏ وبما 
يعمل النائنون فى .)١19(‏ كبا أنه أساط با لدى الأتبياء 
عيامّة فى (4) وبما لدى ذي القرنين خاصة في (0). 
وباط بالغنائم فى (1) وبكل شبيء في (7) و(ثما و(1). 

واستعمل الفمل الماضي «أحاط» في ١١‏ إلى (4), 
و«حطناء ي(0) وعدي بالباء في جميعها. و«باه متمق 
ب«أحاط». ودلّذى» صلة هماه في (4) و(0). وداه في 
)٠١(‏ إلى (1) تعلق 0 
و«تَعْلَمُونه صلة «تاء. وبهذا يتضح الفرق بين صيلة 
الفمل واسم القاعل سابًا وإعجايا. 

"- تفيد الاحاطة فى هذه الآيات الاستيلاء بالعلم - 
كبا هو صعري فى (7) و( )8‏ والقدرة أو هما ممًاء ويختلف 
بعس سباق الآيات. فجاء حا اليل على التَبليغ, 
أو بشارته يوقعة بدر أو م الأحزاب أو الفتم 3 1 
وبشارته للمسلمين بفتح بلاد فارس ود غنامها فى 
(1). وتخويئًا كا ذهب إليه الطْبَريّ أو تذكيرًا بالنّعمة - 
كبا ذهب إليه الو سي - في (*). وإظهارًا جلمد وقدرته 
تعالى في () و(4). وتبديدًا ووعيدا في (5) إلى (11), 
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سوى [4) فإنها تذكير ووعظ. 

“ل تعدّى الفعل «أحاط» واسم الفاغل دمميط» فى 
جميع هذه الأآيات بالباء. سوى (/7): لوال مِنْ وَرَائِهِمْ 
يط », فإنٌ أسم الفاعل تعدى بدين», وهذا لاف 
التّماع؛ لأنه إِمَا يتعدى بالباء وهو المشسهورء وإمًا بنفسه 
وهو قليل, كقوهم: أحاط الشّىء: حفظه. 

والأرجح أن يقدّر الباء هناء أى والله من ورائهم 
مميط بهم, ومن وَرَائِهِمْ خبر أُوّل للنظ الجلالة, 
و«تبيط» خير ثان له, أو أن لمن وَرَائهِمْ» متعلّق 
ب(بيط): قُدّمٍ عليه اهتامًا به ورعاية للرٌوي وَرْنا 
لاحرقاء فقبله ا«قّريب» وبمْدَه «يميد». 

!- إِنّ «عِلْماه فى (") مسمول «أسّاط » ولْاشُبرا 
في (5) معمول «أَسمَطْتَاه, وم يأت معمول للفمل وآقم 
الفاعل سواهها في هذه الآبات, وها #سيكزان عل 
الأصم. 

5 حكى الألومين فى )١(‏ عن بعض الكبار ‏ ولعلّه 
نحي الذدين بن عربي ما يؤول إلى وحدة الوجود؛ وهو 
أن إحاطة الله بالثامى عبارة عن تبليه بصور الموجودات 
فهو بأحديّته سار فى الموجودات كلها ذانًا وحياة وعلمًا 
وقدرة؛ إلى غير ذلك من الصضّفات,., 

والحسق أن الآيات نزلت لعامّة النّأس: وهم 
لايفهمون منها ما قالد هذا القائل, فلو سُلُم القول بوحدة 
الرجود - وفيه ما فيه فلا يبوز حمل الآية إلا على 


إضاطته تعالى بالثاس علمًا وقدرة. 
واختمله الامام عبده فى تفسير (1) ركان الل" 


#2 م 


بَكُلُ تَْءِ حيطا من دون الالتجاء إلى وحدة الوجود, 


بل أن وجود الله فوق الموجودات فلاحظ. 

ثائيا. أن الاحاطة فى (18) إلى (18) هي نق إحاطة 
الثّاس علمًا, وفها يحُوث: 

)١8(و و(11)‎ )١1( تبت الإحاطة ب«لره في‎ -١ 
نفيًا لإساطة النّاس عامّة. وفي (71): « يا ل نيط بد»‎ 
نفيًا لإحاطة سليان يد خاصّة, وهو ني للساضي في‎ 
جميعها. كما نَفِيتِ الأيجان (18) و(3١) ب« ننيا‎ 
لاحاطة التّاس عامّة للحال والاستقبال فيهبا.‎ 

"إن الحاط به في )١6(‏ إلى (18) هو العلم أو ما 
بُفضى إلى العلم مباشرة كرا في :)١4(‏ أو غير مباشرة كيا 
في )١8(‏ إلى (18): و«المثير» في الآية الأخيرة ‏ ومثلها 
(6)- قريب من العلى؛ وهو مقدر لي (1؟), بقريتة 
لاوَجِنْدّكَ من سَبَا با يفين», لأنّ التبأ البنين بخزلة 
العتلم, 

؟- لقد بين الله تعالى فى الطّائفة الذولى من الآيات 
إخاطته بكل شيء, وبين فى الطائفة الثانية متها عدم 
إحاطة الّاس بعلمه. إلا فى ))١6(‏ فقد منّ تعالل عليهم 
بأن يحيطوا بشىء من علمه بمشيئته وإرادته, 

وذهب ا إل أن العلم فى هذه الآية وفى (17) 
و(١١)‏ ببعنى المملوم, وهذا نحو قوهم: رجل رضًاء أي 
مرضى؛ من باب إقامة المصدر مقام المفعول. 

سالتًا: أن الإحاطة في (15): لوَأَحَساطْتٌ به 
خَطِيتُ» هي إحاطة الخطيئة بأصحاب الكار. وفيها 
عنُوث! 

-١‏ فرت إحاطة الخطيئة بإحداقها بالانسان أو 
إهلاكها إيّاه وقيل: إحداقها بالمحسنة؛ أو إحداق الثّرك 
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بالحستة, أو إحداق الذَّنب بالطاعة أو بالقلب. 

ولا شاك أنَ من أحاطّتُ به الخطيئة هو الكافر, لأنْه 
حدق بها من جميع نواحيه, أو لأنّد مُهلّك بها وهو 
سرك 

؟ حمل القَخْر الرّازيّ الاحاطة فى هذه الآية على 
كون السّيئة كبيرة. فهي تميط بالطاعات وتحجبهاء ثم 
تستولي غلبها وتميط بها. 

ولكنّ التّيخ الطوْسيَ ذهب إلى بطلان التٌحابط. 
فقال: «لو كان ممه شي» من الطّاعات. لكان مستحقًا 
للتواب, فلا تكون التيئة مميطة بد, لأ الإحباط عندنا 
باطل». [لاحظ ح ب ط: «إحباط»] 

"إن قيل: هلا قال: من كسب خطيئة وأحاطث اله 
سينته, فيبتدى الكلام بالحناس,؛ وينتبى بالعام؟ 

قلنا: إن كسب المنطيئة لسائغ: وهو قوله: ومن 
يَكْسِبْ خَطِيئَةٌ آؤ ناه النساء: ؟١1.‏ وأما إحاطة 
السَينة فلا, لأنّ الاحاطة ثصول واستيعاب, والشيّئة 
عموم واستغراق, فلا يتحمّق هذا المعنى بهذه الصّفة, إلا 
إذا خصّصى يا يماط به الشّىء. وهو هنا الخطيئة. 

قال الشريف الرضى: ادهذه استحارة فباكناية 
عجيبة عن عِظّم النطيئة, لأنّ التّىء لايميط بالشيء 
من جميع جهاته, إلا بعد أن يكون سابثًا غير قالص. 
وزائد) غير ناقص», 

رابا: أن الإإحاطة فى ( ١‏ ؟) إلى (17) هي إخاطة 
عذاب الآخرة, وفيها بموث: 

١-جاءت‏ الآيتان (-؟) و(١1):‏ 9وَإِنَّ جَهَمٌ 


قر اجر 


لحيطةٌ بالكافرين» بنسق واحد يدل على المال. أى 


ئها مميطة بهم الآن. لإحاطتهم بأسبابها؛ كالكفر 
والعصيّان والظّلم: فهم يُخاطون تُحدّقون بها. أو يدل على 
الاستقبال, أي أتها ستحيط بهسم يوم القيامة, واسم 
الفاعل يدل على كلا المينيّين, لأأنه مشتقّ مسن الفعل 
المضارع. 

إن جهم نفسها تحيط بالكافرين فى )٠١(‏ 
و(١؟).‏ وأنّ سرادق الثار يحيط بهم فى (17): لنارًا 
حاط بهم سرٌ شَرَادِقُهًا4 : وإذاكانوا تماطين بالسّرادق؛ فقد 
أحاطت بهم الثّار أيضًا. وذكر «الّراوق» هنا إمعانًا فى 
الاحاطة والاطباق: وإياء إلى استحالة الفرار منهاء وهذا 
كقوله: وعَلييمْزَ 5 مو صَدَة» البلد: .٠١‏ 

"ورد لفظ «يط» ف (5): ْعَذَات يَوْم 
عيط» صنة ل« يوْمه أي بوم يحسيط بأعمال العسباد 
وخصبها وهِوٌعذاب يوم القيامة. وتكّر النّمتِ وا متعوت 
هنا للتّبويل والنّتنيع. كما في قوله: لِعَذَابَ يَوْمٍ 
عَظيٍ» الأتعام: 6, وطعَذَابٌ يم كبيرٍ» شود / 
وظِعَذَابَ يَوْم ألير» هرد: 15 وطِعَذَابٍ يَوْمِ عَتيم 4 
الحس: 00 00 00 

خامسًا: أن الاحاطة فى (4؟) إلى (17) هي إحاطة 
عذاب الدناء وفها بمخوث: 

١‏ إِنّها تعنى الملاك في هذه الآيات باخعلاف أسباب 
اخلاك وامماط يه. فأسيابه فى (4؟) الرّي العاصف وموج 
البحر. واخُحاط به من ركب القلك ق البحر. وأسبابه في 
(4؟) الحسيان وغور الماء. والمّحاط به الكافر ذو الْجة, 
وأسبابه فى (7؟) نزول مصيبة أو مُداهة عدوٌ؛ وهي 
أسباب فرضية, لأتها لم تقع, والماط به أبناء يعقوب 
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حميعا عدا توسف. 

؟- جاءت هذه الأفمال الثّلاثة مينيّة للمجهول فى 
ثلاث آيات مكّة, وقد أهم الفاعل ضيها دون سائر 
أفعال هذه المادّة وأسماء الفاعل أيضاء فهل في ذلك سر 
مكنون؟ مثل أنّ المراد نفس الإصابة كيف كانت دون ما 
أصابهم, أو حيذف الفاعل تهويلا وتشنيمًا وليذعب هن 
الشامع والقارئ إلى كل مذهب ممكن. 

ولا ينق أن الفاعل فيها معلوم ين التسياق فهو 
كنابة عن الأمواج في 8 1): والفساد في 8 1), والعدوٌ في 
0 

"قرأ ريد بن علي «جميط بي في (18)., ميق 
حاطه يمُوطه حَوْطًا: أحدق, والقراءة المشيؤرة من 
أماط به إساطةٌ؛ إذا أحدّق بد. فكلا القراء تين عي 
وأعقد. 

سادسًا: أن الإحاطة في (197): «قَقَالَ أَعَطْتُ ) 1" 
تبط به هي إحاطة هُدمّد وسليان. وفبها بحُوث: 

-١‏ إن إحاطة اطدهد بما لم تحط به سلبان لأمير 
يسترعي الانتباء, كيف وقد قال اق فيه وفى أبيه داود: 
طوكل اتنا حك وَعِلْتَاه الأبياء: 4/: وقال أيضًاء 
ِوَلَقَد اتنا داو وَسلَتِمَانَ عِلْمَا التمل: 6١؟!‏ 

وقد بوّر بعض العلماء هذا الأمر بأنْه ابتلاء لسليان 
فى علمه. وتبيه على عدم إحاطته ‏ وهو نى كبير ‏ با 
أساط به أدني الخلق, وهو طائر صغير, ليتضع فى عليه 
ونفسه. أو هواكسر سورته وتسكين غبظه. 

ولعل أفضل من برّر ذلك أَبوالتُمود, حيث قال: هلم 
يرد با ادّعى الإحاطة به ما هو من حقائق العلوم 


ودقائق المعارف... بل أراد به ما هو من الأّمو ر الحسوسة 
الى لَاتمَدٌ الاحاطة بها فضيلة: ولا النفلة عنبا نقيصة, 
لعدم توقف إدراكها إلا على بحرّد إساس يستوى فيه 
العقلاء وغير هم». 

"شط بعض المفسر ين في القول حمين ذهب إلى أنّ 
شْدمّد أساء الأدب فى خطابه لسليان, فاحتمل ذلك منه 
أنه عه بفائدة: إِذ اعتبر طبعد كطبع الانسان. يضاهيه 
في قوله وفعله, ولوكان كذلك لعاقب الطّائر الذي أهدى 
إليه بجرادة, والثملة التي أهدت إليه رِجل ججرادة, كما 
جاء فى الخبر. 

' قرئ «أَحَتَ» بإدغام الطّاء في الشاء. بإطباق 
وإبغير إطباق. قال الثَيّاء: «العرب إذا لقيت الطّاء الثّاء, 
فشكنت الطاء قبلهاء صيّروا الّاء تان فيقولون؛ 
«أحيت 

سابمًا: أن الإحاطة في جميع ذلك كما قيل حار 
يأئها في الأصل تحص الأجسام فى الحيط والمماط به, 
ولس شي من العلم والقدرة, والعذاب جسمًا. الهم 
أن يستتنى منها عذاب الدّنيا فقط أو هذا مع عذاب 
الآخرة. فَإنّد جسم يحيط بأجسام المعذبين. والحق أن 
المراد بالاحاطة في الجميع ما هر لازمه؛ وهو الاستيلاء 
والاستيعاب تقامّاء كبا قال سيّد قطب: «والاحاطة أقصى 
الصّور الحشيّة للعلم بالثشيء والعدرة عليه». وقالٍ 
الشّربيق: «أي علمًا وقدرة لايفوت عنه شي5», 

ثامئًا: ملها مكيّات و١٠مدتيّات,‏ فالمكيات 
تفوق المد نات بسبع. وهذه النّسبة مناسب طبيعة الدّعوة 
في البلدين: فإنٌ سنا من المكيات, وهي: 117 0 /ال لل 


و17) تحتوي إحاطة علم الله وقدرته, وها من أكير 
صفات الله التُوحيديّة: وأربع منها وهي: ١4(‏ و5١‏ 
8 تنق علم الثاس مما يحيط به علم اله فهذه العشر 
مآها إلى عقيدة التوحيد, وثلاث منها وهي: )17-١7(‏ 
تحوى إحاطة عذاب الآخرة بالكافرين: فهي راجعة إلى 
عقيدة البعث. وثلاث منها أيضًا وهي: (1-14) تموي 
الالتجاء إلى الله من بلايا الدّنياء فهي أيضًا راجسعة إلى 
التوحيد. وقد أكّدنا مرارًا أن مكّة لا كانت دار الشّرك 
وني البعث؛ فالدّعوة الاسلاميّة فيبا كانت مركزة غالبا 
على التوحيد والبعث. وواحدة منهاء ونني: (11) قسة 
والقصص أغلبها مكيّة, 

وأما المدنيّات فسبع. منها وهي: (5, 5 07و 
)١‏ تحوي علم الله بمأ يعملون. والأعبال مجرى 
التّشريم: وكانت المدينة دار القشر يم. وواحدة ينها 
وهي: )١8(‏ تلق علم الناس بشيء من علم الله. واثئتان 
وهبا (15 و١‏ ؟) تحويان الخلود في الثَار لمن أحاطت به 
خطيئته. والمنطيئة تناسب العصيان المترتب على 
التتشريعء وهذه اثلاث راجعة إلى التوسيد والبعث وله 


روط امم 


يخلو الآيات المدنيّة متهيا أيضًا. 

تأسمًا: جاءت نظائر الإحاطة في القران علل 
شر بين: 

-١‏ حقيقة: ومتهاء 

الف هِجَعلْنًا ِآَحَدِها جتن مِنْ أَعْتَابٍ 
وَحَتَْْتَاهَا بتَخْل» الكيف: ؟؟ 

ال مسار 

الملم: ل وَلَوْ عَلِمَ لله فييم خَيْرًا لَأسَفَهُمْ» 

الأبفال؛ ؟ 

المعرفة: لفُدَغَلُوا علئه فَعَرَفَهَهْ رَهُدْ لَه 
ملكدون» 

الف: ؤقالوا يا شمَيْبُ ما نَمْنَهُ كبيرا عا 
تثول» 

الدرابسة اوقا تَذرى نفس مَاذا نكيب 
عدا لقيان: 4"؟ 

الثبرة: لوَميِكَ تشيرٌ على مال نيط به 
الكيف: 4” 
البقرة: 4 


بووساب: أرق 


11١ هود:‎ 


ص 
ني 


خيرا» 
التصير: طِرَافه يَصير با يَعْملون» 


فر 
كوفعو سان 


حول 


َه ف 
نظا 8١مةة:‏ "امكيّة, ؤمدتية 


فى 8أسورة: 4 مكثة. #مداننة 


١١ 11 سَوْهَم‎ ١ ١١ سال‎ 
١:١ حؤلك‎ ١:١ يتخرل‎ 
١1:7 حَؤْلكم‎ ١:١ حيل‎ 
١:1 حول 7 ” حَيلِين‎ 
١1 ١ :١ الئل‎ 
١-1 سَؤله 6 14 2 تويلا‎ 
١:1 راطا 7 5 عيلة‎ 


النُصوص اللغويّة 
الخليل: وا متؤل: سَندٌ بأسرها. تقول؛ حال الحؤل» 
وهو يَدُول حَدْلا ومَؤولا. وأحال القّيء؛ إذا أ عليه 
َل كامل. 
ودارٌ تيلة: غاب عنها أهلها منذ سَوْل, وكذاك إذا 
أثنت عليها أحوال, ولفة أغرى, أَْوَلَت الدار. وأَسْوّل 
الى إذا تم له حَوْلء فهو مخوله . 


والختول: البيلة. تقول: ما أَسْوّل فلانًا. ونه لذو 
خيلة, والمحالة: الحيلة نفسها. 

ويقولون فى موضع «لابد»: لاممالة. وقد ينون في 
الشعر اضطرايًا. 

والاحتيال والمحاوّلة: مُطالتك الأمر بالمييّل. وكل 
من رامٌأُموًا فقد ساول. 

ورجل عوّل: ذو جيّل: 

وامرأة حوّلة وقلية. 

ورجل يخوال: كثير مال الكلام, والمحال من 
العلام: ما حُوّل عن وجهه. 

وكلام متحيل! مال. 

وأرضٌ مُستّعالة: تُرِكَتٌ حُوْلَا أو أسوالا عن 
الرّراعة. 

وقرس مسشّهالة: ف سِيكتها اعوجاج. 

ورجل ستسالة. إذا كسان طَّيّفا التاقين منها 
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معو بجين. 

وكل شىء استحال عن الا 
له: مُستحيل. 

والحوّل: اسم ججمع الحسوالي؛ تشقول: حوالي الدار 
كأئها في الأصل؛ حوالي, كقرلك: جانين: فأشتطت 
اوح وأشيقة تزاف دو سال وأراو نال 

والحوال: المُحَاوّلة. حاولثه حوال وتحاولة. 

والميوال: كل شيء حال بين اثنين يقال: هذا جوال 
بينهياء أي؛ سائل بينهما. فالحاجز ديك يجري 
بجخْرّى التحويل. 

وحال القّيء يَمُول 5ض 
ويكون تحويلا. 

والجائل: المتغير اللون. رمادٌ حائل؛ ونبات عائل, 

وحوّلتٌ كسائي. إذا جعلت فيه شيا ثم جملته على 
ظلهري, والاسم: الحال, 

والحائل؛ كل شيء يتحرّك من مكانه أو يفحوّل من 


ستواء إل اليوّج: يقال 


موضع إلى موضع: ومن خال إلى حال. 
وناقةٌ حائل: التي لم تحيل سنةٌ أو أكثر. حالت تمول 
جيالا سروك والجميم: الميال والحُول؛ وقالوا 
والمييلان: الجدائد بمُشيباء يداس بها الكدس 
والمتوالة: إسالتك غرياء وتموّل ماو من كر إلى قر 
والخول: إقبال الحدّقة على الأنف. ُوِلَت تَخوَل. وإذا 
كان الحوّل يحدث ويّذهب قيل؛ 
الث عيئه احيلال: واسوالت احويلال. ولدة 
قيم: حَالّتْ عيئه تحال حُوَل 


والحال تؤنْث فيقال: حال حسلة. وحالات الدّهر 
وأحواله: صارويه. 
والحال: الوقت الذي أنت فيه, 
والحال: القراب اللّيّنَ الذي يقال له: السَجْلّة. 
والْحَوّلاءٌ من الثّاقة كامشيمة من المرأة. 
وَاسْتوَله القوم: احتوشوا سَوالَيه. 
والْمُسَالَه: مدع ُو يسدق عليه المي غاره 
ومبمَالَة وامُمَال: واسط ال يقال: هر ميل ». 
ويقال؛ «مَفَال» والميم أصليّة. [واستشهد بالشّعر مرّتين] 
بوني 
المُحال: كلام لغير شيء؛ والمستقيم: كلام لشيء, 
والقلط: كلام لشيء لم رده واللّْر:كلام لني ء ليس من 
شأنك. والكذب: كلام لشى» د 
: (الأزهرئٌ 0: 15 ؟) 
سيبؤيه: الحؤل: سنّة بأسرهاء والجسمع: أحوال 
وحُوُول وحزُول. (أبن سيده 1: 8) 
الكسائي؛ يقال: لاحَوّل ولاقوّة إلا بالله: ولا َيل 
ولاقية إلا بالف وشكي: ما أذيله وأشوّله. من 
الميلة. (الأزهريّ 6: 144) 
سمعتهم يقولون: :فلو رججل لاحُولَة له يبريدون 
لاحيلة له. [ت#استصبد بشعر] ١الْأرهَريٌ‏ 0: 40؟) 
وأحال الجل بالمكان وأسُوّل, أى أقام به 
3 (الججوهريّ 4: )1541١‏ 
ابن شمجّل: الحولاء مضمّنة لما يخرج مسن جوف 
الولد وهي فيهاء وهي أَعقَاوٌهء الواحدة: عِق؛ وهو نيء 


يفرج عن دَبُره. وهو فى بطن أمّهه بعضه أسود. وبعضه 


أصفر, و نعكيية أحمير. 
أبوعمرو الْسيبائيٌ: الحالة: المحتالة. [#استتهد 


[الأزهريٌ 0: 1غ1) 


بشعر] 
ويقال للناقة: إنّها لممائل أحوال, إذا احتالت أعوامًا. 
(ابء+ )١18‏ 


1 58 
هى حوّل: الأننى إذا ولدت مرّة ذَكرَاء ومرّة 


قز 


أنتي. 3 147) 
النوّل: النيط الذي يكون بين المَقّب والبطان. 

)11 1:5 

قد حال عهده؛ أي تغير. (148:1) 


وقال الطَا: قد أحال بفلان المتيز, إذا سين عنه, 
وكل شىء سين عنه فهو كذلك. (1: *و1) 

قال العدويّ: أرض حيال إذا لم تررع. )17١:1(‏ 

أحال التبذ الماء: غيره. وماغير فيا فعوّد 
أسالمه. (1: 38 

الحيوّل: ما يكون بين يدي الحصّاد من الرّرع. فكل 
إنسان منبم مابين يديه حِوّل. بن كلام أهل 
السّراة. 

والحولة: الدّاحية. والولة مثثها. 

ما أحال مق شيمًاء إذا سألك, أي ما أخذ, وما أحال 


11 


!ث لاخر 


فيه السيف وما أحال فيه قولي, وول 
والمموّلاء. كأئّها دلُو عظيمة خضيراء مَلأى ماء؛ # 
تنفق حين نقم على الأرضء ثم يخفرج الشلى فيه 
الشرنتان. 1 
والاستحالة: أن تستحيل الشيء. 
والاستحالة: أن يتحوّل وَثّر القوس عن موضعه 


)11١15( 


حول / "م 


وقد استحعالت. 
والحولاء: العظيمة الخضتراء. (:1؟) 
والمموّل: أولاد العَتمْ المهازيل: وهو الحيّك. 
(5 158) 
أحالوا. أى فرّوا. 111 


الحال: الكارة التي يحملها الرّجل على ظهره. يقال 
منه: تموّلت حال. (الأزهريٌ 0: 44؟) 
أبِومّبَيْدَة: [فى شرح والنّاس مميلون, إذا حالت 
إبلهم ] لكل ذي إبل كفأتان, أي قطمتان, يقطعها قطعتين 
سم قطعة عائًا وتحول القطعة الأخرى, فيُراوج بينهما 
في التتاجء فإذا كان العام المقبل تنج القطعة التي حالت, 
فَكلَقطعة نتججها فهي كفأة, لأئّها تهلك إن نتجها كل 
عام: يَرْسل حائل اللّون إذا كان أسود, متغيرا. 
(الأَزهَريٌّ 0: 11 ؟) 
أبورَّيْد: حُلْتُ بينه وبين الشّرٌ أحول أشدٌ الحتوؤل 
والمحالة. 
المولاء: الماء الذي فى الشلى. 
فلان على َوّل فلان, إذا كان مثله في الْسَنٌ» أو وُلِد 
على إثره. وسمعت أعراييًا يقول جل حَؤْلي إذا أقى عليه 
حَْل, وجمال حواكق بغير تنوين وحواليّة؛ ومهرٌ حؤي» 
ومهارة حَوْليّاتِ: أنى علها سَوّل. (الْأَزَهَريٌ 0: 1117) 
الخولاء: الماء الذي يخرج على رأس الوَلّد, إذا 
ولد. (الجوهرئ 4: 1519) 
الأصمعئ؛ ُلثُ في من الفرس أَحُول حُوُولَا. إذا 
ركه وقد حال التّخْصس يحول إذا تموّك, وكذلك كل 


[الأزهري 6: ؟11) 
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ومنه قيل: استَجَلْتُ الشُخص: نظت هل يتحرّك, 

حالت الثّاقة فهي تَمُول سيالة: إذا لم تميل؛ وناقة 
حائل ونوق حيال وسُولء وقد عالت وال وحُول |ئنه 
استشهد بشعر] 

وأحال فلان إيلّه العام: إذا لم يتضعربها الفحل. 
والنّاس محميلون, إذا حالّت إبلهم: (الأُزْهّريٌ 0: 147) 

ماأحسّن حال متن الفرس وهر موضع 
الأبد. (الأَزهَريّ 0: 144 

أحال عليه بالشتوط يشعربه. وأعالت ائدار 
وأحوّلت: أق علها سَّول. وأحوّلث أنا بالمكان وأحَلت: 

أَحَلتْ عليه بالكلام: أي أقبلت عليه, وأجال الذْئْب 
على الدّم, أي أقبل عليه, ومن أسثال السربة تال 
صَبُوحُهم على شَبوقهم, معناه أن القوم افتَقَرو فتل لبنهم, 
قضار صبوحتهم وعُبرثهم واحيد]!", 

وسأل: معناه انصبّ؛ حال الماء غلى الأرض يمول 
عليها حَوْلَا وأَُلتّه أنا عليها إحالة, أي صببته, كتبتد 
عن المنذريٌّ عن أصحابه: وأحلْتُ الماء فى الجبدول أي 
صيبته. [ل#استشبد بشعي] 2 الأزهّريّ 0: 40؟) 

يقال لذي يمال عليه بالمق: حَيّل, وللّذي يقبل 
الخوالة سيل وهما الحيّلان: كبا يقال: البيّعان. ويقال: إِنْه 
ليتصسول: أي مي و يذهب 

جاء بأمر حُوَلَةَ من الحوّل أي بأمر منكر عجتب. 

(الأزهريّ 0: 145؟) 
[ما أحسّن مويله ] أي ما أحسّن مذهبه الّذى يريد. 
المكلة: الجباعة من المزى. (الأزهر ئ 0 111 


الُعياني: يقال؛ حلت بينه وبين ما يريد سول 
وحُؤُولا. ويقال؛ بيني ويبنك حائل وحُرُولة. أي ثبيء 
خائل. وخال غليه الول يَمُول َوْلا وَسُوُولا. وأحال 
لله عليه الول إحالة. وأحالت الدار, أي أى عليها 
حَول. 

ويقال: إن هذا لمن عولة الذهر: وحُولاء الدذهر, 
وحؤلان الآهر, وسِوّل الدهر, [#استتهد 
بشعر] (الأزهريٌ 1417 ؟) 

يقال للرّجِل إذا تحُوّل من مكان إلى مكان. أو تموّل 
على رجل بدراهم: حال وهو يَتُول حَوْلَا. ويقال: أحمَلتُ 
فلانًا على فلان بدراهم د إحالةٌ وإحالا. فإذاذ كرت 
فَعْلُ الرّجل قُلتُ: حال يمول حَوْلَا وامعال احعيال إذا 
عنوّل هو من نفسه, 

وتمالت الثّافة والفرس والنّخلة والمرأة والشّاة 
وغيرها, إذا لم تحمل, وناقة حائل؛ وثوق حوائل وحُول 
وال (الأزهري م 4 

يقال: إن لشديد اليل أي القُرّة؛ ويقال: لاحسيلة 
ولااحتيال؛ ولا حال ولا تملّة. 

ويثال: حال فلان عن المهد يمول سل وحُرُول. 
أي زال. وحال عن ظهر دابته, يمول سَؤْلا وحُؤُولا, أى 
زال ومال. 

ويقال أيضًا: حال فى ظهر دابته وأحال, لغتان: إذا 
استوى فى ظهر دابته. وكلام العرب: حال على ظهره 
وأحال فى ظهره. [ثم#استعهد بشعر] 

(الأَزهَريَ 0: 144 


]١(‏ أي ما يُشُوَبِ فى الصّباح والمساه. 


اس يبحو ل//ا# 


حال فلان حسّئة وحسّن, والواحدة: حالة. 
يقال: هو بحالة سوء, قن ذكر الحال جمعه أحوال. 
ومن أنْتها جمعها: حالات. 
ويقال: حال مثيه وحادٌ تثيه: وهو الأبهر 
بعيئه. (الأزهّريّ 0: 10؟) 
أمرأة ييل وتمول ومحل, إذا ولدت غلامًا على إثر 
جارية. أوجاريةٌ على إِْر غلام, ويقال لهاء التكوم أيضّاء 
إذا حملت غامًا ذ كا وعامًا أنى. 
يقال للّجل الدّاهية: إِنْه لحولة من الحوّل, تسسمّى 
الذاهية نفسها شولة. [تم#استقمد بشعر ] 
(الأزهريٌ 11 
وحاوَّلتُ له بصدري: إذا حدّدنه نوه ورميثه يه, 
(ابن سيده 4: 17؟ 
أَبوعبَيْد: فى حديث البَىي يع «لاثوله والدة عن 
ولدهاء ولا توطأ حامل حي تضم ولا حائل حىق 
تستبرىْ بحيضة», 
فالحائل التي وطئت فلم تحيل يقال: عالت الثاقة 
والمرأة وير ذلك. إذا كانت غير هامل. فهي حول 
حِيالً. والجمع من ذلك: حُوّل وحُولل؛ وهذا على غير 
قياس. يقال فى الممُولل: إن مصدر. يقال؛ حالت حِيالا 
وَحْويلً فرادُوا «لاماه كما زادوا «الدّال» في الشودد. 
37 أصلها دال واحدة؛ وكذلك صوط وصوطّطٌ مثل 
حُول مِحُولل في المعتى وأحد. 
وكذلك الحرب إذا خمدت بعد وُقود قيل: حالت 
جيالا دإن هاجت بعد ذلك وُقُود قيل: قد لتحت عن 
سيال. (053غ) 


اس ال 


حال الإجل يحول مثل تموّل من موضع إلى 
موضع, (الأزَهّريّ 5: 148؟) 

الحال أيضا: السجلة التى يوب عليها السَي. واحال: 
الطّين الأسود. وى الحديث أنّ جبريل لا قال فرعون: 
انث ند لله إلا الي أمنّث به ينوا إسْرّائيل» أخذ من 
حال البحر وطيته فألقمه فاء. ‏ (الأَزهَري 6: 18؟) 

ابن الأعرابى: حال لجل امرأته. والحال: الرّماد 
والحارّ, والحال: لمم لمن وال ححال؛ المتمأة, والحال: 
الكارة: يقال: تمَوَلتٌ حال على ظهرى. إذا حلت كارة 
من ثياب وغيرها. وجمع الأحول: حُولان. والحخويل: 
الخيلة. 

الحرال والحوّل: الذواهي؛ وهي جمع: حُولَة. 

الححتلّة: وَغْلَدَ تت من رأس الجبل -رواه بطم الناء - 
إل «أسفلك ع أضرى نز فإذا اجتمعت 
الات فهي المي والولات: ممطّرات ينحدرن من 
رأس الجبل إلى أسفله. 

والعرب تقول: من المييلة ترك الحبيلة, ومن الذر 
ترك المذر, ماله حيلة ولا سُوّل ولا مخالة ولا حَويل ولا 
حثل ولا خثل: الحسيل: القوة. 

ابن الشّكّيت: يقال؛ جاء بأمر حُوّلة. أي 


(الأزهريّ 0: 148) 
عحبا, (ة) 
وإنّهِ حول قُلْبء إذاكان ذا حيلة وتصترّف ىق 
امور 177) 
ويقال: ما لى عنه مُتمَع ولا حالة عنه, ولا حيلة. 
ولا تحتال ولا حَوْل ولا احتيالَ ولا يْلّة: ويقال: مالى 


م - ع 5 
مند يُعَدَثَرٌ ومنتقد أي تتعرّف. ومالى عنه فئة ولا 
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غناء ولا غْئْيان ولا مضطُوّب ولامتحؤل.  )!9١(‏ 
الحولاء واليوّلاء للجلدة الت تخرج مع الولد فيها 
أغراس: وفيها خطوط عر وحَطر. 
(إصلاح المنطق: )١7‏ 
تقول: ما كان أحوّله. إذا كان متالً. وقد تحؤّل, إذا 
احتال. وهو رجل حُوّل: إذا كان كثير الاحتيال؛ وما 
أحيّله: لع وهي اليوّل والبّل. (إصلاح المنطق: 9ل )١‏ 
يقال: قد أحال؛ إذا أ عليه سَوْل. وقد أسال؛ إذا 
حالت إبله فلم تحمل؛ وهي إبل جيال. وقد أحال الماء 
من الدّار في الحوض. إذا صبّه. وقد أحال فلان فلانًا على 
فلان. ما له عليه من الْد بن. 
ويقال؛ قد حال يول إذا انقلب عن المهد: وقد 
حالت القوس, إذا انقلبت عن عطفها الذى عُطِنِت عليه 
وقد حال الشّيء يَمُول. إذا تمرّك. ويقال فى التول؛ 
قد حال الحول وأحال. وقد أحال عليه بالسّوط يضعريه, 
وقد حال في مان دايته يدول حول إذا وَنَبَ في 
معنها. [ثم استقهد بشعر] ١‏ (إصلاح المنطق: ؟0؟) 
شجر: َرَت المْجَرَءُ صارت فى شدّة الحمرٌ وسط 
الصّباء. [#”استشبد بشعر] (الأزَهَريٌ 6 119) 
أبوالهَيْثُم: [فى] تفسير قوله: «لاحول وَلاقُوَة إل 
باه الحتؤل؛ الحركة, يقال: حال التّخصء إذا تمتك, 
فكأن القائل إذا قال: لاحول ولا قو يقول: لاسركة ولا 
استطاعة إل بمشعة الل 
يقال للقوم إذا أعلوا قل لبنهم: حال بوسُهِم على 
غُبوقهم. أي صار صَبُوحهم وغبُوقهم واحدًا, وحال بعنى 
أنصبٌ, حال الماء على الأأرض بَحُول علببا حول وأَحَلَتُ 


(الأزهريّ 0: 158 


إحالة. أي صببئُه. ويقال: أَسَلْتُ الكلام 7 إحالة. إذا 
أفسدتّه. (الأزهَريٌ 11:6 ؟) 

الدينوريٌ: حال وثَرُ القوس: زال عند الرّمِيّ؛ وقد 
حالت القوس وثّرها. 

ابن أبى اليمان: والحؤل: القوّة, والحمؤل: الشنة, 
بقال: قد حال عليه المحؤل, والحَّل: مصدر حال لجل 
في ظهر داته يحول. إذا وثب عليه واسعوى على ظهره, 
ويقال: أحال إحالة, والحؤل: معيدر لت بين القوم, أي 
فسرّفت. والحنؤؤّل: مسصدر حسالت القوس أى 


(أبن اسيك ف 1 أ 


اتقلبت. كناد 
الحَزْبيٌ: حاوّلئه: طَلَنهء وإمًا حاوّل الرّبم وطُلّبه 
أكبحاما. ْ 1ك لوكنى 
المُبِدّد: الحوّل معناه ذو الحيلة. امم 


ابن كيسان: محول: مصغير من غير أن يد 
حؤل. (أبن سيده 4: 5) 
كراع التّسمل: والحال: اللّبن. (أبن سيده 4: 4) 
الوّجّاج؛ وحال الرّجل فى ظهر دابته وأحالء إذا 
وثب واستوى عل ظهرها. (قملت وأفملت: )٠١‏ 
وال الرّجل وأحال. إذا أت عليه الحّل. وحالتِ 
الثّاقة والتّخلة, إذا لم تحمل حملا (فملت وأفملت:١١)‏ 
ابن درّيْد: حال القّيء يمول حول وسّوول. إذا 
تفير عن حاله, وكذلك التخلة حالت تُُول إذا لت 
عامًا وأخلفت عامًا. وحال الظّلّ يدُول وول مثل زال 
يزول. وعال فلان عن عهده: زال فنه. وحالتِ 
الشخوص فى السراب تمول سروك إذا رأبستها كأئّا 
تزول عن مواضعها. وليس لفلان حَوّْل ولا حويل؛ أي 
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لاحيلة له؛ ومنه الال ولا قو إلا بالله» وما لفلان 
عات خكرين ولا عالة 

وحال الحؤل عليناء إذا أتت عليئا سنة؛ والجسميع: 
أحوال. وحالت الثّاقة تمُول سَوْلا فهي حائل. والجمع: 
حوّل وعوال. 

وبقال: حالت وأحالت بمعنى, وشا لفتأن 
فصيحتان. 

وحوّلت القّىء عن الموضع تحويلا وسَويلا. 
والحوالة: أن تيل رجلا بمقه على آخر. 

وحّول الرّجل يمَوّل حِوَلَا, إذا صار أحد سواد عينيه 
ف كوة ؛ والآخر في لحاظه. 

ورجل مُوّل, إذا كان كثير الاحتيال والتَقلب في 
الأمرن ويقال للدّهر أيضًا: حول قُلْبء لتسسواه وأعطيد: 

والحولاء: جلدة رقيقة تخرج من الحمواد كاكيا هراة, 
فاذا وصقت العرب أرضًا بالمنضب قالوا: تركنا أرض بتي 
فلان كالحمؤلاء, [واستشهد بالشعر ؛مرّات] (؟: 117) 

المُنْذْرِيٌ: أَحَلتُ الماء في الجدول؛ أي صببته. [ثم 
استشمد بشعر ] [الأزخريٌ ه: 48 ؟) 

الأزقرىٌ: العرب تقول: رأيت النّاس حول 
وحُوالَيِه وحَوّاله وَحَولَيه. فحواله وُحدان حَوالَيه وأا 
حَوْليه فهو تثنية -تَؤلة. [ثماستشهد بشعر] (0: )114١‏ 

التحويل: مصدر حقيق من حوّلت. والوّل: اسم 


يقوم مقام المصدر. (؟: 17 
قال بعضهم: شي [الثاقة ] حائل حول وأسُوالٍ 


ويقال إذا وضعت الثاقة: إن كان ذكدا متي سَقباء 


وإن كانت أن فهي حائل. 6 11 

ويقال: تموّل الرّجل واحتالء إذا طلب الحيلة. ومن 
أمتاهم: من كان ذا حيلة تموّل, 

ويقال: هذا أحْوّل من ذنب, من الحيلة, وهو أمول 
من أبي براؤن: وهو طائر يتلوّن ألوانًا. وأحوّل من أبي 
قلَمُون؛ وهو ثوب يتلوّن ألرأنًا. دفي دعاء يرويه ابن 
عباس عن النَى ولق «اللهة ذا الحيل الشديد». والمدثون 
يَروُونه: «ذا الحجل» بالباء, والصّواب: «ذا لححيّل» بالياء, 
أى ذا القوّة. 

يقال لمحتال من الرجال: إِنّ لحولة, وحُوّلة وحُوّل 
وحُوّل: قلميه. 

وأرض ممتالة, إذا لم يُصبها المطر. 

الضاحب: [نمر المخليل وأضاف:] وامرأةً تمَوّل, إذا 
عساقبَثٌ فى الولاد بين جارية وغلام. ولا تضع إلا 
تحاويل: أي خط ويا وشصيبٌ حَؤلا. وتماويل 
الأرض وتَمُويلامها من ذلك: أن تُررّع سَنَةُ تك سن 

الأول من الرّجال: المْكَر الحييش. 

والحوّل: الوه والنّيات. وهو أيضًا: سَكْرَة يسثر بها 

وفلان على سول فلان, أي مثله في السن. 

وأرض شمتالة: لم يُعيبها المطر. 

وأحالٌ على الدّم: أقّل عليه يلم فيه. 

وأحال عليه بالشوط: تتضعربه, 

وحالَ فى ظهر الدَاة وأحال: وثب عليها. وأحاله 
غيره في ظَهْرها. 

وحائل من تتل: جماعة, 


(ة: غغ) 
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الخَطابي: فى عسديث الى 5 دأنه سن أن 
يُستدبتى بعظّم حائل», 

الحائل: المتغير من اليلى» وكل مُتغير اللون: حائل. 
بقال: حال لونه يَحُول, إذا تغير. فإذا أردت أنه قد أق 
على الشّيء حَوْل كامل, قلت: قد أسال الشيء. ويقال؛ 
دار تحيلة. إذالم تسكن مَل وري رد إلى الأصل, فتيل: 
أموّل فهو تحول. [ثم#استشبد بشعر] :ؤم 

في حسديث التبية «.. فلم رأوه حالوا إلى 
الحيسن:: أي تمحوّلوا إليد. يقال: حُلْتَ عن المكان, إذا 
تحوّلت عنه ومثله: أََلْتُ عنه. 

وقد جاء في بعض الحديث: ممن أحال دغل الجتةه, 
قال [ابن الأعرابى] أحال؛ يريد أسلم, وليس هذاان 
الاحلال: هذا من الاحالة. يقال: أحال الرَجل, إذا تموّل 
من شيء إلى خيره؛ يريد والله أعلم الانتقال من.دين 


معت 


الكفر إلى ملّةَ الإسلام. (كنفنا 
الج وهرئ: الحؤل: الميلة والمُوٌ: أيضًا. 
8 الممؤل: السنة, 
وكلّ ذي حافر أوّل سنة حَوْل والأنق: حَؤْلية. 
والجمع: حوْليات. 
وال عليه الحؤل: أي 7 


وحالت الدّار. وحال الغلام: أي أى عليه حُوّل. 

وحالت القّرْس واستحالت بعنى. أي انقليت عسن 
حاهًا التي شرت عليهاء وحصل فى قابها اعوجاج. 

وحال في من فرّسه حُرُولا إذا وثب وركب. | 

وحالّت الثّاقة يال إذا طعربها الفحل فلم تمحمل, 
وكذلك التخلء وهي إيل جيال. . 


وحال عن البهد وول اتقلب. وحال لونه. أي 
تغثر وأسْوّدٌ, عن أبى تصار. 

وحال الثىء بيفى وبينك: أي 00-5 

وحال إلى مكان أخرء أي تحول. 

وحال التتخص, أي تمرّك. وكذلك كل نول عن 
حاله. 

ويقال: قعدوا حَوْله وحواله وحَوْلَيه وسَوالَيْه, ولا 
تقل: مواليه بكسر اللام, 

وقعد حال ويحياله, أي بإزائه, وأصله الواو. 

والحول بالضَّم: المبيال. 

والحمول أيضًا: جمع حائل من التّوق. يقال: حسائل 
عُولوحُولل, 

ويقال أيضًا: حولّة من الحُوّل: أي داهصية مسن 
ايدو أغي . 

والحالة: واحدة حال الانسان وأحواله. 

والمال: الطين الأسود. وفى الحديث أن جبريل له 
قال: «أخذت من حال البحر فحشوتٌ أده بعني 


فرعون. 
والحال: الدرّاجَة الي يدري عليها الصّى إذا مشى, 
وهى كالمَجَلْد السغيرة. 


والحال: الكارة الني يحملها الل على ظهره. 
وحال من الفرّس: وسط ظَهْره موضع اللِّد. 
0 # ا الى 55 عر 
والحائّل: الأنثى من وُلْد الّاقذ, لألله إذا تي ووقع 
عليه اسم تذكير وتأنيث؛ فإنّ الذكر: سَْبٌ, والأنى: 
حائل. يقال: نُتِجّت الثاقة حائلا حسنةٌ: ولا أفعل ذاك ما 
ررم 3 سائل, 
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والتّحُول: التَشّل من موضع إلى مبوضعء والأسم: 
الميوّل. ومنه قوله تعالى: لخَالِدِينَ فيها لَايبفُونَ عَسنْها 
حِوَلاك. الكهيف: ث١ .١‏ 

ويقال أيضًاء تموّل الّجل, إذا حمل الكارّة على 
ظهره. وتَمَوّل أيضاء أى احتال من الحيلة: عن يعقوب. 

وأحالٌ الإجل: أقى بالُحال وتكلّم به. 

وأسال في متن فرسه., مثل حال أي وّبَ. 

وأحال الّجل, إذا حالّث إِبلّه فلم تحيل. 

وأحالٌ عليد بالسشوط يضعربه. أي أُقُبل. 

وفى امثل: «تتب رَوَضةٌ وأحال يعدوه. أي ترك 
المنصب. واختار عليه الشقاء, 


وأحالٌ عليه المتؤل: حبال. 
وأَحالتِ الذار وأَحْولَت: أقى عليا سؤل, وكنذلك 
السام و غخرف كيو ميل. 


وأحالّ عليه بِدَّيه, والاس: الحوالة. 

وأحالّ الماء من الدّلو, أى صبّه وقليها. ومنه قول 
لبيد: 

#يميلون السّجال على الشجال*#* 

وحَاوَلْتُ التّىء؛ أي أردته. والاسم: الخويل. 

وحَوّله فتَحْوّل: وحْوّل أيضًا بنفسه, يتعذى ولا 
يتعدى, 

وا محالة: الحيلّة. يقال: «المرء يَعجِر لاا محالة». 

وقولم: لاتحالة: أى لابدٌ. يقال: الموت آت لاتحالة. 

ورجل عُوْلَةّ مئال هُمرَّة, أي ممتال. 

قال الفاء: يقال: هو أَسْوّل منك. أى أكثر حيلةٌ. وما 


ورجل حُوّلء بعشديد الوار. أي بصير بتحويل 
الأمور. وهو حولي لس 

واستال من الحيلة. 

واسُتال عليه بالدّيْن, من المموالة. 

ورجل أخوّل بين المّل. وقد حوآَتْ عينه واحَوَلُت 
أيضاء بتشديد اللام. وأَسْوّلتها أنا. حكاء الكساى. 

َاستَمَلْتُ الشّخص. أي نظرت هل يتحرّك. 

واستّحالَ الكلام ا أسَاله. أي صار ممالا 

والأرض المستحيلة الي فى حديث مماهد: هي التي 
ليست مستوية, لأتّها استّحالّت عن الاستواء إلى اليوّج. 
وكذلك القّْس. [واستشهد بالشعر /امرّات ] 

)13194 4 

ابن فارس: الحاء والواو واللّام أصل واحد, وهر 
تمرك ف دور فالحمؤل: العاء, وذلك أن يحُول. أي يدور. 
ويقال: حالّت الدّار وأحالت وأَسُوّلت: أتى عليها الحؤل. 
وأحوّلتُ أنا بالمكان وأَسَلْتُ؛ أي قت بد حَوْلا 

يقال: حال التإجل في سآن فرّسه يسول حَولَا 
وحْرُول إذا وثب عليه, وأحال أيضًا. وال الشخص 
عمُولء إذا تمتك وكذلك كل متحوّل عن حالة؛ وسنه 
قوهم: استَحَلتُ الشّخص, أي نظرث هل يتحرّك؟ 

والحجيلة والويل والمُحاوّلة من طريق واحد؛ وهو 
القياس الّذى ذكرناء, لأنّه يدور موالي الشّيء ليدركه. 
ل استشبد بشعر ] والخولاء: ما يترج من الوّلد وهو 
نطيك. ْ | ل ارا 

أبوهلال: الفرق بين السّفة والمال: أن الصفة ترق 
بين اسمين مشتركين فى اللفظ. والحال زيادة في الغائدة 
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والخير. 

قال الببرّد: إذا فلت: جاءني عبد الله وقصدت إلى 
زَيْد فخفت أن يعرف الشامع جماعة أو اثنين كل واحد 
عبد الله أو رَيْدء قلت: الراك أو الطّويل أو العاقل. وما 
أشبه ذلك من الصّفات, لتفضل بين مّن تعنى وبين من 
خفت أن يلبّس به, كأ نك قلت؛ جاءني زَيْد المعروف 
بالرّكوب أو المعروف بالطول, فإن لم تُرِد هذاء ولكن 
أردت الاخبار عن الحال التي وقع فيها بحيئه, قلت: 
جاءني رَيْد راكبًا أو ماشيّاء فجثت بعده بذكره لايكون 
نما له. لاأنّه معرفة, ونا أردت أن يميئه وقع في هذه 
الحال, ولم ترد جاءنى زَيْد المسروف بالرّكوب: فإن 
أدخلت الألف واللام صارت صنة للاسم المعرواقا 
وفرقا ببنه وبيثئه. 51 

الفرق بين الحيلة والتّديير: أن الميلة: 00 ب 
عن وجهه, فيُجلب به نفع أو يدهم به ضعر, غالحيلة بقدر 
التفع والضَيرٌ من غير وججه [إلى أن قال:] 

ونا سي ذلك حيلة, لأنّه شبيء أحيل من جهة إلى 
جهة أخرى. ويسمّى تدبيرًا أيضًا. ومن الشّدبير ما 
لايكون حيلة, وهو تدبير الرّجل لإصلام ماله وإصلاح 
أمر وُلْده وأصحابه. وقد ذكرنا استقاق الشدبير 
3 35 

الفرق بين الحيلة والمكر: أن من الحيلة ما ليس بمكر. 
وهو أن يقدّر نفع الغير لا من وجهه, فيستّى ذلك حيلة 
مع كونه نفعًا, والمكر لايكون نفعًا. 

وفرق آغر: وهو أن المكر بتدر ضعرر الغير من غير 
أن يعلّم بده وسواء كأن من وجهه أولاء والميلة لاأتكون 


إلا من غير وجهه. وسمّى الله تعالى ما تومّد به الكقّار 
مكرًا في قوله تتمالى لقلا يَأْمَنٌ مككرَ الله إلا الْقَوْمُ 
الاي ونٌ» الأعراف: 5 وذلك أن الماكر يُعْزِل 
المكروه بالمذكور به من حيث لايعلم, فليا كان هذا سبيل 
ما تُوعٌدهم به من العذاب ممّاه مكرًّاء ويجوز أن يقال؛ 
ساء مكبا للأنّه ديره وأرسله في وقته, والمكر فى اللغة: 
التدبير على العدوٌ فل كان أصلهما واحدًا قام أحدهها 
مقاء الآخر. 

وأصل المكر في اللغة: اللتل. ومنه قسيل: جارية 
تتكورة. أي مُلتقّة البدن, وإنها سمّيت الحميلة مكداء لأنها 


قيلت علي خلافى الرّشِد. 1 
الفرق بين الطلب والمساولة: أن الحاولة الطَّلِب 
بالنيلة: ثم ستى كل طلب مماولة. رةه 
التعالبي؛ فإذا استكل [سِن الفرّس] سئة فهو: 
حولي 11 
الشابياء والمولاء: المساء الذي يخريج ممع 
الولّد. 8ل 
المُحاوّلة: طلب التّيء بالحبيّل. 0141 


ف تفسم القيام والككمال: عشرة كاملة, نحمة 
سابغة, حَوّل يم, شهر كُريت... 1 

أبوسَهّل الْهَرَويٌ: تقول: أحال الرّجل فى المكان, 
إذا أقام فيه حَوْلا. أي سنة, وأحال المتزل إحالة, إذا أق 
عليه حَؤل. 

وسال بسي وبينك الشيء حول أي حعز وممتّع: 
وحال الحول؛ أى مضي ودخل حول آخر. وحال عن 
العهد حورل إذا تغير فى المودة, 


ااااا سس سس ساس باج ول/ 1" 


وحالت الثّاقة والدّخلة: إذالم تحملا حيالا. 

وأْحَلْتٌ فلانًا على فلان بالدّين إحالة. أى حوّلتٌ 
عن نفسى المطالبة بالدّين إلى غيري. وحال في ظهر دابته 
حول إذا ركبها. م 

ابن سيده:وحال المتؤّل حَؤْلًا: ثم 

وأحالد الى ملينا: أيه وحالّ عليه اْحَوْل سول 
وُؤولا: أق. 

وأحال الشّيء واحتال: ألى عليه حَوْل كامل. 

وأحاقّت الدار, وأسيلت؛ وحالّت وهيل يباه أت 
علبها أحوال. 

وأحوّل الصّ أتى عليه حول من مَؤْلده. 

وأحوّل بالمكان؛ وأحال: أقام به حَوْلاً. وقيل: أشن 
من غير أن يمد حَوْل. وأحال الحَول؛ يلغه. 

ونث حَوْلِيَ: أ عليه سَوْل, كما قالوا فيه: عامي: 
وجل حَوِْيَ, كذلك. وأرض مُستحالة؛ تُرِكَتْ حَرلًا 
وأحوال. 

ورجُل مُستحال: في طرق ساقه امْوسِاجٌ, وفيل: 
كُلّ شيء تغيّر عن الاشحواء إلى الِرّج فقد حال 
واستّحال. وفى المل: «ذاك أَحْوّل من بَوْل المجمّل» وذلك 
أن بول لايندج مستقيمًاء يذهب في إحدى التاحيتين. 

والحتؤل وِالْسَيْل. والمحوّلء والحسيلة والحتويل, 
والمحالة, والاحتيال. والتحوّل. لتحيل كل ذلك؛ 
الميذق وجوْدَة النطر. والشدْرَة على دقة التَصرّف. 

والميّل والحوّل؛ جمع سيلة. 

ورجل حُوّل وَحُوَلة وعُوّل وحَوالِيَ وخوالسيَ 


وَحَوَلوّل: شديد الاحتيال. 


ورجل حَوَلَوّل: مُدكّر تيش وهو من ذلك. وما 
أَحْوّله وأحيّله وهو أسْوّل منك وأطيّل, مُعاقبة. 

ولا عمالَةٌ من ذلك؛ وما أسُوّله. أى لا بد. 

واُحال من الكلام: ما عُدِل به عن وجهه. 

وحدله: جَعَلّه محمالا. 

وأعال: أن محال. 

ورجل مموال: كثير مال الكلام. 

وكلام مُستحيل: مخال, 

وهو سَوْله. ومَوليْه, وسَواليْه وحواله. 

وحاوّل القّىء مَاوَلةٌ وحوالا: راقه, 

وكل ما حجر بين شيئين فقد حال سينها حَوْلا: 
اشير كلك القّيء: الميوال, والممَوّل كالميوال. 

وسَوال الذهر: تَغيرٌه تسرف 

وتَمَوّل غن الشّيء: زال عنه إلى غيره. 

وله إليه: أزاله, والاسم: الميوّل والخويل. 

وفي القتزيل: َلَايُِونَ عََْا حلا الكهف: .٠١8‏ 

وحال الشّيء حَؤلا وَحُرُولا وأحال, الأخيرة عن 
ابن الأعرابي: كلاهما: تمْوَل وى الحديث؛ دين أهال 
دخل الجتة» يريد: من أسلم, لأنه تحَوَل عما كان يبد 
إلى الاسلام. 

والتوالة: تمويل نهر إلى نمر. 

والحائل: المتغير اللَوْن. يقال: رٌماد حائل. وتّبات 
سائل, 

وحَوَلَ كساء»: جمّل فيه شيئًاء # مله على ظهْره. 
والاسم: المال. 

والحال أيضًا: التّىء يَحملّه الزجل على ظَهْرِه ما 
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كان. وقد حول حالا: حملها. 

والحال: العَجَلَه التي يدب عليها الصّى. 

والحائل: كل شيء ترك فى مكانه. وقد حال يحول 

واستّحال الشخص: تَطْر إليه هل يِتَسَرّك, 

وناقّة حائل: يل عليها فلم تَلقّم؛ وقيل: هي الني م 
تحمل سنةٌ أو سنتين أو سَتوات. وكذلك كل حايل ينقطع 
عنها الحتئل سنةٌ أو سّنوات حق تحيل. والجمع: جيال 
وحُوّل وعُولل, الأخيرة اسم للجمع. وحائل سول 
وحُولل على المبالفة, كقولك: رجل رجال. وقسيل: إذا 
يل عليها سند فلم تَلقّح هي حائل فإن ل تحيل سنتين 
فهي حائل حُولٍ وحولل, ولْقِحَثْ على حُول وحُولل: 
وقد حاأث حُؤُولَا وجيالاً. وأحالث, وحَوَليك وَفَيَ 
حول وقيل: الْمْحَوّل: التى تنج سنةٌ سَفبًا. وسئة لوصا 

والحائل: الأنى من أولاد الإابل ساعة وضع وشاة 
حائل وثَدلَة حائل. وحالت الدْخْلّة: حملت عانًا وم 
2 

والحال كيئة الإنسان: وما هو عليه من خير أو شي 
و كر ويُونه والجمع: أحوال وأُولّة, الأخيرة عمن 
للحي وهي شاذة. لأن وَرْنَ حال «فَمل», وفْمَلَ 
لاسر على «أُفْهلّة», وهي الحالة أيضًا. 

وتَمَوّله بالنصيحة والوصيّة والموعظة: توَحْي المال 
التي ينشّط فيها لقبول ذلك منه, وكذلك روى أيوعمرو 
الحديث: دكان رسول الْديق يتَسْوَلُنا بالموعظة» بالحاء 
غير مُعجّمة؛ وقال: هو الصّواب» وفسّره با تقدّم, حكاء 
روي في «الغريبين». 

وتجالات الذي واسوالد دود 


والحمال: الوقت الذي أنت فيه. 

وأسال الغريم: زجّاء عنه إلى غريم آخرء والاسم: 
الموالة. 

والحال: القراب اللَّين الذي يقال له: التهلة, 

والحال: الطين الأسود والحتئأة. وفي الحديث: «أنّ 
جبر يل طقل قال: ل قال فرعون: منت لاله إلا الْذِى 
أهَنّتُ به َنُوا إِسْرَائْلٌ» يونس: ٠١‏ أَحَذْثٌ من حال 
البحر فشّربتٌ به وجهّه». وخص بعضهم بالحال المَماة 
دون سائر الطين الأسود, 

والمال: وَرَقْ التّمْر, يخبط فى ثوب ويُنقّض, يقال: 
حال من وَرَق» وتفاض من وَرَق. 

وحال التجل: امرأته, هَدلية. 

والممحالة: مُلجنون يُسّق عليه الماء. وقسيل: هي 
البَكر العليمة يُسِنَقٌ عليهاء والجمع: تمال وتماول. 

والمعائة والمعال: وابيطٌ اشير وقيل: المعبال: 
الفْقَارّة. واسدئ تحالة. ويجوز أن بكون «قعالة», وقد 
تقدّم هنالك. 

والحوّل في العت: أن يظهر البياض فى مُوَخِرهاء 
ويكون الشواد من قبل المأق, وقيل: الْحُوّل: إقبال 
الحدقة على الأنف, وقيل: هو ذهاب حَدَكتها قبل 
مُؤخرهاء وقيل: الحَوّل: أن تكون المَيْن كأنما ننظر إلى 
اليجاج. وقيل: هو أن قيل المدّقّة إلى اللُحاظ. وقد 
نولت وحالّت تحال. 

وقال محمد بن حبيب: صار أَخْوّل, قال أبن جى: 
يجب من هذا تصحيح الْفْينء وأن يقال: وات كَمَوِرَتْ 
وصَيِدَء لأنّ هذه الأفسال فى معتى ما لايخرج إلا على 


الصّمّة. وهو احْوَّلٌ واعْوّرٌ وامّيّدٌ فعلى قول محمد يلبغي 
أن يكون حالَثْ شاذاكبا سد ابمتارُواء في ممنى الَْوْرُوا. 
واحْولْتْ ورجُل أَعْوّلُ وحّول؛ جاء علي الأصل لسلامة 
مله لأتّهم شتهوا حرّكة العين التابعة ها بمَدْف اللين 
التابع هاء فكأنْ فلا «فَميلٌ». فكنا يصمّ نحو طويل, 
كذلك يصمح حول من حيث شت فتحة المين بالأنف 
من بعدها. 

وأعال عَمْيَد وأطْوَطًا: صيرها سلاء. 

واولة: الج 

ويُوضّف به فيقال: جاء بأمر خولة. 

والمبؤلاء والمتُوّلاء من الثاقة كالمشيمّة للسرأة, وهي 
جلدة ماؤها أشطّر. وفيها أغراس وعُرُوق وخطوظ 
حمر تأتى بعد الوَلّد فى الكل الأُوّل؛ وذلك أُوّل شىء 
يخرج منه. وقد يُستعمل للمرأة. وقيل: الميوّلام”غلاق 
أخضر كأنْه دلو عظيمة مملوءة ماء تَشَقّ حين تقع إلى 
الأرض, كم يمر السَل فيه المرْتّتان, ثم يخرّج بعد ذلك 
بيوم أو يومين الصّاءة, ولا تمل حاملّة أبدًا ماكان في 
الرَحِم شيء من الضّاءَة والقَدْر أو تلص وتتق. 

وترَلُوا قى مثل حُوّلاء الثاقة. وفي يثل حُوّلاء السشل, 
يربدون بذلك المنسب والماء؛ لأن الؤلاء ملذى ماءً رِيًا. 

ورأبثٌ أرضًا مثل الحوّلاء, إذا عضرت وأَظلْمَثْ 
مُشرتهاء وذلك حين بلقا بمضباء بض لم يما 

وَاسالت الأرض, إذا اخْضرّتْ وَاسْتَوّى تباتها, 

والميوّل: الأخْدُود الذي يُمْرس فيه الخل على 


وأحال عليه: استَضعفه. 


عول/ 6" 


وأحال عليه بالشوط يَطْعرّبه؛ أقتل. 

وأحال عليه الماء: أفْرّغُه 

وأحال اللبل: انْصَّبٌّ على الأرض وأقبل. 

والحال: موضع للد من ظهر الفرس. وقيل: هي 
طريقّة المثن. 

وحال فى ظَهْر دابته حَوْلا وأحال؛ وَنْبَ واشْشوَى 
فيه. وفى المثل: «تجْنّبَ رَوْمَةُ وأحال يَعْدُو». 

ويقال لود التاق ساعة تلّقِيه من بطنهاء إذا كانت 
أنثى: سائل: وأنها: 4 سائل, 

والجمع: حوّل وسَوائل. 

والمبيال: خَيْط يُنَدَ من بطان البعير إلى حَقّبه: لثلا 
بقع ألليِقّبٌ على ثيله. 

وهذا جيال كَلِمَك, أي مُتابلة كَلِمتّك. عن اببن 
الأعرابى” ينصبه على الفأرف, ولو رفعه على المبتد! 
احبر جاز, ولكن كذا رواه عن العرب. 

والحخويل: الثاهد, والسويل: الكفيل. والاسى: 
الحوالة, 

وبنو سوالة: بطن, وَبَنّو تَحَوّلةٌ: بنو عبد الله بن غُطنَان, 
وكان اسيه عيذ الغرّى.: فستناء الى عليه العشلاة 
والتّلام عَبدَ الّلام, فسُّمُوأ بني علد لذلك. 

وحّويل؛ اسم موضع. [واستشهد بالشعر 4 امرّة] 

(:ة) 

الماوزدى: والحؤل: السّنة, وفى أصله قولان: 

أحدهيا: أنه مأخوذ من قوهم: حال الثيء. إذا 
انقلب عن الوقت الأدّلء ومنه استحالة الكلام, لانقلايد 
عن السواب. 
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والثالى: أنّْد مأخوذ من التحوّل عن المكان. وهو 
الانتقال منه إلى المكان الأُول, (ابخفم 

نوه الطُوسي. 655 

الؤاغب: أصل الحول تغير الشىء وانفصاله عن 
غميره. وباعتبار التَمِيْر قيل: حال لشي يخُول ولا 
واستّحال: تيا لأن عتول؛ وباعتبار الانفصال قيل: حال 
بيني وبين كذاء وقوله تعالى: وَاعَلمُوا أنَّ الله يحول 
ين الْمَرء وَقَلبِهِ» الأفال: 4 فإشارة إلى ما قيل في 
وصفه مُتَلْبَ الُلوب, وهو أن يُلْقٍ في قلب الإنسان ما 
يمر فه عن مراده, حكسة تقئضى ذلك. وقيل: عل 


ذلك «زحيل بَْنَبُمْ وَبَين ما يَشْتَمُونَ» سبأ: 46. وكال”” 


بعضهم في قوله: « يحول بَيْنَ المَْم وَقَلْيدِ4 باهبوآن 
ليله أو يَردَه إلى أَرْدْل العم لكبلا يلم من بعدتعلم 
وحَوَلتُ الشّيء فتَحَوّل: خثرته. إِمّا بالدّات, وإنا 
بالحكم والقول؛ ومنه أُخَلْتٌ على فلان بالدين. وقولك: 
حَوَلْثْ الكتاب, هو أن تَنشّل صُورة ما فيه إلى غيره, من 
غير إزالة الصورة الأولى. 
دلي المل: لو كان ذا جِيلّة لتَحَوّل؛ وقوله عر وجل؛ 
<لايبثونَ عَنَْا جرَلا» الكيف: ٠١8‏ أي: تموّل 
والحمؤل: السّنة؛ اعبارًا بانقلابها, ودوران الشّمس 
في مطالعها وسغاربها. قال الله تمالى: لوَالْوَائَدَاتٌ 
يُرْضْعْن أزْلَادَهُنٌ حَوْلَيْنِ كَاملَي» البقرة: *55: وقوله 
عرّ وجل: طمتاعًا إل الْمَرْلٍ غَيَْ إِْرَاج» البقرة: 71٠‏ 
ومنه؛ الت السّنة تمُول: وحالت الذار تفرت. 
وأحالث وأَحُولَت: أتى عليهاالمؤل: نمو: أعامَتٌ 


وأَضَجَرَث. وأحال فلان مككان كذا: أقام به لص 

وحالتٍ الثّاقة مول يالا إذا ل تحمل وذلك لير 
ما جرت به عادتها. 

والححال: لما ينتسٌ به الإنسان وشيره من أصوره 
المتمييرَة فى نفس وجسلمه وقُنيه والحتؤل: ما لد من الهو 
ف أحد هذه الأأصول الثلاثة, ومنه قيل: لاحؤل ولا كو 
إلا بالله. 

وحَؤل التّىء: انه الذي يمكنه أن يمول إليه. قال 
عر وجل لأَلَذِينَ يحلُونَ الْهْشٌ وَمَنْ حَوْله» المؤمن: 
والمبيلة والوّبْلة: ما يتوَصّل به إلى حالة ما فى خُدْيّة, 
وأكثر استعراطا فيا في تماطِيه خْبْتٌ, وقد تُستممل فيا 
فيه كد وهذا قيل فى وصف الله عرّ وجل: #وَهْوَ 
َدِيدٌ المِحَالٌ» الّعد: ؟1. أي الرْسُول في خُنْيَةِ من 
الثاس إِلّيما فيه جِكنة. وعلى هذا النْحو وْصِفٌ با مكر 
وَالْكيْد لا على الوجه المذموم, تعالى الله عن القبيع. 

والييلة من الحوّلء ولكن قُلِبِتْ واوها ياغ لانكسار 
ما قبلهاء ومنه قيل؛ رجل عوّل. 

وأمًا المحال: فهو ما مع فيه بين المتناقضين. وذلك 
يُوبجّد في المقالء نحو أن يقال: جسم واحد في مكاتين في 
حال واعدة. واستسال النّيء: صار تحالاً, فهر 
مُستّحيل. أي أجِدٌ في أن يصير الا 

والحولاء: لا يترم مع الولد. 

ولا أفتل كذا ما أَرْرْمَتْ َك حائل, وهي الأنق ع 
أولاد الثاقة إذا تموْلّثْ عن حال الاشحباء, فبان أيّها أنه , 
ويقال للذكر بإزائها: سَقْبٌ. 

والحسال تُستّسل ف اللّغة للمّفة الت علها 


اس بيبا خول/0؟ 


الموصُّوف, وفي تعارف أهل المنطق لكيْفيّةَ سر يبعة 
لوال نحو: سرارَة ورُودة؛ ويُبُوسَةٍ ورُطُوية 
عارضة. 1) 

نحوه الفيروز اباديّ. (بصائر ذوي التسييز )0١4:1‏ 

الرّمَحْشَرٌِ؛ حال عليه الؤل. وعالت الدار 
وأحالت وأعْوّلّت. ورسم سَوْنَ وتجيل وتمُول وحائل. 
وحالّت الثّاقة, وهى حائل ير حامل. 

وهذه أمرأة لاتضع إِلَّا تحاويلء ولا تَلِد إلا تحاويل؛ 
أى تُلِد سنة وسنة لاء ومنه تحاويل الأرض وتمويلاتها, 
أى تزرع سئة و سنة لا, للتقوية, 

وحال الاجل تَمُول سرلا إذا احتال ومنه «لاسول 
ولا قرة إلا باش». وعن التُضر: أنه فسّره بالتحرّك, من 
سال الشّخص يَمُول, إذا تحرّك. 

واستسل هذا التّصْص, أي انظر هل شرل 
ورجل ول وحُولة وحوال”» وما أَسُْوَّلَ فلانًا. وحال 
بين الشّيئين حَيلُولّ وبينها حائل. . 

وعال الشيء واستحال: تغبر, وال لونه؛ وعَظُم 
حائل. ويقولون: والله لأيحور ولا يحول. وسعالت القُرُْس: 
اتقلّت عن حاها التي عُوِزِت علبها. 

وأحاله: غيّره, فهو حائل وال ومستحيل: وشيء 
مسحفدو وتمال, ' 

وأحال فى كلامه, وقد أَمَلْتَ فيا قلت 

وتقول: هو قويٌ المحال» شديد المحال كثير ا محال. 

وحال عن مكانه: تموّل؛ وحال فى تين فآسه: ونب 
عليه, وحيال عنه: سقط. 


واستوى على حال مُمَيه. 


وحاولته: طلبتّه بميلة, 

وتحوّلت كسالى: جعلت فيه شيئًا وحملته. وجاءنا 
ينمل حال على ظهره. أي كارةٌ. 

الاق ليه كنا فاسال: 

وفي عيند سَوْل, وقد نوات وَأسْوَلت وأحوالت. 

وأحالَ عليه بالشّوط يشريه ِلَايَبْعُونَ عَنْهَا 
عولا» الكهف: + ١‏ أي تملا 

وامرأة مول يحقاب تحول مرّة ذكرًا ومرّة أن وقد 
حوالث. 

وقعدوا سول وسُولَيه وحّواله وحَوالَي وأخواله. 

وطيريه فكسر تعاله, أي فأ ره. 

والقوك: عطلاء عَقّاقه, كأ نبا جوّلاء ناقه. 

ومن الجاز: لفحت الحرب عن جيال. [واستشهد 
بالشّمر مرّتين] (أساس البلاغة: )٠٠١‏ 

والمولاء: جلدة رقيقة تفرع مع الحوّار كأ ئها مرآة. 
ملوءة ماء أصفر يسم الشطد. [#استشجد بشعر] 

(الفائق ١‏ /319؟) 

الحال: الحتشاً:. من حال تمُول: إذا تغتر, 

ومته الحديث إن جبر ثيل عض «أخذ من حال البحر 
فأدخله فا فرعون», (الفائق ١‏ ؟87ا) 

هى ييه أن يُستتجى بعَظم حائل. هو المتعير 
المستحيل بِلٌّ. من حال. أي تغير. (الفائق 77:1 

الله بك أحاول بي خاو 

الماوّلة: طلب الشّيء علة, ونظيرها المراوغة. 

(الفائق ١ع‏ "ام) 


[فى حديث ] عائشة رضى الله تعالى عنها -قالت فى 
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عثان: «استتابوه سق إذا ما تركوه كالثُوب الرّحيض 
أحالوا عليه فتتلوه». 
أحالوا عليه: أقبلوا عليه يقال: أعال عليه بالشوط 
وبالسّيف كبا يقال: أنحى عليه, وراغ عليه. 
(الفائق ؟: )01١‏ 
إن دَفْدَ عبد القيس [قالوا] «إثما كانت عندئا خضْبة 
تُملفها إبلنا وحميرناء قلتا رجعنا عظّمت رَعْبتنا فسبياء 
ونَسَلناها حقٌ تموّلت مارناء ورأبنا البركة فيها»... 
تموّلت, أى من الرّداءة إلى المجؤدة. 
ش (الفائق 9 ٠‏ 17) 
ماحد ل «كان لابرى بأسًا أن يتورّك الول عل 
رجئله المنى فى الأرض المستحيلة فى الصّلاة»: 
المستحيلة: فير المستوية؛ لاستحالتها إن 
الهوّج. [الفائق 4 88) 
المّدينيئٌ: فى الحديث: «إذا ثوب بالصّلاة, أحال 
الشّيطان له ضغراط», 
يقال: أحال يفعل كذاء إذا طفق وأقبل وتهيّأ لفمله. 
وأحال؛ إذا تموّل من فيء إلى شيء: وقيل: ونب 
وخب. 
ومنه حدديث قباث بن أشي ليه : «رأيت خذق 
الفيل أخضّر تيلا أي متغيرًاء ومند سمّى الأطوّل, كأنّ 
سواد عينه تحوّل عن موضعه. وفي غير هذاء أحال: إذا 
صب الماء. وأحال. إِذا غير الكلام عن جهته: وأسال, إذا 
جاء بالمسعال, 
فى الحديث: «أعوذ بك من شي كل مُلْقم وتمسيل» 
فا محيل: الذى لاود له. من قوهم: حمالت الثاقة 


وأخبالّت, إذا حملت غامًا ول تميل عامًا. وأحال الّجل 
إبلّه العام إذا لم يضعريها الفحل حي حالّت, أي صارت 
بلا حمل. 

فى الحديث: «أو فسد ممالة», 

المحالة: مَنْجَُونِ يُسعق عليها, شبه البْكرّة. 

ف حديث الأسْتّف: «إنّ إخواننا من أهل الكوفة 
نزلوا في مثل سُوّلاء الّاقة» أي فى الحنِضب, وأصله جلدة 
رقيقة, وه كالمّشِيمّة للمرأة تخرج مم الولد فبها ماء 
أضفر, وفيها غطوط حمر وحَضّْر: قاله الأصمعي. 

وقد يستثى ذلك الماء: شؤلاء, وهو كناية عن 
لصب 

في حديث الجّاج: مما أحال على الوادي. أي ما 
أقبل عليه؛ من قوطهم: أحال عليه بالسّوط أو من قوهم: 
أحالالماء. إذا صبّه, أى من الجائب الذي صب الماء على 
الوادي؛ أو من الجائب الذي أحال الشّجِر على الوادي. 

في حديث قُصّل: «إِنْ هوّلناها عنك بِحْوّل». 

كأنّه آلة من التحويل كالمجتر, ويُروى: ممُحَوّل, 
وهو موضع التُحويل أي لوسُوَّلناها عنك إلى غيرك. 

ف قصّة وفاة معاوية: مقُليًا سُوُلاه. وروى: رك 
لياه أي ذا تَصعرّف واحتيال: وياء النسبة للمبالغة. 

فيه: «لاحّؤل ولا قوّة إلا بالله», 

الول هاهنا: المحرّكة: يقال: حال الشخص يول إذا 
تمرّك. المعبى: لاخركة ولا هَرّة إِلا بشيئة الله تعالي. 
وقيل: الحوّل: الحيلة, والأوّل أشبه. 1 

ابن الأثير: «اللَهمٌ بك أصول وبك أحسول» أي 
أتمرك. وقيل: أحتال؛ وقيل: أدفع وأمنع, من عمال بين 


ااال يمي 1سسسشُشتت ايان 


الشّيئين, إذا منع أحدهسا عن الآخر. 

وفى حديث طَوْنّة: «ونُستّحيل الجهام» أي تظر إليه 
هل يتبحدك أم لا؟ ‏ وهو «نستّفيل» من حال يحول إذا 
تحردك ‏ وقيل: معثاه نظطلب حال مطره: ويُروى بالججيم. 

ومنه: [أى عن التّحوّل ] الحديث «من أحال دشل 
الممتة» أي أسلم. يعنى أنه تموّل من الكفر إلى الإسلام. 

وفيه: «فاحتالتهم الشياطين» أي تلم من حال 
إلى حال, هكذا جاه في رواية؛ والمشهور بالجيم. 

ومنه حديث صمركيل: «فاستحالت غَرْبَاه أي 
تحوّلت دلوا عظيمة. 

وف حديث ابن أب ليلي «أصيلت الصّلاة قلائة 
أحوال» أي ميرت ثلاث تغييرات؛ أو سُوّلْتَ ثلاث 
تويلانت. 

حديث أ مده «والتّاء عازب جيال» أي يبز 
حوامل - حالّت تَُول جِيالا ‏ وهي شاء جيال؛ وإبل 
حيال: والواحدة: حائل, وجعها: حُوْل أيضًا بالفم, (1: 
نل 

الفيُومِيّ: حال سمَجْلا من باب «قال» إذا مضى: 
ومند قيل للعام: حَوّل. ولو لم يض لأأثه سيكون تسْمِيةٌ 
بالمصدر, والجمع: أحوال, وال الشّيء أسال وأصيّل: 
إذا أتى عليه سَل, وأَحَلْتُ بالمكان: أقدْتُ به حَوْلا. 

واليلة: الحيذقُ فى تدبير الأمورء وهو تقليب الفكر 
حت يهتدى إلى المقصو دء وأضلها #الواو». واسعال: 

وسَالتٍ المرأة والتخلة والناقة وكل أنثئى حِيالًا 
بالكسر: لم تحميل» فهي حائل. 


وحال انر بيننا سَيلُولَة: حَيجَر ومع الاتّصال. 

والحال صِفّة القّيء. يُذّكَر ويُوْنّكء ضيفال: حال 
عدن وحالٌ حَسَئَدَ وقد يُوْدّتِ يالهاء فيقال: حالة. 

واستّحال القّىء: تغيّر عن طَبْعِهٍ ووَضْفه. وحال 
يول مثله. 

والمّحال: الباطل غير المشكن الوقوخ. واستحال 
الكلام: مار ممالا واستّحالت الأرفن: اعوّحْتٌ 
وخرّجث عن الاستواء. وول من مكائه: انتقّل غنه. 
وسَوَلده تحوبلًا: تقلت من موضع إلى موضع. وخَوّل شو 
تحمويل يُتعمل لازمًا ومتمدّيًا. وسَوّلتُ الرّداء: نقّلت 
كُلّطرَف إلى موضع الآخر. 

الال بالنتم. مأخُوذة من هذا. فَأْسَلْتَه بدثه: 
نمَلنَه إلىاذِمَة غير ذئتك, وأَحَلْتُ الشَّىءٌ إحالةٌ: نثلته 
أيضًا. 

وأخَّلْتٌُ عليه بالشوط والرّعٌ: سَدّدته إليه. قيلت 
به عليه. ومنه قوهم فيمن طيرّب مُشرقًا على الوت 
مله يمال الموت على الضّرب, أي تُمَلْه به وتُصِق باد 
كا بصق الأ حال عليه. وهو الْمُون. ولت 
الأمرٌ على رَيْدء أي جِمَلتُه مقصورًا عليه مطلوبًا به. 

دولا حل ولا قّة إلا باللهه قيل: معنا لاحول عن 
المعصية, ولا قوّة على الطّاعة إِلَّا بتوفيق اله 

وقَمدنا حول بتصب اللّام ‏ على الأشرف, أي في 
الجهات الميطة به, وسوالَيْه بعناه. (1819) 

الفيروز ابادى: المتؤل: الكمّة, جمعه: أحوال 
وعُرُول وسُوُوِل. 

وحال الول تم وأساله الله تعالى وحال عليه النؤل 
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حَوْلا وحُوٌولا: أق, وأحال: أسلّم. وصارت إِبلّد حائلا 
فلم نحمل. والشّيم: أتى عليه حَوّل كاحتال؛ وبالمكان: 
أقام به حَْلَا كأوّل به. والحؤل: بِلَمّه. والشّي»: تَمَوّلَ 
كحال سَؤْلَا وحُؤُولا. والتُرى: رَسَِاهُ عنه إلى غريم آخْرٌ, 
والاسم: الحتوالة كسّحابة, وعليه: استَضمّفه, وعليه المأة؛ 
الْدَشّه وعليه بالسوْط: : أقيل. والثيل: انسّتّ على 
الأرض وفى ظَهْر ديه ونب وَاسْتوّى كحال: والدار: 
أتى عليها أحوال كَأسْوّلْتْ وحالتٌ وجِيل بها. 

وأحوّل الصّىّ فهو تحول: أنى عليه حَؤْل. والحؤلي: 
ما أ عليه َل من ذي حافر وغيره؛ وهي بهاء, جمعه 
حَوْليات. 

والمُستّحالة والمُستّحِيلّة من القِسِيَم نويه وقد 
حالَتُ؛ ومن الأرض: الني رقت حلا أو أحوالةوكل 
ما تل أو تير من الاستواء إلى اي كيه 
08 

والخؤل والْمَيل واليرّل كمّب, والمحؤلة والمبيلة 
والمتويل والمحالة وا محال والالمتيال والشَحَوْل 
والتَمَيّل: الذي وجَؤدة التار والقدرة على التَصرّف. 

واليوّل والميّل والمييلات: جموع جيلة. 

ورجل عنُوّل كسيرد. وبومّة وسَكرٍ وهُمَرَةٍ وحَوايٌ 
ويُْضمٌ وحَوَلوَل وحُوَل كسَكرِي: شديد الاستتيال. 

وما وله وله وهو حول منك وأْيّل: ولا 
تحالّة منه بالفم: لايد 

والُحال من الكلام بالضَّمّ ما صُوِل عن وجهه 
كالمستحيل: وأحال: أن به وا مهوال: الكثير المحال. 
وحَوَّلّه: جمّله حمالاً. وإليه: أزاله. 


والاسم: كهتّب وأمير. والشّيءٌ تموّل» لازم ممتعد. 
َالْجَرَةٌ: صارث فى وسط السّياء. وذلك فى الصّيف» 
وهو سَواليِه وَحَله وليه وواله وأخواله بعىٌ. 

واحَتوّلوَه: امْتاشُوا عليه, 

وحاوَّله حوالا وتحاوَلّة: رَامَدٌُ والاسر: الحتويل. 
وكل ما سَجَرَ بين شيفَينَ فقد حال بينهياء واسم الحاجر 
ككتاب ورد وججبل, ّْ 

وحوال الذّهر كسحاب؛ تغثّره ومرٌقه, وهذا من 
ُولَة الدّهر بالطّيّ وحَوّلائه مرّكةٌ؛ وجِوّله كمئّب, 
وخُولائهِ بالضّمٌ: من عجائبه. وتَحَوّلَ عنه: زال إلى غيره, 
والاسر: كدّب, ومنه: «لَايبِفُونَ عَنْتا حوَلاه. وحسل 
الكارّدٌ على ظهره. وفي الأمز: استال, والكساء: جمّل فيه 
شيئًا م مله على ظهره. 

والحائل: المتغعر الّون: وموضع جل طني , وموضع 

والمتوالة: تحريل تهر إلى نهر. 

والحال: كيئّة الانسان وما هو عليه كالحالّة, رالوَقْتٌ 
اذى أن فيه 0 جمعه: أحوال وَأسُولة. 

وتَموْله بالموعظة: تَوَحَّى الحال الى يشسَط فيها 


_- 


لفبوشا, 


وحالات الدذهر وأحواله؛ مُروقُه 

والحال أيضًا. الطين الأسود, والعّراب لين ووَرق 
الكَمّر يخبط ويُنفْض في شوب والرّوجّة؛ واللبن, 
والتأة. وما تَمْلُه على ظلهرك ما كان, والمّجَلّةَ الى 
يِب عليها الصبي» وموضع اليد من الفرس» أو طريقَة 
المثن, والدّماد الحارٌ. والكساء مَمْتَمْن فيه. وبلدة بالين 


بديار لَه 

والحؤلة: القوّة والتّحوّل والاتقلاب» والاستواء على 
ظهر الفرّس. وبالضّم: الَجَبُ؛ جمعة: سُول: والأمر 
المْكدّر. واستّحاله: نظر إليه هل يتحدك؟ 

وناقّة حائل: حل عليها فلم تلفح أو الني لم تلق 
سند أو سنعين أو سنوات, وكذلك كل حائل: جمعه جيال 
ل وول وعوثل وحائل حول وحُوللٍ مُبالقَة. أو 
إن لم تيل سئة فحائل» أو سنتين فحائل حُولٍ وحُولل, 
وقد حَالّث مرولا وجيال وجيالة وأسالْبُ وصوّلتث 
وهي ول 

والحائل: الأنى من أولاه الابل ساعد توطع. 
والذّىٌك منباء سَشْبُ. يقال: تُبِجَتِ الثّافة حابلا حسَّكةٌ 
وله خحْتَلَتْ عامًا وم تيل عامًا. 

والممّحالة: المُتْجَونْ والتكرة العظيمة, جمه نال 
وتحاول. وواسطة الظهريواليَّار كا محال. 

والمبوّل مرّكة: ظهور البياض فى مؤْخِرٍ العين. 
ويكون السّواد من قِبّل الماتي» أو إقبال المسْدّكة على 
الأنف, أو ذهاب حدّقتها قتل مؤْخرهاء أو أن تكون 
العين كأتما تظر إلى المتّجاجء أو أن ميل الحدقة إلى 
النُحاظ. وقد حَوِلَتْ وحالّت تحال واسموّلتٍ اطولالا. 
ورجل أَمْوَلُ وحّول ككّيف, وأحال عينه وحُوّهًا: 
صر ها سّلاة: والحمولا2 كالعنباء والشيرام ولا رابع لهأ 
وض كالمّشيمة للثاقة: وهي جِلدة خُضْراءٌ تملويّة ماء 
ترْح مع الوؤلّد. فيها أغراس وخلُوط حملرٌ وحُّطْرٌء 
ومنه نزلوا فى مثل جوّلاء الثّاقة؛ يريدون الِب وكارة 


الاء وَالْتَضرة. واسْوالت الأرض: اخضَرّت مِاستوى 


عرل/اة؟ 


نباتهاء وكيئب: الأخدود يعس فيه الَخل علي صف 

والحبيال خَيْطّ يمد من بطان البعير إلى حَقّبه, لئلا 
بقع المحَقّبُ عل ثيله وقبالة التّىء, وقمد حياله 
وبمياله: بازائه, والمويل: الشاهد, وموضم. والكفيل, 
والاسم: الحنوالة. 

وحَاوّلتٌ له بصارى: ددن نوه ورميث به. 

وامرأة ميل وناقة تسيل ومخول ومحّوّل: ولدت 
غلامًا إثر جارية أو عكسَت. 

ورجل مستحالة: طرفا ساقَيه مُعوّجّان. 

والمستحيل: الكلان. 

وحالة: موضع بديار بنى القين. وحّولايا: قرية من 
عمل لَتّروان: وحوالي بالهّمٌ: موضع. وذو حؤلان: 
موضع-بالبن, 

وتماويل الأرض: أن مخطئ ولا وتصيب حَوْلا. 

ال 

اعد يحئ: المتَؤل: السام شي سبال" اصتبارً! 
بالدوران. 

ومَؤل القّيء: جانبه الذي يمكن أن يدول إليه. سمي 
بذلك اعتبارًا بالدوران والإطافة, ومنه وله تعالى 
لِحَاقِينَ مِنْ حَوْلٍ الْقَْش» الرّمر: 10 

وَالتَحِوّل: الشَقّل من موضع إلى موضع؛ والاسم؛ 
الحول.. 

وفي الحديث: «لاحول ولا قوّة إلا بالله كر من كنوز 
الجئّ» قيل؛ الممؤل: الحركة. فكأنُ القائل يقول: لاحركة 
ولا استطاعة لنا على التَصرّف إلا مشيّة الله تعالى. 

وقيل: الحول: القُدرة, أي لاقدرة لثا على شيءء ولا 
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قوّة إلا باغانة الله سبحانه. إن الول بعنى الشحوّل 
والانتقال, والمعتى: لاحول لنا عن المعاصي إلا بعون أل 
ولا قرّة لنا على اللّاعات إِلّا بتوفيق الله سبحاته' . 

وقد يُفشر الحؤل بالبيلة: وهى ما يتوضّل به إلى 
حالة با فيه حْفْية. 

وقيل: المييلة هي الممؤل قلت واوء يا لانكسار ما 

والمعنى لابُوصّل إلى تدبير أمر وتتغيير حال إلا 
:بشيّتك ومعر فتك. [إلى أن قال:] 

وفيد: [الدّعاء] «بمَول الله وقوّته» وقُسر بالقرّة, 
وليس بسديد. والوجه أن يقال: يَقدّرته الني تخول'نها 
بين المرء وقلبه, أو نمو ذلك. 

وفى دعاء الاستسقاء: «حّوالينا ولا علينا» يَقَالَ: 
رأيت النّاس سوله وسَوالَيه, أي مطيفين به من بموائيه: 

يريد اللّهم أنزل الغيث في مواضع الّبات, لا فى 
مواضم الأبنية, ٠‏ 

والحتؤل: السّنة. 

وكلّ ذي حافر أُوّل سنند: ؤي والأئى حولية, 
والجمع: حَؤْليّات. 

وحال عن العهد, أي القلب. 

وحال لونه أي تغير وأسود, 

وحال الشّيء بيقى وبيئه, أي حجر. 

وقمّد جياله ويحياله, أي بأزائه. وأصله الواو, 

ومئه «رقّمٌ يديه حال وجهة» أي بأزائه. 

والمراد أنه ل يرفعهما بالتكبير أزيد من محاذاة وجهه. 

والحالة: واحدة الات الانان وأسواله. 


والحائل: الأنى من وُلْد الثّاقة. 

وعاوّلت التّىء: أردته. 

والتَخُوبل: تصيير الشىء على خلاف ما كان فيه. 

والتغيير: تصيير الشيء علي خلاف ما كان. 

وحَوّلتٌ الرّداء, إذا نقلت كل طرف إلى موضم. 

والغرض من تمويله على ماذكر في «الجمع» التفاؤل 
بتحويل الحال من الاب والقسر إلى المنطب واليْسرٍ. 

وكيفيّته: أن يأخذ بيده الى بالطرف الأسفل مسن 
جانب يساره. وبيده اليُسرى من الطرف الأسفل مسن 
جانب يينه. ويقلب بِدَيْه خلف ظهره. بحيك يكون 
الطّرف المقبوض بيده المنى على كتفه البنى, والمقبوض 
بالبُسرى على كتفه الكسرى: فقد انقلب البمين يسار 
والأعلى أسفل. 

شرل الله راسه رأ حمارٍ » أي يجمله بليدا. 

ومن جوز المسم على هذ الأتة, مله على ظاهره. 

وَأَحَلُْد بدَيْئه؛ إذا نقلته من ذمّتك إلى غير ذمتك, 

وأحال عليه يدينه مثله. 

والاسم: الموالة. وهى فى مصطلح أهل الشّرع: 
عَقَدُ شُرّع لتحويل المال من ذمّة إلى ذْمَة مشغولة بمثله, 
أو غير مشغولة على اشختلاف فيه. (إلى أن قال:] 

ورجل متال: ذو حِيّل يحتال على النّاس, 

ورجل أَحْوّل المين. 

وحُولت عينه وانْوّلت أيضًا بالتتشديد. 

واستّحال الكلام, أن صار تمالا. 

والحمد شه علي كل حال قيل: يذكر عند البلاء 
والشّدة: وأمًا عند التعمة فيقال: الحمد لله بنعمته تتره 


ا سسسسسستامششهاللاكفصب -ن- ل شياع ول” ةم 


الشالحات. 

وفى الدّعاء «ويصدني عم أحاول لديك» أي 56 
من قوطهم: حاوّلتٌ الشّىء: أردته. 

وي الحديث: «ما َال المؤمن عندك»؟ أى ما قُدرٌه 
ومثزلته؛ والمخطاب لله تعالي. 

وفى حديث صنفاته تعاللى «لم يُسبّق له حال فيكون 
وَل قبل أن يكون آخرّاء ويكون ظاهرًا قبل أن يكون 
باطناء. 

قال بعض المّارحين: وقد تمقّق أنّ ما يلحق ذاته 
المقرّسة من الصّفات, اعتبارات ذهنتة تحدثها المقول 
عند مقايسته إلى الخلوفات: ولا سبق لثيءم منها على 
الآخر بالأظر إلى ذاته القدسية, وإلا لكانت كبالات قابلة 
للتيادة والتقصان, وبعشها عِلَّةَ للبعض وأشرفء 
وبعضبها معلول للبعض وأنقص. بالنظر إلى ذايّه تقاق» 
وذلك من لواحق الإمكان. ن: رن ا 

الجزائريٌ: الول والقوّة قيل: المؤل: العدْرّة على 
التَصرّفء والقرّة بدأ الأفعال الشائة. وروي عن أمير 
المؤمنين لف فى تفسير: «الاحؤّل ولا قوّة إلا بالله» أن 
المستى لاحائل عن المعاصى؛ ولا قوّة على الطّاعات. إلا 
بالله, أي باستمانته وتوفيقه. 00 

مَجْمَعُ الأغة: حال بينهيا يحول حَوْلًا: حجر 


وفصل. 


المؤل: السنة. 
ل الغنىء: ما تخبط بد. ويستمكل متصوباء كاده 
روزا باعن): 


الحول: التحوّل والانتقال. 


حَوّل القّيء يحول تويلا: غبّره ويّدّله, فعله مُتعل. 

وحَوَلَّ التّىء بنفسه تحويلا: تغير وتبدل؛ فعله 
ازع 

المييلة: الميذّق في تديير الأمون 2 (6-4:1 

محمّد اسماعيل ابراهيم: حال الشيء: مضى 
عليه حول أى عام. وتموّل من حال إلي حال. وحال 

وحوّله تمويلا: يه أو نقله من موضع إلى آخر. 

واحتال احتيال: أتي بالحيلة واستعملها. 

وأحول الصَّي أتممن 00 

والحال: صفة الشىء وهينته وكيفيته, يُذكر ويُؤنث, 


وألليؤل: القّدرة والقُوّة. وحّوْل الشىء. أي ما حيط 


والحوّل:الانتقال من موضع إلى غير ه. 

والحيلة: الشُدرة على التصيرّف القيق فى 
الأمر 7 1 

القذنانيّ؛ تشترت المال: تشار الممال, 

ويخطّئون من يقول: تغيّر الحال, ويقولون: إِنّ امال 
مؤئتة. والصّواب: تغيرت الحالء ويستشهدون طلم 
قصيدة المعبق المشبورة, التي هجا با كافورًا 
اللإخشيدى: 
عيدٌ بأيّد حال حُدْت يا عيد 

ها مضىء أم بأمر فيك تجديدة 

ومعتمدين عل قول الآانغِب الأمفهانى فى 
«مفرداته»: وا حال تُستعمل في الع للسّفة التي عليها 
الموصوف. ولكن: 
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يونت الحال. ببعنى صفة الشّىء, وتذ كر كبا بتول 
أدب الكاتب فى باب ما يُذكر ويونْث, واللسان. 
والمصباح: والقاموس. والتاج, والمد؛ ومحيط الحيط. 
أقرب الموارد, والمتن, 

وقال التّاج: «التأنيث أكشر». وقال سيط المسيط: 
ونث باعتبار كونها صفةٌ, وتذكّر باعتبار كرنها لنغلّا». 
وقال المتن: «مؤنثُ ويذكد». 

وفى وُسعنا جَمْل الحال مِوْئْئةٌ دائلاء بإضافة تاء 
تنيت إلمها «المالة»: الشعاس؛ والفتار, واللّسان, 
والمصباحء والقاموس. والتاج, والمد: ومحيط المسيط: 
وأقرب الموارد. والمثن, والوسيط, 

وتْسمّع الحال عل: أحصوال وأشيلة: اللمحاق: 
والقاموس. والتّاج, والمدّ, والمثن والوسيط. 

عَوالَي ألنٍ كتاب, نحو أَلْفٍ كتات,رهاء ألف 
7 : 

كنت قد خَطَتُ في الطبعة الأولى من مُعجم الأخطاء 
الشائعة من يقول: عندي سوا ألني كتاب, وقلت: إِنّ 
الصّواب هو؛ عندي نمو ألف كتاب؛ لأنّ ممبى حَوالَيد. أو 
سوال أو حَؤله أو َوْليه أو أحواله هو الجهات الحيدة 
يه 

مموافقَ مُؤْمرَ بتع للع العربيّة في دورته الأربعين, 
بين هاشياط و١١‏ أذار 151/4. على قرار لجة الألفاظ 
والأسائيب, الي اقّسَتُ ما يجرى على أقلام بعض 
الكتّاب من فوهم: «حَضَّرٌ حَوال عشرين. طاليا», 
وقول بحض النُدّاد: إن من الخنطا استعمالٌ لنظة «سوالَ» 
في هذا الموطن وأمثاله. وإنّ الصّواب فيه استعبال كلمة 


رهام أو كلمة (نو) لأنّ حال لَّوكٌ غيرٌ مُتصرّف. 
ولا يُستعمل إلا فى المكان. وائتّثِ اللْجنةُ بعد دراسة 
المسألة ومُناقمّتها من منتلف جهاتها إلى إجازة استمرال 
دحوال» فى غير المكان, 

وكان بول مُؤْثر تمع اللّغة العربية في القاهرة لقرار 
نه الألفاظ والأساليب بالاأكثريد. 

شَدَ التْطاق على وَسَعله في وَسَطه. لاعَوْلَ 
وَسَطه 

ويقولون: شد الأطاق: كل ما يُشَدَ بد الوط ول 
وَسَطه. والصّواب؛ 

شَدَ التطاتى على وَسَّطه: اللسان وهو يَشْرّح: انتلّق 
وتلق والمصباح وهو يشرح: انتطق, والتاج, 

أو: شد اللطاق في وسّطه الصّحاح. والأسسان, 
والمئن..: 

قُلانٌ أخوّل من كُلان, أو أَخْيَل منه 

وينطلون من يقول: فلان أُسْيّل من فلان. ويقولون: 
إن الصّواب هر: أَخوّل منه. لأنّ ياء الجيلة. كبا تقول 
المعجمات, أصلها واو (ؤْلة) قُِيَتْ بالإعلال ياء لكسر 
ما قبلها. ولأنْ التاغب الأصفهانىّ فى «مفرداته» اكتق 
بقوله: إن البيلة من الحتؤل, ولأن الأساس, والأان, 
والمد ومحيط الميط؛ وأقرب الموارد, والمئن, والوسيط, 
ذكروا أن جملة (حاولْتهُ) تمى: طليتُه بجيلة. دون أن 
يذكروا أو تدك ا معجيات الأدى. «حايَلتهُه. ولدن ابن 
سيده مع المييلة على حِوّل لاجيّل؛ ولأنّ جل الممجيات 
تذكرٌ المييلة في مادّة «سَوّل» وحدهاء لا«سَيّل». 

ولكن: أجاز: ما ْوَل فلانًا وما أسْيّلَه كل مسن: 
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الصّحاح. واللُسان, والتّام, ومحميط المميط. والمتن. 

وذكوّت المصادر الآنية ما يأئى؛ 

يقول المثل السَائر: هو أْيّل من قصير. 

وذكنّ ابن سيده واللسان: أن الحتول. والحسَيل, 
والبوّل. والحتويلء والمحالّة. والاستيال. وَالشَحَوّل 
والتَحَجّل تعن الحبيلة. 

وزاد عليها الكِسائى والتاج: المسولة. 

وزاد الصَاغاىٌ والتاج: الْجِيلة. 

وقال الا هو أُشْيّل منك وأحْوّل: أكضر جيلةً. 

وقال الحريريّ في شرح المقامة التسيريزية: هما 
أَمْيلَهُ؟» لد فى «سا أَحْوَّلْدئه. وقاها القَرَاءُ يسا 
الصّحاح. 

وقال الحريريٌ في القامة الَبريزيّة أيطا: أَشْهِيد 
إنكنا لأخْيّل التُقلين. 

وقال المتعار: هو أَضْيل مند ما أَسْوّله! ما أحيّله. 

وقال القاموس: 

أ المسيل واحئل: الاحتيال. 

نبا ءاشو اخْيّل منك وأمْيّل. 

وذكرّ التّاج الحبيلة فى مادق «سُوّل» ودسّيل» 
كلتيهماء وقال: إِنّ الأصل هو «الواو»؛ وقال أيضًا: هو 
أمْوّل من فلان وأحمْيّل. وذكرٌ التّاج في مُستدركه كلمة 
«المسبّالِ» صاحب الميلة فى مادة «عول». 

وكان محمد القاسى. شيخ صاحب التاج, قد دشر 
قله في كتابه دحاشيد على قاموس الفيروز ابادي» فى 
ماد «رود» حملَةٌ: هو أحَيّل الّاس. وَعُلّْق المدّ عليه 
يق له: أصلها: أْوَل الّاس. 


وذكد المدّ ملو ما أعوّله, وما أطيله. 

وذكرٌ مميط الميط أيضًا جملة: هو أَحْيّل الشاس. 
وذكرٌ المبيلة هو والوسيط في مادق «سَوّل» و«حَيّل» 
كلتيهيا. 

وقال أقرب الموارد: «هو مول منك وأحْيّل, 
والثانى أشجّره. 

وذكر المتن جملة القَرَاء, وجملة: ما أَميْله! 

وذكرٌ الوسيط أن الفمل تيل يعني: استعمل الحييلة 
في تصدريف 56 ويقول: إن جملة تايل عليه ممدئة, 
ومع الحبيأة على: حول وجِيل. 

وا كان معظم النّاس يُؤْيْرونٌ استعيال الياء «ما 
زيند معلا على الواو (ما اسْوَلةٌ). وإن كانت الثّائية 
أعبل مُسْبَميًاء فإنني أنطّْمٌ إلى الأكترية. وأوصي 
باستعمال كلمة «الأحْيّل» بدلا من «الْأخْوّل». كفانا الله 
شوم المخول والقور إرضاءٌ روح الشاعر ابسن 
الروميّ. 12 

المُضطُّويٌ: والتُحقيق أن الأصل الواحد في هذه 
المادة هو تبدّل الحالة والتّحوّل؛ من صورة أو جريان أو 
حالة أو صفة أو يرنا إلى أشرى. 

ومن مصاديق هذا المعنى, العام فإنّ الأيام والتهور 
إذا انتبت إلى سنة كاملة, فتصير تلك الشهور متحوّلة 
إلى سنة أخرى متلهاء كتحول صفحة ال شفع أغرق 
مثلهاء فى ام الخنصوصيّات من عدد الأيّام والشّهور 
والنعول. 

ومن مصاديثه: المسالة السارضة للإئسان, قإئها 
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متحوّلة متبدلة من خصوصية إلى أخرى. وقد قيل: كل 
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حال يزول. 

ومن مصاديقه: الموالة, فإن الدّين يتحوّل من رقبة 
المديون إلى رقبة المحال عليه وكذلك الدّمّة المديونة 
تتحوّل إلى أغري. 

ومن مصاديقّه: استحالة الأرض, وتموّها إلى 
الاعوجاج. 

ومن مصاديقه؛ تموّل حالة المرأة إلى جريان آخرء لم 

ومن مصاديقه: الحول والموالي؛ فإ محيط الشيء 
يتحوّل إلى مميط خارج عنه؛ وإلى حالة ثانويّة قريبة 
منه. فيقال: إنّها نوها وحواليها. 

ومنها الحيلة؛ وهي تحويل الفكر والكلام والمينل 
منظور خاص يضمرء. 

#إنْه قد يُعتقّ من بعض هذه الألفائ سمتمانيها 
الخاصّة بباء أفعال بالاشتقاتى, الانتزاعيّ؛ فيقال: حال 
وأحال وآحَول من الْحوّل بعنى العام. واحتال من الميلة, 

ولا يلق أن فيد التّحوّل والقَبدّل مأخوذ فى جسيع 
هذه المصاديق والموارد: وبهذا يظهر الفرق بين الحسؤل 
والعام والسشنة. وبين الحالة والصّفة. وسين الحؤل 
والحوالي, والجبائب والطرف, 

فيظلهر اطف التعبير هذه الكلبات فى موارد 
استعبالاتها فى القرآن الكري. . 

ورَخَالَ بَتتَصمَا الْمَوْجٌّ)» هود: 47, إن ال يَجمُولٌ 
بين اموه َكَلِي» الأنفال: ؛؟, أي وظهر حال الموج 
وتحرّك بينهبا وتحوّل؛ فاستعمل الفعل لازمًا. أن الله 
يظهر وتتجلى قُدرته وإرادئد ومشيّته بين المرء وقلبه, 


فلا يُقدّر له أن يصل إلى ما يُريده وأن يعمل به. فظهور 
الحمالة لش تعالى باعتبار ظهور حالة سن آثار قدرثه 
ومشيّته وتِليّانه. 

ويمكن أن يكون الفعل, هنا متمديًا؛ أي أن لله يوجد 
حالة مخصوصة ويحوّل حالةٌ إلى حالة مغايرة فيا بين 
المره وقلبه. كبا أن الحيلة يائياء بمعنى تحويل الفكر 
والنمل: وكين خالة ل أخرضه زبوتر يق لان 

«زعيل بَبِدَمُمْ وَبَيْنَ ما يَْسُونَ» سبأ: +0 صيغة 
الفعل يمهو ل تدلّ على استساله متعدّيًاء أي وأدسدة 
حالة جديدة سادثة بينهم وبين ما يشتهون. فلا 

فالفسل لايدل على المنع. ببل على تغيير الحالة 
واعبادها. والمنع من آثار تلك الحالة. وليس من 
مصاد بق الحقيتة. 

الايسْتْطِيفُون جيل وَلَا يَمْتَدُونَ» النساء: 3148 
أي تحويل حالة وتغيير مالهم وعليهم؛ أو تموّلا وتمركًا 
وانتقالً, إن كان معني اللازم. 

وليس المقصود من الحيلة هو المكر والحيلة العرفية, 
وإن كانت من مصاديق التحويل والشّعوّل اللْهوية, فإ 
المعتي اللّعُويّ هو الأصل, وإنّه َعم وأبلغ لى بيان المتظلور, 
وهو العجز عن التحويل المطلق والتّحوّل. 

كبا أن إرادة مفهوم المنع في الآيات السابقة غير 
صحيح: فأوَّلا إِنْد خلاف الأصل والحقيقة, وثاا إن المنع 
في نفسه.فى قوله تمالى: (وََالَ الْسمَؤْيمٌ), ومن الله تعالى 
في قوله: « يمول بَبْن الْمَوْمٍ»: غير ملاثم, فانٌ المنع 
والحجب بينهما لايوجب الغرق: وإِن الله تعالى لانم 
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عمًا يريد المرء من دون جهته, وإنَا يوجد بمقتضى النّلم 
والتدبير حالة حادثة توجب المنوعية. 

وَرَصِيدٌ لأَْوَاجِهمْ منَاعًا إل الْحولٍ» البقرة: 5٠‏ 1, 
ويَدضِئْن أَؤلَادَمُن حَولَيٍ كَابليك» البقرة: 197, 
التعبير بالحتؤل دون السّنة والعام؛ فإنه أعمّ ويمكسن أن 
يحاسب من كل يوم إلى أن ينتهى إلى ذلك اليوم من الكنة 
الأتيه, فبتحوّل امتداد الرّمان إلى الأول وغير لازم أن 
ماسب من أُوّل السّئة, 

انوا مِنْ حَوْلِك4 آل عمران: 185 لوعن 
حَوْلْكُمْ مِنَ الْأَعْرَاب» الثوبة: .٠١١‏ ل وَلْقَدْ أمْلَكُنا ما 
حَوْلكُمْ من الْقُرى» الأحتاف: 7, «إلى الْمَسْجِد 
الأَقْضًا الّذِى بَارَكْنًا حَوْلَهُ4 الاسراء: .١‏ أن يوار دمن 
فى الثّارِ وَمَنْ حزْهًا» اللمل: , هقَالَ لأملااحؤلة إن 
ها لَسَاحِدَ علب الشعراء: 14 حول كل قوم سيد 
وبالنسبة إليه, أي الحالة المنعكسة مته. وامحيط القريبة 
من ظاهرًا أو مسقٌ, فيُلاحظ فى المنؤل الصفات 
والامتيازات الكلية للشّىء. 

فول الرّسوليَييُةٌ عبارة عن مميط أشمّة من 
وجودء وحياته وتجلّيات صفاته. والتّفرّق منه هو البعد 
والحرومية من الفيوضات. وسُولٌ البلد امتداد أسمّة 
المدنيّة الاجتاعيّة الموجودة في البلد. وتظاهر أثاره 
النّاسة لد. والّذين حول شخص هم التابسون له والمقتفون 
أثرة: 

والتّبير ببذه الكلمة دون الجائب والطَرف والدّور: 
إشارة إلى أنّ المتؤل فيه حالة من ذي الحتؤل: ويه 
خصوعتاته وآثاره المنعكسة منه. فتدل على الارتباط 


والمناسبة بينهماء فإنّ الحتول كالظَلّ والمرتبة الثازلة. 

ومبذا بظهر حقيقة مفهوم «لَاحَوْلَ ولا قرّة إلا بلله» 
أي لايتراءى تموّل ولا تبدّل حالة وتغيرها في عالم 
الممكنات؛ ولا فلهور قوة وتأثير وقدرة إل يمر أله 
العزير وقٌدرته ومشيّته. وليس الممَول بمعنى المنع: فأوَلا: 
إن خلاف الأصل الواحد. وثانيًا: إن المنع يشمل المنع عن 
النيرات والعبادات والطّاعات, ولا يعقل نسبته إلى الله 
المتمال. 

ولا بنتقض بنسبة القرّة المطلقة إليه تجالى: فإن القرّة 
ليست علة تائّة, ويُعقّبها الاختيار من العبد وفقدان 
الموانع. وليس كذلك الحؤل بمعتى المنع, فيه علّة تامة 
لثرك الفعل. 

فقد اتنّضم معنى المجملة؛ واندفع الإشكال فيه. 


فاغتدوكن على بصيرة, غم 


النصوص التفسيريّة 
يحول 

... وَاعْلَُوا أنَّ الله يَمُولُ بين لمزم وَقْلْبهِ وََنهُ اليه 
قد ون. الفال: غ” 

ابن عبتاس؛ «أنّ الله يحُول» يحنظ. بين الْمَزْءِ 
َكل بين المؤمن بأن يحفظ قلب المؤمن على الإيان 
حي لايكفر, ويحفظ قلب. الكافر على الكفر حقٌ 
لايؤمن. )1١41/(‏ 

نحوه سعيد بن بير (الطبْريٌ 9: ,)7١‏ والضّحَاك 
(الما ورد ١:7‏ 17, 


عَمُول بين الكافر وبين طاعته, وعتول بين المسؤمن 


88 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج4١‏ 


وبين معصيته. (الطَبْريّ 5 11) 
نوه الضّحاك (الطُيريّ ؟: 1١6‏ والقراء (1: 
ا 


يحول بين المؤمن وبين الكثر. وبين الكافر وبين 
الايان. 
ومثله يمماهد. (الطَيريٌ 9 511) 
مجاهد: عتول بين المرء وعقله, فلا يدري ما يعمل. 
(الماوردي ار 1 
فسني يسول بين المرء وقلبه حدق لابتركه 
يعقل, (الطَيريّ 5: 115 
العسّن: معناه أن سبحانه أقرب إليه من قلبه, وعو 
لير توله: ؤوَتَمْنٌ آقْربٌ إلبِهِ بن حَبلٍ الْوَرِيدِ بى: 
5 إن المسائل بين الشّيء وغسيره أقرب إلى ذلك 
الشىء من ذلك الفخر؛ وفيه تحد ير شد يد. 
مثله قشادة. الطَبرِسِيَ 1 4م) 
الإمام الباقر2ة: يحول بين المؤمن ومعصيته أن 
تقوده إلى الثّار. وبين الكافر وبين طاعته أن يستكئل بها 
الإمان. واعلموا أن الأعيال يخواتيمها. 
(الكاشاني 1: 144) 
قتدادة: معداء أنه قريب من قلبد. يَتُول بينه وبين أن 
يخق عليه شيء من سرّه أو جهره؛ فصار أقرب إليه من 
حبل الوريد. وهذا تمد ير شبد يد. 
(المارَؤديّ ؟:. م 
الذي أي يَحُول بين الإنسان وقلبه, فلا يستطيع 
أن يؤمن أو بكفر ِل" بإذثه. خم 
الإهام الصادق نية: لابستيقن القلب أن الحسيّ 


باطل أبدًاء ولا يستيقن أن الباطل حمق أَبدا. 
(الطى م 8: )11١‏ 

تخول بينه وبين أن يعلم أن الباطل حق. 

[سئْل] عن فول الله: < يحول بين التزم وَقَلْبه» 
يشتهي بسمعه وبصّاره وبده ولسانه وقلبه, أما إن هو 
غتي شيئًا ما بشتهى, فإنّه لايأنيه إلا وقابه مُدكرء 
لايقبل الذي يأنى. يعرف أنّ الحقّ غيره, 

(التخرانى 145:5 

ابن قُتَيبَة: (يَمُول...) بين المؤمن والمعصية. وبين 
الكسافر والطساعة. ويكسون: يحول بين الإجل 
اوهواء. 4 

الجْبَائيٌ: أي يمول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه 
5 فلايكنه استدراك ما فات.؛ فبادروا إل 
الطاعات قبل الجيلولة, ودعوا التنُسويف, وفيه حب على 
الطّاعة قبل حلول الماتع. (الطبْرِسِي 11 00) 

الطَبرِيّ: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, 
فقال بعضهم: معناه: يخول بين الكافر والاهان؛ وبين 
المؤّمن والكفر. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: يسول بين المرء وعقله, 
فلا يدري ما يعشّل. 

وقال آخرون: معناه: يَحُول بين المرء وقلبه أن يقدر 
على إهان أو كفر إلا بإذنه. 

وقال آخرون: معتى ذلك: أنه قريب من قابه, 
لاغنق عليه شىء أظهره أو أسرّه. 

وأولى الأقوال بالصّواب عندي فى ذلك: أن يقال: إن 
ذلك خبر من الله عر وجل أَنّه أملك لقلوب عباده منهم, 


اا ا ل ا م ا 


وأنّه يحول بينهم وبينها إذا شاء. حقٌ لابقدر ذو قلب أن 
يُدرك به شيئًا من إهان أو كفر. أو أن يعي به شيمًاء أو أن 
يفهم إِلَّا بإذئد ومشيثته, وذلك أنّ الحسول بين الشىء 
والثىء, نما هو الحجز بيتهاء وإذا حجر جل ثناؤه بين 
عبد وقلبه في شيء أن يُدركه أو يفهمه. لم يكن للعبد إلى 
إدراكعا قد منع الله قلبه إدراكه سبيل. وإذا كان ذلك 
معناء. دخل في ذلك قول من قال: يحول بين المؤمن 
والكفر. وبين الكافر والامان, وقول من قال: يحول بينه 
وبين عتله. وقول من قال: يحول بيله وبين قلبه. حسىق 
لايستطيم أن يؤمن ولا يكفر إِلَّا بإذنه. لأنّ الله عرّ وجل 
إذا حال بين عبد وقلبه, لم ينهم العبد بقلبه الذي قد جيل 
بينه وبيئه: ما منع إدراكه بد على ما بينت. غير أنه ينيقي 
أن يقال: إِنّ الله عحّ بقوله: ط وَاعْلَمُوا آنَّ الله يحول بين 
الْسمَء وَقلبِهِ> الخبر عن أنه يحول بين العبد وقلبة» قم 
يُخصّص من المعانى التى ذكرنا شيا دون شيءه والكلام 
ممتمل كل هذه المعانى, قالخدير على العموم: حت يخصه ما 
يجب التسلير له. (10:4؟) 

الؤّجّاج: قيل فيه ثلاثة أقوال: قال بعضبم: يحول 
بين المؤمن والكفر. ويحول بين الكافر والائيان بالموت. 
أي يحول بين الانسان وما يُِوّف به نفسه بالموت؛ قيل: 
يمول بين المؤم َكَليد» ممثاه: واعلموا أن الله مع 
المرء في القرب بهذه المتزلة. كبا قال: جل وعرّ: ل وَتَحْنُ 
َقْرِبٌ لد مِنْ حَبل الْوَرِيدِ» ق: 17. وقيل: نهم كانوا 
يفكّرون في كثرة عدوّهم وقلة ددهم فيدخل في 
قلويهم المنوف. فأعلم الله جِلّ ثناوه أنه يحول بين المرء 
وقلبه, بأن يدَّله بالمنوف الأمن؛ يبدل عدوّهم ‏ بظتهم 


نّم قادرون عليه اين والممتوّر. (17: و١‏ غ) 
ابن الأنبارئٌ: يحول بين المرء وما يتمثاء يقلبه من 
البتاء وطول العمر والظفر والتصمر. (الماوٌرْدىَ 7: لء ) 
السجستاني: أي هلك عليه قلبه فيصرفه كيف 
شام. ا 
الرّمَانىٌ: معناء يفرّق بين المرء وقلبه با موت فلا 
يقدر على استدراك فاثت. 
هو أن يتوقاه. ولأنَ الأجل يحول بينه وبين أسل 
قلبه. وهذا حثّ على انتهاز الفرصة قبل الوفاة الى هر 
واجدها؛ وهي التمكن من إخلاص القلب ومخالجة 
أدوائه وعلله: وردّه سليتا كا يريد الله فاغتنسوا هذه 

الفرّصة# وأخلصوا قلوبكم لطاعة الله ورسوله. 
(أبوحئان 4: اارغ) 


(الما وود ؟ن كر "3 


عسبد'الجسبار: وأئا قوله تعالى من سعد: 
رَاغْلَتُوا...» فلا يصمّ أن يتلق به الجبرة فى أنه تعالى 
منع من الانمان, لأنّ ظاهره يقعضي أنْد يحول بين المرء 
وقلبه, لابينه وبين أفعال قلبه, ولأنّه لو أراد الحيلولة في 
الحقيفة لم يكن فيه فائدة, لأُنّ بيننا وبين القلب حائلا. 
ولذلك لازاه كبا لاثرى المستور العجوب؛ قلا ساهر 
للقوم. 

والمراد بذلك: أن يحول بين المرء وقلبه بالاماتة, 
فيشرع من أن يمكته التّلافي بالتوبة والتدمء ورغب تعالى 
بذلك في المبادرة إلى التوبة وتلافي المعصية. ويؤكّد ذلك 
ما تقدّمه من قوله: ف اشتجيئوا لله وَلِلئَسُولٍ إذَا دَعَاكمْ نا 
بيك » الأفال: 4؟: فأمر بالمبادرة إلى طاعة ان 
ورسوله قبل لول الموت الذي يُفرّت ذلك. (511:1) 
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الماوّزديٌ: فيه لأهل التأويل سبعة أقاويل: [نقل 
الأقوال وأضاف:] 

والتابع: يحول بين المرء وما يوقعه فى قليه من رُعْبِ 
وخوف أو قوّة وأمن؛ فيأمن المؤمن من خوفه. ويخاف 
الكافر عذايه. لشم 

الطّوسيٌ: قيل في معناء ثلائة أقوال: 

أحدها: أن بفرّق بين المرء وقلبه بالموت أو الجنون 
وزوال العقل, فلا يكنه أستد راك ما فات. والمعنى بادروا 
بالثوبة من المعاصي قبل هذه الحال. 

الثانى: أن معناء بادروا بالتّوبة, لأنّه أقرب إلى المرء 
من بل الوريد, لاعنق عليه خافية من سيرّه وعلاتتة؛ 
وفى ذلك غاية التُحذير. 

والثّالك: تبديل قلبه من حال إلى حال لأ نه يقاب 
القلوب من حال الأمن إلى حال المنوف نيال 
الخوف إلى حال الأمن على ما يشاء. 

فَأمًا من قال من امجيرة: إن المراه يحول بين المرء 
والايمان بعد أمره ياه به. فباطل, لأنّد تعالى لابجوز عليه 
أن يأمر أسدًا بما بمنعه منهء ويحمول بينه وبينه لأنّ ذلك 
غاية الّفه, تعالى الله عن ذلك. وأيضًا فلا أحد من الأنة 
يقول؛ إن الاربان مستحيل من الكافر فإثئهم وإن قالوا: 
إنّه لايقدر على الإيمان؛ يقولون: يجوز منه الإيان ويتوهم, 
منه ذلك, ومن ارتكب ذلك فقد خرج من الإجماع. 

ويحتمل أن يكون المراد أن أمر الله بالموت يحول بين 
المرء وقلبه كما قالي: «هَلْ يَنْظُرُونَ إلا أنْ يَأتمَمه اثذ» 
البقرة: ,1٠١‏ أي أمر الله. 


وقال قوم: يجوز أن يكون معناه يحول بينه وبين 


قلبه. بأن يسلبه قلبه فيبق حيًا بلا قلب. وهذا قريب من 
معنى زوال العقل؛ قالوا: يجوز أن يكون المراد: إن عالم بما 
ينظرون إليه. وما يضمره العبد فى نفسه من معصيته؛ فهو 
في المعنى كأنّه حائل بينه وبينه؛ لأنّ العبد لايقدر على 
إضار شيء في قلبه إلا والله عالم بهء وهذا وجمه حسن, 
وروي فى التفسير: أنَ الله يحول بين المؤمن وبين 
الكفر. والمعنى فى ذلك أن الله يحول بينه وبين الكفر 
بالوعد والوعيد. والأمر والئّبي. والثر غيب في السواب 
والعقاب. فأمّا ما رُوي عن سعيد بن بير وغيره: من أن 
الله يحول بين الكافر والاهان, فقد سينا أن ذلك لاعبوز 
على الله. والعقل مانع منه. ولو صم ذلك لكان الوجه فيه 
أن الله يحول بين الكافر وبين الإيان في المستقبل بأن 


جيله. لأنّه لايجب نبقيته حقٌ يؤمن؛ -بل لو أبقاد لكان 


ِسَئار إن ل يقد كان أيضًا حسئًا, (8: 115) 

الفَشَيريٌ: : يصون القلوب عن تقليب أربا ابه 
يقلا كما يشاء هو من بيان هداية وندلك, وغيبة 
ووصالء وحُجْبة وكُربّة, ويقين ومرية, وأنس ووعشبة. 

ويقال: صان قلوب العبّاد عن الجنوح إلى الكسل, 
َجَدُوا فى معاملاهم. وصان قلوب المريدين عن التعريج 
في أوطان الفشل, فصّدقوا فى منازلاتهم. وصان قلوب 
العارفين على حدٌ الاستقامة عن الميل فتحقّقوا بدوام 
موأ عسال تهبم. 

ويقال: حال بينهم وبين قلوبهم. لتلا يكون طم 
رجوع إلا إلى الله فإذا سنح لهسم أمسر فبليس لمم إلى 
الأغبار سبيل: ولا على قلوبهم تعويل. وكم بسين من 
برجع عبند سواتمه إلى قلبه. وبين من لابمتدي إلى شيء 


م ا ب ا ل 1011 


إلا إلى ربّه! كما قيل: 
لاميتدى قلى إلى غيركم 
لاه سد عليه الطأريق 

وبقال: العلباء: هم الّذين وجدوا قلوبهم, قال تعالى: 
وإنّ فى ذلك لَيكْرى يلَنْ كَانَ لَه قَُلْبّ» ق: 07" 
والعارفون: هم الذين فقدوا قلوبهم. فدض 

ابن عَطْيّة: يحتمل وجوها: 

منها أنه نا أمرهم بالاستجابة في الطاعة حطّمم 
على المبادرة والاستمجال, فتال: ه وَاغْلَتُوا أنَّ لله يحول 
بد اَمَو وَفُلْبه4 با موت والقبض؛ أي فبادروا 
بالطّاعات. وياعم مع هذا التأويل قوله: لوَأَنه إلَيْه 
تُحْقَدُونَ4: أى فبادروا الطّاعات, وتزوّدوها لينم 
المشر. 

ومنها أن يقصد بقوله: ل رَاعْلَمُوا أن الله يحول بين 
الْمَْءِ وَقَلْبهِ» إعلامهم أن قدرة الله وإحاطته وعلمه 
امد بين المرء وقلبه, حاصلةٌ هناك, حائلةٌ بينه وبين 
قلبه. فكأن هذا الممنى يحض على المراقبة والخسوف لله 
المطلع على الضّمائر, 

ويحتمل أن يريد تخويفهم إن ل يمتناوا الطشاعات, 
ويستجيبوا له وللرّسول با حل بالكقار الذين أرادهم 
بقوله: وَلَو َم لتلا وَهُمْ فر ضُونٌَ» لأنّ حتمه 
عليهم بِأنّهم لو سمموأ وقّهِموا لم ينتغعواء يقتضي أَنّه قد 
كان حال بينهم وبين قلوبهم؛ فكأنه قال للمؤمنين في 
هذه الأأخرى: استجيبرا لله وللتّسولء ولا تأسنوا إن 
تفعلوا أن ينزل بكم ما نزل بالكفّار من الحول بينهم وبين 
قلومهمء فثبه على ما جرى على الكقار يأبلغ عبارة 


وأعلقها بالنّفس, 

ومنها أن يكون المعنى ترجسية لهسم بِأنّ الله يبدل 
المنوف الذي فى قلويهم من كثرة العديٌ فيجعله جسرأة 
وقزة. ويضدٌ ذلك الكثار. فإ له حو مقلّب القلوب. كا 
كان قسم البي 3 قال بعض التّاس: ومنه: «لاسّؤل ولا 
قرّة إلا بالئه» أي لاسَول على معصية؛ ولا قوّة على طاعة 
إلا بالله. 5 4١ة)‏ 

الرّمَخْشَرِيٌ: يعنى أنه بيت فتفوته القُرصة الت هو 
واجدهاء وهي التَمكْن من إخلاص القلب ومعالجة 
أدوائه وعلله. وردّء سليتاكيا يريده الله. فاغتتسوا هذه 
الفرعة. وأخلسوا قلوبكم لطاعة الله ورسوله. 
َوَآغْلْمُوا آنكُْ لَه تحْقَرُون» فينييكم على حسب 
ميلالة القلوب وإشلاص الطاعة. 

وقيل: معناء أنّ الله قد يملك على العبد قلبه فيفسم 
عرَّانّه. ويغير نيّاته ومقاصده. ويبدله بالمنوف أمثًا 
وبالدٌ كر نسيانًا. و بالنّسيان ذكراء وما أشبه ذلك مما هو 
جائر على الله تعالى. فأمَا ما يئاب عليه العبد, ويماقّب 
من أفعال القلوب فلا. 

والجبرة على أنه يمول بين المر» الإييان إذا كقر. 
وبيئه وبين الكفر إذا آمن ‏ تعالى عبًا يقول الامو عُنُوا 
57 

وقيل: معنا أَنّه يطّلع على كل ما يخطرء المرء بباله, 
لايمنق عليه شىء من طبائره فكأ نه بينه وبين قلبه. 

)١537 (؟:‎ 

نحوه الشربيني. (815145) 

ابن الَجَوْرَئٌ: فيه عشرة أقوال. [فذكر سما منها 
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وهي قول اببن عسبّاس. والضّمَاكُ ماهد وَقتادَة 
والشّدَيّ وابن قَتَيّة: ثم#قال:] 

والتابع: يحول بين المرء وبين ما يتمثى بقلبد مسن 
طول العمر والنّصر وغيره. 


والثامن: يمول بين المرء وقليه ببالموث؛ فبادروا 


الأعبال قبل وقوعه. 

والتاسع: يحول بين المرء وقلبه بعلمه. فلا ييضمر 
العبد شيئًا في نفسه إلا والله عالم به. لايقدر على تغبيبه 
2 

والعاشر: يمول بين ما يُوقعه في قلبه من خوف أو 
أمن, فيأمن بعد خوفه, ويّناف بعد أميد, ‏ (* وسم! 

الفخر الرّازَيٌ: قوله تعالي: لوَاعْلَمُوا أن إلله يحول 
َبْنَ الْمَزِءِ َقبي يختلف تفسيره بحسب أاشتعلافق 
لاس فى امبر والشدّر. أما التائلون بارج تقال 
الواجديٌ حكاية عن ابن عباس والصّمّاك: يمول بين 
المرء الكافر وطاعته؛ ويحزل بين المرء ال مطيع ومحصيته, 
فالسّعيد من أسعده الله, والشّق' من أضلّه الله. والقلزب 
بيد الله يقلبها كيف يشاء, فإذا أراد الكافر أن يُؤْمن واه 
تعال لايُريد إهانه, يحول بينه وبين قلبه. وإذا أراد الموّمِنِ 
أن يكفر والله لايريد كثره, حال بينه وبين قلبه. 

قلت: وقد دللنا بالبراهين المقليّة على مسحّة أن 
الأمر كذلك, وذلك لأنّ الأحوال القلبية ما العقائد. وإمًا 
الإرادات والدواعي. أمَا العقائد: فهي إما السلم, وإِما 
الجهل. 

ما العلم, فيمتنم أن يقصد الفاعل إلى تمصيله إل إذا 
عام كونه عِلْمَاء ولا يعلم ذلك إل إذا حلم كمون ذلك 


الاعتقاد مُطابقًا للمعلوم, ولا يلم ذلك إِلَّهإذا سبق علمه 
بالمعلوم, وذلك يوجب توقّف القَّيء على نفسه. 

وأمَا الجهل فالانان البيّة لايختارء ولا يريده. إل 
إذا ظنّ أن ذلك الاعتقاد علم, ولا يحصل لد هذا الفلرء إل 
بسبق جهل أخر, وذلك أيضًا يوجب توقف الشَّىء عل 

وأمَا الدواعي والازادات فحصوها إن لم يكن بفاعل 
بلزم الحدوث لا عن مدث, وإن كان بفاعل فذلك 
الفاعل إِمّا المبد, وإمّا الله تمانى, والأوّل باطل, ول لزم 
توقف ذلك القصد على قصد آخر وهو محال؛ فتعين أن 
بكرن فاعل الاعنقادات والارادات والدو اعي هو الله 
تعالى. فنص القرآن دل على أن أسوال القلوب ين الله 
والألائل المقليّة دلت على ذلك. فنبت أن ال ما 
شكرناء 

ما القائلون بالقدّر فقالوا: لايجوز أن يكون المراد 
ين هذه الآية ما ذكر ثم, وبيائه من وجوه: 

الوجيه الأوّل: قال الجبّائي؛ إِنْ مّن حال الله بينه وبين 
الإثيان فهو عاجز, وأمر العاجز سّفهء ولو جاز ذلك لجاز 
أن يأمرنا الله بعسود المّماء. وقد أجمموا على أن الزّين 
لايُؤمر بالصّلاة قانًاء فكيف يوز ذلك عل الله تعالى؟ 
وقد قال تعالى: < لَايُكَلْتٌ اله نَفْسَا إلا وُسْفْهًاب» البترة: 
7. وقال فى المظاهر: لفن 1 يَسْتَطِعْ فَإِطْقَامٌ بين 
يشكينا» الجبادلة: 4 فأسقط رض الصّوم عمّن 
لايستطيعه. 

الوجه الشائى: أن الله تعالى أسر بالاستسابة لله 
وللرّسول. وذكر هذا الكلام في معرض الذّكر والتحذير 


ب لي سيك 11 1101 


عن ترك الاجابة, ولو كان المراد ما ذكرتم, لكان ذلك 
عُدرًا قويًا في ترك الإجابة, ولا يكون زرا عن تسرك 
الاجابة. 

الوجه الثّالت: أنه تعالى أنرل القرآن ليكون حُجة 
للرّسول على الكّار, لاليكون حُجّةَ للكثار على 
الرّسول. ولو كان المعنى ما ذكرتم لصارت هذه الآية ين 
أقوى الدلائل للكقّار على الّسول, ولقالوا: إن تعالى 1 
منعنا ين الايان فكيف يأمرنا به؟ 

فنبت يبذه الوجوه: أدْد لايكن حمل الآية على ما 
قاله أهل الْجَبر . قالوا: ونعن تذكر في الآية وجوها: 

الأوّل: أن اش تعالى يحول بين المره وبين الانتفاع 
بقلبه بسبب الموت, يعنى بذلك أن تبادروا في الاستجابة 
فبا ألزمتكم مِنْ الجهاد وغيره قبل أن يأتيكم المسوت 
الذى لابد منهه ويمول بينكلم وبيث الطاعة والتّوبة. كال 
القاضى: ولذلك قال تعالى عقيبه ما يدل عليه, وهو 
قوله: <وَآَنّهُ َه تحْشَرٌّونَ». والمقصود ين هذه الآية 
الث على الطّاعة قبل نزول الموت الذي ينع منها. 

الثانى: أنّ المراد أنه تعالى يحول بين المرء وبين ما 
يتمئاه ويريده بقلبه. فإن الأجل يحول دون الأمل؛ 
فكأئد قال: «بادروا إلى الأعبال الصّائحة. ولا تعتمدوأ 
على ما يقع فى قلوبكم من توقّع طول البقاء, فإنّ ذلك 
غير مونوق به 

ونا حسن إطلاق انظ القلب على الأماني الحاصلة 
في القلب, لأنّ تسمية الشيء باسم ظرفه جائزة, كقوطهم: 
سال الوادي. | 

الثالث: أن المؤمتين كانوا شائفين من القتال يوم بدر. 


فكأنّه قيل طم: سارعوا إلى الطّاعة. ولا تتمتّعوا عنها 
بسيب ما تبدون فى قلوبكم ين الضّعف والجدين. فإن الله 
تعالى يفير تلك الأسوال, فيبدّل الضّعف بالقرّة, والجين 
بالمّجاعة, لأنّه تعالى مُقلّب القلوب. 

الرّابع: قال مماهد: المراد من القلب هاهنا: السقل, 
فكان المعنى أنه يحول بين المرء وقلبه. والمعنى فبادروا 
إلى الأعبال وأنتم تعقلون. فإنكم لاتأمنون زوال المقول 
تي عند ارتفاعها بطل التكليف. 

وجعل القلب كنابة عن العقل جائر كبا قال تعالى: 
«إن فى ذل لَزِكرى لمن كَانَ لَهُ قَلَبُّ4 ى: /80, أي لمن 
كان ل معقل. 

لايس قال الحسن معتاه: إن اد حائل بين المرء 
وقلبه والمعى أن قربه تعالى من عبده أشدّ يسن قرب 
قلت المبد منه. والمقصود منه التّتبيه على أثه ثعالى 
لاينق عليه شىء مما فى باطن العبد ونا في ضميره. 
ونظيره قوله تعالى: لوَتَحْنٌ قرب إِلَيْهِ مسن حَبْلٍ 
الْوَرِيد», 

فهذه جملة الوجوه المذكورة في هذا الباب لٌصحاب 


الجبر والقدر. 18 081 
تموم اللبسابوري, (ة: 1١‏ ةا 


ع فير 3 : 

القرطبئّ؛ [نقل معنى قول ابن عبّاس واضاف:] 

فبان ببذا الْنْصسّ أنه تعالى خالق لجميع اكتساب العباد 
: 35 ا 

خيرها وشرّهاء وهذا معنى قولهطة: «لاء ومقلب 

القلوب». وكان فمل الله تعالى ذلك عدلًا فيمن أضله 


ونا مننهم ما كان له أن يتفضّل به عليهم, لا ما وجب 
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هم. [ ذكر بعض أقوال المتقدّمين فلاحظ] (/4.9”) 

البيُضاوي: قتيل لغاية قربه من العبد, كقوله: 
ودَتَحْنُ أَقْربُ اليه من حَبْلٍ الْوَرِيدِ» ق: 15., وتنبيه 
عل أنه مُطّلعِ على مكنونات القلوب, ما عسى يغفل عند 
صاحبهاء أو حثٌ على المبادرة إلى إخلاص القلوب 
وتصفيتهاء قَبْل أن يحول الله بينه وبين قلبه بالموت أو 
غيرء, أو تصوير وتفييل لقلكه على العبد قلبه, فيفسغ 
عرائه. ويغير مقاصده؛ ويحول بيند وبين الكفر إن أراد 
سعادته. وبينه وبين الإئمان إن قضى شقاوته. 

' لأمقم 

ني النسى (: )٠‏ وأبوال عرد لز 
والبرُوسُويٌ (1 ,881١‏ 

أبوحَيان: المعنى: أنه تعالى هو المتماراق تنيع 
الأشياء. والقادر على الحيلولة بين الإنكآن رانين ننا 
يشتهيه قلبه. فهو الذي ينيغي أن يُستجاب له إذا دعاء إذ 
بيده تعاللى ملكوت كل شبيء وزمامه. 

وفي ذلك حض على المراقبة, والمنوف من الل تعاللى, 
والبدار إلى الاستجابة لد. [ثمّ نقل الأقوال. ومنها قول 
الرَعخْشَرِيٌ وقال:] 

وجعل هذا ا مسكين صدر عذء الأئة تقالمين؛ إذ 
قائل ذلك هو ابن عبّاس ترجمان القرآن؛ ومن ذكر 5 
من سمادانت التابعين... (: كهغ) 

الكاشاني: يلك تتقلب التسلوب من حال إلى 
حال. قرم 

شكر: طوَاعْلَمُوا آنّ الله يحول بين الْمَزْء رَقَلْي» 
بيده وبين الانتفاع بقلبه بالموت, أو أنه أقرب إليه من 


قلبه, فإنٌ الحائل عن شىء أقرب منه. أو أنه يلك تقليب 
القلوب من هال إلى ال 

لشو كاني: قيل: معناه: بادروا إلى الاستجابة قبل 
أن لانتمكّنوا منها بزوال القلوب التي تعقلون بها بالموت 
ْذي كتبه الله عليكم. |ثم”نقل الأقرال وقال:] 

ولا يخفاك أنه لامائم من حمل الآبة على جميع هذه 
المعائى, 17م 

الالوسي: لرَاغْلَعُوا أن الله يَحُولَ يَيَْ المَرْءِ 
به عطف عل (استَجِييُوا). وأضل الول كيا قال 
الإاغب تغير البنيء واننصاله عن غيرء. وباعتبار التغير 
قيل: حال القّىء َتُول, وباعتبار الاتفصال قيل: حال 
بينهما كذاء وهذا غير مُتصوّر في خق الله تعالل؛ فهر مجاز 
عن غاية القّرب من المبد, لأنّ من فصل بين شيدين كان 
وليه إلى كل متهيا من الآخر, لاتٌصاله بها واننفصال 
أعدهيا عن الأشر. 

وظاهر كلام كثير: أن الكلام من ناب الاستعارة 
التمتيليّة. ويجوز أن يكون هناك استمارة تبميّة, فعنى 
(يتحول): يقرب: ولا بد فى أن يكون من باب المجاز 
المرسل المركب, لاستمماله فى لازم معناه وهو القربء بل 
ادَعِيٌ أنه الأنسب: وإرادة هذا الممى هو المسرويّ عن 
الحسّن. وقعادة. خالآية نظير قوله سبغانه: ؤوَتحن 
قرب إِلبِهِ مِنْ خَبِل الْوَرِيدِه. 

وفها تبيه على أنه تمان مّلع سن مكنونات 
التلرب على ما قد بنقل عنه أصحابها: وجُرّز أن يكون 
المراد من ذلك. الث على المبادرة إلى إخلاص القلوب 
وتصفيتها؛ فمى يول بينه وبين قلبه؛ يسيته فسيفوته 


0 


تبي يبس ب ال ا ل 1031107 


الفرصة ال هو واجدهاء وهي النَّمَكّن من إخلاص 
القلب ومعالجة أدوائه وعذّله, وردّه سليشا كما يُريده الله 
تمال. فكأ نه سبحائد بعد أن أمرهم بإجابة الرّسول عليه 
الصّلاة والسّلام أشار لمم إلى اغتناع الفرصة من إخلاص 
القلوب للطّاعة. وثببّه الموت بالميلولة بين المره وقلبه 
ألذى به يعقل فى عدم التَمككّن من علم مايتقعه علمه, 
وإلى هذا ذهب المجاني. 

وقال غير واحد: إنْه استعارة #ثيلية لقكته تعاللى من 
قلوب الساد. فيصر فها كيف يشاء ما لا بقدر عليه 
صاحيها؛ فيفم عزائه, ويُغير مقاصده, وثلهمه رُشده. 
وبري عن الصراط السويّ قلبد. ويُبوِله بالأمن حَوْفاء 
وبالذّكر نسيانًا. وذلك كتّن حال بين شخص ومداعه 
انه القادر على التصيرف فيه دونه. 

وهذاكيا في حديث شبر بن نودب عن َم سق 
وقد سألت رسول اشْديل عن اكثاره الدّعاء ب«يا ملب 
القلوب, ثيّت قلبى على دينك» فقال هاذ ديام سم إن 
99 آدميّ إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله نال 
شن شاء أقام ومن شماء أزاغ». 

ويؤيّد هذا التفسير ما أخرجه ابن مَرْدْوّيه عن ابن 
عباس رطضي لله تعالى عنهماء قال: سألت البي 35 عن 
هذه الأية, فقال عليه الصّلاة والسلام: «يمول بين المؤمن 
والكفر. وول بين الكافر وأهدى». 

ولعلّ ذلك منه عليه الصّلاة والتلام اقتصار على 
الأمرين لين ها أعظم مدار للسّعادة والشّقاوة, 

وإلا.نهذا من فروع التَمكّن الذى أشر 

يخس أمره بما ذكر, وقد حال سبحائه بين العدليّة وبين 


نااليه. ول" 


اعتقاد هذاء فعدلوا عن سواء السّبيل. 

وبين بعض الأفاضل ربط الآيات على ذلك» بأنّه 
تمالى ا نص بقوله عرّ من قائل: لو عَلِمَ أله فييم خَيْرا 
انهه إل على أنّ الاسماع لاينفع فيهم تسجيلا على 
أولئك الصّيّ البَكُم, مَنّ على المؤمنين با منحهم من 
الإيان. وير هم من الطاعة, كأنّه قيل: إنكم لستر مثل 
أولئك المطبوعين على قلوبهم. فانم نا استئعوا عن 
الطاعة؛ لأثهم ما شلئرا الا للكفر. فا تيتر شم 
الاستجابة, وكلّ ميَسَر لما شُلق له. فأنهم كا محم 
الإيان ووٌفقتم للطاعة فاستجيبوا لله وللرّسول إذا 
دعاكم. لما فيد حياتكم من ماهدة الكمّار, وطلب الحياة 
الأدنة: وأغجسوا تلك الفرصة, واعلموا أن اله تعالى قد 
تَمُول بين المرء وقلبه. بأن يحول بيئه وبين الإيبان, وبينه 
وبين الطاعة, ثم يجازيه فى الآخرة بالثار. 

وتلخيصه أوليتكم التّسمة فاشكر وها ولا تكفروهاء 
دلا أزيلها عدكم انتبي. 

ولا عنق ما فيه من التكلف. 

وقيل: إِنّ القوم لما دعوا إلى القتالل والجهاد. وكانوا 
ق غماية الشّعف والقلّة, خافت قلوبهم وشاقت 
صدورهم. فقيل لهم:قاثلوا فى سبيل الله تعالى إذا دعيتم, 
واعلموا أن الله يَحُول بين المرء وقلبه. فيبدّل الأمن خوقًا. 
والنين جرأة. 

وقُرئْ (بين المر) بتتديد الدّاء على حذف الممزة, 
ونتل حركتبا إليها؛ وإجراء الوصل مجرى ألوقف. 

لق ذلا 


رشيد رضا: هذا تنبيه لأسرين عظيمين, أمرنا الله 
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أن نعلمها عِلمًا يقيئًا إذعائيًا. لما هرا من الشَّأن فى مقام 
الرصيّة. بالاستجابة لدعوة الحياة الانائية المُليا الى 
فيبا سعاد: الدنيا والآخرة. ١‏ 

الأوّل: أن من سنّة الله فى البعر الميلولة بين المرء 
وبين قليه. الذي هو مركز الوجدان والإدراك: ذي 
السّلطان على إرادته وعمله, وهذا أخوف ما يخافه الَو 
على تفسه. إذا غفل عنها وقرّط في جنب ريه كا أنه 
أرجى ما يرجوه المسرف عليهاء إذا لم ييأس من ريح 
الله فيها. فهذه الجملة أعجب جمل القرآن: ولعلها أبلغها 
في التعبير. وأسعها لحقائق علم النفس البشريّة. وعلم 
الصّغاتِ الببَائيّة. وعلم القربية الديئية, الي 525 
دقائقها بما تتمره من الخوف والرّجاء, فبيثاً ريد ينان 
على سبيل اللُدى. وبتّق بنيّات طرق الضّلالة الموصضلة 
إلى مهاري الرّدى, إذا بقلبه قد تقلب يتعموف بسوى 
جديد؛ ييل به عن الساراط المستقير: من شبهة تزعزع 
الاعتقاد, أو شهوة يلب بها الفيّ على الرّشاد فيطيع 
هواء, ويتّخذه إلهد من دون اللّه: لِأرَأَبِتَ من اغَقَدَ إل 
ويه أَقَآَنْت نَكُونٌ عَلَيِهِ وَككيلًا» الفرقان: 1. على أنه 
فيه مختار: فلا حبر ولا اضطرار. 

ويقابل هذا من الحيلولة ما حكى بعضهم غن نفسه. 
أنه كان منهمكًا في شنهواته وخَوِه. تاركًا فداه وطاعة 
ريه فنزل يومًا فى زورق مع جلان له في نهر دجلة 
للتتزه, ومعهم التبيذ والمعازف, فبيناهم يعزفون 
ويتربون. إذ التقوا برورق آخر فيه ثال للقرآن, يتل 
سورة: اذا النمْش كَوْرَنْ» الشّمس؛ ,١‏ فوقمت 
تلاوته من نفسه سوقم التأثير واليظة. فاستمع له 


وأنصت. حك إذا بلغ قوله تعال؛ وَإِذا الضّحُفٌ 
ُشِرَتْ» التكوير: ٠١‏ امتلاً قلبهد خشية من الله. وتدة*! 
لاطلاعه على سخيفة عمله يوم يلما فأخذ المُود من 
العازف فكشره, وألثاء في دجلة, وثق بِلَبذٍ قثاى1 1 
التّبيذ وكؤوسه فيهاء وصار يرود الآية. وعاد إلى متز له 
تائبًا من كل معصية؛ مجتهدًا في كل ما يستطيع من طاعة. 

فتذكير الله تعالى إيّانا بهذا النّأن من شوؤون 
الإنسان, وهذه الكُئّة القلبيّة مبن سان الله تعالل فى 
الإراداث والأعبال» وأمره إيّانا بأن تعلمها علم إينقان 
وإذعان, يُفيدنا فائدتين لايككل بدوتهيا الائيان, وهها: 
أن لابأمن الطائغ المشتر من كر الله فيغترٌ بنطاعته, 
ويعجب بنفسه؛ وأن لاييأس العام والمقعّر قْ الطّاعة 
من روح الل؛ فيسترسل فى اتّباع هواه, حقٌ تميط به 
ميظاياه. 

ومن لم يأمن عقاب الله. ولم ييأس من رحمة الله 
يكون جديرًا بأن يرافب قلبه. ويسابِب نفسه علي 
خواطره؛ ويعاقب نفسه على هفواته. لتظل على صبراط 
العدل المستقم: مُتجنّبة الافراط والتفريط, ويتحرّى أن 
يكون داكا بدن خوف ممجزه عن ا معامى: ورجاء 
مله عل الطذاعات, ويساعدنا عل ذلك. 

الأمر الثائى؛ وهو تذكر حسكسرنا إليسه عير وجسل» 
ومخاسبته إيّانا على أعبالنا القلييّة والبديّة. وممازاته إِيّانا 
عليبا إِمّا بالعذاب الألى ؛ وما بالتعيم المقير, وهذا مته 
مُقتضى الفضل: وذلك أثر العدل. 


(1]) هذا جبمع القَنيئة: زهي وعاء سن زجاج يجمل فيه 
الشراب رالسجم الوسبيط, 


ونا يويد ما فهمناه في هذا المقام مقام سرمان 

الراسحين فى الكفر من سباع الفقه واشدى, والحسيلولة 
بين المرء وقلبه أن يعصي الموى, لأقْرَيْتَ تن اعد اله 

هَوِبهُ وَآَضَلُ اله ف على علم وحم على تمه وَقَلبهِ وجَعلَ 
على بحر يقاو ل يده من بغ اله أقلا تذكدونَ» 
الجاثية: 6 فهي ساريحة في أن من هذا ختنالة اند 
جيورًا عليه. وأنٌ اله لم يحرمه الهدى بإعجازه عند وهو 
يوئر ويُفظّله -أو باكراهه على انبا ال مرى ‏ وهر كاره 
له فايّه أسند إليه. اتاد هواه إلهه. وقد قال تعالى لنبيّه 
داود ميقة: ليا دَاوٌد نا جَعَلتَاكٌ خَليَه فى الْأَرْض فَاحْكُمْ 
ين لاس بالق وا تمبع الى فَمُضِلُكَ عن تسبيل 
الله» عن: 15؟, 

فهذا نص فى أن انّباع الحوى سبب للضّلال عن سبيل 
الله فقوله في آية الجمائية: هوَآضْلَهُ اله على لم4 يدس 
معناه أنه تعالى ملق فيد الضّلال استقلال كما يدعي 
بعض المتكلّمين. بل هو داخل في سن تعالى في الأسباب 
والمسكبات, 

ويزيده إثيات كون خلاله على على وهو أنه تيد 
اتبلع الموى, يوبا له على الطدى, واه تمالى يُسند 
الزن إلى أسبابها تارةٌ. وإليه تعالى تارةٌ من حيث إنه 
خالق كل شيء؛ وواضع سن الأسياب والمسثيات, 

ومن الأسباب ما جعله سن أفعال الذلوقات 
الاختياريّة على علم وما جمله بأسباب لايُسلم للخلق 
أخثيار فها ولا عِلْم وكلّ من القتسئين يُسند إلى سبيبه 
تاردٌّ وإلى رب الأسباب تارة, والجهة مختلفة مسعروفة, 
ويمختار هذا أو ذاك فى البيان بمسب سياق الكلام. كقوله 


ح وال // لاقام 


تعالى فى ا حرث: لايم ما تَمدنُونَه :ألم َرْرَعُونَه 
آمْ تحن الزّارِعُونَ» الراقمة: 14, فهل يقول عاقل: إن 
- لافعل له ولا اختيار فى رَرْعه, وأَنّ الله يخلقه له 
بدون إرادته ولا فعله أو أن فعله وتركه في أرضه سواء, 
وتلقيحه لنخله وعدمه سيّان1 

وجملة القول: أن من سُّسسه تعالى فى البشرء أن من 
يتبع هواء في أماله, ويتيرٌ على ذلك ويدمنه الزّمن 
الطويل, تضعف إرادته فى هواء, حقٌ تذوب وتفى فيه, 
فلا تعود تُوثّر فيد المواعظ القولية, ولا العير المبعرة ولا 
المعقولقء وهذه الحالة يعبر عتها بالختم والبّين والطّبع 
يل القلب, وبالصّمم والعّمى والبَكّم. كما تقدم انقاء 
وسبق مله فى تفسير سورة البقرة وغيرها. 

وأمثال هذه الأمثال المضعروبة لحذه الحالة قد ضل 
بها الْجسَيريّة. غافلين عن كونها عافبة طبيعيّة لإدمان تلك 
الأعبال الاختيارية, كالنبار الذي يعتري مدسن الخسرء 
فيُشعر بفتور وأم عصى لايسكن إلا بالعودة إلى 
الشّرب؛ على أنّ هذه الآية عَلَمَمْنَا عدم اليأس 

ومن تفسير القرآن بالقران فى تمقليب القلوب, 
والحيلولة بينها وبين إرادة الإنسان المتصيزفة فى قدرته 
وتشاعرء. قوله تعالى: «وَنْتَلْبٌ أفْيِدَتَيُمْ وَأَبْصَارَهُمْ 
كتالا بَؤْمِنُوا بسه ول مَرّةٍ. وَنَذَرُهُمْ فى طَغْيابيمْ 
بَعْسْهُر نه الأتعام: ٠ ١1‏ فيراجع معناها في | غر لفسير 
ل ء التابع. وقال الرَاغِب: تقليب الله القلوب: صر فها 
من رأي إلى رأي. وذكر آية الأنعام هذه 

ومن تفسير الآية المأنور في السَنّةَ مسا رواه أبن 


مَرْدُوَّيه فى تفسيرها عن ابن عبّاس. مرفوعا: «يول بين 
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الموّْمِن وبين الكفره بن الكافر وب اطدي», ل 
ضعيفء كبا قال المافظ فى «القتم», ولد ولغيرة آثار فى 
هذا المعنى. وروى البخارىٌ وأصحاب السّتن إلا أبا.داود 


من ححديث عبد الله بن عُمَرء قال: كانت بين اللي 805 ملا 


ومقلب القلوب».وفى رواية له عنته: أكبن ماكان' 


النِيكلعٌ حاف «لا ومقلّب القلوب»: وفي معناء أحاديث 
أخرى عند ابن ماجة وغيرء. وللمفشرين وشُرَّاحٍ 
الأحاديت أغلاط لنظيّة ومعنويّة فى تفسيرٌ لفظ القلب, 
وفى تقليب الله تعالى له. وقد تقدّم'تفسيره الأفظيّ من 
قبل ومعتى تقليبه آنقّا. وقوطم: إن الله خالق القسلوب 
ومقلبها حقّ. وكذا أفعال العباد كلهاء وليس بحق ما ينيز 
بد بعضهم عن ذلك: أن الله تعالى ينع الكافرا بدخضن 
قدرته عن الإيان؛ وغيره من أفعال المدير متتاشترة 
ويخلق في قلبد ولاه الكفر اعتقادًا ونطمًا تعلمًا أثيفا 
لافعل له فيد. 

فالجمع بين الآيات لقي أوردناها وما في ممناها 
يطله ويثبت الأسباب الاختياريّة, والقائلون با ذكر 
يثبتون قول القدريّة, ويحتجُون بد على قول الْمَبريّد فهم 


يؤيّدون الفاسد بالفاسد ولا يُشعرون, ومدهم إشوانهم 


الصّوفيّة فى الغيّ ثم لايقصر ون. (3 94) 
تحوه المراغيّ. نف /ل8م1) 


ابن عاشور: والحؤل, ويقال: المشؤل: ممع شيء 
تال بين شيكين أو أنسياء. قال تعالى: لؤوَحَالَ بتِئا 
التزخ» هود: 17 

وإسئاد المتال إلى الله يماز عقل” لأنّ اله مره عن 
المكان: والمعنى يحول شأن من شؤون صفاته. زهو تعلق 


صفة العلم بالاطلاع على ما يضمره المرء؛ أو تعلّق صفة 
القّدرة بتنفيذ ما عزم عليه المرء: أو يعحرفه عن فعله. 
وليس المراد بالقلب هنا البضمّة الصتوبريّة المُستقرّة فى 
باطن الصّدرء وهي الآلة التي تتدفع الدّم إلى عسروق 
الجسم بل المراد عقل المرء وعزمه: وهو إطلاق شائع في 
العر يئة. 

فليا كان مشمون هذه الجمملة تكشلة مضمون الجملة 
لني قبلهاء يجوز أن يكون المعنى: واعلموا أن علم الله 
يخلص بين المرء وغقله. خلوص الحائل بين شيتين: فانّه 
يكون شديد الاتصال يكليهيا. 

والمراد ب[الْسَرْء) عمله وتضترّفاته الجسماقة: 

فالممى: أن الله يعلم عزم المرء ونيّتد قبل أن تنفمل 
بتزّمه جوارحه, فشّبّه علم الله بذلك بالحائل بين شيئين, 
كونه شد انّصالا بالحول عله من أقرب الأشياء إليه, 
على تحو قوله تعال؛ «وَتَضْنٌ أآَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ خَبْلٍ 
الْوَرِيدِ» ق: 17 

وجيء بصيفة المضارع (يَمُولُ) للدّلالة على أن ذلك 
يتجدّد ويستمسٌ [ثمذكر قول قتادة وقال:] والمقصودمن 
هذا تمذير المؤمدين من كل خاطر يخطر فى التُوس. من 
القراخي في الاستجابة إلى دعوة الرّسول 4 والتصّل 
متها أو امسر في مخالفته. وهو نعتى قرله: « وَاعْلْمُوا أن 
الله يَعلَمٌ ما ى أَنْفْيسكُمْ فَاحذدوه» البقرة: 1*0, [ثه 
ذكر كلام الرطْشَريّ وابن عَطيّة وقال:] . 

وهنالك أقوال أخرى للمفشرين يحتملها انظ ولا 
يساعد علبها ارتباط الكلام: والّذي سملنا على تفسير 
الآبة بهذا دون ما عداء؛ أن ليسن فى جملة لأ الله يتحول 


َيْنَ الْمَْء وَقَلبهِ» إلا تعلّق شأن من شؤون الله بالمرء 
وقلبه. أي جغاند وعقله دون شيء آخر شارج منهمأء 
مثل دعوة الإثمان ودعوة الكفر. وأنّ كلمة (بْينَ) تقنضي 
شيئين. فا يكون تمول إلا إلى أحدهما لاإلى أمر أخسر 
خارج عنبها كالطبائع, فإن ذلك تحصويل وليس 
ع أبخم 

مَعْئيّة: القلب تمل الإيان والكفر. والإخلاص 
والثفاق. [إلى أن قال:] وبهذا ينضح أن المراد بالمرء ألذي 
يحول الله بينه وبين قلبه هو الذي أعباء المُوى والضّلال, 
وعليه تكون هذه الأآية ببعنى الآية: هم اله على 
ثري البقرة: ا أي أ نهم لاينتفعون بقلوبهم بسبب ما 
دآن عليها من الطّلال, حقٌ كأنّ الله قد ختر عابهااد 
حال بين أصحابها وبيتها... وعلى هذا تكون نسبة الم 
والمنع إليه تعالى مارًاء لاحقيقة. 

وذهب جماعة من المفشرين إلى أنّ معنى قولد 
تعالى: < يمول بَيْنَ الْمَوْءِ وَقَلبهِ» أن القلب فى قبضة الله 
بقلّبه كيف يشاء. فيفسخ عزائه وله بالكر نسيانًاء 
وبالنّسيان ذكراء وبالمنوف أمناء وبالأمن شوقًا... وكسل 
من التفسيرَيْن محمتمل. 

اللّباطَبائي؛ الميلولة حي التَخلّل وسطًا. [إلى أن 
قال:] 

قالله سبحانه حو الحائل المتوسّط بين الإنسان وبين 
قلبه. وكل با يلكه الإنسان ويرتبط ويتّصل هو به نوعًا 
من الارتباط والاتّمال: رهو أقرب إليه 100 شي ء) 
كيا قال تعالى: طوْتَحْنٌ أقْرَبٌ الَيْهِ مِنْ حَبِل الْوَرِيدٍ» ق: 
ذأ 


6غ) 


حول/ ةم 


وإلى هذه المحقيقة يشير قوله: لوَاعَْمُوا أن ال 
َب الحم وليه أن نه مْشرُون» فهو تعالى 
لكونه مالكا لكل شيء؛ ومن جملتها الانسان ملكا 
حقيقيًا لامالك حقيقة سواء, أقرب إليه حي من نفسه, 
وقُوى نفسه الْقي يلكهاء لأنّه سبحانه هو الذي ملكه 
إتَاهاء قهو حائل متوسط بينه وبيتهاء يلّكه إيّاها ويربطها 
به. قافهم ذلك. 

ولذلك عنّب الجملة بقوله: لوَأَنّهُ اليه تُحْتَرُونَ 
فإنّ الحشر والبعث هو الذي ينجي عنده أن املك الحقّ 
وحده لاشريك له, ويُبطِل عند ذلك كل ملك صوري 
وسلطنة ظاحرية إلا مُلكّه الحقّ جل مناؤه, كبا قال 
سبحائكد هين املك الْيَوْم يله الوَاحدِ التَّارٍ» المؤمن: 
وقال: هيوم لَاملِكُ نَفْش لِتَنْس مَيْنًا وَالاَمد يَوْميِذٍ 
له الانفطارة 14. 

فكأن الآية تقول: واعلموا أن الله هو امالك بالحقيقة 
لكم ولقلوبكم. وهو أقرب إليكم من كل شيء. وأنّد 
ستحشسر ون إليه؛ فيظهر حقيقة ملكه لكم وساطانه 

وأا اتصال الكلام. أعنى ارتباط قوله: -0 ِ 
نان يحول بي الستزم وَقْلهِ 4 الح بقوله: « اشتجييُو 
وَلوْسُولٍ إِذَا دَعَا كم بلا ك4 فلن سيلولته سبحائه 
بين المرء وقلبه. يقطع منبت كل عدر فى عدم استجابته 
له والّسول, إذا دعاء لما يمييه, وهو التوحيد الْذى هو 
حقيقة الدّعوة الحمّة, فانَ الله سبحانه لا كان أقرب إليه 
من كل شىء حقٌ من قلبه الذي يعر فه يوجدائه قبل كل 
شيء, فهو تعالي وحده لاشر يك له أعرف إليه من قلبه 
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الذي هو وسيلة إدراكه, وسبب أصل معرفته وعلعه. 

فهو يعرف الله إذا واحدًا لاشر يك له قبل معرفته 
قلبه. وكل ما يعرفه بقلبه, فهما شك في شيء. أو ارتاب 
في أمر. فلن يشاك في إه الوا دي هو رب كل شيء. 
ولن يضل فى تشخيص هذه الكلمة الحلّة. 

فإذا دعاه داعي الحق إلى كلمة الحقّ ودين التّوحيد 
الذي ييه لو استجاب له. كان عليه أن يستجيب داعي 
لله فإنه لاغذر له فى ترك الاستجابة مُمَلَلّا بن لم يعرف 
حّيّة ما دعي إليه, أو اختلط عليه أو أعيئْهُ المذاهب في 
الأقبال على الحقّ الصّرع, فإنُ الله سبحانه هو الحجق 
الصعرع الذى لايحجبه حاجب. ولا يستره ساترء إذ كل 
حجاب مفروضء فالله سبحاله أقرب منه إلى الأنسان» 
وكل ما يختلج فى القلب من تسبهة أو وسوسة, فالله 
سبحانه متوش,ط مُتخلل بينه ‏ مع ما له مرف وهو 
القلب وبين الانسان, فلا سبيل للإثسان إلى الجهل بالله 
والشّك في وده 

وأيضًا فإن الله سبحانه ل كان حأئلُا بين المرء وقلبه, 
فهو أقرب إلى قلبه مند. كما أنه أقرب إليه من قلبه, فإنّ 
الحائل المتوسّط أقرب إلى كل من الطرفين من الطّرف 
الآخر. وإذاكان تعالى أقرب إلى قلب الإنسان منه, فهو 
أعلم بها في قلبد منه. 

فعلى الإنسان إذا دعاه داعي الحقّ إلى ما يحبيه من 
الح أن يستجيب لدعوته بقلبه كيا يستجيبه بلسأنه, 
ولا يضمر فى قلبه ما لاايوافق ما لبّاه بلسائه وهو الثفاق 
فإن الله أعلم بما في قلبه منه وسسيحشر إليه فينبوه بدقيقة 
عمله ويخيره بمااطواء في قابه قال تعالى: ؤيَرْمْ هم 


1١ ع‎ 


َارِزُونٌ لاق عَل الله ه مِنُْم تَىْة4 المؤمن: 17. وقال؛ 
«ؤلا يَكتئُونَ اله حَديئًا» اللساء: ؟4. 

وأا فَإنٌ الله سبحانه لمأ كان هوالحائل بين 
الإنسان وقلبه. وهو المالك للقلب بحقيقة مسن الملكء 
كان هو المتصيرّف فى القلب قبل الإنسان, وله أن 
يتصدرف فيه بماشاء. ا يجده اللإنسان في قليه من إيمان أو 
شك أو خوف أو رجاء. أو طمأنينة أو قلق واضطراب 
أو غير ذلك, ما يُسب إليه باختيار أو اضطرار. فله 
التساب. إليه تعالى بتصترّفه فيا هو أقرب إليه من كل 
شي » تصارّفًا بالتّوفيق أو النذلان, أو أيّ نوع من أنواج 
التربية الإهيّة. يتصرّف بماشاء ويحكم ا أراد. من غير 
تمعد مانع, أو يهدّده ذمٌ أو لوم كبا قال تعالى: وان 
يك لَامْققّب لمشكيد» الرّعد: .4١‏ وقال تعالى: لَه 
الِمُنْوَلَهُالحدٌ وَهْوَ على كل ميم قَدِيد» الثفابن: .١‏ 

فن الجهل أن يثق اللإنسان ما يمد في قلبه من الإييان 
بالحق أو التلئّس بنيّة حسنة؛ أو عرية على غير أو هد 
بصلاح وتقوى, ببعنى أن سرى استقلاله بلك قلبه 
وقدرته المطلقة على ما بهم به. فإنّ القلب بين أصابع 
الرّعمان يتل كيف يشاء. وهو المالك له بحقيقة معنى 
الملك, والحيط به بام معنى الكلمة, قال تعال: ل وَنَُلْتُ 
ألْتدتُمْوَأنِصَارَهُْ كَمَا لََيؤْمِنُوا ب ول َو الأنعام: 
٠‏ فن الواجب عليه أن يُوْمن باه وبعزة على 
انير على مخافة من الله تعالي أن بُتلّبه من السّعادة إلى 
الشقاء, ويموّل قلبد من حال الاستقامة إلى حال 
الانتكاس والانضراف: ولا يأمن مكر الله. فلا يامن مكر 
اله إلا القوم المتأسرون. 


وكذلك الانسان إذا وجد قلبه غير مقبل على كلمة 
الحقّ والعزم على الخير وضالح العمل عليه أن يُبادر إلى 
استجابة الله ورسوله فيا يدعوه إل ما يمييه. ولا ينهزم 
عا جم عليه من أسباب اليأس وغوامل القنوط من 
ناحية قلبه, فإنُ الله سبحانه يحول بين المرء وقلبه؛ وهو 
القادر على أن يُصلِح سرّه. ويحوّل قلي إلى أحمسن حال؛ 
ويشمله بروح منه ورحمة, فإئما الأمر إليه. وقد قال: 
َإنّهُ لابَائقش من روح اله إلا الَْومُ الْكَاهِوُونَ» 
برسفه لال وقال: ؤوَمَنْ يَقتَط مِن وَمْمَدِ بَئِه إل 
الصَانُونَ» المجر: 81 

فالآية الكرية كبا ترى -من أجمع الآبات القرأنية 
تشتمل على معرفة حقيقيّة من المعارف الاطيّة لامليالة 
الجيلولة وهي تقطع عدر المستجاهلين 1 معرفة الله 
سبحائه من الكمّار والمشركين, وتفلع عَم ألفاق”بسن 
أصلها بتو جيه أفونس المنافقين إلى مقام رعهعه أنه أعلم 
نما في قلوييم «نهم: ويلق إل المسلمين والدذين هم في 
طريق الإهان بالله وآياته مسألة نفسيّة, تُملّمهم أئهم 
غير مستقلّين في ملك قلوبهم: ولا منقطعون في ذلك من 
رئهم: فيزول بذلك رذيلة الكير عسمّن ينرى لشفسه 
استقلالا وسلطنة فيا ملكه, فلا يفرّه ما يشاهده من 
تقوى القلب وإيان السَرّ ورذيلة اليأس والقترط عن 
يخيط يقلبه دواعي اشوى ودواعي أعراض الدّنياء 
فيتتاقل عن الامان بالحق, والاقبال على الخير, ويورثه 
ذلك اليأس والقنوط. 

ونا تقدّم يظهر أنّ قوله: لوَاعْلَمُوا أن لله يحول بين 
الْمَء وَقَلبه» إل تعليل لقوله تعالى: «استَحِيبُوا لله 


َللِصُولٍ إذا دَعَاكُمْ ا بكم على جميع التقادِير من 
وجوه معتأة. 

وبذلك .ظهر أيضًا أن الأبية أوسمع مع با أورده 
المفّرون من تفسيرها: كقول من قال: إن المراد أن الله 
سبحانه أقرب إلى المرء من قلبد, نظير قوله: ونحن أقرب 
إليكم من حبل الوريد وفيه تحذ ير شديد. 

وقول من قال: إن الكراد أنّ القلب لاببعطيع أن 
يكتر الله حدينّاء فانٌ الله أقرب إلى قلب الإنسأن من 
نفسه. فا يعلمه الانسان من قلبه يعلمه الله قبله. 

وقول من قال: إِنّ المراد أنه يمول بين المرء وبين 
الانتفاع بقلبه بالموت. فلا يكنه اسعدراك ما فات»ء 
بادروا إلى الطّاعات قبل الميلولة ودَعُوا التُسويف, 
وفيد حت على الطاعة قبل حلول المائع. 

وقؤل من قال: معناء أن اله سيحاته ملك تقليب 
القلوب من حال إلى حالء فكأ نّم خافوا من القتال, 
فأعلمهم ل سبحانه أنه يِدّل خوفهم أمنّاء بأن يصول 
بيثهم وبين ما يتفكّرون فيه من أسباب المنوف. 

وقد ورد في الحديث عن أَث أهل البيت 858 أن 
المراد بذلك أن الله سبحانه يمول بين الإنسان وبين أن 
يملم أن الحقّ باطل, أو أن الباطل حق... 

حسئين مَخُلوف: أي يحول بين المرء وخواطر 


قلبه. فيمنعه من حصول مالم يُرده منه: فلا يقدر الإنسان 


4:5 


أن يُدرك شيئًا من إيان أو كغرء أو أن يس شيا إلا 
بشيئته تعالى, من الحتؤل بين الشىء والثيء. بمعنى 
المح والفصل بينهيا. وهو مجاز عن غاية قُربه تعالى من 
العبد. 343 
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عبد الكر يم الخطيب: إشارة إلى ما لله سسبحانه 


وتعال من الدرة وعلم, وأنْه بقدرته قادر على كل شيء. 


وبعلمه محيط بكل شىء. 

فالإنسان لاهلك من أمر نفسه شيئًا مع ما لله عليه 
من سلطان, حقٌّ إن قلبه الذي هو بين جنبيه. والّذي هو 
الجهاز المميك بزمام الحياة فيه, واقع تحت سلطان الله, 
يععرفه كيف يشاء. وبحوّله إلى حيث يُريد. وإذا 
الإنسان في واد. وقلبه في واد أغن: 

وإذ كان ذلك كذلك, فإنَّ من السّفه أن يتحدّى 
الانسان أمر الله ولا يستجيب له إذا دعاه إليه ولا يطيع 
رسول الله إذا بلغه رسالة ربّه, نه بهذا مهلك نفسيه؛ إذ 
يحول بينهما وبين الخير الذي يدعوها الله ورسوله إلا 
وربقطع عنها شسريان الحيأة, كبا بقطع الله سبحانه وتعالن 
عند أسباب الحياة: حين بسك قلبه فلا يخفق أَبدًا: 

لغ قفخة) 

مكارم الشَيرارِيٌ: إن المتصود بالقلب عنا .كما 
ذكرنا سابمًا ‏ الرّوح والعقل: أمّا عن كيف يمول الله بين 
المرء وقابه فقد ذ كروا لذلك احجالات مختلفة. 

قتارة قيل: إند إشارة لشِدّة قرب الل من عاد 
فكأنّ الله في داخل روح العبد وجسمه. وكما يقول 
القرآن الكريم: ف وَعْنٌُأَْرَبٌُ إلَيِِ مِنْ بل الْوَرِبدِ> ى؛ 
ل 

وقيل: إشارة إلى أن تقلّب القلوب والأفكار هى بيد 
لله كما نقرأ في الدّعاء: ديا مُقلّب القلوب والأبصار». 

وقيل: إن المقصود هو أنه إذا لم يكن الأطف الإطيٌ, 
فلن يقدر الإنسان على معرفة أحمّيّة البق وسطلان 


الباطل. 

وقيل أيضًا: إن المقصود هو أنه مادام للنّاس فرصة, 
فينبشي عليهم أداء الطّاعات وأغيال النير, لأن الله قد 
يحول بواسطة الموت بين المرء وقلبه. 

ويمكن بنظرة شاملة جمع كل التّفاسير في تفسير 
واحد. هو أن الله عرّ وجل حاضر وناظر ومهيمن على 
كل المغلوفات. فإنٌالموت والحياة والملم والقدرة واللأمن 
والسّكينة والتوفيق والسٌعادة, كلها بيديه وتحث قدرته, 
فلا يمكن للإنسان كان أمر نا عنه. أو أن يعمل أمرا بدون 
توفيقه؛ وليس من اللائق التَوبمّه لغيره وسؤال من سواه 
ليه مالك كل شيء, والمميط بجميع وجود الإنيسان. 
واارتباظٍ هذه الجمل مع سابقتها من وجهة أنّد لو دعا 
اللو1 الّاس إلى الحياة, فذلك لأنّ الذي أرسله هو 
ملك الحياة ابوت والعقل والهداية ومالك كل شيء. 

وللنّا كيد على هذا الموضوع فإ نٌّالآآية تقول ما معناء: 
نكم لستر اليوم في حدود قدرته فعسبء بل ستذهبون 
إليه في العالم الآخر, فهنا وهناك كل النّاس بين يديه.(4: 
كه 

فضل الله: رما كان ذلك كتاية عن الميمنة الاخمية 
على الإنسانء خله الصلطة عليه با لابلكه من نفسه؛ فهو 
قادر على أن يمير له فكره في أَيّ جاتب من الجوالب, 
وتمول بينه وبينه. وهذا مسن أرضح مظاهر الشلطة 
والقّدرة, لأنّ أعل مظاهر القدرة هي الشيطرة عل 
الداخل الذي ينص أمره بالانسان نفسه, لأنّ الّاس - 
عادة ‏ لايهلكون الضّغط إلا على الجائب الخارجيّ من 
الائسان, وهو الجسد. أَنّا الفكر, فلا يبلك النّاس الشّنط 


عليه إلا من خلال الوسائل العاديّة التي لا شرج الإنسان 
عن اختياره: فإذا كان الله ملك عليه ذلكء فعناء أنه 
أقرب اليه من ذاته, وأنّه يعرف منه ما لايعرفه هو من 
من أن يُراقبه ويخافه ويُراصيه في كل 

لاقثا 


ننه قلا بد له 
ا 


اللي 


حيل 
هولق و رع 


رَحِيل بَنِنَجُمْ وَبَين ما يون سبأً: 05 


62 افر 


يُشْتهون# من 
لدي 


ابن عبّاس؛ فرق بينهم 5 ها 
التجوخ إلى الدنيا. 
مُجاهد: من الوّجوع إلى الذنيا ليتوبوا. 


من مال أو وَلّد أو زهرة. (الطَبْريَ ؟17514) 


وحيل بيتهم وبين نعيم الدّنيا ولذاتهاً: 
(ابن عطية 4: 117غ) 
الحسّن: حيل بيتهم وبيت الإمان بالله. 
(الطَبرِي 017 117) 
معناه من الايمان والشوبة: والرّجوع إلى الإنابة 
والعمل العّالح, وذلك أَثْم اشنهوه في وقت لاتنفع فيه 
الثوبة. 
مخله قتادة. (ابن عَطية 4: 471) 
قعادة: كان القوم يشتهبون طاعة الل أن يكونوا 
عملوا بها في الدّتياء حين عاينوا ما عاينوا. 
(الطَبرَي 17 01177 
الشّدَّئٌ: بينهم وبين التوية. االماوَرْديّ 451:4) 


مقاتل: جيل بَِنَُمْ وَبَينَ ما يَشْتَُونَ4 من أن 


تُقبّل التوبة منهم عند العذاب. زع وعم) 
حيل بين المجبيشى الذي خرج لتخريب الكعبة. وبين 
(اين الجؤزئ 7 )110٠١‏ 
ابن رّيْد: فى الدّنيا التي كانوا فيها والحياة . 
ْ (الطَبَرَيَ 17 11) 
الحانيئ: وقيل: هو نعي الجئّة. 
لطَرسِيَ 4د ةما 
الطجرئ: يقول تعالل ذكره: وحيل بين هؤلاء 
المشركين حين فرعراء فلا فوت. حدما من مكان 
قريب. فقالوا: آنا به موَبَيْنَ ما يَشْتَجُونَ». 
حيئذ من الاهان با كانوا به فى الانيا قبل ذلك 
يُكفرون, ولا سبيل لهم إليه. [إلى أن قال:] وإِنا اخترنا 
القول الذي اخترناه في ذلك: لأ القوم إلا تنُوا حبين 
عاينرا فن عذاب الله ما عاينواء ما أخبر الله عنهم أَنّهِم 
توه وقالوا: آمنًا به, فقال الله: وأ لهم تنادّش ذلك من 
مكان بعيد, وقد كفروا من قيل ذلك في الدنيا. فإذا كان 
ذلك كذلك؛ فلن يكون قوله: رّجيل...» غبرًا عن 
أنه لاسبيل طم إلى ما تنوم أولى من أن يكون خيرًا عن 


ذلك بآن خسقى عهم. 


ار فم ل 0 
0 


أبومسلم الأصفهانيئ: أي وفرّق بسينهم وبين 
١الطير‏ آي 14 07374 

النعلبيٌ: بعني التوبة والإهان والرّجوع إل 
التّنيا. 5ة) 
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تنوه البغوي. 5 قارة) 
الماوردى: حيل بين الموّمن وبين العمل؛ وبسين 
الكافر وبين الاثيان. (غ: ة5غ) 


الطُوسي: أي فرّق بينهم وبين شهواتهم. من قبول 
توبتهم: وإيصاهم إلى شواب الجسنّة, أو ردّهم إلى دار 
الدنيا. : لخنةءة) 
الواعديٌ: منع بين هؤلاء الكثار ووَبَيْن ما 
يشتبون 4, 534غ) 
نوه البروسَوئ, الام 
الرّمَخْشْرِيٌ: من نفع الإئبان يومشذ, والتجاة به من 
الثار والفوز بالجنة, أو من الود إلى الدّنياء كما حكى عتهم: 
لَتَارْجِننًا تَعْمَلُ صَالا», التجد: ؟ .1‏ (# 490 
ابن عَطيّة: [نتل قول الحسّن ومجساهد ثم قماق:] 
وقيل: حيل بينهم وبين الجنّة ونعيمها؛ وهذا يتَمَكَن دا 
على القول بأنّ الأخذ والقرّعِ المذكورين هو فى يوم 
القيامة. 4 لا5غ) 
الطَئْرسي: قيل: معناه ميعوا من كل منستتئي: 
فيلح الله تعالى فيهم التّفار. فلا يدركون شيئًا إل 


فبعالوة نه لأداون 
الفَخْر الؤازيّ: ين امود إلى الدنياء أو بين لذّات 
النيا. 


فإن قيل: كيف يصمٌ قولك: لاما يَنْستَُونَ مسن 
التوده مع أنه تعالى قال: فكتا قل ايوم من قبل 
0 بم كانُوا 5 ضِ ريب » وما حيل بينهم وبين العود1 
قلنا: 2 قكثر: إِنَه ما حيل بيئهم؛ بل كلّ من عاءه الملّك 
طلب التأخير ولم يعط. وأرادوا أن يؤمنوا عسند تلبهور 


اليأس ول يُتبل. 0 ابا 
البَيُضاوئ: من نفم الامان والنّجِاةَ به من 
الثار. فيكف 
نوه أبوالسّعود, )0 14 


النسَفيٌ: [نحو الرَعَمْشَريّ وأضاف:] 

والأفعال الى هي (فَرِعُوا) و(أَخِذُوا) واحِيل) كلّها 
للمضي, والمراد بها الاستقبال لتسفق وقوعه (* بجعم 

نحوه الشّربيني(1: 5+ ), والنيسابوريٌ (؟5: 17). 

أبوحيّان: <رَحِيلَ بتكم فال الحو الأرف 
قائم مقام اسم ما لم يُسمّ فاعله انتبى. ولو كان على ما 
ذكر لكان مرفوسًا بينهم. كقراءة من قرأ: «لَقَدُ تَنَطُمَ 
تنكم في أحد المعنيين. 

لابقال ما أأضيف إلى مبنى وهو السّمير: سبي" ,١‏ 
فهر فى_مرضتع برقع وإن كان مينيًا. كبا قال بعضهم فى 
قوله: «وإذ ما مثلهم». يُشير إلى أنه في موضع رفع 
لإضافته إلى الضمير وإن كان مفتوسًا. 

لأله قول فاسد يجوز أن تقول؛ مررث بغلامك؛ وقام 
غلامك بالفتم وهذا لايقوله أحد. والبناء لأجل 
الإضافة إلى المبنى ليس مطلقًاء بل له مواضم أحكدت في 
التحو. وما يقول قائل ذلك فى قول الشاعر: 

#وقد جيل بين المير والنزوان 8 

َإنْه تصب «بين» وهي مضافة إلى مُعرب, وإنما 
رج ما ورد من نحو هذا على أن اتام مقام الفاعل هو 
ضمير المصدر الال عليه. و(حيل) هو أي الؤل, 
ولكونه أضمر لم يكن مصدرًا مُوْكَدًا. فجاز أن يقام مقام 


(؟) فى الأسل: بتى. 


ل 0 ا ل 11 أل ين 


الفاعل. و 94 
تحوه الالوسي. 
ابن عاشور: عطف على الحمل الفعليّة نظائر هذه 

رشي جل ل(قَرِعُوا). و(أَخِذُوا). واقَالُوا) سبأ: 0١‏ 01, 

أي وحال رجهم فى الثّار بينهم. وبين ما يأملُونه من 

التجاة بتوهم: لما يو سبأ: 01, وما يشتهونه هو 
النّجاة من العذاب, أو عودتهم إلى الذئيا. فقد حكى 


ارش ا 


عنهم في آيات أخرى أتهم قتوه: طفقاناا اموا 
َذّبُ بِأيَاتٍ رَبْنَا وَنَكُونَ مِنْ الْسْؤْمِِينَ» الأنعام: 
ا دريّنا أرجمنا تسل صالحًا غير الى كنا تُعمّل». 
(55 م١1‏ 
نوه عبد الكر م المخطيب. 15 اناي 
الطأسباطبائيٌ: والمعتى: ووقمعت الحيلولة بسين 
المشركين لمأخوذين. وبين ما يشتهون من مل ليه 
كما فعل ذلك بأشباههم من مُشركي الأمم الدّارجة من 
قبلهم. إِنّهم كانوا في شك مريب من الحقّ أو من الآخرة 
فيقذ فونهأ بالغيب: 
مكارم الشيرازيٌ: فى لحظة مؤلمة, فصل ينهم 
وبين كل ثرواتهم وأموالهي. وقصورهم ومقابائهم, 
وأناقيي فكيف سيكون حالطم؟ هؤلاء الذين كانوا 
ييعشقون الدّرهم والديثار. والذين كانت قلوبهم 
لاتطاوعهم فى التُخل عن أبط الامكانات المادية... 
كيف سيكون حاهم في تلك اللّسظة التي يجب عليهم 
فيها أن يُوَدّعوا كل ذلك وداعًا أخميرة؟ ثم يُفيضون 
عيونهم ويسيرون باتجاه مُستقبل - مُوجِش. 
جلة «#حيل بَيْنَسُمْ وَبَينَ ما يد 


كم كنقمق 


يُتستوون» فكرت 


الأوّل: هو ما عرضتاه سايقًا. 
وأمًا الثاني فهو: أنّد حيل بينهم وبين رغبتهم في 
الايان, وجُبران ما فاتهم... غير أن التفسير الأُوّل 


ينسجم أكثر مع جملة: «ما يَشْتبرن4. (105:15) 
حؤل 

َوَرَبِكَ لَتَحْفُرَتَمْ وَاليَاطِينَ #لتُخْضِ رمم 
حَوْلَ هم مِييًا. ديلا 
أبن عباس: وسط جهتم. زارة ؟) 
مُقَاتِل؛ أي فى جهتم. [ابن لوزي 0: 101) 
الواحديٌ: يعنى فى جهمّ, وذلك أن حول الشّيء 
يبوّزأن يكون داخله. يقال: جلس القوم خَوْل البيت, 
إذا لوا دايغله مطيفين به. ٠.‏ 13) 
مثله اين المسوزى. 8 


القّر طَبيٌ: [تمو الواحدي وأضاف:] فقوله: لحَوْل 
مهب على هذا يجوز أن يكون يمد الدّخول, ويجوز أن 


يكون قبل الدخول. 01 
لاحظ ج ث و: «جتا». 
ع اال 


١‏ وَيتنْ حَولَكُمْ من الْآغُراب مُنَانِقُونَ وَمِنْ آهل 
الْمَدِيئَة مَوَدُوا عَل الثقَاق.... الثوبة: ٠١١‏ 
ابن عئاس: مُرَّنة وجهيئة, وأسلم: وشفار, 

وأشجّع, كان فيهم بعد إسلامهم منافقون, 
لابن لجؤي 2# 141) 
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موه الواحجدي. 5 اذم 
مقاتل: إنمر ابن عبّاس وقال: ]كانت منازطم حول 
المدينة, وهى مثا فقون, قفن 
نوه البقرئ. 1 ام 


الطبريٌ: ومن القوم الْذين حول مدينتكم من 
الأعراب منافقون, ومن أهل مد ينتكم أيضًا أمناهم أقوام 
منافقون. 4:19 
الماوزدي: يعنى حول المددينة. (ككوم 
الأررنك سن عن تن شبراكم حدق ستول 
مد يتتكم. وحول الشىء: الحيط به. وهو مأخوذ من حال 
عثول: إذا دار بالاتقلاب. ومنه الدّحالة لأنها تدورق 
المحول. 0 
نحوه الطَبرسي. لععة 
الرْمَخْشَرىٌ: يعنى حول بلدتكم وهنئ المدينةة 
١مُنَافعُونَ)‏ وهم جُهَيلَة وأسلّم وأتسجّع وغفارء كائوا 
نازلين حوطا. 115 
تسوه الفخر الرَازَيٌ (15: الاقم والنسي 5 
15 وأبوسيان (0: 47), والشّربيني :.١١‏ 5 
ورشيد رضا ,)18:1١[‏ والمراغيٌ ,)11١:11(‏ 
ابن عطيّة: ضي إل جهينة ومَريئة وأسلّم وغفار 
وغصية ولحيان وغيرهم من القبائل المجاورة للمديتة, 
فأخبر الله عن منافقيه: وتقدير الآآية: ومن أهل المدينة 
قوم أو منافقون, هذا أحن ما حمل اللّفظ. (*# وب 
الخازن: ذكر جماعة سن المففسرين المستأشُرين 
كاليقويّ والواحديّ وابن الجَوْزيٌ نهم من أعنراب 
مزيلة وحيئلة وأشجّع وغفار وأسلم. وكثانت منازهم 


حول المديئة, يعني ومن هؤلاء الأعراب منافقون. وسا 
ذكروه مشدكل, لأنّ اللي 34 دعا لهؤلاء القبائل 
ومدحهم: فإن صم تقل المفترين فَيُحمَل قوله سبحانه 
وتعال: ل ومن حَوْلَكُمْ بن الْأعْرَاب مُنَانِنُونَ على 
القليل: لأنّ لفظة (ينن) للتبعيض, وحمل دعاء لَك 
هم على الأكثر والأغلب. وبهذا يكن الجمع بين قول 
المفترين ودعاء التي هم. [ثم نقل قول الطَبري] 


5 156 
باعتبار الأغلب منهم. 11 


مَْئِيّة: فهم [المتافقون] موجودون ف المدينة الني 
ثم فيها ولي البادية التى حوها. 4 كة) 

الطباطبائئ؛ 75 الشىء: ما يجباوره من المكان 
مين أطراقه: وهو ظرف... ومعنى الآية: ومن فى حولكم 
أو سول المدينة من الأعراب الاكسين في البوادي 
منافقونء مرَنوا على التّفاق, زف حوس 

مكارم الشُسيرازيٌ: أي يجب أن لاتركّروا 
اهتامكم على المنافقين الموجودين داخل المديئة. بل 
ينبغي أن تأخذوا بنظر الاعتبار المنافقين المتواجدين فى 
أطراف المدينة, وتحذروهم, وثراقبوا أعبالهم ونشاطاتهم 
الخطرة. ىك قال 


"- وَلَقَد أهْلكُنا ما حَوْلَكُمْ مِنّ الْقرى وَصَدَّفْنَا 
الأبَاتٍ لَعلهُم يَدِجِفُون. الأحقاف: ”٠‏ 
الطبريٌ؛ أيّها النبوم يسن الَْقّزى» مسا حول 
قريتكم: كجِجْر مود وأرض سَدُومِ ومَأرّب ونحوها, 


ع ابم بم ل ار بي اق تر ا ا و 123007 


فأنذرنا أهلها بالُلات, وخدّبنا ديارها؛ فجسلئاها خاوية 


تحوء السو ١14‏ 


الّوسيٌّ: يعني قوم هود وصسالح: لأبم كانوا 
يجاورين لبلاد العرب وبلادهم .حول بلادهم: فإذا 
أعلكهم الله بكفرهم كان ينبغي أن يعتيروا بهم. 
ف مم 
الواحسدئٌ: الطاب لأهل مكة, وأراد الشرى 
المهلّكة بالمن والشّام. 
وهكذا جاء فى أكثر التفاسير: 
الإغفترىي (غ: 4155 وابن عظية زه ا١ااء‏ 
والطرسيّ (5: .)9١‏ وابن الجؤزي 8), والفشر 
الوَازَيٌ (18: #٠‏ والقُرطي (11: 64 


01١4 (غ:‎ 


وَالْوَالِدَاتٌ يُد يه ضع هُنّ جين كَابلن إلْنْ 
رد أنْ يع الدضاعة, 0 اليقرة: 7؟؟ 
ابن عئّاس: ساحمن كامأتين. 1 ا 


الطّبريٌ: وأصل المَوّل من قول القائل: حال هذا 
الشي»ء؛ إذا انتقل ومنه قيل: تموّل فلان من مكان كذاء 
إذا اتتقل عنه. 

فإن قال لنا قائل: وما معنى ذ كر (كَاملَي) في قوله: 
ل وَالْوَائِدَاثُ يُرْضِعْنَ َوْلَادَهنٌّ حَوْلَينِ كابلين» بعد 
قوله: يُدْضِفن أَوْلَادَهُنٌ حَوْلينِ» وفى ذكسر الحسولين 
2 الكاملين؟ إذ كان غير مشكل على 
سامع سيمع قوله: لوَالْوَالِدَاتٌ يُرْضِعْنَ أوْلادَهَنّ 


ُوْلينِ» ما يراد به, فا الوجه الذي من أجله زيد ذكر 
كاملّين؟ قيل: إن العرب قد تقول: أقام فلان بمكان كذا 


حوكين أو يومين أو شيزين» وإثما أقام به يوم وبعضص 


أشر أو غيدا وبغض آخرء أو حولًا وبعض آخر. ففيل: 


حولين كا ملي ليعرف ,سامع ذلك: أن الذي أريد به 
حولان تامّان, لاسَؤْل وبعض.آخر؛ وذلك كيا قال الله 
تعالى ذكره: طوَاذْ كوا الله ليام مَعدُودَاتٍ فَنْ تَعَجَلٌ 
ل يو يوْمَيْنِ قَلَا إِثم عَلَئْهِ وَمَنْ ار قلا إل > البقرة: 
رحرة 

ومملوم أن اليكل إنا يتعجّل في يوم ونصفء 
فكذلك ذلك فى اليوم اثالث من أيام التغريق. وأنه 
لين م شي ء ثام. ولكنَ العرب تفعل ذلك في الأوقات 
خاعة. فتقول: اليوم يومان منذ م أره, وإما تعنى بذلك 
واو يعض آبثير, وقد تُوقِع الفعل الذى تفعله فى السّاعة 
أو اللّحظة على العام والرّمان واليوم؛ فتقول: زرته عام 
كذاء وقتل فلان قلاثًا زمان صفّين, وإنا تفعل ذلك, لأتها 
لاتقصد بذلك انبر عن عدد الأيّام والسّنين وأا تعني 
بذلك الاخبار عن الوقت الذى كان فيه المُخْبر 55 
فجاز أن ينطق بِالْمولَيْن والِيوميك على ما وَصَفْتُ قبل 
لأنّ معنى الكلام في ذلك: فملته إذ ذاك, وفي ذلك الوقت. 
فكذلك قوله: طوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَمْنٌ حَرلَينٍ 
كَايِلَينِ» ل كان الرّضاع فى الحولين وليسا بالحولين. 

: فكان الكلام لو أُطلِق في ذلك بسغير تضمين ا حولي 
بالكال, وقيل: لوَالْوَالِدَاتٌ بُرْضِعْنَ أوْلادَضَنٌ 
حَوْليْنِ» ممتملا أن يكون معئيًا يه حول وبعض أخر, فق 
اللبس عن سامعيه بقوله: « كَامِليْنِ» أن يكون مرادا به 
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حول وبعض أخر: وأبين بقوله: ظ كَابِلَينِ» عن وقت 
ام حدّ الرّضاءع. وأنّه قام الحولََ بانقضائهيا؛ دون 
انقضاء أحدهها وبعض الآخر, (؟: 9غ 

الزبماج: وممنى ؤي كَايلي» أريعة 
وعشضرون شهرًاء من يوم ولد إلى يوم يُفطّم. ونا قيل: 
كَاملن» لأنّ القائل يقول: قد مضى لذلك عبامان 
وسنتان, فيجيز أن التحين قد مضناء ويكون أن شبق 
مهما بقيّة, إذا كان فى الكلام دليل على إرادة المتكلم, 
فاذا قال: ط كَامِلَيْنِ؛ لم يمر أن تنقصا شيئًا. (017:4) 

الماوّزديٌّ: وإنًا قال: «حَوْلَين كَابلين 4, لأا 
العرب تقول: أقام فلان بمكان كذا حولين, وإنا أقيام 
حَركٍ وبعض آخر.-وأقام يمي وإنًا أقام يوم 2 
آخرء قال الله تعالى: لوَاذْكدُوا الله في يام مَْدُودَاتِ 


فَنْ تَعَجْل فى يَوْمَين قَلَاإئم عَليْ4 البقرة: 1 ومسلو 


أن التتعجيل فى يوم وبعض يوم. 01 
نحو الترطي” 0 اكلا 


الُّوسي» إنما قال: «كَاملي4. فإن كانت التنية 
تأت على استيفاء اليدة: لرفع التَوهّم, ونه عل طريقة 
التعلب. كفوهم: سنا يوم الجمعة. وإن كان السّير في 
بعضه. وقد يقال: أقنا حولي وإن كانت الإقامة في 
حولَين وبعض آخر, فهو لرفع الإيهام الّذي يعرض فى 
الكلام. 
1 ار 
الواحدي: إنمر الماوَرْديٌ وأضاف:] 
وهذا تمديد لقطع التنازع بين الرّوسَين, إذا اشتجرا 
في مذة الرّضاع, فجمل الحولين ميقانًا ليا يرجعان إليه 


عند الاختلاف؛ وليس هذا تحديد ايماب. 
البغوئ: أي سنعين. وذكر الكمال للتّأكيد, كقوله 
تعال: ط تلك عَقَرَة كَاملة» البقرة: 15 (1: 5زم 
الفَخر الرّاَيٌ: ففيه مسائل: 
المسألة الأولى: أصل الحول من حال الشّيء يَحُول, 
إذا انقلب, فالخل مُنقلب من الوقت الأول إلى الثانىي, 
وأا ذكر الكثال لرفع التّوهَم من أنه على مثل قوهم: 
أقام فلان بمكان كذا سَولَين أو شهرَين وإنًا أقام حول 


لذ حرا 


وبعض الأخر. ويقولون: اليوم يومان مذ لم أره. وإا 
يعون يومًا وبعض اليوم الآخر. 

المسألة الثائية: اعلم أنه ليس التحديد بالحولين 
تحتريد إيجباب, ويدل عليه وجهان: 

الأول أنه تعالى قال بعد ذلك؛ ظِلَنْ أَرَادَ أ ييه 
الرِضَاعَة4 فلب علق هذا الاقام بإرادتناء ثبت أن هذا 
الأقام غير واجب. 

التاني: أنه تعالى قال: مقَاِنْ رادا ِضَالَا عنْ تَراضِ 
نكما وَتَشَاوْرِ فلا متاح عَلْئِصَا4, فنبت أنه ليس 
المقصود من ذكر هذا التّحديد إيباب هذا المقدار. 

سا 

نوه التيسابوريّ (؟: 9/4؟). والمخازن (1: 90 1), 

النْسَفيٌ: «حَوْليْنِ» ظرف « كَامِليْنِ» تامين وهو 
تأكيد, لأنه ما يُتسام فيه. فأنك تقول: أقت عند فلان 
حولي وم تستكلهيا. 

نحوه الشّربينى (1: ,)١181‏ وَالبُرُوسَوِيّ :١(‏ 59 

أبوالشعود: التأكيد بصفة الككال, لبيان أن التقَدِير 


ك1 


تحقيق لاتقريبي مب على المسايحة الممتادة. 


يي ل او يي ا يك 7111/2 


كك 
نحوه الالوسئ. 5 0 12) 


1 
فيك يحوت أخرى راجم راض ع: وال ساعة». 


2 

ِوَلًا 
خَالِدِينَ فيا لَايَبقُونٌ عَْمَا حولًا. الكهف: ١١8‏ 
إين عئاس: تويلا (81؟) 


مئله مُقاتل (الماوَرْديّ 1 2788 وأَسوعَبَيدَة (1: 
05 ش 


لايريدون أن يتحوّلوا عنهاء كبا ينتقل الرّسِل من 


دار إِذا لم توافسقه إلى دار أخرى. والجسبئة ليست 


هكذا. [الواحدي 0 )١9/١‏ 
مُجاهد: متحول. (الطَيري 84:1) 
الضْحاك؛ ا (الماوَرْدي 3 44*) 
عتله الكاشاى. كر ؟) 
القداء: تمولة 517 


مثله أبن قُتَيِية. 9؟) 
الطبريٌ: لايريدون عكها تحوٌّلاً وهو مسصدر 
تموّلت, أخرس إلى أسله. كيا بقال: َم يَصثْر سقرًا. 
وعاج يَمُوج عِوَّجًا. 35م 
الرّجَاج: [نبو الطبريٌ وأضاف:] وقد قيل أيضًا: إن 
الميوال: المبيلة, فيكون على هذا الممنى. لايمتالون منزلا 
غير ها. 7 مام 

الماوزديٌ: حيلة, أي لايحتالون مغزلة غيرها. 
14 !أ 


1 ' 7 - 
الطوسئ: أي لا يطلبون عنها التحوّل والانتقال إلى 


مكان غيرها؛ وقد يكون معناه التحوّل من حال إلى 
حال ويقال؛ حال عن مكانه جِوّل مثل صَفْر صِعَرًا وكير 
كيرا و4 

التَصَيْرِيٌ: عفنا سبحانه أنّ ما يقوّله هم غذا 
يكون على الدّوام؛ فهم لاينفكّون عن أفضاهم, ولا 
يخرجون عن أحواهم: فهم أيدًا في الممنّة ولا إشراج لهم 
متها. وأيدًا لحم الكّوْية, ولا حجاب لهم عنها. (88:6) 

الواحديٌ: والمول: اسم بعتى التُحويل يقوم مقام 
المصدر. يقال: حوّلوا عنه تمويلًا وحولا. )١17١(‏ 

البقَوي: أي تَحَوّلا إلى غيرها. 

الرَّمَخْشَرىٌ: الحيوّل: التَحوّلء يقال: حال من مكاته 
َوَلَا كقوّلك: عادنى حبها عوذا: يعني لامزيد لبها 
حت تنازعهم أنفسهم إلى أجمع لأغراضهسم وأسانتّهم, 
وهذه غاية الوصف. لأنّ الإنسان فى الدّنيا فى أي نمير 
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كان فهو طايم الطرف إلى أرفع مند. ويدوز أن يراد نق 
التَحّل وتأكيد الخلود. 

نوه القشر الرَازَيَ ,)١18 :2١(‏ والتيِضاوي (1: 
13 وَالنْسَ ا /ا9) أبوحَيّان :)١15/6:1(‏ وأبوالجُعود 


(؟ ععة؛ا 


1ل والمراغيّ 1 

ابن عَطِيّة: الميوّل!!! ببمنى التَحوّل. قال مجاهد: 
متحولا. [ثم اسهد بشعر] 

وكأئّه اسم جمم؛ وكأنّ واحده حوالة: وفي هذا نظر. 
وقال الاح عن قوم: هي مني الحيلة في الشتقل. وهذا 

الآلوسئ: أي لا يطلبون عنها تحوّلا؛ إذ لايتصوّر أن 


نه ا م سس سي مم ل 


)١(‏ فى الاعل؛ الحلول!1 


شرت اا 


١6 المعجم فى فقه لغة القرآن... ج‎ / ٠ 


يكون شيء أعرّ عندهم وأرفع مئها حقٌ تُتازعهم إليد 
أتفسسهم: وتطمح عنه أبصارهم وإن تفاوتت درجاتهم. 
والحاصل أن المراد من عدم طاب التّحوّل عنها 
كوتها أطيب المبازل وأغلاها. 
وقال ابن عَطيّة: كأنه اسم جمع, وكأنّ واحده؛ 
خوالة. ولا يق بعده. 
وقال الوَّجَاحٍ عن قوم: هو بمعنى الحيلة في التشل, 
وهو ضعيف ستكلف. وجوّز أن يراد ني التحوّل 
والانتقال على أن يكون تأكيدًا للخلود؛ لأنّ عدم طلب 
الانتقال مستلزم للخلود فيؤكده أو لأنّ الكلام عل حد. 
#اولا ترى لضب بها يتسحر # 
أي لايتحوّلون عنها فيبغوه. 
وقيل في وه التاكيد: نهم إذا لم ير يدوا الإنيقال 
لاينتقلون. لعدم الاكراء فيها وعدم إرادة التمّلة خينيا 
فلم يبق إلا الخلود؛ إذ لاواسطة بينهيا كبا قيل. والجملة 
حال من صاحب (خَالِدِين) أو من ضميره فيه؛ فتكون 
حال مُتداخلة, وفيها إيذان بأنّ الخلود لايورهم مَلْلَدد 
(155م) 


١‏ قل اذْعُوا الْذِينَ دَعَمهُ 35 دونه قلا يلكون 

ظ ابن عجّاس: بريد من الشقم والفقر إلى السّبعّة 
وألغنى. (الواحد 1 
نحوه القّر ّي" 
الطترى: فانظروا هل يقدرون على دفع ذلك 


الأسراءم: 3-1 


كفا 


عنكم, أو تحويله عدكم إلى غيركم؛ تدعوهم أطة, 
فائّهم لايقدرون على ذلك. ولا يلكونه. وإنمايملكه 


ويقدر عليه خالقكم وغالتهم. 8 0 ل) 
الؤْجّاج: أئّهم لايلكون كشف ضير عنهم, وله 
تحويلا من واحيد إلى آخر. مغ 
تحوه اين عطية. . محة) 


الوسي: يعن ألذين كافون من دون الى كلق 
العرٌ» والبلاء عَتْكُمْ4, ولا تحويله إلى سواكم, 
ش (15ؤ4) 
نمو أبوالسُّعود. 4 ه1) 
الواجدي: التحويل: التقل من حال إلى حال؛ ومن 
مكان إلى مكان. 
قال ابن عبّاس: يريد من الشققم والفقر إلى الصّحة 
الف وفي هذا احتجاج عليهم أَنِّم فى عبادتهم على 
الباطل. مانم 
نحوه الفشر الرّازي. 
البَقُويٌ: «قَلَا بَْلِكُونَ كدت الضَّرٌه التحط 
والجوع. لعَنْكُمْ ولا تخويلا4» إلى غيركم. أو تحصويل 
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الخال من الشسر إلى الكسر. فعا 
مثله الخازن. (4 4 


الطَُّثِْسيٌ: للحالة فى تكرهونها إلى حالة تميونها. 
يعني تحويل حال القحط إلى المِضب, والفقر إلى الفنى, 


والمرضي إلى الصحة. ( 577غ) 
البروسَويٌ: ولا تحويله ونقله منكم إلى خيركم من 
القبائل. (6: 114) 


الالوسي: «قسلَا يَْلْكُونَ» فلا يستطيعون 


بأنفهم «كَشف الضُّرٌ عَنْكُمْه كالمرض والفقر 
والقحط وغيرها. «وَلَا تَجُويلًا» ولا شقله مسنكم إلى 
غيركم ممّن لم يعبدهم, أو ولا تبديله بنوع آخر. ومن 
لاملك ذلك لايستحق المبادة) إذ شرط استحقاقها 
القدرة الكاملة التامّة, 4:16 


#ك ى واكة وى إسر كياة ‏ ا 4 عوج ,م 
1 نه مَنْ قد ارْسَلنا قتلك من رشلا ولا تيد 


ِسَنّينا تخويلا. الابسراء: |" 
أن عكاس: تغيير!, (1) 


يثله الشّربينى (2: 0676, وأَبوالُعود (4: .)١6١‏ 

قََادّة: أي سه الأمم والرّسل كانت قبلك كذلك. 
إذا كذبوا رسلهم وأخرجوهم, 3 يناظروا إن الله أتزل 
عليهم عذابه, الطَجْرَيَ 16: 1714) 

الطترئٌ: ولا تجد لسنّتنا تحويلًا عقا جرت ب 


:١(‏ ؟؟1) 

تهوء أَبوسَيّان. مام 
العطوسئ؛ أي تغييرًا وانتفالا من حالة إلى حالة 
أخرى. بل هي على وتيرة واحدة. كشع ما 
البقَويٌ: أي تبديلا. مغ )١‏ 


الطّتْرسي؛ أي تبديطة, ومعتاء: ما يتبيًاً لأحيد أن 
بقلب سئّة الله ويبطلها. والكُتّد هي العادة الجارية, .. 

ا 

الفّخْر الؤازيٌ: وا معتى أنّ ما أجرى الله تعالى به 

العادة. لى يتبيأ لأحد أن يقِلّب تلك العادة. وثمام الكلام 

في هذا الباب أن اختصاص كل حادث بوقته المعين 

وصفته الممئنة, ليس أمبا نايا لد لذاته. وإلا لزم أن يدوم 


عول/ ام 


أبدًا على تلك الحالة. وأن لابتميّر الشّىء عا يائله في 
تلك الصّسفات,. بل إنا يمصل ذلك الاخستصاص 
بتخصيص الخصّص, وذلك التتخصيص هو أنه تعال 
يريد تحصيله في ذلك الوقت, ثم نتعلّق قدرته بتحصيله 
في ذلك الوقت, ثم يتعلّق علمه بحصوله في ذلك الوقت. 

نقول: هذه الصّفات الثّلائة التى هي المؤتّرة في 
حصول ذلك الاختصاص, إن كانت حادثة افتقر 
حدوثها إلى تخصيص أخر, ولزم التسلسل وهر محال, 
وإن كانت قدية فالقديم متنع تغيره, لأ ما ثبت قِدَمُه 
امتنع هدمه. وخا كان التَعيْر على تلك الصّفات المؤثّرة في 
ذللة الاختصاص متشاء كان التغير فى تلك الاشياء 
المقدر: ممعتعاء فنبت ببذا النرهان صكة قوله تعالل: 


<وَلا تمد لِسَنْنًا تخويلا». 0 
بوه الليسابجرئ.. , تياف 


الالوسيّ: والتحويل: التغيير, أي لاتجد لما أجرينا 
به العادة تغييرًا. أي لايغيره أحد, والمراد من نسق 
الوجدان هنا وفبا أشبهه نق الوجود. ودليل نقي وجود 
من يغيّر عادة الله تعالى أظهر من الشّمس في رابعة النَّار. 
وللإمام كلام فى هذا المقام لايخلو عن بحث. (116) 


>.... وَلَنْ تهِدَ لِسَّتِ الله تَمُويلًا. فاطر: 4 
الَّبَريٌ: وِوَلَنْ تَجِدَ لِسَنّتٍ الله في خلقه 
<تَبديلا» ؛ لن يغيّر ذلك ولا يدل لأّنه لامردٌ لقضائه. 
57 115) 

اللوسيّ: ولا يبدّطا بغيرهاء فالتبديل: تصيير 
الشيء مكان غيره. والتحويل: تصيير الثيء في غير 


5خ" / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 


المكان الذي كان فيه والتغيير: تصيير الشّيء على 
خلاف ما كآن. ؤعغ) 
مثله الطَبْرِسِيَ (4: 7) والتيسابوريٌ (؟5: 80), 
الواحديٌ؛ لايقدر أحد أن يحوّل العذاب عنهم إلى 
(انارءة) 
(كنهة؛ 


غير هم. 
ابن الجؤزي. 
النّخْر الزازيٌ: حصل العلم بأنّ العذاب مع أنّد 
لاتيديل له بالثُواب, لايتحوّل عن مستحلّه'إلى تمميرء. 
فيتر تهفيد المسى ». | لككروم) 
القُر طبِي: أي أجرى الله العذاب على الكثَّار 
ويجبعل ذلك سند نهم. فهو يعذاب بمثله مسن اسِتَشمَدي 
لابقدر أحد أن يبدل ذلك ولا أن يحول المحفييطب” 
نفسه إلى غيرة, كوس 
البيْضاوي: إذ لايبدها عله عي التتديت:تتيبًا, 

ولا يموّها بأن ينقله من المكذبين إلى غيرهم, 
(؟: 1 
النْسَفَىَ: بي أن سُنته التي هي الانتقام من مكذبي 
التسل سّنّة. لايبدها فى ذاتهاء ولا يمرّها عن أوقاتها. 


وأَنّ ذلك مفعول لاممالة. غ4 
مره أبوسيان. ام 
الشربينيئ: أي من حالة إلى أخفٌ منهاء لأنّه لامرد 
لقضائه, انق 


أبوالشعود: بأن ينقله من المكذبين إلى غيرهم. 
و(الفاء) لتعليل ما يفيده الحكم بالتظارهم العذاب مسن 
جيله؛ ولفي وجدان التبديل: والتحويل عبارة غن لني 
وجودها بالطريق الجُرهانى وتخصيض كل منهما بئق 


مستقل لتأكيد انتغائهيا. - 
تحوء اليِرُوْسَويٌ (/ا 47 والألوسيئ ,)1١1:77(‏ 
لاحظ ب د ل: «تئد يلاه. 


(فب كم !ا 


إلا الْمُتَتَطْعَفِينَ مِنَ الإِجَال وَالتسَاءِ وَالْولدَانِ ب 


يَشْعَطِيقُونَ حيلةٌ, النساء: بره 
ابن عئاس: حيلة المخروج. لليين 
الشدي: والحيلة هي المال. 114 
الواحدي: أي ل'يقدرون على حيلة في الخرويج من 
مكة, ولا على نفتة: ولاقوّة. ١‏ 


نوه البقُويَ :١(‏ خكاء وابن الجؤزي (1: 10/8), 
والفخر الرَازَيٌ 1١ :1١(‏ والنيسابرريٌ (5: 14؟١)‏ 
والكتازن 1١‏ 6غ ) والشربينى :١(‏ 0 

ابن عَطْيّة: والحيلة: لفظ عام لأسباب أنواع 
التخلصس, (5ءث) 

نحوء القُرطَيَ (0: 111 وأبوسيان (0: 0800). 

التيُضاري: واسطاعة الميلة: وجسدان أسباب 


الهجرة وما تتوقّف عليه. الدلفك 
نحوه أبوالشعود (؟: .)١81‏ وَالبرُوسُويّ (: 35؟), 

والالوسيّ (0: 11 1), 

لفقرهم وعجزهم. ش 11 ؟) 


الطّباطَبائي: الميلة كأتّها بناء نوع من الحيلولة, 
ثم استميلت استعبال الآلة, فهي ما يُُتوسّل به إلى 
الحيلولة بين شيء وشىء: أو سبال للحصول على شى»؛ 


أو حال آخر. وغلب استعباله فى ما يكون على غشفية, 
وفى الأمور المذمومة, وفي مادتها على أيّ حال معنى 
اتير على ما ذكره الرَّاغْب فى «مفر داته». 

وال معنى: لايستطيعون ولا يتمكّنون أن يحستالوا 
لسدرف ما يتوجيه إليهم من استضعاف' المشركين عسن 
أنفهم. ولا مهتدون سبيلا يتخلصون بهأ عنهم. 


لمق عق 


الوّجوه والنظائر 

الدّامغانيئ: الحتوّل على خسة أوسِه: العام, 
الميلولة. حواليه, التحويل: التفيدر, 

فوجه منهاء المل: اعام, قولد: وكين كاي 
البقرة: 77 يعنى عامَيّن كاملَي, كتوله: لمَمَاعًا إلى 
الْحوْلِ» البقرة: ٠‏ غ+", يعني إلى العام. 

والوجه الثانى: التؤل: الحولولة, قوله: «وَجيل باجم 
وَبَيْنَ ما يَشْمَجُونَ» سبأً: 4ه أي قوق بسنيو وقول 
تعال: لوَحَالَ يتما الْمَوْجُ» هود: 29 مثلها: 
راتوا اك انه يحول َي الْمَرمِ وَقلدِ» الأتفال: 16 
أي بين المؤمن والكفر, والكافر والائيان. 

والوجه الثالث: الحتؤل يعنى حواليه إلى١ ١‏ قوله: 
هِوَمَنْ حَوْلّهُ6 المؤمن: /؛ وقال: ط الّذِى بَارَكَْا حَوْلَهُ» 
الإسراء: ١..يريد‏ حواليه. 

والوجه الرابع: حِوَلَا بكر الماء ونصب الواو: 
التحويل؛ قوله: <لَايَبهُونَ عَنَْا جوَلًاك الكهف: ,٠١8‏ 
يعني تحويلاء ويقال: حيلة, 

والوجد المنامس: التحويل: التَمييرء قوله: ل وَلَا تحدُ 


حول/ 187 


ِسْئِّنَا تخويلا» الاسراء: 1/7 يعنى تبديلا وتغييرًا 
5 م 5 م 01 كع م 
مثلها فى: لوَلْنْ تَجدَ لِسْنْتٍ الله تخويلا» فاطر: “41 يعفي 


تبديلا وتصيرا. 54 


الأصول اللْغويّة 

١‏ الأصل ف هذه المادة: المؤل: وهو التغير 
والدّوران؛ يقال: حال القّىء يمُول حَوْلا. أي تغير, 
وعال سََوْلَا وحُؤولًا وأجال: تموّل, وحال إلى مكان 
آخر: تموّل أيضّا, وتموّل عن الشَّيء: زال عنه إلى غيره., 
وحال فلانٌ عن العهد يخُول سَوْلَا وسْوْولا: زال وحوّلّد 
إليه: أزاله, والاسم: الحوّل والمتويل, وسّوال الذهر: 
تغيره وسَدرّفه: يقال: إن هذا لن حُولة الدّهر. وحُوّلاء 
الدّهن_وحُوَّلان الدهر وحِوّل الدّهر. والحائل: المتغير 
الود يقال::رماد حائل ونبات حائل؛ ورجسل حسائل 
اللون: سود متغير, 

والخؤل: الشنة, لأتبا عثول, أي تدور؛ يقال: حال 
عليه المحتؤل حَوْلا وحُوُولا: أى أفى. والجسمع: أحوال 
وحُوُول وحُؤول: وأحال الشىء واحتال؛ أتى عليه 
سول كامل, وأعائت الدَارٌ وأحوات وعالت وجيل ببا: 
أنت عليها أحوال؛ فهي دار تميلة, وحال الغلام: أتى 
عليه سَول وأحول لصي أنى عليه مول من سولده, 
فهو مول وأحال اليّجل بالمكان وأحوّل: أقام به سَوْلَاء 
وأَحَوّلَ بالمكان الجؤل؛ بلشّد. ونبت حولي أتى عليه 
حل وجمل حَوْلِ كذلك. والأنق: حَوليّة, والجسمم: 
َوْليّات, وجمال سوال وسّواليّة: أى عليها خَوْل 


0-5-5-3 


[؟]) كذا! رالظاهر: في كوله. 
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وأرض مُستحالة: تُرِكّت مولا وأسوال من الرّراعة. 

وحالت الثّاقة والفّرس والثّاء والمسرأة والشغلة 
وغيرهئ: حلت عامًا ولم تحمل آخر. وناقة حائل ونرق 
حوائل وخول وَخُوّل وجيال وحُولل: شير حَوامِل! 
بقال: حالت الثاقة: فهي تمُول جيالا: أي ضعربها الفعل 
ولم تحيل: وأحال الرّجل: حالت إبلّه فلم تحمل, وأحال 
فلن إبلّه العام: لم يصيبا الفحل؛ فهو تحيل. والمخيل 
أيضًا: الذي لايولد لد. من قوطم: .الت الثّاققة وأحالث, 
أي حملت عامًا ولم تحمل عامًا. 

والمحائل: الأنتى من ولد الثاقةه اتا حال عليا 
حول: بقال: مُتنت التاق سات ساد وأنها أ سائل.. 
والجبمع: حُوّل وستوائل؛ يقال: لاأفمل ذلك ما أرمت 3 
عائل. 

وامرأة ميل وثاقة تحيل وممول وتحتوّل: ولدرت 
تاقشاعل اد عارية ارجا ةغل رغلا 

وحَؤْل القوس واستحالتها: اعوجاج قابها أو سيتها. 
وقد حالت ذل واستحالت استحالة: انقلبت عن 
حاها التي شُمِرّت عليباء وحصل فى قابها اعوجاج. 
وحال وَثَوٌّ القوس: زال عند ألرّمىء. وقد حالت القوس 
وترّها. ورجل مستحال: فى طرق ساقه اعوجايم؛ وقد 
حال واستحال, وهو مستحيل: ورجئل مستحالة. إذا 
كان طرفا السّافين مُعوجّينء ولي المثّل: «ذاك أحوّل من 
بول الجمل»: وذلك أن بوله لايخرج متقيمًاء يذهب في 
إحدى الناحيتين. 

والحال: الطين الأسود والمأة, والأين؛ والإماد 
الحارٌ؛ لتغيرها من حال إلى حال: وكذا ورق السّمّر يخبط 


في لوب ومُنفض: يقال حال من ورق. وتفاض من ورق. 

والحال: الدرّاجة التي يدرّج عليها الى إذا مشى. 
وهى المجلة الت يَدِبٌ عليها. فهى تغيّر دبييه من الحبو 
إلى لمشي على رجلّيه. 

والحال: الكارة بمملها التجل على ظهرء؛ لأنبا 
متغيرة من توب أو كساء؛ يقال: تحوّل كساءء: أي جعل 
فيه شين # له على ظهره. وتهوّلتٌ حال على ظهره -: 
اث كارة من ثياب وغيرها, 

والحال؛ موضع الأْبد على ظهر الفرّس' لأأنّه مطيف 
بد. يقال: ما أن حال متن القّرس! وحال فى ظهر 
داه سَؤْلا وأحال: ونب واستوى على ظهرهاء ولت 
قابمتن الفّرس أحوّل حُوولَا: ركبته. 

والممولاء واليوّلاء: الجلدة التي تضرج على رأس 
الولد. سيّيت بذلك لأنها مشتملة على الولد. مطيفة به 
وهى كالمشيمة للمرأة, وقد تُستعمّل للمرأة؛ يقال: نزلوا 
في مثل حُوَلاء الثاقة. وفى مثل حُوّلا, السّلله يريدون 
بذلك الخنصب والماء, لأنَ الموّلاء ملأى ماء ربا ورأبثُ 
أرضًا مثل اشولاء, إذا اشصرّت وأظلمت غشرة, 
وذلك حين يتفقأ بعضها وبعض ل يتفقّاً. تثبيهًا بستفئأً 
الحوّلاء حين تقع إلى الأرض؛ وتركث أرض بنى فلان 
كحُرّلاء الناقة, إذا بالدثُ في وصنها أنا مب 
واحوالت الأرض: اخضرّت واستوى نباتها 

والحوّل: الأغدود اذى تعرس فيه اللخل على 
صف؛ وذلك أنه بطيف ببا. 

والمُحالة: التكرة التى يُستق عليهاء فهى متغيرة أبدً) 


بدورائها وحركتها والجمع: تمال وتحاول. 


والمحالة أيضًا: الفقارة: لثما مطيفة بالتخاع, 
والجسمع: تمال. 

والتوالة: تحويل ماء من ثبر إلى نهرء ومنه قوطم: 
أَخَلتٌ فلانًا عل فلان بدراهم أحيله إحالةٌ وإحالا. أي 
دقعله عن إلى غريم آخرء فاحتال عليه. واحتال 
احعال: ترّلَ هو من ذات تفسه, والمسيّل: الذى يقبل 
الخوالة. والذي يُحال عليه بالحق, والمتويل: الكفيل. 

والميوال: كل شىء حال بين اثنين؛ يقال: هذا جوال 
بينهياء أي حائل بيتهما كالماجز والميجاز. وحال الشيء 
بين التّيئين يمول حَوْلَا: حجّر. وخلت بينه وبين سا 
ب حَوْلَا وسُؤولُا. ولت بينه وبين الشّدٌ أحوّل أشد 
الول والمّحالة. 1 

والموّل: إقبال حَدَقة العين على الأنف, وقد حولت 
تحُول وحالت تحال َل واحولّت احولالا. َأحَوَالتَ 
احويلال. وأحواتها أنا. وأجِلتها: ميرتها حَؤْلاء. فهر 
مْوّل, والجمع: حُولان, وهي حَؤْلاء؛ يقال: ما أقبح 
سَولئَه! وقد حول سوَلا فبيمًا. 

والمؤل: اتصباب الماء؛ يقال: حال الماء على الأرض 
يتل علها حَول. أي انصبّ, وأَخَلتُه أنا عليها أحيله 
إحالةٌ: صبمّه, وأحالّ الماء من الدّلو: صكّه وقليّهاء وأسال 
عله أنماء: أفرغّه وأحلتٌ الماء في المدول: صببثه. 

وأحال اللّيل: انث على الأرض وأقبل؛ وأسال 
الأب على الام؛ أقتل عليه, وأحال عليه بالشوط 
يطعريه: أقل. وأحال عليه: استّضعفه. وأحَلِتٌ عليه 
بالكادم: قيلت عليه. 

والحؤل: الاحاطة بالسّيء؛ يقال: رأث النَاسَ حَوْله 


وحُوَلَيه وحَواله وحواليه. أي مطيفين به من جوانبه. 
واحتولّه القوم: احتوشوا حَوالْيه, 

والمتؤل والممثل والحوّل والميلة والتويل والمحالة 
والاحتيال والتحوّل والتحيّل: الميِذق وجودة النظر 
والشّدرة على دثّة التُصيرّف. لأنّ الّجل يدور سوا 
الشيء ليدركه؛ يقال: رجل حول وحولة وحُولة وحول 
وحَوالنَ وحوان: وحَوَلْوَل أى ممتال شديد الاحتيال, 
وتحوّل الرّجل واحتال: طلب الييلة, ولي المثل: دمن كان 
ذا حيلة تموّل» وهو أحوّل من ذئب, وأحوّل من أبى 
براقش, وهو طائر يتلوّن ألواناء وهو أصول من أبى 
قلبون, وهو توب بتلوّن ألوانا. وما أحوله وأحيّله! 
والتبسألة: الميلة نفسها: يقال: المرء يعجز لاالمُحالة, 

وَالمُولة: الدّاهية من الوّجال؛ لأنه يدور حول 
القديعن-والمكرء:والجمع: سُوّل وحُوّل؛ يقال: إِنّْ مولة من 
الحوّل. وجاء بأمر حُولة من الموّل: بأمر مُدكر عجيب» 
وتسمّى الدّاهية نفسها خولة. 

والميوال: المُحاولة والاحتيال, أي طلب الشيء 
بالحميّل. وكلّ من رام أمرًا بالحييّل فقد حاوله؛ يقال: 
حاولتٌ التّىء جِوالا وجحملولةً, أي أردنّه بالحيلة, 
والاسم: الحويل. 

والُحال من الكلام: ما شُدِل به عن وجهه؛ يقال: 
حول الكلام, أي جعله تمالً. وأحال التجل: أى 
بالمُحال وتكلم بد, فهو مموال, وكلام متحيل: محالء 
وأَُلبُ الكلام أُحيلّه إحالةٌ, إذا أفسَدته. 

والمبيال: قبالة النّيء, لأنه مطيف به؛ يقال؛ قفعد 
حِيالّه وبعياله. أي بإزائه, وهذا حال كلمتك: مقابلة 
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كلبعن, 

والحال: كينة الإنسان؛ وهو ما.كان عليه من خير أو 
شرٌء يذكر ويؤنث؛ والجمع: أحوال وأحولة؛ يقال؛ حال 
فلان َسَنة وحسّن؛ واححدته: حالة: والجمع: حالات') 
يقال: هو بحالة سوء, وتمحوّله بالُصيحة والموعظة: توحّى 
الحال التى ينشط فيها لقبول ذلك منه, وحالات الدهر 
وأحواله: صّروفه. 

؟- والحال أيضًا: الصّفة الجمسمية والنّفسيّة المتغترة 
للإنسان وغيره: غير أن معناه في الاصطلاح يمنتلف 
بأختلاف العلوم: 

فالمال عند التّحاة: ما يي هيئة الفاعل أو المنموك 


06 0 لل 0ن '. 8 9 
به لفظا. نحو: ضدربث زُيْدَا قاماء أو معنى نمو ريداق 


الذار قانًا. 
وعند البلاغكين: اللأمر لداعي إلى التكلم عل وقد 


ٌ : 
ونييك الاصولدّين: يطلق على الااسبتصحاب. 
وضيد المتكلمين: يُطلّق على ما هو صفة لموجود. 


لاأموسودة ول" معدومة. 


وعند المسكناء؛ كيفية منتيسّة بنفس أو بذى نفس وم! 


شأئها أن تفارق. وتسمّى بالحالة أيضًا. 

وعند الأطبّاء: يُطلّق على ثلاثة أشياء فقط؛ الأول 
الصسّة, والثانى: المرضي. والتّاك: الحالة المترطة بينهيا 
فلا تكون العلامات والأسساب بهذا الامطلاح من 
الأحوال. 


وعند السّالكين: ما يرد على القلب من غير تصّم 


ولااجتلاب ول" |كتساب, من طرّب أو حزن أو وض أو 


ببسل أو هيئة؛ ويرول بظهور صفات النّفس: سواء يعقبه 
المثل أو لا 


الاستعيال القرآن 
جاء منها مجرّدًا الماضى معلومًا ومجهولا كل متها 
عر والمضارع بعلرمًا هر هه و(المول) يكانًا إة أمرة: 
وزمانًا مفردا ومثئ؛ (وحّول) و(جيلة) مصدرًا كل متها 
مرّة ومزيذا من التُفعيل مصدرًا #درّات فى 16آية: 
5: الحعاجز 
١-8..وَحَالَ‏ بَيْنَبمَاالَْؤْيجٌ فَكَانَ 


الْحثرنن» هود: ”ع 
"- ظ...وَاعْلَمُوا أن اله يحول بين مزه وَقَلبه 
وَآنَّد اليه مشر ون » الأتفال: + ؟ 


"ا وجيل يَبِدُمْ وَبَينَ ما يَمْستَهُونَ كما قعل 
بِاشْيَاعِهِمْ مِنْ قتل...» سبأً: 61 
؟: حَؤْل: أطراف 
لوَتْرَي الْمَليكَةٌ حَائِينَ من حَؤلٍ القزش 
يُسْبْحُونَ يمد زنهم. 7 . 7 

0 لَالْذِينَ يْلُونَ الَْرش وَعَنْ حَوْلَهُ يُسَبِحُونَ 
يحقدٍ رسهم....4 0 
1 «...إل العْجد الْأنْضا الّذى بَارَِنًا حَوُلَّهُ 


لِنْرِيَهُ من أيَاتنا...» الأسراء: ١‏ 
«ا...وَلدْرَ آم القرى وَمَنْ خؤها...» 
الأتعام: 4 


سام # امع ب با © 2 
أءٌ القُرى وَمَنْ حْوْاً وَتُنْذْرَيَوْءَ 


الشورى: 7 
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؟طْآوَ يرا آنا جنا حرم أمِن وَيتَخَطْفٌ النّاسُ 
من حَوْهم...» السكبوت: 117 
٠‏ وقد آَهلَكُنا ما حَؤْلكئْ من القرى...» 
الأحقاف: 1؟ 
١ط‏ وين حَوْلَكُمْ مِنّ الْأَعْرَاب مُنَافِقُونَ وَمِنْ 
آهل الْمَدِيئة 2 التوية: ٠١‏ 
5 


كب 


الآغراب أَنْ يَتََلنُوا عَنْ رَسُول الله...# التُوبة: ١٠١١‏ 
1 <... ملكا أَضَاءَتْ مَاحُرُلَهُ ذَهْتَ الله 
بتُورهم...» البقرة؛ ١‏ 
١5‏ «... وَلَوْكُنْتَ قا غَلِيظ الْقلب لَانقَضُوا مِنْ 
حَوْلِك... » آل عمران با ١4‏ 
١١‏ طقْلّمَا جَاءَهًا تُودِيَ أنْ بُورك من في اللتاد 
السسل” ا 
7 قال لمن حَوْلهُ آلا تَستمقونَ4 الشعراء: 5 ؟ 
١‏ لقال ْمَل حَوْلَهُ إن هذًا لَسَاجد حَلِيمب> 
الشعراء: دين 
4 لِقَوَرَبْكَ لَتَحْشْرََكُمْ و النسيَاطِينَ # 


مهي مقر 
- 


لَتَحْضِر نم حَوْل جَهَمْ جدبا» 


َمَنْ حَؤكا...4 


سر مر 3 


عتوال: يسبئية 
هَوَالدِينَ يون مِمْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجًا 
رَحِيّهُ لِآرْوَاجِهِمْ مَبَاعًا إل الْحَوْلٍ غَيْرَ اخْرّاج...» 
: البقرة: 14 
' لرَالْوَائِدَاتٌ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنٌ حَوْلين 


كاملين...4 


الم عم 


4 حول" 
١‏ لخَالِدِينَ فيه لَايَبِقُونَ غَنْهَا حجوّلا» 
الكهف: ١ ١4‏ 


تحو يلا 
١‏ 9... قَلَا يْلِكُونَ كُنْسف الصر عَنْكُمْ وَل 
اللأسراء: 01 
17 ؤشنّة من قَدْ أَرْسَلْتا فبك مِنْ رُسَلِنَا ولا د 
اللأسراء: لالا 


قاطر: “ام 


سنت الله تخويلا» 


جِيلة 
هالا السُسْتَطْعَفِينَ بن الإجَال وَالنْسَاءٍ 


يُلاحظ أوّلا: أن الول جاء على خمسة معان: 

الأوّل: المحجز فى -1١(‏ *) وفيها بمُوث: 

١‏ حجز الموج بين. نوح وابنه في :)١(‏ «وَعال 
بَْتَجَصَا الْمَوْجٌه. ويراد به المنع من الرّوْية؛ وليس 
النصل بناصل كالماء, لأنّ الماء حجين ارتفع كالجبال 
واشتدٌ اضطرابد. ما كاد أحدهها يرى الآخر. وم يعلّم 
توح بصير ولدء وغرقه. ولذًا نادى ربْه طمعًا في نجاة 
ابنه: « فَقَالَ رَبّ إِنْ ابنى مِن هلي » هود: 10. 

؟ما ذكر الله تعالى فى (1): يحول بين الْسمَوءِ 
َكَل بم حول ويحجز؟ غير أن المفسرين تأوّلوا ذلك 
على أقوال كتبرة, منها بالاثيان للكافر وبالكفر المؤمن, 
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أو بالطاعة للكافر وبالمعصية للمؤمن, وبالموت أو الجئون 
للإنسان عامّة, وقيل: غير ذلك, فلاحظ التسوص ففيها 
بحث طويل عن مسأل الْجبْر والاختيار, وهو فى ير 
حلّه. والقول الفصل فيها لرشيد رضا. 

؟ صترّح بأحد المتحاجزين وأبهم الآخر فى (19: 
+ رَجيل بَِتكُمْ وَبَيْنَ ما يَْتجونَ4, فأحدههما المشمركون. 
وهو ظاهر. والآخر (ما يَشَْوُون): وهو سبهم. وراح 
المفشرون يتأوّلونه ويفشرونه بأتماء منتلفة. فقيل: هو 
رجوعهم إلى الدّنيا ولذاتهاء أو الإئيان بالل أو نمير الجئّة, 
أو بالموت. 

ولعل ما يَشْتُونَ» يشمل جميع ما ذكر, ويدل 
عليه إيهام الفاغل ودمّا» الموصرلة, بنلاف )١(‏ و()):إذ 
الفاعل فيهيا معرع. والمتحاجزان فيهيا من جنس واعتده 
فهما فى )١(‏ الأب والابن؛ وفى (؟) المرء وقلبه. 

الثاني: الإحاطة بالشىء في (4) إلى (18)؛ وفيها 
محُوث: 

١‏ استعمل هذا المعبي حقيقة في حفٌ الملائكة من 
حول العرش فى (4). وحملهم العرش ومن حوله فى [18. 
وفي مباركة الله حول المسجد الأقصى فى (1): وفىي إنذار 
أهل مكّةَ ومّن حوطا في (/1) والاء وإهلاك ما حوطا من 
القُرى فى ,)٠١(‏ وفى تخطف النّاس ين حوهم فى (1), 
وفى الأعراب مول المديئة في )١١(‏ و(؟١):‏ وفى إضاءة 
الثار ما حول المستوقد في (11) وفي مباركة مَن حول 
لاد في (16). وفى قول فسرعون لمن حوله في (15) 
و(/١)»‏ وفي فشا أصعاب الى من سوله لو كان 
فا غليظ القلب في (16): وفي إحضار الكافرين حول 


جه في (18). 

'- فسر ابن عباس ظحول جم فى (18) بقوله: 
الوسط جهتم4؛ ومُقائل: «فى جهمر» خلاقًا لما ورد فى 
الغ ولا اعتداد بقول الواحديّ: «يقال: جلس القّوم 
حول البيث؛ إذا جلسوا داخله مطيفين به, لَأنّ المأور 
عن العرب أن امحل والإطافة بالتّيء تكون من 
جوائبه: وليس من وسطه. 

ونرى أن المراد ثار جهتّم, كما فى قوله: وَالّذِينَ 
كَندُوا لم َاُ هت فاطر: 15 لأنّ جهّم ‏ نعوذ بال 
منها محل لأتواع العذاب. ومتها النَار. وَالّقَدِير: ث# 
لتحضعرتهِم حول نار جهام جنيًاء فهم يتحيطون بنار جهام: 
سه تميط بهم, وهر قوله تعالى: طون َك ُحِيطَةٌ 
َالْكَاقِرِينَ4 التوية: 14 

ا أَضبافِ «حؤل» فى )1١(‏ إلى ضمير الخاطبين 
كم ويريد به حول المدينة. وهو خطاب للني 
(السني اساري كياج تان الااشويه 
الأعراب: وكأنه يقول: هاهم قريبون منكم, صدقون 
بكم فاحذروهم. ثم خاطب الي وحده دون المسلمين: 
«لاتملئهم تحن تَعلتهُمْ4. أي لاتعلم خبرهم, نحن نعلم 
خبرهم وما تتطلوى عليه قلوبهم من نفاق وكيد لكم. 

الثالث: السام فى :)١5(‏ لمَتَاعًا إل الحَوْلٍ» و(١1):‏ 
حولي كَاملَي4. وفيها بوث 

١‏ استسمل الول في وصية الرّوج عند الوفاة 
لأزواجه. وهو المتاع إلى الحؤل, أي العام في .)١(‏ وفى 
رضاعة الوالدات لأولادهنّ سولين كاملين, أي عامين 


تاتين فى (1). 


سا خول/88؟1 


وقد اشْتسٌ كل مترادف من مترادفات الحؤل في 
القرآن ببعان لانتكدر في غيره, كاستعرال الأجر في 
الحمّة. والعدٌ فى الكت وإبعاد المسركين عن المسجد 
المحرام في العام. 

بيد أنه ذكر فطام الّضيع فى المام أيضًا: لماه 
َع وهنا عَلى وَعْن وَفِصَالَهُ في عَامَينِ؟ لقبان: 214 وهو 
ظير الآية (- ؟), كبا ذكر لبث الى نوح ع في قومه في 
«السّتذه وفى «العام» أيضًاء ل وَلَقَدْ أرْسَلْنَا نُوعًا إلى قَوْمِه 
لبت نيبم آلْت سَنَةٍ إلا حي حَامًا4 العيكبرت: 14 
فد الألف بالسّئة والخمسين بالعام. 

!19( رب قائل يقول: ما وجد إطلاق الحتول في‎ ١ 
وتقييده فى | ٠؟) ب« كاملين»؟‎ 

يقال له: أطلق الُْوّل لأنّ المرأة عديرة بين السكن فى 
بيت زوجها حال كاملا بعد وفاته: وبين الوح ميد قبل 
لحّل. ولذا أعتبه بقوله: لفَإِنْ خْرَجْنَ فلا متاح 
عََيكُْ», وبه ينتفى تقييد الحول بالكمال. 

ولكن قيّدء في الثاني وأكّده بصفة الكثال. لانتفاء 
التتخيير في مدّة الرّضاع حش لايغين التضيمء كا أن 
الولد قاصر وليس بالعًا عخترًاء ولذا حدّد بهذه الصّفة. 

استعمل الحول هنا لأأنه أبلغ من شيره فى هذا 
المعنى, بقال: حال الشّيء أي مضى عليه سَوْل ' 3 
العام أو السّنة ينقلان إلى وزن (أفعل) ليفيدا الدّخول في 
بهذا المح بقال: أعوم الشّىهء أي مضى له عام وأسئى: 
أنث عليه سنة: كم أنه يس للحجئة: جمع حِجّح فعل في 
قوله: طعَلى أَنْ تَأْجُرَن قَانيَ حِجَجٍ» القصص: /11. 

الزابع: التغيبر في (21): «لَايئِقُونَ عنبَا جِوَلَا4 


و(؟؟) إلى (74): (تَموِيلًا), وفيها بحُوث؛ 

١‏ اشتئف فى الْوّل فى ,)1١(‏ فذهب الرُعتشرى 
إل أنه مصدر: حال من مكانه جِوّلًا. أي تحوّل. وذهب 
الطَبرِيَ إلى أتّه مصدر: تحوّل تحوّلًا وجِوَلًا. وذهب 
الواحدي إلى أنه اسم مصدر بمعنى التحويل: وقام مقام 
المصدرء يقال: حولوا عنه تحويلًا وجوّلا. 

وقيل: إن المسِوّل: الحسيلة؛ أي لاصتالون متدلة 
غيرهاء رواء الرجاج, وضتّفه ابن عَطْيّة. وقال: «كأ نه 
أسر جمع؛ وكأنٌ واحده جوّلة؛: #عقبه قائلا: دوقي هذا 
نظر». 

؟-إِنّ الحيوّل فى (11) والتحويل في (؟1) إلى (114) 
بعى التّغيير من حال إلى حال, ورئما من مان إلى 
مكان. وهيا منفئان في الجميع: فني (١؟)‏ مثشيئة أل 
لجئّة. وفي (1؟) تعجيز الشّركاء لكشف الطَيرٌ عن 
الأتباع, وف (17) تحد للخلق من تغيير سه الله واللني 
فيا مطلق «وَلَا تبد» وكذلك فى (4؟). إلا أن التق 
فها للاستقبال هوَلَنْ تجدَ), وهي أكد في اللَنٍ من 
نظيرتباء ولذا نسبت السّئّة فيها إلى لفظ الجلالة دون 
الأخرى. 

* الفرق بين التُحويل والتبديل فى (4؟) واضح 
لغةٌء فإن التبديل أن مُمرّض شيئًا بدلا عن شيء. 
والتُحويل أن يتصررّف فيه بنحو من التصيرف من غير 
تعويض إلا أن المراد ببيا هنا واحد كوّر بلفظين تأكيدا. 

4 جاءت هذه الآيات الأربع في ثلاث سور مكية , 
وهي تعني مشركي مك الأول ترغيب هم في ام 
طممًا فى إيماتهم, والثلات الأخرى ترهيب طم ردغا 
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المناسس: الحيذق والقدرة على التُصرّف, وهو الحل 
واحيلة في (10): للَايَسْتَطِيقُونَ جيلّة». وفيها بُمُوت: 
-١‏ فشرت الجيلة بالمئروج, والمال. والتوّة وغيرها 
من أسباب الطبعرة من مكّة إلى المدينة. ولملّ لكلّ من 
هذه الأسياب دخلا في الحيلولة دون الجرة, ولذا تُكّرت 
لحبيلة دلالة على العموم. 
"- وعد الله المستضعفين العازفين عن الطجرة فا 
في الآية السّابقة, فقال: « فَأو ليك مأو مم هده وَسَاءدَتُ 
مَصِيرا» التساء: . واستثتى منهم في هذه الأب من 
أعيته الحيلة وانقطم به الشبيل, وهو اسعناء مُتصل من 
ذكروا في الآبة السٌّابقة؛ أو منقطم من أولتك, وهنو 
الأظهر, لأنه وصف حاهم بجملة: «لَابَسْتَطيفُونَ 
جيلة4, فهي جملة حاليّة, لااستثناف بياني كبا .قيل..م* 
قال على الرّجاء فى الآآبة اللاحقة؛ هفو ليِكَ عَسَي اله أن 
يَعْفوَ عَم # , فالاية الأول وغد بالشرّ والوسطى فصل 
وإيانة, والثّالئة أمل ورجاء للعفو, 
؟-إن قبل إن العجز عن الحيلة ظاهر فى الوأدان, 
وهم غير مكلفين بالمجرة, فا هي الحيخة في اققرافهم 
.هنا بالكباز؟ والجواب: أنْهم جميمًا من المستضعفين. وقد 
عمهم الله بالاستثناء. 
انيًا: أنّ ١0‏ أية منبا مكّيّة و + مدنية: فالمكئات 
ضِثْف المدنيّات بإضافة واحدة. وقد خض المعنى الثّالك 
السَئة والمعنى السّادس - صيلة ‏ بالمدي» لأئهس| 
تشريع. فالأية (1): «رَْصِيْهُ لأَرْوَاجمِهِمْ مَنَاعًا إِلّ 
الْحوْلِ؟ فى عدّة الوفاةء والأكة (١؟):‏ م وَالْوَالِدَاتٌ 


00 أَؤْلَادهن حَوْلينِ كابلين» فى مسدة الرّضاع, 
والآبة (0 ؟): إل المشتضعنين مِنّ الإِجّال وَالنْسَاءِ 
َالْوِلْدانٍ لَايَسْمَطِيعُونَ جيل » فى الهجرة؛ فتبلها: لقَالوا 
كنا مس تَطْعَفِينَ في الآَْضٍ قَالوا آل تكن أَرْضٌ الله 
َاسِعَة فَمَاجِرُوا فينا». 

كما أن آيات المعتى التابع والمنامس_جِوَل وتحويل 
-(١؟-8؟)‏ كلها مكيّة, إنذارٌ المشركين, 

وأمّا يات المعنى الأُوّل والثّاني -الحاجر والأطراف 
؛ الشتركة بين لمكي والمدى؛ 

فن الأوّل اثسنتان مكيّة: )١(‏ قصة نوم وأبته؛ 
<وَعَالَ بَبتَنها الزج», و(؟) تهويل للمشركيت: 
# رجيل بَِنيُمْ وَبَيْنَ ما يَتَْبُونَ كما فُعَلّ شْيَاعِهِمْ من 
قَبل» وواحدة منها ()) فى تهويل المنافتين وضَعَفَة 
اللرئيان ف غْروة بدر, وهي مدنيّة. 

ومن المعنى الثاني وهو الأطراف - في 4١أية:‏ 
١أية‏ منها: [4- ,)٠١‏ و(18-16), إمَا توصيف 
للمسجد الأقصى فى الإسراء (1) أو لمكة وماحوطا(/!- 
.)٠‏ أو قصّة مثل :)١0/-16(‏ أو وعيد للمشركين مثل 
(08) وكلها يناسب جو كد وأربعة متهأ مدتيّة؛ وهي 
(15-11) في المنافقين: و(4١)‏ فى سيرة الى 8ل مع 
أصحابه . وهذان يناسبان جو المدينة, 

ثالمًا: جاءت بعض المترادفات والتظائر لمشتقات 
هذه المادة فى القرآن, وهي: 

١‏ الحيلولة: 

الحجر: « وجقل بين الِْمْرَينِ حَاجرًا4 التّمل: +١‏ 


راي ةمض 


00 هام م لز الول 5 
المنع: ووظترا امرجم عانقتيم خصونث] هن 


ب تي ابت لز 11/10 


الله » المشر: ” 
الحجب: «جَعلنَا بَيْنَكُ وَبَيْنَ الّذِينَ لايُؤْمنُونَ 
بالاخرة حجابًا مَسْتُور!» 
الاحتوال: 
الاحاطة؛ : إن أَعْتَدْنَا بلظالمين نَارًا أَمَاط م 
سُرَادِقهَا» الكهف: 51 
المن: طوَترى الْمَلئِكة حَاِينَ مِنْ حول القزش» 
الزّمر: ٠/0‏ 
الميق: لَوَلَايمينُ الْحكرُ الششى الا ْله 
فاطر: 17 


الأسسراء: 8 


الشنة: 1 أده مكو لت س4 البقرة بره 
العام: + فَامَائهُ اكه مانة 1 ا بَقنَدُ» البقرة: 159 
المجّة: ِعَلى أن تأ رن كان > سيد 


الممقبة: « لابدينَ فيا أَحْمَابًا »> المأ 7 
4 التحويل: 


التغيير: هن الله لابقع 2 بوم -0 بفكروا ما 


مول 


ألتسيِمْ» 3 11 
التبديل: ‏ كُلّمَا نَضْحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلنَاهُمْ جُلُودا 
غيرهًا» النساء: 8 
التحريف: «من الّذِينَ هَادُوا يحدَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 
مَوَاضمه» الناء: 45 
الحيلة: 
الكدبير: لوث استؤى عَلَ التزرشٍ يُدَبُْ 
الأو يونس: ”7 


5 7 د ل 5 56 ايت م 
القاطف: هقُلْيأَكمْ رز مِنْهُ وليتلطف» 
الكيني: 1١9‏ 


0 
0 


4422 


001١ سه‎ 


ذ ي 


لفظان. مثاتان: فى سورتين مكيّتين 


أحباي ١‏ ا الحوايا ١ :١‏ 
ّ 2 
النصوص اللغوية 2 . 

الخَليل: سَرَى فلان مالا حرا وحواية: أي بعد 
وأحرزه. واحتوى عليه, كحو الحيّة. 

والحويّة: تكب ا للمرأة. وا حوي: استدارة كل 
شىء, كحوئ الحية. وكوي بعض النجوم إذا رأيستها 
على نسق واحد مُستديرة؛ والحويّة والحاوية, والجميع: 
الوايا: الأمعاء. 

والحيرائ: أخبية تَّداىُ بعضها من بعض. تقول: هم 
أهل حِراء واحد, والجباعة: أمُوية. 

والنواء: نَبِتّ معروف» الواحد: سوّأة. 

والموّة في الشّغاه: شبه اللّمَى واللّمّس. [واستشهد 
بالشمر مرّنين] 

ابن شمّيّل: هما سُواءان. 


أحدفيا حواء الدعاليق؛ وهو حَوَاءٌ البقر: وهو من 


ار ةا 


أحرار اللقول. 
والأخر حُوَاء الكلاب. وهو من الذّكور يبت ف 
ينك طْشِئا. [ثم#استشبد بشعر] (الأَرَهَريٌ 6: 191) 
أبوعمرو الشّيبانيٌ: حوّيثُ عليه وَرْك. إذا عت 
”تو ينا و أحرزنه. 1 14 
المتوية. تخد من عيدان, مم ثُوسر بالق :١(‏ 134) 
لميوّاية: أن تأخذ قطمة حَبْلٍ كلت علدغومً 
وتبعله كهيئة الكُروة, فتضعد على الحجر الذي ترضع 


والحوّاء, تكون من المعزّى ولا تكون من الضأن. 


وحوثها: سوادٌ وعمرة منتلطان. 5 14؟) 
أَبوعْبَيْدٌة: يقال: احوّاوّى يَحْوَاوى احويواء. 

1 (الأزهرى 4: 147) 

لأصمعئ: النويّة: كساء يموي سثام البعير م 

يُرقب. 

المرواة: جماعاتٌ بيوت النّاس. (الأَرَسَرىّ 17:0 ؟) 
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حنوي الفرسٌُ يَخْوَى حر (الخطابى 18:1*) 

الحوّة: خثرة تطعرب إلى السّواد, يتال؛ قد أحرّوى 
الفرس يحوّوي احوواء. وبعض العرب يقول: احوّاوّى 
يخْوَاوِىي اطويواء. يحرّوي احوواء. على وزن ارشّوى. 
وبعض العرب يقول: حَوِيَ يَحْوَى حرّة, 

والحوّاى مثال المكاء: نَْثٌّ مثيه لون الذلب. 
الواحدة: سؤاءة. 

اللحيا: يانيٌ: التّحوية: الانقباض. 

وقيل للكلبة: ما تصئمين مع الليلة المطيرة؟ فقالت: 
حي تفسي, وأجعل نفسى عند استى, وصندي أن 
التحوّي: الانقياض. 

ابن الأعرابي: المي المالك بعد استحفاق” 

والحويٌ؛ العليل, والدّويّ: الأحمق. مشدّدات كلها. 

الموايا: المساطح.وهو أن يعمدوا إل الصَفافيَحْرُون 
لد ترآبا ميس عليهم الماء, واسدتها: حوية: 

هي الموَايّة والحاوية وهي الدّوّارة التى في بطن 
اليشاة, ْ 

[وفي الحديث] «... ورأيت الحوايا عليها المنايا». 

العرب تقول: المنايا على الممواياء أى قد تأقى المنيد 


(آبن سيده غ2: ف2) 


الشّجاع وهو على سرجه (الأزْهريّ 0: 197) 
ابن السَكيت 0 الأطوئ ؛ الشديد سّواد الشعر 
واللّحية. لشن 


الحاويات: بئات اللّبن, يثال: حاوية وحاوياتٌ 
وحاو ياء ممدود: وعنوية وعوايا وحّويات: والحاوياء 
واحدة: المتوايا, 

شحر: حنوَييٌ خب 


(الأزهَريّ 0: 817 


طائر. [ثم استفهد بشعر] 


5007 شارف" 


(الأزهريٌ 5: 154 
أبوالهيْكَم: بقال: حاوية وحّوايا مثل زاوية وزوايا 
وزواية وزوايا. ومنهم من يقول: حُوية وحواياء مثل 
اموي كٍ توضع على ظهور البعير ويركب فوفها. 
ومنهم من يقول لوحداتها: حاوياء. وجمعها: المرايا. [ 
استخهد بشعر] [الأزشري 137) 
ابن قُتَمبَة:النوايا: المجباعر, واحدهاحاوية وحّويّة. 
(137) 
المُبرّد: سواء: تضدرب إلى السّواد لشدّة رثها 
وغخشررتها. (كتبع) 
كراع التّمل: الحويّة: طائرٌ صغير. 
(أبن سيده 4: 84 
أبن ريد جواء القوم: يمتممهم, والجمع: أَحْوية 
والحوية, مركب هن راكب النّساء. ليس بد ولا 
هدي | 
الحوّة: شَيةٌ من شيات الخيل - وهي بين الدّهَة 
والكْسمّة, يقال؛ إِحوَرَّى الفرّس واشواوّى, إذا صار 
أحوى, والاسر: الحوّة, وكثر هذا فى كلامهم حىٌ سمرا 
كل اسوّد: أسنْوّى؛ فقالوا: ليل أموى؛ وشثْر أحوّى. 
وبقال: استوى لان على كذا وكذا, إذا استولى عليه 
والحموايا جمع: حاوية؛ وحَويّة مثله. 
الحاوية والحاوياء: الأمعاء - وهي بنات اللين. 
والمموّاء: ضرب - من البقل. يُشْبّه ورقه ينصال الكيام, 
فأمًا حَوَاء فهي فيا توعد اللّدة: فأنى أشوّى, والله 


أعلم, [واستشبد بالشّعر مرثين ] لديف 
الحاوياء: الواحدة من عُوايا التبأن. (:8.]) 


الأَزهَريٌ: والحوِيّ: وض الصّغيريُسوَيه الرّجل 
لبعيره يسقيه فيه وهو المركّيٌ يقال قد احتويت نَويًا. 
وأما الموايا التي تكون في القيعان والرّياضء فهي حفائرٌ 
مُلتوية يلوا ماءٌ الشبل؛ فيبق فيها دهرًاء لأنّ طين 
أسفلها عَلِكَ صلب تيك الماء. واحدتها: حوية. وقد 
تسميها العرب: الأمعاء. تشبيهًا بمتوايا البتآّن. . 
(6: 37؟) 
وقال أبوخيرة: الْحَوٌ من النُسل: مل حمثر, يقال لها: 
فل سايان. 55 
والعرب تقول مجتمع بيوت الحي: موي وجواءٌ 
وممتؤي » و المسيع : أخوية و شماء, إونقل عن يعض 
وين وح اسم للسّمس... وأضاف:] 
قلتث: وقد جاء يسوم امنا للشمس فى كتابا 
«الألفاظ» المْرِي إلى ابن الشكّيت, وهو صحيم وم 
يأت بد أبوعَبَيْد ولا ابن ميل ولا الأصتعيّ. 
ئ 5 94 
الضاحب: الحَويّة والحاويّة والحاوياء: الأمعاء. 
والجميع: المتوايا. وهي أيضًا: الني يُق وسطها التنوى 
فيُمسكها حين يُرضّح ليلا يتطاير. 
والمحوّايا: المساطم حول الماء لتَحْبسهء والواحدة: 


حَوِيّة. وحَوّيْتُ للاء حَريًاء فأنا ويه حيًا, وقيل: هي 


لايخ 
وعموأ: معروف.. 
ا : ث #8 
ورجل عتواء3: 2 مشاه بالنبت المسطم غلى 
الأرض يسمي الحوّاءة. 


وهو حُرَاءةٌ مالء أي .لازم لها حبتن القيام عليها. 


وهذا حُوَيّ خبْتٍ واقمّا؛ وهو طائر كالعصفور أَسْوّد 
ألبطن واكأس. 

ويقولون: «ما يعرف الحدٌ من اللو والحَيّ من الل" 
أي الْمقّ من الباطل. 

وتوت أي ريت الشىم ليس لى. 

والْعَثر تستى: سُوّة - غير جمْراةٍ -اسم اء تُدعى به 
للحلب, 2100 

الخَطّابِي: في حديث الليييك دن رجلا قال له: 
با رسول الله هل عل في مالي شبيء إذا أَديتُ ركاته؟ 
فقال الى لكا : فَأينَ ما تحاوت عليك الفضول». 

قوله: تحاوت وزثه «تفاعلت» من حويث القيء. 
إذا معتة#بيقول: إذا أَديتَ الرّكاءً المفروضة:. فلا تدَعْ أن 
اسمن فضل مالك؛ وإن لم يكن فرضًا عليك. 

أعذؤكة) 

زوف الحديث] «أتّه أقبل من خيير. وأقجل بصفية 
بنلت _ قد حازهاء وكان توي وباءة بعناءة أن 
بكساىي ثم يُردوِفها ورائم». 

قوله: يموي هو أن يُدِيرٌ كساء حَوّْلَ سام البعير, ثم# 
يركب وحو وي 

الجَوهَري: التويّة: لاتكون إلا للجمال: والشرية: 
قد اتكون لغيرها. 

وَويّة التأن وحاوية البَطّْن وحاوياء البّنء كله 


:١(‏ ملاة) 


و اسع الحوية: عحوايا؛ وش الأمعاء. مدا الحاوياء: 
حواو؛ غللى. «فواع ل وكذلك جمع الحاو ية. 
والمر اء: جماعة بيوت من النّاس مجتيعة, والمسمع: 


5" / المعجم في ققه لغة القرآن... ج ١14‏ 


الأحويّة, وهي من الوَيّر, 
والحوّة: لون يخالط الكنْنّة. مثل صداً الحديد. 
والحنوّة: شثرة الشّفة. يقال رجل أحْوّئ وأمرأة 
حَرَاه وقد سنوت 
والحموّة: موضع ببلاد كلب. 
وحّواه يِه حَياه أي جمعه. واحتواه مثله. 
واحتّوّى على الشّيء. أي أَلْمَا عليه. 
وتمَؤّى, أى تَيَمُمَ واستدار, يقال تَحوَّتٍ الميّة. 
وبعير أَنّرّي. إذا خالط خُطْرتّه سُواد وصفرة. 


ل 0 
شاع 0 م عي 5 5 0 55 
وتصغير أحوى؛ حيو فى لعة من قال: أَسْسيْو د... 


[واستتسبد بالشّعر مرّنين] لمكظفي 
القُعالبيّ: فإن خالطت حمنيّته [البلمين] صغرة 
وسواد: فيو أطرّى. صم 
[والأفصم أن يقال:] نَبْتْ أحوّى) 5 


ابن سيده: حرّى الثيء حَيّا وحَوايةٌ واحستواه, 
واحتوى عليد: جمعه وأحرّزه. 

واللميّة من اغَوامٌ تكون للد كر والأئق بلفظ وأعفد... 

ورجل حَوَاءٌ وحاو: مع الحيّات؛ وهذا يعضد قول 
أبى حاتم أيضًا. 

وحَوّى الحيّة: انطراؤها, 

وأرضلٌ مُواة: كثيرة الحميّات. 

وحؤى حويّة: عيلها. 

والحويئة: استدارة كل تىء. 

وتموّى التّيء: استدار, 

ولد > صفاةٌ يُساط لبها بالحجارة أو التراب 
فيجتمم فيها الماء. 


والحويّة والحاوية والحاوياء: ما تموّى من الأمعاء, 
وهى بنات الذبن. وقيل: هي الدوّارة منهاء والمجسمع: 
حواياء تكون «فعائل» إن كانت جمع حنويّة. و«فواعل» 
إن كانت جمع حاوية أو حاوياء, 

والتخويّة: القبيض, 

والحتواة: الصّوت كالحتواة, والمناء أعلى. 

وحْوَي: اسم. |[ استشهد بشعر] 

والحاء: حرف هجاء: وحكى صاحب «العين» 
حيّيتٌ حاء؛ فإذا كان هذا فهو من باب عيِّيتٌُ. وهذا 
غندي من صاحب «العين» صنَعةٌ لاعربية, وإنها قَضيتُ 
عل الألف أَنّها واو, لأنّ هذ, اروف وإن كانت صوبًا 
في موضوعاتها. فقد لمسقت ملق الأسباء, وسارت 
كبال: وإبدال الألف من الواو عَيئًا أكثر من إبدالها من 
اليَئن هذا مذهب سييّديه. وإذا كانت العين واوًا كانت 
اهمرة يا لأنّ باب لَوَيتُ أكثر من باب قُوّة, أعنى أنه 
أن تكون الكلمة من حروف منتلفة أولى من أن تكون 
من روف مُتّفقة. لأنّ باب «ضرّب» أكثر سن باب 
درُدّدتُه وم أقض أتّبا همرة لأن لاحم ومزة» على 
النّسق معدوم. وحكى تَمْلبٍ عن مُعاذ الرداء أنه سيم 
العرب تقول: هذه قصسيدة حاويةٌ [أي] على الحاء. 

ومنهم من ينقول: حائية. فهذا يُقوّي أن الألف 
الأخيرة همزة وضهيّة. وقد قلامث عدم ادح وهمرةّ» على 
شق 0 

وحَيرة: أبى رجل: وإنًا ذكرتها هناء لأنه ليس في 
الكلام وح ي و وإفا هي عندي مقلويً من لوح و ي». 
إمَا نصدر عُوّيتُ: سَيةٌ: مقلوب, وإمّا مقلوب عن الحيّة 


التي هي الهامة فيمن جمل الحيّة سن«ح و ي»: وإأنا 
سمت الواو لنقلها إلى العلمئّة. وسجل ذلك طم الغلب, 
ولو أَعَنُوا بسد التلب _-والقلب عِلَهّ لتَوالى إعلالان. وقد 


يكون «فْيمْلة» من حورى تصري: قلبت الواو ياءٌ 


للكسرق فاجتمعث ثلاث ياءات, فحذفت الأشيرة 
فُسبقيث. «شّيّة»: #أعويك على الأصل فقيل 
و4 (غ: ه6]) 

الطوسئ؛ حوايا؛ جمع حوب وحاوية. وقيل في 
وأصيدة؛ حاوياء قول الرّجَاح: عل وزن راضعات 
ورواضع:و 
«فمائل» مثل سفينة وسفائن فى الصّحيح: وهي ما يجري 
في البطن. فامبتمع واستدار. ويسمى بنات الل والمباعر 
والمرابض ومذفيها: الأمعاء بذلك. 

الّاغي: الحوايا: جمع حَوِيُدُ وشي الأمعاء. يقال 
للكساء الذي يَف به السنام: حْويّةء وأصله من حوّيت 


حاربة وضوارب. ومن قال: حَوية قال وزنه 


)٠ (غ:‎ 


كذا حرا وجواية... 

قوله عد وجل ج فَيَعلَهُ غْقَاءُ أخزى »الأعلى: 0, 
أي شدبد الحواد. وذلك إشارة إلى الدرين نحو: 

#وطال حبس بالدّرين الأسوّدٍ* 

وقيل: تقد يده «وَالّدِى أَخْرَجَ المزغى » الأعلى؛ 
4 أسؤى. فجعله غُناء. والحوّة: شدة الملضررّة, وقد 
احوّوّى يَخْوَوِي احوواء نحو أرعوّىء وقيل: لين هما 
ظيرٌ وحَرَّى حُرّةٌ ومنه أحوّى وحوي. اه 

الرَمَخْشَريٌَ:سَرَيتُ المال حّواية؛ واحتّويثه 
لنفسى. وعبوّى الشَىغ: تجتع. ونحرّت الحيّة: تسرحّت, 
ونين فى أرض عمُواة: كثيرة الحميّات: وركبتٌ الحسوية. 


وركين الحوايا رهشي كساء يمْوَى حول السّنام تسركبه 
المرأة. وتقول: يومًا على الحشايا. ويومًا على الحسوايا. 
وحَرّى الكساء حول الكنام. وسَرّى التراب حول الماء 
ليحبسه. وقد شحمت حُوايا المزور, جمع حوية وصو 
المعى. وفلان عظي الحاويّة. ورمى به في حاويائه, أي 
أله وقعدوا في الجواء. وهم أهل جواء, وهي أخية 
متدانية, وكنًا فى أوبة بنى نلآن. ومن أْوّى: أسْوّد. 
ورجل أسْوّى: شاب أسْوّد الشّعر. وشَفَة ولثة حوّاء. 
ونساء حُُ اللنات. 

ومن المجاز: احسسّوا على القىء: استولى هليه. 
واتتوى القوم: تماورواء وهذا ممتّوى بنى فلان 
وواضم “أي متجاورهم. قال يصف قِدْرًا: 
و دهاء تيتوىق الجرور كأئها 

بأهنية المَمْوَى حصان مُقَيْد 

وهذه ممأويهم. (أساس البلاغة: )٠١٠١‏ 
[دف حديث ]... «فأبن ما تاوت عليك الفضول. 
من الحتواية؛ وهي الجشع, 

و(ما) موصولة وما يجب بن الشمير الرّاجع إلبها في 
الكلة محذوف. والتقدير تماوثه. 


التحاوي: ارتفاعل * 


ومن يرويه: تحاوات فوجهه إن صحكّت روايته ‏ 
| الس عاك 08 8 كأت : 
ن يكون فى الشذوذ كقوطم: حلات الشويق؛ ولبات في 
الحيج. (الفائق 

ابن الشّجِريّ: الأمْرّى: الأشْوّد. 2 (38:1) 

عت الثتىء أحويه, والموية وأصدة: الحوايا 
وهي الأمعاء. والحويّة أيضًا: كساء يحوّى حول سنام 


أ 


البعر. 
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والمواء؛ بيت من وير واخمواء: نبت كناك أله 
حواي فقلبت ياؤه همزة لنطرفها بعد ألف زائدة. 

ّْ 0 (44) 
المدينئ: [في الحديث] وَلَدَتْ جَدْيًا أسقَع أحوى: 
أي أسْوّدء ليس بالشّديذ الشواد. أي كان لطباء فى النَدين 
بياض. ظ ظ 

وفي الحديث: «إنَ امرأة قالت: إن ابني هذأ كان 
حجري له جِواء, 

الحيواء: اسم المكان الذي يوي الشيء. أي يجتعه, 
وأصله أخبيّة دنا بعضنها من بعض. 1 الم) 

بن الأثير في سذيث كيل نكزلنا إل حت 
شخمه الميواء: بيوت ممتحة من الئاس قاويي. 
والجمع: أموية. وَوَأْنّا بعتى لجأنا. ٠‏ 

ومنه الحديث الآخر «ويُطلب فى الَرَاء المقليي 
الكاتب فا يوجد. ' 0 

وفيه: «خيرٌ الخيل الوه الممو جمم: أشُوّى, وهو 
الكت الذي يلوه سواد, والمموة: التكْئتّة, وقد حوى 
فهو أحوّئ. 

وفى حديث أنس! «شفاع لأهل الكبائر من مي 
حش سكم وحّاء» هما حَيّان من الَبَنِ من وراء رعسل 
بين قال أبوموسى: يجوز أن يككون حاء من الموٌة وقد 
حرفت لامه. ويجبوز أن يكون من خَوَى ينوي ووز 
أن يكون مقصوا غير مدؤى 7 2-- (إ.و+ئ4) 

الفَيُوميٌ: حَوَبْتُ القىء أعويه عّاية: واستّريثُ 

عليه إذا ضتّمئه واسنَولِيتٌ عليه فهو تَحُوِيّ وأصله 


«منعول». واحتّوئته كذلك؛ وسَريته؛ تلكته. :8ه )١‏ 


الفيروزاباديّ: خواة نويه يووا واحتواء 
واحتوّى عليه: ممه وأحرزه. قيل: ومنه الحئة, لتَسَويها 
أذ لطول حياتها ومتذكر. والمَويّ كغو” المالك بعد 
استحقاتي. والحوض الصّغير. والحمويّة كغنيّة: استدارة كل 
شىء كبالتحؤي؛ وما تَمرّى مسن الأمعاء كالحاويّة 
والحاوياء. الجمع: سسُوايًا. وكساء تنشو حول سٌنام 
العير. وطائر صغير. والشكويّة: القبض والانقباض 
كالتّحَوّي. والممواة: الضّوت كالمواء, والحاء فى الحزوف 
اللّيّنة. وحيوة رجل؛: مقلوب من «ح وا ى». والجواء 
ككتاب والمُحَرّى كالملّ: جماعة البيوت المُتدانية, 


5 0 عرق 5 ع م يه 
ونوح بن ثرو بن حوي كسمي حَدث عن بقيّة. 
المتس ا 


مَبجْمَعُ اللّغة: (الموايا): الأمعاء. واحدتها: حَوِيّة. 
لمنوّة: خضْرة تُضرب إلى سواد أو سوا يَضعرب 
إلى خضْرة. 
حَوِيَ يخْوَى حَؤى: كان به ْوَةٌ فهو أحْوَّى, 
لأبقيم) 
محمّد إسماعيل إبراهيم: (الحَوّايا): الأمعاء. 
مفرده: ألو يّة والحاوية والحاوياء وهي.ما تَمْوّى: أي ما 
استدار من الأمماء, وسَرّى النَّات: اشْرَدٌ من قدمه 
واستراقه وصار أسْوّي. 8 
المُصطْفُويٌ: التحقيق:أنَّ الأصل الواحد فى هذه 
المادة: هو الاشهال والطّمَ إلى آخر؛ بحيث يستولى عليه 
ويجبمعه. فهو مُركب مسن قيود: الاشهال, الاستيلاء. 
التجمّم: الانضرام, ومن مصاديقه الميعاء المتجتعة في 
داخل البدن التي اشتملث علها الأعضاء الظاهرة, 


والكساء امحتوى الحشٌ والوسادة المحثوّة؛ وحُويّة 
البَفّن. واللّون الملتوى!!! المنتجيّمة من ألوان, والمبال 
الحتوّى المضم إلى نفسه., وما يكون متجتعا نحت 
اسكادنه. 1 
وسذا بظهر الفرق بينها وبين ماذة الاستيلاء المطلق, 
والاشبال, والتجِمّع المطلقء والاتضيامء وغيرها. 
5 قوم)] 


النصوص التفسيريّة 
وَالذى احْوَجَّ الى + فَجَعَلَدُ عُقَاء أخرى * . 
الأعلى: ؛, 0 
ابن عباسي: أسْوّد. إذا حال عليه الحول. (8١م]‏ 
وَعْنَاء أخؤى» مشيمًا مُتميرا. (الطيري © 16) 
مجاهد: (مُنَاء) الشيل. (أشوى) أَسوّد. 
(الطَبرَىٌ )١ 68 ٠‏ 
قَقادّة: بعود يما بعد خضعرة.(الطبريّ 11 
نحوه ريد بن علي" . اللا 
تقد ير هذه الآية: أخربج المّعى أحوى: أِسْوّد سن 
خُطّْرته ونضارته, ‏ فَجَعَلَهُ عنَاء4 عند يبسه, 
(ابن عطيّة 8 1375) 
ابن َيْد: قال: كان يَقُلا وبانًا أغضر, ثم.هاج 
فثبس: فصار عْثاءٌ أموّى, تذهب به الرّياح والسّيول. 
(الطيري اج ا 
القّواء؛ إذا صبار الث ينا فهو شْنّاء. والأحصوى: 
الذى قد اسوّدُ عن العتق, ويكون أيضنًا: أخرج المرعى 
أمْرّى, فجعله غُناء. فيكون مُوْخُرًا معناء التقديم. 


عوي/ةة؟ 


تم 
أَبوَعْجَيْدَة: لعْنَاء أخزى» حيّعه حقٌ يُبس, 
فجعله أَسْوّد من احتراقه (ُنَاءُ): هنيمًاء وهو فى 
موضع آخر من شدّة خُضْيرته وكثرة ماله, يقال له: 
أسْوى. [” استشفبد بشعر ] 3865 ؟) 
ابن قَتَيْبَة: عْنَاءً) أي يبْسَاء (أخواى): أَسْوّد من 
قِديه واحتراقه. - 074 
تحوه السشجستانى» الطسرةة 
الطَبريٌ: يقول تعالى ذكره؛ فجعل ذلك المسرعى 
غناء, وهو ما جف من النّبات ويبسء فطارت به الرَيمء 
نيمي به هاهنا أنه جمله هشيمًا يابشاء متعيرا إلى 
الحوّة. وه السّواد من بعد البياض أو المنضيرة؛ من شدّة 
البمن” [إل أن أشار إلى كلام القَوّاء وقال:] 
وحذا القولؤإن كان غير مدفوع أن يكون ما 
اشعدّت خشرته من الات قد تسمّيه العرب أشْوّد: 
غير صواب عندي, بعخلافه تأويل أهل التأوبل في أن 
الحرف إِنا يمال لمعناه المفرج بالتّقْديم والتأخير, إذا لم 
يكن له وه مفهوم إلا بتقديد عن موضعه. أو تأخيره. 
فَأمًا وله فى موضعه وجد صحيم. فلا وجه لطلب 
الاحتيال لماه بِالتَقْديم والتأخير. ارده 
الرَّجّاج: (أشؤى) في سوضع نصب حال من 
(التئغى)المعى: الذى أخرج المرعى أشْوّى.أى أخرجه 
أخضر يضرب إلى المدّة. والحُوّة: الشواد. « فُجَعْلَهُ عْمَاُ 
أخؤى» جلّفه حّ صيّره حشيمًا جافًا كالثباء الذي 
تراه فوق ماء السشيل. 


يبيبح ل سه 


(]) كذاء ولمله المسترى, 


([ن ناما 


١4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ع‎ 1٠٠ 


نوه البيتضاوي. 5 نة) 
الشَميَ: يصيز حشياًا بعد بلوغه: وينوَدٌ 

111 

معله التعطرانى” 3 غ4 

التعلبئ: (عْمّاًا: هشيمًا باليًاء (أشواى): أَسْوّد. إذا 

هاج وعيق. 2 


القَيِسي: «فَجَعَلَهُ عُنَاءُ أشخزى». 

(اهاء) شاك مفعولان لاجمَل). لأنّه بعنى 
«دصثر» و(أطواى) نعت لمالثُتّاء»: بعنى أشود. 

وقيل: (أحؤى) حال من (الْمَرْعىي), بعنى أخْشّر, 
أي أخرج المرعى فى حال خسطرته فجمله مُنشاء, 


و«الغتاء»: اشيم كغناء السشيل, كنا 
نحوه العكبرى, فنك 


الماوزدى: طبه ثلائة أو جيد. 

أحدها: أن «القثاء»: ما يبس من الات عن صار 
هشيمًا تذروه الرّياح, و«الأمْوَىي»: الأسود. وهذا معتى 
قول مماهد. 

الثاني: أن «العئام»: ما احتمل السِيل سن اشبات. 
و«الاّحو ى: المتغير, وهذا معنى قول الشّدَي. 

الثالث: [ذ كر نحوقول النَدّاء وأضاف: إودالأسموى»: 
ألوان الثبات الحيّ من أخشرو أحير وأصثر وأسيّض, 
ويُسبر عن جميعه بالشواد, كبا سمي به سواد العراق. 

ودالشقاء»: الميّتاليابس. [واستشهدبالشعر مرّتين] 

5 ؟؟) 

الطوسئ: «القام»؛ ما يقلرف به الشيل على جائب 

الوادى من الي والتبات. و«الأسوى:»: الأشود. 


والحؤة: الشوداء, [م#استشمد بشعر] 5١١‏ 4ثأم) 
الواحدئىٌ: أسود بمد المنضعرة, وذلك أن الكلاً إذا 
جعف الس و تكد (4: .4#) 
مثله السقوي (0: ١‏ والمشِيْدىَ :٠١(‏ 11), 
والخقازن ذلا 5 ,)١‏ 
الرّمَخْشَرِيٌ: َعْقَاء أخزى» درينا أسرّد. ويجوز 
أن يكون (أؤى) حال من (الْتَرْطى). أي أخرجه 
أحوى أسود من شدَة المتضرة والدّي, « لَجَعَلَهُ ُنَائ»> 
بعد عدواته. 2 1117) 
نحوه البَيُضاويٌّ (؟: +8 0). وأبوالشٌعود (5: 414). 
ابن عَطيّة: «الأحوى» قيل: هو الأخضر الذي 
عليه سواد من شدة الملضرة والفضارة؛ وقيل: هو 
الأسُوّد سوادًا يصعرب إلى المتطرة. [ثم اسدسهد بشعر] 
وقآلَ ابن عباس: الممنى طفَجعَلَهُ عَاء أخؤى» أى 
أسْوّد, لأن الغثاء إذا قدِم وأمابته الأمطار اسود وتعفّن, 
فصار أسُوى يبذه الصّفة, 
الطَبْر سيٌ: [مثل الواححديّ وأضاف:] 
قيل: معناء أخرج المُشْبِ وما ترعاه العم (أنوى) 
أى ديد اشر يشعرب إل السّواد من عٌسدَة 
خحُضْرته, ل تَجعلهُ كا أي يابسًا بعد ماكان رطباء و 
هو قوت البهاثم فى الحالين, فسبحانمن ديّرهذا التدبير, 
وقدر هذا التقدير. وقيل: إنّه مثّل خدربه الله تعللى 
لذهاب الدنيا بيد نضارتها. 
أبوالتركات: نَجَعَلَهُ غُقَاءُ أخؤي» إن حملت 
(جَعَلَهُ) بمعنى خلق, كان عْنَاء أشرى» منصوبًا على 
الحال, وإن جعلته بعنى صير, كان لماه أخزى » نصياء 


(خ: قكث 


ذم 86 


اس سس سس يب دخحوي/ 601 


لأنّه مفعول ثان» أي جعله غعاء أسود يايسًا. وقميل: 
تقد يره, الذي أخرج ا مرعى أحوى أخضنر فجعله غناء, 

ولا يكون قوله تعال: ط فَجَلَدُ عَُّاه» فصلا بين 
الصّلة والموصولء لأنّ قوله: ل قَجَعَلَهقَُاه» داخل في 
الصّلة. والفصل بين بعض الصّلة وبعضها غير ممتنع, ونا 
الممتنع الفصل بين بعضها وبعض بجني عنها. 

(كبطءةا 

الَخْر الؤازيّ: المسألة الثانية: المموّة؛ السّواد. وقال 
بعضهم: «الأحُوى»: هو الذي يضيرب إلى السّسواد, إذا 
أصابته رطوية؛ وفى (أموزى) قولان: 

أحدهيا: أَند نعت «الغثاء», أي هار بعد المشفمة 
بابشاء فتغير إلى السّواد, ونسبب ذلك الشواد أمور: 

أحدها: أن العشب أنما يِف عند استيلاء البرد عن 
اطواء, ومن شأن البرودة أنّها تُبيِض الوّطبء وَيُسيَوّد 
البايس, 1 
وثانيها: أن يحملها الحيل فبلصق بها أجزاء كدرَة 
فتسود. ' 
وثالتها: أن عيعله الرَيم فتلصق بها الغبار الكسثير 
تود 

القول الثانى: ‏ وهو اختيار الثّداء وَأَبعَبَيْدَة - وهو 
أن يكون الأأُحوى هو الأسود لشدّة خشيرته كما قيل: 
مَدْمَامْتان» الّعن: 34 أي سوداوان: لشدة 
خضيرتها. والتقدير: اْذي أخرج المرعى أحوى فجعله 
داء, كقوله: هو بعل لَهُ عِوَجًا» قَسيما الكهف: ,١‏ 
أى أنزرله تيما ولم يجعل له عوجًا.. )١417537(‏ 


ابن عر بن: أأي» مر فك الفناء. وشيك الزوال: 


كالمشي والحنظاء البالي المسودٌ, فلا تلتفت إليه؛ ولا 
تشتغل بد: فيمنعك عن تسبيحك الخناص من تنزيه ذاتك 
وتبريدهاء فتحتجب به عن كبالك المقدّر فيك» ولا تعد 
عيناك عنه إليه, فإنْه الفانى, وذلك هو الياقى أبدًا لايزال. 
لف 

لطبي [تمو الاج وأضاف:] 
ويجوزأن يكون (أشوى) صفة ل (شْتَاة). والمعنى أنه 
عار كذلك بعد شُضّرته, ما 
النسَفِيٌ: (شتاء): يابكا هشيمًاء (أطوى): أسْوّد. 
لخ 
النيسابوري: الظاهر أن (أخوى) صفة «للغتاء». 
وَالممرٌة,السّواد, فالعٌشب إذا يبس واستوان البرد.غلليه, 
جمل-بضعرب إلى السّواد, وقد يمتمله الشيل؛ فيلسق به 
وبع 
31 


ف(أشُري) صفة دالققاء». . 


أجراء كدرة. 

تحوء القاسمي. 

ابن جُرّيٌ: ودالقْتّاء»: هو الات اليابس المت 
و(أخوى) معنا أسْوّد وهو صفة ل لُنَاء)؛ والمعتى أن 
الله أخرج المرعي عقي شحنا تعد مايه نا 
أسود, لأنّ الثماء إذا قدم تعفن واشوّد. [مذكر نحو 
الرجَاج وقال:] 

وف هذا القول تكلف, 

أبوجَيّان: [ذكر عدّة من الأقوال وأضاف:] 

قيل: بخشضعرة عليها سواد, والأنوى: القلبى الذي فى 
ظهره خطان من شواد وبّياض, [ استشمد بشعر] 

أن لاهغ) 


السّمين: (أحُوي) قبه وجهان: أظهر هما أن نعت 


(غ: 5ن 


؟ 2١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 
لاغْتاء). 

والثانى؛ أنه حال من (الْمَوْعى) قال أبوالبقاء. فقدّم 
بعض. الصّلة. قلت: يمني أن الأصل أخري المرعى أحوى 
فجعله غناء, ولا يستّى هذا تقديًا لبعض المّلة, 


والأحوى «أفمّل» من الحوّة: وهو سواد يضرب إلى 


المتضخر:. 
وقيل: خضيرة عليها سواد, والأموى: اقبي , 3 
3 ظهره خطين. 


ويقال؛ رجل وى وامرأة حواء؛ وجممها: سر نحو 
أخْرٌ وخمراء ومر. [واستشهد بالشّعر مرتين] 
(كبذيق 
الشيوطي: شْنَا): هشيمًا, (أحوى): أسشؤاد. 
(اللإتفانه) 
(أشوى) إن 1 به الأسود من الجفاق وَالتبى يهو 
صف ل(عْتّاء), أو من شدّة المتضرة فحال من (العى). 
(الأيقان ؟: ١م‏ 
الشربينيٌ: ١غْنَاه)‏ أي جافًا هشيساء (أخوى) أي 
سود يابسا, 4 51م 
الكاشانيئ: لِعْنَاهُ أخزى» يابسًا أسوّد 
ْ 11م 
الْبُرُوسَوي: [نحو الواحديّ وأضاف:] 
سواء كان جفافه واشوداده بتأثير حرارة اسمس 
أو برودة الهواء. الفاء التمقيييّة إشارة | قعير مدة 
الخطارة, ورمز إل قِصَّر مذة العمر, وسرعة زوال الدّنيا 
وتعيمها, 
وفيه إشارة إلى زينة الحياة الدّئيا ومنافعها ومأكلها 


ومشاربها؛ فإنها مرْعى الثفس الحيوانيّة, ومرتع ببسام 
القورى. جبعلها الله سر بعة الفناء وشيكة الرّوال, كاطشير 
والحنظام الباللٍ المسودٌء فينبغي أن لاسُلتَدّت إليباء ولا 
بُشغل بهاء فإنّها مائعة عن اسبح الخاص؛ وهو تنزيه 
اللذات وتمريدها عن الملائق؛ وبها يحصل الاستجاب 


عن الكال المقدر فى عق كل أحد. أعابف4)) 
الألو سيّ: من الموّة وهي كما قيل: السواد وقال 


الأعلم: لو ن يضدرب إلى السواد. وفى «الصّحاح» الحوّة: 
الشمرة: فالمراد ب(أخى): أشي 
ينس اسْوَة أو ار فهر صفة مؤكٌدة «للثتاء». وتفشر 
المموة بشدة التطعرة. [ثم استسهد بشعر] 

ولا ينافي ذلك تفسيرها بالسّواد, لأنّ شد المرُضّرة 
تى في بادئ التٌظر كالسّواد وجوّز كونه حال من 
(المرّعى) :أي أخرج المرعى مال كونه طَريًا غَضَّا شديد 
الخشرة: فجعله غثاء, والفصل بالمعطوف بين الممال 
وصاحبها ليس فصلا بأجني”» لاسيّبا وهو حال يُمَاقب 
الأول من غير تراخ. 

وسرٌ التقديم, المبالغة فى استعقاب حالة الجسفاف 
حالة افيف والنضارة؛ كانه تسبل أن يسترت رفسيفه 


05 و أشمر والنّبِاتِ إذا 


وغضارته يصير عُناء, ومع هذا هو خلاف الظاهر. وهذه 
الأوصاف على ما قيل: يتضئن كل منها التدريج: فني 
الوصف بها تمقيق لممنى الثربية, وهي تبليغ الشّيء كباله 
شينًا فشيئًا. 4 
سد قطب: (السمرعى) يخرج في أوّل أمره خَصِيًا. 
6 يذوي فإذا هو عُئاه ميل إلى السّواد فهو أسوى. وقد 
يصلح أن يكون طعامًا وهو أخضر. ويصلح أن يكون 


طعامًا وهو عُِاء أحوى, وما بينها فهو في كل حالة صالح 
لأمر من 35 هذه الحياة: بتقدير: الذي خلق فسرّى 
وقدر فهدى.. 
والإشارة إلى جياة النبات هنا توجي مبن ضرف 
خُن بأنَ كل نبت إلى حصاد. وأنّ كل حيّ إلى نهاية. 
وهى اللّمسة التي تتّفق مع المدديث عن الحياة الدّنيا 
والحياة الأخرى... « بل تَؤْيِدونٌ الَْيُوةَالدٌ نات وَالْاخْرَةٌ 
خَيْرٌ وَائِؤْ؟ الأعلى : ١7:17‏ والحباة الدّنياكهذا 
المرعى. الذي بنتبي فيكون غثاء أحوى... والآخرة هي 
التي تيه يتك 
عرّة دروزة: (أحؤى): أسود أو ضارب للسّواد... 
هو الذي أنبت الثّبات, #جمله جافًا كا أبثرد 
اللون. بالناموس الذي أودعه فى الكون بعد ساأكيان 
لخن 
ابن عاشور: «الأموى» الموصوف بالحوّة بضمّ 
الحاء وتشديد الوأوء وهي من الألوان: سمرة تقرب من 
التواد وهو صفة (خُنًَاة), لأنّ الغثاء يبابس ضتصير 


وهذا الوصف أحوى لاستحضار تغير لونه بمد أن 
كان أخضعر يانعّاء وذلك دليل على تصررّفه تعالى 
بالإنشاء وبالإثهاء. وفى وصف إخراج الله تعالى المرعى, 
وجعله عنام أهوى, مع ما سبقه من الأوصاف في سياق 
لمناسبة بيتهاء وبين الفرض المسوق له الكلام: إياء إلى 
ثيل حال القرآن وهدايته ‏ ومسا اشستمل عليه من 
الشّريمة الى تنفع النّاس ‏ بمال الغيث الذي ينبت به 
المُْعىء فتنتفع به الدّوابٌ والأنعام: وإلى أنّ هذه 


ع وى / 7غ 


الشريعة تككل ولغ ما أراد الله فيهاء كبا يكثل المَرِعَى 
ويبلغ تضجد حين يصير غناء أحوى. على طريقة تمثيليّة 
مكديّة.زيز إليها يذكر لازم الغيث وهو المرعى, 

وقد جاء بيان هذه الإيهاء وتفصيله بقول اللي 26 
«مثّل ما يعثنى الله به من المدى والعلم. كمثّل اليك 
الكثير 58 أرضّاء فكان منها نقيّة قبت الماء. فأنيتت 
الكل والعُشّبَ الكتير, وكانث متها أجاوب أسكت 
الماء, فنفع الله بها النّاس؛ فسسربوا وسَقُوا وزرعوا...». 

ويجوز أن يكون المقصود من جملة 9نَجَعَلَهُ ثُنَاءُ 
أَشْوى » إدماج العبرةبتصاريفما أودع الله فى الخلوقات, 
من مختلف الأطوار من القّيء إلى ضدّه. للتذكير بالفناء 
بعدالليياة, كا قال تعالى: « أله الى خَلَفَكُمْ مِنْ ضَّعْفٍ 
وَشَيْيَدٌّ ْلُق ما يَقَاءُ وَهُوَ الَْليك اليد الرّوم: 84 
للآشارة إلى أن مده تضارة الحياة للأشياء ثنبه المدَة 
القصيرة, فاسشي رلعطف لجْعَلَهُ عْنَائ الحرفٌ ا موضوع 
لعطف ما تحصل فيه حكم المعطوف. بعد زمن قريب من 
زمن -مصول المعطوف غليه. ويكون ذلك من قبيل قوله 
تعالى: «َإنَّمَا عَثَلَ الْحَيُوة الدُنيَا قصاء أنْرْلْنَاةُ مِنْ 
الّمَاء فَاخْتَلطُ به نَبَاتُ الأرْضٍ با يَأْكُلَ الناسُ 
وَالْآَنْمَامُ» إلى قوله: « تَجَعَْنَاهًا خصيدًا كن 1 تعن 
لم6 يونس: غ1. حم 

المُصْطنُويٌ: أي الملتوي من جه ةالشّكل والسّورة 
ومن جهة اللون, فيتغير طراوته وخضعرثه. وليس لفظ 
أسسن دلالة وأجمع مفهومًا من هذه الكلمة: حيث إِنّْهبا 
تدل على زوال الطراوة والصّفاء والبهجة من المرعي, إذا 


1 /المعجم فى.فقه لغة الفرآن... ب ١4‏ 


كان يابساء وكذا تغير لونه عن السطحرة إلى الألوان 
المخعلفة المركبة الملتوية. 

مكارم الشيرازِيٌ: (أخؤى): من الحسوّة. وضي 
شدة المتضعرة أو شيدّة الواد, وكلاضا من .أصل واد 
لأ الخنطيرة لو اشتدّت قرٌبت من السّوادء وجاء فى الآية 


رونا 


بمسى تَمِمّع الثِّات اليابس وتراكمه, حقٌ يتحول لونه. 


تدريبيًا إلى السّواد. 
ويمكن أن يكون اختيار هذا التُبِير في مقام سيان 
انعم الالحية, لأحد أسباب ثلاثة: 


الأوّل: أن حال هذء التّباتات يشير بشكل غير 
مباشر إلى فناء الذثياء لتكون دومادرسًا وعِيرة 
للإنسان, فهى بعد أن تنمو. وتخطيرٌ فى الرببع شيئًا ينا 
تبس وتوت بعد مرؤر الأيّام علبهاء حَقٌ يتسوّل جماهًا 
الرّاهي فى فصل الرّبيع إلى سواد قاتم, لضان ماله 
يقول: بعدم دوام الذثيا وانقضائها الشّريم! 

التانى: أن الثبانات اليسابسة سند ما تتراكم, 
فستتحوّل بمرور الوقت إلى سياد طبيعي؛ ليعطي الأرض 
القدرة اللازمة لاشراج نباتات جديدة أخرى, 0 

الثالث: أن الآية تشير إلى تكوّن الفحم الحجرّ من 
الثباتات والأشجار. 

فكنا هو معلوم أن الفحم الحجريّ؛ والّذى يُعتبر من 
المصادر المهقّة للطاقة. إنما تكوّن من الثّياتات والأشجار 
الي يجنست منذ ملايين السّئين..ودفدت.فى الأرض حٌ 
تمجرت واسود لوتها بمرور الزّمانِ. 

ويعتقد بعض العلماء بأنّ مناجم الفحم ا حجري قد 
تكوّنت 7 عا الئياتات اليابسة المدفونة في داخضل 


الأرض منذ ( 5١‏ ؟)ميليون سنة تقريبًا! 

ولو أخذئا بنظر الاعستبار كمّيّة الفحم الحسجريٌ 
المستبلك في العالم, لوجدنا أنّ تلك الثياتات كانت بقدر 
بحيث تومن احتياج الناس لأكثر من )4٠٠٠(‏ سنة, 

وشفسير الآية بالمعبى الأخير دون غيره قد 
لايوصلنا إلى الصّواب, ولا يُستبمّد أن تكون الآية قبد 
أرادت كل ما جاء في المعاني الثلائة أصلاء. 

وعلى أَيّ حال فللقناء الأحوى منافع كثيرة... فهو 
غذاء جيّد الحيوانات فى الثستاء» ويستممّل كستباد 
طبيغيٌ للأرض؛ وكذا يستعمله الإنسان كوقود. 

فا ذكزته الآيات من صفات: الإبوبيّة, الأصيلل: 
و القسرية. ادير اغداية وإشراج المسرطى. نما 
انا إلى الرَبِوبيّة الميّة لله جل وعملاء وبقليل من 
التْمّل يشفكن أ إنسان من إدراك هذه المسألة, ليصل 
نور الإمان إلى قلبه, فيشكر المنهم على ما أعطى. 
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فضل الله: « فَجَعَلَهُ مُُتَاءٌ أخزي» فيتسوّل إلى 
أوراقي يابة وأغصان ذابلة. وتزول كل تلك الحسيوية 
التَضر: فى الألوان المتنوّعة, فإذا هو ميل إلى السّواد, فهو 
أح 5 

ويبلغ التقديرٍ اللي مداء في ذلك كله لينظر 
العودة إلى حركته في فصول جد يدة ورحلة جديدة لتَموٌ 
والحياة النضراء. وفي هذا إشارة خفيّةٌ التدبير الإلميّ, 
في إبداع الإنسان في إخراجه إلى الحمياة, ثم في تَموّله إلى 
شيء ميّت... م إلى تراب... ثم تبدأ رعلة الحسياة سن 


جديد. ولكن فى عالم آخر... تاك 


اهس سس حوي”/ 18 


خليل ياسين: س -كلمة (أؤى) صفة حال من 
(المدَعْى) فلياذا فصل الصّفة عن الموصوف بجملة 
و يَجَعلَه غنَاء»؟ 

ج- ليأق بكلمة (أحوى) - في آخر الآية مُراعاة 
للفواصل, وتحافظة على التظلم: و«القعاء»: اشيم اماف 
ومعنى (آشُوىي) شديد المتطعرة؛ يخعرب إلى الشواد من 


ارك 


5 ليا ْ 
شدة عفصي نك 


الحوايًا 
...ومن الْبَرِوَالْهَم حون َل شُحُومَهُمسا لاما 
عََنَتْ طَهُورُها أو الْحوَايَا آؤ ما اخلط بعظم... 
الأسام: 1 
ابن عبّاس: المباعر, 50 
مثله سعيد بن جبار. ويجاهد وقتادة |الشيرئ نر 
هم الماك (الطَيْريّ 4 6/لء وريد بن عل 
(؟19) وَالسّدَيّ (104). والتّملى (4: ؟١1).‏ ونجوء 
ابن قُتَقِبَة .)١1(‏ والرّجَاج (1: .)"٠ 1١‏ 
مجاهد: امبر والمايَن. . .. . (الطيري خة 5/) 
الاك يستى البطون غير الُروب. 
[الطَبريّ م 
ابن زَيْدِ: (الحَوَايًا): ا مرايض الت تكون فيها 
الأمعاء. تكون وسطهاء وشي بنات اللّبنء وهي فى.كلام 
العرب يُدَغَى المرايضي. (الطيري ا كام 
القراء؛ (للمَايَا): فى موضيع رفيع؛ تسردّها على 
الظهور: إلا ما حلت ظهورهما أو ملت الحواياء وهي 
لمباعر وبنات الآّين. والتصب على أن تريد أو شَحُوم 


الحوايا فتحذف الشّحوم وتكتق بالحراياء كما قال: 
(وتكل الْقَريده يوسف: 41 يريد: واسئل أهل 
الثّر + 0 الناينها 

أبوعُبَيْدَة: (المَوَايَا): ما تحرّى من البطن, أي ما 
استدار مئها. 


تسوه الرجام. (اين الجوزى وخارة ل 
لوه الأماني. (الماوردي ؟: ثرا 


الجُتائت: الأمعاء التى علها الشّحم من داخلها. 
0200 !الطُّوسيَ 0# 
. الظّبريٌ: (لموَايا/)جمع, واحدهاحاوياء. وحاوية, 
وحَوية: وهى ما تمرّى من الطن فاجتمع واستدار, 
وهي بئات اللي وشي المباعر: وتستّى المرابض:؛ وفيها 
الأفعا.. ومعنى الكلام: ومن البقر والغتم حرّمنا علهم 
حوبي إلاما ملت ظهورهيا, أو ما حملت المنوايا. 
فالموَايَا) رفع عطقًا على «الفلهور». و(مَا) التي ببعد 
(إَّه): نصب على الاستنتاء من «الشّحوم». ‏ (8: 8/) 
نحوه التّجستالىّ (71): وشَبر (718:1), وحسدين 
مخلوف (14؟), 
القَيْسي: واحدها: حَويّةء وقيل: عاوية..وقيل: 
حاوياء, مثل نافقاء. 
و(الحوّايًا: في موضع رفع عند الكِسائي؛ على 
النطف عل «القلهور» على معنى: إلا ما حملت الموايا. 
وقال غيره: هي في موضع نصب عطف علي (م1) في قوله: 
وَإنّا نا عمَلَثْه بعنى. 091) 
الواحديٌ: وهي المباعر. واحدتها: حاوية وُويّة 
وحاوياء. يعتى وما حملت من الشحم. ( سم 


1ط /اللعجم في فقد لقة القرآن... ج 11 سس 


نوه البغوي, (؟: ةلا 
الرْمَخْصَريٌ: (المَوَاَا): أو إما] اشتمل على 
الأعاء... 


وقيل: (الحَوَايًاا عطف عل (شحُوتَهُمَا). و(أَوُ) 
بنزلتها في قوطم: «جالس الحسّن أو أبن سير ين6, 
(؟:رم) 
أبن عَطيّة: (الْحوَاا) معطوف على (م) فى شوله: 
والاما عمَلَتْه فهي فى موضع نشصب عطفًا على 
المنصوب بالاستثناء. [ثم ذكر قول الكسائّ وقد سبق 
عن الطَبريّ ثم أضاف:] وقال بعض الثّاس: (الْسََابا) 
معطوف علي الشّحوم, وعلى هذا تدخل (الْحَرَايًا) في 
التحريم. وهذا قول لايعضده الفظ ولا المعنى /أبنل 


بد فعائه. تن 
ابن العَربيٌ: (الحوّايَا): واحدها عاوياء* أو تعوية, 
وهي عند العلماء على ثلائة أقوال: 
الأول _المباءر, 
الثاني أنها خزائن اللبن. 


الثّالث _أنّها الأمماء التي عليها الشّحوم. (1: 439) 
الطّرسي: موضع (الْحَوَايا) يحتمل أن يكون رما 
عطفًا على «الظهور», وتقديره: أو ما ملت المسوايا. 
ويحثمل أن يكون نصيًا عطفًا على (م1) في قوله: إلا با 
حسَلَتْ4, فأمًا قوله: أو ما اخْتَلْيرً بعلم » فإنّ (نا) 


هذه ممطوق على (4) الأول. ك5 
القَغْر الاي [ذكر قول الواحديّ وغيره من 
وبين ثم قال:] 


ذا عرفت هذا فالمراد أن الشّحوم الملتصقة بالمباعر 


والمصارين :؛ الأبعاء الذقيقة والغليظة - غير محرّمة. 
لإك أن قال:] 

(الحوايًا) غير معطوف على المستثتنى. بل على 
المستثنى منه. والشقدير: سُرّمت عليهم شحويهما أو 
الحرايا أو ما اخعلظ بعظم, إلا ما تلت ظهورهها فاه 
غير مومه قالوا: وبعاج كلن آي كدخوها فى قوله 
تعالل: «وَلَا تطخ مدن ]3 أو كَثُورًا4 الدهر: 1؟. 
والمعنى كل هؤلاء أهل أن يُعصى: فاعْص هذا واعْص 
هذاء فكذا هاهناء المعنى سرّمنا عليهم هذا وهذا 

1 

الث طُبِيٌ: (الوا:)): في موضع رفم عصطف على 
«الملهرار», أي 3 حملت حواياهماء والألف واللام بدل 
هن الإآضافة. وعلى هذا تكون (الْحَوَابَا) من جبلة ما 
أنعل [إى أ نقال:] 

قبل؛ إن الاستتناء فى التحليل إنما هو ما ملت 
الفأيرر خاصّة, وقرله: «أو الْحوَايًا أَْ مَا اْتَلَطَ بَظّمٍ> 
معطوف على امرّم. والمعنى: حرمت عليهم شعونهما أو 
لماي أو ما اختلط ببظم: لما تلت القهور فاه غير 
تحرّم.., لك 

الخازن: [ذكر بعض الأفوال وقال:] 

والمعى أن الشّحم الملتصق بالمباعر والمصارين غير 
تمرّم على الهود. 1517 

ابن جُرَيٌ: [ذكر بعض الأقوال وقال:] 

وهو معطوف ملل (م1) في قبوله: لَإلَا مَا حسَلَتْ 
ظُهُورُ م4, فهو من المستثنى من التحرع. وقيل: عطفف 
على «الظهور», فالمعنى إلا ما يلت الظلهور, أو عات 


ا١ال/يوج‎ 2533 


الحواياء وقيل: ملف عل «الشحوم». فهر من المحرّم. 


2) 
أبوحَيّان: [نحو القَيِسِيّ إلى أن ذكر قول الرَعنْشَرِيٌ 


وأضاف:] 

وقال الشحويّون: «أَوْ» في هذا المبثال [في قول 
الرَعَخْضَريَّ] الإباحة, فيجوز أن يبالسهما ممّاء وأن 
مالس أحدهما, والأخسن في الآية إذا قلنا: إن ذلك 
معطوف عل (شُحُوتَهُمَا), أن تكون (أَن) فيه للتفصيل» 
قصل بها ما حرّم عليهم من البقر والغنم. [ثم ذكر قول 
ابن عَطيّة وقال:]... ول يبي دفع الشفظ والممتى لمذا 


القول. (غ: 8خ ؟) 
السمين: (أوٍ الْحَوَايًا) في موضعها من الإعراب 
نلواية أوجه: 


أحدها ‏ وهو قول الكساى -: أئّها في موضع تقح 
عطقا عل (ْهُوِدُهُنَا). أي: ولا الذى جملته اللموايا من 
الشّحم فانّه أيضًا غير جمرّم. وهذا هو الظذاهر. 

الثاني [فذكر نحو القشْر الرَازِيَ إلى أن قال:] 

قلت: هذه العبارة التي ذ كرها الرَعطُشَرِيّ, سبقه إليها 
أبوإسحاق: فاته قال: «وقال قوم: سُدّمِتَ علهم 
الغدُوب, وأَحِلّ فم ما حملت الظهور. وصارث لاا 
َو مَا اخْتْلَطَ بفظم» نسمًا على ما سرّم. لاعلى الاسصناء, 
والمعتى على هذا القول: سيمت علييم شحومها أو 
الحتوايا أو ما اختلط بعظمء إلا ما حملت القلّهو فائّه خير 
ترم وأَدضِلت (أَوْ) على سبيل الإباحة, كبا قال تعالى: 
وَل تطغ نهم أَا أو كَقُورًا4 الدّهر: ؛؟. والمعنى: كل 
هؤلاء أهل أن يُعصّى, فاعص هذاء أو اص هذا و(أَوُ) 


بليغة فى هذا المعتى, لأنك إذا قلت: لانْطِع زيْدا وعَمُوًا, 
فجائز أن تكون نهيتنى عن طاعتهيا مما فى حالة, فإذا 
أطعثٌ ذيدًا على حدئه ل أكن عاصيًا. وإذا قلت؛ لاتطع 
دَيْدَا أو صَمْدًا أو شالدًا, فالمعنى أن كل هؤلاء أهل ألا 
يُطاع: فلا تُطِع واحدًا منهم: ولا تَطِع الجماعة. ومثله: 
جالس الحيّن أو ابن سيرين أو الشَّعبِى فليس المعنى 
أ آمرك بجالة واحد متهم فإن جالست واعدا 
متهم فأنت مُسصيب, وإن جسالست الجسماعة فأنت 
تُسيب», وأمّا قوله: «فالاحسن أن تكون «أو» فيه 
للتّنصيل؛ فقد سبقه إلى ذلك أبوالبقاء: فإنّد قال: و«أو» 
امم الواو, لتفصيل مذاهببم؛ أو لاختلاف أماكنهاء 
وقد ذكرناء فى قوله: « كوُوا هُودًا أَر نَصَارى4 البقرة: 
3 

وقال ابن ممْطيّة ‏ رادا على هذا القول؛ أعنى كون 
(الحَوَايَا) نسقًا على (شَحُوَهُمَا) وعلى هذا تدخل 
(الحوَايَا) في التحسري>. وهذا قول لايعضده لاالأنظ ولا 
المعنى؛ بل يدفعائه؛ وم بين وه الدفم فهباء 

القالث: أن (الحَوّايًا) في مل نصب عطقا على 
المستثنى: وهو: هاما عَمَلَْتُ ظَهُورُما4, كأنه فيل: إل 
ما حملت ال.لهور, أو إلا التواياء أو إلا ما اختلط. نقله 
مكّيَ, وأبوالبقاء بدأ به. ثم قال: وقيل: هو. معطرف على 
«الشحُوم»: ونقل الواحديّ عن القَرّاء أنه قال: ميجوز أن 
تكون فى موضم نصبء بتقدير ذف الّضَاف, على أن 
تريد؛ «أو شْعُوم الْحوّاياء. فتحذف الشحوم. وتكتقي 
بالحواياء كما قال تعالى: طوَسْكّل الْقَريّة» يوسف: 1م 
يريد أهلها. وحكى ابن الأنباريّ عن أب عَبَيْد أنه قال: 
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قلت: للقّاء. هو بمنزلة قول الشاعر: 
انتم اده فيها ما يُؤْنْسَهُ 
بالل إلا نشي اليّوم والشُوّعًا 

فقال لى: نعم. يذهب إلى أنّ «الضّوّع» عطف على 
«التتير» ولم يعطف على «البوم», كما عطفت (الموَايَا) 
عل (تا) ول تعطف على «الللهوره. قلت: فقتشى نا 
سكاه ابن الأنباري أن تكون (١الْحوَايَا)‏ عطفًا على (تبا) 
المنستتناة: وفي معتى ذلك قلق بيّنِ, هذا ما يتسلّق بإعرابها. 
وأمًا ما يتلق بمدلوها. فقيل: هى المباعر, [وذ كر جملة 
من الأقوال, ثم قال:] 

فإن كان مفردها حساويّة فوزتبا: «فواعيه 
كدضاربة وضوارب»؛ ونظيرها في المعتل؟ اارَاوية 
ورّوَاباء وزاوية ورْوَاياه, والأصل: «احسوأقي. 
ك«ضوارب» فتلبت الواو لبي هي عبن آلكلمة يهيزة, 
ئها ثالى حرفي لين اكتنقا مدّة «مقاعل». فاسعقلت 
عمزة مكسورة فقلبت ياء, فاستتقلت الكسرة عسل 
الياء, جلت فتحة, ختحرّك حرف الملّة .وهو إلياء التي 
هي لام الكلمة بعد فتحة فثُلبت أَلقا فصارت (سُوَايًا). 
وإن شعت قلت قُلبت.الواو همزة مفتوحة. فتحدكت 
الياء واتفتح ما قبلها فقُلبت ألقاء فصارت همزة مفتوحة 
بين ألفين يشبهانها, فقلبت اطمزة ياء, وفذ تقدّم تحقيق 
هذا فى قوله: « تَفْفِرْ لَكُمْ خَطَايا كم البقرة: 08 

واخغتلف أهل التُصعريف في ذلك, وكذلك إذا قلنا: 
مفردها حاويّاء كان وزئها: «فواعل» أيضاء ك«قصعاء 
وقاصع؛ ورّاِطاء ورَوَاغِطُ», والأصل: عواوى أيضًاء 
ففعل به ما فعل فيا قبلد. وإن قلنا: إن مفردها حوية 


فوزنبا: «فعائل», ك «دظرائف», والأصلى: حواق؛ 
فقلبت الهمزة ياء مفتوحة, وقُلبت الياء التي هي لام ألنًاء 
فصار الأفظ (حَوَاَا) أيضًاء فاللفظ متّحد, والعمل 
مخدلف. وقوله: «أَوْ ما احْتلط بعظّم» فيه ما نقدّم فى 
(حَوَايًا). ورأى الَْرَاء فيه أنه 90 نسقًا على (ما) 
المسسناة في قوله: «إلَّاما حَمَلَتْ ظُهُووُهّا4, والمرادبه: 
اللي «وقيل: هو كلّ شحم فى الجسنب والصين الأذن 
والقوائ», 
٠‏ اشر بيليٌ: أي ما حملته احوايا وهي الأمعاء التي 
هى 'متناطنة سلويّة. جسع: حُويّة فوزتها «فسائل» 
كسفيئة وسفائن. وقيل: جمع حاوية أو ساوياء. 
كتاصماء فهر «فواعل». 
نحوه أبوالتّعود (؟: 85 غ). والرُوسَويٌ (1 ,)١١8‏ 
الشبوكاني: (الحوَانا) معطوف على (طْهُودْهًا), أي 
لاما حنلت.فلهورهيا أو حملت المموايا. [لِن أن.قال:] 
وقيل: إن (الحتايا). وطاما اخْتَط بعلو معطوفة 
على «الشحوم», والمعق: سرّمنا عليهم شحوتها أو 
الحوايا أو ما اختلط بعظلم. إلا ما حملت ظهورهما: فائه 
غير عمرّم, ولا وجد لهذا التكلف, ولا موجب له لأنه 
يكؤن المعنى إِنَالن جرم علبي إحدى هذه المذكوراث. 
٠‏ لبا 
الآلوسئ: (الموَايَا) با اشتملت عليه الأمعاء, أله 
من حواء ببعى اشتمل عليه: قيُطلّق على الشّحم الملتفٌ 
على الأمعاء. وجوّز غير واحد أن يكون الظف على 
ظُهُورهًا), وأن يكون على“( شَحُومهُتا)؛ وحصيئئذ 
يكون ماذكر ونا وإليه ذهب بين اللتلهم ٠‏ 
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ةا 


الْحَوَايًا): قيل: حمع حاؤية» كزاوية وزوايا ووزله 
«فواعل» وأصله حواوىي فقُلبت الواو التي صسى: عسين 
الكلمة همزة, لأّها ثاتى حرق لين اكتنفا مَدَة «مفاعل» 
قُلبت الغمرة المكسورة ياء, ثم تحت لنقل الكسرة 
على الياء, فعُّلبت الياء الأخيرة ألما لتحدكها بعدفئحة, 
فصارت حراياء أو قُلبِت الواو هيزة مغتوسةة: ثم الياء 
الأخيرة ألقا © الهمرة ياغ لوقوعها بين ألفين. كنا قل 


مخطايا. 

وقيل: جممع هناوباء كقاعنعاء وفوامتع: ووزنه 
«فواعل» أيضاء وإعلاله كبا عَثِمِت. وقيل: جمع حو 
كظريفة وظرائف, ووزنه «فمائل» وأصلة حوائي» فقليت 


اشمزة ياء مفتوحة, والياء التى هى لام ألا فصار جَوَايا: 


)اا 
القاسسي: أي: الأمعاء والمصارين؛ ىنا اعد من 
الشّحوم. لك فلن ؟) 


رشيد رضاد اختلف فى الاستثتاء هتاء هل هو 
منقطع أو متصل بن «الشّحوم»؛ وبنوا عليه أحكامًا في 
من يحلف لاي كل شحئمسا فأ كل يما اسنتدق, والصّواب: أن 
مبنى الأيان على الشرف نلا غلى سمقيقة مدلول الأعة. وكل 
منهما معروف عند أهله. وسبب: تخصيص البقر والغنتم 
بالحكم: هو أنّ القرابين عندهم لاتكون إلا منهيا: وكان 
مَدْ من شحمهما المذكور الوقود للوجّه كيا هو تُفْصّل لي 
الفصل الثّالك من سفر اللاويّين. وقد مترّح فيه بأنّه 
الشّحم الذي يغشى الأعشاء وَالكُلييَ والأليّة من عند 
لقص أي دون ما عظم المُممْعُْصُ: وقال بعد 
التفصيل فى قرابين السّلامة من السقر والغتم بقسميه 
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الشّأن والمعر ما نصّه: كل الشّحم للمرّبَ فريضة في 
أجيالكم فى بيع مساكتكم, لاتأكلوا شيثًا من الشّحم 
ولا من الدّه. ش ل با 
الجراغت: «الحموايا»: المباعر أو المرابضء مجستمع 
الأمعاء في ابطن أو الصارين والأبماء. - (غإلام) 
ابن-عاشور: (المَوَاَا): معطوف على (ظَهُورُه) 
فالمتصود العطف :على المباخ لا على الححرّم: أي أو مأ 
حملت الحوايه وغي جمغ: حَوِيّة وهي الأكياس 
الشحميّة القى: تحوي الأمعاء, )١5‏ 
الطَّباطّبائي: [ذكرالقولين يحل إعرات( اويا 
ث#:قال:] والوجد الأوّل: [رفمًا] أقرب. 
تن 
المُضطْفُويٌ: بسع «الشّحومه من (ظَهُورُهًا) 
أو من (الحوَايًا): أي ما كانت في الداهل والبطن وسن 
ممتوياته المتشمّعة فيد: جمم: الحوية. (؟ كمم) 
فضا الله (المَوَايًا) وهي اسان والأساء لاثنا 
تحوى الفضلات: وقيل: (الْحََايَ): كل ما تحويه الببطن, 
فإنٌ الشّحوم المتّصلة بها غير تحرّمة. وقيل: هي المباعر. 
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الأصول اللي 
٠‏ الأضل فى هذه المادّة الحويّة, أي المينىء وهي 
الحاوية والحاؤياء أيضّاء والجمع: حّواياء ثم حمل عليه 
استدارة كل شي ء, كسَوَيّ الحبّة. وحَّوِيٌ بعض النجوم, 
إذا رأيتيه عل نسق ؤاحد مُستديرة؛ وككوئ الموض 
الصّغير يُسوّيه الرّجل لبعيره, يسقيه فيه؛ يقال: قد 
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احتويتٌ عُويًا. 
.. والمويّة: حفرة مُلتوية ييلؤها ماء البتماء. فييق فيها 

دهرًا طريلا. 

والحوية: كساء يحوي حول سنام البعير: ثم" يُركب, 
أي يُقبض وببمع, تشبيهًا بانقباض الموايا وتتعها 
بقال: سحَوّى حُوِيَة: أي عملهاء والمحَايا على المنوايا. أي 
قد تأت المنيّة الشّجاغّ وهو على سرجه. ٠‏ 

والميواء والمحَوَّى والمبحتّوى: متيع بيرت المي, 
وبيوت متمعه من النّاس على ماء. والجسمع: أسويّة 
وتحاو؛ يقال: هم أهل جواء واحد.. / 

والحسيّة: من اطوام, معروفة, لسحوّيها في لوائبها. 
وسَوَى الميّة: انطواؤها؛ يقال: تحرّت الحميّة, أي تيمت 
واستدارت؛ وتُطلق على الذكر والأنق, ورجل: عسواء 
وحباو: يجمع الحيّاث؛ وارض مواة: كثيرة الحيات. 

والاحتواء: جمع التيء وإحرازه, على النْشَبِيه؛ 
يقال: حَوَى الشيء يَجِوِيه يا وحَوايةٌ واعتوي عليد, 
والميواء: اسم المكان الذى يسوي الشيء, أي بجصمعد 
وربضكه, ش 

والحوّة: سواد إلى المنضرة, أو جُسرة تُغعرب إلى 
التواد. لأنهبا تمع ألواناء وقيد ري وأسواوى 
وأَعوّوى وأحرُوى, فهو أحوي, ' ٠‏ 

والموّة: سمرة الشّفة؛ يقال: رجسل أسيئي وامسرأة 
حواء؛ وقد منويَت؛ وشفة حُواء؛ حمراء تشيرب إلى 
التواد, وكثر في كلامهم حبق سمّوا كل أسود أحوى. 

والأحوؤي: الأشرد من الخسطترة, والجسمع: حشر 
وجْمِيم أحوي: يضدرب إلى التواد من ثبدّة خضيرته, 


وهو أنعم ما يكون من البات, وأحصواوّت الأرض؛ 
أخشهدرت. 

والموّاء: نبت يشبه لون الذئب» واحدته: دُوّاءة. 

والحوّاءة: بقلة لازقة بالأرض, والرّجل اللازم بيه 
شه مهاده النبتة. ٠‏ 

والأحؤى من المنيل: هو الأحصر الكراة؛ يقال: 
أجواوّى الفْرّسٌ تحراوي اعويواء وأحوّؤى يتحوّوى 
أحوواةً وبعيرٌ أحؤى, إذا خالطً خضرنّد سواد وصفرة. 

والحوٌ من السشمل: تمل حر يقال ها: مل سلوان. 

"- وسوّاء: زوج أدم ل قيل: سمّاها آدم بهذا 
الاسم لأئّها جُلِقت من شيء حميٌء أي مسن ضاعه 
الببر. 

ويقضي هذا القول بأن يكون لفظ «سوّاءه من (ح 
ي ي) وهر شلاف القياس. لأنّ قياسه إن كان كذلك أن 
يكون «سّيّاءه, كما يقال للرّسل: عَيّان, وللمرأة: عا من 
العيّ. ولا يقال: عُوّان وعَوًا بتانًا. . 

والصّواب أنه (نُعَال) من (ح واي)ء مثل: لَوّاء: سم 
طير؛ ورَوّاء: سَقَّاء وإن شت جعلته (قْمْلاء) من (ح و 
ي) أيضًا اججتمعت الوأو واليباء؛ وسبقت إسداهها 
بالسكون, 5 الياء في الواو وشدّدتا. 

ولم يتعرّض اللَغويون لأصل هذا الأسفظ, بيد أن 
بعض المفسترين القُدامي ذهب إلى أنه من الحياة. تسيا 
لأهل الكتاب؛ إذ ورد في سفر التكوين (: ١‏ 4): ب«دّعا 
آدمٌ اسيرّ امرأتد حَوّاء لأئها ديل" حي 

وجاء فيه أيضًا وصف خلق سَوّاء؛ «فأوقم اليب 
الإلد سانا على آدم فنام, فأخذ واحدة من أضلاعه وملا 


مكانها لحباء وبتى الوّبٌ الإله الشلع لقي أخذها من آدم 
امرأةء وأحضدرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن حلم من 
عظامي ولحم من لحمي. هذه تُدعى امرأة, لأنّا من أمرء 
أَغِذت». التكور ين (1: 1١‏ ؟1). 

وهذا ما نهده في أغلب كتب التّفسيرء وف بعض 
المعاجم, لاسظ (ض ل ع) فى كتاب «العين», وش ق 
ق) فى «السان العرب». 


الاستعال القراني 

جاء منبا «أخوى» و«المَوّاياه كل متها مرّة في 

١‏ لوَالْذِى أَخْرَجَّ الترفى « نَجَعَلَهُ عُنَاءْ 
أخزى4 الأعلى: ؛. ه 

*«ِإِلَّامَا مَمَلْتْ ظُهُودْهُا أو الْحوَايَاَو مَا ادل 

وبلاسظ أوَلا: أن الأسوى فى ( :)١‏ طتُجَعَلّهُ عُنَاءُ 
أَحْؤى» لون من الحوّة, كالأخضعر من المنطعرة؛ وهو 
اللّون الأخضمر الضّارب إلى الشّواد. وفيه بحوث: 

1١‏ قيل: هو صفة ل اغّْاء), أي صار بعد المتطّرة 
يابساء فتغير إلى التواد, أو أنّ هدة المضرة نسب 
بالسّواد. ومنه: سسواد المراق؛ أي قراه وريفه. قال 
الطَبْريَ: دنا عُني به هاهنا أنه جعله هشيمًا يابسًا 
مُتغيرًا إلى المموّة, وهي السواد من يبهد البسياض» أو 
المنضر: من شدة الكبس». 

وقيل: هو حال من (الْمَرْصْى) ففيه تقديم وتأخير, 
والتٌقدير: الذى أخرج المرعى أحوى. فجعله عُناء, أي 


الأتعام: 1 


١ حجوي/‎ 


أخرج المرعى في عال خشرته فجعله قكاه. ورذه 
الطْبَرَيّ قائلًا: دوهذا القول ‏ وإن كان غير مدفوع أن 
يكون ما اشتدّت خُضْرته من النّبات, قد تسمّيه العرب 
أُسْوّد غير صواب عنديء بخلافه تأويل أهل التأويل 
1 أن احرف إَِا يحتال لمعناه الُخريع بالتّقديم والتأخير, 
إذا لى يكن له وجه مفهوع إِلَّا ستقديه عن مسوضعه أو 
تأشيره. فأنًا وله في موضعه وجبه صحيح؛ فلا وجه 
طلب الاحتيال لمعناه بِالتقْدي والتَأَغير». 

وقال أبوالبركات: «ولايكون قوله تعالى: ل فُجَعَلَهُ 
عُنَاء» فصلا بين الصّلة والموصولء لأنّ قوله: ل فُجَعَلَهُ 
عَُائ#داخل في الصّلة, والقصل بين بعض الصّلة 
وبعضها غير ممتنعء وإنا الممتنع الفنصل بين بعضها 
وض بأجني عنهاا. 

وقالالآلؤشئ: «سرّ التقديم المبالغة في استعقاب 
حالة الجفاق حالة القيف والغضارة, كأنّه قيل: إن يتنه 
رفيفه وغغطارثه يصير شناء», 

ولعل القول الثاني أقرب إلى السّياق من الأوّل. رغم 
مافيه من التَكلّف والخلاف للظاهر. لأنْه يُوافق. فواصل 
الآيات وروتهاء كبا ذهب إلى ذلك خليل ياسين, فروي 
هذه أنتورة ألف مقصور. 

وقال الطّفِسِيٌ:... هو قوت البسائم في الحسالينء 
فسبحان من دبر هذا التدبير؛ وقدر هذا التقدير»ه! 

؟ب حاءث هله الأية والأية القي سبقتها بين كلام 
مسوق إلى لني حا له على تسبيح الله وذكره. قال 
الطَِّسِيَ: «قيل: إن مت ضعربه الله تعالى لذهاب الدنيا 
بعد نضارتبا». 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 


وقال البِرُوسَويٌ: «إشارة إلى قصير مُد: المضيرة, 
ورمز إلى قععر مدة العمر وسرعة زوال الذنيا ونعيمها». 
"' اختص الرّعي والممرعى بالسّور المككيّة, كما 
اختصٌ الأثل والسّدر والمخمط والرّقُوم والضّرِيع بها 
أبضًاء وكذلك اضتسى الثناء واشرة با كما اشتم, 
اليس والهشم والاصفرار واخضعار الثّات بها أيضاء 
. وكأنّ بين إخراج المرْعِي أحوى. وبين جعله غناء 
طِباًاء لأنّ المرعى يتّصف بالتّضارة والازدهار والزّهرٌ 
والذقيت والورسف: ينب الول زالكري والمفوفق 
واليّيس والاصفرار والهشيم خلافه, وهو نضمفة القّاء. 
واختص هذا المعتى بالشور المكية, لأ هله الظاض؟ 
مألوفة لأهل مكّة, فهم يرون حُرّة المرعىا طناك 
يرون ناء الشيل وؤُياده. 
ثانيًاه جاءت الحوايا فى ونا فنك 
ظُهُودُها أو الرَايَاه جممًا لحوية وحاوية وحاوياء, 


وفيبا تورث 
١‏ فرت على أنحاء: 


ما تحوّى من البطن؛ أي ما استدار منهاء وهو يُطابق 
اللّمة كا تقدمء رواه ابن الجوزئ عن 5 عبِيادَة؛ ونسبه 
الماوّرْدي إلى الوّمانى. 

أو الأبعاء التي عليها الشّحم من داخلها. وهو قريب 
من الاول: لان الأمعاء تنحؤّى فى البطن, قالد الججبّائى” 
ونسبه الماوَرْدِيَّ إلى بعض المتأشّرين, وليس كذلك كما 
ترى. لأن الجسباى من البتفدّمين. إلا أن يمه من الؤعيل 
الثالمي من التابعين. 

أو بنات اللبن, أي خزائته: لأئّد لص في الببطن, 


قاله عبد الرّحمان بن ريد 

أو المباعرء وهي مواضع خروج البعر من الأسعاء: 
وهو قول ابن عجاس. وأضاف إليه يماحد المرابض؛ وغها 
بعتى وأهد. 

" إِنّ تتعذر ظهور علامات الإعراب فى آخر 
(الحَوّايا). أدّى إلى الاختلاف فى موقعه من الجملة, ومن 
م#الاختلاف فى حكله. فقيل: إنّه في عمل رفم عطفًا على 
لهُودْمنا). وهو قول الكساى؛ وحكم (الْحَوَايًا) عدم 
الحرمة على هذا القول: لأله فى نما حرّم. وهو 
لشي« 

وقيل: إِنّه فى مل نصبء وهو إنا عطف على 
(شحُومَهُمَا)ء ويكون حكه التحريم كالشّحوم. وما 
عطف عل (ما) المستثناة في قوله: لَإِلَا ما حبَلَثْ 
رشاب وحكه عدم التّحريم, وإمًا بتقدير حذف 
مضافء وتقديره: أو شحوم الحواياء فسٌُذف المضاف 
وأقبم المضاف إليه حله,. فاكتسب إعرابه. وهو التّصبء 
كقوله: 9 وَسْكلِ الْقَريَة4 يؤسف: 1ل كما اكتسب حكمه 
وهو التحريم, 1 

؟ جاءت لوه فى قوله: (أو الْسَوَايَا) للإبساحة, 
وتموه قوطم: الس الحسّن أو ابن سير ينء أي جالشهما 
يمتتمين أو متفر فين وهو كقوله: وَل تُِعْ ْم أ أ 
كَفُورًاة الدهر: 1؟, 

وفضّل أَبِوحَيّان أن تكون «أو» هنا للتفضيلء إن 
كانث (الحوَايَا) معطوفة على (شُحُومَهُمَا). فقال: «فصّل 
بها ما حرم عليهم من البقر والغخر». 


حعىاتث 


عسوا 


لفك وأعد: ١‏ أمرة: في #أسورةة: 


امكتة. #مدنئة 


التصوص اللْغويّة 

الخليل: للعرب في (حَيْ) أغتان, واللّغة العالية: 
١حَدْث)‏ الثّاء مضموعة؛ وهو أداة للرّفع: يرقع الْآسَم 
بعده. وأدة لخر (حَوَت) زواية عن العرب لبنى غم. 
[م#استشهد بشعر] |8 186 

سيبويه: هذا باب الظأّروف المبهمة غير المتمكنة, 
وذلك لأا لانُضاف ولا تُمعرّف تَصرّفٌ غيرها., ولا 
تكون تكرة, وذاك: أبن ومتى, وكيفه وحَيْتُه وإذ 
وإذاء َقَبْل: وبَمْدُ. فهذه الحمروف وأشباهها لا كانت 
سيهمة غير متمكّنة, شَبّبت بالأصوات, وما ليس باسم 
ولا ظطرف. هذا التق فى شبىء منها حرفان ساكتان 
حت كوا الآخر متههاء وإن كان الحرف الذي قبل الآخر 
متحت كا أسكنوه, كما قالوا: هَل وبل أجل ونَعم... 

فَأمَا ما كان غاية نحو: قَبْلَ وبَعْدُ وحَيْتُ فا: 


ع كوه بالشّمة. وقد قال بعطهم: يت شبّهوه 
بين 14 1) 
الليتَ؟ نمل كلام المتليل وأضاف:] 

يظنُون «حَيْثُ» فى موضع نصب, يقولون: ألقه حيث 
لقيعه, ونمو ذلك كذلك. (الأزَهَريٌ 5: 1٠١‏ 

الكسائي: وقد يكون فها التصب يَعفرّها ما قبلها 
إل الفتم. و معت فى بني ميم من بتي يربوح وطهيّة من 
ينصب النَاء على كل حال في الخقض والتصب والرّفع. 
فيقول: حيتٌ التقينا, ومن حيث لا'يعلمون. ولا يصيبه 
الرَفع في لُغتهم. وسمعت فى بتي أسد بن الحارث بن تعلبة, 
وينصبونها في موطع التصبء فيقول: سن حيث 
لاعلنون. وكان ذلك حيث التقينا. ومنهم من فض 


ب(حيث). [#استشيد بشمر] (أبن سيده ؟: 157) 


5 /المعجم فى فقه لفة القرآن... ج4١‏ 


ابن شُمَمّل: المحوث؛ عرق الكبد. 
(الصاجب “7 117) 
الأصمَعيٌ؛ وما تخطِئ فيه العامة والخاصّة باب 
حنست وحين» غلط فيه العلباء يثل أ يد وسيبويد. 
(الأزَهّريٌ : )5٠١‏ 
اللّحيانئ: [نقل آخر كلام الكسا: دومنهم من 
يخفض بحيث» وأضاف:] وليس بالوجه. | استشهد 
بشعر] (ابن سيده * ؟451) 
ابن الأعرابيّ: يقال: تركتهم حاثٍ باث؛ إذا 
تفرقواء ومثلهمأ من مزدوج الكلام: خاقي بأتي, 
الحاثياء: تراب يرجه التربوج من نافقائه ببى على 
«#فاعلت.». (الأزهريّ 116 
أبوحاتتم: رأيت فى كتاب سيبوّبه شيا كديا يمل 
«حين» حَيْتُ وكذلك في كتاب ألى عبد بنط 
واعلم أن «حَيْث وحين» ظرفان, فين طرق 
من الزّمان؛ ودحيث» ظرف من المكان. ولكل واجد 
منهبا حبذ لاتجباوزء. والأكثر من الئاس جسعلوهيا سما 
«حيث». والصّواب أن تقول: رأيتك حسيتٌ كنث, أي 
الموضع الذي كدت فيه. واذهب حيبٌ شئت, أي إلى أي 
موضع شئت. ويقال: رأيتك حين خرج الحاج؛ أى قي 
ذلك الوقت, فهذا ظرف من الزّمان, ولا يجوز حبيث 
خرج الحاج. 
وتقول: اثتنى حين يقدام الحاج؛ ولا يجوز حيث 
يقدم الحاج, ظ 
وقد سير الّاس هذا كله دحيث». فليتعهّد الدجل 
كاذه 


فإذا كان موضم يحشن فيه «أين» وأيّ مرضع فهو 
«حيث 4 لذن «أين» معثاه اا سيب لا. وقوطم: حيْثِ كانواء 
وا كانوا؛ معناهما واحد. ولكن أجازوا الجمع بينهما 
لاختلاف اللفظين. 

ا 50 

بوالهَيْتَم؛ «َيْثُ» ظرف من التأروف, يحتاج إلى 
اسم وخبر, وهي تجمع معنى ظر فين كقولك: حي عبد 
الله قاعد زَيْدْ قائم” المعتى: الموضع الذى فيه عبد الله قأعد 


زد قاثم, 


)0٠١ :0 (الأرَهَريٌ‎ 


ولاحَيث» من ظروف المواضع؛ لامن حروف 
المعاني: ونا ضمت لأنئها ضمت الاسم الذي كانت 
تستحق إضافتها إليه, وقال بعضيم: نا ضمت لأنّ 
أصلها «حَوْثُ فليا قلبوا واوها ياء ضمّوا آخرها, وهذا 
خطأً لأنهم إنا يمون في الحرف ضمّة دالّة على راو 
ساقطة. 

ابن قَمَيْبَة: أما «حَثهاه فتُكتب موصولة, وكتبها 
بعضبم مفصولة, وذلك خطأًء لأنّ «حَدْثه إذا اتفردت 
لهي بمعنى مكان, وترقع الفعل إذا وليها؛ تقول: حيْْ 
يكون عبد الله أكون فإذا زيد فيها دما» تغيّرت وصارت 
بعنى «أين: وجرّمت الفعل؛ تقول: حَيْها تَكَنْ أكّ, 
فدخول «مأ» عليها يُعَير معناهاء فكأتّها وداه حرف 
واحد: وعلى أن «ماه معها لاتكون أبدًا في موضع أسم؛ 
كما كانت مع «أين» وغيرها في موضع أسم؛ فيجوز فيها 
ماجاز في غيرها من الفعل. ‏ (أدب الكاتب: )١0+‏ 

العصريري: أما «شيْها» فالاختبار أن تُكدب 
موصولة, لأنّ دماه لاتقع بعدها موقع الاسر, وكذلك 
«طانًا وقلراه أن ما فيهها مبلة بدليل شَبهها برجا 


(الأزهّريّ ١‏ 1؟) 


في أن الفعل لم يكن يلي إحداهها إل بعد اتتصاطيا ب«ما». 
م 
ابن كيسان: «حيث» حرف هبي على الظَّمّ وما 
بعده علة له يرتفم الاسم بعده على الابتداء, كقولك: 
قث حيث زرُيْدّ قائم والكرفيّون يُجيزون حذف «قائم» 
ويرفعون «رٌَيْدَاه ب«حيث» وهو صلة طا. فاذا أظهروا 
«قاماه بعد رَيْد أجازوا فيه الوجهين: الرّفع والتصب. 
فيرفعون الاسم أيضًا وليس بصلة طاء وينصبون خيره 
ويرفعونه: فيقولون: «قامت مقام سفدين» والمعبى: زَيْدُ 
في موضع فيه عثرو فمسْرو مرتفع ب«فيه»: وهو صلة 
للموضع, ورَيْد مرتفم ب«في» الأول وهي خاير 
وليست بضلة لشيء. وأهل البصعرة يقولون: «حيْتُ 
مضافة إلى جملة, فلذلك لم تخفض» وقد أنشد القَداء بين 
أجاز فيه المنفض. 
#أما ترى حبيثٌ شبيل طالمّائ* 

فليا أضافها فَتّحها كبا يُمَمّل ب«عند وُلف». 
(الأَزهريّ 5 011١‏ 
ابن در يْدء «حَيْث» كلمة معروفة: ليستدل بها على 
المكان, مبنيّة على الضْمّ. ظ 
وقد قالوا: «حَؤْتُ» بعنى (سَيْت). وفى الحنديث 
«القهبا حَوْتٌ وَقمتاه. ويقال: ترك فلان بني فلان حَانا 
ونا إذا أغار عليهم. 
التّاس: سَيْتْ وسَيْتَ وحَيِيه وحَوْتْ وحَوْثِ 
وات كلها أفات, "!قرطي ١‏ +.”) 
الضّاجب: للغرب في«حَيْتُ» لفتان: يت وحَوث. 


7م 


ا 


ومنهم من بنصيه فى موضع نصبء وقد تسمل امنا 


عي ث/ 16 


فيقولون: ا اناس يت حَييْثَ نظر ناظرٌه يعني 
وجهها, 

والممؤتاء. من أعفاج البطن, 

وار القوم سَوّْثٌ بَرْتٌ وحاثٍ باث. إذا تفرّقوا 
شلالا: ونا يونا سيف بشث: 47 

الجرهرئىٌ: «سَيْثْه كلمة تدل على المكان. لأنه 
ظرف في الأمكنة بمنزلة دحين» في الأزمنة. وهو اسم 
مب و فا رك آخره لالتفاء الشاكئّين. فن العرب من 
يبنيها على الضّمّ تشبييًا بالغايات. لأنّها لم تج إِل 
مضافة إلى جملة. كقولك: أفوم مَيْث يقوم ريد ولم تقل: 
حيبت رَيْد. وتقول: حَيْث تكون أكون. 

ومثهم من يبنيها عل الفتم مثل «كيف» اسثقالا 
لطي مع الياء. 

ميعن اللأروف التي لايبارّى بها إلا مع دساء, 
تقول: «حَيها تجلسل أجلس» فى معنى «أيقا». 

وقوله تعال: «وَلا بُفْلِمُ السَاجِرُ حٍَ 
4ف حرف ابن مُسعود؛ (أين أ). 

والغرب تقول: جنت من أين لاتعلمء أي من حَيْتُ 
لاتملم. خم؟) 

و ه الرَازي, 47 

أبن فارس: الحاء والياء والنّاء ليست أصلًا. لأئّها 
كلمة موضوعة لكل مكان؛ وهى مبهمة. تقول: «اقيّد 
يت شلث* . وتكون مضمومة. وحكى الكسانى فبها 
7 أيضًا. 7 1 

ابن سيده: «سَيْتُه: ظرف من الأمكته مُيْهم 


مقحوم وبغض ألعرب يفتحه, وزعموا أن أصلها الواو, 


عَيْتُ أن » 37 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 


وإنًا قلبوا الواو ياء قلب الِنّة. وهذا غير قويٌ. وقال 
بعضهم: اجتمعت العرب على رفع «حَيْتُ» فى كل وجه. 
وذلك أن أصلها حَرْتَ فقُلبتِ الواو ياء لكثرة دخول 
الياء على الواو. فقيل: سيت نيت على الم لالتقاء 
الساكنين, واختير طا الضَّي ليُشعر ذلك بأنّ أصبلها الواو؛ 
وذلك لأنْ الضّمّة مجانسة للواوء فكأ ئهم أتبعوا الضّمّ 


5 


ألشي. افر 


١‏ م 1 - أي 

الطوسي: «حَيْتُ» مبنيةٌ على الطّرّدكبا ثُبنى 
الغاية, نحو «من قَبْلٌ ومن بَمْدُه لأأنه مُنع من الاضافة إلى 
المفرد. كبا معت الغاية من الاضافة إلى المفرد. 


ةذفأؤ:١؟(‎ 


تحود اشير سي. نيه 

ابن القنجريّ: مده رحو من الطر ك التي 
لزمتها الاضافة إلى جملة. فأشبه بذلك إذ تقول #«جلاكت 
حيْث ريد جالى. ويك جلى رَبدِهء كما تقول: 
«خرجت إذ زَيْد جبالس, ودجلت إذ جلّس زَيْبده. 
وبدلك على أنْبا للمكان قولك: «زيْدِ سَيْث عَمْرو 
جالس» أخبرث بها عن شخص. وقد استعملوها 
للرّمان, وهو قليل كقوله: 0 
للفنى عثل يعيس به حيث تُهدى بساقه قدمه 

وفيها لُفاث: متهم من بناها على الفتم لمكان الياء, 
وهو القياس, حملا عل «أين وكيف وليت...». ونيم 
من بناها على الضّيّ. وحي لقة التُتزيل وذلك أن إضافتها 
إلى الجبملة لااعتداد بهاء لأنّ سق الفسر ف المكاني أن 
يُضاف إلى.المفرد, فلا عدمث الإضافة التي يستحتها 
ظرف المكان صارت إضافتها كلا إضافة؛ فأثشبيت 


الغايات لني استحقّت البناء على لضم لقطبها عن 
الاضافة, ومّن قال: دَسَيْتِ» فكسرهاء فلأنّ الكسرة 
أصل حركة التقاء الشاكنين, ونظيرها في ذلك #جير». 

وقد استعملوها فى الأجوال الثّلائة بالواو ففقالوا: 
لاحوث وعوثٌ وحوثك», . 57م 

السصّمين: ظرف مكدان. والمشهور بناؤها على 
الضمّ, لشببهها بالحرف فى الافتقار إلى جملة. وكيانت 
حركتها ضمّة تشبيبًا ب«قَبْلَ» ودبَمدُه. ونقل الكساى 
إغرابها عن فَقْمَسء وفها لغات: «سَيْت» بتثليث الثّاء, 
ودسّاث» بعثليها أيضّاء ونقل: «حّاثك» بالألف. وهي 
لازمة الطرفية لاتتصيّف؛ وقد تت ب «بن». كتوله 
تعالكل: (من حيث امركم الله) البقرة: 177؛ (من حسيث 
لاتقامون) الأعراف: ؟8!, وهي لازمة للإضافة إلى 
ختتلة_مطلقًا ولا تضاف إلى المفرد ال نادرا. 

وقد تراد عليها «ما» فتجزم فعلّين شرطًا وجزاء 
ك «إن». ولا هزم بها دون «ما» خلاقًا لقوم. وقد 
تُشرّب معن التعليل, وزعم الأخفش أنْها تكون طرف 
زمان. ولا دليل فيه لأمّبا على بابها. [واستشهد بالشعر 
مرّتين | اداه 

ابن هشام: (سَيْث) وطئئ تقول: (حَوْ) وفى الناء 
فيهبا: ألضَّ تشبيهًا بالغايات؛ لأنّ الإضافة إلى الجسملة 
كلا إضافة, لأن أثرها وهو الجر لا يظهر. والكسر على 
أصل التقاء الشاكدين, والنتح للتُخفيش. 

ومن:العرب من يُعرب (َيْث)؛ وقراءة من قرأ (ينْ 
حَيْثٍ لَايَمْلّمُون) بالكسر تحتملهاء وتجتمل تّغة البسناء 
على الكسر, 


١ : 598 9‏ : 5 وى ال 1 


وهي للمكان اتفاقًا: قال الأخفس: وقد ترد للزّمان, 
والغالب كونها في حل نصب على الظَرفيّة أو فش 
ب امن وقد تُمَقَض يغيرها. 

وقد تقع (عنيك) منعؤل به وفاقًا للفارسي؛ وحمل 
عليه أنه أَعْلّهُ حَيِتُ يَبْعَلُ رِسَالئة» الأنعام: 174 إذ 
المعى أنه تعالى يعلم نفس المكسان المستحق لوضع 
الإسالة فيه, لأشينًا فى المكان. : 

وناصبا «يَعلّم» محذوقًا مذلولً" عليه ب«أغْلّم» لا 
ب«أعلم» نفسه. لأنّ أفعل التفضيل لاينصب المفعول به, 
فان أؤلتد ب«عالم» جاز أن ينصبه في رأي بعضهم. وم 
تقع اسمبا ل«أن» شلاهًا لابن سالك, ولا دليل له في 
0 : 

إن حَيِثُ استقرٌ من أنث راعيم 

لجواز تقد ير (حَيْث) خبرًا, و«جتى» اسمًا. فإن قيل: 
بودي إلى جعل المكان حال في المكان؛ قلنا: هو نظير 
قولك: «إنّ في مكّة دارَ رَيْدِه وتظيره في الرّمان؛ «إن في 
يوم الجمعة ساعة الإجابة», 

وتلزم (حَيْث) الإضافة إلى جلة: اسسية كانت أو 
فعلية. وإضافتها إلى الفعليّة أكثر, ومن ثم رجح النصب 
فى نحو «اجلست حيث زَيْد أراه», وثدرت إضافتها إلى 
المفرد, كقوله: 
ولتم تحت الكل بفد طعرييسم 

يض المواضتي حسيث لي العمام 
أنشده ابن مالك, والكسائي يقيسه, ويكن أن يمخررج 
عليه قول الفقهاء: 


«من حيث أن كذا». وأندرٌ من ذلك إضافتها إلى 
جملة ممذوفة. 

قال أبوالفتح فى كتاب «التّيام»: ومن أضاف (حَيْثِ) 
إلى المفرد أعربهاء انتبى. 

ورأيث خط الشابطين؛ 

#أماترى حيث سسبيل طالقاعة 

يفتم الثّاء من (َيْث) وخغض سهبيلء؛ وعيث 
بالضَّمٌ وسهيل بالرّفع, أي موجود, فحذف الخبر, 

وإذا اتصلت بها دما» الكافة كنت معني الشرط. 
وجَرمّت الفعلين كقوله: 
نيما تسم يُقَدَّر لك الله 

نهامًا فيغسابر الأزسان 

وهذا البيت دليل عندي على مميئها للرّمان. 
[واستشبد بالشّعر عمرّات] الداضلد 

آلفيُوميٌ: «حَيْثُ»: ظرف مكان, ويضاف إلى 
جملة, وهى مبنيّة على الضَمٌ. وبنو تيم ينصبون إذا كانت 
في موضع نصب, تحو «قم حَيْت يقوم زُيُد». وتجمع مع 
ظرقين, لأأنك تقول أقُوم حَْدْتُ يقوم زَيْدَّ وحَيّث ريد 
قائم, فيكون المعنى أقوم فى الموضع الذي فيه زَيْد 
وعبارة بعضمم: «حَيْثُه من حروف المواضع لمن 
حروف المعاني. ود إضافتها إلى الممقرد في الشعر, 
ويُشمبه بلاسيث», و4 

الالوسسيٌ: ظرف مكان تُبهم, لازم للظرفيّة, 
وإعرابها أي بي تفمل, ولا تكون ظرف زمان غلافًا 
للأغفش. ولا يرم بها دون دماء خلاقًا للرّاءء ولا 
تضاف للمفرد خلاقًا للكساى؛ ولا يقال: ريد حَيَْ 


18 / اللعجم في قله لعة الف ران ج11 ل 


عَثْرِوء خلاقًا للكوفيّين. ويعتقب على آخرها الحركات 
الثلاث مع الياء والواو والألف ‏ ويقال؛ (حمايّث) على 
قله . لمم 

مَجْحَعٌ اللّفة: «َيُْ»: طرف مكان ميهم؛ بو ضيه 
ما بعدّه. يأتى مسيوقًا ب«من» وبجرّدًا عنها. (1:1,*) 

محمد أسماعيل إبراهيم: «سَيْك»: ظرف مكان 
ميهم؛ لوشحه مأ بعدد, وترد للرّمان أيضاء وهى. مبنية 
على الضَّمّ دائساء وتتصل بها «ما» الكافّة؛ فتعضئّن معنى 
الشرط؛ وتمزم فعلين. (3865) 

العَدَْانَيٌ: ويخطئون من يقول: «خالدٌ من حَيْثُ 
تشاطه فذه. ويقولون: «يجب أن نقول: «من سيق 
نشاطة»؛ بإعراب «نشاطه» مبعدأ وليس مُضَائً اذى 
عرب الأسماء بعد الفروف.. 

هذا هو رأي مُعظم اللحاة. ولكن عش بن جصيرة 
الكِسائ أحد أنه الكرفيّين فى النُحو ‏ يويد عدد غير 
قليل من النّعاة ‏ يجيزون أن تضيف الظّرف «حَيِبُّه إلى 
الاسى بعده. فتقول: من حَِت. نشاطه. كبا شفول: مسن 
سيت نشاطة ْ 

فضمّ الطاء بإضافة «حْيْتُ» إلى المسملة الاسية, 
وتبوز إضافتها إلى الجملة الفعليّة أيضا. بين الجملة 
الأولى الف كسرنا فبها طاء #لشاطه» مضنافة إلى المفرد, 
وقد استشهد الكسالى» [بشعرين ] 

وقد ذكر محممودشكرىٌ الألوسي فيكتابد«الّرائر» 
أن إضافة «حَيْتُ» إلى المسفرد طدرورة تسعريّة. 


|واستشهد بالشعرين المشار إلببما] 


ويُمْرب بعضهم «حَيث», فيقولون: من حَييْبُ, وأنا 
لاأنصم بذلك؛ وأوثر صم الاسم سعد «احتَيْتُ4. وله 
أخطّن من يه بالاضافة. 

(ممجم الأخطاء الشّائمة: 4/) 

المُصْطْثَُو يةكلمة «حَيْثُ» بن أسماء اروف 
المكائيّة, ولازم أن تضاف إلى جملة يرتفع إيبابها. ونا 
كانت الإضافة إلى الجملة غير ظاهرة في اللْظ فشبّيت 
بالغايات؛ وبنيت على الم مثلها. 

والتحقيق: أن كلمة «حَيْتُ» تبدل عبل المكان 
والمورد, محسوسًا أو معقولٌ بقيد الكيليّة, أي تدلّ على 
المكان مع كيفيّة وحينية. [ثماستههدباياث] 

فهذه الكلمة فبها تدل على المكان وعلى الكيفية 
ماء كيا أن كلمة «أين» تدلّ على المكان استفهابًا أو 
شر 0" وكذلك «ألىك, 

. وقد يعلب عليها مفهوم الكيفيّة. فيقال: اللرئسان من 
حَيْثْ أنه إنسان, والبحث عنه من حيئية أنه مادّيّ. أو 
من الحيئيّة الرّوحانية, وبهذا الأساظ قد يستفاد منبا 
التعليلء فيقال: الثّار من حميث إنّها حارّة شن الماء. 
< آله أعلَم حَْتُ يَبْعلُ رسَالتَُ» الأنمام: +11 أي أعلم 
في هذا الموره بام المصالح و جنيع الحيئيّات و قاطية 
المنصوصيّات والكيفيّات. ومعلوم أن من هو كذلك فى 
عقام عمل وجعل أمر, لايفسل إل الأصلم والاحق. 

وهذا الممنى ألطف وأدق دلالة من جعلها مفعولا به: 
فإن:العلم بالمورد ينص به. والتعبير بهذا الحو لاسفيد 
انتشاب الأصلح الأحقّ. وأيضًا. يسبتلزم التجموّز فى أفسل 
التفضيل حي يصمّ عمله. الت قد 


ين 5 ةكد لنب ع اث لقا 


كانت (حَيِتُ) مرتبطة ارتباطًا وشيًا يما قبلها 
وبعدها من الكليات: فقد جاء تفسيرها معها. 

لاحظ: دأتي-أمر-ث ق فج ع لح س 
باخ رج-رأي سس لك ن- شيع رش ى أ-ص و 


ب دف أي ض اك ونع ضي فق دوج نل 


الأصول الْغويّة 
١‏ حَيتُ: ظرف مكان مبهم ميت على الضّم؛ لقطعه 
عن الاضافة, تشبيجًا بالغايات؛ يقال؛ أقوم حييث يَقوم 
زيدٌ. وهر اسم على الأعبرء يُرهُم نا بعدد مذ لاسا 
على الابتداء؛ يقال: قت حيثُ زيدٌ قاثم” تعمل في 
معنى الشّرط باتصاله ب«ما» الكاقّة, فتجزم فعلين؛ 
يقال: حَيثٌ تبلس أجلسن. أي أييا تلق أسشلس. 
؟- وى عيثٌ لغتان؛ حَيْث وهئ الشجورة, 
وحنب وهي لغ طب أو تمير؛ يقال: حت عسبد الله 
َب وقيل: ثم الؤاو حى الأصلء وإمًا قُلبت ياء للخفّة, 
أو لكثرة دخول الياء على الواو, قصارت حَيْتُ نيت 
على الضّيرّ لالنقاء الشاكتين: وكانت ضمّة, للدلالة على 
الواو. وذلك لأنّ الضّمة يمانسة للواو. 
واستعمل العرب «ثاء» يك مضموئًا ومفتوسًا 
ومكسورًا, وقد أجعوا على الرّفْعْ في كل وجد وفتحد 
بعض بنى آنير على كل حال أيضّاء فيقولون؛ سمَيْتْ التقيناء 
ومن حيت لابعلمون: ولا يصيبدالطّمّ ق لغتهم:وقيل في 


' شِنْق رَعُدا4 


علّة الفتح: إنّالضّيّثقيل مع الياء, أوأنّما قبل النّاء مفتوح. 

وقال الكساى: «سمعت فى بنى أسد بن احارثك بن 
تعلية وفي بن قَقْمّسِ كلها يخفضوتها في موضع النفض, 
وينصبوئها في موضع التّصبء فيقول: من بمَيْثِء وكان 
ذلك ميث التقيناة: 

ل 
يُضارع المصدر الصناعي فى عيافعه. ويراد به القدر 
والمنزلة؛ يقال؛ حدّك قُلان حَينيق» أي ضاسي وفضجي 
وسْط من قدْري. ا 

وجمعت فئة من العلباء حَيْث على «حيتيات». 
فقالوا: لولا الحميئيّات لَبطلت الميكة. يعنون به قول: 


0 9 2 


الاستعمال القراني 
جاءت منبا كلمة واحدة ١''مرّة‏ فى 3٠‏ أية: 
١‏ الكان فى الدنيا والآخرة 

...«-١‏ اشكن أَنْت وَرَوْجُْكَ الججَنْدَ وكلا ينها 
رَعُدًا خْئِتُ شلتتا...» البقرة: 8 * 

-١‏ 8... فكلا من حت شِدنسا وَلَا تَقْرَبَا هذه 
الشّجْة.::» 

ور بن لم اشكنُوا هذه الْقَرية وَكلُوا ئها 


حَلِتُ شِلم... 4 الأعراف: ١1‏ 


الأعراف: 1 


4 ؤْوَاِد قُلنَا ادْعُلُوا هذ الْقديَة فكَلُوا ْنا حَيْتُ 
البقرة: رة 
طؤوَلا يْليدِتْ مِنْكُمْ أَحدَوَامْضُواحَئْتٌ تُؤْمْرُونَ» 

الحجر: 16 
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١‏ 9وَكَذْلِكَ مكنا يوشت فى الأزض بتيوا بئنا 
حَيْتُ يَشَاء...» 
/ا- طول دَجْلُوا من حَيْثُ 
يُغنى غلم مِنَ الله مِنْ تَئْم...4* | 
ه و فَسَخْنا لَه اليم تَجْرى بأمره رُخَاءٌ حَيْتُ 


يوسش كن 
ه؛ أيُوهي ما كان 


بورسيفن: كر 


أصَابَ»4 1 
5-ط... وَمَنْ يق الله يجْقَل لَه عَرَجًا « وَيَررفَهُ ِنْ 
حَذِتُ لَاتسيسبُ...» الطلاق: ؟, م 


ل 


أنه ألم حَئْتْ يتبعل رسالية...4 
الأيسام: ١74‏ 
١‏ طا... فَإِذ) تَطوُرنَ فَأنُوهُنّ مِنْ تت أمرئّه 
الله...# البقرة: 5175 
«١‏ أسْكِنُوهنُ مِنْ حَبْتُ سَكْنْم مِنْ وُجْدكمْ لا 
تَضَارٌوهن...4 الطلاق؛.+ 
٠‏ و6١‏ ط...وَحَِتُ ما صل ونوا وَجَوَهَك 
شَطْرَة...» البقرة: 145 18٠‏ 
6 رمن عَيْتْ حَيِِتُ خْرَجْبٌّ فَوَلَّ وَجْهَاكَ شط 
السمشجد الحرام. 4 البقرة: 154 ١6١‏ 

١7‏ لثم أفيضّوا مِنْ حَْتُ أقّاضَ النّاسٌ. 

البقرة: ١514‏ 
١4‏ طرَالُْوهُمْ حَبِتُ لَتِلتفرهُمْ وَأَحْرِجُوهُمْ من 
يت حرجو ...4 ب 
ذل ...١‏ فَإنْ نولا مُخُذُوَهُمْ وَافُْلُومُمْ حَيِتُ 
وَجَذْنُومُمْ...» ! 58 43 
لا ٠.‏ لَخُذّرَم َالتلْرهُمْ خَيْتٌ عَيِتُ لَيِْتُكُوهُم...» 
التساء فى 


أشن 


.ل يُلاخظ أول: أن دحكث 


"١‏ «قيذا اللخ شي لدم مَيَافئُوا المشركين 
حَيْت وَجَدْمُوهُم...4 الوبة: ه 
8-1... نيا صَتَقوا كيِدُ سَاجِر وَلَا يُقْلِعٌ السَّاجِدُ 


عَيْتُ أقّ» طه 19 
7 (... إنْسهُ يَرِيكمْ من وَقَبيلهُ مِنْ حَيْتُ 
لاتوؤتممٌ...» . . الأعراف: 77 
. 14 لوَأَوْبَكنا الأرضٌ تتَبواً من الْجنّةِ حَيِتُ 
َشافٌ..» | الزّمر؛ غلا 


ا ؟- عذاب الدنيا 
كدت الي من قَيلهم نيبم الْعذّابُ مِنْ 
خش ٍلَايشْفُورنَ» الزّمر: 0 ؟ 
5 ... ونيم الْعَذَّابُ من َيْتُ لَايُشْدُوُنَ» 

1 النسل: 5؟ 
000 ؤ يَنِبَيهُ الْقذّابٌ مِنْ حَيْتٌ لَايَشْف رن» 
00 1 

8ك ل وَالْذِينَ كَذَيُوا بأيَاتِنا تتَسْتدْرجُهُمْ بسن 
حَْتُ لَايَقمُونَ» 

8-15... سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ خَيْتُ لايَقلمُونَ» 
0 ط 
يمْتسيُوا وَقْرَكَ 
الحمثر: ١‏ 
ل ساءت طرف مكان 


الأعراف: اا 


+ لد.. قانمشم أ 
فى فليم 5 الوِغْبٌ...» 


كُ لَه مح حي لم يد 


فحسب فى كل المواضع, وفها بُمُويتُ: 
١ب‏ تعنى حَيث «أين» خبرًا وليس استفهامًا. وتُوْيّد. 


:قراءة ابن مسعود فى (11): (وَلا يُفْلِمٌ السّاجِرٌ أي أف). 


ااا سس سبح حييث/ و 


وقال الأخفش: «تقول العرب: «دتتك من أين لاتعلم», 
يريد معنى الخير» خلاقًا للمُيرّد, حَيْثَ قال: «أتاما 
شكى غن العرب: جئتك من أين لاتعلم. فإئنا هو جواب 
من لم يفهم فاستفهم: كا يقول قائل: أين ا ماء والعشب»7 
ولكن تدده قراءة ابن مسعود؛ فهي ليست استفهاماء كما 
مدو من السياق, 

1 جاءت «مَيِبُ» في الآيات مُتقدّمة على الفعل 
قباشرة فى جميع المواضع: ومُتأخرة مباشرة عن الفعل 
أربع مرّات؛ وعن الاسم ست مات؛ وغن حرف الجر 
امن ست عشرة م وعن الجارٌ والمجسرور «يِنْها» 
ثلاث مرّات. وعن الواو مرّتين. 

ل اسسّعيلت ««حَيْث» ود الدّنياء إلا اللآأية )١(‏ 
و(" فإئّها ينصّان آدم وحوّاء في الجئّة ر(64)"فتانها 


تخصٌ دغول المتّقين في الجئّة أيضًا. وجاءت سائر 
الآيات في أغراض تفتلفة, كالقصّة في (*) إلى () 
و(؟؟), والأحكام في (5) و( )1١‏ إلى :)١8(‏ والعبرة في 
٠١(‏ )و الأمربقتل المسركين فى(18) إلى( .)1١‏ والتحذير 
من الشيطان ف (1), وصفة العذاب فى الدّنيا في (8؟) 
إلى ١(‏ ") وأيضًا فتلك الجئّة كانت من جِنّات الدنياء دون 
الآخرة. 

بيد أنه يكن القول: إنّ الآيتين الأُولَيِين تخصّان 
الدّنيا أيضاء لأنَّ آدم وحوّاء هبطا إلى الأرض بعد 
إخراجها من الجنّة. وعاشا فيها وأصبحا من أهل الدّنيا. 

نانيا: لاتير دحَيْث» إلا بحرف الجر «ون»: ويتعلق 
الجارٌ والمجرور بالفعل المتقدم عليبا, وقد جاءت ممرورة 
دزا )١‏ مرّة كبا تقدم. 


85 
رنيال 
ٍ 
ا 9 
أ 


يت يزع سانا 


يي 


عق اعد ع4 زا حذة دن سور مكتة 


اللُصر ص الْغويّة 

الخليل: اده ما شخص مسن الرّأس والمسبل 
واعْوّيمٌ. وكل' ما اشتد أعوجاجه من ضِلْع أو عَم فهو: 
َيل وضعد: حيود. ١‏ 

والإجل يميد عن القّيء حَيْدًا تدان وسيدودة. 
إذا صَّدّ عنه خوقًا وأنفة, ومالك عنه تحيد. [#استشهد 
بشعر] وى فلا 

الليث: المتتّد: كلّ حرف من الرّأس. 

وحُيُود البمير مثل الوّركين والساقين. |[واستيهد 
بالشعر مرّتين ] 

أبوعمرو الشيباني: المحتد: المُحَدّدء غير الطُويل 
من أسفل الجّل. 
لميّدة, تقول: ما بنظ إل إلا لمحيدَة, أي نظر 


7 للف 


(الأزخري 6 145) 


أ فكة) 


ويقّال: اعلُوا بئا ذل الطريق ولا تَمْلُوا با سَيْدَه 
ودَرأنافشيده: فلظه, وَدَدوٌة: عِرَجِه. م استشهد 
بشعر] 4:1 1) 
الأصمّعئ: ل أمع «قَمل» [حَيَدَى] إلا فيالمؤنث. 
إلا فى قول الحذلي. [ماستفهد بشعرء] 
الحتيد: شاخص بخرج من الجئل, فيتقدم كأ نه جمتاح. 
(الأزهَرئٌ #: 15) 
ويكون يُلقّق كل عَظْمَي من [الصّدر] مَيْدٌ. وذلك 
ما أشرف من عظام الصّدر. [ثم#استشهد بشعر] 
(الكنز اللُْوي: 10 
الحَزبئ: المسُيّود: كُلَّ عَضَلَةَ شاخمة عن الجلد. 
ْ ام 
الجّه: والحَيد: ما.أشرف من الجبل أو غير ذلك, 
يقال للطّئُف: سَئِدٌ وهو الذي ستيه أهل التَضّر 
الأفريز: يثال: طَّنَْفْ حائطك. ويقال للْنَانتى' وسط 


4 /المعجم فى فقد لغة القرآن... ج ١4‏ 


الكيف: حَيْدٌ غير وكذا الاي في القدم. (4*5:5) 
أبن ذْرَيْد: المميد: التاق من الجيّل: والجمع؛ حُيُود 
وأحياد. والمسيُود أيضًا: حُيُود قن الظُّباء. والؤمُول 
وهي العقود فيها, وحاد عن النَّىءِ يتحيد جِياد. 
1171 
ا 


وحَادٌ عنه. إذا عدل عنه, 


باب «َقْمَل» والإماله أسسن فيه [تمو] حَيْدى, 


جمار حَيْدَى: يميد عن ظِلَه لنشاطه. [ماستهد بشعر]"' 


كك 


ويقولون: حَيدي حتياد: إذا 5 بالمُدودة. 

وما يسنظر إلى إلا الحمَيْدَة وإلا لاما وهو نظر 
سود كك 

الجُوهْرىٌ: حادٌ عن الشيء تحيد سُيُودًا وسَيْدَة 
وسمَيْدُودَة: مأل عنه وعدّل؛ وأصله َيُدُودَة, بتخريك 
الياء فسكّت, لأنه ليس فى الكلام «تَُحْلُولَه غير 


_ ا وكيم : 
ع هوق 


أبن الاتبارى: رجل حيّدى: الذي سام [أي: : 


يسمي نفسه] (الأزقريّ 0: 85) 

الأزهريٌ: اشتكت الشّاة حَيد. إذا نعلا ولدهَا 
فلم يسجل مخريمه. ويقال: فى هذا العود: حرُود. وعيود: 
أي عجر وبقال؛ قد فلان الكير فَحَدَدَ وسكت إذا 
جعل فيه عنيُودا. وتيود القون: نا تلوّى منه. وسقال: 
قرن ذوحِيّد, أي ذوأنابيب مُلتوية. [#استشهد 
بشعر] )19١-6(‏ 

الشاعب: اليك والميُود من الجيال: ما شَخْسٌ 
منها واعْوّيمٌ. وكذلك كل عضّلة شاخصة: سيد 

والمبيّد: المقّد في رن الطي. الواسدة: ممَئْدَة, 

والرّجل تحيد عن الشيء؛ إذا صّدّ عنه؛ سَيْدودَة 
وحَيّدانًا وتحيد! وحَيّدا. .ومالك عنه تحيد. . 

والحيّدى: اذى يحيد 

وهو يشي الحمّدى, أي المثيلاء. 

وما تركت له سَيادًا ولا ادا أي شيا . ' ' 

وما رأيثٌ بإبلكم حُيادًاء أي شَحْبًا من اللبنه. 


ْ "وقوطم: جبوي مياد هو كتوهم: فيحي فياح. 
وحايّده تمَايَدَةٌ وحياذ): جاتيّه. 
وجمار حَيّدَى, أي يحيد عن لله لنشاطه. ويقال: 
كثير المسيُود عن الشّيء. ولم يبئ في موت الماك شي 
مل «ممل؟ غيره 355 
والحيْد بالفسكين: حَدف شاخص. يخرج.من الجبل, 
يقال:'ججل ذو عُيُود وأحياد, إذا كانت له حروف ناتئة 
في أعراضه لافى أعاليه. 
والمتدة: المْقدّة فى من الوّغِل؛ والجبمع: حُيُود. وكل 
0 كِ القوْن والجبّل وغيرهها: ميد وميد أيضًا. مثل 
بَدَرّة وبدر. 
والحنيّدان: ما عاد من الحصّى عن قوائم الدَابّة في 
السّير. [واستعبد بالشعر #نرات] (؟ /3غ) 
. ابن فارس: الحاء والياء والدّال أصل واحد, وهو 


الثىء تيد سَيْد: وشْيُودً. والحسَيُود: الذي يجيد كثير؟, 
ومدله الى على «قْملى». [ثم استفهد بشعر] 

الحيّد: النّادر من الجبّل, والجسمم: شُيُود وأحصياد. 
والحسيّود: قَرْن الى , وهى المَقّد فيه, وكل ذلك راجع 


إلى أصل واحد. 171) 
التعالبئ: المسَد: جاح الجبّل, ٠‏ لابخ ؟) 


ابن سيده؛ الحيّد: ما شخْصٌ من نوا 


حي الشّىِه 
وجمعه: أحياد وعُيُود. وحَيْدُ الزأس: ما شخْصٌ من 
نواحيه. و سَيْدُ الجل: شاخص يذرج منه فيتقدم كأنْبه 
جناح. وكلّ ضلع شديدة الاعوجاج: سَيْدِ. وكذلك 
التلى. والمبي. والمدثود: عروف دن الول 

وحاد عن الشي > ميد 
عدل. الأخيرة عن اللّحيائي 


والميدى: الذي تحيد. يقال: عمار حيدي. 505 


78 با ل د لخر لضن 
وحيدانا وتحيد! ويد ودة: 


مدا 


0 


ومسا 


و أمحم عام جراسيزو حزابية حَيَدَى بالدّغال 
قال ابن سي جاء بحتدى للمذكر. وقد حكى اعوره: 
رجل ذلطى: للشّديد الدّفع: إلا أنه قد يو مرضيع 
ميدق : معد فيجوز أن يكنون هكذاء رواء الأُصِمَعيّ 
لاحتدى. وكذلك أتان حَيّدَي ‏ عن أبن الأعراب - 
سبويه: حادان, «فمّلان» مته ذهب به إلى الصّفة, 
اعتلّت باؤء لأتّهم جعلوا الزيادة في آخره بنزلة ما في 
آخره الحاء. وجعلوه ميتلا كاعتلاله, ولا زيادة فيه, ولا 
ققد كان شُكنه أن يعم كبا عسممٌ الجوّلان. 
والمسّاد: الطمام. 


فك 


و معمك ل : : أسى. 
وحَيْدَة: أرض. 
وبنو َيِدان؛ بطن. [واستشبد بالشعر ؛مرّات] 
/1؟ 1) 


الريد: جا عن التّىء يبيد يد وسحَيدانًا ويد 


مال عنه وعدّلء وتنحى وبعد, وحاذيه عن الشّيء 
وأحادة عنة: عارقه, وعايدة ايد وحياذا: مال عنه: 
الطُوسي: حادٌ تميد سَيْدًا وتحيداء والميْد: الزّوال 
عن المكرو 0 05-0 
الرّمَْ مَخْشريٌ: حادٌ عند وسايّده: مال عنه بجسياذا. 


)10/4 :١ (الافصاس‎ 


[#استكهد بشعر] 

وثقول؛ ما عليه مزيد. وما منه تميد. وجيادي جياد: 
مك بالحيدودة والرّوّغان. وما نظر إل إلا الحيّدة؛ وهي 
نظر سوء فيه سَيْدُودَة, وقعد نحت حَيْد الججل: رهو ثادر 
كالجناح. ‏ . 

ولي رن اللي يود وني عَقّدِه. 

.وشعربه على مَيْدَة رأسه الببى, وعلى حيدق راسد 
وفيا العجرتان في جاتئبيه. 

واغْلوا بنا ذل الطّريق. ولا تعلوا بنا حَيْدة الطريق. 
وهى قله (أساس البلاغة: )٠٠١‏ 


ابن الأثير: افبياهة أنه زر كب فرشا نر بشحبرة؛ فطار 


منها طائر فجادت فتدر عنها». 


عاد عن الشيء والطّريق يميد. إذا عدّل: أراد أثها 
قوت وتركت الجادة. 

وفى خطبة عل «فإذا جاء القتال فلم: ميدي 
مّياد». 

جيد ىه أي ميلى. وخيادٍ بوزن قطام. 

وق كلابه أيضًا يَذمٌ الدنيا: دهي الجحرد الكنوه, 
المتجود المسيُود» وهذا البناء من أبن ةالمبالغة. (155:1) 

الضَّغَان: [مو المشقدّمين إلا أنه أضاف:]... 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج4١‏ :.: 


فر جيه. 
وقد ممواء حَيْدَة, بالفدم, وحيدا, بالككسر؛ وأَطْيد 
وعنيادة: وحيدان. ش 
وفالان يد فلان؛ وعجيداة: بالفتيج والكسر. أ 


واشتكت الشّاة حَيّدا, إذا نَشِبْ ولدها فلم يسبل 


هر يدى الحتدى. أي يشيّة المُختال. 

ويد عورا ويقال: مر ويقال: حدة حوز: جبّل 
بين طْارٌمُودت, وكيان: فيه كَهْفبء سملم فيه السحر, 
فما يقال. (176:5؟) 

اليو ميَ: حاد عن التيء يتحيد حيْد وسيوة): 
تنحى وبَعد. ويتعدى بالحدرف واطمرة, فيقال: جدات به 
وأحَدده مثل ذَمُب وذَمتٌ به وأذَمّسّ. (الفينة 

الفيرور ابادى: عاد عنه تحيد سيدا وعسدانا 
وتحيدًا وبخيودا وعَتَئِدَةٌ وشَيْدودة: سال والحمْيْد: ما 
شخص من لواحي الشّيء, ومن الجبّل شاخض كأئه 
جناح. وكل ملم شديدة الاعوجاج. والعندة في َرْنْ 
الوَّعِل؛ وكل نتوم فى رن أو جبل؛ جمعه: حُيُود وأسياد. 

ويد كمتّب: المثل والتظيرء ويكسر, 

والحيّدان كسطبان: ما حاد من المنسى عن قواثم 
الدَابة فى الشّير, والحيّد نمركة: الطعام؛ وأن يشب ولد 
الّاة ول يَسجل رجه 

والميدَى كجَتَرَى: مشيّة الندال. وجباز سَيدَى, 
وحبّد ككيّلس؛ يميد عن ظلّه نشاطًا. وام نوف مذكر 
على «قَمل» غيره. وسمّوا حميِدَة وجِيدًا بالكسرء وأعطيّد 


2 م ل "لك را سا : بك 5 
وحيادة: وحئدان. وعَيد عور أو قور أو خوّر: ستل 
سس لى] 35 


بالبن فيه كيف يُتمَلْم فيه السّحر. 

وخا يده محايّدة وجيادا, جاتته. وما ترك -حياذا 
كتحاب شيئًا أو شَخْبا من | للين. 

والليدة: تلو سَوْءِ وأرض, وجيدي مياد, كفيحي 
قياح, 

وقد اكير فسَيدّم: جمّل فيه حيُودا. 

العريحيّ:.. وميد عله: ينهزم عند 

وف حديث علي ايه فى ذم قومه؛ دفإذا جاء القتال 
فلم: جيدي صيادء!'! أي إذا كان قتال تكرهون, 
وتقولون: أئها المرب حيدي حياد. أي جاني منّاء من 
حايّده محا يَدَة: جيائته. 


ملعم 


قال بعض ثراح الحديث: «جيدى عّياده مثل 
فيحي فيح وعنياد وقْياح كلاهها اس للغارة. وفيحي: 
أي اتّسمي.وهذا من كلام الباهليّة كاثوا يتكلّمون به, 
أي أعرضي عنها أَيُتبا الخحرب, 

وفي حديثه أيضًا مع قومه: «نإذا جاء القعال كنتر 
حَيدى» أي نثل, 

وعادت الذابّة: نفرتث وتركت الجمادة. 

والحنايدين عن دين الله: العادلين. ؟4) 

عله الغو نهارن الشيء يتحيد سَيْدًا وسَيّدانا 
وسمَيْدَة؛ مال عنه ونفر منه. اموس 

غنوه عممّد إسماعيل إبراهيىم. 

العَدْنانيٌ: عاد منه: أو صنه. 

ويُغطُون من يقول؛ ساد منه, لأنٌ المعجماث تقول؛ 


اد عنه. والصّواب:؛ عاد عنه يميد سَّيْدًا وسَيّدانًا وتميدًا 


15 851 ا 


-000 ل ا ا كك 


تيم البلاغة اد ١‏ 


5-5 
0 


وسَنْدُودَة: مال عنه وغدل. وحادٌ منه: عدّل عنه ونفر 
مند «مفردات الَاغِب», لأنّ الآية: 15, من سورة «ق» 
بجاء فيها: مذْلِكَ مَاكنْتٌ نه تِيدُ». أي تهرب وتفزع 
«تنسمر الجملالين». 
واستشبد عل الحا بقول الشّاعر: 
تيد جذارٌ الموت مسن كل رَوْعَةٍ 
دولاب من موث -إذاكان أ 
وليست «ين» هنا ضرورة شعريّة, لأننا نسغطيع 
وضع «عن» بدلا منها دون أن يمل الوزن. 
[معبجم الأخطاء الشائعة: 0974 
موه هه اشاس الكو حت كدق 
مال عند. ويقال؛ حادٌ عن الطريق. 
أحاده عن الشَّيء؛ صَرٌ فه. 
حَايَدَه تمايَدَة, وجياد؛ مال عنه. وكف عن 
خصوبته. | 
يقال: جيدى حياد: أم؟ بالاتصعراف والرّوَعانَ 
تقوله للهارب وللمتشبّث برأيه, 
الحياد: عدم الميل إلى طرف من أطراف المتصومة. 
والجياد الاعبابى فى الشياسة الدّوليّة: ألا تحير 
الدولة لاحدى الدَّوّل المتخاصمة, مم مشاركتها لسائر 
الدّول فما يحفظ السّلم العام. 
والحيّد: المثل والنظير. 
يقال: مالك عد عن هذا: مالك مقْرٌ مند. 
حاد عن هدفه: مال عنه, وعن شطعه: ل يَُتْنُذها 
حر فيا 


الجياد: عدم ال ميل إلى أىّ طرف من الأطراف 


حي د/ /ا!ا 


المتخاصمة, وعدم الاشتراك فى الحرب. يقال: سويسرا 
مولة تحايدة... 

والميياد الايجابى: الابتماد عن الحسرب والشّعاون 
لإقرار السّلام. 

والميياد المْسَلّم: عدم الاشتراك في القتال مع تقوية 
الجيش عَدَدًا وعدداء ليكون مرهوب الجانب. يحافظ 
عل «ياد أنه بقوّة الشلاح عند الحاجة. 

المُضطْفَويٌ: الذي يظهر من موارد استعمال المادة: 
أن الأصل الواحد فيها ضو الميل والاعوجاج عن 
الاستقامة فى نفسه من دون تهائب وتباعد, كاعر جاج فى 
أن الججل. أم فى الملّم. أو في النظم. أو كاتصراف 


وإعَراي تحن عقيدة أو فكر, أو إدبار وتو عن أمر 


)؟١ء؟بأ(‎ 


وتركادء 

وبهذا ألقيد تظهر الفرق بينبا وبين الميل والعدول 
والاراف والتتحّى والشاعد والتجانب والاعوجاج؛ 
فإنّ انعد والفصل مأخوة فى هذه الكلبات: وبعضها أعن. 


راجم ح ى ف؛ باحيف5, (كد مها 
التصوص التفسيريّة 
وَجَاءَنْ سَكْرةٌ المت باحق ذلك ما كَنْتَ مِنْهُ 
تَبِيد. ١9‏ 
أبن هبئّاس: تقر وتكره. 5 )) 
الضشعّاك: تروغ. (التعلى 9 )1٠١٠١‏ 
الحسّن: تبرب. (التعلى” )٠0 ١5‏ 
عطاء: قيل. (التعلى 9: )٠٠١‏ 


مثله البغوي (4 : /ا5). و السازن (5:-1113: 


8 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج1١‏ 


.)١0/4 :5( والسّمين‎ 

مُقاتل: تدكس. (التسلبى 5: )٠٠١‏ 

الطبريٌ: يقول: هذه الشكرة التي جاءتك أتها 
الإنسان بالحق هو الثيء الذي كنت برب منه؛ وعئه 
تروغ: 55 )١51‏ 

تحوه الطُوسي. رمسم 

الماوَرُْديٌ؛ يحتمل وجهين: أجدهها: أنه كان يجيد 
من الموت. فجاءه الموت. الثالى: أنه يحيد' من الحق, 
فجاءء الحقّ عند المعاينة. 

5 معنى «التّحِيّد» وجهان: أحدها: أنه الفرار. 
فاله الضّمّاك. الثاني: القدول, قاله ألشدَيّ. | اديه 


بشمر] "ا 
الواحدي: تهرب وتميل. ةن 
غوءالداغب1 4 17):مو الطْبْرسي! 10 قرطي 

19 ؟: 17), 


الرْمَخْشَريٌ: تنفر وتهرب. وعن بعطبم أنه سأل 


لسان فصيمح ولا معرفة بكلام العرب هو للكافر, ثم 


حكاهها للحسين بن عبد الله بن عَبَبْد ألله بن عباس 
فقال: أخالفها جميمًا هر للم" والفاجر (غ: /) 

ابن غَطيّة: قال يعض المتأولين: المل: وتصاءت 
سكرة فراق الحياة بالموت؛ و فراق الحياة حقّ يعرفه 
الأنسان ويحيد منه بأمله. ومعنى هذا الحييد: أنه يقول: 
أعيش كذا وكذاء فتى فكّر فى قرب الموث ا ا 
وأمله إل مداق بيد سن الثين. وأبيكًا يسدر اموت 


وتم زاته ونج واهذا حَيْد كلّه. 4 51 
ابن الْجَوْرَيٌ؛ نهرب وتفرٌ. ف 1) 


القَخر الزازيّ؛ (دَلِك) يحل أن يكون إشارة إلى 
الموت؛ ويحتمل أن يكون إشارة إلى الحقّ. واد عن 
الطر بق أي مال عنه. 
والخطاب قيل: مع النَىكِ2 وهو مَُكَر وقيل: مع 
الكافرين وهو أقرب, والأقوى أن يقال: هو خطاب 
عام مع السائع؛ كأنّه يقول: ذلك ما كنت منه تحيد بها 
الشامع. ش (4؟ 13514 
ابن عَرَبِي: أي فيل إلى الأمور الذاهرة, وتذهل 
عتها,' 1 043 
البِيُضاويٌ: قيل وتفرٌ عنه: والخطاب الإنسان. 
(؟: 186غ) 
١‏ البيسابور ئ [نمو البيُضاوي وقال:] ولاريب أن 
هذا ارب للفاجر يكون بالحقيقة. ولليرٌ يكون نبب 
نفرة الطبع. إلا أنه إذا فكر فى أمر نفسه وما خُلِقَ هو 
لأجله. علم أنّ الموت راعة وخلاص عن هام الآفات 
والبليّات. 
أبوحيّان: [تمو ابن عَطيّة ثم قال:] 
وظاهر اتَحِيدُ) أَنّدُ خطاب الإنسان السذى جساءته 
سكرة الموت, 
الشّربيني: (ذلِكَ) أي هذا الأمر العظير العالى 
لزتبة ييحي لكل أحذ الاعتداد له بغاية الجهد. (ما) 
أي الأمر الذي (كُنْتَ) أي جبلّة وطبمًا. نه تمِيد». 
أى فيل وتنفر وتروغ وتهرب.[ثم قال تم رالقخرالوّازيَ] 
1م 


تجرد ف 


(خن 1 ؟1) 


أبوالشعود: أي تقيل ونير عنه. والمنطاب للإنسان: 

فإنٌ التّقرة عنه شامثة لكل فرد من أفراده طبعًا. 
الدفة 

البَرُوسَوئٌ؛ (تَحِيدٌ) من حاد عند يحيد حَيْدَاء إذا 
مال عنه, أي ميل وتبسرب منه. وكنت تاف منه 
وتكرهاء بل تمس أنه لايغزل عليك بسيب مجك 
الحياة الدّيباء كبا فى قوله: أو م تَكُونُوا أَنَسَيْم مِنْ قبل 
2 لك من زُوَال إبراهير: غ4, أي أقسمت بالستكم 
بطرًا وأندًا وجَهْلا وستَيّاء أو بألسنة الحال حيث - 
مشيدًا وأملتم بعيدًاء ولم تحدثوا أنفسكم بالائتقال سنها 
إلى هذء الحالت, فكأ كم ظنتم أنُكم مالكم من زوال, منا 
أنم عليه من الشّمتّم بالحظوظ الدنيويّة. فالخطاب في 
الآية للانسان المتقدم على طريق الالتفاث؛ فان الثفرة 
عن اموت شاملة لكل فرد من أفراده طبعًا. 

وجوّز فى «الكشّاف» أن تكون الإشارة إلى المحق؛ 
والخطاب للفاجرء وهذا هو الظّاهر. لأ الكلام في 
الفُجّار. قاله سعدي المفي. 

الآلوسئ: أي نميل وتعدل, فالإشارة إلى الحسق, 
والمخنطاب للقاجر لاللانسان مطلقّاء والاشارة إلى الموت, 
لذن الكلام فى الكفرة, وإما جيء بقوله تعالى: وَلَقُُ 
لقنا الْإِنْسَانٌ» ي: 15, لاثبات العلم بجرئيات أحواله؛ 
وتضمين شبه وعيد لحؤلاء إدماجاء والتخلص منه إل 
بيان أحواله في الآخرة, ولأنٌ قوله سبحانه وتعالى:؛ لَقَدْ 
كُنْتَ فى غَذْلَةه ي:-18, إل يناسب نغسطاب هؤلاء, 
وكذلك ما يعقبه على ما لايخننى. 


(ذب نر !ا 


وأمّا حديث مقابليهم فقد أخذ فيه حيث قال عر 
#عى تخ الت ١‏ 


وجل ل وَأرْلفْتِ الجمْنّةُ)> ى: ١‏ الآبات. [ثم,ذكر قول 


ْ أولتجتّب أسباب اموت . والخطاب للمتصود 


أبي التّمود وقال:] 

وقال اليب إن كان قوله تعاى: لوَجَاءَتٌ شكرة 
الْتَوْتِ» متصلا بقوله سبحانه: بل هُمْ فى لب من 
خَلق جَدِيدِ ق: وقوله تعال: «كَذَبتْ قَبلهُمْ قوم 
7 قّ: ؟1, فالمناسب أن يكون المشار إليه اق 
والمخطاب للفاجر. وإن كان منصلا بقوله تعالى: ل وَلَيْدْ 
خَلَنْنَا الْانْسَانَ» ف 15 فالمناسب أن يكون المشار إليه 
الموت. والخطاب الجنس, وفيه ابر والفاجر, والالنفات 
لابفارق الوجهين, والثانى هو الوجه, لقوله تعالي بعد 
ذلك: لوَجَاءَتْ كل تَفْس» إل ى: 1١‏ وتفصيله بقوله 
تعالى: لِأَلْقِيَا فى جَهَمْ كل كُثَار عَسِيدٍ» ق: 14. 
دَؤَوَرلِدَتٍ الجن تين غَيدَ بَعيدٍ» ق: ”١‏ وفيه ما 
بعلم مم قدّمنا. لثم ذكر كلام الرَعَنْشَريَ وقال:] 

وكأنّ هذه المفالفة لنحو ما سمعت عن الطب" 

قتف الأار ما يؤيّد القول بالمموم. [ثم ذكسر 


رواتين وقال:] 
إذ التمثل بالآية على تقدير العموم أوفق بالحال. 
كبا لاعنق. لكك كن 


المُراغيَ: أي ذلك الحقّ الذي كنت تفرّ منه قد 
جاءك؛ قلا تحيد. ولا تناص, ولا فكاك, ولا خلاص. 

اول 

عرّة دروزة: تبتعد عن تذكره أو تنفر منه وتهرب» 

ولا تفكر فيه, الود كذ 

اين عاشور: تعر وتهرب», وهو مستعار للكراهية: 

من الانسان. 

وبالمقصود الأوّل مند وهم المشركون: لا نهم شد كرأهية 

للموت. لأنّ حياتهم مادية تحضّة, فهم يريدون طول 


١4 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج‎ ٠ 


الحياة, قال تعالى: « وَمِنْ الْذِينَ أذ شرَكوا يَرَه أَحَدهُمْ أو 
يُكَد آلف سَنّدَ» البقرة: 45. إذ ل حياأة 
أفرق ولا فيل حرق تحشيل تميمها. 

فأما المؤمنون فإنَ كراهستهم للموت المرنكزة في 
الجبلّة بمقدار الإلف. لاتبلغ بهم إلى حد الجزح منه. 

وفى الحديث: «من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه, 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءم», وتأويله بالمؤمن يحب 
ثقاء الله للطمع فى التواب؛ وبالكافر يكره لقاء الله. وقد 
يده النَىمظيقٌ فقال: «إنّ المؤمن إذا حطحرته الوفاة رأي ما 
أعد اله له من شير فأعمبٌ لقاء اللده أي والكافر بعكسه, 
وقد قال الله تعالى خطابًا للببود: مل إن الْمَوْتٌ الذي 

وتقدي ١يِنْهُ)‏ على (تميد) للاحجام بما مينه-المسياد. 
وللدعاية على الفاصلة. 

الطَباطَبائي:الميد:المدول والميل على سبيلالحرب. 
[إل أن قال:] 

وفى قوله: «ذَلِكُ مَاكّئْتٌ مِنْهُ تجيدٌ» إشارة إلى أنْ 
الانسان يكره اموت بالطّبع. وذلك أن الله سبعانه رين 
الممياة الدّنيا والتَلّق بزشارفها للانسان ابتلاء وامتحانًاء 
قال تعالى: إن جَعَلْنَا ما عل الْآَرْض رِبنَّةٌ كا 
ِتَبِلوَهُة...» الكهف: /! لماعم 

المُصْطْفُويٌ: فإنّهم يستبعدون البعث ويجعلونه 
وراء تلهورهى: ويبعرضون عن سسبيل الآخرة: 
ولابتهيئؤون للموت عن الحياة الدّديويّة. فظهر اضف 
التعبير بهذه الكلمة؛ فإنّهم لايتباعدون باعوجاجهم عن 
الحق, و لايتنسّون عن طريق سيرهم إلى البعث. 

سر 


(اتتر ون ؟) 


مكارم الشيرازيٌ: إِنّ الموت حقيقة ينرب سنها 
أغلب النّاس, لأئّهم يحسبونه قَنَاء لانافذةٌ إلى عام البقاء, 
أو لملائقهم رارتباطاتبم الشّديدة بالدّنيا وال مواهب 
الماديّة لتى طم فيهاء فلا يستطيعون أن يصارقوا قلوبهم 
عنهاء أو لسواد صحيفة أغراهم. أيّاكان. فهم منه بهربون. 
ولكن ما يتقعهم: ومصيرهم الحتوم فى التظار الجبميع, 
والتمل الذي أناح بكَذْكَلِه على أبواب بيوتهم جسيمًا 
لامنت لأحند منه, ولا بد أن يازلوا إلي سُفرة ا موت. 
ويقال لهم: هذا ما كنتر منه تفرّون! 

وقائل هذا الكلام رما هو الله أو الملائكة أو الطّمائر 
البقظة أو الجسيع... إلا جم 

فضل الله؛ لِوَجَاءَنْ سَكْرَةٌ الْمَوْتٍ بالمقٌ» 
اقلك إلى عالم آخر, ينتاف عن الغالم اّذي أنت قيه, 
فتفارق كل مواقم شفْلِك؛ وكل ملاعب لمرك وفرحيك, 
وَذْلِكَ ما كُنْتٌ مِنْهُ يدك فتهرب من ذكرهء وتبتعد 
عن مواقعد وإيحاءاته, وتعمل على إلحاء ثنسك عنه بأيّ 
شىء, مما يجلب النفلة إلى وعيك وَشعورك. لأنْك كنث 
مدو إلى الذنيا بكل غرائرك وتبواتك وعلاقاتك, 
وبكل ما ألنته من أوطاع وأشياء وأغمال. وها أنت 
تواجه الحقّ فى في القضاء الإلهيّ؛ فتنشغل به في ما يُشبه 
الكرة عن كل من حولك من النّاس؛ وما حولك مسن 
الي 1 ملا 


3 0 ا 
الاصول اللغوية : 
١‏ الأصل فى هذه المادّة الحريّذء أي ما شخص من 


الجبل واعوج, وهو الحيّد أيضاء والجمع: ود وأحياد؛ 
يقال؛ جبل ذو سُيود وأحياد. إذاكاتت له حروف تاقة 


في أعراضه لا في أعاليه, أطلق عل عامّة ما شخص 
من نواحي الشّيء.واعوج, كصَيْد الّأس والقّْن والعظّم 
والصلّم والعرد وغيرها. وسُيُود القرن: ما تلوّى منهم 
يقال: قرن ذوجيّد أي ذو أنابيب مُلتوية, وسُيّرد البمير: 
مثل الوركّين والسّاقَين وق هذا العود حُيُود وشرود: 
عُجَر وعُقّد والمسيّدة: العقدة فى قرن الوّعِل. وقد فلان 
اير فحرّده وحيّدّه: جمل فيه يود واشتكت الشَاةٌ 
َيدًا: نشب ولدّها فلم يسجل مخرجه. 

والحيّد: الميل والعدول عن الشيء, ومنه: الحيّدان: 
ما حادً من الحصى عن قوائم الدآية في السير, 

والحْيّدَى: الذي يميد يفال: مار مْيَدى, أي يجيد 
عن ظِلّهء وكذلك أتان سيدئ. 

وحادٌ عن النيء والأريق يحِيدٌ حَِيْدا وشيدانا 
وتميدًا وحَيْدُودة, أي مال عنه وعدل. 

. وا مسيد: المفرٌ والعدول عن الشى»؛ يقال: مالك 
تيد عن ذلك, وفى الدّعاء: «اللّهمَ وعدك حقّ ولقاؤك 
حق؛ لازم لاب منم ولا تحيد عنه». 

؟- والحبياد فى اللّغة: مصدن ايه ايده وجيادا. 
أي جانبه. وفى الاصطلاع: عدم اشتراك دولة في نزاع 
مُسلّم بين دولتين؛ يقال: وقفت على المبياد. وتلترم 
الدّول المتساربة بواجبات معيّنة لاحترام جياد الدولة 
المسايدة. ومثال ذلك ُو يسرا. 

ومند: امياد الاجاى. وهو مذهب حديث في 
السياسة الدّوليّة المعاصعرة, يُطلّق على موقف فريق من 
الدّول رفضت الانضام إلى الدول العسرييّة أو الكّتِلة 
الشرقيّة في الترب الباردة التي ظهرت في الفقرة الثّالية 
لخر بالما لي الانية,أوالاشتراك في الأعلاف العسكربة 


م 


عي د / ضر 


الى عقدتها الدّول الغربية أو الاتحاد الشرفيق والدّول 
الموالية له, كما يُطلّق على هذه السّياسة عدم الاصيال 
وتُمتّبر مصير والمندويوغسلافيا الرّائدة لهذه الفكرة. 


جاء منها «تجيد» مرّة فى آية: 

لرَجَاءتَ سكْرةٌ اتوت باحق ذلِلكَ ماكنْتَ يبه 
تحيدٌ» . ١: ١‏ 

يلاحظ أوَل: أنّ (تحِيدٌ) وحيد الجذر في القسرآن, 
وفيه بحُوتٌ: 

١‏ فشي بالفرار والروب واللقور والتكوص 
َالمكول والكُنْه والروغ: وهي تتلخص في معنيين: إما 
قرار وإما نغار, أي وجاءت شدة الموت بالحق, ذلك ما 
كنت أَيّها الإنسان عنه فيل وتعدل بالأمل والحسذر 
والتيظة. واستناب أسباب الموت. وقيل؛ إِنّ الإنسان 
يحيد من الحقّ فجاءه ورآه. 

1 اختلف فى المخاطب, فقيل: هذا خطاب أرسول 
ا ع1 ؛ وهو بعيد, وقد استدكرء الفَخْر الرّاذَيّ. وقيل: 
خطاب للإنسان عامّة: قال أبوالتّعود: «فإن التَغرة عنه 
شاملة لكل فرد من أفراده طيمّاه. وقيل: إِنَه للكافرء وهو 
الأقرب, لأنّ الغالب على هذه الشّورة إيعام الكافرين 
وذكر أخيارهم, ٠‏ 

وقد فصّل الآلوسئ نقلا عن الطَيَى في المشار إليه 
بَاذللك), وفي الفاطب بط كُنْثَ مِنْهُ تحجِيدُ» بأثه إن كان 
قوله: ل وَجَاءتُ سَكْرَمٌ الْمَؤْتٍ» متلا بقوله؛ «يل 
هع فى أب من خَْق جَديدٍ»: ول كدي لهم قَرْمْ 
نُوحج» ق: 15 و17 فالمشار إليه (الحسن) والفاطب 
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(الفاجر). وإن كنان مكَّسِلًا بقرله: ل رَلْقَدْ خَلننا 
الانْسَانَ» ق:15, قالمشار إليه (المَوْت) والمنظاب 
للجيس وفية البر والفاجر؛ ‏ رح الثاني بقولد بغنده: 
ؤَوَجَاءتْ كل َْسِ مَفها سَابقُ وَشّبِيدٌ» إآق: ١‏ 1, حيث 
عم كل نفس, ولا ص بالفاجر, . 

والحمق أن الكلام في هذا الكياق بدأ بقوله: «وَلَقدٌ 
َلَننَا النْسَان» ويسْعمر إل «قبِصَرك اليم حدِيد» 
:131 ولاعلاقة له ب لكَذبَت قبِلَهُمْ قوم تُوج4: ولا 

يرجع سبب فرار الكافر وثفاره من المنوت إلى 
عه للحياة الدنياء وإنكاره للعياة الأخزئ, فيغخافا 
عبد ما أنكر, وتعلّقه برخارف الدّنيا وزينتها وَأنا 
المؤمن فهو يحب لقاء الله, ولا يخاف من المت إن سحل به 
لزهانه بانتقاله إلى عيش جد يذ؛ ونعمر لا تبيد. 

أ قال ابن عاشور: «وتقدعم(منّه عل (تَحِيد)للاههام 
:ما مند الحياد وللرّعاية على الفاضلة» وهو الوجيه عندنا 
فيه وفي نظائره, كما أَنّ فى التتَديم إفادةٌ للحصدر فى بض 

د جملة جما كنت مِنْدُ تحيدُ», تدلّ عل الدّوام, 
فإنّ الكافر بل كل إنسان يكرة المرت"بطبعه طول عهره 
إلا الخلصين وقليل ما هم. 

١‏ وفبها التفات غن الغيبة التي توجد في الآيات 
قبلها وبعدهاء اهعامًا به أيضًا كالالتقات في طإياك تَعيدُ 
َياكٌ نَسْتَعِين» عن قبلهما. وقد جاء بعدها الالعفات 
مكررًا فى لوَجَاءت كل َس مَقها َائقٌ وميد قد 


الْبَرْمَ حَدِيدٌ» ى: 71.؟1, 
' ل وف التّبِير عن الموت ب« شكرةٌ المؤْت», 
ندبية بلي لاحظ س كك ن: «شكرة». 

ثائيا: استعتل (المَيد) فى الميل عن الموت أو الحق, 
كما استعملت نظائره في شق المعانيء ومنها: 

١‏ امبل: «وَيُرِيدُ الَذِينَ يَكبِقُونَ القَّجَوَاتٍ أَنْ 
ينوا مَبِلُا َظِيكا» النساء: 9؟: أي تعدلوا عن 
الاستقامة, 

'-التّحريف: طبن الّذِينَ هَادُوا يحلاقُونَ اكلم عَنْ 
مواضعد» النساء: 41 أئ يعدلون بكلياثاله وأحكامد 
عن مواضعها: 

؟ الجنوح: ون جتحُوا يللم فالجتخ ا وتوَكلٌ 
عَلّ الله » الأنفال: 7١‏ أي إن مالوا إلى ا مسالمة فسل 
إليها. ْ 

؛ الدوف: ؤَقن أَظْلَهُ يّنْ كَذَّب بأيَاتِ الله 


ظ رَضدَف غَنْجَابه الأتعام: لاما أي مال وعدل عتها, 


الالحاد: لِلِسَانٌ الْذئ يُلْجِدُونَ اليد مجو » 
التخل: ٠١+‏ أى لذ الذئ يلون إليه القول أعجميّة. 


ل بعسة سل ؟ٌ كن ضهان ث دثم . 


عَذَابٍِ الشميرٍ» سبأ: 17 أي من يمدل من المنّ عما 


سد 


مر به, 

ال الذكوب: لون الَذِين لَايوْينُونْ بالاخرةٍ عَسنِ 
الصٌرّاطٍ لَنَاكبُونَ» المؤمنون: 74 أني عن الدّين الحق 
عادلون مائلون. 

ه الجتف: طيخ جَافَ مِنْ موص جَئْنًا أز ناه 
البقرة: 147 أن ميلا فى الكلام وف الأموركلها.. 


يي د 


حيران 


بها 


لنظل واحد, مرّة واحدة: في سورة مكيّة 


النُصِوص اللْغويّة 

أبوهمرو ابن العلاء: انشدتي امرأة من جملعيز 
تُرقص ابا لها وتقول: 
يارينا تن سرّه أن يكبا ذهب له أهلا ومالا جيرا 

والمير: الكعير من الأهل والمال. (المليل 17 186) 

الخليل: يقال: حارّ بضّيره تحار حَيْرَةٌ ضرا 
وذلك إذا نظرث إلى الشىء فشي بصّرك. وهو تيران 
ايه والجميع : شيارىء وادرأةٌ شَيرّى. 

والطّريق المُستحير, الذي يأشذ في عُرْض سفازة, 
لابذرى أين منفذه. 

والحائر: حوض يسيب إليه مسيل الماء فى الأمصار 
يسمّى هذا الاسم بالماء.وبالبصرة: حائرالحجاج؛ معروف 
يابس لاماء فيد وأكقر النّاس يُسمّونه: الحير, كما يقال 
لعائشة: عَيْشسَةء يستحسنون التخفيف وطرح الألف. 


إل أدنايي 

واستحار التّجل بمكانه. إذا نزله أيامًا, 

والحييرة جنب الكوفة, والنسبة إليها: حارئ. كقوهم 
في النّسبة إلى ثثر: تمْري, فأراد أن يقول؛ حَيْرِيٌ, فسكن 
الياء قصارت ألفًا. 

والحمارة: كل ملّة ددّثْ من منازهم؛ فهم أهل حارة, 
[ثمذكر نمو أبي عمرو ابن العلاء ] 

والمحارة: الصّدّف. [واستشلد بالشس غمرّات] 

حب ؟) 

سيبويه: [قالت ] العرب: لاأفمل ذاك جيري ذَهْر, 

وقد زعموا أن بعضهم ينصب الياء: ومنهم مُن يقل 
الياء أيضًا. ليك 

اللّيث: بسقال: الماء يستحير في القَيْ. وتحيّرت 
الرّوضة بالماء, إذا امتلأت. وتمير الرّجل: إذا ضل فلم 


تقد لسبيله, وتجار 5 أمره, (الأزهر 5 امار 
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ور ع اف 5 5 : ع واه ليأ 
أبن شحيل: شال؛ ذهب ذاك حاريالدذهره وير 


ف 0 


ابذاء 
يقول الرّجِل لصاحيه: والله ما تحور ولا تحول, أى 
ماترداد خيرًا., (الأزهرئ م 789 #م) 


أبوهمرو الشييانيٌ:الجائر:. سماعة, [#استثهد 


بشعر] ل 


الحائرة من الشّاء: الى لاتب أبدًاء وهو من النّاس, 
يقال: والل ما هو إلا حائرة من الحوائر, لاخير فيه. 
11ل 
ويقال: التماء حَيُرى, وعَيّت حيران, إذا استوث 
الصماء. لأ عون 
خَير ماء أي رتّما. [ثم#استشهد بشعر] (15071) 
وقال الطرماح: 
قُْ مسستصازر ردى المستون 
ولتق الأسل التراهل 
يُريد: يتحر الرّدى فلا يجرح, (الأزهريٌ ©: ؟7؟) 
الأخفش: سمحت من يقول: لاأفعل ذلك حيريٌ 
دعر مُقّلة. والحيرى الدّهر: كله (الأزهريٌ : ؟58) 
أبورَّيْد: يقال: هذه ألعام سيّرات. أى ستحيرة 
كثيرة, وكذلك النّاس إذا كثروا. 
الحخير: اقيم ينشأ مع المطر فيتحير في السسّماء. 
(الأزهرى ود +50 
الأصمّعيٌ: يقال للمكان المطمانٌ الوسط المرتفع 
المحروف: حائر؛ وجمعه: حؤران. 


حار يار حثرّة وحَثرا. ١‏ الأزشرئ © ١؟)‏ 


اللُحيانيَ: لاتفمل ذلك أَّك حَيرَى, أى متحيرة, 
كقولك: مك تَكْلِ, وكذلك الجميع. يقال: لاتفعلوا ذلكم 
الب ان 

أَبوعُبَيْده المائر: ممتمع الماء. [ استشهد بشعر] 

(الأزَهريّ 0: 181) 

أبن الأعرابي: المستحير: الدائم الذي لاينقطع, 

والمتحبيّر من السشحاب: الدَائم لايبرح مكائه؛ يصب 


(ابن 5-5 18 


الماء صا ولا تسوقه الرّيم. [#استشهد بشعر] 
يفال: لاآتيه حَيْرِيَ دَهر ولا سِيْرِيّ هر وجِير 
الدّهر؛ يريد ما تحير الدّهر. وجِيرٌ الدّهر: جماعة جيرى. 
(الأزهَريٌّ 5: 1*1 
شمِر: العرب تقول لكل شيء ثابت داثم لايكساد 
بتقطع: مستسير ومتحير. [ثم استشهد بشعر] 

ع شفيان. عن الرّبِيع بن قريع قال: سمعت أبن عمّر 
يقول: أشلفوا ذاكم الذي يوجب الله أجره. ورد إليه 
ماله. ثم يُعط الرّجل شيئًا أفضل من الطَرْقء الرّجل يَطرّق 
على الفخل أو على الفرّس فيذهب يري الدّهر, فقال 
لد رجل: ما حَيِرِييَ الدّهر؟ قال: لاعمسب... 

هكذا رواء: خَيْرِيٌّ الدّهر. بفتح الحاء وتشديد الياء 
الثّائية وفتحها؛ [ثم نقل كلام سيبَويه وأضاف:] 

وقال أبوالمسّن: سمعت مسن يسقول: لاأفعل ذلك 
سَْرِيٌ دَخْر مُتقلةء قال؛ والحيريّ الدّهر: كلّد. 

قوله: حيري الدّهر: يزيد أبدًا. 

وسمعت أبن الأعرابى يقول: خِيِرِيّ الدّهر, بكسر 
الحاء؛ يثل قول نويه والأخفئن. والذي فشره ابسن 
عُمَرَ ليس بمخالف لهذاء أراد أنه لايمتب, أى لايمكن أن 


يعرف قدرٌه وحسابه, لكثرته ودوامه على وجه الذهر. 
(الأزهري 0 189 
الدّينورئٌ: من مطمئئات الأرض الحائر, وهو 
المكان المطمْنٌ الوسط المرتفع المروف, ولا يقال: َي 
إلا أن أبا عُبيْد قال فى تفسير قول رُوْبة: 
#حق إذا ما هاج جيران الذرَْغ 
الميران: جع خَير. لم يقلها أحد غيره. ولا قاها هو 
إلا في تفسير هذا البيت. (أبن سيده #: 4*8) 
الحَزْبِي: قال طفيل الغنوي: 
#فحار وَعَقَّتْ مُِنَةٌ اليم والقت © 
وصف سحايًا فقال: حار: ثم يأخذ على القصد. 
51م 
وقال ساعدة: 
حيرات يركب أعلاه أسافلد:ة 
وصف سحابًا فقال: هو حَيْران لاتترح, (8531:1) 
أبن در يّد: مال حَيَر: كثير, 
فأمًا قول,العائة: الحسَثر. فخطأًء إلما هو الحائر, 
(؟: /181) 
و الممائر , الّذى تسقيه العامة الحثر , و الحائر من 
الأرض؛ اننفاض وحوله غاظ؛ فاء السّماء يتحر فيد 
أى يجبتمع. ويقال: حار تور إذ! رجبع. 
ويتال: أعطاه اش مالا سَيراء أي كثير؟. [تم#استشهد 
بشعر] 1857 
حاثر بائر, وسييج أي و... فهذه الحسروف إتباع 
ل تقرد. 9غ 


إخارتة: أدخاعه أجراقها. 155 


الشاعحب: الحائر: حوض يسيب إليه مسيل الماء. 
والجميع: جيران: ويستى أيضنا: الحير, لأند يتحير فيه 
الماء. وتمترتٍ الأرض بالماء. 

وتمير الرّجل: ضل فلم تَْمَّدِ لسبيله. 

[ث قال مو الخليل وأضاف:] 

واستحار شبابه: تم وانتهى, والبعبر؛ ظلمع. وأصبح 
بعير كم مستحيرا. 

والمُستحار من الأرضين: الذى فى وُعهدان. 

والمثرة: بلد جب الكوقة, والتسبة إليها: حاري. 
وخيروًا بهذا الموضعا أي أقيموا, وبه مقّيت المبرة. 
والمتتتتان: الحيرة والكوفة. 

والميير: الكثير من الأهل والمال: وهو الحائر أيضًا. 
وكذلك الوّدك, وثر بد :مُستحيرة ومتحير:: كثيرة الوّدك. 

ويقولون: لاأفعله حِيْرِيٌّ دَهْر, أي آخِره. وقد 
تسكن الياء الأخيرة. 

وأصبحت الأرض حَيْرَة, أي منْشَرٌة متقلة. 

1 

ابن جِنّيّ: في «حَيْرِيْ دَهْره بالشكون: عندي 
شىء لم يذكره أحا.ء وهو أن أصله «حَيْرِئٌّ دَهْر» ومعناء 
مدّة الدّهر. فكأئه مدّة تميّر الدّنيا ويقائه. فليا حُذْفت 
إحدى اليائين بقيت الياء الشاكة ساكنة كبا كانت» يعني 
حذفت المدغم فيها وأبقيت المدغمة. ومن قاله يتخفيف 
الياء فكأنّه حذف الأول وأبق الآأخبرة. فمذر الأُوّل 
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اثستقاقه من قوهم؛ حيروا بهذا الموضع, أي أقيموا. 

ويحكى عن تيم الأكبر الذي يقال له: ذو المنار, أنه 
لأ رأى أن يأني خراسان خلّف ضمفة جُنده بالموضع 
الذي كان بهه قال هم: حيروا بذاء أي بهذ! المكان, فسمّي 
الحبيرة. وكان يبري عليهم فسّموا الباد والمعنى ما أقام 
الذهر. (الفائق :رم م 

الخوهري؛ حارٌ تحار حَيْرَةٌ وسَيرًا. أي تحير في 
أمرء. فهو كران وقوم حُيارى, 

وسير نه أنا فتسير. 

وتمير الماء: اجتمم ودار. 

والحائر: ممتمم الماء, وجمعه: جيران وصُوران, 

ورجل حائرٌ بائرٌ: إذا م يتجه لشيء. 

واستحير الشّراب: أَسيغ. 

وتحير المكان بالماء واسشتحارء إذا امتلد 

والسفعل: شحاب ثقيل مُتردد ليس لهريم تسوقه, 

والحخير بالفتع: شبه الحظيرة أو الحيمى: ومنه الحتير 
بكربلاء. 

والحميرة. بالكسر: مدينة بقرب الكلوفة. والنسبة 
إليها جيريّ وحاريّ أيضًا على غير قياس. وكأتّهسم 
قلبوا الياء ألقًا. 

ويقال: لاآئيك حيري دَهْر أي أبدًا. [واستشهد 
بالشعر #ابدات] 660:5 

ابن فارس: الحاء والياء والرّاء أصل واحد. وهو 
التَروّد في الشيءء من ذلك التيرة. وقد حار في الأمر 

والمير والجائر: لموضع يتحر فيه الماء. 


يقال لكل متبلى؟ مُستحيبر وهو قياس امسكتيام: 
ليه إذا امتلاً تردّد بعضه على بعضء كالحائر اذى يقردّه 
فيه الماء إذا امتلاً. [واستههد بالشّعر مرتين] (97: 17) 

أبوسهل الْهَرَوِيٌّ: ال حائر, بالألف واهمز: لمذا 
الذي تسمّيه العائة: الححير. وجسعه: حُوران وجبران, 
بطم وله وكسسره. 

وأصله: المكان الواسع الذي تسيل إليه الأمطار, 
وريمسا ذهب ألماء نه ويبس؛ ويبق اسم الحسائر 
غليه, (الثلوم: 45) 

أبن سيده: حارٌ بضيره يار سَيرةٌ حيرا وخيرانا. 
وتحير, إذا نظر إلى الثىء فعَئِي. 

وتمير واستحار وحار: لم مت لسبيله. وهو حائر 
وَتمَتران. من قوم خيارى, والأنتى: حيري, 

وقد لعيره الأمر. والمثر: التحبر. 

وحار الماء فهو حائر؛ وتمير: تردّد. 

والحائر: مجتمع الماء. وقيل: هو سوض يُسيُبٌُ إليه 
مسيل الماء من الأمطار. وقيل: الحائر: المكان المطمان, 
يجتمع فيه الماء فيتحثر, لاعفر م منه. 

إوقال في كلام أبي عبد الذي أورده الديستوريّ:] 
وليس ذلك أ يضًا في كل نسخة. 

واستعمل «حسّان بن ثابت؛ الحائر فى البحر. 

والجمع من كل ذلك: جيران وحُوران. 

دقالوا: هذه الذار حائر واسع. والعامّة ثقول: سَيْر 
وشو خط 

والمائر: كر بلاء. ميت بأحد هذه الأشياء. 

واستحار المكان بالماء وتمير: تلد وتمتر فيه المأء: 


سسسب ساسج ير /لا8] 


اججتمع. 

وتميّر الماء في الغير: اجتمع. وإنما سمّي تمع الماء 
حائةا بتحيره فيه. يرجع أقصاء إلى أدناد. 

وتميّرت الأرض بالماء لكاثرته. 

واستّحار شياب المرأة وتمير: امتلاً وبلغ الغاية, 

والحير: الغيم ينشأ مع المطر فيتحير في الّماء, وتمير 
التحاب: لم يتجد جهة. 

والحائر: الرّدك. ومَرَقَةٌ مُتحيرة: كثيرة الإضالة 
والديم. وتميّرت الجفتة: امتلأت طعامًا ووسمًا. 

وا محارة: السدّفة, وجمها: ممار, 

وحارة الأأذن: صدفتهاء وقيل: هى ما أحاط يسوم 
الأذن من قعْر صطيهماء وقسيل: ممارة الأذن: جوفها 
الظاهر المتقمّر. والحمارة أيضًا: ما تمت الإطار. واارة: 
المتّك. وما سلف الأراشة من أعلى الفم. واشغارة يقد 
التقّس إنى الخياشي. والمسارة: الشّغْرة ألتى فى كُميرة 
لكف واممارة: تقرة الوّرِك. 
والممارتان: رأسا الوّرِ ك المستديران اللذان تدور 


فهيا رؤوس الخد ين. 
واخار ‏ بغثر شاء ‏ من الأنسان: المتك, ومن الدابة: 
حيث متك البيطار, 


وطريق مُستحير: يأخذ في حَرض مَفازة, ولايُدرى 
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واستّحار الجل بمكان كذا وكذا: نزله أَيّامًا. 

والمير والمير: الكثير من المال والأهل. 

والحارة: كل علة دنّتْ منازهم. 

والبيرة: بلد بجنب الكوفة ينزها نصارى السباد. 


والنّسبة إليها: مارى» وهو معن تادر معدول النسب” 
قُلبث الياء فيه ألقّاء وهو قلب شاد غير قيس عمليه 
غاره. 

والشيوف الحاريّة: المعمولة بالمييرّة., 

الحارِي: أفاط تُطوع تُعمل بالييرة, رين بها 
الأحال. 

والمُستحيرة: موضع. 

ولا أفمل ذلك حيري دهر, وجيرى دشل أي أمد 
الذّهر. وحيُرى دهر مخقفة من حيري. 

وقد يجوز أن يكون وزنه «فمل4. فإن قيل: كيف 
تلك واشاء لازمة هذا اليناء فيا زعم «سيبويه»1 فان هذا 
قدا/يكيّن نادرًا من باب «انقَحلٍ». 

ثم ذكر كلام أبن الأعراب فى: لاآتيك حِيِرِيّ 
الذدي:. وقال؛] 

ولا أدري كيف هذا. 

والحمياران: موضع. [واستشهد بالشعر ؟ ١مرّة]‏ 

6م 

الاغِب: يقال: حار يتحار حَيّرة فهو حائر وحيران, 
وتحثر وابرقغار. إذا تبلّد فى الأمر وتردّد فيه. 

والحائر: الموضع الذي يتحيّر به الماء. قال الشّاعر: 

#واستحار شبابها» 
وهو أن يتلا حئى يُرى فى ذاته حَيرَة. 
والخيرة: موضع, قيل: سمي بذلك لاجتاج ماع كان 


فياه. 1 
أبن التطاع: الوّسل يار ار اشر ب: وأبضًا 
هلك. 
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ومنه: جائر بائر, أي هالك في دين أو دنيا. 
(3: كم]) 

الرَمَخْشَريٌ: حار الرّجل فى أمرء فهو حائر 
وخيرأن, وأمرأة حير ى: وهم وهن خيارى. وحارنه 
فتحير, وحار يضيره, . 

ومن اماز: حار الماء فى المكان وتمير واستّحار, إذا 
اجتمم ووقف. 

كأ نه لايدري كيف تبرى. 

وجفدة متتحيرة: متلثة, 

وأتانا بَرقّة مُستحيرة: كثيرة الاهالة. 

واستقينا من الحائر والحيران,. وهو شبه حوضق 
يتحار فيه ماء المطر, 

واستّحار شباب المرأة, إذا تم وامتلاً. [ث, اتج 
شعر] 

ولا أفمل ذلك جِسَيْرِىٌ دهر. حيري دهر 
بالتخفيف, أي ما وقف الدّهر ودام, 

ويبوز أن يراد ما كرّ ورجع؛ من حار تتور, 

ونشأ الححَير. وهو سحاب ماطر يتحيّر في الجر 
ويدوم. (أساس اللاغة: )١١١‏ 
حَيْرِيَ دَهْرد أي أبدًا. وفيه ثلاث لّغات: حَيرِيٌّ 


دشر وخَيِرِى دهر؛ بياء ساكنة؛ وعتسير ف دهرء بياء 


اه 


فشا (الفائق ؟: خرن 
ابن الشجري: المائر: المكان الّدى يتصير فيه الماء. 
م 


الطبْرسي: المميران: المقردّد في أمر لايستدي إلى 
المخرج منه, والقعل منه: حار تحار عتيرة: ورجل حائر 


وحخيران وقوم حَبارَّى, ووم 
المَدِينيٌ: في حديث ابن سيرين فى عل الميّت 
ليخد من سدر فِيُجِعل فى محارة أو سكو جة». 
المحارة: والْحر, والحائر: الموضع الذي يجتمع فسيه 
الماءء وجمع المسحارة: تحار قال ذو الامّة: 
*... ومن نُشِمٌ المّحارًا # 
نانيع : حلقه الماء أو غيره, وأصل المحارة: 
الصّدفة, 1 عة) 
ابن بوِي: [ذكر شعرًا لأبى ذؤيب ثمّقال:] 
استسار شبامها: مر كا فيبأ ماع الثباب. 
(آبن منظور غ: غ75 ؟) 
ابن الأثير: فى حديث عُمَر: «أنّه قال: الرّجال 
ُلآنَة: فرجل حائر بائر», أي متحيّر في أمره لايدري 
كيف حجتدى فيه. 
[ثم ذكر حديث ابن عُمّر المتقدّم وأضاف:] أى 
لايعرف حسابه لكارته. يُريد أن أجمر ذلك دائم أبيد) 
وشح ذوام اسيل 1ك رسيت إن شير يوق مطل 
المت وأضاف:] 
المارة والحائر: الموضع الذي ججتمح فيد الماء. وأصل 
الحمارة: الستدفة, والمم زائدة. 
وقد تكرّر فيه ذكر «الحجيرة» وهى بكسر الحساء: 
البلد القديم بظهر الكوفة, وعملة معروفة بنيسابور, 
' لاتق 
الصّغاني: الي بالتحرريك: الحرة. 
وقوطم: لاأفسله حيري دهرء أي أبدًا؛ فيه ثالاث 


2 اعيبم 3 اال 
لغات؛ جيرى ذهرء بياء مشدّدة _وقد ذكرها الجوهريٌ - 
0-1 شَ - 


وجيرئى دَهْر بياء ساكنة. وجِيِرِي دَهْرء بياء مخففة. م 
ذكر قول أبن جني وقصة تيع وأضاف:] 

ويقال أيضًاء حَيْرِيٌ الدَهر. بالفتح؛ وحاري الدهر, 
فصار فيد مس لُنات, 

والميريٌ: الدّهر كلّه. 

والجيرة. بالكسر: جملة بنيسايور. ينسب إلييا 
جماعة من أهل العلم. 

والجيرتان: الحيرة والكرفة. 

والحارة: كل مععلة دنّتْ منازهم: فهم أهل حارٌة. 

ويقال: فلان من حارّة كذاء ومن حائة كذا. أي مملة 
كذا. 

والطريق المستحير: لدي يأخذ من عرض تغازة, 
ولا يدري أين الفط ه. 

استحار اليسير: طلع. 

وتريدة مُستحيرة: ودكة. 

وأصبحت الأرض َيْرٌة أي منضمرة مُبقلة. 

والمبير: قمر كان بشي من رأى. 

والميران: ماء يِسَلْميّة. 

وحَيرة: يلد يبل تطاع. 

وجيار بي التعقاع: صقم من بعري لشرين, 

وجي الدهر. مثل؛ حيري الدّشر. |واستشهد 
بالشعر ؟مرّات ]| 


اليو مي: حار فى أمره يتحار حَيًاء من باب تعب» 


(5: ققيةا 


وخَيرة: أم يدر وعضيةه الصواب: فهو خكران» والمرأة 
خَيْرَى, والجمع: حَيارَى. 


حي د/ة؟] 


الإنسان إلى شىء فيغشاء ضوء, فيئصار ف بَصدرٌه عنه. 

والحائر معروف قيل: سمّى بذلك لذن الماء يار فيه, 
أي يتردد. 

والبيرة, بالكسر: بلد قريب من الكوفة, والنّسبة 

إليه جيرى» على القياس, وسيع حَارِي على غسير 
قيأاس, (أكع شرف 

الفيروزابادى: حار يمار حير وخار؟ وخَيرًا 
وحَيَرائ. وتميّر واستحار: نظر إلى الشّيء فَقْمِي عليه 
ول ببتدٍ لسبيله؛ فهو حَيرانِ وحائر. وهي حّيراء؛ وهم 
شَيارّى: و يضم. 

والماء: تردّد. والجائر: مجتمع الماء. وعوا من لسن 
لَه مكيل ماء الأمطار. والمكان المطمان؛ والبستان 
كاير جعمعه: صُّوران وصشيران. والوّدك؛ وكربلاء 
كالمتبراء وموضع بها. 

ولا آتيد حَيْرِيّ الدّمْر مشددة الآخرء وتكسر 
الحاء, وحَيْرِيْ دَهْر ساكتة الآخرء وتُنسب مخئفة. 
وحارِيّ دَهر: سير دطر كعتب» أي مُدَة الدّهرء وخَير 
ماء أي وُنما. 

وتمير الماء: دار واجتمع, والمكان بالماء: امتلا, 
والتّباب: ت* آخذًا من الجسد كل مأخذ كاستّحار فيبيا 
والتحاب:ل يتّجد جهة, والَثّئة: امتلأت وَسَما وطعامًا. 

والمتير ككئس: القَيْر, وكيتب. ويالتّحريك: الكثير 
من المال والأشل. 

والجيرة. بالكسر: مملة بنيسابور ولدة قرب 
الكوفة, والأسبة حيري وحارِي؛ وقرية بفارسء وبلدة 


قرب عانة. 
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والْجيرتان: الميثرة والكوفة, والمُستحيرة: بلدة, 
والجمئة الؤدكة, 

وبلا «حاء»: الطريق الذي يأخذ فى عُرْض مّغازة 
لايُدرَى أين منغفذه؛ وسَحاب ثقيل متردد. 

والبياران: مرضع, وحَيرة كككسَة: بلدة عببل نطاع, 

والحثر: شبد الحظيرة أو الحجمى؛ وقعير كان بسب من 
رأى. 

وأضبحت الأرض جِيرّة. أى مأْضدرٌة مسقل 

وجبار بني القعقاع. بالكسر: مقع بريه فشر ين. 

والحارّة: كل مملة دَْتْ منازطم. 

والحورة: حارّة بدمشق. وإله فى جا يبر وجار 
بير كعُورٍ بدر. لاا 

الطرريحيٌ؛ حار تار صَيرة وشيراء من باب 
«تهب» أي تمير فى أمرء ول يكن له مخرج؛ فضَّق وعد 
إلى حاله. فهو حَيران. وقوم خَيارَى, وَيرثه فتسير. 

وفي الحديت ذكر الماثر, وهو في الأصل مجمع الماء, 
وراد بد حائر الحسين طية, وهو ما حواه سور المشسهد 
الحسيني على مشر فه السلام. 

ومنه: «وقف عند باب الخير فثُل». 

والخير بالفتم قف حائر؟ وهو الحظيرة والموضع 
الذي يتحير فيه الماء. ومنه: اعمل لإبراهي نلق َي 
وجمع فيه الحطب». 

وفي الحديث ذكر المييرة, بكسسر الحاء. وهي البلد 
القديم بظهر الكوفة. يسكنه الثعران بن المنذر, والنُسبة 
إلبها حاري. 

وفيه أيضًّا: «حدّئتي قبل اليرّة بعر سنين» أي 


قبل الغيبة, يعني غيبة الإإمام سا9 .أو موت العسكري للزلا 

وفى الخبر «فيُجعل فى مارة أو سك هه المحارة: هي 
موضع بجبتمع فيه الماءء وأصله الصّدفة, وميمه زائدة, 

84١‏ ؟) 

فَحْكَم اللّغة: حار تحار حيرا وحيرةٌ وحَيرانًا: 
اضطرب فلم يدر جهة الصّواب. فهو سَيران. )٠١ :١(‏ 

مععمّد اسماعيل إبراهيم: عار خَير! وصسيرَة 
وحَيرانا. تردد فلم يدر ماذا يعمل, وتأني بعنى ضل 
الطر ع 

والمتران: المتحير. 

العَذئانيٌ: المحبرة والبيرة. 

وقول المعجم الوسيط: إن البيرة هي التَردّد 
والأضطراب؛ وكان محيط الحيط قبلّه قد ذكر ذلك, ثم 
اكتف آنا أخطأًء فقال في نهاية المادّة: إن المبيرّة بهذا 
المعى عامية, 

والحقيقة حي أَنّ اذى يعني التْررّد والاضطر 555 
الحيرّة, كبا ذ كر معجم ألفاظ القرآن الكري: والتّبذيب, 
والصّحاح: ومعجم مقاييس اللّغةء واللسانء والمصبا-, 
والتّاج والمدٌ وحيط الحيط. 

ويقول التّهذيب, والمصباح. والتّاج, والمد: إن أصل 
المصيرة أن ينظر الإنسان إلى شي»؛ فيغشاه صوءء 
فيعارف بِصَدرهٌ عند ثم صارت تُطلق على المستروّد 
المشطرب. 

وقد تعنى جملة؛ حارٌ فلان سَيرّة: ضل سبيله, كما 
جاء في مفردات الرَاغِبِ الأصفهاى” والختار. واللسان, 
والقاموس, والكّاج, ومحيط الحيط. وأقرب الموارد, 


1 لاج؟) 


والمتن: والوسيط. 

وقل شو ها مار شد انوس 
وحَيرانا 

أنَا الحيرة فقد تعنى 


أ- بلدا قديًا يظهر الكوفة, كما قال المحاح, 
ومغردات الثاغيب الأصفهانى: موضم. والثّهاية, والمقتارء 
والأسان, والقاموس, والتّاج, ومميط المصيط: وأقعرب 
الموارد؛ والمثت, 

تب د وقد تم أيضًا بحلة بيُسابور, كما جاء فى 
التْباية, واللسان, والقاموس. والتّاح, ومميط المفيط. 

أمَا النسبة إلى المييرّة؛ فهي: جيري وحارِيّ عل 
غير قياسء, كما يقول السشعاح. واللسان, والمصبام. 
والتّاح: وميط الحبيط, وأقرب الموارد, والمثن. (180) 

حار في أمره 

ويقولون: احتار فى أمرهء والصّواب: حار في أمره, 
لذن الفمل «احتار» لم تنفرًه به السرب. [ثم استشهد 
بشعر ] 

ير جو 

ويقولون: لم مر جوابًاء والصّواب: لم تمد جوايًاء أي 
م يد الجواب. وماضيه: أخار. 

(معجم الأخطاء الشّائعة: ه/) 

المُصْطْفَويٌ: الأصل الواحد فى هذه المادّة هو 

التردّد والتّحير. والفرق بيئها وبين ارده والشّك: أن 

الحيرة تكون ملحوظة أَوَب في القلب ثم في الجوارح, 

والقَرَدّد بالعكس. فَإنّ إطلاقه بلحاظ ظهور الشحير 
والاشتياه فى الظذاهر. 


فَالتّحيّر ناظر إلى القلب والباطن, والتردّد إلى 
التذاعر. 

ونا الَادَ: فهر محدود بالقّردّد بين الأمرين. أو أمور 
معيّنة مع العلم بصحّة واحد منهما أو منها. [ثم ذكر الآية 
وتفسيرها وقال:] فيُعلم أن الحسَيّرة نتيجة الشّكَ 
والشّلال, وتحصل بعدهها, (؟: بأمم) 


النصوص التُفسيريّة 
خَيْرَانَ 
ترد على أَعْتَابَا بغ إِذْ هديا اله كَالذِى اسْكَبْوَنّة 
الَتتِاطِين في الْأَرْضٍ حَيْرانَ... 
ابيعتاس: (حَبّانًا ضال عن الهدي. (011 
هذا مثل ضعربة الله للأّغة ومن يدعو اليها؛ وللدعاأة 
لين تتدعوك إلى اللهء كمئّل رجل ضل عن الطريق» إذ 
ناذاه مُتاد: يا فلان ابن فلان, هَلّمٌ إلى الطريق» وله 
أصحاب يدعونه: يا فلان, هَلّمَ إلى الطريق» فإن أتسبع 
الدذاعي الأول انطلق به حت يُلقيه فى الملكة, وإن أجاب 
من يدعؤه إلى اشّدى اهتدى إلى الطريق, 
(الطَبرَيَ |3 101 
فهو الرّجل الذي لايستجيب غدى الله. وهو رجل 
أطاع الشيطان. وعمل في الأرض بالمعصية. وحار عن 
المقّء وضل عنه. (الطبري بد 1800؟) 
كالذي استفوته الغيلان فى المهايه تاغارف فهو 
حائر بائر. (البقوي ؟: 1114) 
مجاهد: رجل خَيْران يدعوه أصحابه إلى الطريق, 
كذلك مثّل من يضل بعد إِذْ حلدي. 


الأنعام؛ 3 
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خَيْرَانْ) هذا مثّل طربه الله للكافر؛ يقول: الكافر 
حيرانه يدعوه المسلم إلى الدى. فلا جِيب. 
(الطبري د 50 
الشّدّيٌ: متلكم إن كفرتم بعد الاهان كمثل رجل 
كان معه قوم على الطريق فضل الطريق: فحيئرته 
الشَياطين واشتهوته في الأرضء وأصحابه على الطريق, 
فجعلوا يدعونه إلهم. يقولون: انتناء فإنًا على الطريق, 
فأبى أن يأتيمم: فذلك :ستل مسن تشبعكم بعد المسعرفة 
بحقد وق ومحتد 86 هو الذي يدعو إلى الأسريق, 


والطريق هو الإسللام, (غغ؟) 
أبو ع يَئْدة: وهو المبران لذي م يُشيّه له التياطيخ 


لأخفه خفش: قن ل آنا ب الأسام: لفان 

كل «فملان» له «دفكلىي» نه لاينصعرف فى المسرفة ولا 
النكرة. كةغ) 
الطري؛ أمَا (سْيرَانَ) فإنّه «قُثلان» سن قبول 
القائل: قد حار فلان في الطريق فهو يمار فيه َيه 
وحَيرانًا وحختارورة: وذلك إذا ضِل فلم عبتد للمحجة 
[إ أن قال:] وهذا مثّل ضربه الله تعالى لمن كفر بالل بمد 
إبانه. فاتّبع الشّياطين من أهل الشّرك بالله, وأصحابد 
الذين كانوا أصحابه فى حال إسلامه... يقولون له أثتنا 
فك معنا على استقامة وهدى؛ وهو يأبى ذلك ويتّبع 
دواعي الشيطان. ويعد الأفة والأوئان,. ‏ () م9) 
الإجّاج: أي كالذي رينت له الشياطين هنواد 
وقوله: «خَبْرَان4 منصوب على المال, أي كالّذي 


استهوته فى عمال حير ته. 57:5 


مثله ابن ناقيا. 4 
الشّجستانيٌ: «ِخَيْرَانَ» أي حائرء ويقال: حار 
تحار وتحير يتحير أيضاء إذا غم يكن له مخرج من أمرهء 
نضى وعاد إلى حاله. )65 
الطُوسيٌ: لايهتدي إلى طريق ولامعرفة. لَه 
َضْحَابٌ يَدْعُونَةُ» إلى الطريق الواضع وهبو الدى. 
ميقولون: ]ولا يقبل منهم ولا يمير إليهم. غير أنه 
لذهاب عقله من فعل الله فيستولي الشيطان حينيذ 
0 
يرجم عن إيائه وهداه إلى الضلال. 
البغري: الحنئران : المتردّد في الأمر , لا يهتدي إلى 
مرج منه, 1 
أموه اللّيسابوريّ 1 195), والخنارن 51 199), 
الرّمْخْشَريٌ: كالّذي ذهبت به مَرَّدة المنّ والفيلان 
إفى الآض) المهّته (سَيْرَان) تائهًا الا عن الجادة, 
لايدري كيف يصنع, 8:5 
نوه التتضاوى لكالا والنئى (؟: اا واين 
جري (1: .)٠‏ والكاشانى (؟: 5 ) والمبدي (؟: 
1 7), والقاسمي (5: 176), وحسلين مخلوف (595؟). 
ابن عَطِيّة: وخَيْدَانَ؛ فى موضع الحال. ومؤئئه 
اير فير لأيتمرف 1 معرفة ولا ذكرة. 0 
شال شتحير]؛ وشو حال من الصشمير فى (اسْتَهْوَ م 
والعامل فيه (اسْتَبْوَته). ويجوز أن يكون من «الدذي» 
والعامل فيه المقدر بعد الكاف, وقوله: (اسْتَبونه) يقتعضى 
أنه كان على طريق فاستدعته. ْ 
فسياق هذا المثّل كأ نه قال: أيصلح أن يكون سعد 


اشُدى عبد الأصنام؛ فيكون ذلك منّا أرتدادًا على العقب: 
فيكون كرجل على طريق واضم: فاسْتهُوئه عنه 
الشياطين فخرج عنه إلى دعرتهم؛ فبق حائرًا. 
١ك‏ ااا 
نحوه التعالبي. (أاقغ) 
الفخر الؤازي: اعلم أنّ هذا المتل فى غاية الحسسن, 
وذلك لأُنّ الذي بوي من المكان السالى إلى الوهدة 
العميقة يبوى إليها مع الاستدارة على نفسه, لأنّ الجر 
حال نزوله من الأعلى إلى الأسفل ينزل على الاستدارة: 
وذلك يوجب كيال التردّد والتّحير. وأيضًا فعند نزوله 
لايعرف أنه يسقط على موضع يزداد بلاؤه بسبب 
سقوطه عليه أو يقل فاذا اعتبرثٌ مجمرع هذه الأحوال؛ 
علمت أنّك لانحد مثالا للمتحمر المثروّد المنائش» أحست 
ولا أكمل من هذا امثال. 


ابن عرّبيئٌ: كالذى ذهبت به شياطين الوّهم 


لك ميلا 


والتُختل فْ مهعة أرض التفى (خيران) لايدرىي أن 
بشي وما يصنم بلاطريق ولا مقّصّد. ‏ (8.0:1) 


القرطْبِيَ: أى اشتفوته وزيّنت لد هواه ودعته إليه. 
بقال: هوى هوي إلى التّىء: أسرع إليه. [م ذكر 
القراءات فى (اسْتَيْوَنهُ) وأضاف:] 

(حَيَانَ) نصب عل المال, ولم يتصعرفه لأنّ أثثاء 
حبر ىكشكران وشكرى» وعُضبان وغضبي. والحيران: 


هو الذى لامبتدي لجهة أمره... لاير1 
0ه 

الشربيني: تاها ضالا' لايبتدى لوجد ولا" يدري 

كيف يسلك, (1نث؟ظ)ا 


أب والسّعود: الى الأرْض) إنا متسلّق ب( اسْتَئوَ حيو لا 


أو بمحذوف هو حال من مفعوله, أي كائنا 3 الأرض. 
وكذا قوله: لِخَيْرَانَ» حال منه. على أنّها يدل مسن 
الأول أو حال ثائية عند من يميزهاء أو من (الّذِى) أو 
من المستكنٌ فى الأرفء أي تائهًا ضال عن الجادة, 
لايدري ما يصام. 

مثله الألوسي (/9: 188)ء ووه عحجازى (/1: /19كا), 

البرّوشوي: #خيران» حال من (اسْتَهْوته)؛ وهو 
صفة مُشبهة مؤلته: «حَيرى» والفعل منه: حار يمار 
حَيرَةٌ أي متسيرا ضال عن الطريق. 8 9م) 

رشيد ا 
خَالّذِي اسَتَبْوَنَهٌ السّتَاطِين... جَيرَانَ» 

الأوّل: [ما روي عن السُدّيّ وقد تقدّم] 

الثانى: إن قول ابن عبّاس الثاني إلى أن قال:] 

بل-يص أن يقال: إن ذلك الذى استهوته الشّياطين 
بوسوستها حال كونه حيران؛ له أصحاب يدعونه إلى 
المُدى والخروج من ذلك الصّلال, تتتنازعه وسوسة 
شياطينه, ودعوة أصحابه؛ فلا يستطيع التَّغْلَتَ من 
الول فيكون من المهتدين. ولا البث بوّد الأخرى 
فيكون من الأخسرين؛ بل يظل هائًا فى حيرت 
مضطريًا فى أمره. 

َإنّا جمل دعاة المدى أصحابًا له باعتبار ما كانوا 
عليه قيل إضلال الشياطين له. ومثل هذا لايستقرٌ على 
حال من القلق. - 

والتشبيه يدل بهذا التّوجِيه على أن المرئدٌ عن 
الاسلام لايكن أن يعود مُطمئنًا بالشرك: ووجه 
الاستفهام الانكاري في أُوّل الآبة على هذا الوجه: أيعقل 
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أن يختار هذه الحال السّوءى الى لابدّ منهاء لمن يقد عن 
الرهان. وهي أسواً حال يمكن أن يكون عليها الإنسان؟ 
شا احر2 

المَراعيٌ: وخلاصة المثّل: أنّ من يرتدٌ مسركا بعد 
الإيهان, كمن جعله العشق أو الجنون هائّا علي وجهه, 
ساب في الفلرات حيران لابهتدي. تاركًا رفاقه على 
الطر يق المستقيم... فك 

سيّد قطب: نه مهد حي شاخص مُتحرّك 
للضّلالة والمئرة الي تنتاب من يشرك بعد الشوحيد 
ومن يتورّع قلبه بين الاله الواحد والآغة المتعددة من 
العبيد. ويتفرّق إحساسه بين الهدى والطّلال, فيذيت 
في التّيهء إن مشهد ذلك الوق التّييس الذى أستتهوته 
الشياطين في الأرض. [إلى أن قال:] 

وهر بين هذا الاستواء وهذا الذعاء #8 غين 4 
لايدري أإين يشّجهء ولا أي الفريقَين يجيب: 

نه العذاب التفسي يرتسم ويتحرّك, حقٌ ليكاد 
بمسل ويلمس من خلال التبِير! ولقد كنت أتصوّر هذا 
المتمهد, وما يفيض به من عذاب المحَيْرة والتأرجح 
والقلقلة كلما فرأت هذا الْنْصّ. ولكن مجرّد تصوّر. بق 
رأيت حالات حقيقيّة يعمل فبها هذا الموقف. ويفيش 
منبا هذا العذاب, حالات اس عرفوا دين الله وذاقوه . 
أيّا كانت درجة هذه المعرفة وهذا التدرّق ‏ ثم”ارتدّوا 
عنه إلى عبادة الآهة الرّائفة. تمت قهر المدوف والطّمع, ثم 
إذا هم في مثل هذا البؤس المرير: وعندئذ عرفت ماذا 
تمثى هذه الحالة..وما يعنى هذا التعبير؟ 

ويبنا ظل المهد الحيّ الشاخصس المتحرّك الموحي 


يغمر النّفس بالوجل من هذا المصير التعيس., يأقى 
القرير الحاسم بالاتجاء الثابت المستقير. (]: 55 
عرّة دروزة: أن يرتدوا على أعقابهم ضالين, بعد 
1 هداهم الله وأن يُصبِح شأتهم كشأن الذي اشتهوتد 
الشياطين 3 الأرض فاتبعها وتاه. ووقف موقف الحائر 
الذي ضلّ عن الطريق الذي يحسن أن يسلكه ليتجو, 
وله رفاق يدعونه إلهم قلا يسمعهم. (غ كملا 
ابسن عاشور: (حَيْرَانَ) حال من لَانّذِى 
اسْتَهوَنة» وهو وصف من الحكرة. وهي عدم الاهتداء 
إلى التبيل. يقال: حار يحار, إذا تاه في الأرض فلم يعلم 
لريق. وتلق بماز) على القَردد ل الأمر بحيث لايعطلم 
#تيعه. وانتصب [سَيْرَان) على الممال من (الُذى). 
7 
مَغْييّةه هذا مثال ضاربه سبحأئه لمن أعرض عسن 
التُوحيد إلى الشرك أو الالماد. ويتلخص بأنّ مثّل هذا 
كمتّز رجل كان مع قافلة سير على طريق الأمسن 
والسّلامة فتركها. وهام على وجهه في الفلوات ضالَء 
لاييتدي إلى شيء, اما كالّذى يتخبّطه الشّيطان من 
المسء فأشفق رفاقه عليه, ونادوه: مَلَّدٌ إلبناء هذا صو 
طريق النّجاة ولكئه لم يستجب لذهوله وشارته. 
فكانت تبايته الوبال واطلاك. 
الطَباطَبائيٌ: تمنيل مل به حال الإنسان المتحير 


الذي لم ؤت بصيرة فى أمرهء وعزية راسخة صلى 


د در 


سعاد تك فترك اسم طريق وأقوبه إلى مشمد و وقد 
ركبه قبلّه أصحاب له مهتدون بد. وبق مُتحيرًا بين 
شياطين يدعونه إلى الإدى والملاك, وأصعحاب لد 


مهتدين قد نزلوا في منازهم أو أشرفوا على الرصول» 
يدعونه إلى الدى أن (انْتنَا). فلا يدرى مأ يفعل وهو بين 
مهبط ومستوى. (/: )١84‏ 

عله الدُّرّة: أي حالنا إن رجعنا إلى الشّرك كال 
من ذهبت به مرّدة الجن فألقته فى أرض فلاة مترامية 
الأطراف, فهو حَيْران لايدرى أين يذهب وماذا 
يفعل1 ْ 4 17م 

مكارم الشيرازِيٌ: يضضرب [لله] مثلا لترضيح 
الأمر فيقول: إِنّْ الّجوع عن التُوحيد إلى الشّرك أشبد 
بالذى أغوته التّياطين... فتاه عن متصده وظل شَيرانًا 
ف البادية « كَالْدِى اسْعَبوثهُ الشّيَاطِين...» بيتاله رفاق 
برشدونه إلى الصّراط السّويّ المستقيم: ويتاد ونه: مَل 
إليناء ولكته من الحترة والتيه بحيث لايسمع التّداءء أو 
أنه غير قادر على اتاد القرار. 

فضل الله: وهذا مثل الإنسان الذي يعيش الحيرة 
الضّاربة فيالأرض يفعل الإيحاءات التي ُلقما الشياطين 
فى وعيه فيفقد التركيز في الرّؤية الطَبيعيّة للأثشسياء, 
فيظلّ يضعرب فى الأرض عِيدًا وشمالا. فلا ممستدي إلى 
قرا ولا يسكن إلى قاعدة. ولا يستجيب إلى نداء 
أصحابه الّذين يحاولون إنقاذه من حيرته القائلة, عند ما 


قسن 


يدعونه للسير معهم. حيث إشراقة الور واستقامة 
الطريق. (4 13 
ٍ 3 الاي 
١‏ الأمل فى هذه المادّة الس وهو المكان 
المنخفض يجتمع فيه الماء؛ يقال: حار الما حيرا أأى 


اجتمع ف الْحيْر ودار فيه, فهو حائر. وتحير الماء في 
المكان: اجتمع ودار؛ وتحير تالأرض بال ماء واستحارت: 
امتلأت, ويقال مجارًا: استحارٌ شبابُ المرأة ويحير, أي 
امتلاً وبلغ الغاية, 

وال خير: الغيم يدشأ هم المطر فيتحار ف السماء؛ وهر 
لحر أيضًا؛ يقال تحير الماء في الغير. أي اجتمع: وتحير 
التحاب: ل يتّجه جهةٌ؛ فهو مُتحير, والمستحير: سحاب 
ثقيل رده ليس له ريم تسوقه. 

والحثر: شبه الحظيرة أو الحسى؛ لاجتاع الماء فيه. 
ومئه: الحخير يكربلاء. 

والحائر: يتمع الماء؛ لأنّ الماء فيه يرجع أقصاء إلى 
دنا والجمع: جيران وحُوران, وسمّيت بد كربلاء أيضًاء 
لامآ تكان مطمئُنّ جسم فيه الماء, كرا نري ذلك في هذه 
ليام وجاء فى بعض الأخبار أنّ أحد المتلفاء العباسيّين 
وهو المتوكل ‏ أراد أن يُرسِل الماء على القبر الشريفء 
فأحاط به الماء من جميع جواتبه. ولم يصل إلى القبر. 
فلأجل ذلك ممّيت (كربلاء) بالمائر. 

والجائر: الودك, لأنه هلاً القدر ويتجمّع فها؛ يقال: 
تميرت الجتفنة, أي امتلأت طعامًا ودسمًاء وسرّقة 
متحيرة؛ كثيرة الاهالة والدّسم. 

والحارة: كل غلّة دنّتِ منازطم؛ فهم أهل حارة, 
نشبيهًا بتجمّع الماء فى الير. 

والمحارة: الصَّدَئة, لأنّها مجمع الدّرّة, والجمع: 
تبار, وكمارة الأّذن: صدفتبا. والمحارة: المسئّك, وكقرة 
الكتف يدور فيها رأس الذراع: وثقرة الورك يدور فيها 
رأس الفخذ, كل ذلك على التّشبيه. 
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والجير والحير: الكثير من المال والأهلء تشبيهًا 
بتجمّع الماء؛ يقال: هذه أنعام جيرات, أى مُتحيرة كثيرة, 
وكذلك النّاس إذا كثروا. 

والححَير والممير: التردّد؛ يقال: حار الرّجل يَحَارُ حَير؟ 
وخَيرة أي تردّد وتاة فهو حائر وحَّيْران, من قوم 
تيار والأ: سَيى. ورجل عائر بائرء إذالم يتيهد 
لشيء. وتمير واشتسار: لم هعد لسبيله؛ وحار بصعره 
تحارُ حَيْرةٌ وحَيًْا يران تمي إذا نظر إلى المي 
ففشي بصيره كأ نه تردّد واضطرب, 

وقوهم: لاأفعل ذلك خَيرِئْ دهر وَيْرِي دهر, وليه 
أتيك جِيْرِيْ الدّهر وجِير الدّهرء أي طول الدهريق؛ 
تمير الدذهر وبقائه, ومعناه مدّة الدّحر ودوامه, أفي فااأقام 
الذهر, تشبيبًا بكوث الماء فى الحخير, ومنه؛ استعان 
الرّجل بمكان كذا ومكان كذاء أي نزله أَيّاما؛ 

1 والجيرة: موضع يقع جنوب النجف في العراق. 
والتسبة إليه جيريٌ؛ وحاريّ أيضًا على غير قياس, 
تنسب إليهالسيوف الحاريّة, وكذلك الوّحال الحاريات, 
والحماري: أنماط نطوع تُعمل بالمجيرة: تين بها الرّحال. 

وكانتالحميرةقديًا حاضعرةمشتهورة:؛ يرجم بتاؤها 
-كبا قيل إلى عهد الملك السابل «لبوخل نشير»» 
وأصبحت منطقة تخضع لنفوذ التصارى بعد سيلاد 
السيح نيو وها الملوك اللخميّون في المصر 
الجاهق؛ وتأئروا بالمسيحية على مد الأيام. ثم تنصّاروا 
وأنشأوا فيها الأديار والمعاقل. 

ولا ظهر الإسلام: فتحها المسلمون وفرضوا على 
أهلها الجزية, # ل ذكرها وصيتم! شيدًا فشيئًاء 


وأضحت اليوم مدديئة صغيرة تميط بها المزارع والمراعي. 

واختلف ليون والمؤرٌخون في علّة تسمية الميرة 
بهذا الامم: فقال بعض: سيت بذلك لاجتاع ماء كان 
فيها, وقال أخرون: لأنْها كانت يرا مبئًا بناه «تبوخذ 
نصّر» لتجار العرب علي النْجِف وحكّنه. وقال سعض 
آخر: لا نزطا مالك بن زهير من قضاعة؛ جعلها حَير! 
وأقطعه قومه, فسمّيت بذلك. 

وقيل: بناها الأردوان ملك النّبط لمن أغعانه من 
العرب على «أردشير», فسمّى ذلك المير الجييرة. كمأ 
تسمّى القيعة من القلع. وقيل: لا قصد تبّع الأكبر 
خراسان, خلف ضعفة جنده بذلك الموضع: وقال لهم: 
حروا به. أي أقيموا به. أو أنه للا أقبل بجيوشه. بلغ 
موضع البيرة. ضل دليله وتمير فسانيت الجيرة7". 

”نا واساءت المسترة قْ اللّغة الشّريائية بلفظ 
«حثر تا». فهر إنّا 5 من العربية. أو أن العريئة أشذته 
من السريانية تمعوّب. وعده بعض المسعترقين أراميٌ 
المنشأ!'', وإن كان كذلك, فقد دشل العريّة بواسطة 
السّريائية, 

4 والجيرة أيضاء حملة كبيرة مشهورة كانت فى 
لُسابور, ولكّبا أضحت اليوم فى طيّ التنسيان؛ إذ 
لايذكر اسجها اليوم هناك أبدًا؛ ويمبهل مكانها أهلّه. 

الاستعيال القرانى” 

جاء منها كلمة (حَيِران) مرّة في أية: 


(؟] معسم اليلدان [الحيرةا. 
(؟) لاحظ «الستردات الدّخيلة فى القران الكريم». 


...2-١‏ كَالّذِى اسئَبوَنْهُ التْيَاطِينُ في الْأَرْضٍ 


خَيْرَان...4 الأنعام: ١لا‏ 
بلاحظ أُوّل: أن هذا اللّفظ وحيد الجذر فى القران: 
وفيه بنُوتُ: 


١-قابل‏ الله في هذا مل النياطين بأصحاب الفتدى, 
فالفريق الأول يوسوس للإنسان فينصاع له لحيرته 
والفريق التانى يدعوه إلى الطريق الواضح أ الإسلام 
- فيأبى لضلاله. 

وتُفصم هذه المثابلة عن شدّة الصّيراع الذي كان 
داكا بن مشركى مكّة الذين وُصِفوا بالشياطين. وبين 
المسلمين أثناء الجهر بالاسلام والدّعوة إليه في ذلك 
الزّمان. 

وهو مثّل يُصبرّب لَن يُفضّل ال موى على المدى, 5/9 
يخم شخصا بعينه؛ أو من ارت بعد الإيان كما ذ كر بعضن» 
أن حذه الآية مكيّة. ولم تنقل لنا الأخبار حدثا كهذا فى 

؟' (حَْرَانَ) منصوب على الحال: وصاحبه الضمير 
قْ (اسْمَبْوَنْهُ) أى اغاء. والعامل فيه الفمل المتقدم. وهو 


عي د“/ لاغ 


صفة مُشبّهة؛ ووزنه «فثلان». منوع من الصّهرف, لأن 
موه حَيُرى على وزن «قغل». 

+ قال القخر الرّازي: «اعلم أن هذا المت فى غاية 
المُسن, وذلك لأنّ الذي هوي من المكان العالي إلى 
الوهدة العميقة يهوى إليها مع الاستدارة علي نفسه, أن 
الحجر حال نزوله من الأعلى إلى الأسفل يتزل على 
الاستدارة, وذلك يوجب كال التَردّد والتحير. وأيضًا 
فعند نزوله لايعرف أنه يسقط على موضع يزداد بلاوء 
بسبب سقوطه عليه أو يقل, 

فاذا اعتيرت جموع هذه الأحوالء: علمت أنك 
لأتمد بعالا للمتسير المتردّد الخائف أحسن ولا أكمل من 
هذا «المثال». ولكلّ من المفسرين القدامى والمتأخرين 
وتيت ناس هذا التمثيل, فلاحظ التصرص. 

تأزثاء امنتقيلت الخيرة هنا صفة. واستميل العْمّه - 
وهو الحيرة أيضًا فى سبعة مواضع فعا بلفظ (يَمْتهُون) 
وهو بعنى الصّفة أبغاء إلا أن الأوّل ورد في الصّلال: 
والثآني في الطفيان والسّكرة: انظر (ع م ه). 


سل جم ثيل 5 ٠‏ . 
كع تق دورو ساق 


كي حل 


لفظان: نيرات أمكية, أعدينة 


فى اسور 1مكيّة, ١مدنيّة‏ 
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كُ 5 
النتصوص اللْغُويّة 
الخَليل: الحَيِصٌ: المَيْدٌ عن الشّىء: والمحيص: 


ال محيد. يقال: هو يحيص عني, أي: ينيد وهو يحأ يصني, 


ومالّك من هذا لأمر خيص. أي تميد. 
وحص بيْص: : ينُصبان, يتكلم به عند اختلاط 
الأمر, تقول: لاتزال تأتينا بميْصٌ بيْص. 
وأصل الّئص: الضّيّق. 50 بالشعر مرّتين] 
(# خكم 
أبوعمر والشّيباني: تقول: طَعدتٌ في حياصه. إذا 
عبتّه. الدنفكة 
وقع فلان فى نيص بَيْصٌ وحيصل بيعس وخيصٍ 


* 


نك لتحسب عل الأرض َيْضًا بَيْضًا. ويقال: 


عيض يص. [#استضهد بشعر][الجوهَري 7 )٠١70‏ 
الفوّاء: هم في َيْص ينص وحِيصٌ بيص, 
إذا أفردوء أْجِرّرْ. ورُبًا تركوا إجراءه وقالوا: وقعوا 


(الأَزَهَريٌ 6: 177) 


وتحاصًا وحيّصانًاء أي عدّل وحاة, 
(الجوهرئ : ١١780‏ 
الأصمعيّ: وقع القوم في حِيسٌ بِيصّء أي في 
اختلاط من أمر لاعترج لهم منه. [ثم استشهد يشعر] 
ونصبٌ حيس يبص على كل حال. 
وقال الكساى في حَيْصٌ بَيْصَ مثله إلا أنه قاها 
بكر الماء والباء سِيْسَ بيص. 
أبرمْتِيُد: فى حديث ابن مر أللّه كان في غسزاة, 
بمنهم فيها لبوق قال ابن عْمَر: فحاص المسلمون 
حَيْصّة. وبعضهم يقول: فجاض المسلمون جَيْضَة 


(الأزهَرئٌ 6: 7؟15) 


/ المعجم في قله لغة القرآن... ج 11 سس سس 


قال الأصمُعيّ: المعنى فيهما واحد. وأا هو الرَوْغَان 
والعدول عن القصد. ومنه قوله عر وجل ما ل مِنْ 
تيص 4 فصّلت: 48. يقول: من محيد يحيدون إليها ومنه 
قول أبى موسى: إن هذه لحيصة من حيّصات الفتن, كأ نّه 
أراد أنه رَوْغَّدَ منها عدَلّتْ إلينا. والجميضٌ تحر منه. [ثم 


استشيد بشعر] لمم 


له في ذلك. فقال: هو الموت تابه ولا بل منه, 

معناه تروغ عنه. يقال: حاص تيص خَيْصّا, ومنه 
قول الله جل وعرٌ: «ما هم مِنْ تخيص» الشورى: 
0 (الأزخريٌ 5: 331 

ابن الأعرابي: الميصاء: الضيقة المبّاء. 

والممطياص: اليقة املا (الصَغاى #سدتؤه) 

ابن الشكيت: يقال: وقموا في حَيصَ َي يي 
اختلاط وأمر عمي عليهم, لايجدون منه مخرجًا. [, 
استعهد بشعر] كد 

إنْك لتحسب علٍ' الأرض حَيْضًا بََيِضًّا وسِيسًا 
بيعمنًا. وفى حديث سعيد بن جُبَبْر وسئل عن المكاتب» 
يشترط عليه أهله أن لابخرج من بلده. فقال؛ أثقلتم 
تلهرّه, وجعلت الأرض عليه حَيصٌ يَنْصٌ, أي ع قشم 
الأرض عليه حقٌ لامضرب لد فبهاء ولا مُتَصِرّف 
للكسب. 

يقال: خاصض وحاض وحاض يعنى وأحد, وكذلك 
ناص وناض. وقال عسرّ من قائل: «وْلاتَ خين 
مَنّاصٍ 4, أي لات حمينٌ مهرب. [م استشهد بشعر] 

(الأزهريٌ 0 13 


الحَربيٌ: الحيُوص؛ [الذى ] يعدل يمينا همال" وهو 
مستقير على الطريق. 4غ 
ل 5 3 ع جع صر واس 2 

ابن درّيْد: يقال: وقع فى -َنَيْصٌ بيْص وحيصٌ 
بيعل وحتيص بص وخيص سيص,» إذا وقم في أمسر 
لايتخلص منه. تكن 
احص من قوطم: خاصٌ تخيص خَيْضًا وسّيّصانًا. 


. إاحاد عنه. ويقال: فلان في حَيْصٌ بَيْصَ وحَيْصٍ بَيْصٍ 


وستيلص بيْصٍ وحخيص بيص وسيص بيص: إذا وقع فى 
أمر ضيّق. [ثم اسهد بشعر] شري 

الخطابيٌ: فى حديث البى 5 ااجاضن المسلمون 
جيّضة [ويُروى] «حاص النّاس حيصة» وها سَواء. 
يقال: حاص الرّجل عن الشيء, وجاض عنه, إذا ماد 
تا حذرًا أو خوفًا, 10 اعم 

الصناجب: [تمر المتليل إلا أنّد قال:] وماله مخيص 
أي مزل 

وحَيْصٌ بَيْصٌ: يتكلم به عند اختلاط الأمر وفما 
لايقدر على الخروج منه. ويُنوّن فيقال: سيص 
كن 517 


الجوهري: يقال: ما عنه عيص: أي محيد ومهربٌ: 
والانخياص مثله. 

قال للثولياء: حاصّرا من العدنٌ وللأعداء؛ 
إنبزهوا 

ويقال: في ضيق وشدة. وغيا اسمان جُعلا واحسدا, 
وبنيا على الفتح؛ مثل جاري بت بَيْتَ. [م# استشهد 
بشعر] 


وزعم بعطهم أيضًا أثهما اسان من سَيْصَ وباس 


معلا واحدا؛ وأخرب البَوْصٌ على لفظ الحيّص ليزدوجا. 

وَالحيصٌ:الرواغ والتُخلّف.واليَوْصٌءالسّبق والِرار. 
ومعناه: كل أمر يُنشَلّف عنه ويقرٌي ع م 

ابن فارس: الحاء والياء والصّاد أصل واحد؛ وهو 
لميل فى َوْر وتلدّهء يقال: حاص عن الحقّ يحسيص 
حَيساء إذا جار. 

ومن ألباب قوطم: وقعوا فى خيص بيْصء أي شدة. 
[واستشهد بالشعر مرّتين] :1114 

ابن سيذه: حاص يخيص عيضا رجع: 

وحاص الفرّس يحرعى حَيْصًا فهو حَوّص» لم يستةم, 

وحاص غن الشيء حيْضًا وسُيُوضًا وحَبَيطانا 
يوس ومخاضًا وتخيضا؛ وخايّصّة وتخائص عحنة 
كله: عدل وحاد. 

وخاص عن الّبّ: حاد عنه: فسَلِم مند. 

والحياصّة: سير في الحيزام. 

وحص بَيصٌ: جُحر الفأر. 

والخائص من النساء: الضبّعة, وسن الايل؛ الى 
لايجبوز فيها قضيب الفل كأنٌ بها رَنقا. 

الَطلْيُوسِيٌ: الحتيصء بالصّاد: مصدر حاصٌ عن 
الشىء تحخيص, إذا راغ عنه. ووقع القوم فى نيص بيس 
وخيص يبص إذا وقعوا في شدة ومكروه. لا 

وحاص عن الشّيء تحيضًا: عدّل عنه. وهو الختيّص 
والمخيّصان أبضّاء وهذا من ذوات التظائر, [/ استفهد 
بشعر] مم 


الرَتَخْشَرِىٌ: حاص عن القتال وهو سائص 
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بانص, ووقع فى حَيْصٌ بيِصٌ. (أساس البلاغة )٠١١:١‏ 

مطك ف ؤي خرج من الطاهون, فقيل له ذلك» 
فال. عو لانت شائعنة ولايد منه. 

ال مُحابصّة؛ «مفاعلة» من حاص عنه. وليس المعنى 
أن كل واحد من ا موت والرّجل يميص عن صاحبه؛ وإنما 
المعنى أن الرّجل. فى قُرْط حرصه عل السياص عن 
ا موت كأنّه يُباريه ويُغالبه, لأنّ من شأن المفالب 
المباري؛ أن يترص صلى فعله ويمتشد فيه. فيؤول معنى 
تمايصه إلى قولك: حرص عا الفرار منه: وإخراجه على 
هذه الرّنة هذا الغرض؛ لكوتها موضوعة لإفادة المباراة 
والمغالية في الفعل. 

وين قوله تعالى: ظ جُتَادِعُونَ الله وَهْوَ خَادِعْهُمْ» 
التسلء:؟8١.‏ [ثم ذكر حديث سعيد بن جُبَير وقال:] 

أي ضيّقة لايقدر على التْردّد فيهاء من قوهم: فلان 
في حَيِص يَيْص: إذا وقع فى خطة مُلئّسة لايجد موضح 
تقْصٌّ عنهاء تقدّم أو تأَغَره من حاص عن الشّيء إذا 
حاد عند. وياص إذا تتدّم, والّذي قُلِبِت له «واو» بوص 
«ياء» طلبٌ المزاوجة كالعين المير. وميا بناء مسة 
عشر لأن الأصل حَيْصٌ وَبَيْصٌ ‏ وروي الفتح 
والكسر في الحاء والصّاد ‏ والتّنوين للتتكير, 

(النائق :١‏ 1خ 
الطّبْسيٌ: الخيص: الْمَمْدِل يقال شطْت عنه 


استشهد بشعر] )1١1:5(‏ 


دااع 


الشغاني: وعتيا يقس , اي رأوغْسهة وفكةذ حدايث 


مطرف, 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 


اي حا حي ام 


حاصٌ: باص لَمة فى حَيْصٌ ييْصٌ, 

ابن الأثير: وف حديث أبىي موسى: «إنّ هذه الفتنة 
حص من خسيّصات السان» أي رَوْفَة منها عَدَلْت 
إليئا. (أخةة) 

الَيُومِيٌ: حاص عن الحق تيص حَيْضًا وحِيُوضًا 
ومميضًا وتّحاضاء حاد عنه وعدّل. وفى التنزيل ما لم 
سِنْ تميص» التّورى: 0 أي مُمْدِل يلجئون إليه. :١(‏ 
105) 


( 4ة) 


الفير وزابادي: حامل عنه تيص خَيْضًا وخيصّة 
وحَيُوسًا وتحسيضًا وتماضًا وسَيْمانًا: عدّل وحاد 
كاتحاص, أو يقال للأولياء: حاصوا. وللأّعداء: انهزموا. 
واليس: الممحيد والمعدِل والمميل والمقرب؛ وداب 
نيو ص: نفور. 
والحميصاء والبخياص: الضيقة اليا حيس 
بَيْسَ في «ب ي صس» وحايّصّه: رأوغه وغاليه. 
ام 
نحوه جنم اللغة. لالم 
محجّد إسماغيل إبرافيم: خاصٌ عن التيء: 
غدل عند وحاد. ومن الأمثال: ن«مّن حاص عن الشّيٌ 
سلّمه. والمميص: المفرّ والمهرب. 
المُصْطْفُويٌ: يظهر من موارد استسال هذه المادّة: 
أن الأصل الواحد فيها هو الْحَيّد من دون قسيد عدم 
التباعد والفصل. فهىي تدل على مفهوم الميْلُ بين الْمسَيْد 
والتجانب, بممنى أن اليل فيها أكثر وأد من اليد 
وهذا الأصل أعمّ من أن يكون فى أمر محسوس أو 
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معقول: وأكر استمراها في سورد التَخْلّصٍ والفرار . 


والنّجاة. 
وبهسذه المسناسبة تُستعمّل فى مفهوم المٌسدة 
والضيق, (كدارةة 
النُصوص التفسيريّة 
..--١‏ سوَاء عََيْنَا أجَرِعْنا آم صَبَرْنًا ما لَنَا مِنْ تِيص. 
إبراهيي: "١‏ 
ابن عبّاس: من مُغيث وملجا. 1 
ابن كعب الَرَظيّ: أي منجى. 
١‏ (الطَبْرَىّ 35 194) 
ابن قُتَيْبَةه أي مَمْدِل. يغال: حاص عن الحؤ 
تحيصٌ! إذا زاغ وعدل. 00 
الطبريٌ: يعلون: ما هُم من مُرْاغ يزوغون عله 
يقال منه: حاسٌ عن كذاء إذا زاغ عنه؛ يَحِيسٌ يما 
وشَيُّرضًا وسَيصانًا. زا فقن 
الوّجّاج: أي ما لا من مَهْرّب ولا مَعْوِل عن 
العذاب. يقال حاص عن الشيء تحيص. وجاصٌ عنه 
يمِيصٌ فى معنى واحد. وهذه الل لاتبوز في القرآن. 
ويقال: وقع في حَيْصٌ بس وحاصٌ باص وحخاص 
باص: إذا وقع فيا لايقدر أن يتخلّص منه. ( )١88‏ 
الَمَيٌ: أي مفرٌ, لاحم 
التُعلبي: مهرب ولا منجى؛ ويجوز أن يكون بمعتى 
المصدر وبممنى الاسم. [ثم قال نحو الطَبريَ] (211:0) 
الطو مسيٌ: أي مُهْرّبٍ من عذاب الله تعالى. 
حلمم 


الواحدئٌ: أي تَمِْل عن العذاب. 2 (141) 
البعوىٌ: مهرب ولا منحاة, نك 


تو «النسّق1 1ن ؟اءوالخازن( ؛: 89, وأَبوسَيّان 
,)81١ :0(‏ والشربيني (؟: 2 رض الي 
والقاسميٌ :٠١(‏ 117/77). 
المَيْبْديٌ: مَهْرّب ومَغدل عن العذاب, والمحيص: 
العدول على جهة الفرار, يقال: وقع فلان في حُيْصٌ 
ببس اذا وقع فيا لايقدر أن يتخلّص منه. (4: 147؟) 
نحوه طنطاوى (/: 17 ؟): وحسنين غذلوف (417). 
الوّتَخْشَريٌ: الخيص يكون معدرًا كالمفيب م 
المشيبء ومكانا كالمبيت والمصيف. ويُقال: حاص عنه 
وخاض يعني وأحد. ١‏ ا 
تحوه القَهْر الرَازَيّ (14: ,)٠١4‏ والبيضاوي (0 
)م رالئيسابور(1:١1١).‏ والمعجهدي [118:3) 
غَطيّة: المميص: المنرٌ والملجأ, مأَحود مسن 


حاص تحخيص: إذا نفر وفرٌ؛ ومنه فى حسديث هرقل: 


فحاصوا سَيصّة حر الوحش إلى الأيواب. ‏ (5: 0781 
مثله التعالي. 7 ال 
اين جَرَئ: أى مهرب حيث وقم؛ ويمتمل أن 

يكون مصدرًا أو اسم مكان. (5:+15) 
تحوه السمين. 4 1 


أب والشعود: [نمو الرَمَنْشَريٌ وأضاف:] 

وهي جملة مُفْسرة لإجمال ما فيه الاستواء فلا حل 
ا من الاعراب, أو حال مؤكدة, أو بدل منه. (1 )48١‏ 

نحوه الألوسئ. لا و ؟) 


ابن عاشور: وجملة ما لَنَا مِنْ تحيص» واقسة 


موقم التمليل لمعنى الاستواء. أي حيث لامخميص ولا 
نجاة, فسواء الجزع والصير. 

والمميس: مصدر ميدي كالمفيب والمشيب 5 
النّجاة. يقال: حاص عنه, أي يا منه. ويجوز أن يكون 
اسي مكان من حاع أيضّاء أي ما لنا ملجأ ومكان ثنجو 
فية. (144:17) 

الطّباطبا في الميص: هو المكان الذي يزول إليه 
الانسان عن المكروه والشّدّة. [إلى أن قال:] 

وقوله: ما لَنَا مِنْ تبِيصٍ» بيان آخر للنّساوي, 
وللعنى الأمران متساويان علينا وبالتسية إليئا وها 
ازع والصّبر, لامَوْب لنا عن العذاب اللازم. 

(؟16: غك 6غ) 

مكارم الشميرازيٌ: «الميص» من «الحص» بعنى 
الهروب مح_العيوب أو عدم الرّاحة. إلا با8) 

فضل الله: مَهْرّب .من المصير الأسود الذي لاتملك 
إلا أن نتقتله ونمنضع له, لأثنا لاثملك له تغييرًاء سواء 
سقطنا جزعًا أو استسلمنا للصّبر, 

وقد نفهم من جواب هؤلاء المستكبرين؛ نوعًا من 
امروب من طبيعة المسؤوليّة؛ فهم لايعتبرون أنقسهم 
مسؤولين عن ضلال أتباعهم, لأنَّ الحداية تكون من الله 
فإذالم يُوفرها طم, فكيف يمكن أن يُوفّروها لفيرهم. وفي 
ذلك تبسيد لغاية اليأس فى الوقف. 

فال برك من شلال هذا الْنّصٌ أن يصوّر 
للمستضعفين في الدّنياء كيف تتجسّد مواقف الندم 
واليأس فى الآخرة؟ ليواجهوا واققعهم: مواجهة من 
سيتسئل مؤوثيته وحده: ولذا مان عليه أن ييدأ 
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المساب على هذا الأساس. امل 

ويهذا المعتى جاء: 

"- 9 وَيْعلَمَ الَذِينَ يُجَادُِونَ فى أيَابنَا ما لهم من 
مبيص » الشورى: ة, 

وف وَظَنُوا مَاهُمْ من تميص » فصّلت: 8غ 

الُضطتوي: أي من ميل وتخلص ونهاة. [تمذكر 
قول التييضاويّ وأضاف:] 

وليعلم أن الابتلاء وعذاب الآخرة والتّائر والتُحير 
والتَأْسَف فيها إنا هي نتيجة الأعمال وآثار ما اكتسبت. 
ت في النفس؛ فهي 
من تفسهاء ولا يمكن الفرار منها ولا التَخْلْصء وليس 
مبدؤها أمرًا خارجيًا حقٌ يمكن دفعه, فلا يحشيضن 


وما غعصلت ورسخت وتمكست وثبتت 


غنها, نوع 
ع وَكمْ أهلكنًا قَبلَهَهٌ + من قن عم شد مِْهُمْ بطش 
َتبُوا ني الْبلَادٍمَلْ مِنْ تميص. وي 

ابن عباس: هل كان طم ملجأ ومفبّ من عذابنا. 
1غ 


قتادة: قد حاص النّجِرَة: فوجدوا أمر الله ميبمًا. 
عات أعنانال. فوجدوا أمر الله مُدركًا. 

(الطَبريَ 9 //11) 
9 ريده قال: هل من منجئى.(الطَبريّ ا باع 
ابن اتيج أي هل يجدون من الموث محيسًا؟! فلم 
(15غ) 
1 


يدوا ذلك. 
عبوه السجستالى: 
7 :. ع 
الطبري: يغول جل ثناؤه: فهل كان طم بتفيهم فى 


البلاد من مَعْدِل عن الموت؛ ومنجّي من اطلاك إذا جاء.هم 
أعزيا. وأشيرت كان» في هذا الموضعء كما أضمرت فى 
قرله: (وَكَأينْ من قَرِيدَ ِى آشَدٌ فُه من قَِييكَ الَى 
أحْرَجَدْكَ أَمْلَكْنَاهُم قلا تَاصِرٌ هَمْ)4 محمد: ؟1. بعنى لم 
يكن هم اصير عند إهلاكهم. 
نوه القاسممي. 
الزّجّاج: وقّرئت (قتَفّْوا) بالتعديد والتخفيف, 
المعنى: طوّقوا وفتشواء فلم يروا مميضًا من الموت. 1م 
استشهد بشعر] )484:0 
التُغلبيٌ: من الموت وأمر الله سبحائه, )٠١1:4(‏ 
الطُوسيّ: أي هل من ححيد. وهو الذّهاب في ناحية 
لمر للهرب منه, حاص تيص حيصا فهر حأ يص, 
بل _حاة يميد حَيْدا فهو حايد. والمعنى إنّ أولئك الكقار 
اللذين وضغهم بشدة.البطش, ا نزل بهم عسذاب الله لم 
يكن فم مَهْرّب ولا مخيص عنه. وقيل: هل من محميد من 
الموت؛ ومنجًا من الهلاك, الكريف 
البغوي؛ فلم يجدوا محيضًا من أمر الله. وقيل: هل 
من مميس: مفرًا عن الموت؟ فلم يجدوا مند مفرًا. وهذا 
إنذار لأهل مكّة, وأئهم على مثل سبيلهم لايبدون مفرًا 
ا 


لكاتب تكن 


(مابغاؤقا 


عن الموت. يموتون فيصيرون إلى عذاب الله 
نوه المعِيُديّ زف 147؟اء والمخنازن 5 غرؤا), 
الرُمَخْشّر تجن كأ الو (4 1١‏ 
تجوء النسَق(2: ,)١8٠‏ وابن ّي (4: 117, 
والكاشانى | ف وشير 5 د 
الطّْرسيٌ: أي هل من ميد عن اموت ومنججّى من 
اغلاك. يعني لم يدوا فى جميع ذلك اشير فى البلاد 


والتلُوف فيها وسلوكهم كل طريق و... من الموت 


والطلاك منحّى ومهربا. (قد٠‏ 16 
الفَخْر الؤازي: قوله تعالى: لهل مِنْ تخيص» 
عتمل وجوها تل ثيك * 


الأوّل: على قراءة من قرأ بالتّشْد يد. يحتمل أن يقال 
هو مفعول: أي بحثوا عن الحخيص هَل مِنْ تيص ». 

الثانى: على القراآت جميمًا استفهام ببعنى الإنكار. 
أي لم يكن طم مميص. 

الثّالث: هو كلام مستائف, كأنْه تعالى يقول لقوم 
عمد يل هم أهلكوا مع قرّة بطشهم فهل من خيص لكم 
تعتمدون عليه. 

والمحيص كالمحيد, غير أنّ الميص مَمْدِل وتَهْرَينا 
عن الشّدّة, يدلّك عليه قوهم: وقعوا في حَيصٌ بَيِصٌء أي 
قْ شَدّة وضيق. والمحيد مُعْدِل وإن كان لحم بالاجثتارء 
يقال: حاد عن الطّربق نظرًاء ولا يقال: حاص عن الأمر 
تقلرًا. زم كال 

التيُضاوي: أي هل طم من الله أو مسن الموت. 
وقيل: الشمير فى (لَنَبُوا) لأهل مكّة, أي ساروا في 
أسفارهم ف بلاد الغرون» فيل رأوا سم مميما حبق 
يتوقّعوا مثله لأنفسهم. ويؤيّده أنه قرئ (فْتْبُوا) عل 
الأمر ... 11غ) 

أبوالشعود: أى هل هم من قُنلْصس من أسر اله 
تعالى. والحملة إما على إضمار قول هو حال من دواو» 
تقبواء أ فنقّبوا فى البلاد قائلين: هل من حيص؛ أو على 
إجراء التقيب لما فيه من معنى التَعيَم والتديش جمرَى 
القول, أو هو كلام مستأنف وارد لق أن يكون هم 


حعى ص / 1800 


مخيس, 1575 


توه الالوسي, 5 1ؤل) 
النيسابورئٌ: أي َهْرّب من عذاب الله. فعلموا أن 
امف كلم ايا 
أبوحَيّان: يمتمل أن يكون هَل مِنْ محميص» على 
إضمار القول؟ أي يقولون: هل من تخيص من اطلاك. 
واحتئل أن لايكون تم قول, أى لاحيص من الموت, 
فيكون توفيقًا وتقريرًا. اد 4؟١)‏ 
السّمين: مبتدأ؛ وخبره مُضمر تقديره: هل لمن 
سلك طريتهم, أو هل هم من مخصسيص؟ وهذه الجملة 
يحتمل أن تكون على إضبار قول» وأن لاتكون. 
5 املا 
ابن كثير: أي هل من مغر كان لحم قضاء الله 
وقدره؟ وهل يتمهم ما جمعوه ورد عتهم عذاب الله إذا 
جاءهء ا كذّبوا الإسل: فأنتر أيضًا لامفرٌ لكم ولامحيد 
ولا باصي ول" خيص. كءة) 
الشُِبِينيٌ: أي مَمْوِل وميد وتَهرّب, وإن دقّ من 
قضائنا ليكون لهؤلاء وجه ما في رد أمرنا. 4 ك4) 
البُرُوسَويٌ: حال من واو الَقْبُوا) وأصله من قوهم: 
وقع فى حَيْصٌ بَيِصٌ, أي في شدّة. وحاص عن الحق 
يميص, أي حاد عنه إلى شّدّة ومكروه.وفي «القاموس»: 
الحيص: المْهُرَب, أي فنقبّوا فى البلاد قائلين: هل مسن 
مخيص؛ أى هل لهم من مفرٌ عدص من أمر الله وعذابه, 
أو من المرت؟ ف(خيص) مبتدأً خير: تضمر وهو «هم». 
و(عن) زائدة. 


ويجوز أن تكون الجثملة كلامًا مستأنمًاء وارذ) لنني أن 
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يكون لم خيص... (ف: 114) 

مضيس الميص: المهرّب, والمعنى كان في الرّسان 
الغابر 5 أكثر حضارة,. وأقوى عد: وعدذا من الذين 
كذبوك يا محتد. وكانت لهم مبلات مع كثير من البلاد, 
كل ذلك وما إليه لم يغنٍ عنهم حين نزل بهم المذاب. ول 
يجدوا من أمر الله هرا ألا يخشى قومك أن يصيبهم مثل 
ما أصاب الماضين؟ القع 

عبد الكريم الخسطيب: أى هل انثنم هؤلاء 
المغترون بقوّتهم المعترون بسلطائهم: في رد بأس الله 
عنهم؛ وفى رفع البلاء الذي أخذهم بد؟ كلا. ها أفتى 


عنهم ذلك من الله من شبي»... 
والميص؛ افير من مواسهة البادي والقاس الخد يد 


مكارم الشيرازيٌ: السيص كلمَة تسديّة بن 
المخئّص على زنة «المتيّق» ومعتاها الانمراف والمدول 
عن الشيء؛ ومن هنا فقد إستعيلت هذء الكلمة فى الفرار 
من المشاكل والمزيمة عن المعركة. [إلى أن قال:] 

ما جملة هَل من تخيص» فيحتمل أن تكسون 
سؤالا عن لسان الكقّار الشابقين حين أحدق بهم 
المذاب, فكانوا يسألون هل من فرار ونحيص عنه؟ كما 
يحتمل أن يكون سؤالا من قبل الله للكمّار المعاصدرين 
ليمي أي هل استطاع من كان فبلكم من الكثرة 
الفرار من قبضة العذاب؟ أو هل يستطيع من يُمائد الى 
أن برين من نكل عذال ادق بهآ! 117 01) 

فضل الله: طنَنَفْبُوا في البلادٍ» وطافوا فيها 
واستولوا على خيراتها: وبحثوا عن الشبلى التي تُتيح طم 


النجاة من الموت, والطهرب من قضاء الله فلم يجدوا سبيلة 
إل ذلكه ووقنوا أمام اللأريق المسدود ايتساءاراء أو 
ليفرض الواقع عليهم السّوال فى معرض الاستدكار: 
ؤَهَلْ ين تخيص» أي هل من مُهُرّب من الموت؟ فهل 
ينتظر قومك في مصيرهم غير ما حمل بن قسبلهم من 
الثاس؟ 1 لها) 

أولِئكَ متأزيئ: جَقَمه وَل يَجِدونٌ عَنَْا تحيضًا. 
النساء: 91و 

الرّجَاج: أي لايبدون عتها مَمدِلاُ ولا ملجاً. 
يقال: حِصْت عن الرّجل أحيصصٌ وررًوًا: جضت 
عِنْه أجيض: بالجيم والضّاد المعجمة. بعنى حِصْتُ, ول 
يجوز ذلك فى القرآن» وإن كان المعنى واحيدً). والنط غير 
متالف, لأنّ القرآن سئة لاقالف فيه الواية عن 
اليكل وأصحابه والشلف وقُرَاء الأمصار, يما يبوز في 
الحو واللغة, ومأ فيه أقصح مما يبون فالاتباع فيه أولى. 
يتال: خصتٌ أشوص سَُرْضًا وسياصاء إذا 


حلت 11ل 
2 

الطوسئ: يعبى لابجدون عنها تَمدِلَ إذا حصلوا 

فييها, 3 1 


الواجديٌ؛ يقال: حاصٌ عن الأمر, إذا عدّل عنه. 
والمعنى: أئّهم لابد طم من ورودها والخلود فما. كلا 
معدل طم عللها, (11:5) 

الفَخْر الآازيّ: الميص: المعّوِل والمفرٌ ثم نقل قول 
الراحدئ وقال:] وهذا غير بعيدء لأنّ الضمير فى قوله: 


دولا يدون عائد إلى الذين تقدّم ذكرهم, وهم 
الذين قال الشّيطان: لأنْحْذنُّ من عبادك نصيبًا مفروضا. 
والأظهر أنّ الذي يكون نصيبًا للشّيطان هم الكقار, 
(أابظاة) 
البِيُضاويّ: تَعْدِلًا ومهرَبًا من حاص يَحيصٌء إذا 
عدّل و(عَئْبَا) حال منه وليس صلة لم, لأنّه اسم مكان, 
وإن جعل مصدرًا فلا يعمل أيضًا فيا تلد )١10:1(‏ 
غوه أبوالتّعود, 
أبوحَيّان: أخبر تعالى أنّ المكان الذي يأوون إليه 


(5: 33نم 


ويستقرّون فيه هو جهتم, و نهم لايبدون علبا مرامًا 
يروغون إليه. و(عَنَْا) لاجوز أن تتملق محذوف, لأنّها 
لانتعدى بمعَنْ» ولا ب١تحيصًا)‏ وإن كان المعبى علئه: 
لأنه مصدرء فيحتمل أن يكون ذلك تبييئًا على إضاد 
أعني. وجرّروا أن يكون الا مين «يصة يملق 
بحيص, أي كائنًا عتباء ولو تأر لكان صفة. (5 51" 

البْرُوسَوي: [ن و البِتِضاوئيَ وأضاف:] 

والاشارة أن الله خلق الجنّد وخلق لا أهلا. وهم 
التمداء. وخلق الثّار وخلق لا ألا وهم الأشقياء. 
وخلق الشّطان مزيًا وداعيًا وآمرًا بالموى فن يرى 
حقيقة الإضلال ومشيثته من إبئيس فهو إبليس؛ وقد 
قالتعالى: يْضِلٌ مَْيَقَاء وَيَنْدِى مَنْيَشَاهُ» فاطر: ل 

والتصيب المفروض من العباد هى طائفة خلقهم الله 
تمالى أهل الثار, كقوله تعالى: ط وَلَقَدْ دنا لَهَئّه بي 
ِنَ الجن وَالْإنين» الأعراف: .١174‏ وهم أتباع الشيطان 
هاهنا, وقد لمن الله الشّيطان وأبقده عن الحضعرة: إذكان 
سبب ضلالتهم, كبا قال اق: «الدّنيا ملمونة ملعون ما 


ع ي ص / /01آ 


فيها إِلَّا ذكر الله تعالى وما والام», 

وإننا لعن الله الدّنيا وأبغضماء لأثها كانت سببًا 
للضّلالة. وكذلك الشّيطان ولا يغقرٌ بوعد الشبطان إلا 
الال بالصّلال البعيد الأزلي: ولذا تولد منه الشّرك 
المقدّر بمشيئة الله الأزليّة. 

وأنا من خلته اش أهلا للجئّة فقد غفّر له قسبل أن 
خلقه. ومن غفر له فإنّه لايُصرك بالله شيئًا. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ا نزل قوله تعالل؛ 
و ررحم رَسِقتٌ كُلَّ تَىْرِ» الأعراف: 101. تطاول 
إبليس وقال: أنا ىء من الأشياء. فليا نزل: « فسا كتيهًا 
لين يُونَ وَيُوْنُونَ الأكوة» الأعراف: 107, يئس 
إبليمن.٠‏ وتطاولث اليهود والتُصارى. ثم لا نزل قوله 
تمال: لألَذِينَ يتبعُونَ الؤشول الى الْأمْيّ» الأعراف: 
09 , ينس البود والتصارى؛ وبقيت الاحمة للمؤمئين 
خاسَة فهم خلقوا للدّحمة: ودخلوا الجنّذ بالرّحعة: وهم 
انلود في الرّحمة, وبق العذاب للشّيطان وأتباعه من 
الانس وال وهم الخلود في التَار. كيا قال لله تالى: 
ؤِوَلَا يجِدُونَ عَنْمَا تميضا لأثهم خلقوا هاء فلا بد من 
الدّخول فبها. 

الالوسي: [غمو أبي الحعود إلا أنه قال:] 

ومن جوز تقدّمه [معمول المصدر] إذا كان ظرقًا أو 
لم ؤ16) 


(5: فذة) 


جار] ومجرورًا جِوّزه هنا. 
رشيد رضا: لابدون تلآ عنبا يقرّون إليِه. 


لهم مُتجذبون إليها بطبعهم: يتهافتون فيها بأنفسهم, 


كبا يتبافت الفراش فى الثار. (4 ١5غ)‏ 
توه المراغيّ. (0: 157 
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المُضطْفُويٌ: فإئهم ااستقرّوا وتفكنوا في ممقام 
الظألمة والكدورة وفوا عن مرعلة الشررء ورضوا 
بالحياة الدثياء وليس م عن الآخرة نصببي: (5: 83 ؟) 


الأصول اللْغويّة 

١‏ الأصل في هذء المادة: الختييص, أي الْسيْد عسن 
النىء والعدول عنه؛ يقال: حاس عنه ميسن حيْساء 
أي رجع, والمُحيص: المهرب والمّحيد؛ يقال: ما عنه 
تميص. ومثله المخاص. 

وحاص الفرّس تيص حَيْضًا وحُيوضًا وحَيّصانًا 
وسَيِصوصةٌ وتحاصًا وتحيصًا: عدلَ وحاة. 

وحاسٌ عن الث عماد عئه. فسلم 'منه؛ وسينايصنة 
وتخايس عنه: عدل وحاد, 

وعيْص بِيْص: من حياصٌ: إذا حاد, ووقع.القَوّم في 
خيص بيّصء وخيص بيعس؛ وحِيْصٍ بْيْصٍ» وحاص 
باص؛ في اختلاط من أمر لامخرج طم منه ولا مهرب. 

وحْيْصٌ بِيْصٌ: جحر الفأر, لأنّه يلجأ إليه عبد 
افد 

١‏ وأمًا الضّيق فهو من (ح و ص)! يقال منه؛ إنك 
كتمسب عل الأرض حَيْصًا بَنِسّاء أي ضيّقة, والائيس 
من النساء: الضّيّقة, ومن الإبل: التي لايهوز فيها قضيب 
الفحل, كن بها رَبَة 

والأحيّص: أغة في الأحرّص, وهو الذي في عيثيه 
ضيق, أو الذي حدق عينيه أصثر من الأخرى, ومثله 


الأخيص والأخوص. 


5 د 0 


غيص 4 إبراهير: ١؟‏ 

١‏ وَضَلَ م عَدْجمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قبل وَلنُوا 

ما هم من خيص » فصلت: 18 

"ل ل وَيَعلَمَ الْذِينَ يُبَادلُونَ فى أيَاتنَا ما لُْمْ مِنْ 

تيص » الشورى: د ؟ 
8-4 ...هم شد ميم بَطْمًا فَتَقبوا في الْبلَادٍ هَل مِنْ 

تيص » :51 

:اوليك مأزيهكم جَهمه ولا يجدُونَ عَنْها حيصا 

النساء؛ ١؟ا‏ 

يلاحظ أَرَلَا: أن المميص اختص بالكافرين وهو 

عنبم منيأئ: وفيه بُحُوت: 


١‏ قر بالمنجاة والملجا والمفرٌ والمقُول والمُسخيد 
والمراغ: وتعلى الألناظ الثلائة الأول اموب والألفاظ 


الّلائة الأخري الاتمياز عسن الشىء. وذهب الرّعيل 


لأوّل من اللُويين وبعض المفسّرين إلى المعنى الثاني 
كالخليل والقَرَاء وأبعُبَيْد والأصمَّعيٌ وابن قَُدْبَة 
وَالطَبرِيٌ, ذهب آخرون إلى المعنى الأُوّل, كابن السَكيت 
والجوهري وأغلب المفشرين. وجمع الرّجَاج بين 
المعنيّين: فقال في :)١(‏ «أي ما لنا من مَهْرّب ولا مَمْوِل 
عن العذاب». 

والمعى الثاني هو الأصل هناء والأوّل مسنقول سن 


معتى آخر. وهو المناص فى قوله تعالى: طوَلَاثَ سين 


مَنا ص » مل: *, أي ملجأ ومفرٌء وهذا ما أضافه 
المفترون إلى اللغة. 

جاء نكرة مجرورًا ب«ين» فى جميع المواضم إلا 
(8): فقد جاء منصويًا بالفعل (يَجِدُونَ). كما عا هونا 
بالق ب(م1) أو «لا» في الجميع [(1(). فسبق بالاستفهام 
الانكاري. وهو نق أيضنًا. و(ين) فى الجسميم تأكديد 
للتسيم الذي أفادته الذكرة عقيب التق, وإن قالوا: إنها 
زأئدة. 

ال ولى (ع) «لَايَجِدُونَ عَنَْا تخصيمًا» قد سبق 
(خَباا لف اعبيضًا)ء نهو إنا ملي به أَشّر عن متلق 
رعايةٌ لرويّ الآيات, على قول من ججوّز تقدّم معمول 
المصير على عامله, إذا كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًاء وحمبل 
عليه اسم المكان أيضًا ولا سما عند الضّعرورة. أو متعلّق 
ال معذوف من ««اتميص», والتقدير: ولا يدون حيصا 
كائدًا عنهاء أو متعلّق ب(يجِدُونَ). والأقرب هو الأوّل. 
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المعدول عنه فى هذه الأآبيات هو العذاب في 
جهمّر, إِلَّا( 4) فهو إِمَا اموت كما قال ابن قُيِبَة. أو الله كما 
فال الرعخْفَرئٌ, وذهب ابن عبّاس إلى أنه العذاب أيضًا. 
والشياق يناسب اهلاك فى الدّنيا: «ِرَكمْ أفلكنا َبلهُم 
من قن هُمْ أَشَدُ ممم بَطْشًا فََقْبُوا في الْيَادٍ هَلْ مسن 
تيص 4. 

5 هَل يِنْ تيص فيها من قول الكفارء كما 
احتمل بعض إضبار القول, أي يقولون: هل من محيص 
منالموت أواطلاك أو العذاب؟ ونئق بعض هذا الاحتتال: 
فيكون الكلام تقريرًا من الله تعالى. والعادل من اموت 
قا القرون الماضية: وقيل: أهل مكّة, وتو يّده قراءة من 
قرأ /افنقبوا» على الأمر. 

ثأئياء أن الميص جاء رويًا فى هذه الآيات النمس, 


رضي مكيّة: ستوي الآية الأخيرة, فهى مدنيّة, 


ا 
مركي تقبس سود 


وه 


لفظان, إمزات مدنيّة؛ فى سورتين مدنيُتين 


عضن ١:31‏ المحيض  :‏ ؟ 
اللُصوص اللْغويّة 

الخليل: ايض معروف والمرّة الواحدة: الحيضة: 
والاسر: المييضّة, وجممها: المييتض. والريضات: جماعة, 
والفعل: حاضت. المرأة تميض حَيْضًا وتحيضاء فا ميض 
يكون اهما وسصدرًا. والنّساء: حُيّض, الواحدة: 
حائض, والمستحاشة: الى غلب عليها الدّم فيلا 
برقاً. ْ ع ا 

اللّيث: والمستحاضة: المرأة التي يسيل منها الدّم فلا 
يرقاً. ولا يسيل من الميض, ولكنه يسيل من عِرْق يقال 
له: العاذل. وإذا استّحيطت المرأة فى غير أيّام حسيضها 
واستمب بها الدّم ملت وصامت, ولم تقعد عن الصّلاة 
كباتعقد الحائض. وقال الله جل وعرّ: يسْكَلُونَكَ عَنٍ 
التحيض...» البقرة: 171 

أبوعمر والشِيبانيٌ: وحَياضٌ غتيم: ا موت. [م 


)١65 :0 (الأزهريّ‎ 


ايمتشبد يشعر] أبخم ا) 
الْقَوَاء: حاضت الكئرة تمحيض. إذا سال ستبا 
دود و يجمع الحوض: حياضًا وأحواضًاء والممرّض: 
الموضع الذىءببتى حوهتًا. ‏ (الأَزشري 6 )1٠65‏ 
حاضت المرأة تحيض حُيْضًا وتحيضًاء فهي حائض 
وحائضة أيضاء [#استشههد بشعر] 
(الجوهريٌ *: )١ ١/8“‏ 
الأميائة ناض رعانت ونا يمل واد 
ْ (الصّغاني 4: 5) 
المُجلد: سي الحيّض حَيْضًا من قلوهم: حساض 
السّيل: إذا فاضٌ. [ثم استشمهد بشعر] 
(ابن متظور /: 187) 
الرّجاج: يقال: حاضت المرأة تحيض حَيْضًا وتماضًا 
وتميضًا, وعند التّحويّين أن المصدر فى هذا اباب 
«المفْعل» و«المفمّل» جِيّد بالغ فيهء يقال: ما فى بده 
«مكال» أي كيل؛ ويجوز مافيه «تكيل». (1111:1) 
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توه الطَبْرِسي. 
ابن دُرَيْد: وجارية عارك وطامث ودارس 
وحائض كله سواء, وجارية جالع إذا طرحت قناعها 
من قله المياء. وامرأة قاعد, إذا قمدت عن الحيض. 
4غ غ) 
ِفْطَّوَيه : المي و الحيض أجتاع الدّم إلى ذلك 
الموضعء وبه «فى الحوض لاجواع الماء فيه. يقال: 
حاضت المرأة وتحيّضت؛ ودرّست؛ وعركت,؛ وطممِدّت, 
تحيض عَيِضًا وتاضًا ومحيضًاء إذا سال الدّم منها في 
أوقات معلومة, فإذا سال في غير أَيَام معلومة ومن غير 
عق اللميض قُلتَ: استحيضّت. فهي مستخاضة. 
الغ ص م 
الأزهَريٌ: يقال: حاض السيل وفاض, إذا سَال, 
يحيض ويفيض. [7 استشهد بشعر] 
ومن هذا قيل للحوض: حَوّْض الماء, لأ الماء 
يحخيض إليه أي يسيل؛ والعرب تُدخل الواو على الباء 
والياء على الواو, لأنّبيا من حير واحد وهو اطواء؛ وهيا 
حرفا لِين. لم ذم ا 
الصَاعِب؛ [مثل الخكيل وأضاف:] 
وفي الحديث في المستحاضة: «تلجّمي وتميطي» أي 


الث شه 


اقعّدي أَيَام حيضك. 
وخيْض السَّمُرّة: ما يسيل منه كدم الغفزال حمرّة: 
يقال: حاضب السمرّة. 5 81 


الخطابي: وأنًا قوله يبي لعائشة: «ليست سيضتك 
في يدك» فائهم قد يفتحون الحاء منه وليس بالجميّد: 
والعواب 0 : شفطكك مكسورة الجاء والحيضة: الاسم أو 


.عائشة رضي 


الحال: يريد ايسيث غباسة الحيض أو أذاه فى يدك. فأمًا 
الستد قات الراعد: م امنيس أو الكفنة هن 
الدم. 1 
الجوهري: ونساء حُيَضٌ وحوائض, الحيِضّة: المرّة 
الواحدة, والمييضّة بالكسر: الاسسر, والجسمع: المسيّض, 
والحميضة أيضنًا: المزرقة التي تستغر بيبأ المرأة, قالت 
الله عنها: «ليتني كنت حِيضةٌ مُلقام» 
وكذلك المخيضة, والجمع؛ المحايض, 
واستّحيضّت المرأة: أى استمرٌ بها الدّم بعد أيّامها. 
فهي مستحاطة. 
و عيضت أي عدبت يام حيِضها عن الصّلاة؛ وفى 
يديت ديشي في هلم ال سام سيمّاه, 
وحاضت السَمْرَةُ حَيْضاء وهي شجرة يسيل متها 
شي ء اكالدم. م01 
اين فارس: الحاء والياء والضاد كلمة واحدة. 
يقال: حاضت السّمُرّة, إذا خرج منها ماء أحمر, وئذلك 
عت النفساء سائضًا: تشبيًا لدمها بذلك الماء. 
145 
أبوسَهْل الهَرَويٌ: تقول: امرأة : حائض لني يخرج 
دمها من ثيلها أَبَامًا سدودة., 
(التلوع فى شرح الفصيم: 4!) 
ابن سيده؛ حاضت المرأة حَيْضًا وتميضًا وضي 
حائض؛ مُمِرْتْ وإن لم قمر على الفعل. لأنه أشبه في 
الْفظ ما اطْرد همزه من الجاري على الفمل: نحو قائم 
وصائثم وأشباء ذلك. ويدلك على أن عين حائض عمرةٌ 
ولبست ياء خالصة كبا لعله يظئّه كذلك ظانٌ - قوهم: 


100 _ 


امرأة زائر من زيارة النساء ألا ترى أنه و كانت العين 
صحيحة لوجب ظهورها واوًاء وأن يقال: زاورٌ؟ وعليد 
قالوا: العاثر, للرّمد وإن لم يمر على الفعل, لا جاء مجيء 
ما يجب هيزء وإعلاله فى غالب الأمر, ومثله الحائش, 
وسيأقى. 

وجمع الممائض: حوائض وخْيّض. والحميِضّة: المسرّة 
الواحدة؛ والحميضة: الاسم. وقيل: الحيضة: الام نفسه. 
والبياض: دم الححيْضّة. [ثم#استتهد بشعر] 

وتحيضت المرأة: تركت الضّلاة أَيَامٍ حَيْضها. وفى 
عبد بيث التَىعية أنه قال للمرأة. «تميضى سدًا أو سبمًا 

وامستحاضة: لقي لاير قَأَدَمٌ حَيْضَها. 

وحخاضت الشّمْرّة: خرع منها ادوم وو شىء 
شبه الدّم؛ وإنمًا ذلك على التّشبيه. اك 

الطّوسيئ: والمميض مصدر حاضت المرأة“تميِضن 
خَيِضَا وتحيضاء فهي حائض. والرٌة: خَيْضَة: وجعه: 
حيّض وشيضات. ونساءٌ حُيِضنٌ والمستحاضة: لبي 
علبها الدم فلا رواق: وأصل الباب الحيّض: ىه الدم 
لأننى على ععاذة معروفة, 

الؤاغب: الحتتض: الدّم الخاريع من الحم على 
وصف مخصوص فى وقت مخصوصء وا محيض: الحيّض 
ووقت الحيض وموضعه؛ ل أن المصدر في هذا الحو 
من الفعل يجيء على «تفقل» نمو معاش ومعاد. وقول 
الشاعر: 
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#الايستطيع بها القراد ميلا 
أى مكانًا للقيلولة. وإن كان قد قيل: صو مصدر. 


وبقال: ما فى باك مكيل ورتكال. 0 


الرمَخْشَريٌ: حاضت المرأة حَيِضَةٌ واحدة وجِيضة 
طويلة؛ وثلاث حِيّض. واستحيضت و تحيّضت: فعلت ما 
تفعل الحائض. وفى الحديث: «تلجّمي وتتيضي». 

ومن المجاز: حاضت الثَّمُرّة إذا خرج متها شبه 
الدّم. ويُعرف بالدّوْدم, ويُصْمّد به رأس المولود لينفر عنه 
الجان. والعَزّل: حيض الجال: وتقول: فلان ديدته أن 
تيص ويحيض؛ ويُوشك أن يحيض. 

(أساس البلاغة: )٠١١‏ 

ابن الْعَرِبِيٌ: الميض: وهو «تَفْيل». من حاض 
يحيض إذا سال حيضًا. تقول العرب: حاضت الشجرة 
وَالسَمُرَة؛ إذا سالت رطوبتهاء وحاض الشّيل: إذا سال. 
[أم استيهد بشعر] 

وهو عبارة من الدم لذي يرخيه الرّحِم فيئيشض. 
ونا ائيةأشباء: الأوّل: حائض, الثاني: عاركء الثالك: 
قارك ألرَابع: طامس, الخامس: دارس: السشادس: كابر 
السابع: ضاحك؛ التّامن: طامث, (1 4م 

المَدينيٌ: في الحديث: «في بار بضاعة تلق فسيها 
الخائض» أي حرق المتئيض, سميت بالمصدر فلهذا جمع, 
والمميض: ممدر. حاضت حَيْضًا ومحيضًا. 

وفى الحديث: «إن حيضتكِ ليست سيدك» بسر 
الحاء وهي الحال التي تلزمها المائض من التجِيّب 
والتَحيّض. كا قسالوا: القِمْدَة والجلسّة حال القعود 
والجلوس. فَأمًا بالفتم فهي الدّفعة من دفعات دم 
الحيضن. 

وفي الحديث: «عْيْسِي» أي عدي نفسك سائضا, 
وافعلي ما تفمل المائش, 
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قْ الحديث: «لاتُتئل صلاة حائض إِلَا بخمار» أي 
لني بلغت سِنْ الحيض. وم يُرد في أيامٍ حَيْضهاء لأنّ 
المائض لاتصق بحال, (أ:وعم) 

اين الأثير: قد تكرّر ذكر الحميض وما تُصِرّفِ منه, 
من اسر؛ وفعل؛ ومصدر. وموضع: وزمان. وهيئة. في 
المدديث: يقال: حاضت المرأة تحيض حيْضًا ومحيضنًاء 
فهي حائض: وحائضة. 

ومنها قوله: «تميضي في علم الله سنًا أو سبعاه 
تميّضت المرأة إذا قعدت أُيَام سيضبا تنتظر امقطاعه. 
أرادهّدي نفسك حائضًا وافعلي ما تفعل الحائضء ونا 
خصل الست والسّبع لأنهيا الغالب على أَيَّام الميش. 

ومنها؛ حبديث عائشة؛ «ليتني كنت حِيضةٌ ملقاوة 
هي بالكسر خرقّة الحيض؛ ويقال ها أيضًا الحيّصَة 
وتجمع على المبائض. 

ومند حديث بثر بُصاغة: «يلق فها الفايض» 
وقيل: الحايض جمع الميض. وهو مصدر حاضء, فلا 
سمي به جستمه. ويقع ايض على المصدر والرّمان والمكان 
والدّم. 

ومئها الحديث: إن فلانة استحيضت» الاستحاضة: 
أن يستمرٌ بالمرأة خروج الدّم بعد أَيّام حيضها المعتادة. 
يقال: استحيضت فهى مستحاضة؛ وهو استفعال سن 
الحيض, 

الضغانئ: التحييض:التسييل. [ثم استشهد بشعر] 

ظ وحَيْضي إذا جامع ل ليشن خم 

النَيُومِيَ: حاضت الكْمُرّة تميض سَيْضًاء سال 

عمنها. وعاطت ال مرأة حَيْضًا ومحسيضاء وحييّضتها: 


(أبخكةم 


نسبتها إلى الميض. وامرّة سَيْضَة, والجبمع: حِيّضء مثل 
در وبدر, ومثله في ال معتل ميعة وضِيّمٌ» وَيْدَة وحِيّد, 
وخَيْتة وخِر؛ ومن بنات الواو دَوْلةَ ودِوّل؛ والقياس 
حَيّضات مثل بَيْصَةُ ونييضات. 

والحييضّة: بالكسر هيئة المييّض مل الجلْسّة لميئة 
الجلوس: وجمعها: جيّض أيضًا مثل سدرة وسدر. 
والييضّه بالكسر أيضًا: خزقة الحيض. 

وف الحديث: «خذي ثياب حيضتك» يُروى بالفعم 
والكسس وامرأة سائضي: لأنه وسف خاسٌ, وجاء 
عائضة أيضا بناءٌ له على عافّتئ, وجمع الحائض: 
ميض مثل راكع وركُم. وجمع المدائضة: حائضات مثل 
قَانّةٍ وقامات. وقرله: «لايقبل الله علاة حخائض إلا 
تاه ليس المراد من هي مائض حالة التَلبّس بالصّلاة, 
أن الضَّلاة حرام علبها حينئذ؛ وئيس المراد المرأة البالغة 
أيضًاء فإنه يفهم أن الصّغيرة قتصمٌ صلاتها مكتسوفة 
الرّأس وليس كذلك, بل المراد مجاز اللفظ, والممنى جئنس 
من تيضء بالغة كانت أو غير بالغة. فكأنّه قال: لايقبل 
الله صلاة أن, وخرجت الأمّد عن هذا العموم بدليل من 
خارج. وتَحِيَضّتُ؛ قدت عن الصّلاة يام حيضها. 

والاستحاضة: دمغالب ليس بالحيضء واستحيضت 
المرأة فهى مساتحاضة ميئيًا للمفعول. 1 

الخرجانيٌ: الحيض فى اللّعة: السيلان وف الشرع: 
عبارة غن الدّم الذي ينفضه رحم [أمرأة] بالغة سليمة 
عن الدّاء والصّخر, استرز بقوله: «رحم امرأةن عن دم 
الاستحاضة. وعن الدماء المنارسة من غبرء: ويقوله: 
«سليمة عن الدّاء» عن النفاس. إذ النفاس في حكم 


المرض حقٌ اعتير تصدرّفها من التلث, وب«الصّغر» عن 
دع ثرأه بت تسع سنين: فإنّه ليس بمعتبر في الشرع, 
)67 
' المستحاضة: هي اتيترى الدّم من قبلها فى زسان 
لايعتبر من الحيض والتّفاس مستغرقًا وقت صلاة في 
الايتداء, ولا يذلو وقت صلاة عنه فى اليقاء. 7 
الفيروزاباديٌ؛ حاضت البرأة تمبيبض ينا 
وتحيضًا ومحاضاء هي حائض وحائضة من حوائضن, 
وعخيّض: سال دمها؛ والمحيض اسى ومصدر: قيل: ومنه 
الحوض لأن الماء. يسيل إليه, والمبئّضة: المرّة وبالكسر 
الاسم والمذرقة تستنفر بها والتحييض :التسييل والجامعة 
في الميض. والمستحاضة: مُنِ يسيل دمها لا من الحميض؛ 
بل من عرق العاذل, وسَيِضٌ: جبّل بالطائف وتميضت: 
قدت أيام حيضبا غن الصّلاة. 
الطَّديحٌ: [مثل المتقدّمين] 055 
مَجْمَعْ للّفة: المحيض واليض: دم يفرزه الرَحِم 
بأوصاف خاصّة وفى أوقات ممدودة. 
حاضت المرأة ميض حَيْضًا ومحيضا: نزل علبها دم 
اليض. 33 
محمّد إسماعيل إبراهيم: حاضت المرأة حَيِضًا 


خا 1 


وتميضًا وححاضًا: خرح منبا دم في وقت #نصوص لهي 
حائشء وعاض الوادي: إذا قاض مازه. ومنه الموض 
ليلان الماء فيه, مقَاغْموِلُوا النْسَاءَ فى التحيض» 
البقرة: 777, أي زمن الميض أو في مكانه وهو الفرج. 

)1 88 5 


تعوه نين #ذلوف. | لويد 


المُضْطْنُويٌ: وظهر من كليات القوم أن سادة 
الحيض في الأصل مصدر بعت الفيض والسّيلان المنفيف 
من داخل شىء. كفيضان الصّمغ من الشّجرة وفيضان 
الدّم من رهم المرأة, ثم غلب استعراها فى المعنى الثاني, 
واشْممّت منها أفمال ومشتقّات انتزاعاء فقيل: امرأة 
حائض: ومستحاضة: و نحيّضت, وحيضتبها. 

وأمّا مفهوم التيلان, فهو معنى الحوض واويّاء وبيئه 
وبين الحيض اشتقاق أكير, وا حورص قريب من معناهها. 

والاستحاضة: بعنى طلب التحيّضء فكأنٌ مزاج 
المرأة وطبيعتها اقتضت خروج الدّم وسيلائه زائدًا على 
ياهو عادتها. 

وو اللّانى يَِسَنَ مِنَ الْمَحيضٍ» الطّلاق : 1 , 
ؤوَيُسْتَلُونَكَُ عَنَالْمَحِيضِ ُلُمُوَ أَذّى فَاعْتَرِنُوا النسَاءَ 
فى الستحيضي...» البقرة: 17؟, مصدرميميٌّ من البيض. 
وانتخاب المحيض.لأنّ ايض قد غلب عليه الاسميّة 
والجتبثة. جسم 


النُصرص التفسيريّة 
ظ المحيض 
َيَسَنُونَكَ عَنِ الستَحيضٍ مُلْ مو أَذَى فَاعْتَلوا 
النّسَاء في التحيض ولا تَْرِبُومُنٌ حَن يَطْهْرن... 
البقرة: 1 
طبري ويسألك يا محتد أأسحابك عن المحيض. 
وقيل: ا ممحيض, لأنّ ماكان من الفعل ماضيه بفتح عين 
الفمل, وكسسرها في الاستقبال. مثل قول القائل: ضعرب 


7 ل بالمعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١١‏ 


مصدره على «المفعل». والاسم عل «المقيل» مثل 
المطْعرّبِ اضرب نن. ضر بثُ؛ ونزلثٌ مغرلا ومنزلا, 
ومسموع فى ذؤات الياء والألف: المعيش والمعاش, 
والمعيب والمعاب. [ثماستشهد بشعر] 
ونا كان القوم سألوا رسول الي فيا ذكر لنا عن 
الممييّض, لمهم كانوا قبل بيان الله لمم ما يتبيّنون من أمره 
لايساكئون حائضًا في بيت ولا يُؤاكلونمنٌ فى إناء, ولا 
يشاربونبن؛ فمرّفهم الله ببذه الآبة أن الذي عليهم في 
يام حديضن نسائهم, أن يجتنبوا جماعهنٌ فقظ: دون سا 
عدا ذلك من مضاجمتبن وبؤاكلتبن ومشاربتهن. 
ل 1 
غوه الرّسَاج (1: 17 1)وابن الجؤزي (144:3). 
الخخاص: واحيض قد يكون اسسًا العحيمن 
نفسهه ويجوز أن يسمّى به موضع الحيفن كباكقيل 
والمبيت هوا موضع القيلولة وموضع البيتوتة. ولكن فى 
فحوى اللّنظ ما يدل على أن المراد ب(الجيض) في هذا 
الموضع هو الحيّض. لأنّ الجواب ورد بقوله: لِهُوَأَذّى» 
وذلك صفة لنفس الميْض لا للموضع الذي فيه. وكانت 
مسألة القوم عن حكنه وما يجب عليهم فيه... [ثمذكر 
بحونًا 55 ى» واحتلاف النقهاء في مقدار مدة الحسييضش] 
للبلا ا) 
التعلبيٌ: أى الميّضء وهو مصدر قولك: حاضت 
المرأة تحيض حَيمًا ومخيضاء مثل السمير والمسير, 
والعيش والمنيش. والكيل والمكيل, وأضل المسيّض: 
الانفجار: يقال: ساطّت الشمر : إذا سال منها شبيء 
كالدم, : (57 5م 


تموه البشوى, 84 
الَو سيت: وصفة الحيضي؛ هو الدّم الغليظ الأسود 
الذي يخرج بحرارة, وأقل الحيض ثلاثة أيّام. وأكثر, 
عشرة؛ وهو قول المسن. وأهل العراق. وقال الشّافميٌ 
وأكثر أهل المديئة؛ أقل الحيّض يوم وليلة؛ وأكثره خمسة 
عشر يوماء وحكي أن قوم قالوا: ليس له وقت مدود, 
نا هو ما رأت دم الخيض. وأقلٌ الطّهر عشرة أبَام, 
وخالف الججميع وقالوا؛ خمسة عشر يومًا. 
والاستحاضة: دم رقيق أصفر بارد. وحكلم 
الاستحاضة حكم اللأهر في جميع الأحكام إلا فى تجديد 
الؤضوء عند كل صلاة, ووجوب الثسل علها عمل 


بعش الوسوه عند نا, ارد ةا 
8 م 
وه الطيرسى. رذ 


الرمهْشَرىٌ : افيض ؛ مصدر , يقال : حامّت 
محيضا, كمقر لك: صأء جميدًا وباث مبيئًاً. 
نوه التيضاوي ,)1١7 :١(‏ والتشسق ( 119 


لأأكنا 


وأبرالسود "4:1١‏ ؟). 
اين عطيّة: والميض مصيدر كالحيض.: ومثله المقيل 
من قال يقيل. 310هة؟) 


ابن العربيٌ: [فيها مسائل:] 

المسألة الرابعة: افيض «مَفْيل» من حماض: فعن أيّ 
شيء يكون عبارة عن الزّمان أم عن المكبان, أم عمسن 
المصدر حقيقة أم مجاز؛ ظ 

وقد قيل: إِنّه عبارة عن زمان الحيض وعن مكائه, 
وعن الحيض نفسه. 

وتحقيقه عند مشيخة المنعة قالوا: إنّ الاسم المبني 


من لاقمل يفهل» للموضع «تفيل» بكسر المين كالمبيت 
والمقّيل. والاسم المبتي من على «مَفمّل» بفم العين يعبر 
به عن المصدر كالمضرّبء تقول: إن فى ألف درهم 
لطيريا. أي ضارباء ومنه قوله تعالى: لوَتًَْا لسار 
تقامًاه الثباً: ١١؛‏ أي عَيْمًا. وقد يأنى «المفيل» - 
بكسر العين - للرّمانء كقولنا: مَطْهرِب الثّاقة, أني زمان 
شبرابها. 

وقد بُتَقٌ المصدر أيضًا عليه, إلا أن الأصل ما تقدم. 
وذلك كقوله تعالى: ال الله مجك » المائدة: 18 أي 
رسوعكم وكقوله تعالى: < يَسْكَلُونَكَ عَنِ المجيض», 
أى عن المميض, 

وإذا علمت هذا من قوهم؛ فالصّحيح عندي أن كل 
افاعم ل» لابدٌ لكل متعلّق من متعلّقاته من بناء يختصي 
به قصدًا للتّمييز بين المعانى بالألفاظ الخعصة بها وحي 
سبعة؛ الفاعل, والمفعول: والرّسان: ولذكات: وأسوال 
الفمل الثلائة من ماضء ومستقبل: وحال؛ ويتداخلان: 
يتفرع إلى عشرة وإلى أكثر منهاء بحسب تزايد 
المتسلّقات. 

وكلّ واحد من هذء الأبنية يتميّز بخصيصته اللْفظيّة 
عن غيره قير بعناه, وقد يتميز ببنائه فى حركاته 
وتردداته المتّصلة وتردداته المتفصلة؛ كقولك: معد وله 
وبهء وغير ذلك. قاذا وضع الغرى أحدضا موضع الأشر 
ان وعدا عجرا السطار 2 122] كل لشن 
استقصيناه من كتاب «ملجلة المتفلّهين إلى منعرفة 
موامض التسوبيث». 

فاذا نيت هذا وقلث معني قوله تعالى: ويَسكلوتكَ 


حي ض / /59آ 


عَنِ الْمَحِيضٍ4 زمان الميّض صح, ويكون حبئئذ مجارًا 
على تقدير لوف دل عليه السبب الذي كان الشؤال 
بسيبه, تقد يره: ويسألوتك عن الوَّطْء في زمان الميض. 

وإن قلت: إن معناه موضع الْحَيْض كان ممارًا في مماز 
على تقدير ممذوفين: تقديره: ل رَيَسْتلُونكُ عن 
المتجيض4. أي عن الوَطء في موضع الْحسَيْض حالة 
المتّض, لِأنْ أصل اسم الموضع ببق عليه. وإن زال الذي 
لأجله سمّي بها فلا بد من تقدير تحقيق في هذا الاحتال, 
لظهور الماز فيد. 

وإن قلت معناه: ويسألوتك عن الحيّضء كان يجار 
على تقدير حذوف واحد, تقديره: ويسألونك عن مَنْع 
الحتّش؛ وهذا كله مُتصوّر مُتنار على رواية ماهد 
وثأبت أبن السداح, وحديث أنس مُتقدّر عليها كلها 
تقدييًا صخيمًاء فيتبيّ عند النذيل فلا يحتاج إلى بسطه 
بتطويل. 

المسألة الخنامسة في اعتباره شرمًا: الذماء التي 
تُرخيها الرّحم ذم عادق وهو المعتبر. ودم علد يعتبر 
غاثا عند عتاثناء فيه خخلاف. وكلاهها مسعروف. 
والأرحام التى تُرخيها ثثتان: حامل, وخائل. [والحائل ] 
السسمتقسم إل أربعة: تبتدأة. وتمعتادة, ومختلطة, 
ومُستحاضة, ثم تتفرّع بالأحوال والرّسان إلى ثلائين 
قسمًاء بيانها في كتب المسائل؛ ولكل حال منها حكم. 

1-1 

الزارندي: إِنّ فى هذه الآبة مسة عفر عكا, 
وزأذ بعضهم. 

و الِْيض و الْحَيْض مصدر حاضت المرأة »د 
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(الحيض) ف الآبة تصلح للمصدر والرّمان؛ فستقدير 
المصدر: يسألونك عن حيض الرأة ما حكه من الجامعة 
وغيرها؟ وتقدير الزّمان؛ يسألونك عن عال المرأة وقت 
الحيض ما جكنها في مجامعة الرّجل إِيّاها؟ [ثم”ذكر نحو 
الطُوسيّ] (15م) 

الفَخْر الازيٌ: أصل ايض فى اللّغة السّيل» يقال 
حاض .اليل وفاض؛ قال الأزهّريٌ: ومنه فقيل 
للخؤض: حوض, لأنّ الماء يحيض إليه أي يسيل إليه. 
والعرب تُدخل الواو عل الياء, والياء على الوار, لأنّبما 
من جنس وأعيد. 

إذا عرفت هذا فتقول: إن هذا البناء قد يجىيء 
للموضع, كالمبيت, والمقيل, والمميب, وقد يعبيء أيثعنًا 
بعنى المصدرء يقال: حاضت محيضًا. وجاء مجينًا؛ وبات 
مبينًا, وحكي الواحديّ في «البسيط» عن ابن :السَكيتِ: 
إذاكان الفعل من ذوات الثلائة, نمو: كال يكيل: وعاض 
يحيض, وأشباهه, فإن الاسم منه مكسورء والمصدر 
مفتوح. من ذلك مال مالا وهذا مميله؛ يذهب بالكسر 
إلى الاسم. وبالقعم إلى المصدرء ولو فستحهما جمسيعًا أو 
كسرفبها فى المصدر والاسم لجاز تقول العرب: المعاش 
والمعيش. والمغاب والمغيب, والمسار والمسير. فتبت أَنْ 
أفظ المميض حقيقة فى موضع الحيض, وهو أييضًا اسم 
لنفس الحي. 

وإذا ثبت هذا فاعلم أن أكثر المفكر عن اهن الدباء 
زعموا أن المراد ب(المُحيض) هاهنا الميض؛ وعندي 
أنه ليس كذلك؛ إذ لو كان المراد ب(المجيض) هاهنا 
الحيض لكان قوله: <فَاْمَُِوا النّسَاء في الْمَجِيضٍ» 


سعناه: فاعةزلوا النّساء في الحسيض. ويكون المراد 
فاعةزلوا النّساء لى زمان الحيضء فيكون ظاهره مائمًا 
من الاستمتاع بها فيا فوق السرّة ودون الرّكبة؛ ولا كان 
هذاالمنع غير ثابت لزم القول بتطرّق السخ أو 
التخصيص إلى الأية, ومعلوم أَنّ ذلك خلاف الأصل: أما 
إذا متنا (المسيض) على موضم الحسيض, كان معنى 
الآية: فاعتزلوا النّساء فى موضع الحيض. 0000 
فاعتزلوا موضع الحيض من اللساء. وعلى هذا التّقدير 
لاينطوّق إلى الآية نسخ ول" عغنصيص. 

ومن المعلوم أن اللفظ إذا كان مشتركا بين معنيين, 
وكان مله على أحدها يوجب محذورًاء وعلى الآخر 
لا'يوجب ذلك المذور, إن حمل اللفظ على المعني الذي 
لأيوجب الحذور أول. هذا إذا سلما أب انظ السيض 
مشاترك بين الموضع وبين المصدرء مع أنَا نعلم أن استعبال 
هذا اللفظ فى الموضع أكثر وأشهر منه في المصدر. 

فإن قيل: الدّليل على أن المراد من الحيض الحيض, 
أن قال: «ِهُوَ أذ 4 أى الحميض أذ ولوكان المراد من 
المميض الموضم لما صح هذا الوصف. 

قلنا: بتقدير أن يكون ايض عبارة عن المسيض, 
فالحيض في نفسه ليس بأذى, لأنّ البيض عبارة عن 
الدّمٍ الخصوص: والأذى كينيّة مخصرصة: وهو عرض. 
الجسم لايكون نفس العرضء فلا بدّ وأن يقولوا: المراد 
منه أن الحيض موصوف بكونه أذى, وإذا جاز ذلك 
فيجوز لنا أيضًا أن تقول: المراد أن ذلك اموضع ذوأذى. 
وأيضًا 4 لايجوز أن يكون المراد من الميض الأَوّل هو 
الميض: ومن ايض الثاني موضع الحميض؟ وعلى هذا 


التقذير يزول ما ذكرتم من الإشكالء فهذا ما عند في 


هذا الموضع: ويالله التوشيقي. 
[#ذكر أوصاف دم الحيض وأحكام شرعيّة بتفرّع 
عليه والاختلاف فى مقدار.]" الكينة 


تموه النيسابوريٌ (2: 5 ؟). وأبوسَيان (7: /171), 
والآلومسيَ (1: .)11١‏ 

لق طُِيٌ: قيل: الميض عبارة عن الرّمان والمكان. 
وعن الحيض نفسه, وأصله ف الرّمان والمكان, مجماز في 
الحيض. [ثم” ذكر إجماع العلباء على أن للمرأة ثلاثة 
أحكام في رؤيتها الدم... واختلاف العلاء في مقدار 
الحيض, فلاحظ ] (: الي 

السّمين: «تفيل» من الحيض, ويراد به المتصدر 
والزّمان والمكان. تقول: حاضت المرأة تحميض عسنًا 
وحيضًا وتحاضاء فبتوه على «مقيل» واامفْعّل)» بالكسر 
والفتح. 

واعلم أنّ في «الْمْثْتل» ين يَقْمِل بكسر السين 


اليانتها - ثاداثة مذ أهب: 
أحدها: أنْه كالصّحيح. تشم مداه مراذا به المهندر: 
وتّكسّر مراذ به الزّمان والمكان, 


والثاني: أن يُتخير بين الفتح والكسبر في الممصدر 
خاحّة. كبا جاء هنا: المُحيض والمّعاض: ووجه هذا 
القول أنه كثر هذان الوجهان, أمنى الكسر والفتح 
فاقتاسا. مس 

والثّال: أن بقتضر على التباع. فيا سمع فيه لكر 
أو الفتم لايتعدّى, فالحميض المراد به المصدر ليس بمقيس 
على المذهيين الأول والثالك؛ مقيس:على الثاتي. ويقال: 


امزأة حائض ولا يقال؛ حائظة إِلّا قليلا. وأنشد القَرّاه: 
#كخائضة يُزْنى بها غير ظاهر» 

والمعروف أنّ الحويّين فرّقوا بين حائض وحائضة. 
فالجدد من ثاء التأنيث بمعنى النسب, أي ذات خيض وإن 
ام يكن عليها حيض؛ والمتلبّس بالثَاء لمن عليها ايض 
قَ الحال, فتححمل أن يكون مراد الشّاغر ذلك وهكذا 
كل صفة عنتصّة بالموْنث نحو: طامث؛ ومرضع وشسهها. 
[إل أن قال:] 

والظاهر أنّ (المجيض) في هذه الآية يراد به 
المصدر وإليه ذهب الرعَنْشَري وابن عطيّة, قال ابن 
عَظية: «والحيض مضدر كالحميض: ومثله المقيل ون قال 
بَقيّل». [ثم استشهد بشعر ] 

وكذلك قال الظَبرِيٌ: إن ايض اسم كالمعيش اسم 
السقن. | 

وقيل: افيض فى الآية المراد به اسى مموضع الدّم. 
وعل هذا فهر مقيس اتفاقًا؛ يويد الأوّل قوله: «قُلٌ هُوَ 
َذّىة. وقد يجاب عنه بأنّ ثم حذف مضاف, أي هو ذو 
أذى. ويؤيد اثانى قرله: هِفَاغْيَزِنُوا النْسَاءَ في 
التحيض» ومن خله عل المصدز قدّر فنا حنذف 
ضاف, أي فاعتزلوا وَطَء النساء في زمان الحسيض, 
ويبوز أن يكون المميض الأرّل مسدرًا. والثانى مكانًا. 

)087( 

البروسوى: مصدر كالمجيء والميت: والفيض 


هو اللّوث الخارج من الرّحم في وقت معتاد. (551/:1) 


توه القاسني. عكة) 


رشيد رضا: أي عن سكنه. والمنيض هو الحميض 
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المعروف؛ وهو الدم الذي يخرج من الرّحم على رصف 
مخصوص في زمن معلوم. لوظينة حيويّة صمّيّة د اللإحم 
الحمل بعده. إذا حصل التلقيح المقصود من الرّوسِيّة 
لبقاء الشوع؛ فامحيض كالحيض مصدر كالمجيء 
والمبيت: ويطلق على زمان المحسيض ومكانه والمرأًة 
حائض بدون تاء؛ لأنه وصف خاصٌّ, وجمعه: سيْضِ 
بتشديد الياء كرا قم ودشبع وورد عسائضة؛ وجمعه: 
حائضات, ولا حاجة إلى تقدير حل الميض: فإنًا يُسأل 
الشارِع عن الأحكام, اللنن 
نموه المراغيٌ. . (: 188) 

مَغْتِيّةة الميض أسم لمكان الميض وعهله, والمراد 
به هنا الميض, من باب إطلاق امل على الممال. والسؤأك 
وقع ف 5الل التما في زمن الحيض. فأمر الله نبته 
الأكرم أن أن يجيب السائلين بأن يعتزلوا التسياء ابام 
اليش ٠‏ أي لايجامعوهن فيه. فقد جماء في الحسديث: 
«اصنعرا كل شى ء إِلَّا الجماع». الدلسن 

الطّباطبائئ: قد كان للنَّاسٍ في أمر المسيض 
مذاهب شقٌ: فكانت اليهود تشدّه فى أسره. ويُغارق 
اللباء في الحسيض في المأكل والمشرب والسلس 
والمضجع, ولي القّوراة أحكام شديدة في أمرهن فى 
الميض: وأمر مّن قرب منهنٌ في الجبلس والمضجع والمسّ 
وغير ذلك وأبًا التصارى فلم يكن عندهم ما ينم 
الاجداع بهن أو الاقتراب منهنّ بوجه, وأمًا المسركون 
من العرب فلم يكن عندهم شيم من ذلك؛ غسير أن 
العرب القاطدين بالمدينة وحواليها سرى فيهم سعض 
آداب اليهود في أمر الحيض. والتشديد في أمر معاشرتهنَ 


فى هذا امال وخيرهم رما كانوا يستحبّون إتيان النّساء 
في المميض؛ ويعتقدون أن الولد الرزوق حيكئذ يصير 
سفامًا ولوعا فى سفك الدّماء. وذلك من الصّفات 
المستحسنة عند المشائر من البدويّين, 

وكيف كان فقوله تعالى: فَاعَْرِنُوا النَسَاءَ فى 
الْمَحِيضٍ» وإن كان ظاهره الأمر بطلق الامتزال على 
مافالت يه البود. ويؤكد. قوله تعالى ثانا دَق 
تَفرَبُوهْنَ4 إلا أنّ قوله تعالى أيرًا هفَأَنُوهُنٌ من حَيِتٌ 
مركم اللهُ» ‏ ومن المعلوم أنه مل الدّم ‏ قرينة على أن 
قوله: «فَاغْتَوِلُو4 طوَلَا تقربُو/4 واقسان موقع الكناية 
لاالتصريعم. والمراد به الإتيان من حمل الدّم فقط, لامطلق 
الختاليلة والمعاشرة, ولا مطلق الكمتّع والاستلذاد. 

فالإسلام قد أشذ فى أمر اميض طريمًا وسطًا بين 
التُديد الام الذي عليه اليهود. والإهمال المطلّق الذي 
عليه التصارى. وهو ال مع عن إتيان محل الدّم والإذن فيا 
دونه. وف قوله تعالى: إفي الستحيض» وضع الشاهر 
موضع المُضمر, وكان الظذاهر أن يقال: فاعةزلوا النّساء 
فيه. والوجه فيد أنَالميض الأول أريدبها معن المصدري, 
والثّاني زمان الحيض. فالتّاني غير الأوّل, ولا يفيد معناء 
تبديله من الضمير الرّاجِع إلى غير معناه. [وتقدام وجه 


تسمية افيض أذى 1 «أذي»] (كبارء ا 
نمرء الصاو :كفم 


المُصُطَْفُويٌ: مصدر ميميّ من الحيض. وانتخاب 
المفيض. لأنّ الحيض قد غلب عليه الاسية والجنسئة. 

دم 

مكارم الشيرازي: للنساء عادة شهريّة تستمد 


بين ثلاثة إلى عشرة أَيّام. وخلاها يخرج من رحم المرأة 
دم ذوأوصاف خامّة مذكورة في كتب الفقه. والمرأة في 
هذه الحمالة تكون عائضًاء وموقف الدياتين السودية 
والتّصعرائية الحاليين من المرأة المائعض ستناقض يكير 
الاستغراب, 

جمع من الهود قالوا: إنّ معاشرة ا مرأة الحائض 
حرام حي الجمالة على مائدة الطّعام أو فى غرفة واحدة. 
ويذهبون إل حظر جلوس الرّجل في المكدان الذي 
تجلس فيه الدائنض؛ وإن فعل ذلك تلجست ملابسه 
وعليه أن يفسلها. وإن رقد سعها على سرير واحد 
تتجّس بدئه ولاسه. فهم يعتيروت المرأة في هذه الحالة 
موجوثا مُدنْسًا يلرم اجتنايه. 

ومقابل هؤلاء يذهب التصارى إلى عدم التفريق بين 
حالة الحيض والطّهر في المرأة حثق بالنسبة إن الجباح. 

كوخ العرب. وغاصّة أهل المدينة منهم: كائرا 
متائرين بالتّطرة الهوديّة, ويعاملون المرأة الحائض على 
أساسها؛ فينفصلون عنها خلال مدّة المسيض. وهذا 
الاختلاف فى المواقف وما يصحبه من إفراط وتفريط. 
دفع ببعض المسلمين لأن يسأل رسول اهيب عن 
ذلك, فنزلت الآية. 

أضعرار الجبباع في أيَام العادة التمرية: « يَسْتَلُوئكَ 
عَنِ التجيض قل هُوَ أَذّى» الحيض: مصدر ميميّ أي 
الميض. وهذه العبارة تبيّن علّة اجحتاب الجباع فى يام 
الحبض. فهو إضافة إلى ما فيه من المثزاز ينطوي على 
أذّى وضيرر, ثبت لدى الطب الحديث من ذلك: احتال 


تسبيب عتم الرّجل والمرأة: وإيماد حيط مناسب لتكاثر 


جرائير الأمراض الجنسيّة مثل التفلس, والتهابات 
الأعضاء التَباسليّة لجل والمرأة, ودشول مواد الحيض 
المليئة بمكروبات الجسم فى عضو الرّجل. وغير ذلك من 
الأضرار المذكورة فى كتب الطْبّ, تذلك ينصح الأطيّاء 
باجتناب الجباع فى هده ألخالة. 

خروج دم الميض يعود إلى احتقان الرّحم وتسلخ 
مناطه, ومع هذا الاتقان يتن المبيض أيضًا. وقيل 
موعد العادة الشّهريّة تخرج بُوِيضْة المرأة من لكين 
وتجتاز أنبوبًا باسم «فالب» رتدغل الرّحمء منتظرة مُطفة 
الرّجل لتكوّن الجبنين. 

دم الحيض ف البداية يكون متقطمًا باهت اللون, ثم 
يزواديوجحم ويعود في الأخير إلى وضعه المتقطع 
الباضت, 

الدّم المخارج فى أَيّام العادة الشّمريّة, هو الدّم الذى 
تَجَت سَبْريًا فى العروق الداخليّة للرّعم من أجل 
تقد الغذاء للجئين المتمل. ذلك لأنّ مبيض المرأة يدفع 
كل شهر ببويضة إلى الرّحم: وفي نفس الوقت تمتل 
عروق الرّحم بالدّم استعداذا لتغذية الجنين؛ فإن انعقد 
الجنين يستهلك الدّم لتهذيته, وإلَا يخرج بشكل دم 
حيض. من هنا نفهم جابًا آخر لحظر الجاع في هذه 
الفترة التي يكون الرّحم خلاها غير مستعدٌ استعداذا 
طبيعيًا لقبول تُطفة الرّجل, حيث يواجه أَذى من جرّاء 
ذلك. 

+ تَاغْتَرِنُوا النّسَاء فى الستحيض ولا تَفْرَبُونٌ», 

العبارة الأولى من هذه الآية تأمر باعتزال المسرأة 
الجائض وعدم الاقتراب منهاء وتيدو للوهلة الأولى أنه 
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شبيهة بتعاليم الديانئة اليهوديّة الحساليّة ولكن وجود 
قربنة في عبارة ظقَاذًا تَطَهَرنَ فَأتُوهُنٌّ مِنْ حَيْتٌ أقركه 
الله» يدل على أن الاعتزال يقتصضر على الابتعاد عن 
الججماع. 

بهذا الشّكل اتفذ الإسلام الطريق الوسط فى تعامل 
الرّجل مع المرأة الحائض؛ وطريق الاسلام هو دابا 
البعيد عن الافراط والتفريط؛ وى هذا المكسم ابتعد 
الأسلام عن الْأُسْلوب الهوديٌ؛ وأباح معافرة اشرأة 
الحائنض ومجالستها والتعامل مها في غير العمل الجنسي, 
ومنع من ممارسة أساونن المسيصيين الّذين لابحمددون 
أنفبهم بأيّ قبد تباء المرأة الحائيض. وبهذا الشّكل صان 
شخصيّة المرأة وكرامتهاء وحفظ احترامها. وأليى كل 
مابهينها. كبا أنه حال دون وقوع أضرار صحية تُوذي 
المرأة وال جل ممّا. تاها 

نحوه فضل الله. فك 


َاللّاني يسن مِنّ الْمَحِيضٍ مِنْ تِسَائِكُمْ إن ازتيمٌ 
دمن تلق شمر وَاللَان ل تيطن... ' ١‏ الطلاق: ؛ 
الضشطماك: لم يبلغن الحميض ومُيِسن, عدَّتنّ ثلاثة. 
(الطَبْرَىّ 8 117 

قتادة: هبة الأبكار الي لم يحضن؛ فعدَّتمنٌ ثلائة 
أشبر. ٠‏ (الطَبْرىّ 8 117) 
ؤَرَاللان يَحِضْن» المتغار. [الطوسي'. دك 
الشدّئٌّ: الجواري.  .‏ ١الطَبرِيّ‏ 52 ؟15) 
الطَبَريٌ: وكذلك إثلائة أشبر] غدد اللاي لم 


يَحِضن من الجوارى لصثر؛ إذا طَلْتَهنَ أزواجهنٌ بعد 
الدتغول, 14 1147) 

الرّجاج: فعناه واللائي لاتحضن فمدتهنٌ ثلاثة 
أشسبر. فقياس اللاني لابحضن قياس اللائ لم تحسطن, 
فلم يمتج إلى ذكر ذلك, وإذا كان عبدّ: المرتاب ببناثلائة 
أشنهرء فالني لايرتاب بها أولي بذلك. [وفيه مناحسث 


لاحظ ع د د: «فعدتبن»] (غدهما) 
التُعلبي: يعنى بهن الصّغار, ألم 


الماوّرْدي؛ يعني كذلك عدّتينٌ ثلاثة أشهرء فجعل 
لكسل قُْء غجرًاء لأنها تهمع في الأغلب حسيصًا 
وطيكل ٠ ٠‏ بم 
اللُوسيٌ: تقدير»: واللاثي لم يمسضن إن ارتيتم 
فعدتبن للاثة أشجر ؛ وحذف لدلالة الكلام الأوّل عليه, 


والككلام فيبا كالكلام فى اليائسة. : ل الور 
تحوه الطبرسي. لا 


البفُويٌ: يعنى الصُغائر اللاثي لثم يحسضن فعدتهنَ 
أبضًا ثلاثة أشهر, أما السَابّة الي كانت تحميض فارتفع 
حيطها قبل بلوغها سن الآيسات: فذهب أكثر أهل 
الغلم إى أن عدّتها لاتتقضي عق يعاودها الدّم, فتسئد 
بعلاثة أقراء؛ أو تبلغ سن الآيسات, فتعتدٌ بثلاثة أشهر, 
وهو قول عفان وعلى وزيْد بن نابت وعبد الله بن 
مّسعود. وبه قال عطاء: وإليه ذهب الشافْميَ وأصحاب 
الزأي. ومشكي عن شُثْر: أئَّها تترئتص تسسة أشبرءقإن لم 
تحض تعتد بثلاثة أشهر, وهو قول مالك, وقال الحسّن؛ 
ترص سنة, فإن لم تمض تعتدٌ بئلاثة أذبر.: 

وهذا كله ف'عدّة الطلاق. وأا المتوق عنبا زوجها 


فعلاتها ره أشبر 0 سواء كانت - تحيض: أو 


لا تيض. 5 “زقدء١1)‏ 
الرَتَخْشَريٌ: هن الصعائر والمنى فعدّتبن ثلاث 
أقبر, فسّدف لدلالة المذكور عليه.. ‏ .. (1:4؟7١)‏ 


مثله النَسَو (4: /1117), والنيسابوريّ (8؟: 0 
وجوه أبوالكسود (51 1 

ابن الجَوْرَيٌ: يعني عَدّتهنٌ ثلاثة أشهر أيضاء لأله 
كلام لايستقل بنفسهء فلابدٌ له من ضميرء وضميره تقدام 
ذكره مُظهرًاء وهو العندة بالشبور, وهذا على قول 
أصحاينا عمو على من م يأت عليها زمان الحيض أثها 
تمعد ثلاثة أنهر. فَأنَا من أتى علها زمان السيضن وم 


تمض فاتها تعتد سنة. ل ةا 
الفَخْر الؤازي؛ أي هي بنزلة الكبيرة الت قد 
بلست علّتها ثلاثة أشهر: ٠٠‏ مخ ومن 


الشُكْبَريٌ: هو مبتدأء والخبر معذوف, أي فتن 
كذلك. [أي ثلاثة أشهر] 

الف طبيئ: بعت الصّغيرة, فعدّتهنَ نلاثة أشهر, 
فأضير الخبر. [#ذكر حكم عدّثه] ١‏ (158:14) 

أبوحيّان: والظاهر أن قوله: 9 وَاللاني ] يتيِضْنَ» 
يشمل من لم يحض لصغر, ومن لابكون ا ميض ألبنّة, 
وهو موجبود في النساء, وهو أتّها تعيش إلى أن وت ولا 
تميض: ومن أن علبها زمان الحيض وما بلغت به ولم 
تحض, فقيل هذه عند سلة, «واللاني ل يحيطْنَ» 
ممطوف على لوٌاللَانى يَيِسنٌ)» 'فإعرابه مبتدأ كإعراب 
جزاللاني يبسن ؛ وقدّروا خبره جملة من 55 خب 
الأول أى عَدّتِن ثلاثة أقبرء والأولى أن يقدّر سثل 
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أوليك أو كذلك, فيكون المقدّر مفردًا جملة, 
له 4خكا 
نوه الشمين. 
البدوسوي: [نمو البعّويّ وأضاف:] 
وضم التجاونديّ «الطّاء» الدّالة على الوقف 
المطلق على وضعه وقانونه فى « لم يَيضْنَ» لانتطاعه عا 
بعده. وكان الظّاهر أن يضع «المير» الدالة على اللازم: 
لأنَ المتبادر الاتصال؛ الموهم معىٌ فاسدًا [و] لعله نظر 
إلى ظهور عدم حمل الَتى لم تحض لصغرها. )55:3١(‏ 
الآلوسيئ: مسبتدأ خيره موف أى واللائي م 
يحضن كذلك, أو عدتهن ثلاثة أشبر. والجملة معطوفة 
عَل)بيا قبلهاء وجِرّز عطف هذا الموصول على الموصول 
التَابق وجّعل المنبر لبا من غير تقدير, والمبراد 
ب «اللانى 1 ييضْنَ» الصّغاراللائي ل ببلغن س نّالحسيض. 
[ت#ذكر قوق أبى حَيّان] 11 
الطّباطَبائي: ذواللاني ل يَيطْنَ» عطف على 
قوله: «واللَابي يَئنن» إلم, والمعنى: واللاي لم يحضن 
وهو فسن من تحيض فمدٌّتهنٌ ثلائة أشهر, 
١‏ امورل 
مكارم البِرازَيٌ: يكن أن تككون إشارة إلى 
النْساء اللاثي ِلَمْنّ سنٌ البلوغ, دون أن يُشَاحِدن العادة 


الشهرية, وى هذه الصّورة عب أن يسيك عدتين ثلائة 


ونا 


أشسبر. 
واحجتملوا أن تكون الآية ناظرة لجميع الناء اللانى 
١‏ يشاهدن العادة الشبرية. سواء بلَغْنَ سن اليأس أم لا 
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يُطلّقن قبل بلوغهنَ سح البلوغ. ويوجد من خالف هذا 
الرَأَيء واستد لوا على ذلك ببعض الرٌوايات. كيا أن ظاهر 
الآية يوافقهم. وللتّوسَع في ذلك يجب الرّجوع إلى الكتب 
النتهية. 

وذكر كسبب لنزول الجملة الأخيرة في الآبية أن 
دأ بن كعب» سأل الرّسول وق عن أن القرآن لم يذكر 
عدّة الّباء الصّغيرات والثساء الكبيرات «اليائسات» 
والحرامل؛ فنزلت السابقة تبين أحكامين. إل :١‏ 0م 


الأصول الأغريّة 

الأصل في هذه المادّة: المسيْض, أي فيضان 
الشيل؛ يقال؛ حاضي السّيل يتحسيض حَيِضًاء أي شال 
وفاضن؛ ثم تي به يض المرأة وتميضهاء أي ميل الدّم 
من فرجها؛ بقال: ساضت المرأة ميض سَيْضًا ريما 
ومخاما, فهي عسائض وحائضة. والجمع: تختوائض 
وعيض. وحيفت وتحمتيّفت: سيّلت؛ واستعيظه: 
استمرٌ بها الدّم بعد أيّامها, فهي مستحاضة؛ وهي التي 
لايرقاً دم عيضها ولا يسيل من ا محيض: ولكنّه يسبل 
من عرق يقال له؛ العازل, 

والمتئضة:؛ المرّة الواحدة من دقع الحسيض ووّبه, 
والجمع: سسّئْضات, والميياض: دم الحيضة, 

والحبيضة: الاسم من الحيض. والدم نفه: والمال 
التى تلزمها الحائض من التّحِئّب والتَحيّض, كالجت: 
والقندة. وهي أيضًا اللمسرقة أت تستتفر بها المسرأة, 
والجمع؛ حِيّض. ْ 

ويقال عل التشبيه: حاضت الكثرة تمِيض حَيْضًا. 


وهي شجرة يسيل منها شيء كاللام. 

-١‏ ولق الأزهريّ بين مادق الح و ض) و(ع ي 
طن اء كنا هو ديدنه عند تعاقب الواو والياء غالبا وزعم 
أن المتوض من الحيّض, وعلّل ذلك بقوله؛ «لأّنٌ الماء 
تميض إليه. أي ينسيل؛ والعرب ثدخل الوار على الياء, 
والياء على الواو, لأنّبيا من ييز واحيد, وهواطراء. وما 
حرفا لين», 

وهذا ليس بشىء '؛ ل الواويّ يعني الحوضر. و 
الإحاطة: واليا يمني فيضان المّسيل والدّم فحسب» 
وضا متغايران. وليشا يمعتى واحدء كما ذهب إليه 
اللغوتون قاطبة. 

وإضنافة إلى ذلك أنّ دخول الواو علي الياء أو 
بالعبكس. .ليس مُطْردًا. كبا نرى ذلك في موادٌ كثيرة, نحو: 
العّؤن والعّين, والفؤث والعيْث. والقور والمير, وغيرها؛ 
وكذلك فعل أيضًا فى مواضع كثيرة من التّبذيب, فأفرد 
لكل منالواويٌ والباَ حقلامستقلا مثل: المَون والمين, 
والنوح والنيم: والزّوق والرّيق؛ والتّسوقى والشيق, 
والدوك والدّيك. والدوش والديش, 

؟' والميش: بعنى فيضان السّيل يقتضي التْدة: 
لكن اموي اسظهر من كلرات القوم أله اتسيلان 
الخفيف» كما فرّق بين الواويٌ واليائ ذلك سن غير 
شاهد, فلاسظ. 


الاستعيال القرآى 
جاء منها (تَحِضْن) مرّة: و(المحيض) عسرّات فى 
آيثين: 


١‏ لوَيُسْكَلوِنكِ عن السئحيض قُلْ مُرَآذّى 
َاعْكرِلُوا النْسَاء في التحيض...» البقرة؛ 17؟ 

ا < الاي تين مِنَ الملحيض من نِسَائِكم إن 
ارتم فدهن ثلقة أَشْجُرٍ وَاللاني بحسن وَأوِلَاثُ 
امال أَجَلهُن... الطّلاق: 6 

يلاحظ أَوّلَا: أنه جاء الميض مرّتين فى 0 
سوال منه. وأُغرى جوابًا عنه. وفيه يحُوتٌ: 

١‏ اختلفوا في المراد منه, أهو المسيض تفسه أو 
موطعه. أو زمانه؟ وقدّروا حدقا في كل ذلك, فالتقدير 
على الأوّل: ويسألونك عن منع الحيض: أو عن حكم 
الحيض: والتٌقدير على التّاني: ويسألونك عن الوطء في 
موضع الميض حالة الميض. والشّقدير على الثَالث: 
ويسألونك عن الوطء في زمان الميض, 

"ل لشتنت هذه الآبة سؤال بع المصير 
ؤَوَيَسَنُونَكَ» خطابًا لرسول الي لبيان شريعة 
الميض وحكه, + جوابًا بعبى الإنشاء (قل) يأمره فيه 
بيان موقف الإسلام منه. وقد تندّمتها آيات من هذه 
السّورة ‏ أي البقرة على هذا الغرارء وتتاولت يبان 
شر يعة وحكمء تحو: 

« يُشتلوتك ماذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما لفق مِنْ َي 
َللوَالِدَيْنِ» << البشرة: 8١6‏ 

يَسْتَلُونْكَ عن الشَّر الْحوام قَعَالٍ فيه قل تال فيد 
كبي» البقرة: 7117 

<يَسْكلُونَكَ عن الَْئر وَالْمَئِسم قل فبيتا إنم 
البقدة: 19؟ 
ؤِيَسْتلُوتَكَ عَنِ الْجَتَائى ثُلْ إضلاح م 
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س4 البقرة: 17١‏ 

فيلحظ من سياق هذه الآيات أنّ السّؤال والجواب 
فببا عامان. فلا ينع إذن أن يكون السَوال عن المميض 
عامّاء فيشمل نفس الحسيض وموضعه وزمائه, وهو 
الأظهر. 

اب تمتبر الحائض عند اليبود نجبسة و مندسة سبعة 
أيَام. فهي تس ما أيه من الأشياء كالفراش والرّر. 
وكذا يَنجَس من متها أو لمس ما مسشّته. فيبق نهسًا إلى 
المساء. فيغسل ثيابه ويستعم. وئّن ضاجهها ينس 
سبعة أَيّام. فيكون طمثها عليه !١‏ 

ثاييًاه جاء (المُجيض) واعيضَن) فى (؟) كل منهيا 
م17 رقيهها بحُوت: 

١ل‏ استعمل (المسجيض) فى النساء اليائسات» 
و(يِضْن) في الآنسات, ولا مشاحّة في اللفظ الأوّل: 
لتقييه ب(يَيِنْنَ). غير أن المخلاف فى الأغظ الثاني 
لإاطلاقه. فقيل: هن اللائي أم يبلفن الحسيض من 
المتروّجات, وفيل: من الأبكار. واختلف أيضًا في علة 
عدم الميض: ألكِبر هن, أم أصغرهن؟ 

"- إن قيل؛ هلا كان «زاللاني لَيَحِضْنّ» في موضع 
ل رَاللُان يَيِسْنَ مِنَ التحيض» ويُكتق بهء فيشمل 
الطّائفتين لنقظًا وحكر)؟ 

يقال: لو قدّر الكلام: واللائى لم يحضن من نسائكم 
إن ارتبةر فعدّتينٌ ثلاثة أشبر وأولات الأسمال... 
درجت الصّبايا اللاثى لاتميض بقوله تمالى: «أنٍ 
ارْتبِمٌ»ه: إذ ئيس للارتياب في حيضبن معي. وهذا 


العامة 


(5) اللوريين 137 ا للا 
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التّقدِير يصدق على من انقطع عنها الحميض من النساء 
لكِبْر أو عارضء ولا يصدق على من لم تمض متهن 
لصغرها. ولذا قال في صدر الآبة: « وَاللّائ يُئِسْنَ مِنْ 
التحيض 4. ثم قال: «وَاللُّائ لا يَيضْنَ»» لأنَ مذة 
طلاقهنٌ واحدة. وهي ثلاثة أشهر. 

اد جلة 9ل ييِضْنَ» صلة (اللّانى). لامل لا من 
الاعراب, وما بعدّهاء لوَأُوَلَاتٌ الْآَمُمَالٍ...4 عطف 
على الاستثناف. فيكون الوقف على ط[ يَضْنَ» وجوبًا 


كما ذهب إليه البرُوسَويّء وليس حسئًا كبا ذهب إلى 
ذلك الشجاوندي. حيثك. وضع علامة دط» عتدها, 
دلالةٌ على الوقف المطلق, نحو قوله: لوَأَوْخي فى كل 
مَامٍ أَرَهًا وَرْينَا الشتاء الدُنَْا يَصَابيع» فصّلت؛ 
7. وكان عليه أن يضع علامة :«مه عنذهاء دلالةٌ عل 
الوقف اللَازم, تمو قوله: «وَمًا كَانَ لْمْ سن دونٍ الله مِنْ 
أَوْليَاء يُضَاعْفُ له الْعَذَّابُ» هود: ٠‏ ؟. 


حي ف 


يفا 


- 


لفذ واحد, مدّة واعدة. فى سورة مدنيّة 


النُصوص اللْغويّة 
الْخَليل:المَيْفٌ: المَيْل في المشكم. حاف يحيف 
يما بدي 
أبوعمرو الشيبانيّ: والتحييفء تقول: حَيْفَتٌ 
منه. أي أكلت نتدمن عراقته. 0 
يقال للخافة اتني يُرقّع بها ذيل الشسيص القدَام: 
كِيفةُ وللتى يُرقع بها التلف؛ جيفة. (الصَغائي 407:6) 
ابن الشكّيت: ويقال: هو يَتَوّف مالي. ويتَسْوقه 

أي يتنه و يأشد من أطرافه. (الكغز اللغوي: 8 
نحوه القالي 
الدّيتوريٌ: والحيفة: الطّريدة؛ لأمّها تميق ما يريد 
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فتنقصه. لابن سيدء * )481١‏ 
ابن أبى اليمان: الحيف: الجؤر. والمتيف: الهامٌ 
الذّئ 1١‏ (ؤلاة) 


الحَرْبئ: في خبر؛ «كان عبارة بن الوليد وَمْرو بن 


الماصبفى البحر. فجلس عرو على ييحاف الشفيئة 
قدفعه غيارة». 


ما نمث فى الميحاف شيئًاء ولملّه أراد إعدى 


حي الشفينة. (المديني :١‏ 017) 
المُبرّد: وقوله: [أبوبكر] «حق لايَطمّع شريف في 
سيّفك» يقول؛ في ميلك معه لسرفه. دك 
نوه ابن الأئج, وو4) 


كراع التمل: والميف: الام الذّكّر. 
(أابن سيده 7 481) 
ابن دُرَ يد حاف ييف سمَيْنًاء إذا جانٌ 1/41 )١‏ 
الأزهريٌ؛ [قيل:] جيم الشّيء: ناحيته. وقد 
مَيْفَتُ التّيء: أخذته من نواحيد. 
والحيف: ايل في لمتكم يقال: حاف يميت حَيْقً. 


وقال بعض الفقهاء: يُرَدُ من سيف التاحل ما يرد من 


)١(‏ الظاهر: الهام والذكر كما ساء عن الفير وزايادي. 
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جنّف الموصي, وحَفٌ التاحل أن يكون للرّجل أولاد, 
مط ينا وى يوه ان يال يداك ناذا 
فسل بعضهم فقد حاف. 

وجاء بشير الأنصاريّ بابنه الثعمان بن بشير إلى 
لتب ك3 وقد تله تدلا وأراد أن يُشهده عليه. فقال له: 
«أكل وَلَدِك قد تحَلْتَ مثله»؟ فقال: لاء فقال: «إفى 
ااستد عل حنن ركية أن كود أرلاذك فرك 
سوا فو بينبم في العطاء. هذا سَيْفدس (07:4؟) 

الضاحب: المريف: اليل في الدكم. حاف ييف 
يفا ورجل حائف؛ وقوم حافة؛ ويقال: حيّف وحٌيف. 

و عَيْفت الشيء: تتقصه. 

وبَلَدٌ أحيف: لم يْصِبْه المطرء وأرض حيناة, 

والحيف: حد الحجر, وجمعد: حيّوف. 

والحائف من الجيّل: تمغزلة الحافة؛ ومعه: سين 

والحافة: الحاجة والشّدّة. ومن الدوائس في الكدس: 
التي في الطّرف وهي أكثرها دوّرانًا. 

الخَطَابِيَ: [في قصّة]... وقوله: متحيّمًا إخوتى. أي 
متتمًا لهم. يأتيهم من نواهيهم فيبلكهم, وأصله سن 
الحافة وهي التّاحية. يقال: حافة الوادي, أي ناحيثه. 
وقد يكون التحيف من الحقف أبضنًا. 

الجَوهَريٌ: الحسيف: الجتر, والظّلم. وقد حاف عليه 


يميف, أي عار 


1 


01 57 


تميّفث التّيء مثل تحوّفته , إذا تنقّصنّه من 
حاقائه. غك للا 
ابن فارس: الماء والياء وائناء أصل واحدء وهو 
الؤقال: عاق عليه فين لاما ويه ف 


الّيء: إذا أَخَدَتّه من جراليه؛ وهو قياس اثياب, لأنّه 
مال عن عراضه إلى جوائبه. ( 18 

أبوهلال: الفرق بين الْمسَنْف والحّف: أن المنّف هو 
العدول عن الحق, والمتّيف: الحسمل على الشّيء حٌّ 
نقصدء وأصله من قولك: نيدت الشّيه. إذا تنقصّه 
لاج 

ابن سيده: حاف عليه فى حُكنه سَيْعا: مال وجارٌ. 
ورجل حائف, من قوم حافة وحيفي وحيّف. 

وحافة كلهي منناحيئه.والجمع: يكم القياس, 
وحِيفٌ على غير القياس, حكى ابن الأعرابَ عن أبي 
الجراح: جاءنا بضَيّحَة سجاجّة, ثرَى سواد الماء في 

وحاقتا اللسان: جاتباه, 

وي الشىء: أخذمن جوانبه. [تم#استشهد بشعر] 

وتيف مالّه: نشسّد وأخذ من أطرافه. 

والحافان: عزقان تحت اللسان, 

وذات الْجيقّة: من مساجد النبيقة بين المدينة 


عق 


ع 


وتسبوك. 
وتقيق الشّىء: أخذ من حافاته وتنقّصه ويقال: 
الحييفة: خشبة مثال نصف قصبة فى ظهرها قصبة 

تبرَى بها السهام وَالقَيى, لأنّها حي ما يزيد فشنقصه. 

ش ْ (الإفضاح 18-5؟1) 

الؤاغب: الحرئف: المجّل في المكم, مسي إلى 
أحد الجاتبين, قال الله تعالى: آم يَنَافُونَ أَنْ يحِيفٌ الله 
عَلَيمْ وَرَشُولُ..» الثور: .65٠‏ أي يخافون أن يبور فى 


(الإفصام :١‏ 81؟) 


شق 

ويقال: ضيفت تَحَيْقَت الشّىء: أَخُذنه من جواتبه. (/ا1؟؟) 

الرَخْشَر مخشرى: يدت عل حاف الك يفت 
الشّيء: : أَهَذَتٌ من حافاته وتنقصته. وَتَمِيْفَتّهم السنة., 
[#استشهد بشعر] 

ويقال: أعطّيمٌه من حافة المتاع, أي من شِقّه 
وعُرْضِه. وعافّ عليه خَيًْا. وتقول: من كان فيه الججتف 
والمئف, حو له الشف والشيف. 


(أساس البلاغة: )٠١١‏ 
الضّغانيٌ: حِينَةٌ الثّيء, اكد : تاحيته, والجمع: 
حيفنء 0 فِيعَدٍ وفيق, 
لد سيفب لم يِه المطر. وأرض سَيْفاء. 
والحيّف: حد المجر. 
وحائق الجبّل: حافته. 
والحافة: الماحعة والشدة, 4 كهةفغ) 


القيُومي: حاف يميف ميقا جار وظلم, وسواء 
كان حاكمًا أو غير ساكو فهر عائف؛ وجمعه: حبافة 
وسشيف. (3 ةق ) 

الفيروزاباديٌ: المسيف: الجسؤر والظّلم, والهام 
والذَّكَرِ وحدّ الحجّرء وبَلَدٌ أحسيّف, وأرض عُيّفاء: لم 
بصييما المطر, 

والحائف من الجبّل: الحافة. والجائر. جسعه: حافة 
وسُيُفٌ. والييقة بالكسر: الناحية. جمعه: كمتّب, وخْشبّة 
مثال نصف قصّبّة فى ظهرها قصّبّة تُبْرَى با الشهام 
الئِِيٌ: والخيزقة الى رقع بها ديل القميص من خَلْفُ 
وذو المساف ككتاب: ماء بين مكة والبعيرة. 


ع ي ف / ع 


و تحيفته؛ تنقصثه من حِيّفه. أي نراهيد. (؟: )١180‏ 

الشريحئ: في الحسديث: «إننا سعاشر الأشبياء 
لانشبد عل الميتف» يعني عل الظّلم والجتؤر. كأ 
يشهدوا على من ببخل بعض أولاجه دون بعض: أو على 
من يطلّق لغير السّئّة, أو على الرّباء ونمي ذلك. 

والجمائف قُْ حشه: الجائر فيه. 

وقد حاف ييف أي ارّ, ومنه: «الميّف فى الوصيّة 
من الكبائر» وقد قشر بالوصيّة بالتّلت, ولعله يريد 
المبالغة. 

وفى الدّعاء: دلايطتع شريف فى حَيفك» أي في 
مهلك ممه لثسر فة. 6 47) 

مبَعُ اللّمة: الميف: اليل في المسكم. والمسوح 


إن اد الجمانبين. حاف عليه يميف سَيِفًا. )01١:1(‏ 
نوه حمل إسباعيل إبراهير. 1 


العَدْناني: ويقولون: حاقّة الوادي. والسواب: 
حَاقَةُ الوادي. أي: جانبه. وجمعها: حافات وحَّيفٌ 
وجِيّفٌ وحوائف. (بعجم الأخطاء الثائسة؛ */) 

محمود شيت: [نحو الصّاحِب وأضاف:] 

َيف المكان والأرض يَحِيفٌ حَيفًا: م يُصبه مطر. 
فهو أسيّش, جبعد: 5 

الحيشّة: يبراة تيرَى بها الميراب والتّيوف؛ عه 
حيف. (04:3) 

المُصْطَّفَويٌ: والتتحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه 
المادة هو الميّل والمنروج عن الاعتدال. وبهذه المناسبة 
تُطلق على الجر والظلم والميّل في الحسكم. 

وأمًا الجائب والناحية فن معانى الحترف واويّاٍ وقد 
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بِدل الواو 15 ويقال: حيفة جيفة الشىم. أي تأسميته: ولد 
اشتيه هذا المعى عن كثير من أهل الغ 0 
فخلطوا بين المادتن, 


وبهذا القيد يظهز الفرق بينها وبين الَيْلٍ وَالمسَيْدٍ 
والعدول وغيرها من الكلبات متقاربة المفهوم: راع م 
ي دلاء 
ولا يخنق. أن الفرق بين المسوف والحيّف: هوما 
يستفاد من حرف «الواو والياء», فإِنّ «الياء» تدل هلى 
الزول والطبوط والانخفاض. والسّيلان مفهوم المؤف, 
وإذا أبولت لواو يائ, تدلّ على انخفاض في التسيلان, 
وعذا منهوم الحّف. وهو اتخفاض الدّم من الدَجِم ومثلة. 
وهذا قريب من المعتّين بين المادتين التبابقعين؛ 
الموض والحييض. وليعلم أن النظر فى منهوم الكَيّلَ إن 
الغاية والمنتهى, أي ما يتوبّه إليه. وفي العذولوالشِسي 
والتّباعد وأمتالها إلى المبدء, أي ما يتوجّد منه. 
7 كم 


التصرص 0 

... آم يعَنَاقُونَ آَنْ يحِيفٌ اله عَلَيهِمْ وَرَسُو 
0 0 
أبن مكاس: ور, نكا 

وتمرء أكثر التفاستر. 

القداء: جمل «الححئف» منسويًا إلى الله وإلى رسوله, 
وإمًا ا معنى .للسول, ألا ترى أنه قال؛ ط وَإِذَا دُعُوا إلى 
الله وَوَسُولهِ يكم بَْنُم جم القور:46. ولم يقل: لتتحكماء 
ونا يُذٌ بالل إعظابًا له كبا تقول دما شاء الله وشِنْتُ. 


وأنت تريد ما شِكت» وكما تقول لعبدك: قد أعتقك الله 
وأعتقتك. 
الطُوسي: الحيف: الؤر سنقض الحق, ويميف 

علبيم: ظلمهم: لأنه لاوجه للامتناع عن الجىء إلا أجيد 
هده الثلائة. [المرض والارتياب والحيّف]. (/ ١81غ)‏ 

نوه الطبْرميّ. 07 ع6 
الو اعدئ: سيفب المبّل في الحكم, فيقال: حاف في 
قضيّته, أي جار فما حكم. ام 

نوه الرتفْشرى ( 7 0/7 وابن الجبؤزي (1: 80), 
وأَبرسْيّان (5: 4غ4غ). والثمين (8.:8؟؟). 

ابن عَطيّة: «أنْ يجيت الله...4 من حيث الّسول,: 
إننا يحكم بأمر الله وشرعه. والميل: للتيف,.. (4:-141) 

البْرُوسَويٌ: والحتيف: الجتؤر والظام: المَيْل في 
المسيكمإى أسمد الجبائبين. يقال: حاف فى قضيّته. أي جارٌ 
فيا حيكم. ال 

ابن عاشورء والحتيف: الظّلم والجور في الممكومة. 
وجيء في جانبه بالفعلّين المضارعّين للإشارة إلى أنه 
خوف فى الحال من الحّف فى المستفيل, كسا يسقتضيه 
دخول (أن). وهي حرف الاستقبال..على فمل (يَمِيفٌ). 
فهم .ننافوا من وقوع اليف بعد نر المنصومة, فن 34 
أعرضوا عن التحاكم إلى الرّسول 85 

شد الميّف. إل الله ورسوله, معتى أن يكون ما 
شرّعه الإسلام حَيْنَا لا تظهر المقوقى. وهذا كناية عن 
كوتهم يعتقد ون أَنّد غير مُعَزل من الله, وأن يكون حُكم 
الرّسول بغير ما أمر اللهء فهم يطعنون في المشكم ولي 
الما كم وما ذلك إلا لأمّهم لايؤمتون با شر بعة الإسلام 


التراارة 


مُنزلة من الله, ولا يؤمئون بن محمدًا مليه الصَلاة 
والسلام مُرسّل من عند الله؛ فالكلام كناية عن إنكارهم 
أن تكون القّريعة إغيّة وأن يكون الأتى بها صادقًا فيا 
14 01 1) 

الطَّباطَبائي: يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله, 
لكون الشّريمة الاطيية التى يتبسها حكم التي كي مبنية 
على الجر وإماتة ا حقوق الحنّة. أو لكون انىقلة 
لاثراعي الحقّ في قضائه. 

عبد الكريم الخطيب:... الملة الثالنة التي تسكن 


أل به. 


١ 8 1/ ؛؟١86(‎ 


في قلوب المنافقين. هي نخوّفهم من أن يحيف الله عليهم 
ورسوله؛ إذا هم احتكوا إلى كتاب الله فكحاب ا 
ميزان واحد, وهم إِنما يرون 58 عل موازين 
لاحضر غنا. وكل حُكم لايتّفق مع أهرائهم, هو عنيهم 
جَوْر وسَيّف. فهم يضعون أحكام الله موضع الاختتبار 
والامتحان. ولا يجيئون إلبها مستسلمين راضين بما 
يقضي به الله سواء أكان هم, أم عليهم. بل إِنْهسم إن 
وجدوا فى شُكم الله ما هو هم؛ أخذوا به ورضوأ عنه, 
وإن وجدوه على غير ما يريدون: أعرضوا عنه وتنكروا 
له ف امكرلة 

اليُضطَْفَويٌ: أي ينافون أن ييل الله في حمّهم عن 
السذل. وأن يظلم ويعدو علبهم خارسًا غن الاعتدال, بل 
هم اللا مون الذين يستجاوزون عن المذل والحسق, 
ويتعدون إلى حقورق غيرهم. 

والمحّيف ألطف 0 الظلم, وأنسب بأن لايُتسب إلى 
لله المتمال. فانّه إذا نق الحيّف والميْل والخسروج عن 


العدل, فتق الجور بطريق أول. فقتس 


مكارم الشيرازيٌ: بيت الآية في ثلاث جمسل, 
الجذور الأساسيّة. ودوافع عدم التَسليم إزاء نحكيم 
الرسول يه ... [إلى أن قال:] 

وثالتها: <آمْ يعَانُونَ آنْ يجيت الله عَلَيمْ وَرَسْو لُه» 
فى الوقت الذي يُعتبر هذا تنافضًا صعر يما إذ كيف للّذي 
يؤمن برسالة محقد يله ويعتبر كله سكم الله تعالي أن 
ينسب الّلم إلى الرّسول َو ؟! وهل يمكن أن يظلم الله 
أحدًا؟ أليس الظّلم وليد الجهل أو الحاجة أو الكبر؟ 

إنّ الله تعالى مقدّس عن كل هذه الصّفات بل 
أُولئِكَ هُمْ الظالمون» إلْهم لايقتنعون يه وهم 
لصون أن الى الأكرم يله لابعحف يق أحد, وذا 
لالسشلمون لمكنه. 31 (1١‏ 

فضل الله: وعبور عليهم و يظلمهم في شكده؟ ولكن 
5لبُمقل أ نينسل الله ذلك؟ فا حي حاجة الله إلى الظلم. 
وهو العادل الذي لايظلم أحدًا من عباده, والقوي الذي 
تهيمن قوّته على كل شيء؟ 

ويأتي الجواب المنطلق من عُمق شخصية هؤلاء في 
كل أفكارهم وأعبالحم: لَبَلْ أُولَيِكَ هُمُ الظَاُونَ» 
لّذين ظلموا أتفسهم بالاتعراف والممصية, والايتعاد عن 


حك له 


لعي تاو 


ع 5 
١الأصل‏ فى هذه المادة: الحيقة, أي النّاحية. وهو 
الحاقة أيضّاء وحاقّتا الوادي: ناحيتاه؛ وحافتا اللسان: 
ساثيا والجمع: عقيف وضيفب» و تقال ه: حوبفة؛ يقال: 


تحيّف الشىء: اق أخد سس حوائه وتوأاعصيه: وتحّف 
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ماله تقد وأخذ من أطراقه, . : 

والحتيف: اميل في الملكم, والجتؤر والظلم؛ يسقال: 
حاف عليه فى حكه يميف حَيفاه أي مال وجَارٌ, فهو 
حائف, من قوم حافة وحيّف وحيّف. وهو من هذا 
الباب, لأنّه مال عرضّه إلى جوانبه, كما قال ابن فارس, 
أو جنم إلى أحمد الجانبين. كبا قال ال#اغب. 

؟- وجاء معنى الجائب والتاحية فى مواد ممتقارية 
الجذور؛ يقال: تحَيفْتٌ القىء وتَمَوّفته, أي تنقصته واف 
سافاته؛ وسوف الوادى: حرفه وناحيته. | 

والحيفافان: ناجيتا الّأس والاناء وغيرهما. وحفافا 
كل شىء: جاتباء, وحاف اللسبان: طرفه, والحاقان مث 
اللسان: عرقان أخضران يكتنفانه من باطن, 

والتحوّف: التنقّص؛ بقال؛ هو يتحوّف المال, أي 
يتتقصه و يأَحْد من أطراقه, 

'- ويستممل الموام اليوم لفظ «الممئف» فى الدليّف 
والتحسّر؛ فيقولون: حَيِف ذهب أو .يا حَيِف, وعّئيف 
عليه. كا بطلقون على من يرق ليلا لفظ «حائف») 
يقولون: باح توف 


الاستعمال القراخ" 
جاء منها (تَمِيفَ) مرّة في آية: 
«... آم يحَافُونَ أنْ يتحبيت الف عَلَيِمْ وَرَسُولُه....» 
التور. َه 


فيه بحوبب؛ ' 
١‏ قال موسي : «الحيف ؛ الجور بنقض الحق .و 


يحيف علبهم: يظلمهم»؛ وذكر البَرُوسَوِيٌ نحو ذلك, 
فقال: «الحييف: الور والظلم وَالميل في الكم إلى أحد 
الجانبيت». 

"'-أسئّد المنافقون اليف إلى الله ورسوله قال 
القَرَاء: «إنًا المعتى للوّسول. ألاتري أَنّد قال: طوَإذا مُمُوا 
إلى الله وَوَسُولِه تنكم تَْتَكمْ» النور: 8غ؛ وم يقل: 
ليَحكًا. وإنا بُدِئُ بالله إعظامًا له. كبا تقول: ما شاء الله 
وشئت؛ وأنت تُربد ما ششتء وكا تقول إعبدك: قد 
أعتقك الله وأعستتك». 

وقال ابن عاشور: «هذا كداية عن كونهم يعتقدون 
يو عير منزل من الله. وأن يكون كم الررسول بغير ما 
أثر الس فهم يطعنون فى الحككم وق الجحاكم», 

"د شيذه الله في ذئسهم وتسقريمهم, وأنكر عليهم 
عقيدتيج :هذا الاسطهام. قال أيوجيّان: دهو استنهام 
توقيف وتوبيخ: ليقرٌوا بأحد هذه الوجوه التي علبهم في 
الإقرار بها ما عليهم». 

ثائيا؛ نف الله الحيف عنه وعن رسوله بالإلكار, وهو 
إنكار الشببيّة. ونظيره قوله في نق الرَعْقّ عمنه _ب وهو 
الظّلم والجتور ‏ نيا مباسيًا: ل يُوْمِنْ بريه فلا يََاتُ 
َدْسا رَلَا رَهَنَا» الجمن: ,١١‏ وقوله: وَمَا ظَلتَههُ 2 
وَلككنْ كارا آَنْنُسَيُمْ يَظلِمُونٌ» التّحل؛ +5 

وثالتًا: قال المطْطْقويّ: «المييف ألطف من الظلم, 
وأنسب أن لاسب إلى الله المتعال, فإنه إذا نقى المن 
والميل والمتروج عن العدل, فئق الجتؤر بطريق أول. 

ورابعًا: بعد أن أنكر عليهم نسبة الحتَيْف إل الله 
ورسوله, أعلن بسياق يُشيه الحصير إِاءٌ إلى أتّهم قاسوا 


لله ورسوله بأتقسهم بقوله: ْبَلْ أُولئِكَ شم الظَامُونَ». 
وهذا كبا قال فضل الله جواب منطلق عن شخصيّة 
هؤلاء في كل أفكارهم وأعباطم, 

خاسمًا: التفت ابن عساشور إلى أن مجسيء فعلين 
متعاقئين ه يَتَاقُونَ أنْ يحي اله عَلَدِْ م4 . إشارة إلى أنه 


خوف في الحال من لحف في المستقبل, كسا سقتضيه 
دخول (أَنْ) -وهي حرف الاستقبال_على فعل (يَحِيف) 
فهم خافوا من وقوع الحيف بعد نشر الْخْصُومة؛ فن ثم 
أعرضوا عن التُحاكم إلى الرّسول 106 . 
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مركي تقبس سود 


ح 


ف 


لفظان. ١٠مدات‏ مكّيّة. فى 4 سور مكيّة 


حاق 1:35 تحيق ١:5‏ 
9 1ك 
الخليل: المرّق والمحوق؛ لغتان: ما اسكنان بالكية, 
يقال: فَيْشَلَةَ حَؤقاء. 


السيق: ما حاق بالإنسان من منكر أو سوء: يعمله 
فينزل به ذلك. تقول: أحاق الله به مكرء. (8812؟) 
الكسائي؛ الحواقة: القّياش: وقد حَُفْتَ البسيث 


سَوْقًا: كنسته. (الأزهريٌ 07171:6) 
ابن شُمَيّل: حاق بهم العذابء كأنّه وجب عليهم. 
عاق العذاب يحيق فهر حائق. (الأزهري ل 
أبو عمرو الشّيبانيٌ: إن فلاًا ليُحائق قُلاناء إذا 
كان محسده و يفضه., (5:5غ1) 
الحيقة: شجرة طيّبة اليم مثل: الشّيحّة, يُؤكل ببا 
ادر فطيات (131؟) 
لمتؤقة: اججماعة الممطرقة. ‏ (الأزهّريٌ 0:-1717) 


55 والمدرق: المقلة. 


شيره في حديث أبي بكر «ستجدون أفوامًا مموّقة 


(الأزهرىٌ 75 


رو وعسهمة, 

التحويق بعنى الشفرء يقال: سُفْثُ البيت حَرْقًا أي 
سَفره تسمه بالِطْوّقٌة. أي سفروا وحلّقوا أوساط 
رؤوسهم: ويكون التحويق بمعتى الاستدارة أيضًا من 
الى وهو الإطار. وحَؤق المشّفة: الإطار اأذي فوق 


المنتان, والحق: الكدرة أيضًا. (المديو؟ 3 11ق) 
موه ابن الأثير. 5)) 


ابن دُرَيْد: والمتوق مصدر حاقّه يموق حَوْقًاء إذا 
دلكه و ملسه؛ و التيء ميق و تيوق و هو الأصل. 
وَحُنْتُ البيثٌ, إذا كنستّه. وا محوّقٌة: المكنسّة. 
والحموق: ما أطاف بالمشّفة. والرّجل أسْوّق, إذاكان 
عظيم الحوق. 


8 /المعجم في فقه لفة القرآن... ج ١4‏ 
يقال ذكر محوّق, إذا عظّم حُوقه. 
حاق بهم الشّرّ تحِيقٌ حَيْمًا وحيقانًا وحيُوقا. 

(؟: 1م 
حواق: موضع, وحْقْتٌ التّىء أَحُوقُه حَوْمًاء إذا 

دلكته وملسته. [واستشبد بالشعر #امتات] (*؛ ه*؟) 


الازهري: [نقل قول الرّجّاح. ذيل آية: ١١‏ من, 
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سورة المؤمن ثم قال:] 78 

تافل اسان واد ةا حاط دكا 
«أخذه من الحنوق: وهو ما استدار بالكمَرّة, وجسائز أن 
يكون الوق دقُمْلَاه من حاق يحِق كأنّه كان فى الأصل 
حَيْنًا فقلبت «الياء» «واوّاه, لانضمام ما قتلها. و«الياء» 
تدخل على «الواوي في حروف كثيرة. يقال: تضوّح 
الب وتصيّم: إذا تشقّق. وتوّهه وتيّبَه وطبوحة 
وطيحد, 3ك 

الشاحب: الحوق والحؤق: ما استّدار بالكة 
َيِثَلَدٌ حَوْقاء, ويقال: الحوّق أيضا, وهي قايلة, 

ويقال لجح إذا انتبر: عو 

وحُنْتُ الببت حَرْقًا: كَتَمْته. والحواقة: الككناسّة. 
وكذلك المحْوّقة, واحَدَّقّتُ على شىء احتاقًاء بمعتى 
احتّطتُ احتياطً. 

والحوّق والاحتياق: مثل عمو والجرف. 

وحَوّقَ فلان على فلان: عَوَسَ عليه الكلام؛: وهو 
مأخوذ من حُوق الذكّرء وثّرَكْتُ التَخْلّد سَوْقًا. إذا أشمل 
ليرا ان في الكرانيف..: ش 

الحيّق: ما حاق بالإنسان من شكر أو سوه قد أحاق 
الله بهى مكر هم وحأق به مَكره. وحاق به الأمر وأساق. 


وعميّق: موضع بالببن, م 

الَطَابِيٌ: في حديث أبي بكر «... ما أخرجنى إلاما 
أجد من حاق الجبوع» قوله: «حاق الجسوع» يُروّى 
بالتخفيف والتتقيل؛ فن ثقّل فعناه كَل الجوع وشدته. 
[ثم استشهد بشعر إلى أن فال:] 

ومن رواه بالتخفيف جعله مصدرًا يقوم مقام الاسم 
من قولك: حاق به البلاء يميق حَيًْا وحاقًا. كبا قيل. 
عابه عا وعابا, وفى مصدر يقول: قِيلَا وقالاً. وقد قُرىٌ 
(ذلك عيسي ابن متم قال المَق) مر 1 (4: )1١‏ 

الجوهري: الحؤق: الكنْس. وقد حت البيت 
أحُوقهء إذا كنّسته. والممواقّة: الكناسة, 

#المحرّقة: اليكنّسّة. والمكوق بالطَُّ: ما أساط 
اليد من حروفها. ّْ 

حاق به بالشّىء. يحيق؛ أي أحاط به؛ ومنه قسوله 
تعالمى: عوَلَا يبيقُ الْمَكْر السَيٌ إِلَا > فاطر: 10, 

وحباق بهم العذاب: أي أحاط يهم ونزل. 

150:7 

أبن قارس: الماء والواو والقاف أصل واحد. 
يقرّب من الذي قَيْلِه [حوط] فالمتوق: ما استداز 
بالكدرة, والحرق؛ كنس البيت. والمِطْرَقة: المْكْنمَة 
والمواقة؛ الكناسّة. 191 

الحاء والياء والقاف كلمة واعندة: وهو نزول الشّىء 
بالشيء: يقال: حاق به الّوء يحيق, قال الله تعالى: 
رلا يبِيقٌ الْحكْد الشبى إلا هله فاطر: 0 

)1 8 


أبوهلال: الفرق بين قولك؛ حاق بد وقولك: نزل 


به أن القزول عامٌ فى كل شيء: يقال: نزل بالمكان, ونزل 
به اليف ونزل به المككروه. ولا يقال: حاق إلا في رول 
ا مكروء فقط. تقول: حاق به المكروه يحسيق سَيْمًا 
وحُيُوًا ومند قوله تعالى؛ طوَحَاقَ بهم صا كَانُوا به 
يتين هود: 4. يعني العذاب, لأتّهم كانوا إذا ذكر 
حم استهزدوا بد جزاء م 

وقيل: أضل ١حَاقَ)‏ حق, لأنّ المضاعف قد يُقلاب 
إلى حرف نمو قول الرَاجَرْ 

تقضى البازي إذا البازي كسر : 

وهذا حسن فى تأويل هذه الآية, لأنْ فيه معنى 
المخبر الذي أتت به الرّسل. 

ابن سيده: حاق به التّيء حَبْقًاا نرل. وقيل؟ هو 
أن يشتمل على الانسان عاقبة مكروه فعله 
التتزيل: «وَحَاقَ يِه ما كَانُوا به يَسْمزِؤن4 توه “د 
التحل: 74 الزمر: 50 والأحتاف: 71 
المؤمن: 417 قال تشلب: كانوا سقوئون: لاعذاب ولا 
خرة, فحاق بهم العذاب الذي كذبوا بهء وأحاقه الله به 


(85؟) 


وأنزله, وني > محميق وتميُوق: مد لوك. وحأق فيه السشيف 
يما كساك, 

وحيّق: موضع بالين. 41) 

الاق والمموق: ما اسعدار بالكدة. 

وقيل: سُوقها: حرفها. قال تثلب: المحوق: استدارة 
في الذكر, ويك فر قوله: 

قد وجب المهر إذا غاب الوق 
وليس هذا بشيء. وكترّة حُؤقاء: مفشرفة, اقم 


حوّق: عظلم الحوق. 


وحُوق الحجبار: لقب الفررّدق, 

وحاقّه حَْقًا: دلكه. وحاق البيت يَمُوقُه حَرْقًا 

والمطْوّقة: المكنسة. والحواقة: الكناسة, 

وأرض تَمُوقٌة: قليلة التبت جبدًا لقلّة المطر. 

وحَوّق عليه كلامه: عَوّجّد. وحواقة: موضع. 
[واستههد بالشعر مرّتين ] (: لام 

الإْمَخْشَرِيّ: حُفْتَ البيت بالميْوّقةوبيت توق 
ورمى بالمتواقه. وتقول؛ إذا ماب الوق وجبّتٍ المقوق. 
ومن الجاز اجعاهوا ماله واحتاقره من وراثد. إذا أتوا 
عليه وشيع غلام من العرب يقول لآخر: قد أحرق 
كرأئئِفِ التخلة: سحقت النّخْلة حقٌ تركتها حُوقة, أي 
تمُوقة كأئّها حاقها حين م ببق ها كرنافة. وحُوّق فلان 
على_فلانةإذا عرقل عليه كلامه؛ أي عوّجه وخاطه 
عليه. ومعناه جعله مثل الحواقّة فى اختلاطه. 

حاق به المكر انديع سَيَقَا والمكر حمائق بأهله, 
وتقول؛ الماكر إوبال أمره ذائق: ومكرّه به حائق؛ وهو 
أحمق مائق (أسامن البلاغة: )٠٠١‏ 

الطَّبْر سيي: والجيّق: ما يشتمل على الإنسان سن 
مكروه قعلد. يقال: حاق يق سينا وحيوقًا وحَيقانا 
بفشم ألياء, 117 

المَدِيتيٌ: فى الحديث: :دما أجد من حاق الجوع» 
من قوطم: حاق يق وحاقًاء أي من اشغاله. ويجوز أن 
يككون بمعنى حائق. ش الدلسة 

ابن الأثير: في حديث أبى بكر «أخرجنى ما أجد 
من حاق الجموع». هو من حاق يَحِيقٌ حَيًْا وحاقًا؛ أي 


4ط / المعجم فى فته لغة القرآن... ج ١4‏ 


لرمه ووجب عليه. والحيق؛ ما يشتمل على الإنسان من 
مكروه. ويُروى بالتشديد وقد تقدم. فتن 

النيُومِيٌ: حاق به الشّيء يَحيق: نزل» قال تعالى: 
<وَلا يميق اكد الشيق إلا آهل » فاطر: 42 

(3:3ة1) 

الفيروز ابادي : الوق : الكنْس . و الدّلك . و 
الكمليس ٠و‏ الشي. ميق و مموق, و الجمع الكثير. و 
الإحاطة. وثركت التخلة حَوْقَاء إذا أشجل في الكرانيق, 
وبِألشّمّ: ما أحاط بالكدرّة من حروفها ويُفتّم. أو الحؤق: 
استدارة ف الدَكْرء وق الجيار: لقبالفرزدق. والأحْوّق 
وكمتلم: اللي الكترّة. وَيْدلَةٌ حَؤْقاء: عظيمة. 
وأرض عَمُوقة بضمّ الحاء: قليلة اللّبت. لقلّة إللاطر: 
والحتؤقّة: الجاعة الممَخرقة. والحسواقّة: الكياسة 
والحْرّقة: المكْنْسَة. والميواق ككتاب وغْرَائية؛ مو ضيع, 
وعنوّق عليه تمويقًا: عو عايه الكلام. 

حا قبديحيق سَيًْا وسَيُوقا وحيقانا: أساط به كأحاق, 
وفيه الكيف: حاك: يسم الأمر: لزمهم روحب علبهم 
ونَزّلء وأحاق الله بهم مكرهم. والْحيّقٌ: ما بشتمل على 
الإنسان من مكروه قعله. ووادٍ بالبن: وبهباء: شجرة 
كالشيح يؤكل بها التمر, وحايقّه: حسّده وأبغضّه. 


لقن امررف 

8 8 
الطريحيٌ؛ يقال: حاق مهم العذاب حَيْقاء إذأ نزل. 
والحمئق: نزول البلاء. (م: ؟169) 


ا 
سَيْنًا وحيّقانًا: نرل به وأصابه. 1م 
محمّد إسماعيل إبراهيم: حاق به العذاب أو 


أحباق به سَيْمًا: أصابد وأساط به 

والميّق والحيّق: ما ينال الإثسان سن مكروه 
قعل ألم 

المُصْطْفَُويٌ: والتتحقيق أَنّ الوق والحيّق بسيتهما 
اشتقاق أكبر. ومعناهما على ما يظهر من كليات القوم: أنّ 
الواويّ يعنى الإحاطة, واليالىّ يمسعنى الغزولء وهذا 
يوافق مادة اللفظين, كبا قلنا فى لمحف فِإِنٌ مقتضى 
حرف الياء هو الاضفاض؛ وهو يلاثم التزول. وقد 
اختلط المفهومان فى كلامهم. 

وبمناسبة الإحاطة تطلق عل كنس البسيت. فإنه 
جعلها تمت التظر وتنظينها وتدبيرها والإحاطة على ما 
فيها, 

فالأصل الواحد في هذه المادّة: هو التزول مع قيد 
الإخاطة ووالت لطة, وليس معناها مطلق التّزول ولا 
مطلق الاحاطة, ويهذه المتصوصية قد اسثميلت فى كلام 
الله الجيد: لوَحَاقَ بهم مَا كَانوا به يَسْمَيْرِرّنَ» هود: .هم 
لرَحَاقَ بال فِرِعَؤْنَ سوه الْقذّابِ4 المؤمن؛ 40. أي 
أحاط بهم نازلا عليهم: لوَلَا يميق الْشكْد الشئِنٌ ل 
هله » فاطر: "5 أي لايميط ولا ينزل إلا ممن هو أهل 
المكرء ويرجع نتيجة مكرهم إلى أنفسهم. 

ولا ينق أن الاستهزاء إنما يبت من صئة نفسائة 
قلبيّة هي الأصل. وذلك العمل ظظِلَ ومرتية نازلة لها ومن 
أثارهاء وهى عبارة عن التّكيّرٍ وَالنّوجّه إلى الّفس, 
ورؤية إنسان آخر حقير وَالتَرّضِ له. 

وهذه الصّفة الطألبائية الحيوانيّة التفسائيّة ترسغ فى 
الفس. وتظهر عند انتزاعها عن البدن وظهورها فى 


تفسسهاء وهي تميط بها. 

فق أمثال هذه الموارد لانمتاج إلى تأويلها بالثواب 
والعقاب وأثر الأعيال أو تهسّمهاء فإنَ الصّفات الباطنية 
هي الأصيلة. ولا حاجة إلى تَمسّمها فى عام المادة. ئها 


فى نفسها متجسّمة فى عالمها. ممم 

ا ف 

النتصوص التفسهر بة 

حاق 

١‏ وَلَقدِ اشير ا من قَبلِك فُحَاقٌ سالْذِينَ 
َخْروا مِنْجْمْ ما كانوا به 1 يسْتَورِءون. الأتعام: ٠١‏ : 

لي ا ا اكه 
تحوه الرّبيع. (الواحديّ ؟: 84؟) 
الشضاك: أساط, (الواحدىّ ؟: 1014) 
عطاء: حل. (الواحديّ رغم ؟) 


الشَدّيٌ: يقول: وقع بهم العذاب الذي استهرءواية. 
(الطَيريٌ بو 014 1) 
القَوَاءء حاق بهم هو فى كلام العرب؛ عاد عليهم ما 
اسستهزءواء وجاء في التفسير: أحاط بهم ونزل 
ع (الأزَهَريّ 7 
الطَجريئ: يعني بقوله: (ْحَاقَ) فنزل وأحاط بِالدين 
هرؤوا برسلهم ؤ مَاكَانُوا به يَسْمَيرِدُونَ» يقول: العذاب 
الذي كانوا هزءون بهه وينكرون أن يكون واقنًا ببسم 
عل ما أنذْرَيين رسلهم, 
بقال مند: حاق بهم هذا الأمر يميق بهم حَيْمًا 
يوقا وحيّقانًا. لا غ6 )١1‏ 
اجاج المتيق فى اللّمة: ما يشعمل على الإنسان 


عاق /خذدة 


من مكروه فمّلهء ومن قوله عزّ وجل: لوَلَا يميق الْتَكْر 
الشَبِي إلا اهل فاطر: ؛, أي لاترجع عاقية 
مكروهه إلا عليهم, فده 
أحاط بهم العذاب الذي هو جزاء استهزائهم: كسم] 
تقول: أحاط بفلان عمله. وأهلكه كسب, أي جزاء كسبه. 
(الواحديّ ؟: 81؟) 
التَعلبيٌ: [نفل بعض الأقوال وقال:] 
وقيل: وجب, والمميّق والحسيّوق! الوجورب. 
4 
الس سيٌ؛ [تو الرّجَاج وأضاف:] 
والمعنى فحاق بالسّاخرين متهم «ماكانوا به 
يَسَْهْرمُوِنّْ» من وعيد أنبيائهم بعاجل العقاب في الانيا, 
نو ما ترل بقوم عاد وود وغيرهم من الأمم. 
وقال أبوعل: حاقّ وحقّ بمعنى واحد, والمعنى أنه لا 
م المذاب حَق بذلك المدير عندهم. الخير الذي 
كان أخبرهم به البي 26 . 4 4١‏ 
الؤاغب: قوله تعالى: وَحَاقَ بِيمْ ما كانوا به 
يَستَيِْؤٌنَ4 هود: 8, وقال عر وجبل: ولا تين 
اكد الشبَنُ إِلّا ْله فاطر: 47 أي لاينزل ولا 
بعصيب: قيل: وأمله عق فقّلب نمو زل وزال؛ وقد 
قرئ ط قََرَلْهُالشيِطَانُ» البقرة: 7 وأزاطباء و على 
هذا ذمّه و ذامه. إففدة 
الوّمَطْشَريٌ: فاق بهم: فأحاط بهم القّيء الذي 
كانوا يستهزؤون به وهو الحق» حيث أُهلكوا من أجل 
الاستهزاء به. 5“ 


نمو النَسَو”(؟: 5). والكاشا (؟: .)1٠١‏ 


ك1 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج4١‏ - 


ابن عَطيّة: و(حَّان) معناه: وأحماط؛ وهي 
مخصوصة في الشرٌء يقال؛ حاق يَحيق حَيْنًا. [مأستشهد 
بشمر] 
وقال قوم: أصل حاق: حق, فبدّلت القاف الواحدة, 
كما بدلت النون فى «تظنّت», وهذا ضعيف, (1:./ا؟) 
نحوه اقرط لكوم 
الطْرسي: أي فحل بالمتاخرين متهم ما كئُوا 
به يَسْتهْزُون» من وعيد ألبيائهم بعاجل العقاب فى 
الدذنيا. وقيل: معبى حاق بهم: أحاط يبم. عن الضّحّاك 
وهو اختيار الرّجّاج؛ أي أساط بهم العذاب الذي ع 
جزاء استهزائهم: فهو من باب حذف المضاف, إذا جعلت 
(ما) فى قرله؛ عمًا كَانُوا به : يَسْتَهْرِهون» عيارة عتيل 
القرآن والشّريعة, وإن جعلت (ما) عبارة عن السذاب 
الذي كان يوعدهم بد البَىّ إن ل يِوْمَوَا, ايسدتيت عن 
تقدير حذف المضاف.: ويكون المعنى: فحاق بهم العذاب 
الذى كانوا يسخرون من وقوعه: 5 باا؟) 
الفّخْر الزازيّ: نظيره فوله: وَلَا يجي امَك 
الشَيُِ إَِا ْله فاطر: *1. وفى تفسيره وجوه كنبرة 
لأهل اللّعة: وهي بأسرها متقارية. [ث/,نقل الأقوال] 
رك 
أبوحَيّان: في قوله تعالى (قَمَاقٌ) إلى آخره إخبار ببا 
جرى للمستهزثين بالوّسل قَبْلكء ووعيد ميقن لمن 
استهزأ بالّسول طق وتفبيت للرّسول على عدم اكترائه 
مهم؛ لأن مهم إلى التّلف والعقاب التّديد المرئّب على 
الاستهزاء. وأنّه تعالى يكفيد هرهم وإذايتهم, كما قال 


تعالى: جنا َناك الْشتَئرِينَ» الحجر: 40 (6..:4) 

أبو الشّعود؛ عثيه, أي أحاط أو نزل أو حل أو 
نحو ذلكء فإنّ معناه يدور على التّسمول والأّزوم, ولا 
يكاد يُستعتل إلا في الشّرّ. والحييق ما بشتمل على 
الانسان من مكروه فعله. (؟بخوم) 

نحوه البرُوسَويَ (*: ١16‏ والقاسميٌ :١(‏ 81؟1). 

شُيّرد فأحاط بهم عملهم السب أو جراد 

5 غ؟) 

الالوسيئ: قيل؛ نزل وهو قريب من سابقهه ومعناه 
يدور عنلى الإساطة والشّمول. ولا يكاد يُستسل إلا فى 
الشّرْ. [استشهد بالشّعر إلى أن قال:] ' 

ومن النّاس من زعم أنّ (عاق ببم) كناية عن 
إهلاكهم. وإسناده إلى ما أأسند إليه مماز قل من قبيل: 
أقدموي بلدك حقّ لي على فلان؛ إذ من المعلوم من مذهب 
أهل الحق أن المهلك ليس إِلّاالله تعالى, فإسناده إلى غيره 
لايكون إلا جارًا. وأنت تملم أن المتَئق: الاحساطة, 
ونسبتها إلى العذاب لاشبهة في أئّها حقيقة, ولا داعي إلى 
تفسيرء بالاهلاك؛ وارتكاب الجباز العقلي” ولعل مراد من 
فكر بذلك بيأن مُؤدى الكلام ومجموع معتاه. نعم إذا 
قليا إن الإحاطة إنّا تكون للأجسام دون الممانى, فلا بدّ 
من ارتكاب تموّز فى الكلام على تقدير إسنادها إلى 
العذاب, لكن لا على الوه الذي ذكره هذا الرّاعم, كيا 
لافق. اا 

جاء بهذا المغنى (حَاق) و(تَجِيق) في سائر الآيسات 
لني تأت فى الاستعرال القرأي” 


الأصول اللغويّة 


١‏ الأصل في هذه المادة: الحييق, أى الاصابة, وهو 
ما ححاق بالإنسان من مكر أو سوء عمل يعمله. فيغزل 
ذلك به؛ يقال: حاق به الشّيء تيو حَْقًاء أى نزل به, 
وأحاق الله بهم مكرهم, أي أَنرّل. 

؟ وأقحى بعض مثتقّات من اذ فرق فى هذه 
المادّة؛ قال الرُبجَاجٍ في قوله تعال: ووَحَاقٌ بِيِمْ مَاكَانُوا 
به يَسْتَيْزِؤٌن4 هود: 8 «أي أحاط بهم العذاب الذي هو 
٠‏ جراء ما كانوا يستهزئون: كما تقول: أحاط بفلان عمله 
وأهلكد كسيّه, أي أهلكّه جزاء كسبه», 

وتعمّبهالأزهريٌ بقوله: «جعل أبوإسحاق حاقبعنى 
أساطء وآراه أشذه من لحو فى وهو ما استدار بالكةا. 

وكذا قوهم: شبىيء تميق وتميوق. أي مدلوك؛ فهو 
من: عاق حَرْقاء أي دلكّه. 

وقال ابن الأثير: «فى حديث أبى بكر: «أخرجني ما 
أجد من حاتي الجوع»؛ هو من: حاق يَحيقّ حَيْهًا وحاقًا. 
أى لزمه ووجب عليه». 

وتراه أخذه من: الحق» أى وجوب الثّىء وثبوته. 
قيل: أصل حاق حو حقّ فمّلِب؛ مثل زل وزال؛ كذا أفاد 
الكاغب, ْ 

وحاقّ فيه اليف سَيْقاء أي أَثر مُبدّل من قولهم: ما 
أعالة فيه الشبق ونا حاك, أى ما آثر ونا عنمل فأن 
إبدال الكاف قافا وبالمكبى كثير في اللّعة, نحو: كشطتُ 
عند جلّده وقشّطتُ؛ أي نرعته. وقهّرتٌ الرّجل وكهر نه 
أى غليثه. 


د يستِؤُنَ4 


الاستعبال القرآني 


جاع مستبا الماضي أسرّات: والتضارع مسرلاء 57 


٠أبات:‏ 
-١‏ #9... فَحَاقٌ بالَذِينَ شخدوا مهم ْيُمْ ما كَاثوا به 
يشو ئون» الأنعام: ٠١‏ 
هآلا يَوْم ما تيم ليس م مَصْرٌوفًا عَنْتُمْ وَحَاقَ بهم 
مَاكانُوا به : َ تشتبززن» هود: 4 


قِأَصَاتَكمْ سَكابٌ ما عمِلُوا وَحَاقٌ + يم مَا كَانُوا 
التحل: 4؟ 


2 ال ف ا وو الى 50 
«وَلْقدٍ اسمَبزِى بدشل مِنْ قَبِِك فَحَاقَ بِالْذِينَ 


بد يَسْتَيزؤن» 


سَِدوَامِنْبُمْ ماكانُوا به يَسْتَيرِؤٌن» 2 الأنبياء: ١غ‏ 
مل وْوَبَدَا كه سَيِاثٌ ما كُسَيُوأ َحَاقَ هم ما كَانُوا 


اليم 4/4 
81 'فْرَحُوا يما عِنْدَهُمْ مِنّ العام وَحَاقَ بهم م 
كَانُوا به يَستَإْزِدٌنَ» المؤمن: 81 
١‏ طوَبدًا هم سيت ما َمِلُوا وَحَاقٌ بم ما كانُوا 

ش المانية: “م 

ا ط... إذْكَانُوا يَيْحَدُونَ بأيَاتِ الله وَحَاقَ بِيِمْ مَا 
كانوا به يَسْمَيْرِوُنَ4 الأحقاف: 17 
هط قَرَفِيهُ اله سَياتِ ما مكدو وَحَاقَ بال فزعَؤْنَ 


سوه م الْعذَّاب» المؤّمن؛ هخ 
..-٠١‏ َليِق ل شك ...4 
قاطر: 25 


يلاحظ أُوَلَا: أنّ بعضهم فسّر الحق بغير ما وضع 
له. وهو التُزول والإصابة, من قوطم: حاق به الشّىء, 


7 /المعجم فى فته لفة الفرآن... خ ١4‏ 


أي أصابه ونزل به, وفيه ممُوتٌ؛ 

-١‏ فسره أبن عيّاس بالوجوب: وهو مسن قموهم: 
حي الأمث حَقاء أي ثبت ووجبه من مادّة (ح ق قا 
ومنه قوله: «رَكْدِيرٌ حَقٌّ عَلَيِهِ الْعََابُ» الحج: 18. وقال 
ابن عطية: «قال قوم: أصل حاق «حق». فبدّلت القاف 
الواحدة كا بُدّلت ألنّون في «تظتنت». وهذا ضعيف». 

وفّره الضحّاك بالإحاطة, وهو اغتيار الرّجَاجٍ 
والرَعَخْشَريّ وغيرهماء وهو من قوله: «إنا أَئَدْا 
اين ارا أخاط بهم سرَاِقهَا4َ الكهف: 14 وقوله: 
<و إن . جَهَمَءْ لحيطةٌ بِالْكَافِرينَ 4 الشوبة :11و 
العتكبورت: 1 6, 

وفسره عطاء والطَبَرَيّ بالحلولء وهواشرك يلاي 
الشُعود أيضًاء من قوله: «وَييلٌ لَب عَذَاك حتني:» 
هود: 84 

وفكره السّدَىَ بالوقوح: أخذه من قوله: إن 
عَذَّات رَبك لوَاقِعٌ» الطُور: /. 

وجمع القَوَاء بين الإحاطة واللتزول في تفسير الحميق, 
وحَذا حذوه كثير من المفسّرين, كالطْبريٌ وابن عطيّة 
وأ السّعود والألوسيّ وغيرهم. 

:)8( إلى‎ )١( أسند الححيق إلى غير الله بهار في‎ ١ 
«ماكَانوا به يَسْتَبزِؤّنَ) , وهو لايكون إلا له تعالى, كما‎ 
قال في (1) « قَوَفيهُ الله سَيّأتِ مَا مَكرُوا4؛ والمسند إليه‎ 
هو «ماه, وهي إمّا اسم موصول في محل رفع فاعل؛‎ 
وتقديره العذاب. وإنا حرف مصدرى: والمصدر المؤوّل‎ 
فاغل؛ على هذف مضاف, وتقديره: جزاء استهزائهم.‎ 

كبا أسند التق فى (6): طوَحَاقَ بأل فِرعَؤْنَ سوه 


الْعذَاب» إلى سو ءالْعَدَاب)..وفي١١١):‏ «وَلَا يتجيق 
كد الشيق» إلى (العكد الي). وهو جار أيضا. 
فال الألوسي: «إساده إلى ما أسند إليه بجاز عق من 
قبيل: «أقد مني بلدك حق لي على قلان» إذ من المعلوم من 
مذهب أهل الحقّ أنّ المهلك ليس إِلَ الله تعالى: فإسناده 
إلى غيره لايكون إلا مجاه ثم رده بأنّه لاداعي إلى 
تفسيره بالإهلاك. إلا أن يكون مراده مؤدى الكلام, ثم 
ارتكب فيه التَجِوّرْ بحو آخر, وهو أن الاحاطة تخسٌ 
الأجسام, وثيبت هنا إلى ال معاني. لأنّ العذاب من قبيل 
المعالمي. ولكن فيه نظرٌء لأ العقيدة استقرّت على الجزاء 
الجمسما” نوابًا وعقابًاء كما هو صبرع الآياث. وفبها جميعًا 
جر آخر وهو حذف المضاف, أي جزاء استهزائهم 
وجزاء مكرهم. قشب ما للمضاف إلى المشاف إليه. 

تإنوكان نزول العذاب على الكافرين في ١١‏ -.) 
جراء لاستهزائهم بالرّسل والأتبياء, وإصابة آل فرعون 
بسوء العذاب في (5) جزاء لمكرهم السَيّن بموسى طلة: 
وكذا إصابة الكافرين بالعذاب فى )٠١(‏ جزاء لمكرهم 
السب أيضًا. 

4 سيقت الأبات ١(‏ - خ) سياقًا واحذا: لوَعَاقٌ 
بهم ما كَانُوا به يَسْتَْرِرّنَ>. سوى )١(‏ و(غ), فجاءتا 
على هذا النسق فَحَاقَ بالّذِينَ سَخرٌوا ْم ما كَانُوا يد 
يَسْعَيرِوْنَ4 فربط فيها جميمًا بين الاستهزاء والحيق, كبا 
ربط في (1 و١٠‏ بين مكر الب واشتيق» والاستهزاء 
أمث لاعت والمكر أمه خؤ” إِلّا أن ذلك الظاهر مُنبعث عن 
هذا الخق, وبذلك أو 2 الأمران إساطة العذاب بيسم 
الجسبانى والرّوساى جميعا. 


4 سياق هذه الآيات جميمًا يعتير سياقًا قصمكا/. قال تعالى: ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَدٍ فِنَ الله وما أَصَابَكَ 
عبر للسلمين وإنذارًا للمشركين لأئّها من سور هِنْ سَيْئة َنْتَفِْكَ» الساء: 174 والنزول: لثَرلَ به 
مَكَيّة. الوح الْآمين» التّعراء: 15 وطامَاذا تَرَل يِسَاحَتهِمَ 

نانيا: اختس المسّيق بالشرٌ فحسب. ولكنَ فَسَاءَصَبَاحٌ الْمُنْذَّرِينَ4 السّافات: 109, 
مترادفاتها استميلت ف الثير والشرّ مماء نمو الإصابة, 


,4 
و #! 
م 


ى تن 

يي 
لفظان, #مدة: لالامككة, لمدنية 
فى “الاسورة: 8١مكيّة.‏ ؛مدنيّة 


حين 8-5171 | عيشذ ١:١‏ 
9 56 
النصوص اللغوية 
الخليل: لحن الملاك, حان يجين حَيْنّاه وكل شىء 
م يوفق للرّشاد فقد حان حَنًا. 
والحائنة: التَازلة ذات الحسينء والجميع: الحوائن, 
وحيّنه أله فتحين. 
والحبين: وقت من الرّمان. تقرل: حان أن يكون ذلك 
وعدت الشيء: جعلت له حيئّاء والتّحيين؛ أن تحلب 
الناقة فى اليوم مرّة واحدة, تقول: حيّنها إذا جعل لما 
ذلك الوقت: وعي عخيّة, 
وحينئذ: نيعيد لقولك الآن, فإذا باعدوا بين الوقت 
باعدوا بدإذ» فقالوا: حينعذ, خمّفوا اهمرة فأبدلوها ياءٌ 


والخبين يوم القيامة. [واستسهد بالشّعر مرّتين] 
عم 
“أبَوَعْمرَقالشيبانيٌ: قال أبوحزام: قال: هذا حين 
تمر التخل. وأثمر النخل؛ نصب «حين» ورقع. 
| 511ل 
والتّحيين: أن نحي الشّاة, يقال: متها إذا مَلَتها 
من شُدُوّة إلى مثلهاء ومن الليلة إلى مثلها. 
يقال: لقيته حسين واري دَمْسٌ دَمَسَاء أي حين 
اختلط الظلام. 44:1 
فى حديث البى: «تميّنوا نُوفكم» التّحيين: أن تحلبها 
سرة واحندة:؛ يقال: قد حيّنباء إذا جعل لما ذلك 
الوقت. (أبوعتئد 1: ؤم غ) 
أحيّدت الابل, إذا حان ها أن تملّب أو يكم عليها. 
وأحيّن القوم. [واستشهد بالشعر مرّتين] 
(الأزَهّريٌ 5: 07 1) 


ف 131 
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القْرَاء: هو يأكل اليئّة. والميئّة لأهل الحجاز. أي 
وَجْبدُ فى اليوم. (إصلاح المنطق: )١١19/‏ 
بقال:حانّحيئُه وللنُّس: قدحان حينهاءإذا هلكت, 
ويقال: تيت رؤية فلان. أي تتظرئه. 

(الأزهرئّ 0: 03 ؟) 
المين حينان: حِينٌ لاجُوقف على حدّه؛ وهو الأكثر, 
وجِينُ ذكرء الله تعالى: « تون أَكُلَهَا كل جين» إبراهيم: 
0 وهذ! معدود, لأنه سئّة أشبر. (أبن فارس 7: 5؟١)‏ 
الأصمّعيٌ: الحيين: أن تملّب الناقة في الوم 
واللْيلة مرّة واحدة. والتُوجيب مثله. [ثم#استشهد بشعر] 
(الأزهرئي ننه ؟) 
ابن الأعرابيئ: وأحيّن القوم: حانّ لهم ما حاولوه, 
أو عاداق أن ملدرا جا انلك 
ابن السّكيت: والمين: الحلاك, والممين: من ادر 
(إصلاح المنطق: .") 

الشجستانئ: له كلام تقدم فى «حيث». 
7 (الأزهَريٌ 5 )11١‏ 
كراع الثّمل: الحانة: الحانوت. (أبن سيده 44486) 
ابن درَيْده المَينْ مصدر حان يمين ميا فهو عائن, 
وهو التَعرّض للهلاك؛ والرّجل حائن مُتعرّض للحين, 
والحبين: الحسقْبة من الدّهر, وقد جاء في الننزيل واختلف 
فيه المهترون, ولا أَحبٌ أن أتكلّم فيه. [ث# استشهد 


(أبن. سيد 8غ ؟) 


بشعر] كبوا 
الهمذاني: بشال؛ أَزِفَ الحيل: وأفد, وأنى. 7 
وعحان, وأسم, وأعة وحدة. 8ه 


يقال: اطكك الشىء ف عمحادة ووقته وأوائه 


057 ؟) 
الأزَهريٌ: وإيل ميته إذا كانت لاتحلّب فى اليوم 
والليلة الآمرّة واحدة, ولا يكون ذلك إلا بعد ما تشول. 
يقل ألباتها. 
الضاحجب: [ذكر نمو التليل وأضاف:] 
والحبين: وقث من الزّمان, حان ين حَيْنُوئة, و يجمّع 


وزمائه, وإيائه. 


( 5 كو ) 


: على الأحيان ث# على الأحايين. وحيّيه: جعلت له 


حمينا. 

والتعيين: أن تعمل عملا فى سين واحد. 

وخ الشنان و احيرا عدا فى اليوم والأثيلة 
هر 

والتّحيين؛ أن تلب الثّاقة في اليوم مرّة. ومتق حِيئّة 
ناقتك, أي وقتها الّذى تُملّب فيه وكذ لك جلابها بالرّطل. 

والممسينة بالفتم: الوسبة, 

وبلغ نيان ذاك, أي جاء حينه. 

والحائن: الأعمق, وامرأة حائنة. 11 

الخَطَابي: في حديث سعيد: أَنّه بلغه قول عِكْرِمّة 
فى الحين: أنه سنّة أغبر, فقال: انتقرها عِكْرمّة. 

هذا في الوّجل يملف عل الشيء لايثمله سيئاء 
والحين: مدّة من الزّمان غير معلومة, فكان عِكْرِمَة يحدّه 
بسدّة أشبر. م اغا 

الجوهريٌ: الحدين: الوقت,؛ يقال: حينئذ. 

وربما أدخلوا عليه الثّاء. 

والميين أيضًا: المدّة, ومنه قوله تعاالل: ِهَلْ أ عَلَ 
الإنْسَانِ حين مِنّْ الدّهرِ4 الدّحر: ١‏ وحان له أن يفعل 
كذا يمن ينا أي آن. 


وحان حبيئة. أى قربه وقته. 

وعائلته محايتةٌ مثل مُساوعة. 

وأحدْتُ بالمكانء إذا أت به حِيئًا. 

وحيدث التاقة. إذا جعلت ها في كلّ يوم ؤليلة وقنًا 

وفلان يأكل الْمَعتّد والحيتة, أي اللرّة الواحدة في 
اليوم والليلة, 

وفلان يفعل كذا أحياًا. وفي الأحايين. 

وتحيّ الوارش: إذا انعظر وقت الأكل ليدخل. 

ولحي بالفتح: الحلاك, يقال: حان الرّجل, أي هلك 
وأحائه الله. 

والحانات: المواضم التي يُباع فيها المدمر. 

والحائيّة: الخمر منسوبة إلى الحمانة, وهى صانوت 


الخبار. (واستعمد بالشعر غأمرّات] 0 ا 


ين فارس: أشماء والاء والنون أصل واعده: ع 


يمل عليه. والأصل الؤّمانء فالحين: الزّمان قليله 
وكثيره. ويقال: عاملت فلانًا تُحايئةٌ من ا حمين. وأحيّنث 
بالمكان: قدت به حِيئًا. وحان حين كذاء أي قرّب. 

ويتال: حت الثّاق إذا حلبتها مرّة بعد مِرّة. 
ويقال: حبّنتها: جعلت لها حينًا. والتّأفين: أن لاتجمل لها 
وقمًا تلّبها فيه. 

وأا المممول على هذا فتوهم للهلاك: بمَيْنَ: وهو من 
القياس, لأنّه إذا أقى فلا بد له من حين, فكأنّه مُستى 
باسم المصدر. [واستشهد بالشعر مرّئين ] 

أبوهلال؛ الفرق بين الحين والسّنة, أن قولنا: حين 


1 نه 


5 قم أوقانًا متتاهية: سواء كان سماد اوعتو ةا أو 


حي ن / لذ 


أبَامَا أو ساعات. وهذا جماء في القرآن معان #نتلفة: وبيته 
وبين الدهر فرقء وهو أن الدّهر يقتضى أنه أورقات 
متوالية مختلقة على ما ذكرناء وهْذا قال الله عرّ وجل 
حاكيًا عن الدهريّين: هوَمَا يلكا إلا اده الجائية: 
4 أي يلكنا الدّهر باختلاف أسواله. والدّهر أيضًا 
لايكون إلا ساعات قليلة: ويكون الحين كذلك. (+1؟؟) 

ابن سيده: الحمين: الدّهرء وقيل: وقت من الدضر 
5 جميع الأزمان كلّها طالت أو قصدرت,؛ بكون سنة 
وأكثر من ذلك, وخصٌ بعضهم به أربعين سنة, أو سبع 
سدين. أو سنعين, أو سثّة أضبرء أو شهرين. وقوله تعالى: 
«تون كلها كل جين ياذنٍ ريا إبراهيم: 5 1؛ قيل: كل 
مُننوقأل: كل سئّة أكبرء وقيل؛ كل هُدُوّة وعّشيّة. 

وقوله تعالى: مقْتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتى جين4 السّافات: 
أني طق تتقضى المدّة القي البكاقا: 

والجمع: أحيان, وأحايين: جمع الجمع. 

وفالوا: لات حين بعنى ليس حين؛ وفى التازيل: 
ؤَرَلَاتَ جين منّاص» صّ: 1 [واستشهد بالشعر إلى 
أن قال:] 

وحية: تبعيد لقولك: الآن. 

وما ألقاء إلا الحبئئة بعد الْحيئّة, أى الحسين بعد الممين. 

و عائله ُحَاينةٌ و حيانًا : من الحين , الأخيرة عن 
الّحياىَ. وكذلك استأجره تُحاينةٌ وجيانًاء عنه أيضًا. 

وأحانّ من المين: أزمن. 

وحيّن الشّىء: جعل له حِينًا. 

ومين الناقة وتميّتها: حلبها مرّة فى اليوم والليلة, 
والاسم: المكنّة والحنين. 
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وهو يأكل المبيئة والميتة: أي الوَجبة. 

والحبين: بوم القيامة. 

والحث؛ الاك 

وقد حان. وفى المثّل: أتتك بمائن رجئلاه, 

وكل شىء م يوق للرّشاد فقد حان. 

وحمكنه الله فتحين. 

والحائنة: الثازلة ذات المين. 

وعباب؟ الشىء: قرّب. وحانت الصّلاة: دنت؛. رهو 
من ذلك وحان شتبل الزّرع: يُسِس فآن حهاده, 
| واستشهد بالشعر عمات] 4) 

الحمين: الطلاك. حان فلان يحين سنا وأحان: هللك: 
وأحمائه الله. (الإفصاح 2 3181) 

العلّوسي: المين والمدّة والزّمان متقارية. |7657 
مثل المتكيل وأضاف:] 

وأصل الباب الوقت. والحين: وقت املاك, ثم كثر 
فسمّي الهلاك به. والحين: الوقت الطّويل. )١18:1(‏ 

الاغب؛ الحين: وقث بلوغ الشيء وحسوله؛ وذو 
نيهم المعنى: ويبتخصّص بالمضاف إليه نحو قوله تعاللى: 
ٍِوَلَاتَ جين مَنّاصٍ» ص: ؟: ومن قال: حين؛ فيأى 
على أوجيه: للأجل نمو: < رَمَنُْنَاهُمْ إلى جين» توس 
8 وللشنة نو قوله تعالى: « تُوْتٍ أَكُلَهَا كل حين...4 
إبراهيم: ؟: وللشاعة نمو: جين مُسُونَ وَجِين 
تَضْبِحُونَ4» الرّوم: .١٠‏ وللرّمان المطلق تحو: مهل أ 
غَلَ الإلسان جين...» الدّهر: ,١‏ «وَلْتَدلَُنُ بَّْأهُ تَغْدَ 
جينٍ» ضٌ: 48 ونا قُسْر ذلك بحسب ما وُجد قد عَلِق 
ه. ويقال: عاتلته حاينةٌ حينًا وحيئاء وأحيتُ بالمكان. 


ألت به جيئاء وحان حين كذاء أي قرب أواله, وسَيْنتُ 
الشىء: جعلت له حِيناء والحين عير به عن حين الموت. 
لمكن 
الرّمَطْشَرِيَ:حَانَ حيئه: جاء وقته. وحان لك أن 
تقوم؛ وهو يتحين طعام النّاس, ويأكل الحنّة والجسيئّة 
والمين: أي الأكلة في وقت منصوص, وقد حيّنوا 
ضيوفهم وأسانوهم. [م#استشهد بشعر] 
وحان فلان وهو حائن, والخائن حائن, والدين 
حَيْن: أي هلاك, ونزلت به كائئة حائئة: أي فيها 
له (أساس البلاغة: ١١؟)‏ 
تميّلوا تُوقكم. أي احتلبوها فى حينها المعلوم, 
(الفائق ١‏ ٠غ"‏ 
المدينيٌ: قوله تعالى: (حيئّيذ) الواقعة: 64. الحين: 
القت حقيّة من الدّهر اخثلف في قدرء. والصّحيح أن 
للقليل والكثير 5 إلى «إذ» ومعناه تبعيد قولك: 
الآن. للوقت الذي أنت فيه. )1 بامام) 
ابن الأثير: فى حديث الأذان « كانوا يتحيّتون وقت 
الصّلاة» أي يطليون حينهاء والحين: الوقت. 
ومتد حديث رمي الجيار: ‏ كدّانْتحين زوال الشّمس». 
ومنه الحديث: «تميّئرا نوقكم» هو أن يحليها م 
واحدة فى وقت مملوم: يقال: حيّلتها وتميّئتها. 
وفي حديث أبن زمل: «أكبوا رواحلهم في الطريق 
وقالوا: هذا حين المنزل» أي وقت الرّكون إلى التّزول. 
ويروى «شخبر المئزل» بالناء والداء. لأ لاغ) 
القَيُوميٌ: ان كذا يحمينَ قدب, وحانت الصّلاة 
حَيْنًا وحيثًا بالفتع والكسسر وحَيُْونةٌ: دغل وقتتها. 


والحيين: الرّمان قل أو كثّل والجمع: أحيان. (1: )١5+‏ 

الفيرو زاباديٌ: الميين بالكسر الآهر, أو وقت 
ميهم. يصلّح لجميع الأزمان طال أو قصّير, يكون سئة 
وأكثر, أو يختصل بأربعين سنة, أو سبع سدين, أو سنتين, 
أو سدة أفسبر 58 شمر يه أو كل عدو وعشيّة؛: ويوم 
القيامة, والمدّة, وقوله تعال: ل قَتَوَلُ عَْسُمْ حَق حين» 
الضائات: ,١76‏ أي حي تتقضى المدّة التي انوانهة 
جمعه: أحيان, وجمع الجمع: أحايين؛ ولاث حين؛ أي 
ليس سمين. وإذا بأعدوا بين الوقكين باهدوا ب«إذه 
فقالوا: حينئذ. وحيّنه: جعل لد حيثاء والثاقة: جمل طا في 
كل بو وليلة وقئا يلها فيه كتحيّتها. 

والاسيى: الحنين والميينة يكسرهيا؛ وسيى حاسلة 
نافتك؟: منى وقث خَلبها؟ وك حيئتها: ك8 تلاتها1 
وحان حين: قدب وآن؛ وَالتّجّل: يس» َمل يخايئة 
كمساوّعة, وأحسيّن: أقام, والابل: حان لها أن محلب أو 
يُعككُم عليها. والقوم: حان طم ما حاولوه. وهو يأكل 
الميينة - ويُفتم ‏ أي مرّة في اليوم والليلة. وما ألقاء إل 
الحيينة بعد الحبينة, أى المبين بعد المبين. 

والمسٌ: اطلاك واسّْة, وقد حان وأحاته الله وكلما 
ل يوقْق للوّشاد فقد حان, وحيّه الله فتحين, والحائن: 
الأحمق, والحائنة:الثازلةالمهلكة,حعه:سوائن.والحانوت 
قيلح ن تو والحائتة:المخسر.والحائة:موضع بيعهاء وحيق 
كضيزري: بلدة ويحيان الْشّيء بالكسر: حيئه. 15؟) 

الطريحي: : [ذكر تمر المتقدّمين] 

سَحْمَعٌ الع ١‏ الحسين: 
غير تحديد في معناه قله أو كثرة فيكون اما مستقلا 


)1141 5١ 


يراد به الوقث والمدة: من 


حعىن7/خةةة 


وقد يكون ظرف زمان مُبهم المعنى: يُوضّح بما يضاف 


إلبد ويّصّب على الظرفية. 
"وقد يضاف ارق «حين» إلى «إذه المنوّنة عوضًا 
عن عمدلة نحذوفة. 1155م 


محمّد إسماعيل ابراهيم: حان الشّيءه: قاب 
وفته. والحيت: الوقث والمدّة من غير تحديد. وأنى عليه 
حين بالمكان: أقاميه وقنامّاء وحين: طرف زمان, وحيئه: 
في ذاك الوقت, وقوله تعالى: إوَتَوَلَّ عَنُْْ حت جين» 
الصّاقات: 204 أي حقٌ تنقضي المدّة التي أمهلرها. 
ولاءت حين: أي ليس جين. ى م ا) 

العَذْنانيٌ: لم تحن الصّلاة, لا «لم تمُن». 

ويقولون؛ ل تمن الصّلاة: أي لم يقثرب وقتها. 
وَالقشّواب لم تحن الصّلاة. لأنّ الفعل هو: حان يحين سسَينًا 
وسينًا و ينون 

ولا يوجد فى المعجبات حان يحُونِء حقٌ نستطيع أن 
نقول: لم تمن الصّلاة. وهى غلطة شائعة كثيرًأ: مع أئها 
بسيطة جد وني وٌسع المرء اكتشافها بسبولة. 

ومن معاتى الفعل حان: 

أ-حان له أن يفعل كذا؛ أن. 

ب حان الرّجل: هلك. ويقال: حان حين النفس. 

ع ان فلان: لم يهتذ إلى الرّشاد «مجاز». 

د_حان المُتبل: أن عصادد. 

عه حان المنين: قدب الملاك. 

المُصْطَفُويٌ: الأصل الواحد فيها هو الرّمان الهم 
المطلق من دون أن يقي بقيد من زءان ماض أو مستقبل 
أو قطعة من زمانء قليل أو كثير, ويتمين معناه بقيود 


:١(‏ أناة!ا 
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خارجّية وضمام لنظيّة وقرائن أغرى. ّم ذكر آيات 
وقال:] 

والفرق بين الحمين والزّمان والمدة: أن الزمأن ممعي 
مطلق ما يعد من الرّمان من حيث هو هو. والُدّة زمان 
محدود مقيّدًا بامتداد ما. والحين زمان محدود غير مقيّد 
بامتداد. 

فهذا المفهرم أى قطعة محدودة من الزّمان المطلق, 
مأخوذ فى موارد استعبال كلمة الحين فى القرآن الكريم, 
وبه يظهر لطف التعبعر به. 

وأمًا تعيين تلك القطعة من الزّمان بقرائن لفظئة كبا 
فى طرَجِينَ الَأ » البقرة: 90, طوجين يتل لقُن » 
المائدة: ,١1١١‏ طحي الْوَحيّة» المائدة: ٠١‏ « علين: 
ترِيحونَ وَحِيِنَ تَسْرَحُوَنَ» التسل: 1 جين مَنّاصٌ» 
عشّ: ©. طؤسين مَوْتهَا» الزّمر: 51 والتصب عل الظرفية. 

ومن هذا الاب كلمة حيصذ. إلا أن التنوين 
للتمويض. والتّقدير: حين إذ كان أو يكون كذلك, 
فالحين مضاف ومنصوب على الأرفيّة, وجملة «إِذ كان» 
مضاف إليهاء والتّنوين عوض عن الممذوف. طوَآَنُْ 
يذ دون الواقعة: 4 أي حي نإذ بلغت الحملقوم, 

والظذاهر “أن الأفمال حان, وأسان. وعي, مشتمّة 
من المين باللاشتقاق الانتراعي. 

وأا منهوم الاك فباعتبار وصول وقت خصوص. 
وعروض حالة فيها تخالف جسريان الحالات التابقة, 


كالأجلى المستعمل فى الموث. ملم 


3 اي 5 
النصوص التفسيرية 


عجان 


ا 


..-١‏ وَلْكمْ قي الأزض تقد وَمْتَاءٌ الى حين. 
البقرة: 5 


ابن عئّاس: إلى سين الموت. 9 
الحياة. (الطْرَي ١‏ 17 
إلى أجل قد عَلِمه الله. (أبوسّتئان :١‏ 114) 


إلى قناء الأجل بالموت. (ابن الْجَوْرٌَ :١‏ 14) 
مُجاهد: إلى يوم القيامة, إلى أنقطاع الدئيا. 
(الطَبْرَيٌ ١‏ 111) 
زَيْدِ بن عليٌ: إلى وقت. 15 
الشدَّىٌّ: بلاغ إلى الموت. 2 (الطَبْرَيٌّ ١‏ 157) 
الإبيع: إك أممل. (الطَبرِيّ ١‏ 147) 
مثله أبن قُتشيّة. 5غ 
أبوعْبَيْدَة: إلى غاية ووقت. لأبمعم 
الطبريٌ: اختلف أهل التأوبل فى تأويل ذلك, 
فقال بعضهم: ولكم فيها بلام. إلى الموت. 
وقال آخرون: يعني بتوله: ل وَمَتَامٌ إلى جين » إلى 
قيام الشاعة, 
وقال آخرون: «إلىي جين» قال: إلى أجل 
1413 
الرّجّاج: قال قوم: سعنى الحين هاهنا إلى يرم 
القيامة, وقال قوم: إلى فناء الأجال. أي كلّ مسعرٌ إلى 


ا 1 1 ل د 


ئناء أجله والشين والرّسان فى اللّف ستزلة واحدة, 
وبعض الناس يجمل المين فى غير هذا الموضع سدّة 
أغبر, دليله. قوله: هتوق أكُلْهَا كل جين ياذن ريا 

إبراهي: آ, 
وإنا « كل ين » هاهنا جُعل لمدّة معلومة: والحسين 
يصلح الأوقات كلها إلا أنه في الاستعيال فى الكثير منها 
أكثر. يقال: ما رأيتك منذ حين؛ تريد منذ حين طويل؛ 
والأصل على ما أشبرنا به. 
ابن السّرَّاج: إذا قيل: لوَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْئْف 
وَمَتَاعٌ4 لظن أنّ غير منقطع, فقال: (إلى حين) انقطاعه. 
[الفوسية 1 كم 


يَفُطَوَيه: الحمين: القطعة من الدّهر كالكاعة'قتا 
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فوقها. وقوله: لقَدَرْمُمْ فى غَمْرَتهِمْ خق جين 4 أي خق 
تفنى آجاهم. الُْرَطي بم 
التَعلبيَ: إلى حين اقتضاء آجالكم, و منتبى 
أعباركم. 
نحو البقٌوَيّ (1: ,)٠١/‏ والكربيى (51:1). 
الطّوسي: وقيل: ال(جين) فى الآية يعنى المموت. 
وقيل: إلى يوم القيامة. وقبل: إلى أججّل. والفرق بين قول 
القائل: هذا لك حيئاء وبين قوله: إلى جبين: أن «إلى» قد 
على الانتهاء, ولا بدّ أن يكون له ابتداء, وليس كذلك 


اللخسة ا 


الوجه الآخر. (1: مكل 
غره الطارم. ا لام 


الواحدى: الحين: وقت من الزمان يصلحم للأوقات 
كلّها. طالت أم قصرت, ومع على: الأحيان. ثم يجمع 


الأّحيان: أحابين؛ والمرآد ب«الحين» هاهنا فها ذ كره أهل 


التّفسير: حين الموت. (154:3) 
الرّمَخْشَريٌ: إلى يوم القيامة: وقيل: إلى ا موت. 
(1 914 


مثله النْسَق :١(‏ 89): والتيضاوئى ١ :1١(‏ 8). 
اين غَطيّة : واختلف المتأوّلون فى «الحين» هناء 
فقالت فرقة: إلى الموت, وهذا قول من يقول: المستقرٌ هو 
المقام في الدّنيا. وقالت فرقة (إلى جين إلى يوم القيامة, 
وهذا قول من يقول: المستفرٌ هو في القبور. ويترتّب أيضًا 
على أن المستقرٌ في الدّنيا أن يراد بقوله: (وَلَكَمٌ) أي 
لأنواعكم فى الّنيا استقرار, ومتاع قرثًا بعد قرن إلى يوم 
القيامة, والممين: المدّة الطُوبلة من الدّهرء أقصيرها فى 

الأمان والالتزامات سنة. 

قال الله تعالى: ه تُؤْن أَكُلَهًا...». وقد قيل: أقصرها 
ستّة أشبر. أن من الّخل ما يُمِر في كل سئّة أشهر, وقد 
يُستعمل الحين فى النحاورات فى القليل من الزمن. وفى 
قوله تعالى: (إلى حبين) فائدة لآدمطاقة, ليعلم أنه غير 
باق فمها ومنتقل إلى المئة التي وعد بالرّجوع إلبهاء وهي 
لغير آدم دالة على المعاد. 115:1 

الفّخْر الؤازيٌ: اختلفوا في معنى الحمين بعد اتّفاقهم 
على أن اسم للزّمان, و الأولى أن يراد به المستد مسن 
الرّمان, لأّنَ التّجل يقول لصاحيه: ما رأبتك منذ حين» 
إذا بدت مُشاهدته له, ولابقال ذلك مع قرب المشاهّدة, 
فلا كانت أعبار النّاس طويلة؛ وآجافم عن أوائئل 
حسدوثهم مستباعدة, جاز أن يقول: لوَمْتَاع إلى 
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جين . لد 

القر طبري: اختلف المتأوّلون في الحين على أقوال 
[#ذكر قول ابن عَطيّة والرّبيع وقال:] 

والحين: الوقت البعيد, فحيشذ تبعيد من قولك: الآن. 

ورا أدخلوا عليه الثّاء. 

والحين أيضًا: المدّة. ومنه قوله تعالى: «هَلْ أي عَلّ 
الإنْسَانٍ جين من الذّهْر». 

والمين: السّاعة, قال تعالى: «أؤ تَقُولَ جين شَرَى 
الْقذَابَ4. [إلى أن فال:] 

والحين: يوم القيامة: والمين: الغدوّة والعديّة, قال 
الله تعال: م مَسبْحَانَ الله جين عُسُونّ وَجين تُضبِحُون» 
الرّوم: ,١7/‏ [واستصهد بالشعر مرّتين] (11 

النّيسابوريّ: هو يوم القيامة ؛ أو حين انسقضاء 
أجالكم. والحين: المدّة طويلة أو قصيرة, وَهَدّ1إق:قال؛ 
أنتٍ طالق إلى عين, فضت لحظة. طُلَقّت. (1: 4م 

أبوحَيّان: إلى الموت أو إلى قيام السّاعة, ويتملّق 
(إلى) بحذوف. أي ومتاع كائن إلى حين: أو ب(متَاعْ) 
أي واستمتاع إلى حين, 54:30 

أبو الشّعود: هو حين الموت على أن ايا تع كل 
فرد من الخاطبين, أو القيامة على أنه نتّع الجنس فى 
ضمن الأفراد. والجملة كيا قسبلها في كونها حال أي 
مستحقّين للاستقرار وال مسّم, أو استتنامًا. اديه 

البْرُوسويٌ: إلى آخر أعباركم وهر حين اموت أو 
إلى القيامة, قال بعض العلماء: في قوله تعالى: (إلى حبين) 
فائدة لآدم يلا ليعلم أنه غير بانى فيهاء ومنتق ل إلى المنة 
التي وعد بالرّجوع إليياء وهي لغير آدم دالّة على المماد 


لع 1111 
الآلوسيٌ: والحين: مقدار من الرّمان قصيًا أو 
طصويلا. والمراد هنا إلى وقت المسوت. وهو القيامة 
الصّغرى. وقيل: إلى يوم القيامة الكبرى, وعليه تَُمَل 
الشكى فى القبر نتمًا فى الأرض: أو يمل المنطاب شاءك 
لربليس؛ ويُراد الكل الجموعي. والجارٌ مُتملق بامتاع). 
قيل: أو به وب(مُسْعَْرَا على التنازع, أو بمقدار صفة 
ل(مَتَاع), وهذه الجملة كالتى قبلها استئناقًا وحالية, 
ا]) 
فضل الله: إلى الأجل الذي جمله الله لكم في مدة 
العمر التي حدّدها لكم في هذه الدنيا (0.:1]) 
وتيذا المعنى جاء "' لوَلَكُمْ في الأض كشتة؛ 
وَمقاء إلى جين 4 الأعراف: غ1. وكذا جملة ئنا بعدهما م 
جاء فبها «مَتَاِعٌ إلى حين» أو تحوه. 


؟- ثم بَدَا هم من بَغدٍ ما رَأَوًا الْأيَاتٍ لَيَسْجْئنُةُ حي 
جيلي. فرسش: 6 ١‏ 
ابن عبّاس: إلى سنين, ويقال: إلى حين يقطع مقالة 
الناس. 1350 
تحوه غطاء (ابن الْجؤْزَي 6: 1177), والشربيي (1: 
عاك 
خمس سسنين, (ابن الجَؤزيٌ 4: 177) 
معله الكلبى. رمي “3 1017) 
سلف (ابن الجوزئ +: 7؟1؟) 
سعيد بن مُبِيْر: أن الحدين هاهنا سنّة أشبر. 
(الماوردى ودرا 


عكر مة: سبع سنين, (الطَبريّ 17 11) 
تسع سنين. (التعلي؟ ه: ١٠؟؟)‏ 


وهب بن مُنبّه: أقام فى الجن اثنتي عشر شمر 

(القُرطيَ 4: 141) 

مُقاتل: سَبْع. القرِ طٍّ 3 /1ا) 
0 يوسف أثنى عشر سنة. 

(الفخر الرَارَىَ 14 ؟15) 

الجُبَائيٌ: ينسى حد بث المرأة معه, وينقطع فيه عن 


الدّاس شهره. طبس 7 181) 
التُعلبيّ: يمني إلى الوقت الذي رتو ساراس 

15١ :5( 

مله البقوي, (؟ .حقا 

الماوزدي: نه زمان غير محدود. قاله كثير من 

ارين 200 

نحوه القُرطي” )ف /م1) 


الواعدى: الحين من الزّمان غير محدود, يقع على 
القصير منه والطويل, ال 
الككيا الهَرَاست: ثلاثة عشر شهرًا. 
١‏ اقرط ف لخر 
الرَمَخْشَريٌ: إلى زمان, كأئها اققرحت أن يُسجن 
زمانا حىٌّ تُبصر ما يكون منه. وام 
مثله النسى. 1 
ابن الجؤْرَيٌ: أما المدين فهو يقع على قصير الزّمان 
وطويله. ولي المراد به هاهنا للمنكرين خمسة أقوال: 
[ذكر قولى ابن عبّاس وقول عِكْرِمَة وعطاء تم قال:] 


والتامس: أنّه زمان غير محمدود. ذكره الماوزدىي. 


عي ن/مة 


وهذا هو الصّحيع, لأنهم لم يعزموا على سيسه مسدة 
معلومة, وأنا ذكر المفشرون قدر مالبث. (6:؟؟1) 
تحوه الفخْر الرّازَيَ (18: ,)١١1‏ والألوسيّ (؟1: 
1 اياء 
النّيسابوري: إلى زمان تمتد. (157 0١4‏ 
أبوعَيّان: وامين يدل على مطلق الوقت؛ ومن 
عي له هنا زمانّاء فائما كان ذلك باعتبار مدّة سجن 
يوسف, لاأنّه موضوع في اللّدة كذلك, وكأتّها اقترحت 
زمانًا حٌ تبص ما يكون منه, 
أبوالشعوه: إلى حين انقطاع قالة الاس. وهذا 


م لو 


بادى الرّأى عند العريز وذويه, وأنا عندها فحيٌ يُدْلُله 
الشَحّك ويُسخَره غاء ويحسب الئاس أنه الججرم, وقُرىٌ 
(عِيّ حين) بلغة هَذيْل. لوعن 
البْدوسَويٌء والحين عند أهل اللّغة: وقت من 
لمن غير مد ودء ويقع على القصير منه والطويل, وأمًا 
عند النقهاء فلو حلف: واه لاأكلم فلانًا حينًا أو زمانا: 
بلائيّة على شبيء من الوقت, فهو محمول عل نصف سنة. 

ومع نيّة شىء معين من الوقت, فا نوى من الوقت. 
ْ (غ: غ8 ؟) 


تن أَكُلَهَا كل جين يإذْن رَينا... إبراهير: 10 
الإمام علي ناف: إن ثمانية أشهر. 

(ابن الجؤزئ 4: 05) 
أرى الحين: سئة, (الخمصّاص 7 177) 
ابن عبّاس: الحين قد يكون عَُدُوَّة وعَشيّة. 


(الطَمري ١“‏ ا 1 
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يثله الرّبيع. (الطَررَىّ ١8:1‏ 3) 
بكرةٌ وعشنًا. (الطْبرَىَ 17 00 ؟) 


الحين: سبعة أشهر وقرأ هذه الآية. 
(الثعبي 6 فكع 
يُذكر الله كل ساعة من اليل والتّبار, 
(الطبري ا ا 1 
الحين: سنّة أشهر. 
مثله سعيد بن بير وعِكْرمّة. (الطَبْرَىٌ 8.:11١؟)‏ 
مثله قتادة والحسّن (البغو فى 7 1517 وهو المررىي 
عن الباقر والسّادق لتك (اللّوسيّ 51). وتجاهد 
(أبوشيان 5: 117). وسعيد بن المكب والجبصاص (ثن 
1 
النين حيئان: حين يُعرّف, وحين لايُعرف. فأنا 
الحين الذي لايُمرّف طوَلَتقلمنَ لبه بَعغدد جين 4 صّ: 
8 وأمًا الحمين الذي يُعرف فقوله: « توق كلها كل جين 
ادن مام , (الطَبْري ١5:1‏ ؟) 
نحوه عِكْرِمّة. (الطَبرَيّ 4:1 ١؟)‏ 
الححين: سنة, 
مثله حماد, والمكى وابن زد وعِكرمة ويحاهِد. 
الطَيري 2 5١.؟)‏ 
لتو أَكُلَقَاكل جين» سئّة أدبر. «ِلَيَسْجْلنُهُ حَقُْ 
حين» يوسف: 8“ ثلاث عشرة سلة, لوَلتَفلمُنٌ ناه 
بَعْدَ حين» ص: اداه يوم القيامة. (الخصخاص 7 195] 
ابن المسيّب: كل أربعة أشبر. 
(الماوَرْديٌ # ؟1) 


(الطُوسئ كاله 


عِكْرِمَة: هو مابين حمل الّخلة إل أن تمزر. 
(الطَبري 18د هر ؟) 
الضحاك: المؤمن يُطيع الله باليل والنّباره وفى كل 
خين. (الطُبري 31 8 ؟) 
كل ساعة ليلا ونهارّاء شتا وصيقًا يُؤكل في جميع 
الأوقات. كذلك المؤمن لايخلو من الخير فى الأوقات 
كلها. (التَلى 1 
الحسّن: مابين السّئّة الأشهر والسّبعة: 500 
مثله قُتادة. (الطَيرَيّ 50 
زَيْد بى عليٌ: كل سثّة أشهر يخرج ثرهاء ويقال: 
الحين: غدوة وعدية. 0 
الرّبيع: يصعد عمله أُوّل التهار وآخره. 
(الطبرئ ١:17‏ ؟) 
ابن قُتَيْبَة: بقال: كل سنّة أشهر؛ ويقال: كل سئة. 
457 
الطبري : و اختلف أهل التأويل في معنى اين 
الذي ذكر الله عر وجل في هذا الموضع... فثال بعضهم: 
معناء توق أُكلها كل غداة وعشية. . 
وقال آخرون: معتى ذلك تؤق أُكُلها كل سمّة أشهر 
من بين صترابها إلى حملها. 
وقال أخرون: بل الحسين هاهنا: سنة. 
وقال أخرون: بل الحين فى هذا الموضع: شجران. 
وأولى الأقوال فى ذلك عندى بالصّواب: قول من 
قال: عي بالحمين في هذا الموضع: غعُدُوّة وعشيّة وكل 
ساعة؛ لأنٌ الله تعالى ذكره درب ما توق هذه الشّجِرة 
كل عين من الكل لعمل المؤمن وكلامه ملا ولا شك 


أن المؤمن يُرفع له إلى الله في كل يوم صالح من العمل 
والقول. لافى كل سنة, أو في كل سثّة أقبر: أو في كل 
شهرين. فإذا كان ذلك كذلك خلا شك أن المتل لايكون 
خلاقًا للَمثّل به في الممني. وإذاكان ذلك كذلك كان ينا 
صحّة ما قلنا. 

فان قال قائل: فأ مخلة تؤتى فى كل وفت أَكل 
صيقًا وشتاء؟ قيل: أمّا فى الشتاء ان الطلع من اليا, 
وأمًا فى الصّيف فالبلح والبُسر والرّطب والتمر ذلك كله 
من أكلها. 

الرَّجّاج: اختلف النّاس بتفسير الحين, فقال بعضهم: 


عرد باء 5 


كل سنة, وقال يعضهم: كلّ ستّة أفمر, وقال بعضهم: 
غُدُوّة وعَشيّة, وقال بعضجم: الحبين: شمهرآن. 

و يع من شاهدنا من أهل اللّغة يذعب إلى أ 
الحين: اسمر كالوقت؛ ليصلح لجميع الأزمان كلهاء طالت 
أو قصرت. فالمعنى فى قوله: توق أكُلَهَا كل جان» أنه 
بقع بها في كل وقتء لابنقطع تفعها ألبتّه. [ثماستصهد 
بشعر] 15) 

تحره التّحّاس, (القُرَط 4 ١٠+؟)‏ 

الحخاص: [ذكر أقرال السابقين وأضاف:] 

الحين: اسم بقع على وقت مبهم؛ وجائز أن يراد به 
وقت مقدّرء قال الله تعالى: «قَسْبِحَانَ لله جين مُسُونَ 
جين تُشْبِحُون»4 الرّوم: 17ام#قال: «وحين تُظهرون» 
الدوم: ,١8‏ فهذا على وقت جلاة الفجر ووقت الشّهر؛ 
ووقت المغرب على اختلاف فيه, لأنّه قد أريد به فعل 
الصّلاة المفروضة في هذه الأوقات, فصار (جين) في هذا 


الموضع مما لذوقات هذه الصلوات. ويُشبه أن يكون 


ٍ عي ن/ قءة 


ابن عباس فى الواية ان رُويّت عنه في الحين أنه غُدُوَة 
ومشيّة ذهب إلى ممنى قوله تعالى: جين ُسُونَ وحن 
تُضْبِحُونَ» الرّوم: ١7‏ ويسطلق وبُراد به أقصير 
الأوقات. كتوله تعالل: لوَسَوْفٌ يَعلَمُونَ حين يَرَوْنَ 
الْقذّاتَ» الفرقان: ؟4. وهذا على وقت الرّوْية, وهو 
وقتث قصير غير عتد. ويطلق ويُراد يه أربعون سنة, أنه 
دوي فى تأويل قوله تعالى: هَل أن عَلَ الْإنْسَانِ جين 
مِنَ الدّهْر» الذّهر: 3 أنه أراد أربعين سنة؛ والسنة, 
والسّئة الأغهر. والثّلاث عشرة سنة, .والشهران, على 
ما.ذكرنا من تأويل السّلف للآية كله معتمل. 

فل كان ذلك كذلك ثبت أن الحين: اسم يقم علي 
وقكرمُيهم, وعلى أقصر الأوقات, وعلى مُدَّدٍ معلومة 
بحسب أقصد المتكلم, ثم قال أصحابنا فيمن خلف: «أن 
لايكلّم فلانًا حيئًا». أنْد على سئّة أشبر؛ وذلك لأنه 
معلوم أنه يرد به أقصر الأوقات؛ إذْ كان هذا القدر من 
الأوقات لايملف عليه فى العادة, ومعلوم أنه لم يرد به 
أربعين سئة, لأنّ من أراد الحلف على أربعين سنة حلف 
على التّأبيد من غير توقيت. 

ث# كان قوله تعال: تون أَكلهَا كل جين ادن 
رتاه لا اختلف السّلف فيه على ما وصفنا كان أقصدر 
الأوقات فيه سئّذ أفبر. لأنّ من حين الصّعرام إلى وقت 
وان الطلْم سنّة أشهرء وهو أو من اهتبار السنة؛ لأن 
وقت الثّمرة لايتد سنة. بل. ينقطع حق لايكون فيه 
شىء, وإذا اعتيرنا سنّة أفبر كان مُوافقًا تظاهر اللفظ في 
نا تُطعم سنّة أغهر وتنقطع سنّة أشهر. وأا الشهران 
فلا معن لاعتبار من اعتي رهما لأثّه معلوم أن من وقت 
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المعرام إلى وقت خروج الطلع أكثر من شهرين؛ فإن 
اعتبر بقاء القسرة فهرين. فإنا قد علمنا أن من وقث 
خروج الطلع إلى وقت الصّرام أكثر من شجرين أيضًا 
فلا بطل اعتبار السنة واعتبار الشهرين با وصفنا. ثبت 


أن اعتبار السَتّة الأشبر أولى. م 


العلّوسيٌ: [ذكر أقوال المنقدّمين ثم قال:] 

وقال قوم: من 0 التخلة: الطّلع والتّطب والبسر 
والتمر. فهو دام لاينقطم على هذه الصّغة. وأهل اللّمة 
يذهيون إلى أنّ الحين هو الوقت. [ثماستشهد بشعر] 

(كبثكوقن 

توه الطبرسئ. عدم 

المَيْبُديٌ: أي كل سلة, لأ الشسر يكون فى السَنة 
مرّة. وقيل: سنّة أشجر, لِأنُ لمر يبق عليه سئة أشيهر, 
وقيل: شهرين, وما مدَة الصّرام إلى وقت ظهور الطلع. 
وقيل: كل ساعة ليلا ونهارًا شتاء وصيقًا. تُؤكل فى جميع 
الأوقات. كذلك المؤمن لايخلو من الخير فى الأوفات 
كلهاء ويرتفع في كل يوم وليلة إلي الله عمل صالح. 


6 87 1) 
يحوه البرُوسَويٌ: 4 14غ) 
الوّمَخْشَرِيٌ: تسلى مر هاكلوقت وقّتهالله لامارها. 
كبام 


ميلد النَسَؤك 5 551 والنيسايوريّ اث مكلا 
ونحوه البتيُضاويّ ٠ :١(‏ 457, وأبرالُعود (0: 48), 

ابن عَطيّة: اممين في اللغة: القطيع من الرّمن غير 
محدّد. كقوله تعال: هَل ألى عَلَ الْإنْسَانِ حين» الدّهر: 


١‏ وكقوله: 9وَلتَأمُنٌ نَأ بعد جين» ص: 84 وقد 
تقتضي لفظة الحمين بقرينتها تهديدًا. كهذء الأآية. [ ذكر 
أقوال المتقدّمين وقال:] 

ومن قال: الحسين سنة. راعى أن مر التخلة وجناها 
نا بأني كل سنة: ومن قال: سنّة أشهر, راعى من وقت 
جذاذالتّخل إلى حملها من الوقتالمقبل» وقيل: إِنَّالتّشبيه 
وقع بالتخل الذي يمر سرّتين فى المام. ومن قال: 
شجرين قال: هي مذة الجنى في الدّخل. وكلّهم أفق بقوله 


في الأهان على الحمين. عم 
نوه أبن الجوزي. لأخوم 


الفَخْر الرّازيٌ؛ [ذكر أقوال المتقدّمين ثم قال:] 
والمراد من قوله: « نوت أكنَهَا كل جين4 أن ينتفع 
نبا قي كل وقت. وفى كل ساعة ليلا أو نهارًا أو شتاء أو 
عصيفًا. قالوا: والّبب فيه أنّ النّخلة إذا تشركوا عليها 
التمر من السنة إلى السّئة انتفعوا بها فى جميع أوقيات 
الئنة. وأقول: 
هؤلاء وإن أصابوا في البحث عن مفردات ألفاظ 
الآبة. إلا نّم بعدوا عن إدراك المقصود, لأنه تمالى 
وصف هذه الشجرة بالعّفات المذكورة. ولا حاجة بنا 
إلى أن تلك الشّجرة هي التخلة أم غيرهاء فإنًا تعلم 
بالطرورة أن الشجرة الموصوفة بالصّفات الأرسع 
المذكورة شجرة شريفة, ينبغي لكل عاقل أن يسعى فى 
تمصيلها وتلكيا لنفسه. سواء كان لها وجود في الدّنيا أو 
م يكن. لأنّ حذءالضّفة أمر مطلوب التُحصيل؛ واختلانهم 
في تفسير الحدين أيضًا من هذا الباب. والله أعلم بالمور. 
(لأأبء 7! 


الثْر طْبِيَ: [نقل الأقوال ثم قال:] لا كانت الأشجار 
توق أكلها كل سنة مرّة, كان في ذلك بيان حكم الحسين, 
وهذا قلنا: من حلف ألا يكلم فلانًا حيئًاء ولا يقول كذا 
حيئاء إن الحمين سنة. وقد ورد الحمين في موضع آخر يُراد 
به أكثر من ذلك لقوله تعالى: هَل آَل عَل الْإِنْسَانِ جين 
مِنّ الدّهْرٍ» الدّهر: ,١‏ قيل فى التفسير: أربعون عامًا. 
وحكي عِكْرِمّة أن رجلا قال: إن فملت كذا وكذا إلى 
ع قات تناه كعريو جه لمرير فاك 
فسألنى عنها فقلت: إِنّ من الحين حيئًا لايّدرك قوله: 
َتَإنْ أثرى عله تند َكُمْ وَمَتَاءٌ إلى حين» الأتبياء: 
1 فأرى أن تيك ما بين سرام التخلة إلى حملها, 
فكأ نه أعجبه. وهو قول أبي حنيفة فى الحين أنه سثّة 
أشبر: اتَِاعًا ل «عِكْرمَةَه وغيره. 

الآلوسي: اختلفوا فى مقدار الحبين [ذ كر قول اب 
المسيّب ا وقال:] 

اختلفت التوايات عن ابن عتّاس؛ والأعبر أنه 
فسّره بسئّة أضهر ؛ وقال : إِنّ التّخلة ما بين حملها إلى 
صرامها سبّة أشهر. وأفق كه عند لرجل حلف: أن 
لايكلم أخاء حيئاء أَنّه لو كلّمه قبل سئّة أشهر حَيِث 
وهو ألّذي قال به الحتفيّة, فقد ذكروا أنّ الحين والرّمان 
معرّفين أو منكّرينء واقمين في الث أو في الإثبات: سئّة 
أغبر. وعطلوا ذلك بأنّ الحين قد جاء بمعنى الشاعة, 
ويعق أربميت سنة, ويمعنى الأبد. وبعنى سنّة أشمبر. فعئد 
عدم لني بنصرف إليسه, لأنه الوسط. ولأنّ القليل 
لايْقصّد بالمئم, لوجود الامتناع فيه عادة, والأربعون 
سنة لاتُقصّد بالجلف عادة. لأأنه في معتى الأبد. ولو 


ل( اق 


حى ن/ لأهة 


سكت عن الحين تأبّد فالظاهر أَنّه لم يقصد ذلك؛ ولا 
الأبد, ولا أربعين سنة. فيْحكم بالوسط في الاستعيال. 
والّمان استعمل استعبال الحين: ويُستبر ابتداء الشلة 
أشجر من وقت الهين في نحو: لاأكلّم فلانًا حيئًا مثلا: 
وهذا بذلاف: لِأَصُومَّنَ حيئاء فإنّْ له أن يُعيّنِ فيه أيّ سئّة 
أشهر شاء. كا بين فى مله ومتى نوى الحالف مقدارًا 
معنا فى الحين وأخيه صدق, لأنه نوى حقيقة كلامه, 
لأ كلا متها للقدر المفسترك بين القليل والكثير 
والمتوسّط. واستممل في كل كما لاق على المتتيّع, 
فليتذكر. سركتافة 
العلّباطَبائي: اختلفوا في المراد ب«الحمين» فقيل: 
شهرانوقيّل: سنّة أشهر: وقيل: سنة كاملة. وقيل: كل 
غداة وعشيّ, وقيل: جميع الأوقات, 
والاشتغال بأميثال هذه المتساجراة نما يصصرف 
الانسان عمسا بهمّه من البحث عن معارف كتاب الله. 
والحصول على مقاصد الآيات الكرعة وأغراضها. 
(؟5:١01)‏ 


هَل آل على الإنْسَانٍ جين مِنَ الدَهْرِ م يكن فنا 
مذ كودًا. 
أبن عثاس: أربعون سنة مخلوقًا مُصِوَّرًا. (118) 
أنّه أربعون سنة مرّت قيل أن ينفم فيه الرّوح: وهو 
مُق بين مكّة والطائف. [وفى رواية] أن خُلِق من طين 


فأقام أربعين سئة, ثم من حما مسئون أربعين سنة, ثم من 


الذهر: 0 


صلصّال أربعين سنة, فته خَلَقَه بعد ماثة وعشرين سنة. 


ثم نفع فيه الروح. 
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[وفي رواية] أن الحين المذكور هاهنا وقت غير 
مقدرء وزمان غير محدود. (المأوَرْديّ 53 177) 
الطَريٌ : اختلف أهل التأويل فى قدر هذا الحين 
الذي ذكره الله فى هذا الموضع, فتال بعضهم: هو أربعون 
سنة, وقالوا: مكثت طيئة آدم مُصوّرة لاتُتفع فيها اروم 
أربعين عامّاء فذلك قدر الحين الذي ذكره الله في هذا 
الموضع... 
وقال آخرون: لاحد للحين فى هذا الموضع؛ وقد 
يُدخْل هذا القول من أن الله أخير أنه أتي على الانسان 
حي من الدّهرء وغير مفهوم في الكلام أن يقال: أنى على 
اللإنسان حين قبل أن يوجّد. وقبل أن يكون شِيكل"وإذا 
أريد ذلك قيل: أق حين قبل أن يُخلق »إل لراسفل: أن 
عليه. الحم 
الطوسئ: والممين: مدة من الرّمات, وقد تقم عن 
القليل والكثير. قال ا سبحائه: ل قَسْبِحَانَالهِجِينَ مُسُونَ 
وَحِينَ تُضْبِحُون» الرّوم: ,١1/‏ أي وقت أفسون ووقثك 
تصبحون. وقال: ولزن كلها كُُ جين * إبراهي: 6 1 
بعنى كل سِنّة أشهر: وقأل قوم: كل سنة. وقال هاهنا 
هَل أ عَلَ الْإنْسَانٍ حين4 أي مدّة طويلة. 
قء)) 
المَيبدى: قيل: (الانْسَان) بنو آدم «والحين» مدة 
به فى بن أنه تسمة أشهر إلى أن صار شينًا مذكورً. 


ويحتمل أن (الإنتان) عاءّ, وطاحينٌ بِنَّ الدّمْر» زمان 


فترة الرّسل بعد عيسى طكلا. لولم 
نوه اقرط 1 مال 


الرَّمَخْشَرِىْ: طائفة من الزّمان الطويل المبعد ' 
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الفَخر الّازيٌ؛ اجين) فبه قولان: الأوّل [سثل 
الرعخشريّ] 

والذّانى: أنه مُقدر بالاريعين. م 


أَبوحَيّان: و (الإنْسَان) هناجنس بن أدم, و«احين» 
الذي. مر عليه. إمّا حين عدمه: وإمًا حين كونه نطفة, 
وانتقاله من رتبة إلى رتبة حقٌ حين إمكان خطابه؛ فإنْه 
في تلك المدة لاذكر له وسفي إنسأنًا باعتبار ما صار إليد. 

وقيل: أدمعية. و«الحين» الذي مر عليه هي المدة 
التي بق فيها إلى أن تفخ فيه الرّدوح. 

أبوالشعوه: أي علائنة محدودة كائنة من الرّمِن 
الممتد, لك 1م 

البُرُوسَوى: «المين»: زمان مطلق ووقت سبهم: 
يصلم لجميع الأزمان طال أو قصبر. )144:١(‏ 

الالو سي: ودالحين»: طائنة محدودة سن الزّمانء 
شاملة للكثير والقليل. ال ا 

نحوه اراي (1؟: والطَباطبا 017٠١ :* ٠1‏ 


لخر عقن 


تَذَرْهُمْ فى غَمْرَتهِمْ حت حين. ” المؤمنون: 04 
ابن عبئّاس: إلى حين العذاب يوم بد (5848) ' 
تحوه ابن الْجوْزَيٌ. 67 4/ا1) 
مُجاهد: حقٌ الموت. 2 (لالقُرطّى )1١-:17‏ 
نوه البغرى. 1 


مُقاتل: حين قتلهم وهو يوم بلدر, 
(الالوسيت خا: 17) 


الطتري: إلى أجل سيأتيهم عند جيئد عذابي. 
مقع 
لوه التعلى (/: 4 والمِبْدي (: 6غ 
العّوسيّ: حين وقت الموت؛ وقيل: حين العذاب. 
ا امام 
فيه لطر سي (4: 5١ذا‏ 
الرّتَخْشَريٌ: إن أن يُقتَلوا أو يهوتواء سل رسول 
الي بذلك, ومبي عن الاستعجال بعذابهم, والجزع من 
تأشاره. 
نموه البَيْضَاوئٌ (؟: .)٠١5‏ والنسق (2: ؟؟١),‏ 
والشريي (؟: ارة). 
ابن عطيّة: أى إلى وقت فتم فبهم غير محجدود. 
1:4 14؟) 
الفخر الرّازَيٌ: ذكروا في الحين وجومًا: أحدهائإل 
حين الموت. وثانيها: إلى حين المعايئة. وثالتها: إلى حين 
العذاب, والعادة فى ذلك أن يُذكْر في الكلام: والمراد به 
احالة التي تقترن بها الحّشرة والندامة, وذلك يحصل إذا 
عرفهم لله بطلان ما كانو! عليه وعرفهم سوء منقليهم: 
ويحصل أيضًا عند الماسبة فى الآخرة, ويحصل عند 
عذاب التبر وا مألة. فيجب أن يحمّل على كل ذلك. 
0# م١1‏ 


4 


لككدة ؟) 
.2 ص 0 2 ل 5 

القرطبيّ: [ذكر قول مجاهد ثمّ قال:] فهو ديد 

لاتوقيت, كبا يقال؛ سيأى لك يوم. فتدسلة 


نوه اليسايوري, 


أبوحَيّانَ: حقٌّ ينزل بهم ا موت؛ وفيل: حتى يات 


ما وعدوا به من العذاب. وقيل: شو يوم بدر. ا ع 


أبوالشّعود: هو حين قتلهم أو موتهم على الكثر 
أو عذابهم فهو وعيد هم بعذاب الدانيا والآخرة, وتسلية 
لرسول الله ونبي له عن الاستمجال بسعذاهسم؛ 
والجرع عن تأخيره. وفى التدكير والإيهام ما لاينق من 
يوا 4 ٠غ)‏ 
أعوء اليَرُوسَويٌ (5: 84) والآلوسيّ (18: 6 
القاسمي: أي إلى وقت يستفيقون فيه من سُباتهم؛ 
بظهرر دين الله وغلرٌ كلمته, وهزع عدوّه, (15: ١17‏ 1]) 
الطّباطبائيئ: دفى الآبية تهديد بالعذاب؛ وقد 
دمت إشارة إلى أن من سن تمالى الجمازاة بالعذاب بعد 
تكفايب الرّسالة, وفى تنكير (حين) إشارة إلى إتسيان 


المكااب موود بعمة. ١‏ وم) 


الوجوه والنظائر 

مُقاتل: تفسير (حين) على أربعة وجوه: 

فوجه منها: حينء يعبي سنةء فذلك قوله: لتؤْقي 
أكُلَهَا كلّ حين باذن رياه إبراهي: 6 1, يعني كل سئة 
بأمر رتّها. 

والوجه الثانى: حين, يعنى منتبى الأجالء فذلك 
قوله لآدم وحوّاء: ل وَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْئدَةٌ ومتاءٌ إلى 
جين البقرة: 5 يمني إلى منتبى أجالكم: نظيرها في 
الأعراف: 14 وقال فى يونس: 18 لَوَمَتَتَاهُمْ إلى 
جين يعني إلى منتبى أجاطهم. وقال فى التحل: #٠‏ 
ِأَنَانًا وَمَاعًا إلى جين» يعني إلى حين تُبلى الثياب. 

ال الثالك: حين» يعي الشّاعات؛ فذلك قوله: 


عن # يك 5 7) الراك : 
لِنُسْبْحَانَ الله حين عشورن وحين تَمْبحُون» الرّوم: 


5م / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 


١١‏ يعني صلُوا لد مغرب الشّمس وحين تصبعون صلاة 
الغداة, (وَعَئِيًا) يعني لوقت المصدر. «وَحِينُ تُظهدون» 
يعنى ساعد تُطيرون صلاة الأولى. 

والوجه الرّابع: حين. زمان ل يُؤقت. فذلك قوله: 
< وَلْتَعلمن نَبَاهُ بعد جِينٍ» صّ: ١ك‏ يعني بعد زمآن وهر 
القتل ببدرء وم بين ذلك الوقتث وقال فى الذهر: , 
هَل أن عَلَ الإنسانٍ جين من الت يعني زمانًا من 
الذهر. نرف 

58 هارون الأعور (148): والدامغائي1/11؟), 

الحيري: [نحر مُقاتل إلا أنه قال:] 

الثّالث: أربعون سنة. كقوله: لهَلْ أ عَلَ الإنشان 
جين بن الذّهْرِ» الدهر: ١‏ 0 

ظ 3 الي 
الأصول اللغوية 

١‏ الأصل فيهذه المادةالحبين؛ وهووقت منالزّمان, 
والجمم: أحيان: وأحابين: جمع الجمع: وقد أشتقّ منه 
الفعل؛ يقال؛ حان لد أن يفسل كذا يجين حسيئًا. أي أن 
وحان جِينه: قرب وقنّه. وأحان: أزمن: وحيّ التّيء: 
جعل له حيثًاء واستأجِره محابنةٌ وجيانًا: من الحين, 
وعامله محاينةٌ, وأحين القوم: حان طم ما حاولوه, أو 
حان طم أن يبلغوأ ما تلو «. وححا نالفي م قرب وحانت 
الصلاة: دنت, وحان سُتبل الزّرِع: يس فآنَ حصاده. 
وتحين الوارش: انعظر وقت الأكل ليدخل, وتميّنتٌ رؤيةٌ 
فلان: تنظر نه 

والحبيئّة والَيئّة: الحيين؛ يقال؛ ما ألقاه إلا المريئة بعد 
الحيئة, أي الحين بعد الحسين. 


والحييئّة والميّئة أيضًا: حلب الناقة سرّة في اليوم 
والليلة؛ يقال: حي الثاقة وتحيّئّاء وإبل تُمَيّنة, إذا كانث 
لاتحلّب في اليوم والقيلة إلا مرّة واحدة, وأحينت الزبل: 
حان ها أن تلب أو يُسَكَم عليهاء وهو يأكل الجيئة 
والحميّة: المرّة الواحدة في اليوم واليلة. 

وإذا باعدوا بين الوقتين, باعدوا ب«إذ». فقالوا: 
حيكل. وهو تبعيد لقولك: الآن. وربًا أدشلوا عليه النّاء 
وقالوا: لات جين أي ليس حين. 

والحنين: اطلاك؛ وقد حان الرّجِل؛ علك. وأسائه الّ؛ 
أهلكّه والتّفس قد حانَ حِيدها: هلكت,. وفى المثل: 
«أتعك بحائن رجلاء», أي هالك, والحسائنة: النّازلة ذا 
الحين: والجمع: موائن, 

؟- وااحين»: ظرف مثل احيث» إلا أن حين طرف 
رُمَانَ بيسن فى موضم دا وإذء ووقت: ويوم؛ وساعة. 
وحقٌّ»؛ يقال: رأيتك لأ جثتٌ؛ وحين جشتٌ: وإذ جمنتث. 

وحيث: ظرف مكان, يحسن في موضع «أين» وما 
بمعناه؛ يقال: رأيئّك حيث كنت أي فى المموضمع الذي 
كنت فيه واذهب حيث شثت: إلى أيّ موضع ششت, 

* والحانة: موضع ببع المتمرء والحائئة: المسعر 
نفسهاء منسوبة إلى الحانة, والحائى: بائع الحخمر: نسبة إلى 
الحائة أيضًا. | 

وقال أبوحنيقة: «أظئها فارسيئة, وأنٌ أصلها خاند», 
ونحن تميل إلى قوله أيضًا لأمرين؛ 

الأوّل: وردت فى الفارسيّة القدية (الفهلويّة) بلفظ 
انضاتك», 

والثاني: دخلت العربيّة بواسطة السّريائية على 
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الأغلب, كبا هو الحال فى الألفاظ الفارسيّة المعرّبة, مثل: 
الحسب, أى الجدّة, وأصله المحبّ بالخاء. كا تقدّم في (ح ب 
ب) لأنّ الخرباكن يُدئون الخاء هاء. 


الاستعمال القرآني 
جاء منها «حين» 5"امرّة, و«حيئئذ» مرّة فى 167 ية: 
حين 

8-١‏ ...وَلَكم فى الآزض مُنْئَفَةٌ وَمَتَاءٌ إلى حين» 
البقرة: م 
"...َلك فيالآزض مُسْتَقَةٌ وَمَتَاوًا حين...» 
الأعراف: 4 ؟ 
" ؤتَامُوا لَتَعنَاهُمْ إلى جين» الصّاقات: ١148‏ 
؛- <... كَشَفْنَا عنم عَذَابَ ليزي في الحيوة الدنيا 
رَمَتَعنَاهُمْ إلى حين » بونعي :4ه 
م دَإلَا رَمٌَ مِنَا وَمنَاعًا إلى حين» 2 يس: 4؛ 

"١‏ طوَإِنْ أذرى لَعلَه َه لَكُمْ وَعتاغٌ إلى جينٍ» 
الأنبياء: ١9؟‏ 
ال ط.. وَمِنْ أضرَافهَا رَاوْبَارِهًا وَشْعَارهًا أتاثا 
وَعمَاعًا إلى حين» التحل: ١.م‏ 
4 9و لَكمْ فيا بال حين تُريحُونَ و حسين 
التحل: + 


إبراهي: 7 

٠‏ ط... وَالصَابرِينَ في الْتأسَاءِ وَالشَّرّاءِ وَجِينّ 
التأس...» البقرة: /الا١ا‏ 
١‏ لا...وَإنّْ تَشْكلوا عَنْجَا حين 


سل سراما ل ا 5 
ن يُعزْل القزان ند 


لَكُمْ عَنَا اله عَْتا...» المائدة: ٠١١‏ 
يَاءيّجَا الّذِينَ موا قَبَادهُ يكم إذا حشر 
حَدَكُمٌ اموت حينٌ الْوَصِية الْنَانِ ذَوَا عَدْلِ بِنْكم...» 
المائدة: ١١5‏ 
ط...ألا جين يَسْتَفْشّرنْ ابم يَعلمُ ما يُسِرٌّونَ 
وَمَا يُعْلِنُون...» هرد: 0 
١14‏ «آنة وَل انس حين مؤت...» الزّمر'؛ 
لَهَلْ أ عَلَ الْإنسَانٍ جين من الدّهْرِ ل يَكُنْ 
شيا مذ كورًا الذهر؛ ١‏ 
1 وف كود إذْ قيل َم مَتُوا حَىُ جين» 
الذاريات: 47 
او ودَخْلٌ المديئة على ين عَئْلَة بن أَههَا...» 
القصص.: ١6‏ 


عط مََبَدَا حم مِنْ بَغدٍ ما رَأَوَا الْآيَاتِ لَيَسْجُلنه 
حَقَ حينٍ» يوسف: 70 
كم اهلكا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قن نْنَادَوًا وَلاتٌ 
جين مَنَا ص » :7 
"إن هُوَ إلا رَجُلّ به جِنهُ فَيْصُوا به حبق 
جين » المؤمتون: 18 


33-١‏ نَوَلَ عَّْجُمْ حت جين * و أَبْصِرْ نُسؤق 
عرد ن» الصّاقات: 11/8 ١/4‏ 
١١‏ - هقَتَوَلٌ عَكُمْ حَتى حينٍ * و أَبْصِرْ فَسَؤْفَ 
يُلصِررن» السّافات: ١14 ١074‏ 
؟؟ ل يعم الّذِينَ كَدَدوا حينَ لا يَكُقُونَ عَنْ 
دُجُوهِهمُ النّار...4 الأنبياء: .و 


ا لا ا ا ا 0 
1 «اؤ ثنول حين ترى العذاب لز ان لى كزة 


5 /المعجم في ققه لغة القرآن... ج ١‏ 


أكون من الْيُحُْسنين» ازمر .54 
ه' فُدرْهْمْق غُنْرَهِمْحَق جين المؤمنون:]ة 

7 ظا...وَسَوْفَ يَْلَمُونَ جين يَدَْنَ الْعَذَاتَ من 
صل عبيلًا» الفرقان: 47 
0" لوبو كَل عَلّ القزيز اليجم « أَلْذى يَرِيكَ 
جين تَقُوم4 الشعراء: ١18,1 ١1/‏ 
...من قبل ضلوة الْنَجْرِ وَ جين تَضَعُونٌ 
ا سس الظّهيرة...» الثور: يمه 
5 لقَسْبِحَانَ لله جين كُسُونَ وَجِي تُصْبِحُونَ» 

١17 الرّوم:‎ ٠ 

٠‏ «او لَهُ الْحندٌ في الشَمْوَاتٍ والآزض وَعَيِك 
تجا هرون الإو 
١ل‏ لوَاضيرٌ كم رَيْكَ قَائكُ ياغبينا وُسَيْحْ 
الطور: 6غ 


هى: بار 


يعمد رَبك جين توه 

"١‏ "لط وَلْتَعلمُنَ تبه بعد حين» 

قل لا إذا بَلمْتٍ الحلقوم © و ألم جيئئذ 
تَنْظْرُونَ4 

يلاحظ أُوَلَا: أن «حين» جاء نكرة فى جميع المواضم , 
ومجرورًا ب«إلى» في إلى 0 وباحسقٌ» فى (16) 
اخأ و50 إلى (19) و(6؟), وبدعلى» فى ,)١1/(‏ 
وبإضافة «كل» فى (5) واابعد» في [67)١كا‏ أنه أضيف 
إلى «الَْأس» 5 .)٠١(‏ وَمالْوَّصِيه في (17). واامؤتبتام 
ف )١5(‏ و «غَفْلة» في (/10), و«تنّاص» فى ,)١9(‏ ومإذ» 


الواقعة: * 1 


فى(7). و سِرّبالاضافة تقديرًا تيون وااتسي حون 


فى ل(خاء وديتل» ف ).و «ينشفشون» فى (1), 


ولَايكفرن» في(79). ودثترَى» في641) وديرون» لي 
(11). دقوم في [1؟) و(١6).‏ وَدَتَضَعُونَ» في (18). 
واتشصونَ» واتُصْبِحُون» فى (59). و«تُظْهرُوبه 3 
6 

وجاءأيضًا منصويّابالظرفيّة في (8) و(١٠)‏ إلى (14) 
و(؟1)و(14)و(15) إلى (1؟)كبا صب فى (19) لأنّه 
خير ولات4., 

وجاء مرفوعًا مرّة واحدة في ,)١86(‏ وهر فاعل 
«أق» ا هنا لحصعر شبه الجملة دعل الانسان» , 
وأصله: هل أنى حين من الدّهر على الإنسآن لم يكن 
ينا مدكورًاة؟ 

' | وتتعلق شُبه الجملة «إِلّ حين» في :)١(‏ لوَلَكُمْ في 
الأَرْضٍ مُسْنَقَرٌ وَمْتَاءٌ إلى جسينٍ» بلفظ «كائن» 
الوق ؤفها بحوث: 

١‏ قشر الحين هنا بالموت والأجل وقيام السّاعة 
ويوم القيامة وغبر ذلك. قال يقْطُوّيه: «الحمين: القطعة من 
الدهر كالشاعة فا فوقها», وقال الرّجّاج: «الحين: يصلم 
للأوقات كلهاء إلا أنه في الاستعبال فى الكثير منها أكثر؛ 
يقال: ما رأيتك منذ حين, تُريد منذ حين طويل». وقال 
التعلبي: «الحسين: المدّة الطو بلك من الدّهر, أقصيرها فى 
الأمان والالثزامات سنة», 

1 قال التُملبى: «في قوله تعالى: (إلى حجين) فائدة 
لآدممطة: ليعلم أنه غير باتي فيهاء ومنتقل إلى الممئة التي 
وعد بالرجوع إليها, وهي لغير أدم دَالّد على المعاد», 

وقالالطّوسي: «الفرق بين قول القائل: هذا لك حيئا. 
وبين قوله: إلى هين أن «إى» ندل على الانتهاء, ولا بد 


أن يكون له ابتداء. وليس كذلك الوجه الآخر», 

"جاء (إلى حبين) فى( )١‏ إلى (/1) بعد المتاعمباشرة 
اسمًا وفملًا. والمتاع في القرآن كناية عن الحمياة. واإلل 
حين) مدتها. وهي مدّة طويلة تُقدّر بسدين, كما قال 
تعالى: لَأَنَراَْتَ إنْ عَتْعنَاهُمْ يسنين» الشعراء: ,1١0‏ 
فاستفنى عن الفآرف «إلى حين» بذكر المدّة إشارة إلى 
تكافؤهها. 

نانثا أن المسين فى (4): « توت كل 0 
لجن ثمار الأشجار, وفيها بحُوت: 

١-قدرالحين‏ هنا يسنّة أشهر. وهو من حنين الصّعرام 
إلى أوان الطّلع. وبسنة, لأنّ النسر يكون في السَنة مرّة؛ 
و شجربنه أي من الصحرام إلى ظهور العذّلم, أو هاامد: 
الجنى فى النّخْل, وغدوة وعشيّة وكل ساعة, وهو فول 
ابن عّاس, واختارهالطَيْريٌ, وعِلّله بقوله: «لأَنَانهتَعانَ 
ذِكْره ضهرب -ما يوت هذه الشّجرة كل حين من الأكل 
لعمل المؤمن وكلامه ‏ مثلا. ولا شاك أن المؤمن يُرفع له 
إلى الله في كل يوم صالح من العمل والقولء فلا شك أن 
مب لايكون خلافًا للمّمثْل به فى المعنى. وإذا كان ذلك 
كذلك كان بيمًا صدّة ما قلنا. 


جين » مدة 


فإن قال قائل؛ نأي غخلة بوتي فكلٌ وفت أكلا سينا 
وشعاء 

قيل: أمَا في الشّتاء إن الطّلم من جلها وأنا في 
الصّيف فالبلم والبير والاطب والثّمر ذلك كله من 
أكلهاء. 

وقال القَخْر الرازي: «قالوا: والشيب فيه أنّ النُشلة 
إذا تركوا علها الثّمر من الكنة إلى الشّنة, انتفعوا بها في 


بيع أوقات السنةلا, 

ونقول: إن أل التّجرة هنا ليس المأكول سنها 
فعسبء بل هو تتاجها شير المأكول أيضًاء كالليف 
والسعف و الكترب و الجذع من التّخْلة . و الأوراق 
والأغصان و السّيقان و الجدذور من سائر الأشجار؛ إِذْ 
فيا فوائد طبية واقتصادئة وصناعية وعمرائية وخدمية 
وغيرهاء فيتتفع بها الأنسان كل حين. 

؟-يرى القَخْر الرَازيٌ أنّ المفسرين أصابوا في 
البحث عن الحين فى هذه الآية. ولكنهم بعدوا عن إدراك 
المقصوه منه. فقال: «هؤلاء وإن أصابوا في البحث عن 
مفردات ألفاظ الأآية, إلا أئّهم بعدوا عن إدراك ا مقصود. 
ييه تيالى وصف هذه الشّجرة بالصّفات المذكورة؛ ولا 
حتاجشبا إلى أن تلك الشّجرة هي التخلة أم غيرهاء فنا 
تعلم بالضَّرورة أنّ الشّجرة الموصوفة بالصّفات الأربع 
المذكورة شجرة شريفة؛ ينبشي لكل عاقل أن يعى في 
تحصيلها وبلّكها لنفسه, سواء كان لها وجود في الدّنيا أو 
لم يكن, لأنّ هذه الصّفة أمر مطلوب التحصيل؛ واختلامهم 
فى تفسير الحدين أيضًا من هذا الباب». 

ويرى الطَّاطَباٌ رأي القَكْر الرَاَيّ أيضّاء فهو 
أشار إلى اختلافهم في الحمين ومدتد, ثم عقب ذلك بقوله: 
«الاشتمال بأمثال هذه المشاجراث نما يصدرف الانسان 
عا يهمّه من البحث عن معارف كتاب الله, والصول 
على مقامد الآيات الكرية وأغراطجا». 

يفيدلفظ (كُلحِينٍ) استغراقالوقت كلهأو بعضه. 
ونظيره قولد: <يَسْكَلُهُ مْنْ في الشَنوَاتٍ وَالْأَوْضٍ كل 


يَوْم هوَ في شان » الكحمن: 9 ؟, وقوله: #أوَلَا يَرَوْنَ اميه 
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امار م 


ُونَ فى كل غَام مزه أو مَوْئينِ4 الشوبة: 17 ول 
تقترن (كل) إلا مبذه الألفاظ الثلائة من الل وف. 

النا: أنه يمنى الرّمان الطويل الممتد فى :)١8(‏ هل 
أن عل الإنانٍ جينا من الذَغر», وفيه بمُوئٌ. 

١‏ فيه قولان؛ الأول؛ أنه مقدار هده معيّنة: فقيل: 
انض ن سنةء مرّت على آدم قبل أن يُتفخ فيه الرّوح. قاله 
ابن عبّاس. وقيل: تسعة أشهر, مرّت على الانسان عابّة 
وهو في بطن أَّد, قاله اميِبدِيٌ. 

والثانى: أَنْد زمان ممتدٌ غير مقدار, قيل: اهو فسترة 
الرّسل بعد عيسى طلؤة. وقال أبوحَيّان: «المين الذي مر 
عليه إِمَا حين عدمه وإمّا حين كونه نطفة وانتقاله من 
رتبة إلى رتبة حمق حين إمكان خطابد», 

'- رغم أنه طويل ممتد كالدهر والقّرن والتتئ3 
والمستب والتَطْسمّل: إلا أنه جعل جزء من الدهر جين 
من الذّهر» وهذا يدل على عِظَم تطاول الدهر ولشدات 
كالأبد. يقال: لاآتيه دهر الداهرين, أي أبدا, ولا أفمل 
ذلك أبد الأبد ين, أي مدى الدهر. 

ونظيره قوله: لوَيَوْمٌ يَمْشُدْهُمْ كأَنْ 1" يَلْمَنُوا إل 
ساعَةٌ مِنْ تيار الأحقافب 20 

جاء منكرًا مرفوضًاء دلالة على إبهامه وعدام تميّنه في 
ظرف معلوم, والفالب في الّروف الدّصب نكرة أو 
معرفة. وتظيره قوله: «أَنِْقُوا ينا رَرْقنَاكُمْ من قَبِلٍ أن 


: 55 ع ابر رض 1 
يان يوم ابيع فيه ولا خله» البقرة: 184؟, وقوله: 


85 1 لت فر 3 5 ار سي سر 14 0 
«وَلِسْائْمنَ الرّي عَدُوُهَا قزر رَرَرَاحْهَا شَبْد سباأ: 
7 لت يق من بغد ذَلِكَ عَامْ فيد يُقَاتُ الاش » 


يرسف: 23 


رابا : أن المين في (18) : «ليَسجْئُهُ خق جينه 
زمان غير محدود. وفيه يمُوثك: 

اعرريكة أحه وائنى عشر شبسرًا. وثلائة 
عشر شههرًا وحخمس سئين؛ وسبع سنين, واثنق عشرة 
سنة؛ وغير ذلك. وقال الْماوَرْديٌ: «إنه زمان غير 
محدود»؛ وصمّحه ابن الجؤزي وقال: «لأئّهم ل يعزموا 
على حبسه مدّة معلومة, ونا ذكر المفترون قندر ما 
لبث». وهو الصّواب. 

»قرأ ابن مسعود: (عَتق حين) بقلب حاء «حقٌ» 
عبن وهي لهل ونستى القخقة, وه أن مرضوب 
عنها. وذهب الذكتؤر رمضان عبد التَوّاب إلى «أنّ هذه 
الذاهرة لم تكن عامّة في كل دحاء» عند قبيلة مُلْل؛ إذ 
لتقب الحاء عينًا في كلمة «حين» الجباورة لكامة 
ايحتيه فياالآآية القرآنيّة [مرّات ] أي أنّ هذا الإبدال 
اصٌ بكلمة «حقٌ». و ضًا يقوّي هذا الظّنٌ قول 
أبِعْبَيْدَة : فوم يرارح حاء «دحقٌ» فيجعلونها عينا , 
كقولك: قم عق آنيك | ١أ»,‏ 

؟- سبقث «احقق» لفظ «اجدين»؛ وهي حرف عم 
بعنى «إلى» تُفيد انتهاء الغاية, وتقدير الكلام هنا: 
ليسجان أعوان العزير يوسف إلى زمان يِرَّوْنِ فيه رأبهم. 

والحدين في هذه الآية والآيات المنسس اللأخر 7 لني 
شبقت بلفظ ١حَقٌ)‏ زمان غير معد فنى (15) زسان 
تزول العذاب علي مُود, وان نزوله في مدة قصيرة. ولي 
)٠(‏ زمان هلاك نوح برعم قومه, فإنّهم كانوا يترئصون 
به شرا يمل به. دفي )1١(‏ و(؟11) و(8؟) زمان انكسار 


(1) فصول فى فته اللّغة 43« 


شوكة المشركين وكان قصيرًاء كبا سيأ في تفسير 
الآية اللاحقة. 

خاسمًا: أن الحين فى (10): <قَذْرَهُمْ فى عُئْرَتهمْ 
حَقُ جين» توقيت يتضمّن تهديد؛ وفيه بُمُوتٌ: 

١‏ اختّلف فيدعلى أقوال: العذاب. والموت. والقتل؛ 
والفتم, والمعاينة. وال محاسبة. فن ذهب إلى العذاب 
والموت والمعاينة والمماسية, جعله تهديدًا ووعيد؟ 
للمشركين فى الآخرة, قال الطَباطبائي: دفي الآية تهديد 
بالمذاب, وقد تقدّمت إشارة إلى أنّ من سدّته تعالى 
المازاة بالعذاب بعد تكذيب الرّسالة». 

ومن ذهب إلى القتل والفتح. جعله توقيثًا وتبديدًا 
هم فى الدّنيا والآخرة؛ لأئّهم قُتلوا يوم بَدْر وسُيانوا: 
فحت مكّة وهم ينظرون, قال القاسمي: «إلىوقت 
يستفيقون فيه من سُباتهم بظهور دين الله علو كلْمَه 
وهم عديه». 

؟جاءت هذهالآية والآية (1]) ظقْتَوَلٌ غَنْيُمْ حت 


ع ا :5 1 9 5 0 
حاب * وابسعر فسَوّف يَبْصِر ون» و(7؟): لول 


عي نا هاة 
عَنْجُمْ حَق جين » وََبْصِرْهُمْ لَسَرْفَ يُتَصِرونَ» بعنى 
واحد ونسق مُتشابه؛ إذ أمر الله فيها ثبيّه بالإعراض 
عنهم: وتركهم إلى زمان ظهوره عليهم: وشو تصبير له 
ونطبيب لنفسه. قال الرَعْشَرِيٌ: «سل رسول الهو 
بذلك . و بي عن الاستعجال بعذابهم ؛ و الجزع من 
تأشيرة». 
ال عد أَبوالسّعود تنكير (حين) هنا تهويلا. فقال: 
دوف الشتكير والإبهام ما لابخ من التهويل». وعده 
لاطبا إشارة إلى بفتة العذاب, فثال: «وفي تنكير 
(حجين) إشارة إلى إتيا نالعذاب ال موعود بغتة». ولكن كثيرا 
نا جاء نكرة منه لايتضئن هذا المعى: بل قيه خلاق 
ذللّا,كبا في الأآيات الأولى خاصّة. 
سبادسًا: أن لحي جين» فى الآيات الست مكية, 
وكذا « إلى جين » في الآيات الست من (؟) إلى (47, إلا 
أن الحمين في آبات الفئة الأولى قصير الأحذ. وهو في 
آبات الفتة الثاني طويل الأمد. فهل هذا يعد فرقًا بين 


حسين» ودإلى»؟ 


ا 
مركي نطب ساد 


حي ١:1‏ 
مين ”77 1[ 
تحيون ١١‏ 

تحعيا ؟: ؟ 
أحياء 4: ؟ -؟ 
الأحياء ١ :١‏ 
مميأهم ١ :١‏ 
مميائى ١‏ 
حي 11 
المي 1:17 ؛ 
سكا د: نه 


حياة 1د ا ؟ 


ح ي ي 


لفظّاء 184 ببأة :1184 مك #امدليّة 


فى الاسورة: اسكية, ٠‏ امدلية 


الحباة 79 5غ - 4؟ 
حياتكم ١ ١‏ 
مياق ١١‏ 

حياتنا م 
أعنا 1: 1 ؟ 
أساها ؟: ١ 1١‏ 
أحياهم ١:١‏ 
أسياكم ؟:- 7 
أحييتنا ١ ١١‏ 

١ :١ أحييناه‎ 

١ :١ أحييناها‎ 


تحب 278 17د 


١ :١ تحيها‎ 
8-7 :4 تحييكم‎ 
١ :1 يحيين‎ 
١:١ تحى‎ 


5 5 


أميى الموق ؟: ؟ 
حيتم 1١:١‏ 
ميرك ١:١‏ 


١: يتيك‎ 
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الصوص اللْغوية 

الخليل: حي - مُنقّلة - يندب بباء ويُنمَى بها. يقال: 
حي على الفداء, حئ عل الخير, ولم يُشْتَقّ منه فثل, 

'و«الحيوة» كتبت بالواو, بعلم أن الواو بعد الباء. 
ديقال: بل كيت على لغة من يُفسّم الألف التي مرجئها 
إلى الواوء تحى: الصلوة والركوة. 

وبقال: سبي ييا فهو َي وبقال للجميع: حَيُوا 
وأ أخرى؛ حي يا والممميع؛ يوا خفيفة مفل: بكو 

والحيّوان: كل ذي روح. الواحد والجميع فيه سواء. 

والحيّوان: ماءٌ فى المنة لايصيب شيئًا إلا حي باذن 
له ْ 

والحيّة: اشتقاقها من الحياة. ويقال: هي في أمثل 
البناء: سميوّة. ولكنٌ الياء والواو إذا التقعا وسكت الأو 
متهم جعاتا با شديدة. ومن قال لصاحب الديّات! 
حاي. قهر «فاعل» من هذا البناء. صارت الواو كسرة 
كواو الغازيّ. ومن قال: حوّاء على «قَمّال» فاله يقول: 
اشستقاق الحيّة من «حَوَيْتْ». لأنْبا تتحرّى في التوائها, 
وكذلك تقول العرب. 

والحيا مقصور: يا الرّبيع, وعد ما تميا به الأرطن 
من الغيث. 

وأرض عَنُواة: كثيرة الحيّات, اجتمعوا على ذلك, 

والحياء مدود؛ من الاستحياء. رجل حسيي عوزن 
«فعيل» وأمرأة حيّبة بوزن دفعبلة». 

والمحاياة: الغذاء تلص“ با بد حياته. 

والمحاياة: تميّة القوم بعضبم بعضًا. 

والحيٌ: الواحد من أحياء العرب, 


وعْيًا الشّاة: مفصور وعمدود؛ لغتان. 

و المحيًا. الوجه. و قول العرب: حميّاك الله: يعتى 
الاستقبال اليا ويحتمل أن يكون استقاقه من المياة. 
وتقول: حيّاك الله وبياك, أي أفرّحك وأضحّكك. ويقال؛ 
بيّاك تُقُويةٌ لميّاك. 

وقول المصلى ف التصبّد: التّحيّات لله, معناء: البقاء 
له ويقال: الك ل. [واستسهد بالشّعر مرّتين] 

كلم 
الليث: جاء في الحديث «أنّ لجل الميّت يُسأل 
عى كل شيء حبق عن حيّة أهلدن معناء: عن كل شىء 
حي في منزله, مثل ايرّة ويرء. فأنّت الحيّ وقال؛ 
لاسي », ونمو ذلك. (الأزهريٌ 85:6 ؟) 
تسَيبّؤيه: [ومن الأشياء التي ضمٌ أحدها الى 
الأنغنة]«سنتجل» التي للأمر فن شيئين, يدلّك على ذلك 
حي على الصّلاة. وزعم أبو الخطاب: أنه سمع من يقول: 
حَيْ هل الصّلاة. والدّليل على أنّهها علا اسمّا واحدًا. 
قول الشاعر: [2ذ كر قوله] ع 
وتقول في الجمع: حيو كبا يقال: خشواء ذهبت الياء 
لالتقاء الساكنين, أن الواو ساكنة وحركة الياء قد زالت 
كما زالث في «ضعربوا» إلى الضّيّ ول ترد الياء الم 
لثقله علبها؛ فحذفت وصّمنت الياء الياقية لأجل الواو, 
| م استشبد بشعر] (الجوهري 7 1711) 
تميّة: «تفعلة», والمضاعف من الياء قليل؛ لأنّ الباء 

قد ننقل وحدها لاما فإذا كان قبلها ياء كان أثقل لا 
ش (ابن سيد #: وم 


الكسائيئ: بقال: لاحي عنه. أى لاملم منه. [ثمه 


أستشهد بشعر] (الأزَهَريّ 0: 141) 
ابن شمَيّل: المتتل: شجر. رأيت سَيْجَل وهذا 
يقال؛ أتانا حي فلان, أي أثانا في حياته. وسمعت 


(الأزهريّ د 1م 1) 


حَىٌ فلان يقولون كذاء أي سمعته يقول فى حبياته. 
(الأزهريٌّ 0: 181) 
قُطْوّب: إن أهل البن يقولون: الي بواء قبلها 
فتحة, فهذه الواو بدل من ألف حياة, وليست بلام الفعل 
من يوي ألا ترى أن لام الفمل ياء؟ وكذلك يَفسّل أهل 
البن بكل ألف مُنقلبة عن واو, كالصّلاة والرّكاة. 
(أبن سيده 3 96 
أبوعمرو الشيباني: الوم من المتخص [نبابئ]؛ 
يقال له؛ حَمْبَل! الواحدة: بيه وسمّي به لأنه إذا أصابه 
المطر نْبْتَ سريعّاء وإذا أكلته الابل فلم تَبْص ول هلم 


مسرعة ماتت. (الأَزَمَريَ 0: 181) 
العرب تقول: كيف أنت؟ وكيف حَيّد أصلك؟ أي 
كيف من بق منهم يا (الأزهَريّ 181:0) 


التّحيّة: الملك. [ استشود بشمر] 
(الأزهرئ م ١٠4؟)‏ 


أحبا القوم, إذا حَسْنَت حال مواشيهم. فإن أَرَدتٌ , 


أنقسهم قلت: حَيُوا. . المجوهريّ 5 181577) 
القداء: ى قول العرب: حيّاك الله معناء: أيقاك الله. 
وحتاك أيضّاء أي ملّكك الله. وحيّاك, أي سلّم عليك. 
وقولنا في التسبد: التحيّات لله: يُنوَى با البقاء لله 
والسّلام من الآفات لله والملك لله. 


تحوء أبوطالب, (الأزحَريَ 0: )11٠‏ 


عيي/ذاة 


أبورّيْد: ويقال: حَيّ هِلّكَ يا ريْدد وحَيّ مَلاكِ يا 
أمرأة, إذا استعجلته. 7 

يقال: أرض تَحيّاة وَنُواة, من الحيّات. 

بقال: حَبِيثُ من فعل كذا أحيّا سَيّا أى استَحيِيت. 
[#استشهد بشعر] (الأز هْرِيٌ 6: 188) 

يقال: أحيا القرم, إذا مُطروا فأصابت دوابهم العُشب 
ومنت وإن أرادوا أنفسجم قالوا: َيُوا بعد اليزال, 

(الأزهَريٌ 0 111) 

حَبِيتٌ منه أحًا: استحييث. الجرهرئ :1777 

الأأصمَعيّ: [الحية] حو ذكر المحّات. [تمامتشهد 
يشمر] ا 

للْعِيانيٌ: صرب ضَرْبةٌ ليس يماي منها. أي 
ليسا يليا منها. ولا يقال: ليس بحي منها إل أن يخبر أنه 
ليس بحي 5 هو ميّت. فإن ردت أنه لاتحياء قسلت: 
ليس محاي. 

وكذلك أخوات هذاء كقولك: عد فلانًا فإنه مريض,: 
تُربد الحال. وتقول: لاتأكل هذا الطعام فنك مارض. أي 
نك عرض إن أكلته. 

استحياه: استبقاه. ول يَشْتَقّه. (أبن سيدء 7 285]) 

اميا مقصور: المطر. حيّاهم الله ميا متصور. أي 
أعائبم. وقد جاء اليا الذي هوامطر والمتصب نمدودًا, 

(أين سيده © شرةع) 

أبوعْبَيْده [في حديت] عن النَيَكق قال: «اقتلوا 
شيوخ المشركين واستحيوا شَرْ هم" 

وقوله: «استحيوا» إنا هو «استفعلواء من الهياة, أي 
دعوهم أحياء لاتقتلوهم. ومنه قول الله عرّ وجل فيا 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 


يُروى فى التفسير: «... نقحل أبِنَاءهُمْ وَنَسْتَحْى 


نِسَاءَهْمْ» الأعراف: .١717‏ 11م 
نحوه الأزهري. بهم ؟) 


فى حيديث البي 5 «إنّ مما أدرك الثّاس من كلام 
البو الأولى: إذالم تستحي فاطئم ما شئت...ه, . 
قال جرير: معناه: أن يزيد الرّجل أن يعمل الخسير 
فيَدّعه حياءٌ من النّاس: كأنه يخاف مذهب الرياء, يقول؛ 
فلا يبنعك الحياء من المي لا أردت, والّذي ذهب إليه 
جرير معى صحيح فى مذهبه؛ وهو شبيه بالحديث 
الآخر. [ثم ذكر الحديث] 
وإنا وجهه عندي أنه أراد بقوله: «إذا لم تسستحي 
فاصْنَمْ ما شثت»: إنها هو من لم يستحي صنّع ما شباء على 
جهة الم لترك الحياء, ولم يرد بقوله: «فاصدم ما ششتة»؛ 
أن يأمره بذلك أمرًا. وهذا جائز في كلام العرب أن يقول: 
أفعل كذا وكذا وليس يأمره. ولكنّه أم بعنى الخير. 
)0 3-5 
جاء في الحديث: «أنّ الرّجل المي يُسأل عن كل 
شيء حىٌ عن حيّة أهله». إنا قال: «حيّةه لأنّه ذهب 
إل كل نفس أو دابة فأنّث لذلك. (الأزهَريٌ 5: 5م؛) 
ذكر شع”ا وقال: 
والتّحيّة في غير هذا السلام. (الأزهَريّ 5٠١:0‏ 
ابن الأعرابي: العرب تقول: حَيّ هَل بفلان, وحيّ 
هل بفلان وحي هلا بفلان, أي أعجل. 
ومثله الاأسمر. الأزمريّ 6 5م1) 
الحي: الحق, واللي؛ الباطل, ظ 
ومند قوطم: «هو لايعرف الحيّ من الل». وكدلك 


«الرٌ من اللَوّه في المعنيين. 2 (الأَزهَريٌ 0: 184) 
فلان معيّة الوادي. وسيّة الأرض. وشيطان الحاط. 
إذا بلغ النهاية فى الإرب والحخبث. [ثم#استشهد بشعر] 
(الأزهَري مد لابق ؟) 
وعييًا المتمسين: دنا منها. (أبن سيدء 7 4ة*) 
ابن الشكيت: قوطم: «حيّاك الله وبياك» معنى 
حبّاك الله: ملكك, والتّحية: الملّك. وقولم: «التّخيّات 
شه أي الك لله. [ استشهد بشعر] 
(إصلاح الميلق: 817) 
شير قول العرب: «فلان لايعرف الحَرٌ من اللّيّه, 
الح تم واللَو لو:قال. والك! ' الحويّة, ٠‏ واللّ؛ 7 
الحجل, أي قشلد. يُسرّب هذا للأحسق الذي لايعرف 
والح ؛ فرج المرأة. ورأى أعرابي جهاز عسروس 
فقال؛ «هذا سَمَف الحي» أي جهاز فرج امرأة. 
والحيّ: كل متكلم ناطق. 
والحيّ من التّبات: ما كان طريًا هقز 
والحيّ: الواحيد من أحياء العرب. ٠‏ 
ولي بكر الحاء؛ جمع الحياة. [م؟استشهد بشعر] 
(الأزهريّ 0: 1844) 
أبوالهيْقُم: التّحيّد في كلام السرب: ما يحي به 
بعضهم بعضًا إذا تلاقواء وتمية الله التي جعلها فى الدّنيا 
والآخرة لمؤمنى عباده إذا تلاقُوًا ودعا بعضهم عض 
بأجمع الدّعاء أن يقول: الّلام عليكم ورحمة الله. 
قال الله في أهل الجئ: « قَيئتُْ يوم يَلْقَوْنَهُ تلام» 


قولهمء #هو لايعرف الحِيّ من الليّهد. 


0-0 6 : ل وَإذَا خْتيم بتَحدْةٍ 
ا 
ممنى «التّحيّات ش». أي السّلام له من الآفات الني 
تلق العباد. من المّناء وأسباب القناء. 
(الأزهريٌ 0: 13١‏ 
ابن قَتَيْيَة: إنا قيل: 0 لايد 
كان فى الأرض شلوك مين بتحيّات عفتلفة: يسقال 
لبعضهم: أَبييتَ للا لتحي اسل وان وعِشٌ ألف 
سئّةء فقيل لنة: قولوا: التّحيّات له, أي الألفاظ الى تدل 
على الملّك. ويُكقٌ بها عن الك هي لله تعالى. 
(الأزهريّ 0: ١‏ 4 
اليتورئى: حيّت الثار نح سعياةً فهى حميّة, كسما 
تقول: ماتث فهي ميّنة. [ماستشهد بشعر] 
أَحبيِت الأرض. إذا استّخرجّت, 
(ابن سيده 7 45 ؟) 
ابن أبي اليمان: الاستحياء: شق البطن وإخراج 
ما فيه, قال الله جل وعرّ: 9وَيَسْتَحْبى تسَاءكم» 
القصص: 4. 4" 


والحيّوان: الحياة, قال الله تعالى: طوَإنّ الدَّارَ الآخوة 


المْيرَانٌ» العتكبوت: 14 أي الحياة. والحيوان والحيّ 
550 33 
الحي: من أحياء العرب, والحيّ: ضد الميّت, والحئ: 
صفم الجبل. [واستشهد بالشعر مرتين] زخملا) 
الرّجّاج: أحيينا الأرض: وجدناها خسيّة النبات, 
غضة. (فعلت وأفعلت: 47) 


و رُدُوما» اثتساء: كت إن 


ب 


ابن ريده وامية أسلها 
المسوث 

وحياة الانسان: معروفة. 

والميّ: ضد الميّتء حي بَْبَى حياةً طيّبة. 

والحيا: المطر العام؛ مغصور. 

وبنو الحيا: بطن من العرب. والحياء ال معروف ممدود. 
حَبِى يَحَيَى حياء شديدا. وحَيِيثُ من هذا الأمر 


من الواوئ. وقد 


واسبتحييت منه, 

وحياء النَاقةُ. ممدود. 

والحيي: المبيوة. 

وبنو عئ: بن من العرب: وحيى: أحيد فرساتهم. 
[وانيتكيبد بالشعر ميّات] 1 ا 

الأُزَهْريٌ: [فيل:] نَيْ: حت ودعاة, ونه قسول 
المؤذن: حي تل الصّلاة, حٌَّ على الفلاح. معناء عُجل 
إلى الصلاة وإلي الفلاح. 1 

الحي: من أحياء العرب, يقع على بتي أب كتروا أم 
قلُوا. وعلى شعب يجمع القبائل. 

قال اللّيث: «الحياة» كُتِتْ بالواو في المصحفء ليُعلّم 
أن الواو بعد الياء. وقال بعضهم: بل كُيبَتِ واوًا على لغة 
من يُفْضّم الألف الْتى مرجسمها إلى الواو نحو الصّلوة 
والرّكوة. ش 

وسَيَْة: اسم رجل بسكون الياء. 

ويقال: حايَيت الثار بالتفخ, كقولك: أحيّئتها. 

وسّيعت العرب تقول -إذاذ كَرَتْ مَينّا-: كنا سئة كذا 
وكذا معان كذا وكذاء وُحَي عمر ومعثا. يريدون: معو 
معنا حي يذلك المكان. وكانوا يقولون: أتينا فلانًا زمان 
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كذاء وحينٌ فلان شاهد وحئٌ فلانة شاهدة, المعنى: وفلان 


إذ ذاك ححيّ. 
والعرب تذكر الحيّة وتؤنتها فإذ! ققالت: الحيُوت. 
عْنَوا الحية الذ كر 


وللعرب أمثال كثيرة في المي نذكر ما حضعرنا. 

منها: سمعتهم يقولون في باب التّشبيه: هو أُبِصّر من 
حيّة؛ لحمدة 5 

ويقولون: هو أظلم من حيّة لأنّها تأتي جُحْرٌ الطب 
فتأكل حِسلهاء وتشكن ممغْرٌه. 

ويقولون: فلان حيّة الوادي. إذا كمأن شديد 
الشكيمة حامي الحقيقة. و هم حيّة الأرض. إذا كائوا 
أشدّاء ذوي تسالة, 

ويقال: فلان رأمه رأس حيّة, إذا كان مُعوقدًا ذكيًا 
شَْمًاء وفلان حبيّةٌ ذكر, أي شُجاع شديد. 

و يُدعى على الرّجل فيقال: سقاه الله دم الحسيّات: 
أي أهلكه الله. 

ويقال: رأيت فى كتاب كته فلان فى اسن فسللان: 
حميّات وعقارب إذا تل كاتبه برجل إلى سلطان ليُوقِمَه 
فى وْطة. 

ويقال للرّجل إذا طال عمره وللمرأة المُحكّرة: ماهو 
إلا حبّة وما هي إلا حيّةا وذلك أنّ مر الميّة يطول, 
وكأنّه سمي يد لطول حياته: وأنّه فليا يوجد مينًا إلا أن 

كل ما هو حي فجمعه: حَبّوات, وتُجِمع الحسية: 
حَيّوات. وفي الحديث: «لابأس بقتل الحتيوات» جع 
7 ب 


والحيّوان: اسم يقع على كل شيء حي. وسمّى الله 
جل وعرٌ الآخرة: حَيواناء فقال: وَإِنٌَ الدّارَ الأخرة لمن 
الَْيَوَاُ» العتكبوت: 4+ 

وكل ذي روعم: حبيّوان. 

والمميوان: عين لي الجنّة. 

ابن ها عن زَيْد بن كثوة, من أسثاطم: حجن 
ماري وجارٌ صاحبي. دين جمارى وعدي». يقال 
ذلك عند المزّرئة على الذي يستحق ما لايلك مُكابرة 
وظّلئا. 

وأصله: أنّ امرأةٌ كانت رافقت رجلا في سفر وهسي 
راجلة وهو على جمار. قال؛ فأوَى طا وأفقرها ظهر 
جياره, ومشى عنهاء فبيم! هما في مسيرهما؛ إذ قالت وهي 
زاكبة عليه: حيينْ جماري و مار صاحبي, فسمع الإجل 
مقالتهاء.فقال: حَمينْ جماري ودي. ول يقل لقوها ولم 
ينفِضهاء فلم يزالا كذلك عق بلغت التاس. فل وثقت 
قالت: ين جماري وديء وهي عليه. فنازعها 
الرّجل إيّاه فاستغائت عليهء فاجتمح ليا النّاس والمرأة 
راكبة على الحبار والرّجل راجل؛ فقضى طا عليه بالحرار 
ما رأواء فَذَّعِيّتْ مثَلا 

[نقل قول المنليل ثم قال:] 

من قال لصاحب الحيّات: حاي, فهو «فاعل» من 
هذا البناء... 

قلت: وإن قيل؛ حاو على «فاعل» فهو جسائز. 
والفرق بينه وبين غازي أَنّ عين الفعل من «حاوه وار 
وعين الفمل من الغازي الرّاي, فبينهها فرق. 
هذا يبوز على قول من جمل الميّة في أصل البناء 


«احَيّة». 

[ونقل قول الليث فى الحياء من الاستحياء ثم قال:] 

يقال: أستحيا التجل واستحيّت ائرأة. قلت 
وللعرب في هذا الحرف لستان: يقال: استّحى فلان 
يَستّحي بياء واحدة؛ وأستحيا فلان يَستّحيى بياءين. 
والقرآن نزل باللّغة التّائة. 

وأما قوله يقلي «اقتلوا شيو المشركين واسِكّحَيُوا 

َرْشهِم»ه فهو ببعنى استفيلوا من الحياة. أي اسبعُوهم 
ولا" تقتلوهم. 

ويقال: فلان أحيا من اهدي وأحيا من كُمَاب, 
وأحيا من تُخدّرة ومن عنئأة, وهذا كلّه من «الحياءه 
مدود. وأبًا قوهم: أحيا من الضَّبٌ, فهي الحياة. 

وي عن اَيَو أنه قال: «الحسياء شعبة مسن 
الامان». واعترض هذا الحديث بعض الناسء فقال: 
كيف جما. الحمياء ‏ وهو غريزة ‏ شعبةٌ من الإييان. وهو 
اكتساب؟ 

والجواب فى ذلك: أنّ المستحي بتقطع بالحياء عن 
المعاصي وإن لم تكن له ثقيّة, فصار كالاهان الّذي يقطع 
عنها ويحول بين المؤمئين وبينهاء وكذلك قيل؛ «إذا لم 
تشتح فاصنع ما شئت» يراد أنّ من لم يستح صصتّع ما 
شاء؛ لأنه لايكون له حياء يَمْجِرُّه عن الفواحش 
فيتهافت فيها. ولا يتوقاهاء واثد أعلم. 

[وذكر معنى النّحيّة لله عن أبي عمرو الشَيبانيَ # 
قال:] 

قال خالد بن يزيد؛ لو كانت التّحيّد املك لما فيل: 
التميّات لله الف التلامات من الآفات كلها لله 


حيي/ 17؟ة 


وجمتهاء لأنّه أراد السّلام من كل آفة. 

[وذكر كلام أبي اليم في معنى التّحيّة ثم قال:] 

وهذا الذي قاله أبو ادم حّسن, ودلائله واضحة, 
غير أن التّحيّة وإن كانت فى الأصل سلامًا فجائز أن 
يسم الك فى الدّنيا تميّة كما قال القَرّاء وأبو عمرو ‏ 
لأ الملِك يميا بتحية الك المعروفة للمُلوك الت يُاينون 
فيهأ غيرهم, وكانت تميّة ملوك العجم قريبة في الممني 
من تحبيّة ملوكد العرب, كان يقال لملكهم: «زِه صزار 
سال» المعى: عِشْنُ سالا ألف سنة. 

وجائز أن يقال للبقاء: تحيّة, لأنّ سن سَلم سن 
الآفائت”فهو باق, والباق في صفة الله من هذاء لأنّد 
لآيؤت أبدًاء فعبى: حيّاك الل. أي أبقاك. صحيح سن 
«الحمياةن. و هو البقاء. 

نقال: أحَيَاه الله وحيّاء عي واحد. والعرب :سئي 
الىء باسم غيره, إذا كأن معه أو من سيبه. 

وعن حاتم بن المظفر أنه سأل سلّمة بن عاص, عن 
قوله: حيّاك الله فقال: بمنزلة أحياك الله. أي أبقاك الله 
مثل كوّم الله وأكرم الله. 

قال: وسألت أبا عثان الما عن «حاك الله» فقال: 
عمرك الله. 

والحيا: الفيث, مقصور لاد وحياء الشّاة والناقة 
والمرأة ممدود: ولا عبوز قصعره إلا لشاعر يضطرٌ في شعره 
إلى قصيره. وما جاء عن العرب إلا ممدود). 

وإنا قبل له: حياء باسم الحياء من الاستحياء لأنّه 
يسار من الآدميّ: ويك عنه من الحيوان: و يمحس 
التصرع بذكره واسمه الموضوع لهه ويستحى من ذلك, 
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سمي حياء هذا الممنى. 

وقد قال اللَيثِ؛ «عبوز قصير الحياء ومّدّه» وهو 
غلط لايجوز قصيره لغير الشاعر, لان أصله: الحياء من 
الاستحباء, [واستشهد بالشّعر ؛مرّات] 

6نم ؟ ‏ 1575 

الضاجِب: حي تقيلةٌ: يندب بهاء يقول: حيّ على 
انير والغداء. وأمًا الحياة: فتكتب بالواوء ليُملّم أن الوأو 
بعد أثياء. 

والمحاياة: الغذاء لصي بما به حياته. 

وقوله عر وجل: لوَيَسْتَحْيُونَ نْسَاةكم» البقرة: 
أي يتركوهح أحياء. 

وناقة ضٍ وبية؛ لانبوت ولدها. 

وأَنيتّك وسَي فلانٍ قائم, أي هو سَيّ. 

ويقولون: «أحيا من صّبّ», أي طول هيأة) 

والحيوان: كل ذي روح. وماءٌ لي الجمئة. 

والممرات: بمنزلة السوان. 

والحسيّة: اشتقاقها من الحّياة, وأصلها: حَيْوّة. 
وصاسيبا: حاء. على «فاعل» وَحَرَا. وسصيّت لأنها 
تتَحَرّى في التوائها. 

وأرضٌ عَنواة وتنياة: كثيرة المميّات. 

والمتيّرت: ذكة المسيّات. والحميّوات: جمع الحيّة, 

ومكثٌ فلا عندنا حي زَيْدِ أي حياة ريد 

و الحيّوان: الحسيأة. ومسا ببسذا حسيّوان. أي روح 
والحيئّوات: مثله, 

ولحي لى؛ أي لاأحد . 


وعاة الزجل: أ المي 

ويقولون: «أَظْلَمُ من حيّة», 

وحمي الرّجل يميا من الحياء, واستّحيّيتٌ . بيائين 
-؛ ورجل حي وامرأة حَبِيّة. وحيا فلان: بعنى حَبِيّ كبا 

والحميا مقصور: -عياء الربيع عَدبى يه الأرض. وتتابع 
علينا يا وسّيّيان وأحياءٌ من مطر. 

وأَحبَيْتُ الأرض: وجّدتها حَيّةٌ الثبات. 

والنوّة؛ مرّة تُضر ب إلى الشواد. سّنَةٌ حَوَاء. 

وحَياءٌ الثّاة: مدود ومقعور وَالمْدٌ أكثر؛ وجمعه: 
أحييّة, 

والحّيّ: حي من أحياء العرب. 

والميًا: الوجه. وهو في الفرس: حيث الْقَرقّ اللّحم 
تحمنالّاصية فى أعلى الجبهة. 

والمحاياة: تميّة التوم بعضهم بعضًا. 

و قولهم: حيّاك لله: يعني به الاستقبال بِاكْتي؛ 
واشتقاقه من الحيّاة أو الحمباء. وقيل: أفرّحكَ وأضْحّكك. 

ودائرة الممجى: لاصِقّة بأسمّل النّاصية. 

والتّيّات لله: البقاء. وقيل: الُلكّ ف عر وجل 
وقيل: السلام, ْ 

ورجاء بن حمَيوّة: معروف. 

1 التَحَايِئ: كو اكب ثلائة جذاء اشنْعَة؛ الواسيدة: 
نيأة. 

والحسيّة: كواكب ما بين الفرْقدَيْنِ وينات نقش. 

والأسد: سي الرادي, 

والحنويّة: مركب للمرأة. وكساء ممْوَى حول سَنام 


البعير ثم يُركب. [إلى أن قال:] 

وحبيٌ -بمعنى حَبّلا -. أي اعجل. 

ويقال للحبار: حيّه, إذا جرت وسّئ وحِيُه: مثله. 

وحاي بضأنك وحاج بها أي اذْغها. ‏ 1 187) 

الخَطَابِيَ؛ في حديث انفلك «... فحيّ هلا بالحيا 
واليِطب...». وقوله: فحيّ مَلَا كلمة حت واستعجال. 
[#استشهد بشعر] 

والحيا مقصور: المطر اأذى : يحي الأرذن. وآاخباء 
هدود من الاستسياء. وحياء الناقة 7 و بقصّر. 

)) 1 

لجو هرى: الحياة: ضدٌ الموث. والحيّ: ضد المّت. 

والمحيًا «ممعل» من الحياة تقول: تحيّاي وتمانى) 
والجمع: المحابي, 

وزعموا أن الي بالكسر: جمع الحياة. 

والحئ: واعد أعاء الغرت. 

وأحياه الله فَحَبِي وحَيٌّ أيضًا, والادغام أكثر لأن 
ا محركة لازمة, فإذا لم تكن الحركة لازمة لم تُّدعُم, كقوله 
تعالى: لْأَلَيْسَ ذَلِكَ يقَادِر على أَنْ يُحينَ الستؤق» 
القنمة: ٠غ.‏ يقرا طيَحيى مَنْ حي عَنْ بَِنَةِ» الأتفال: 
1 

وتفول في الجمع: حيواء كبا يقال: خُشُواء وقال 
بمضب؛ يوا بالتشديد, تركه على ماكان عليه للإدهام. 

وأسْبّتٍ التاقةء إذا حَيِي ولدها فهي عي ومنيية. 
لايكاد يوت ذا ولد. ١‏ 

وأحيا القوم. أي صاروا فى الحياء وهو المِضب. 


وقد أَنَيتُ الأرض فَأَحيّيئهاء أي وجدتها خطبة. 


ع ىى / 01580 


واسشذياء واسسَّدْيًا منه بعنى؛ من المسياء. ويقال 
اسِتحيْت مرا . وأعلد: اسِجَّحَنْتٌ مثل استسيت. 
حرا اياء الول وألقّوا حركتها على الحاء. فقالوا: 
استَحَيِتٌ كبا قالوا استعيتث, اسصقال لما دخلت علها 
الروائد, 

قال سيبوّيه: سدقت لالتفاء الشاكتين؛ لأنّ الياء 
الأولى تُقلب ألا لتحركها. وإِنَا قعلوا ذلك حيث كثر في 
كلامهم. 

وقال أبوعثان المازنى لم تحذف لالتقاء الشاكنين, 
لأنبا لو حذفت لذلك 0 إذا قالوا: هو يستحي, 
وَلَمَلوَا يستحئ: كا قالوا: يستبيع 

وقّال 5 الأخيشس 
تتوتوياجين لغد أهل المجازء وهو الأصل, لأنّ ماكان 
معدم يلوا مينه. ألاترى أَنّهم قالوا: 


ع اع أ 


رينت وعوت. 

ويفولون: قلثُ وبمث, فيُملُون المين ينا لم تعتل 
اللّام. وإنما حذفوا الباء لكثرة استسباهم هذه الكلمة, كما 
قالوا لا أذر فى لا أدري, 

وقوله تعالى: ل وَيَسْكَحْيُونَ نِسَادَكُم» البقرة: ؟ 
وقوله تعالى: «إنّ الله لَابَسْتَحْبى أن يَغْرِتٍ مثلا» 
البقرة: 17 أي لايستبق. 

والمميّة؛ تكون للذ كر والأتق. وانا دخلته اخاء, لأنّه 


: اسْتَحَى بياء واسيدة عبد 


واجد من جنسء كبطة ودجاجة. على أنه قد روي عن 
8 
العرب: رأيت حَيا على خيّة. أي ذكرًا عل أن 


وفلان حيّة ذكرٌ. 
والنسية إلى حيد: حيوى. 


والحنيّرت: ذك؟ الحمتات. 

والحاوى: صاحب الحيّات؛ وهو «فاعل». 

والغيا مقصور: ألطر والمإطٌبء إذا تيت قَلت: 
حميّيان, فشي الياء, ل المركة غير لازمة. 

والحياء مدود: الاستحياء. والحياء أيضاء: جسم 
الثاقة, والمجمع: أحلييّة. 

والحيوان: خلاف الموتان. 

وأرض نْياة وتتواة أيضّاء حكاه ابن السرّاج, أى 
ذات حيات. 

وحَيْوَة: امم رجل. وإما لم يُدغم كيا أدغم هين 
وميّت, لأنه ابم م رتل موضوع لا على وجه الفعل, 

والْمُحَيًاء الوجد. 

والتّحيّة: الملّك. 

ونا أدغمت. لأئها «تفملة» واطاء لازمة. 

ويقال: حيّاك الله. أي كك الله 

ودالئّحيّاتِ له قال يمقرب: أي الُلّك ش. والرّجل 
سي والمرأة تُميّية. 

وكل اسم اجتمع فيه ثلاث ياءات فيُنظّره فإن كان 
غير مبني على فغل حُذفت منه اللام. نمو قولك: مْطَيّ فى 
تصغير عطاء, وي تصغير أسُوى: أي وإن كان مبئكا 
على فِئْل تَشَتْه نمو قولك: مُحَبِّي من حا يحبّي. 

وقوهم: حي على الصّلاة. معناء سَّلَّمّ وأقيّل, 
وفْتِحّت الياء لسكونها وسكون ما قبلهاء كا قيل: ليث 
ولعل, 

والعرب تقول: حَيّ على التريد, وهو اسم لعل 
لامر ش 


]واستشبد بالشعر تمات] الدسيييكة 

ابن فارس: حبي الحاء والياء والمرف المعتل 
أصلان: أحدهها: خلاف الموت؛ والآخر: الاستحياء 
الذي 7 ضِدٌ الوقاحة. 

فأمًا الأول فالحياة والحسيوان» وهو ضد المَوْت 
واموّتان, ويستى المطر حيّاء أن به حسياة الأرض. 
ويقال: ناقة تحى وحُييّة؛ لايكاد هوت لا ولد. وتقول: 
تبث الأرض فَأَحبَيئّاء إذا وجدتها حية الات غطّة. 

والأصل الآخر: قوطم: استّحِيِتٌ منه استِطياء 

فأمّا حياء الثّاقة وهو فرجهاء فيمكن أن يكون من 
هذاء كأند عسول على أن لو كان من يستحيي لكان 
يُستحى من ظهوره وتكشقه, ل 

باب وجوه دخول الألف في الأفعال [منها] أن 
يكو الفعلان لشيئين مختلفينء فيكون بغير ألف لشيء, 
0 لشيء أخر, من ذلك: حئ القوم بعد هُزال, إذا 

حَمت أحواهم. وأحييوا. إذا حيّت دوائهم. 
(الصّاحي: ؟١٠)‏ 

أبولال: الفرق بين اللام والشحية: أن اليد 
أعمٌ من السّلام. وقال المبركد: «يدخل فى التّحيّة: ميالة 
الله ولك البشرى, ولقيث الخيره. ولا يقال لذلك: 
سلام إنا السّلام قولك: سلام عليك. 

ويكون السّلام في غير هذا الوجد: التلامة. مثل 
الظلال والضلالة والجلال والجلالة, ومته دار السّلام. أي 
دار الكلامة. وقيل: دار السّلام, أي دار الله. 

والسّلام: اسم من أسماء الله. والتّسيّة أيضا؛ املك 
ومند قوهم: التّحيّات لله. | 5 


الفرق بين التفليد والتّحيّة: أنْ التّحيّة هو الاعتقاد 
الذي يعتد به الانسان من غير أن يرجّحه على خلافه, 
أو يخطر ياله أنه عثلاف ما اعتقده, وهو مفارق للتّتليد 
لأنّ التَقليد ما يقلّد فيه الغير, والتّحيّة لاِيقلّد فيه 
5-5 ْ 1 

الفرق بين الحياة والتياء: أن الحياة هي ما تصير به 
الجملة كالشّيء الواحد؛ في جواز تعلق الصّفات بهاء فأمًا 
قوله تعالى: ه فَأخيَيَا به اْآَرْضٌ يَعدَ مَؤتيا» فاطر: 5, 
فمناء أنًا جعلنا حاها كحال الحيّ فى الانتفاع بها. والصّفة 
لله بأنه حيّ؛ مأخوذة من «الحياة» على التندير لا على 
الحمقيقة, كما أن صفته بأنّه موجود مأخوذة من «الوجود» 
على التقدير. 

وقد دل الدّليل على أن الحيّ بعد أن لم يكن ًا حي 
من أجل الحياة, فالذي لم يزل حا ينبغي أن يكون عُنيّا 

والنياء يزبد الشّيء. حالا بعد حال من نفسه, لا 
بإضافة إليه, فالثبات ينمو ويزيد وليس بحي والله تعالى 
حي ولا ينأم, 

ولا يقال لمن أصاب ميراثًا أو أعطى عطي إِنّهِ قد نما 
ماله, وإما يقال: نما ماله إذا زاد في نفسه. 

والنماء في الماشمية حقيقة. لأنّها تزيد بتوالدها قليلًا 
قليلا. وى الورق والذّهب مجاز. فهذا هو الفرق بين 
الزيادة والتساء. 

ويقال للأشجار والنّبات: نوام لأنّها تريد في كل يوم 
إلى أن تنتهى إلى حد الثّيام. 

الفرق بين الحيّ والحيّوان: أن الحيّوان هو الحيّ ذو 


حي ي / لالم 


الجنس؛ ويقع على الواحد والجمع: وأما قوله تعالى: 
بان الدّان الأخرة كن الْحبّرانٌ» المتكبوت؛: 14, فقد 
قال بعضهم: يعنى البقاء, يريد أثّها باقية. ولا يوصف الله 
تعالى بأنّه حيوان, لأنّه ليس بذى جمنس. 

الفرق بين الحياة والعيش: أنّ العيش اسم لما هو 
سبب الحياة مسن الأكل والشّرب وما بسيل ذلك, 
والشاهد قوشم: معيشة فلان من كذاء؛ يعنون مأكله 
ومشريه ممأ هو سبب لبقاء حياته؛ فليس الفيش مسن 
الحيأة فى شيء. 

الفرق بين الحياة والرّوم: أن الرّوح من قرائين 
الحيّاة.'والحياة عرّض والرّوِح جسم رقيق من جسلس 
الرّع: وقيل: هو جسم رقيق حسّاس. 

وترعم الأطباء أن موضعها فى الصّدر من الجاب 
والقلت؛ وذحب بعضهم إلى أمّها مبسوطة فى جميع البدن. 
وفيه خلاف كثير ليس هذا موضع ذكره. 

والرّوح والرّجج فى العربية من أصل واحدء ولهذا 
يستعمل فيه النفخ. فيقال؛ نفخ فيد الرّوح. وسمي 
جبر يل طكل روعًاه لأنّ الثّاس ينتفعون به فى دينهم 
كانتفاعهم بالرّوح؛ وهذا المعنى سمّي القرآن روسًا.( 47) 

الفرق بين الحياة والقدرة: أنّ فدرة المي قد تعناقض 
مع بقاء حياته على حدّ واحد, ألا ترى أنه قد ستعذّر 
عليه في حال المرض والكبّر كثير من أفعاله التي كانت 
مناسبة له, مع كون إدراكه في الحالين على حدّ واحد؟ 
فيُملَّم أنّ ما صم به أفعاله قد يتناقضي: وسا صمٌ به 
إدراكه غير متناقض. 

وفرق أغر أن العضو قد يكون فيه الحمياة بدليل 


018 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج 1 ١‏ 


ِ 
صحّة إدراكد وإن لم تكن فيه القدرة كالأذن, ألا ترى . 


أنه يتعذر تحريكها مباشرًا وإن كانت منفصلة؟ 

وفرق أخر أن الحياة جمس واعد والقدرة مختلفة, 
ولو كانث متّففة لقدّرتا بتُدرئين على مقدور 
وأعد, .م 

الفرق بين المنجل والحياء: أنّ النجل معي يظهر في 
الوجه لم يلحق القلب عند ذهاب حجّة, أو ظهور على 
رية وما أشبد ذلك؛ فهو شيء تتغير به الهيية, 

والحياء هو الارتداخ بقوّة الحمياء. وهذا يقال: فلان 
يستحي فى هذا الحال أن يفعل كذاء ولا بقال: ينمل أن 
يفعله في هذه الحال؛ لأنّ حيتته لاتتغير منه قبل أن يفطل 
فالحنجل عنا كان والحياء مما يكون: وقد يستعئل :اليا 
موضم المنجل توسعا. ال 

الْهَرَوِيٌ: وفىي الحديث؛ «التّحيّات شع قال أبربكن 
فيه ثلاثة أوجه: 0 ظ 

أحدها: السّلام على الله يقول الرّجل للرّجل: حبّاك 
الله أي سلم الله عليك, 

والثاني: املك شه, والتّسيّة: الملك, ويقال: ياك الله, 
أي ملكك الله. | 

والثّالت: البقاء ب تعالى: ويقال: ساك الله, أي 
أثقاك الله. 

وقال يعضهم: معتى جَيّاك 5 أي أحسياك الله. 
«فمل» بمعنى «أفمل», كما يقال: وَعِي وأَوْمَّيء وَمَهَل 
وأئيّل. ْ 

قال الله: جيل الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُرْيْدَا4 
الطارق: ١1‏ قال القتيبى؛ ما قال: النّحيّات له عل 


الجمع, لأنه كان مسن الأرض مملوك يبون بتحيّات 
مختلفة, فيقال لبعضهم: أَبَيْتَ اللَعن ولبعضهم: أشلِم 
وأنّْمم. ولبعضهم: عش ألف سنة. فقيل لنا: قولوا: 
الشحيّات لله, أي الألفاظ لبي تدل على الملك, ويُكقٌ بها 
عن الملك هي لله عبر وجل. 

وفى الحديث: «الحياء من الإمانه. وقال بعضهم: 
جعل الحباء ‏ وهي غريزة ‏ من الإئمان؛ وهو الكسار. 
لأنّ المستّجى ينقطع لحميائه عن المعاصى؛ وإن لم يكن له 
تقيّد فصار كالايان الْذي يقطع بينها د 

ومته الدديث الآخر: «إذا لم تستحى فاصنع ما 
شِنْته, أي من لم يستح صنع ما شاء, لظ لين سعناء 
الخيبر, يقال: استحى يُستّحي» واستطيا مستبي . 

و لي حديث الاستسقاء: «وحّيًا ربيمّاه: الجسيا: 
المنمطب. وما ع بده الثّاس, وشو مقصورء والجداً. المطر 
الكدير الواسم. وكذلك من المطيّة. ويُكتبان بالألف. 

ولي الحديث: دإذا ذكر الصّالحون فحي هلا بسمر» 
وهي كلمة غلى عيدة: ومعناها هله وَهَلَد حاينًا. فجُبلا 
كلمة واحدة: يريد؛ إذا ذكروا فهات وعَجّل بِسُمرَ. 

ومعنى قوله: سمي على الصّلاة» هلوا إليها وأقبلوا. 

دفي الحديث: ديسل الرجل عن كل شيم حي عن 
حيّة أحلد» أي عن كل شيء حيّ في منزله مثل الي 
وغيره, وأنتَ الحيّ فقال: حيّة, لأنّه ذهب إلى التفس, 


1 (؟: + لأن) 
القُعالبي: [في تفصيل أسماء الميّات] 
والميّرت: الذكر مئها. اه 


إنا أسين [المط] الأرض تنفد مدنا قير 


الحياء خا 
ابن سيده: الحياة: نقيض ا موت. كتبت بالواو ليُعلّم 
أنّ الواو بعد الياء فى حدّ الجبمع. وقيل: على تفشيم الألف. 
وال حيّ من كل شيء: نقيض المت والجمع: أحياء. 
[إف أن قال:] 


وحَيٌ القسوم في أنفسهم وأحيّرا فى دوائهم 
وماشيتهم. 


وأرض حيّة: مخيبة, كبا قالوا في الجدب: ميّتة. 
وأحييتا الأرض: وعدناها حيّة التّيات؛ غضّة. 
وطريق حي : بين) والجمع: أحبياء. 
وحيٌ الطريق: استبان, يقال: إذا حي لك الطاريق 

والحبيّ : الحمياة, 

وكذلك الحميّوان. وفى التنزيل: ٍِوَإنّ الدّارَ الاخوة 
ف الْمَيَوَانٌ» المسكبوت: 14 أي دار الحياة الدّائمة, 

والحيّوان: ماء في البمئّة. 

والحيّوان: جنس الحئ. وأصله: حَبّيان فقلبت الياء 
لنى عى لام واوًا استكرامًاء لعوالي الياءين يختلف 
الحرفان, هذا مذهب التليل وسيبَوّيه. 

وذهب أبوعفان إلى أن «الميّوان» غير مُبدل الواوء 
وأَنَّ الواو فيه أصل وإن لم يكن مند فعل: وشبّه هذا 
بقوهم: فاظ الميّت يفيظ فيغظًا وفوظاء وإن لم يستعملوا 
من «فوظ» فملًا, كذلك «الحميّوان» عنده مصدر لم يُشتقّ 
مله فعل» 

قال أبوعلى: هذا غير مرضيّ من أبى عفان من قِبَل 


ع ىي7/ة؟ة 


١‏ نه لابمتنع أن يكون لى الكلام مصدر عيئه وأو وفاوٌه 
ولامد صحيحان: مثل: فَرْظٍ وصَوْغ وقول ومؤت 
وأشباء ذلك. فأمًا أن يوجد فى الكلام كلمة عينها ياءٌ 
ولامها واب قلاء قسَملّه «الحتوان» على «فوظ» خطاً 
لأنّه شبّه ما لابوجد فى الكلام بما فو موعيوه طرفم 

قال أبوعلى: وكأتّهم إنا استجازوا قلب الياء واوًا 
لغير علّة وإن كانت الواو أتقل من اليساء, ليكون ذاك 
عوضًا للواو من كسسرة دخول الياء وغلبتها غليها. 

وحَيْوة: أسم رجل. قُلبت الياء واوًا فيه لضَعرّب 
من التّوسّع وكراهة لتضعيف الياء. وإذا كانوا قد كرهوا 
تضعيف الياء مع القصل حتى دعاهم ذلك إلى التبير في 
حَامَيِتُ وهاهَيْت, كان إبدال اللام في «حَيْوٌة» ليختلف 
حرفا أحرّى. وانضاف إلى ذلك أَنّه علّم, والأعلام قد 
تعرجن_فيها'ينا لايوجد لي غيرها نحو مَؤرٌّق وتؤهب 
ومُؤظطب. 

وحيّوان: اسمم, والقول قيد كالقول فى حميوة. 

والمُحاياة: الغذاء لصي لأنّ حياته به. 

والحميّ: البطن من بطون ألعرنيه, 

والحنيا متصور: المنطب؛ والجبمع: أحياء. 

وجاء فى الحديث عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه 
قال: «كان عل أمير المؤمنين يُثبه القمر الباهرء والأسّد 
الخادر. وَالقُراتَ الرّاخرء والرّبيع الباكر. أشبه من القمر 
ضوءه وتهاءه؛ ومن الأسد شجاعته ومضاءه ومن 
الثّرات جوده وسخاءء. ومن الرّبيع خِضبّه وحياء:». 

وأحيا الله الأرض: أشرج فيها الثبات. وقيل: إنا 
أعياها من الحيات, كته كانت ميّتة بالممل فأحياها 
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بالغيث. 

والتّحيّة: التلام..وقد حيّاء تحية. وحكى اللُحياني: 
حيّاك الله تحية المؤمن 37 

والتّحيّة: البقاء. 

والتّحيّة: املك. 

وقوشم: «حيّاك اله وبّاك» فيل: حيّاك: ملّكك 
وقيل: أبقاك. وبيّاك: اعتمدك با ملك وقيل: أضمّكك. 

والمْحيً: جماعة الوجه. وقيل: سُرّه وهو من الفرس 
حيث أنفرق تحت النّاصية فى أعلى الجبيهة, وهناك دائرة 
المبا, 

والحياء: التوبة والجشعة,. وفد حَبي منه عياء 
واستّحيا واستّحى ‏ حذفوا الياء الأشيرة كراهيا النقاء 
الياءين ‏ والأخيرتان تتمدّيان مرف وبغير حَترت» 
يقولون: استحيا مسنك واستحياك واسنتحق نيليا 
واستحاك. وقوله يق «إنّ مما أدرك النّاس من كلاه 
البرّة: إذا لم تستهم فاصنع ما شئت» أي من لم بسحي 
صنع ما شاء على جهة لدم لقرك الحياء, وليس يأمر, 
بذلك, ولكنّه أمر يمعنى المنبر. ومعتى الحديث: أنه يأمر 
بالحياء ويَحثُ عليه ويّعيب تركه, 

ورجل حَبِيٌ: ذو حياء. والأثى: بالهاء. 

والححيّة: الحنّش المعروف, اشنتقاقه من «الحسياة» فى 
قول بعضهم. قال سيبّويه: والدّليل على ذلك قول العرب 
في الإضافة إلى حيّة بن بَندلة: حَيَويّ, فلو كان من الواو 
لكان حَوّويَّ كقولك في الإضافة إلى ليه لَوويّ. 

قال بعضهم: فان قلث: فهلا كانت الحميّة مما عينه واد 
استد لال بقوطم: رجل حَوَاء لظهور الواو عيئًا فى حوّاء؟ 


فالجواب أن أباعل ذهب إلى أن حمية وحسوّاء. 
كشبط ويسبطر ولول ولآل. ودمَثٍ ووصار ودلااص 
ودلايص فى قول «أبىي عثان», وأنّ هذء ألفاظ اقتريّت 
أصوها واتتَقتْ معانيهاء وكل واحسد لشظه غير لفظ 
صاحبه: فكذلك َي مما عينه ولامه ياءان. وسّيّاء با 
عينه واو ولامه ياء. كبا أن لؤْلوًا رُباعيّ ولآلٍ ثلاث 
لفظاهما مقتربان ومعتياهها. مُتفقان, ونظير ذلك قوطه: 
جُبْثُ جَيْبَ القميص. وإئًا جعلوا نُوّاء ‏ نما عينه وأو 
ولامه ياء . وإن كان يمكن لفظه أن يكون نمسا عينه 
ولامه واوان, من قبّل أنّ هذا هو الأكثر في كلامهم. وام 
تأت الفاء والعين واللام رياءات إلا في قوهم: يَِيْت ياء 
ِسَلْهًا على أَنّ فيه ضعمًا من طريق الرّواية. ويجوز أن 
يكو من التّحويّ لانطوائها. والمذكر وامؤنث لي ذلك 
595 

والحسيُوت: ذكر الحيّات ‏ وقد أَبْنْتُ تعليل هذه 
الكلمة بنهاية الشّرح في «الكتاب المُخْصّص» -, 

وأرض مَمْياةٌ: كثيرة الحيّات. 

والنيّة من سمات الإيل, وَسْممٌ يكون فى المثق مُلتويًا 
مثل الميّة ‏ عن «أبن حبيب» من تذكرة «أبى عليه -. 

والحيا: الفرج, من إناث الْحفَ واللُلف والشباع. 
وخصس دابن الأعرابي» به الشّاة والبترة 1 الفلسية؛ 
والجمع: أغاد ب شي «أبي تدك وأعيية وأَجيّة. وجي 
وحيّ - عن «سيبويه»: قال: لهرت اليناء في أحضييّة 
اظهورها فى حَبِيّ؛ والادغام أحسن, لأنّ الحركة لازمة, 
فإن أظهرت فأحسّن ذلك أن تق كراهة تلاق المملين, 


(1) هنا هر الظاهر, وفى الأصل: تحيّة المؤس. 


وهي مع ذلك يزتتها مُتحرّكة. وحسل «ابن قي ياك 
على أنه جمع: يام مدودا, قال: كشروا مقمالاه على 
«أفمال» حٌ كأئّهم إنا كشروا «فئلا». 

وحية بن ببدلة: قبيلة, النسَب إليها بوي حكاء 
ااسيبّويه» عن «المتليل» عن العرب؛ وبذلك استدل على 
أن الإضافة إلى لَيّة: آوَوىٌ قال: وأمّا «أبو عمرو» فكان 
يقول: لَب وحْيَيٌ. 

وبلو حمي: يناسن العرب, وكذاك بلو حِي. 

ومحَيّاة: أسمم موضع. 

حا: أَمْتُ لكيس بالسّفاد. 

وقالوا: ابن مائة لأسًا ولا شاء أي اين 7 
مسي م! وقيل: لايستطيع أن يقول: حاء وهو أمر للكبشن 
بالسفاد كبا 00 ولا: ساء وهو زجبر البار. 

حَيْتُ بِالقَثَم وحاحأث ماح وَتَحَيْحاء 


را 


وسَىَ على الغذاء والصّلاء: الثوهاء فِحَيٌّ امم للفعل» 
ولذلك علّق حَرِفَ الج الذي هو «على» به. 

وخييل وسيل وعتتباد وحَبيلا. مُنوَنًا وغير مُنوّن, 
كله: كلمة يُسنّحتْ بها. 

قال بعض التَحوبّين: إذا قلت: حَبْبَلَا فَنَرّنتٌ 
فكأنك قلت: سنا وإذا قلت: سبلا فلم تُترّن. فكأ نك 
قلت: الست فصار التّنوين علّم الشّكير, وتركه علّم 
التعريف؛ وكذلك جميع ما هذء حاله من المبنيّات, إذا 


م 


اعتٌقد فيه التدكير نُوّن وإن اعتّقّد فيه التعريف حُذِف 
التنوين, 
قال أب عبَيْلٍ»: تيع «أبو مهد يذ» رحلا م العجم 


حي ي / كام 


يقول لساحيه: زُوذَا فسأل «أبو مهديّد» عنها فقيل له: 
يقول له: أعجّل؛ قال «أبو مهديّة»: فهلا قال له؛ سَمبَلِك؟ 
فقيل له: ما كان الله ليجمع هم إلى العجّميّة العربية. 

وقد سموا: تحيى وحُيْيًا ويا وحِيًا وحيان وعيية 

والحتيا: اسم امرأة. [واستشهد بالشّعر ٠١‏ مرّات] 

مقع 

الواغب: الحياة باعتبار الدّنيا والآخرة ضعربان: 
الحياة الدّنياء والحياة الآخرة. قال عرّ وجل: ل ثَامًا مَنْ 
طَفى وَاثَرَ الحَيُوة الدّنيَا» النّازعات: 8 وقال عر 
وجل: لاشْثَرَوًا الحَيْوة الدَّنْيَا بالْأخرَة البقرة: كلل 
وقال تمال: طوَمَا ْو الدَّنْيَا فى الأخِرةٍ إلا مناغْ» 
الود 1 أي الأعراض الدنيويّة, وقال: «وَرَضُوا 
المي الدّنيَا وَاطْهانُوا بيجا يونس: / وقوله تتعالى: 

وَلَتُِدَكمْ أَخْرَْضِ الا َلى حَيو» البقرة: 35 أي 
حياة الدتيا, وقوله عر وجل طوَإِذْ قال إبرهِيئُ رب آرنى 
كيت تمبى المؤق» البقرة: 17٠‏ كان يطلب أن يري 
الحياة الأأغرويّة المكراة عن شوائب الآفات الدُنيوية. 
وقوله عرّ وجل لوَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيوة» البقرة: 
5 أي يَرْتعٌ بالقصاص من يريد الإقدام على القتل: 
فيكون في ذلك حياة الثّاسس. 

وقال عر وجل رمن أعيَامًا فَكَاما أَخيَا النّاسّ 
جميعًا» المائدة: ؟”, أي من غيّاها من الغلاك. وعلى هذا 
قرله برا عن إبراهي: لرَيَ الى يُحبى وَمْيتٌ» 
البقرة: 184 طقال أنَا أخيى وَأَمِيثٌ4 البقرة: 108 أي 
أَعفُو فيكون إحياء. 

والحيوان مقر الحياة: ويقال: على ضعربّين: أحدهما: 
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ماله الححاّة. والثاني: ما له البقاء الأبديّ, وهو المذكور في 
قوله عر وجل ل وَإِنّ الدّارَ الأخِرَة ي الحيوَانُ لو كَانُوا 
يَعْلَمُونَ» العتكبوت: 16 وقد نبّه بقوله: لِلَِيَ 
الحترَان» أت الحستوان الحفيق الس رمدي الذي لايق لا 
ما تلق هدّة ثم يفنى. وقال بعضن أهل الأّغة؛ المسيوان 
والحياة واحد. وقيل: الحيّوان ما فيه الحياة, ونان ما 
لبس فيه الحيأة. 

والميا: المطر, لأنه يمي الأرض بعد موتها, وإلى هذا 
أشار بقوله تعالى: ل وَجعَْنًا من المأء كل كاه َل »# 
الأنياء: ٠١‏ وقوله تعالى: «إنا تْبَشّدكَ بثْلام انمه 
يي مري: ٠‏ فقد تبه أنه سما بذلك من حيث نّم 
مه الذنوب, كما أماتث كثيرًا من ولد آدم يق لاأئباكان 
يُعرّف بذلك فقط. فإنّ هذا قليل النائدة. 

وقوله عر وجل ليرج الي مِنَ الْمَبّتٍ وبرج 
اميت مِنَ الح 4 الرّوم: 19. أي مرج الإنسان سن 
الّطفة. والدّجاجّة من البيضة, ويخرج الثبات من 
الأرض؛ ويخرج التطفة من الإنسان: 

وقوله عر وجل وذ تيه بت ُو خسن 
منا زر دُومًا» الناء: ١ل‏ وقوله تعالى؛ هتاذ دغل 
يبوم موا عل أن فيكم تكد مِنْ عِنْدِ او» الثور: 
1 

فالئحيّة أن يقال: حيّاك ال. أي جعل لك سيا 
وذلك إخبارء ثم يجمْل دعاء, ويقال: حا فلان فلانًا تميّة, 
إذ! قال له ذلك, 

وأصل التّحَيّة من «الحياةه ثم سمل ذلك دعاء تميّة 


لكون جميعه غير خارج عن حصول الياة: أو سيب 


نحياة إمّا لي الذنيا وإِمّا في الآخرة, ومنة: التَخيّات لله. 

وقوله عر وجل لوَيَسْيِم يَستَحيُونَ إسَاء كمْ» الي 
الأعراف: .١5١‏ إبراهير: ١‏ أى يعون 
والحياة: انقباض النّفس عن القبائح وتركه, لذلك يقال: 
َي فهو حَيّ. واستّحيا فهو مُستَط, وقيل: استّحى فهو 
مُستّحء قال الله تعالى: لان الله لايَسْتَخْبي أنّْ يَْرِبَ 
قلا ما يَعُوضَةٌ قا فَوْقَهَا؛ البقرة: 17 وقال عر وجل 
ؤرَانهُ لايَسْتَشْبى من الَْقّ» الأسزاب: +0, 

وروي: «إن الله تعالى يستّحي من ذى الشيية المسلم 
أن يُعذْبهه فليس يراد به انقباض التّفس» إذ هو تعالى 
ينرّه عن الوصف بذلك, وإنا المراد به ترك تعذيبه. وعلى 
هذا '( روي: «إنّ الله حَبييٌه, أي تارك للقبائم فاعل 
للوعاشن. 14 

نوه الفيزوز ابادئ. (بصائر ذوى التمييز ؟: ؟١0)‏ 

الرمَخْشَرِيٌ: أحياه انه فحَبِي وحيٌ وحَيُوا بخير 
وحيّواء وهو حَيّ من الأحياء, 

ولاحَيّ لي ينفعني: أي لاأعد, وما بالدار حيّ, 

و ناقة تمي و عُميية: اهوت ها ولد, خلاف ميت 
وجميحة, 

واستحييئت أسيري: تركته حيًا. 

ولي الحديث: «اقستلوا المسركين واستحيُوا 

ومررت بي من أحياء العرب, 

وحبّاء الله وأ كرمك الله بتحيّته وبتحاياه؛ وبى شوق 
إلى تمبّاك, وتمايا القوم, وحايا بعضهم بعضًا. 

وحكم المكاتيةةهكم المحاياة, 


ااا سشس سس سم بس سس حجحيي/ 097 


وحيتٌ منه أحيا حياء واستحيئته. واستطييت 
منه. واستحَيّت: وأنا أستحي 5-7 

وهو رجل عيبي وهو أَحْبَى من مخدارة. 

وح على الغداء: أقبل وعَجل, 

وأرض عَثياة وتئواة: كثيرة الحيّات. 

ومن الجاز: أَتَيتٌ الأرض فأحبَيهاء أي وجدتيها 
حيّة الّبات, مخصبة, 

ووقع فى الأرض الحيا. وهو المطر. وأعيا القوم: 
أُخصّبوأ؛ وحبيّت أرضهم وأسيا أرما ميتة. 

و أَحَييتٌ الثار و حَايَئها: نقَحْتٌُ فيها حىٌ تمياء 
وطليت حياة الثّار بالتفخ, 

ويقول الرّجل لصاحبه: كيف الحيّ كبا بقول كيف 
الأهل؟ يريد أمرأثه. 

وسترت عنياءهاء 

و هو حيّة الوادي: للحامي حوزته؛ وهم عيّات 
الأرض: لدواهيها وقّرسائها. 

وهو حمية ذكر: للشهم. 

ورأسيه رأس يّة: للذَّكيَ المتوقد. 

وأكَلَْ حتاتنا حجائكم: إذا فتلت فرسائهم 
فرساتوج, 

وسماك الله دم الحيّات. أي أهلكك. [واستسيهد 
بالشعر ؛مرّات] 

[وق حديث]: «وأق الله بالحيا». الميا: اليطبء 
(الفائق ١‏ 1١1؟)‏ 


(أساس البلاغة: )٠١١‏ 


ولامه ياءء وهو من الحياة. 


إدل حديث ! «التحيّاثِ شه التحيّة: «تفعلة» من 


الحياة, معنى الاحياء والتبقية. (الفائق 1م 


«الحياء من الامان». جل كالبعض منه لمناسيته له. 
في أنه نع من المعاصي كبا ينع الئيان. 

[وفيحديث] «أتانى جبرئيل ليله اصرق ف 
بالثراق. فقال: ازْكُيْ يامحتد. فدنوت منه لأركب» 
فأنكّرني فتحيًا مث ». 

أى انقبض واتروى؛ ولا يخلو من أن يكون مأخوذاً 
من «الحياء» على طريق التَّمِئِيل, لأنّ من شأن الحيي أن 
يتتتض, أو يكون أصله «تمرّى» أي تجتم: فقّلِيت واوه 
ياء: أو يكون «تفعيل» من ا حيّ وهو اجمع: كتحير من 
ا حوز. 

إدف حديث] «اللّهم أسقنا غيمًا مُفينًا وحَيًا ربيعا». 
الكثيا: المطر لاحيائه الأرض. (الفائق ٠:١‏ 4"! 

[عن] سلبان يفيه : «أحيُوا ما بين العشاءيُن فإنه 
عل عر أعدكم من جُرئه. وإيّاكم وملثاة أو الليل». 
إحياء الآيل بمنزلة تسهيده وتأريقه لأنَّ الوم موت, 
والبقظة حياة, ومرجع الصّفة إلى صاحب الأيل. [ثم 
استشهد بشعر] 

ابن عمير رضي الله تعالى عنه: «إنّ الرّجل ليُسأل 
عن كلّ شيء حب عن حيّة أهله» أي عن كل نفس حيّة 
لي بيتهء من هِرة وفرّس وحمار وغير ذلك. 

)"17 :١ (الفائق‎ 

المَدينيّ: في الحديث: «يصَل المصير والشسن 
حيّة». قيل: حياتها: ثيدة وهيجها وبقاء حرّهاء لم ينكسر 
مله شى », وقيل: حياتها: صفاء لونها. لم يدخلها التغير. 

ف الحديث: «إنّ الملائكة قالت لآدم عليه الصّلاة 
والسلام: حريّاك الله تعالى وبياك», -مياك. قيل: أبقاك؛ من 
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الححياة. وقيل: ملّكك: وقيل: سلّم عليك. وقيل: أَفرمّك. 

وقيل: هو من استقيال المحياء وهو الوجه. وهو من 
الفرس: دائرة في أسفل النّاصية. 

وببّاك: إمباع له. وقيل؛ أي بَوّأك منزل, ترك امن 
وأبدل من الواو ياء ليزدُوج الكلام, كالغذايا والعشايا. 

قوله للأنصار: «المتئيا تشياكم». المميا: الحسياة, 
وموضع المياة: وزمان الحياة. 

في الحديث: «أنْه كره من الشَّاة سبمًا: الدّم, والموارة, 
والحياء, والقدّة. والذّكر, والأننيين, والمثائق». 

الحياء ممدود: الفرج لذوات اليف والقلّلف؛ وجعه: 
أحبيّة. من معصدر «استحيا» قصد إلى التورية, وأئّه مما 
يستحى من ذكره, (1خمام) 

ابن الأثير: فيه: «الحياء من الامان». جمّل الحتاء 
وهو غريزة؛ من الإئبان وهو اكتساب, لأنّ ا مبصتي 
ينقطع بحبيائه عن المعاصي؛ وإن لم تكن له تقية. فصار 
كالإيان الذي يقطم بيتها وبينه. وإا جعله بعضه. لأر: 
ايان ينقسم إلى الهار بما أمر الله به. وانتهاء غبًا نهى الله 
عنه فإذا حصّل الانتهاء بالحياء كان بعض الامان. 

ومنه الحديث: «إذا لم تَسسَمِي فاصئّع ما شنت». 
يقال: استحيا يستحيى؛ واستحى يستحي, والأُوّل أعلى 
وأكثر. وله تأويلان: 

أحد همأ: ظاغر وهو ا مشهور, أي إذا لم تستحني من 
العييب ول نحشن العار نما تفعله, فافعل ما تحدتك بسه 
نفسك من أغراضها حسّنًا كان أو قبيحًا. ولنظه أممر, 
ومعناء توبيخ وتهد يد وفيه إشعار بأنّ انُذى يتسردع 
الإنسان عن مواقعة السّوء هو الحياء: فإذا انخلم منه كان 


كالمأمر ر بارتكاب كل ضلالة وتعاطي كل سيئة. 

والثاني: أن يمل الأمر على بابه, يقول: إذاكنت فى 
فعلك آمنًا أن تستحبي منه لجريك فيه على سنن 
الصٌواب؛ وليس من الأفمال الت يُستحيا منها؛ فاصنع 
منها مأ شكث. 

وفيه؛ امن أحيا موانًا فهو أحقّ بد». الموات: الُرض 
لقي لم يجِرٍ عليها ِلك أحد. وإحباؤها؛ مباشرتها بتأثير 
شىء فيباء من إحاطة أو زيع: أو عبارة ونحو ذلك, 
تشبيها بإحياء الميت. 

وق حديث الاستسقاء: «اللّهه اسهّنا غيثًا مفيئًا 
يا دبيه. ليا مقصود: لطر. لنصيائه الأرض. 
وقيل: المنسب وما يميا به التاس. 

ونه حديث القيامة؛ «نصٌّبٌ عليهم ماء الحيا» 
مكذاجاء فى إبعض الرٌوايات. والمشهور يُصّبّ 
ماء الحياة, ْ 

ومنه حديث عمر كه : «لاآكل السّمين حي يميا 
لاس من أوّل ما يميون». أي حق يطروا ويصبواء إن 
المطر سبب النصطب. و يجوز أن يكون من الحسياة؛ لأن" 
السب سبيت الحياة,. 

ولي حديث الاذان: «حتي على الصلاة حي على 
الفلاج» أي هِلْمّوا إليهما وأقبلواء وتعالوا نسرعين, 

ومند حديث ابن مُسعود: «إذأ ذكر المّالحون فحَيّ 
ابُتر» أي به واطجل بذكره. وهم كلمتان جملا 
كلمة وأحدة؛ وفيها لغات, و«غلاه: د واستعجال. 

علاغ) 


الفيُو ميّ: حيي: ييا من باب «تصب» حَياةٌ فهو 
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حي و تسفير ه: يي ويه سمي ومنه حيبي بن أغطب, 
والجمع: أحياء. و يتعدّى بالهمزة, فيقال: أحياء الله. 

وَاستَحبَيئٌه بياءئن, إذا تركقّه سَيًا فلم تكله ليس 
فيد إلا هذه اللّغة. 

و منه حَياء بالفتح والمد فهر حَبِي. عل 
«فعيل», واسيّحيًا مند: وهو الانقياض والانزواء. 

قال الأشقس: يتعدّى بنفسه وبالحرف. فيقال: 
اسِتَحَبِيتٌ منه واستّحيّيته: وفيه لغعان: إحداهيا: لغ 
الحجاز. وبها جاء القران بياءينء والثانية: لتسير بيام 
وأصاة. 

وبا القّاة ممدود. قال أبورَئد: المدياء: اسم للدر 
من كل أننى سس الف والنف وغير ذلك 

وقال الفارابى” فى باب «فمالي»: الحياء: فرج الجارية 
والثّاقة, والممّيا مقصور: القيْتُ. 

ويا تمي أصله: الدّعاء بالحياة, ومنه: التَحيّات 
شه أي البقاء. وقيل: الملل, ثم#كثر حي اسْتُّعمل فى تُطلق 
الدّعاء, مم#استَفْمّله الشرع في دعاء صوص وهو سلام 

وح عل الصّلاة ونموها دعاء؛ قال اين قُشَيْبة: 
معناء حلم إليها. 

ويفال: حي على الغداء؛ وحَيّ إلى الندام. أى أقيل. 
قالوا: ول يُشْحَقّ منه فشل. 

ودالميعلة» قو اموه حي على العّلاة حي على 
القلاسم. 

والحَيّ: اليل من العرب؛ والجمع: أحياء. 

والحيّران: كل ذي روح ناطمًا كان أو غير ناطق. 


مأخوذ من الممياة, يَستّوِى فيه الواسد والمجمع, لأأنه 
مصدر فى الأصل, 

وقوله تعالى: «وَإنّ الدّارَ الأخرَة لي الْحْيَوَان» 
السكبوت: 5, قيل: هى الحياة التي لايعقها سوت. 
وقيل: ل(الْيرَان) هنا مبالغة في الحياة, كما قيل للموت 
الكثير موّتان. 

والحية: الأفمى تُذكر وتُوَنّك, فيقال: هو الحيّة وهي 
الحيّة. 0503 

الجُزجانيٌ: الحياة: هي صفة توجب للموصوف بها 
أن يعلم 55 الحياة الدّنيا: هى ما يشغل العبد عن 


الآخر م 
لميياء: انقباض النّفس من شىء, وتركه, حذرًا عن 
اللوم فيه. وهو نوعان: 


نفساى”, وهو الذي شلقه الله تعالى في التفوس كلّها, 
كالحياء من ككف العورة والجياخ بين الأس. 

وإياى؛ وهو أن ْنع المؤمن من فعل المعاصي خوفًا 
من الله تعاللى. 

الحيوان: الجسم النَامِيّ الحسّاس المعحّك بالارادة. 

(5غ) 

الثيروز ابادى: لحي بكسي المساى والسيّران 
مر كد والحياة والحيّؤة بسكون الواو: نقيض الموث. حي 
كرضي: حياءً وحَيٌ يحي وينيا. 

والحياة الذكية: الّزق الحلال أو الجنئّة. 

والحيّ: ضدّ الميّت, جمعه: أحياء, وفرج المرأة: 

وضرب يرب ليس بهاء منهاء أي ليس ينبا 
كقونك: لاتأكل كذا فنك مارض. أي ترض إن أكلته. 
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وأحياه: جعله سيا واستحياه؛ استبقاه, قيل: ومنه 
إن الله لايَسْتَحْبي أَنْ يَضْرِبٌ مَلا...» البقرة: 55 

وطريق حي : بيث» وعنيئ: استبآن, 

وأرض حيّة: مخعيبة, 

وأَحِيَينًا الأرض: وجدناها حيّة: مَضةٌ التبات. 

والميّوان محرّكة: جنس الحيّء أصله حيّيان. 
والمحاياة: الغذاء للصبي. 

والحيّ: البطن من بطوتهم: جمعه؛ أحياء. 

والحيًا: المنصب. والمطر. ويد واسمم أمرأة. 

وبالمدٌ اليْوَمة والحشمة, حَبِيَ منه حيايٌ واستّحيا 
منه. واستحى منه, وأستَياه, وهو حَبيٌ كغنى ذو حياء, 
والفرج من ذوات الف والظّلّف والسباع, وقد يقر 
د أحياء وأبية وحي و بسر , 

والتحيّة: السلام. وحَيّاء تمد والبقاء و الخلك. 

وحتاك الد: أبتاك أو كلُمك, 

وحيًا النمسين: دنا متها 

والُمَيا كالحْميًا: جماعة الوجد. أو حَرَّه, 

والحيّة معروف. يقال: لاتقوث إلا بمَرّضء +سعها: 
سات وسيوات, 

يوت كقثُور: ذكر المسَيّات, 

ورجل حَوَّاء وحاو: يجمع الحميّات. 

والحيّة: كواكب ما بين الفْرْقدَيْن وبنات نش. 

وحَىٌ: قبيلة؛ والنسبة يوي وحييئ. 

وبنو ين بالكسر: بطئان. وتميأة: موضع. 

وحمت الثّاقة: حَبِيَ ولدها؛ والقوم سَيِيَتْ ماشيتهم 
أو حشنث نعاغاء أو صاروا في المخصّب. 


وسموا حسيّة وسميوان ككسيوان وحسبيّة وحَيُويَة 
وحيون. 

وذو الححيّات: سَيْف. 

وفلان حيّة الوادي أو الأرض أو البلد أو الحئاطء 
أي داه خبييتٌ. 

وح بيت الثار بالتفم: أحييتها. 

وسَيٌ على الصّلاة بفتم الياء. أي هَلْمْ وأقبل. 

وحَيٌ هلا وسَيّ هلا على كذا وإلى كذاء وحَئٌ هل 
كَشَّسسَة عثّر, وح هَل كص ومن وحَبيلٌ بسكون 
اطاء حي أي اعْجَلء وملا أي سِله, أو حَنْ أي مَلّمب 
وخَلَا أي ينا أو أشرغ. أو مَلا أى اسن ومعتاء 
أسعْ عند ذ كره واشك.' حو تنقضي» وحَيْ ملا بفلان, 
أي عليك به واذْعٌهُ. وإذا قلثٌ: َي ملا مون فكأنك 
قلت: مثا وإذا لم تون فكأ نك فلت: الحث؛ جعلوا 
النوين علنا على الذكرة وترئّه. علّكا فلمسرفة, وكذا 
في جبيع ما هذا حاله من المبنيّات. 

ول؟ سح عنه؛ لامنع. 

ولا يعرف الي ممن اللّ: الحقّ من الباطل: أو 
لايعرف الحويّة من فُثل الحبل. 

والتّحابي: كواكب ثلاثة حذاء الميْمَة, 

. وجيّة الوادي: الأسد. لكلف 

مَجْمَعٌ الّغة: حَيَ يوحي يميا حياةً: ض 
مات | 

وقد يراد بالحياة معان ممازيّة على التشبيه. 
كخصوبة الأرض وإصلاح التفوس, 

وأحياه: جمله حنا. فالل يحي الموق, 


الحيّ: ضد الميّت؛ وجمعه: أحياء. والمَيٌ من صفات 
الله تعالى وَالمّحْيا هو: الحياة: ضد المياث. 

حاء تحية, قال له؛ ياك الله, ثم استعمل في التحيّة 
والسّلام بأيّ لفظ. 

اشتّحيًا استحياء يأتي لمعنيين: 

ألف: الاستحياء الذي هو من الحياء. نمعتى الختجل 
والاستثام. وفعله لازم, 

والاستحياء المسند إلى الله ممئاه ترك الفعل, 

ب: استّحياء استحياة: أبق حياته وشرك قتله, 


وقعله متعد. 
الحميّة: الا فعى. 
الحيّوان: كل ما فيه حمياة. والحيّوان: قد يراد بد معن 


محمد اسماعيل إبرافنيم: [تمر جحْكعْ اللشدة 
وأضاف:] 

واللحيّ: اسم من أسماء الله المستىء ومعناه: الدائم 
لحياة, قلا عبوز عليه موت أو قناء؛ لأنّه سبحانه واجب 
الوجود. تلازمه الحياة الكّرمديّة ملازمة أبديّة.: (164) 

العَذْنَانَيٌ: ال حيّوان لا الحيُوان 

ويُطلقون على كل ذي روع اشم يوان 
والصّواب: حيّوان. كما تقول جميع المعجبات التي ذ كرت 
هذه الكلمة: وضبْطّئها بالشكل؛ لأنّ بعضبا _كالمتن ‏ 
يوردها غير مضبوطة بالشكل. 

ولا يذكر القرآن الكريم الحيّران إلا ببعتى الحياة 
السَرمُديّة في الآخرة؛ إذ قال شسبحائه وتغان في الأية: 
4 من سورة المكبوت + وَعَا هذ اليو الدنيا إلا و 
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َلْعِبٌ وَإِنَ الدّار الآخزة فِنَ الحيوَانُ لو كَانُوا يَعْلَمونَ». 

وعذا الصّحام: وامختار, والوسيط حَدوٌ القرآن 
الكرج: فقال الأولان: إنّ الميّوان هو خلات الموّتان, 
وقال الوسيط: إِنه الحمياة, وجَمَلهُ أيضًا أحد تصدّري 
الفغل: حي تنا حياةً وحيّوانًا: كان ذاماء. 

ولكن: 

ذكرث المعجبات الأخر ى المعنى الشانى المعروف 
للحيوان؛ منها: 

ابن سيده: والتّاج؛ اللّذان قالا: جنْسٌ الحنيّ 
وأصله: ميان فَقّلِبت الياء الثائية واوًاء استكراها 
تعوالى الياءين, لتختلف الحركات. وهذا مذهب الخليل 
وسيبويه. 

ب_واللّسان الذي قال: إن الحيّوان يقع على كل 
شى م حويا وإن كل ذى روح حيّوان. 

بع والمصباح الذي جاء فيه: الجيّوان هو كل ذي 
روح تاطمًا كان أو غير ناطق: يسستوى فيه الواحد 
والجمع, لأنّه مصدر في اللأصل. 

د والقاموس الذي قال: الحيّوان هو جنس الحيّ. 
أصله: ميان 

ه والمدٌ الذي قال: إِنّ الميّوان هو كسل شىيء فيد 
حياة: 

و ويحيط الحيط الذي قال؛ 

١‏ الحيوان في الججئّةء والحياة فى الدنيا. 

": الحميوان: شم حي نام حتاس, متحرّك 
بالإرادة. 


والمتن الذي جاء فه 3 «الحيّوان» اسم يتع 
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قل كل شيء ذي روح؛ ويستوي فيه المفرد والجبمع 
والمذكر والمونك. 

َي بيضاء وحمَيّة أبيض 

قال الشَمْرِي في كتاب «الْملتعه: 

أ فإذا كان الحيّة أبيضٌ فهو ال, 

ب - وإذا كان الحيّة أسود فهو حَنّتنٌ, 

فخطوء اغتاذا على قوله تعالى فى الآية: +؟, مسن 
ع له « قا لفما قاذ هن حَيةٌ تشفي », وعلى ورود 
كلمة حيّة مون فى القاموس؛ ودوزى. 

ولكن: 

أجاز تأنيث الحيّة وتذكيرها كل من: أدب الكاتب, 
والصحاح, واخثار: واللّسان, والمصباح: وحياق يزان 
الكبرى للدّبيري؛ والتاج, والمد, وميط المميط: وأقرب 
الموارد. والمتن. 

ومع الحكّة على: حيّات. وهيّوات؛ وسَيوآات. 

بلق على ذكر الحيّات اسم: اموت والشبة 
إبها: سَيْوِيٌ. وتصغيرها: سُيَية. ويسمّى جسابعها: 
حاويًا. 

وبقولون: إن الثاء المربوطة في «حيّة» هي الإفراد 
كبَطَة ودجاجة. 

وروي عن العرب: ْ 

١-رأيثُ‏ حنكا على حَبةِء أي ذكبًا على أنثى, . 
ظ بَسَرِها. 

ج- هو أظَلَمُ من حَِّ؛ لأئهما تأني جُعْرَ الب 
فتأكل حِشلها. وتسكن مُحْرها. 

د فلان سي الوادي: إذا كان شديد الشكيمة, 


بهو أَبْضّس من َي لليدّة 


حاميًا لمرته. 


ه-هم حيّة الأرض: أشداء لايُشيّعون ثرا 

و- دأسه رأس حميّة: إذا كان مُتوقٌّدًا شبمًا عاقلا 

ز-فلان حيّة ذكرٌ: شسِاعٌ شديد. 

اح سقاء الله دم الحسَيّات: أهلكه, 

ط ما هو_أو هي إلا حيّة, إذا طال عمرّهماء لأن 
عُمرٌ المميّة طويل, 

ي - فلان حيّذ الوادي وحييّة الأرض, إذا كان غابدٌ 
فى الدهاء والُيّث والعقل, 

حي على الصّلاة. سئي على الفلاح 

وسّينت كديرا من المؤذنين يقولون: َي على الصّلاة 
#مرنَيْنه سمي على الفلاح «مرّنين», والصّواب: 

حي على الصلاة «مرّتينهء حي على الفلاح 
امك من اد لان «احَن» أسم فِمْل معنأه: أل وعجل. 

وجاء في «الأهاية»: وفي حديث الأذان: «حَيٌّ على 
الصّلاة. حَيّ على الفلاح». أي سَدّتوا إليماء وأقبنُوا, 
تالا مسر عبين, 

وقد نيه ممئد على النجار إلى ذلك في كستابه: 
مو يات التجار». ْ ْ 

وجبير «الوسيط» أن نقول: َي إلى التّيء أيضًا. 

لهل 

مود شيت: حَينَ حياةً وحيّوانًا: كان ذا نماء, 
والقوم: حسّنت حاطم. والطريق: استبان, ومن القبيح 
حياء: القبضت نفسه, ومن الرّجل: امتشم؛ فهو حَبيُ. 

حبايا القوم بعضهم بمضاء سيا بعضهم بعضًا. 

تايا القوم: ميا بعضهم بعضًا. 


ع ىى/ ةا 


استحيا الأسير: تركه حي فلم يقتله, 

التحية: السلام, 

التحيّة: السّلام العسكري. والتدريب على الّحية: 

المُصْطَّفَوِيٌ: والتحقيق أن الأصل الواحد فى هذه 
المادة: هو ما يقابل المبات؛ ومن آثاره التحّك 
والنّحسّس, وقد ذكرت في القرآن الكريم فى متابل 
الموت والخلاك لِك من هَلَكُ عَنْ بَيْنَدِ وَيلى مَنْ 
حبق » الأتنال: 47. نوت وتيا المسؤمنون: 07 
«أختاكم يشكم» المي 27 ليس وَمنِيتث» آل 
عمران: ,16١‏ «كَئِفَ تَحبى السمؤق؟ البقرة: 770 

والحياة عم من أن تكدون في الشسباتات «يحسيى 
الْآَرْضٌ بعد مَؤْتها» الحذيد: ١9‏ فإئّها حياة نباتيّة: أو 
في الحيوان دِرَبٌ أن كلق تُحبى الستؤق» البقرة 
أو فى الإنسان دما هن إلا حَيَامنا الدنيَا» الماثية: 
4" وهو الذي أحياكم, أو في مطلق الحياة ل وَانهُ يحبى 


ار ابر 


َيْيتٌ» آل عمران: 105 يرج الح مِنّ المَيْتِ» 


(3: من 


الرّوم: 15 أو فى الحميا: ا ممنويّة 9 فل تْخْيْهُ حَيْوة 


طَتبَة» التسل: ا4. اذا دَعَاكمْ ا يحْييكمْ» الانفال: 
4 أو فى الدّار الآخرة لوَإِنَ الدّارَ الاخسرة طن 
الْميَوَانُ» المنكبوت: 14 طلَايُوتُ فيا ولا تحلبى» 
7 4 أو فى الله المتعال هو الح الْتَيُوم» البقرة: 
مه” ل وَتَوَكُلُ عَلَ المع الّذِى توت 4 القرقان: 58, 
لوعت الوه لخن لقيو 4 طه: 1١١‏ 

وحق الحياة تي لايشوبها هلاك ولا يعريا المورت. 
وهي الحياة الأصيلة, والداتية اتابعة. والأزليّة الأبدية: 


هي اله العزيز المتعال. 

وباقي المراتب التَّازْلة والأمناف المتأشرة إنما عن 
مند وبه وإليه. وهذا معنى الحياة القَتومة له تعال. وعنى 
الوجوه لد. 

وكلّ مرتبة لها قرب مند تعالى: فهي ذات حياة قويّة 
وروحائية قريب من حياته, كما أنّ الدّار الآخرة باعتبار 
صفائها ورّوحهاء هى الميّوان. 

وأا التحيّة: فرجبعها إلى طلب الحسياة ظاهرة 
وباطنة, ماذية ومعنويّة ان مَحمسى. وهذ! مغنى الدّعاء لد 
بالسّلامة المطلقة أو بالبقاء. قال تعالي: 9قَإذًا دَخَلَي 
يون نموا على أَنقْسِكُم قيهن عِنْدِ الهو4 التور: *١‏ 
نيتيم فميًا سَلَام» إبراهيم: 57 فقد شرت التّحيّة 
بتاعا التلامة. 

وأا الاسعطياء: فرجيعه إلى عغظ النفس عن 
العف والثقص والبعد عن العيب والشّين وما يسوءه. 
ورطلب السّلامة ومطلق الحياة, وهو ضدَّ الوقاحة؛ قال 
تعالى: مجاه إشذيتها نْب عل اشيخيار» 
التصه.: 2 ١‏ 

وبهذا بظهر حقيقة معنى الآية الكرية لٍإِنْ الله 
لَايَسْسيحْيى أن يَضْرِبٌ مغلا» البقرة: 1 «وَانه 
لايَستَخْبى من الْحَقٌ4 الأسزاب: 5, فإنّ الحقّ فيه كبال 
وسلامة وحياة: وليس فيه نقطه ضعف وعيب حي 
يوجب الاستحياء, فالاستحياء في مورد ترك الحقّ لا فى 
ذكره, وضرب المل المقّ أيضًا من الحق. 

وفيها إشارة إلى أن القضايا تابعة للواقع والحقيقة, 
لا للعرف العام وما يتصيّره النّاس من دون تعقّل 


/المعجم فى فقه لغة القرأن... ج ١14‏ 


ولبعمار, 

وما الحتظ: فياعتبار كوئها ذات حياة كاملة لغيِدّة 
محركها وعتسبا وطول بفنائها وزيادة قوتها وقدرتهاء 
مع عدم أنتظار الحياة منها في الظاهر, فإِنّهها بصورة حبل 
متدّ لايَدَ ها ولا رجل ولا جارحة؛ أو خشية يابسة, 

«قَالفيهَا قَإذَا ِن حَيّهُ تتشغى» طه: ٠١‏ في مقام 
لايتوقع ولا ينتظر متها كونها ذات حيأة متحرّكة ساعية. 

و أمًا الح بمعنى القبيلة: فباعتبار كونها ذات حياة 
اجتاعيّة لهم حقوق محفوظة وظلم وتمرّك وآثار حياتيّة, 
كما فى الفرد الحميّ. فإطلاق هذه الكلمة على القبيلة مقيّد 
هذه الخنصوصيّة وببذا الاعتبار, 

وأمًا الاستحياء بمعنى الاستبقاء: قحتلت وطيلب 
الحياة وإرادة أن يكون فرد آخر حا فى مقابل من وريد 
الموت واغلاك ط وَيُسْتَحْيُونَ نساء كم » البقرة )اوقد 
ذكر فى مقابل الذّبح والقعل ط سَتْقَمِلْ باهم وَنُشْتَحْ 
نتساءمم» الأعراف: 177 يديو آبناءكٌغ 
َيُْمَحْيُونَ نسَاَكُمْه البقرة: 1 

وأمّا التتسبير بصينة الاستفعال: إشارة إلى أن الحياة 
ليست تحت قدرتهم وطلهم. وإنا يريدون طلبها 
وإبقاءها وإدامة الحياة, 

فالله تعالى هو المحيي, والنّاس هم المستحيون, أى 
طالبون الحياة, وليس طم أن يحيوا أحدًاء إلا بإذن وقوه 
وإرادة من الله المتسال. رَأغيى التوق بإِذْنٍ الله آل 
عمران: 49 فلا يكون له استقلال فيها. 

وأمًا سي : أسمم فعل: فأصله أنه سيغة أمر من سًِ 
2 مضاعفاء بسى طلب الحياة. بأن يكون المأسور 1 


حياة ماديّة ومعنويّة, ثم ّمل هذا اللّفظ اسمّا لمذه 
الصّيغة ومتمملا فى مورد يُطلب فيه ويُدعى إلى المنير 
والصلام والُعادة والحياة المعنوية. 

كع يمن اسمًا لبي: فهو مأشوذ من هذه المادة. 
وقد اتبقت اللّفة العبر بّة والعربيّة في المادّة لفظًا ومعقٌ. 

قع -(حَي)-حَيّ, على قيد الحياة: كل من تدب فيه 
الحياة, مقسم بالحيأة: نشيط. 

(حيّاد)- سيو أن الجسم الحيّ, المياة. 

فهذا الاسم في الأصل كان عبر يا لاعريًا. 

وهو ابن زكريًا اليج #6 «يا رَكْرِيًا نا تُبَشْركَ 


بثلام اشة يلي » مر /. جسم 


7 6مك 


وَإِنَّ لله لَسَمِيعٌ علي الأتفال: 7غ 
ابن عبّاس: (تخنى) ويثبث عل الإيان لمَنْ 
حي من أراد الله أن ينبت ظعَنْ بقن بعد البيان 
بالتصرة لمتدكق 
قتَادة: ليْضِل من ضل عن بيّئة ويهتدي من اهندى 
على بكلة, (التعلى 5 7 
أبن إأسحاق؛ ليكفر من كفر بعد مجّة قاست عليد, 
ويؤمن.من أمن على مثل ذلك, فالطلاك هو الكفر, 
والحياة هي الإييان. (البفو ئ + 1117) 
الفرَاءء وقوله: طوَيَحنَى مَنْ ني عَنْ بن كتابتها 


)1645( 


2 + 2 0|110 الات 1 ل 


على الادغام بياء واحدة؛ وهى أكثر قراءة القرّاء. وقد 
قرأ بعضهم: (حَبِيَ عن بَكِنّة) بأظهارها. وإنها أدغموا الياء 
مع آلياء وكان ينغي هم ألا يفسلواء لأنّ «ياء» الآخرة 
لزمها التصب في «فمّل». فأدغموا لما التق حسرقان 
متحي كان من عنس وأحد. 

و يجوز الإدغام في الاثنين للحركة اللازمة للياء 
الآخرة. فتقول للرّجلين: قد حَيا وحَييا. ينغي للجمع 
ألا بُدغم, لأنّ ياءه يصيبها الرّفع و ما قبلها مكسور, 
فينبغي ها أن تسكّن فتسقط بواو الجمع؛ وربًا أظهرت 
العرب الإدغام فى المع إرادة تأليف الأفمال وأن 
تكون كلها مشدّدة, فقالوا في حبيت: حَيُوا وفى عييت: 
يكرا 

وقد اجعمست العرب على إدغام: التّحيّة والتحيّات 
بحركة الياء الأخيرة فيهاء كبا استحبّوا إدغام عئ وحي 
بالحركة اللازمة فيها. وقد يسعقي أن تدهم الياء والياء 
في ينبا ويثياء وهو أقل من الإدغام فى حي لذن «ييا» 
يُسكّن باؤها إذا كانت في موضع رفع؛ فالحركة فيها 
ليست لازمة. وجواز ذلك أنك إذا نصبتها كقول الله 
تبارك وتمالى: لآلْئْس ذَلِكَ بقَادِرٍ عَلى أنْ يِْنَ 
الْمَوْقْ» القئمة: ٠‏ استقام إدغامها هاهنا؛ م تؤلف 
الكلام. فيكون في رفعه وجزمه بالإدغام, فتقول: (هُوَ 
وييِتُ). وكذ لك يحيّان ويحيّون. [واستشهد بالشعر 
كموّات ]| (أدكطة) 

الطّبَرِيٌ: وليعيش من عاش مثهم عن حجّة لله قد 
أثبتت له, وظهرت لعينه فعلمها. 

الؤْجَاجٍ: جعل الله عرّ وجل القاصد للحي بمتزلة 


1١5 ء١(‎ 


الي وجعل الضّال بمنزلة الطالك. ويموز حََبِيَ بياةئن: 
وحَيٌّ بياج لفددة مُاشّمة وقد قرئُ هيا جبيمًا. فآما 
المليل وسيبويه فيُجيران الإدغام والاظهار. إذا كانت 
الحركة في الثاني لازمدٌء فأمًا من أدعّم فلاجتاع حرفين 
من ئس واحد. وأمًا من أظهر فلن الحرف الثاني ينفقل 
عن لفظ الياء. تقول: حب ييا وميا والمبات. فعلى هذا 
يجوز الإظهار. 

فأمًا قوله عرّ وجل: هر يحبِى وَيِيتَ» يونس: 
61 وقوله: أليس ذَلِكَ بثَاذِرِ على أن يح المؤق» 
القئمة: ٠‏ 4, فلا يبوز فيه عند جميع البصيرئّين إلا 
ينه بياءيّن ظاهرتين. وأجاز بعضبم: يحي بياء 
مالي 8 مكيود: مذفمة. [2 استقبد بشعر ] 

ليس ينبغي أن يمل «كعاب الله» على «أنشدني 
تعشينه ولا على بيت شاذ لو غرف قائله وكان شن 
ولخد بقوله؛ لم تمز. 

وهذا عندنا لايبوز في كلام ولا شعر. لأنّ احرف 
الات إذا كان يسكّن من غير الُعتلّ نمحوام يود 
فالاختيار إظهار التتضعيف,؛ فكيف إذا كان من الممتل؟! 

5 14غ) 

الماوزدي: فيد وجهان: 

أحدهما ليُقثّل ببدر من قُتل من مشركي قسريش 
عن حجّة؛ وليبق من بق عن قدرة. 

والثّانى: ليكفر من قريش من كفر بمد الحجّة يبيان ما 
وُعدؤاء ويُؤْمن من آفن بعد العلم بصمّة إعائهم. 

فبيقفن 


نوه ابن الجؤزي. زع عدم 


17 / المعجم لي فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 


اللاسوس ارين تسعد نيا 
حجّة, فجمل الله المتبع للحق بمنزلة الحيّ؛ وجمل الضال 
منزلة اطالك. 6 149) 

العشَيْرِيٌ: أي ليَضِلٌ من زاغ عن المي بعد لزومه 
التق وبهتدي من أفام على الحقّ بعد وضوح الحجئّة. 

ويقال: الحقّ أوضح السّبيل وتصب الدليل» ولكن 
سد بصائر قوم عن شهود الرّشدء وفتح بصائر آخرين 
لإدراك طرق الحق. 

اهالك: من وقع في أودية التفرقة, والحيٌ: من َي 
بنور التعريف. 

ويقال: الهالك: من كان يحظه مربوطًاء والحي؛ سنن 
كان من أَسْرٍ كل نصيب مسقا مذوبًا. 

الواحدئ: أكثر أهل العلم على أن المراد بالملاك 
هاهنا: الكفر والضّلال؛ وبالحياة: الاضتداء والديس. 
والمعنى: ليكفر من كفر بعد حجّة قامت عليه فقطمت 
عذرء. ويؤمن من أمن على مثل ذلك. 

البغويٌ: أي هوت من يبوت على بيّنة رآها وعبرة 
عاينها وحبمّة قامت عليه. ويميَى من حي عن بينة. 
ويعيش من يعيش على بِيّةَ لوعده: ذِوُمًا كنا مُعَذْبِينَ 


| حيلف 


دعق 


11 


عن يقت وَشول» الإسراءز ١٠‏ 
نو الطَجْرِسِيَ (؟: 016). و القُرصّي د 056 
والخخنازن (؟: ٠‏ 5). 
الَمَشْقِيّ واستير الاك والمياة للكفر 
والإسلام أي ليصدر كفر من كمّر عن وضوح بيّنة لاعن 
عنالجة شبهة. حئٌ لاتبق له عل الل حمّة؛ ريصدر 
إسلام من أسلم أيضًا عن يقين وعلم بأنّه دين الحو 


الذي يجب الداخول فيه والتمسّك به؛ وذلك أنّ ما كان 
من وقعة بدر من الأّيات لمر المحجّلة التي من كفر يعدها 
كان مكاررًا لنفسه مغالطّاها. 0 )١:5(‏ 

نموه البيضارئى 1 655 اللشؤة (5: ,)٠١١‏ 
والشربيي” ١‏ ا ْ 

أبو التركات: قرئ (حَيئ) بالاظهار والادغام؛ 
فالإظهار إجراء للماضى عل المستقبل: والمستقبل 
لاعبوز فيه الادغام؛ لاتقول فيه؛ يميا لأ حركته غير 
لازمة؛ فكذلك الماضى. والإدغام للفرق بين ما تلزم لامه 
حركة كالماضي, وما لاتلزم لامه حركة كالمستقبل, 
وأجاز قرا وحمده الإدغام في المستقبل؛ ول يجزه غيره. 

لمن 

المُكبَريٌ: من حَن4 يُترأ بتشديد الياء وهو 
الأصل؛ لِأنّ الحرفين متائلان متحبّكان, فهو مثل شد 
ومذ. [#ماستديد بشسر] . 

يقرأ بالاظهار وفيه وجهان: 

أحدهما: أن الماضي حمل على المستقبل وهو «يمياء 
فا لم يُدغم في المستقبل لم يُدغم في المساضي» وليس 
كذلك «شد ومذ» فانه يُدغم فيهيا جميمًا. 

والوجد التاني: أنّ حركة الحرفين عنتلفة, فالأولى 
مكسورة والقاية مفتوحة. واختلاف الحركدين 
كاختلاف الحرفين. ولذلك أجاز وا في الاختيار: لَيسّت 
عيئه, وضيب البلد, إذا كثر ضبد. ' 

وبقوّي ذلك أنّ الحركة الثاني عارضة, فكأنٌ الباء 
الثانية ساكنة, ولو سكنت لم يلزم الإدغام. وكذلك إذا 
كانت في تقدير الشاكن؛ والياءان أصلء وليست الثانية 


بدلا من واو فأمًا الحميّوان فالواو فيه بدل من الياء. 
(؟: فكة) 

أبوالشعود: نو الرَعَنْتَريٌ وأضاف:] 

والمراد ب 8مَنْ مَك وؤمن حَيْ» المشسارف 
للهلاك والحميأة, أو من حماله فى علم اله تعالى الاك 
والححياة. ا 

نحوه المِرُوسَويَ. 038 

الالوسيّ: [نمو الرَعْمْشَريَ وأضاف:] 

ويجوز أن يراد بالحياة: الامان: وبالموت: الكفرء 
امتعازةٌ أو جارًا مرسللا. لك 

ابن عاشور: ومن البعيد مل 9« يَشْلِك» 
و« يحى» على الحقيقة؛ لأنه وإن تممّله المعنى فى قولة: 
لَِئِلِكَ مَنْ هَلْكَ) فلا يتحمّله في قوله: «وَيَحْيِي مَنّ 
حي ١#‏ لأنّ حياة الأحياء ثابتة طم من قبل يوم بدا وذ 
معتى الجاوزة الذي فى (عَنْ) على أنّ المعنى: أن يكون 
الملاك والمياة صادرّين عن بيّئة وبارزين منها. 

(4 54ل 

الشَّاطّبائي: لتعليل ما نُضى به من الأمر المفعول, 
أي إِنَّ الله إنما قضى هذا الذي جِرّى بينكم من التلاق 
والمواجهة, ثم تأبيد المؤسدين وخذلان المشركين؛ ليكون 
ذلك بّنة ظاهرة على حقّيّة الحقّ وبطلان الباطل؛ فيلك 
من هلك عن بيّئة ويحيى من حيٌ عن بيّنة. 

وبذلك يظهر أن المراد باطلاكة والحياة هو المخدى 
والضّلال, لأنّ ذلك هو الذى يرتبط به وجود الآآية البيئة 
ظلاهبًا. 7 


نوه مكارم الشيرازي. نر )ا 


حع ياي / 817 


فضل الله: <وَيحمْيى من حٌَ عَن ث4 فيا يكْله 
الزيمان من حيأة روحية: فى ما يمه الإنسان المؤمن من 
حياة مُطمئثة؛ أو في ما ينتهي إليه من حياة النّعمم في 
الآخرة. فقد أراد الله للمؤمدين أن ينفتحوا على الإهان 
من موقم الحبّة لهم على الآخرين. كما أراد أن ينيم 
الحجّة على الكافرين فيا أشركرا بالله ما لم يُغْرَل به 
سلطانا. إن الله لَسَمِيعٌ عَلِيب» فهو الذى يسمع دعوات 
الؤمنين واستهائتهم. ويعلم ضعفهم وحاجتهم للتأييد 
والنْصر. كن 


يبي 
١إِنُ‏ من يَأتٍ ويه رما إن ل َه ابوث بيجا 
5 تنى. لد ما 
ابن عتاس: «َلَامُوتٌ فبها» فيسترع. ولا 
يحلِى» حياة تنفعه. 54 
نحوء البقويّ (1 174), والتملى (1: 85 ؟). 
المُبوٌه: لاهيوت ميتةٌ مريحةٌ, ولا يميا حبياةً 
تنفعه. (الواحديّ *# 6١؟)‏ 
الطّبريٌ: وَلَأيُوتُ فيها» فتخرج نفسه (وَلٍِ 
يَْبى) فتستقرٌ نفسه في مقرّها فتلمئن» ولكها تتعلق 


بالحتاجر منبى. 4 ) 
الماوّردي: يمتمل وجهين: 
أحدها؛ لابنتفع بحياته ولا يستريم بموته. كما قال 
الشاعي: 
لك هن لنفس لاتوت فينقضي 


شقاها ولا ميا حياأة شأ طبعم 


01 /المعجم في فقد لغة القرآن... ج ١1‏ 


الثاني: أن نفس الكافر معلقة يحتُجرته كبا أخير الله 
غند, فلا هوت بفراقها. ولا يحيا باستقرارها. )4١8:©(‏ 
نحوء المببْدي (1: ,)١69‏ والقُرطَي (179/11). 
العو سي: أي لايوت فيها فيستريم من العذاب, 
ولا يحيّى حياة فيها راحة؛ بل هو مُعَاقّبٍ بأنواع العذاب. 
0و ولا 
مثله الطيرسيّ. 1 
الواحديٌ: [نمو ابن عبّاس وأضاف:] 

٠‏ فهو يأل كيا يام الحيّء وبيلغ به سالة اموت في 
المكروء. إِلا أنه لاببطل فيها عن إحساس الألم, والعرب 
تقول: فلان لاح ولا ميّت, إذا كان غير منتفع بمياته. 
[تم#ذكر الشعر كالماورديّ] اعدميى 

ابن عَطيّةه نص بالكافر, فإنْه مُعدّبعَتدَائنا 
ينتبي بد إلى الموت, ثم لاتجهر عليه فيسترع: بل اذ 
جلده ويجدّد عذابه. فهو لاعبّى حياة هنيّة. وأنا 78 
يدخل الثّار من المؤمنين بالمعاصي فهم قبل أن رجهم 
الشّفاعة قاغسرة قد قاربوا الموت, إلا انهم لابجهر 
عليهم ولا يجبِدّد عذابيم. فهذا فرق ما بيئهم وبين الكثار. 
4 ن) 

نوه أبوسيان. 7 
الفَْر الزازي؛ الجسم الح لابد وأن يبق إما حرا 

أو يمير ميناء فخلوه عن الوصفين حال, فمناه فى الآية: 
5 يكون فى جهُم بأسوء حال لايهوت موتةٌ مريحة, وله 
يميا حياة معة. 17 اة) 
أبوالشعود: لِلَايْوتُ فيبا4 فينتبي عذابه. وهذا 
نحقيق لكون عذابه أبق, وَل يحِى» حياءً ينتفع بها. 


شرن راطف 
مثله البروسَويّ (0: 0غ). والآلوسيٌ 151-150 
القاسمئٌ: أي فينقضى عذابه. ؤِوَلَا يَْنِىي» أي 
جاة طلئية, 51 34اغ) 
مكارم الُميرازيّه بل (له يتقلي دائنا بيد لوت 
والحياة, تلك الحياة التى هي أَمَرٌ من الموت: وأكثر مشقّة 
مثادر ةا 
فضل الله: لأنّه لن يذوق فيها لذَّة الحسياة: ولن 
يستريع فها فى هدأة الموث وراحته, بل يظل في عذاب 
متسرّك بين الموت والحياة. جزاء على تمرّده على الله 
وانرافه عند من دون حجّة ولا هدى,. . (18: /ا١)‏ 
؟ اهرت فِيبتا وَل يتحبى. الأعلى: ١+‏ 

مثل .ما قبلها, 


قال فيا تحيَْنَ وَفِبَا مَونُونّ وَمِئْجا تُْرَجُونَ 
الأعراف: 5 

ابن عبّاس: فى الأرض (تَميَوْنَ): تعيشون, 
(8؟١)‏ 
نحو الكَلْىُّ (الواحديّ ؛: 09 2. والطَبّريٌ (ار 
16 والطيْرِسِيَ (؟: ١8‏ 6). والقّخْر الرازيّ (14: 

,)11414 :/( والقاسميّ‎ .)6٠ 

الغازن: قال الله عر وجل لآدم وذرَيّته وإبليس 
وأولاده: «فيها تَيَوْنَ» يعني في الأرض تعيشون أَيامِ 
حياتكم. (5 كم 


نوه الشربيي 4353 


البْدُوسَويٌ: أي في المحبة وصدق الطلب وقرع باب 
الفرّج 'بالصّبر والثّبات على العبوديّة, وفي طلب الحق 
قوتون على جادّة الّريمة بإقدام الطريقة. (: )١409‏ 
الطباطبائة عماء آخر برجب صلتيم بالأرش 
إلى حين البعث» 55 البعيد أن يختصسٌ هذا المخطاب 


بآدم وزوسته وبنها؛ لما فيه من القصل بلفظة (قال). -ن 


ذه وع؟) 
عبد الكريم الخطيب: فعلى هذه الأرض ييا 


أدم وأبناده. وى هده الأرض يموت ويُدفن آدم 


ودرانته... 4م 
فى 

م “ل الى انس رهجي بي 5 الى 

جَبُعُوثين المؤمنون: 7 

ابن عجّاس: يرت الآباء ويَحبًا الأبناء. (181) 

مثله الكلى. الماوَرْديّ 4: 57) 


ابن زَيّد: يقول: ليس آخرة ولا بعث» يكفرون 
بالبعث. يقولون: إنا هي حياتتا هذه. ثم موت ولا لنَمها: 
يوت حؤّلاء: ويّيًا هؤّلاء. يقولون: إنا الثاس كالرّرع 
تحصّد حذاء وينبت هذا, يقولون: هوت هؤلاء ويأتى 
0 
وَقَالُ الذي 05111ظ 
بتكم إذا رفم كل م رق إنكُمْ بى خَلق جَدِيد4 سبأ: 
/, 

وقرأ لَامابِيًا الاعةٌ كُلْ قلي وَرَنَ لَحَابِيْكْْ» 
سب ؟. (الطَبري 18 ١‏ 


بحسيى بن سلام: بوت قوم ويُولد قوم. 
(الماوردي 4 م 
الطّيريٌ: ما حياة إلا حياتنا الدّنيا التي نحن فيها 
فرت ونحياء يقول؛ تموت الأحياء منّا فلا تحيا؛ ويَجمِدت 
آخرون منّاء فيّ لد ون أحياء, 14 3م 
الأمان: يوت منا قوم, ويّحيًا ما قوم. 
(الماوزدئ 4: 5) 
الطُوسي: ليست الحياة إلا حَيَائنَا موث وتيا 
وَما تَحْنُ بَبُُوئِين؟؛ أي لسنا تُبعث يوم القيامة على ما 
يقول هذا المدّعي للنّبوّة من قل الله. 
ومعى نوت وتيا أى يمرت ما قوم ومحيا 
قوم لأئهم م يكونوا بقرٌون بالنّهأة الثانية, فلذلك قالوء 
هذا الوجه. وشّهتهم!١!‏ في إنكار البعث طول المدّة 
ف القرون الدالية, فظئوا أنه أبدًا على تلك الصّفة. وهذا 
أبلغ, لأنه إذا اقتضت الحكئة طول المدّة لما في ذلك من 
المصلحة للمكلنين, فلا بد منه, لأنّ المكيم لا بخالف 
مقتضي المكمة. الأب 
الواحدي: قالوا: ما الحياة إلا ما نحن فيه لاالحياة 
الآخرة التى تَيدنا بعد البعثك ذنوثٌ ونيا وْمَا تحن 
يَيْقُوئِين4, نبلك نحن ويبق أبناؤناء ويهلك أبباؤنا ويبق 
أبناؤهم. 14 
البقَويّ: ذإِنْ هِيَ» يعنون الدّنيا إلا حَيَائنا 
ادها نوت وتياك . فيل: فيه تقديم وتأخهر. أي نميا 
ونموت, لمهم كانوا ينكرون البعث بعد ا موت. 
تا 


00-7 


نذا وفي الأصل: تهتهم. وهر سهو, 


١4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ١ 


نحو المسْبّدي, لكبكقكق 

الؤَّحَْرِيٌ: أصله: إن الحباة إلا ياتا الدني» 
وضع (هَِ) موضع الحياة, لأنّ البر يدل عليها 
ويبيّنها. ومنه؛ هي النّنس تتحمّل ما حملّت, وه العرب 
تقول: ما شاءت. 

و المعنى: لاحياة إلا هذء الحياة. لأنّ (إنْ) النّافية 
دخلت على (حِنَ) التي في معتى الحياة الدَالّهَ على الجنس 
فنفتهاء فوازنت «لث» الني ثفت ما بعدها نق الجنس, 
لوث َكَمُيَا4, أي يبوث بعض ويولد بعض؛ ينقرض 
فون ويأق قن آخر. 0 ”0 

نوه التَيْضاوَيَ (؟: /ا١1),‏ والنسي' (؛ 17 
وأبوسكان :1١(‏ ق٠غاء‏ والشربيتي !؟: ؤلاة), 

الطّْر سيّ: أي ليس الحياة إلا الحياة التي غم فيا 
القريية منًاء « كوت وَكَحياه. أى هوت قوم مايا 
قوم ولا نبعَث. 4 

أبوالسّعود: [نمو الرَعَْمَريٌّ وقال:] 

9 رت وَتَعياك جملة مفسّرة لما ادّعوه من أن الحياة 
هي الدّنيا؛ أى يهوث بعضنا أو يُرلد بعض, إلى انقراض 
العصير. (: غ6 ١1غ)‏ 

البُوُوسَويٌ: [مثل أبى العود وأضاف:] 


أو يصيبنا الأمران: الموث والحسياة. يعون المياة' 


المتقدعة 1 الدذنيا والموت بعدهاء وليس وراء ذلك سياة. 
لت كفنا 

الألوسي: إن مِن إِلَّا حَبَائنا الدّنْيَا أصله: إن 
الحيا: إل عيائنا الدّنياء ثم وضع الضّمير موضم الحياة, 
ل المدبر يدل عليها ويبيّهاء فالضمير عائد على 


متأخْر, وعوده كذلك جائز في صور, منها إذا قُسَر بالخبر 
كيا هناء كذا قالوا. واعترض بأنّ الدبر موصوف فتلاحظط 
الصفة في ضميره. كما هو المشجور فى الصّمير الاجم إلى 
موصوف, وحينئذ يصير التقدير: إن حياتنا الدّنيا إلا 
حياتنا الدئيا. 

5-5 أن الضّمير قد يعود إلى الموصوف بدون 
صفته؛ وهذا فى «الآخرة» يسود إلى القول بأنّ الفمير 
عائد على ما يفهم من جنس الحياة, لشفيد الحمل ما 
قصدوه من لف البعث. فكأ نّم قالوا: لاحياة إلا حيائنا 
الدذنيا, ومن ذلك يمل خطأ من قال: إِنّه كشعري شعري, 
ومن هذا القبيل على رأي قوهم: هي العرب تقول ما 
شاءت. وقوله: 
هي"الثفس ما خَْلّتها نتحمل 

وللدهر يام تور وشعدل 

وفى «الكشف»: ليس المعنى التفس النفس, لأنّه 

لايصلح الثاني حينئذ تفسيرًا والجملة بمدها بيانًا. بل 

امير راجع إلى معود ذهو أشير إليه. ثم أخير ها بعده, 
كما فى «هذا أخوك» انتهى, فتأمّل ولا تغفل, 

وقوله تعالى: «فوتٌ وََديَاك جملة مفكرة لما ادعوه 
ف ا" الحياة هي الحياة الدّنيا. وأرادوأ بذلك بموت بعضنا 
ويوآد بعض وهكذا؛ وليس اراد بالحياة حياة 55 
بعد الموت؛ إذ لاتصلح الجملة حيئئذ للتّفسير, ولا يم 
قائلها, وناقضت قرخم: ظوَمَا تحن يَبعُوئين». 

وقيل: أرادوا بالموث العدم السّابق على الوجود أو 
أرادوا بالحياة بقاء أولادهم فإ بقاء الأولاد في حكم 
حيأة الدّباء, ولا يق بعده. 


ومثله على ما قيل - وأنا لاأراه كذلك -: أَنّ الوم 
كانوا قائلين بالتّناسع: فحياتهم بتعلّق النفس الى 
فارقت أبدائهم بأبدان أغر عنصيريّ تقلت فى الأطوار 
حي استّعدّت لأن تتملّق بها تلك التفس المشارقة, فَرَيْدٌ 
مثلا إذا مات نتعلّق نفسه يبدن آخر قد استمد لي الرّجِم 
لتلّق, ثم يولّد. فإذا مات أيضًا تتعلق نفسه يبدن آخر 
كذلك. وهكذا إل ما لايتناهى. وهذا ذهب لبعض 
التَاسخيّة. وهم مليّون ونحليّون, 

ويمكن أن بقال؛ إِنّ هذا على حسدّ قوله تمالى 
لعيسى كلا: «إني مُتَوَقِيكَ وَرَافُْكَ إلى» آل صمران: 
0 على قول. فإنّ العطف فيه بالواو وهي لاتقتضي 
الثَرتيب, فيجوز أن تكون الحياة الف عنوها الحياة الي 
قبل الموت؛ ويحتمل أنّْهم قالوا: نحيا وفوت: إلا أنْكا 
حكى عتهم قيل: ظنُوثُ وَتَحْيَا» ليكون أَوْفق سمَوَلِه 
تعالى: إن مت إلا حَيانتا انها , 

الشّاطَبائي: أي يوت قوم مثا في اللآنيا ويحيًا 
آخرون فيها لائزال كذلك؛ طرَمَا تمن يَبْعُوئين» 
للعياة في دار أخر ى وراء ألدثيا. 

ويكن أن يُحتل قوهم: «تُوتٌ وَعَعْيَاِ على 
التتاسخ؛ وهو خروج الرّوح با موت من بدن وتبعلتها 


راك كم 


ببدن آخر إنساىٌ ٌ غير إنسالى؛ فإنّ التتاسع مذهب 
شائع عند الوثتيّين, وريًا غعيروا عنه بالولادة بعد 
الولادة, لكته لاثلاثم سياق الآيات كثير ملاومة. 
١ 8( ْ‏ 
عبد الكريم الخطيب: إِنّهم بهذا يؤكدون استبعاد 
اللبسث بعد الموته ويؤكدون أنّد لاحياة إلا هذه الحياة 


عي ي / لالأث 


ا 
ع 


التي هم فيها؛ وأئهم 5 يدورون فى هذين المدارين. 
حياة ومّوت؛ وموث وحياة؛ حيث يوت ناسء ويولّد 
ناس وهكذا دَوَاليك. أمّا أن يبعث الموتى من قبورهم: 
ويعودوا إلى الحياة مرّة أُخرى, خذلك ما لاتقبله رهم 
ولا يتصوّره خياهم. زةبة؟؟١)‏ 


ابن عيّاس: يعنون قوت الآباء وتحيا الأبناء. 
)1 
توه البغوي (4 لأخرااء والمنازن 1 خأ ذاء 
والقيلبى (./ تا 
مُُقَابْلِ؛ فوت نحن ويحيا آشرون فيخرجون مسن 
أصلابنا. فجن كذلك فا نبِمّث أبدا. ( غم 
القَرَاء: يقول القائل: كيف قال: موت وتمياء وهم 
مكذّبون بالبعث؟ فإنًا أراد تقوت ويأق بعدنا أبناؤنا, 
فجعل فعل أبنائهم كفسلهم, وحو في العربيّة كثير. 
غ) 
تَغُلب: سُئل عن تفسيرهاء فقال: اغتُّلف فيه 
فقالت طائفة: هو مقدّم ومؤشْرء ومعناه نحيا ونموت ولا 
نميا بعد ذللك, 
وقالت طائفة: مناه نحيا وفوت ولا نحيا أبداء ويميا 
أولادنا بعدنا. فجعلوا حياة أولادهم بعدهم كحياتهم, ثم” 
قالوا: وهوت أولادنا فلا نحيا ولا هم. 
(الأَزَهَرىٌ 0: 145) 
الطّبّري: ما حياة إلا حياتنا الدّنيا التي تحن فيهاء لا 
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حياة سواهاء تكذيًا مهم بالبعث بعد الممات, 

و قوله: «نموتٌ وَتَميَاه موت نحن وميا أبنناؤنا 
بعدناء فجسلوا حيأة أبنائهم بعدهم حياةٌ هم. لتم منهم 
وبعضهم, فكأتهم بحياتهم أحياء, وذلك نظير قول 
النّاس؛ ما مات من خلف ابنًا مثل فلان؛ لأنّه بحياة ذكره 
به كأنّه حي غير ميّت. 

وقد يحتمل وجهًا آغر. وهر أن يكون مناه: نميا 
ونوت على وجه تقد الحياة قبل الميات» كما يقال؛ قث 
وعدث؛ بمعنى: عدت وافت. والسرب تفمل ذلك في 
«ألواو» خاصّة, إذا أرادوا الخير عن شيثين أنّببا كانا أو 
يكونان: وم تقصد الخير عن كون أحدهما قبل الآخر, 
تقدّم المتأخر سدونًا على المتقدّم حدوثه متبما أحلانًا 
فهذا من ذلك, لأنّه لم يُتصد فيه إلى الخبر عن كون الحياة 
قبل الممات؛ فَقدّم ذكر الممات قبل ذكر الحياةة إذكساق 
القصد إلى الخبر عن أَنَّهم يكون مرّ: أسياء وأخرى 
أموانًا. (؟: 161 

نحوه المْسْبُدي. 

الرَّجَاح: فان قال قائل: كيف قالوا: موت وتحياء 
وهم لابُقرُون بالبعث؟ غالدكيل. على أنّْهم لايُّقرّون 


) 1 5 


بالبعث قوهم: ما هي إلا حياتنا. وفي «فوثٌ وَتنْيَا4: 


ثلاثة أقوال: 
يكون ا معى موت ونميا: يجا أولادناء فيعوت توم 
ويحيا قوم, 


و يكون ممنى ظكُوتٌ وَتََْاه: نميا وقسوت؛ لأنّ 
الواو للاجهاع, وليس فيها دليل علي أنّ أحد الشسيئين 
قبل الآخر. 


ويكون نوت وكيا وَمَا ملكا إلا اده أي 
ابتداؤنا موات فى أصل الخلقة, ثم نميا ثم يُيلكتا الدّهر. 
: 51 
عطسي أي ليس الحيا؛ إِلَّا هذه الحياة لقي نحن 
فيها في دار الدّنيا [وأدام الكلام نحو ما تقدّم عن الرّسَاعٍ ] 
لكبؤقة 3ن 
نوه الطرسي. 0550 
الرْمَخْضَرِيٌ: «نَوتٌ وَتَريَاهِ فوت نحن ويميا 
أولادنا؛ أو موث بعض ويحيا بعض, أو نكون موانًا لما 
في الأسصلاب وتميا يعد ذلك. 
أو يصيبنا الأمرأن: الموت والحياة؛ يريدون الحياة في 
الكدزيا اموت بعدها, وئيس وراء: ذلك عياة. وقَرئْ 


تيا يضم التُون. 1زم 
نجوه المرّاعي. :مت )١‏ 


ابن قطيّة: الأية حكاية مثالة بعض قريشر» وهذه 
صنيغة دهريّة من كقار العرب. ومعنى قوظم: ما في 
الوجود إلا هذه الحياة التى نمن فيهاء وليست © آخرة 
ول" بعث. 
واختلف المفسرون فى معتى قولم: «نَمُوتٌ 
وتيا فقالت فرقة: المعنى: نحن موق قبل أن نوجد, ث7 
نحيا في وقت وجودنا. وقالت فرقة؛ المعنى؛ (لُوبُ) حين 
نحن تطف ود ثم (تخيا) بالأرواح فينا. 
وهذا قول قريب من الأُوّل. ويقط على القولين 
ذكر_الموت المعروف الذي هو خروج روح من الجسد. 
وهو الأهمٌ في الذكر. ذم بها 
:القخر الؤازيٌ: واعلم أنه تعالل حكى عنهم بعد 


ذلك شبهتهم في إنكار القيامة, وفي إنكار الاله القادر. أما 
شُبيتهم فى إنكار القيامة فهي قوله تعالى: ط وَقَالُوا ما هي 
إلا حَبَائنَا الدِنيَا َوتٌ وَخََْا>. 

فإن قالوا: الحياة مقدّمة على ا موت فى الدنياء فنكروا 
القيامة كان يجب أن يقولوا: نحيا ونموت؛ فا السّبب في 
تقديم ذكر الموت على الحياة؟ قلنا: فيه وجوه: 

الأوّل: المراد بقوله: (لُوبُ) حال كوتهم تُطنًا فى 
أصلاب الآباء وأرحام الأمهات, وبقوله: (تنِيَا) ما حصل 
بعد ذلك فى الدنيا, 

الثاني: نوت نحن ونميا بسبب بقاء أولادنا. 

الثالك: يرت بعض وييا بعض. 

الرَابع: وهوالّدي خطر بالبال عند كتابة هذ!الوضع؛ 
أنه تعالى قدّم ذكر الحياة, فقال: «ما هئ إِلَا حجنن 
الدنيا4 ثم قال بمده: وت وَعَسْيَا4 ينمي نيلك 
الحياة 5 ما يطراً عليها الموت؛ وذلك في حِيقٌ الدين 
ماتواء ومتها ما لم يطرأ الموث عليها. وذلك فى حق 


الأحياء الّذ ين لم ييوتوا بعد. 4 
نوه الشرييي”. 0434) 


البيُضاوئ: أنحو الرَعَخْشَرِيٌ وأضاف:| 
ويحتمل أَتَّهم أرادوا به التناسخ. فإنّه عقيدة أكثر 
عبدة الأوتان. طوَصَا يُتْلِكُنا إلَالدفْن» إلا مرور 
الزّمان, وهو فى الأصل مدّة بقاء العالم من دهره. إذا غلبه. 
7 الم 
نوه التسَؤ” (5: ,)١97‏ وأبو الشّعود (1: 17 

وَالمَرُوسَويٌ (: 00 

أَبوحَيّانَ: قالوا: إن حي إلا حياتنا الدّنياء هي مقالة 


بعض قريش إنكار البعث. والظاهر أن قوهم: هوت 
وَغَمْيَا حكجٌ عل النوع يجملته. من غير اعتبار تقديم 
وتأخير, أي قوث طائفة وتحيا طائفة؛ وأثّ المسراد 
بالموت: مفارقة الرّوح للجسد. 
وقيل في الكلام تقديم وتأخير, أي نميا ونموت. 
وقيل: (ننُوتُ) عبارة عن كونهم لم يُوجّدوا. وميا 
أي فى .وق وجودناء وهذا قريب من الْأوّل قبله. ولا 
ذكر للموت الذي هو مفارقة الرّوح في هذين القولين. 
8 3غ 
الآلوسئ: مما 4 أي ما المحياة الا حَيَائنا 
الذنها» التي تحن فيها. ويجوز أن يكون الصّمير للحال» 
والحياة الدّنيا من جملة الأحوال: فيكون المستثتى سن 
جناس المستثتى منه أيضًاء لاستيناء حال الحياة الدّنيا من 
أَعم الأسوال, ولا حاجة إلى تقدير سال مشافًا بعد أداة 
الاستثناء, أى ما الحال إلا حال الحياة الانيا. 
ورت رتاه حكم على التّوع بجملته من غير 
اعتبار تقديم وتأخير, إلا أن تأخير (عَميًا) في النظم 
الجليل للفاصلة. أي قوت طائفة وتيا طائفة ولا حشر 
أصلا. 
وقيل: فى الكلام تقديم وتأخير, أي نميا وقوت, 
وليس بذاك. 
وقيل: أرادوا بالموت: عدم الحياة السّابق على تفخ 
الروح فييم: 5 نكون نُطْنًا وما قبلها وما بعدها, ونحيا 
بعد ذللك, 
وقيل: أرادوا بالحياة: بقاء التسل والذرّيّة يجارًا 
كأئّهم قالواد موت بأنفسنا ونحيا بيقاء أولادنا وذرارينا. 
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وقبل: أرادوا يبوت بعضنا ويحسيا بعض, على أن 


التجوز فى الإسناد. وجوّز أن يريدوا بالحياة على سبيل 
الجاز: إعادة الرّوح لبدن آخر بسطريق الشناسخ؛ وصو 
اعتقاد كثير من عبدة الأصنام, ولا يمئق بعد ذلك, 
7 67 
ابن عاشور: وتقدم فى سورة الأنعام: 15, 
ؤرَتَالُوا إن مِن إلا حََائنَا الدُّنيَا وما غَحْنُ ممَبقوئين» 
وضمير (هِئّ) ضمير التصّة والشأن. واد قصّة امرض 
في البعث تتحصر فى أن لاحياة بعد ألممات, أي القصّة هي 
انتفاء البعث كيا أفاده حصير الأمر في الحياة الدّنياء أي 
المماضعرة القريبة منّاء أي فلا تطيلوا الجدال معنا في إثبات 


البعث, 

ويجوز أن يكون (مِن) ضمير الحياة باعتبار لالد 
الأمضاء عل تخدير فت الميلن فيكون حم اليه 
الحياة فى الحياة الدّثيا. 


وجملة ؤتَمُوتٌ وخا مين لجملة ما هن إلا 
خََاننا الدنيَا4ك أني ليس بعد هذا العال عالم آخر, فالحياة 
هي سيأة هذا العالم لا غير؛ فاذامات من كان حيرا شَلِفَه 
من يوجد بعدهء فعنى طنُوتٌ وتيا هوت بعضنا ويحيا 
بعضء أي يبق حييًا إلى أمد, أو ينولد بعد من مائو 
وللدلالة على هذا التَطوّر عبر بالفمل المضارع, أي 
تتجدة قينا الحياة والموت. فالمعنى: نوت وتحيا في هذه 
الحياة الدّنا, وليس قد حياة أخر 7 

#إن كانت هذه الجملة ممكيّة بلفظ كلامهم للها 
نا جرى مجرى المثّل بينهم. وإن كانت حكاية لمعنى 
كلامهم فهي من إيجاز القرآن, وهم إِنا قالوا: يبوت بعضنا 


وميا بعضنا ثم ؛بوت؛ قصار كالمئل. 

ولا يخطر بالبال أن حكاية قوطم: لقُوتُ وَقَريَا4 
تقتضي إرادة نحيا بعد أن نموت, لأنّ قولطم: ما مِن إل 
حَيَائنَا الدّنْيا4ه يصرف عن خطور هذا بالبال. والعطف 
بالواو لايقتضي ترتيبًا بين المتعاطفين فى الحصول. 

وأا قدم (وت) في الذكر على (وَتَخيا في البيان مع 
أن المبين قوهم: «مًا حِى إلا حَيَاننا الدنْياه فكان الظذاهر 
أن يبدأ فى البيان بذكر اللفظ المبين, فيقال: نحيا وتموت. 
فقيل؛ قُدّم ١أُوث)‏ لق الفاصلة بلفظ (تميَا) مع انظ 
(الدئيًا). 

وعندي أن تقديم فعل (لُوتُ) على (تَنيَ) للاهجام 
با موت في هذا المقام, لأئّهسم بصدد تقرير أن الموت 
لاتغياه بعده. و يسبع ذلك الاهعام تأ طباقين بين 
لعََابنًا ادناه و(تَوت). ثم بين (سوتُ) و(ثيا) 
وحصلت الناصلة تبمّاء وذلك أدخل فى بلاغة الاعجاز, 
ولذلك أعقبد بتوله تعالى: طوَمَا نم ذْلِكَ من عِلْمِ>, 
فالإشارة ب ذلك إلى قولمم: لوَمَا يُسيِمُئا إل 
الدّهْد>؛ أي لاعلم لهم بأنّ الدّحر هو المُميت؛ إِذ لادليل. 

وأما زيادة وما يُكْلِكًُا إل الدّمُدِ) فتصدوا 
تأكيد معنى انحصار الحيأة وا موت في هذا العالم المعير عنه 
عندهم بالدّهرء فالحياة بتكوين الخلسقة, والمبات بفعل 
الدّهر. فكيف يُرسَّى لمن أهلكيه الذهر أن يعود حييًا؟ 
فالدّهر هو الزّمان المستمبٌ المتعاقب ليله وتهاره. 

والممنى: أحياؤنا يصير ون إلى الموت بتأثير الرّمان, 
أي سّدئائه من طول مدّة يعقيها الموت بالشّيخوغة, أو 
من أسباب تفضي إلى أفلاك, وأقواهم في هذا كثيرة, 


ومن الشعر القديم قول عُحْرو بن قيئة: 
رمثي بناثٌ الدّهر من حيث لا أرى 
فا بال من يرمّى و ليس برام 
واعلّهم يريدون أنه لو تأثّر الزّمان لبق النّاس 
أحباء. كبا قال أستف تبران: 
مد لإا حلي التتسيى 
و طلوعها من عحيث بي 
فلا كان الموت بفعل الدّهر فكيف يُرِجَى أن يعودوا 
أحياء؟ وهذه كليات كانت تبري على الستتهم لقلة 
التَدبّر فى الأمور, وإن كانوا يعلمون أنّ ا هو الحسائق 
للعوالم. وأمًا ما يجري فى العالم من التَصرّفات فلم يكن 
هم فيه رأي, وكيف وحالتهم الْأمي لانُساعد على 10 
وكانوا يخطئون في التفاصيل حقٌ يأتوا بها يسناقض_منا 
يعتقد ونه مابعنبا) 
مَشْئيّة: قال المادَيُون أو الدهريّون عَيْر ما شئت - 
قالوا: إن الانسان خليط من أشياء مادّيّة تبعت من هنا 
وهناك وتفاعلت, فإذا ماث فالي فنا ولا شيء بعد 
الموت تامًا كالّبات والمدشرات, وما تراه فى الإنسان من 
إدراك وإحساس فهو من إفراز الجسم ووليد الأّروف 
والملابسات, أي إن عقل الإنسان وعاطفته من 
الأعراض التانوية التى لاأصالة لحا ولا استقلال. 
ْ 15 
الطّباطّبائي: والآية على ما يحليه السّبياق -سياق 
الاستجاج عل الوئتيين المنبدين للصّائع المنكرين للمعاد 
-حكاية قول المشركين في إنكار المعاد, لأكلام الدهريرن 
التّاسبين للحوادث وجودً وعدمًا إلى الدّهر, المنكرين 


ع ىي7/ 5801 


للمبدا والمعاد حميمًا؛ إذ لم يسيبق هم ذكر في الآبات 
السّابقة. 

فقولم: جما هِن إلا حيَاننا الدَّنْيَا!ه الّمير للحياة, 
أى لاحياة لنا إلا حياتنا الدّنيا لاحياة وراءهاء فلا وجود 
لما يدّعيه الد بن لهي من البعث والحياة الأخرة. وهذا 
هو القرينة المؤيّدة, لأن يكون المراد بسقوله: نوت 
وَكَديَ» يموت بعضنا ويحيا بعضنا الآخرء فيستمرٌ بذلك 
بقاء التسل الإنسالىّ بوت الأسلاف وحياة الأخلاف. 

ويؤيّد ذلك بعض التَأبيد قوله بمده: طوَمَا يكنا 
إلا اله المشعر بالاستمرار. 

فالمحنى: و قال المسركون: ليست الحياة إلا حياتنا 
اده التي نعيش بها في الدّنياء فلا يزال يموت بعضنا وهم 
الأسلاف, ويميًا آخرون وهم الأخلاف. وما ييلكنا إلا 
الزّمان ‏ الذي بروره يبل كل جديد ويُفيد كل كاثن 
ويْيت كل حي فليس ا موت انتقالا من دار إلي دار 
متتهيًا إلى البعث والرجوع إلى الله: 

ولمل هذا كلام بعض الجهلة من وثنيّة العرب, وإلا 
فالعقيدة الدّائرة بين الوثنية هى التّناسخ: وهو أن نفوس 
غير أهل الكمال إذا فارقت الأبدان تملّقت بأبدان أخرى 
جد يدة, فإن كانت التّفس المفارقة اكتسبت السنعادة في 
بدتها السّابق تعلّقت ببدن جبديد تتنعّم فيه ونُسعدء وإز 
كانت اكعبت الشقاء فى الدن الشابق تعلّقت بدن 
لاحق نُشق فيه وتُعذّب. جزاءٌ لعملها السَبَن وهكذاء 
وهؤلاء لايدكرون استناد أمر الموت كالحياة إلى وساطة 
الملايكة, 

وهذا أعنى 'كون القول بالتّناسخ دائرًا بين الوثنية, 


5 / المعجم في فقه لغة الفرآن... ١‏ 


ذكر بعض المفسّرين أن المراد بالآية قوهم بِالتَناسم, 
والمعنى: لإِنْ م إلا حَيَانَا انها فلسنا نخسري من 
الدّنبا أبدًا (مُوث) عن حياة دنيا (وَتنيَا)ا بعد اموت 
التَعلّق ببدن جد يد. وهكذا «وَمًا مُيلِكنًا إلا الدّهد)ه, 

وهذا لايئلو من وجه؛ لكن لايلائمه قوطم المنقول 
ذيلًا: <وَما يكنا إلا الدهر» إلا أن يُوجه بن مرادهم 
من نسبة الإهلاك إلى الذهر: كون الدهر وسيلة يتوسّل 
يها الك الموكل على الموت إلى الاماتة. وكذا لاتلائه 
حجّتهم المنقولة ذيلا <اثتُوا بابائنًا إنْ كلم صَادِقِينَ» 
الغا غرة فى نهم ردت أباءهم معدومين باطلي الذوات. 

وذكر في معنى الآية وجوه أخر لايمأ بيهاء كقول 
بعضهم: المعنى نكون أموانًا لاحياة فيها وهو قبل ولح 
الرّوح. ثم نحيا بوّلوجهاء على حدّ قوله تعالى: مو كنم 
آَمْوَانًا فَآَخْيًا كن البقرة: م؟. 

و قول بعضبب: المراد بالحياة: بقاء الثتل محاراء 
والمنى: موت نحن ونيا ببقاء نسلناء إلى خير ذلك مشا 
قيل. لها 1/4 

مكارم الشيرازيٌ: عقائد الدّهريّين 

في هذه الآآيات يحث آخر حول منكري التّوحيد: 
غاية ما هناك أنه قد ذكر هنا اسم جماعة خاصّة منهم, 
وهم الدهريّرن الذين كانوا ينكرون وجود صائع حكم 
لعالم الوجود مطلقًاء فى مين أن أكثر المفركين كأنوا 
يؤمنون ظاهرًا بالله, وكأنوا يعتبرون الأصنام شفعاء عند 
لله. فتقول الآية أل ١ط‏ وَقَانُوا ما هن إِلَّا حَهائنا ادن 
توت وَتَابه فكدا يموت من يوت منّاء يولّد من يولّد منّا؛ 
ويذلك يسعمرٌ السل السشريّ <وَمَا يكنا إل 


الذّهده وبهذا فإنّهم كانوا يدكرون المعاد كما يبنكرون 
المبدأ. والججملة الأولى ناظرة إلى إنكارهم المماد. أنا 
الجبملة الثانية فتشير إلى إنكار المبد!. 

والجدير بالانتباه أن هذا التعبير قد ورد في آيتين 
أُخربين: الأنسام: 5, طوَقَالُوا إن من إلا حَيَائَا لديا 
َعَا تحن بَبقُوئين» والمؤمنون: /: إن من إلا حَبَائي 
لدنَا مَوتُ وَتَحيَا وما تن بمتقوئين». 

إلا أن التأكيد فى الآيتين إنكار المعاد وحسب. ولم 
يرد إنكار المبد! والمعاد مما إل في هذه الآية, 

ومن الواضح أنّ هؤلاء نا كانوا يؤْكّدون المعاد أكثر 
من المبدإ, لنوفهم. واضطرابهم من التَأثير الْذى كان من 
اللتبكن أن غير مسير حسياتهم المليئة بالشّهوات 
والمناضعة ها. 

و قدرؤكر المفترون عدّة تفاسير لجملة توت 
َتَحْيَا4: [وذكرها ثم" قال:] 

غير أن التّفسير الأول وحو أُنَّهم يوتون وأولادهم 
يون - هو أنسب الجميع وأفضلها, 

وعلى أي حال, فإنّ جماعة من الماديّين في العصور 
لمخالية كانوا يعتقدون بأنْ الدّعر والأيّام هي الفاعلة في 
هذا العام أو بتعبير جماعة آخرين: إن الفباعل هو 
دوران الأفلاك وأوضاع الخراكيب ‏ وكائوا يُنهون 
سلسلة الحوادث إلى الأفلاك: و يعتقدون أن كل ما يقع 
في هذا العالم بسببباء حك أن جماعة من شلاسفة 
الدّهرئين وأمثالهم كانوا يقولون بوجود عقل للأفلاك, 
ويعتقدون أَنّ تدبير هذا العالم بيدها. 

إن هذه العقائد الخرافية قد اتقرضت عمرور المان, 


ا ل بحت قن ون لج /5 0:0 


خاسّة وقد ثبت بتقدم علم الحيئة غدم وجؤد شيء باسم 
الأفلاك ‏ الكرات المتداخلة الصّافية في الوجود 
المنارجي أصلا, وأنّ لنجوم العالم العلويّ بناء كبناء الكرة 
الأرضيّة بتفاوت مّاء غاية ما فى الأمر أن بعضبا مُظلِم 


3 . 5 3 
ويكتسب نوره من الكرات الأخرى؛ وبعضها الآخر في 
حالة اشتعال وإنارة. 5 غ١‏ 


فضل الله: فليست هناك حياة غبيرهاء وليست 
هناك فَرّةٌ يبيد تحرّك وجودنا بطريقة خفيّة لتكون ها 
قدرةٌ على إبداع الحياة من جديد. فنحن نعيش في هذه 
الممياة الدّتياء فنموت كبشر في جيل ماضء ونيا في 
جيل جديدء من بمركة الحياة والموت الى تمكم 
الوجود الإنسانى بشكل طبيعيٌ. ورئما كانت كليثا 
وتوت رَتَميَاكُ معثرتين عن النّوع الإنساى بأكيله. 
ويكون 0 عل الحياة. تسيا فتيا تلح فيه 
سيق الكلمات. 

جرم مكنا إلا الدّهْدِ»ه وهو الزّمن الذي يترك 
في استمراره تأثيرًا على عناصر الحسياة والمسوجودات 
فيل كل جديد, ويلك كل وجود, فهو الذي يُعطّل دور 
كل عضو من أعضائناء ويُفنى الأجهزة ال مودّعة في 
خلايانا. فنموت عند ما تستنفد الحياة طاقتبا على البقاء؛ 
فلا غيب, ولا خفاء؛ بل هو الحسل الذي يتحرّك أسام 
الأعين» فى حركة الوجود والفناء. 

ولكنّ القران يطرح موقفه من هذه المسألة, من 
خلال الشؤال عن مصدر هذء الأحكام. فهل هناك دليل 
على نق الحياة الأخرى, يحكم به العقل, أو تفود إليه 
الُجرية؟! وكيف يفّرون القوّة المخفية الي قل مصدر 


مؤيها 1 فى ذَلِكَ لاي قوم يَشمقون. 


الحياة؟ وإذا كانوا يفترون نهاية الحياة, بتأثير الزن 
على الأجسام الحيّة, فكيف'يفشرون بداية حسياة 
الأشياء الجامدة؟ وكيف يفسّر ون تمحوّل الغذاء إلى دم: 
والدم إلى نطفة, وتموّل النطفة, في تطورٍ نوعينٌ متقنء إلى 
إنسان؟ إلى غير ذلك من الأمور الى ترصد اللواهير 
الحياتتة. وتلاحظ أنّ هناك شيئًا غير المادّة, مما لاملكون 
علمه بالدقّة والعمق والشّمول: لَوَمَا لَُمْ بذَلِكَ من 
عل فليس لديهم إلا الث الذى يمناج إل دليل, كبا 
يمتاج الاثيات إلى دليل: إن مُْ إلا يَْنُونَ» انطلاقًا 
من الحدس ابي على الاحجال, والّذي يتسرّك فى أجواء 
!أخيال. وى ممالات الاستبعاد, من دون علم. 

ْ رن كرف 


أختا 


5-... وَما آَنْدَلَ الل مِنّ الشتاء مِنْ مَاءِ فَأَحْيَا به 
الْأَرْضٌ بعد مؤتيا... البقرة: ١15‏ 


راجع أر ض: «إحياء الأرض». 


"-...وَمَنٌ أَحْيَاهًا فَكَآما آخيًا النّاسَ بَمِيعًا. 
المائدة: م 


لاحظ: 2 نت لل: «دققل». 


أَنْيْلٌ مِنَ الشّماء مَاء فََسْيا به الرْضٌ بَعَدَ 
التحل: 58 

الطّبريٌ : فأنبت -يا أنزل من ذلك الماء من 
التماء ‏ الأرض الميتة التي لا زرخ بها و لا عشب 


/ العم في ققد لقة شآ 1 ل 


ولانبت, لغ 
8 

الطسوسيٌ: أى أحسياها بالنّبات بعد جدويها 

وقحطها. 53 لكر 


تحوه المْنْبُدِيُ (4: غ١‏ والتتضاريّ ١١‏ كما 
وارالتسي د(ئ: 1/7), والفاسميّ (14: 805 ), 

ابن عَطَيّة: ا أمره بتبيين ما اختُلف فيه. نس 
اير المؤدية إلى تببين أمر الرَبوبيّةء فبدأ بنعمة المطر التي 
هي أبين المِبر, وهي ملاك المياة. وهي فى غاية الفأيور 
لابجخالف فيها عاقل؛ وحياة الأرض وصوتها استعارة 
وتشبيه بالحيوآن: فاذا هى هامدة غبراء غير مُنبتة فهي 
كالميّت؛ وإذ هي مُنبتة مخضارّة مُهكرّة رابية فهي كالحي. 

م 

نحوه الفخر الرَازَيّ (0؟: 19), واليرُوسسوي (0: 
لاغ). والآلوسيّ .)١176 :١4(‏ 

أبوحَيّان: [نقل قول ابن عَطيد ثم قال ) 

ذكر إنزال الكتاب للتّبيين كان القرآن حياة 
الأرواح وشفاء لما فى الصّدور من علل المقائد. ولذلك 
ختم بقوله: #لغَْم يُؤْمِنُونَ4. أي يصدقونء والتصديق 
ممله القلب. فكذا إنزال المطر الذي هو حياة الأجسام 
وسبب لبقائها. | 

ثم أشار بإياء الأرض بعد موتها إلى إحياء القلوب 
بالقرآن. كبا قال تعالى: لأَوَّ مَنْ كَانّ مَينًا فَأَحْمَئنَاةُ4 
الأنعام: 5 فكا تصير الأرض خَضِرة الات تضعرة 
بعد همودهاء كذلك القلب ييا بالقرآن بعد أن كان مِيئا 
بالجهل, (: ٠1١م)‏ 


والكلاً والشّجر. وموتها ضدّ ذلك, فتعدية فمل (أحيا) 
إلى الأرض تعدية يمان يك (اابوون 

الطَباطَبائيٌ: يريد إنبات الأرض بعد ما اتقطمت 
عنه بحلول الشّعاء بماء السّباء الذي هوالمطر. تخد 
اسرل الثبائات وبذورها ف التموٌ بعد سكونهأ وهسي 
حياة من سنمم الحياة الحيوانيّة وإن كانت أضعف منها. 
وقد انضح بالأبماث المديثة أن للتبات من جسرائير 
الحياة ما للحيوان؛ وإن اختلفتا صورة وأثكا. 

(؟كبابخ؟) 

مكارم الشيرازَيٌ: لقد تناولت آيات قرآنيّة 
كثيرة مسألة إحبياء الأرض, بواسطة نزول الأمطار من 
البتّماء. فكم من أرض يابسة أو ميتة أحيانًا أو قد أصابها 
الجفاف؛ فجعلها شارجة عن يمال الاستفادة من قبل 
الإنسان ونتيجة لما وصلت إليه من وضع قد ييل 
للإنسان أمّها أرض غير مُنبتة أصلا, ولا يُصدّق بأئا 
ستكون أرض معطاء مستقبلا: ولكن بتوالى سقوط المطر 
عليها وما يبت عليها من أثممّة الشسّمس, ثرى وكائسا 
مت قد تحرّك. سينا تدب فيه الرّوح من ديد 
فتسري فى عروقها دماء المطر وتعادها الحياة, فتسل 
بحيويّة ونشاط, وقدّم أنواع الورود والنّباتات. ومن مك 
جه إليها المشرات والطّيور وأنواع الحيوانات الأأخرى 
من كل جانب؛ وبذلك تبدأ عجلة الحياة على ظهرها 
بالدوران من حلط يل, 

وخلاصة المقال أنْه سيبق الإنسسان سبهوئًا أمام 
تموّل الأرض الميثة إل مسرح جديد للحياة: وهذا بحقّ 
من أعظم عجائب النلقة. 


وهذا المظهر من «ظاهر قدرة وعظمة المنالق عر 
وجل يدثلل با لايقيل الشَّلكَ على إمكان المعاد. وما 
ارتداء الأموات لباس الحسياة الديد إلا أمر خاضع 
لقدرته سيحائم 
يلاحظ أرضي؛ «احياء الأرض», لخ 
4 وَأندُ هُوَ آمَابٌ وَأَعْيًا. التَجى: ؟] 
غنطاءم: أماث بعدله وأسيا بنضله. 
اعوط 17: 1117) 
الطترئ: أنه هو أمات مّن ماث ين خلقه, وصو 
أحيا تن حبي منهم. وعنى بقوله: (آحْيَا) تفخ الرّوح في 
النطفة الميّتة. فجعلها حيّة بتصييره الرّوح فيها. 
9 نا 
أبوسسلم الأصنهاني: خلق اموت والحياةة فا 
قال تعالى: «أنّذى خَلَنَ الْمَوْتٌ وَالَْيْوة» الملك: 7. 
(الماوزدئ 0: ١4‏ 5) 
التُعلبيٌ: أفنى في الدّنيا طوَأَحْيَا» للبعث. 
وقيل: أمات الآباء وأسْيّا الأبناء. 
وقيل: أمات التطفة وأنْيًا النسمة. 
وفيل: أمات الكافر بِالذّكرة والقطيعة؛ وأسّيًا المؤمن 
بالمعرفة والوصلة. قال سيحانه: هآو مَنْ كَانّ مَيئًا 
امه الأسام 3117 
وقال القاسم: أمات عن ذكره لعن روا 
أمات بالمئع والبخل وأسْبًا بالجود والبذل. )١83:4(‏ 
نحوه البقوى. (4 لاجم 


الماوزدئ: فه خمسة أوجه: 


حي “/ 86 


أحدها: قضى أسباب الموت والحياة, 

الثانى: [قول أبي مسلم الأصفهاني] 

الثالث: أن يريد بالحياة: المّصُب, وبالموت: الجدب. 

الرابع: أمات بالمعصية, وأحيا بالطّاعة. 

الحنامس: أمات الأباء. وأحيا الأبناء. 

ويحتمل سادسًا: أن يُرِيد به: أنام وأيقظ, 

)غ٠١اغدق(‎ 

نحوه القُرطي” كيده 
الطوسئ: معناء أنه تعالى الذي يخلق الموت 

يميت به الأحياء. لايقدر على الموث غيره؛ أنه لو قدر 

علوت غيره لقدر عل المسياة؛ لأنّ القادر عل 

الشّىء قاد على ضده. ولا أحد يقدر على الحياة إلاالله. 
وَقَولة؟(وَآسْيًا) أي هو الذي يقدر علي الحياة التي 


يبي همسأ امسو الناء لايقدر علبها قاره هبني سيم 


امحدثات. ع 
1 ادي 
نوه الطبرسي, (ة ”نا 


القَصَيْرِيٌ: أماته في الدنياء وأعياه في القبر, فالقبر 
ا للتاحة وإمًا لهاس بالعقوية. 

ويقال: أماته في الدّنياء وأحياه فى الحشر. 

ويقال: أمات نفوس الرّاهدين بالجاهدة, وأعيا 
قلوب العارفين بالمشاهدة. 

ويقال: أمات نفوسهم بال معاملات. وأحيا قلوبهم 
بالمواصالات. 

يقال ناه باخيية اناه بلاس 

ويقال: بالاستتار, والتجلى. 

ويقال: بالاعراض عنه, والإقبال عليد. 


/ المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 

ويقال: بالطّاعة, والمعصية. 

المَيْبديٌ: [تحر التملى وأضاف:] 

وقيل: أمات فى الدّيا وأيا فى القبر إمَا للتّاحة وإمّا 
الإحساس بالعقوبة, وقيل: خلق الموت والحياة. 

ارهن 

الفّخْر الرَازِيٌ: والبحث فيه كبا فى الشّحك 
والبكاء, غير أن الله تعالى في الأول بين خاصّة التورع 
الذي هو أخصس من الجنس, فإنّه أظهر ون التعليل 
أبمد, ثم" عطف عليه ما هو أَعمٌ مئه ودوئه فى اليد عن 
التمليل. وهي الإماتة والإحياء, هما صفتان متضادٌتان, 
أي الموت والحياة كالضّحك والبكاء. والموت عزن هذا 
ليس بمجرّد العدم؛ وإِلّا لكان الممتدع ميمًا. 

وكيفباكان فالإماتة والاحياء أمر وجوةق وقامخ 
غوافت اشيزات: ويقول: الطبيعيٌ فى السياة لامتقدال 
المزاج؛ والمزاج من أركان متضادة هي النار والمواء, 
والماء والتراب, وهي متداعية إلى الانفكاكه, وما 
لاتركيب قيه من المتضادّات لاموت له؛ لأنّ المتضادات 
كل أحد يطلب منارقة مجاوره. فقال تعالى: الذي خلق 
ومزج العناصصر وحفظها مُدّة قادر على أن يحفظها أكثر 
من ذلك. فإذا مات فليس عن ضخعرورة: فهو بفعل فاعل 
منتار وهو الله تعالل, فهو الذي أمات وأحيا. 

فإن قيل: متى أمات وأحيا حك يُعلّم ذلك. بل 
مشاهدة الاحياء والاماتة بناء على الحياة والموث؟ 


5 ارة) 


تقول: فيه وجوه: 
أحدها: أنه على التقّد م والتأشير, كانه كال: أحيا 
7 أمات. 


انيها: هو معن المستفيل فإنّ الأمر قريب؛ سقال: 
فلان وعمل والآيل دخلء إذا قرب مكائه وزسائه, 
فكذلك الاحياء والاماتة. 

ثالتها: أمات, أي خلق الموت والجمود فى العنامدر, 
تم ركبها وأحياء أي خلق الحسّ والحركة فيها. 
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التَيضاو ئ: لابقدر على الاماتة والاحياء غير 
فإنُّ القاتل ينقض البُنية. والموت يحصل عنده بفعل الله 
تعالى, على سبيل العادة. 1# 

تحوم أَبوالتموهِ (1: 1, والآلوسئ (/51: 38). 

البْروسَويٌ: [نقل أقوال المتقدّمين وأضاف:] 

يقول الفقير: قدام الاساتة على الإحسياء رعاية 
للفاصلة ولأ التطفة قبل النّسمة, ولأنُّ موت القلب قبل 
حيّاته ولأن موت الجسد قبل حياته فى القبر. 

وأيضًا فى تقديم الإماتة تعجيل لأثر القهر ليسنتبد 
المخاطبون. وأيضًا إن العدم قبل الوجود, ثم إن مآل 
الوجود إلى الفناء والعدم, فلا ينبغي الاغترار بحياة بين 
الموتّين ووجود بين العدمّيتن؛ واش الموفق. (5: ةه؟) 

أبن عاشور: انتقل من الاعتبار بانفراد الله بالقدرة 
على إيجاد أسباب المسرّة والزن ‏ وها حالتان لانخلو 
عن إحداهها نفس الانسان ‏ إلى العيرة بانفرادء تتعالى 
بالقدرة على الاحياء و الاماتة. و هما حالتان لايخلو 
الإئسان عن إحداهياء فانّ الانسان أُوّل وجوده نطفة 
ميتة © علقة م مضغة - قطعة ميتة وإن كانت فبها مادة 
الحياة إلا أنها لم تبرز مظاهر المياة فبها ‏ ثم يتمع فيه 
الرّوح فيصير إلى حياة. وذلك بتديير الله تعاللى وقدرته. 


ولعلّ المقصود هو العبرة بالاماتة, لأنّها أوضح 
عبرة, وللرّد عليهم قوهم: ؤرما يُيِلِصّنا إلا دمر 
الجائية: 14: وأنّ عطف لاوَآخْيًا»ه تعميم واحتراس» كما 
في قوله: َآنّدَى خَلَقَ الْستؤت وَالْحَيوة» الملك: ؟. 
ولذلك قدّم ءْأَمَاتَ» على «طأخْيّا» مم الّعاية على 
الفاصلة, كا تقدّم فى لأَضْحَكَ وَأَبَكي» التجم: 7غ. 

وموقع الجملة كموقع جملة: 2ؤوَأنّ شغيةٌ شؤف 
يري » التجم: 4٠‏ فإن كان مضمونها ما ثملته صحف 
إبراهير كان الممكيّ بها من كلام إبراهير ما حكاء الله عن 
بقوه: وال يي و4 القعره: ١‏ . 

وفثلا ؤَآَمَات وَأَحْيَاه مُندّلان مازلة اللازم, كما 
تقدّم في قرله: <وَأَنّدُ هْوَ أَظْحَكَ وأنكى» النجم: ؟؛, 
إظلهارًا لبديع القدرة عسلى هذا الصّنع الحكير؛ مع 
التعريض بالاستد لال على كيفيّة البعث وإمكانه, يت 
أعاله المشركون: وشاهده فى خاق أنفسهم. 

وضمير الفصل للقصصر على نحو قوله: لوَأَنّةُ َوَ 
َضْحَكَ وَأَبْكى» رَدًا على أهل الجاهليّة اّذين يسندون 
الاحياء والاماتة إلى الدّهر, فقالوا: هوا يُسلِكتا إل 
الدَهْدبُ. فلس المراد الحياة الأأخرة, لأنّ المتحدّث عنهم 
لابؤمنون بها ولأئّها مستقبلة والمتحدّث عنه ماض, 

و في هذه الآآية مُحسَن الطباق أيضًا لما بين الحسياة 

والموث من التٌضَاد. 

<< مَغْييّة: هو سبحانه مهب الحياة ويأخذهاء أمّا قول 
من قال: إن المادّة أصل المياة وسبببا فهو تجرّد اذّعاء 
يُكدّبه بدسبة العقل, لأنّ المادة لانتحيّك بطبيعتها بل بعلة 
مغايرة طاء وأيّ عاقل يقبل القول بأنّ المادّة الصّماء 


1 


أنشأت بنفسبا لنفسها أبصارًا وأسمامًا وأفسدة! وإذا 
كانت الحياة صفة لازم المادّة فلماذا ظهر التموّ واحركة 
والح والتفكير فى بعضها دون بعض*؟ 

وإن قال قائل: إنّ لبعض أفراد المسادة استعداذا 
للحياة دون بعض. 

قلنا فى جوابه: من أين جاءت هذه التفرقة؟ هل 
جاءت من داغل المادّة أو خارجها؛ فإن كانت من 
الداخل وجب أن تكون كل مادّة صالحة لاستقبال 
الحياة. إلا لزم أن يكون التّىء الواحد سييًا لوجود 
التّىء وعدمه في أن واحد, وإن جاءت بسبب خارج 

عن المادّة. فهو اذى نقول, 

الطياطبائ ثيّ: الكلام في اتتساب ا موت والحياة إلى 
نيباب لغ طبيعيّة وغير طبيعيّة كالملائكة, كالكلام في 


لخر 


انتباب الضّسك: واليكاء إلى غيره تعالى مع الفصار 


الأيجاد فيه تعالى. 
[وتقدّم كلامد في «يكي» فلاحظ] ‏ (415:15) 
فمية#ة 
اغيام 


لمر إل الدِينَ خْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ الوق حَذَ 
الستؤت قَقَالَ م الله مُوتُوا ثَُأحَْاهُ... البقرة: 5147 
ابن عبئاس: كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارًا سن 
الطّاعون: فأماتهم الله, في عليهم نئ من الأنبياءء فدعا 
ريه أن يحييهم حت يعبدوهء فأحياهم. 
(الطَبرِيّ ؟: 047) 
ره مُقاتل. (أبوحيان ؟: 81؟) 
الحسّى: فوا من الطاعون. فقال طم الله: موتواء ثم 
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أحياهم ليُكئلوا بقيّة آجاطم. (الطَبْريّ ؟: كاه 

الإعام الباقر افلاً: حمران بن أعين قلت له: حدثني 
عن قول الله تعال: أل تَوَإِلَ الَّذِينَ خَرَجُوا...» قلت: 
أحياهم حقٌ نظر النّاس إليهم, ثم أماتهم من يومهم: أو 
ردّهم إلى الدّنيا حثٌ سَكبُوا الدور وأكلوا العام ونكحوا 
النساء؟ 

قال: بل ردّهم الله حقٌّ سكنوا الدّور وأكلوا الطّعام 
ونكحرا الثساء, ولبثوا بذلك ما شاء الله, ثم ماترا 
بأجاطم. 


(العيّاشي 1: 45؟) 


وقع الطاعون وأحسّوا به خرج من المدينة الأغيناء 
لقوتهم: وبق فيها الفقراء لضعفهم: فكان المويدا يكثرفى 
الذين أقاموا ويقِل فى الذين خرجواء فيثول لين 
خرجوا: لوكنًا أفنا لكثر فينا الموث. ويَقوْ الذي أقاموا: 
لو كنا خرجنا لقل فينا الموت, 

قال: فاجتمع رأيهم جميمًا أنه إذا وقع الطاعون 
وأحسّوا بد خرج كلّهم من المد يئة. فلا أحسّوا بالطاعرن 
خرجوا جميماء وتتموا عسن الطساعون حدر المسوث, 
فسافروأ في البلاد ما شاء الل. ثمإِتّهم مرّوا بمدينة خُربة 
قد جلا أحلها عنها؛ وأفناهم الطّاعون, فنزلوا بها, فل 
َطُوا رحاهم واطماأنُواء قال هم الله تعالى عير وجل 
موثوا جميعًا فاتوا من ساعتهم وصاروا رميمًا يلوح. 

و كانوا على طرق المارّة فكسهم المارّة فنسّوهم 
وجمعوهم في موضع؛ أيرّ بهم نبي" من أنبياء بني إسرائيل 
يقال له: «حزقيل». فليا رأى تلك العظام يكى واسيتعير, 
وقال: رب لو شئت لأحييتهم الشاعة كبا أَممّهم. فمتروا 


بلادك: وولدوا عبادك: وعبدوك مع مين يعبدك من 
خلقك. فأوحى الله إليه أفتحبٌ ذلك؟ قال: نعم يا ربّ, 
فأخياهم الله. 

قال: فأوحى الله عنّ وجل أن قل كذا وكذاء فتال 
الذي أمره الله عرّ وجل أن يقوله. قال: قال أبو عبد الله: 
وهو الاسم الأعظم فليا قال دحزقيل» ذلك نظر إلى 
العظام يُطير بعضها إل بعضء فعادوا أحياء ينظر بعضهم 
إلى بعض, يستحون الله عرّ وجل ويكارونه ويُهللونه, 
فقال «حزقيل» عند ذلك: أشهد أن الله على كل شىء 
قدير, (الكاشانى ٠ :١‏ 5 

تحره وَهْب بن مُنَيْه (الطَبّرئٌ 5 087), والسُدَيٌ 
(الطير يّ ؟: 881), وابن إسحاق وابن رَيْد (الطَبَريّ ؟ 
خاقار د التيسابوريّ م 

قإدّة: مقنهم الله على فرارهم من الموت: فأماتهم 
اله عقوبة, ثم بعتهم إلى بقيّة آجاهم ليستوفوها؛ ولو 
كانت أجال الفوم جاءت ما بُمثوا بعد موتهم. 

(الطْبْرَيّ : 084) 

الماوّزديٌ: لِفَقَالَ ل لله مُوتُوا» فيه قولان؛ 

أحدهما؛ يمني فأماتهم الله. كيا يقال: قالت التباء 
قطرت, لأ القول مقدّمة الأقعال, فعبّر به عنها. 

والثاني: أنّه تعالى قال قولا سعد الملائكة. 

جم أخيامر» إنا فعل ذلك مُعجزة لني من أنبيائه 
كان اسمه «شعون» من أنياء بف إسرائيلء وأنّ مدة 
موتهم إلى أن أسياهم الله سبعة أيّام. امم 

الطّوسيٌ: قيل: في معناه قولان: 

5 أماتهم للّه. 


الثانى: أن يكون أحياهم عتد قول سمعته الملائكة 
بغارب من العبرة. 

ويجوز_عتدنا أن يكونوا أسيرا فى غير زمان ني" 
وقالت المستزلة: لايموز أن يكون ذلك إلا في زهان ني 
لأنّ المعجزة لايجوز ظهورها إلا للدّلالة على صدق نى 
تكون له آية. وقد بينَا فساد ذلك فى غير موطع. وأنّه 
تجوز المعجزاث على دين من الصّادقين: من الأَمّة, 
والأولياء وإن لم يكونوا أنبياء. 

ابن العربيٌ؛ إنّ بني إسرائيل ا سُلْط علييم رجز 
الطاعون. ومات منهم عدد كثير, خرجوا هاريين من 
الموت, فأماتهم الله تعالى مدّة؛ عقوبةٌ همء ثم أسياهم 
أب وميتة العقربة بعدها عحياة: وميتة الأجل لاحياة 


١‏ ىأ 


بعدها, اما 
الطَبر سي: [نحو طوس وأضاف:] 
هذه الآية حبجّة على من أنكر عذاب القبر والوّجعة 
مما؛ لان إحياء أولئك يثل إحياء هؤلاء الذي أحياهم 
الله للاعتيار, 
الفّخْر الؤازي: ففيه مسائل: 
المألة الأوى: الآية دالة على أنه تعالى أحيأهم بعد 
أن ماتوا فوجب القطع به؛ وذلك لأنْه فى نفسه جسائز, 


ما 


والسّادق أخير عن وقوعه. فوجب القطع بوقوعه. 

أما الامكان فلأنٌ تركب الأجراء عل الشكل 
المنسروس ممكن. وإلا لما دّجد أَوّلك واسهال تلك 
الأجزاء للحياة "مكن, وإلا ما وُجد أُوَلَاُ: ومتى نبت هذا 
فقد نبت الاامكان. 


عىيرققة 


أخبر الصّادق عن وقوع ما ثبت في العقل إمكان وقرعه, 
وجب القطع به. 

المألة الثّانية: قالت المستزلة: إحياء الميّت فعل 
خارق للعادة, ومثل هذا لابجوز من الله تعالى إظهار. إلا 
عند ما يكون معجزة لني إذ لو جاز ظهوره لالأجل أن 
يكون معجزة لنب لبطلت دلالة عل الْبرّة. وأمًا عند 
أصحابئا فَإِنّه يمور إظهار خوارق العادات لكرامة الول 
ولسائر الأغراض؛ فكان هذا الحصير باعللا 

ثقالت المعتزلة؛ وقد رُوي أن هذا الإحياء إِنا وقع 
في زمآن «حزقيل» الى يه ببعركة دعائه. وهذا يدق 
يا كرناء من أن مثل هذا لايوجد إلا ليكمون مُعجزة 
اليا لق . 

ويل «حزقيل» هو ذو الكفل, وإفا سمي بذلك لأله 
تكمّل تقتآن سبَعين نبدًا وأنهاهم من القتل, 

وقيل: إِنئبة مرّبهم وهم موق؛ فجعل يك فييم 
متعبجياء فأوحى الله تعالى إليد: إن أردت أسيّئتهم 
وجعلت ذلك الاحياء آية لك. فقال: نعم فأحياهم الله 
تعالى بدعائه. مي 

المألة الثالئة: أنه قد نبت بالدذلائل أنّ معارف 
المكلفين تصير خعرورية عند القرب من الموت؛ وعند 
معاينة الأهوال والمّدائد, فهؤلاء الذين أماتبم اله ثم 
أحياهم. لايخلو إتنا أن يقال: إِنم عاينوا الأهوال 
والأحوال الى معها صارت معارفهم ضتروريّة, وإمًا ما 
شاهدوا اسن تلك الأهوالء بل الله تسالى أمائهم بغعة 
كالتُوم الحادث من غير مشاهدة الأهوال ألبئّة. 

فإن كان المقّ هو الأُوّل, فعند ما أحياهم يمتتع أن 
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يقال: إِنْهم نسوا تلك الأهوال ونسوا ما عرفوا به ريم 
بضدرورة العقل, لأ الأحوال العظيمة لا يوز نسيائها مع 
كال العقل. فكان يجب أن تبق تلك المسارف الطّار وريد 
معهم بعد الإحياء. وبقاء تلك المعارف الطروريّة هنم 
من صِمّة التكليف, كما أنه لاييق التُكليف في الآخرة, 

وإِمّا أن يقال: إِنّهم بقوا بعد الاحياء غير مكلفين, 
وليس ف الآية ما ينع منه. أو يقال: إِنّ الله تعالى حين 
أماتهم ما أراهم شيا من الآيات العظيمة الى تصير 
مغارفهم عندها معروريّة, وما كان ذلك المو 5 كموث 
سائر المكلفين الذين يعابئون الأهوال عند القرب من 
الموث. والله أعلم بحقائق الأمور. لح موقا 

البيُضاويٌ: إنقل القصّة نمو ما تقلاّم عن الإتيام 
الباقرطلية وأضاف:] 

وفائدة القمّة تفجيم المي يكل اللياة 
والتعريض للشّهادة. وحتّهم على التوكل والاسسلام 
للقضاء. ا 

شمو الْعرّرسّو 3 اام 

النسفيئ: لخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ» من قرية ‏ قيل: 
ؤاسط ‏ وقع فهم الطاعون فخرجوا هاربين فأساتهم 
الله ثم أسياهم بدعاء حبزقيل للا 

وقيل: هم قوم من بني إسرائيل دعاهم مِلكهم إلى 
الجهاد فهريوا حذرًا من الموث, فأماتهم الله مانية أَيّاءِ ثم 
أسبياهم. |إلى أن قال:] | 

ليعتبروا ويعلموا أنه لامفرٌ من سكم الله وقضائه. 
وهو معطوف على فعل محذوف تفديره: فاتوا ثم#أسياهم, 
أو لا كان معنى قوطم فقال لم الله: موتواء فأماتهم, كان 


عطفًا عليه بعى. 

الخازن: [نقل بعض الأقوال وأضاف:] 

فإن قلت: كيف أُميت هؤلاء مرّتين في الدّنياء وقد 
قال الله تعال: طلا يَدُوقُونَ فيا الْمَْتَ إلا الْمَؤْثَةَ 
الأولى» الدّخان: 05؟. 

قلت: إن موتهم كان عقوبة هم كبا قال قتادة؛ وقيل: 


إن موتهم وإحياءهم كان معجزة من معجزات ذلك البى”» 


(11؟15) 


ومعجزات الأنبياء خوارق للعادات ونوادر, فلا يقاس 
عليهاء فيكون قولد: لإِلا الْمَوْيَة الأرلى». عانمًا 
مخصوصًا بمعبجزات الأنبياء. أي إلا امموئة الأولى التي 
ليست من معجزات الأثبياء..ولا من خوارق المادات. 

وفي هذه الآبة احتساج على البهود ومعجزة عظيمة 
لتِتاكيْق حيث أخبرهم بأمر لم يشاهدوه وام يعلموا 
#سّةاذلك. وفيه احتجاج على مدكري البعث أيضاء إذ 
قد أخبر الله تعال وهو السّادق فى خبره _أنه أماتهم ثم 
أحياهم في الدّنياء فهو تعالى قادر على أن يحيهم يوم 
القيامة. (313 

أبوحَيّان: العطف ب«2/ يدل على تراخي الإإحياء 
عن الإماتة, قال قتادة: «أحياهم ليستوفوا أجاطم». 
وظاهره أن الله هو الذي أحياهم بغير واسطة... 

وقيل: عنى بالموت: الجهل: وبالحيأة: الملم. كبا عيبا 
الجسد بالرّوح, وأنت هذه القصّة بين يدي الأمر بالتتال 
نشسجيمًا للمؤمنيت, وحنًا على الجهاد والشعريض 
للشّهادة, وإعلامًا أن لامفد ما قضى الله تعالى «قُلْ لَنْ 
يُصيبنًا إلا ما كب انه أنه التّوبة: ,5١‏ واحتجاجًا على 
البيود والتصارى بإنائه وق ما لايد فعون صكتته مع 


كونه أُميا لم يقرأ كتابًا. وم يدارس أحداء وعلى مشس رركي 
العرب؛ إذ من قرأ الكتب يصدّقه لى أخباره بما جاء به نآ 


هو فى كتيهم. 7 100 
نوه الشربيق؟. /ام1) 


رشيد رضا: قال الأستاذ الامام: وهذا لامسع أن 
يكون بين الجملة المبدوءة بوأو الاستثناف وبين ما قبلها 
تناسب وارتباط فى المعنى, غير ارتباط الحلف والمشاركة 
في الإعراب, كبا هو الشَّأن هناء فإنٌ الآية الأولى مبئئة 
لفائدة القعال فى الدّفاع عن الحقّ أو الحقيقة: والثّانية 
آمرة به بعد تقرير حكنته وبيان وجه الحاجة إليه, 
فالارتباط بينهما شديد الأواخي ؛ لايعتريه اراي 

خرجوا فارين <قَقَالَ لَه اله مُونُواه أى املا 
بإمكان العدوٌ متهم فالأمر أمر الّكوين لاأمر التُضريم؛ 
أي قضت شلئّنه فى خلقه بأن هوتوا بها أتوه من سَبِب 
الموث؛ وهو كين العدوّ مارب من إقفائهم بالقرار, 
ففتك بهم وقتل أكثرهم. وم يصارح نهم ماتواء لأ 
أمر الشكوين حبارة عن مشيثته سبحانه, فلا يكن تخلّفه, 
وللاستغناء عن التّصرع بقوله بعد ذلك: هم آحيَامُْ 4 
ونا يكون الاحياء بعد الموت. والكلام في القوم لا فى 
أفراد هم خصوصيّة, لأنّ اراد بيان ست تعالى في الأمم 
التى تين فلا تُدافم العادين غليها. 

ومعنى حياة الأمم وموتها قِ شرف الناس حميعهم 
معروف. 

لحني موت أولتك القوم هو أن العدوٌ نكل بهم 3 
قوّتبم: وأزال استقلال 55 حي صارت لاثْمد أئة, 


بأن تف ثملهاء وذهبت جامعتها. فكل من بق من 


أفرادها خاضعين للغالبين ضائعين فيهم: مدغمين في 
غمارهمء لاوجود لم في القميي: وإغا وجودهم تابع 
أو بعود غير هم. 

ومعنى حياتهم هو غود الاستقلال إلبهم. ذلك أن من 
رحمة الله تعالى في البلاء يعيب النّاس أئه يكون تادييا 
هم, ومطهدًا لنفوسهم نا عرض ا من دنس الأخلاق 
الميمة. 

أشعر الله أولتك القوم بسوء عاقبة الجين والمنوف 
والفشل والتَخاذل با أذاقهم سن مرارتهساء فجمعوا 
كلمتب. ووثقوا رأبطتهم: حٌّ عادت طم وحدتهم قويّة, 
وا وكاروا إلى أن خرجوا من ذل المبودية التي 
كانوا فيا إلى عد 0 

فهذا معتى: حمياة الأمم وموتهاء وت 0 ملهم 
بلول نظام ربذل الآخرين ع كام 
ادر عبن اقل الكت اده عن سعد 58 


الوحدة, وحماية اليئضة, بتكافل أفراد الأمة ومنعتهم, 
فيعتير الباقون فيئهضون إلى تدارك ما فات, والاستعداد 
ما هو آت, و يتعلّمون من فعل عدوّهم بهم كيف يد فعونه 
عتهم: قال على كرّم الله وجهه: إِنَ بق اليف هي 
الباقية. أي التى يحيا يها أولئك الميتون. 

فالموت والاحياء واقعان على القوم فى بجموعهم, 
على ما عهدنا قي أسلوب القرآن: إذ خاطب بني إسرائيل 
في زمن تغزيله ما كان من آبائهم الأوّلين يثل؛ لوَإِذ 
يناكم من أل فِزعوْنَ» البقرة: 44. وتم بتعفاكم بن 
ب بَغْدِ مؤتك:» البقرة: 51. وغير ذلك, وقلنا: إن المكة 
ف هذا التطات قري فق وعدة الأ وتكافليا: 


5 ب المعجم في فقه لغة القرآن... ع ١4‏ 


وتأثير سيرة بعضها في بعض حقٌ كأنّها شخص واأحد, 
وكل جماعة منها كعضو منه. فإن أنقطع العضو العامل لم 
يكن ذلك مانعًا من مناطبة الشخص با عمله قبل قطعد. 

وهذا الاستحبال معهود في سائر الكلام العرى» يقال: 


هجمنا على بنى فلان حقٌّ أفنيناهم: أو أثينا عليهم, # 


أجمعوا أمرهم وكرّوا علينا مله وا كر عليهم من بق 
متهم 

أقول: وإطلاق «الحياة» على الحالة المعنويّة الشّريفة 
فى الأشخاص والأمم, والموث علي متابلها ممهود. كثواد 
تعالى: بايا الَذِينَ أمنُوا اشتجيبوا لله وَلِلوَسول إذَا 
دَعَاكمْ لما يكم الأنفال: 14 وقوله: أو مَنْ كَانّ 
مَيمًا فَأَحْيْدنَاةٌ وَيِجَعَلََا لَه ُورًا يثى به في النّاس كَسنْ مَقلهُ 
في الْلْمَاتِ ليس يارج سنْيتا...» الأنسام: ]دا 

واظر إلى دكة التبير في عطف الأمَاكرنت كيان 
الخروج من الدّبار بالفاء الدّالة على اتصال الخلاك بالفرار 
من العدوٌ؛ وإلى عطفه الاخبار بإحيائهم ب« الدَانّة 
على تراخي ذلك وتأشّره: ولأيه الذمة إذا شعرت بعلة 
البلاء بعد وقوعه ببا وذهابه باستقلاطا. فائه لابتيسر لا 
تدارك ما فات إلا فى زمن طويل, فا قرّره الأُستاذ الإمام 
هو ما يعطيه التظم البليغ, وتؤيّده السّئن المكيمة, وأبًا 
الموث الطَبِيعيٌ فهو لايتكرّر كما عُلم من سنّة الله ومن 
كتابه؛ إذ قال: لَايَذُرقُونَ فيا الْمَوْتٌ إلا التَؤتةٌ 
الأولى» الدّخان: 1ه وقال: وَأَخْيَيْنا اثنتن» 
المؤمن: ,1١‏ 

ولذلك أُوّل بعضهم اموت هنا بأنّه نوع من الشكتة 
والإغاء الشٌديد لم تفارق به الأرواح أبدائها. 


وقد قال بعدما قرّره: هذا هو المتبادر قلا نميل 
الفرأن ما لاتحيل لنطبقه على بعض قصص بنى 
إسرائيل» والقرآن لم يقل: إن أُولتك الألوف منهم, كما 
قال في الأآيات الآتية وغيرها؛ ولو فرضنا صمّة ما قالوه 
ين أئَّهم هربوا من الطاعونء وأنّ الفائدة في إيراد قصّتهم 
بيان أَنْد لامفدٌ من الموت لا كان لنا مندوحة عن تفسير 
إحيالهم. بأنّ الباقين متهم تتاسلوا بعد ذلك وكثروا., 
وكانك الأمّة بهم حيّة مزيزة؛ يمحم أن تكسون الآية 
هيدا لما بعدها مرتبطة به. 

والله تعالى لابأمرنا بالقتال لأجل أن ثقثّل ثم محيينا. 
معنى أنه يَبْعث من قتل منّا بعد موتهم في هذه الحسياة 


الدئيا. (بنةغ) 
نحوه المراغيّ ]أ 
ابن/عاشور: (َفَثَالَ لَمُ الل مُونُوا # أشيامُن» 


القول فيه إِمَا بجاز في التكوين والموت حقيقة؛ أي جمل 
فيهم حالة الموت؛ وهي وقوف القلب وذهاب الإدراك 
والإحساس, استميرت حالة تلق المكوّن لأثر الإرادة 
بعلق المأمور للدّمر, فأطلق على الحالة المشئّهبة الموكبُ 
الذال على الحالة المشبّه بها على طريقة التُمثيل, ثم 
أحياهم بزوال ذلك العارض؛ فعلموا أ ان لو 
دام لكان موثًا مستمرًاء وقد يكون هذا من الأدواء 
التادرة اللُشبهة داء الشّكت. 

وإنا أن يكون القول مجارًا عن الإنذار بالموت, 
والموت حقيقة, أي أراهم الله مهالك ثَهُوا منها رائحة 
الموت؛ ثم فرّج الله عنهم فأحياهم, 

وإمًا أن بكون كلامًا حقيقيًا بوحي اله لبعض 


الأنبياء. والموت موت مجازيٌ وهو أمر للتحنير شتمًا 
لهم ورماهم بِالذَّل والصّغار # أحياهم: وثيّت فيهم 
روح الشجاعة, 

والمقصود من هذا موعظة المسلمين بترك الجين. 
وأنّ المخوف من الموت لا يدفع الموت؛ فيؤلاء اين 
صرب بهم هذا المثل خرجوا من ديارهم خائفين سن 
الموت؛ فلم يفن خوفهم عنهم شيكاء وأراهم الله ا موت ثم 
أحياهم. ليصير شُلّق الشّجاعة لهم حاصلًا بإدراك 
الي 

وممل العبرة من القصّة: هو أُتّهم ذاقوا الموت الذي 
فرّوا منه. ليعلموا أن الفرار لايغتي عتهم شسيثًاء وأنبي 
ذاقوا الحياة بعد الموت؛ ليعلموا أن الموت والميأة بيذ الله. 
كبا قال تعالى: <قُلْ نَنْ يَنْتََكُمُالِْرَارٌ إن فَرَرْمم ين 
الْستؤْتٍ أو الْقَثْلِ» الأحزاب؛ 15. تاع) 

مَغْئِيّةه إنقل أقوال المفشرين ومتبا قول رشيد 
رضا ثم قال:] 

هذا تلخيص موجز دا لرأي الشَّيمٍ محمد عبدء 
اللذى شرحه بكلام طويل؛ وهو .كنا ترى من وحي 
وَعْيه الثير. ورسالته الإصلاحيّة لامن وحي دلالة 
اللفظ. إن رأيه هذا صحيح في ذاته, وانسانيّ من غير 
شلك ولكنّه بعيد عن مدئول اللنظ. وقد يُظَنٌ أنه أقرب 
من قول أكثر المفتربن من هذه الجهة؛ لأنّ قوطم يعتمد 
اليّوايات الاسرائيلية, والأساطير التي لاسند لماء ولا 
نت إلى المياة بسبب, وقوله دف إلى الترغيب فى 
مقاومة الظّلم. والتضحية من أجل الحرّيّة والكراسة, 
شأن الموجّه المصلح, 


ع يي/ اه 


وكيف كان, فإنّ الآية تمتمل معانىي شت؛ ومن م 
كثرت فيها الأقوال, ولا شيء فى لفظها يدل على صحّة 
قول بالذّات. أجل. إِنّ قول الشّسيخْ عبدّه هو أرجح 
الأقوال جميمًا للاعتبار من جهة كا أشرنا - ويساعد 
عليه التياق من جهة أخرى. أمّا الاعتبار فواضم. وأا 
التياق فقوله تعالى بعد هذه الآية بلا فاصل: لوَقَاتُوا 
في سبل الله وَاعْلَسُوا أنَّ الله ميم عَلِي» . البقرة: 744. 

روك 

الشَّاطّبائي: <ََثَالَ كم لله موثوا م أَختَاهُم» 
الأمر تكويى ولا ينافى كون موتهم واقمًا عن مصرى 
طبيعيّ. كبا ورد في الثوايات أنّ ذلك كان بالطاعون, 
وإنايعبر بالأمر دون أن يقال: «فأماتهم الله ثم أحياهم», 
لذكون أدلّ على نفوذ القدرة وغلبة الأمر. فإنّ التّعبير 
ببالإنشاء'/في التكريئئات أقرى وآكد سن التعبير 
بالاخبار, كبا أن التَعبير بصورة الإخبار الال على 
الوقوع في القّصر يعيّات أقوى وأكد من الإنشاء. 

ولا يخلر قوله تعالى: ط تم أَحيَاهُمْ» عن الدّلالة على 
أنّ الله أحياهم ليعيشوا فعاشوا بعد حياتهم؛ إذ لو كان 
إحياّهم لعبرة يعتبر بها غيرهم, أو لإقام حسجّة, أو 
لبيان حقيقة, لذكر ذلك على ما هو دأب القسرآن في 
بلاغته, كما في قصّة أصحاب الكهف. على أن قوله تعالى 
بنده إن اله لذو فْضْلٍ على النّاسٍ» يشعر بذلك أيضًا. 


مدلفسة 


بعض التقاط: 
أ- درس للعيرة 


كع / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


هدف الآية في الواقع هو إعطاء النّاس درسًا للعيرة, 
لكي لايعصوّروا أنّهم بهروبهم من تممّل ال مسؤوليّات 
5 لتَدرْعٍ بمختلف الأعذار يستطيعون أن يكونوا فى 
أمان, ولكي لايمسبوا أنّهم أقوياء فى قبال قدرة الله, أو 
حدق في بال قوى الطبيعة وقوائينها التي تُسيطر على 
العالم. إذا كان هؤلاء يفرّون من منازلة العدوٌ ‏ وهي 
مدعاة لعرّتهم ورفعتهم - فإن الله قادر على أن يبتليهم 
بعدوٌ من الصّغر بحيث إِنْد لابُرى بالعين. إِنّ هذه الأعداء 
الصّغيرة وجرائيم الطّاعون أو الوباء اجسهريّة وأمتاها 
أشبه بأليرق المناطف قْ اختطاف ضعاياها؛ يحسيث إن 
أيّ عدو في ميادين الحرب لابمكن أن يماربها في سرعة 
الابادة والاهلاك. فلباذا إذ) لاتستبرون؟ ولى تفر نل 
تئل المسؤوليّات؟ 

؟" أتاري أم قثيل؟ 

هذء الحكاية الي ذكرناهاء أهي حدّث تاريخيّ 
وافعيٌّ أشار إليه القرآن إشارة عابرة ثم شرحته 
الزوايات والأحداث. أم أنَها أقصوصة تُمكى لتجسيد 
الحقائق المقليّة وبياتها بلغة حسَية؟. 

لكان هذه الحكاية جوانب غير عاديّة بعيث 
صعب هضمها على بعض المفسّرين. فإلْهم أنكروا كوتها 
حقيقة واقعة, وقالوا: إن ما جاء فى الآية نما هو من باب 
ضعرب المثل قوم يضعفون عن الجهاد ضْدٌ العدرّ 
فتُهرّمون, ثم يعدبرون بما جرى فيستيقظون ويستأتفون 
الجهاد ومحاربة العدوّ و يتتهدرون. 

ويموجب هذا التفُسير يكون معني (مُونُوا) المرية في 
الحرب ببب الضّعف والتهاون. و (أَسْيّاضة) إشارة إلى 


الوعي واليقظة, ومن ثم التصر. 

هذا التفير يرى أن الرّوايات الى تعتير هذه 
الحادئة واقعة تاريفية روايات مجمعولة وإسرائيلية. 

وعلل الرَّغم من أنّ مسألة «الشزية» بعد التّاون 
والانتصار» بعد اليتظة مسألة هامّة ورائعة, ولكن 
لاييكن إنكار كون ظاهر الآية يدل على بيان عادثة 
تاريخيّة بعينها, وليست قثيلا. 

إن الآية تتحدّث عن قوم من الماضين ماتوا على أثر 
هروبهم من حدّث مُروّع ثم أحياهم الله فإذا كانت 
غرابة الحادثة وبّعدها عن المألوف هو السّبب فى تأويلها 
ذاك التأويل. فهذا إذا ما ينبغي أن نفعله بشأن جسيع 
كياج الأنيياء. 

لو أن أمئال هذه التأوْلات والتَوجِيباتِ وجيدت 
طريقهاء إل القرآن لأمكن إنكار معاجز الأنبياء. فصل 
عن إنكار مُعظم قصص القرآن التّاريخيّة, واعتبارها من 
قبيل القصص الرّمرِي التَسثِيق: كأن نعتبر قصّة هابيل 
وقابيل قصّة موضوغة لمَثّل الصّراع بين المدالة وطلب 
الممقّ من جهة: والقسوة والظّلم من جهة أخرى. وبهذا 
تفقد قصصى القرآن قيمتها الداريحيّة, 

وفضلا عن ذلك فِإنّنا لانستطيع أن ستجاهل 
الرّوايات الواردة فى تفسير هذه الآية؛ لأنّ بعضها قد 
ورد فى الكتب الموئوق بهاء ولا يكن أن تكون سن 
الاسرائيليّات الجعولة. 

الّفطة الثالئة التي يجب الانتباه إلببا في هذه 
الآية: هبي احقال كونها تشير إلى الرّجعة. فالحكاية 
تتحداث عن تاريخ قوم قدماء ماتوا ثم أُعيدوا إل هذء 


اا سسسب سس خحنيي/018 


الدّنياء كهذه الجراعة من بنى إسرائيل الَف تشير إليها 
الدية. 

وعليه فا الذي بنع أن تتكوّر هذه الحسادثة مرّة 
أخرى في الُستقبل؟ 

العالم الشّيعيّ ا معروف ب«الصّدوق» #4 استدل 
بهذه الأية فى القول بالرّجعة. ويقول؛ «إِنّ من معتقداتنا 
الرّجعة»؛ بديهيّ أنّ قضيّة الرّجمة لاعلاقة ها بموضوع 
التّاسخ. وسوف نشرح ذلك فى موضعه. )١41:1(‏ 

فضل الله: مناسبة الأزول 

يذكر المقيتر ون طذء الآيةء قصّة من قصص الذسم 
السّالفة, فق «الكافى؛ فى ما روأه ‏ بسند ضعيف ‏ عن 
أبي عبد الله جعفر الصّادق نق, وعن أبيه أبى جعفراحقد 
الباق فى قول الله تعالى: <أل ثَرَ ِل الّذِينَ حَوَجُوا 
من وَبَارجِم وَهُمْأنُوٌ حَذَرَ اموت فَقَالَ َال مُويُوا 
مد آحيَامُنْ) . فقال: إن هؤلاء أهل مدينة من مسدائن 
الشّام. [#ذكر عين القصّة الى مرّت عند الإسام 
الباقراة وأضاف:] ظ 

وقد أورد الطَبرِيٌّ في تفسيره والشّيوطيّ في «الدرٌ 
المنعور» عدّة روايات تُفيه هذه الرّواية, مع بعض 
الاختلاف فى التفاصيل, 

وقد ذكر بعض المفتر ين أن الآية واردة فورد المثّل. 
وحاول بعضبم أن يوجّه الحياة والموت إلى الجائب 
الممنوي متها بما يقرب من العرّ المُتمدل في مواجهة 
الأعداء, والذّلّ الذي يَتمثّل في الوقوع تحت توا عم 
واعخبر الأحاديث الواردة فى هذا البساب مسن 


الاسرائيليّات التي لاتعتمّد عليها فى تفسير القرأن: أو 


فى تقرير أيه حدقيقة من حقائق الاسلام. ونحن لانريد أن 
نتوقف طويأد أمام هذه الثوابات لتحقّق صحّة سندها . 
وضعفه, ولتجمع بينها فى ما تتفق فيه ولنعالجها في مأ 
تختلف فيه, لأنَ ذلك كله لايقدم شيئًا ولا يُوْخَر فى ما 
تعن بقسد دة؛ من فههم معنى الأية واستيحائها. (1: 9/1؟) 


ص 5 


حياها 


وين ابه أن توى الآْضٌ خَافِهة فَإذا كا 
عَلَيْجا اله امُكَرّتْ وَرَبَتْ إن الى أخيَاهًا لخيى 
التؤق انه على كل َىء قَدِيد. فصّلت: 1" 
الّدّيٌّ: كبا بحبي الأرض بالمطر. كذلك يحبي 
مواق بالماء يوم القيامة بين التفختين. 
الطَبَريّ: إِنّ الذي أحيا هذه الأرض الدّارسة 
فأخرج ميا الات وجعلها تبر بالرّرع ‏ من بعد 
تمسباء ودثورها _ بالمطر الذي أترل عليها, القادر أن 
بحي أموات بنى آدم من بعد ماتهم بالماء الذي يغزل من 
السّماء لاحيائهم. 
56 المراغيّ (1؟: ) وعبد الكرج الخسطيب 
11 11774 
:... الماوّزديٌ: جعل ذلك دليلًا لمتكري البعت على 
إحياء المنلق بعد الموت استدلالا بالشّاهد على الغائب. 


)4155( 


ذخف لاا 


(6: عم1ا) 

القُهَيْريّ: إن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر 

على إعياء الّفوس بالحشر والتّعر وكذلك هو قادر 
على إحياء القلوب بنور العناية بعد الفكرة والحجبّة. 


(ن: خا 
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نموه الفخر الرّازَي.. اا 1 

اليد سشوى: والااحياء ف المحقيقة: إعطاء الحمياأة. 
وهي صنة تقتضي المسٌ والحركة, فالمراد بإحياء 
الأرض تهييج الو 7 الثّاميت فباء وإسداث نضارعا 
بأنواع الثبانات, «لَحْيى المؤق» بالبعث (َإنهُ على 
كل قَىٍِْ» من الأشياء التي من جملتها الإحياء, (مَدِيً) 
مبالغ في القدرة. وقد وعد بذلك فلا بد من أن بق به, 
والحكدة فى الإحياء هو الجازاة والمكافأة, 

وى الآية إشارة إلى إحياء التفوس وإحياء القلوب: 

ما الأوّل فلأ أرض البشسرية قد تصير يابسة عند 
فقدان الدّواعي والأسباب, فإذا نل عليها ماء الابثلاء 
والاستدراج تراها تبسةدٌ بمنباثات المعاصي وأشاجار 
المناهي. و لذا كان أصعب دعاء عليه أن يقال له: «أذاقَكَ 
الله طعم نفسك» فَإنْه من ذاتقى طعم ننسه. والشكل يما 
عنده. وشغل به عن المقصود, فلا يُرِجَى فلاحه أبدا, 

وأمًا إخياء القلوب فبنور الاهان وصدق الطلب 
وغلبات الشّوق؛ وذلك عند نزول مطر اللطف وماء 
احمة. ل 37 

ابن عساشور: إدماج لإثبات البعث فى أنناء 
الاستدلال على تقرّده تعالى بالخلق والتدبير, ووقوعة 
على عادة القرآن في التّفئن وانتهاز فرص اذى إلى 
الحق. 

والمسملة استشاف ابتداى: والمناسبة مشابهة 
الإحياةين؛ وحرف التوكيد لمسراعاة إنكار المناطبين 
إحياء الموق. وتعريف المسند إليسه بالموصولية لما في 
الموصول من تعليل الخبر. 


وشبّه إمداد الأرض بماء المطر الذى هو سبب انبئاق 
البذور التي فى باطنها التي تصير نباثًا بإحياء الميّت. 
فأطلق على ذلك (أَسْيَاهًا) على طريق الاستعارة التمية, 
ادق من ذلك إلى جعل ذلك الذي سمّى إحياء, لأنّه 
شبيه الإحياء ‏ دليلُا على إمكان إحياء الموق بطريقة 
قياس الشيّه. وهو المستى فى المطق «قياس التمثيل», 
وهو يفيد تقريب المقيس بالمفيس عليه. 

وليس الاسيد لال بالشبه والتمثيل يحجّة قطعيّة. بل 
هو إقناعيّ. ولكنّه هنا يصير حجّة, لأن المكيس عليه 
وإن كان أضعف من المقيس؛ إذ لشي لاييلغ قوّة المشيه 
بدي فالمشيه به حيث كان لايقدر على فعله إل الفالق 
لذي أتصف بالقدرة الثّامد لذاته, فقد تساوى فيد قويّه 
وَضَعِيفْه وهم كانوا يجيلون إحسياء الأسوات استنادًا 
للااتتتعاد- العاديّ, فلم نظر إحياء الأموات بإعياء 
الأرض المشبّه, تم الدكيل الإقناعيّ المداسب لشببتهم 
الإقناعية. وقد أشار إلى هذا تذييله بقوله: «إِنّهُ عَلى كل 
: 80ت كى 


[ ا سن # 


١‏ كنت تَكْقُدُونَ الو وَكُنْمُ أَنوَانًا تَأخاكم م” 
نكم يكم لَه تُوجعُون. 2 البقرة:م١‏ 
أبن مُسعود: لم تكونوا شيئًاء فخلقكم م#هيتكم ثم 
يحبيكم يوم القيامة. (الطُبرَيٌ )183:١‏ 
كنت أموانًا معدومين قبل أن تُفلّقرا دارسين, كما 
يقال للقيء الدارس: ميّت, ثم لقم وأخرجم إلى 
الدنياء فأحياكيم ثم أماتكم اموت المعهرد, م يحسييكم 


أ 7 0101/2 


مثله ابن عئكاسء ومجاهد. ‏ (ابن عطي )١١4 :١‏ 
٠‏ ابن عباس: كنت ترابًا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة, 
ثم أحياكم فخلقكم فهذه إحياءة, ثم ييتكم فترجعون 
إى القبور, قهذه ميتة أخرى, ثم يبعدكم يوم القشيامة: 
فهذه إحياءة: فهما ميتتان وحياتان: اا وكيت 
تَعْفْدُونَ باله وكنم آنوَاا بكم 
ليد يُرجَعُونَ», ا 00 
إن الموت الأُوّل هو الخمول. والاحياء الأوّل: الذ كر 
والشّرف بهذا الدّين والنَي لذي جاءكم, والموت الثانى: 
المعهود؛ والاإحياء الثّاني: البعث, (أبوحتان 1٠١ 1١‏ 
مُجاهد: لم تكونوا شيئًا حين خلقكم. ثم هيتكم 
الموتة المقّ ثم يحبيكم. (الطَبرَئ 175:١‏ 
قتادةء كانوا أموانًا فى أصلاب أبائهم, أعياكيرائ. 
وغلتهم. 2 أماجى الموتة الى لايد متبا, ث أحياهم 
للبعث يوم القيامة؛ فهما حياثان ونوئتان. 
(الطَبري :١‏ /141) 
أبن زيّد: يعني أن الله عر وجل حين أخذ الميئاق 
على آدم وذْرّيّته. أحياهم فى صلب وأكسبهم العقل؛ 
وأخذ عليهم الميثاق, تم أماتهي بعد 
أحياهم وأخرجهم من بطون أتهاتهم, وهو معنى قسوله 
تعالى: <يَْلفَكم فى طون أَمهَابَكُم خلا مِْ بد حَلق» 
ال ْ 
فقوله. لَوَكئْعٌ آَمرَائ» يعتى بعد أخذ الميثاق 
نااك بأن خلقكم فى بطون أتهاتكم. #أخرجكم 
أحياء, «مُممبْكُم» بعد أن تنقضي آجالكم في الدنياء 


فر ل 


أذ الميئاق عليهم, ثم" 


«مَييكُمْ» بالّشور للبعث يوم القيامة. 
(الماؤَرْديٌّ ١‏ 33) 
القّداء: ط وَكُْمه آَْوَانًا َاَحيَاكُمْ» يعب تُطفًاء وكل 
ما فارق الجسد من شعر أو نطفة فهر ميتة, والله أعلم. 
يقول: فأحياكم من التَطّف, ثم" هيتكم بعد الحسياة: ثم 
يحييكم للبعث. 10:1 
توه ابن قُتَيِبَة (45), والواحدي ,)١١١ :١(‏ 
الإمام العسكري الف قال رسول الل 72 لكقار 
قريش واليهود: ط كِفٌ تَكُمُكونَ باللو» الذي دلكم على 
طريق الهدى, وجتّبكم ‏ إن أطعتموه ‏ سبل الرّدى. 
ركنم أنوّانًا» في أصلاب آبائكم وأرحام أتهاتكم 
ؤَلَآخيّاكُ:» أخرجكم أحياء لمَفِيتُكُمْ» في هذه 
ادتبا يقي كم < ثم يحيكُم» في القبور, ويم فيها 
المؤّمدين يلبوة عتد يه دولاية على ويعدّب 
الكافر ين جا.ء 
َيه تُجَعُونَ» فى الآخره بأن تموتوا في القبور 
بعد, ثم نيوا للبعث يوم القيامة؛ تُرستَعون إلى ما وعدكم 
من التّواب على الطّاعات إن كنت فاعليهاء ومن العقاب 
على المعاصى إن كنتم مقارفيها, (1؟) 
الطّتريّ: اختلف أل التأويل في تأويل ذلك. [م 
نقل الأقرال وقال:] 
ولكلّ قول من هذه الأقوال التي حكيناها عمّن 
رويئاها عند وجه وَمَذهَب من التأويل. 
فأمًا وجه تأويل من تأوّل: دمن هرانا 
تََخيَاكمْ» أي لم تكونوا شيثًا. فإنّد ذهب إلى نمو قول 
العرنب للشي ء الدارس والأبر الخامل الذكر: هذا شيء 
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ميّث؛ وهذا أمر ميّت, يراد بوصفه بالموت؛ مول ذكره 
وفووس أثر ه من النّاس؛ وكذلك يقال في ضدٌ ذلك. 
وخلافه: «هذا أمر حي وذكر حيّ» يراد بوصفه بذلك 
أنه نابه متعالم في التاس. [ثم استعهد بشعر] 

فكذلك تأويل قول من قال في قوله: «وَكُنٌْ 
أَمْوَانًاب: لم تكونوا شيثًاء أي كنتر خولا لاذكر لك 
وذلك كان موتكم: فأحياكم فجعلكم بشرًا أحياء 
تذكرون وتسعرفون, يبتكم سقبض أرواحكم. 
وإعادتكم كالذي كنتم قبل أن يحييكم من دروس 
ذ كركمه وتعق أثاركم, و سول 56 يكم 
بإعادة أجسامكم إلى ميتاتهاء و نفخ الرّوح فسيهاء 
وتصييركم بشرًا كاّذي كنتر قبل الإماتد, لتعارهؤاً فى 
بعثكم وعند حش ركم. 

وأما وجه تأويل من تأوّل ذلك أنه التمايز التي عي 
خروج الرّوم من الجسد؛ فإنه ينبغي أن يكون ذهب 
بقوله: طن كم أمَانا4 إلى أنه خطاب لأهل القبور بعد 
إحبائهم في قبورهم: وذلك معني بعيد, لأنّ الشوبيخ 
هنالك إنما هو توبيخ على ما سلف وفرط من إجرامهم 
لااستعتاب واسترجاع. وقوله بل ذكره: # كيب 
تَكُْوونَ يله كلم أمْوّانًا4 توبيخ مُستعتبٌ عباده, 
وتأنيب مسات رجهم خلقه من المعاصى إلى الطاعة, 3 
الضلالة إلى الإنابة: ولا إنابة فى القبور بعد الميات, ولا 
توبة شبا بعد الوفاة. 

وأنًا وجه تأويل قول قُتَادّة: ذلك أَتَّهم كانوا أموائًا 
فى أصلاب آبائهم: فإنّه عنى بذلك أتيسم كانوا تُطْمًا 
لاأرواح فيباء فكانت بعتى سائر الأشياء الموات التي 


لاأرواج فيهاء وإحياؤه إِيّاها تعالي ذكره: نفخه الأرواح 
فيهاء وإماتئه إِيّاهمٍ بعد ذلك: قيضه أرواحهم. وإحياؤه 
اهم بعد ذلك: نف الأرواح في أجسامهم, يوم يفخ فى 
الصور ويبعك المخلق للموعود. 

وما ابن زَيْد فقد أبان عن نفسه ما قصد بتأويله 
ذلك. وأَنٌ الاماتة الأول: عند إعادة الله جل ثناره عباده 
قْ أصلابي أبائهم بعد ما أخذهم من 5 آدم أن 
الإحياء الآخر: هو نفخ الأرو اح فيهم في بطون أتهائتهم, 
أن الاماتة الثانية: هي قبض أرواحهم للمَؤْد إلى 
القراب, والمصير في البرزخ إلى يوم البعث, وأَنّ الاحياء 
الثالت: هو نفخ الأرواح فيهم لبعث السشاعة, ونشر 
القيّامة, وهذا تأويل إذا تدبّره المتدبّر وجده خلاقًا لظاهر 
قول الله الذي زخم منشرء أن الذي وصفئا مسن قوله 
تفسيره؛ وذْلِك أنٌّالله جل ثنازه أخبر فى كتابه عن الذين 
أخبر عتهم من خاقه, أئّهم قالوا: هرَبْنا متنا انْنَتَينِ 
يتنا اْتنيِ» المؤمن: .١١‏ وزعم ابن زَْد فى تفسيره: 
أن اللّه أحياهم ثلاث إحياءات, وأماتهم ثلاث إماتات, 
والأمر عندنا وإن كان فيا وصف من استشراج الله جل 
ذكره من سلب آدم ذرّيته. وأخذه ميثاقه علييم كما 
وصف. فليس ذلك من تأويل هاتّين الآيتين, أعني 
قوله: « كيت تَكْفُدِرنَ بل وَكلْمٌ أموّانًا» الآية, 
وقوله: ْنا ما الت وَأَحييتنَا الْتَتَيِْ» في شىء, 
لأنّ أحدًا لم يدّع أنٌّالله أمات من ذرأ يومثذ غير الإماتة 
لني صار بها في البرزخ إلى يوم البعث» فيكون جائرًا أن 
يوه تأويل الآية إلى ما وجّهه إليه 5 زه 0 

وقال 558 الموتة الأولى: مغارقة نطفة الجل 


جسده إلى رم المرأة: فهي ميتة من لدن إفراقها جسده 
إلى تفخ الوح فيياء ثم يمسييها الله يستفخ الرّوح فيها 
فيجملها بشرًا سويًا بعد تارات تأ عليهاء ثميته الميتة 
الثانية بقبض الرُوح منه, فهو فى البرزخ ميّت إلى يوم 
يفخ فى الصور فيد في جسسده روحه؛ فيعود حا سويًا 
لم القيامة, فذلك موتتان وحياتان؛ وإنًا دغا هؤلاء 
إلى هذا القول لأُنّهم قالوا: موت ذى الرّوح سفارقة 
الوح إيّاءء فزعموا أن كل شيء من ابن آدم حيّ ما لم 
يقارق جسده الحي ذا الرّوح: فكل مإ فارق جسده الح 
ذا الرّوح فارقته الحياة فصار ميّنّا كالعضو من أعضائه 
مل اليد من يديف والةجل من رجليد لوقلعت وأينت, 
والمقطوع ذلك مند حيّ كان الذي بان من جسده ميّنًا 
لاروح فيه بفراقه سائر جسده الذي فيه الرّوح. قالوا: 
فكذلك نطنته حيّة بحياته؛ ما لم تفارق جسيده ذا اروم 
فإذا فارقته مباينة له صارت ميّنة نظير ما وصفنا من 
حكم اليد والرّجل وسائر أعضائه. وهذا قول ووجه من 
التأويل لو كان به قائل من أهل القدوة الذين يُرتضى 
للقرآن تأويلهم. 

وأولى ما ذكرنا من الأقوال... الثول الذى ذكرناء 
عن ابن تسعود, وعن ابن عبّاس, من أن معنى قوله: 
وَرَكُنْةٌ آَوَانًا4 أموات الكر مولا في أصلاب 
آبائكم ينا لامر فون ولا تُذكرونء فأحياكم بإنشائكم 
بها سويًاء وح ذكرتم وعُرفتم وعكيتم: ثم يهيتكم 
بقبض أُرواحكم وإعادتكم دهان لاثم رفون ولا تُذكَرون 
في البرزخ إلى يوم تعثون, ثم يحييكم بعد ذلك سنفخ 
الأرواح فيكم لبعث السّاعة وصيحة القيامة, ثم إلى الله 


حعيى/ فكة 


ترجعون بعد ذلك, كبا قال: طثم الي توْجَعُونَ» لأن الله 
جل ثناوٌه يهم في قبورهم قبل حشر همء م يشر هم 
لوقف الحساب. كما قال جل ذكره: يَوْم يَْدجُونَ بن 
الَْجْدَاثِ بِرَاعا كَأتَُّمْ إلى تُضب يُوفِضُونَ» المسارج: 
؟ك. وقال: ( وبع فى الشور قاذ من الات إلى 
دَيّهِمْيَنُسلُون» بس: 01 

والعلة التي من أجلها اخترنا هذا التأويل؛ مسا قد 
قدّمنا ذكره للقائلين به وفساد ما خالفه بما قد أوضحناء 
قبل؛ وهذه الآية توبيخ من الله جل تناه للقائلين: 
ذاعنًا بالله وياليؤم الآخر» الذين أغبر الله حنهم: أنّهم 
شيوقاهم: ذلك بأقراههم؛ غير مؤمنين به, وأئهم إفا 
تنولون ”ذلك .خداعا لله وللمؤمنين: فعذهم الله سقوله: 
« كيف تَكَلرُونَ اله وَكُنَم آَمْوَانًا فَآَحْيا »4 ووبمهم 
واعتي علييم فى تكيرهم ما أنكروا من ذلك, 
وجحودهم ما جحدوا بقلوبهم المريضة: فقال: كيف 
تكقرون بالله فتجحدون قدرته؛ على إحيائكم بعد 
إساتتكم وإعادتكم بعد إفنائكم, وحشركم إليه 
نجازاتكم بأعبالكم. 

الإجَاج: فكونهم أموانً ول أتهم كانوا تُطَنًا ثم 
جُعلوا حيوانًا. © أميتوا ث أحيُوا م يُرِجعُون إلى الله عر 
وجل بعد البعث. كما قال: لمُهْطِعِنَ إلى الذاع» القمر: 
أن أي مسر عين. وقوله, عرّ وجل: 8 يَوْمّ دجون منّ 
الْأَعْدَاثِ بِرَاعًاء» والأجدات: القبور. 

وتأويل (كتن) أئّها استفهام في معنى التعجب» وهذا 
التعجّب إن هو للخلق وللمؤمتين» أي اعجبوا من هؤلاء 
كيف يكفرون وقد ثبعت حك أله عليهم. 


(كمكم) 


0 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 


ومعنى (زكُلْم): وقد كنتر وهذه الواو للحال, 

وإضمار «قدي جائز إذا كان فى الكلام دليل عليه. 
1ل 

التَيَ: أَمْرَانًا) أي غطفة سيتة وعلقة, وأجسرى 
فيكم الرّوِح فأحياكم م فيثك» بعد «مييك» 
في القيامة, ليد تُرْجَفُونَ4. )601 

الشجستاني: من العدم ثم هبتكم عند انقضاء 
أجالكم. ثم يحييكم بالبعث. 5 

الماوّزديٌ: ولي قوله: <وَكُثْم ناا َخياكم م 
م م يحبيكٌ» سند تأويلات: [وذكر ما ذكره 
الطبريٍ بلا ترجبيح شيء فيها]. (أيلة) 

الطّوسي: [نقل الأقوال وقال في تأو بلها! بتكم 
كنتر خاملي الذكر:] 

وهذا وجه مليح: غير أَنّ الأليق ما 'تقدمقول ايخ 
عبّاس و قعادة. 

وقال قوم معناه أن الله تعالى أحياهم سين أخذ 
الميئاق منهم وهم في صلب آدم؛ وكساهم السقل م# 
أماتهم, ثم أحياهم وأخرجهم من بطون أنّهائهم. 

وقد بِينّا أن هذا الوجه ضعيف فى تظائره. لأنٌ ادير 
الوارد بذلك ضعيف, والأقرى في معنى الآبة أن يكون 
المراد بذلك: تعنيف الكفار وإقامة الحجّة عليهم بكثره, 
وجحودهم ما أنعم الله تعالى عليهم وأَنَّمِ كانوا أموايًا 
قبل أن يُتلّقوا في بطون أتهاتهم وأصلاب آبائهم؛ يعن 
َطَْا والتطفة موات, م أحياهم فأخرجهم إلى دار الدنيا 
أحياء, ثم يميمهم فى القبر للمسألة, ثم يبعنهم يوم القيامة 
للحشر والحساب. وهو قوله تعال: مالي تُوجَفُونَ» 


معناه ترجعون للمجازاة على الأعسبال, كفول القائل: 
طريقك عل ومرجعك إل يريد أن بمازيك ومقتدر 

وسمي الحشر رجومًا إلى الله لأنّه رجوع إلى حيث 
لايتولق الحكم فيه خير الله. فيجازيكم على أعبالكم كما 
يتول القائل: أمر القوم إلى الأمير أو القاضى: ولا يُراد به 
الّجوع من مكان إلى مكان. ونا يراد بد أن الّظر صار 
له خاصّة دون غيره. 

فإن قال قائل: لم يذكر الله إحياء فى القبر فكيف 
تبتون عذاب القير؟ 

نا قد بي أن قولد ميك الراد به 
إحلباؤهم فى القبر للمسألة, وقوله: « ليد تٍُجَعُونَ» 
معناه إحياؤهم يوم القيامة, وسُذِف (ث مِيدْكُم) بعد 
دف لثالالة الكلام عليه. على أنّ قوله: بيه لو 
كان المراد به يوم القيامة, لم نم ذلك من إحياء في القبر, 
وإماتة بعده, كما قال تعالى: لأَلَّ ثَ إل الَذِينَ خُرَجُوا من 
دِيَارِجِم وَهُمْ ألُوف حَذَرَ المت قُثَالَ لم ال مُوئوا مه 
أخياف» البقرة: 117, وم بذكر حياة الذين عورال 
الدّئيا بعد أن ماتوا. وقال فى قوم موسي: «فَاخَدَدْكُمُ 
الشايقة َآئ تنظورن * #/ تائم ين بغر مويك 
لعَلْكُمْ تكد ونَ» البقرة: 01,00 ولم يذكر حياتهم فى 
الذنيا. ولم يدل ذلك على أئّهم لم يمَوا في الدّنسيا 9 
الموت. وكذلك أيضًا لاتدل هذه الأآية على أن المُكُلْمين 
لانميّون في قبورهم للنُواب والعقاب, على ما أخير به 
الرسول ةا 

وقول من قال: لم يكونوا شيئًا. ذهب إلى فول العرب 


للشّيء الدارس الخامل: إِنّْهِ ميّت؛ يريد خموله ودرسه. 
وفى ضد ذلك يقال: «هذا أمر ييه يراد بد كأ نْد متعالم 
في التاس. 

ومن أراد الاماتة الى هي خروج الرّوح من الججسدء 
فائّه أراد بقوله: ار كْمٌ؛ آموَاًا4 أنّد خطاب لأهل 
القبور بعد إحيائهم فيهاء وهذا بعيد, لأنّ التوبيخ هنالك 
إنا هو توبيخ على ما سلفء وقفرط من إجرامهم: 
لااستستاب واسثر داع وقوله: < كيف تَكْفْرُونَ بسالله 
وَكُنُْ آَموَانً/» توبيخ ُستمتب, وتأنيب مُسترجع من 
خلقه من المعاصى إلى الطاعة, ومن الضّلاثة إلى الإتابة, 
ولا إنابة فى القبر ولا توبة فيها بعد الوفاة, 

وأحسن الوجوه ثما قدّمنا ما ذكر ابن عبّاس وبعده 
قول قتادة. 

الفُصَيْريٌ: هذه كلمة تعجيب وتعظير ا قيه ألعبد؛ 
أى لاني ع هود اآبات أن ين إلى الكثر قي 

ويقال: تعدف إلى المنلق بلوائح دلالاته؛ ولواسم 
آياته. فتال: طرَكُنْمٌ آمْرَانًا» يعني نطفة, أُجِرَاوها 
او 0 بَدَّا اختصٌ بعض أجراء القطفة 
يكوته عظمًاء وبعضها بكونه لحسماء ويعضها بكونه 
شَعْدَا وبعضها يكونه جِلْدا, إلى غير ذلك. 


)1 77:6 


<مميْكُيْه بأن ملكم عظائًا ورُفائه <ثم/ 


يحيبك» بأن يمرك بعد ما سيرتم أمواثًا. لثم ليه 
تُرجْعُونَ», أي إلى ما سبق به حكم من السّعادة 
والشّقاوة, 

ويقال: لط كنم آَْرَائًا4 ببهلكم عناء ##< أَخْيَاكمْ» 


بمعرفتكم بنا, طتُمِيتْكُمْ4 عن شواهدكم. «ثم 


حعيي/ الام 


مك4 به بأن يأخذكم عدكم, ثم إلنِهِ تُرْجَعُونَ» 
أى بمفظ أحكاء الشّرع بإجراء الحق. 

وبقال: ل كُمْمُ أَمْوَاًاه لبقاء نفوسكم فأحياكم 
بفناء نفوسكم, م يبتكم عنكم عن شهود ذلك اثلا 
تلاحظوه فيفسد عليكم, ثم يحييكم بأن يأخذكم عنكم, 


#إليه تُرجعون بتقلبكم فى قبضته سبحانه وتعالى. 


ويقال: يمبس عليهم الأحوال, فلاحياة بالدوام ولا 
فناء بالكلّة, كلما قالوا؛ هذه حياة وبينا هم كذلك -إِذْ 
أدال علييم فأفناهم. فإذا صاروا إلى الفناء أثبتهم 
وأبقاهم, فهم أبدًا بين نق وإثبات» وبين بقاء وفناء؛ وبين 
تسح وويمر, كذلك جرت سئته سبحانه معهم. (١مف)‏ 

البليغوى؛ (أمرَّانًاا نُطْمًا فى أصلاب أبائكم, 
تياك فى الأرحام والدياء 9 مُسيتكُمْ» عند 
انتشاء اتتالكما لاثم كه لسك )٠٠١:31(‏ 

مله مثله الخازن (1: /009, ونموء الشّربيي (1: 41), 

الرّتَخْشَرِئٌ: والواو فى قوله: ركه أوَانا» 
للحال. 

فإن قلت: فكيف صم أن يكون حالا وهو ماض: 
ولا بقال: جكت وقام الأمير, ولكن وقد قام إلا أن يضمر 
(قد)؟ 

قلت؛ ل تدخل الوا على « كنم أموَاتًا» وحدهء 
ولكن على جملة قوله: كلم أنواثا» إلى 
ؤِتُرجَعْون4, كأنّه قيل: كيف تكفرون بالله وقستكُم 
هذه, وحالكم أنكم كنتم أموانًا نُطنّا فى أصلاب آبائكم 
فجعلكم أحياء, ثم ييتكم بعد هذه الحياة, ثم يحييكم بعد 
الموت, م يحاسيكم. 


"ا / المعجم فى فقه لغة القرآن... ع ١1‏ 


فإن قلت: بعض القصّة ماض وبعضها مستقبل» 
والماضى والمستقبل كلاهما لايصح أن يقعا حال حبق 
يكون فعا حاضيا وقت وجود ما هو حال عنه. فا 
الحاضر اذى وقع حالا؟ قلت: هو العلم بالقصّة, كانه 
قيل: كيف تكفرون وأنام عالمون ببسذه القمّة بأَوْها 
وآخرها. 

فإن قلت: فقد آل المعنى إل قولك: على أيّ حال 
تكفرون فى حال علمكم يهذه القصّة فا وجه صحّتد؟ 

قلت: قد ذكرنا أن معنى الاسعغيام في «كيفَ» 
الانكار, وأَنّْ إنكار امال متضمّن لاتكار الذّات على 
سبيل الكناية, فكأئه قيل: ما أعجب كفركم مع عِلشكم 
بحالكم هذه! 

فإن قلت: إن اتُصل علهم بأئهم كاتوااضوانا 
فأحياهم ثم ييتهم, فلم يتّصل بالانتياءاثنائى 
والرّجوعة ظ 

قلت: قد تمكنوا من العلم بها بالدّلائل الموصلة إليه, 
فكان ذلك بمنزلة حصول العلم. وكثير منهم علموا ثم 
عاندوا. 

والأموات: جمح ميّت, كالأقوال فى جمم, قيل. 

فإن قلت: كيف قيل طم: «أموات» في حال كونهم 
جماذًا. ونا يقال: «ميّت» فبا يصم فيه الحياة من البقّ؟ 

قلت: بل يقال: ذلك لعادم الحياة, كقوله: يَلْدَه 
تا الفرقان: 45 «رَأيَةٌ كُمُ الْأرضٌ الْمَيتَة» يس: 
لأمْوَاتٌ غَبْرٌ أَخيّاء» التّحل: ١؟.‏ ويجوز أن يكون 
استمارة لاجتاعهما في أن لاروم ولا إحساس. 

فإن قلت: ما المراد بالإإحياء الثاني؟ قلت: يجوز أن 


يراد به الإحياء في القبر, وبالرّجوء: التشور. وأن يراد به 
التشور, وبالرّجوع: المصير إلى الجزاء. 

فإن قلت: لكان العطف الأول ب«الناء» والاعقاب 
ث#؟ 

خلت: لأنّ الاحياء الأوّل قد تمدّب الموث بغير 
تراخء وأمّا الموت فقد تراخى عن الاحسياء. والاحياء 
التاق كذلك متراع عن الموت - إن د بهالدشور 
تراخها ظاهًا. وإن أريد به إحياء القبر لسنه يكتسب 
العلم بتراخيه والرّجوع إلى الجسزاء أسضًا ستراخ عن 
الشون | 5313 

ابن عَطيّة: [نقل الأقرال وقال:] 

والقول الأوّل [قول ابن تسعود] هو أولى هذه 
الأقوال؛ لأنّه الذي لاتميد للكقار عن الإقرار به فى أوّل 
ترتييقائم إن قوله أَوَلا: ه كنم أَموَانًاك وإسناده آخِرًا 
الإماتة إليه تبارك وتعالى ما يمري ذلك القول؛ وإذا 
أذعنت تفوس الكفار لكونهم أحواتا معد ومين, ثم 
للإحياء في الدنياء ثم للإماتة فيهاء قوى عليهم لزوم 
الإاحياء الاآخره وجاء حجحدهم له دعوى لاحجّة علما. 

3 

الطَبْرسي؛ [نقل الأقوال المتقدّمة وأضاف:] 

وإنما بدأ الله تعالى بذكر الحياة من بين سائر العم التى 
أنمم بها على العبد, لأنّ أوَل تعمة أنعم الله بها عليه خلقه 
إيَا حا ليتفعه, وبالحياة يتمكن الإنسان من الانتفاع 
والالتذاذ. وما عد الموت من النّمم وهو يقطع النّمم فى 
الفذاعر. لأنّ الموت يقطع التكليف؛ فيصل المكلف بعد 
إلى اتّواب الدائم» فهو من هذا الوجه نعمة. وقيل: نا ذكر 


لصت توصي ششش ئش م دخ يي 0907 


الموت لقام الاحتجاج لالكو يد عمة. 

وق هذه الآية دلالة على أنه تعالى لم يُرد من عياده 
الكفر, ولا خلّقه فهم, لأنّه لو أراده متهم أو حلقه قيهم: 
م يج رأن يضيفه إليهم بقوله: ل كَبِفٌ تَكْْرُونَ باله؟ كما 
لاعموز أن يقول هم: كيف أوُ ركنم طُوالا أو قصارًاء وما 
أشبه ذلك. نما هو من فعلد تعالى فيهم؟ 1 كل 

الفَخْر الزازيٌ: اعلم أَنّد سبحاته وتعالى ا تكلم 
3 دلائل التوحيد والنبوٌة والمعاد إلي هذا الموضع؛ فسن 
هذا الموضيع إلى قوله: يا ب إشرَابلَ اكوا نمي الى 
لفن عَلَيِك4 البقرة: .٠‏ فى شرح النّعم التي عت 
بيع المكلفين, وغي أربعة: أَوّهًا: نعمة الإحياء؛ وهىي 
المذكورة فى هذه الأية. 

واعلم أنّ قوله: ل كَيِفٌ تُكْفْرْوِيَ ياله» وإن كأن 
بصورة الاستخبار فالمراد به: التَبكيت والتّعنيك» لأ 
ّم النّسمة يقعضي عِظَّم معصية ا منعم: يبي ذلك أن 
الوالد كلما عظّمت نعمته على الولد بأن رياه وعلّمه 
وخرّجه ومؤّلهد وعرّضه لور الحسان: كانت معصيته 
لأبيه أعظمء فبين سبحاته وتمالى يذلك عِلَّم ما أقدموا 
عليه من الكنر, يأن ذكّرهم نعمه العظيمة عليهم: 
لبزجرهم بذلك عب أقدموا عليه من التَمسّك بالكفر 
و يبستهم غلى اكتساب الايمان, فذكر تعالى من نعمه مأ هو 
الأصل قى التّعم وهو الإحياء. فهذا هو المقصود الكلى. 

فإن قبل: لكان العطف الأُوّل ب«الفاء» والبواق 
بدن ؟ 

قلنا: دن الاحياء الأوّل قد يعقب ا موت بغير ترا» 
وأنا الموت فقد تراشى عن الاحياءء, والإحياء الثاني 


كذلك مُتراخع عن الموت» إن 5 به التشود تراخمًا 
ظاهكا. 

وهاهنا مسائل: [إلى أن قال:] 

المسألة الثائبة: اتفقوا على أن قوله: لوَكُثْمرْ 
أَمْوَائًا» المراد به: وكنتر ترابًا ونطفًاء لأن ابتداء خلق 
أدم من الّرابء وخلق سائرالكلفين منأولاده إلا 
عيسى نيه من الأطف. لكتّهم اختافوا في أن إطلاق 
سيم الميّت على الجهاد حقيقة أو مجاز, والأكثرون على 
أي ماز, ند شيّه الموات بالميّت, وليس أحدهما سن 
الآخر بسبيل, لأنّ اميت ما يحل به الموتء ولا بد وأن 
يكوّن بصفة من يجوز أن يكون حيًا في العادة, فيكون 
التعميّة والرّطوبة. 

قال الأوّلون هو حقيقة فيه. وهو مروي عن 
مقا كاتا أموائًا فى أصلاب آبائهم فأحياهم الل 
تعالى. ثم أخرجهم: ثم أماتهم الموثة التي لابد مستها, ث 
أحياهم بعد الموت»: فهيا حياتان وموتتان. واحتجوا 
بقوله: لغَلَقَ الْمَوْتَ وَاْحَبُوة» الملك: 7 والموت 
المقدم على الحياة هو كونه مواثًاء فدلٌّ على أن إطلاق 
ليت على الموات ثايت على سبيل الممقيقة. 

والأوّل هو الأقرب, لأنْه يقال في الجباد: إن موات, 
وليس بمّت. فيشبه أن يكون استعمال أحدهها في الآخر 
على سبيل التشبيه. 

قال التقال: وهو كقوله تعالى: مَل َل عل 
الإنْسَانِ جين مِنَ الذَهْرِلَيَكُنْ سَيْكَا مَذّْكُورًاه الدذهر: 
.١‏ فبيّن سبحائه وتعالى أن الانسان كان لاشىء يُذْكر 
فجعله الله حمّا, وجعله سميعًا بعيرًا. وجازه من قوهم: 


5 /المعجم في فته لغة القرآن... ج 6 ١‏ 
فلان ميّت الذّكر وهذا أمر ميّت, وهذه سلعة ميتة, إذالم 
يكن فا طالب ولا ذاكر, [ثماستشهد بشعر] 

فكذا معنى الآية: 9 وَكسْمٌم أَنوَائاه, أي خاملين 
ولا ؤكر لكم. لأنكم ل تكونوا شيئًا هفَأَخْيَاكرْ4, أي 


فجملكم خُلقًا ميمًا بصيرًا. 633ل 
ابن عربئ: < كيت تَكْفُرونَ بالله» أي على أيّ 


ا ل 


حال تحجبون عنه. والحال أنكم كنتم أموانًا تُطَنا فى 
أصلاب أبائكم, فأحياكم ‏ أي لم لاتستدلون بالمتلق 
على الخالق ‏ ثم هيتكم بالموت الطَبِيعِيٌ. # يحبيكم 
بالبعث؛ إذ الأول معلوم بالمشاهدة, والثاني بالاستدلال 
عليه بالإنشاء الأوّل. لمُمإلَيد تَوجَهونٌ» للمجاراة 

أو ثم يميتكم عن أنفسكم بالموت الإرادي ,الذي هو 
الفناء في الوحدة. ثم يحبيكم بالحياة الحقيتية للق 7 
البقاء بمد الفناء بالوجود الموهوب السَنَافَ نَم ليد 
َرَجُُونَ» للمشاهدة إن كانت الوحدة وحد: الصّفات. 
أو الشهود إن كانت وعدة الدّات. 

الُرطْبيَ: واختلف أهل التأويل في ترتيب هانين 
الموتتين والحياتين؛ وكم من موتة وحياة للإنسان. [ثم' 
تقل بعض الأقوال المتقدّية وأضاف:] 

وقيل: ج كُنْمٌ أَواًا4 أي تُطمًا في أصلاب الرّجال 
وأرحام الساءء ثمّ نقلكم من الأرحام فأحسياكم, م 
ميتكم بعد هذه الحياة ثم يحبيكم في القبر للمسألة, # 
كييتكم فى القبر, م يحييكم حياة التشر إلى النشر, وهيى 
الحيأة القي ليس بعدها موت. 

قلت: فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتات وثلات 


ةم 


إحياءات. وكوتهم موق فى ظهر آدم. وإخراجهم من 


ظهره والشهادة عليهم غير كونهم نُطْنًا فى أصلاب 
الرّجال وأرحام النساء, فسلى هذا تجبيء أربسع موتاث 
وأربع إحياءات, 

وقد قيل: إن اله تعالى أوجدهم قبل خلق آدم للا 
كاطباء. ثم أماتهم؛ فيكون على هذا مس موتات 
وخمس إحبياءات. 

وموثة سادسة لأعصاة من 5 محمتد ع إذا دخلوا 
الثار: لحديث أبى سعيد الحَدّريّ قال: قال رسول الل يله 
دما أهل الثار الّذين هم أهلها فإئَّهم لاثيوتون فيها وللا 
يحيّوْن؛ ولكن ناس أصابتهم انار بذئويهم ‏ أو قال: 
بخطاياهم ‏ فأماتهم الله إماتة حت إذا كانوا فُسْمَا أذن في 
الشفاعة, فجيء بهم بار ضَبارَ فبتُوا على أنهار الجميّة, 
#قيل: يا أهل الجنّة أفيضوا عليهم فَيَنْببُون نبات المبد 
تكو في حميل السّيْل». فسقال رجسل من القموم: كأنّ 
رسول الله وق قد كان يرعى بالبادية. أخرجه مسلم. 

قلت: فقوله «فأماتهم اللّهه حقيقة فى الموت, لأنّه 
أده بالمصدر؛ وذلك تكري؟ لهم, وقيل: يبوز أن يكون 
«أماتهم» عبارة عن تغييبهم هن آلامها باللوم, وله 
بكون ذلك موا على الحقينة: والأيّل أصح. وقد أجمع 
التحويّون على أنْك إذا أكّدت الفعل بالمصدر م يكن 
مارا. وإنَا هو على الحفيقة, ومثله: لوَكَلَمَ الله مُوى 
تكليتا» الناء: 174., على ما يأق بيانه إن شاء الله 
تعاق. 

وقيل: المعنى وكنتم أموانًا بالخمول فأحياكم بأن 
ذكرتم وشُرّفتم بهذا الدّين وان الذي جاءكم, ‏ 
يميتكم فيموت ذكرٌكم: م يحييكم للبعث. (1141:1) 


البيُضاوي: اد عند نقمي أجالكم 
الكال الور يوم نفخ الصّور أو للكوّال في 
القبور. لثما إلَيد ترْجَعُونَ4 بعد الحشر فسجازيكم 
بأعبالكم أو تُنشرون إليه من قبوركم للحسابء فا 
أعجب كفركم مع علمكم بحالتكم هذه. 

فإن قيل: إن علموا َنم كانوا أموانًا فأحياهم ثم 
متهم لم يعلموا أنْه يحبيهم ث#إليه ترجعون؟ 

قلت: تمكنهم من العلم بهبا لما نُصِب لهم من الدلائل 
مُنرّل مغزلة علمهم في إزاحة العٌذرء سبًا وفي اليد تنبيه 
على ما يدل على صكتهماء وهو أنْه تعالى لا قدر على 
إحيائهم أُوَلا قدر على أن يحيهم ثانبًا. فإنَ بدء الخلق 
ليس بأهون عليه من إعادته أو المنطاب مع القبيليث, 
فإنّه سبحائه لا بين دلائل التوحيد والنبوّة؛ ووعدهم 
على الايان, وأوعدهم على الكفرء أكّد ذلك بأن عَتَدّدٍ 
عليهم النَى العامة والخاسّة: واستقبح صدور الكقر 
منهم, واستبعده عنهم مع تلك النّعم الجليلة؛ إن عِظم 
النْعم يوجب مِظّم معصية ا منعم, 

فان قيل: تمد الامائة من النّعم المقتضية للشكر؟ 

قلت: لا كانت وصلة إلى الحياة النّائية لت هي 
المميا: الحقيتية كبا قال الله تعالى: لوَإنٌ الدّارَ الْآخِرَة 
كن الْمبّوانٌ» العنكبوت: 54 _كانت من النعم العظيمة, 
مع أن المعدود عليهم 7 هو المع المْرَع من القصّة 
بأسرهاء كما أن الواقع حال هو العلم بها لاكل واحدة من 
الجمل: فإنّ بعضها ماض وبعطها مستقبل؛ وكلاضا 
لايصمٌ أن يقع حالاء أو مع المؤمنين خاسّة اتقرير الميّد 
عللهم؛ وتبعيد الكفر عنهم؛ على معنى كيف يتصوّر منكم 


حي / قلاة 


الكفر, وكنتم أمواًا جِهّالا فأحياكم بما أفادكم من العلم 
والايان, م هيتكم الموت المعروف, ثم يحييكم الحسياة 
الحقيقية, ثم إليه تُرجعون, فيتيبككم با لاعين رأت؛ ولا 
أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. والمياة حقيقيّة في 
القوّة الحسّاسة أو يقتضيهاء وبها مني الحيوان حيوانًا 
مجارًا فى القرّه الثامية؛ لأمّها من طلائعها ومقدّماتهاء وفيا 
يخصٌ الإنسان من الفضائل كالعقل والملم والإئمان؛ من 
حيث إنّها كباطا وغايتها. والموت بإزائها يقال على ما 
يقابلها في كلّ مرتبة. قال تعالى: طقل اله يحخبيكم + 
متُكمْ» الجاثية: 55, و قال: لَإِعْلمُوا أن الله يحببى 
رض بعد مَوتتا» الحديد: ١7‏ وقال: هأوَ مَنْ كان 
ميا َأخْيبَاه وَجَعَلَْا لَهُ نُورًا يْشِى به في النّاسِ» الأتعام: 
بوذا وُصف بها الباري تعالى أربند بها سمّة 
اناف بالعلمٌوالقدرة اللازمة هذه القرّة فيناء أو معنى 
قائم بذاته يقتضى ذلك على الاستمارة. 

النَسَفِيَ: [نحو البعُويّ وأضاف:] 

ونا كان العطف الأَوّل ب«الفاء» والبواق ب«ثم», 
لد الاسياء الأوّل قد تعمّب الموت بلا ثراخ, وأمَا ا موت 
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فقد تراخى عن الحياة. والحياة الْثانية كذلك تتراخى عن 
الموت. إن أريد التشور, وإن أريد إحياء القير فنه 
يكتسب العلم بقراخيه, والرجوع إلى الجزاء أيضًا متراخ 
عن التشُور. (1:وم) 
النيسابوريٌ؛ واعلم أ حذء الآية دالة على أمور: 
منها؛ اشتاها على وجود ما يدل على الصضّانع القادر, 
العالم الحي؛ الشميع البصيرء الى عمّا سواه. 
ومنها: الدلالة على أثنه لاقدرة على اللإسياء 


كلا / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 


والإماتة إلا الله, فييظل قول الدَهريٌ: لإوَمَا يكنا إل 
اذه الجائية: 6 ؟. 

ومنها: ألدلالة على صحّة الحشر والتّفر. مع التبيد 
على الدّليل القطعيّ الدّال عليه؛ لأنْ الإعادة أهون من 
الابداء. 

ومتها: الدّلالة على التكليف والترغيب والترهيب. 

ومنها: الدلالة على وجوب الرّهد لي الدنياء لأند 
قال: لَفَاَحْبَاكمْ» أي بعقب كونكم تُطْقَا من غير نخلل 
حالة أخرى بينهباء ٍمُمميتَكمْ» بعد انقضاء مهلة ا حياة. 
ثم بين أنه لايُقرك على هذا الموت بل لابدٌ من حياة ثأنية 
للؤال أو للحشر, من الرّجصوع إلبه للا أر 
العقاب. 

قبين سبحانه أنه بعد ما كان نطفة فال م 
وصوّره أعسن صورة: وجعله بشرًا سوم وأكثل عَقَله 
وبصدره بأنواع المضارٌ والمنافم, وملّكه الأموال والأولاد 
والدور والقصور. ثم إِنّه تعالى يُريل كل ذلك عنه؛ يأن 
بيتد ويصيره بحيث لاهلك شيئًاء ولا ببق مله في الأنيا 
شير ولا أثرء ويبق مذة مديدة في اللحد: ه وَمِنْ َدََئهِمْ 
ارح إلى يوم يُتَِتُونَ» المؤمنون: ٠٠١‏ ينادى فلا 
يتجيب» ومُستتطاّق ذلا يتكلم, لايزورهء الأقربون بل 
ينساه الأهل والبئون. الوق 

أبوحَيّان: [نقل قول الرَمنْشَرِيٌ وأضاف:] 

وتحن نفول: إِنّه على إطمار «قد» كبا ذهب إليه أكثر 
الّاس, أي وقد كنتر أمواثًا فأحياكم. والجملة المالية 
عندنا فعليّة, وأا أن نتكلّف وتجمل تلك الجملة اسمية 


حقٌ تفرّ من إضار دقّدْه فلا نذهب إلى ذلك. وإِا مل 


الرُعَنْشَرِيٌ على ذلك اعتقاده أن جميع الجمل مندرجة فى 
الحال. |إلي أن قال:] 

ولا يتين أن تكون جميع الممل مُتدرجة في الممال إذ 
يحتمل أن يكون الحال قوله: 538 أَثوَانًا قأخبًا ك:» 
ويكون المعنى كيف تكفرون بالله وقد خلقكم: فمير عن 
الخلق بقوله تعال: «وَكُنْمٌ أَنوَانًا فَأَحيَاكن». 

ونظيره قولد 5 «أن تبعل لله يدا وهو خَلّفك» أي 
أن من أوجيدلد بعد العدم الصّرف حُريّ أن لاتكقر به 
لأنه لانسة أعظم من نعمة الاشتراع, ##نعمة 
الاصطناع, وقد ثمل ممتي قوله تعالى: «وَكُدْم 
أَنوَانًا َأخياكم», لأنَ بالإحياء حصلتاء ألا ترى أئها 
تضئّنت الجملة الإيجاد والاحسان إليك بالتّربية: والنّعم 
إلى زمان أن توجّه عليك إنكار الكفر. [ثم نقل الأقوال, 
ونّقل قوّل أبن عَطيّة أيضًا وقال:] وهو كلام حسن. 

وللمسوبين إلى علم الحقائق أقوال تخالف ما تقدم: 

أحدها: أمواثًا بالشّرك فأحياكم بالتُوحيد, 

الثاني: أموانًا بالجهل فأحياكم بالعلم. 

الثالثك: أموانًا بالاختلاف فأحياكم بالائتلاف. 

الابع: أموانًا بحياة نبفرسكم وإماتتكم ببإماتة 
نفوسكم وإحياء قلوبكم. 

النامس: أمواثًا عند فأحياكم بد. قاله الب 

السّادس: أمواثًا بالظواهر فأحياكم واف 
الشرائر: قاله ابن عطاء, 

التابع: أموانًا بسهودكم فأحياكم بشاهدته, ثم 
يبتكم عن شواهدكم, ثم يمييكم بقيام الح عنه. ثم إليه 
ترجعون عن جميع مالكم: قاله فارس, 


عق ام 


واختار الرَعدْفَرِيَّ أن اموت الأوّل كونهم تُطْمًا في 
أصلاب آبائهم فجعلهم أحياء: ثم”هيتهم بعد هذه الحياة, 
عم تحييهم بعد الموت, ثم ياسبهم. 

وجوّز أيضًا أن يكون المراد بالإحياء الثاني: الإحياء 
في القبر. وبالرّجوع: التّشور وأن يراد بالإحياء القاني 
أيضًا التشور. وبالجوع: المصير إلى الجزاء. وهذا الذي 
جُوّز أن يراه به اللإحياء فى القبر لاينهم منه أنه يجيا 
للمسألة في القبر, ولا لأن ينهم فيه أو يُعذّبء لأنه ليس 
مذهبه. لأنّ المعتزلة وأتباعهم أنكروا عذاب القبر, وأهل 
الحَنّة والكرامية أثبتوه بلا غلاف بينهم. إلا أن أهل 
السَنّة يقولون: يحيا الميّت الكافر فيعذب في قبره, 
والفاسق يبور أن يُعدّب فى قبره. والكراميّة تقؤل: 
يزب وهو ميّت. والأحاديث الصّحيحة قد استفاضت 
بعذاب القبرء فوجب القول به واعتقاده. 

واغعار صاحب «المتعخب» أن المراد بقوله: أموانًا. 
أي ترابًا ونا لأنّ ابتداء خلق آدم من الثراب وخلق 
سائر المكلفين من أولاده - إلا عيسى على نبيّنا وعليه 
أفضل الصّلاة والّلام ‏ من الْتُطّف. قال؛ واختلفوا 
فالأكثرون على أن إطلاق اسم الميّت على الجياد مجاز, 
لأنّ الميّت من يحل الموت, ولا بد أن يكون بصفة سن 
يبوز أن يكون حي فى العادة. والقول: بأنّه حسقيقة في 
الجماد مروي عن قتادة. انتبى كلامه. 

وتفسيره الأموات بالتّراب والتّطف لايظلهر ذلك في 
التّرابِء لأنّ امفلوق من التراب لم يتصف بالصّفة ألتي 
أنكرت أو تعجب منها وقنّا قطء فكيف يندرج في قوله: 
دِرَكُنْمٌ أَنوَانًا4؟ 


عي / لاباة 


والذي نختاره أن كونهم (أْوَانّا) هو من وقت 
استقرارهم تُطَهًا فى الأرحام إلى تام الأطوار بعدهاء وأنّ 
الحياة الأول نفخ الرّوح بعد تلك الأطوار من الدّعاغة 
والعلّقة وانُضفّة واكتساء اليظام لحهمًاء والاماثة الثّائية 
هي المعهودة؛ والاحياء هو البعث بعد الموت: ويكون 
الاحياء الأوّل والموت الأوّل والاحياء الثامي حقيقة, 
وأمَا كونهم (أموانً) فن ذهب إلى أن الجاد يوصف 
بالموت حقيقة فيكون إذ ذاك حقيقة, 

ومن ذهب إلى الجاز فهو مجاز سائغ قريب, لأأله على 
كلّ حال موجود فقرب اتصافه بالموتء بخلاف من زعم 
أنه أريد به كونه معدوما وكونه في الصّلب, أو حين كان 
آدم يليا فإنّ الجباز في ذلك بعيد, لأنّ ذلك عدم صدرف, 
والعد اذى لم يسبقه وجدود يبعد فيه أن يسمّى مونًا, ألا 
ترفى جنا أطلِق/غليه في اللّمة لفظ اموت نا لاتهلّه المبياة, 
كيف يكون موجودًا لاعدمًا صعركًا؟ لوَايَةَ هَم الَْش 
المييده نس: »7 جقاذا آَنْلْنَا لبا الصاء امْتَرتْ 
وَرَبَتْ إن الى آحَْاهَا لُخيى الْمؤق» فصّلت: 4 

َجَعَلنَا منَ الْمَاء كُلَّ َنم حَيق» الأنبياء: ٠‏ 

وتقول العرب: أرض موات. 

وأمَا قول من ذهب إلى أنّ اموت الأُوّل هو امول 
والإحياء الأول هو التّنويه والذّكر. فجاز يعيد هنا؛ لأنّه 
مت أمكين السمل على الحقيقة أو لجاز القريب كان أولى؛ 
وقد أمكن ذلك ما ذكرتاء. 

ثم أكثر تلك الأقاويل يبعد فيها التَعقيب ب«القاء» 
في قوله: طفَأخْياكُمْ» لأنّ بين ذاك الموت والإحياء مدّة 
طويلة, وعلى ما اخترناه تكون القاء دأثّة على معناها من 
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الشعقيب. ومن قال: إنّ المسوث الأُوّل هو المعهرد. 
والاحياء الأول هو للمسألة, فيكون فيه الماضي قد 
وضع موضع المستقيل مجارًا لتحقّق وقوعه. أي 
وتكونون أموانًا فيحييكم,كقوله: ظ أنْأَندَالله » التحل: .١‏ 

وقد استدل ذه الآية قوم على نق عذاب القسبر. 
لأنّه ذكر تعالى موتّدين وحياتين, وم يذكر حياة بين 
إحيائهم في الدنيا وإحيائهم في الآخرة. قالوا: ولا يجوز 
أن يُستدّل بقوله تعالى: 8 رَنَا أَمَمَنًا انْنتيْن وَأَعْيْئنًا 
اْنَقينِ4 المؤمن: 1١‏ لأنّ من كلام الكقار, ولأ كنبر؟ 
من النّاس أتبعوا حياءً الذرٌ فى صُلب أدم, 

والجواب أنه لايازم من عدم ذكر هذه إلمثياة 


للمسألة عدمها قبل. وأيضًا فيمكن أن بكون قوله: 9م* 


يحييكُم» هو للمسألة, ولذلك قال: «ث ليه ترِجَفُون4 
فمطف ب«ثم”» التي تقد تقتضى التراخي في الرَمَاقٌ: وَالرَجوم 
إلى الله تعاللى حاصل عقب الحيأة التى للبعث. فدل ذلك 
على أن تلك الحياة المذكورة هي للمسألة. قال الحمسّن: 
ذكر الموت مرّتين, هذا لأكثر النّاس, وأنّا بعضهم فقد 
أماتهم ثلاث مرّات طأز كَالْدَى مَدٍ عَلى قَوِيَدِ البقرة: 
أل' ثر إل الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ ديَارِهمْ» البقرة: 
17 طخل أَرْبَعَةٌ من الطيرِ» البقرة: ,75٠‏ الأآيات, 
وفي قوله تعالى؛ «قأنخياكم ا يكم ثم" بيك » 
دليل على اختساصه تعالى بذلك؛ ودليل عل اللشر 
والمشر. والظاهر في قوله تعالى: ثم ليه تُوِجَقُونَ» أن 
الغاء عائدة على الله سبحانه وتالي. [م” ذكر وجومًا 
5 ى له] 61 


أبوالشعود: لرَكُْم آنوَائًا» إلى آخر الآبة, 


حال من ضمير المنطاب فى ١تَكْفْرُون)‏ مؤكّدةٌ للإنكار, 
والاستبعاد يما عَدّدِ فيها من الشّؤون العظيمة الدّاعية إلى 
للزيان الرّادعة من الكفرء من حيث كوتها نعمةٌ عامة, 
ومن حيث دلالتها على قدرة تامّة؛ كقوله تعال؛ «وَقَدْ 
خَلََكَمْ أطْوَارًا4 نوح: 14. و١‏ كبفَ) منصوية على 
اليه بالظرف عند سييّويه. وبالحال عند الأخنّني, أي 
في أي حال, أو على أيّ حال تكفرون به تعالى. والحال 
أكم كنم أموانًاء أي أجسامًا لاحسياة لها عنام 
وأغذيةٌ ونْطفًا ونضَمًا قد وغير مدلقة. 

و (الأموات) جمع ١‏ ميّت ؛ كأقوال : جمع قيل , 
وإطلاقها على تلك الأجسام باعتبار عدم الحياة مطلمًاء 
كما في قوله تعالى: طبَلْدَة مَبتّاك الفرقان: 49. وقوله 
تسعالي: طرَاَيَهٌ لد الْأَرْصٌ المسبتَةُ» جس: 7 
دعاك » بنفتم الأرواح فيكم. 

ودالفاء» للدلالة على التُعقيبء فإنٌ الاحياء حاصل 
إثرَ كونهم أموانًا وإن توارد عليهم في تلك الحالة أطوارٌ 
مترئبة بعضها متراغ عن بعض. كبا أشير إليد آنا (4 
يحِيكٌة» أي عند انقضاء آجالكم, وكون الاماتة من 
دلائل القدرة ظاهر, وأمَا كونها من العم فلكوتها وسبلةٌ 
إلى الححياة الثائية التي هي الحسيّوان والّعمة السظمى, 
والتراخى المستفاد من كلمة (ثم) بالنسبة إلى زمان 
الاعياء دون ذمان الحياة, فإنّ زمان الإماتة غير متراخ 

« كه بالتشور يوم ينهم في الور أو 
للسّؤال في القبور, وأيّا ما كان فهو ستراخ من زمان 
الإماتة: وإن كان إثرٌ زمان اموت المُستميٌ لتم إِلْيْهِ 
ُرجَقُونَ» بعد ا حشر لا إلى غيره, فيجازيكم بأعرالكم 


إن غيرً! فخيرٌ وإن هرا فشرّء أو إليه شنشرون من 
قبوركم للحساب. 

وهذه الأفعال وإن كان بعهها ماضيًا وبعضها 
مستقبلا؛ لايدسق مُقارنة شيء منهاء لما هو حال منه في 
الزّمان, لكنٌ الحال فى الحقيقة هو العلم المتعلّق بهاء كأنْه 
قيل: كيف تكفرون بالله وأنتر عالمون بهذه الأحوال 
المائعة مند؟! ومآله التّمجيب من وقوعه مع تحاّق ما 
ينفيه. وإنا تلم ما بدكرونه من الإحياء الأخير والرَجع 
5 سلك ما يعترفون به من الاحياء الأوّل والاماتة, 
تتزيلا نهم من العلمء لما عايئوه من الدلائل القاطعة 
منزلة العلم بذلك بالفعل في إذا حة العلل والأعذار, 

وللنناة ستيه فى القوة الحماسة أو ما بأ 
وبها سمي الحيوان ححيواناء ما في القوّة الثامية, لكونها 
من طلاتعهاء وكذا فها يخص الانسان من العقل العام 
والايمان, من محيث إِنّه كبالها وغايتها. 

والموت بإزائها يطلق على ما يقابل كل مرتبة مسن 
تلك المراتب؛ قال تعالى: قل الله يكم ثم ميتكم» 
الجاثية: 87. وقال تعالى: طإِعْلَمُوا أن الله يحب الْأَرض 
فد مَؤْعبًا»ه الحديد: ,١1/‏ وقال تعالى: أو مَنْ كان مَبنا 
َأَخْيناةٌ وَجَعَنَا لَهُ نُورًا يَْشِى به في النّاسٍ» الأنعام: 
, وعند وصفه تعالى بها يراد صحة انّصافه تعالي 
بالعلم والقدرة اللازمة طذه القَوّة فيناء أو معنى قاتم بذاته 
تعالى مُقتض لذلك. 

البو وسَوىٌ: أي والحمال إتكم كنت أموانًا؛ أي 
أجعسابًا لاحياة لهاء عناصر وأغذية وتُطْنًا ومُضَكًا مخلقة 


وغير عُخلّنة. [ث” تقل قول الرَعَْشَريٌّ] 


)1١4( 


[1 -4ة) 


حي ي / بان 


الآلوسيّ: [ذكر إعراب الآية وقال:] 

والحياة: قوّة تتّبع الاعتدال التوعيّ؛ ويفيض منها 
سائر القوى. وقيل: القوّة الحسشاسة, والعضو المفلوج حيّ 
إلا لتسارع إليه الفساد. وعدم الإحساس بالفمل لايدل 
على عدم القرة. لجواز فقدان الأثر لمائم. وكأ ئّهم أرادوا 
من ذلك قَيّة اللّمس؛ لأنّ مغايرة الحياة لمأ داه مسن 
الحواسٌ ظاهرة: وَإّها تختصة بعضو دون عضو وأنّا 
مفقودة فى بعض أنواع الحيوانات, وأَنّه يلزم تعدّد الحياة 
بالتوع فى شخص واحدء إن قيل بكون الحياة لكل واحد 
منهاء وتركيها في الخارج, إن أديد تمموعها. 

وتطلق مجارًا على القوّة الثامية. لأئها من طلائعها 
وَمُقَدّماتهاء وعلى ما يخصل الانسان من الفضائل كالعفل 
والعلم والاهان, من حيث إِنْها كمالها وغايتها. والموت 
مَعَايْلَطافى كل مرتبة؛ والكل فى كتاب الله تعالى. 

وحياته سبحانه وتعال سمّة اتصافه جل شأنه 
بالعلم والقدرة؛ أو معنى قائم بذاته تعالى يقعضي ذلك, 
[ث نقل الأقوال المتقدّمة وقال:] 

وأبعد الأقوال عندى حمل الموت الأوّل على المعهود 
بعد انقضاء الأجل: والاحياء الأوّل على ما يكون 
للمسألة في القبر, فيكون قد وضع الماضي سوضع 
المستقبل لتحمّق الوقوع. ثم لادليل فى الأآية على الختار 
لنق عذاب القبر, إذ نهاية ما فيها عدم ذكر الاحياء 
الصسمّم لهء وحن لانستدل له بلك الرجه عليه ولنا. - 
والحمد لله تعالى في ذلك المطلب أدلة شق (9١؟)‏ 

القاسمي: ذَرَكْنْه أَئوَانًا» أجسامًا لاحياة لها 
عتامنرء وأغذية, ما وَيُضَفًا خلتة وغير تخلقة. 
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وإطلاق الأموات على تلك الأجساء الجماديّه. إما 
عقيقة. بناءُ على أن المت عادم الحبياة مطلقء كا في قوله 
تعالل: طيَلْدَدَ ماك الفرقان:63: وطرَايَدٌ هّهُ الْأَرْضُ 
الْتَيتَةٌ» يّس: 7” أو استعارة, جريًا على أنْ إطلاق 
اميت فها تصمّ فيه المياة, لاجيتاعهما في أن لاروح ولا 
إعاس. طفَآحْياكمْ» يخلق الأرواح, ونفخها فيكم. 
وإمًا عطفه ب«الفاء» لأنّه متّصل با عُطف عليه قار 
متراخ عنه منلاف البواق. وم يينك» عند تقطى 
آجالكم: <ثم يحييكمْ» بالتشور, والببعث؛ للسعساب 
والجراء. ‏ ( في 

رشيد رضنا: أي والحال نكم كنتر قبل هذه النشأة 
الأول من حياتكم الدّنيا أموانًا مبئّة أجراوكام :فى 
الأرض؛ بعضها في طبقتها الجامدة, وبعضها فى طجقتا 
السّائلة, ويعضها فى طبقتها العازيّة الموائية,.لاكترق' 4 
ذلك بينها وبين أجزاء سائر الحيوان والثبات, فخلقكم 
أطوارًا من سلالة من طين, فكتتم بالطور الأخير في 
أحسن تقويم: وفضّلكم على غيركم بما وهبكم من العقل 
والادراك, وما سشّر لكم من الكائنات. ل« مُيتك4 
بقبض الرّوح المي الذي به نظام حياتكم هذه, فتحل 
أبدائكم بمفارقته إيّاهاء وتعود إلى أصلها الميّتء وتنبتٌ 
فيطبقات الأرض. وَتُدعُم في عوائها, حقٌ ينعدم هذا 
الوجود الخاص بها. 2 يجيبك» حياة ثانيق, كما 
أحياكم بعد الت الأولى بلا فرق إل ما تكون به الحياة 
الثانية أرق في مرتبة الوجود, وأكمل لمن يركون أنفسهم 
ف تلك. وأدنى مها وأسفل فيمن يدسّونها ويُفسدون 
فطرتها. [إلى أن قال:] 


لايقال: كيف محشّحَ عليهم بالحياة الثّانية قبل الايهان 
بالوحي الذي هو دليلها ومثبتها؟ لأنه احتجاج على 
يجموع النّاس ما عليه الأكقرون منهم, ولاعبرة بالشّدَاذ 
المدكرين للبعث فى هذا المقام؛ لأنّ الاحتجاج بالحياة 
الأولي بعد المت الأولى كاف للتّمجّب من كفرهم بالله, 
وإنكارهم عليه أن يضرب ملا ما هداية الثّاس, زع أن 
عقا لذ الى ابيط :كار من نعط ذا السا القع 
وجعله في أحسن تقويم: وركّب صورثه من تلك الذرّاتِ 
الصّغيرة, والنطفة المهينة الحقيرة والمَلَيَ الدّموية أو 
الدودية اعد اللُحميّة. «لَايَسْتَخبي أَنْ يَطْرِب متلا 
مَا بُُوضّة فنا فَؤْقَهَاهِ البقرة: 11. والكلام مسوق 
لإبطال شه سدكري المثل والقسرآن الذي جاء به, 
لالإتطال شب منكري البعث بلوامع شيهه. 

نيل إحدى الحياتين بعد اموت بالأخرى 
داحض لحجة من يزعم عدم إمكان الثّانية؛ لأن ما جار 
قي أحد اميلين باز فى الآخر والكلام في إثباث الوحي 
لاطي للنبى' المرسّل من البشر. والإمان بالبعث تابع 
له :2 غ) 

نوه المراغي. وب 

ابن عاشور: َكنم آَنوَانًا فَأَحْيَاكَْه جملة 
حاليّة, وهى تخلص إلى بيان ما دلّت عليه (كَيْفَ) بطريق 
الإجمال. وبيان أولى الدلائل على وجوده وقدرته, وشي 
ما يشعر بد كل أحبد من أيه جك بعد عدم. 

ولقد دل قوله تعالي لولم آنوانا تأخباكم» أن 
هذا الاإعاد على حال بذ بع وهو َك الانسان كان مركب 
أشياء موصوقًا بالموت؛ أي لاحياة فيد إذ كان قد أخذ 


ا 1ن 


من العناصر المتغفرّقة في المهواء والأرض فجُبعت في 
الغذاء وهو موجود ثان ميّت, © استُخلصت منه الأمزجة 
من الدّم وغيره وهى ميّتة, م اسُخلص منه التُطفتان 
لكر والأننى, ##امتزج فصار علّقة ثم مُضمّة, كل هذء 
أطوار أوَليّة أوجود الإنسان. وهي موجودات ميّتة, م 
نت فيه الحياة بنفخ الرّوح. فأخذ فى الحسياة إلى وقتث 
الوضع فا بعده. وكان من حّهم أن يكتفوا بد دللا على 
الفراده تعالى بالإطيّة. 

وإطلاق الأموات هنا مجاز شمائع, يناءٌ على أن الموت 
هوعدم أنُصاف الجسم بالحياة: سواء كان متّصفًا بها من 
قبل -كيا هو الاطلاق المشهور في العٌرف - أم لم يكن 
متّصمًا بباء إذا كان من شأته أن يتّصف بهاء فملكعذ! 
يقال للحيوان ‏ فى أُوّل تكوينه نُطفّة وعلقة ومضغة -: 
مِت. لأنّه من شأنه أن يتّصف بالحياة“فيكون إطلاق 
الأموات في هذه الآآية عليهم حين كانوا غير متصفين 
بالحياة إطلاقًا فائمًاء والمقصود به التمهيد إقوله: 
جنَآخيَائة4, لم التمهيد والتقريب لقوله: ثم جِبتكُم 

وقال كثير من أنه اللغة: الموت: اتعدام الحياة بعد 
وجودها؛ وهو ختار الزعتشري والتكاكيّ وهو الظّاهر, 
وعليه فإطلاق الأموات عليهم فى الحالة السّابقة على 
حلول الحياة استعارة. واتّفق الجميع على أنه إطلاق 
شائم فى القرآى فإن ل يكن حفيقة قهو از مشهور قد 
ساوى الحقيقة وزال الاختلاف. ش 

والحياة: ضدّ ا موت؛ وهي فى نظر الشّرع نفخ الرّوح 


قِ المسم. وقد تعكر تعريف الحياة أو تعريف دوامها 


على النلاسفة المتقدّمين و المتأخرين تعريفًا حتيتيًا 
بالحيد. وأوضح تعاريقها بالرسممره ها قوّة ينشأ منها 
الح والحركة: و أنها ممروطة باعتدال المراج 
والأعشاء الائيسية التي بها تدوم الدّورة الدموية. 

والمراد بالمزاج؛ التركيب الخاصٌ المناسب مناسبة 
تليق بنوع ما من المركبات العنصريّة. وذلك التركيب 
يحصل من تعادل قوى وأجزاء مسب ما اقتضته حالة 
التّىء المركّب مع اتبثاث الرّوح الحيوان» فباعتدال ذلك 
التركيب يكون النْوع معتدلا, ولكلّ صنف من ذلك 
التّوع مزاح يخصّه يزيادة تركيب؛ ولكل شخص من 
الصّنف مزاج يخصّهء ويتكوّن ذلك المزاج على النظام 
لياص تتبعث الحياة فى ذي المزاج في إيّان شفخ الرَوج 
فيه) وهي المعبر عنها بالرّوح النفساي. 

وقد أشار إلى هذا التكوين حديث الترمذيّ عن 
فد الله بن تسعود: أنّ رسول أشي قال: دإنّ أحدكم 
جمع خلقه في بطن أنه أريعين يومًا تُطفّة ثم يكون علقة 
مثل ذلك, ثم يكون مُضْقة مثل ذلك تم يُرسل إليه المَلّك 
فينفخ فيه الرّوِج». 

فأشار إل حالات التكوين التي بها حار المزاج 
مزأت مناسيًا حقّ البعشت فيه الحياة. ثم يدوام التظام 
ذلك المراج تدوم الحياة. وباختلاله تزول الحياة؛ وذلك 
الاختلال هو المعبّر عند بالفساد. ومن أعظم الاختلال 
فيه اختلال الرّوح الحيواني وهو الدَّم إذا اختلت دورته 
فعرض له فساد, وبعروض حالة توقف عمل المزاج 
وتحطّل آثاره يضير الحيّ شبيهًا المت كحالة المغمى 
عليه وحالة العضو المفلوج, فإذا اتقطع عمل المراج فذلك 
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الموت. فالموت: عدم, والحياة: ملّكة, وكلاهما موجود 
مخلوق» قال تعالى: اذى خَلقَ الْمَؤْتٌ وَالميُوة» في 
سورة الملك: ؟, 

وليس المقصود من قوله: لوَكُدْمٌْ آنرّانًا 
فَأَخيَاكُمْ» الامتنان. بل هو استدلال مض ذكر شيئًا 
بعدّه الّاس نسمة؛ وشيئًا لايمدّونه نعمة وهو الموتتان. 
فلا يكل وقوع قوله: طأَموَانًاك, وقوله: « مم مُيدُكُ» 
في مسياق الااية. 

وأمَا قولد: «ثم بحييكُم مالي تُرْجَعُون» فذلك 
تفريع عن الاستدلال. وليس هو يدليل؛ إِذ ا مشركون 
ينكرون الحسياة الآأخرة. فهو إدمساج وتعليم وليس 
باستدلال؛ أو يكون ما قام من الدُلائل على أن هناك 
حياة ثانية قد قاع مقام العلم بها؛ وإن لم يحصل العلم:افإن 
كل من علم وجود الخالق العدل الحكير, ورأى الثّاس 
لاعيرُون على مقتضى أوامره ونواهيه. قيرى المفسدق 
الأرض في نعمة, والصّالم في غُناء, عام أن عدل الله 
وحكدته ما كان ليضيع عمل عاملء و أن هنالك حياة 
أحكم و أعدل من هذه المياة, نكون أحوال النّاس فيها 
على قدر استحقاقهم وسمرٌ حقائقهم, 1 ماس 

مَغِْيّة: المراد بالموتة الأول المشار إليها ب 9 كنم 
أَمْرّاثا» المراد بها: العدم الشابق, والمراد بالاحياء الأوّل 
< تاعياك:»: المخلق بعد العدم. والموت الثاني <مم 
ميكُمْ4 هو الموث المعهود, والاحياء: البمث للحساب 
والجراء اث يحييكم ليد مُرجَكون», 

وتسأل: هل الرّوح تفارق الجسد بعد نفاد قواء 
الموجبة للحياة؛ بحيث لو بقيت هذه القوى مئات السّنين 


لبق الإنسان معها حيّا. أو أنّه من الممكن أن تفارق 
الرّوح المسمء حثى مع وجود التوى بكاملها؛ ودون أن 
يطرأ أي خلل على الجسممرة 

ذهب الماديّون إلى الأوّل, وقال غيرهم بالتاني, أما 
قوله تعالى: <قَاِذَا جاه أَجَلهُم لايَستَأَخْدونَ شَاغَةٌ وَب 
يَسْتَقْدِ مُونَ» الأعر اف: 5 أمَا هذه الآبة فتحتمل 
الوجهين, لأتها لم تبيّن سبب الأجسل: هل هو فساد 
الججسم؛ أو شيء آخر؟ وأنَا ققوله سبحانه: لَالَّذِينَ 
غَرَجُوا من ديَارِِمْ وَهُمْ لوف حَدَّرَ المَوْتٍ فََالَ له 
الله مُوتُوا4 البقرة: “8 ؟. وقوله: قال أل يحنى هذه 
اله يَفد مَوْتيا فَأمَاتَهُ الله مِائّدَ عَام» البقرة: 155. أنا 
تان الآبنان فإنهها قضيعان في واقمتّين لاتتمةبائه) إلى 
بقبّة/الوفائع. كبا هو الشّأن في القواعد العامة, والمبادئ 
الكلية. 

ومهما بكنء فلا شيء لدينا يوجب القطع والجسزم. 
ولكن الذي نشاهده بالوجدان أن كثيرًا من اناس 
يدركهم الموت؛ وهم فى مقتبل العمر, وأوع الصحة 
والّلامة, وأن كثير؟ ملهم يسرحون ومرحون؛ وهم في 
سن متقلامة وفيهم أكثر من داء, وكم من طبيب مأشر 
قال لمر يضه: ستموت بعد ساعات فعاش سنواث. وقد 
ييدث السكس. 

الطْباطبائيٌ: <كَيْتَ تَكْدْرونَ باله كلم 
مْوَانًا» الآية قريبة السياق من قوله تعال: مقَانُوا ْنا 
نا اتن وَآحيتَا التتين تَاغترقنا بوبنا فهل إلى 
ُرُوجٍ من سَبيل» المؤمن: ,1١‏ وهذه من الآبيات الني 
يُستدل بها على وجود الجرزع بين النيا والآنخرة, فإنها 


كملق 
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تشتمل على إماتتّين, فلو كان إحداهما الموت لتاقل من 
نيالم يكن بدني تصويرالإمائة الثانية من فرض حياة 
بين الموتين وهو البرزخ. وهو استدلال تام اعتني به في 
بعض الدّويات أيضًا. 

وربما ذكر بعض المدكرين للبرزخ أن الآيتين أعني 
توله: طكَبِت تَكْقُوونَ» الآبة, وقرله: هِقَانُوا رَبَنَاه 
الآبة ‏ متّحدتا الباق وقد اشتملتا على موتين 
وحياتّين, فدلوهما واحد؛ والآية الأولى ظاهرة في أن 
الموت الأُوّل هو حال الانسان قبل ولوج الرّوح في الحياة 
التنيا, فالموت, والحياة الأوليان هما الموت قبل الحسياة 
الدّيا والحياة الدنياء والموث والحياة الثائيتان هما الموت 
عن الدّئيا والحياة يوم البعث. والمراد بالمرائب في الآية 
الثائية هو ما في الآآية الأولى. فلا معنى لدلالتها على 
البرزخ. 

وهو خطأ فإنّ الآيتين منتلقتان سياقًاء إذ المأ خودي 
الآية الأوى موت واحد وإماتة واحدة وإحيائان: وفى 
الآبة الثّانية إماتتان وإحيائان. ومن المعلوم أنّ الإمائة 
لايتحنّق ها مصداق من دون سابقة حياة غنلاف الموت؛ 
فالموث الأُوّل فى الآية الأول غير الإماتة الأولى في 
الآية الثانية, فلا محالة في قوله تعال: متنا التي 
اتنا ات الاماتة الأول هي التي بعد الذنياء 
والاحياء الأُوّل بعدها للسجرزخ, والإساتة واللاحياء 
الثانيتان للآخرة يوم البسشه. ‏ | 

وفى قوله تعالى: وحم وان ك4 ا يريد 
اليك ل انناو ضعت ولس بابق اانا 
الحياة الدّنيا. وفى فوله تعالى: لاثم اليه مُِجَعُونَ حيث 


فصّل بين الاحياء والّجوع بلفظ (ُ) تأبيد لما ذكرنا 
هذا. 

قوله تعالى: ط نكمم آَمْوَانًاه بيان حقيقة الإنسان 
من -عيث وجوده. فهو وجود متحوّل متكامل. يسير في 
مسير وجوده المتْبدّل المْتَغيرٌ تدريجًاء ويقطعه مرحلة 
مرحاة, فقد كان الانسان قبل نشأته فى الحياة الدّنيا مبًاء 
م حنبي باحياء الله. ثم يتحوّل بإماتة وإحياء وهكذاء 
وقد قال سبحانه: لوَيَدَاَ َلَقَ الإنْسَانٍ مِنْ طين * ثم 
من رُوجه» الجدة: 3 4 4. وقال تعال: «نم 
أَنْعَأْنَاه خَلقَا أَحَد فَتَيَارَكٌ انه أَحْسَيُ التائفين؟» المؤمنون: 
قال تعالى: ط وَقَانُواإذً) صَلَلَنا في الأَرْض مَإنَا لق 
لق جَدِيِدٍ بل هُمْ بقَاءِ وَيهِمْ كافوُونَ 6 يََوَلِيِكُمْ 
َلك الْمَوْتٍ الْذِى وكُلَ بِكُمْ» التجدة: 1١٠١‏ وقال 
كان #ويتئها حَلنَاكُمْ وفيها تدْكُمْ وما نحْرِجَكمْ 
َارَء أخّْرى » طه: 006. 

والآآبات كما ترى - وسنزيدها توضيحًا فى مالا 
تدلّ على أن الانسان سُّرء من الأرض غير مفارقها ولا 
ثباين معهاء اتفصل منها ثم شرع فى التَطوّْر بأطواره حقٌ 
بلغ مربعلة أنئئ فيها خلقًا آخر. فهو المتحوّل خلتًا آخر 
والمتكامل بهذا الكثال الجديد الحديث؛ ثم يأشدذ ملك 
الموت هذا اللأنسان من البدن نوع شد يسستو فيدء م 
يرجه إلى الله سبحائه. فهذا صعراط وجود الإئسان. 

ثم إن الإنسان صاغه التقدير صوعًا يرتبط به ممع 
سائر الموجودات الأرضيّة والسّماويّة؛ من بسسائط 


ل 
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ونبات ومعدن وغير ذلك؛ من ماء أو هواء ومآ يشاكلها, 
وكل موجود من الموجودات الطُبيميّة كذلك؛ أي إنّه 
مفطور على الارتباط مع غير ليفعل وينفعل ويستبق به 
موهبة وجوده؛ غير أنّ نطاق عمل الانسان ويجمال سعيه 
أوسع؛ كيف؟ وهذا الموجود الأعزل على أنّه يُنالط 
الموجودات الأخر الطَبيعيّة الب والبعد والاجتاع 
والافتراق بالتصدرّفات البسيطة, لغاية مقاصدء السيطة 
فى حياته. فهو من جهة تجهيزه بالإدراك والفكر ينتصٌّ 
بتصدرّفات خارجة عن طوق سائر الموجودات بالتفصيل 
والقركيب والإفساد والإصلاح, قا من موجود إِلَا وهو 
في تصيرّف الإنسان, فرمانا يحاكى الطبيعة بالصّتاعة فيا 
لايناله من الطبيعة, وزماثًا يقاوم الطّبعة بالطبيعة: 

وبالجملة فهر مستفيد لكل غرض من كل ثبي ءدولا 
يزال مرور الذهور على هذا التوع المجيث + يؤيّده فى 
تكثير تصرّفاته وتعميق أنظاره, ليحق لله الحو بكلاتد: 
وليُصدّق قوله: ظسَخْرَ لَكُمْ ما في الكَئْوَاتِ رَمَاني 
الَْْضٍ بمِيعا مِنْهُ» الجائية: .٠‏ وقوله: مو اشتوى إل 
الشماء» البقرة: 54 وكون الكلام واقعًا موقع بسيان 
التّمم لقام الامتنان يُسطي أن يكون الاستواء إلى التباء 
لأجل الإنسان. فيكون تسويتها سبمًا أيضًا لأجله, 
وعليك بزيادة التدبر فيه. 

فذاك الذي ذكرتاه من صراط الإنسان فى مسير 
وجوده؛ وهذا اذى ذكرناه من شعاع عمله في تصررٌ فاته 
فى عالم الكون, هو أَلَدَي يذكره سبخائه من العام 
الإنسانى” ومن أين يبتدئ وإلى أين ينهي 

غير أنّ القرآن كما يعد مبدأ حياته الدّنيويّة آخذة في 


الشّروع من الطبيعة الكونبة ومرتبطة بها أحيانًا. كذلك 
يربطها بالرّبٌ تعالى وتقدّس, فقال تعالى؛ ل رَقَدْ خَلَفدكَ 
مِنْ قَبِلُ وَل نك شَيِناك مرج: 4 وقال تعال: لإِنَّهُ مُوَ 
يُبْدِىٌ وَيُعِيدٌ» البروج: .1١‏ فالإنسان وهو مخلوق مُرِيٌ 
في مهد التكوين: مُرتضع من ثندي الصّنم والإيجاد, 
مُتطوّر يأطوار الوجود, يرتبط سلوكه بالطبيعة المبيتة, كما 
أنه من جهة الفطر والإبداع مرتبط تعلق بأمر الله 
وملكوته. قال تعال: «إِنّمَا أده إذا أَرَادَ شَيِئًا أن 
يول لَهُ كن فَبَكُونُ4 يس: 41 وقال تمالى؛ «إنما 
ولا لِقَيْءٍ إذا أرَدَْاه آنْ تَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ» التحل: 
َم 

فهذا من جهة البدء. وأنّا من جهة العَوْد والرّجوع 
فيْعِدٌ معراط الإنان مُتشمبًا إلى طريفَين: طريق 
الشعادة.وطريق الشّقاوة, فأمًا طريق السّعادة فهو أقرب 
الطرق يأخذ في الانتهاء إلى الفيع الأعلى ولا يزال 
يصعد الإنسان ويرفعه حت ينتهي به إلى ربّه. وأما 
طريق الشّقاوة فهو طريق بعيد يأخذ في الانتهاء إلى 
ل فل الشافلين. حتى ينتهي إلى رب العالمين. والله من 
ورأئهم محيط؛ وقد مر بيان ذلك فى ذيل قوله تعالى: 
ؤَإهْدِنًا الصّرَاطَ الْمُسْتَقم» من سورة الفاتمة: ه. 

فهذا إجمال القول في صعراط الإنسان, وأما تفصيل 
القول في حياته قبل الدّنيا؛ وفيها وبعد الدّنيا فسيأق كل 
في محلّه, غير أن كلامه تمالى إنا يتعرّض لذلك من جهة 
ارثباطه باطداية واللال والتعادة والشقاء, ويطوىي 
البحث عما دون ذلك إلا بقداز :اس غرض القرآن 
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.مكارم الشيرازئ: القرآن يبدأ فى أَدلّته من نقطة 
لاتقبل الإنكار. ويركّر على مسألة الحياة بكل ما فيها من 
تعقيد وغموض. ويقول: طكَئِت تَكُقُدُونَ بللهِ وَكُنمٌ 
أَموَانًا فَآحيًا كد»ه. 

وفي هذه العبارة تذكير للإنسان ماكان عليه قبل 
المياة. لقد كان ميمًا تَامًا مثل الأحجار والأخشاب. وم 
يكن فيه أي أثر للحياة, لكنّه الآن يتمتّم بنعمة الحياة, 
وبنعمة الشعور والاتدراك. 

من الذي منح الانسان نعمة الحياة؟ هل أن الكائن 
البشسريّ عو الذي منم نفسه الحياة؟! كل إنسان منصف 
لايتردّد أن يجبيب: أن هذه الحياة موهوبة للإنسان من 
لدن عالم قادر, عالم برموز الحياة وقوانيتها المعقدة؛ 
وقادر على تنظيمها. إذن كيف يكفر هذا الإنسان يمسن 
أحياء بعد موته؟! 

أجمعت العلباء اليوم أنّ مسألة الحياة أعقد مسّائة فى 
عالمنا حذاء لأنٌ تعر ا حياة لم ينحلّ حي اليوم على الرّغم 
من كل ما حمّقه البشر من تقدّم هائل في حقل العسلم 
والمعرفة. قد يستطيع السلم فى امستقيل أن يكستشف 
بعض أسرار الحياة. لكن السّؤال يبق قائا بماله: كيف 
يكفر الإنسان الله وينب هذه الحياة بتعقيداتها 
وغموطها وأسرارها إلى ضُنْع الطبيعة العسياء الصّماء 
الناقد: لكل شعور وإدراك؟! 

من هنا نقول: إن ظاهرة الحباة في عالم الطبيعة أعظم 
سند لاثبات وجود الله تعالى: والقرآن يركز فى الآية 
المذكورة على هذه المسألة بالدّات: وهي مسألة تمتاج 
إلى مزيد من الدراسة والتّعتقء لكثنا تكتق هنأ بيذه 


الاشارة. 


آخر وهو «الموت» ْم مشكمْ4. 

ظاهرة «الموت» يرأها الإنسان قي حياته اليوميّة, 
من خلال وفاة من يعرفهم ومن لايعرفهم. وهذه 
الظاهرة تبعث أيضًا على الشفكير. من الذي قبض 
أرواحهم؟ ألا يدل سلب الحياة متهم عل أن هناك من 
منحهم هذه الحياة؟ 

نعم, إِنّ خالق الحياة هو خالق الموث أيضاء وإل 
ذلك تُشير الآبة الكرعة: «أَلَذى خَلَقَ الْمَوْت وَالحَيوة 
ليلوك أَيْكْ أَحْسَنٌ عَمَلُا4 الملك: ؟. 

بعد أن ذكرت الآية هذ ين الدَّليلْين الراضحّين عل 
وجود الله. تناولت المعاد والحسياة بعد الموت: 2 
يحييكم» . وبأتي ذكر المعاد في سياق هذه الأبة ليبيّك أن 
الا شد الرت__المعاد ‏ مسألة طبِيْسية دا 
لاتختلف عن مسألة إحياء الإنسان فى هذه اللّثيا. وهل 
بمقدور إنسان أن يلكر إمكان المعاد. وهو يرى أنه خُلق 
من عناصير مهّنة؟! 

وهكذاء وبتبارة موجزة رائعة يفتح القسرآن أبام 
الانسان سجّل حمياته منذ ولادته وحق بعثه. (1: 114) 

التتاسخ أو عودة الأرواح 

الآبة المذكورة من الآيات المت ترفض بوضوح 
فكسرة التناسئ, فالمعتقدون بالتّناسخ يؤمتون بأنَ 
الانسان يعود بعد الموت ثأنية إلى هذه الحياة, بعد أن تحل 
روه فى جسم آخر و«نطفة أخرى». ويحسيا في هذه 
الدذنيا حياة 556 وقد تتكدر هذه العودة مورّات. 


/ المعجم فى فقه لغة القرآن... ج1١‏ 


وتكوّر هذه الحياة يسمّى بالتداس أو عودة الأرواح. 

الأية تعارم يعدم وجود أ كثر من سمياة واحدة بعد 
لموت. هي حياة البعث والتمور. ويعبارة أغرى نوضّم 
الأية أن للإنسان حياتّيْن وماتّي لاأكثر, وكان الانسان 
ميا يوم كان جزء من الطبيعة غير الحميّة, م أحياه الله 
يوم ولد. ثم كته ثم يعيده, و لو كان التناسخ صحيمًا 
لكان للإنسان أكثر من ممائين وحياتين. 

هذا المفهوم مذكور في آناك أعرى ا كال مداق 
إليه فى موضعد. 

فكرة التناسخ إذن مرفوضة قسرآنيًاء كا أنهسا 
مرفوطة عقليًا. وهي نوع من الرّجعيّة والانتكاس في 
قانون التكامل, 

جدير بالذكر أن هذه الآبية لاتشير إلى الملا 
الرزخيّة ‏ الحياة بين اللوت واللشور -. بل إلى آلَمَيَاه 
بعد الموت فى هذه الدليا ‏ إسياء الإنسان بعد تكونة”من 
مواد طيبعيّة ميّتة . ثما موت بعد هذه الحياة الدّنيويّة, ثم 
امحياة الأخرى؛ واستمرار المسيرة التكاملية نمو الله. 

95 :51( 

فضل الله: ذَكَيِت تَكُقُدونَ باله» أيّها الشاس. 
وأنتم ملكون المقل الذي يتحرّك من خلال مفردات 
المسن الذي يترود بعناصر الفككر, وطاقة الوعي 
المعسي لد لني توسّهد نمو التَأمْل والدّراسة والمثارئة بين 
اليا والاستنتاج الحيّ المنفتع على حقائق العقيدة 
والحياة. 

وللعقل أكثر من طريق يؤدّي بكم إلى معرفة الله من 
دون حاجبة إلى الاستغراق فى التجر يد الفكريّ والعمق 


الفلسق” 1 الواقع ا حيّ الذي تميشونه في وجسودكم, 
وتتستسونه فى مشاعركم, هو الذي يينحكم الإثيان بالله, 
من موقع الوجدان المنّفتيم على الفطرة, والفكر المتحيّك 
فى نطاق البدبهة. 

ؤوَكُنْمْ أَْوَانًا» قبل وجودكم, حيث كان العدم 
هو الأفق الذي يحتويكم في دائرته, فليس هبناك أيّ 
شيء يربطكم بالوجود فى ذاتيّاتكم: أو فى الأسبياب 
الطبيعيّة التي تفرضها طبيعة الأثسياء في ذاتهاء الأمر الذي 
جعل مسألة الحياة بحاجة إلى إرادة الخالق القادر الذي 
يُبدع الحياة في القراب, ويحوّل الدّم إلى نطفة. لسعطوّر 
النطفة في مسيرة الحياة إلى عاقة, فضفّة. فيظام, خلسم 
فإئنان سوي, تتحوّك فيه الرّوح؛ وينفتح فيد 
الاطاس. 

«فَأْيَائٌمْ», وكانت الحسياة هي التي تضتصر 
تَفَآصَتلوتجودكم في الوعي والمسٌ والحركة والإبداج 
والإنتج؛ في عملية تكامل مع الوجود الذي يتسجم مع 
وجودكمء وتفاعل مع الحياة في تنوّعاتها؛ ومع الإنسان 
الآخر في عطاءائه الكهيرة. وهي الت تنفتم على 
المسؤوليّات التي تجعل لكل طاقة قدرًا من المسؤوليّة في 
بناء الذات على الصورة الي بريدها الله, ويناء اللجتمع 
على المنهج الذي يرضاءء. لتكون الحسياة عسياة العفل 
والحسى والوعي والانفتاح على الطاقات الدَاهلية 
للحياة وللإنسان. 

مم4 , لتدخلوا من جديد في غياهب اموت 
الذي يفصلكم عن هذه الحياة التي أبدعها الله فيكم, 


فيغيب وجودكم علهاء وييتعد دوركم عبن ساحاتها, 


وينقطع أثركم منها. ولكنّه ليس المرت الأبدي الذي 
هوت فيه الوجود بالمطلق, بل هو ا موت الذي تعقبه 
الحياة فى أفق آخر. وبُّعد جديد. وعالم أوسع, هو عام 
الآخرة الذي يطل على الغيب ليضعه في متناول الحسيٌ 
الإنسانى. 

ذم بيك أن القادر على إبداع المياة أَرَي 
قادر عل إبداعها ثانئاء لأنّْ القدرة على الإعادة سن 
موقع المثال الح أكثر سهولة من إبداع المخلق من دون 
مثال. 

وإذا كان الله حر الذي أطلق لكم البداية من إرادته 
وقدرته, فنه المدأ الذي يعيدكم إلى رعايته من جديد. 
َه اليه تُرِجَقُونَه لدواجهوا مسؤوليّاتكم أمامه. 
يكون لكم الاستقرار الموعود فى ثوابه أو عقابه. 

ها الحقيقة الوجوديّة الإهيّة التى ينطلق الحس في 
دلالاتها, ويح د الإمكان العقلي في تهاياتهاء وهي أل 
تفرض نفسها على العقل ليعرف الله, فكيف تكفرون به 
وتبكرونه؟آ 5 غء!")) 

؟رَهُوَ اذى أشياكم َه فيكم ثم يحسِيكمْ إن 
الإنْسَان لكفورٌ. الممج: 77 

ابن عجاس: طَأَخْيَاكٌمْ» فى أرحام أتهاتكم صغاراء 
َم متْكمْ»ه صمارً! أو كبارا. لما يحبيكُمْ» للبعث بعد 
الموت. ٌ سيك 

الطَبَريٌ: والله الذي أنعم عليكم هذه اللعم. هو 
الّذي جعل لكم أجسامًا أحياء بحياة أحدثها فيكم. وم 
تكونوا شيثًا, ثم هو بميتكم من بعد حياتكم: فيفنيكم عند 


حعيى / لاارة 


بجىيء أجالكب. ثم يحييكم بعد ماتكم عند بعنكم لقيام 
التاعة. 1١د‏ ك5 1) 
نوه المراغي. 31 114 
القَعلبيّ: َمُوَ الّذِى أَحْيَاكُم» ول تكوتوا شيئًا. 
َم قيكُمْ» عند انقضاء آجالكم وفناء أعماركم. ثم 
ك4 للثواب والعقاب. 
نمو الطُّوسئَ (/: 074), والبمّويّ (3 006٠‏ 
والمْعّدي (: ذؤكالل والخازن (0: 17). 
الواعدي: هِمُرَ الْذِى أَخْيَاكٌم» بمد أن كنع تُطَما 
ميئة. [وأدام نحو التعلبي] وام 
ضوء القُرطٌَ (؟١:‏ 41). والتييضاويّ (1: 48). 
الرْشَريٌ: (آمْبَاكم) بعد أن كنمر جمادًا شراا 


وُطفة وغلقة ومضعة. سن ره 


ونون 


أبن عطيّة: الإحياء والإماتة في هذه الأبة ثللاث 
سسب الموت الأوّل الذي نص عليه في 
غيرهاء إلا أنه بالمعنى فى هذه. 4 11 

الطَّبِرِسيَ؛ [تحو الواحديّ وقال:] 

وفيه بيان أن من قدر على ابتداء الإحياء قدر على 
إعادة الاحياء. (4غة) 

الفَخْر الوازيّ: لق أ تر للا مود 
وأنعم عليه بها فهو الذي أحياء, فنبّه بالإحياء الأول على 
إنعام الدّنيا علينا بكل ما تقدّم: ونه بالإماتة والاإحياء 
الثانى على نعم الدّين عليناء فإئه سبحائه وتعالى خلق 
الدّنيا بسائر أحواها الآخرة, وإلالم يكن للتّعم على هذا 
الوه معى, 

بين ذلك أنه لو لا أمر الآخرة لم يكن للزّراعات 


خراة / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١5‏ 


وتكلنها. ولا لركوب الحيوانات وذبحها إلى غير ذلك 
معنّ. بل كان تعالى يخلقه ابتداء من غير تكلف الرّرِع 
والسّق. وإننا أجرى الله العادة بذلك لُيمثَير به في باب 
اين ا ىم 

النَصَفيٌ: ووَمُرَ الَذِى أَميَاكُمْ» في أرحام 
أتهاتكم. ميج عند انقضاء آجالكم. وت 
يكم لايصال جرائكم. 1 

الشربيني: ؤَالْذِي أَحياكُم» أي عن الجمادية بعد 
أن أوجدكم من العدم, «ثمّ مُتْكُمْ» أي عند القضاء 
أجالكم. ليكون الموت واعظًا لأولي البصائر منكم نم 
يحيب5 > أي يوم البعث للثواب والعقاب, وإظهار العدي 
فى الجزاء. 7 0514 

أبو السّعود: ؤ رَهُوَ الى أَخْيَاكُم» .بعد أن كنار 
جمادًا عناصير وتطمًا. حسبا قصل قمتطلم التسورة 


الكرية. طم مُيتُكُمْ4 عند مجيء آجالكم ؤم 


بيك » عند البعث. 4 وم 

نحوه البرُوسَويٌ (: (8), والآلوسيّ (/11: 194), 

ابن عاشور؛ بعد أن أدج الاستدلال على البعث 
بالمواعظ والمتن والتذكير بالنّمم, أعيد الكلام على 
«البعث» هنا بمنزلة نتيجة القياس, فذّكّر الملحدون 
بالحياة الأولى لني لاريب فبهاء وبالإماتة التي لايرتابون 
فيهاء وبأنَ بعد الإماتة إحياء آخر, كبا أذ من الدلائل 
الشابقة. وهذا مل الاسعدلال. فجملة «#رَهد الّنى 
َحْيَاكُ» عطف على جملة: لوَيْكُ الشماء» الحج: 
5" لأنّ عدر هذه من جملة النّعم, فناسب أن ُعلّف 
على سابقتها المتضقتة امعنانًا واستد لال كذلك, 


1 

الطَاطَبائيَ: سياق الماضي في لَأَحْياكْ» يدل 
على أن المراد به الغياز الدنياء وأهية ا معاد بال كسر 
تسثد عي أن يكون المراد من قوله: ط ثم يحبيكْ 4 الحياة 
الآخرة يوم البعث. دون الحياة البرزخيّة. 

وهذه الحياة ثم الموت ثم الحياة. من العم الإلميّة 
الظمى خُت بها الامتنان, ولذا عقّبها بتوله: #أنّ 
الإنْسَانْ لكَقُورٌ». (4اب١غ)‏ 

عبد الكريم الخطيب: فى هذه الآبية تذكير 
للنّاس بتلك التّممة الكبرى نعمة المياق فقد كان النّاس 
عدماء أو ترابًا فى هذا التراب, ثم إذا هم هذا الخسلق 
السّويّ العاقل, الدب الصّائع! ثم إذا هم تراب مرّة 
أعرى “قال بلس هيا لفرت دمل ويند: 
الحياةتثر> التّعمة. نعمة الحياة؛ ذلك أنه لو كانت الحياة 
الدّنا هي كل حياة الانسان لككانت تعمة ناقصة؛ بل إِنْها 
تلكون تققمة لا فبيا من معاناة, وأغبام. وشدائد, يلتق بها 
الإنسان فى مسيرة الحياة الدّنياء من الود إلى المماث. 

إن الحياة الدّنيا هبي إعداد للحياة الأخرى. إَّا 
زرع: والأخرى حصاد فر هذا الرّرع, ومن هنا كان لاب 
من الحمياة الآخرة, حق تكون الحياة نعية تستو جب 
الحمد والشكران لله. 

مكارم الشيرازي: أى كنتم تراب لاحياة فيه 
فألبسكم لباس الحياة, « ثم عتْكُمْ» وبعد القضاء دورة 
حياتكم يبتكم مك4 أي ينحكم حياة جديدة 
558 

فضل الله: بعد أن كتتر في حياهب العدم م" 


ث3 أؤقءل1) 


للب ءة) 


مك4 بعد أن تأشذوا من الحياة كلّ ما تستطيعون 
أهذه والانتفاع بد م بيك » ليحاسبكم على كل مأ 
نتم به فى حياتكم من أفعال الخير والشّرٌ وما تحر كتر به 
في خع الانتحراف والاستقامة, على ضوء ما كلفكم به من 
مسؤوليّة في بناء الحياة وتحريكهاء على الصّورة التي 
جاءت في مضمون رسالاته. 5 ال 


0 رتم 
١‏ ان اي ا 
وسيم 


َانُوا رتنا مدنا انْتتيْنِ وَأخييئنًا انْتََيْنِ فَاغْتَرَفتا 
َنبا قهلْ إلى خُوُوج من سبيل. المؤمن: ١١‏ 
ابن مَسُْعودِ: هي 0 فى اببقرة: ارم 
ناا فخه ام هبكر يكم 
مقله أبن عئاس: والضحّاك. 50 ام ا 
وخر أبوشجئدة. 7 54 
أنه خلتهم أموانًا فى أصلاب آبائهم, ثم أحياهم 
بإخراجهم: #2 أماتهم عند انقضاء آجاطم, ثم أحسياهم 
للبعث, فها مينتتان: إحداهما فى أصلاب الرّجال, والثائية 
فى الدّنياء وحياتان: إحداهما في الدّنياء والثانية في 
الأهرة. 
نموء قعادة (الطُبريّ 1؟: 41)) وابن عبّاس, 
والضّحّاك, وأبومالك (ابن عَطيّة 4: 869). 
ابن عبئاس: لَوَاحَيَيتَنَا اثتتين» مرّتين: مرّة قبل 
أن سألا مدكر ونكبر في القبور, ومرّة للبعث. 
ابن كعب القَرَظي: أرادوا أنّ الكافر فى الدّئيا هو 
حي الجسد ميّت القلب؛ فكأنّ حاهم في الدّنيا جعت 


(المأوردى لد اع 6 


القلورن 


إحياء وإماتة ثم أماتهم حقيقة, ثم أحياهم بالبعث. 


ع ى ي/ قمرة 


(ابن غطيّة 1: ١0145‏ 
السدى: ميتو في الددياء ثم أحيوا في قسبورهم» 
فشثلوا أو خوطبواء م أميتوا فى قبورهم, ثم ا فى 
الآخرة. 0 
ابن رَيْد: إنّ الله أحياهم حين أذ عليهم الميئاق 
5 ظهر آدم بتولد: «وَإاذْ أَعَذَ رَبك منْ تن دم مِنْ 
طَهرهِمْ ذَرْيْتمْ» الأعراف: 177 ثمإنَ الله أمأتهم بعد 
أخذ الميثاق عليبم, م أسياعم حين أخرجهم: ثم أماتهم 
عند أنقضاء أجاهم, ثم أحياهم للبعث. فتكون حياتان 
ومؤتتان فى الدنياء وحياة في الآخرة. 
(مَاوَرْديَ 0 145) 
الجَكائِيٌ: إنّ الحياة الأولى فى الدّنيا والقائية في 
القمرج ليرد الحياة يوم القيامة. والموتة الأولى في الدنيا 
وَالثانية فى القبر؛ (الطَبرسيّ 4 2015 
الرْجّاج: أي لقتنا أموامًا © أحيّيتناء ثم أمثنا بعدء 
تم بعنتنا بعد ا موت, 
وقد جاء فى بعض التّفاسير: أن إحدى الحياتين» 
وإحدى الموتنين أن يحيا في القبر ثم يوت, فذلك أدل 
على (أَحْبتَيتنا) و(أَمْتنَا). والأوّل أكثر فى التفسير. 
كم 
تاني: مثل قولد تعالى: طوَكُنْمُْ أبِوَانا 
َأخْيَاكْ 0 َم يْبيكٌمْ» السقرة: 14 فالموتة 
الأولى: كوتهم تُلَمًا فى أصلاب آبائهم, لأ النطفة ميتة, 
والحياة اليل إحياء اش تعالى إِيّاهِم من النطفة, والموثة 
الثّانية: إماتة الله إيّاهم بعد الحياة, والحياة الثانية: إحياء 
الله إيّاهم للبعث, فهاتان موتتان وحياتان. 
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ويقال: الموتة الأولى: الي نقع بهم في الدّنيا بعد 
الحياة, والحياة الأولى: إحياء الله تعالى اهم في القبر 
لمساءلة مدكر وتكير, والموتة الثائية: إماتة الله تعالى 
إيَاهم بعد المسألة, والحياة الثّانية إحياء الله تعالى إِيّاهم 
للبعث. (غ35) 

العلُوسيْ» [ذكر بعض الأقوال وأضاف:] 

وفي الثاس من استدل بهذء الآية على صحّة الرّجعة, 
بأن قال: الإماتة الأولي في دار الدّنيا والإحسياء الأول 
حين إحيائهم للرّجعة؛ والاماتة الثّانية بمدها. والاحياء 
الثانى يوم القيامة. 

فكأ نهم اعتمدوا قول السّدي, إن حال كوتهم طم 
لايقال له: إماتة, لأنّ هذا القول يفيد إماتة عن الليأة, 
والإحياء يفيد عن إماثة منافية للحياة, وإن موا حال 
كونهم نطْفًا موانًا. 

وهذا ليس بقوئ, لأنه لو سلم ذلك لكان لابد من 
أربع إحباآت وثلاث إماثات: أوّل إحياء حين أحيأهم 


500 1 0 
بعد ذلك فى حال الدنياء م في الدبر. م إماتة يعيل و 


تم إحياء في الرّجعة, 0 بسدهاء* #إحباء يوم القيامة. 

لكن يمكن أن يقال:إِنّ إخبار الله عن الاحياء مرّتين 
والإماتة مرّتين لاهنع من هيا افر وإماء ادرف 
وليس فى الآية أله أحياهم مرّئين وأماتهم مرّتين بلا 
زيادة. فالاية ممتملة لما قالوه وتعمتملة لا قاله السّدَي, 
وليس للقطع على أحدهما سبيل, لة ١‏ 

الفُتَيْريّ: الإماتة الأولى: إماتتهم في الدنياء ث# فى 
القبر يهم ثم ِيتهم فهي الإماتة الثائية, والاحياء 


الأوّل؛ في القير, والثّانى؛ عند التشر, (قدرة 5 
الواحديٌ: أي كنا نلا فى الدّنيا أمواياء فخَلَّتَ فينا 
لحياة, ثم أمينا وبعمتّنا بسد الموث. وهذا كقوله: «وَكنَهٌ 

أنوَاًا فَأَخيَا كم م ميسكم و يجييكم» البقرة: 14 

0:4 

الرْمَسخْشَريٌ: إماتتين وإسيائتين أو موتثين 
وحياتّين, وأراد بالإماتقين: خلقهم أمواًا أوَلَا وإماتتهم 
عند انقضاء أجاهم. وبالاحبائتين: الاسياء: الأولى 

وإحياءة البعث. وناهيك تفسيرًا تذلك قوله تمانى: 

« ركنت آمرَانًا فأحياكم ثم يكم ثء يحيكُمْ» البقرة: 

8, وقذا عن ابن عداس, 
فإن قلت: كيف صم أن يسمّي خَلْقهم أمواثًا إماثة؟ 
قلت: كيا صم أن تقول: سبحان من عفر بعسم 

البعوطة وكير جسم الفيل. وقولك للحفار: ضَيّق فم 

الركيّة ووسّع أسفلهاء وليس َم ثقل من كبر إلى سِمرِ, 

ولا من صغر إلى كبر؛ ولا من ضيق إلى سعة؛ ولا مسن 

سعة إلى ضيق. وإِنّا أردثٌ الانشاء على تلك الصّفات. 
والشبب في صحته أن الصّمّْر والكبر جائزان مما 

على المصنوع الواحد. من غير ترجّح لأحدهماء وكذلك 

الضّيق والسّعة, فإذا اختار الصّائع أسد الجائزين وهو 
متمكن منهيا على السواء, فقد صعرف الممصنوع عن 

الجائز الآخر, فجعل حمعرفه منه كنقله مند. 
ومن جعل الإماتتّين؛ التي بعد حياة الدّنياء والَق بعد 

حياة القبر, لرمه إثبات ثلاث إحياآت وهو خلاف ما في 

القرآن. إلا أن يتمحّل فيجعل إحداها غير معد بها أو 
يزعم أن الله تعاللى يحييهم فى القبور, وتستمرٌ بهم تلك 


الحياة, فلا بيوتون بعدها, وبعدهم فى المستئدين مسن 


الصعقة. (9: شراة) 


ابن عَطيّة: واختلف المفترون فى معنى قوم 
[وذكر الآبة ثم نقل قول ابن عبّاس وابن زُيْد وقال:] 

وهذا قول ضعيف, لأنّ الاحياء فيه ثلاث سرّات. 
[ثم#نقل قول السّدَىّ وقال:] 

وهذا أيضًا يدخله الاعتراض الذي فى القول قبله, 
والأُوّل أثبت الأقوال. 

الفْهْر الؤازيٌ: وق الآية مسائل: 

المسألة الأو: احتيٌ أكثر العلاء بهذه الآبة فى 
إثبات عذاب القبر. وتقرير الدليل أنْهم أثبتوا لأنفسيم 
موتدّين؛ حيث قالوا: م رَبنَا آمثّنا انين فأحد الموتثين 
مُشاهد في الدنياء فلا بد من إثبات حياة أخرى في القبر 
حٌّ يصير الموت الذي يحصل حقيبها مون ثانياوذلك 
يدل على حصول حياة فى القير, 

فإن قيل: قال كثهر من ا مفترين: الموتة الأول 
إشارة إلى الحالة الحاصلة عند كون الانسان نطفة وعلقة, 
والموتة الثّانية إشارة إلى ما حصل في الذنياء فلم لاوز 
أن يكون الأمر كذلك؟ والذي يدل على أن الأمر ما 
ذكرناه قوله تعالى: « كيف تَكْفُدُونٌ بالله وَكُْلْمٌ أمْوَانًا 
َأَحيَاكم ما مُيتَكُمْ» البقرة: 88 والمراد ممن قوله: 
وَكُدْمٌ أمْوَاتَا؟» الحالة الحاصلة عند كونه نطفة وعلقة. 

وتحقيق الكلاء أن الاماتة تُستعمل ممعنيين: أحدهما: 
إيجاد التّيء ميّنًا؛ والثّاني: تصير الشّيء مما بعد أن كان 
حي كقولك: وسّع الخيّاط شوبيى. يحتمل أنه خاطه 
واسمًاء ويحتمل أنه صيّره واسعًا بعد أن كان ضيماء فلم 


(غ: 5غن) 


حىي/اؤة 


لايجوز في هذه الآية أن يكون المراد بالإماتة: خبلقها 
متنقء ولا يكون المراد: تصييرها ميّئة بعد أن كانت حيّة؟ 

السؤال الثاني: أن هذا كلام الكفار, فلا يكون حجّة. 

الّؤال الثّالث: أن هذه الآية تدل على المنع من 
حصول الحياة في القير. وببائه أنه لو كان الأمر كذلك 
لكان قد حصلت الحياة ثلاث مرّات: أَوَشا فى الدّبياء 
وثانها في القبر, وثالئها في القيامة. والمذكور في الآية 
ليس إلا حياتي فقط فتكون إحداها الحياة فى الدّنيا, 
والحياة الثانية فى القيامة؛ والموت الحاصل بيتهيا هبر 
الموت ااه فى الدّنيا. 

اليسَؤال الرّابع: أن إن دلت هذه الآية على حصول 
الحيأة في القبر, فهاهنا ما يدل على عدمه؛ وذلك بالمنقول 
والمعقول: أنَا المنقول فن وجوه: 

الل قوله تعالى: <أمنْ هُرَ قَانِتٌ انا انيل صَاجدًا 
وَمَاماُ يَدَرْ الأحدة وَيَدْجُو وَحْمَة رَيّه» الزّمر: 4. فلم 
يذكر فى هذه الآآية إلا الحذر عن الآخرة. ولو حصلت 
الحياة فى القبر لكان الحذر عنها حاصلاء ولو كان الأمر 
كذلك لذكره؛ وخا لم يذكره علمنا أنه غير حاصل. 

الثاى: 5 تعالى حكي في سورة الصّاقات عن 
المؤمنين المُحِقين أنه يقولون بعد دخوهم في المّة: 
«آقا َْنُ يَيبِينَ « إلا مَؤْكنًا الأولى» 05.58 ولا 
شك أن كلام أهل الجنّة حقّ وصدق؛ ولو حصلت هم 
جادوالت كتلاه ايا برجي بالل 0 
توله: « آنا تمن يسَمِْينَ إلا مَرْئْيًا الأولى» قالوا؛ 
والاستدلال بهذه الآبة أقوي من الاستدلال بالأآية التي 
ذكر نوها لأنَّ الآية التي تسكن بها حكاية قول المؤمنين 
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الذين دخلوا الجئّة, والآية الني نمكم بها حكاية قول 
الكافر بن الذين دخلوا الثَار. ْ 

وأنًا ا معثول فن وجوه: 

الأوّل: وهر أن الذي افترسته السباع وأكلته لو 
عن ًا لكان إِما أن يُعاد حيرا بجموعه. أو بأحاد 
أجزائه, والأوّل باطل: لأنّ الحسٌ يدل على أنه لم يحصل 
له مجمسوح. والثانى باطل, لأنّه لما أكلته الشباع: فلو 
جلت تلك الأجزاء أحياء لحصلت أحياء في معدة 
الشباع وفي أمعائهاء وذلك فى غاية الاستبعاد, 

القانى: أن الذي مات لو تركناه ظاهرًا بحيث براء كل 
أحد. فإنّم يرونه باقيّا على موته, فلو جوّزنا مع هنذ» 
الحالة أنه يتال: إِنّه صار حيًا لكان هذا تشكيكاينا 
الحسوسات, وَإِنْه دخول فى السفسطة, 

والجواب: قوله: لم لايجوز أن تكون اموي الأو كي 
الموتة التي كانت حاصلة حال ماكان نطفة وعلقة؟ 

فنقول؛ هذا لابجوز, وبيانه أنّ المذكور في الآية أن الله 
أمائهم. ولفظ الإماتة مشروط بسبق حصول الحياة؛ إذ 
او كان الموت حاصلا قبل هذه الحالة امعنم كون هذا 
إماتة, وإلا لم تحصيل الحاصل؛ وهو محال. وهذا بخلاف 
فوله: « كيف نَكْفُدونَ بالله َكنم أنوَانا» لأنّ المذكور 
فى هذه الآبة نهم كانوا أموانًاء وليبس فيها أن الله أماتهم. 
بخلاف الآآبة التي نحن في تفسيرهاء لأنّها تدلّ على أنّالله 
تعالى أماتهم مرّتين, وقد بيّنا أن لفظ الاماثة لايصدق إل 
عند سبق الحياة فظهر الفرق. 

أمّا قرله: إن هذا كلام الكقّار فلا يكون حجّة. 

قلنا: لا ذكروا ذلك لم يكذببب الله تعالى؛ إذ لو كانوا 


كاذبين لأظهر الله تكذيبهم, ألا ترى أَنَبم لا كذّبوا فى 
قوهم: ط وَالَه رَبَنَامَا كنا مُشْرِكِين4 الأتعام: ٠‏ كذيهم 
اله فى ذلك, فقال: طِأَنْطْر كبن كَذَيُوا4 الأنمام: 14 

آنا قوله: ظاهر الآية مِنّع من إثبات حياة فى القبر؛ 
إذ لو حصلت هذه الحياة لكان عدد الحياة ثلاث مرّات 
هر تين 

فتقول: الجواب عند من وجوه: 

الأوّل: هو أن مقصودهم تعديل أوقات البلاء 
وامحنة. وهي أربعة: الموتة الأولى, والحياة فى القبر, 
والموتة الثانية, والحياة فى القيامة. فهذه الأربعة.أوقات 
البلاء والحنة, هما الحياة فى الدنيا فليسث من أقسام 
أوقات البلاء والحنة, فلهذا السّبب لم يذكروها. 

الثاني: لعلهم ذكروا الحياتّين: وهي المياة في الدنيا, 
والحياة ف القيامة, أمَا الحياة في القبر فأهملوا ذ كرها لقلّة 
وجودها وقصار مدتها, 

الثّالك: لعلهم لا صاروا أحياء في القبور لم بموتوا بل 
بقوا أحياء: إِما فى السعادة, وإمّا فى الشّقاوة, واتصل بها 
حياة القيامة. فكانوا من جملة من أرادعم الله بالاسضناء 
فى قوله: <تَصَهِقَ مَنْ في الشَنوَاتٍ وَمَنْ في الَْض إل 
مَنْ شَاء أنه اذى 18. 

الرَابع: لو لم تثبت الحياة في القبر لزم أن لايحصل 
ا موت إلا مدّة واحدة: فكان إثبات الموت مرّتين كذبًا. 
وهو على خلاف لفظ القرآن. أمَا لو أثبعنا الحياة فى القبر 
لزمنا إثبات الحياة ثلاث سرّات, والمذكور فى القسران 
مرّتين. أمَا المرّة الَالئة فليس فى اللّفظ ما يدل على ثبوتها 
أو عدمها. فتبت أن نق حياة القبر يقتضي ترك ما دل 


اللفظ عليه, فأمًا إثبات حياة القبر فإنّه يقتضى إئبات 
شىء زائد على ما دل عليه اللفظ, مع أَنّ الأفظ لاإشعار 
قيه يثبوته ولا بعدمه؛ قكان هذا أؤلى. 

وأا ما ذكروه في المعارشة الأولى فتقول: قوله: 
لِيَحْدَرُ الاخرة» الزّمر: 5, تدخل فيه الحياة الآخرة 
سواء كانت فى القبر أو فى القيامة. دأَمَا المعارضة الثانية 
فجوايها أنَا رجح قوئنا بالأساديث الصّحيحة الواردة فى 
عذاب التبر. 

وأمَا الوسهان العتلئان فدفوعان, لأنًا إذا قلنا: إن 
الانسان ليس عبارة عن هذا الفيكل؛ بل هو عبارة عن 
جسم نوراىٌ سار فى هذا البدن, كانت الإشكالات الي 
ذكرموها غير واردة في هذا الباب, والله أعام. 

المسألة الثّانية: اعلم أَنَا لا أتبتنا سياة القبر, فيكو 
المحاصل فى حقّ بعضهم أربعة أنواع من الحياةوثتلاثة 
أنواع من الموت, والدّليل عليه قسوله تعالى في سورة 
ابقرة. 6؟: 1 إل الذي روا ين دنار وم 
أثْرتٌ حَذَرَ الْمَوْتٍ فَثَالٌ لَدُ اله موثوا ثم أَحْيَاهُمْ4. 
فهؤلاء أربعة مراتب فى الحياة: حياتان فى الدنياء وحياة 
فى القبر. وحياة رابعة فى القيامة, 

المسألة الثالئة: قوله: (انْنّْينِ) نعث لمصدر محذوف. 


والتقدير: إمائّتين انتّدين. ثم حكى الله عنهم أتّهم قالوا: 
ل فَاغْتَرَكنَا بدُنُوينَاه فإن قيل: (الفاء) فى قوله: 
ذَاغْتَرَفْتَا» تقعضي أن تكون الإماتة مرّتين, والاحياء 
مراتين سبيًا هذا الاعتراف فبيّتوا هذه السببية. 

قلنا: لأئّهم كانوا منكرين للبعث, فلبا شاهدوا 


حي ي / #الة 


بالبعث. فلا جرم وقع هذا الإقرار كالمسيّب عن ذلك 
الأحياء وتلك الاماتة. 1/0 وس 
القر طَبِي: اختلف أهل التأُويل فى معتى قوهم: 
< من امتتين وَآْينتنا اْتعيْنِ» [نقل الأقوال إلى أن نقل 
قول السَّدّيّ وأضاف:] 
ونا صار إلى هذا لأنّ لنظ اميت لا يتطلق فى العرف 
على التطفة واستدل العلباء من هذا في إثنبات سؤال 
القبر. ولو كأن الثُواب والعقاب للرّوس دون الجسد فا 
معبى الااحياء والاماتة؟ والرّوح عند من يَقصر أحكام 
الآخرة على الأرواح لاقوت ولا تتغير ولا تفسد. وهو 
ني لنفسه لايتطوّق إليه موت ولا غشية ولافناء. 
(24ثت 5 1 
البنْضاوي: ؤرئنا آنا المتتين» إساتكين بأن 
خلنتها أمو انا أوَلا, ت”"صيرتنا أموانًا عند انقضاء أجالناء 
فإنٌ الآماتة جعل القّىء عادم الحياة ابتداء أو بتصيير 
كالتصغير والتكبير ولذلك قيل: سبحان من صخر 
البعوض وكير الفسيل؛ وإن خصٌ بالتصغير فاختيار 
الفاعل المفعار أحد مقو ليه تصيير وصعرف له عن الآخر. 
َِرَآخَْيتًا الْتَتَينِ4: الاحياءة الأولى وإحياءة 
البيث. وقيل: الاماتة الأولى: عند نغقرام الأجمل؛ والثانية: 
في القبر بعد الإحياء للسؤالء والاحياءان: ما في القبر 
والبعث؛ إِذ المقصود أعترافهم بعد المعايتة با غفلوا عنه 
وأم يكترثوا به. 
النّيسابورئٌ: [ذكر قول «الكسّاف» ثم قال:] 


رةه 


قلت: وثنا يويد قوله إِنّه بدأ بالاماتة. وإلاكان 
الأظهر أن يبدأ بالاحياء. قال: والامانة الثانية هي التى 
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في الدّنياء والإحياءة الأولى هي التي في الدّنيا والانية 
شي لبي بعل البعيث. 

5 على هذا القول أنه يلزم أن لاتكون الاحسياءة 
فى القبر والاماتة فيه مذكورتّين فى القرآن: بل تكونان 
منفيّئِين مع ورودههما فى الحديث؟ 

أجاب بعضهم: بأنّ حياة القبر واللإماتة ممنوعة, 
لأنه تعالى لم يذكرهاء والأحاديث الواردة فيبا أحاد. 
ولأنّ الّذى افترسه السّبع او أعيد حنًا لزم نقصان شىء 
من السّبع وليس بمحسوس؛ ولأ الذي مات لو تركناه 
ظاهرا بحيث يراه كلّ أحد لم يمس منه حسياة. وتجويز 
ذَلِكِ مع عدم الرّؤية سفسطة, وفتيم لباب البهات. 

وزيّفٍ هذا الجواب أهل الاعتبار: بأنّ علام ,ذكن 
الشّيء لايدل على عدمه, والأحاديث في ذلك البتاب 
محيحة مقبولة, 

وإذاكان الإنسان جوهرًا نورانيًا مشر قَا مُديرًا للبدن 
فى كل طور على حبدّ معلوم كما ورد في الشريعة الحةة - 
زالت سائر الأشكالات؛ ولا يلزم قياس ما بعد الموت 
على ما قبله. وللشّرع فى إخفاء هذه الأمور عن نظر 
الكلفين حَكّم ظاهرة حمّتتاها لك مرّات. ٠‏ 

وقال بعضهم فى الجواب: هذا كلام الكقار فلا يكون 
حجّة. شمف بأنّْ لو لم يكن حادقًا لأنكر الله عليهم, 
وقيل: إِنّ مقصودهم تعديد أوقات البلاء والمنة وهبي 
أربعة: الموتة الأول» واللمياة في القبر. والموتة الثانية, 
والحياة في القيامة. فأمًا الحياة في الدّنيا فإئّها وقت 
ترقّههم وتلشّمهم فلهذا السّبب لم يذكروها. وقيل: أههلوا 
ذكر حياة القبر لقصعر مدّتباء أو لأنمّهم ل وتوا بعد ذلك 


بل يبقون أحياء في الشّقاوة حيقٌ اتصل بها سياة القيامة: 
وكاتوا من جملة المستئدين في قوله: «فصَيق مَنْ في 
السَنْوَاتٍ وَمَنْ في الْؤْض إلا مَنْ شَاء انه الزّير: 14 
ولا ينق أن أكثر هذه الأقوال متكلفة ولاسيما الأخير, 
فإنّ فوله: اين كقدُواك المؤمن: ٠١‏ عام ولو فرض 
أنه #خصوص بكقار معهودين فتخصيصهم بالحياة قي 
القبر حقٌ يكونوا من المستندين بميد جداً. 

وقد يدور فى اتلد أن هذا التّداء يحتمل أن يكون فى 
القبر وعلى هذا لايبق إشكال؛ لأ الاماتة والاحياء 
التي بعد ذلك تخرج من غير تكلف, وثيت سؤال القبر كما 
جاء في الحديث. والله تعالى أعلم براده. ‏ (5.:14) 

أبوحَيّان: إنقل قول السّدّيّ وابن رَيْد ثم قال:] 

فعلى هذا والّذي قبله تكون ثلاثة إحياآت: وهو 
غلاف الثران. 0 مغ 

أبوالشعود: [نمو الرَعَنْشَرِيَ وأضاف:] 

صفتان لمصدَرّي الفملين المذكورّينء أي إساتئين 
وإحياءئين أو موثئّين وحياتّين, على أئّهيا مصدران لما 
أيضًا بحذف الرّوائد. أو لفعلين يدل عليهما المذكوران, 
فإن الاماتة والإحياء يُتبئان عن الموث والحياة حتمًا. 
كأئه قبل: أمدّنا فنا موتئين اتنتّين, وأحيّيتا فحَيينا 
حياتّين اثنتّين. [”استشهد بشعر] 

قسيل: أرادوا بسالاماتة الو لاتيم ارات 
وبالتانية: إماتتهم عند انقضاء أجاهم: على أن الاماتة 
جعل الشَّيء عادم الحياة أعمّ من أن يكون بإنشائه 
كذلك, كما في قوطي: سبحان من عير البسموض وكسير 
الفيل: أو ببعله كذلك بعد الحياة. وبالاحياة ين؛ الاسياء 


الأُوّل وإحياء البعك. 
وقيل: أرادوا بالاماتة الأولى: ما بمد حياة الدّنياء 
وبالثانية: ما بعد حياة القبر, وبالاحياةيْن: ما في القير 
وما عند البعث؛ وهو الأنسب يحاهم. 
وأمًا حديث لزوم الرّيادة على النْسسّ طدرورة تحقق 
حياة الدّنياء قدفوغ, لكن لا ما قيل: من عدم اعتدادهم 
بها لزواهًا وانقضائها واتقطاع آثارها وأحكامهاء بلِ بأ 
مقصودهم إحداث الاعتراف بماكانوا يُكرونه فى الدنيا, 
كيا ينطق بد قوهم: فَاعْمَقنَا نويا [إلى أن قال:] 
وأا الإحياء الأول قلم يكونوا يذكرونه لينظموه في 
سلك مأ اعترفوا به. وزعموا أن الاعتراف يد .هم نفعًاء 
ونا ذكرواالموتة الأول مع كونهم معترفين بها في لديا 
لتوقّف حياة القبر عليهاء وكذا حال الموتة في النب”فإت 
مقصدهم الأصل هو الاعتراف بالإحياء بْنء ونا كرا 
الامائّتك لترتيهما عليهما ذكرًا. حسب ترثّيهيا عليهما 
8٠١ :6(‏ 
اللوسيّ: ؤقَالوا رَتنًا أمَثنا انْنَتين وَأَمْييتنًا 
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نا 
وحودا, 


انتتين صفتان لمصدرّي الفملين, والتقدير: أمكّنا 
إماتنين اثنعين وأحْيَيتا إحياء تين أنشين. 

وجُوّز كون المصدرين موتتين وحياتين وها إنا 
مصدران للفعلين المذكورين أيضًا بمذف الرّوائد, أو 
مصدران لفعلين آخرين يدل عليهبا المذكوران. فإن 
الاماتة و الاحياء يُتبئان عن الموت والمسياة حتماء 
فكانه أممّنا فتنا موتّتين اثندّين, وأحبَيْتنا فحَيّينا حياتّين 
اثثتين. [ثماستشهد يشعر] 

واخثلف فى المراد بذلك, فقيل: أرادوا بالاماتة 


حي ى / 8ؤة 


الأولى: خلقهم أموائًا. وبالثّائية: إماتتهم عند انقضاء 
آجاهم وبالإحياءة الأول: إحياءتهم بتقخ الوح شيم 
وهم فى الأرحام, وبالثّانية: إحياءتهم بإعادة أرواحهم 
إلى أبدائهم للبعث. وأخرج هذا ابن جسريرء وابن أبى 
حأتم: وأين مردويه عن ابن عباس و جماعة منهم الحا كم 
وصطّحه عن اين مسعود: وعيد بن حميد, وابن المندذر 
عن قُتَادَة, وروي أيضًا عن الضّحّاك وأبي مالك: وخفكرا 
ذلك نظير آية البقرة: « كَبْفَ تَكْنْوُونَ بالل وَكُنْمُْ مانا 
فَأحْيَاكُمْ َمِيتْكُم ثرا يبيكُمْ» البقرة: 18 

و الاماتة إن كانت حقيقة فى جعل الشىء عادم 
الحياة سبق بحياة أم لا, فالأمر ظاهرء وإن كانت حقيقة 
في تير الحياة معدومة بعد أن كانت موجودة -كبا هو 
ظاهر كلامهم ‏ حيث قالوا: إن صيغة الإفعال وصسيغة 
التعمبل مرضوعتان للتصيبر, أي التقل من حال إلى 
حال؛ فق إطلاقها على ما عد إماتة 5 خفاءة, لاقتضاء 
ذلك سبق الحياة: ولا سيق فما ذكر. 

ووٌجّه بأنّ ذلك من باب الجاز. كبا فرّروه فى «صيّق 
قم الرّكيّة ووّسّع أسفلها». قالوا إن الصّائع إذا اختار أحد 
الجائرين, وهو متمكّن متها على السواء. فقد صعرف 
المصنوع الجائز عن الآخر, فجُّعل صرفه عنه كتقله مله 
يعفي أنه تور بالافمال أو التفيل الدال على التصيير - 
وو افق به سان لفاك شروو قن لاف وغ 
الصّرف عا فى حير الامكان. ويتبعد جعل الممكن الْذي 
تجوّز إرادته بمنزلة الواقع. وكذا جعل الأمر فى «ضيّق فم 
التكيّة» مثلًا بانشائه على الحال الثّانية يمنزلة أمره بنقله 
عن غيرهاء و لذا جعله بعض الْأّجِلة بمتزلة الاستعارة 


وة / المعجم في فقه لفة القرآن.... ج 4 ١‏ 


بالكناية. فيكون مجحاذًا رسلا مستتيمًا الامستعارة 
بالكناية. فالمراد بالاماتة هناك الشعرف ل#االتقل. 

وذكر بعطهم أنه لابد من القول بعموم الجاز شلا 
يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز فى الآية, أو استممال 
المشترك في معنييه. بناء على زعم أن الصّيغة مشتركة 
بين الصّرف والتّقل. ومن أجاز ما ذكر لم يحتمّ للقول 
بذلك. 

وفي «الكشف» آثر جار الله أن إحدى الاماتدين ما 
ذكر فى قوله تعالى: ل وَكدْمٌ أَمواًا فََحْيَاكمْ» البقرة: 
8؟. وإطلاقها عليه من باب الجاز ‏ وهو يجاز مستعمل 
فى القرآن -. وقد ذكر وجه التُجوّز وتحمقيق ذلك ييتنبى 
على حرف واحد: وهو أن الاحياء معناء جسعل الجَوي 
حمّا. خالماد: الترابيّة أو التُطفية إذا أفيضت علما الحجام 
صدق أئّا صارت ذات حياة على الحقيقة؛ إذ لاتمتاح 
إلى سبق موت على الحقيقة؛ بل إلى سبق عدم الحسياة. 
فهناك إحياء حقيقة. وأمّا الاماتة فإن جُعل بين الموت 
والحياة التقابل المسهورى استدعى المسبوقيّة بالحمياة. 
فلا تصمٌ الإماتة قبلها حقيقة. وإن عل التُقابل الحقيق 
صحّت, لكنٌ الظاهر فى الاستعمال يحسب عرق العرب 
والعجم أنه مشهوري إتتهى. 

و أراد بالمنهوري والحقيق ما ذكروه في التقابل 
بالعدم والملكة. فإنّبم قالوا: فالمتتابلان بالعدم والملكة 
وهمأ أمران: يكون أححدفيا وجوديّا والآخر عدم ذلك 
الوجودى فى موضوع قابل له إن اعتبر قروله بسب 
شخصه في وقت انّصافه بالأمر العدميّ؛ فهو العدم 
والملّكة المشهوران كالكوسجيّة. فَإئّا عدم الحية عم 


من شأنه في ذلك الوقت أن يكون ملتحيًاء فإنّ الى 
لايقال له: كوسج. وإن اعتّبر قبوله أعمٌ من ذلك بأن 
لايقيّد بذلك الوقت, كمدم اللّحية عن الطفل؛ أو يعتير 
قبوله بحسب توعه كالعمى للأكمه. أو جنسه القريب 
كالمّمى للمَقْرب» أو البعيد كسدم الحركة الإرادبّة عن 
الجيل: فإنّ جه البعيد, أعنى الجسم الذي هو فوق 
الجماد قابل للحركة الإراديّةء فهو العدم والملّكة 
الحقيقيّان, لكن فى بناء أقتضاء المسبوقيّة بالحياة وعدمه 
على ذلك خفاء وإن م إليه التَعبير بصيغة الماضي, كما 
لاتق على المد بر, 

موجه نبي الإماتة مرتين والإحياء كذئك لقرئد 
تعالل»به تَاغْترفَْا يدنُويئًا4, أئّهم قد أنكروا البعك 
فكفروأ؛ وتبع ذلك من الذئوب ما لاتحضى؛ لأنّ من لم 
بنشن_الساقية, تخضرّق فى الممعاصي, فل رأوا الأماتة 
والإاحياء قد تكوّر علبهم: علموا بأنٌ الله تعالى قادر على 
الإعادة قدرته على الإنشاء, فاعترفوا بذنوبهم التي 
اقترفوها من إذكار البعث؛ وما تبعه من معاصيهم. 

وقال الشّدَي: أرادوا بالاماتة الذولى: إماتتهم عند 
انقضاء آجالهم, و بالاحياءة الأولى: إحياءتهم في القبر 
للسّؤال؛ وبالاماتة الثانية: إمانتهم بعد هذه الاحياءة إلى 
قيام السّاعة, وبالإحياءة الثانية: إحياءتهم للبعث, 

واعترض عليه بأنّه يلزم هذا القائل ثلاث 
إحياءات, فكان ينبغي أن يكون الأنزل أحييتنا ثلاثًا. 
فإن اذّعى عدم الاعتداد بالاحياءة المعروفة, وهى التى 
كانت فى الدّنيا لسرعة انصعراسها وانقطاع آثارها 
وأحكابها. لزمه أن لابعتدٌ بالاماتة بعدها, 
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وقال بعض الْحتّقِين في الانتصار له: إنّ مراد الكقّار 
من هذا القول اعترافهى نما كانوا ينكروئه في الدنياء 
ويكذّبون الأنبياء حين كأنوا يدعونهم إلى الإهان بالله 
تعالى واليوم الآخر؛ لأنّ قوهم هذا كالجواب عن النداء 
ف قوله تعالى: هِيْنَادُونَ لْمَفْتُ الله» المؤسن: ,٠١‏ 
كأئهم أجابوا أن الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام دعوئا. 
وكنًا نعتقد أن لاحياة بعد الموت؛ فالآن تعترف بالموتين 
والحيائئ لما قاسينا من شدائدهبا وأحواطياء فالذنب 
الممترف به تكذيب البعث؛ وهذا جمل مرئّبًا على القول» 
وما ذكروا الاماتتين ليذكروا الاحسياءين: إذ كلتا 
الحياتّن كانتا منكرتّينَ غندهم دؤن الحياة المعروقة, 
ومقام هذه الآّية غير مام قوله تعالى: ط ولي انا 
ََخيَاكة» البقرة: .18 فإنّ هذء كما سمعت لبيان الإقرار 
والاعتراف منهم في الآخرة ها أنكروء فق 'الدنياء“وئلك 
لبيان الامننان الذي يستدعي شكر ا مسنعم؛ أو لبيان 
الدلاثل لتصي فهم عن الكفر. 

ويرجح هذا القول إن أمر إطلاق الإماتة على كلتا 
الإماتدين ظاهر. وتعمّيه في «الكشف» بأنه لاقرينة في 
اللفظ تدلٌ على خروج الاحياء الأوّل مع أنْ الإطلاق 
عليه أظهر, والمقابلة ننادي على دخوله. ويكن في 
الاعتراف إثيات إحياء واحد منهما غير الأوّل. وقيل: إنَا 
قالرا <َأَحْييتنًا انتَتين لأتها نوعان: إسياء البعث 
وإحياء قبله, ثم إحياء البعث قسمان: إحياء في القير 
وإحياء عند القيام, ولم يذكر تقسيمه. لأتهم كناتوا 
منكر ين لقسميد. 

وتعتّب بأنّ ذكر الاماثة الثّانية التي فى القبر دليل 


على أنّ التقسيم ملحوظه والمراد التَعدّد الشخعي لا 
اللو عيٌ. نعم هذا يصلم تأييدًا لما اختاره جار الله وروي 
عبن جمع من الصلف: من أنّ الاحياءات وإن كانت ثلاثًا 
نا سكت عن الثانية, ئها داخلة فى إحياءة البعث» قاله 
صاحب «الكشف», ثم” قال: وعلى هذا فالاماتة على 
منتار جار الله إماتة قيل الحياة وإماتة بعدهاء وطويت 
إماتة القبر كيا ميت إحياءته ولك أن تقول: إن الإماتة 
توح واحد بعخلاف الإحياء فَرُوعي التّدّد فييا شخْمًا 
بخلافه. وذكر الاماتة الثّانية لأنها منكرة عندهم 
كالحياتين, ويجب الاعتراف بها لا للدّلالة على أن التُسدّد 
فى الإحياء شخصئ, والحق أنّ ذلك وجه. لكن قوله 
تعال: (انْنْتَينَ) ظاهر في المرّة: فلذا آثر من آثر الوجه 
الأول وإن كانت الاماتة فيه غير ظاهرة: ذهابًا إلى أن 
ذلك يجاز مُستعمل فى القرآن, فتأمل. 

وقال الامام؛ إن أكثر العلباء احتجّوا بهذه الآية في 
إئبات عذاب القبر؛ وذلك أَتْهم أثبعوا لأنفسهم موتتين» 
فإحدى الموثتين مُشاهد في الذنياء فلا بد من إثبات حياة 
أخرى فى القبر. حت يصير ا موت لذي عقيبها موتة 
ثانئا؛ وذلك يدل على حصول حياة في القبر. وأطال 
الكلام في تحتيق ذلك والاتتصار له, والمنصف يرى أن 
عذاب القعر ثابت بالأحاديث الصّحيحة دون هذه الآية, 
لقيام الوجه المرويّ عن سمعت أُوّلّا فيهاء وقد قيل: إِنْه 
الوجه. لك أن أنّ اخار الرَعَمْشَرِيٌ له لدسيسة 
اعتزالئة, 

وقال ابن زَيْد؛ في الآية 9 إحياؤهم نسِما عند 


أخذ العهد عليهم من صلب آدمء ثم إماتتهم بعد, ثم 
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إحياؤهم فى الدّنياء ثم إماتت #إحياؤهم . وهذا صريم 
1 أن الاسياءات ثلاث؛ وقد أطلق فيه الاحياء الثّالث؛ 
والأغلب على الظَن أنه عنى به إحياء البعث, 

وقيل: التحية في كلامهم مثلها فى قوله تعالى: 
فاجع الْبَصّرٌ كر تن» الملك: غ, مراد ببا التُكرير 
والتكئير, فكأ مهم فالوا: أمّدا مرّة بعد مرّة وأُسيّيئنا مرّة 
بعد مرّة, فعلمنا عظيم قدرتك, وأند لايتعاصاها الاعادة 
كبا لايتعاصاها غير هاء فاعترفنا بذنوينا اقتر فناها 
من إنكار ذلك. وسينئط فلا عليك أن : تعتبر الموث فى 
شلب آدم. ثم الاحياء لأخذ العهد, م“ الاماتة, شه 
الإحياء بنفخ الرّوِح فى الأرحام, ثم الإماتة عتد انقضاء 


الأجل في الدّنياء تم الإإحياء في القبر للسؤال أو لغيره, ث؛ 


الاماثة فيد, ثم الاسياء للبعث. 
ولا يخق أنه على ما فيه إفا يتم لو كان المُقول أمّيا 
إماتقين أو كرّتّين و أحيّيئًنا إحياء تين أو كرّئين مثا دون 
مافى المتزل, ة 
ولإحياء نينب وهو اله لاحقال إرادة التكثير, كما قيل 
فى: لاطي اثتيْنِ التّحل: 0١‏ وبناء الأمر على أنّ العدد 
لامفهوم له لايذلو عن بحث. 
ومن غرائب ما قيل فى ذلك ما روي عن مممّد بن 
كب: أ" الكافر في الدّنيا حي الجسد ميّت القلب؛ 
فاعتيرت الحالتان. فهناك إماتة وإحياء للقلب والجسد 
فى الذنيا, ثم إماتتهم عند انقضاء الأجال, ثم إحياؤهم 
للبعث؛ ومثل هذا يُحكى ليطلع على حاله. 
ابن عاشور: والمراد بإحدى الموتتَيك: الحالة الي 
يكون بها الججدين لحمًا لاحياة فيه في أُوّل تكوينه. قبل 


فإن (اننتين) قساه وصتبي للإماتين 


ام) 


أن يفخ فيه الرّوحء وإطلاق الموت على تلك المالة مان 
وهو تنتار الرّعنْشَرِيٌ والسَكًا في بناء على أَنّ حقيقة 
الموت أنعدام الحياة من الحيّ بعد أن اتصف بالحياة, 
فإطلاقه على حالة العدام الحسياة قيل حسرطا فيه 
استعارة, إلا أئها شائعة فى القرآن حمق ساوت الحقيقة, 
فلا إشكال في استعمال (أَمثنَا) في حقيقته ومجازه. فق 
ذلك الفعل جمع بين الحقيقة والاستعارة التّبعيّة 2 
لجريان الاستمارة في المصدر, ولا مائع من ذلك, له 
واقع ووارد في الكلام البليغ؛ كاستعبال المُشترك في 

والذين لايرون تقييد مدلول ال موت بأن يكون 
غلا بعد الحياة, يكون إطلاق الموت على حالة ما قبل 
الاتصاف بالحياة عندهم واضمًا. وتقدّم في قوله تعالى؛ 
ل َكنم آنوانًا فَأَخباكم» البقرة: 8؟. على أن إطلاق 
المت عل الحالة الى قبل نفخ الرّوح في هذه الآية 
أسوغ؛ لأنّ فيه 58 للموتة الثّاية. وأمًا الموتة الدَانْة 
فهي الموثة المتعارفة عند اننهاء حياة الإنسان والميوأن. 

والمراد بالإحياءتين: الاحسياءة الأولى عمند نفخ 
روح في الجسد بعد مبدإ تكوينه, والإسياءة الثّانية التي 
تصل عند البعث. وهو فى معنى قوله تعالى: 2 
مانا أخياكم ثم فتك م يجييكم م الب مُِجَقُونَ 
البقرة: 18. 

وانتصب (الْنَتَينَ) في الموضعَين على الصّفة لمنسول 
مطلق محذوف. والتقدير: مسوتّدين اندّين وإحياءتين 
اثنثين, فيجيء في تقدير مويّتين تغليب الاسم الحقيؤة 
عل الاسم الهازيّ عند من بُقيّد معنى الموت. 1 


وقد أورد كثير من المفسر بن إشكال: أن هنالك 
حمياءٌ ثالثة لم تُذكر هنا وهي الحبياة في القير التي أشار إليها 
حد يث سوال القبر. وهو حديث اشتهر بين ا مسلمين من 
عهد السلف. وقى كون سؤال القبر يقتضي حياة الجسم 
حياة كاملة احعال؛ وقد يُتأوّل بسؤال روم المت عند 
جسده أو بمصول حياة بعض الجسد. أو لأنّها 1 كانت 
حياة مؤقّتة مقدار السَوّال ئيس للمتصف بها تصحف 
الإحياء في هذا العالم لم يعتد بها لاسبًا والكلام مراد منه 
التَوطئة لسؤال خروجهم من جهتم. وبهذا يُملّم أن الأبية 
بمعزل عن أن يُستدل بها لتبوت الحياة عند الؤال في 
القفر, 3 
الطّباطبائئ: والمراد بتولهم: <آَمَمّنَا الْنتخ 
وَأَغْيئَِنا اتتين » كا قيل -: الاماتة عن الحياة الدنيا 
والاحياء للبرزخ: ثم الإماتة عن البرزخ” والاحسياء 
للحساب يوم القيامة, خالآية تشير إلى اللاماتة بعد الححياة 
الدنياء والاماتة بعد الحياة البرزخية. وإلى الإحياء في 
البرزخ والاحياء ليوم القيامة: ولو لاالحياة البرزخيّة م 
تتحمّق الاماثة الثائية, د كأ من الاماتة والاسياء 
يتوقف تحققه على سبق خلافه. 
وم يتعرّضوا للحياة الدّنيا وام يقولوا: وأحبَيتنا ثلانا 
إن كانت إحياء. لكونها واقعة بعد اموت الَدي هو حال 
عدم ولوج الروح: لأنّ مرادهم ذكر الاحياء الذى هو 
سبب الايقان بالمعاد. وهو الإحياء في البرزع ثم فى 
القيامة. وما الحياة الدّنيويّة فإنّها وإن كانت إحباء لكنها 
لاتوجب بنفبا يقيئًا بالمعاد, فقد كانوا مرتابين فى المعاد 
وهم أحياء في الذنيا. 
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وما تقدّم من البيان بظهر فساد ما اعترض عليه 
أنه لو كان المراد بالإحياءتين ما كان في البرزخ وفي 
الأآخرة, لكان من الواجب أن يقال: «أمئّنا أننتين 
وأحينتنا ثلانا»؛ إذ ليس المراد إلا ذكر ما مي علييم من 
الامائة و الاحياءة؛ وذلك إماتتان اثتتان وإحياءات 
ثلاث. 

والجواب: أن لبن المراد هو يمرّد ذكر الإماتة 
والاحياء اللّتين مرّنا عليهم كيفما كانتاء بل ذكر ما كان 
منببا مورثًا لليقين بالمعاد. وليس الاحياء الدّنِيويّ على 
هذه الصّفة. 

وقيل: المراد بالاساتة الأول: حال النطفة قبل ولوج 
لتيسم. وبالاحياءة الأولى: ما هو حال الإنسان بعد 
وُلو/جمها؛ وبالاماتة الثّائية: إماتته في الدنياء وبالاحياءة 
الثّائية: إحياء نه بالبعث للحساب يوم القيامة. والآية 
متطبقة على مأ في قوله تعالى: ظكَيْفَ تَكَفْرُونَ الله 
وَكنٌْ آموَانًا فَاَحْيَا كم ثم هبه م ميك 4 البقرة: 14. 

وا أحسّوا بعدم صدق الإماتة على حال الإنسان 
قبل ولوج الرّوح فى جسده لتوقفها على سبق الحياة, 
لوا فى تصحيحه مَمّلاتِ عجيبة من أراد الوقوف 
عليها فليراجم «الكشاف» وشروحه. 

على أنّك قد عرفت أن ذكرهم ما مرّ عليهم من 
الاماتة والاحياءة إشارة إلى أسباب حصول يقيتهم 
بالمعاد. والحياة الدّنيا والموت الذي قبلها لأأثر ها في 
ذلك, 

وقيل: إن الحياة الأولى في الدّنيا والثّانية في القبر, 
والموتة الأول فى الّنيا والثانية في القير, ولا تعرّض فى 


ا / لعجي في فقه لغة القرآن... ج11 شا ببسيس 


الآية لحسياة يوم البعث, ويّرد عليه ما تقدم أن الحياة الدّنيا 
لاتعلق لا بالغرض فلا موجب للتُعرض لاء والحياة يوم 
القياءة بالخلاف من ذلك. 

وقيل: المراد بالإحياءتين: إحياء البعث والإحياء 
الذي قبله. وإحياء البعث قسمان: إحياء في القبر, وإحياء 
عند البعث, ولم يتعرّض هذا التقسير فى الآبة, فتشمل 
الآية الاحياءات الثلاث والاماتتين جيمًا. 

ويّرد عليه ما يرد على الوجهين السَابقَّين عليه 
مضافًا إلى ما 1 عليه, أن ذكر الاماتة الثَانئِية لي قْ 
القبر دليل على أن النَّقَسير ملحوظ. والمراد الشعدّد 
الشخصيٌ لاالتوعي. 

وقيل: المراد إحياء التّفرس فى حالم الدّنُ تم”الاماتة 
م الاإحياء في الذنياء #الإماتة م الزحياء للبعك ورد 
عليه ما ترد على سوابقه. 

وقيل: المراد بالتتنية التكرار, كما في قوله تعال: «م' 
اْجع الْبَسَرَّ مَدْتين 4 المملك: 4, والمعى أممّنا إماتت 
ييا إخياءة بعد إعياءة. 

أده عليه أنه إنّا يت لو كان القول: أُمَتّنا إماتتين 
وأَحييشنا إحياءتين أو كرّتين مئلاء لكن المُقول نفس 
العدد وهو لابمتمل ذلك. كبا قيل في قوله: لِإِطَينٍ 
انين » التُحل: .8١‏ لال عوسع 

مكارم الشيرازيٌ: [أشار إلى أقوال المفسّرين 
وذكر من بينبا ثلائة:] 

أوْلا: أن يكون المقصود ين: طآمًَا الْتتينِ 4 هو 
الموت ف تهاية الُمر. والموت فى نهاية البرزخ, أننا 
المقصود من: «أخْيَئَا تتبن فهي. الإحياء في نبصاية 


البرزخ والإحياء في القيامة. , 

ولتوضيح ذلك؛ ثرى أن للإنسان حياة عر بعد 
اموت تسكّى الحياة البرزخيية. وهذه الحياة هي فس 
حياة القهداء لني يحكي عنها قله تعالى: َل أخاء 
عند ريم يُوذَقُونَ4 آل عهران::114, وهي نفس حياة 
لبي والأمهٌ من أهل البيث ط84؛ حيث يسمعون 
سللامنا ويردون عليه. 

وهي أيضا نفس حياة الطّغاة والأشقياء كالفراعنة 
الذين يُعَاقُون عبامًا وسساء تتطى قوله تعالى: 
َالثَارٌ يُعرَضُونَ عَلَيما غُدُوًا وَعَشِيًاك المؤمن: 17. 

ومن جاتب آخر تعرف أن الجميع. من الملائكة 
والبثسر والأرواح, ستموت فى نهاية هذا العالم مع أُوّل 
نفخة من الصور؛ 8 فَصَيِقَ مْنْ فى السَلْوَاتٍ وَمَنْ فى 
الَْض» الزّمر: 14 ولا ببق أحد سو الذّات الاطيّة 
بالطبع, على خلاف ما أوضحتاء فى نهاية الآبة: "لم من 
سورة ازمر بين موت وحياة الملائكة والأرواح ؛ وبين 
موت وحياة الانسان. . 

وعلى هذا الأساس فإنْ هناك حياة جسمائية وسياة 
برزخيّة, ف نهاية العمر يل الموت بحياتنا المسمائيّة, 
لكن في تهاية العا يمل بحياتنا البرزخيّة. 

يترنّب على ذلك أن تكون هناك حياتان بعد هاتين 
الموتدين: حياة برزخيّة, وحياة في يوم القيامة. 

5 فد يطرح البعض هذا الحؤال: إِنَنا فى الواقم 
تملك سياة ثالئد هي حياتنا فى هذه الدنيا, وهى بير 
هاتين الحياتّين وقبلها أيضًا كنا في موت قبل أن تأت إلى 
هذه الدنيا, وهذا سيكون لدينا ثلاث موتأت وثلاة 


إحمياءدات. 

ولكن الجواب يتوضّم عند التدقيق فى نفس الآية, 
فالموت قبل الحياة الدّنياء أي في المالة التي كنا يها تراب 
تبر «موئاك لا«إماتة», وأما الحياة في هذه الدّنيا 
فاليم من أئّها مصداق للإحياء, إلا أنّ القرآن لم يشر 
إلى هذا الجائب فى الأآية. 

لأنّ هذا الاحياء لابشكل عبرة كافية بالنّسبة 
للكافرين؛ إذ الشىء الذي جعلهم يعون ويعترفون 
بذ نوسهم هو الحياة البرزخيّة أُوّلَا والحياة عند البعث 
ثانيا. 

ثانيا: أن المقصود بالحيائّين, هو الإحياء في القبر 
لأجل بعض الأسئلة, والاإحسياء فى يسوم القسيامة؛ وإنّ 
القصود باموتين. هما الموتة في نهاية الممرء وأللوتة في 
القير. 

لذلك اعتبر بعض المفرين هذه الآية دليلا على 
الحياة المؤقند فى القبر. 

أمَا عن كيفيّة سياة القبر؛ وفها إذا كانت جسماتية أو 
برؤخيّة أو نصف جسمائيقء فهذه كلها بعوث ليس هنا 
مال النوض فيها. 

الت أن المقصود بالمونة الأولى, هو ألموت قبل 
وجود الانسان في هذه الدّنبا؛ إذ أنه كان ترابًا في السّابق, 
لذا فان الحياة الو لى: هى الحيأة 0 هذه الدناء والموت 
اثثاني: هوالموت فى تباية هذا العالم. فما الحياة الثانية: مى 
الحياة غند البعت, 

والّذين يعتقدون بهذا التفسير يستدلون بالآية؛ 
14 من سورة البقرة: « كَيِفٌ تُكَفَرُون ياه وَكله 
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أَموَاًا فَأَحْيَا كم ثم فيدكُم م يحيبكُم م إلَيْدِ تُوجَقُونَ», 

إلا أن الآية فى 25 تتحدّث عن إماتئين. فى 
حين أن آية سورة البقرة تتحدّث عن حياة واحدة 
وإماتة واحدة. 

ينضح من مجموع التفاسير الثّلائة هذه أن التفسير 
الأوّل هو الأرجح. 

لكن من الطّروريٌّ أن نشير إلى أن بعض مُؤيّدي 
«التتاسخ» أرادوا الاستدلال ببذه الآبة على الحسياة 
والموت المكوّر للإنيسان, وعودة الرّوح إلى الأجساد 
الجديدة فى هذه الدّئياء في حين أن الأية تُعثير إحدى 
الذدلة الحيّة عل نى التتاسخ, لأنها تحرّد اموت والحياة 
قسّمين, إلا أن أنصار عقيدة «الشّناسخ» يسقولون 
بالموث والحياة المتعدد والمتوالي؛ ويعتقدون بِأنّ روح 
الانسان الواجد يمكن أن تتجسّد وتملٌ مرءٌ أخري في 
أجساد جديدة: وتطف جديدة؛ وترجم إلى هذه الدئيا. 

ز مث 5597 

فضل الله: هذا حديت أهل الذار الْذين يتوسّلون 
إلى الله أن يخرجهم من هذا المأزق الذي وضعوا فيه 
أنفسهم يكفرهم وعنادهم, ورد عليهم أنه لابجال 
ذلك وأنّ الأمر لله الذي يملك الأمر كله ويرجع إليه 
الخلق في كل شيء. <قَالُوا رَبْنًا آَمثنَا امْتتينِ وَأَحْيَئئنا 
الْتَتِ» فقد كانت هناك حالتان من الموت وحالتان من 
الحاة. 

واختلف المفسرون في تحديد هاتين الإماتتين, 
وهذين الاحياةين. فذهب بعضهم إل أن الموتة الأول 
هى الت تسبق وجود الإنسان, والموتة الثانية هي التي 
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تأت بعد وجوده. لتكون الحياة الأول هي الحسياة في 
الدنيا. أما الحياة الثّائية فهى حياة الإنسان بعد البعث في 
الدار الآخرة, 

وذهب بعضهم إلى أن الموتة الأولى: هي الإماتة عن 
الحياة الذنا, واللاحياء للبرزخ: 7 اللإماتة عن البرزخ 
والاحياء للحساب يوم القيامة: وقد ذكر هذا البعض: أنّ 
هؤلاء «لم يتعرّضوا للحياة الدّنياء ول يقولوا: وأَسَيِسنا 
ثلانًا وإن كانت إحياء, لكونها واقعةٌ بعد ا موت الُذى هو 
حال عدم ولوج الرّوع؛ لأنّ مرادهم ذكر الاحياء الذي 
هو سيب الإيقان بالمعاد, وهو الإحياء فى البرزع ثم في 
القيامة. وأمّا الحياة الدّنيويّة فإئّها وإن كانت إحياء, 
لكنّها لاتوجب بنفسها يقينًا بالمعاد, فقد كانوا مباثابيثةفى 
المعاد, وهم أحياء في الدنيا». ا 

ولعلّ الأقرب إلى الذّهن من خلال'بيض الات 
القرآثة هو ال معنى الأُوّل, فقدجاء فى قوله تعال: 
ط ركم أموَاًا فَاحْياك: يتك أبنيك:» اليقرة: 
ما يعلى أن الله يُميْر عن المالة الى تسبق السياة 
الدّنيا بالموت, مع سلاحظة أن القرآن لم يذكر شيئًا 
واضمًا عن حسياة البرزخ وموته إلا في قوله ثعالى: 

َمِنْ وَدَائِهِمْ يدخ إلى يَؤْم مُبْعَنُونَ» الأمر الذي 

يجعل الدّهن تُعطلمًا إلى هذا العالم في حياته وموته, من 
خلال الأسلوب القرأيَ: [ ذكر سؤال صاعحب 
«الكثّاف» وجوابه وأشاف:] 

أمّاماذكرء صاحب «الميزان» شاهدًا على تفسيره: - 
أن المراد ذكر الاحياء الذى هو سبب الائيان بالمعاد, 
وهو الإحياء بالبرزخ ثم فى القيامة؛ دون الحياة الدنيا 


الى لم تكن سبيًا في الإثيان بالمعاد, لأمهم كأنوا مرتابين: 
ب في دأخلها؛ ‏ فقد نلاحظ عليه أن هذا التَحوّل من 
الححياة الدنها إلى الآخرة بالموته ربا جسعلهم يعيدون 
التذكير في أمر الحياة والموت بالطريفة التي ثثبت قدرة 
الله على إرجاع الإنسان إلى المياة بعد الموت؛ كبا كان 
قادرًا على إحيائه بعد الموث الذي كان نافلا منه فى 
الدنيا لاستغراقه فى المألوفء ما جعل الآأبات تتكثر 
تذكيرًا للإنسان بأن الله الذي بدأ الخلق. قادر على أن 
يعيدة, وبذلك تنكامل النظرة عندهم للمسألة الإلهيّة فى 
قضيّة الحياة والموت. ليُفكروا بعد التجربة الحيّة فى الذار 
الآخرة بحركة الحياة والموت في قدرة لله, ولله العال. 

1 ْ 


2 2 
| 9 برقي 
ع 


١-وَانَه‏ الّذِى أَرْسَل الواح قدي سَحَابًا َسَقْنَاةُ إلى 

بد ميِتٍ فآخييتا به الأَضّ بَغدَ مؤيها كَذلِكَ التُشُورُ. 
فاطر: 4 
قتادّة؛ يرسل الرّياحٍ فتسوق السّحاب؛ فأحيا الله 
به هذه الأرض المّسة بهذا الماء, فكذلك يبمثه سوم 
القيامة, لطبي ا 
الطَبَريٌ: فأخصبنا بغيث ذلك الستحاب الأرض, 
التي سُقناه إليها بعد جُدوباء وأنبتنا فبها الزّرِعْ بعد 


5 


المخل. (153:55) 
الرَّجَاجٍ: أى تنب المعبى مثل ذلك, أي مثل إحياء 
الأرض. وكذلك بعكم , : 025 


0 5 
الطوسئٌ: يمطر على تلك الاارض» فيّحيي بذلك 


الماء والمطر الأرضى بعد موتها بالزّرِع, بعد أن لم يكن فيها 
زرع. ثم قال: كبا فمل هذا يهذه الأرض الجلابة القَحَطة 
من إحيائها بالزّرع بعد أن لم يكن فيها زرع, مثل ذلك 
ينشر المخلائق بعد موتهم ويمسرهم إلى الموقف, للجزاء 
من ثواب وعقاب, 


وقيل: إن الله تعالى إذا أراد إحياء المثلق أمطر السّماء 


أربعين يومًا فيُتبت بذلك المدلق نبانًا. 4 1غ) 
غي الطارس: 4 0غ 


الفْشَيْرِيٌ: أجرى سمه أنه يُظهر فضله في إحياء 
الأرض بالتدريج: فأوَلَا مُرسل الرّباح. م يأتي 
بالشّحاب, ثم يوجّه ذلك التهاب إل الموضعم الذي 
يريد له تخصيصا كيف يشاء. ومطر هناك كيفب يشساء. 
كذلك إذا أراد إحياء قلبّ عبد ما يُسقيه, وبال عليه 
من أمطار عنايته. فيسل أُوّلَا رياح الرّجاء؛ ويرعج بها 
كوامن الإرادة: ثم يُنشىء فيها سُحُب الاهتياج؛ ولَوْعَة 
الانرعاج, م يبوه بمطر ينبت في التنب أزهار التشط. 
وأنوار الرّوح: فيُطيب لصاحبه العيش. إلى أن تت لطائف 
الأنس. )0: 4 

الواحدىٌ: أنبتنا فيها الرّرع والكلاً بعد مالم يكن, 
م كَذْلِكَ النشّودُ4: البمث والاحياء. 

الرمَخْشَرئٌ؛ وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها 1 
كانا من الدلائل على القدرة الياهرة؛: قيل: فسقنا 
وأحيّيناء معدول بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل في 


7 ة) 


الاختصاص وأدل عليه. 2 
نحوه النْمَ معم) 


ابن عَطيّة: هذه آية احتجاج على الكفرة في إنكار 


عي “1 


البعث من القبور, فدطّم تعالى على المثال الذي يعايئونه 
وهو سواء مع إحياء الموقىء والبلد الميّت: هو الذى لانيت 
فيه قد أغير من القسطء فإذا أصابه الماء من الشحاب 
اخضرٌ وأنبت فتلك حياته. 4 1ع) 

الشربِيني: أي بالمطر التَازل منهء وذكر السّحاب 
كذكر المطر حيث أقير ُقامه. أو بالشحاب. فإنّه سبب 
الشبب أو الصّائر مطرًا. (الآض) بالّبات والكلا (بَئد 
و )4 أي يُبسِها. [ثم أدام نمو الرَّعَنْشَرَ وأضاف:] 

والكاف فى قوله تعالى: (كَذَلِكُ) في حل رفع أى 
مثل إياء الموات. (النْشُورٌ) للدّموات. وجه الشّبه من 
وحوه: أوّطا: أنّ الأرض الميّتة قبلت الحياأة. كذلك 
الأعضاء تقبل الحياة, 

ثانهها: كبا أنّ اليم بجمع الحاب المقطع كذلك 
تجمم الأعضاء المتفرّقة. 

َألتهان كا أنَا نوق اليم والسّحاب إلى البلد الميّث 
كذلك نسوق الرّوح إلى الجسد الميّت. 4م 

أبوالسُعود: أي بالمطر الال مسنه. المدلول عليه 
بالشحاب. فإن بينهما تلازمًا فى الذهن, كبا فى المخارج أو 
بالشحاب, فإنّه سبب الكبب, لابَغدَ مَؤْيا» أي يُبيبا. 

وإبراد الفعلين على صيغة الماضيء للدّلائة على 
التحقيق. وإسنادها إلى نون العظمة المنئْ عن 
اختصاصهما به تعالى, لما فيهيا من مزيد الصّنع. ولتكميل 
المبائلة بين إحياء الأرض وبين البعث الذي شَيّه يه بقوله 
تعالى: ط كَذْلِكَ التشُورُ» في كبال الاختصاص بالقدرة 
الربانيّة. 

و«الكاف» في حير الرّفع على الخبريّة. أي مثل ذلك 
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الاحياء الذي تشاهدونه إسياء الأموات في صحًة 
امقدورة رسيولة التأى, من غير تقاوت بينبيا صل 
1-7 الألف فى الأَوّل دون الثاني. 

وقيل: فى كيفيّة الااحياء يُرسل الله تعال من تحت 
العرش ماك فيكت مه أجساد المتلق, 

نوه ايروسو (/3 371), والآلوسي (17: 10/1). 

المراغي: أي أفلا تتدبّرون وتعقلون, فتعلموا أن 
من أوجد الرّياح بعد أن لم تكن, ثم جعلها تُسير الشّحاب 
الثّقال. فتنزل منها الغيث إلى الأرض السرّز التي لانبات 
بهاء فتّحيا بعد أن كانت ميّسة. وتبقاٌ وتربوا وتنيّت كل 
زوج ببيج؛ أفليس ذلك القادر الحكيم الذي أحيا!ثميّت 
الأرض بقادر على أن يمي اموق بعد بلإفا؛ بعد أن 
كانت عظامًا غِرة؟ إنّه على كل شيء قد ير 0105:110) 

الطّباطَبائي: وأنبتنا فيها انا بد مالم تكين. 
ونسبة الاحياء إلى الأرض وإن كانت يحازيّة, لكسن 
نسبته إلى الثّبات حقيقيّة, وأعبال الثّبات من التّعْدية 
والثّمرٌ وتوليد المثل وما يتعلق بذلك. أعبال حيويّة 
تنبعث من أسل الحيأة. 

ولذلك شيّد البعث وإعياء الأموات بعد موتهم 


(ن: خا 


بإحياء الأرض بعد موتهاء أي إنبات الذّبات بعد توققه 
عن العمل وركوده في الشّتاء. فقال: ( كَذلِكَ) أي البعث. 
فالتشور بسط الأموات يوم القيامة بعد إحيائهم 
وإخراجيم من القبور. 1 

عبد الكريم الخطيب: متاسبة هذه الآآية لما قبلها. 
هي أن الله سبحانه وتعال؛ يبعث رُسّله بالرحمة إلى 
عباده. فيقيلها قومء ويأباها آخرون, فهي أشمبه بالغيث, 


بنزل من السّباء, فتحيا بها أماكن منهاء وتخرج لحب 
واشّمر, على حين يتحول بد بعضها إلى أحراش» تُوُوي 
هوام وال مشرات. [إلى أن قال:] 

وفى قوله تعالى: « كَذْلِكَ النشُورُ» إشارة إلى قضيّة 
البمث. التي هي مبعّث ارتياب المشركين وتكذيبهم 
للّسول. فى كل ما يدعوهم إليه. 

وفى هذه الاشارة ديل ماديّ محسوس يشبهد 
لامكائية البعث, وأنّه إذا كانت الأرض المّنة المجّدبة, 
يغزل عليها الماء فتلد هذه المواليد العجيبة: من الّبات 
وَالزّهْر والتّمر. إن هذه الأرض التي أودع فى ترابهسا 
الّاس, ليس ببعيد أن ينفخ الله فيها نفخة الحياة, فتخرجج 
ما فى بطتها من آدميّين. 11 لأمي) 

مكارم الشيرازيٌ: نظام دقيق يتحكّم في حركة 
التتياج ثم فى حركة السّحابء ثم في نزول قطرات المطر 
الباعثة للحياة. ثم فى حياة الأرض ايّتة, وهو أحسسن 
دليل على أن بد القدرة الحكيمة هي من وراء ذلك النظام 
جيه وتُدبره: 

ولا توم التياح الحسارّة بالتّحّك مسن المناطق 
الاستوائيّة إلى المناطق الباردة: وفى مسيرها تحمل ممها 
بخار الماء من البحار وتطلقه فى السّماء. بعدئذ, تتحوّك 
بجريانات منلمة للبرد القطبي' الذي يساكس دومًا انجاء 
ا حركة الأوّل, وتُوْمَر بتجميع البخار الحامل لتشكيل 
7 ! 

© تمر نفس تلك الرَيم بحمل تلك الغيوم وإرساها 
إلى الصّحاري الميتة, للق قطرات المطر الباعنة للسياة 
فيها. 
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بعد ذلك بشسروط خاصّة ‏ ُوْمَر الأرض والبدذور 
التي تُثرت عللها بقبول الماء والتّموٌ والاخضرارء ومن 
موجودات حقيرة وعدية القيمة ظاهرًا تنيت موجودات 
حبّة وكثيرة التترّع وامجبال طريّة خضعراء؛ مُغيدة 
وتُثمرة تدلل بدورها على قدرته سبحانه وتعال: 
وتقجد على حكنته. وتكون تموذيمًا من البعث الكير. 

فى الحقيقة إن هذه الآية تدعو إلى التتوحيد في عدّة 
جوانب: فالتّقلم دليل على الوجدائيّة, وا حركة التي 
تقتضى وجود تحدك لكل متحرّك. ومن جانب آخر فإن 
التَعمم تدعو إلى شكر المنعم فطريا. 

وكذلك فهي دليل على مسألة المعاد من جهات 
أيضًا: 

فتكامل الموجودات بسير تكامل وانبعاث الحمياة 
من الأرض المتة. إنما تقول للإنسان: ئها الانسان إِنْلن 
ل مهد المعاد في فصول كل عام أمام ناظِرَيْك وتحت 
قدَمئِك, (8:14]) 

فضل الله: ؤِرَافهُ الَّذِى أَرْسَل الاح فَمِيرٌ 
سَحَابًاك وفق ما أودعه الله في القانون الطبيعيَ لتكوّن 
الشحاب الُْقّل بالماء «فْسْقَْاهُ إلى بَلدٍ عيْتِ4 في عمليّة 
توزيع الوظائف الكونيّة الموجودات, حسب مقتضى 
الحكمة الإهيّة فى الرّزق فى جائي المنطب والجدب في 
الأُرض! حيث يريد الله أن يرزق بعض البلاد أو يحرمها 
منه؛ فيحيي أرضًا بعد موتء كما ببق أرضًا على موتها 
الزراعي؛ فلا تنبض فيها حياة البذور ولا تتفتم فيهأ 
الشيار. فللأرض موت وحياةٌ كا هو الاإئسأن فى موته 


وحياته, وهكذا يحيى لله الأرض يعد أن قوت يسيب 


الجفاف. أو ببب آخر ظَفَأحْييِنا به الأَرْضٌ بَغدَ 
مَوْتبًاك: فيكون فى ذلك بعت جديد للحياة في الأرض» 
فتتولّد الحياة في البذور وبهترٌ التبات, مما يوحي بفكرة 
البعث بطريقة حسيّة, يكن للإنسان أن يستشرف منها 
المعنى العميق فى إمكائيّة بعث الحسياة بعد الموت في 
الإنسان. وطكَذْلِكَ النُشُورٌ» فهو الصّورة الحيّة للإحياء 
الطبيعيٌ المتحرّك بقدرة الله فى الأرض التي توحي 
بإمكان صورة ثمائلة لإحياء الإنسان بعد ا موت, لأن 
الموت هو الموت: والحياة هي الحيأة: من دون فرق بين 

الأشياء فى ذلك كلّه. 
وهذا الذي مُثْل قدرة الله وسيطرته على عمق الحياة 
الكوؤن كلّه في عالم الإيباد وعالم البعث؛ مما يجعل 
الأيون كلها تلد به وخاضعةٌ له. باعتباره المعسدر 
الوسيد للقرّة ع مستوى حركة الجسد والرّوح فى 
الجانب الماديّ أو المحتويٌ, فلا قوّة لأ مخلوق فى ذاته 
وعذا ما تريد الآية الثّالية [وهي: لمَنْ كَانَ يُرِيد الْهرّة 
له ميا َه بضعه الَُ الَبِ الل الشاج” 
يرتفد وَالَذِينَ يدْكُرُونَ الشياتٍ لُّمْ عَذَابٌ شدي 
وَمَكْد أُوليِكَ هُوَ ييُود4 فاطر: 9] أن تؤكده وتُثيره أمام 
الكثيرين من النّاس الذين يعبدون غير اله ويرتبطون 
به. ويتركون طاعة الله وعبادته. طلبًا للمرّة الني ملكها 
هؤلاء الشّركاء المزعومون, في ما هلكون من قوّةٍ ومالٍ 
وجاء وسلطان: في استعراقهم فى الجانب الحستئ المباشرء 
وايتعادهم عن الرعي العميق التَافْذ إلى حقائق الأشياء. 
زخثت كايا 
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1١١ ق:‎ 

الطبريٌ: وأحيّينا بهذا الماء الذي أنزلناء من الستّماء 
بلدة مَيثًا قد أَجِدَبَت وقحّطت: فلا زرخ قبا ولا نبت. 

وقوله: ه كَذْلِكَ الْحْدُوجُ» كما أنبتنا بهذا الماء هذه 
الأرض الميْن فأحييناها به. فأخرجنا نباتها وزرعهاء 
كذلك نخرجكم يوم القيامة أحياء من قبوركم من بعد 
بلالكم فيها با ينزل علما من الماء. 2 (55: )١84‏ 

الماوّزديٌ: جعل هذا كلّه دلبلا على البعك 
والتشور من وجهين: 

أحدهما: أن الشأة الو ل إذا خلتها من غيب مق 
كانت النّشأة الثاني باعادة ماله أصل أهون, 

الثانى؛ أنه لا شوهد من قدرته, إعادة تاماكتين 
زبع ونبات, كان إعادة من مات سق المباد أو 
اكليف ا موجي للجزاء, 

الطّوسيّ: أي أحيبنا بذلك الماء الذي أنزلنا من 
التماء بلدة مناه أي دما قمْطَا. لاتثبت شبئًاء فأبتت 
وعاشت, ثم قال: 9 كَدَلِكٌ الحدوج4 أي مُثل ما أحيينا 
هذه الأرض الميتة بالماءء مل ذلك تبي الموق يوم 
القيامة فيخرجون من قبورهم: لأنّ من قَدّر على أحدهها 
كدر على الآشر. 

وإثنا دخلت على القوم شيبةٌ من حيث إنّْهسم رأوا 
العادة جارية بإحباء الأرض الموات بغزول المطر علبها, 
وم يروا إحياء الأموات؛ فظنا أنه يخالف ذلك؛ ولو 
أمعنوا التّظر لعلموا أن القادر على أحدهيا قادر على 
الآخر. لف ملعن 


م 7 ا 


نموه عبد الكري المخطيب. 1 ا 

الفَخْر الؤازيّ: إن قلنا: إن الاستدلال بإنبات 
الررِعٍ وإنزال الماء كان لإمكان البقاء بالدّزق: فقوله: 
رَآخْيَيًِا به إشارة إلى أنه دليل على الإعادة, كما أنه 
دليل على البقاء. ويدل عليه قوله تمالى: «كَذْلِكَ 
ادوج ». 

فإن قيل: كيف يصمح قولك استدلالا. وإنزال الماء 
كان لبيان البقاء مع أنه تعالى قال بعد ذلك: ظ وَأَخْيينا به 
تَلْدَهٌ مينًا». وقال: ظكَذْلِكَ الَرُوجُ» فيكون 
الاستد لال على البقاء قبل الاستدلال على الاحياء, 
والإحياء سابق على الإبقاء. فينبغي أن يبي وَل أنّه 
يبي الموق, ثم بين أنه يُبقيهم؟ 

نقول: لا كان الاستدلال بالسّماوات والأأرض على 
الإعاقة كافيًا بعد ذكر دليل الاسياء, ذكر دليل الابقاء, 
“معاد واستدرك فقال: هذا الدليل الدّال على الابقاء دال 
على الإحياء. وهو غير محستاج إليه. سبق دليلين 
قاطمّين. فبدأ ببيان البقاء وقال: لوَأَنْيَنًا به جنا تٍ), 
“مني بإعادة ذكر الإحياء, فقال: طوَأَحْيَينا بد». 

وإن قلنا: إن الاستدلال بإنزال الماء وإنبات الزّرع 
لالبيان إمكان الححشر. فقوله: ل وَأَحْمَينَا به يبغي أن 
يكون مغايرًا لنوله: «فَانَْْنَا بد» بخلاف مالو قلنا 
بالقول الأوّل. دن الاحياء وإن كان غير الانبات. لكب 
الاستد لال لا كان به على أمرين متغايرين جاز العطف, 
تقول: خرج للتّجارة وخرج للرّيارة, ولا عبوز أن يقال: 
خرج للتّجارة وذهب للتجارة, إلا إذا كان الذهاب غير 
المتروج, 


فنقول: الاحياء غير إنبات الرّزق! لأنّ بإنزال الماء 
من السّياء ينضترٌ وجه الأرض: ويخرج متها أنواع سن 
الأزهار. ولا يتعذّى به ولا يقعات. وها يكون به زينة 
وجه الأرض: وهو أعم من الزريع والشّجرء لأنه يوجد 
في كل مكان, والرّرِع والشّمر لايوجدان في كل مكان, 
فكذلك هذا الاحياء. 

فإن قيل: فكان ينبغي أن يقلم ى الذكر؛ لأن 
اعضرار وجه الأرض يكون قبل حصول الرَّرِعْ والثّمر؛ 
ولاانّد ويد فى كل مكان بخلاف الرّرع والثير. 

نقول: ا كان إنبات الرّرع والثّمر أكمل نعمة قدّمه 
قّ الذكر, 

أبو حَسيّان: والإشارة في ذلك إلى الإحياء. أي 
الخروج من الأرض أحياء بعد موتكم مثل ذلك الحياة 
للبلدة المت وهذه كلّها أمثلة وأدلة على البعث. 


خشاك 65 


نكن 157 
أبوالشعود: < وَأَحْيَيِنَا به أي بذلك الماء «َبَلدَة 
مَيمًا» أرضًا جَدْبّة لانماء فيها أصلاء بأن جعلناها بحيث 
ريت وأنبت أنواع التّبات والأزهار. فصارت نقد بها 
بعد ما كانت جامدة هامدة. وتذكير [نَئِنًا)؛ لأنّ البلدة 
بعنى البلد والمكان. «كَذْلِكَ الْمدوجْ» جملة قُدْم فيها 
الخبر للقصد إلى القصعر. وذلك إشارة إلى الحسياة 
المستفادة من الاحياء. وما فيه من معنى اليُمد للإشعار 
ببُعد رُتيتهاء أى مثل تلك الحيأة البديعة حياتكم بالبعث 
من القبور لاشىء مخالف لها 
وفى التُصبير عن إخراج النّبات من الأرض بالاحياء 
وعن حياة ال موق بالخروج تغخيم لشآن الإنيات, 


عي ي/لا1 


وتهوين لأمر البعث؛ وتحقيق للممائلة بين إخراج الثبات 
وإحياء الموق؛ لتوضيح منهاج القياس وتقريبه إلى أفهام 
الثّاس. 0 4 
نحوه البِرُوسَوَيٌ (4: ,)١٠١5‏ والألوسي (11؛ كال 
والمراغيٍ (15: .)١07‏ 
الكاشانت: كما أنزلنا الماء من السماء وأشرجنا به 
اثبات من الأرض وأحيينا به البندة ليت يكون 
خروجكم أحياء بعد موتكم, وهو جواب لقوهم: #:َإذا 
ْنَا وَكُنًا ثرابًا لِك رَجُْمٌ بَعِيدٌ» ى: “1 (54:0) 
ابن عاشور: لَرََْيَينَا به بده مناه عطف على 
ررْنًا إلْتَاِ» عطف الفمل على الاسم المنستقّ من 
الفعل, وهو رزقه المشتق؛ لأنه في معتى: رزقمنا السباد 
وأسحيبنابه بلدة ميثًاء أي لرعي الأنعام والوحشس فهو 
استدلال» وفية امتنان. والبلدة: القطعة من الأأرض, 
55 !ا 
الطَباطَبائي: وقوله: وَآْيَينا به بده ميقا عَدْلِكَ 
الْْدِوجٌ» برهان آخر على اليمث غير ما تقدّم, استنتج 
من لي الكلام؛ فإن البيان السابق في رد استبعادهم 
للبعثك, مستندين إلى صيرورتهم ترابا غير متايز 
الأجزاء, كان برهانًا من مسلك إثبات علمه بكل شيء, 
وفدرته على كل شبيء, وهذا البرهان الذي ستضقته 
قرله: هوَأَْتَيَْا به بده ميا كَذلِكَ الحدُوحُ» من مسلك 
إثبات إمكان الشىء بوقوع مثله. فليس المروج من 
القبور بالاحياء بعد الموت. إلا مثئل خروج الثبات اميت 
من الأرض بمد موتهأء ووقوف قوأه عن النماء والتّشوء. 
وقد قرّرنا هذا البرهان فى ذيل الآبات المستدلة 
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بإحياء الأرض بعد موتها على البعث غير مرّة, فما تقدّم 
من أجزاء الكعاب. خا اام 
مكارم الشيرازئٌ: وهكذا تذكر هذه الآيات 
ضمن بيان العم الشظمى للعباد, وتصريك إحساس 
الشّكر فيهم في مسير المعرفة, أَنهم يرون متلا للمعاد كل 
سنة فى -مياتهم: بل خلال سدين حياتهم في هذه الدنيا. 
فالأرض اليد الخالية واليابسة تبتر وتتبّت النباتات 
عليها عند نزول قطرات الغيث؛ وكأنُ أصداء القسيامة 
تثرتم على شفاه التّاتات قائلةٌ: «وحده لاشر يك ثد». 
فهذه الحركة العظيمة نمو الحياة في عام النباتات 
كاشفة عن هذه الواقعيّة. وهي أن بارئ عام الموجودات 
غادر على إحياء اموق مرة أخرى, لأنّ وقره لجيج 
الأقرى دليل على إمكانه. نم 
فضل الله « كَذْلِكَ الْحدوج» فى يوم البعتة عَتددمًا 
تتحرّك قدرة الله تنبح الحياة للثراب الذي تحوّلت إليه 
أجزاء الجسد الإنسانى, أو للعظام لبي يككسوها اله لم 
ويبعث فيها الحياة, ناما كبا ممنيم الحياة للأرض الميتة من 
خلال الماء الذي يتزله عليهاء فيتفاعل مع الببذور 
المتنائرة فما. لد قله 
أحيبنا؛ 


أو مَنْ كَانْ ميا فَأَحيََِاهُ وَجَعَلَْا لَدُ ورا يى به في 
ين للكَافِرِينَ ما كَانُوا يَعمَلُونَ. الأنمام: ١‏ 
ابن عثاس: أكر مناه بالاثيان, وهو عمّار بن ياسر, 
ذخ ١ا)‏ 


يعني من كان كافرا فهديناء. ‏ (الطَبرِيّ 8 +3) 
موه ابن قشب ؤم )١‏ 
مُجاهِد: ضالافهديناء. ١‏ (الطَبْرِيّ 4 ؟) 
مثله القدّاء. الوم 


قتتادّة: هذا المؤمن معد من الله نور وييّند يعمل بها 
ويأخذ. وإليها ينتبي كتاب الله. ‏ (الطَبريّ ل +) 
الْسّدَىٌّ: من كان كافرًا فجعلناه مسلماء وجعلنا له 
نورًا يميشى به في الناس» وهو الإسلام, )8١(‏ 
الطّبرىٌ: يقول:.نهديناء للإسلام. فأَنمَشناه, فصار 
يعرف مضارٌ نفسه ومنافعهاء ويعمل فى خلاصبا مسن 
سخط الله وعقابه فى معاده, فجعل إبصاره الحقّ ‏ تعالى 
ذكره ‏ بعد عباه عنه, ومعرفته بوحدانيّته وشرائم دينه 
بت جهله بذلك حياة؛ وضياء يستضيء به, فيمشي غعل 
قصد الشبيل؛ ومنهج الطريق فى الثاس. ‏ (6 ؟؟) 
الرّْجّاج: جاء فى التفسير أنه يعنى به اللي 205 
وأبوجهل ابن هشام, فالني 38 هدي وأغلي نور 
الاسلام وَالبوّة والمسكنة؛ وأبو جهل في ظلبات الكفر. 
ويجوز أن تكون هذه الآية عامّة لكل من هداه أ 
ولكل من أضْلَه الله, فأعلم الله جل وعرٌ أن مثّل المهعدي 
مكل اميت الذي أحبي وجل مستضيئًا بيني في الدّاس 
بنور الممكئة والايان. ومسثّل الكافر مثّل من هو فى 
الظلبات لابتخلسى منها. (1 خم ؟) 
أبومسلم الأصفهانيٌ: كان مينًا حين كان نطفة 
فأحييناه بنفم الرّوح فيه. (الماوَرْديٌ ؟: 15) 
القَستَيٌ: جاهلًا عن الم والولاية؛ فهديناء 
إليها, 185 


الإمّانيَ: كان مينًا بالكفر. فأحيّباء بالهداية إلى 
الزمان, ١‏ 

التَعلِبِيَ: هو (ألف) الاستفهام: والتقدير دخلت 
على (واو) النّسق فبقيت على فتحها؛ يمني أوّ من كان 
كافةا ميّنًا بالخلالة فهد يناه واحتبيّناه بالريمان. 


(الماوخدي ؟: 5ل) 


834 
نحوه الوأحدي. هام 
المارّزديٌ: كان مبّنًا بالجهل: فأحسييئاء بالملم. 
أنشدنى بعض أهل العلم ما بدن على صحّد هذا التأريل 
لبعضى شعراء البصدرة: 
ولي الجهل قبل الموتِ موت لأهله 
فأجائهم قبل القبور يؤر 
وإن امسرءا لم يحيى بالعلم ميّت 
فليس له حي اللشور سور 
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م 
الطوسي: وا معنى من كان ميمًا بالكفر. قصار حيًّا 
بالاسلام بعد الكفر, كالمُصِيرٌ على كفره؟ ‏ (974:4؟) 


القُشَيْريٌ: الإيان عند حؤلاء القوم حسياة القلب 
بالله, وأهل الغفلة إذ شم الذكر ققد صاروا أحياء يعد ما 
كانوا أموانًا. وأرباب الذّكر لو اعتراهم نسيان فقد ماتوا 
بعد الحياة. والذى هو فى أنوار القرب وتحت شماع 
العرفان وفى روح الاستبصار, لايدانيه من هو في أسر 
القّلبات: ولا يساويه من هو رّهين الآفات. (1: 1959) 

البقَويٌ: أي كان ضالَ فهد يناهء كان ميمًا بالكفر 


فأسيّشناه بالايمان, 637 1) 
لود النسق. 5: و 


عي ي 157 


الرَمَخْشَرِيٌ: مثّل الذي هداه الله بعد الصّلالة, ‏ 
ومنحه التُوفيق لليقين الذي مير به بين ال مُحقّ والمبطل 
والمهيتدي والضّالٌ ‏ يمن كان ميما فأحياء الله. وجعل له 
نورًا مشي به في النّاس مسعضيثًا به. فيميّر بعضهم من 
بعض؛ ويفصل بين ححلاهم. ومن بق على الضلالة 
بالمخابط فى الظّلبات , لا ينفكٌ منها و لا يتخلص. 
تطغ 
القَخْرِ الزازيٌ: قال أهل المعاني: قد وُصف الكقّار 
ْنم أموات فى: ؤأَنْرَاتٌ غَيْدُ أخبّار» التحل: 1١‏ 
و ملينْذْرَ من كَانَ حَبّاك مس: ٠١‏ و: + فَانّكَ لاتشيعٌ 
الْمَْنُ 4 الرّوم: 55 و: و مَا يَسْتَوى الأغلي 
َالْبَنصِين* ... وَمَا يَسْتوى الْأشباء ر لا الأشرّاتٌ» 
فاطر: ١4‏ ؟7, فليا جعل الكفر موثًا والكافر ميا جمل 
المُدى حياءٌ والممتدى حيًا. وإقا جمل الكفر موثًا لاله 
جهلء والجهل يوجب المميْرة والوققة, فهو كالموت الذي 
يوجب الشكون. 
وأيضًا الميّت لامهتدي إلى شيء والجاهل كذلك. 
والخدى عِلّم ويصّيرء والعلم والبصعر سبب لحصول الرّشْد 
والفوز بالتجاة. 
وقوله: ل وَجَعَلَنَا َه نُورًا بشي به في النّاسِ» عطف 
على قرله؛ تَأَحْتئئاُ» فوجب أن يكون هذا الور 
مغايً! لتلك الحيأة. والّذي يخطر باليال ‏ والعلم عند الله 
تعالى _أنّ الأرواسم البشيرية طا أربع مراتب فى المعرقة؛ 
فأرّها: كونها مستمدة لقبول هذه المعارف. وذلك 
الاستعدان الأصلى يختلف فى الأرواح, فربما كانت الرّوح 


موصوفة باستعداد كامل قوى شريف. وربًا كان ذلك 
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الاستعداد قليلا ضعيثاء ويكون ساحبه بليدًا ناقضًا. 

والمرتبة الثانية: أن يمصل خا العلوم الكلّية الأؤلية, 
وهي المسمّاة بالعقل. 

والمرتية الثّالئة: أن تماول ذلك الإنسان تركيب لِك 
البديبيّات: ويستوطل بتركيها إلى تعرّف المجسهولات 
الكسبية, إلا أن تلك المعارف ركسا لاتكون حساضعرة 
بالفعل. ولكسّها تكون بحيث متقى شاء صاحيها 
استرجاعها واستحضارها يقدر عليه. 

والمرتبة التابعة: أن تكون تلك المعارف القدسية 
والجبلايا الرّوحانيّة حاضرة بالفعل, ويكون جوهر ذلك 
الرّوح مُشرقًا بثلك المعارف مستضيئًا بهباء متكلا 
بلهورها فيه. 

اذا عرفت هذا فنقول: . 

المرتبة الأولى: وهي حصول الاستعداذ فقط, هبي 
المسماة بالموت, 

والمرتبة الثانية: وهي أن تحسصل العملوم البديبية 
الكليّة فيه, فهي المشار إليها بقوله: ط فَأخييَاة», 

والمرتبة الشالثة, وهمي تركيب البديبيّات حقٌّ 
يتول بتركيباتها إلى تعرّف الجهولات النظريّة؛ فهي 
المراد من قوله تعالى: لوَجَعَلنا لَه تُورًا». 

والمرتبة الرّابعة: وهي قوله: «يَنشى به في النّاس» 
إشارة إلى كونه مستحضلًا لتلك الجلايا القدسيّة نا! 
إليباء وعند هذا نت درجات سمادات النّفس الانسائية. 

ويمكن أن يقال أيضًا: الحياة عبارة عن الاستعداد 
القائم ببوهر الرّوح؛ والثور عبارة عن إيصال ثور الوجي 
والتنزيل به. فانه لايد فى الاإبصار من أمررين: من سلامة 


الماسشة ومن طلوع الشمس. فكذلك البصيرة لابدّ فيها 
من أمرين: من سلامة حاسّة العقل. ومن طلوع نمور 
الوحي والتغزيل, فلهذا التبب قال المفسّرون: المراد 
سيدا الثور: القرآن, ومنهم من قال: هو نور الدين. وعم 
من قال: هو نور الحسكمة. والأقوال بأسرها متفارية. 


والتحقيق ماذ كرناه, اولة) 
نحوء البابوري. م 1) 


الخازن: يعن أوْ من كان ميْمًا بالكفر فأحسيّيباء 
بالإيان, وإنا بجعل الكفر موثًاء لذن جعل الايمان حياة, 
ل الح صاحب بعدر يبتدي به إلى رُشدهء ولا كان 
الإإهان مهدي إلى الفوز العظير والحياة الأبدية. شبّهه 
بالحياة, 1 
نحوه الشربيني. 1 4110) 
أبوحَيّان: [نقل قول القَخْر الرَاِيٌ وقال:] 
وهو بعيد من منأحمي كلام العرب ومفهوماتها. ول 
ذكر صفة الإحسان إلى العبد الموّمن نسب ذلك إلييه. 
فقال: ط فَأَحْيئَِاهُوَجَعنَا لَُ نُورًا4, وني صفة الكافر لم 
ينسبها إلى نفسه, بل قال: كمّن مثله فى الظلمات, 
(غ: ١؟)‏ 
ابن كثير: هذا مل ضيربه الله تعالل للمؤمن الذى 
كان ميّنًا. أي في الضّلالة حالكًا حائرًا, فأحياء الله. أي 
أحيا قلبه بالزهان. وهداء له ووقْقه لاتباع رسّله. 
اة) 
لبر وسوي: أعطيناه الحياة وما يتبعها من الشّوى 
المدركة والمتحرّكة, [إلى أن قالل:] 
قال أرباب الحقيقة: اموت ببوى النّفس والحسياة 


بحبّة الدق؛ وأيضًا الموت بالتّكرة, والحسياة بالمعرفة. 
وفدق بين حياة المعرفة وحياة البشريّة. فأهل الوم 
حي بحياة البسريّة؛ لكته كالمدّتِ في قبر قالبه, لايمكمنه 
الخروج من ظلبات وجوده الجازيٌ. وأهل الخنصرص 
حيّ بحياة المعرفة, فحياة البشر ب ترول لقوله تعالى: 
<كُلْ تف ذَاِقَُ أَسمَوْتٍ» آل عمران: 180 بخلاف 
حياة المعرفة, لقوله تعالل: ها لَتُحْيينُهُ حَيْوة طَيْبة» 
التحل: '47, وقوله طلدِ: «المؤمن سي لي الدَارين», 
9 

الالوسيئ: تتثيل مسوق لتثفير المسلمين عن طاعة 
المشركين. إثر تحديرهم عنها بالإشارة إلى أثْسم 
مستضيئون بأنوار الوحي الإطيٌ؛ والمشركون غسارقؤن 
في ظلمات الكفر والطّغيان, فكيف يعقل طاعتهم لد؟ 

فضي كين 

مَغْئْيّة: هذا مثّل ضيريه الله تعالى للمقارنة بين 
المؤمن والكافر. وتوضيحه أن المقارنة بيتبما قامًا 
كالمقارنة بين الموت والحياة, والنّور والظلام. فالكافر 
مّت. فإذا آمن بُعث من جديد., وعادث إليه الحسياة. 
وإيائه نور يشي به فى حياته على بصيرة من أمره. 

ومن بق على الكفر والشرك؛ فهو كمّن يتخبط فى 
الظّلبات. يسير على غير هدّى. ولا يصل إلى خير مَدى 
عحيايهم كلها 

قد يقول القائل: إِنّ الأآية شبّبت الإيان بالحياة, 
والكفر بالموت, مع أن الكافرين والملحدين فى هذا 
العصير أكثر ثراء ورفاهيةٌ من المؤمنين والعابدين؟ 


الجواب: ليس المراد بالحياة في هذه الآية أن يعيش 


ع يي “ااا 


الإنسان فى التَعيم والرّفاهية, فيأكل عليبًا. ويلبس فينًاء 
ويشرب سائفًا. إنّ الرّفاهية لاثناط بالكفر ولا بالائيان, 
إلا كان المؤملون سواء فى الشرت والغرب من حسيث 
الحضارة والرّفاهية. وكذلك الملحدون والكافرون. إن 
للدّفاهية أسبابًا وملابسات لاقت إلى الإهمان والكفر 
بسبب. ونا المراد بالحياة فى الآية: الإيسان والتّسعور 
ادي الذي يدفع بصاحبه إلى القيام بالواجب كإنسان 
مسؤول عن سلوكه, يُماسّب عليه ويُكافاً على إحساله | 
بالثواب, وإساءته بالعقاب. 

ولو كان الإنسان غير مسؤول عن شيء لغانتٍ 
الشرائع والقوانين ألنائظًا بلا معان. ومتى مسأمنا بأنّ 
الأكنيان مسؤول؛ ولا يُقرَك سد يلزمنا حتئا أن نسلم 
أن مسؤول أمام من لايسأل عا يفعل وهم يُسألون. 
ولوكان هَؤا الشائل مسؤولة لرجب وسود سائل له 
وَعَكذا إلى ما لانهاية. 

دمن كفر يوجود السّائل الأعلى اللذى يأل ولا 
يُسأل, فقد كفر بالمؤوليّة ونفاها من الأساس؛ لأننه 
لامسؤوليّة من غير سائل؛ ومن كفر بالمسؤولية فقد كغر 
بالحياة الاستاعية. 

وتقول: أجل: إِنّ الإنسان مسؤول؛ ولكن ليس من 
الشّر وري أن يكون السّائل هو الله فللئّاس أن يختاروا 
هيئة منهم يكون الانسان مسؤول أمامها. 

ونسأل بدورنا: إذا أخطات هذه اطيئة فن يأها 
ويحاسبا؟ وإن قيل: الوُجدان: قلنا: أوّل: الوجدان أمر 
معنويّ لاعبنى. وثانيا: إن الوجدان مُشاع يدّعيه كل 


واحد, قلاذا كترك هذا لوجدانه دون ذاك؟ إذن, لاسائل 


غير مسؤول إلا الله وحده. فن آمن بالله وألزم نغسه 
يمر بعاد وأحكامه فقد سار على بصيرة من أمره في 
عقيدته وسلوكه. إلا كان مثّله كمّن ينسى في الفألبات 
ليس خاريم منهاء ام ؟) 

الطباطبائيئ: الآّية واضحة المعنى: وهى بمسب ما 
يسبق إلى الفهم البسيط السّاذج مَل مضعروب لكل من 
المؤمن والكافر. يظهر بِالتَدبّر فيه حقيقة حاله في اطدى 
والظّلال, فالإنسان قبل أن ينه الحدى الإلميّ كالميّت 
المحروم من نعمة الحيا: الّذى لاحسٌ له ولا حركة؛ فإن 
آمن بريّه إهانا يرتضيه كان كمّن أحياء الله بعد موته, 
وجمل له نورًا يدور معه حيث داره تبص فى شسعاعد 
خيره من شيرّه, ونفمّه من طارٌّه فيأخذ ما ينفعه ويدخ 
ها يضعره: وهكذا يسير فى مسير الحياة. 

وأنا الكافر فهو كمن وقع فى ظلليات لاتخسرج ,لم 
متبا, ولا ناس له عنباء ظلمة الموث وما بعد ذلك من 
ظليات الجهل فى مرسلة تمييز الخير من الشّرّء والتافع من 
القار, 

ونظير هذء ا 
يَسْتجِيبٌ الّذِينَ يَسْمَعُونٌ وَالْمَؤْقْ يَبعُهُمُ الل» الأنعام: 
7" وقال تعالل: من عَِلَ صَالِنا من ذَكَرٍ أؤ ألفى وَهُوَ 
مون دُلَنْخْبِيَنهُ حيو طَيبة» الّحل: 41 

فني الكلام استعارة اموت 
لليان, أو الاهتداء والاحياء للهداية إلى الايان. والتور 
للتصّر بالأعبال الصّالحة, والظلمة للجهل؛ كلّ ذلك فى 
مستوى التنهي والتنَقُم العموميّين. لما أن أهل هذا 
القآرف لايرون للإنسان بما هو إنسان حياة وراء المياة 


فى معناها بوجد قوله تمالى: طإما 


للضادل, واسسارة الحياة 


الحيوائيّة التي هي المنشأ للشّعور باللّذائذ الماديّة, 
والحركة الاراديّة تموها. 

فهؤلاء يرون أن المؤمن والكافر لايختلقان في هذه 
ا موهبةء وهى فيهرا شرع سواء, فلا حالة عد المؤمن حكًا 
يحياة الإيمانء ذا نور يمشي به في الثّاس: وعَد الكافر ميّنًا 
بيتة الضلال في ظلات لاعترّج منهاء ليس إلا مبعيًا على 
عناية تخيليّة واستمارة تثيليّة. يتل بها حقيقة المعنى 
المقصود. 

لكنّ التّدبْر فى أطراف الكلام والتأئل فيا يعرّفه 
القرآن الكريم يعطى للآبة مع وراء هذا الذي يناله 
الفهم العائي؛ فإن الله سبحانه ينسب للإنسان الارشيّ فى 
كلايه حياة خالدة أبدية. لاتنقطع بالموث الدنيوي؛ هو 
فبا تحت ولاية الل محنفرظ بكلاءتد. مسون بصسائته, 
لأئيسّه نعقيب ولا ألغوب ولا ,ذله شتاء ولا تّب 
مستغرب في حب ربّه. مبتهيج ببهجة القرب. لايرى إلا 
خيرًا. ولا يواجه اله سعادة, وصو فى أمبن وسلام, 
لاخوف معه ولا خطر: وسعادة وببجة ولد لأنفاد للها 
ولا نباية لأمدها. 

ومن كان هذا شأنه فإنّه يرى ما لايراه النّاس. 
و يسمع مأ لا يسسعونه, ويعقل ما لايعقلونه: ويريد مأ 
أعاله وصور خركاته 
وسكتائه نحا كي أعبال خيره وحركاتهم وسكناتهم 
وتشاببهاء فله شعور وإرادة فوق ما لغيره من الشعور 
والارادة: فعنده مسن الحسياة الي هي منشأ التسعور 
واللإرادة ما ليس عند غتره من التاس, فللمئمن مرتية 
من الحياة ليست عند غيره. 


لاير يدونه: وإن كانت ظوأهر 


تبن مل بي ل 7 ا قن 1117 


فكنا أنّ العائة من الإنسان في عين أنّهسا تشارك 
سائر الحيوان في الشعور بواجبات الحسياة والحسركة 
الارادية نحوهاء ويشاركها الميوان, لكنّا مع ذلك لانشك 
أنّ الانسان نوع أرق من سائر الأنواع الحسيوانيّة, وله 
حياة فوق الحياة التي فهاء لما ثرى في الانسان آثاره 
السجية المتر شّحة من أفكاره الكليّة وتمّلاته الختصّة يه. 
ولذلك محكم في الحيوان إذا قساء إلى الثبات. وفى الثبأات 
إذا قستاه إلى ما قبله من مراتب الكون, أنّ لكل منهما 
كعبًا أعلى, وحمياة هي أرق من حياة مأ قبله. 

فلتقض فى الانسان الذي 3 العلم والامان. 
واستقرٌ في دار الائيقان, واشتغل بريه وفرغ واسكراح 


من غيرهء وهو يشعر بما ليبس فى وسع غيره؛ ويريذ نا 


لايناله سواء. أن له حياة فوق حياة غيره؛ ونورًا بُسدنة 


به فى شعوره؛ وإرادة لاتوجد إلا معه وفى ظرق حياتة؛ 

بقول الله سبحانه: ل فَلَنْحبتُهُ حيوة طئِة» التحل: 
فلهم الحياة لكنّها بطبعها طيّبة وراء مطلق المسياة 
ويقول: ل قُلْوبٌ لَايَمَهُونُ يتأ رَكَمْ عي لايبْصِر ون 
ا وم دن لَايَسْمَعُونَ مها ألَيِكُ كَالََُْام بل هد آَضْلٌ 
أولَئِكَ هد الْقَافِلُونَ» الأعراف: 174, فيثبت طم أمثال 
القثوب والأعين والآذان أي في فى المؤسين, لكنّه ين 
كمال آثارها التى في المؤمئين. 1 يكتف بذلك حقٌ أثبت 
طم روحًا خاضًا بي فقال: لِأَوِليِكَ كب ف مُلْريهمْ 
الإيَانَ وَآَيدَهُمْ ينو مِنهُ» الجادلة: ؟7 

فتبين بذلك أن أ 
واقعيّة. وليس الكلام جاريًا على ذاك التجوّر الذي 
لايتعدى مقام العناية اللّفظتة, فافى خاصّةالله من 


للحياة وكذا للدّور حقيقة في المؤمن ' 


المؤمنين من الصّفة الخاصّة بهم أحقّ باس الحياة, مما عند 
عامّة الثّاس من معنى الحياة. كبا أَنّ حبياة الانسان كذلك 
بالنّسبة إلى حياة الحيوان: وحياة الحيوان كذلك بالنسبة 
إلى حياة البات. 

مكارم الشيرازيٌ: ترتبط هذه الآبة بالآيات 
الشابقة من حيث كون الآيات الحابقة أشارت إلى 
س: المؤمئين المقاصين, والكافرين 
لمعائد ين الذين لايكتفون بضلاهم, فهم يسمون حَثْيئًا 
إلى تضليل الآخرين؛ هنا أيضًا يتجسّد وضع هائين 
الطَائفتَين من خلال ضعرب مثّل واضح. 

يشير المثال إلى طائفة من التّاس كانوا من الضّالّين. 
تم خُيروا مسيرتهم باعسناق الاسلام: فهؤلاء أشبه بالميّت 


ا 1 


طائفتين من النا 


اذى يحييه الله بإرادته: «أَوَ مَنْ كَانَ ميم فُأخيئَِاة؟ . 

كثيرا ما يستعيل القرآن «الموت» و«الحياة» بالمعنى 
المعنويّ لما تتثيل الكفر والامان. وهذا يدل عل أن 
الإمان ليس يممرّد معتقدات جاقة وأوراد وطقوس. بل 
هو بثابة الرّوح التي تل في التّفوس الميّنة غير المؤمنة, 
فتؤثّر عليها فى جميع شؤوتهاء وتدنح السيون الرّؤية, 
والآذان قدرة السمع. واللسان قرّة البيان. والأطراف 
العزم على أداء التشاطات البنّاءة. الايان يغير الأقراد 
ويشمل هذا التّغيير كل جوائب الحيأة, وتبدو آثاره في 
كل الحركات والشكنات. 

وتفيد ججلة: فَأَعْبَِا» أنّ الإهان, وإن استلزم 
سعي الانسان ليصل إليه. لابا” إِلّا ببداية من الله! ثم 
تقول الآآية عن أمثال هؤلاء: طوَجْعَلنا لَهُ نُورًا يْشّى به 
النّا». 


4 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج١1‏ 


على الرّعْم من وجود الاختلاف فى تفسير هذا 
«الثوره فالظاهر أنّ المقصود ليس القرآن وتعاليم الشّرع 
فحسب, بل أكثر من ذلك ينح الإيمان بالله الانسان 
روية وإدراكا جد بدين. بلحه رؤية واضحة وبوسع من 
آفاق نظرته, لتتجاوز إطار حياته المادّية وجدران عام 
المادة الضّيّق إلى عالم أرحَب وأوسّع. 

ول كان الإيان يدعو الإنان إلى أن إيبتى شفسه: 
فإنّه يريم عن عيئّيِه أغشية الأنائيّة والتّعصّب والمعائدة 
والأهواء؛ ويريه حقائق ما كان قادرًا على إدراكها من 
قبل. 

نه في ضوء هذا الور يستطيع أن مُيْرِ مسيرة حبياتد 
بين الثّاس؛ وأن يصرن نفه ويحافظ عليباء ونيا 
ضِدّ ما بقع فيه الآخرون من أخطار المع والمتشتم 
والأفكار الماديّة الحدودة, والوقوف بوجه أهوائة كيح 
جماحها. 

إن ما نقرأه في الأحاديث الاسلامية من أن «المؤمن 
ينظر بنور الله» إشارة إلى هذه الحقيقة؛ إن بمرّد الوصف 
غير قادر على تبيان خصائص هذه الرّؤية الإيهانية التي 
منحها الله للنسان؛ بل ينبغي أن يذوق الإنسان طعمها 
لكي يدرك بنفسه مغزى هذا القول. وججس به 

تتارن الأبة بين هذا الإنسان لحي الفمّال» الْتير, 
موث بالإنسان العديم الإهان والمائد. فتقول: <كَمَنْ 
مثله فى الظَّنُمَاتٍ ليس يتارج يلتاه. 

نلاحظ أن الأبة لاتقول: وكين في الألبات» بسل 
تقول: طكَمَنْ َه فى الظلّتَاتِ» يقول بعضهم: إن 
ادف من هذا التعبير هو إثبات أنّْ هؤلاء الأقراد 


غارقون فى الظلمات والتّماسة إلى المدّ الذي جعلهم ميل 
يعرفه المُدركون. 

وقد يكون ذلك إشارة إلى معنى أدق هوء أنه ل ببق 
من وجود هؤلاء الأفراد سوى شبم: أو قالب, أو يثال 
أو مال لحم هياكل خالية من الرّوِح وأدمغة تُعطّلة عن 
العمل, 

لابدّ من القول - أيضمًا ‏ إِنّ «التور» الذي هدي 
المؤمدين جاء بصيغة المفرد, بينا «الّلمات» الى يعيش 
فيبا الكافرون جاءث بصيفة الجبمع؛ وذلك لأنّ الإيان 
ليس سوى -مقيقة واحسدة؛ وهو يزمر إلى الوحدة 
والتوحيد؛ بيئا الكفر و عدم اللآمان تدعاة للثفثت 
والتفيقة, (:خاغ) 

نضل الله ف هذه الأيات ومأ بعدها, عيديث عن 
الج الدّاخ إن الذي بعيشه الإنسان المؤمن: في الائفتاح 
على الحياة من خلال الانفتاح على الله. فى مقابل الجر 
علق الذي يعيشه الإنسان الكافر؛ وذلك من خلال 
الحديث عن الإنسان الذي كان ميْمًا فأحياه الله, وجعل 
له نورًا يمشى به في الناس. ولكن كيف نتمثل هذه 
الصّورة؟ 

إن الموت هنا لايعني الموت المادّي, وهو اشعدام 
الحياة فى الجسد. بل هو فراغ الإنسان من حركة الفكر 
والشعور والامان؛ وذلك عند ما يعيش بدون فكرة أو 
قضكة, ولا يعرف ما يريد ولاماذا يراد ببهه فلا تجمال ايأ 
حركة للحياة في أعياقه ولا من حوله؛ لأنّ قضية الحياة 
والموث في الجائب الرّوحيّ والفكري في الانسان تتمثّل 
في ما ينطلق به من أفاق وأوضاع وأفكار ومتساريع 


وعلاقات. فإذا كان الانسان مؤمئاء بالممبى الواسع 
للإيان. فاه ينفتم على الله وعلي كل المعانى الخيرة, 
والقم الكبدرة, والأفاق الدوحية, 5 حركة الامتداد 
والشّيق, أنَا إذا كان كاذرا. فإئه ينغلِق على ذاته, ولا 
ينفتع على أيّ شىء آخر, إلا من خلال المادّة: فهى 
ساحة الحركة العتيّقة عمده. لأنه لايلك الفكرة الكبيرة 
التي تريطه بلك الآفاق, فالمادة هي كل طموحاته وكل 
شىء فى الحياة يمخضع للحسابات الماميية, حقٌّ العواطف 
والمشاعر والعلاقات, فلا يُمطي إلا بمقدار ما يأخذ. إِنْه 
يسعميٌ فى الدّوران حول نفسهء فيختتق في التهاية داخل 
ذانه, 

ثم إن الايان ‏ فى شخصية المؤمن - يوحي لهبإأ َه 
لاهثّل كما لاهثل أي شىء فى الحياة .كيان م لعفا 
منفصلا عن الله. بل يعتير كل شيء موصولا به وَسَيطلتًا 
منه. ويذلك كانت الحياة ساس خاضعةٌ له ومشدودة في 
علاقاتها إليد. فاذا فكر الاتسان, فإن الفكر يتحرّك من 
حيث يريد الله له أن يتحرّك, ليكون الفكر المسؤول, كما 
أن العمل يتحوّك فى خط المسؤوليّة العائة في حياة 
النّاس, كل شىءٍ عنده حساب, ولكنّها ليست حابات 
التبادل المادّيّ التَجَارِيٌ مع التّاس, بل هي حسابات 
الانسان مع الله, وبذلك لاتكون التضحية حركة ضائعة 
في الفراغ. بل هي انطلاقة في علاقة الذنيا بالآخرة: في 
حسابات الله 

وفى ضوء ذلك, كانت الحياة عنده تعن الرسالة البي 
هى الشدف الكبير, فلا ضياع ولا قراغ ولا قلق لأن 


الانسان المؤمن يعتقد أن بداية الحياة من اللهء ونبايتها 


حي ي / ١د‏ 


إليه, وبين البداية والنّباية هناك خط واضحٌ للمسؤوئيّة, 
وبرنايج عمل للانسان, يدير له الطريق, ويخط له حدود 
المستقبل على الصّعراط المستقيم؛ وذلك ما تعنيه الكلمة 
القرآنية؛ إن الَّذِينَ قَانُوا وَيْنا الله ت#استَقَامُوا» 
فلت "٠‏ التي تسور فيهانقطة البداية إل خط التي 
وذلك هو ما تعنيه كلمة «الثور» الذى ميشى بد بين 
الثاس. فهو الذي يمدق له الوضوح في كل أوضاعه. 
وعلاقاته الماّة والخامّة, فلا تللام ولا ضّباب, بل هي 
الإسراقة الدّامة فى روححه وقابه وخطاء. 

نا الانسان الكافر, مثله مثّل الإنسان الذي يعيشي 
في الظلبات, فلا يخرج من ظلمة إلا إلى أخسرى. ليس 
متاك "نافذةٌ واحدةٌ يطل منها على الثّور, فقد أغاق جميع 
نؤافل- الور على نفسه, وبق يتخبط في متاهات الظلام. 
فلي عندة أ تصوّر يُحدّد لد نقطة الانطلاق: ونقطة 
الانتباء. فهو لايدري كيف نشأت الحياة؟ ولا يدري 
كيف ستنتهى1 وما بعد ذلك؟ ولا يعرف الأسياس الذي 
يده من خلاله برئامجه, لأنّ خطة الحياة مخضم للأهواء 
وللشبوات التي تتفير وتتبدل تبعًا قر وف, من العدم 
افطلق, وإلى العدم يعود؛ ويتحرّك الوجود معه فى أجواء 
العدم. 

دق كلّ يوم شهوةٌ جديدة؛ وهرّى جديد فإذا 
أقبلت الأزمات والمشا كل فى ظّلباتِ بعضها فوت بعض, 
فنه بعيش مها التخبط والقلّق والثقّد اللنيه, لأنه 
لاهلك نورًا بلا قلبه ويُضيء طريقه, وهكذا تتطبق عليه 
الآبة: كم مَقلهُ في الّنُصَاتٍ ليس بارج نيا ؟, 

ولكن مشكلته أنّد لايعي معنى الثور ليفهم معتى 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 


وجوده في الظّلام, فهو يبلك صورةً خاطتةٌ عن النور 
والفللام, فقد يحسب الثُور ظلامًا كما بحسب الظلام نورا, 
لأ القضيّة ليست قضيّة الوجود الماديّ خياء ليستطيع 
أن يحدّد طبيعة ما هو فيه. على أساس إشراقة الور فى 
عِينيه ؛ وإحساسه به فى وجوده. ولكن القضيّة قضيّة 
الوجود المعنويٌ اذى قد يخنتلط فيه الأمر. على أساس 
المفاهيم التي يحملها. كا ُلاحظ في ما نواجهد فى عصيرنا 
هذاء من التّسمية المعروفة عنه بأنه عصير التو على 
أساس أنطلاق الرّوية فيه من اناه واحد دون بقَيّة 
الاتهاهات. نما قد يختلط فيه ميزان العقل بيزان 
الشهوة. فيُخيّل للإتسان أنه يتحرّك بعقله وفكره, ينا 
هو يتحرك بشبهوته ويزاجه. وبذلك يختلط لديه متمير 
الظلمة بعنصير الدور. (حرمعم 


يكسم 


ينها 


م المَثة 


وَأيَهُ لَه الأَرْضُ حرجنا منبًا حَثا 
نه يَكلونَ. سن 
الرّجْاح: أي وعلامة تدطم على الترحيد. ون الله 
ببعث الموق: عاد الأرض المعة. ام 
القشَيْرِيّ: لا كان أمر البعث أعظم شَُبّههِم. وكمٌ 
فيه إنكارهم: كان تكرار الله سبحائه لحديث البعث؛ وقد 
ضحرب سبحانه المثّل له بإحياء الأرض بالّبات فى الكثير 


لمَبْه أحْيينَاهَا وَآ+ 


5 الآيات, (ف: 4 ١‏ ؟) 
الواحديٌ: أي يدهم على قدرتنا على البعث إحياء 
الأرض يالئّيات قيار أن كانت 


سمه 
قوله: « أَخْيَئِتَاهًا وَأَخْرَجَْا ْنا حَيًا لِنْدُ يا كلون ». 


5 لام) 
تحوه اقرط (1: 18) وابن كتير (0: 937 
أبوحَيّان: وموت الأرض: جدبها, وإسياؤها: 
بالغيث. والضمير فى (لْهُم) عائد على كفار قريش؛ ومن 
يجري مجراهم في إنكار الحمشر. و (أَحْيَيْنَاهًا) استئناف 
بيان لكون الأرض الميتة آية وكذلك (تشلخ) يس: 307 
وقبل: (أَمَْيَاهَا) في موضع الحال, والعامل فيها 
(أية) بما فيها من معنى الإعلام, ويكون (أيّة) خب 
مقدّمًا. و«الآضٌ الْمَيتَة» مبتدأ, فالئية ب(ايّة) 
التأخير, والتقدير: والأرض المبتة آيدٌ لحم محياةٌ كقولك: 
قائم زيد مُسرعًاء أي زيد قائم مسرماء و(لَه) متملّق 
رَْأْأََة) لاصفة. للا عام 
أبوالشّعود: (أسْيَينَاهًا) استثناف مبيّن لكينئة 
كوتها ايةتبوقيل: (ايّة) مبتدأء الهم خبر, و اررض 
الْمَيئة4 مبتدأ موصوف واأَحْيَيْنَاهًا) خبره, والجسملة 
منشرة ل(أية), 
وقيل: (الأّرْضٌ) مبتدأ و(أَحْيئنَاهًا) شبره, والجماة 
خبر ل(اية). وقيل: الخير لما هو (الأَرْضٌْ) و(أَدْيَينَاهًا) 
صفتباء لأنّ المراد بها الجنس ل#االمعة. 
والأوّل هو الأول لأنّ مصبّ النائدة صو كون 
الأرض آية طم لاكون الآية هي الأرض. (118:0) 
تحموه اللو سيّ, 3 
البُرُوسَوِىٌ: استثناف مبين لكيفيّة كون الأرض 
الميّئة آية, كأنّ قائلا قسال؛ كيف تكون آبسة؟ فقال: 
د واللإحياء فى الحقيقة: إعطاء الحسياة: وضي 
صفة تقتضى الحسٌ والحركة: والمعنى هاهنا: هيّجنا 


القّرَى اتام فيباء وأحدثنا نضارتها بأنواع النّبانات في 
وقت الرّبيع. بإنزال الماء من يحر الحياة. وكذلك النشور 
فنا تبي الأبدان البالية المتلاشية في الأجداث, بإنزال 
رشحات من بحر الجود. فتعيدهم أحياءً؛ كبا أبدعناهم 
ولا من العدم. 

ابن عاشور: وبلة: لَأَخْيْئْبَاهَا 4 لى موضع الحال 
من [الأرْض) وهي حال مقيّدة, لأنّ إحياء الأرض هو 


ألا ث8 


مناط الدّلالة على إمكان البمث بعد ا موت؛ أو يكون 
جملة: (أَحَْيَْامًا) بيانا لججملة: هأَيةَ لم الَوْضٌ4, لبيان 
موقع الآية فيها. أو بدل اشهال من جملة: ِأَيَة َم 
الْأَرْضٌ4. أو استئنافًا بيائًاء كأنٌ سائلًا سأل: كيف 
كانت الأرض المكعة؟ 

وموت الأرض: جفافها وجرازتهاء لخلوّها من حياة 
التبات فهاء وإعياؤها: خروج نات متها من المي 
والكلا والزّرح. 

مكارم الشّيرازيٌ؛ قضيّة الحياة والبقاء من أَهمّ 
دلائل التوحيد. وهي قضيّة فى وافعها معقّدة وسليئة 
بالألفاز. وباعثة على الدّهشة: إذ نا حيرت عقول 
الملباء جميعّاء فبرغم التطوّر والتقدّم الحاصل فى وسائل 
الدّراسة وق السلوم بشكل عام لازال الكسهير مسن 
الأسرار تنتظر الحلٌ؛ وح الآن لم يُمَلّم تحت تأثير أيّ 
الموامل تتحوّل موجودات ميّتة إلى خلايا حتّة؟ 

حقٌّ الآنء لم يُعرَف كيف نتكوّن طبقات خلايا 
البذور؟ وما هي القوانين المعمّدة النى تمكمها؟ بحيث إِنّها 
بمجدد توقر الشّرائط المساعدة تبدأ بالتَحرّك والنموٌ 
والشد. وتستل من ذرّات القراب الميّتة وجودهاء وبهذ! 


5 7 


عي/ 11 


الطّريق تتحوّل الموجودات الميّنة إلى أنسجة موجودات 
حية, سق تمكس فى كل يوم مظلهرًا منتلقًا من مسظاهر 
حياتها وتموها. 
قضيّة الحياة فى عالم الثباتات والحيوانات؛ وإحياء 
الأرض الميتة تُعتبر مسن جائب دللا على وجود 
معلومات وقوانين دقيقة, سُخَّرت فى خلق ذلك العالم, 
ومن جائب آخر تُمتبر دلبلا على البعث بعد الموت. 
3734ل 
[تقدام بعض التصوص فى أرض: «الأْطقٌ الْمَيئة» 
فلاحظ أرض] 


ابي 


لبا 
كل 


5 


١‏ مَقُلنَا اضربوة ببغضبًا كَذْلِكَ يمي الله التؤى 
ريك بات لمَلكُم تَعْقَلُون. البقرة: + 

القَرَاء: «اضْرِوة ببَعْضِبًا فَبَحيا « كَدْلِكَ يمي 
اه الْحَؤئ4: أي اعتجبروا ولا تيحدوأ بالبعث: وأضمر 
اتفيسيان!. (أنشة) 

الطيريٌ: مخاطبة من الله عباده المؤمنين؛ واحتجاج 
منه على المشركين المكدّبين بالبعث, وأمرهم بالاعتبار 
ها كان منه جل ثناؤه من إحياء قثيل بني إسرائيل بعد 
ماته فى الدّنياء فقال لهم تعالي ذكره: أيّها المكذبون 
بالبعث بعد الميات, اعتير وأ باحيائى هذا القتيل بعد ماته. 
فإ كبا أحبيته في الدنيا. فكذلك أحبي العو د 
عماتهب؛ فأبعتهم يوم البعث, 

فإنًا احتيمٌ جل ذكره بذلك علي مشركي العرب, 
وهم قوم 5 لاكتاب همء لِأنّ الذين كانوا يعلمون 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج14 : 


علم ذلك من بنى إسرائيل كانوا بين أظهرهم, وفيهم 
نرلت هذه الآيات. فأخبرهم جل ذكره بذلك ليتعرّفوا 
علم من قبلهم. (ألدم 

الماوزديٌ؛ يعني أنه لا صرب الستيل بنبعض 
البقرة؛ أحياء لله وكان اسمه «عاميل»: فقال: قتلّني ابن 
أخي, ثم فيضء فقال بنو أخيد: والله ما قتلناه. فكدبوا 
باحق بعد معاينته. 

قال القدّاء: وفي الكلام حذف, وتقديره. فقلا: 
اضحربوه ببعضنهاء لبَحيا فضربوه فحَّبِي, كذلك يمي الله 
ا موق: فدلَّ بذلك على البعث والتُشُور. وجعل سبب 
إحيائه الشّرب بميّت, لاحياة فيه, لثلا يلتبس على ذي 
شبهة أن الححباة إن انتفلت إليه ما صرب بنذ لتزمّل 
الثيبة: وتتأكد الحمّة, 

وفي قوله تعالى: «كُذْلِكَ يحمي أنه السمون» 
وجهان: أحدهها: أن حكاية عن قول موسى لقومه, 

والثّاني: أنه خطابٌ من الله لمشركي قريش, 

لوقه 

نحوه الطُوسي. (أبش. ما 

القَصَيْرِيٌ: أراد الله سبحانه أن يبي ميّتهم ليفضح 
بالشّهادة على قاتله, فأمر بقتل حيوان لهم: فجمّل سبب 
حياة مقنوطم قتل حيوان طم, صارت الاشارة منه: أن 
من أراد حياة قلبد لابصل إليد إلا بذبح نفسه. فن ذبح 
نفته بالجاهدات حيي قلبه بأنوار المشاهدات. وكذلك 
من أراد الله حياة ذكره في الأبدال, أمات في الدّنيا ذكره 
بالمتمول. 11 


الواحدى: فإن قيل: ما معنى طثرّب القتيل ببعض 


البقرة, والله قادر على إحيائه بغير ذلك؟ . 

فالجواب: أن في ذلك تأكيدًا لقدرة الله على إحياء 
الميّت: إذ جعل الأمر فى إحيائه إليم: وجعل ذلك عند 
الشرب وات لاإشكال في أنه علامة لهم. وآبة للوقت 
الذي يميا فيه عند ما يكون منهم. فبان أَنّه من فمل الله 
عر وججمل. 

مره الع وسَوي, 

المَيْبْديُ: هذء الآية حجّة على مشركي العرب 
ألذين يتكرون أصل البعث. وهي حجة أيضًا على قوم 
من الغلاسفة ينكرون بعث الأجساد والأعيان, فإنّ هذا 


ةا 


الكرة 


النبل ل بعيئه يتلشب دمًا. لدي 
الرْمَخْشَرِيٌ: وال معبي: فطاربره فحّيِي. فحذف ذلك 
لدالالة قوله: ( كَدَلِكَ يى الله اسمؤق». 

5 نم 1 ضعربوه قام بإذن الله وأوداجه تَشْخْب 
دمأ وقال: قتلنىي فلان وفلان لاني عَمّهء #سقط ميْثاء 
فأخِذا وقتلا, ولم يُوُث قاتل بعد ذلك. 

َكَدْلِكَ يحي الله التؤق» إنا أن يكون خطابًا 
للدي حضاروا حياة القعيل بممنى: وقلنا لهم: كذلك يجيي 
الله الموق يوم القيامة. « يكم أيَاتِه» ودلائله على أنه 
قادر على كل شيء. «لعَلّكُمْ تَقْتِلُونَ© تعملون على 
فضيّة عقولكم. وأَنّ من قدر على إحياء نفس واحدة 
قدر على إحياء الأنفس كلها, لعدم الاختصاص حقٍّ 
لاتتكروا البعث. وإمّا أن يكون خطابًا للمدكرين في زين 
رسول ادق 

فإن قلت: هلا أحياه ابتداة وإ شرط فى إحيائه ذيع 
البقرة وعنتريه يبعضها؟ 


قلث: في الأسباب والشّروط حِكّم وفوائد, ونا 
شرط ذلك لما فى ذبح البقرة من التَقرّب وأداء التتكاليف 
واكتساب التُواب, والإشعار بن تقديم القربة على 
الطّلب... (أنقم) 

نحره النسَي :١(‏ 01), والنّيسابورىّ :١(‏ 44؟), 
والتتضاوي :١(‏ 17). 

ابن عَطيّة: الاشارة ب( كَذَلِكَ) إلى الإحياء الذي 
تضئئنه قصص الآية؛ إذ في الكلام حذف, تقديره: 
فضار بوه فعتبي. وفي هده الآية حضٌ على العبرة: ودلالة 
على البعث في الآخرة. وظاهرها أنّها خطاب لبني 
إسرائيل: حينئذ كي لحتد وه يعتبر به إلى يوم 
القيامة, 

وذهب الطَيْرِيٌ إلى أنها خطاب لمعامدري 
عتد 3 وأئّبا مقطوعة من قوله تعال: لاضررييوة 
بيفضبا». 

الطَّتِسي: إن لله سبحانه وتعالى أمر أن يُشعرّب 
القديل ببعض البقرة ليّحيا القتيل إذا فعلوا ذلك فيقول: 
فلن تعلني» ليزول املف والتّدارؤ بين القوم. والصّائم 
عد اسمد وإن كان ادا على إحيائه من دون ذلك. فنا 
سوه لخم رانوس اد با مهاد 
القتيل؛ وهم كانوا يمدّون القُربان من أعظم القُمّبات, 
وكانوا جملوا له بيثًّا على جِدّة لايدخله إلا خيارهم, 
فأمرهم الله بتقديم هذه القّربة تعليئا منه لكل من 
اعتاصٌ عليه أمر من الأنون أن يقدام نوعًا إن الدب 
قبل أن يسأل الله تعالى: كشف ذلك عنه, ليكون أقرب 
إلى الاجابة. 


م 


عي ى/ ذخا 


وإنَا أمرهم بضرب القتيل ببعضها بعد أن جممّل 
اختيار وقت الاحسياء إليسم, للعلموا أنّ الله سبحائنه 
وتعالى قادر على إحياء الأموات فى كل وقت سن 
الأوقات. والتقدير فى الآية: فقليا: اضعربوه ببعضها 
فضيربوه فُحّبِي, كبا قال سبحانه: اضرب بقضاك 
الْبَمْر فَانْمْلَقْ4 التعراء: 9. تقد يره فشعرب فاتفلق. 

وقوله: « كَذْلِكُ يني اله الْمَْنْبْه يحتمل أن يكون 
حكاية عن قول مسوسى لو لقومه, أي اعلموا با 
عاينتموه أنّ الله تعالى قادر على إحياء الموتى للجزاء. 
ويحتمل أن يكون شطابًا من الله تعالى لمشركي قريشء 
والااشارة وفعت إلى قيام المقتول عند طاربه ببعسضص 
أعضاء البقرة. [إلى أن قال:] 

اتعية الله تعالى بهذه الآيات على مشركي العرب 
فيا انيتيمدوه م البعث وقيام الأموات؛ بقوهم: دَإِذا 
كنا عظَامًا وَدُقَانًا مَانا لَبْعُوتُونَ خَلْقًا جَدِيدًا» الاسراء: 
5 فأخيرهم سبحائه بأنّ الذي أتكروه واستيعدوة 
لابتعدّر فى انّساع قدرته؛ ونبّههم على ذلك بذكر المقتول 
وإعناتة ينه عروسه نك المنات: وانطتوا بره 
وكيفيته وقيامه بعد القعل حيّاء عخاطنًا باسم قَتلّيم, مُوْوًِا 
لهم أن إحياء جميع الأموات بعد أن صاروا عظامًا باليات 
ل تعب عليه, ولا يتعدّر بل يبون شتدة و يتيسسر , 

وفيها دلالة على صدق نبوّة نينا عهد يب ! حيث 
أخبرهم بغوايض أخبارهم التي لايجوز أن يعلمها إلا من 
قرأكتّب الأوّلين, أو أُوحي إليه من عند رب السالمين, 
وقد صدّقه مخالفوه من المهود فيا أخير به من هذه 
الأقاصيص, وقد علموا أنه ميلم يقرأكتابًاء ولم يتا بو 


تار قا لسر 


١1 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج‎ ١ 


في ذلك. وهذه آية صادقة وحجّة ساطعة فى تثبيت 
نبؤته و1 . م1 
الفخر الإازئ: ففيه مسألتان: 
المسألة الأو لى؛ فى هذه الآآية وجهان: أحدهما: أن 


. يكون إشارة إلى نفس ذلك الميّت. والثاني؛ أنه استجاج 


في صمّة الاعادة, 
ْ ثم هذا الاحتجاج أهو عل المشركين أو على 
غيرهم؟ فيه وجهان: 

الأوّل: قال الأْصَّي: إنْه على المشركين, لأنّه إن ظلهر 
هم بالتواتر أنّ هذا الاحياء قد كان على هذا الوجه, 
علموا صحّة الإعادة, وإن لم يظهر ذلك بالتواتره فِئه 
يكون داعية طم إلى التَفكر 

قال القاضى: وهذا هو الأقرب, لأنه تقدم.منةتعالى 
ذكر الأمر بالطّرب, وأئه سبب إحياء لق المكت دم 
قال: ل كَذَلِكَ يحي الله المَؤتي4, فجمّع (المرْق) ولو 
كان المراد ذلك القتيل لما مع فى القول, فكأ نه قال: دل 
بذلك على أن اللإعادة كالابتداء في قدرته, 

الثاني: قال الققّال: ظاهر الكلام يدل على أن الله 
تعالى قال لبني إسرائيل: إحياء الله تعالى لسائر الموق 
يكون مثل هذا الإحياء الذي شاهدتم, لأئّهم وإن كانوا 
مؤمئين بذلك إلا أئهم لم يؤمنوا به إلا من طريق 
الاستدلال. ولم يشاهدوا شيئًا منه. فإذا شاهدر. 
اطمأنّت قلوبهم وانتفت عنهم الشّبهة التي لايخلو متها 
المستول؛ وقد قال إبراهيم مله1: رب ني كيف عدب 
التؤق» إلى قوله: «لِعَطْمَنَ تَلى» البسقرة: .17١‏ 
فأحيا الله تعالى لبنى إسرائيل القتيل عَياثًاه م قال لهم 


و كَذْلِكَ بحي الله المؤق», أي كالذي أحياه في الدّنيا 
تحيا في الآخرة من غير احتياج في ذلك الإيجاد إلى مادة 
وبد: ومثال والة, 

المسألة الثّانية: من النّاس من استدل بقوله تعالى؛ 
كَذَلِكَ يخ الله الْمَؤق»4 على أن المقتول ميّت, وهو 
ضعيف, لأنّه تعالى قاس على إحياء ذلك القتيل إحياء 
الموقء فلا يلزم من هذا كون القعيل ميعًا. (73 0؟١)‏ 

الثر طّبي: أي كما أحيا هذا بعد موته. كذلك يبي 
لله كل من مات, ف(الكاف) فى موضع نصب. لأنه نعت 
لصدر ممذوف, (437:1) 

أَبوخَيّان: إن كان هذا خطايا للذين حضدر وا إحياء 
القعيل: كان ثم" إضمار فول, أي وقلتا هم: كذلك يحي الله 
الموتى يوم القيامة. وقدره الماوَرْدئ خطابًا من موسي 
على نينا عليه الصّلاة والسّلام. وإن كان لمدكري البعث 
في زمن رسول اللهعيعٌ فيكون من تلوين الخطاب: والمعنى 
كما أنيًا فتيل بتى إسرائيل في الدّنيا كذلك يحب الله 
الموقى يوم القيامة؛ وإلى هذا ذهب الطَبرِي. 

والذاهر هو الأول لانتظام الآي فى نسق واحد. 
ولئلا يختلف خطاب طلْقَلّكُم تَففِلُونَ» وخطاب «ْثٌْ 
قْسَتْ قُلوبكة4 البقرة: 1/4 لأنّ ظاهر (ُلَوبُكُم) أنه 
خطاب لبن إسرائيل: و(الكاف) من (كُذَلِكُ) صفة 
لصدر معذوف منصوب بتوله: يحيى اله الْمَوْق4, 
أي إحياء مثل ذلك الإحياء يجبي الله الموق. والمبائلة إنما 
هي في مطلق الإحياء لا فى كيفيّة الإحياء, فيكون ذلك 
إشارة إلى إحياء القتيل. 

وجعل صاحب «ال منتخب» أذَلِكَ) إشارة إلى نفس 


القتيل؛ ويحمتاج في تصحيح ذلك إلى حذف مضاف, أي 
مثل إحياء ذلك القتيل يحي الله الموق, فجعله إشارة إلى 
امصدر أول وأقل تكلفًا. 

وإذا كان ذلك خطايا لبني امرائيل الحساضارين 
إحياء القتيل. فحكنة مشاهدة ذلك وإن كانوا مؤمنين 
بالبعث اطمئنان قلوييم, وأتفاء القبهة عنهم؛ إذ لذي 
كاتوا مؤمدين به بالاستدلال آمنوا به مشاهدة. 

1 م) 

ابن كثير: أى غطعربوه فّبي. ونه تعالى على 
قدرته وإحيائه الموق بما شاهدوه من أمر القتيل» جِمّل 
تبارك وتعالى ذلك الصّنيع سُّةَ هم على المعاد. وفاصلا 
ماكان بينبم من النصومة والعناد, 

والله تعالى قد ذكر فى هذه الشورة مما خلقه بن 
إحياء اموق فى خمسة مواضع: 

ؤِثٌ بَعثَْاكمْ مِنْ بَغد مَوْبَكُمْ» البقرة: 07 وهذه 
القمّة, وفصّة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 
حذرالموت, وقصّة الذي مر على قرية وهي خاوية على 
مُروشهاء وقصّة إبراهي َيه والطيور الأربعة. 

ونه تعالى بإحياء الأرض يمد موتها على إعادة 
الأجسام بعد صيرورتها رميمًا. (1:-195) 

أبوالتُعود: على إرادة قرل معطوف على مقدّر 
ينتجب عليه الكلام. أي فضربوه فحَّبيء وقلنا؛ كذلك 
يحبي إلء فحُذفت الفاء الفصيحة قى (فحبي) مع ما 
عطف بهاء وما غطف هو عليه لدلالة (كذَلِكَ) على ذلك, 
فالخطاب فى (كَذْلِكَ) حيئز للحاضعرين صند حسياة 
النتيل. 


عي ي/ اكد 


ويجوز أن يكون ذلك للحاضرين عند نزول الآبة 
الكرية, فلا حاجة حيئئذ إلى تقدير القول. بل تنتهي 
الحكاية عند قوله تعالى: (ببَمْضهًا) مع ما قدر بعدهء 
فالجملة معترضة, أي مثل ذلك الإحياء العجيب يحبي 
لله الموق يوم القيامة. 

الالوسئ: ل كَذَلِكَ يلي الله الموْق» جملة 
اعتراضية تفيد تمدق الشيّه وتيثه بتشبيه ا موعوه 
بالموجود, والمائلة فى مطلق الإحياء. وفي الكلام حذفٌ 
دلت عليه الجملة, أي فضاربوه فحَبي, والتكلّم من الله 
تعالى مع من عشير وقت الباق و(الكاف) غطابٌ لكل 


لكب ةا 


ريصح أن يخاطب و يسيمع هذا الكلام, لأنّ أمر 
الإحياء تفلي , يقتضى الاعتناء بشأنه أن يمخاطب به كل 
من يعلد الاستاع, فيدخل فيه أولنك دخوك ولي 
ويدل على ذلليبقوله تعالي: «وَير يكم». ولا يد عسل 
هذا من تقدير القول؛ أي قلنا أو وقلنا لم: كذلك. 
لير تبط الكلام بما قبله. 

وقيل؛ حرف المخطاب مصيروف إليهم؛ وكان الظاهر 
كذلكم على وفق ما بعده, لَه أنّه أفرده بإرادة كل وأحد. 
أو بتأويل فريق ونحوه قصدًا التخفيف. 

ويحتمل أن يكون التَكلّم مع من حضير نرول الأية, 
وعليه لاتقدير؛ إذ ينتظم بدونه: بل رما يرح معه من 
الانتظاء. وأبمّد الماوَرديّ فجكله خطابًا من موسى 

ابن عاشور: طكَذْلِكَ 8 اله التؤقٌ» الاشارة 
إلى عذوف لاوعجاز, أى فطعربوه فحيي فأخبر بمن قعله, 
أي كذلك الإحياء يحي اه الموق, فالتشبيه في التُحمق 


(أ ةا 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟ ١‏ 


وإن كانت كيفيّة المشبّه أقوى وأعظم, لِأئّها حياة عن 
عدم بخلاف هاته, فالمقصد من التّشبيه سيان إمكان 
المشيه. [ثم استشهد بشعر] 
وقوله: وَكَذْلِكَ يحي الله المَزق»4 من بقبة المقول 
لبنى إسرائيل؛ فيتعيّن أن , يُقدّر: (وقلنا لهم كذلك يحي الله 
الموى) لأن الإشارة لشىء ماهد شسم؛ وليس هو 
اعتراضًا أربد به عضاطبة الأئة الاسلامية, لأتهسم لم 
يشاهدوا ذلك الااحياء عق يشب به إسياء الله الموق. 
5١‏ 8غة) 
سَفْئيّة: أي إِنّ إحياءنا هذا القتيل شاهِدٌ عَيان, 
وبرهان سي عل البعث بعد الموث, لأنّ من قدر علي 
إعياء نفس واعمدة قدر على إحياء الأنف سب كلهاء لعدم 


الاختصاص. فهل بعد هذا الشاهد المت لمان" 


تدكرون وتشككون وتَمصُون؟ لم 

الطّباطَبائي: قيل: إن المراد بالقصّة بيان أل 
تشر يع المحكم حثقى ينطبق على الحكم المذكور في التوراة 
لذي نقلناه. والمراد بإحياء الموقى العثور بوسيلة تشريع 
هذا المحكم على دم المقتول, نظير ما ذكرء تعالى بقوله: 
زَلَكُمْ في الْقضاص خَيْوة » البقرة: 10/4, من دون أن 
يكون هناك إحياء بنحو الاعجاز هذا, وأنت خبير بأنّ 
سياق الكلام وخاصّة وله تعالى؛ لفُقَلنًا اضْريوه 
ببَعْضِبًا كَذلِكَ يي اله نه التؤي» يأبى ذلك. 


(50173) 
تس مدي شم # عر 
"-... إذ قال إبزهيرٌ رَبََ الذى يحي وَمِيت... 
البقرة؛ ثرة ؟ 


ابن عبّاس: حيبي البعث وثّيت الدّنياء «قَالَ أنَا 
أخيى وَأَمِيتٌ قال إلرهير» له ائعنى ببيان ذلك قال: فأ 
برجِلّينَ من السجن؛ فة 
هذا بيان ذللك. ام 
نحوه قستادة, والكّدَيٌ؛ ومجاهد. والرّسيع, وابن 
إسحاق, (الطيْري 78 117) 
الطَبريٌ: يسسني بسذلك: ري الذي بيده الحياة 


والموت؛ يميى من يشاء؛ ويْيت من أراد بعد الإحباء, 


فقعل واسيدا وترك واعدا وقسال: 


قال: أنا أفعل ذلك فأحمي ونث أستّحيي من أردت 
قتله, فلا أقتله فيكون ذلك مق إحياء له وذلك عند 
العرب بستّى إحباء, كبا قال تعالى ذكرء: ل وَمَنْ أَشْيَاهًا 
كنا آخيا ألنّاس جّيقا» المائدة: ؟" وأقتل أخر 
فيكون ذلك مي إماتة له. 

المارزدىي: بريد أنه تمي من وجب عليه القتل 
بالتّخلية والاستبقاء, وييت بأن يقتل من غير سيب 
بوجب القتل, فعارض اللفظ بمثله. وعدل عن اختلاف 
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الفعلّين لى علتبيا. م 
نموه الواحدي. اده 
الطُوسي: معناه حيبي المت وييت الحيّ. فقال 

الكافر عند ذلك: أنا حي وأميت» يعنى أحبيه بالتخلية 


من المبس 'ن وعب عليه القثل؛ أت بالقتل مسن 
شلت "سن هو حيّ. وهذا جهل منه, لأنه أعتمد فى 
المعارضة عل اللبارة فقط دون المعنى؛ عادلا عن ود 
الحصّة بفمل الحياة للميّت, أو الموت للحي على سبيل 
الاشتراع, كما يفسله الله تعامى من إحياء من قبل أو مات 


ودفن؛ وذلك مُعسز لايقدر عليه سواء. (9:/اا8) 


ابن عَطْيّة: [نقل قول الرّبيع والسّدّيٌ وقال:] 

وذكر الأصرليون في هذه الآية: أن إسراهسير ا4 
وصش ربّد تعالى با هو صفة لد من الاحياء والاسائة, 
لكنّد م له حقيقة وجازء قصد إبراهي لي الحتيقة. 
ففزع رود إلى الجاز وموّه به على قومهء فسَلّم له إبراهيم 
تسل الجدل, وانتقل معه من المثال. وجاءه بأمر لايجاز 
فيه. 1م 

الطّئْرسي: في الكلام حذف, وهو إذ قال له مرود: 
مَنْ ربّك؟ فقال: ري الذي يحب وثميت. بدأ بذكر الحياة. 
لذأتها أوّل نعمة ينعم الله بها على خلقه ثم ميتهم. وهذا 
أيضًا لايقدر عليه إلا الله تعالمى, لأن اللاماتة هي أن يخرج 
الرّوع من بدن الحيّ من غير جاح ولا نقض بنية, ولا 
إحداث فعل يتصل بالبدن من جهة؛ وهذا خارج عمسن 
قدرة البشر. [ثمّ قال نحو الطَوسِي] 

الفخر الوَايٌ: ففيه مسائل: 

المسألة الأول: الاهر أن هذا جواب سؤال سابق 
غير مذكور؛ وذلك لأنّ من المعلوم أن الانبياءطييك8 ينوا 
للدّعوة, والظاهر أنّه متى ادّعي الرّسالة فِنّ المنكر 
يُطاليه ياثبات أنّ للمالم إطاء ألا ترى أنّ موسى لاه 1 
قال؛ «إف رَسُولَ رَبّ العالمين» الرّخرف: 5؛, لقال 
فِرَعَوْنٌ وَمَا رب الْقالمين» الشّعراء: 7 فاحتم 
موسى طايه على إثيات الإطيّة بقوله: لرَبٌ السَمْوَاتِ 
وَالْاَدْض» الشعراء: 5 ؟. فكذا هاهنا. الظاهر أن إبراهيم 
ادّعى الرّسالة. فقال فروذ: مَنْ ربّك؟ قال إبسراهير؛ 
ؤرئى الّذى جْبى وَييثُ4 البقرة: 08؟ إلا أنّ تلك 
المقدّمة سُذفت:؛ لأن الواقعة تدل عليها. 


امرض 


عيي/11 


المسألة الثّانية: دليل إسراهي طلقا كان في غاية 
الصّمّد وذلك لأنّه لاسبيل إلى معرفة الله تعالى إلا 
بواسطة أفعاله التي لايشاركه فببا أحد من القادرين. 
والاحياء والاماتة كذلك, لأنّ الخلق عاجزون عننهياء 
والعلم بعد الااختيار ضعرورى؛ فلا بدٌ من مُؤثّر آخر غير 
هؤلاء القادرين الذين تراهم؛ وذلك المؤثْر إِمَا أن يكون 
موجبًا أو منتارًا. والأُوّل ياطل؛ لأنه يلزم من دوامه دوام 
الأثر, فكان يجب أن لابتبدّل الإحسياء بالاماتة: وأن 
لاتبدل الاماتة بالاسياء. 

والتّاني وهو أَنّا ثري في الحيوان أعضاء مختلفة في 
الشّكل والصّفة والطّبيعة والناصيّة, وتأثير الموْثْر 
ا موجب 'إلذات لايكون كذلك؛ فعلمنا أنّه لابدٌ فى 
الإحيائوالاماتة من موجود آخر يُؤثر على سبيل 
القدرة, والاشتيار في إحياء هذه الحيوانات وى إماتتهاء 
وذلك هو الله سبحانه وتعالى. 

وهو دليل متين قوئ ذكره الله سبحانه وتمال فى 
بواضع في كتابه. كقوله: قحلن تان من 
سُلَالَةِ مِنْ طِين4 المؤمنون: ١‏ إلى آخره؛ وقوله: «لَقَدْ 
َلَْنَا الإنْسَانَ فى أخْسّن تقو مُرَدَدْنَاه َشفْلَ سافلين» 
ليده 6 وقال تمالى: اذى َل المت وَاَيوة> 
الملكف: ١؟,‏ 

المسألة الثّالئة: تقائل أن يقول: إِنّه تعاللى قدّم ا موت 
على الحياة فى آيات؛ منها قوله تعال: # كيف تَكْفْدُونَ 
بالله وَكُمْمآَمَانًا ََحْيَاكُمْ» البقرة: 16 وقال: اذى 
غَلّقَ الْمَوْتَ وَالَيُوة» الملك: ؟, وحكى عن إبراهسيم 
أنه قال في ثنائه على الله تمالى: ل وَالَّذْى مُيكتى #) 
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يبن » الشعراء: ١‏ فلي سبب قُدّم فى هذه الآية ذكر 
الحياة على الموت؛ ميث قال: طرَيْ الى يضيى 
دَمِيت» البقرة: 108؟ 

والجواب: لأنّ المقصود من ذكر الدّليل إذا كان هو 
الدّعوة إلى الله تعالى وجب أن يكون الدّليل فى غساية 
الوضوم. ولا شك أنّ عجائب الخلقة حال الحياة أكثر, 
واطلاع الإنسان عليها أتمّ فلا جرّم وجب تقديم الحياة 


هاعنا فى الذكر. 
مائل: 


المسألة الأولى: يُروى أن إبراهير للا ا احتيّ بعالك 
الحسّة. دعا ذلك الملك الكافر شخمّين. رقمل أحد ههاء 
واستبق الآخر. وقال: أنا أيضًا 5 بيك خدأاهير 
المنقول في التفسير. وعندى أنه بعيد؛ لكأن الظاهر 
من حال إبراهيم أنه شرح حقيقة الاحياء وحسقيقة 
الإماتة, على الوجه الذي لختصتاه فى الاستدلال؛ ومق 
شرحه على ذلك الوجه امتنع أن يشستبه عسلى الماقل 
الاماتة والاحياء على ذلك الوجه؛ بالاماتة والاحياء 
بمعنى القتل وتركد. وببعد فى الجبمع العظيم أن يكونوا فى 
الحباقة بحيث لابعرفون هذا القدر من الفرق, 

والمراد من الأّية ‏ والله أعلم ‏ شيم أضر. وهر أن 
براه وي )ا احتمٌ بالاحياء والاماتة من الله, قال 
المدكر: تدّعي الإحياء والاماتة من الله ابتداء من غير 
واسطة الأسباب الأرضيّة والأسباب السّباوية: أو تدّعي 
صدور الاحياء والاماتة من الله تعالى بواسطة الأسباب 
الأرضية والأبيان انارق آنا الأول فلدسيل اليد 


وأما الثاني فلا يدل على المقصود, لأنّ الواحد منّا يقدر 
على الاحياء والاماتة بواسطة سمائر الأيسباب» فإن 
الجماع قد يفضي إلى الولد الحسيٌّ بواسطة الأسباب 
الأرضيّة والتماويّة. وتناول السَّيّ قد يفضي إل الموت. 
فليا ذكر مروذ هذا السّؤال على هذا الوجه أجاب 
إبراهيم 3 بأن قال: سب أن الاحياء والاماتة حصلا 
من الله تعالى بواسطة الاتّصالات الفلكتة, إلا أنه لابدٌ 
نتلك الاتصالات والحركات الفلكيّة من فاعل مُدير, 
فإذاكان امّبر لتلك الحركات الفلكية هو الله تعاللي, كان 
الاحياء والاماتة المماصلان بواسطة تلك الحسركات 
الفلكيّة أيضًا من الله تتعالى. وأمًا الاحسياء والاساتة 
الصادران على البشر بواسعلة الأسباب الفلكيد 
والعتصريّة فليست كذلك, لأنه لاقدرة للبشر عل 
الاتمئالات الفلكيّة, فظهر الفرق, 

وإذا عرفت هذا فقوله: لقَانٌ الله يق بالشّشين من 
الْسمشْرِق» البفرة: ١04‏ ليس دليلا آخر. بل ام الدّليل 
الأُوّل. ومعناء: أنّه وإن كان الاحياء والاساتة من الله 
بواسطة حركات الأفلاك, إل أن حركات الأفلاك من 
الله. فكان الاسياء والاماتة أيضًا من الله تمالى. وأنا 
البشر فإِنّه وإن صدر منه الإحياء والاماتة بواسولة 
الاستعانة بالأسباب السَماويّة والأرضيّة, إِلَا أن تلك 
الأسباب ليست واقبعة بقدرته, فتبت أن الاحياء 
والاماتة الصّادرين عن البشر ليست على ذلك الوجه, 
وأنّه لابصلّم نقضًا عليه, فهذا هر الذي اعتقده فى كيفية 
جريان هذه المناظرة: لاما هو المشجور عند الكلء والله 
أعلم يحقيقة الحال, 


المسألة الثّانية: أجمم القرّاء على إسقاط ألف (أَنَا في 
الوصل فى جميع القرآن, إلا ما رو عن نافع من إثياته 
عند استقبال الهمزة. والصّحيح ما عليه الجسمهورء لأن 
ضمير المتكلّم هو «أن» وهو اطمرة والنّون. فأما الألن 
ما تلحقها فى الوقف.كم] تلسق اطاء في سكوته للوقف 
وكا أن هذه اطاء تسقط عند الوصل,؛ فكذا هذه الألف 
تسقط عند الوصل. لأنّ ما يتصل به يقوم مقامه. ألاترى 
أن مرة ل إذا اتُصلت الكلمة التى هي فيها بشيء 
سقطت وم تنه تشْبت, لأنّ ما يتصل به يتوصّل به إلى الطلق 

ما بعد اطمرة ال ان 3 (أنا) 
واهاء الت في الوقف يبب سقوطها عند الوصل, كبا يجب 
سقوط اغمرة عند الوصل,. 3 14 
البِيُضاوي: ١تمْيى‏ وَِيتُ) يخلق الحياة والموت فى 
الأجساد. قال نا أخبى وَأمِيتٌ بالعفو عن القتتل 
والقتل, 
نوه أبوالّمود ٠٠ :١(‏ 7), وَالْشّمبيق 1: ,)١01‏ 
أبوحَيّان: هذا 


!ا 


من إبراهيم عن سؤال سبق من 
الكافر, وهو أن قال: مَنْ ربّك؟ وقد تقدّم فى قصّته شيء 
من هذاء وإِلَّا فلا يعدأ كلام بهذا. واختص إبراهم من 
آيات الله بالاحياء والاماتة, لأنها أبدع آيات الله 
وأشهرهاء وأدفًا على تَكّن القدرة. والعامل فى َالّذِى 
حَاح»ك. 

وأجاز الرَعَتْفَريٌ أن يكون بدلا من (أن اثية) إذا 
جُعل بمعتى الوقت, وقد ذكرنا ضعف ذلك؛ وأيسضًا 
فالفر فان متعلفان إذ وققت إيتاء امك ليس وقت قوله؛ 


سي تن الْذى يُحْبى وَمِيتٌ4. 


عي ي/ 375 


وفى قول إبراهيم: ِرَبَ الّذى يخبى وَفِيتُ» 
تقوية لقول من قال: إن الظمير فى شوله؛ «إفى رَبّْدِه 
عائد على إبراهيم: و: لرْبَىَ اذى يحب وَيِيثٌ؟ مبعدأ 
وخبر, وفيه إشارة إلى أنّه هو الذي أوجد الكافر, 
ويحييه وبيته, كأنّه قال: دي الذي يحي وثسيت؛ هو 
متصدرف فيك وي أشباهك بما لاتقدر عليه أنت. ولا 
أشباهك من هذين الوصفين العظيمّن المشاهدين للعالم, 
اللّذّين لاينفع فيهما جيل المسكماء. ولا لب الأعلبّاء. 
وفيه إشارة أيضًا إلى المبد! والمعاد, 

وفي قوله: اذى يْبى وَييتٌ4 دليل على 
الاختصاص:؛ لأْنْم قد ذكروا أَنّ اخبر إذا كان بمثل هذا 
دل علَ/الاختصاص, فتقول: زيد الذي يصنع كذاء أي 
لضن" بالصنم . 

«قال آنا أشبى رَأَمِيتٌ 4 : ذكر إبراهم أن ريّسه 
الذي يحيى ويت» عارضه الكافر بأنه يجيي ويت» وم 
يقل: أنا الذي يحيي وسيت؛ لأنه كان يدل عصلى 
الاختصاص. وكان المسن يكذبه؛ إذ قد حَبِي ناس قبل 
وجوده وماتواء وإمًا أراد أن هذا الوصف الذي ادْعَيْتَ 
فيه الاختصاص لربّك ليس كذلك. بل أنا مشساركه في 
ذلك. 

قيل؛ أحضير رجِلَّنَ قثل أحدضا وأرسل الآخر: 
وقيل: أدخل أربعة نفر بينًا حجٌّ جاعوا فأطعم اثنين 
فَحَتِيا وترك اثنين فاتا. وقيل: أحيا بالمباشسرة وإلقساء 
التلفة وأمات بالقتل. 

الشّربِينيَ: أي يخلق اموت والحياة في الأجساد. 


سؤال غير مذكور تتديره. قال لد غمروذ: من 


( بابخ ؟) 


وعذا جراب 
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رَبّك؟ فقال له إبراهيى ذلك. 

واختلفوا فى وقت هذه المناظرة, فقال مسقائل: لما 
كشر إبراهيم الأصتام سجنه مروذ, #أخرجه ليُحرقه 
بالثّار فقال له: من ربّك الذي تدعونا إليه, وقال 
آخرون: كان هذا بعد إلقائه فى الثار؛ وذلك أن الّاس 
قحِطوا على عهد مروذ, وكان النّاس تارون من عنده, 
فكان إذا أتاء الّجل في طلب الطعام سأله من ريّك؟ فإن 
قال: أنت؛ باع منه الطّعام. فأتاه إبراهير فقال له: تسن 
ربّك؟ قال له ذلك. 

«قَالَ أنَا ألخبى وَامِيتُ4. قرأ نافع بد الألف من 
(آنا) فيصير مدا منفصلًاء والباقون بالقصر. 

قال أكثر المنشرين: دعا نمروذ برجليك, فقتل 
أحدهما واستحيا الآخر, فجعل ترك القتل إحيا و قانتقل 
إبراهيم إلى حياية أضرى» لاعجيدًا, بل لما رامح شتاو 
فإن حجّتد لازمة, لأنْه أراد بالاحياء إحياء الميّتء فكان 
له أن يقول: فأحى من أمثّ إن كنت صادقًا. لكنّه انتقل 
إلى حجّة أوضح من الأُول. الدلفكة 

البْرُوسَوىٌ: أى يخلق الحياة والمات فى الأجساد. 
وجواب إبراهيم في غاية الصّحّة, لأنّه لاسبيل إلى معرفة 
لله إلا بعرفة صفاته وأفعاله التي لايُشاركه فيها أحد من 
القادرين, والاسياء والاماتة من هذا القبيل, 

(قَالَ): كأنّه قيل: كيف حاجّهٌ في هذه المقالة القويّة 
المنّد؟ فقيل قال: آنا أخبي دَأَمِيتٌ» روي أنه دعا 
برجلين قد حبسهما فقعل أحدهما وأطلق الأخر, فقال: 
قد أَحييَكِتٌ هذا وأمِتٌّ هذاء فجمل ترك القمل إحياء, 


وكان هذا تلكا منه. (١5غ)‏ 


نوه الألوسي. اي 

أبن عاشور: وقد دل هذا على أن إبراهيم هو الذي 
بدأ بالّعوة إلى التتوحيد, واحتيٌ بمُّجّة واضحة يدركها 
كل عاقل, وهي أن الرّبَ الحقّ هو الذي يُميي ويمبت!؛ 
فإنٌ كل أحد يعلم بالضّارورة أن لايستطيع إحياء ميّت, 
فلذلك ابتدأ إبراهيم الحجّة بدلالة عجر النّاس عن إحياء 
الأموات, وأراد بن الله يجبي أنه يخلق الأجسام المميّة 
من الارنسان والحيوان: وهذا معلوم بالضر ورة. 

وفي تقديم الاستدلال بتلق الحياة إدماج لانبات 
البعث, لأ الذى عاج إبراهيم كان من عبدة الأصتام, 
وهم يدكرون البعث, وذلك موضع العبرة من سياق 
ألآية فى القرآن على مسامع أهل الشَّر ك. ثم#أعقبه بدلالة 
الأمانة, فإنّه لايستطيع تنهية حياة الحيّ؛ ففي الإحسياء 
والاماثة ولالة على أنّبما من فعل فاعل غير البشر فالله 
هو الذي حيبي ريت. فالله هو الباق دون غيره الذين 
لاحياة هم أصلًا كالأصام؛ إذ لابعطون الحياة غيرهم 
وهم فاقدوهاء ودون من ل'يدفع الموت على نفسه مثل 
هذا الذي حايٌ إبراهيم. 

وجملة: قال آنا أحخبى» بيان لطِخَاعٌ» 
والتقدير: حاجٌ إبراهير قال: أنا أحبى وأميت. مين قال 
له إبراهيم: لرَبَيَ الّذِى يُحبى وَييتُ4, وقد جماء 
بغالطة عن جهل أو غرور في الإاحياء والإماتة؛ إذ زعم 
أنّه يعمد إلى من حكّم عليه يأ موت فيعفو منه. وإلى 
بريء فيقتله, كذا نسقلوه. ويجوز أن يكون سراده أن 
الاسياء والاماتة من فعلد هو؛ لأنّ أمرهها شيل لايقوم 
عليه برهأن ممسوس. 


وقرأ الجمهور ألف ضمير (أَنَا) بقصر الألف؛ بميث 
يكون كفتحة غير مُشْبّعة؛ وذلك استعبال خاصٌ يألف 
(أنا) في العربيّة, وقرأه نافم وأبوجعفر مثلهم إلا إذا وقع 
بعد الألف همزة قطم مضمومةٌ أو مفتوحةٌ كبا هناء وكما فى 
قوله تعالى: طوَأَنا ول المسلسين» الأنعام: ١7‏ فيقرأه 
بألف ممدودة, وفى همزة القطع المكسورة روايتان لقالون 
عن نافم, نمو قوله تعالى؛ طإنْ أن إلا ندِيد» الأعراف: 
(55مم) 

الطّباطَبائي: الحياة والموت وإن كانا يوجدان في 
غير جئس الميوان أيضًا كالبات, وقد صدقه القرآن - 
كبا مرٌ بيانه في تفسهر آية الكرمي - لكن مرادء اي 
نا إن خصرص امياة والمبات الميواتين, أو اماد 
الّامل له لإطلاق اللفظ, والدّليل على ذلك قول مرود: 
آنا أخبى وأميتٌ خإنَ هذا الذي ادّعاء سه يكن 
من قبيل احياء الثبات بالحدث والغرس مثلا. ولا إحياء 
الحيّوان بالتفاد والتوليد ميلا, فإن ذلك وأشياهه كسان 


148 وهذه لْعَة فصبحة. 


لايخصٌ به بل يوجد في غيره من أفراد الانسان. وهذا 
يويد ما وردت به الرّوايات: أنه أمر بإاحضار رِجِلين من 
كان فى سجنه. فأطلق أحدهيا وقثل الآخر. وقال عند 
ذلك: آنا أخبى وَأَمِيتُ4. 

وإنًا أخذقة فى حجّته الاحياء والاماتة, لأنهسا 
أمران ليس للطبيعة الفاقدة للحياة فيها صُدم. وخاصّة 
المبياة التي 5 الميوان؛ حيث تستَتْبع الشعور والإرادة: 
وهما أمران غير مادّيّين قطعًاء وكذا الموت المقايل شا. 
والحجّة على ما فيها من السّطوع والوضوح لم تنجح فى 
حمّهم: لأنّ انمطاطهم فى الفكر وخبطهم في لتقل كان 


عي“ 11 


فوق ما كان بيظنّدطكة فى حقّهم: فلم يفهموا من الإحباء 
والاماتة إلا المعنى الجازيّ الشامل لمثل الاإطلاق والقتل. 
فقال تمرود: «أَنَا يي وَأَمِيثٌ4 وصدّقه من حطاره. 

ومن سياق هذه الحابئّة يكن أن يحدس المتأمّل ما 
بلغ إليه الاتمطاط الفكري يومئذ في المعارف والمعنويّات, 
ولا يناف ذلك الارتقاء المحضاريٌ والتَقَدّم المانى الذي 
يدل عليه الآثار والوّسوم الباقية من بابل كلدة ومصعر 
الفراعلة وغبرههاء فإنّ المدنيّة الماديّة أمر, والتّقدّم في 
معنويّات المعارف أمر آخر. وفى ارتقاء الدنيا الحاضرة 
ف مدنيتها واتخطاطها في الأخلاق والمعارف الممنوية ا 
تسقط به هذه الشيبة., 

فيمن هنا يظهر وجه عدم أخذء طق في حجّته مسألة 
احستياج العالم بأسرء إلى الصّائع الفاطر للستّماوات 
والأرض, كيا أخذ به فى استبصار نفسه في باد أمره, 
مَل ما يمكيه الله عن بقوله: إن وَجَفْتُ وَجْهِيَ لِلَذِى 
فَطَرَ الشَهْوَاتٍ وَالْآَرْضَ حَبِيفًا وما آنا مِنَ 
الْمُثْركين» الأنعام: 1/5 فإن القوم على اعترافهم 
بذلك بفطرئهم إحمالا. كانوا أئزل سظطمًا من أن يعقلوه 
على ما يتبغى أن يُعقل عليه؛ بحيث يسنجم احتجاجه 
ويتّضح مرأدهط. وناهيك في ذلك ما قهموه من قوله: 
«رَبَيّ اذى يحبى وجيت 4. (؟, عاق م) 

مكارم الصّيرازيٌ: تعقيبًا على الآية التابقة الى 
تناولت هداية المؤمئين فى نور الولابة وهداية الله, 
وضلال الكافرين لالباعهم الطّاغوت, يذكر الله فى هذه 
الآية شاهدا حيّا على ذلك من حياة إبراهيم عليه وعلى 
نبيّنا أفضل الصّلاة والكلام: وهو سوار دار بين 
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إبراهيم ملي وأحد الجبّارينِ في زمانه من كان قرور 
الشلطان قد أقلد؛ إذ سأل هذا الجبّار إبراهير عن ربّه, 
فقال إبراهي: إِنْه الذي يحسِى ويت, وهو بهذا قد عرض 
- فى الحقيقة _أعظم دليل على عظمة الخلق: قانون الحياة 
والموت, باعتبار: مَتْلَّئا من معام قدرة بار النلائق 
وعال الوجود. وبرهانًا على سعة علمه. إلا أن الجبّار 
المغرور توسّل بالتفطة والتزوير لكى مخدع النأس 
ومن حوله, فثال: أنا أيضًا ل وأصسيتة وأنّ قانون 
الحياة والموت بيدى, 

على الرَعْم من أن القرآن لايذكر ما تلا ذلك من 
كيفيّة قيام الججّار بائبات سفسطت إثبانًا عمليًا. ولكن 
الأحناد.يث والتواريج تقول: إِنّه أمر بإحضار سكِيئين 
أطلق سراح أحدهما وأمر بقتل الآخر, ثم قال لابراهج: 
أرأيت كيف أن الحياة والموث يبيدى؟ 

من الجد ير بالملاحظة أن الدّليل الذي جاء به إبراهيم 
بشأن الحياة والموت كان دئيلا قرباء ولكن قدرة العدو 
على التّوسَل بالمغالطة أمام الشُّدّي من النّأس دهّت 
إبراهيم لأن يقدم دليلا آخر ققال؛ 

إن الله يخرج الشّمس من الأفق الصّرق فإذا كدت 
أن الحاكم على عام الوجود, فأتٍ بها أنث من المغُرب, 
عندظ أُسقيطُ في يد العددٌ ديت مم يسطع أن مير 
جوابًا أمام هذا المنطق الحسيّ. وهذا أفضل طريق 
لإسكات كل عدر عنيد. 

إن قضيّة المسياة والمسرت أهيّ من قضيّة اليّماء 
وحركة الشّمس والقمر من حيث كونها برهانًا على علم 
الله وقُّدرته, هذا السّبب أورده إبراهيم دليلا أوّل ولو 


كان لي ذلك املس أناس يعقلون ويتفكرون لاكتفوا 
بهذا الدليل واقتنعوا به؛ إذ إن كل امرىّ يعرف أن مسألة 
إطلاق سراح سَجِينِ وقتل آخر لاعلاقة ها بقضية 
الاحياء والاباتة الطْبيعيّين أبدا/ أمنا البسطاء المُذّج ‏ 
البعيدون عن التفكير العميق السليم والذين يتأئّرون 
عادةٌ بتضليل هذا المتجبر وسفطته ‏ فيحتاجون إلى 
دليل آخر, من هنا قدّم إبراهي. نلك دليله بشأن شُروق 
الشّمس وشُرويها؛ لكي ينضح الحقّ للجميع. (؟: لإخر١)‏ 

نضل الله: ثلاث آيات تتلاحق الواحدة تلو 
الأخرى. نلعق قيها بالحديث مهن فكرة إسياء الله 
للأشياء التي تدب فيها الحباة, ولكن بطريقة لاتعتمد 
الاستد لال بالبراهين العقليّة بل بطريقة إيعائية. توحي 
تالفكرة من خلال القصّة الخخاطفة, من خلال حوار يدور 
بين إبراهي به وبين طاغية زمائه. فيصوّر لنا الفكرة 
كحقيقة لاتمتّمل اليب في لها في العقيدة بالله الواحد. 
فلا هلك الطّاغية يمالا للهُروب مستبا إلا بالتلاعب 
بالألفاظ والضّحك على قول السَدّج من التسطاء, 

ونتمثّلها في قصّة الإنسان الذي وقف مدهومًا أمام 
القرية النى يغمرها الموت بكل أفكارهاء فيتساءل, 
فيموت, ثم" يعَث فى الدئيا وتتمثّل الفكر: أمامه فى كيائم 
الّذى ديت الحياة فيد من جديد, وفي حماره الذي شيأ شده 
تتجمّع أعضاؤه أمامه فى عمليّة الحياة. 

أم يعود إبراهيم من جديد ليتساءل كيف يجيي اله 
الموق؟ وتعيش التجربة في نطاق عمليّة خارقة للعادة, 
يستجيب الله فيها لرغبته, 


إِنْ كل هذه القصص الثلاث التى تستّصل بالجائب 


و 


الي من التفكير ادي توحي لنا بالفكرة في أسلوب 
تقريريٌ يجعل الفكرة والشّمور يحملانها في جيرّ من 
التنكير, تضم فيه غرابة لاتبتعد عن جانب الإهان فى 
الانسان الذي مخشع يانه أمام المق الذي يُنزله الوحي 
في القرآن. وأمام القدرة التى لايُسجرها شيء في الإئيان 
بألله, وأمام الامان بالغيب الذي هر من أركان العقيدة فى 
ما ره من الاعطلاق مع حقائق الوجود الذي يمن 
عليه الله خالقه فى عالم الشهود وفي عام الغيب؛ وذلك 
هو أحد إثاراث القسرآن أمام الإنسان. بغية إرشاده 


وتربته روحيًا دفكريًا الولف 
كر" 5 5 - ١‏ 
؟ أو كَالذى مو على قرَيَةِ وَهِى خَاويَة يكن 


اليقوةية5؟ 

ابن عبّاس: يقول: كيف يحي الله أهل هذه القرية 
بعد موتهم1؟ ا 
الْماوَرديٌ: فيه وجهان: أحصدها: يعمرها بعد 
خرابهاء والاني: يُعيد أهلها بعد هلاكهم. 
الواحدئ؛ أى أ يعمرها بعد خرابها؟ استبعد أن 
يفل الله ذلك, على معبى أنه لايفعله, فأحبٌ اله تعالى 


1 5 


أن يريه آية فى نفسه ولى إحياء القرية. 
الرْتَحْشَرِيٌ: اعتراف بالعجز عن معرفة طريقة 


الاحيا»: واستمظام لعدرة امحيى. 


الى تش كرا 


د ان 

ابن غَطْيّة: معناه سن أيّ طريق وبأيّ سبب؟ 
وظاهر اللّفظ السَوال عن إحياء القرية بعيارة وسكان, 
كبا يقال:الآن ف المدن الخرية اَي يعد أن تعمر وتُسكّن) 


فكأنٌ هذا تلوف من الواقف الممتبر على مدينته التي عهد 
فما أهله وأحيّته. وضررّب له المثل فى نفسه بما هو أعظم 
عنا سأل عند. والمثال الذي صرب له فى نفسه يحتمل أن 
يكون على أن سؤاله إنا كان عن إحياء اموق من بني 
آدم. أي أ يحي الله موتاها؟ ' 

وقد حكى الطّبْرىَ عن بعضهم أنه قال: كان هذا 
القول شيكًا قْ قدرة الله على الاحياء: فلذلك صرب له 
امل فى نفسه. 

وليس يدخل شلك في قدرة الله على إحياء قرية 
ملب العمرة إليهاء وأا يتصوّر التّكّ من جاهل فى 
الوجه الآخر, والصّواب أن لايتأوّل فى الآية شك, 

ال 

مدل القّرطي” وم 

الطَبْرسيٌ؛ أي كيف يعمر الله هذه القرية بعد 
خَرابها؟ وقيل: كيف يحي الله أهلها بعد ما ماتوا؟ وأطلق 
لفظ القرية وأراد به أهلها. كقوله: «وَشكل الْقَرْيد» 
يوسف: 1ل ولم يقل ذلك إنكارًا ولا تعجّيًا ولا ارتيابا. 
ولكنّه أحبٌ أن يُرِيه الله إحياءها مشاهدة؛ كا يقول 
الواحد منّا: كيف يكون حال الناس يوع القيامة؟ وكيف 
يكون حال أهل الجنّة فى المنّة؟ وكيف يكون حال أهل 
الثار في الثار؟ و كقول إبراهيم: 9رَبٌ أرنى كيت يي 
الْمَوَقْ» البقرة: 7٠‏ أحبّ أن يريه الله إحياء ا موق 
مشاهدة؛ ليحصل له العلم به خدرورة, كبا حصل العلم 
دلالةٌ لأ العلم الاستد لال رئما اعتورته الشبية, 

ا ضر 


ابن الجؤزيئٌ: أي كيف تميها؟ فإن قلنا إِنّ هذا 
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الرّجل ني فهو كلام من يُؤثر أن يرى كيفيّةٍ الاعادة, أو 
يستهوها, فيُعظّم قدرة الله وإن قلنا: إن كان رجاه كافةا, 
فهر كلام شاك والأوّل أصم, لقم 
الخازن:؛ فن قال إِنّ ذلك المارٌ كان كافرًا - وهر 
ضعيف انا مله على الك في قدرة الله تعالى. أو كان 
المقصود منه طلب زيادة الدلائل لأجل التأكيد, كبا قال 
إبراهيم نكة: «رَبٌ آرن كَيِفٌ تَمبِى التؤق» ومعنى 
«أَن يُبِى هَذِرٍ انه من أين بحي ؟ ال 
الفَخْر الرازي: أمَا قوله تعالى: طقال أ يحب هَذْهٍ 
بد مؤتبا» فقد ذكرنا أن من قال: امار كان كافك| مله 
على الشّكُ في قدرة الله تعالل. ومن قال: كان نبيّا, مله 
على الاستبعاد بحسب مجاري العف والعادة, أوكثان 
المقصود منه طلب زيادة الدلائل لأجل التأكيد. كبا قال 
إبراعير نيه : «آربى كبت تيبي السمؤق»,وقوله. (أنّ) 
أي من أين؟ كقرله: ؤأَنُّ لك هذَا4 آل صمران؛ 57 
والمراد بإحياء هذه القرية: عبارتها. أي ست يفعل الله 
تسالى ذلك؟ على معنى أنه لايفعله, فأحبٌ الله تعالى أن 
يُريه في نفسه, وفى إحياء القرية آيد م فَمَاتَهُ الله ماثهُ 
عَام» البقرة: ذه ؟, وقد ذكرنا القصّة. 
فإن قيل: ما الفائدة في إماتة الله له مائة عام؛ مع أن 
الاستدلال بالإحبياء بعد يوم أو بعد بض يوم حاصل؟ 
قلنا: لأ الاحياء بعد تراخى المدة أبمّد فى السقول 
من الاحياء يعد قرب المدة؛ وأيضًا فلةب يد تراخي المدّة 
ما يشاهد منه. ويشاهد هر من غيره أعجب. (/: غ) 
وه المنازن. لشن 
التَيُضاويٌ: اعترافًا بالقصور عن معرفة طريق 


الإحياء, واستعظامًا لقدرة اممحبي إن كان القائل مؤميًا. 
واستبعاد) إن كان كافرًا. و(أى) في موضع نصب على 
الأرف بمعنى «مق», أو على الحال بعنى «كيف», 
د قرف 
نحوه النسق” الدلشنه 
أبوالشعود: وهى على ما يري من الحمالة السجيية 
المباينة للحياة. وتقديها على الفاعل للاعسساء مها من 
حبيث إن الاستبعاد ناش من جهتهاء لا من جهة الفاعل. 
و(أَنّ) تُصب على الظرفيّة إن كانت بمعنى «متي4, وعلي 
الحاليّة من هذه إن كانت بمعتى «كيف». والعامل (يخبى). 
وأا ما كان فالمراد استبعاد عمارتها بالبناء والشّكّان من 
بتايابأهلها الذين تفرّقوا أيديّ سَبأ ومن غيرهم. 

وإنا عبر عنها بالإحياء الذي 0 علّم فى البعد 
عن الوقوع عادة, تبويلًا للقطبء وتأكيً) الاستبعاد. 
كبا أنه لأجله عبر عن خرابها بالموت؛ حيث قيل: لابَعدٌ 
متنا . وحيث كان هذا التُعبير مُعرِبًا عن استبعاد 
الإحياء بعد الموث على أبلغع وجه وآ كده. أراء الله عير 
وجل آبْر ذي أثير أبعّد الأمرين في نفسه ثم فى غيرء, م 
أراء ما استبعده صعريمًا مبالندٌ في إزاحة ما عى يختلج 

وأمًا مل إحيائها على إسعياء أهلها. فيأباء التّمرّض 
حال القرية دون حاهم: والاقتصار على ذكر موتهم 
56 كونهم ترابًا وعظامًاء مع كونه أدخل فى الاستبعاد, 
لشدة مباينته للحياة؛ وغاية بده عن قبوها. على أنه م 
تعلق إرادته تعالى بإحبيائهم كبا تعلّقت بعبارتها ومعاينة 


الس لو يد 


(16 في الأصل (هم عْلَيّا وهو سهر ظاهرا. 


تت ل ا ب يي 2 يي أل / فلن 


الما طاء كبا ستّحيط به خبرا. 11م 
البْدُوسَويٌ: أي يعمر الله تعالى هذه القرية بعد 
خرايها على هذا الوجه؛ إذ ليس المراد بالقرية أهلها بل 
نفسهاء بدليل قولد: لوَهِيَ خَاوِيَةٌ على عُرُرِثِبًا» 
البقرة: 109 لم يقله على سبيل الشّك في القدرة؛ بل على 
سبيل الاستعاد بحسب العادة. (117:1) 
الالوسي: المشار إليه إِمّا تفس القرية بدون تقدير 
كما هو التذاهر, فالاحياء والإماتة مجازان عن العسبارة 
والمخراب» أو بتقدير مضاف, أى أصحاب هذه القرية, 
فالاحياء والاماتة على حقيقتها. وإما عظام القرية البالية 
وهم المتفرّقة, والسياق دال على ذلك؛ والإحياء 
والاماتة على حاهما أيضًا. 
فملى القول بالجباز يكون هذا القول على سبيكل 
تلوف والتصوّق إلى عمارة تلك القيرية؛ لبن بسع 
استشعار اليأس عنها على أبلغ وعية وأوكده. ولذا أرأه 
اله تعالى أَبِمّدَ الأمرين في نفسهء ثم في غيره. ثم أراه ما 
استبعده مغر يا مبالغةٌ في إزاحة ما على يختلج فى 
وعلى القول التّاني يكون اعتراهًا بالعجز عن معرفة 
طريق الاحياء. واستعظامًا لقدرة المُحبي إذا قلنا: إن 
القائل كان مؤمئاء وإنكارًا للقدرة على ذلك إن كان كافرًا. 
رجح أُوّل الاحهالات الثلاثة في المشار إليه بِأنّ 
إرادة إحياء ‏ لأهل. أو عِظاءهم - يأباء التعردّض لمال 
القرية دون حال من ذكر. [ثمّأدام نمو أب السّعود ] 
)1١‏ 


القاسمت: أى كيف بعمر الله هذه القرية بعد 


خرابها؟ فكان منه كالوقوع في الظلبات, فأراه الدليسل 
على الاحباء الحقيق في نفسه مبالفدٌ في قلع التسبية: 
إخراجًا له منها إلى الور 55-7 

الطّباطبائي: أي أن حي الله أهل هذه القرية؟ 
ففيه مجماز, كما في قوله تعالى: «وَسْدْل الْقَري يوشف: 
اا 

ونا قال هذا القول, استعظامًا للأمرء ولقدرة الله 
سبحانه, من غير استبعاد يؤدّي إلى الإنكار أو ينشأ مند. 
والدّليل على ذلك قرله على ما حكى الله تعالى عنه في 


آخر القسّة: غلم أزَّافهَ على كل شَيْء قدي » وام يقل: 


الآن. كما فى ما يمائله من قوله تعاثي حكاية عن امرأة 
العرير/«اللنَّ خضخض الَْقُّ» يرسف: .5١‏ (51:1) 
..... وَاللهُ يحبى ويب وال بجَا تَعمَلُونَ تصير. 
آل عمران: ١67‏ 
ابن عتاس: ؤِرَاثة يحْبِي» فى السفر ل وَمِيتٌ» 
في الحضار. 3م 
الطَبّري: ولثه المْمجل اموت لمن يشاء من حسيث 
يشاء, والمميت من يشاء كليا شاء. دون غيره من سائر 
وهذا من الله عرّ وجل ترغيب لعباده المؤمنين على 
جهاد عدرّه, والصّير على قتاهم: وإخراج هيبتهم من 
صدورهم, وإن قل عددهم, وكثر عدد أعدائهم وأعداء 
أللّه, 
وإعلام منه هم أن الاماتة والاعياء بيده؛ وأنّه لن 
بوت أمد ولا يمل إلا بمد فناء أجله الذي كُجِب لد. 


/ المعجيم فى فقه لغة القرآن... ج١١‏ 


وني منه طم إذ كان كذلك أن يجزعوا موت من مات 
منهم: أو قث من قبل منهم؛ في حرب المشركين. 
14:4 
الرّجَاج: أي ليس الإنسان ينعه تَحرّه من إتيان 
أجله على ما سبق في علم الله. 1 ؟خغ) 
نوه الواحدي :١(‏ 5 واين الجؤزئ :١(‏ 84غ). 
الطّوسي: ممناء هاهنا: الاحتجاج على من خالق 
أمر الله في الجهاد, طلا للحياة, وَهَرَيًا من الموت؛ لأنّاله 
تعالى إذ كان هر الذي يبي وييت لم ينفء ١١‏ اشرب من 
أمره بذك خوف ا موت» وطلب الجياة. م 
الرمَخْشَريٌ: رد لقوهم: أي الأمر بيده. قد يحي 
المسافر والغازي. ويميت المقير والقاعد كبا يشاءة 


امش 
ابن عَطِيّة: <يحيى رَييتُ» بتضاءا شع لاكها 
عتقد هو لاع 31 نفلك 


الطَّبِْسي: أي هو الذي يبي وييت في الشفر 
والحضير عند حضور الأجل: لامقدّم لما أَخَّرِء ولا مؤّر 
ما دم ولا راد لما قضى. ولا ميض عا قدّر وهذا 
يتضمّن منع النّاس عن التَخلّف فى الجهاد خشية القتل, 
إن الااحياء والاماتة بيد الله سيحانه, فلا حياة لمن قدّر 
الله موته؛ ولا موث لمن قدّر الله حياته, 3 نثة) 

الفَخْر الرَازيٌ؛ فيه وجهان: 

الأوّل: أن المقصود سنه بيان الججواب عن هذه 
الشبهة؛ وتقريره: أن ال مُحيي اميت هو الله. ولا تأثير 
لشيء آخر في الحياة والموت, وأَنّ علم الله لابتغير. وأنّ 
حكه لاينقلب. وأنٌ قضاءه لايتبدل, فكيف ينفع 


الجلوس في البيث من الموت؟ 

فإن قيل: إن كان القول: بأنْ قضاء الله لايتبدّل؛ يمنع 
من كون الجد والاجتهاد سفيدًا فى الحذر عن القثل 
والموت, فكذا القول: بأنّ قضاء الله لا يتبدل, وجب أن 
تبنع من كون العمل سفيدًا في الاستران عن عسقاب 
الآخرة: وهذا ممنع من لزوم التُكليف, والمتصود من هذه 
الأيات تقرير الأمر بالجهاد والتكليف, وإذاكان الجواب 
يفضي بالآخر 5 إل سقوط التكليف, كان هذا الكلام 
يُفُضى ثبوته إلى نفيه, فيكون باطلا. 

5 أن مسن التكليف عندنا غير معلل بعلة 
ورعاية مصلحة, بل عندنا أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما 
بريد 

والوجه الاني: في تأويل الآية أنّه ليس الغرض من 
هذا الكلام الجواب عن تلك الشببة: بل المسقصود أنه 
تعالى لأ نبى المؤمنين عن أن يقولوا مثل قل المنافقين, 
قال: «وَاشَهُ يحب رَعِيتٌ» بريد تحبي قلوب أوليائه 
وأفل طاعته بالثور والفرقان, وبيت قلوب أعدائه من 


المنافقين. (3:قمأ 
نحوه التبسابوريٌ مُلخَضًا. . 4 ١4‏ 


القَرَطْبيٌ: أي يقدر على أن يمي من يخرج إلى 
الفتال. ويّيت من أقام في أهله, (4 1110) 
البَيِضاويّ: ردّ لقوهم: أي هو المؤثّر في الحسياة 
والمبات. لاالإقامة والشقر. فإنّه تعاللي قد يحبي المسافر 
والغازي, وفيت المقير والقاعد, 


نحوه النْسَقّ :١١(‏ +419 والخنازن (ثى إلا 


(أن فخلا 


فى المخطوطة: لم ييتم. كذا في الهامثش. 


وأبوسَيان (: 58).: والشّربيق :١(‏ ) والكاشانى 
1 251 
ابن كثير: أي بيده الخلق وإليه يرع الأمر, ولا 
ييا أحد, ولا بهوت أحد إلأ بشيئته وقُدره. ولا يراد في 
عمر أحد ولا ينقص منه شيء إلا بقضائه وقَدره. 
(؟: -18) 
أبوالشعود: ردّ لباطلهم إِثرَ بيان غائلته, أي حو 
المؤثّر فى الحياة والمبات وحده؛ من غير أن يكون للإقامة 
أو للتفر مدخل فى ذلكء فَإنّه تعالي قد يحيى المسسافر 
والغازي مع اقتحامهما لموارد النتوف, وييت المقيم 


والقاعد مع حيازتهما لأسباب السّلامة, (5: ؤم 
نحوه الب وسَويٌ. 4 أ) 


الالوسيٌ: [نحو أب السّعود وقال:] 

و ليس المراد أنه تعالى يوجد الحياة والمماك: وَإن 
كان هو الظاهر, لأَنّ الكلام ليس فيه ولا يخصل به الود 
ونا الكلام في إحداث ما يوي هما. 4 )٠١1‏ 

رشيد رضا: أي والحمقيقة أنّ الث تعالى يحيبي سس 
يشاء بمقتضى سُئنه فى يقاء أسياب الحسياة, وإن طوى 
بالأسفار بساط كل يد ونشر شراع كلل بره وخاضص 
معايع التروب؛ وصارع الأهوال والمتطوب؛ ومْيثْ من 
يشاء مقتضى سُئند ف أسباب الموت؛ وإن اعتصم في 
المخصون المُشيّدة. وحّرس بالجتود المجئّدة. )١197::4( ٠‏ 

فضل الله؛ فهو الذي ملك أمر الحياة والموت من 
خلال سنته المتحرّكة من مواقع إرادته. في خط خكنته 
وقدرته. فقد بوت الإنسان في داره في.حالة الأمسن 
والعة: وقد يعيثن الاإنان المتحوّك فى مواقع الخطر في 


عيي/ 11 


التَفر الشَاقّ والممرب النطرة. 5 
ه- إن الله لَهُ ملك السَنْوَاتِ وَالْأَرْض يحبى وَمْيتٌ 

8 وار 5 حي 5 

وَما لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله من وَل وَلّا تصيرٍ. التوبة: ١١1‏ 
مثل ما تقدّم فى الآية السّابقة. 


"- قل يَامَيَْا النّاسُ ف رَسُولُ الله إِلْيْكُمْ بميعًا 
النِى لَهُ ملك النوَاتٍ وَالْآَرْضٍ لاإلة إلا هُرَ يحْبى 
هيت الأعراف: /18 
لُوسيّ: وأا وصفه بأنّد يمي ويسيت. لأنه 
لايقدر على الاحياء إلا اللن. ولا على الاماتة أيضًا سواه, 
لله لو/قدر أحد على الاماتة لقدر على الاحياء؛ لأنّ ين 
غتأق القادر على التّىء أن يكون قادرًا على ضدّه. وإنا 
امل معو التهشد وا على الرّجاء والطمع فى الفوز بد من 
العذاب, (6: 6 
ا ارسي (؟ حمع) 
الرْتَخْشَريٌ: ؤِيمْيى وَهُيتُ» بيان لاختصاصه 
بالالمية؛ لأئد لايقدر على الاحياء والاماتة غيره. 


11 
الفَخر الّازيّ: [ذكر أصول لإثبات كون اليه 


رسولة إلى أن قال:] 

الثّالت: إثبات أثه تعالى قادر على المشر والتشر 
والبعث والقيامة: لأنّ بتقدير أن لايثبت ذلك, كان 
الاشتغال بالطّاعة والاحتراز عن المعصية عبًا ولموًا. 
وإلى تقدير هذا الأصل الإشارة بثوله: « يحبى وَيْيتُ4, 
لأنّه لكا أحيا أولا,.ثبت كونه قادرًا على الاحياء ثأنياء 


4 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج1١‏ 


فيكون قادرًا على الاعادة والحشر والتشر. 
وعلى هذا التقدير يكون الاحسياء الأُوّل إنمامًا 
عظيمًاء فلا يبعد منه تعالى أن يطالبه بالعبوديّة, ليكون 
قيامه بتلك الطّاعة قامًا مقام الشّكر عن الاحياء الأوّل, 
وأيضا ا دل الإحياء الأوّل على قدرته على الإحياء 
الثاني, فحينئذ يككون قادرًا على إيصال الجراء إليه. 
(فابىلا 
أبوَيّان: وذكر الاحياء والاماتة, إذ هما وصفان 
لايقدر عليهما إلا الله وها إشارة إلى الإيجاد لكل شيم 
بريده والإعدام. والأحسن أن تكون هذه جملا مستقلة 
من حيث الإعراب؛ وإن كانت متعلَفًا بعضها ببحض ين 
حيث المعنى... وقال الحوق: « يحيى رَيِيتٌ» 4[ مرضع 
الحخبر. لأنّ (لاإله) فى موضع رفع بالابتداء, و( إلا" موَ) 
بدل على الموضم. قال: والججملة أيضًا فى موعيم لالم 
اسم الله تعالى» انتهى. يعنى من ضمير اسم الله وهذا 
إعراب متكلف. ْ (4م١4)‏ 
ابن عاشور:... إن الله يمي وييت, فكذلك هو 
الستعريد وكين بتري امع وإساء الشري 
إعادها بعد أن ثم تكن, أن الاحياء حقيقته إيبجاد الحياة 


في الموجود, ثم يمصل من هذه الصّفات إبطال عقيدة 


المشركين بتسدّد الآطة, وبإنكار الحشر. )7٠١ ( ٠‏ 

الطباطبائيٌ: هر الذي له الاحياء والإماتة, فبله 
أن يحيى قومًا أو الناس ججيمًا بمياة طيبة سعيدة, 
والسعادة واهدى من الحياة, كا 0 الشقاوة والمسللة 
موت. قال تعالى: ايا الذِينَ أمَنُوا استَجيبوا لله 


كل 


وَلِلتِسول إذا دَعَاكُمْ كا يحسيكة» الأتفال: 4 1, وقال: 


هَأرَ مَنْ كان مَينًا ذَآخْيَنَاهُ وَجَعَلنَا لَهُ نُورًا يمْشى به في 
النّاسٍس» الأنعام: .١77‏ وقال: لَإِنّبَا يَسْتَحِيبُ الَذِينَ 
يَسْمَعُونٌ وَالْمَؤقٌ يتِقَهُمْ فته الأسام: 5 هرم ؟) 


ا وَهُوَ اذى يُحبى وَميتٌ وَلَدُ ايلات الْبل 
انار فلا تَعْقَُونَ. المؤمنون: /,١‏ 
الطبريٌ: يجبملهم أحياء بعد أن كانوا تُطَمًا أموانًا, 
بنفخ الرّوح فيها بعد الثارات الت تأتي عليها؛ وميت؛ 


يقول: وميتهم بعد أن أحياهم, لختبتة) 
نحوه ألقاسمي, 37 441) 


القَصَيْريٌ؛ يمي التّفوس وِيتها. والممنى في ذلك 
معلوم؛ وكذلك يحيي القتلوب وكبيتها, فوت القلب بالكفر 
وَالجبَمْد وحياة القلب بالإيان والتوعيد. وكما أن 
القلوب”سسياة ومونًا, فكذلك للأوقات سوثٌ وحياة: 
فحياة الأوقات بسن إقباله. وموت الأوقات بحنة 
إعراضه, وفي معناه أنشدوا: 
أموت إذا ذكرتك ثم أحسيا 
فكم أحيا عليك وكم أموت 
4 جة) 


الواحدئى: يحبى الولد فى الحم فيُرلد حيًا ثم ميته. 


55 5 

3 1[ له 1 ّ قر 
الطئرسئ؛ أي يمييكم فى أرحام أمهاتكم وممُيتكم 
عند أنقضاء أجالكم, ا 


الثشر الؤازىي: أي نعمة الحسياة؛ وإن كانت من 
أعظم النّعم فهي منقطعة, وأنّه سبحائه وإن أنعم ييا 
فالمتصود منبا الانتقال إلى دار الثواب, 1 14 


نحوه اليسابوري. لا لام 
النَسَفيٌ: أى يحب النّسَم بالإنشاء ويّبيتها بالافناء. 
١‏ 7 18 
ابن كثير: أي محبى الرّميم ميث المم, مام 
البْدوسَوىٌ: من غير أن يشاركه في ذلك شيء من 
الأشياء. أي يُعطي الحياة التُطّف والتّراب وَالتِيْض 
والموق يوم القيامة, و بأخذ الحياة من الأحياء. ولم يقل: 
(أسنيا) و(أمَاتَ) كبا قال: (أَنْشَاكيَ) و( ذَرَأكُ) ولكن جاء 
على لاظ المضارع, يدل على أن الاحسياء والاماتة 
عاذ نه لتقم 
التراغيٌ: أي وهو الذي جعل الخلق أحياء بنفخ 
الرّوح فهم بعد أن ١‏ يكونوا شيئًا؛ ثم يسيتهم بعد أن 
أحياه, ثم يُميدهم تارةٌ أخرى لواب والجزاء. 
0 
ابن عاشور: هر من ألو وَهوَ الى أنْقّسا 
َكُمٌ الشَّنع» المؤمنون: 178 أعقب ذكر الحشر بذكر 
الاحياء, لأنّ البعث إحياء إدماجمًا الاستد لال على إمكان 
البعث فى الاستدلال على عموم التَصيرّف فى العالم. ب 
ذكر الاماتة فلمناسبة التَضَاد ولأنٌّ فيها دلالة على 
عظليم القدرة والقهر. وخا كان من الاحياء خلق الايقاظ, 
ومن الإماتة خلق النُوم. كبا قال تعالى: أله يَتَوَقَ 
الْأنْفْسَ جين مَؤها» الزّمر: "4 الآية. عُْطِف على ذلك 
كن ل اخعلاف الليل والتبار لتلك المناسبة, ولأنّ فى 
تصعريف الأميل والبار دلالة على عظيم القدرة, 
والعل ١!‏ دلاثة على الاثفراد بصفات الإلميَّ وعلى وقوع 
البعث, كبا قال تعالى: )ا يَدَأَكُمْ تَعَودونٌ» الأعراف: 


ا زرا كن) 
الطّباطّبائيٌ: لط وَهُوَ اذى يبس وَهْيتٌ4 مترئب 
بمسب الممنى على الجملة التي قبله. ‏ ووَمُوَالِّى أَنقا 
لَك الشنع وَالْآبْصارَ وَالْآفْئدَة قليلا ما تَشصْوُونَ» 
رَهُوَ الْذى ذَرََكُمْ في الْأرْضٍ وَالَيِد تحشر ونَ» أي ل 
جعلكم ذوي علم وأظهر وجودكم فى الأرض إلى حين 
حي تحشر وا إليه. لزمت ذلك سّة الاحياء والاماتة؛ إذ 
السلم مُتوقّف على الحياة, والحشر متوقف على 
الموت. (41:18) 
مكارم القسيرازيٌ: القول الميارك استعرض 
منثتيرة الانسان منذ الولادة حئٌ ا موت والعودة إلى الله 

00 الي تر مراحلها حميمًا بإرادة الله العريز الحكيم. 
ونا يليت التقار جعل الله اموت والحياة إلى جانب 
اشتلاف اليل والّار؛ وذلك لكون النْور والفّلام فى عالم 
الوجود كالموت والحياة للكائنات, فثليا يد اللق 
حركته ونشاطه بين أفواج الور ويسشخق بين أستار 
الظّلام. كذلك تبدأ الأحياء حركتها ونشاطها في نور 
الحياة وتستّخني في ظلمة ا موت, ولكلهيا صفة التدرّج. 
خلة) 


ه#... يرج الحى بن المبِتِ ويج اميت من الح 
وى الَْوْضٌ بعد مَؤتها وَكَدْلِكَ تَخْرَجُونَ. الرّوم:ة١‏ 
الطَبَريٌ: فينبتهاء و يريج زرعها بعد خسرايها 
وجدويهاء ل وَكَذْلِكَ مُْْجُونَ» يقول: كبا يبي الأرض 
بعد موتهاء فيخرج نباتها وزرعها؛ كذلك تمييكم من بعد 


) كنا في الأسل!! 


5 /المعجم في ققه لغة القرآن... ج ١‏ 


ماتكم: فيُخرجكم أحياء من قبوركم إل موقف 
الحات: ذم .م 
نحوه الميبْدىّ, 
الرّجّاج؛ أي ببعلها تنبت» وإحياء الأرض: إخراج 
الات ميا ام 
نوه الواحدئى (5 151) والرعتشرى ( لا ؟). 
الْمَاوَرديٌ: يعتى بالتّبات؛ لأنه حياة أهلها فصار 


1 1 


حياة شا. 
ويحتمل ثائيًا: أنه كثرة أهلهاء لأئّهم يميون مواتها 
ويُمرون خرابهاء لوَكَدَلِكَ عخْرَجُونَ» أي كسما أحسيا 
الأرض بإخراج الات وأحيا الموق, كذلك تنكم 
بالبعث. وفي هذا دليل على صحّة القياس. +[204) 
الطوسي: أي يحيبها بالتبات بعد جد وبجادولا جود 
أن يكون المراد إحياء الأرض حفيقة؛ كبا لأيكتون 
الانسان أسدًا حقيقة إذا قيل:فلان أسند, لأنّه يراد يذلك 
التنّصيه والاستعارة, فكذلك إحياء الأرض بعد موتهاء 
كأئّها تميا بالنبات الذي فنها. 
الفَشَيْرِيٌ: يمييها بالمطر, ويأني بالرّبيع بعد وحشة 
الشتاء, كذلك يوم انور يحي الخلق بعد الموت, 
(غ: 457 
الفْغر الزازى: وق هذا معتى لطيف, وهو أن 
الانسان بالموت تبطل حيوانيته, وأنا نفه النَاطْقَة 


نتن 


5 
جع نمسم 


فتفارقه وتبق بعده, كبا قال تعالى: «وَلَاتحْسَبنَ الذي 
قُلُوا فى سَبِيل الله أَمْوَائا» آل عسمران: 174 لكمن 
الميوان نام مُتحرّك حسشاس: لكن الثائم لاتسرك وله 
يحسٌء والأرض الميتة لايكون فيها ناء, ثم إِنّ النَائم 


بالانتباه يتحرّك ويحسي والأرض الميتة بعد موتها تدمو 
بنباتباء فكنا أن تمريك ذلك الشّاكن, وإماء هذا الواقف 
سبل على الله تعالل, كذلك إحياء الميّت سهل عليه 
وإلى هذا أشار بقرله: طوَكَذْلِكَ ترَجُونَ», 
(؟ ١19“‏ 
الطْباطَبائيٌ: وأا إحياء الأرض بعد موتهاء هو 
انتعاش الأرض وابتهاجها بالنّبات فى الرّبيع والصّيف» 
بعد خمودها في الخريف والشّتاء. وقوله: لوَكَذْلِكَ 
ُْرَجُونٌ» أي تُبعلون وتُخْرّجون من قبوركم بإحياء 
جد يد كاحياء الأُرض بعد موتها. 55 155) 
فضل الله: عند ما تبتر بالمُضعر: الطافرة: والتّباتات 
المتنوّعة؛ والألوان الرّاهية: فتٌشعر بالحياة التي تتحرّك في 
كل ذرّة من ذرّائهاء وف كل مساحةٍ من مساحاتهاء مما 
يوحي /لإنسان بحركة الحياة وا موت فى عملية الخلق 
والاعادة. ليُوحي لد ذلك بفكرة البعث بعد الموت, 
ليجدها فى حركة الحسياة فى الأرض وفى كل الأشياء 
الحيّة فبل أن يفكّر با في دائرة العقل, 9وَكَذْلِكَ 
َْرَجُونَ» فلا غرابة فى ذلك لأنّ طبيعة قانون الحسياة 
يفرض ذلك. رخا ؟7١1)‏ 
؟ فَانظَر إلى أثَار رَممَتِ الله تيت يُبى الْأرْضٌ بعد 
متها إنَّ ذلك لُخبى التؤق وَهُوَ على كل قَئْء قدية. 
الرّوم: 65٠‏ 
عكر مَة؛ ما أنرل الله من النتماء قطرةً إلا ألبت بهافى 
الأرض عُشْبة أو فى البحر لُؤلؤة. (المأوّرديّ 4: 71 
الإمام الكاظمطية: ليس تميها بالقطر. ولكن 


يبعث الله رجالا فيميون العدل؛ فتّحيًا الأرض لاحياء 
العدل. ولإقامة العدل فيه أشفع في الأرض ممن القطر 
أربعين صباعًا. المَرُوسِيَ 4: )١15‏ 

الطّبري: فاظر يا محمد إلى آثار الغيث الذي يُعزْل 
له من التحاب كيف يحيي بها الأرض الميتة فيّبتها 
ويُعشبهاء من بعد موتها ودُثورهاء إن ذلك لمُشيى 
التؤق». 

يقول جل ذكره: إِنّ اذى يحمي هذه الأرض سعد 
موتها بهذا الفيث, لمحب اموق من يعد موتهم؛ وعنو عل 
كل شيء مع قدرته على إحياء اموق قديرء لاايعز عليه 
شيء أراده: ولا متتع عليه فعل شيم شاءه سبحائه. 

(51: 4ة) 

الماوّزدى: يعني بالماء حقٌ أنبتت شجرًا ومرعىاء 
بعد أن كانت بالجدب موانًا. إن ذلك كخبى الْمَوِق» 
لأنّ القادر على إحياء الأرض لموات قادر على إحياء 
الأموات. استد لاله بالشاهد علي الغائب. 

وتأوّل من تعمّق في غوامض المعاني آثار رحمة الله 
أنه مواعظ القرآن وحُبجّجه. تحيى القلوب الغافلة. 

4 ام 

الفّمَيْرِيٌ: يميى الأرض بأزهارها وأنوارها عند 
جى ء الأمطار, ليُخْرِج زرعها وثارها. ويحبي الشفرس 
بعد تفرّتهاء ويوفتها للشيرات بعد فترتها, فتعمر أوطان 
الآفاق بصادق إقداسهم. وتتدفم البلايا عن الأنام 
ببركات أيامهم: وتحيي القدلوب بعد غفلتها بأنوار 
الماضيرات. فتعود إلى استدامة الذكر ين المراعاة, 
-ومبتدي بأنوار أهلها أهل العُسر من أصحاب الارادات: 


ينل 


وتحيي الأرواح بعد حَيِبَتها بأنوار المشاهدات. فتطلع 
#موسها عن برج السعادة, ويتّصل بمشامٌ أسرار الكافة 
نسم ما يفيض عليهم من الرٌيادات, فلا يبق صاحب 
نفس إِلَّا سَفلِي منه بنصيب, ويحبي الأسرار ‏ وقد تكون 
لها وقفة في بعض المالات ‏ فتبعق بالكلية آثار الغيربّة, 
ولا ببق في الذار دئارء ولا من سكّائها آثار, قَتَعلُوات 
الحقائق لااتثت طا ذدرّة من صفات المنلائق. نالك 
الولاية لله... سقط الماء والقطرة, وطاحت الْرَسوم 
والجملة. 


ع 


(40: 114) 
الواحديٌ: أي كيف يبعلها تنيّت بعد أن لم تكن فيها 
تت؟ لَإنّ ذلك» الذي فعل ما ترون وهو الله تعال 
لخي /المؤق4 في الآخرة. 
الرّمَخْشَرِيٌ: يعني أن ذلك القادر الذي يبي 


1 


الأرض يعد موتها هو الذى يحبي الناس, يعد موثهم. 
ش 11 

نوه الخسازن (0: .)١786‏ وأبو حَيِان (/: ,)١1/4‏ 
والشّربيني (؟: .)١76‏ 

ابن عَطيّة: يحتمل أن يكون الضّمير الذي في الفغل 
الأثر. ويعتمل أن يكون شه تعالى وهو أظهر. وقرات 
فرقةٌ (كيفَ تميى) بالتّاء المفتوحة (الأَرْضٌ) بالرّفم, وقراً 
المتَحدريٌ وابن السَميقّع وأبِوَحَيرَة (تيى) بتاء 
مشمومة: عل أنّ إسناد الفعل إلى ضمير الرّجمة. 
(الاأؤضن) نصيًا. 

قال أبو الفتم: قوله: «كَيِفٌ تَحْبى» جملة منصوية 
الموضع على الحال حملا على المعنى, كأنّه قال؛ ممبية, 
وهذه الحياة والموت استعارة فى القحط والإعشاب. ثم 
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أخبر تعالى على جهة القياس والثّنبيه عليه بالبعث 
والتشور, غم 

نحوه الث طى 

التيُضاري: بع إن الذي قدر على إحياء الأرض 
بعد موتها «لَّخْبى الْمؤْق» لقادر على إحيائهم, فإ 
إحداث لمثل ما كان فى مواد أبدائهم من القوى, كبا أن 
إحباء الأرض إحداث لثل ما كان فبها من الشّوى 
النّبائيّة, هذاء ومن الممعمل أن يكون من الكائنات التاهئة 
ما تكوّن من مواد ما تفتّتث وتبدّدت من جنسها فى 


!ةةندا١غ(‎ 


بعض الأعوام السّالفة, 5 
نوه الألوسي. يعم 


أبوالشعود: فالمراد بالأمر بالنظر التبيباعل عِظّم 
قدرته تعال وسَعَة رحمته, مع ما فيه من التمهيد لما 
يعقبه من أمر البعث. وشّرئ (تميى) بالتأنيك حل 
الإسناد إلى ضمير «الرّحمة» «إنَّ ذلِكَ» العظيم الشّأن 
الذي ذكر بعض شؤونه «لَخْيى الْمَوْقٌ» لقادر على 
إحيائهم: فإنّه إحداث لمئل ما كان فى مواد أبدائهم من 
القُوى الحيوانيّة, كما أن إحياء الأرض إحداث لمثل مأ 
كان فيبا من القُوى النبائية. أو لمحيهم ألبئة. 
(فحم1) 
نوه البْروسُويٌ. ١‏ ؟ة) 
ابن عاشور: أي انظر هيئة إحياء الله الأرض بعد 
موتها, تلك الحالة التي هي أثر من آثار رحمته النّاس على 
حد قوله: «أقَلا ينْظَرُونَ إل الإبلٍ كَيِتَ حُبِنتْ» 
الغاشية: /اؤا.., 
وأطلق على إنبات الأرض: إحياء. وعلى قحولتها: 


الموت. على سبيل الاستعارة. 

وجملة: «إِنٌّ ذلِكَ لخْيى الْمؤق» استثناف وهو 
إدماج, أديج دليل اليعث عقب الاعتبار باحياء اللأرض 
بعد موتها. وحرف التوكيد يفيد مع تقرير الخير -زيادة 
معنى (فاء) التسيّب. [#استههد بشعر] 

واسم الإشارة عائد إلى اسم الله تعالى بما ل : 
عليه من الإخبار بإحياء الأرض بعد موتهاء ليُقيد اسم 
الاإشارة معنى أنه جد ير بما يرد بعده من الخير عن المشار 
إليه. فالمعنى؛ أن الله الذي بحي الأرض بعد موتها لمُحيي 
اموق تقرييًا لتصوّر البعث. 

وعدّل عن الموصول إلى الإشارة للإيجازه ويما فى 
الإشارة من التعظيم. وذيّل ذلك بقرله: ل وَهُوَ عَلِ كل 
شَيْءٍ قَدِيك» فإنه بعمٌ جميع الأشياء. والبعث من جملتها؛ 
إذ ليمش هو إلاإباد خلق وهو مقدور الله تعالى. كما أنشأ 
الخلق أوّل مرّة, والشّبه تام لأن إحياء الأرض: إبجاد 
أمثال ما كان عليبا من الّات: فكذلك إحياء الموق 
إيجاد أمثاطم. 31 مم 

الطّباطبائي: فجعل آثار الرّحمة التي هي المطر, 
كيفيّة إحياء الأرض بعد موتبا, فحياة الأرض بعد موتها 
من آثار الاحمة, والنّبات والأشجار والأار من آثار 
حياتها؛ وهي أيضًا من آثار الرّعمة, والتدبير تدبير إيٌ 
يتفرّع على خلقه الرّياح والحاب والمطر. 

وقوله: إن ذَلِكَ لَحْيى الْمَؤق» الإشارة بذلك 
إليه تعالى بما له من الرّحمة التي من آثارها إسياء الأرض 
بعد موتها. وفى الإشارة البعيدة تعظيم. 

والمراد ب(الَوْق) موق الاتسان أو الانسان وغيره 


مسن ذوي الحياة, والمراد بقوله: «إنّ ذلك لشي 
المت الدّلالة على المبائلة بين إحياء الأرض الميتة 
وإحياء الموق؛ إذ في كل منهيا موت؛ هو سسقوط آثار 
الحياة من شىء محفوظ؛ وحيأة؛ هي تجِدّد تلك الأآثار بعد 
سقوطها. 

وقد تحقّق الإحياء فى الأرض والنّباتء وحسياة 
اللإنسان وغيره من ذوىي الحياة مثلها, وحكم الأمتال فيا 
يوز وفما لاعبوز واحدء فإذا جاز الإحياء في بعض هذه 
الأمثال ‏ وهو الأرض والثبات ‏ فليجز فى البعض 
الاخر. ا 

مكارم الشيرازئي: والتُعبير ب(ممْيى) بصيغه أسم 
الفاعل مكان الفعل المضارع: وخاصّة مع كونه مسبؤقًا 
بلام التوكيد. دليل على منتبى التَأكيد. 

ولقد رأبنا مرارًا فى آيات القرآن الكرج: أَننسذًا 
الكتاب السّماويٌّ -من أجل إثبات مسألة ا معاد ينتخب 
تزول الغيث وإحياء الأرض بعد موتها شاهدًا على ذلك. 

فق سورة «دق» الآآية: 1١‏ عقب القرآن بعد التعبير 
بحياة الأرض بعد موتها قائله ج كَذْلِكَ الُوجُ4. ويشبه 
هذا التبِير في الآية: . من سورة فاطر كَذْلِكٌ 
التْشُرره. 

والواقع أن قانون الحياة والموت في كل مكان 
متشابه, فالّذي يبي الأرض الميتة بقطرات السّياء؛ 
وهيها الحركة والبّْجة, ويتكرّر هذا العبل على طول 
السّنة؛ وأحيانًا في كل يوم فإنّ له هذ القدرة على إحياء 
النّاس بعد الموت, فالموت بيده في كل مكان: كا أن الحسياة 
بأمره أيضًا. 


نا 


صحيح أن الظاهر أنّ الأرض الميتة لاتحيّا. بل تنمو 
البذور الى 5 قلب الأرض. وكيا تعلم أن هذه اليُدذور 
السّغيرة تهذب مقدارًا عظيمًا من أجزاء الأرض إلى 
نفسبا؛ وتموّل الموسودات الميئة إلى موجودات حيّة, 
وحقٌ ذرّات هذه الثّباتات المتلاشية أيضًا ‏ تنم القدرة 
والغوة لكي يا الأرض. 
وفى الحقيقة م يكن لمتكري المعاد أىّ دليل على 
مدعأهم سوى الاستبعاد, والقرأن اميد إنا سكحباد 
ببذه الأثال لاحباط هذا الاستبعاد مهم أيضا. 
لت رك 
فضل الله ولا يقتصمر التَوجِيه القرآىّ في استلهام 
العف العقيدى بالارييان بالله والشعور برحمته. على مأ 
ييره فى نفس الإنسان من مشاعر الامتئان بالتعمة 
والبّحة, بل“يتدٌ إلى أن يمرك الفكر فى اتا استشفاف 
عقلائية الايان ياليوم الآخرء فى مواجهته للفكرة المضادة 
التى كر البسث على أساس استبعاده؛ وذلك من خلال 
المقارنة بين موت الأرض وحياتها بقدرة الله وبين موت 
الإنسان وإحيائه بعد ذلك بقدرة الله. فنٌ تمي الأرض 
هو حي الإنسان 9ِإنَّ ذلِكَ لُحْى المؤق وَهُوَ عَلى 
ل قَئْء قدِيه» فإذا كان الله ملك القدرة المطلقة فلا 
بُعجزه شيء في ما يخلق, ولا في تدبيره, ولا في تغييره بها 
يشاء, ْ نكا 1م 1) 


00 82 مكل رع 50 وى ا و 
الْعظّاءَ وَهِنَ رَمِي * قل يحبا الذى | 
قرو برع 


وَهَوَ بكل غلق عَلِم, ينس: .1/8 4 


ع 
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الفارابيئٌ؛ وددت لو أن أرسطو وقف على القياس 
الجبلى' في قوله تعالي: قل يخنيمها» إل وهو الله تعالى 
أنشأ العظام وأحياها أُوّل مرّة: وكلّ من أنشأ شيئًا أو 
قادر على إنشائه وإحيائه ثانئا. فيلزم أن الله عرٌوجِلَ 
قادر على إنشائها وإحيائها بقواها ثانا 
(الالوسيّ 7 1م) 
الماوزدئ: طِقَالَ مَنْ يحى الْعِظام وَهِنَ دي/» 
استبعاذًا أن يعود خلقًا جديدًا. فأمر الله نيهي أن يجيبه 
ما فيه دليل ذولي الألباب. 
ؤِثْ ييا الَذِى آلْقَاها أو مَوة», أى من قدر 
على إنشاتها أُوّل مرّة من غير شيء فهو قادر مان 
إعادتها في النشأة الثّانية من شىء. لعن 
الطّوسيئ: (قلّ) يا محتد هذا المتمجّب من الاغادة. 
لِيْحْيبا الى أَنْسَأهَا أَولّ هوق»؛ لأن من قتد ر غيل 


على إعادته قادر لاممالة. ا ماة) 
نموه الطبرسئ. 4 غ45) 


القَشَيْريٌّ: مهّد هم سبيل الانستدلال. وقال: إِنّ 
الإعادة في معنى الإبداء. فأيّ إشكال بتي في جواز 
الإعادة في الانتهاء؟ وإنّ الذي قدر على خلق الثار فى 
الأغصان الرّطبة من الرَعْ والتفار. قادر على خلق 
الحياة فى الومّة البالية. 

ثم زاد في البيان بأن قال: إِنّ القدرة على مثل الشّيء 
كالقدرة عليه, لاستوائهما بكل وجه. وإنّه يمبى التّفوس 
بعد موثها في العرصة, كما يحبي الإنسان من التطفة والطير 
من البئْضةء ويحيي القلوب بالعرفان لأهل الإئيان, كسا 


بت .تفوس أهل الكفر بالهوى والطّفيان. (0:0؟1) 
الواحدي: فاسٌ قدرة الله بقدرة الخلق, فأنكر 
إحباء العظم البالي خا لم يكن ذلك فى مقدور المدلق. 
(5 +5م) 
الرّمَخْشَريٌ: فإن قلت: ف سمي قوله؛ من يبي 
الْعِظَامَ وَهَِ رَميو» مئلا؟ 

قلت: لما دل عليه من قسّة عجبية شسبيهة بالمقل, 
وهي إنكار قدرة الله تعالى على إحياء الموق؛ أو لما فيه 
لفون يا اكري فل ها وعف الله بالقدرة 
عليه بدليل النّشأة الأول» فإذا قيل: من يمي اليظام؟ 
على طريق الانكار؛ لأن يكون ذلك نما بوصف الله تعالى 
بكونه قادرًا عليه, كان تعجيرًا لله وتشبيبًا له بخلقه, في 
تسم غير موصوفين بالقدرة عليه. (#جعم 

الفَضْن الَازيٌ؛ المدكرون للحشر منهم من لم يذكر 
فيه دليلا ولا ثسبهة. واكتق بالاستبعاد, وأدّصى 
الضّرورة وهم الأكثرون. ويدل عليه قوله تعالى حكاية 
عنهم فى كثير من المواضع بلفظ 'الاستيعاد. كما قال: 
ؤَرَقَالُوا اذا صَلَْنَا فى لض مَإنَا ى لق جَدِيد» 
التجدة: .٠١‏ [إلى أن قال:] 

م إن استبعادهم كان من جهة ما في المعاد من 
لنت والتفرّق؛ حيث قالوا: ثَالَ مَنْ يحبى السيظام 
وَضِيَ رُعيه اختاروا العظم للذكر, لأنه أَبعدُ عن الحياة 
لعدم الإحعساس فيه ووصفوه با يقوّي جانب الاستبعاد 
من البلى والتٌفيّت, والله تعالمى دفم استبعادهم من جهة ما 
فى المعيد من القدرة والعلم. فقال: ؤوَعْكرّبَ لَنَا متلا 
أي جعل قدرتنا كقدرتهم؛ ونسي خلقه العجيب وبداد 


الغريب, 

وملهم من ذكر شبهة وإن كانت فى آخرها تعود إلى 
جراد الاستيماد. وهي عل وجهين: 

أحدهها: أنه بعد العدم لم بيق شيئًاء فكيف بيصم 
على العدم الحكم بالوجود؟ و أجاب عن هذه الشببة 
بقوله تعالى: مل ييا الى آنْقَأَا آَوَلَ َو يعني 
كبا خلق الانسان ولم يكن شيئًا مذكورًاء كذلك يعيده 
وإن م ببق شيئًا مذكورًا. 

وثانيها: أن من تفرّقت أجزاؤه في مشارق العام 
ومغاريه؛ وصار سعضه فى أبدان السباع, وبعضه فى 
جُدران الرباع كيف يجمع؟ وأبعد من هذا هو أن إنسانًا 
إذا أكل إنسانًا وصار أجزاء المأكول فى أجزاء الأكل, فإن 
أعيد. فأجزاء المأكول: إمَا أن تماد إلى بدن الآكل؛ فلا 
ببق للمأكول أجراء تلق منها أعضاؤه وإمًا أن تاد إن 
يدن الكأكول مته, فلة بق للأكل أجزاء. 

فقال تعالى فى إبطال هذه الشّبهة: طوَهُوَ َكل خُلق 
عَلمْ» ووجهه هو أن قْ الآكل أجزاء أصليّة وأجراء 
فضلتة, وفي المأكول كذلك. فإذا أكل إنسان إتسانًا صار 
الأصلى من أجراء المأكول فضائًا من أجنزاء الأكل, 
والأجزاء الأصليّة للآكل هي ما كان له قبل الأكل. وَالهُ 
ِكل خَْقٍ عَلِي يعلم الأصلى' مسن الفضلى' فيجِمّع 
الأجزاء الأعليّة للآكل وينفخ فها روحه؛ ويجمّم 
الأجزاء الأصليّة للمأكول وينفخ فيبا روحه. وكذلك 
مع الأجراء المتفرّقة في البقاء. المْبدّدة فى الأمقاع 
عه الشاملة وقدرته الكاملة. 55 15 


اامة 


وه الشربيو>(*7 6377). والنبُسابوريٌ (1: 85). 
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البَيُضاريّ: طِثَالَ من يحْبِى الْيِظَامٌ» ميكرًا إياء 
تعدا له... 


ب 


ؤَمُلْ ييا الّذى أنْشَأَهَا أو ل موةٍ فإن قدرته كبا 
كانت, لامتناع التَمير فيه والمادّة على حاها في القابليّة 
اللازمة لذاتها. تخ 

الْنَسَفٌ: من يُنيت الحياة في العظام. ويقول: إن 
عظام الميتة نهسة؛ لأنّالموت يؤر فيها من قبل أن المياة 
تملهاء يتشبّث ببذء الآية, وهي عندنا طاهرة؛ وكذا 
الشّعر والعَصّب؛ لأنّ الحياة لاتحلّها فلا يون فيها الموت, 
والمراد بإحياء العظام فى الأآية: ردها إلى ما كانت عليه 


غطة رطبة فى بدن حئ حسّاس, (: )١4‏ 
قوه أبرحيان. خا 


أبوالشعود: وَرَضْرّبَ َنَا مَثْلُا» معطوف حيتئذ 
قل المجملة مدقي داخل فى حبر الانكار والتقبيح. وما 
على التقد ير ؟' الأدّل فهو عطف على الجملة الفجائيّة, 
والمعنىق ففاجاً خصومتنا وضعربٌ لنا سلا أى أورد ق 
شأننا قصّدٌ عجيبةٌ في نفس الأمر. هي في الغرابة والبُمد 
عن العقول كالمئّل, وهى إنكار إحيائنا اليظام, أو قصٌَّ 
عجيبةٌ في زعمه. واستبعدها وعذها من قبل المثّلٍ, 
وأنكرها أشدٌ الإنكارء وهي إحياونا إيَاها. وجعل لنا 
متلا ونظيرًا من المدلق, وقاسٌ قدرتنا على قدرتهم؛ ولق 
الكل على العموم. 
الدّالٌ على بطلان ما ضعربه, إِنَا عمطفٌ على (طَترّبَ) 
داخل فى سير الإنكار والتّعجيب؛ أو حال مسن شاغله 


[ ذكر تقق يرأنت د سيست, 
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بإضمار دَقّد» أو بدوله. «قَال» استكنافٌ وقع جوابًا عن 
سؤال نشأ من حكاية صَمرْبه الخثل, كأنّه قيل: أي مثل 

ضيرب, أو ماذا قال, فقيل: قال؛ لمن يُحْيى اليظام» 
منكرًا له أشدٌ التكير, مؤكّدًا له بقوله تال ؤَرَهِيَ 
رَمِيب أي بالية أشد البلى بعيدة من الحياة غاية البمد, 

فلمل على الأوّل هو إنكار إحيائه تعالى للمعظام, 
فته أمرٌ عجيبٌ في نفس الأمرء حقيقٌ لقرابته وبعده من 
العقول بأن سعد مستلاء ضدرورة جزم العقول ببطلان 
الإبكار ووقوع المنكر لكونه كالإنشاء. بل أهون منه في 
قياس العقل. 

وعلى الثاني هر إحياؤٌه تعالى لحاء فإنّه أمرٌ عجيبٌ فىّ 
زعمه قد استبعده وعدّه من قبيل المثل وأنشرعأيدد 
الإذكار, مع أنه في نفس الأمر أقرب شيء من الوقوع7با 
سبق من كونه مثل الانشاء أو أهون منة, 

وأمًا على الثالك فلا فرق بين أن يكون اللثّل هو 
الانكار أو اكير ثم أدام نحوالئسي]  )١6:0(‏ 

الالوسيّ؛ أي أوجدها وربّاها لِأذّلَ مَرَدْ4, ولي 
أَوّل مرّة؛ إذ لم يسبق ها إيجاد. ولا شلك أن الاحياء بعد 
أهون من الإنشاء قبل فن قدر على الإنشاء كان على 


الاحياء أقدّر وأقدّر. ولا احتال لعروض العَجْره فإن 


قدرته عرّ وجل ذاتيّة أزلية لاتقبل الرّوال ولا النُغثر 
بوسه من الو جوه. 5 مما 

ابن عاشور: والاستفهام في قولهد: لمن يحيبي 
الِْظَام» إنكاريّ وامَنْ) عائة في كلّ من يُسد إليه 
الخير. فالممنى: لاأحد يمي العظام وهي رمير. فشمل 
عمومه إنكارهم أن يكون الله تعالى ميا للنظام وهي 


رميم» أي في حال كونها رميما. [إلى أن قال:] 

أمر جبواب على طريقة الأسلوب الحكير؛ تعمل 
استفهام القائل على خلاف مرادء؛ لأنّْه لا قال: « من 
يِى الِْظَامَ وَهِنَ رَمِيرْ لم يكن قاصدًا تلب تعيين 
المُحبي. وإنا أراد الاستسالة, تأجيب جواب من هو 
متطلّب علمًاء فقيل لد: ٍ يميا الى أَنْشَأمًا أَوْلَ 

َو فلذلك بن الجواب على فعل الإحياء مُستدًا 
للحيي. على 3 الجواب صالم لأن يكون إطالا للق 
المراد من الاستفهام الإتكاري, كأنّه قيل: سل 5 
الذى أنشأعا أوّل مرّة. وم يبن الجواب على بيان إمكان 
الإحياء. وإًِا جعل بيان الإمكان فى جعل المُسند إليه 
بوصول. لندلّ الصّلة على الامكان فيحصل الغرضان, 
قالموصول هنا إهاء إلى وجه بناء الخبر ‏ وهو (يمْيبيَا) - 
أي يها لأأنه أنشأها أَوّل مرّة. فهو قادر على إنشائها 
ثاني مرّة كما أنشأها أل مرة. فال تعالل: «وَلَقَدُ عَلِمْمه 
النْشاة الأول فُلَوْ لَاتَدْ كْدْونَ» الواقعة: ؟1.: وقال: 
و وَهُوَ الَذِى يَبِدوًا الْخَلق م يميد وَهُوَ آَهْوَنُ علب 
الوّوم: /ا؟. 17لا 

الطَّباطَبائيَ: والآبة مسوقة لرفع استبعاد جعل 
التّىء الموات شينًا ذا حياة؛ والحياة والموت متنافيان, 
والجواب أنه لااستبعاد فيه فإّه هو الذي ممّل لكم من 
الشّجر الأخضير الذي يقطر ماءٌ نارّاء فإذا أنتر منه 
توقدون وتشعلون الثار. 

والمراد به علي المشهور بين المفسّرين؛ شجر المرْح 
والعفار, كانوا يأخذون متهرا على خضيرته]. فيُجمل 
العفار زئدا أسفل. ويجقل المع زندًا أعلى؛ فيسحق 


الأعلى على الأسفل, فتنتدح الثار بإذن الله. فحصول 
امي من الميّت ليس بأعجب من انقداح الثار من 
الشّجرة النضراء. وها متضادّان. [إلى أن قال:] 

والمتحصّل من كلامه تعالى أن النّدس لاتوت بموت 
البدن, وأنّا حفوظة حي ترجع إلى الله سبحانه. كما 
تقدّم استفادته من قوله تعال: «وَقَانُوا مإذًا ضَلَلْنَا في 
الأض نا ل خَلقي جَدِيد بل هُمْ بلقَاء ركيم كا دونه 
ُلْ يَتوَْيكُمْ ملّكُ الْمَؤت الّذى وُكُلٌ بِكُمْ ”إلى ربكم 
تُدْجقُونَ» السعدة: ١١ ٠١‏ فالبدن اللاحسق سن 
الانسان إذا اعثير بالقياس إلى البدن السّابق منه كسان 
مثله لاعينه, لكنَ الانسان ذا البدن اللاحق إذا قي س إن 
الإنسان ذي البدن السابق كان عينه لاميله لان 
الشخصيّة بالنفس وهي واحدة بعينها. 

ولا كان استبعاد المشركين في قوهم: لمن يبي 
الِْظَامَ وَهِيَ رمي راجمًا إلى خلق البدن الجديد دون 
التّنس, أجاب سبحأنه بإثباث إمكان خلق مثلهم: وأمًا 
عودهم بأعيانهم فهو إنا يعر يتعأّق الْشُعُوس والأرواح 
احفر لد عند لله بالأبدان الفلوقة جديدًا؛ فتكوّن 
الأشخاص ال موجودين فى الدّنيا من الدّاس يأعياته, كبا 
قال تعالى: 01 ل" يَدَوَا أن الله الْذى خَلَقَ الشَمِوّاث 
َالَْرْضَ وَأ يعن بخلقِهنَ بقَادِر غلى أن يحي المؤق» 
الأسقاف: , فعلّق الاحياء على الموق يأعياتهم. فقال: 
وغل أَنْ بين المزق». وم يقل: على أن يحي أمثال 
الموق. ا 01411 

مكارم الشيرازئ: نقلت أغلب التٌفاسير عن 5 
عبد اله الصّادى ك1 أنه قال: دساء أ بن خأف فآخذ 


عيي “117 


عيلكا بالا من حائط فنتّه, ث#قال: إذاكنًا عظامًا ورفانًا 
نا لمبعوثون خلقًاة» فأنرل اللّه: طقَالَ من جُيى الِْظامَ 
وَهِنَ رَسِيب» قل بيه اذى آَنْهَأهَا أَوٌلَ مدو وَهْوَ بِكُلُ 
لقي عَلِير». 

قلنا: إن البحوث المخعلفة حول المبد! والمعاد والثبرّة 
سورة الس » الي هي قلب القرآن» وردت بشكل 
مقاطع مختلفة, هذه التورة ابتدات عسألة اللبوّة. 
واختّمت بسبع آيات مُمّل أقوى البيانات حول المعاد. 

في البدء تأخذ بيد اللإنسان وتشير له إلى بدء حياته 
فى ذلك اليوم؛ حيث كان تُطفة مهينة لاغيرء وتدعوه إلى 
التأئل والتفكّر. فتقول: أو لير الْإنْسَانُ آنا عَلَفْنَاهُ من 
يط اذا هُوَ خَصِيمٌ مُبين». يا له من لعبير حسيويّ؟ 
قالآية تُوْكّد أُوَلَا مخاطبة الانسان. أيّا كان وأيّ اعتقاد 
كان يعقّدا وعلى أي مُستوّي كان من العلمء فهو 
يستطيع إدراك هذه الحقيقة., 

تتحدّث عن «التُطّفة» والتى هي لغويًا ببعنى «الماء 
المهين» لكى يعلم هذا الانسان المغرور المتَكَبْر ‏ يقليل 
من التأمل ‏ ماذا كان فى اليدء؟ كيا أن هذا الماء المهين لم 
يكن هو السب فى نشوئه وظهوره؛ بل خليّة حية 
مُتناهية في الصّغر, لاثُرى بالعين الجسرّدة, سن ضمن 
آلاف, بل ملايين الخلايا الأخرى الى كانت تسبح في 
ذلك الماء المهين: وياتحادها مع حك عسقترة أعري 
مُستقرّة فى رم المرأة تكوّنت المخلية البشريّة الأولى, 
ودخل الإنسان إلى عام الوجود. 

وتتواصل مراحل التكامل الجني الواحدة بعد 
الأخرىء والتى هي سئّة مراحل كما نقلها القرآن الكريم 
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في بداية سورة «المؤمكون»: الشطفة. العلنة, المنضدة. 
البظام, اكتساء اليظام بالحم. وقثّل المدلق السشوي. ثم إن 
الإنسان بعد الولادة كائن ضعيف جدًا. لاملك القدرة 
على شيء: 2 بقطع مراحل وه بسرعة حدق بلوم 
الرّشد الجسمانى' والعقلي” 

تعمء فهذا الموجود الضّعيف العاجز. يُصبم قويًا إلى 
درجة أن يجبيز لنفسه النِّوض لحارية الدّعوات الاطيّة, 
وينسى ماضيه ومستقبله. ليكون مصداقًا حيًا لقوله 
تعالى: ل قَإذ هْوَ خْصِيبُ مُبين#. والأطيف أنّ هذا التعبير 
يتضّن نعي إحداهما كل جانب القرّة, والأأخرى 
جانب الضعف, ويظهر أن القرآن الكريم أشار إلييما 

إن هذا العسل لايكون إِلَّا من إنسان يلك متلا 
وفكوًا وشعورًا واستقلالا وإرادة: ونحن علم دبا أهتة” 
مسألة في حياة الإنسان هي التكلم والحديث اذى مُبِيّأ 
محتواء مُسبقًا في الذهن, ثم يْصَب في قالب من العبارات, 
ويُطلق باتّباه المدف كالرّصاص المنطلق سن فرهة 
البندقيّة, وهذا العمل لايمكن حدوثه فى أيّ كائن حي 
عدا اللانسان, 

وبذلك فإِنٌ الله سبحانه وتعالى يجِسّد قدرته في 
إعطاء هذاالماء المهين هذه القرّة الظيمة, هذامن جائب. 

ومن جاتب آخر شان الإنسان مخلوق مغرور وكثير 
للنسيان, فهو يتغل كل هذه التّمم ‏ التي أولاها ياه ولي 
تعمته ‏ ضدّه في الجادلة والناصمة, فبيا له من منمّل 
أحمق! ْ 

بكق لمعرفة مدى غفلته وحمقه أنه: ل وَصَرّبٌ لَنَا 


دلا وَنَيِيَ خَلَقَهُ َال مَنْ يحخبى الْهِظّام رَهِنَ رَمِير». 
المقصود من ضعرب المثل هنا: نفس المعبى دون 
التشبيه والكناية, فا مقصود هو الاستدلال وذكر مصداق 
لإئيات مطلب معيّك. نعم إن أي بن خلف أو أمية بن 
شلف. أو العاص بن وائل: كان قد وجد قطعة متفتخة 
من عظم لم يكن معلومًا لْنْ؟ وهل مات مونًا طبيعيًا؟ أو 
فى واجدة 0100 العصير الجاهلى المهولة؟ أو مات 
جوعًا؟ وبأيّ شكل فكّر حثٌّ وجد فيه دليلًا قويًا ل 
المماد! فحمل تلك القطعة من العظم؛ وذهب حائقًا 
وفرسًا في نفس الوقت؛ وهو يقول: لأخصمن محمّدا. 
فذهب إلى الرّسول الأكرم 6ك وهو في عجلة من 
مسد لبقول له: قل لي: من ذا الذي يستطيع أن يُلس 
هد التظم البالي لباس الحياة من جديد؟ وف بيده 
قاستيجها.سك' العسظم وذرّه على الأرض. واعتقد بأن 
الرَسول كيل سيتحير في الجواب ولا يلك ردًا. 
والجميل أن القرآن الكريم أجابه بجملة وجيزة 
مقعّضبةء وهي قوله تعالى: طوَنْيِىَ خَلقة4. وإن كان قد 
أردف مُضيفًا توضيمًا أكثر ودلائل أكثر. فكأ نّم يقول: 
لو ل تدس بْدّء خلقك لما استدللت بهذا الاستدلال 
الواهي الفارع أبدًا. 
ئها الإنسان الكثير اللسيان, مُّدْ قليلًا إلى الوراء 
وانظر فى خلقك. كيف كنت تُطفة تافهة وكل يوم أنت في 
لبس جديد من مراحل الحسياة, فأنت فى جال موت 
وبعك 5-5-3 فن جماد أصبّحت رجُلًا بالذاء وبكية 
من عا الات الجامد. ومن عالّ الحيوان الميّتَ فا 
أصبّحت إنسانًاء ولكنّك نسيت كل ذلك..وصرت تسأل. 


من يميِى اليظام وهي رميم؟ ألم تكن أنث فى التدء ثُراباء 
كما هو حال هذه العظام بعد تفشخها؟! 

لذا فإنَّ الله سبحائه وتعالى يأمر الرسول 8 بأن 
يقول هذا المغرور الأحمق الناسي: مُلْ ييا المذى 
أَنْشَأهَا ول مَدّةٍ. 

فإذا كان بين يديك اليوم بقيّة من العظام المتَفسّخة 
تمرك به, فقد مد يوم لم تكن فيه شيئًا ولا حق ثُرابًاء 
نعم, أفليس سبلا على من: خلقك من السدم أن يُعيد 
الحياة إلى العظام المهترئة؟! 

وإذا كنت تعتقد بِأنّ هذه العظام بعد تفسخها تُصبح 
ربا وتنقفس في الأصقاع, ومّن يسعطيع عمند ذلك أن 
بجمع تلك الأجزاء المُعثر: من نقاط انتشارهاة 3 
الجواب على ذلك أيضًا واضح: ل وَهُوَ يكل خَلق عَليمْ». 


فن كان له مثل هذا «العلم» وهذه #العُدرة» “فيان 


مسألة المعاد وإحياء اكوق لاتشكل بالثنبة إليه أيه 
مشكلة. فتحن نستطيع بقطعة من «المغناطيس» جع 
ترادة الحديد المبئوثة في كميّة من التراب وفى لحسظات, 
والله العام القادر يستطيم كذتك بأمر واهد أن يتمع 
ذرات بدن الانسان من كل موضع كانت فيه من الكْرة 
الأرضية, فهو العالم وليس العالم بمذلق الإنسان فقط؛ بل 
هو العالم بنواياه وأعاله أيضاء امحيط بكل شيء علسًاء 
وهو على كل شيع قديرء 

وعلليه فإن الحساب على الأعبال والثوايا 
والاعتقادات المضمرة لايُشكل له تعالى أدنى مشكلة 
أيضّاء فكنا ورد فى الآية: 44 ؟؛ من سورة اليقرة: «وَإِنْ 
دوا هافى أَنْقيِكُمْ أو توه يُحاسِبِكُمْ بد الفه. وكذلك 


ياي / 00 


حينا أظهر فرعون شك فى قدرة الله على المعاد وإحياء 
القرون السَابتةء أجابه موسى نلقة: قال عِلْمُهَا عِنْدَ 
َي فى كتاب لَايَضِلُ رَنَ ولا يلى» طلا 08. 
5١:4‏ ) 
[لاحظ فى خ ل ق: ذيل هذه الآبة تمقيمًا لطيقًا 
خخلق الجسد والنفس للَطَاطَبا» وفضل الله] 


١‏ لَه مُلْكُ الشلوات وَالْأَرْضٍ يحْبى وَِيثٌ وَهُوَ 
كن شَىْءٍ قَدِيرٌ, الحديد: ١‏ 
الطْبَريٌ: يمسي ما يشاء من الخسلق, بأن يوجده 
كيف يشاء؛ وذلك بأن يحرث من الأُطّْفد المتددذ حيوانًا 
تتفي الرّوح فيهاء من بعد تارات يقلّيها فيهاء ونمو ذلك 
لن الأشياء: ويمِيت ما يشاء من الأحياء بعد الحيأة؛ بعد 
بلوغه أجبله فيُفئيه. اب 116 
توه المراغيّ (/119: 189 والقاسئّ (17: ألادة). 
الرّجِاج: أي بحسيى اموق يوم القيامة: وتيت 
الأحياء في الدنياء ويكون يحى وَكِيتُ»: يي التطف 
الي نا هي مواتٌ؛ وميت الأحيّاء. ويكون سوضع 
«يحبى رَئِيت4 رفمًا على معنى: هو يحي وكيت» ويجوز 
أن يكون نصبًا على معتى: لد ملك السّياوات والأرض 
تمييًا وميا قادرًا. (8 1 ؟1١)‏ 
الطوست: ممناه يُحبى الموات. لأنّه يجعل القطفة ‏ 
رشي ججاد ‏ حيوانًاء وهمييها بعد موتها يوم القيامة, 

وت الأحياء إذا بلغوا آجاهم الى قدّرها طم, 
(أنفذة) 


إرا 


2 3 0 
الطئرسي: أي يب الآمورات للبعث: ومحيت 


/المعجم في ققه لغة القرآن... ج 1 ١‏ 


الأحياء فى الدّنيا. [#نقل كلام الطوسي ] )0 0 
مثله لازن (/3 18 وغحوه اقرط (91: 173). 
الفخر الؤازي: ذكر المنترون فيه وجهين: 
أحدهها: يحيي الأموات للبعث؛ وبي الأحسياء فى 


الدئيا. 
والثّائي: قال الرّجّاج: يُمبى التلّف فيجعلها أشخاصًا 
شقلاء فاغين ناطقين وعيت. 


وعندي فيه وجه ثالث, وهو أنْه ليس المراد من 
تخصيص الإحياء والإماتة برمان معيّ وبأشخاص 
معيّدين. بل معناء أنّد هو الثادر على خلق الحمياة والموت, 
كبا قال فى سورة الملك: ©: 9ألّذِى ََلَقَ اللْسمَوْتٌ 
َالْيُوة» والمقصود منه كونه سبحانه هو الملفرد بإيجاذ 
هاتين الماهيّئين على الإطلاق: لامنعه عنهها مائع, ولا 
يرذه عنهما راد. وحيئئذ يدخل فيه الوجهان اللمذان 
ذكرهها المفسّرون, 

التيُضاوئ: «يحنى وَيْيتٌ» استناف, أو خير 


قاض 1 


لمذوف,. أو سال من المجرور فى (لَهُ). ( 05 
توه النسَق», 01 


أبوحَيّان: «يحبى وَهُيثُ4 فل مستقلة لاموضع 
شامن الإعراب. لقوله: هلَّهُ مُلْكَ التِبوَاتِ 
وَالْدْض». كا أخبر بأنّه له الك أضبر عن ذاته دين 
الوصفين العظيمين اللَّدين بها قام الميرّف فى الملك. 
وهو إيجاد ما شاء. وإعدام ما شاءء, ولذلك أعئب بالقدرة 
التي بها الإحياء والإماتة. وجُوّز أن يكون خبر مبندإ, 
أى 0 يحبي وثيت؛ وأن يكون حال وذو الحال الضّمير 
في لَه والعامل فيها العامل في الجارٌ والبرور. 


إلى ١1‏ 
الشُرِبِينيٌ: أي له صفة الإحياء, فيُحيى ما شاء من 
المفلق: بأن 5 على صفة الحياة كيف شاء, في أطوار 
يقلبها كيف شاء ونا شاء, (وَمِيِتُ) أي له هاتان 
الصّفتان علي سبيل الاختيار والتّجدّد والاستمرار فهو 
قادر على البعث بدليل ما ثبت له من صفة الاحياء. 
14 
أبوالشُعوه: اسشناف مبيّن لبعض أحكام المُلك 
والتعترف. وجعله يال من ضمير (لَهُ) ليس كما بلبخي. 
ظ (5 355 
البْرْرِبَويٌ: استثناف مبين لبعض أحكام الُلك, 
أي يحي الموى والُلّف والبيّضء وي الأحياء. ومعنى 
الااجياء والاإماتة جعل الشىء حيًا وجعله مينًا. 
وفد يستعاران للهداية والإضلال. في نحو قوله: أو 
مَنّ كان مَيْنًا ذَاخْيينَاةُ» وهو يمي القلوب بتجلى اسم 
المحبيء وييت اللّفوس بتجلي اسم المميت. أو يمسي 
اللفوس بموت القلوب؛ وييت القلوب بمسياة النفوس, 
على طريق المغالبة. 
وقال ابن غطاء : هو مالك الكل وله الك أجمع, 
بيت من يشاء بالاشتغال بالملك, ويحسبي من يتساء 
بالإقبال على الملك. 
الالوسيئ: أى يفمل الاحياء والإماتة, انناف 
مك لطن اتاد الملك, وإذا جُمل خير مبتد! عذوف, 
أي هو يحبي وثبيت, كانت تلك الجملة كذلك. وجسعله 
حال من ضمير (لَهٌ) بوهم تقييد اختصاص الك ببذه 


زفىبت5غ) 


الحال. 9/0 مدل 


سيّد ُطُب: والحياة ما تزال برا فى طبيعتهاء وسيرًا 
في مصدرهاء ولايلك أحد أن بقول: من أين جاءت. وله 
كيف جاءت؟ فصلا على أَنّ أحدا لايدري ما هي على 
وجه الممقيقة. 
والنّصّ القرآى' يقول: إنَّالله هو الذي يُميي. الذي 
يُعطي الحياة للأحماء, وما يبلك أحد أن يتكر هذاء ولا أن 
بيت لغاره. وا موت كالحياة سب مُغلف: ولا يعرف أحد 
طبيعته, ولا هلك أحد أن يُحمدئه, لأنّ أسدًا غير واهب 
الحياة لايلك سلبها... وهذا وذلك من مظاهر الملكيّة 
المطلقة لله في التّماوات والأرض يحيى ويُيت. 
ش 1 
اللّباطَبائي: وقوله: « يحب وَيبت4 إشارة إإيا 
اسميه: المحبي وامُميت. وإطلاق 8 يَحبى وَقْيتُ» يفيد 
شهو لما لكل إحياء وإماتة, كإيجاد, الملائكة أَسَيَاءتسن 
عو سين مرت ,إخيالة اجنين أ طن أده واحسيائه 
الموى في البعث, وإيجاده الجراد ينا من ير سبق حياة, 
وإماثته الانسان في الدّنياء وإماتته ثانيًا في البرزخ, على 
ما يشير إليه قوله؛ مرَبْتا متنا تين وََخْيَِتنا اثتدين» 
المؤمن: 1١‏ دفي و يخبى وَيِيتُ» دلالة على الاستمرار. 
(ؤ5: غ4 1) 
مكارم الشيرازي: إن مسألة اللإحياء والامانة قد 
ذكرت قَِ أيات عديدة في القرآن الكري, وها 
موضوعان ل تتوصّم أسرارهيا المعقّدة أي شخص كبا 
لا يوجد شخص يعلم بوضوح حقيقة الحياة ولا حفيقة 
الموث, إلا أن الذي نعلمه عتهبا هو أثارضها. اليا 


الحياة أقرب شيء لناء ولكئنا لانعرف أي شىء عسن 


عنيقتها وأسرارها. 

والتقطة الجديرة بالملاحظة هنا أن جلة ل يحبى 
َيْيتُ4 جاءت بصورة فعل مضارع نما يدل على 
استمرار مألة الحسياة والموت على طول الأزمنة, 
وإطلاق هدّين المعنّيين لايشمل حياة وموث الإنسان في 
هذا العالّ فقط, بل يشمل كل حياة وات بدءٌ سن 
الملائكة واتنتباء بكل موجود عسي من الحيوانات 
والّاتات الختلفة, كبا أَئّا لاتقنسعر على الحياة الذنيا 
فقط, بل تشمل حياة البرزخ والقيامة أيضًا. 

نعم إن اموت والحياة يكل أشكاها بيد القدرة الاطيّة 
المتعالية. (14: 114 

١‏ اعْلَمُوا أن الله يحي الْأَرْضٌ بَغدَ مَؤْئًا. 

الحديد: ا 

الطْترئٌ: كبا تبي هذه الأرض الميتة بعد دروسهاء 
كذلك نهدي الإنان المّال عن الى إل المي فتُوفقه 
وتُسَدّده للإيان, حٌ يصبر مؤمنًا من بعد كفره, ومهتديا 
من بعد طلاله... فقذلفف 

الماوّردئ: فيه ثلاثة أوجيه: 

أحدها: ثُلين القلوب بعد قسوتها, قاله صالح المري. 

الثّانى: يحتمل أنه يُصلح الفساد. 

الثالث: أنه مكل طعربه لاحياء الموق. (48:8) 

القشَيْرِيٌ: يمي الأرض بعد موتها: بإنزال المسطر 
غليها وإخراج النبت منها. ويحبي الثلوب الميّتة - بعد 
إعراض الحقّ عنها ‏ بحسن إقباله عليها. 

ابن عَطيّة: الآية عناطية لمؤلاء المؤمنين السذين 


5 


48 /المعجم فى فقه لغة التران... ج5١‏ 


ثِبوا إلى النشوع, وهذا َعَرْبٌ مثّل واستدعاء إلى 
الخير. رقيق وتقريب بليغ, أي لاببمّد عنكم أَتا 
التاركون الخشوع رُجوعكم إليه وتلبُسكم بد ان 
الله يُحبى الآرْض بَعْدَ مَرْتَا4 فكذلك يفعل بالقلوب, 
يردها إلى المتشوع بد بعدها عنه. وترجع هي إلية إذا 
وفعت الإئابة والتكشب سن العبد بعد نفورها منه. كبا 
تيا الأرض بعد أن كانت مئة خبراء. 54 
البَيُضاويٌ: تثيل لإحياء القلوب القاسية بالذّكر 
والتلاوة: أو لاحياء الأموات ترغيبًا في الخشوع؛ وزجرًا 
عن القساوة. (5:غ86غ]) 
نحو انتوم 
أبوحَيّان: يظهر أنه قثيل لتليين الفلوث بنقد 
قسوتهاء ولتأئير ذكر اله فيهاء كبا يُوَْر الفيث في الأرض 
فتعود بعد إجدابها مخصبة, كذلك تعود القلوّب النُسافرة 
مقبلة يظهر فبها أثر الطّاعات والخشوع. 
توه ابن كثير. 
أبوالشّعود: قثيل لإحياء القلوب الفاسية بالذّكر 
والتلاوة بإحياء الأرض الميتة بسالفيثء الترفيب 3 
المنشوع: والتحذير عن القساوة. 
مثله البرُوسَوي (1: والالوسي (510: 181 
ومكارم الشيرازي لغابةفاء 
سيّد تطب: وفى هذا القرآن ما يبي القلوب. كبا 
تيا الأرض, وما يدّها بالعذاء والآيّ والدّقء. 


51:4 


)1 8 


لك مكم) 


0 ١. لكبمة‎ 


لكتفنة؟ة 


مَغْئِيّة: قال كنير من المُفترين: إن هذا تشبيه 


للقلوب القاسية بالأرض المينة, وأنه تغالى كيا يميى هذه 


بالمطر كذلك مهدي القلوب القاسية بالموعظة, 

ولي رأينا أنه تهديد لين ينقلبون على أعقابهم بعد 
عتد مله وأنْه تعالى سيؤييهم تقامًا كا يمي الأرض, 
دبتجزهم على ارتدادهم بعد نبتّهم, وَيُريّد إرادة هذا 
المعنى قوله تعالى بلا فاصل: قد ْنا لَكُم يات للحم 
تفِلُونَ4. إنُكم مسؤولون يوم القيامة عمًا أحدثتم بعد 
رسول اذ يلي 0 

وتقدّم بعض التصوص في أَرَضَ: «يميِى الآضٌ» 
فلاحعظ. 


رو مونو له ل 5 م ر#مي " ( قحاس 
١‏ وَإِنا لحن نحي وَنيتٌ وَنحنُ الوَأرثُون, 
الحمجر: لين 
مس 4 3 
الفشيْري: نحبي قلوبهم بالمشاهدة؛ وفيت نفوسهم 


بالجاهدة, 
ويقال: سن بأن نيهم بالمشاهدة؛ وفيتهم بأن 
نأخذهم عن شوأهدهم, 


ويقال: بحي المريدين بذكره. ويت الغافلين 
مر ل 


ويقال: يخي قومًا بوافقة الأمر 4 الطاعات, ويّيث 


قومًا متابعة الشبوات. 3 
ويقال؛ يحي قومًا بأن يلاطفهم بلطف جماله. ويْيت 
قومًا بأن يحجبهم عن أفضاله. ' ا طيحن 


الغزاليٌ: معقى لمحي والمميت: الموجد. ولكن 
الموت سمّى فعله إماتة, ولا خالق للموت والهياة إلا الله. 


فرجع هذين الاسمين إلى صفات الفعل. 
(البرُوسَوئٌ 6غ ه4) 
ابن عَطيّة: فمنى هذء: وإِنّا لنحن نحي من نشاء 
بإخراجه من العدم إلى وجود الحيأة؛ وبرده عند البعث 
من مرقدِه مين ونميت بإزالة الحياة عمّن كان حيًا. 
لاه م 
الفَحْرالرَازَيٌ: فيه قولان: منهم سن مله على 
القدر المشترك بين إحياء الثبات والحيوان..ومنهم من 
يقول: وَصْف الثبات بالإحياء مجاز. فورجب تخصيصه 
باحياء الحيوان, ولا ثبت بالدلائل العقليّة أنه لاقدرة 
على خلق الحياة إِلَّا للحقّ سبحانه, كان حصول الحياة 
للحيوان دللا قاطمًا على وجود الاله الفاغل الخهار. 
وقوله: طوَإنَا لخن تُبى وَ مْستُ» يفيد الحسصر؛ أي 
لاقدرة على الاحياء ولا على الاماتة إل" لنا. 1/1/4 
تحوه النّيسابوريٌ )١5:14(‏ والخازن (4: 01). 
البَيْضاويٌ: لَوَإنًا لخن تح 4 بإيجاد الحياة في 
بعض الأجساء القابلة ها لوَميتٌ4 بإزالتهاء وقد أُوّل 
الحياة يمنا يعم الحيوان والتيات» وتكرير الضّمير للدلالة 
عل البمتر. (31 +04 
النَسَغْيَ: أي تُحبِي بالإيجاد وتيت بالإفناء؛ أو تيت 
عند انقضاء الآجال وتَحبِي لجزاء الأعبال. على التُقديم 
والتأخير؛ إذ (الواو) للجمع المطلق. 
الشّربِينيَ: أي لنا هذه الصّغة على وجد السظمة, 


الشركة 


5 : بها من نشاء من الحيوان بروح البدن؛ ومن الرّوح 


والآخر ممارًا لأنّ الجمع جائز. 3 194) 


3 


حجئاى / 513 


أبوالشعود: [نمو البَيُضاوئ إلا أنه قال:] وتقديم 
الشّمير للحصر. وهو نا تأكيد الأول أو ميتدأ خبر. 
الفعل.. والجملة خير ل (إنا)..ولا يجوز كسوته ضمير 
الفصل, لالأنّ اللّام مائعة من ذلك كما قيل: فَإنّ النّساة 
جوّزوا دخول لام التأكيد على ضمير الفصل.كا في قوله 
تعالى: إن هذًا كو الْتَصْض الْحقُ» آل عمران: 17 بل 


لأنْه لم بقع بين أسمين. (غ: 16) 
نحوه البروسوى, (غ 4ة4) 


الألوسي: طوَانًا لَتَحْنُ نحى» بإيجاد الحياة في 
بعض الأجسام القايلة هاء (وميتُ) بإزالتها عنها. فالمياة 
عيفة وجرديّة. وهي كبا قيل: صفة تقتضي اميس 
واليركَة الإراديّتء والموت زوال تلك الصّفة. وقال 
بيضتهم: إِنْد صفة وجوديّة تضاد الحياة, لفلاهر قوله 
تمالى: لالد خَلقَ الْمَوْتٌ4 الملك: ؟, وسيأتي إن 
شاء الله تعالى تحقيق ذلك. 

وقد متم اللاحياء والاماتة جميث يشمل الحسيواآن 
والتّبات, مثل أن يقال: المراد إعطاء قوّة الثّباء وسلبها, 
وتقديم الصّمير للحصعر, وهو إمَا توكيد للأَوّل أو مبتدأ 
خبرء الجملة بعده. وامجموع خبر ل «أنا». 

وجِوّز كونه ضمير فصلء وردّه أبوالبقاء بوجهين؛ 
أحد هما أنّه لايدخل على الخبر الفعلى؛ والثّاني؛ أن اللام 
لاتدخل عليه. 

55-7 ذلك في دالت المسون», بأ الثاني علط 
إن ورد دخول اللام عليه فى قوله تعالى؛ إن هذَا غُوَ 
القَصَض الَْقّ» آل عمران: 77, ودخوله على المضارع 
ينا ذهب إليه المبرجانى' وبعض النّحاة, وجعلوا من ذلك 
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قوله تعال: لِإِنّهُ هُوَ يُبدِئٌ رَيُعِيدُ» البروج: ,١١‏ ولعل 

ذلك الجوّز ممّن يرى هذا الرأي. 
والشكت فك بي البقاء فإنّه رد ذلك هناء وجوّزه فى 
قوله تعال: لوَمَكْدُ أُوليِكٌ هُوَ يَبُورُ4 فاطر: ,٠١‏ كما 
نقله في «المفني». 
الطّاطَبائيٌ: الكلام مسوق للحصدر. يريد بسيان 
رجوع كل التدبير إليه. وقد كان ما عدّه من النّعم, 
كالمّباء ببروجهاء والأرض برواسيها؛ وإنبات كل شيء 
موزونء وجعل المعايش؛ وإرسال اللّواقم؛ وإنزال الماء 
من التماء, إنما يثر نظامًا مبئمًا على الحسكمة والعلم إذا 
انضمٌ إليه الحياة والموت والحشرء وكان مما رئما يُظنْ أن 
بعض الحياة والموت ليس إليه تعالى, ولذا أكد الكتلام 
وأقّ بالحصير دفمًا لذلك, 
مكارم الشيرازيٌ: يذكر مسألة المياة والمسوبن 
التي تتبر من أهمٌ المقدّمات بحث موضوع المعاد, 
إضافة لكون هذه المسألة من مكلات موضرع التوحيد, 
باعتيار مسألة الحمياة منذ بدايتها وحمقٌ انتهائها بالموت, 
نكل تظامًا مترابطا في عال الوجود. لايكن تتصوّر 
تشكيله إلا بوجود علم وقدرة مُطلقين. بالاضافة إلى أنّ 
وجود الحياة والموت يمد ذاته دليل على أَنّ موجودات 
هذا المالم لاتتلك زمام أننسها؛ ناهيك عمًا هو بأيديها. 
إلى 6#) 


نر 


(؟ ادمعتم 


-١‏ لني به بَلَدَه مَينًا وَتُسْقِيَهُ بنّا خَلَفْنَا أَنْعَامًا 
وَأَنَابِةَ كثيرا. الفرقان: 44 
الماوَّرْديٌ: وهي التي لاعيارة فبها ولا زرح, 


وإحياؤها يكون بنبات زرعها وشجرهاء فكنا أن الماء 
طهر الأبدان من الأحداث والأعباس, كذلك الماء يُطهر 
الأرض من التحط والجدت. (14:4ةا 

الفُقيْريٌ: أنرل من الّماء ماء المسطر, قأحيا به 
الغياض والرّياض» وأنبت به الأزهار والأنوار, وأنزل 
من الشماء ماء البّحة فقس العصاة ما تلطشوا به من 
الأوضارء وما تدنسوا به من الأوزار. قف 

الرّمَخْشَرِيٌ: فإن قلت: لدم إحياء الأرض وسقي 
الأتعام على سئي الأناسيّ؟ 

قلت: لأ حياة الأتساسيٌ يحياة أرضبيم وحياة 
أتعامهم, فَقدّم ما هو سبب حياتهم وتعيّثهم على 
ةيوسم ولأئهم إذا ظفروا يما يكون سشفقيا أرضهم 


ومواشيهم م بعد موأ شقياهم. ( فقا 
مثله الفخر الرّازي. فلدلك 


"'إنا نحن نبي الَو وَكْتُ ما قَدمُوا وَأنَارَمُم 
وَكُلَّ َم أَحْصَيْنَاهُ لى إمام مُبين. 
الضَعّاك: نحبهم بالإثيان بعد الكفر. 
| (الماوَرْديّ 0: ة) 
الحسّن: إحياؤهم أن يُرجهم من الشّرك إلى 
الائيان. (الرُتَفْشَريّ * 1١‏ 
يحيى بن سلام؛ بالبعث للجزاء.(الماوَرْدي 5: 4) 
الفُشَيْرِيٌ: نمي قلوبًا ماتت بالقسوة ها مْطِر عليها 


١7 تبس:‎ 


الرَمَخْشَريٌ: نبعتهم بعد مماتهم. لع كوم 


أبوحَيّان: أى بعد مماتهم, وأبعد امن والشّماك 


في قوله: إحياؤهم: إخراجهم من الشّرك إل الإيان. . 
012 
أبوالشعود: بيان لشأن عظير ينطوي على الإنذار 
والتّبشير انطواء إجماليًاء أي نبميهم بعد مماتهم. [ثم نقل 
كلام الحسّن وقال:] 
فهو حينئذ عدّة كرية بتحقيق الْبْشّر بد. (918؟) 
تحوه البرُوسَوي. زلا عمم) 
الطباطبائي: المراد بإحياء الموق: إحسياؤهم 
للجزاء. ْ 11 كا 
مكارم الفُسيرازي: الامحاد إلى نلفظة (خمْنْ) 
إشارة إلى القدرة العظيمة ال تعرفوتها في (نَحْن). 
وكذلك قطع الطريق أمام البحث والتّساؤل في كسيف 
حيبي العظام وهي رميم؛ ويبعث الرٌّوح في الأبدان من 
اد امراف 


من عَيِلَ صَايًِا من ذَكَرٍ أو ألفى وَهُوَ مُؤْينٌ 
َلَحُحْييدُ حَيوة طبه وَلتَجرِيَنُّمْ جرهم أَحْسَن مَاكَانوا 
يَعُمَلون. التحل: لاه 

التبن ييل : نا القداعة والدّضا ما قسم الله. 

كله الحمكن ووشيه: [الطَبْرسيّ 1 ا 

نحو الإمام على لق (الطَبريَ 311:14 والإمام 
الست طلا (ابن غطية *: .)1١7‏ وابن عباس (١15؟).‏ 

ابن عبّاس: في الجنة, الرّزق الحلال, 

مثله سعيد بن حَبثر. وعطاءء, والضحّاك. 

)91/4 :٠١ (القُرَطَيْ‎ 


(؟) 
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الرّزق الحسّن فى الدّنيا. 
الرّزق الطب فى الدانيا. 
السّعادة. طبري )117١ ١4‏ 
حياة طيّية فى الذنيا بالرّزق الملال؛ وتيسير صالح 
الأعبال: وتصفية حياته من الطموم والآفات. 
(المْبْديَ 0: 10 4) 
مُجاهد: الآخرة, تمبيهم عياة طيّية فى الآخرة. 
(الطَبْرَيَ 14 3171) 
(البعوئ *: 10) 
مثله قتادة. وأبن ريد (الطَبَرَىَ 14 30/1) 
عكْرمة: أنها الطّاعة. 2 (ابن الجؤرَيّ 4: 445) 
اللشبشاك: الدزى الطتّب الحلال. 
(الطْبرِي 16 )17٠١‏ 
بأكل حلالا ويلبس حلال. (الطَبْرَيّ 14 )١11‏ 
من عمل عملا صالحا وهو مؤمن ف فاقة أو ميسّرة, 
فحياته طيّبة, ومن أعرض عن ذكر الله فلم يون ولم 
يعمل صالم, عيشته ضكة لاغير فيها. 
(الطمَريّ 14 1101) 
أن يكون مؤمنًا بالله, عاملا بطاعته. 


هي المئة. 


(الماوَرْديٌ 7 117) 
الحسّن: لاتطيب لأحد حياة دون الجنّة. 

(الطْيري 1 1/1) 

هي حيأة الآخرة, ونعم الجنّة. (ابن صْطيْة 75 611) 

قَتادّة: أنّها رزق يوم بيوم. (ابن المجَؤّزيٌ 4: 585) 

الإمام الصادق لية: هي المعرفة بالله. وصدق 


المقام بين يدي الله. (القُرطَء 1 1194 
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مُقائّل: يعني العيش فى الطّاعة, (البقّويَّ * 16) 
الشُدَئٌ: إِنّ هذه الحياة الطيّبة إنما تحصل فى القبر. 
(الفخر الوّازَئٌ )1١+ ٠١‏ 

سهل التُستّري: هي أن ينزع عن العبد تدبيره, 
ويردٌ تدبيره إلى المق (القُرطي ٠١‏ 0119/1) 

الطبريٌ: واختلف أهل التَأُويل فى الذي عنى الله 
بالحياة الطيّية الي وُعِد حؤلاء القوم أن يحييهموها. 

فقال بعضهم: عنى أنه يميبهم في الدّنيا ما عاشوا 
فيها بالرّزق الحلال, 

وقال آخرون: يأن نرزقه القناعة, 

وقال آاخرون: بل يعني بالححياة الطييد: الحمياة ويا 
بالله عامل بطاعته. ١‏ 

وقال اخرون: الحا: الطيّبة: السعادة| 

وقال أخرون: بل معني ذلك: الحنياة :فى الجنئة, 

وأولى الأقوال بالصّواب قول من قال: تأويل ذلك: 
فلتحبيئه حياة طيّبة بالقناعة: وذلك أنّ من قتّسد الله ما 
قسمم له من ررق لم يكثر للدنيا تعبه, ولم يعظم فيها 
نصّبهء وأم يتكدّر فيها عيشه. باتّباعه بغية ما فاته متهاء 
وحرصه على ما لعلّه لايدركه فيها. 

ونا قلت: ذلك أولى التو يلات في ذلك بالآية, لأنّ 
الله تعالى ذكره أوعد قومًا قبلها على مغصيتهم إيّاد إن 
عصوه أذاقهم التو » فى الدّنياء والعذاب فى الأآخرة. فقال 
تعال: طاولا تَشّجِدُوا ياك دَخْلا بتكم » فُتَرلَّ قَدَمُ 
بد تُبُويجاه وَتدُوقُوا الشّوه يا صَدَدُمْ عن صبيلٍ 
للب التحل: 416 فهذا لهم ف الدّنيا: لِرَلْمُ في الأخرة 
عَذَابٌ عَظِير» البقرة: 114 فهذا لهم فى الآخرة. 


ثم أتبع ذلك ما لمن أو بعهد الله وأطاعه. فقال 
تعالى: طامَا عِنْدَكُمْ» في الدّنيا « يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ له يَاق» 
التحل: 41. فالذى هذه التكنة كيدا" أن عقب 
ذلك الوعد لأهل طاعته بالإحسان في الدّنيا والغفران في 
الآخرة؛ وكذلك فعّل تعالى ذكره. 

وأمًا القول الذي روي عن ابن عبّاس أنه الرّزق 
الحلال, فهو محتمل أن يكون معتاء الذي قلها في ذلك: من 
أنّه تعالى يقنع في الدّنيا بالذي يرزقه من الحلال: وإن 
قل فلا تدعوه نفسه إلى الكثير منه من غير حله, لاأنّه 
يرزقه الكثير من الحلال؛ وذلك أن أكثر العاملين لله 
تعالى بما يرضاه من الأعبال, لم نهم دُزقوا الرّزق الكثير 
من الحلال في الدّئياء ووجدنا ضيق العيش عليهم أغلب 
من السّعة, 3 1/0؟) 
لقَمَيْ: القنوع بها رزقه الله. (أمموعم 

الماوّزدي: [نقل الأقوال المتقدّمة وقال:] 

وحمل سادسًا: أن تكون الحياة الطتية: العافية 
والكفاية. 

ويحتمل سابمًا: أئّا الدّضا بالقضاء, 

الطّوسي: [نقل الأقوال وقال:] 

قال قوم: الأول أن يكون المراد بها التناعة فى الدّتيا, 
لأنْه عقيب ما توعّد غيرهم به من العقوبة فيها؛ مع أن 
أكثر المؤّمنين 56 ببتسعي الرّزق فىالذنيا. (5:+؟غ) 

التَشَيْرِيٌ: ما تلك الحبياة الطَّيّبة فإنّه لاشعرّف 


17 5 


ل عاء فى الهامشي: فدء العيارة ند سقطت منها لمات 
ولعل الأصسل: قالذى أوعد اهل المعامي بافاقتهم 3557 
الشئنة بحكت, أراد أن يعقب إلخ. 


بالتُطق, وإنما يعرف ذلك بالذّوق؟ فقوم قالوا إن حلاوة 
الطّاعة, وقوم قالوا: إن القناعة, وقوم قالوا: إِنّه الرّضاء 
وقوم قالوا: إِنّه التجوى. وقوم قالوا؛ إن نسيم الشرب. 
والكل صحيم, ولكل واجد أهل, 
ويقال: الحياة الطَيّبة ما يكون مع الحيوب؛ وفى معناه 
قالوا: 
غمن في أكمل الشّرور ولكن 
ايس إلا بكم يه الشرور 
عيب مأ تمن فيد يا أهل مدي 
أنكم ميب و نحن حُضور 
ويقال: الحياة الطَيّبة للأولياء ألا نكون هم حاجة 
ولا سؤال ولا أرب ولا مطالبة. وفرق بين من له إرادة 
فترفع, وبين من لاإرادة له فلا يريد شيئاء الأوّلون 
قائفون بشرط العبوديّة, والأخرون مُعتقون بشفرط 
الحكية. 
أبوبكر الورّاق: هي حلاو: الطاعة, 
(البقري * 10) 
الْمَيْبُدىٌ: روي إعن ابن عبّاس: هي] القناعة, 


ال عر 


يثال: عني بيذلك قوت بوم بيوم, وشو عيش 
الررسول 6 والصّالحين. 

الرمَخْشَرِيٌ: يعني في الدّنياء وهو الظاهر لقوله: 
«وَلتَجْرِينن4 وعد الله ثواب. الدتيا والآخرة, كقوله. 
لِنَانيئه اث نَوَاتٍ الدَّنيَا وَحْسْنَ تَوَابِ الْأخِرَة» آل 
عمران: :١48‏ وذلك أن المؤمن مع العمل الصّالح ‏ 


موسا كان ا معسيرٌ! - يعيسن عيشا طيياء إن كأن 


6 قئغةغ) 


:.موسدا فلا مقال:فيه, وإن كان مُسرًا فعه ما يطيّب 


عي ي / 18617 


عيشه وهو القناعة والدّضا بقسمة الله. وأمًا الفاجر فأمره 
على العكس. إن كان مُعسرًا فلا إشكال لي أمره؛ وإن 
كان موسا فالمحرص لايدعه أن يتهنًاً بسغه.(؟: 717 1) 

نوه الشربيئ (؟: وأبوالكمود (4: .)4١‏ 

ابن غَطيّة؛ [نقل الأقوال ثم"قال:] 

وهناك هو الطَيِب على الإطلاق, ولكن ظاهر هذا 
الوعد أنه فى الدّنياء والذي أقول: إِنّ طيب الحياة اللازم 
للصّالحين إنا هو بنشاط نفوسهم ونيلها وقرّة رجائهم, 
والّجاء للتّفس أدر مُلِذُ فبهذا تطيب حيائهم؛ وأُئِسم 
احتقروا الدّنيا فزالت همومها عنهم» فإن انضاف إلى هذا 
مال أغلال وصحة, أو قناعة فذلك كال؛ وإلا فالطيب 
فيا كرّناء اتب. وجاء قوله: «قَلْتْحْبينُة» على لفظ 
لت )تؤقوله: و وَلتَجْرِيَنيمْ» على معناهاء وهذا وعد 
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الطَئرسئ: [اكتق بنقل الأقوال المتقدّمة] 

غة 

الفّخْر الرازيٌ: [فيه سؤالات ذكرها إلى أن قال:] 

السٌؤال الرَابع: هذه الما: الطيّة تحصل في الدثيا أو 
فى القبر أو في الآخرة. 

والجواب فيه ثلاثة أقوال: 

انقول الأَّّل: قال القاضى: الأقرب أثْها تحصل فى 
الدنياء بدليل أله تاق أمقبد بقوله. ٍوَلتجْريهُم جرهم 
أَحْسَن مَا كَانُوا يعمَلُونَ» ولا شبهة فى أنَّ المراد منه مأ 
يكون في الأخرة, 

ولقائل أن يقول: لابيمد أن يكون المراد من «الحياة 
الطّتيقه ما يمصل فى الآخرة, ثم إِنّْد مع ذلك وعدهم الله 


8 37 
يعياي انق 


4 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج 4 .١‏ 


لاامصساع فيد. 
فإن قيل: بتقدير أن تكون هذء الحياة الطَيبة إفما 
تحصل فى الدّنيا فا هي؟ 


والجواب: ذكروا فيد وجوه قبل: هو الرّزقٍ الحلال 
الطيّب, وقيل: عبادة اله مع أكل الحلال, وقيل: القناعة, 
وقيل: رزق يوم بيوم, كان النِىك يقول في دعاله: 
افتعني بما رزقتني». وعن أبي هريرة عن النِي 6 أنه 
كان يدعو: «اللّهمّ اجمل رزق آل ممشد كُفافًاه. قيال 
الواخديٌ: وقول من يقول:إِنّه القتاعة, حسنئ مختار, لأنه 
لايطيب عيش أحد في الدّيا إلا ميص القيانة؛ وأثيا 
الحريص فإنّه يكون أَبدًا في الكدّ والعناء. 

واعلم أن عيثى المؤمن في الدّنيا أطيب من عيش 
الكافر لوجوه: 

الأول: أنه لا عرف أن رزقه إن ع سراق 
تعالى, وعرف أنه تعالى مسن كريم لايفعل إلا الصّواب, 
كان راضيًا بكل ما قضاه وقدّره؛ وغلم أن مصلخته في 
ذلك. أمّا الجاهل فلا يعرف عذه الأُصول, فكان أبدا قْ 
الحرن والشّقاء. 

وثاتبها: أن المؤمن أبدًا يستحضعر فى عقله أسواع 
المصائب والحن ويُقدر وقوعهاء وعلي تقدير وقوعها 
برضي بهاء لِأنٌ التضا بقضاء الله تتعائى واجنبء فعند 
وقوعها لايستعظمها, بخلاف الجاهل فإنّه يكون غافلا 
عن تلك المعارف, فعند وقوع المصائب يعظم تأثيرها في 
قلبه. 


تعالن, القلب إذا كان تملوءٌ من هذه المعارف لم يكسم 
للأحزان الواقعة بسبب أحوال الدّنياء أما قلب الجاهل 
فَإِنّه خال عن معرفة الله تعالى: فلا جرم يصير تملوء من 
الأسزان الواقعة بسبب مصائب الدنيا. 

و رابعها: أنّ المؤمن عارف بأنّ خيرات الحسياة 
الجسبائية خسيسة؛ فلا يخلم فرحه بوجداتها وغكه 
يفقدانها, أمّا الباهل فا د لابعرف سعادة أُخرى تغايرهاء 
فلا جرم يعظم فرحه بوجدائها وغكله بفقدائها. 

وخيامسسها: أن المؤمن يعلم أن خيرات الدّنيا واجبة 
امير سربعة التقلب, فلو لاتغيرها واتقلابهاء مم تصل 
من غيره إليه. 

واعلم أن ما كان واجب التَغير فإنّه عد وصوله إليه 
لاتنقلب حقيقته ولا تتبدل ماهيّته؛ فسد وصوله إليه 
يكوك أيضًا واجب التفير, فمند ذلك لايطبع العاقل قليه 
عليه. ولا يقير له فى قلبه وزناء بخلاف الجاهل؛ فإنّه 
يكون غافلا غن هذه المعارف», 58 قلبه علها, 
وبعائقها مُعائقة الماشق لمعشوقه. فعند فوثه وزواله 
يحترق قليه ويسظم اليلاء عنده. 

غهذه وجوء كافية فى بيان أن عيثى المؤمن العارف 
أطيب من عيش الكافر: هذا كله إذا فسّرنا الحيأة الطيبة 
بأئبا في الدنيا. 

والقول الثّانىي: وهو قول السّدَيّ: إن هذه الحياة 
الطَّيية إنا تحصل في القبر. 

والقول الثالك: وهو قول امسن وسعيد بن جُبيْر: 
إِنّ هذه الحياة الطَيية لاتمصل إِلَه في الآخرة, والدليل 
عليه قوله تعالى: يديا الْإنْسَانٌ نف كادِحٌ إلى رَيِكَ 


كَرْعًا لُلانيد» الانشقاق: ١‏ فبيّنِ أن هذا الكدح باق 
إلى أن يصل إلى ريّه وذلك ما قلناء. وأمّا بيان أن الحياة 
اليب فى المئّة, فلأئّها حياة بلا موت. وغنى بلا فقرء 
وصعّة بلا مرضء ومُلك بلا زوال؛ وسعادة بلا شقاء. 
تبت أن الحياة الطّتبة ليست إلا تلك الحياة. ( ١‏ ؟:1١١)‏ 

نحوه النيسابوريٌ (1: 7١1)ء‏ والخازن (4: 11). 

الإازيٌ: فإن قيل: كيف قال تمالى: لفُلْتُخْيينه 
حَيوةٌ طَتِبَةٌ4 وقد رأينا كثيرًا من السشلحاء والأتقياء 
قطعوا أعبارهم فى المصائب و لمحن و أنواع البلاياء 
باعتبار الأمثل فالأمثل إلى الأتبياء؟ 

قلنا: المراد بالحياة الطيّبة: المياة في القناعة. [ونقل 
الأقوال وأضاف:] 

والذاهر أنّ المراد به الحباة في الدّنيا لقوله تعالك؟ 
«وَلْتجريئيم أَجْرَهئ» وعدهم الله ثوابة الديجا 
والآخرة, كيا قال تعالى: لفَانيبُهُ اله نَوَاتٍ الدَّنْيا 
وَحْسْنَ تَوَابٍ الْآخِرَةٍ» آل عمران: 148. 

الف طْبِيَ: [تقل الأقوال المتقدّمة وأضاف:] 

قيل: ساد عن المنلق والافتقار إلى الحق. 
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أبوحَيّان: والظاهر من قوله تعالل: «قَلَئْحْيينه 
خَيوة طبه 4 أن ذلك في الدنياء وهو قول الجمهور؛ ويدل 
عليه قوله: «وَلتَْرِيَئم أَجْرَهُمْ» يمني في الأخرة. [ثم 
أدام الكلام بتقل الأقوال] 

ابن كثير: والحياة الطَتِبة تشمل وجوه الرّاحة من 
أي جهة كانت. [ث؟ نقل بعض الأقوال المتقدّمة وقال:] 

والصّحيم أنّ الحياة الطيبة تشمل هذا كله. 


)1م٠(‎ 


ف خخ ؟ة) 


عي ي / 1484 


(غ 11 

الشّربينيئ: [نمو الرَعَنْتَريَ وأضاف:] 

وقال شد المياة الطيّبة ما تحصل فى القبر, لأ 
المؤمن يستريم با موت من كد الدّنيا وتعبها. وقال جاجد 
وقتادة: هي الجبئّة, لأنها حياة بلا موت؛ وغتى بلا فقرء 
وصمّة بلا سقم, وملك بلا هلك, وسعادة بلا تسقاوة, 
فأئبت بهذا أن الحياة الطذيّبة لاتكون إلا في الجنّة. ولامانع 
من أنّ المؤمن الكامل يَحصّل جميع ذلك. 

البُرُوسَوئٌ: [نمو الرَعَْشَرِيٌ وأضاف:] 

وفى «التأوبلات التجميّة» يشير بالذّكر إلى القلب, 
وبال إلى اللفس. فالعمل الصّالح من التّفس: استعيال 
اللقرَيية بتقوى الله, وصدقه على وفق الطريقة, تركية 
ع سفاتها الدّميمة وأفماها الطبيعيّة. والعمل الصّالح من 
القيلب: ينبن توجّهه إلى الله بالكليّة اطلب اله 
والاعراض عيبا سواه. تصفية للتحلية بصفات اله 
و لتخلق بأخلاقه. 

وبقواه: «ذُلَيُحْبيئُهُ حيو طَبْئَةٌ» يشير إلى إحباء 
كل واحد منهما بالحياة الطيّبة على قدر صلاسيّة عمله 


الزن اعرف 


وحسن استعداد فى قبوها: 

فإحياء النفس بالحياة الطيّبة أن تصير مزكّاة من 
صفاتهاء متحلّية بأخلاق القلب الرّوحاني؛ مطمئئة بذكر 
اله راجعة إلى رمها راضية مرضية. 

وإعياء القلب بالمياة الطَيّية: أن يصير متخلا 
بأخلاق الله ويكون فانيًا عن إنائيّته يهريّته حي بحياته, 
طيبًا عن دنس الاثنينية ولوث الحدوث, فإن الله طيّب 
عن هذه الأوصاف. فلا يقبل إلا طيبًا. 


7/ العجم في ققه لقة اثقرآن... ج1١‏ 


تم#اعلم أنّ صلاحيّة أعمال العباد نا تكون على قدر 
صدقهم في المعاملات. وحُسن استعدادهم في قيول 
الفيض الإطيٌء فيكون طيب حياتهم بإحياء الله إياهم 
بحسب ذلك: لوَلَتَجْزِيئّيم» فى الآخرة أسر كل طائفة 
منهم بأوفر ما كانوا يظنّون أن يجازيهم الله على أعباطم, 
بيانه قوله: <وَإِنْ نك عَسَنَدٌ يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ 
أَجْجا عظيما» النّساء: .4٠‏ 

الألوسيّ: والمراد بالحياة الطيّبة؛ الحياة التي تكون 
في الجئةا إذ هناك حياة بلا موت؛ وغتى بلا فشر وصكة 
بلا سم وملك يلا هلك. وسعادة بلا شقاوة. [2 نقل 
الأقوال المتقدّمة وقال:] 

وأدزة على التفسور الختار أن بعض من صما| ملآلا 
وهو مؤمن لم يُررّق القناعة, بل قد ابتلى بالقنوع: 

5 أن المراد بالمؤمن من كمل إمَائهء“أق يَقال: 
المراد -يمن عمل صالحماً ‏ من كان جميع عمله صالحا. [م- 
نفل كلام التيتضاوي وأضاف:] 


ةا 


وبحث بعطهم فيه أيضًا بأنُّ كبال الإهان لايكون 
بدون الرّضاء وكذا كون جميع الأعبال صالحة لاوجد 
بدونهء لأنّ الأعرال تشمل القلبيّة والقاليّة, واليّضا من 
التوج الأوّل. ْ 

والمراد من ها لَتُخْييَئُهُ حيو طَييَة» لسمطيئه ما 
تطيب به حياته؛ فيؤول معتى الأية حينئذ على تقدير أن 
براد القناعة والرّضاء مّن رضي بالقسمة وفعل كذا وكذا 
وهو مؤمن, أو من عمل صالمنا وهو راض بالقسمة, 
متصف بككذا وكذا مما فيه كبال الإمان, فلنغطينّه الرّضًا 
بالقسمة الذي تطيب به حياته, ويتضمّن من رضي 


بالقسمة فلنعطيئه الرّضا بالقسمة الذي تطيب به حياته, 
وهو كما ترى: وفيه ما لاعنق. 
نعم تفسير الحياة الطيّبة بما يكون في المت سالم عن 
هذا القيل والقال, ويراد بها ما سلمت من توم الموت 
واطرم. وحلول الألم والشقم, فيكون قوله تمالى: 
«فَتُحْيينهُ حَيوة طَيْيَة» إشارة إلى درء المفاسد. 
1 اث 
القاسميئ: قال المهاِيٌ: أي فيتلةذ بعمله فى الدّنيا 
فوق تلدذ 55 المال والجاه. ولا يطل تدده إعساره) 
إذ يُرضيه الله بقسمته. فيتنعه. ويقل اهتامه بحفظ المال 
وتنميته. والكافر لَاْهنَا عيشه بالمال والجاه؛ إذ يزداد 
جِرضًا وخوف فواث. وتُجِرُون بالأحسن فى الآخرة, فلا 
يقال هم: أذهبتم طيّباتكم في حياتكم الدّنيا. بل يكثل 
جزاء أعباطم الأدنى؛ بحيث يلحق بالأعلى: انتهى. 
وعندى أن الحياة الطَيّية هي المياة لقي فها تلج 
الصّدور بلذة اليقين, وحلاوة الإييان والرّغبة في الموعود, 
والرّضا بالقضاء؛ وعِتق الرّوِعٍ مما كانوا يُستعيّدون له. 
والاستكانة إلى معبود واحد, والتّنوّر بسر الوجود الذى 
قام بد. وغير ذلك من مزاياه المقرّرة في مواضعها. هذا فى 
الدّنياء وأمّا في الآخرة, فله الجسزاء الأحسّن والتّواب 
الأوق. 
سيد تطبه إن العمل الصَالح مع الإيبان جزاؤه 
حياة طيّبة في هذه الأرضء لاهمٌ أن تكون ناعمة رغدة 
لرية بالمال؛ فقد تكون بهء وقد لايكون ممها. وفى الحياة 
أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب بها الحياة فى حدود 
الكفاية. فيها الاتصال بالله والتّقة بد. والاطمئنان إلى 


( تمن 


رعايته وستره ورضاه؛ وفيها الصّمّة واهدوء والرّضى 
والبركة وسكن البيوت وموذات القلوبء وفيها الفرح 
بالعمل الصّالح وآثاره فى الشمير, وأثاره فى الحسياة. 
وليس المال إلا عنصيرًا واحدا يكق منه القليل. حين 
يتمل القلب ما هو أعظم وأزكى: وأبق عند الله. 

وإنّ الحياة الطيبة قْ الدّنيا لاتقّس من الأجر 
الحسن في الآخرة, 

ابن عاشور: وذكر (لَنضِْيئّه) لبِق عليه بيان نوع 
الحياة. بقوله تعالى: <خَيْوة طَيَيْة» وذلك المصدر صو 
المتعود, أى لتجعلتٌ له حياة طبيّية. وانتدى الوعيد 
بإسناد الإحياء إلى ضمير الجلالة تشرريفًا له, كأنه قيل: 
فله حياة طيّة مئا. وخا كانت حياة الذات ها مذة ماكة 
كثر إطلأق الحياة على مدّتهاء فوصنها بالطيّب بهذا 
الاعتبار, أى طيّب ما بحصل فيهاء فهذا الوملض مار 
عقلل أي لما ما فيبا. وبقارتها من الأسوال العارضة 
للمرء في مدّة حياته. [إلى أن قال:] 

وهذا وعد يخيرات الدّنياء وأعظمها: اطي بما قم 
لهم وحبتن أملهم بالعاقبة وألصّحّة والعافية وعرّة 
الإسلام فى نفوسهم. وهذا مقام دقيق تتفاوت فيه 
الأحوال على تفاوت سرائر الشفوس؛ يعطىي الله فيه 
عباده المؤمنين على مراتب هِيهم وأماهم. ومن راقب 
1 13؟) 


(خغ:51359) 


فسه رأى تدر أهد هذاء 


شفئكة: اشعلفوا ف الحياة الطَية التي ذكرها سبحائه 
بقوله: وتلشي يَنْهُ حَوة طبه اختلفوا: هسل تحصل 


هذء الحياة فى الدّنيا أو في الآخرة؟ 


عىي/ 181 


يشاهدون باحس والعيان أنّ الدّنيا جنّة الكافر. وسجن 
المؤمن. وبتلون بل يشرحون قوله تعالى: #وَلَوْ لا أن 
يُكُونَ اناس مه جاع و ده ا 
سَقُهًا من نض وماج عله يدنه دلبيرتيم أو 

وَسُرُرًا علَهنا يَتَكوّنَ* رَرُخْدْفا 0 
الْميُوة الدَّنْيَا وَالأخرَءٌ عِنْدَ رَبك للمْتّقِين» الرخرف: + 
0 ومن أجل هذا نرجّح أن المراد بامياة الطيّية هنا: 
المئّة. وأنّ قوله: «وَلْجرِيَنّجمْ أَجْرَهُمْ... » عطف تفسير 
على قوله: ل فُلَتُحْبيئُهُ4 وتأكيد لده, ومثله قوله تعال: 


لس 2 ما مي 


ؤَإنْمَا يَفَْرِى الْكَدِبَ لين لايوٌمنون بسأيّاتِ لله 


َلُولئِكَ هُمُ الْكَاذِبْرن» التحل: 2.٠١١‏ (081:14) 
الُباطبائيٌ : قوله؛ « فَلَيُحْيتُهُ حيو طيبة» 


الأتتاة: إلقاء الحياة فى الشّىء وإفاضتها عليه, فالجملة 
بلفظه!دالَقك أن الله سبحائه يُكرم المؤمن الذي يعمل 
صالمًا بحياة جديدة, غير ما يشاركه سائر الثاس مسن 
الحياة العامة وليس المراد به تغيبر صفة الحسياة فسية.: 
وتبديل الخبينة من الطَيّبة, مع بقاء أهل الحياة على ما 
كانت عليه, ولو كان كذلك لقيل: فلنطيّين حيائه. 

فالآية نظيرة قوله: «أَوَ مَنْ كَانّ مَيِنا فَأَخَْيناة 
وَجَعَلْنا لَهُتُورًا ينْشِى به في النّان» الأنعام: 7؟1, وتفيد 
ما يفيده من تكوين حياة ابتدائيّة جديدة. 

وليس من التّسمية الجازيّة, لأن الآيات المتعرّضة 
هذا الشّأن ترم عليه آثار الحياة الحقيقيّة, كقوله تعالى: 
«أوليك كنب فى لويم الإيسان وَآَيْد يدَهُمْ يروج م 
الجيادلة: ؟1, وكقوله فى آية الأنام لمنقولة آننًا (؟1): 


ل وَجَعَلْنَا أ لْهُ نُورًا يمشى به في النّاسِ » فإِنُ المراد بهسذا 
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الثور العلم الذي متدي به الإنسان إلى الحق في الاعتقاد 
والعمل قطمًا. 

وكبا أن له من الملم والإدراك ما ليس لغيرء, كذلك 
له من موهبة القدرة على إحياء الح وإماطة الباطل ما 
ليس لغيرء, وقد قال سبحانه: وَكَانّ حَنَا عَلَبنَا نَصْرُ 
الْمُؤْمنِين» الرّوم: اغ, وقال: لمن أمَنَ يله وَالْهوْم 
الأخر وَغَيِلَ صَالحا ما خَوْفٌ عَلَْيمْ ولا هُمْ يحرنُونَ» 
المائدة: 14 

وهذا العلم والقدرة الحديثان: يدان له أن سرى 
الأشياء على ما هي عليها فيقسمها قسمين؛ حقّ باتي 
وباطل فان, فيُمرض بقلبه عن الباطل الفاتى الذي .قو 
الحمياة الدّنيا برخارفها الغارّة الفثّانة. ويعة” بعرّة اشاإول 
يستذأه الشيطان بوساوسه, ولا النفس بأهكواتها 
وهوساتها؛ ولا الذئيا بزهرتهاء لما يشاهة مق بنطلان 
أمتعتها وغناء نسمتها. 

ويتعلّق قلبه بربّه الحئ الذي هو يحي كل عق 
بكلياته, فلا يريد إلا وجهد. ولا يحب إِلَّا قريه, ولا يخاف 
| إل سخطه ويعده. يرى لنفسه حياة طاهرة دائة عخلّدة, 
لايُديْر أمرها إلأريّه الغفور الودود. ولا يواجهها في طول 
مسيرها إلا الحمسن الجميل» فقد أحسن كل شبىء خالقه. 
ولا قبيح إلا ما قبح الله من معصيته, 

فهذا الإنسان يجد فى نفسه من البهاء والكثال والقوّة 
والعرّة واللّذة والسر ور ما لايُقدّر بقدر, وكيف لا؟ وهو 
مستهرق قَ حياة داثة لآزوال طاء ونعمة باقية لانفاد .طيا, 
ولا أل فهاء ولاكدورة تكدّرهاء وخير وسعاد: لاشقاء 
معهاء هذا ما يويد الاعتبار: ويتطق به أياث كثيرة من 


القرآن, لاحاجة إلى إيرادها على كثرئها. 

فهذه آثار جيويّة لاتقرتّب إلا على حياة حقيقية 
غير محازية, وقد رتّبها الله سبحانه عل هذه الحياة الي 
يذكرها ويخصّها بالّذين آمنوا وعملوا الصّالحات, فهي 
حيأة حقيقية جديدة يفيضجا الله سبحائه عليهم. 

وليست هذه الحياة الجديدة اقتمّة؛ بنفصلة عن 
المياة القدية المستركة, وإن كانت غيرها, فائما 
الاختلاف بالمراتب لابالعدد. فلا يتعدّد بها الانسان, كا 
أن الوح القدسيّة الى يذكرها الله سبحاته للأنبياء 
لاتوجب. طم إلا ارتفاع الدرجة؛ دون تعدّد الششهصية, . 

هذا ما يعطيه التَدِير ف الأآبة الكرعة. وهو حتيتة 
قرآنية: وبه يظهر وجه توصينها بلطيب فى قوله: «خَليوةٌ 
يبه كأئها كا اتّضع ‏ حياة خالصة لاحُبث فها 
يتتسدها 4 نفسها أو فى أثرها. 

وللمفشرزين فى الآأية وجوه من التفسير: 

منها؛ أن الحياة الطيّبة هى الححياة التي تكون فى الجمنّة, 
فلا موت فيها ولا فقر ولا سقم ولا أيّ شقاء آخر. 

ومنها: أنْها الحياة الى تكون في اليرزخ. ولعل 
التخصيص من عمل ذيل الأية على منئّة الآخرة. 

ومنها: أئّها الحياة الدّنِيوية المقارئة التناعة والكضا 
ها قسي الله سبحانه, فإِئّها أطيب الحياة. 

ومنها: أئّها الرّزق الحلال؛ إذ لاعقاب عليه. 

ومتها: أئّها رذق يدم بيدم. 

ووجوه المناقشة فيها لاتكاد تخق على الباحث 
المتدبر, فلا نطيل بايرادها. 4137م 

عبد الكريم الغطيب: المراد بالحياة. هي الحيأة 


الدّنياء وطيب هذه الحياة بيء من نفحات الارهان بالله. 
تلك التفحات التي تلج الصّدر بالطمأنينة, والرّضاء 
دق الس بالجاء والأمل بتلك القوّة التي لاحدود 
غاء والقي متها مصادر الأمور, وإلييا سصائرها؛ وذلك 
كله من عاجل التُواب الجزيل الذي أعده الله لعبادء 
المؤمدين, كما يقول تبارك وتعالى: لمَنْ كان يُرِيدٌ ثُوَابَ 
لديا َعنْدَ الله تَوَابٌ الدَّنيَا وَالْأْرَةِ) النّساء: 17. 
كرة ) 

مكارم الشيرازيٌ: ما هي الحياة الطْيية؟ 

لقد ذكر المفسّرون فى معنى الحياة الطيّبة تتفاسير 
عديدة. [فذكرعا ثم قال:] 

ولعلّه لاحاجة بنا للتذكير بأنّ مفهوم الحياة|الطئيد 
من السّعة؛ بحيت يشمل كل ما ذكروء وغيرء, فالتياة 
الطَتبة طيّبة بجميع جهاتها. وخالية من التَلوَاتوَالظئم 
والخبائة والعداوة وَالذّلّ وكل ألوان الآلام والهموم. 
وفببا ما يحل حياة الانسان صافية كباء زُلال. 

وبلاحظة تعبير الآية فج اجدراة الالهي وفق أحسن 
الأعال. ليمَهّم من ذلك أن الحياة الطيّبة ترتبط بعالم الدّنيا 
سنا يرتبط الجزاء بالأحسن بعال الآخرة. 

وعند ما سُثل أمير المؤمدين هد عن قوله تعالى: 
نُلدُخْيِينهُ حو طَتبة4, قال: «هي القناعة». 

ولا شك أنّ هذا التنسير لابعتى حصي معنى الحياة 
الطّية بالتناعة. بل هو بيان لأحد مصاديتها الواضحة 
جدا؛ حيث إِنّ الانسان لو أعطيت له الدّنيا بكاملها. 
وسّلبت منه روح التناعة, فاته والحال هذه - سيييش 
دائا فى عذاب وألم وحسرة؛ وبعكس ذلك فإذا أمتلك 


خاي / م5 


الإنسان القناعة وترّك المرص والطمع, فَإنّه سيعيش 
مطمئنًا راضبًا على الدوام. 

وقد ورد فى روايات أغرى تفسير «الححياة الطيبة» 
بمنى الرّضا بقسم الله. وهذا المعتى قريب الأفق مح 
القناعة. 

وينبقي أن لانعطي هذه المفاهير صفة تحذيريّة أبداء 
وما الحدف الواقعيّ لبيان الرّضا والقتاعة للقضاء على 
الحرص والطّمع, وائََاع ال حوى في نفس الإنسان, التي 
تبر من العوامل المؤثّرة علي إيجاد الاعتداءات 
والاستغلال والحروب وإراقة الدّماء. والمُسبّية للذل 


والذبر. زه م18) 
فضل الله [نقل كلام سيد قُطْب والطّباطَباي # 
فال:] 


وهذاتفسير حميل؛ وتحعليل يد للمعانى الرّوحية 
التي يختزنها الإثيان في تفس !ومن العامل بالصّالحات, 
ويعيرها في مشاعره وأجوائه, ولكنّ المسألة هي التقاء 
هذا التُحليل مع سياق الآية الي وردت ليان الجزاء 
الذى ينحه الله للإنسان ‏ الذي يعمل الصّالنات وهو 
مؤمن ‏ مما يُوحي بن هذء الحياة الت يمنسها الله له 
مفصولة عن الواقع الذي بعيشه الآن, وليست حالةً 
وجيدائية أو عمليّة في دائرته. 

وقد نلاحظ أن ما ذكره هذان المفسّران الجليلان 
وغيرهماء هو من آثار الابيا 5 تعتير الآآية أن الحياة 
الطَيّبة جرَاء التمل الذي ينطلق من الإنسان المؤمن, والله 
العالم. ولعلّ الأقرب, هو أن يكون المراد متها: الذار 
الآغرة. أو المئّة, أو ما أشبه ذلك. ةم 
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8 * في 9 8 ا 
-١‏ يَاميَا الَدينَ أمَنُوا اشتجييُوا ثه وَبِلدِسُولٍ إذا 
1 الأشفال: 14؟ 


دَعَاكُمْ لمأ يحييكم... 
ابن عبئاس: إلى ما يكرمكم ويعزكم ويصلحكم 


من القتال وغيره. )١6‏ 
إن الذي يميبكم: كل ما يدعو الرَسُول إليه, 
(ابن لوزي *« .مم 
مُجاهد: الحق. (الطَيْرَيّ 5ب ؟] 
الإمان, 
مثله الّدَي. (ابن الْجَوْزَيٌ “84.3 


قتادّة: هو هذا الترآن. فيه الياة والعنّد والعصذة 

(الطثر 11:4 11 
توه النازن, ده 
إن معناء إذا دعاكم إلى القرآن والعلم في الذي لان 

الجهل موت. والعلم حياة: والقرآن سبب الحياة بالعلم, 

وفيه النّجاة والعصمة, لير سي 1: 8107) 
انبا القرآن, 


فى الدانيا والآخرة, 


(أبن الجمؤزى * ولع 
السدي: فهو الإسادمء أخياهم بعد سوتهم وبعد 
كفرهم, )8 
إذا دعاكم إلى الايان, 
ابن إسحاق: أي للحرب الّذى أعرّكم الله بها بعد 
ادل وقوّاكم بعد المّعف, ومنعكم بها من حدوّكم بعد 
القهر منهم لكم, (الطَبري 1 1114) 
نحوه الجحبائي” (الطَيْرٍ سيك جا عنام) 
القّاء: استجيبوا لله وللبّسول إذا دعاكم إلى إعياء 


(الماوّزْديّ 7 0.1 


أمركم, (ابلاءغ) 

أبو عُبَيْدَة: بمازء: للذي هديكم ويُصلحكم 
ويُتجيكم من الكقر والعذاب. 6غ 

ابن قتيْبة: أي إلى المسهاد الذي يبي ديتكم 
ويُعليكم. (تأويل مشكل القرآن: )١6١‏ 

هو الشهادة, قال الله تعالى في الشّبداء: بل أَحْيَاءٌ 
عِنْدَ بهم يُدْزَّقُون4 آل عمران: 119., 

(الْبعو 7 147) 

الطريٌ: اختلف أهل الأول في تأويمل قوله: 
«إذا دَعَاكم لا يحبكمْ» فقال بعضهم: معناه استجيبوا 
له وللرّسول إذا دعاكم للإيان, 

قال آخرون: للحق. 

وقال آخر ون: معناه: إذا دعاكم إلى ما فى القرآن. 

وقال: أخرون: معناه؛ إذا دعاكم إلى الحرب. وسهاد 
العدو. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب قول من قال: معناء 
استجيبوا لله وللرّسول بالطاعة إذا دعاكم الرّسول لما 
يحييكم من الحقّ؛ وذلك أن ذلك إذاكان معناء كان داخل 
فيه الأمر بإجابتهم, لقال السدرّ والجهاد. والاجسابة إذا 
دعاكم إلى حكم القرأن؛ وفى الإجابة إلى كل ذلك حياة 
المجيب: أمّا فى الدّنيا فيقال: الذّكر الجميل؛ وذلك له فيه 
حياة. ونا في الآخرة. فحياة الأبد في الججنان والخاود 

وأنَا قول من قال: معناه الاسلام, فقول لاممنى له) 
لأنّ الله قد وصنهم بالإيان بقوله: «يَامَينا الَّذِينَ 
اعنُوا...» الآبة. فلا وجه لأن يقال للمؤمن: استجب له 


وللكسول إذا دعاك إلى الاسلام والايان. 
الرّجَاج: أي لما يكون سبيًا للحياة وهو العسلم, 
وجائز أن يكون لما يكون سبي للحياة الداقة, في نعير 
(355-ش) 
البَلخيٌ: معناء لما يقيكم ويُصلحكم وبهديكم 
ويميي أمر 7 [الطُوسِيَ 6 115 
أبومسلم الأصفهائئ: إن معناء إذا دعاكم إلى 

المثة. كا فسبا من الحياة الائية ونعير الأبد. 
الطَبْرِسيَ ؟: 089) 


التطّاس: أي لما تصعرون به إلى الحياة الدّافه فى 


(4: ا 


الآخرة. 


)١124 *(‏ 
الوْمّانَي: إذا دعاكم إلى ما فيه دوام سياتكم فق 
(الماوَرْديّ ؟: 1.6 


الماوزدئ: فيه سبعة أقاويل: [نمّل الأقوّال 


الأآخرة. 


الآخرة. 


المتقدامة ثم قال: ] 


1 
الطُّو سسيٌ: قيل: في معناء ثلاثة أقوال: 
أحدها: [قول ابن إسحاق] 
الثاني معناه لما يورئكم السياة الدائمة فى شعيم 
الآخرة. 5 اتباع الحسق: القرآن. 
الثّالنك: معناه لما يحييكم بالعلم الذي تهتدون به من 
انبا الحقّ. والاقعداء بما فيد. 
القُصَيْرِيّ: إذ ا أفناهم أحياهم بد. 
ويقال: العابدون, أحياهم بطاعته بعد ما أفناهم عن 


)155:6( 


عخالفته, 


عيي/ 1لا 


وأمَا العالمون؛ فأحياهم بدلائل ربوبيّته, ببعد ما 
أفناهم عن الجهل وظلمته. 

وأا المؤمنون, فأحياهم بنور موافقته, بعد ما أفتاهم 
بسيوف مجماهدتهم, 

وأا الموسّدون؛ فأحياهم بثور تتوحيده. بعد ما 
أفناهم عن الاحساس بكلّ غير. والملاحظة لكل 
سد كأ ن. (؟: ٠١‏ 

الرْمَخْشَريٌ: ليا يكم من علوم الدّيانات 
والشرائع؛ أن العلم حياة كما أن الجهل موت. ولبعضهم: 

لاتمجينّ الجيول حأتهد فذاك ميّت وثوبه كفن 

وقيل: جاهدة الكقار, لأئهم لو رقشوها لغلبوهم 

وقتاوهم, كقوله: ل وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَلْوةٌ4 البقرة: 


١/1 
وقيل: للتّهادة لقوله: بل أَحْبَاءُ عِنْدَ رَميِمْ» آل‎ 
)١13؟:5(‎ 119 عمرآن:‎ 


نحو البيضاوئَ 55٠١ :١(‏ والنسَى (2: 0 
والشّربي” :١(‏ 014), وأبوالشعرد (: .)9١‏ 

أبن غَطيّة: قال مماهِد والجمهور: المعنى للطاعة, 
وما تضئّنه القرآن من أوامر ونواد, وهذا إحياءٌ مستعارٌ 
لأنّه من موت الكفر والجهل. وقيل: الاسلام. وهذا نمو 
الأول ويُضمّف من جهة أنّ من آمن لابقال له: ادهل في 
الإسالام. وقيل: يا بيك » معناه للحرب وجهاد 
العديٌ وهو يمي بالمرّة والغلبة والظغرء فستّي ذلك 
حياة, كبا تقول: حيَيْت حال فلان: إذا ارتفعت, ويحيي 
أيضًا كبا بميي الاسلام والطّاعة وغير ذلك بأنّه يودي 
إلى الحياة الدامة في الآخرة. وقبال التقّاش: المراد إذا 
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دعاكم للشهادة. (6:5١م)‏ 

أبن الجَوْرَيٌ: وفيه سنّة أقوال: [نقل الأقوال 
المتقدية ] 

والسّادس: أنه إحياء 57 قاله الثَرّاء, فيُخْريم 
فى إحيائهم حمسة أقوال: 

أحدها: أنه إصلاح 5 رهم فى الذنيا والآخرة. 

والثّاني: بقاء الذكر الجميل لهم فى الدّنيا. وحياة الأبد 
فى الآ : 

والثّالث: أنه دوام نعيمهم فى الآخرة. 

والرّابع: أنه كونهم مؤمنين, لأنّ الكافر كالميّت, 

والخامس: أنه يحييهم بعد موتهم. وهو على قول من 
قال: هو الجهاد, لأنّ التّبداء أحياء, وَلأنّ الجهاد يرهم 
بعد ذَظُم, فكأ نّم صاروا به أحياء, 

الفخْر الّازِيٌ: ذكروا فيها وجوهًا:. 

الأوّل: قال السَّدَيّ: حو الإإهان والإسلام, وفيد 
لحياة, لأ الإيان حياة القلب, والكفر موته, يدل عليه 
قوله تعالى: « مرج الح مِنَ اميت الرّوم: 14 قيل: 
المؤمن من الكافر. 

الثاني: قال قَعادَة: يعنى القرآن, أي أجيبوا إلى ما في 
القران؛ ففيم الحياة والتجاة افيف وإنا سمي القرآن 
بالحياة, لأنّ القرآن سبب العلم, والعلم.حياة: فجاز أن 
يسمّى سبب الحياة بالحياة. 


الثّالك بقال الأكثرون: لا ييكُمْ» حو الجهاد. # 


سبي تسيية البقادبالحياة وسترء 
أحبدها: هو أن وهْن أند العدوّين حياة للمعدث 


القن كرفا 


الكثار, 

وثانيها: أن الجهاد سبب لحصول الشبسادة وهي 
توجب الحياة اماف قال تعالي: وَل تحْسَه الّذِينَ 
ُو لى بيل 
آل 506 3 

وثالتها: أنّ الجهاد قد يُفضى إلى القتل, والتتل 
يوصل إلى الذار الآخرة, والدار الآخرة معدن الحياة, قال 
تعالل: «رَإنّ الدّارَ الآخرة طن الْسَيْوَانُ» المدكبوت: 
5 أي الحياة الدّامُة. 

والقول الرابع: «يما يحسبيكم», أي لكل حقّ 
وصواب, وعلى هذا التقدير فيدخل فيه القرآن والايان 
والجتهاد. وكل أعمال امبر والطّاعة. والمراد من قوله: «ين 
بيك » الممياة الطبية الدَامة. قال تعالى: ه مُلَمْخْبينهُ 
خَيوه طِبة4 التحل: /اة, 

القرطبي: جنا يسيك متلق بقوله: 
اسْتّجِيبُوا4. المعتى: استجيبوا لما يحبيكم إذا دعاكسم. 
قيل: (اللام) بمعنى «إل», أي إلى ما يحييكم, أي يحبى 
دينكم ويملّمكم. [ثم” أدام الكلام في تقل الأقوال] 

با برس 

النّيسابوريّ: الإحياء لايكن أن يحمل على نفس 
الحياة, ل نُ إحياء الحيّ محال. فذكروا فيه وجسوما. [م# 
نقل ما تقدم عن القَظْر الرَازَيَ] (قب١‏ 64 1) 

أبوسَيّان: قال ماحد والجمهور: المعنى استجيبوا 
للطاعة, وما تضمّنه القرآن من أوامر ونواهي؛ ففيه 
الحياة الأبديّة والنّعمة التبرمسديّة. [ثم نقل الأقوال 
الأُغرى وقال:] 


َانَا بل أخياء عِْد رمم يرقو نَ» 


فابلا 


معو ب 722 70 لت ات ور 11117 


الى يظهر هو القول الأوّل, لأنّد في سياق قوله؛ 
وَلَوْ غَلِمَ الله فم وخَيْرَا لأسعه:» الأثفال: ؟؟, فالذي 
عَدْيّا به من الجهل هو سباع ما ينفع نما سي دي عنه 
فيمخثل. المأمور به ويمتب المنهيٌ عنه. فيؤول إلى 
الممياتين الطَيّبئّين الدنيوية واللأخروية.  )44١:4(‏ 

الآلوسي: أى لما يورئكم الحياة الأبديّة في التعير 
الاثم من العقائد والأعبال, أو من الجهاد الذى أعرٌكم الله 
تعالى به بعد اذل وقرّاك به بعد الضّعف؛ ومنعكم بد من 
عدوكم بعد القهر, 

وإطلاق ما ذكر على العتائد والأعبال. وكذا على 
الجهاد: إمّا استمارة, أو مجاز مُرِسَل بإطلاق السّبب علل 


المسيّب. 
وقال الْعتيى؛ المراد به التّبادة: وهو مجاز أيضا, 
إل أن قال:] 


وقال غير واحد: هو العلوم الدّينيّة التي هي متاط 
المياة الأبدية. كبا أن الجهل مدار اموت الحقيق وهو 
استعارة مشهورة: ذكرها الأدباء وعلماء المعافى. 

)(4. 4 

رشيد رضا: والمراد بالحياة هنا: حياة العلم بالله 
تعالى وسشتنه في خلقه. اد شرعه. والمكة 
والفضيلة, والأعال الصّاة الستي تككل بها الفطرة 
الإنسائية في الدّنياء وتستمد للحياة الأبديّة في الآخرة. 

وقيل: المراد بالحياة حنا: الجهاد فى سيل الله لأنّه 
سب القرّة والعرّة والتلطان. والصّواب أنّ الجهاد 
يدخل غبا ذكرنا؛ وليس هو الحياة المطلوية, بل هو 
وسيلة لتحققهاء وسياج لا بيد خصوها.. 


وقيل: هي الإيمان والإسلام ونا يصمّ باعتبار ما 
كان يتجدّد من الأحكام. وثمرثه في القلوب والأعبان: 
وبا فى الاستجابة من معن المبالغة في الإجابة, وإلا 
فالخطاب المؤمتين. 

وقيل: هي القرآن ولا شك أنّد ينبوعها الأعظم. 
الحادى إلى سبيلها لأفرّم, مع بيانه من سنةَ الإسول»: 
وشدايد الذي أمرنا بأن يكون لنا فيه أسوة حستة؛ ويدل 
عليه اقتران طاعته بطاعة الله تعال. الن لفراة 

مَعْئِيّة: (إذا) ) فى «إذا دعاك ا يبك » ليبيبت 
اقرط وق هي لبيان موضوع دعوة الله والرّسولء 
وتقريرها وحصيرها بالدّعوة إلى الحياة بأكمل معانيها. 

وين أساط بالإسلام علما جد أنّ كلّ أصل من 
بتاكل فرع مه شر بعته يرتكز على الدعوة - 
إلى العمل من أجل الحياة. فالامان 
بالله يستدعي الإئمان بالتحبّر عن العبوديّة إِلَا لله وحدهء 
وبأنّه لاسلطان للبال, ولا للجاه, ولا للجنس: ولا 
لشىء إلا للحقّ والعدل. ويدبهة أن الحمياة الطيّبة القويّة 
لاتوجد, ومحال أن تسوجد إلا مع الالتزام ببذا المسبدإ 
وتطبيقه. أنَا الامان برسالة حقد كا فهو عين الإيمان 
بر يعة الاخاء والمساواة, وبمرّية الإنيسان وحمايته. 
وبكل مبد! يعود على الإنسائيّة بالمنير والصلاح. ذلك 
أن رسالة حئد تهدف إلى هدي البشر وإسماده. ويث 
العدل بين أفراده. أمّا الايمان باليوم الآخر فهو الإئيان بأن 


عبار اعمة أد هيدا 


الانسان لايترك سدّى, وأنّه مسؤول عن كل صغيرة 
وكبيرة من أعباله. يُماشب عليها ويُكافاً إن خيرا 


فخي وإن شرا فشي وهذا الإهان ‏ كبا ترى - 
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بالقرّة التتفيذيّة أو باحافز على العملء بما يوجبه الإييان 
بالل والرُسول. 

هذا فيا يعود إلى أصول العقيدة. أمَا الفروح. وأعني 
بها ما يجسوز من الأفعال, وما لابجبوز فى الشّرببعة 
الإسلامية: فإئْها تقوم على مبدإ إنساني” أمار إليه الإمام 
جعفر الصّادق 3 بقوله: كل ما فيه صلاح للنّاس بجهة 
من اللبهات فهر جائز: وكل م فيه فساد ببهة من البهات 
فبو غير ججائز. هذه هي دعوة الله والرّسول التي نس 
علبيها القرآن بصدراحة ووضوح ظْإِستَجِييُرا له 
َللدَسُولٍ إذَا دَعَاكمْ يا يحيكُمْ». وإذا عطفنا على هذا 
النَصس الآية: ؟”, مسن آل عسران: طقل أطيعوا الله 
َالوسُول فَِنْ تَوَلَْا فَِنَ الله لاجبُ الكَافِرِين» إذا 
عطفنا هذه الآّية على تلك, وجمعنا بينهها تشكل معنا هذا 
الفياس المنطق” لقد دعا الله والرّسول إلى العمل من أجل 
المياة. وحكم سبحائه بكفر من أعرض وتول عن هذه 
الّعوة. فالتتيجة الحتميّة: أنّ الذي لايعمل من أجل 
الحياة فهو كافر. 

وبهذا يتين معنى: أن الإسلام يسير مع الياة جييًا 
إلى جنب. وأَنّْ كل ما هو بعيد عن الحياة فا هومن 
الإسلام في شيء وأنّ أيّ إنسان كائثًا من كان يدعو 
إلى حياة لااستغلال فيها ولا ظلم ولا مُشكلات. فإنّ 
دعوته هذه تلتق مع دعوة الله والّسول. سواء أراد 
ذلك, أم ل يُردء وإنّ من يقف فى طريق المياة وتقدّمها 
فهر عدو لله وللرّسول: وإن قام الليل؛ وصام التّمار, 

ر# فكتع) 
الطّباطبائي: امحياة أنعم نسة وأمل سسلْمّد 


يعتقدها الموجود الحي لنفسه, كيف لا؟ و.هو لاسرى 
وراءه إلا العدم والبطلان, وأثرها الذي هو السّعر 
والإرادة: هو الذي ترام لأجله الحسياة: ويرتام إلينه 
الإنسان: ولا يزال يفرٌ من الجهلء وافتقاد حرّيّة الإرادة 
والاختيار, وقد جْهّرْ الانسان ‏ وهو أحد الموجودات 
الحيّد ‏ بما يحفظ به حياته الروحيّة الى هي حقيقة 
وجوده. كبا هر كل نوع من أنواع المخليقة بما يحفظ به 
وجوده وبقاءه. وهذا الجسهاز الإنسانى ششس له 
خيراته ومنافعه. ويحذره من مواطن الدّرّ والطّيرٌ. 

وإذ كان هذه المداية الالميّة الت يسوق التوع 
الإنسانى إلى نحو سعادته وخيره. ويتدبه نحو منافع 
موده هداية بحسب التكوين, دق طور المزلّقة ‏ ومن 
امال أن يقع خطأ في التتكوين كان من الحتم الضروريٌ 
أن يدرك الإنسان سعادة وجوده إدراكًا لابقع فيه شك 
كبا أن سائر الأنواع المخلوقة تسير إلى مأ فيد خير وجوده 
ومنافع شخصه: من غير أن بسهو فيه من حيث فطرته, 
وإنا يقع الخبط فبا يقع من جهة تأثير عوامل وأسباب 
أغر مضاد: ُوْثر فيه أنك! مخالثاء يتحرف فيه الشّيء عبا 
هو شير له إلى ما هو شيرّء وعم فيه نفعد إلى ما فيه ضارر 
يعود إليه؛ وذلك كالجسم التُقيل الأرضيّ الذي يستقرٌ 
بحسب الطّبيعة الأرضيّة على بسيط الأرض © إن يبتعد 
عن الأرض بالحركة إلى جهة العلوٌ بدفع دافم يمِيره على 
خلاف الطبع. فإذا بطل أثر الدّفع عاد إلى مستقده 
بالحرتة نمو الأرض على الاستقامة, إلا أن ينمه سائع 
فيخرجه عن الشير الاستقاميّ إلى اتحراف واعوجاج. 

وهذا هو الذي يصرٌ 57 القرآن الكري أن 


الإنسان لاعنق عليه مأ فيه سعادته فى الحيأة من عام 
وعمل: وأنّه يدرك بفطرتد ما هو حقّ الاعتقاد والعمل, 
قال تعالى: «فِطْوَتٌ اله الى فَطَرَ النّاس عَلَئَْا لَاتيدِيلَ 
مَل الله ذْلِكَ الدَين الْقمّب»ه الرّوم: :"٠‏ وقال تعالى: 
الذى خَلْنَ مُسَرى * وَالّذِى قَدَرَ فَهَدى إلى أن قال: 
-نَذَكر إن تتفت الذّكرىه سَيَذ كد مَنْ يَتْنْى* 


رَتِتَجَنَبها الآشق» الأعلى: 7 ,١١‏ وفال تعالى: 
نف وما سََُ ه َالمتهًا نُجُورَهَا رَ تفريها» قد 


فلع مَنْرٌ تابن دخاب عند شيا» الشّمس؛/ا- ٠١‏ 

نعم. ريا أخطأ الإنسان طريق الحقّ في اعتقاد أو 
عمل, وخبط في مشيتد. لكن لا لأ القطرة الإنسانية 
والحداية الاطيّة أوقمته في ضلالة وأورد ته في تجلكة؛ بلح 
أنه أغفل عقله ونسي رُشده. واتبع هوى نفسه. وا 
زيّنه جنود الشّياطين فى عينه: قال تعالى: إن بون 
إلا الظّنٌ وَمَا تَوى الْأَنْقْسٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مسنْ رهم 
الْبُذى» التجم: 55 د قال: - عن اغَدَ إلمَه 
هَرِيدُ وَآَضُلّهُ اله عَلى عِلمٍ4 الجائية 

فهذه الأمور التي تدعو إليبا الفطرة الانسائيّة ممن 
حقّ العلم والعملء لوازم الحياة الشعيدة الإنسانية. وهي 
الحياة الحقيقيّة الي بالحريّ أن تخضتصٌ باسم الحسياة, 
والحباة السّعيدة تستتبعها, كبا أنّهسا تسعازم الحسياة 
وتستتيعهاء وتُميدها إلى محلّها لو ضعفت الحياة فى محلها 
بورود ما تضادهاء وتبطل رشد فعلها. 

فإذا انعرف الانسان عن سويّ الصّعراط الذي تهديه 
إليه الفطرة الانسائية وتسوقه إليه الغداية الإغيّة. فقد 
فقّد لوازم الحياة السّعيدة من العلم التافع والممل الصّالح. 


عي ى/ 3186 


ليق بحلول الجهل وفساد الإرادة الحرّة والعمل النَافع 
بالأموات: ولا يحييه إلا علم حقّ وعمل عق وهما 
اللّذان تتدب إليببا الفطرة؛ وهذا هو الذي تُشير إليه 
الآية التي نبحث عنها: ليَاديجا الَذِينَ أمَنُوا استحييُو يوا لله 
وَلِلرْسُولٍ إذا دَعَاكُمْ بلا يخبيكم». 

وداللام: فى قوله: دلا يِيكُيْ» معنى «إلى». وهو 
شائع فى الاستعبال, والذي يدعو إليد الررسول 6 هو 
الدّبن المقّ, وهو الإسلام الذي يفسّره القرآن الكريم 
باتباع الفطرة فيا تندب إليه, من علم نافع وعمل صالح. 

وللعياة بمب ما يراه القرآن الكريم معق آخر 
أدِقّ ما تراء بسب التطر السّطحيّ التاذج: فإِنا إفا 
نعرف مق الحيأة في بادئ النظر ما يعيش به الإنسان في 
تثيأته الانيوية إلى أن يحل به الموت, وي الي تصاحب 
امور والفعل+الإراديّء ويوجد مثلها أو ما يقرب منها 
فق غير الانسان أيضّاء من سائر الأنراع الحيرائيّةء لكن 
الله سيحاته يقول: طوَمَا هذه الْمَبُوةٌ الدُّنْيَا إلا لد وَلْعِبٌ 
دَإنّ الدّار الأخرة هن الْمَيْرَانُ لَؤْ كَانُوا يَعْلْمُونَ» 
العنكبوث: 14 ويفيد ذلك أن الإنسان مستمتّع بهذه 
الحياة غير مشتغل إلا بالأوهام؛ وأنه مشغول بها عبا هو 
أه وأوجب من غايات وجوده وأغراض روحه. فهو 
فى حجاب مضحروب عليه؛ يفصل بيئه وبين حقيقة مأ 
يطلبه ويبتغيه من ألحياة. 

وهذا هو الذي يشير إليه قوله تعالل وفومن 
خطابات يوم القيامة: <لَقَدْ كنْتَ فى عَغْلَةِ مِنْ هذا 
تَكَشْنْئا عيْقَ عطاك َبِصَرٌكَ اليم حدِيدٌه ق: 7" 

عا حياة أْخرى أعلى كعبًا وأغلى قيمةٌ من 
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هذه الحياة الدّنيويّة الْتى يعدّها الله سبحائه لعبًا وخوًا, 
وهي الحياة الأخرويّة التي سيتكشف عن وجهها الغطاء, 
وهي الحياة التي لايشوبها اللعب واللهو. ولا يدانيها 
اللّمو والتأئير, لايسير فيها الإنسان إِلَّا بنور الإهان 
وروح العبودية. فال تعالى: أُوئِلَ كَمْبَ فى مُلُوييمْ 
الْإَانَ وَايْدَهُمْ توح مِنْهُ؟ الجادلة: 11, وقال تعالى: 
<أوَ من كان ميا تين وجَعَلنا لَه توا َئِى به في 
تاي من مثلُ في الّئصَاتٍ لي مارج أها» 
الأتعام: ؟؟1., | 

قهدء حياة أخرى أرفع قدرًا وأعلى متزقة من المياة 
الدّنبويّة العامة التى ريما شارك فبها الحسيوان العجن 
الإنسان, ويظهر من أمثال قوله تعالى: ل وَايّدنا ذو 
القُدس4 البقرة: *20. وقوله: طوَكَدلِكَ عبن إل 
رُوعها من أرنا» الشّورى: 0١‏ أن هناك شجياة شري 
فوق هاثّين الحياتّين المذكورتٌين, سيوافيك البحث عنها 
قبا يناسيها من المورد إن شاء الله 

وبالجملة فللإنسان حياة حثيفيّة أضرف وأكمل من 
حياته الدّينية. الدنيوية. ستليس ببسا إذا ثم امستعداده 
بالشحل بحلية الديسن. والاخول فى زُمرة الأولياء 
الصّالمين. كبا تلبس بالحمياة الدّنيويّة حين تم استعداده 
للتلئّس بهاء وهو جنين إنسانى. 

وعلى ذلك ينطبق قوله تعالى فى الآأية المبحوث 
عنها: ٍيَامَيَّا الّذِينَ أمَنُوا اشتّجِييوا له وَلِلوَسُولٍ إذا 
دَعَاكم ينأ يحكُمْ» فالتَلبّس با تتدب إليه الدّعوة الحقّة 
من الإسلام يبرٌ إلى الإنسان هذه الحياة الحقيقيّة, كما أنّ 
هذه الميأة منبع ينبع منه الإسلام. ويئشأ منه العلم التّافع 


والعمل الصّالح» وفى معني هذه الآية قوله تعالى: لمَنْ 
بل صَايِا من ذكْر أو فى وَهُوَ مون لين حيوة 
ييه وجيت آجْرَهُمْ بآعْسَنٍ ما كَانُوا يَعْملُون» 
التحل لاخ 0 

و الآية أعنى قوله فيها: «إذا دَعَاكُم ما يحييكم» 
مطلق لايابى الشمول لجميع دعوتد عل المسيية 
للقلوب؛ أو بعضما الذى فيه طبيعة الإحياء. أو لنتائجها 
ألني هي أنواع الحياة السّعيدة الحقيقيّة. كالمياة السّعيدة 
فى جوار الله سبحائه فى الآخرة. 

ومن هنا يظظهر أن لاوجه لتفييد الآآية بما قيّدها به 
أكثر المفترينء فقد قال بعضبم: إِنّ المراد بتوله: ذا 
دَعَاكُم ِل بيك » بالتظر إلى مورد التزول: إذا دعاكم 
إلى الجهاد, إذ فيه إحياء أمركم وإعزاز دينكم. [ثم نقل 
الأقوال المتقدّمة وقال:] 

وهذه الوجوه المذكورة يقبل كل واحد منها انطباق 
الآية عليه, غير أنّ الآية كبا عرفت سطلقة لاوجب 
لصم فهاء عباطها من المعنى الوسيع. 

عبد الكريم الخطيب: وفى قوله تعالى: «إِذ) 
َعَاكُمْ لا يجييكمْ» إشمارة إلى أن ما يدعو به الرّسول هو 
حياة للثّاس؛ واستنقاذ هم من الهلاك والضباع, 

والسّؤال هنا هو: ما معنى. (إذأ) وهل هي شر طيّة, 
بسن أن المؤمنين لايستجيبون للب إلا على هذا 
الشرط؛ وهو أن يدعوهم للذي فيه حياة لهم؟ وهل 
يدعو الرّسول بغير ما يحمل الحياة إلى النّاس من أمر الله؟ 
وهل للمؤمن أن يتوقف عند أيّ أمر يدعوه الرّسول إليه 
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عق يختبره ويصدر حكده عليه. بعد أن يرى: إن كان 


فيه حياة له, أو لم يكن؟ وكيف وله سبحائد وتمالى 
يقول: ظ وٌمَا كان ومن وَلَامُوْمَِة إذَا قَضَّى الْهُوَرَسُولَهُ 
موا أَنْ يَكُونَ لم اليه مِنْ أمْرجم» الأحزاب: 13 فا 
تأويل هذا؟ 

والجواب ‏ والله أعلم : أنّ هذا القيد الوارد على 
دغوة التسول. والأمر بالاستجابة لتلك الدّعوة غلى هذا 
الوصف, وهي أن تكون دعوة فيبا حيأة وخير: يُصيب 
الإنسان فى جانتيه الرَوحيّ والماذيّ مسا. نقول: إن هذا 
القيد يحقق أمرّين: 

أَوَهُم]: الدّعوة إلى إيقاظ العقل, وحمله على النظر فى 
كل أمر يواجهه. أو يُدْعى إليه, ليزنه بميزان الحقّ والخير, 
حي ولو كان هذا الأمر واردًا من جهة لايرد متها إلا 
الحقّ المشرق, والخير الخالص. 

فذلك لايحول بين العقل وبين أن يتفحص الابتي: 
ويقلّبه على وجوهه, ليعرف مدى المدير الذي يله إذا 
هو أخذ بهذا الأمر. وجعلد محتقدًا ل يعمل فى ظلّه 
ويسير على هواه. فهذا من شأنه أن يجعل هذا الأمر 
ساطانًا مُتمكْنًا فى كيان الإنسان إذْ أقامه بيده ومكن له 
بإرادته. ونزل على حكه طائعًا مختارّاء يرجو منه الخير, 
ويتوقم السّلامة والعافية. 

ومن أجل هذا كان الايان الذى آسن عليه 
المسلمون الأولون., إهانًا راسخًا مُتمكناء جمعل منهم 
أوتاد هذا الدين؛ رمه التي قام عليها صرح 
وامتدّت علما ظلال دوحته. 

وهذا يعنى احترامٌ العقل الاإنسالى» وإغطاء: الحق يٍِ 


البحث والتظر. حقٌ فيا يصدر إليه من أحكم الحاكمين, 


حَ لررنن 


رب العالمين. وليس بعد هذا عذر للإنسان يتين إنسائيّته. 
ويبيع عقله. كلم قود لكل داع يدعوه, من غير أن 
ميل كيد كر ويرية إيذختلة. ك] هر حال اوليك 
المشركين الّذين لايُبصرون إلى ما يدعرهم إليه 
شياطينهم, أو ملي عليهم أهواؤهم: وإن كان ضيه 
هلاكهم. 

وثانى هذين الأمدين: أن ما تحمله أوامر الشربعة 
وأحكامها هو الخير المطلق الذي لايزداد على البحث 
والتّطر إلا وضوحًا وألمًا. 

فن المطلوب إذن أن تتسلّق الأنظار هذه الأوامر 
ويلك الأحكام, وأن تتحكك بها العقول. وتتردد عليها 
الأفهام: كك تتعرّف إلى أسرارها. وتنْشَّق العبير الطب 
من أريجهاء وبهذا تعرف قدرّهاء فيشئدٌ حرصها عليها, 
وتيسكها بهاء وهكذا كل شىء طيّب كريم تتعذى 
الأنظار من ترداد التّطر فيه. وتتتعشى التفوس من كثرة 
لقاء العقل له. 

مكارم الشيرازئ: فهذه الآيذ تقول بصتراحة: إِنّ 
دهوة الاإسسلام ضفي دعوة للعيثي والحياة: الحسياة 
العنوتة:, الحياة الماوّيّة, الحياة التَقَافيّة, المياة 
الاقتصادية, الممياة السياسيّة بالمعنى الصّحيح. المسياة 
الأخلافيّه والاججاعيّة؛ وف التيجة الحياة والعيش على 
جبيع الأصعدة. و هذه أقصر وأجمع عبارة عن الإسلام 
ورسالته الخالدة, إذا سأل أحد عن أهداف الاسلام, وما 


( ته لأكرة) 


يكن أن يقلّمه, فلقول عفله قصارة: 7 عدفه هو الحياة 
على جميع الأصمدة, وهذا ما يقدّمه لنا. ترى هل كان 
الناس موق قبل زوع الاسلام ونزول القرآن؟ 
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ليدعوهم القرآن إلى الحياة؟ 

وجواب هذا التُساول: نعم, فقد كانوا موق وفاقدي 
الحياة بمعناها القرأى: لأنّ الحياة ذات مراحل مختلفة. 
أشار إلى جميعها القران الكر.م. 

فارة تأتى بعنى الحياة التّباتيّة. كما يقول القسرآن: 
«َاغلموا أن ال يي الْأَرْضٌ بعد مؤتيا» الحديد: .١1/‏ 

وتارةً تأتي بمنى الحياة الحيوانية, مثل؛ إن الْذِى 
أَحْيَاهًا لُخْيى التزق» فصّلت: فخ 

وثارة معبى الحياة الفكربّة والعثليّة, مثل: «أَوَ مَنْ 
كان مَينًا فَاخْيَئنَاة4 الأنساء: 177. 

0 معنى الحياة المخالدة في العالم الآخر مثل:.لايا 
يتتى قَدَّنتٌ لميّاتق» الفجر: 16, 

وتارةً بعنى العالم والقادر بلا حدّ ولاتهاية كنا نقول 
عن الله: «هرٌَالْح الذي لاتيُوت». 

وبالتّظر إلى هذه الأقسام التي ذكرناها نعرف أنّ 
النّاس فى الجاهليّة كانوا يعيشون الحياة الحيوانيّة 
والماديّة. وكانوا بعيدين عن الحياة الإنسائيّة وا معنويّة 
والعقليّة؛ فجاء القرآن ليدعوهم إلى الحياة: 

ومن هنا تعلم أن اأذين يضعون الدّين فى قوالب 
جامدة لاروح فيبا بعيدةٌ عن إطارات اللياة: ويحجمونه 
عن القضايا الفكريّة والاجتاعيّة. نعلم أنّ هؤلاء 
نطئون لأنّ الددين الصّحبح هو الذي يبعث الحركة في 
كل جوانب الحياة: ويحيي الفكر والثقافة والإحساس 
بالمسؤولية. ويوجد التكامل والرّقّ والوحدة والتّالف. 

وتتضح هذه الحقيقة ضمنًاء وهي أن الذين فسّروا 


الأآية بمعنى واحد هو الجهاد أو الاهان أو القرآن, أو الجنّة, 
وأعتيروا هذه الأمور هي العوامل الوسيدة الحياة في 
الأذية المباركة, هؤلاء فى الحقيقة حدّدوا منهوم الآبة) 
لأنه يشتمل على كل ذلك وفوق ذلك, فإنّه يتدرّج - 
ضمن منهوم الذآية ‏ كل شي ء؛ وكل فكرء وكل قائون 
يبعث الرّوح فى جانب من جوائب الحياة. )56١:0(‏ 

فضل الله؛ لأنّ الاسلام هو دعوةٌ إلى الحمياة في ما 
أراده للوئسان؛ من حركة ووّحي و وانطلاق: سن 
خلال مماهيمه الواسعة الشاملة التي تفتح أفاقه على 
الكون كله, ليكون ساحة لفكرء, ومُتطلمًا اعمله, وتبرية 
مسؤوليّته نما يجمل منه طاقةٌ حيّة متحرّكةٌ في أكثر من 
اتهاه. ومن خلال شر يعته الت تنظلّم له حياته في ما يأكل 
ويشرب ويستمتع, وفى ما يعيش من علاقات,؛ فيتحمّق 
له التُوإزن في ذلك كله فلا تنحرف حسياته إلى خط 
السلبيّة التي تهمل كل شيء حوهاء ولا تتطرّف فى خا 
الإيجابيّة حق تغلق على نفسها كل باب للحرّية... 

وهكذا بتد التّوازن في ما بين التزعة الماديّة والتزعة 
الروحيّة. إلى الانسجام بين الشخصية الفردية 
والشّخصيّة الاجهاعية, فيحسب لكل شىء حسايه 
ويضع كل شوء فى موضعه, على أساس الحكة 
والاثّران؛ وذلك هو معنى الحياة في حركة الشّخْصيّة, لأنّ 
الإخلال بالتّوازن يؤدي إلى الاتحراف فى اتجاء افلاك. في 
ما يشيره من الارتباك قى منركة المصير. 

نا أهداف الإسلام في ما يريده للإنسان من أهداف 
وجوده؛ فَإئّا أهداف الحياة فى امتداد المعرفة وعٌمتهاء في 


كل ما تمتزنه من أسرار وتّتيره من قضايا وتواجهه من 


أحداث. وفى ما تستوعبه من معلومات: حت لتدعوه إلى 
الاحساعلة بكل شيء من حوله, فلا يغيب عنه شيء في 
ذلك كلّه. وفى معتى الحرّية التى تيمل للإرادة حرّيتها, 
بعيدًا عن الصّغوط الدَّاخليّة أو الخارجيّة, في أنطلاقةٍ 
شجاعة تعمرّد على كل نوازعها وتحدّياتها وأوضاعها, 
وفى حركة الرّسالة في حياته. ليواجه الحياة من موقع 
الرّسالة التي تعطلع إلى كل زاوية من زواياها, لتحرّك 
فيها القيم الرّوحيّة الت تبي للإنسان إنسانيته. وتحقق 
للهيأة مستاهاء فلا تَتصجّد حساته عند حدود حاجاته: بل 
تتحرّك إلى البعيد البعيد في نطاق القضايا الكبيرة مسن 
أهداقه... 
وهكذا تكون التُضحية بالحياة لونًا من ألوأن حركة 
لحياة, لأ الرّوح تحبا في أهدافهاء كما يجيا الجسد في 
عاجائه. وهذا ما أراد القرآن الكرم الايماء به نط آنا 
اعتبر العلم والامان والجهاد والشّبادة مظهرًا من مظاهر 
الحياة, ولذلك كانت الاستجابة إلى الله وإلى السول 
استجابةٌ للجائب الحي من حركة الرّسالة في الحياة, وهذا 
ما يتبخي لنا أن نستوحيه فى ما نلتقي به من أحكام 
التّريسة وأسرارها وقضاياها. لتكتشف فى ذلك كله - 
كيف تستوعب الشّريسة الحياةء وكيف 'ففضع المسياة 
لدعوة الشّرعة فى ما تريد أن تمدّفه من أصداف, أو 
تواسهه من مشاكل وحلول. ان 
القيِمَة لَارَيْبّ قيه ولك أَكْثَرٌ النّاس لَايَعلْمُون... 
الجائية: 71 


عي ي / ك1 


الطَمَرِيّ: أئها المعمركون يمييكم ما شاء أن يحييكم 
فى الدّنياء ثم عيتكم فيها إذا شماء. 

نحوه النسق (غ: 4؟1), والمراغي (18: .)17١‏ 

الطّوسي: (قل) طم يا ععقد: الل بيك » في دار 
الدنيا, لأنه لابقدر على الاحياء أسد سواه تعالى, لاله 
قادر لنفسه. [إلى أن قال:] ش 

ونا احتجٌ بالإحياء في دار الدَنياء لأنّ من قدر على 
فمل الحياة فى وقت, قدر عليها في كل وقت. ومن عجز 
عنها فى وقت. وتمدّرت عليه مع كونه حيًا ومع ارتفاع 


(5؟ آم 1 


الموائع, عجز عنها فى كل وقت. (5: 5١‏ ؟! 
ض اطترمة: 6 قن 


الؤمَشْشَرِيٌ: فإن فلت: كيف وقع قوله: طثُلٍ الله 
تيك 4" جرابًا لقوهم: لانْنُوا ابابا إنْ كُنُْ 
صَادقين 4 الجمائية؛ ٠‏ 11 

قلت: لا أنكروا البعث؛ وكذبوا التسول: وحسبوا أن 
ما قالوه قول مُبَكّت, ألزموا ما هو مقرّون به. من أن الله 
عرّ وجل هو الذي بيهم ثم ميتهم. وعم إلى إلزام ذلك» 
إلزام ما هو واجب الإقرار به إن أنصّفوا وأْصفُوا إلي داعي 
الحن. وهو جمعهم إلى يوم القيامة. ومن كان قادرًا على 
ذلك كان قادرًا على الإثيان بآبائهم, وكان أهون شيء 
عايده, 1 

نجوه مسائل الرازى: ما 

القَهر التازيٌ: فإن قيل: هذا الكلام مذكور لأجل 
جواب من يقول: اما هِى إلا حَيَائنَا الدّنيا موث وَتَحَْا 
وَمَا يُيْلِكًا الا الدّهْده الجائية: 4 ؟. فهذا القائل كان 


منكرًا لوجود الاله ولوجود يوم الفيامة؛ فكيف يجوز 
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إبطال كلامد بقوله: قل اله يكم مم ميدْكُمْ» وحصل 
هذا إلا إثبات للتىء بنفسه وهو ياطل؟ 
قلنا: أنه 1-0 الاستدلال عدوت الحيوان 
والإنسان على وجود الفاعل الحكير فى القرآن مرارًا 
وأطوارًاء فقوله هاهنا: «قَلٍ الله يحييككم» إشارة إلي تلك 
الذلائل التى بيّنها وأوضحها مررًا؛ وليس المقصود من 
ذكر هذا الكلام إثبات الاله بقول الاله. بل المقصود منه 
الثنبيه على ما هو الدّليل الحقّ القاطم فى نفس الأمر. 
وا ثبت أنّالاحياء من الله تعالى, وثبت أن الاعادة 
مل الاحياء الأوّل, وثبت أن القادر على الثتّىء قادر 
على متله. نيت أنّه تعالى قادر على الاعادة, 38 90 
الإعادة ممكنة فى نفسماء وثبت أن القادر المنكاي! أخبر 
عن وقت وقوعهاء فوجب القطع بكونها حقة. 
٠‏ 8 
القرطْبِيٌ: طقل الله يحييكم» يمي بسد كونكم كلما 
أموانًا م مُيتْكُم ثم يمْفكُم إلى يَوْم اقيمع كما 
أععياكم فى الثانيا. و 
البَيْضاوئٌ: <قُلٍ لله يكم مم ميْكُمْ» على ما 
دلت عليه الحجج... فإنّ من قدر على الابداء قدر على 
الاعادة. ال نك 
نحوه أبوالشٌعود (3: 5), والكاضاى (0: .4). 
الشر بينيّ: «قُلٍ اله أي المميط عِامًا وقٌدرةٌ 
<يمبيكُْ» أي حين كن يلما م مُيتْكُنْ»ه. أي بأن 
تخرج أرواحكم من أجسادكم. فتكونون كما كنتم قسبل 
الأسياء كيا تشاهدون, ع 
البُرُوسَويٌ: وفيه إشارة إلى أَنّْ أله يمييكم بالحياة 


الانسائية #فيتكم عن عصفة الانسسانيّة الحسيواضية, #» 
يجمعكم بالحياة الرْبّانيَة إلى يوم القسيامة. وهي الأشأة 
الأخرى. لاريب فى هذا عند أهل التّطر, ولكنّ أكثر 
النّاس لايعلمون لأئّهم أهل النّسيان والففلة. 
وفي الجهل قبل الموث موت لأهله 
وأجسامهم قسبل القسبور قُسبور 
و إن إمسرءا م يدمّى بسالعلم ميت 
وليس له حسين التشور لور 

وفي الحديث: «أنتم على بيذ من ربكم ما لم تظهر 
منكم سكرتآن: سكرة الجهل: وسكرة حب الذنيا». 

فعلى العاقل أن يتنبّه. ويكون على ينين من ربّه. 
ويضذق الكتاب فما نطق به. ولصعوية الاهان بالغيب 
وقع أكثر النّاس فى ورطة التكذيبء ولانغلاق أبواب 
ايخ والمساد كثر ارد والإنكار, زه ١ه‏ ) 

مَغْئِيّةَ إذا كان الله هو الّذى أحيا الإنان من قبل 
الاك ميا نكوي وهر الذي تيع الاق ين ند 
إحيائه ثانية؟ 2 

عبد الكريم الخطيب: أي هو سبحائه الذي 
أوجدكم في هذه الحياة, وأخرجككيم من عالم الموات إلى 
عالم الحياة؛ وأمسك عليكم هذه الحسياة التي ألبسكم 
إَاها. ات مبتْكُمْ»4, وهو سبحاله الذي يبتكم ويغزع 
عنكي ثوب الحيا اذى ألقاء عليكم. ‏ (81:18؟) 

مكارم الشيرازئٌ: م يكن هؤلاء يعتقدون بالله 
ولا باليوم الآخر, وتمتوى هذه الآية استدلال عليهما 
مناه حيث. أَكّدت عل مسألة المياة الأولى: وبتعيير 
آخرء إن هؤلاء لايستطيعون أن ينكروا أصل وجود 


الحياة الأولى, ونشأة الموجودات الميّة من موجودات 
ميّنة, وهذا يشكّل من جهة ديلا على وجود عقل وعلم 
كل شامل؛ إذ هل يكن أن توجد مسألة الحياة على هذه 
الحيئة المُدهشة, والقنظي الدّقيق؛ والأسرار المجيبة 
ا معقّدة. والصّور التسدّدة: والتي أذهلت عقول كل 
العلياء. من دون أن يكون طا خالق قادر عالم؟ 

وهذا نرى آيات القرآن المفتلفة تؤكد مسألة الحياة 
كأحد آيات التوحيد وأدلته البيّئة. 

ومن جهة أخرىء تقول طم:كيف يكون القادر على 
إنشاء الحياة الأول عاجرًا من إعادتها ثانيًا؟ 

ا ا 

نضل الله: فهذه هى الحسقيقة الإلميّة في وجواد 
الانسان. فهو وحدهالقادر على إعادة الحياة, كما أنه - 
وحده ‏ القادر غل إيجادهاء فليس لأحد أن يطار يم 
أي عنلوق؛ حقٌ إذاكان نبيّاء أن يُعيد الحياة لأيّ شخص, 
لذن التَىَ لاهلك أَبّذ قُدرات إحيائيّة لذ بإذن الله الذي 
أعطى بعش هذه القدرة لبعض رُسله. إذا ما كان دوره 
الرّسانٌ يفرض ذلك, لائرولا عند طلب التٌحدى المضاة, 
لذن الله لايستجيب للتّحدّي, كبا يستجيب الْنّاس الْدين 
يتفعلون بالتّحدّى؛ أو يخافون الشقوط أمام مواقعه فإن 
الله بالغ أمره فى كل شيء. ولذلك فلا بدّ هؤلاء من أن 
يفهموا سد الل الحتميّة التي تتطلق من حكته في خلق 
الانسان. لتكون حياته ساحةٌ للمسؤوليّة, وليكون موته 
جسر عبور إلى يوم القيامة! حيث يواجهون نتائج 
ا مسؤولئة. وتتأكد حبكة ال من الخلق. ولكن مشكلة 


هؤلاء وغيرهم من يعيشون قى السّطح الظشاهر من 


مي ين 
١ <7 25 1‏ مع ع 

َابْلْمُونَ» , لأئّهم لايأخذون بأسباب العلم, في ما أعده 

الله طم من وسائله الذّاتيّة والموضوعية, بفعل ابتعادهم 


عن الجديّة فى حسابات المسير. ايد لشفا 


الح من صفات الله 

١-أآثه‏ لاله إلا مُوَ الح الْقَيُومٌُ.. البقرة: 168 

ابن عتاس: الذي اعونت كن 

الشّدَيٌ؛ أن المراد بالحي: الباق, 

)017 :١ (الماوَزديّ‎ 

البيع: حيّ: لاهوت.. (الطْبريّ : 6) 

الطْبَرِيٌ: يمتى: الذي له المياة الدَاممة: والبقاء الذي 
لاأوّل لنْحَد ولا آخر له يُوْمّد؛ إذ كان كل ما سواه فإِنّه 
وإناكاق»سيّافلخياته أُوّل محدود؛ وآخر مأمود. ينقطلم 
بانقطاح أمدهاء و يتقضى بانقضاء غايتها. 

وقد اختلف أهل البحث في تأويل ذلك. فقال 
26 نا سمي الله نفسه ححيّاء أعارفه الأمور مصارقها. 
وتقديره الأشياء مقاديرها, فهو حي بالتدبير لابحياة. 

وقال أخرون: بل هو حي يأة هى لد صفة, 

وقال آخرون: بل ذلك اسم من الأسماء تسمّى به, 
فتلناء تسليكيا لأمره, ه) 

نوه المأوَرُدي. 

الرّجّاج: مسنى (الْحَئّ): الدَائم البقاء. (1:-751) 

مثله الشربيي. 

التُعلبٌ: من له الحياة. وهي الصّفة التي يكون 
الموصوف بها حيًا مخالقًا للجبادات والأموات, وهو على 


كرون 


أب شك 
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وزن «قمّل»ه مثل الحذر والطّمَع, فشكنت الياء وأَدهمت. 
: للد ررد 
الطوسي: والح هو من كان على صفة لايستحيل 
معها كوته عا قادرًاء وإن شئت قلت: هو من كان على 
صنة يجب لأجلها أن يُدرِك المدرّكات, إذا وُجدت, 
ْ تر 1 
الواحدي: نحو التَملبى وأضاف:] 
معني (الْحَيَ) في صفة الله: الاثم البقاء.. (310:1”) 
الفزالى: (الْحَيّ) هو الفعّال الدرّاك, حئّ أن عن 
الافعل له 7 ولا إدراك فهو ميّت. وأقلّ درهيات 
الادراك أن يشعر المدرك بنفسه. فا لايشعر بننسف فهر 
الجماد والميّتء فالمئ الكامل المطلق هو الذفي :تدوج 
جميع المدرّكات تحت إدراكه. وجبيع الموجودات تمت 
فمله. سق لايشذٌ عن علمه مُدرَّك, ولااهمل قله لقنو 
وذلك هو الله تعالى؛ فهو الحيّ المطلق, وكل عي سواه 
فحياته بقدر إدراكه وفعله وكل ذلك محصور في قوله: 
َالتيّرمُ4, (الرُوسَويٌ ١‏ قوم 
البغوئٌ: الباقي الداثم على الأيد, وهو من له الحيأة, 
والحياة صفة الله تعال. 53م 
الرّسَهْشَريٌ: (الْحَئ): الباق الذي لاسبيل عليه 
للفناء. وهو على اصطلاح المتكلمين الذي يصم أن يَعلم 
تلاو 4030م 
نموه النسق (1: 8؟١),‏ والقاسيّ (1 184). 
القَهْر الزازيٌ: ما قوله (الحيَ) ففيه مسائل: 
المسألة الأول: الح أصله: حَبَي كسقوهم: حدر 
وطمّع, فأُدغمت الياء فى الياء عند اججاعهما. وقال أبن 


الأنباريٌ: أصله: الحيو: فليا اجتمعت الياء والواو, تم#كان 
السّابق ساكثا, فجعلتا ياء مشدّدة. 

المسألة الثّاني: قال المتكلمو ن؛ (الححَيّ) كل ذات 
يصمٌ أن يعلم ويقدر. واختلفوا فى أنّ هذا المنهوم صفة 
موجودة أم لاء فقال بعضهم: إِنّه عبارة عن كون الشّىء 
ميث لايتنع أنه يعلم ويقدر. وعدم الامتناع لايكون 
صفة موجودة. وقال الْحقّقون: ولا كانت المياة عبارة 
عن عدم الامتناع؛ وقد ثبت أن الامتناع أمر عدميّ! إذ لو 
كان مصفًا موجود) لكان الموصوف به موجودا فيكون 
متلع الوجود موجوذا وهو ممال, وإذا ثبت أن الامتتاح 
عدمه وثبت أن الحياة عدم هذا الامجتاع, وثبت أن عدم 
العدم وجود؛ لزم أن يكن المفهوم من الحياة صغة 
موجودة؛ وهو المطلوب. 

المملألة الثّالتة: ثقائل أن يقول: لا كان معنى الحيّ هو 
أنه الذي يصمٌ أن يعلم ويقدر. وهذا الشدر حاصل 
جميع الحيوانات: فكيف يحسن أن هدح الله نفسه بصفة 
يشاركه فها أخس الحيرانات؟! 

والذي عندي في هذا الباب: أن الح فى أصل اللغد 
ليس غبارة عن هذه الصّحّة. بل كل شيء كان كاملا فى 
جلسه؛ فَإِنّه يسمَى حيًا. أله ترى أن عبارة الأرض 
المخربة تسكي: إحياء الموات؟ وقال تعالى: ل فَانْظُوْ إلى 
ثَارِ رَحْمتِ الله كيف يُبِى الْأَرْضٌ بَغدَ مؤنها» الرّوم: 
٠‏ وقال: «إلى بَلَدِ مِيْتٍ فََطْيَيَْا بد لض » فاطر: 4, 
والضّفة ا مسمّاة فى عرف المتكلّمين, إِنا سيت بالحياة, 
لأنْ كمال حال الجسم أن يكون موصوقًا بتلك الصّفة, فلا 
جرم سيت تلك الصّفة حياة, وكبال حال الأشجار أن 


تكون مورقة خضحرة؛ فلا جرم ممّيت هذه الحالة حياة: 
وكيال الأرض أن تكون معمورة. فلا جرم “ميت هذه 
الحالة حياة, فنبت أن المفهوم الأصل من لفظ الحيّ كوند 
واقمًا على أكمل أسواله وصفاته. وإذا كان كذلك فقد 
زال الاشكال؛ لأنّ المفهوم من الحيّ هو الكامل؛ ولا لم 
يكن ذلك مقيّدًا بأنّه كامل فى هذا دون ذاك. دل على أنه 
كامل على الاطلاق. فقوله: (لحسيّ) يفيد كونه كاملا علي 
الاطلاق, والكامل هو أن لايكون قابلًا للعدم, لافي ذاته 
ولا فى صفاته الحقيقة: ولا في صفاته النسبيّة والاإضافيّة. 

نم عند هذا: إن خصّصنا (القَيُوم) بكونه سيبًا لتقويم 
غيره فقد زا الاشكال, لأنّكونه سيبًا تتقويم غيره يدل 
على كونه متقوّمًا بذاته, وكونه قيّومًا يدل على كونه 
مقوّنًا لغيره. وإن جعلنا (المَيُومُ) اسمًا يدل على كونه 
يتناول المتقوّم بذاته, والمقوّم لغيرء, كان لفظ (القيُوم) 
مفيدً! فائدة لفظ (الْحَيّ) مع زيادة. فهذا ما عندي فى هذا 


الباب. والله أعل (. 17 1 
نحوه التيسابوري, ( )1١8‏ 
ابن عربئ: (الْحَىّ): الذي حياته هين ذاته. وكل 

ما هو حين لل يحي ِل بمياته. (145:5) 


التيضاوي: (الْسَيّ): الذي يصمح أن يعلم و يقدر, 
وكلّ ما يصمٌ له فهو واجبب لايرول لامتناعد عن القرّة 
والامكان, ٌْ 1) 

الخازن: (الْحَيَ): يعني الباقي على الأبد. الداتم بلا 
زوال. والحيّ في صفة الله تعالى, وهر الذي لم زل 
موجوةً. أو بالحياة موصوفاء لم تحدث له الحسياة بعد 
موت؛ ول" يعتر به الموت بعد حسياة: وسائر الأحياء 


يعتريهم الموت والعدم. فكل شىء هالك إِلَّا وجهه 
سبحائه وتمال. (5:3؟؟) 

أبوحَيّان: (الْسَنّ) وصف, وفعله «حَبِيَ». قيل: 
وأصله «سَيرَه فتلبت «الواو» ياءٌ لكسرة ما قبلهاء 
وأدغمت فى (الياء). وقيل: أصله «ئيل» فشُلّف, كميت 
فى مينت, ولين فى لين, وهو وصف أن قامت به الحياة, 
وهو بالسبة إلى الله تعالى من صفات الذّات: حي بمياة لم 


تزل ول" تزول. 
وفتر هنا بالباتي. [ استشهد بشعر وأدام الكلام 
بنقل أقوال المتقدّمين] 1 بام 


أبوالشعود: [نم الرَعْنْتَريٌ وأضاف:] 

وهوإمًا خبر ثان, أو خبر مبعد! محعذوف, أو بدل من 
اله إل هُوَ؛ أو بدل من (الله)ء أو صغة له. ويعضده 
القراءة بالتّمب على المدح لاختصاصه بالنعت, 

(5:هة) 

صدر المتألهين: أا المفهوم من (الْحَيَ) فقيل: 
الحي؛ شو الذي بيصم أن بعلم وسقدر. أو هو الدّرّاك 
الفال. فأُورد عليه: أن هذا لايقنضي المدح, لمشاركة 
أخسل الحيوانات إِيّاه في ذلك. 

ومكن الجواب بأنّ مفهرم «الادراك» و«القّدرة» با 
يقبل الأشدّ والأضعف, وا مقول بالتشكيك, ما يمخدلف 
صدقه على الأشياء بالكئال والتقص, والأولويّة وعدمها 
- وق كل بمسبه ‏ و«العلم» فى حق الحيوان يكون هو 
الإ .اس؛ وفي عق الحقّ التَعقّل, وكذا «الفمل» في 


1 سيأتى في نسل سدر المتألهين هذا الكلام نقلا عنه في 
مقاتيم اليب بتفاوت. 
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الحيوان يكون من باب التحريك؛ وفي حقّه تعالى من 
باب الإبداع, فعنى (الْسَيّ) وإن كان منهومًا عائاء إلا 
أنه يتصرف ف الحيوان إلى المسّاس المتحرّك, أي مأ من 
شأنه أن يح ويتحوّك, وفي الواجب إلي ما يكون عا 
بالفعل بجميع الأشسياء. قادرًا بالدّات على كل 
الموجودات,. لتعاليد عن القرّة والكلال. وارتفاعه عن 
التجِدّد والانتقال. ولا شك أنّ هذا نما يوجب المدح 
والثناء. 

. أقول: وعلى هذا التُحقيق لايحتاج إلى ما عدل إليه 
الخطيب الرّازَيّ وتبعد النّيسابوريٌ: من أن (الْحَيّْ) لى 
اللغة ليس عبارة عمّن يوجد فيه هذه الصّحّةَ من هذء 
الحيئية فقط؛ بل كل شيء يكون كاملا في جتسدافإنّه 
بستى.حيًاء ومن هاهتا صممٌ أن يقال لمإرة 231 
الخرية: «إحياء الموات». وقال تعالى؛ «قَانْظد إلى أثَارٍ 
رَخْمتِ الله كيت ينى الْأَرْض بَفد مؤتيا» ألرّوم: ,0٠‏ 
وقال: «إلى بَلَدٍ ميْتٍ فَاخْيَيًِا» فاطر: 4: فإنّ كبال حال 
الأرض أن تكون معمورة فسُتّيت: حياة: وكبال حال 
الأشجار أن تكون مورقة نضيرة فسمّيت: حياة. 

و الصفة امسا بالحياة فى عرف المتكلمين كيال 
للجسم؛ لأنّ كبال الجسم أن يكون حسّاسًا متحرّكا, فلا 
جرم سمّيت هذه الحسالة حسياة: ا المنهوم من 
(الْحَيّ) هو «الكامل في جنسه»؛ والكامل فى الوجود هو 
اذى يجب وجوده بذائه. فلا حيّ بالحقيقة إلا واجب 
الوجود ئذاته _انتبى ولا 

وفيه من التمشف ما لايق عل الذوق المستقي: 

أمَا أَوْلاة: لان دعوى كون الحياة في الل ممع ذي 


الشّعور والفعل الإراديّ بعيد عن الإنصاف. كبا يظهر لمن 
تتبع موارد استعبالات هذا اللنظ. 

وأما ثانيًا: فلن كيال كل شيء في جنسه أو نوعه ‏ 
لو كان حياته في شرف اللغة, لجاز أن يقال في اللّمة لكل 
كامل فى جنسه أنه حيوان, وليس كذلك؛ إذ لايقال 
للذهب الكامل العيار: إِنّه حيوان, وللثوب الكامل فى 
نسجه: إن حيران: ولد لصاف نه حبيوان, وللشواد 
الشّديد والخط الطويل والذائرة النّامَة إنّا: حيوانات, 

وأمًا ثالنّا: فلن تبادر معنى من اللفظ إلى الذّهن من 
غير قرينة دليل الحقيقة. و عدمه دليل الجاز و تمن إذا 
معنا لفظ «الحيوان» لم يتبادر في ذهتنا إلا ماله صلاحية 
الإدراك والفعل الإراديٌ؛ وإن كان ناقضًا فى جسنسه أو 
توعه, 

ثم من المجب أن كثيرًا بن علياء العربيّة ينكرون 
كون الأفلاك حيّة مع أَئّها كاملة في الجسميّة, لكونها 
كاملة البنيان, عظيمة المقدار, رفيعة المكان, بل هي 
مكزمة الذوات والصّنات؛ سرفوعة هن أرجاس 
العتصمريّات؛ وذلك لأنة المعتير عندهم فى الحيوان هو 
افق فى اللإرادات والحركات بلا نبقء أو الاختلاف فى 
الذواعي والأغراض مع كلال وتعب, أو وجيود رأس 
وذّنَب وشبوة وغصّب, لأئّهم ما عاهدوامن الحيوان إل 
هذه الديدان الأرضيّة « كالأُرَضَة» التي لاغذاء ها إِلا من 
الأرضيّات, ظلنًا منهم أن ليس لله تعالى عام غير هذه 
المدرة وليس لها خلائق حيّة ناطقة إلا هذه الحيوانات 
الحاصلة من العنونات صامتها وناطقهاء ولم يعلموا 
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)١١‏ مفاتيح الفيب لازي( 21]) تُلمّسًا. 


بالطّمأئينة العرفانية أنّ له تعالى عانًا آخر هي دار 
الحيوآن بالحقيقة, لقوله تعالى: «وَإِنّ الدّارَ الآخِرَة فَْ 
الْحيوَانُ لَوْ كَانُوا يَعلَمُونَ» المتكيوت: 15. وله سبحانه 
خلائق ملكوتيّون حياتهم بالعقل الكل والشّوق الاشيّ 
وغذاؤهم التسبيم والتقديس؛ والله يطسهم ويستيهم 
كقوله يي : «أبيت عند ري يُطعمني ومُسفينى», 

وأُمًا اشتقاقه: فالحيّ أعله «الحيبي» كحَذر وطيع, 
دهمت الياء في الياء عند اجتاعهماء وكلا اليائين أصل. 


(غ: فذبن) 
الكاشاني: العلي القدير. (85) 
مثله شير ) 


البْدوسَويٌ: (الْحَنَ) شير ثان. وهو في اللّغة: ١‏ 
له الحيأة. وهي صفة تخالف الموت والجمادية؛ وتقنضي 
الحنسّ والحركة الاراديّة: وأشرف ما يوصف”به الانسئان 
الحساءة الأبد يد في دار الكرامة: وإذا وُصف الباري عر 
شأنه بهاء وقيل: إِنْه حي: كان معتاه: الاثم الباق الذي 
لاسبيل عليه للموت والفناء. فهو الوصوف بالحياة 


الأزلجة الابدية. ووم 
الالوسيٌ: فى قوله تعالى: (ألْسَيَ) سنبعة أوجه من 


وجوه الاعراب: 
الأوّل: أن يكون شب ثانيًا للنظ الملالة, 
الثالى: أن يكون خيرًا لمبتد| محمذوف, أي هو الحي, 
الثالك: أن يكون بدن من قوله سبحاتد: لاله إل 
هَرَي. 
الرابع: أن يكون بدلا من (هيّ) وحده. 
٠‏ “المقامس: أن يكون منْتدأ خيره لَاتأحُذة». 


حي ي / ا 


الّادس: أنه بدل من (الله). 

السابع أنه صفة لد ويعضده القراءة بالتصب على 
المدع لاختصاصه بالنْعت. 

وفى أصله قولان: الأوّل: أنّ أصله: حَبيء بياء.ين من 

والثانى أنه «سَيُوه فقلبت الواو المتطرّفة المتكسر ما 
قبلها يا ولذلك كتبوا الحياة بواو في رسم المُصحفء 
تنبيئًا على هذا الأصل؛ ويؤيّده الحسيوان.اظهور هذا 
الأصل فيه. ووزنه قيل؛ «قثل», وقيل: «فيمّل» فَشُيْفِ 
كدت في مت. 

والمياة عند الطبيعي القوّة التّابمة للاعتدال التوعيّ 
لْقَ”تفيض عنها سائر القوى الحيوانية, أو قوّة التّعذية, 
أو قرة الحمسل. أو قوة تقتضي المح والحركة. والكل ما 
متنع انّصافي الله تعالى به, لأنّه من صفات الجسمانيّات, 
قهي فيه سيحانه عنة موجودة حقيقيّة قائة بذاته. 
لابكتنه كُتهها ولا تُعلَمٍ حقيقتها كسائر صفاته جل 
شأند. زائدة على جموع العلم والقّدرة: وأبست نفس 
الذّات حقيقة ولا ثابية, لاموجودة ولا معدومة, كما قيل 
بكل. فلحي ذات قامت به تلك الصّفة. 

وفشرء بعض المتكلّمين بأنه الذى بصم أن يَعلم 
ويقدر. واعثرضه الإمام.بأنّ هذا القدر حاصل لمسميع 
الحيوانات, فكيف يحسن أن دم الله تعالى نفسه بصفة 
يشاركه بها أخس الحيوانات؟ [ثمنقل كلام الفخر 
اراي المتقدّم وقال:] 

ولا يخق أنه عبرم ممرّد هن قوارير: 

ما أَوَلا: فلأنَ قوله: إن الحي. بعتى الذى يصمٌ أن 
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يعلم ويقدر مما يشترك به سائر الحميوانات؛ فلا يمسن أن 
بدح الله تعال به نفسه. فى غاية الَقوط؛ لأنّه إن أراد 
الاشتراك في إطلاق الأفظ فليس المي وحده كذلك: بل 
الشميع والبصير أيضًا سثله في الإطلاق علي أخسّ 
الحيوانات, وقد مدح الله تعالى بها نفسه, ولم يستشكل 
ذلك أهل السئة. وإن أراد الااشتراك في الحقيقة فعاذ الله 
تعاللى من ذلك» إذ الاشتراك فييا مُستحيل بين التراب 
ورب الأرباب, وبين الأزلي والزائل. ومستى قلت: إن 
الاشتراك فى إطلاق اللشفظ يوجب ذلك الاشستراك 
حقيقة, ولا مناص عنه إلا با حمل على امجاز. لزمك مثل 
ذلك في سائر الصّفات, ولا قائل به من أهل السنّة, 

وأمَا ثانيا: فلأ كون الحياة فى اللّغة بعنى الكيال بنا 
م ينبت في شبيء من كتب اللّدة أصلًا وإنما الثّابت افا 
غير ذلك ووضصف الجبادات بها إنا هو ضلى: سبيلالجاز 
دون الحقيقة كيا وُهِم. فان قال: إنها بماز فى الل" تعالل 
أيضًا بذلك المعنى, عاد الإشكال بمصول الانستراك فى 
الكمال مع الجمادات فضلا عن الحيوان. فإن قال: كمال 
كل شيء بالنسبة إلى ما يليق به؛ قلنا: فحياة كل حي 
حقيفة بالنبة إلى ما يليق به وليس كمثل الله تعالى 
شي +» وكأني بك تفهم من كلامي الميل إلى مذهب 
السلف فى مثل هذه المواطن؛ فليكن ذلك هم القوم كل 
القوم. 

© ويا عيّذا هند وأرض بها هند * 

الرَعَنْصَرِي فشر (الْحَيَ) بالباقي الذي لاسبيل 
عليه للموت والفناء, وجعلوا ذلك منه تفسيرًا باهر 
المتعارف من كلام العرب, وأرى أن في القلب منه شىء, 


ولعلّ من وراء المنع لذلك, نعم رُوي عن قنتادة: أنه 
الْذى لاهوت, وهوليس بنصّ في الماعي. ‏ (6) 

رشيد رضا: قال الأأستاذ الإمام: وأما (ليَ) فهو 
ذو الحياة, وهي مبدأ الشُحور والإدراك والحركة والنّموٌ 
ومثّل لذلك بالثبات والحيوان؛ فإن كل منهما حسيّ وإن 
تفاوتت الحياة فيهباء فكانت في الحميوان أكمل منها فى 
النّبات. قال: والحياة بهذا المعنى مما يلل الله تعالل عنه, 
أنه محال عليه. ولذلك فشر تُفسّرنا [الْحَنّ) بالدَائم 
البقاء, وهو بعيد جد لابْفهّم من اللّنظ مطلفًا. وإنا معنى 
الحياة بالنسبة إليه سبحانه مبدأ العلم والقّدرة, أي 
الوصف الذي يعقل معه الاتّصاف بالعلم والارادة 
وَالقْدرة. وهذا الوصف يبلل قول الماديين الذين 
يزعلهون: أن مبدأ الكون علة تتحرّك بطبعها. ولا شعور 
ها بناسها ولا بمركتهاء وما ينشأ عنبها سن الأشعال 
والآثار. أي إن هذا التظام والإحكام. في الخلق من آثار 
المادّة الميعة لقي لاشعور طاولا غلم. 

اختصير الأستاذ الإمام في الدّرس فلم يزد على نحو 
ما ذكرنا فى حياة الله تعالمى شيثًا. والمتكلّمون يستدلون 
على حياة اله تعالى بالعقل من وجهين: 

أعيدهما: أنّه تعالى عليم مريد قدير, وهذه الصّفات 
لاتعقل إلا للحي وفيه أنه من قمياس الغائب على 
الشاهد كما يسقولون ‏ أو من قياس الواجب على 
الممكن, 

د ثانهما: أن الحسياة كمال وجوديّ. وكلّ كبال 
لايستلزم نقضًا يستحيل على الواجب فهو واجب له. 
وهذا ما قدّمد الأستاذ الإمام في رسالة التُوحيد. وقد قدّم 


له بمقدّمة نفيسة فى صفات الواجب. قال رحمه الله تعالل: 
معتى الوجود وإن كان بدبييًا عند العقل» ولكنّه يتمثل له 
بالظّهور, ثم الآبات والاستقرار وكبال الوجود, وقوّته 
بكثال هذا المعنى وقرّته بالبداهة, 

كلّ مرتبة من مراتب الوجود تستتبع'' بالشّرورة 
من الصّفات الوجوديّة ما هو كبال لتلك المرتبة فى المعنى 
السابق ذكره: وإلاكان الوجود لمرتبة سواهاء وقد قُرض 
ها ما يتجل للتّمس من مثل الوجود لايتحصير. وأكمل 
يثال فى أيّ مرتبة ما كان مقرونًا بالظام والكون؛ على 
وجه ليس فيه خلل ولا تشويش, فإن كان ذلك التظام 
بحيث يستتبع وجودً) مُستمدًا وإن كان في التوع. كان أدلٍ 
على كال المعنى الوجودي في صاحب الميال. 

فإن تلت للنّفس مرئبة من مراتب الوجود على أت 
تكون مصدرًا لكل نظام كان ذلك عنوانًا عل انثا أكملل 
المراتب وأعلاها وأرفعها وأقواها. 

وجود الواجب هو مصيدر كل وجود تمككن _كما قلنا 
وظهر بالبرهان القاطع ‏ فهو محكم ذلك أقوى 
الوجودات وأعلاها, فهو يستتبع من الصّفات الوجوديّة 
ما يلام تلك المرتبة العليّة. وكل ما تصوّره العقل كالا فى 
الوجود من حيث ما يبيط به من معني الثّبات والاستقرار 
والظهور وأمكن أن يكون له وجب أن يثبث له وكونه 
مصدرًا للتّلام وتصريف الأعبال علي وجه لااضطراب 
فيه يمد من كبال الوجود كا ذكرناء فيجب أن يكون ذلك 
ثابدًا له. فالوجود الواجب يستتيع من الصّفات الوجودية 
التي تقتضيها هذه المرتية ما يمكن أن يكون له. 

فا يجب أن يكون له صفة الحسياة ‏ وهى صفة 


تستتيع العلم والارادة ‏ وذلك أنّ الحياة مما يُمتَبر كيال 
للوجود بداهة: فإن الحياة مع ما يتبعها مصدر النظام 
وثاموس الحكنة. وهىي فى أي مراتها سيدأ اللهور 
والاستقرار في تلك المرتبة. فهي كمال وجوديّ ويكن أن 
يتّصف بها الواجب. وكل كبال وجوديٌ يمكن أن يتّصف 
به وجب أن يثبت له فواجب الوجود حيٌ وإن باينت 
حياته حياة الممكنات, فِنّ ما هو كبال للوجود إنا هو 
مبدأ العلم والإرادة: ولو لم تثبت له هذه الضّفة لكان في 
الممكنات ما هو أكمل منه وجودًا. وقد نقدّم أنه أعلى 
الوجودات وأكملها فيه. 

والواجب هو واهب الوجود وما يتبعه. فكيف لو 
عار /إفاقدًا للحياة تحلما؟ فالحياة له كبا أنّه مصدرهاء 
لنت 

أقول"وهذا تحقيق دقيق لاتهد مثله لغير هذا الإمام 
العارف والحكي لمق ولا يعقله إلا أُولو الألباب. وقد 
كنت كتبت فى كتاب «العقائد» الذي ألّفه بافتراحه 
رحمه الله تعالى, على وجه يليق بعارف هذا السصبر. 
ويُقيد طلّاب علومه كلامًا فى حياة الله تعالى قريبًا من 
الأغهاء, واطلع عليه فأعجبه. وإنتى حب إبراده هسناء 
لني لم أرّ في كتب التفسير ولا في كتب الكلام كلاما 
ما في هذا المقام, وهو وارد بأسلوب السؤال من تلميذ 
مبتدىٌ في المدارس, والجواب من أخيه وهو عالم 
عصيريّ طبيب نعبر عنه بالَّابَء ومن أبيه وهو عا 
صوق نعبّر عنه بالشّيخ, وهذا نصّه باختصار مَا: 


هذا هو الظاهر. وفي الأسل: تستبع!! وكسذا فسي قوله 
الآتى: دوهى عمفة نسحم الملم رالترادة»ه. 
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. .قال التلميذ؛ تبت الشجرة صغيرة © تنمو حقٌ 
تكون في زمن قريب أضعاف ما كانت؛ فن أين ىع 
عذه الؤيادة, وكيف تدخل ف بُنيتها وتتفرّق, فتأخذ 
التاق منها حفلًا والفروح حظًاء وكذلك الررق والشمر؟ 

الشّات: إن هذه الرّيادة ابي تدخل بُنية الثّبات 
بعضها من الأرض ويعضها من اطواء. والثيات جسم 
حيّء فهو بصفة المبيأة يأخذ من عناصير الأرض واطواء 
ما يصلح لغذائه فيتغذّى به كيا يتفذى الحيوان بما يأكله 
ويشسر بده ويثمو بذلك كيا ينمو الحبيوان, 

التلميذ: إننا لاثرى في الأرض ولا فى اطواء شيئًا من 
مادة الات ولا من صفاته كاللون والطعم والرّائحة. 

الشَابٌ: إِنْ يأخذ منها العناصر البسيطة: فيال من 
اطواء الأكسجين والشيتروجين «الأزوت», وكذلك 
الكربون وبعض الأملاح التي توجبد فى اطواء,غيادة إن 
تكن جزءٌ منه. ويأخذ من الأرض ما يناسيه من 
عناصدرها الكثيرة كالبوتاسا والفسفور والمديد والجير 
والأملاح؛ ويكون ثنا يأخذه سن ذلك غذاءء بعمل 
كياوي منتظم. يعجز عن مثله أعلم علراء الكيمياء. وقد 
علمت أنّ جميع هذه الصّور الختافة الأشكال والصّفات 
إفا اختلف بعضها عن بعض باختلاف التّركيب الكهاويّ 
وعمل الطبيعة, حق إن مادّة السَكّر هي عين المادة التى 
يشكوّن منها الحنظل. وائاس والفحم الحجرى من تقار 
واحد. ٍ 

الشيخ: إِنَ الثّبات لادياة فيه ولو كان يعمل عمله 
لذي ذكرت في معت النمرٌ وكينيعه بها تقتضيه عسقة 
الحياة التي أنبتها له. لكان عال بعمله ومتارًا فيد, ولم 


يرد بهذا نقل, ولا أتبته عقل, فنعو النّبات إأنا يكون 
ببحض قدرة الله تعال. ' 

الشابٌ: لادليل على أنّ للثّبات علشًا ولا على أنه 
لاعلم له, فهو في عمله كأعضاء الإنسان وغيره مسن 
الميوان التي تعمل أعرالًا منتظمة لاشعور للإنسان بهاء 
ولا هي صادرة عن علمه وتدبيره. كأعبال المعدة 
والكبد في حضم الطّماب, فيس عندنا دثيل عل أن 
للميدة عِلمسا خاضًا, ولا على أَنْد لاعلم لها, ولكّنا نسم 
نا عضو حيّ بمياة صاحبه, فإذا أَبين منه ثم وضع فيه 
الطعام فإنه لايعمل ذلك العمل. وكون كل شيء بعدرة 
الله لاتمنع أن يكون لكل شيء سبب, فالله تعال حكم 
لإييل شيئًا إلا بنظام ما ترى في خَلْقيِ ال حملن مسن 
تاوت الملك: ؟ 

لمي من أين تكون هذه المياة التّبائية للنّيات, 
والحياة الحيواتئة للحيوان: فهل المادة الى يتفذى بها 
الات سيّة فيأهذ منها حياته؟ ْ 

الشَّابٌ؛ كلا إن مواد التغذية ليست حيّة بنفسها. ألا 
ترى أَنّ الإنسان لايأكل شيا من المبيوان إلا بعد إماتتد 
بنحو الذبع والطّبخء ولا يأكل نبانًا إلا بعد إزالة حياته 
بات ولو بالقطع والمضغ فقط؟ وكذلك الثّبات. ولكن 
في الثواة التي تتولد منها الشّجرة والبيضة التي ينولد منها 
احيوان حياة كامنة مستعدة للنموٌ بالتغذية على ما 
نشاهد في الكون. وهذه الحياة مجهولة الكنه والمبد حقٌ 
اليوم, وأمرها أخى من أمر المادّة فى كُنهها ومبدثها. 

الشيخ: إذا كنم في علمكم هذا أرجعتر يع 
العناصير التي تأ لفت منها مادة الكون إلى شىء واحد 
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مرف أثره ولم تُعرَف حسقيقته كما قلت في منبحث 
الوحدائتة _فا يالكم تقفون فى حياة بعض ال مواد كالتبات 
والحيوان. وتقولون: لانعزف ميدأ صياته وحقيقتها 
وتتغون عند هذا الحذ؛ ول" تقولون: إن الذي صدرت عن 
ذاته جميع الدّوات هو الحيّ القيّوم الذي صدرت عن 
مياته كل حياةآ 

الَات؛ لاتق أن الوجود الواجب القديم هو حيّ. 
كا أنه قيّوم, فإذاكان معنى قتوميته أنه قائم بنفسه, وكل 
شىء قائم به. فكذلك هو حيّ بذاته. وكلّ مأ عداه من 
الأحياء فهو حيّ بهه أي إنْه يستمدٌ حياته منه. أن هذه 
الأحباء كلها من ثبات وحيوآن هي حادثة. والحادث هو 
ماكان وجوده من غيره لا من ذاته. فالحياة أمر وجوديّ 
بلى هى أعلى مراتب الوجود. فهل يقول عاقل: إِنّْ تلك 
الذّات الأزلية قد مدرت عنبها الأشياء كلها بلا حياء انه 
إن بعضها أحدث لنفه حياة؟ هذه سخافة لانخطر فى 
بال عاقل, هالانسان أرق الأحياء على هذء الأرض. لأن 
من أثر حياته العلم بالكلّيّات والإرادة والتدبير والتظام, 
وهو اجر عن هبة الحياة لنفه ولغيره؛ فغيره من 
الأحاء أحق بالعجر, 

التلميذ: إذا كانت الحياة لقي أثرها العلم والارادة 
والتَدبير والنظام حي أرق مراتب الحسياة وهسي حياة 
الانان. ألا يلزم من ذلك مُشاببة حياة الإنسان لحياة 
الله تعالى, لأن هذه الخخصائص هي ماد الله تعالى أيضّا؟ 

الشيخ: اعلم يأ 0 أ ذات الله تعالى لاتتسبه 
الزّرات. وصفاته لأثشبه الصّغات؛ فإذا طرأت عليك 
الشّمة فى أثر الحياة فقط لأ حتيتتها جهرلة, فتأتل 


الفرق بين الحياتين: أنّ حياة الله تعالي ذاتيّة وحياة 
الانسان من الله تعاى, إنّ حياة الله تعالى أزليّة وحسياة 
الانسان حادلة, أنّ حياة الله تعالى لاتفارقه وحياة 
الانسان تقارقه حين يموت, أنّ حياة الله تعالل هي التي 
تفيض الحياة على كل حيّ وحياة الإنسان خاطّة بسه. 
وكذلك العلى والتّدبير والارادة والتظام كل ذلك ناقص 
قُِ الانسان, والله تعالى منرّء عن النقس, وإليه ينتهي 
الكمال المطلق فى ذاته وصفاته انتبى المراد ثقله من تلك 
العقيدة. 

وهذا الذى قلناه فى بيان معتى طَالْميٌ الْنَيّوم» 
يحل لمن وعاء ما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهيا: 
أن هذا كو اسم اله الأعظم: أو قال: «أعظم أساء الله: 
الح القيوم ». وقد أخرج أحمد وأبوداود والقرمذيٌ وابن 
جه شن أسياو بنت يزيد عن اليكل أنه قال: «اسم 
اله الأعظم فى هاتين الأّبتين: البقرة: 11 ل وَإِشُكُمْ له 
وَاحِدٌ لاإلة إلا هُوَ امن التجير» وآل عمران: ١‏ الم 
» أنه لاإلة إَِا هو ْم الْفَجْومٌ» الآية الأولى تتبث له 
تعالى وحدائية الألوهية مع الرّحمة التّاملة: والنّانية 
ثبت له مع الوحدائية الحياة التى تشعر يكبال الوجود 
وكبال الايجاد. بإفاضة الحياة على الاحياء. 

سيد قُطب: والمياة التي يوصف بها الإله الواحد. 
5 الحياة الذّاتيّة الّتى ل تأت من مصدر آخر. كحياة 
المدلائق المكسوبة الموهوية لها من المخالق. ومن ثم يتفرّد 
الله سبحائه بالحياة على هذا المعنى. كما أتّها هى الحسياة 
الأزلية الأبديّة التي لانيدأ من مبدء ولا تنتهي إلى نهاية, 


(7: +1 ؟) 


هي كتحوادة عن ممع الزّمان المصاسي أماة الخلائق 
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المكتسبة المحددة البدء والنّباية. ومن ثم يتفرّد الله - 
سبحاته ‏ كذلك بالحياة على هذا المعنى. 

ثم إِنْها هى الحياة المطلقة من المنصائص لق اعتاد 
النّاس أن يعرفوا ببا الحياة: فالله سنبحانه ليس كمثله 
شىء». ومن ثم يرتفع كل شبد من المنصائص التي تتميز 
بها حياة الأشياء, وتنبت لله صفة الحياة مطلقة من كل 
خصيصة تمدّد معنى الحياة في مغهوم البشر, وتنتق بهذا 
جميع المقهومات الأسطورية التي جالت في شيال البشر| 

1 

ابن عاشور: والحيّ في كلام العرب من قامت به 
الحياة. وهى صفة بها الإدراك والتصررّف. أعني كناك 
الوجود المتعارف, فهي فى الخلوقات بانبناك ارو 
واستقامة جربان الدّم فى الشرايين؛ وبالنسبة إإناللدالق 
ما يقارب أثر صنة اللدياة فيناء أعقي ااء :الجر أداية نع 
التنزِيد عن عوارض الشلوقات, 

وفرها المتكلمون بأنّها صغة تصسّم لمن قامت به 
الإإدراك والفعل. وفسسر صاحب «الكشاف» الحسيّ 
بالباق, أي الدّائم الحياة؛ بميث لايعتريه العدم: فيكون 
متمملا كناية فى لازم معناه, لأنٌ إثبات الحياة لله تعالى 
بغير هذا المعنى لايكون إلا مجارًا أو كناية. 

وقال الدفْر: «اّذي علدى أن الحيّ في أصل اللّفة. 
ليس بارة عن صمّة العلم والقدرة. بل عيارة عن كمال 
الشيء في جسهه. قال تعال: «قآخيا به الْأَرْضٌ بَقد 
مَوْتهيا» الجائية: 5. وحياة الأشجار: إبراقهاء فالصّفة 
المسماة في عرف المتكلمين_بالحياة سمّيت بذلك: لأن 
كيال حال الجسم أن يكون موصوقًا بهاء فالمفهوم الأصل> 


من لفظ الحيّ كونه واقمًا علي أكمل أحواله وصفاته, 

والمقصود بوصف أله هنا بالحيٌ؛ إمطال عقيدة 
المشركين إلاهيّة أصتامهم التي هي جمادات. وكيف 
يكون دك انهه الخلق جماذا؟ 

والحيّ: صفة مشبّهة من «حَبِيَ» أصله حَبيّ كلو 
55 الياءانء وهو يال باثفاق أنه اللفة. وأما كتاية 
السّلق فى المصسف كلمة «حيوة» بواو بعد الياء فخالفة 
للقياس. وقيل: كتبوها على لغة أهل البن, لأئهم 
يقولون: حيوة: أي حياة. وقيل: كتبوها على لغة تفشيم 
الفتحة. (5: 17ة4) 

مَغْئِيّة: إذا نسبت «الحياة» إلى غسير الله سبحانه 
يكون معناها: النَمِرٌ والمركة والاحساس والادراك, 
وإذا نسبتها إليه جل جلاله فيراد بها؛ العلم والقّدرة. 

اللكناكنا 

الطباطبائئ: وأمَا اسم «الحيّ» فعناء: ذو الحياة 
الثابتة على وان سائر الصّفات المشبّهة, في دلالتها على 
الدّوام والثبات. 

والتاس في بادئ مطالعتهم لال الموجودات 
وجدوها على قسمين: قم ئها لاختلف حاله عند 
الحسس ما دام وجوده ثابثًا كالأسجار وسائر الجبادات. 
وقسم منها ربا تغيرت حاله وتعطّلت قواه وأفماله مع 
بقاء وجودها على ماكان ليه عند الحسسّ, وذلك 
كالإنان وسائر أقسام الميوان والنبات. فنا ريا مبدها 
تعطّلت قواها ومشاعرها وأفعاها؛ ” يطرأ علبها الفساد 
تدريماء وبذلك أذعن الأنسان بأنّ هناك وراء الوا 
أمرًا آخر هو المبدأ للإحساسات والادراكات العلميّة, 


والأضمال المُبتنية على العسلم والإرادة وهر المسئّى 
بالحياة. ويسمّى بطلانه بالموت؛ فالحياة نحو وجود 
يترشّح عنه العلم والقدرة. 

وقد ذكر الله سبحانه هذه الحياة فى كلامه ذكْر تقرير 
غاء قال تتعالى: لاعْلَمُوا أن الله يجبي الْأرضٌ بغ 
مَؤْتبا» المديد؛ .١0/‏ وقال تعالى: الك تَرَى الْأَرْض 
خَاشِعَةٌ اذا آنْدننا عَلْييا الماء امْعَرْتُ وَرَبَتُ إن الى 
خْيَاها لخبي التؤن» فصّلت: 4 وقال تعالى: 
جرُمًا يَسْتّرى الْدَحْيَاءُ وَلَا الْدَمْوَاتٌ؟ فاطر: ؟؟, وقال 
تعالى: لوَجَعَلْثًا مِنَ الْماءِ كَل قَيْمٍ حَيّ» الأنسبياء: 
فهذه تشمل حمياة أقسام الحيّ من الإنسان والحيوان 
والئبات. 

وكذلك القول فى أقسام الحياة, قال تعالى: « وَرَ موا 
اليو الدّنْيا وَاطْصَأَنتُوا يتا يونس: 7 وقال تعالي: 
<رَبنا آمثنا المتتين وأخييتنًا الْتنَينِ» المؤمن: ,1١‏ 
والاحيائان المذكوران يشتملان على حياتّين: إحداهما: 
الحياة البرزخيّة, والثانية: الحياة الآخرة, فللحياة أقسام 
كبا للحي أقسام. 

والله سبحانه مع ما يُقرّر هذه الحياة الدنيا يعدّها في 
مواضع كتيرة من كلامه شيئًا رديئًا هيدا لايُبأ بشأنه, 
كقوله تعالى: طِوَمَا الوه الدَنْيًا في الْآخرة إلا ممَاغ» 
الّعد: 15, وقفوله تعالى: «تَبَتَفُونَ عَرَضٌ الحيوة 
الدُنْيَا» القاء: 44. وقوله تعالى: ظتُرِيدُ زِيئةٌ الححيُوةٍ 
الوُنيَا» الكهف: 18. وقوله تعالى: ظِوْمًا الْبُوةٌ الديْيا 
الِب وَخْوِ» الأنعاء: 1*. وقوله تعالى: «وَمَا الَيوة 
الدنًْا إلا ممَاعْ الْغُدرر4 الحديد: ١؟,‏ قوصف الحسياة 


عيي7 141 
الدّتيا بهذه الأوصاف فمدها متاعًاء والمتاع. ما يقٍصِد 
لغيره؛ وعدّها عرضاء والعّض: ما يعترض ثم يزول. 
وعدّها زينة, والرّيئة: هو الجمال الذي يُضممٌ على الشّيء 
ليقصد القَّيِء لأجله؛ فيقع غير ما قصد, ويقصد غير ما 
وقع, وعدّها هرا واللّهو: ما يُلهيك ويُشغلك بنشسه عب 
بهتّكه وعدّها لعبّاء واللَمب: هو الفعل الذي يصدر لغاية 
خياليّة لاحقيقيّة, وعدها متاح الغرور. وهو ما يَثرّ به 
الانسان. 

ويفسّر جميع هذه الآيات ويوضحها قوله تعالي: 
هما هزه المَيُوةٌ الدَنْيَا إلا هَرٌوَلْمِبٌّ وَإِنّ الدَارَ الأخزة 
قي الْميوَانٌ لو كَانُوا يَعلمُونَ» العتكبوت: 16 يبيّن أن 
التي ءالدّنيا نما تلب عنها حقيقة الحياة, أي كباها في 
نقابليها تبت للحياة الآخرة حقيقة الحياة وكاهاء وهي 
الحمناة الى #لاموت بعدهاء قال تعالى: #ابئين» 
لَايَدُوقُونٌ 5 الْمَؤتٌ الا الْمَوْتّةَ الأولي» الدّغان: 
63, وقال تعالل: 29 مَا يَشَاوُونَ فببا وَلْبِدَيْنا 
مَزِيدٌ» ق: 0 فلهم فى حياتهم الآخرة أن لايعترهم 
الموث. ولا يعثرضهم نقص فى العيش وتنغصء لكن 
الأوّل من الوصفين. أعني الأمن هو الخاصّة الحسقيتية 
للحياة الطعروريّة له. 

فالحياة الأخروية هى المياة بمسب الحقيقة: لعدم 
إمكان طررٌ اموت علبباء بخلاف الحياة الدّنياء لكن الله 
سبحانه مع ذلك أفاد في آيات أخر كديرة أنه تعاللى هو 
الُيض للحياة المقيفية الأخرويّة والمُحبي للإنسان في 
الآخرة, وبيده تعالى أزئة الأمور. فأفاد ذلك أن الحياة 
الأخروية أيضًا مملوكة لامالكة ومُسخَرة لامطلقة, أعني 
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أنّا إما ملكت خاصّتها المذكورة بالله لابنفسبا. 

ومن هنا يظهر أن الحمياة الحقسيقيّة يجب أن تكدون 
بحيث يستحيل'طْدُوَ اموت علبها لذاتها. ولا ينعضوّر 
ذلك إلا بكون الحياة عين ذات الحيّ غير عارضة لهاء.ولا 
طارئة عليها بتمليك الغير وإفاضته. قال تعال؛ 

وَتَوَكلْ عَلَّ الع الّذِى لاتوت الفرقان: 58, وعل 

هذا فالحياة الحقيقيّة هي الحياة الواسبة, وهي كون 
وجوده بحيث يعلم ويقدر بالذات, 

ومن هنا يُعلم: أن القصر فى قوله تعالى: لهو الي 
لاله إلا هو قصير حقيق؟ غير إضافىّ؛ وأنّ حقيقة 
المياة التي لايشوبها موت ولا يعتريها غناء وزوال, هق 
حياته تعالى. 

فالأوفق فيا نحن فيه من قوله تعالى: < أنه لاإلهأه 
هُوَ الي الْقَيُو مه الآية, البقرة: 100. وكاذ! قله 
تماال: 1ه أنه لاإلة إلا مُوَ الح الَْيُوم» آل عمران: 
١‏ ؟: أن يكون لفظ «الحي» خبرًا بعد خبر فيفيد 
الحصخر. لأنْ التٌقدير: الله المي فالأية تفيد أنّ الحياة ‏ 
مخضا إلاما أفاضه أغير»: لمم 

مكارم الشيرازئ: (الْحَنّ) من كانت فيه عنياة, 
وعصذه الصّخة المنسيّبة. كمثيلاتها تندل على الدّوام 
والاستمرار: وحياة الله حياة حقيقية, أن حياته ين 
ذاته. وليس عارطة عليه مأخوذة من غيره. فى الآية: 
8 من سورة ألفرقان يقول: طوَتوَكُلُ عَلى ال الى 
ير ثُ4. ظ ئ 

عناتج جهة: ومن جهة أأغرى تكون الحدياة الكاماه 
حياة لايعتريها الموت؛ وعليه فإِنُ الحياة الحقيقيّة هي 


حياته البافية من الأزل إل الأبد, أمَا حياة الانسان لني 
يختالطها الموث في هذه الدّئيا فلا يمكن أن تكون سياة 
حفيقتة, لذلك قرأ فى الآية: 4" من سورة المتكبوت: 
ؤرما هذه الْميّوةٌ اليا الا خرٌ وَلَعْبٌ وَإنّ الدارَ الأخوة 
ِيَ الْحيّرانٌ» 4 وعلى ذلك فإنّ الحياة الحقيقبة هي التي 
تفص ياله. ش 

ما مغهوم «ائْدُ حيٌ»؟ 

في التعبير الكائد نقول للكائن: إِنْه حي إذا كان 
يتصف بالتسموٌ والتغذية والثتكاثر والجذب والدقع: وقد 
يتصف بالحسى والحركة: ولكن لابد من الانتباء إلى أن 
بعطنًا من الحّذدْحَ قد يمسبون حياة الله شبيهة بهذه. مع 
علكنا بأئه لاصف بأبة واحدة من هذه الصّفات. هذا 
ع والقياس الذي يوقع الإنسان فى أخطاء فى حقل معرفة 
سمي يتيس سات الله بصفائه. 

«الحياة» بعناها الواسع الحقيق هي العلم والقدرة, 
وعليه فإنّ من ملك الملم والقّدرة اللامساهيتين يلك 
الحياة الكاملة, 

حاة الله هي بجموعة علمه وقدرته. وفى الواقع 
بالعلم والقّدرة يمكن التمبيز بين الحيّ وغير الحي. أنا 
اللمر والحركة والتغذية والتكائر فهي صفات كائنات 
ثاقصة ومحدودة؛ فهي تُكيل نقصبا بالتفذية والتكاثر 
والحركة, نا اّذي لانقص فيه فلا يمكن أن بتّصف مثل 
هذه الصّغات. (؟: ولاو 

فضل الله: (الْمَىّ) الذي لايشوب هيات عدم من 
قبل ولا هن بعد, لأنّها لاتمفضع لفرضية القبل والبعد. فهو 
القديم الذي لاأوّل له ولا آخر. 


وفي هذا البو الممتدّ للحياة؛ بمكن للانسان أن يعيش 
الشّعور بامتداد الارتباط بالل ما أمتدّت بالانسان حياته. 
لأنه يبق حياة الانسان. فيعطها معنى الحياة ومتد معد 
ويبق بعد فتائه. بينا لا بشعر بهذا الارتباط مع غيره من 
أفراد الإنسان, منا يوحي لد بعمق العلاقة التي ينبغي أن 

تشده إلى الله من موقع الحاجة الفعليّة الدّامة إليه. 
6 


'وَتَوَكَلْ شَلَ الْحَيَ الَّذِى لابمُوتُ وَسجغ 
عحَمْدِهٍ... الفرقان: 58 
الطبريٌ: وتوكل يا محمّد على الذي له الحياة الدائمة 
التي لاموت معهاء فَيْقّ بيه في أسر ربك وفوّض إليِه؛ 
واستسلم لد, واصير على ما تاك فيد. 
الرّمَخْشَرئٌ: عرّفه أن ا حيّ الذى لاموت حيفيق 
بأن يتوكل عليه وحده, ولا يتّكل على غيره من الأحياء 
/3و) 


اليه 


الذي يوتون. 
توه التيُضاوئ (1: ااه والمنازن (ة: لأكياء 
ابن عَطيّة: إذ هذا المعنى يختصي ياش تعالى دون كل 
مالديناء ما يقع عليه أسم حي. :015 
أبوحَيّان: [نحو ابن عَطيّة وقال:] 


ار 


كيا قال: ط كل َم مَالِك لا رَجْهَةُ» القصص: 88 
ش 51 رء ن) 

سيد قُطب: كل ما عدا الله ميّت. لأنّه صائر إلى 
موت, فلا يب إلا المي الذي لاهوت. والتوكل على ميت 
تفارقه الحياة يوماء طال عمره أم قضّعر, هو ارتكان إلى 


ركن يتهار. وإلى ظلّ يزول. إئما التوكل على المي الداتم 


عي ىا 


الذي لايزول. (ف؛ فلاخ ؟) 

ابن عاشور: هو الله تعالي, وعدل عن اسم الجلالة 
إلى هذين الوصقّين, لما يُدْن به من تعليل الأمر بالتوكّل 
عليه لأنّه الدائم, فيفيد ذلك معتى حصعر الشوكل في 
الكون عليه. فالتُعريف في (الْحَيَ) للكامل. أي الكامل 
حيبأ اه لبا واجية باقية مستمرّة وحياة غيره معرّضة 
للزّوال با موت؛ ومعرّضة لاختلال أثسرها بالذهول, 
كالنُوم وتمود فإنّه من سدس الموت, فالتوكل على غيره 
معرّض للاختلال وللاغفرام؛ ولي ذ كر الوصقين تعريض 
بالمشركين؛ إذ ناطوا أماهم بالأسنام, وهي أموات غير 
5 

57 الآيت إشارة إلى أي المرء الكامل لثيثق إلا بالله, 
لأ التوكل على الأحياء المسضين للموت. وإن كان قد 
يتشد أسيانًا لكنلايدوم. (15: ميا 

الطباطّبائي: قد عدل عن تعليق التُوكل بالله إلى 
تعليقه بلحي الّدي لانهوت. ليفيد التعليل. إن الي 
الّذى لايوت لايفوته فالتء فهو المتميّن لأن يكون 
وكيان. 16 18 


مُوَالْحيٌ لاإلة إلا هُوَ قَادْعُوه تصن لَهُ الدينَ... 
المؤمن: 8+ 

الطيّر يي هو الح الذي لانهوت, الدّائم الحياة, وكل 
شىء سواه فتقطع الحياة غير دائها. 14 اخ 
مثله القاسمي, 
الطوسئ: معناه الحيّ على الإطلاق. هر الذي 


ستحق الوصف بأئه حي #اإلى أجل. 4 41) 


)01 


84 / المعجم في فته لغة القرأن... ١‏ 


الطَّبْرسي: معناه أن ألذي أتعم عليكم بهذه النّعم 
هو الحيّ على الإطلاق؛ من غير حل ولا فاعل ولابنية. 
(غبءلة) 
القّخْر الرازيٌ؛ هذا يفيد الحصير وأن لاحي إلا هر, 
فوجب أن بُحَمّلٍ ذلك على الحيّ الذي يستنع أن يُسوت 
امتناعًا ذاتيّاء وحيئذ لاسي الا هو, فكأنه أجرى 
الّىء الذي يبور زواله مجرى المعدوم. 
واعلم أن الحيّ عبارة عن الدّدّاك الفعال؛ والدداك 
إشارة إلى العلم التَام والفعال إشارة إلى القدرة الكاملة. 
ون جه على هاتين الصّفتين من صفات الجلال, نيه على 
الصّفة الثَالئة عي الوحدائية بقوله: « لاله إلا موه 
ماي 
0 
لمر طْبي: أي الباق الذي خوط كلم ا 
أبو الشّعو د: المعنّد بالحياة الذّائية المتيتئة. 


(31:6اغ) 


بوه المنازن, 


نحوه الكاشاني (4: 21 "5). وَالبْروسَوَي (4 1١‏ 
والالوسىّ 1 كايا 

اين عاشور: اسغناف ثالث للارتقاء فى إثبات 
إهيّته الحقّ باثبات ما يناسبهاء وهو الحياة الكاملة. فهذه 
الجملة مقدّمة لجملة: «كإلة إلا هو فائبات الحسياة 
الواجبة لذاته. فإنٌ الذي رب العالمين, وأوجدّهم على 
أكمل الأحوال. وأمدّهم با به قوامهم على مب الأزمان, 
جرم أنه موسوف بالحياة المق, لأنّ مدير المفلوقات 
على طول العصورء يجب أن يكون موصوقًا بالحياة؛ إذ 
الحياة عع ما عرض من عر فى تعرينها عند المحمكاء 


والمتكلّمين ‏ هي صفة وجوديّة تصسّم لمن قامت به 
الادراك والارادة والفعل, وتقدّم الكلام علبها عند قوله 
تعالى: « وَكُدمٌ آَمْوَاًا فَأَخْيَاكُْ» البقرة: 18. 

فإن كان انّصاف موصوفها بها مسبوقًا بعدم؛ هي 
حياة تمكلة عارضة:؛ مثل حيأة الملائكة؛ وحياة الأرواح, 
وحياة الإنسان, وحياة الحيوان؛ وعياة الأساريم, 
فتكون متفاوتة في موصوفقاتها ستفاوت قوتها فسها؛ 
ومتفاوثة في موصوفها الواحد بثفاوت أزمائها. سثل 
تفاوت حياة الشّخص الواحد فى وقت شبابه. وحراته في 
وقت هرمه؛ ومثل حياة الشخص وقت نشاطه وحياته 
وقت نومه, وبذلك التفاوت تصير إلى المسفوت © إلى 
الزّوال ويظهر أثر تفاوتها في تفاوت أثارها من الإدراك 
والارادة والفعل. 

وإن كان اتّصاف موصوفها بها أزليًا غير مسسبوق 
بعدم. فهى حيأة وأجب الوجود سرحاله. وهي حياة 
واجبة ذانيّة, وهى المياة الحقيقيّة, لأنها غير معرّضة 
للنقص ول للزّوال: فلذلك كان الحسيّ حقيقة فواللّه 
تعالى. كبا أنبأت عنه صيغة الحسصر في قوله؛ لهو 
)4 وهو قصير ادٌعائي لمدم الاعتداد بحياة ما سواه 
من الأحياء, لبا عارضة ومعضة للفناء والرّوال. 
ش اكل أطنا 

الطّاطَبائي: هُرَ ان إطلاق لامقيّد له 
لاعلا ولا نقلا. مضافًا إلى إفادة الحصير, فادها أن له 
تعالى وحده حياة لابداخلها موت. ولا يلها فناء. فهو 
تعالى حي بذاته, وغيره ‏ كائنًا ماكان ‏ حبيّ بإحياء 


غيره. 


وإذا قُرض هناك حي بذاته وحيّ بغيره لم يستحق 
العبادة بذاته إلا من كان حيًا بذاته. ولذلك عقّب قوله: 
جهو الحي» بقوله: < لاإلة إلا مُوَ4. 

مكارم الشّيرازيٌ؛ إن حياتد عين ذاته. فهي 
لاتحتاج إلى الغير. حياته جل وتعالى أبديّة لايُبطلها 
الموت» بيا جميع الكائنات تنتهي بها الحياة إلى المسوت 
والفناء. عير شوط من أشواط الحياة العدّدة: بينا سبق 
وجه الله وحده لاشريك له. لذلك ينبغي الإنسان الفاني 


الهدود الممتاج أن يرتبط بلحي المطلق, 


ا تلم 


لقنخمم نا 


الح صفة لغير الله 


... وَجَعلَا مِنَ الْمَاء كل قَيْءِ حي أقَلَا يُؤْمِنُونَ. 
الأنبياء: ٠‏ * 
ابن عبّاس: خلقنا من ماء الذُكر والأنثى كل كي 
يحتاج إلى الماء, اا 
قتادة: كل شيء حي خلق من الماء. 
(الطَبريّ )1٠ :١0/‏ 
حفظ حياة كل شبيء سيّء بالماء, 
(الماوردى 24 5 
القَوَام: وقوله: ل وَجَعَلْنًا مِنَّ الماء كل شَيٍْ 
» خفض. ولو كانت (عيًا) كان صوايًاء أي جعلنا كل 
شىء حددًا من المأء. ل 
مُطْرب: وجعلنا من ماء الصّلب كل شيء حيّ. 
(الماوّزْديّ *: 411) 
الطّتريٌ: وأحبينا بالماء الذي ثنزله من اللّماء كل 


َه 


اه كاين 


فإن قال قائل: وكيف خصٌ كل شيء حي بأنه 
جُعل من الماء دون سائر الأشياء غيره, فقد علمت أنه 
بحيا بالماء, الرّروع والتّبات والأشجار. وغير ذلك مما 
لاحياة له. ولا يقال له: حيّ ولا ميّت؟ 

قيل: لأنّه لاشيء من ذلك إلا' وله سياة وموت:وإن 
الف معناء في ذلك معنى ذوات الأرو! ٠ف‏ أند 
لاأرواح قد فأن 1 ذوات الأرواح أروامًاء فلذلك 
فبل: لوَجَعَلَْا ِنَ الْمَاءِكُلٌَ فَيْمٍ حَيق؟4. (17: -1) 

القمَيِ: نسب كل شيء إلى الماء. و لم تبعل للسماء 
نسبًا إلى غيره. مد 

الطّوسيّ: والعنى أن كل شيء صار حيّاء فهو 
مجعول”فن الماء. ويدخل فيه الشجر والنبات على التبع, 
َال بعطهم! أراد بالماء للف الت خلق الله متها احيوان؛ 


وَالأوّل أصح. 4 ؟) 
نوه الطارسئ. 1 8 


الَشَيْرِيٌ: كل شىء خلوق حي فن الماء خلقه. 
فإنٌ أصل الحيوان الذي حل بالتّتاسل التطفة, وهي من 
جملة الماء. 

وحياة التفوس ماء التباء من حيث الغذاء. وحياة 
القلوب بماء الرّجة. وحياة الأسرار بماء التعظيم. وأقوامٌ 
حياتهم ماء الحياء... وعز يرهم, 4 اا 

الواحدي: أي وأحمينا بالماء الذي تنزله من السماء 
كل شيء عن من فدات ويدخل فيه التبات والشجر. 
يعنى أنه سبب لحياة كل شيء. والمفسر ون يقولون: يعني 
أن كل شيء فهو مخلوق من الماء, كقوله: طوَاهه خََقَ كل 
داب من مَاء» التور: 6غ. 


كا / المعجم فى فقد لغة القرآن... ج ١4‏ 


قال أبوالمالية: يعني التطفة. وعلى هذا لايتعلّق هذا 

نبا قبلد. وهو احتجاج على المشركين بقدرة الله. 
بم 

موه الخدازن, مم 

البعُويٌ: [نحو الواحديّ وأضاف:] 

فإن قيل: قد خلق أله بعض ما هو حي من غير 
الماء؟ 

قيل: هذا على وجه التكدير, يعني أن أكثر الأحياء 
قْ الأرش مخلوق من الماء أو بقاٌء بالماء  "(١‏ الم ؟) 

الرَّمَخْضَرِيّ: لِوَجَعلَ لايخلو أن يتعدى إلى 
واحد أو اثنين: فإن تعدّى إلى واحد. فالمعتى: خلقناءثن 
الماء كل حيوان, كقوله: «وَاهه خْلَقْ كل ذَائْيَامنْ'مَاء4 
الثور؛ ه؛, أو كأنا خلقتاء من الماء لفرط احتياسة اليه, 
وحْبّه له. وقلّة صبره عنه, كقوله تمالث ظاخَلقَالانْسَانٌ 
مِنْ عَجَلِ» الأنبياء: /8, 

وإن تعدّى إلى اثتين, فا ممنى: صيرنا كل شي ء حي 
يسيب من الماء لايد لد عنه. (: ١٠لام)‏ 

نحوه الْنْسََ 300 لاا والكاشاني (5: 78). 

ابن عَطيّة: بي أل يس عل عموم. فَإنٌ الملابكة 
والجنٌ قد خرجوا عن ذلك. ولكنّ الوجه أن يمل على 
أعمٌ ما يكن: فالحميوان أجمع والتّبات على أن الحياة فيه 
مستعارة ‏ داخل فى هذا. وقالت فرقة: المراد ب(الماو): 
المي في جميع الحيوان. ثم وقتهم''! على شرك الإآن 
تويينكا وتتريا (4: ءا 

الفخر الرازَىٌ؛ فيه مسائل؛ 

المسألة الأولى: [نفل قول مالرَعطْشَريّ»] 


المسألة الثانية: لقائل أن يقول: كيف قال: وغاتنا 
من الماء كل حيوان, وقد قال: ل رَابَْانَّ خَلَقنَهُ مِنْ قبل 
ِنْ ثَارِ السَمُوم» الحجر: 10, وجاء فى الأخبار أن الله 
تعالى خلق الملائكة من التو وقال تتعالى: في حسقّ 
عيسى لق: ظوَإِذْ تَدْلقُ من لين كَهَيئَةٍ الطير ياذنى 
تقُمُ فيها فَتَكُونٌ طبرا ياذنى؟ المائدة: ,٠٠١‏ وقال فى 
حق آدء: لخَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ» آل عمران؛ 704 

والجسواب: اللفظ وإن كان غانًا إلا أن القسرينة 
ال مُخصّصة قائة, فإنّ الدليل لابدٌ وأن يكون مُشاهدًا 
حسوسًاء ليكون أقرب إلى المقصود. وبهذا الطريق تخرج 
عند الملائكة وال وآدم وقْصّة عيسئ طل. لأ الكقار 
لم روا شينًا من ذلك. 

المسألة الثّالئة: اختلف المفشرون, فقال بعضهم: 
المراد,من قوله: ظ كل قَْءِ حك الحيوان فقط؛ وقال 
آخرون: بل يدخل فيه النّبات والشّجر, لأنّه من الماء 
صار ناميًا. وصار فيه الرّطوية والحتضعرة والثُور والتسمر. 
وهذا القول أليق بال معن المقصود, كأنّه تعالي قال: ففتقنا 
البتّماء لإتزال المطر, وجعلنا منه كل شيء فى الأرض من 
الثّبات وغيره ميا ش 0 

حجّة القول الأول أن التّباث لايسمى حيًا. قلنا: 
لانسلّم, والدّلبز عليه قوله تعالى: « كيت ينى الْأَرْضٌ 


بَفدٌ مَوْتَا» الرّوم: .5٠‏ 7 ل 
لحوه الالوسى. ممق 


الؤازيٌ: [ذكر نمو ما ذكره الفَخر الرَازِيّ في المسألة 
الثّائية وزاد: وناقة صا من الحجر ##قال:] ‏ . 


)أ أى ألالعهم. 


قلبا: المراد به البعض وهو الحيوان, كما فى قوله تعالى: 
«دَأُدبَيتْ من كُلّ قئْم» الدمل: 17, وقوله تتعالى: 
وَرَجَاءَهُمُ الْمَوْجٌ بن كل مَكَان» يونس: ؟ 1 ونظائره 
كثيرة. ' 
الثانى(": أنّ الكل مدلوقون من الماء, ولكنّ البعيض 
بواسطة والبعض بغير واسطة؛ وهذا قيل: إِنْه تعالي خلق 
الملائكة من ريم خلقها من الماء. وخلق الْمنّ من نار 
خلقها من اماء. وخلق آدم من تراب خلقه من الماء. 
ف 
-التِيُضاويٌ: وخاقنا من الماء كل حيوان. كقوله 
تعالى: طوَالْه خْلَقْ كل دَابْةِ مِنْ مَار» النّر: 4؛ وذلك 
لأنه من أعظم مواد فى التركيب, أو لفرط احتياجه إليلة: 
وأنتفاعه به بعينه, أو صيرنا كل شىء حي بسيب من الماء 
لايحيا دونه. وقُرئ (حَيًا) على أنّد ضفة ( كل)).أو-مفعل 
ثان. والأرف لفو. و«التّىء» صوص بالحيوان. . 


ا وم 

الشّربِينيٌ: «كُلّ حَيْمٍ حقّ» مادا في النبات, 
وحقيقة فى الحيوان.. 

فإن قيل: قد خلق الله تعالى بعض ما هو حي مسن 
غير الماء كآدم وعيسى والملائكة. 

: 


أجيب بأنّ هذا خزج طرج الأغلب والأكثر, أي إِنّ 
أكثر ما خلق الله خلق من الماء؛ وبقاوه بالماء. 
وقيل: المراد بالماء ما نزل سن التماء أو نيع من 
الأرض. 
أبوالشعود:؛ [نمو الرُعَنْتَريَ وأضاف:] 
'وتقدي المفعول الثاني للاهتام بد, لالجرّد أن 


ءة) 


ع ياي / لالةا 


المفعؤلين في الأصل مبتدأ وخبر, وق المشبر عند كونه 
ظرفًا أن يتقدّم على البتدإ. فإنُ ذلك مُصِحُحٌ مض 
لامرجّم, 

وقُرِئٌ (حَيّا) على أنه صفة (كُل) أو مفعول ثسان, 
والظرف كما في الوجه الأوّل قُدّم على المفعول, للاهام به 
والتشويق إلى الموّخر. 

البُوُوسوى: أي كل حيوان؛ عرّف (الماء) باللام 
قصدًا إلى الجنس؛ أي جعلنا مبدأ كل شبىء حيّ من هذا 
الجبنس: أى جنس الماءء وهو التطفة. كبا فى قوله تعالى: 
طرَائه خَلَقَ كل ذَابْةِ مِنْ مَاءِ» التّور: © أي كل فرم 
من أفراد الدَوابٌ من نطفة معيّئة. هي نطفة أبيه النعحة 


اك ار 


بل كل نوع من أنواع الدّوابّ؛ من نوع من أنواع الحياه, 
وهوانوع التطفة لقي تختصٌ بذلك النّوع من الدّوابٌ. 

يقول الفقير: قد فرٌقوا:بين الحيّ والميوان بن كل 
حون حيء وليس كل حي حيوانًا كا ذلك فااظاهر ما 
جاء فى بعض الرّوايات من؛ «إنْ الله تعالى خلق الملائكة 
من ريم خلقها من الماء. وادم من تراب خلقه نه والجن 
من نار خلقها منه». وفال بعضهم: يدخل فى الآية الات 
والتّجر: لفائهها بالماء, 

والحياة. قد تطلق على القرّة النامية الموجودة في 
لات والميوان, كبا في «المفردات»: ويدلٌ على حياتهما 
قوله تعالى: ل يخْبى الْأرْض بَعْدَ مؤتتاكه. (5:١الا؛)‏ 

سد قُطب: فأمًا شطر الآبة الثاني لوَجَعَْنَا مِنّ 
امو كل شَيْءٍ حَيق4 فيقرّر كذلك حقيقة خطيرة: يعد 
العلماء كشفها وتقريرها أمررًا عظيمًاء ويجّدون 


لس ياب تا اس جه 5 


)١(‏ كذاء وكأيّد جعل مأ قيله الأول 


يارخبة / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١14‏ 


«دارون» لاهتدائه إليها. وتقريره أن الماء هو مهد الحياة 
الأول. 

وهي عحقيغة تير الاتتباء د وإن كان ورودها ف 
القرآن الكرجم لايثبر العجب فى نفوسنا, ولا يريدنا ينيئًا 
نصدق هذا القرآن. فنحن نستمد الاعتقاد بعدقه المطلق 
فى كل ما يُترَره من إماننا بأنّه من عند الله. لامن موافقة 
التظريات أو الكشرف العلمية له. وأقسى ما يقال هنا 
كذلك: إن نظرية النشوء والارتقاء «لدارون» وجاعته 
لاثمارض مفهوم التَصىٌ القرآنىّ في هذه التّقطة بالذات. 

تا 

مَفْدِيّةَ: بيائه أن الماء مصدر الحياة لكل نام, إنسائًا 
كان أو سيوانًا أو بانًا وجاء لى الآية: لأ من سو نة هؤا3؛ 
رَهُوَ اذى خْلْقَ السَئْوَاتٍِ وَالْأَرْضَ فى سند أَيّام وكَانَ 
عَوْسدُ عَلَ المَاء... أن الآبة تدلّ عل أو للامكان 
موجودًا قبل خلق الّماوات والأرض. 


وفى أقوال أهل البيت 9ه أنّالماء أَوّل ما خلق الله . 


وإذا كان العلم لم يتوصّل بعد إلى هذه الحقيقة, فن الجائر 
أن يتوصّل إليها في الغد القريب أو البعيد. 

ونقل أبوسَيان الأندلسي في «البحر المحسيط» أنّ 
عدا قرأ (وَسَعْلْنا مِنَ الْمَاءِ كُلّ كئ حيا) ستصب 
«دحيّ» مفعولا نانبًا ل(بَِمَلنًا). وهذه القراءة تؤيّد القول؛ 
إن اله سبحانه أوّل ما خلق الماء, وأنّه المصدر الأُوّل 
الذي تكوّنت منه الموجودات, وإنّ كل كائن هو سيّ في 
حقيقته وواقعه ناميّا كان أو خيرٍ نام وإن بدا ججامدا في 
ظأهره. (ة 1 
ابن عاشور: زيادة استدلال با هو أظهر أرؤية 


الأبصار, وفيه عبرة للنّاس لي أكثر أحواله. وهو عبرة 
للمتأمّلِين في دقائقه في تكوين الحيوان من الرٌطويات, 
وهي تكوين التناسل وتكوين جميع الحيوان. فإِنْه 
لايتكوّن إلا من الرٌطوبة, ولا بعيش إلا ملابسًا لحا, فإذا 
العدمت منه الرّطوبة فقّد الحمياة, ولذلك كان استمرار 
الحمّى مفضيًا إلى الزال ثم إلى ا موت. 

الطّباطّبائيَ: ظاهر السّياق أن الجّل بعنى الخلق. 
لكل َم م4 مفعوله. وامراد: أن لباء دخلا ناا في 
وجود ذوي الحياة, كما قال: طوَائْهُ خَلقَ كل ذَابَةِ من 
ماو الثور: 48: ولعل وروه القول في مسياق تعداد 
الآيات الحسوسة يوجب انسيراف الحكم بغير الملائكة, 
ون يدوا حَذوّهم. وقد انّضح ارتباط الحياة بالماء 
بالأمحاث العلمية الحدين. 

عبد الكريم الخطيب: إشارة إلى هذا السنصير 
العظي من عناصير الحياة: وهو الماء. فهو أصل كل حي 
وبذرة كل ععياة فى عالّنا هذا اذى نعيش فيه. فالانسان 
والحيوان, والثّبات, قوامها جميمًا الماءء الذي به لببسث 
ثوب الحيأة, ومنه تستمد بقاءهاء ووجسودها. اذا 
افتقدت الماه عادث إلى عالم الموات. 


17 31 


امش 


وهذه حسقيقة قبد أصبحت سن مقرّرات الصلم 
الحديث. الذي أثبت أنّ نشأة الحياة على هذه الأرض قد 
ظهرت أُوّل ما ظهرت على شواطن الأتهار. فكانت أُوّل 
أمرها ظلالا باهحةٌ للسحياة. وإشارة خافتةٌ إليا, ث 
أخذث تنمو شيا فشيئًا في بؤْئقة الزن على مدى 
ملايين السّئين؛ سق ملت هذه الدنيا في صررة مُتعددة, 
وأشكال ممتلفة, لاتكاد تقع تحت حصعر. (418:4) 


مكارم الشيرازى: وأنا فيا يتعلّق بإيجاد كل 
الكائنات الممية من الماء الذي أشير إليه في ذيل الآآية, 
فهناك تفسيران مشهودان: 

أحدها: أن سياة كل الكائئات الميّة ‏ سواء كانت 
التّباتات أم الحيوانات ترتبط بالماء, هذا الماء الذي كان 
مبدؤه فى التّتيجة المطر الذي نزل من النتّماء. 

والأخر: أن الماء هنا إشارة إلي التطفة التى بت ولد منها 
الكائنات الحئة عادة, 1 

الذى ثلفت التنلر أنّ علاء عصدرنا الحديثء 
يعتقدون أَنّأوّل انبثاقة للحياة وُجدت فى أعباق البحار, 
ولذلك يرون أَنّ بداية الحياة من الماء. وإذا كان القرأن 
يعتبر خلق الإئسان من التّرابء فيجب أن لاننسى أ 
المراد من القّراب هو الطَيت المركّب من الماء والقراب. 

وهذا الموضوع يستحؤ الانتباء أيضاء وه وأل "ليما 
لتحقيقات العلياء؛ فإنٌ الماء يشكّل الجزء الأكير من بدن 
الانسان وكثير من الحيوانات, وهو في حدود !/0١‏ 

وما يورده البعض من أَنّ خلق الملائكة والجنّ ليس 
من الماء. مع أَئّها كائنات سيّة فجوابه واضح, 3 
الحدف هو الموجودات الحيّة التى تكون محسوسة بالنّسبة 
ليا, ْ 

وفى حديث عن الامام الصّادق طْهة: أن رجلا سأله: 
ما طعم الماء؟ فقال الإمام أُوَلَا: «سّل تفتّهًا ولا تسأل 
تسييّاه #أضاف: 0 الماء طعم الحياة! قال الله سبحاته: 
<َوَعَمَلنًا هن امام كل َىْءِ حي 4. 

وخامّة عند ما يصل الإنسان إلى الماء السّائم بعد 
عطش طويل في الصّيفء وفي ذلك الهواء المحرق. فإنه 


عي ي/خىا 


حينا تدخل أوّل جُرعة ماء إلى جوفه يشعر أن الرّوح قد 

ديت فى بدنه, وفي الواقع أراد الامام أن يجسّد الارتباط 
والعلاقة بين الحياة والماء بهذا التبير الجميل. 

)١18 (عذبء‎ 

فضل الله: فتد خلقه الله ليكون عنسثرا حيويًا في 

ارتباط الحسياة ببه, سواء فى ذلك الإنسان والحسيوان 

والنّات وغيرهم, نا تيد الأجماث العلميّة ا د بئة, 


سواء في أصل الوجود أو في استمراره, (86 13 


الحىّ والميت 
...-١‏ ورج المي مِن المَيْتٍ وَعدرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ 
ل آل عمران: 17 
النَبئ يلو ددا خلق الله تعالى أدمنة أخرج 
ينه فقبض قبضةٌ ييمبنه. فقال: هؤلاء أهل المنّد ولا 
أبالي. وقبض بالأغرى قبضة فجاء فيها كل رديء. 
فقال: هؤلاء أهل التار ولا أبالي, فشلط يعضجم ببعضي, 
فيخرج الكافر من المؤمن. والمؤمن من الكافر»؛ فذلك 
قوله تعالى: لوَتُفرِجٌ الح مِنَّ الْسحَيّتٍ». 
(الآلوسيّ 1 1 
نمره سلبان الفارمي. (الطَبرَيّ ©« 1176) 
ابن مسعود: هي الثطفة تخرج من الرّجلٍ وهي 
ميّتة وهو حي ؛ ومخرع الرّجل منها حدّا وهي ميّتة. 
(الطْبَرَئ 4 5714) 
نحوه قتادة: وسعيد بن جْبَيْر (الطْبرئى 7 170), 
والّدّيٌ .)١11(‏ 
ابن عئاس: تخرج النسمة من النطفة « ررح 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج 4 ١‏ 


الْمَيّتٌ بِنّ الح 4, التطفة من الانسان, (غ) 

مُجاهد: الثّاس. الأأحياء من التُلّف. والتُطّف ميعة, 
من الناس الأحياء: ومن الأنعام والتّبث. 

نحوه الضّحّاك. وابن جُرَيْج ١الطَبَرىّ‏ * 80؟) 

عكر مَة: هي البيضة غخرج من ا حيّء وهلي ميتة, عر 
يخرج متهأ الحيّ. آدف رواية ]| التخلة من الثواة. واللواة 
من التخلة, والحبّة من الثّبلة, والشّئيلة من الحبّة. 

الطَبَريّ 6 0160 

نموه الكل (البقّويّ :١‏ 415). والرّجَاءٍ :١(‏ 
3 ْ 

الحسن: يعني المؤمن من الكافر, والكافر مين 
المؤمن؛ والمؤمن عبد حى الفؤاد, والكافر عند -شَيّت 


الفؤاد. (الطتري 07م 
نوه عطاء (البغوىّ العرية” والواحتدى 1 
7 4). 


وه ذا المعنى مرو عن الإمامين: البأقر 
والصسّادق لإكد, (الطُوسيّ 2: 101) 
ابن رَيد: اللطفة ميّعة: فتخرج متها أحياء 
وقح اميت ين الي4. تخرج الغلفة من هؤلا, 
الأحياء: والحبٌ ميّت تخرج منه حي 2 اللْمَيْت 
ِنَ الحق*, تخرج من هذا الحيّ حبًا مدا 
(الطبْري #« 070) 
القرّاء: يخرج الطَيّب من النبيث والخبيث من 
الطّب, (التَملِى *.11) 
بوعبيدة ؛ أي اليب من النبيث ٠‏ وا مسلي من 
الكافر. 4 


ابن قُنَيْبَة: يعنى المسيوان من النّطفة والبيْسة 
ورَعخرِج المَيِتَ من الح » يمى: النطفة والقئضة - 


وهما ميتتان -من الحيّ. ١‏ 
وه الميِبدي. 5و 


الطبريٌ: اختلف أل التأويل في تأويل ذلك, 
غقال بعضهم: تأويل ذلك: أنه يُخرج التّىء المي مسن 
القطفة الميتة, ويخريع التطفة الميئة من القَيء المميّ. 

وقال آخرون: معنى ذلك: أنه يُخرج التّخلة من 
الثواة, والثواة من التخْله, والسّبل من الحسبء والحس من 
الستبل: والبيض من الدّجاج, والدّجاج من البيض, 

وقال آخرون: معنى ذلك: أنه يرع المسؤمن من 
الكافر. والككافر من المؤمن. 

وأولى التأوبلات التي ذكرناها في هذه الآبة 
بالصّواب. تأويل من قال: يخرج الإنسان الحيّ والأنعام 
واليهائم الأحياء من التُطّف اميينة؛ وذلك إخراج الحيّ من 
الميت. ويخرج التطفة الميّتة من الإنسان الحيّ, والأتعام 
والبهاثم الأحياء وذلك إخراج الميّت من الحيّ؛ وذلك أن 
كل حي فارقه شيء من جسده؛ فذلك الاي فارقه منه 
او و 

بنش الله منها إنسانًا يا وهات وأتعامًا أحياء: وكذلك 
50 شيء حي زايّله شىء منه. فالذي زايله ممنه 
ميّت؛ وذلك هو نظير قوله: « كَئِفَ تَكْمدُونَ الله َكنم 
مانا دخا كم فشتكم م يكم علي ترجف ن» 
البشرة: 8 ؟, 

وأمَا تأويل من تأوّله ببعنى الحتبّة من الشُئيلة, 
والكُنبلة من الحيّة, والئئّضة من الدّجاجة؛ والدّجاجة 


من البيضة, والمؤمن من الكافر, والكافر من المؤمن؛ فإن 
ذلك وإن كان له وجه مفهوم: فليس ذلك الأغلب الظّاشر 
فى استعال التاس فى الكلام. وتوجيه معائى كتاب الله عر 
وجل إلى الظاهر اللمستسمل في النّاس. أولى من توجيبها 
إلى لمن القليل في الاستعمال. 07 

التُعلبيّ: [قال] أبومالك: مرح التُخلة .من الثواة. 
وُخرج الثواة من الخلة. ويخرج الشُبلة من المحبّةء 
والمتبّة من الشّبلة, 

وقال أهل. الاشيارة: يخرج المكئة من قلب الفاجر 
حي لانستقدٍ فيه, والشقطة من لسان العارف. (1161) 

الفُصَيْريٌ: و تخرج ال حي من المت حت كأن الفترة 
م تكن وعهد الوصال رجع فتّاء وعود القلوب مشان 
غضًا طريًا. 

وتخرج الميّت من الحسيّ حقٌ كأنّ شبجرة البرم 
أورّقت شوكًا وأزهرت شوكًاء وكأنَ اليائس م يد 
خيراء وام يشي ريما وتقلب أفئد تهم وأبصارهم كبا ل 
يؤمترا به أوّل هبة. 4غ؟) 

ابن عَطيّة: إنقل قول الحسّن وقال:] 

فالمراد على هذا القول موت قلب الكافر وحياة 
قلب المؤمن؛ والحياة والموت مستعاران. وذهشب جمهور 
كثير من العلباء إلى أن الحياة واللوت في الآية نما هو 
الحياة حقيقة والموت حقيقة لاباستسارة.  )4١8:١[‏ 

الطبْرسئ: أي من التّطفة وهي ميّنة. بدليل قوله: 
و َكنم آنْوَانا تآخياك:» السترة: 8ث, «وترع 
الْمَيْتَ مِنّ الح » آل عمران: .1٠‏ أي التطفة من الحي. 

(4:1ة) 


ع ياي / للا 


الفَخْر الؤازيٌ: ذكر المفشرون فيه وجوها: يخرج 
المؤمن من الكافر كإبراهم من أزر, والكافر من المؤّمن 
مثل كنعان من نوح طكة . 

والثاني: يرج الطب من الخبيث وبالعكس. 

والثّالث: يرج الحيوان من النُطفة, والطير من 


والرابع: يرج الشُنيلة من الحسيّة وبسالعكس» 
والتخلة من الثواة وبالعكس. 


قال القذّال 24: والكلمة جمتملة للكلٌ: أنا الكفر 
والإثيان فقال تعالى: أو من كَانَ مينًا فَأخيئتاة» 
الأنعام: ,١717‏ يريد كان كافرًا فهد يناء, فجعل الموت كفرًا 
واللبياة إيانا. وسمّى إخراج النّبات من الأرض إحياء, 
وجعل قبل ذلك سيتة. فقال: «ييى الأرْض بد 
مَؤْتيا» الدوم: 14. وقال: «فَُسْقْتَاهُ إلى بَلْدٍ مَيْتٍ 
فَخْيْنا بد الْأَوْضٌ بَعْدَ تؤتا» فاطر: 4. وقال: ه كيف 


قر 


سان ادي رمك كي وم سي الى سر قر ل 5 فو 
تكُْوونَ بالل َكنم آنوانا فآخياكم م فيكم م 


يكو البقرة: 77 ٠١‏ 
نحوه النيسابوري, 70 056 


أبوالشّعود: أى تنشيئ الحيوانات من موادّها أو من 
التطفة. وقيل: مرج المؤمن من الكافرء ورترج الْمَيِتّ 
بن > أي فرج القطفة من الحيوان. وقيل: تخرج 
الكافر من المؤمن. المسرد 

البُدوسوي: أي تتلهر الححيوان من التطفةء أو الطير 
من البيضة, أو العالم من الجاهل, أو المؤمن من الككافر, أو 
الات من الأرض اليابسة, (14:7) 


الالوسيئ: [نقل قول الحسن ثم قال:] 
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فالحيّ والميّت مجازيان, وأطف هذه الجسملة بعد 
الأولى لاينق. والقائلون بعموم الجاز قالوا: المراد ترج 
الميوانات من التُطّف والتّطف من الحيوانات, والتّخْلةَ من 
التّواة والتواة من النّخْلة؛ والعطّيب من النبيث والمنبيث 
من الطببء والعالم من الجباشل والباهل من العالم, 
والذّكيٌ من البليد والبليد من الذّكيّ إلى غير ذلك. 
ولا يلزم من الآية أن يكون إخراج كل حي مسن 
ميت وكل ميّت من حيّء لازم النُسلسل فى جاب 
الُدئ) إذ غاية ما تُنهّمه الآبة أن شه تعال هذه الستفق 
وأمَا أنه لايخلق شيثًا إلا من شىء فلا كبا لايخق. 
1 5 ةا 
ابن عاشور: إخراج الحيّ من الميّت كخروخ 
الحيوان من المضقَة, ومن مي البيضة, وإخراج الميت-من 
الحيّ فى عكس ذلك كلّه. . وسيجيء زياد يبان هذا “عبد 
قوله: لوَمَنْ يخْرِجٌ الْحيَ من ؛ الميتِ» يونس: ١‏ 
وهذا رمز إلى ظهور اشُدى والملك في أئنة ع وظهور 
ضلال الكفر فى أهل الكتابين, وزوال الُلِك من شلفهم 
بعد أن كان شعار أسلافهم, بتريئة افتتاح الكلام بقوله: 
الله مَالِكٌ الْمُلْكِ) آل عمران: 7 
الطَّباطَبائي: وذلك إخراج المؤمن من سلب 
الكافر, وإخراج الكافر من صلب المؤمن. فإنّه تعالى سمَى 
الايان: حياة ونودًا. والكفر موثًا وظلمة, كبا قال تعالى: 
<أوَ مَنْ كان مَبنا فَأَحتيَاهُ وَجعَلا لَهُ نُورًا يشي به في 
الثاين كم مَل في الّيَاتٍ ليس بارج ياه 
الأتسام: 179, ١‏ 
ويمكن أن يراد الأعمٌ من ذلك ومن خلق الأحياء, 


5 قثا 


كالتباث والحيوان من الأرض العدية الشّعور, وإعادة 
الأحياء إلى الأرض بإماتتهاء فإنّ كلامه تعالى كالصّييم 
9 أنه يبدل المت إلى الحيّ والحيّ إلى الميّت, 0 
«ثٌ أَنْقَْنَاهُ خَلْنا حر مارك لله أَحْسَنٌ الخالقين» 2" 
الْكُمْ بعد ذْلِكَ لَبِتُونَ» المؤمئون: 14 ٠8‏ إلى غيرها 
من الأيات, 

وأنًا ما ذهب اليه بعض علباء الطّيحة: أ الحياة 
لني تنتبي إلى جرائيمها تسلك فيها سُلوكًا من جرثومة 
حية إل أخري مثلهاء من غير أن تنتهي إلى المادة الفاقدة 
للشّعور. وذلك لانكاره الكون الحادث. فيّطله الموت 


اممسوس الّذى > تتبته التّجربة فى جرائيم الحياة, فتبدّل 
الحباة إلى الموت ‏ يكشف عن الرّسط بينهماء ولبقيّة 
الكلام مقام آخر. لهك 


مكارم الشيرازى: إن معنى خروج الحسيّ مسن 
لمييت, هو ظهور الحياة من كائنات عدية الحياة. فنسن 
نعلم أنه فى اليوم الذي استعدّت فيه الأرض لاستقبال 
الحياة. ظهرت كائنات حيّة من كائنات صدهة الحياة. 
أضف إلى ذلك أن مواد لاحياة فيها ُُصيح بماستمرار 
أجزاء من خلايانا الحيّة وخلايا جميع الكائنات الحيّة في 
العا وتتبدّل إلى مواد حيّة. 

أمّا خروج الميّث من الحيّ فهو دائم الحدوث أما 
أنظارنا. 

إن الآبة ‏ فى الواقع _إشارة إلى قاتون التادل الدّائم 
بين الحياة والموت, وهو أعسمٌ القوانين التى تمكينا 
وأعقدهاء كما أنه أروعها فى الوقت للسبده. ١‏ 

ذه الآية تفير آخر أيضًا لايتعارض مع 


التفسير السّابق ‏ وهو مسألة الحياة والموت المعنويّين. 
فنحن كثيرًا ما نرى أن بعض المؤمنين ‏ وهم الأحسياء 
الحتيقيون ‏ يخدجون من بعض الكافرين ‏ وهم 
الأموات الحقيقتون _. وقد يحدث العكس؛ حين بخرّج 
الكافر من الموّمن. 

إن القرآن يعجر عن الحياة والموت المسنوئّين بالرئيان 
والكفر فى كثير من آياته. 

وبوجب هذا التّفير يكون القرآن قد ألغى قانون 
الوراثة الذي يعتبره بعض العلياء من قسوائين اللأسبيعة 
الثابتة. فالانسان يتميز بحصرّية الإرادة. وليس مثل 
الكائنات غير الحيد فى الطبيعة الستي تقع تحت تأثير 
منتلف الموامل وقومًا إجباريًا. وهذا بذاته مظهريلن 
مظاهر قدرة الله التي تغسل آأثار الكفر فى تفوس أبناء 
الكافرين -أولئك لين يريدون حمًا أن يكونواتؤمنين 
-وفسل إثار الزيان من أبناء المؤمنين الّذين يريدون 
حمًا أن يكونوا كافرين ‏ و هذا الاستقلال فى الإرادة, 
القادر على الانتسار, عق فى ظروف غير مؤاتية. مسن 
مظطاهر قدرة الله أيضًا... ين 


إن اله قَالِقُ الحبٌ وَالنْوى يحرج الح من ابت 
وَِجٌ الْميْتٍ من اق ذْلِكُمْ انه قن توَْكُونَ. 
الأتعام: 1.8 
ابن عبّاس: ل جْرِجُ الت من الْمَيّتِ» التسسة 
والدّوابٌ من التطفة. 
وَوَعدرِجٌ الْمَيْتٍ بِنَ الحيّ4 الشطفة من النسمة 


عيبي“ ةا 


يرج التطفة المّتة من الحي, ثم يخرج من النّطفة 
يعداعًا. (الطْبْرَيّ 3 1417) 
وه المحكن؛ وقُتادة, وابن ريد 
ارسي ليقن 
ذلك كله إشارة إلى إخراج الإنسان لح من التطفة 
الميتة. وإخراج التطفة الييحة من الإنسان الميّ, وكذلك 
سائر الحيوان والطّير من البيض والحوت وجميع الميوان. 
(ابن عطيّة ؟: ه ؟؟) 
الحسّن: يرج المؤمن من الكافر والكافر من 
الموّ من. (ابن عطيّة ؟: ن 57 5) 
مثله عطاء. (الواحدي ؟: 7-؟) 
الِشُدّيّ: تخرج السنبلة الحسيّة من الححبة الميّنة, 
ورج المجة الميتة من السّبلة الحميّة, و يرج التخْله الحميّد 
من النّواة الميّية, و يرج الثّواة الميّتة من التخلة الحيّة, 
14 
الجُبَاتيٌ: مُخرج الطير من السيض والبيض من 
الطير. ْ الطبرسيّ ا 
الطَبَريٌ: يرج الشنبل الحيّ مسن الحبٌ المميّتء 
ومخرج الحسبّ اميت من السّنبل الحنيئ, والشجر الحيّ من 
النُوى الميّت, والدوى الميّت من الشّجر الحيٌ؛ والشّجر ما 
دام قائًا على أُصوله لم يبفبّ, والنّبات على سافه م 
يس فإنَ العرب تسمّيه حيّاء فإذا يس وجَفّ أو قطع 
من أصله, موه مينًا. 
وما اخترنا التتأويل الذي اخترنا في ذلك, لأنه 
عقيب قوله: ط إن الله قَائِقُ الب وَالنُوِي» على أنْ قوله: 
ديحرِجٌ الى مِنَ المت وَعْرِجُ الْميْتِ مِنَ المحَيّ4. 
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وإن كان خبرًا من الله عن إخراجه من الحبٌ الستبل. 
ومن الشنبل الحبٌ. فإنه داخل في عمومه ما رُوي عن 
ابن عباس فى تأويل ذلك؛ وكل 
جسم حيّ؛ وكل حيّ أخرجه الله من جسم ميّت, 
و كم 

الرّجاج: أي يرج الثّبات القَض الطريّ المتضير من 
الحبٌ اليابس < رمج الْميِتٍ مِنَ الح », ويخرج 
الحبت اليابس من الثبات الحيّ النامي. احستج الله جل 
تناه عليهم بما بشاهد ون من خلقه, لانم ألكروا البعث 
فأعليهم أنه الذى خلق هذء الأشياء. وأنّه قادر على 
يعتهم. للد ريض 

الطّوسي: لأنّ الله تعالى يلق الحيّ من التطفة لحي 
مواث؛ ويخلق النطفة وهي موات من الحيّ؛ وهو قوّل 
الحسّن وقتادة وأبن ريد وغيرهم, 

وقال قوم: أراد بإخراج الحىّ مسن المسيّت: إخسراج 
الشتبل, وهى حي من السب وهو ميّت: ومخرج لحي 
اميت من السَتبل الحئ, والشّجر الحيّ من النّوى الميّت: 
والنوى الميّت من الشجر الحي. والعرب تسمّي الشجر ما 
دام غضًا قافا بأنّه حيّ, فإذا بس أو قُطم من.أصله أو 
قلع موه مينًا. ذهب إليه الصّدّيّ والطَبْريّ والجحْبّا" 

وما ذكرناه أُوَلَا قول ابن عبّاس وهو الأقوى, لأنّ 
الحقيقة, وما ذكروه جاز وإن كان جائرً! محتملا. 

د شرف 

الرْمَْشَريٌ: أي الحسيوان والنّامي من التُطَّنٍ 
والبيض والحبٌ والتوى؛ «وَمخْرج» هذه الأشياء الميمة 
من الميوان والثامي. 


ميّت أخرجد الله سن 


فإن قلت: كيف قال: «تخرِج الْمَْتِ من الح » 
بلفظ اسم «الفاعل» بعد قوله: لمخْرِجٌ الحَيَّ من 
النيِت)4؟ 

قلت: عطفه على 9فَالِقُ الْحبٌ وَالنوى» لا على 
الفمل؛ و يخْرِجٌ الح بن الْنيّتِ» موقعه موقع الجملة 
المبينة لقوله: فَالِقُ الحبٌٍ وَالنَؤى»:؛ لأنّ فَلْق الحبٌّ 
والوى بالئّبات والشّجر التَاميين من جمس إخراج الحيّ 
من الميّت؛ لأنْ النّامى فى حكم الحيران, ألاترى إلى قوله: 
يحبى الْدَرْضَ بد تؤتهاه الؤُوم: 314 (9:لام) 

ابن عطيّة: إننل قول الشُدَيّ وابن عباس ثم 
قال:] 

وهذا القول إقول بن عبّاس] أرجح, وإنا تعلق 
قائلو القول الأوّل بتناسب تأويلهم مع قوله؛ ِفَالِقُ 
الح وَالنُدَى». وها على هذا التأويل الرّاجح معنيان 
متبأ بئان فيبأ معتبر. (؟: 0م 

الطب سيٌ: [نقل كلام الرَجَاج ث# قال:] 

والواقية جني ليربا با يا 0 أنه حميّ؛ 
فإذا يبس أو قُطع أو كُلم سوه ميمًا. وقيل: معناء يخلق 
الحيّ من النطفة وهي موات؛ ويخلق اللفة وهى موات 
من الحي. عن المسّن وقتادة وابن زَيْد وغيرهم: وهذا 
أصمح. اعم 

القَخْر الّازيٌ: قوله تعالى ليخْرِجٌ الَْىَ مِنَ 
الْمَيْتِ ورج الميْتٍ مِنّ المي ففيه مباحت: 

الأوّل: أن (الْحَىَ) اسم لما يكون موصوقًا بالحياة, 
و( الْمَيّت) اسم لماكان خاليًا عن صفة الحياة فيه, وعللى 
هذا التقدير: الات لايكون نا 


إذا عرفت هذا فللئّاس فى تفسير هذا (الِحَنَ) 
و(الْميّت) قولان: 

الأرّل: حمل هذين اللفظين على الحقيقة. قال أبن 
عبّاس: يُخرج من التطفة بفرًا حي م يخرج من البشر 
ا حي نطفة ميّتة, وكذلك يُخرج من البيضة فْرّوسة حيّة, 
5 5 سن الدّجاجة بيضة ميّتة, والمقصود منه أن المحيّ 
والليّت متضادان متنافيان. فحصول المثل عن المثل بوهم 
أن يكون بسبب الطبيعة والْخاصّيّة, أمَا حصول الضَّد من 
الضد, فيمشلم أن يكون بسبب الطبيعة والحنامّيّة, بل لابد 
وأن يكون بتقدير المقدر الحكي. والمدير العليم. 

والقول الثّاني: أن يُحَمل (الَْحَيَ) و(الْسَيِِّ) على 
ما ذ كرئاه, وعلل الوجوه الجازيّة أيضاء وفيه وجوه: 

الأوّل: قال الرّجَابٍ: مُترج الات الغض الطيري 
المنضير من الحبّ اليابس: ويخرج اليابس من النيَاتَ 
الحيّ التامي. 

الّاني؛ قال ابن عبّاس: يخرج المؤمن من الكافرء كبا 
فى حبق إبراهيم. والكافر من المؤمن كبا في حق ولد نوح» 
والعاصي من المطيع: وبالعكس. 

الثّالك: قد يصير بعض ما يُقطع عليه بأنه يوجب 
المضرّة سبيا للتّهم العظيم, وبالعكس. ذكروا في الطب أن 
إنسانًا سقوه الأفيون الكثير فى الشّراب لأجل أن يهوت, 
فليا تناولد وظنّ القوم أنّه سيموت فى الحال؛ رفعوه عن 
موضعه ووضعوه فى بيت مُظلم؛ فخرجت حيّة عظيمة 
فلدغته, فصارت تلك اللّدغة سييًا لاتدفاع ضيرر ذلك 
الأفيون منه, فإ الأفيون يقتل بقوّة بره وسيّ الأفميّ 
يقمل بقوّة حه. فصارت تلك اللدغة سببًا لاندفاع طعرر 


حي ى/ 150 


الأفيون, فهاهنا تود عمًا يُعتِقّد فيه كونه أعظم 
موجبات الّرً! أعظم الخيرات. وقد يكون بالعكس من 
ذلك. وكل هذه الأحوال الختلفة والأفعال المتدافعة تدل 
على أَنْ هذا العام مُدبَئَا حكيسًاء ما أهمل مصالم المخلق» 
وما تركهم سدّئ: وتحت هذه المباحث مباحث عالية 
شريفة. [إلى أن قال:] 

ابحث الثّالت: أن لقائل أن يقول: إِنّه قال أَوّلا: 
وبرج الح مِنّ الْميْت4. ثم قال: ؤوَتخْرِجُ الْمئتٍ 
مِنَّ الحجّقّ» وعطف الاسم على الفعل قبيح, فا السّبب في 
اختيار ذلك؟ 

قلنا: قوله: طوَتخرِجٌ الْمَيّتِ مِنَ الْحَىَ» سعطوف 
عَل قولهطفَالِقُ الب وَالنّوَى», وقوله: برج الي 
من التعيت» كالبيان والتفسير لقوله: لِقَالِقُ الْحَبْ 
وَالثّرِى, لأن”فلق الحبٌ والتوى بالثيات والشجر 
لامي من جنس إخراج الحيّ من المّت, لأنّ الثامي في 
حكم الحيوان. ألا ترى إلى قوله: وى الْأَرْض بَعْدَ 
مَوْتينَا» الرّوم: .1١‏ 

وفيه وجه آخرء وهو أنّ لفظ الفمل يدل عسلى أن 
ذلك: الفاعل يعتني بذلك الفمل فى كل حين وأوان. وأمًا 
لفظ الاسم فإنّه لايفيد التّجِدّه والاعتناء به ساعة 
فساعة. وضدرب الشَّبِخ عبد القاهر الجرجاني هذا مع 
في كتاب «دلائل الإعجاز» فقال: قوله: هَل مِنْ خَالِتيٍ 
عي لله يَددّقكُمْ مِنَ الشّمَاءٍ» فاطر: * إنما ذكره بلنظ 
الفعل, وهو قوله: « يَِرٌفُكُه ؛ لأنّ صيغة الفعل تفيد أَنْه 
قال در كه حال فالا وساعة فساعة. وأنا الاسم 
فثاله قوله تعالى: «وَكَليبمْ بَاسِط ذِرَاعَيْهِ بالؤصيدٍ» 
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الكهف: 18 فقوله: 9بَاسِطٌ» يفيد البقاء على شلك 
الحالة الواحدة. 

إذا ثبت هذا فنقول:الحيّ أشرف من الميّته فوجب 
أن يكون الاعتناء بإخراج المّ من الميّت أكدئر من 
الاعتناء بإخراج الميّت من الحيّ. فلهذا المعنى وق التعبير 
عن القسم الأوّل بصيغة الفعل. وعن الثاني بصيغة 
الاسمء تنيييًا على أن الاعتناء بإيجاد الحيّ من المت أكثر 
وأكمل من الاعتناء بإيجاد الميّت من الحيّ, والله أعلم 
مرأده. 1 7 

أبوالعرد: أي يخرج ما ينمو من الطئة والحبٌ. 
والجملة مستائفة مُبيّئة لما قبلها. وقيل: خير ثان, أن 
قوله تعال: لوَمخرِجٌ الْمَيْتِ» كالملفد والميخ امن 
الحي» كالحيوان والثّبات, عطف على ظقَالِقٌ المي ل 
على (مخْرِجَ) على الوجه الأوّل, لأنَ إجترائ المت مسن 
الح ليس من قبيل فلق السب والترى. )1١8:5(‏ 

البْرُوسَويٌ: « يرج المح مِنّ اتيت بان لما 
قبله. أى يخرج ما ينمو من الحيوان والّبات مما لاينمو 
من النْطفة والحبٌ: ورج السمَيِّتّْ كالطفة والحت 
بن الْحّقّ4 كالحيوان والنّبات. وهو معطوف على 
وَثَلِقُ المَبّ4, فالحيّ والميّت مجماز عن التامي والجامد 
تشبيهًا للتامي بالحيّ, والح حقيقة فيا يكون موصومًا 
بالحياة المستتبعة للحس والحسركة الإراديّة؛ والميّث 
حقيقة فها يكون خاليًا عن صفة الحياة مين تكون الحياة 
من شأنه., - ش 

ومنهم من حمل اللفظ على الحقيقة,. وقال: يرج من 
التطفة الميتة بشبًا حدّاء ومن اللأجاجة ميضة مية... 


والإشارة يخرج نخل الإثيان من نوى الحروف الميئة في 
كلمة «لاإله إِلَّا الله, وتخري ميّت الثفاق من الكلمة 
الحيّة, وهي «لاإلد إلا اللهه, ع .ب 

الألوسيّ: [نمو أبى السّعود وأدام؛] 

لأنّه كما علمث بيان لما قبله, وهذا لايصلح للبيان, 
وإن صح عطف الاسم المشتق على الفمل وعكسه. 

واختار ابن المنير كوند معطوفًا على (ممْرِيُ) قال: 
وقد وردا جميمًا بصيغة المضارع كثيرا. وهو دليل على 
نْبا توأمان مفترئآن: وهو يبعد القطع: فالوجه - والله 
تعالى أعلم أن يقال: كان الأصل أن يو بصيغة اسم 
الفاعل أسوة أمثاله في الآية, إل أنه عدل عن ذلك إلى 
المضارع في هذا الوصف وحسدهء إرادة للتصوّر إخسراج 
للحي من المبيّت, واستحضاره في ذهن السشامع, وذلك إِنّا 
يتأ بالمضارع دون اسم الفاعل والماضي. (للي) أ[ 
تر أن الله نَل من الشَّماء ماه تشع الأزض 
مخض » المحبم: 5 كيف عدل فيه عن الماضي المطابق 
ل(أنْرّل) لذلك. [واستشهد بشعر ثم” قال:] 

ولا شك أن إخراج الحيّ من الميّتِ أظهر في القدرة 
من عكه, وهو أيضًا أوّل الحالين. والنّظر أَرّل ما بدأ 
فيه ثم القسم الآخر ثان عنه, فكبان الأوّل جدية! 
بالتصوير والّأ كيد في النفس؛ ولذلك هو مقلم أبدًا على 
القسم الآخر فى الذكر, حسب ترئّهها في الواقع. وسهل 
عطف الاسم على القعل وحسنه أن اسم الفاعل في معق 
المضارع؛ وكل منهما يقدّر بالآخر, فلا جناح في عسطفه 
عليه. 

وقال الإمام في وجد ذلك الاختلاف: إِنّ لنظ الفمل 


يدل على أن الفاعل مُعتن بالفعل فى كل حين وأوان؛ وأمًا 
لفظ الاسم فإنه لايفيد التجدد والاعتناء به ساعة 
فاعة. ويرشد إلى هذا ما ذكره الشيخ عبد القاهر في 
«دلائل الاعجاز», [وذ كر ما حكاه عنه الفشر الرّازِيَ م 
قال:] 

وإذا ثبت ذلك يقال: لا كان الحيّ أشرف من المت 
وجب أن يكون الاعتناء بإخراج الحيّ من المت أكثر 
من الاعتناء بإخراج الميّت من الحيّ: فلذا وقع الشعبير 
عن القسم الأُوّل بصيغة الفسل, وعن الثالى' سصيغة 
الاسسر. تنبيجًا على أنّ الاعتناء بإيجاد الحيّ من المميّت أكثر 
وأكمل من الاعتناء بإيجاد المت من الحيٌ. ثم العطف . 
لاشتال الكلام به على زياد: ‏ لابضرٌ بكون الجملة ثانا 
لا تقدّم. كما لابضيرٌ تمول المي والميّت في الجلملة 
المعطوف عليها للحيوان والثّبات فيد. 

وأنًا تا كان فلا يد من القول بعموم الجاز, أو الجمع 
بين الجاز والحقيقة على مذهب من يرى صكته. إن قلنا: 
إن الح حقيقة فيمن .يكون موصوفًا بالحياة: وهى صفة 
توجب صمّة الادراك والقدرة. والميّت حقيقة فيمن 
فارقته تلك الصّنة أو نمو ذلك. وإنّ إطلاقه على نحو 
الات والشّجر الغضٌ والحمب والثوى مجاز, وبهذا شعر 
كلام الاماء, فإنّه جعل ما تقل عن الرَّجّاج: أن ا معني 
يرج الثبات الغضن الثّريّ من المحب البابس» ويخرج 
الحبٌ اليايس من الثبات الحي الثامي من الوجوه المارية. 
كالمرويّ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما مسن أن 
المعنى: يمخرج الموّمن من الكافر والكافر من المؤمن. 
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ابن عاشور: وجملة: «بخْرِجٌ ال مِنَ التيّتِ» 
فى محل خير ثان عن اسم (إنْ) تتغزّل مغزلة بيان المقصود 
من الجسملة قبلها. وهو القَلّق الذي تربع مه نباء أو 
شجرًا ناميا ذا حياة نباتيّة, بعد أن كانت الحّة والشرأة 
جسمًا سليًا لاحياة فيه ولا ناء. فلذلك رُجَمٍ فصل 
هذه الجملة عن التي قبلها, إلا أئّها أعمّ منهاء لدلالتها 
على إخراج الحبيوان من ماء التَطنة أو من البيض؛ فهي 
خبر آخر, ولكنّه بعمومه يُبيّن الخير الأوّل, فلذلك 
يمسن فصل الجملة, أو عدم عطف أحد الأخبار. 

وعُْطِفٍ على ليج لحن ِنّ المَيْتِ» قوله: 
وِوَعُرِجٌ المت بن الْقَ4؛ لأنه إخبار بضدّ مضمون, 
وبرج المي ِنَ الْميِتِ وصنع آخر عجيب دال على 
كتال القدرة وناف تصيرّف الطبيعة بالتلق؛ لأنّ الفعل 
الصّادر من'العال النتار يكون على أحوال ستضادة 
بخلاف الفعل المتولّد عن سبب طبعيّ. وفى هذا السبر 
تكملة بان لما أجمله قوله: ِقَالِقٌ الب وَالنّوِى4, لأن 
لق الحبّ عن النّبات, والتَرَى عن الشجرء يشسمل 
أحوال بجملة, منها حال إثمار النّبات والشّجِر حبًا بيس 
وهو فى قصب بات فلا تكون فيه حياة, ونوى في 
باطن التّبار يبَسًا لاحياة فيه كتوّى الزّستون والثسر, 
ويزيد على ذلك البيان بإخراج البيض واللّين والميشيك 
واللّوْلوْ وحجر «البازهر» من بواطن الحيوان الحيّ. فظهر 
صدور الضَّدّين عن القدرة الاطية تمام الظهور. 

وقد رجح عَطفٌ هذا الخير أنه كالتكملة لقوله: 
ليرج الح من الْميتِ», أي يفعل الأمرين مما كقوله 
بعده: طقَالِقُ الإضبّاح وَجَمَلَ الَيِلَّ سكناه الأنعام: 4. 


58 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١5‏ 


وجعله في «الكشاف» عطفًا على لِقَالِقُ الحْبّ4. بام 
على أن مضمون قوله: مرج الْميْتِ بن لحي ليس 
فيه بيان لمضمون طقَائِقٌ الحَبٌّ», لأن فَأق لحب ينشأ 
عنه إخراج الح من الميّت لاالعكس. وهو خلاف 
الظاهر, لأنّ علاقة وصف: لتُخْرِجُ الْمَيْتٍ من الَْن»4 
مدير طمُخْرِجٌ الى مِنّ الْمَيْتِ أقوى من علاقته بخبر 
ؤَثَالِقُ لحب وَالتُوى». 

وقد جيء بجسملة: ليرج اَن يسن الْمَيْتِ» 
فعليّة, للدلالة على أن هذا النغل يتجدّد ويتكرّر فى كل 
أن: فهو مراد سعلوم؛ وليس على سبيل المصادفة 
والاتفاق, 

وجيء فى قوله: وَتخْرِجٌ الْمَيِتِ بن الى ٠6‏ اب 
للدلالة على الدّوام والتّبات, فحصل بجموع ذلك أزقلا 
الفملين مُتجدّد وثابت, أي كثير وذاى وذلك لأن عد 
الإخراجتين ليس أولى بالحكم سن قمرينه, فكان في 
الأسلوب شِيْه الاحتباك. 0 

مَغْئِيّة: لاغرابة أن يتوآذ من الكائن الحي حي 
مثلهء وأن ينفصل من الجراد جماد. وإنا العجب أن يتولّد 
الجماد من الحيٌ, وبالعكس. وقال قائل: إِنّ الحياة تتولد 
من القوى الطبيعية. 

ونسأل هذا القائل, ومن اذى أوسد الطبيعة وقواها 
وتفاعلها؟ وإذا كان يجرّد التفاعل كافيًا وافيًا لإيجاد 
الحياة. دون أن تتدخّل العناية الاطية, فلباذا عجز علباء 
الطبيعة أن يضنعوا الحسياة فى سعاملهم؟ كسما يمصنعون 
أدوات المطيخ وما إلنهاء مع أَنْهِم قد حاولوا وأوجسدوا 
ألف تفاعل وتفاعلء وبعد اليأس أعلنوا أن صنع الحياة 


أصعب منالا من رجوع الشّبخ إلى باه وطفولته. 

ولنسلم جدلا أَئهم ينجحون في خلق خليّة حيّة, 
فهل ينجحون فى صنع حشرة تعمل بنظام, كا تعمل أتقه . 
الحشرات؟ ولندع الإنسان ودماغ الإنسان؛ والحسيوان 
وعجائبه فى خلقه, ونضرب أمثلةٌ من الحشرات التي 
ننفر منهاء ونستممل البيدات لها. يقول المتخصّصون 
بوزاية قراف 

«إن بعضها يعيش فى درجة 0١‏ مثويّة تحت الصّفر, 
وبعضطها يعيش هذه الدرجة فوق الصّفر؛ وبعضها يعيش 
فى الهواء السَامٌ وبعضها فى بار البترول, وها نظم متقنة 
فى حياتها وأعياها. وإذا اخسترع الإنسان الصّواريخ 
والأقبار الصّباعيّة والعقول الألكترونيّة, فن المؤكّد أنه 
ل بتستطيع أن. يصنع في المعمل جنام بعوضة؛ ولا خليّة 
من جناجها؛ فالعقل الإنساى عظير. ولكن عظمته 
تُصبم عجرًا مطلقًا أمام القدرة الطائلة الى خلقت بعوضة 
أو نملة أو نملة!! وكلّ هذه بدببيّات, ولكدة الصيبة 
الكبري أثّنا نستى فلا ننظر إلى ما في أعماقنا. إلى مظهر 
من مظاهر القدرة الاخيّة الحكيمة: فإذا نظرنا ازددنا إيانًا 
ما هو أكبر. ومن هو أكبر, وكل ما نحتاج إليه حو الائيان, 
وكل ما يحتاج إليه إياننا هو العقل, لأنّ الإيمان بغير عقل 
كالوجه يلا عيئين». 

اجل, تحن بحاجة إلى الاييان بقدرة الله لنفسر بها ما 
تعجر عن تفسيره عقول العباقرة, وقد اعترفت هذه 
العقول بالعجر عن تفسير الحسياة بالطبيعة. والبجأ 
الكثيرون من أرسايبا إلى ما وراء الشبيعة, إلى قسدرة 


. حكيمة عليمة يفترون بها أصل الحياة <ذْلِكُمْ اله فق 


ُؤْنَكُو َب . قال | بنشتين: «إنّ بصير تنا الدّيبيّة هي المنبع 
ال موجه ليمهر تنا الملمتقه. وعلّق الأّستاذ توفيق الحكيم 
على هذا في كتابد دف الأدب» بقوله: «هذا الاعثراف ‏ 
ولاشكٌ كسب للدّين؛ فا من أحد فها مضى أي منذ 
فرن من الرّمان ‏ يتصوّر العلباء يقولون عن الدين مثل 
هذا القول». 

ونسكق تمن على قول الحكيم: بأنّ السّرّ الوسيد 
لاعتراف علاء القرن العثسرين من أمثال اينشتين بأن 
البصيرة الدّينية هي الأصل والمنبع للبصيرة العلميّة, أن 
لكر هذا الاعتراف هو تقدم العلم في هذا القسرن, 
وتأشّره فبا مضى. وكلّا تقدّم العلم اكتسب الدّينٍ 
أنصارًا من أمثال اينشتين يعترفون بعظمته؛ ويؤمئون 
أنه الحقّ ألذي لايأتيه الباطل من بِيْن يديه ولا من 
خلفه, [ثمّ ذيلها بأية بعدها ويربطها بهذه الآية] 
ا 97م 

عبد الكريم الخطيب: قوله تعالى: « يحرج الح 
مِنَ الْمَيْتِ) هو خير ثان ل(إنُ) في «إِنٌ اه فَاِقُ لحب 
وَالتّزِى 4 <وَمُْرِجُ الْمَيْتِ مِنّ الح » عرحلٌ لصورة 
فى الخلق. وهو أنه سيحانه إِذْ 
مرج الحيّ من الممّت: فانه سبحائه يرج الميّت من الحسّ. 
كهذا امب وذلك النُوى: فإنْهما من مواليد الثبات الحيّ 


ل 


الثأمي. 


كو 
أخر دن عون الابداع 1 


وقى هسذا السرض للإحياء والإماتة: والإساتة 
والاحياء. متّل ظاهر يرّى فيد الإنسان العاقل صورة 
ديات هو. وأئْه كان فى عام الموات, ثم إذا هو كائن حيّ 
عاقل, ثم إذا هو مردود إلى عام لموات مرّة أخرى. فهل 


حجي 1557/4 


تعجر القدرة الاليّة عن رده مرّة ثائية إلى الحسياة؟ إِنّ 
ذلك في تقدير الإنسائيّة ‏ أمر أهون نيا سبقه من إيجاد 
الحياة من العدم!! كيت تَكْمْدونَ بالله وَكثْم أمْوانًا 
تأخهائم فيكم بكم اليد تُوجَقُون». البفرة. 
14 (4: 44؟) 

مكارم الشّيرازَئٌ: ل يْرِجُ الحَنّ ين ا 
مرج الْسمَيِتِ مِنّ الح », يتكيّر هذا التبير كني 
القرآً ن؛ مُشبرًا إلى نظام الموث والحياة وتبديل هذا 0 
قرّة تر الحياة تتبعث من مواد جامدة لاروح فيها فى 
أعباق الحيطات ومجاهل الغابات والحاري. وتظهر 
المنتّاةيسن تركيب مواد كل واسدة منها سم قاتل بذاته. 
وأغيانًابترى المكس, فبإجراء تغيير بسيط علي كائنات 
ختبةقويةمفعمة بالحياة تراها قد نولت إلى كائن 
افيه 

إن موضوع الحياة والموث بالتسبة للكائنات الحية 
من أعقد المسائل الَتى لم تستطع العلوم البشريّة الوصول 
إلى نه حقيقتهاء ورفع الستار عن أسرارهاء لتخطو إلى 
أعراق مجهرلاتها. ولتعرف كيف يمكن لعناصعر الطبيعة 
وموادّها الجامدة أن تطفر طفرة عظيمة: فتتحوّل إلى 
كائنات حيّة. 

قد يأ ذلك اليوم الذي يستطيع فيه الإنسان أن 
صلم كائنًا حيًا باستخدام التركيبات الطبيعيّة المختلفة, 
وت طروق قنادة خاتة وطريةة ركيب ادام 
مُصئّمة, كما يفعلون بالمكائن والأجهرة. غمير أن قدرة 
البشر الحتملة في المستقبل لاتستطيع أن تقل من أهتية 
مسألة الحياة وتعقيداتها التى تبدأ من الميدع القادر, 
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لذلك ند القرأنء في معرض إثبات وجود الله, كدير 
ما يكرّر هذا الموضوع: كما يستدل أنبياء عظام كإبراهيم 
و موسى - على وجود مبدأ قادر حكير بسألة المسياة 
والموت. لإقناع جبابرة طغاة مثل نمرود وفرعون. 

يقول إبراهيم لفرود: ْرَبْنَ الّذِى يحبى وَميتُ4 
البقرة: 108 , و يقول موسى لفبرعون: و أَنْزْلَّ سن 
الكَمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا به آَرْرَاجًا مِنْ نبَاتِ شَق» 
طن *89, 

ينبغي ألا ننستى أن ظهور الحيّ من المي لم يكن فى 
مبدإ ظهور الحياة على الأرض فقط, ففي كل وقت يحدث 
هذا باتجذاب الماء والمواد الأخرى إلى خلايا العائتات 
الحيّة. فتكتسي كاثنات غير حيّة بلباس المياة #رخليه 
فإنّ القاثون الطبيعيّ السّائد اليوم, والقائل: بأئدلاتكن 
في اروف الحاليّة التي تسود الأرضء لأ كائرن تير 
حنّ فيها أن يتحوّل إلى كائن حي؛ وحيعا وجد كائن حي 
فدمة بذرة حيّة وُجد منهاء إن هو قانون لايتعارض مع 
هذا الذي قلناء. فتأئل بدقة. 

يستفاد من روايات أَنّهُ أهل البيت ملي في تفسير 
هذه الآية والآيات المشاببة طاء أنّ ذلك يشمل الحياة 
والموت المادّئّين كبا يشمل الحياة والموت المعنويّين أيضًا, 
فئمّة مؤمئون وُلدوا لآباء غير مؤمنين؛ وأخرون 
مفسدؤن وأخرار وُلدوا لآباء من المثقيد الأخيار. 
ناقضين قانون الوراثة بإرادتهم واشتيارهم. ْ 

وهذا بذاته دليل آخر على عظمة المنلاق الذي 
أعطى الانسان هذه القدرة والارادة. 


التقطة الأخرى التق ينبغى الالتفات إليها هى أن 


(يطرِج) الفمل المضارع و(خرج) اسم الفاعل. يدلان 
عل الاستمرار, أى أن نظام ظهور الحيّ من الميّت, 
وظهور الميّت من الحيّ نظام دائم وعام في عالم المثلق. 
4 ليسم 
فضل الله: إنَّا القدرة الالهيّة العظيمة المبدعة, النى 
لاتتجد في حدود الحياة والموت» بل تمرك في إبداعها 
الحياة من قلب الموت, و تزرع الموت في قلب المسياة. 
فتّخرِج المميّت من الحيّ؛ و فرج الحيّ من الميّتِ. وهكذا 
تريد هذه الآية أن توحي بالخطً العام الذي تتمثّل فيه 
القدرة في هذا التفاعل بين الحسياة والمسوث. فى الوقت 
الذي يوحي التُقابل بينبيا بالتضاد. [ثمّ قل الأقوال 
المتقدّمة وقال:] 
ورا كانت الكلمة شساملة للجميع؛ لأنّ الذكرة 
تسرك من خلال المبد| الذي يوحى بعظمة القدرة؛ بعيدًا 
عن التفاصيل التي يريد الله للإنسان أن ببحث عتها في 
حركة الوجود المتتوّعة عل الأرض. 5 8 1) 


“-... وََنْ يج الي من الميْتٍ ويج اعبت 


هن أي بونس: لمن 


يرِج الح من اميت وَيخرِجٌ الْمَبْتٌ ين الحَيّ 
5 الرّوم: 15 


خئًا. مريم: ١8‏ 
الطب سيئ: وأمن له يوم وُلد. [إلى أن قال:] 
ويوم بْمَث حرا من هول المطّلع وعذاب الثار. وإنا 
قال: (حمًا) تأكيدًا لقرله: (مِنْصَتُ). 
وقيل: يعني أنه يُبعث مع الشّجداء؛ لأثّهم وصفوا 
انه عاق م) 
نرم أبو السّعود. 
الفَْر الؤازيّ: وا قال: (حيًا) تيا على كونه 
من الشّبداء. لقسوله تعالى: «بل أَغياءُ عِنْدَ رم 
1 


54 


يَدَذَقونٌ4 آل عمران: .١39‏ 
الآلو سيّ: من حول القيامة وعذاب الثار. وجيء 
بالحال للتّأكيد, وقيل: للإشارة إلى أنّ البعث جمسماي 
لاروحانى؛ وقسيل: للسشبيه على أتديكة مسن 
التبداء. 
الطَّباطّبائي: وسللام عليه يوم يِبِعَث حيّاء فيحيا 


لك 


فبها بحقيقة الحياة ولا نسب ولا يعب. 

وقيل: إن تقييد البعث بقوله: (حَيِا) للدّلالة على أنه 
سيقعل شهيدًاء لقوله تعالى في الشّجداء: بل أحْيَاء عنْد 
ديهم يُرْزَقُونَ آل عمران: 174. 

واختلاف التبير في قوله: (وُلِد) (يُوث) (يُبْعَث) 
لقثيل أنّ التسلمم فى حال حياتدطقلة. )٠١0:14(‏ 

وفي هذه السشورة آيات رقم: ١1و‏ 17و17 لائص 
ها يُذكر. ش 


#عى لافعداوت 55 مه عه 
١لِيذرَ‏ من كَانّ يا وبق الول عل الْكافِرين. 


تى: ملا 


عى ى/ أءعبا 


ابن عباس: من كان له عقل, سن 
نوه الشّشّاك, [الطبَرَيّ ؟؟: 310) 


قتادة: حي القلب حيّ البصر. (الطَبريٌ +1:-18) 


الصِدَيٌ: من كان مُهعديًا. ‏ المارَرْدِيَ 0: )١‏ 
يحيى بن سلام: من كان مُوْمن. 

(الماوردي 6: "٠١‏ 
نحوه أبن كُتَدبَة. فد 


ابن عطاء: من كان فى علم الله يا أحياء الله بالتقار 
إليه والفهم عنه والتّباع منه والسّلام عليه. 
٠‏ البرُوسَويٌ لا 177) 
الجْتَيْد البغدادي: الحيّ من كان حياته بحياة 
خالقه: لمن تكون حياته ببقاء نفسه. ومن كان بقاؤه 
ببقاء.نفسبه فإِنّه ميّت في وقت حيائه. ومن كأن حياته 
بريه كان حقيقة,جياته عند وفاته, لأنه يصل بذلك إلى 
رتبة المياة الأصلية, (البرُوسَويّ /1: 1 41) 
الطْبَريٌ: إن محمد إلا كر لكم لينذر سنكم. أيّها 
النّاس من كان حي القلب. بعقل ما يقال لهء ويفهم ما 
يبن له, غير ميّت الغؤاد بليد. 
الرَّجّاج؛ أى من كان يعقل ما يخاطب به. فإن 
الكافر كالميّت في أنه لم بتديّر. فيعلم أن النَ كم وما 
(4: 94م) 


الرضة أرق 


جاء به حق. 
نوه الواحديّ (: 514), والبغوى (4: ؟11): 
َالمِْبْديَّ زاب 8خ ”ا والخان 5 17 
القّمَىّ: يعنى مؤمثًا حي القلب, 7 19؟) 
الشريف الإضي: وهذه استعارة. والمراد بالحيّ 


7٠١ 6‏ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 
هاهنا: الغافل الذي يستيقظ إذا أوفظ, ويسّظ إذا وُعظ, 
فستى سبحائه المؤمن الَدذى ينتفع بالإئذار حيًا لتجاثه, 
وسمّى الكافر الذي لايْصغي إلى الرّواجر ميمًا طلكد, 
زخ؟ )١‏ 
الوّمَخْشَرئٌ: أي عاقلا متأملا لأنّ الغافل كالميّت, 
أو معلومًا مند أنه يؤمن فيحيا بالاهان. (.*") 


نموء النسق, (: 17) 
ابن عَطيّة: أى حي القلب والبصيرة, ولم يكن مينًا 
لكفرة: وهذه استعارة. /غ: العامة 


1 ان 
كان مؤمًاه لأّنَ الكافر كالمّتِ بل أقلّ من المت :لان 
اميت وإن كان لاينتفع ولا يتضتررء والكافي لاننتفع 


بذ ينه و يتشارر به. 1 
الفَخْر الزازيٌ: أي من كان حي الب“ وعسمل 
الل عيقة 


أحدهما: أن يكون المراد من كان حيًّا فى علم الله 
فينذره به فيؤمن. 
الثّاني: أن يكون المراد ليُنذر به من كان حييا فى نفس 
الأمر. أي من أمن, فيتذره يما على المعاصى :من المقاب, 
وبماعل الطاعة من الثواب, 02-0 
البَيْضاوِيٌ: ؤِمَنْ كان حَيّاهِ عاقلا فهمًاء فإن 
الغافل كالميّت. أو مؤمنًا فى علم الله تعالى. فإنّ الحسياة 
الأبدية بالإيان, وتخصيص الإثذار به لأنْه المنتفع بد. 
ظ (؟د قم 
عو او العو (6 كنس 
اشر بِينيٌ: اختُلف في قوله تعالى: طمن كَانَ حي 


على قولين: 

أحدها: أن المراد بد المؤمن, لأنه حي القلب» 
والكافر كالميت ف أنه لايتدبر ولا يتفكر. قال تعالى: 
أو مَنْ كَانّ مَبمًا فَأَحْيَئِناة» الأنعام: 177. 

والتاني: المراد به العاقل َهمئاء فيعقل ما يخاطّب به, 
فإن الغافل كالميّت. ) 

البْدُوسَويٌ: أي عاقلا فهيمًا مِيْرّ المصلحة من 
المفسدة, ويستخدم قلبه فيا خُلق له ولا يضيّعه فيا 
لايمنيه, فإن الغافل بمنزلة الميّتَ, وجمل العقل والفهم 
للقلب ممنزلة الحمياة للبدن؛ من حيث أن منافع القلب 
منوطة بالعقلء كما أن منافع البدن متوطة بالجياة, 

وفيه إشارة إلى أن كل قلب تكون حياته بنور الله 
وروح منى يفيده الإئذار, ويتأئر.به, وأمارة تأشسره 
الاغراض عن الدّنياء والإقبال على الآخرة والمولى. 

وقال بعضهم: من كان حيّاء أي مؤمنًا فى علم الله 
فإنَّ الحياة الأبديّة بالايمان يعتي أن إمان من كان مؤمنًا في 
علم اله :منزلة الحياة لليدن؛ لكوئه سبيًا للحياة الأبديّة, 
[إى أن قال:] 

وتخصيص الإنذار بن كان حي القلب مع أَنّد عامّ 
له, ولمن كان ميّت القلب, لأنه المنتفع بد (9: 41) 

الالوسيٌ؛ أي عاقلا.. وفيه استعارة مصرّحة 
بتشبيه العقل بالحياة, أو مؤمنًا بقريئة مقابلته بالكافرين, 
وفيه أيضًا استعارة مصررّحة لتسبيه الاهان بالحياة. 
ويجوز كونه جمارًا مرسل لأنّه سبب للحياة المتينية 
الأبد يل ' 44 

ابن عاشور: والحيٌ: مستعار لكامل العقل وصائب 


الادراك: وهذا تشبيه بليغ. أي من كان مثل ال حيّ في 
النهم, 
والمقصود منه؛ التعريض بال معرضين عن دلاثل 
القرآن بأئّهم كالأموات. لاانتفاع طم بعتوطم. كقوله 
تعالى: انك لَاتشيعٌ الْمَؤْق و لَانْسْيمٌ الصّيَ الدَّعَاء 
ذا وَلَوا مُذْبرِينَ» اللمل: ٠١‏ 
مَفْتِيّة: المراد بالحيّ هنا من أحيا عقله بِالتٌديّر 


الريرت سرارة 


ا 520111 )5 تنقيا 
الطّباطّبائيٌ: هو كناية عن كونه يعقل الحقّ 
و نسفعاك, 5 


مكارم التسيرازئ: مرّة أخري نري القرآن 
الكريم بجمل «الإيان» هو «الحتياة», و«المُؤمنين» ثم 
«الأحياء», و«الكقّار» هم «الموقى»؛ فق جانب «حيّ»ة 
وفى الجائب الآخر «الْكَافِرونَ», فهذه هي المبّاة وَالموت 
المعنوييّ اللّذان هما أعلى براتب من المسوت والحسياة 
الظاهريّين, وآثارهما أوسع وأثمل, فإذا كسانت الحسياة 
والمعيشة بمعنى التّنفّس وأكل الطعام والحركة؛ فإنْ هذه 
الأعبال كلها تقوم بيا الحيوانات؛ فنهذه ليست حسياة 
إنائئة. الحياة الإنسائيّة هي تشم أزهار المقل والنهم 
والملكات الرقيقة في روح الإنسان: وكذلك التقوى 
والايدار والتضحية والتَحكّم بالثفس, والتُحلي بالفضيلة 
والأخلاق. والقرآن ينمّى هذه الحياة في وجود الإنسان. 

والمخلاصة: أن النّاس ينقسمون حيال دعوة القرآن 
الكريم إلى مجموعتين: مجموعة حيّة. بقظة تل تلك 
اللاعوة, وثلتفت إلى إنذارائها: ومجموعة من الكفار ذوي 
القلوب المنة, الّذين لاتؤئل منهم أيه استجابة أبذاء 


ولكن هذه الاتذارات 5 في إقام الحجّة عليهم, 
وتمقق أمر العذاب يمتهم. 
بحت 

حياة وموت القلوب 

فى اللإنسان أنواع من الحياة والموث: 

الأوّل: الحياة والموت التاق الذي مظهره النسوّ 
والرّشْد والتّمذية والتوائد, وهو فى هذا الشّأن يشابد 
يع الباتات, 

الثاني الحياة والموث الحسيواى. وأبرز مظاهرها 
الإحساس والحركة: وهو مشترك في هاتين الصفتين مع 

جيم الحميوانات. 

أن النوع الثالك 
فهوالحياة الإنانية والرّوحيّة. وهو ما قصدته الرّوايات 
بقوها «حياةبالقلوب». حيث إن المقصود بالقلب هنا؛ 
اروحم والعقل والعواطف الإنسائية. 1 

فق حديث أمير ال مؤمنين عليه أفضل الصّلاة 
والشلام وحول القرآن يقول: دوتعلّموا القرآن فإله 
أحسسن الحديث؛ وتفقّهوا فيه فانه ربيع القلوب». 

وفى حديث آخر له عليه أفضل الصّلاة والتلام 
يقول عن الحكمة والتعلم: «واعلموا أنه ليس من شيء 
إلا ويكاد صاحبه يشبع منه وعِلّه إلا الحياة, فإنْه لايجد 


من الحياة الخاصّ بالانسان فقط, 


في الموت راحة, ونا ذلك بمنزلة الحكنة الت هي حياة 
لنقلب الميّت ويصير للحين السمياء». 

وقال عليه الصّلاة والسّلام: دألا وإنّ من البلاء 
الفاقة, وأَشْدٌ من الفاقة مرض البدن؛ وأَشدٌ من برض 


البدن مرض القلبء ألا ون من صحّة البدن تقوى 


1 /المعخم في فقه لغة القرأن... ج ١4‏ 


التلرب», 

ويقول عليه العلاة والشلام: دومن كثر كلامه كثر 
خطوه. ومن كثر خطؤه قل حياؤه. ومن قل حياؤه فل 
ورعد, ومن قل ورعه مات قلبد», 

ومن جههة أغرى فإنّ القرآن الكريم يشخّص 
الإنسان نومًا خامًا من الإيصار والسماع والإدراك 
والشّعور. غير التطر والتماع والشّعور الأذاهريء فني 
الآية: ,١1/١‏ سورة البقرة نتراً: «صُيٌ بكم ُنن فهُمْ 
لايَِْلُونَ». 

ولى موضع آخر يقول تعالى: #فى لويم عرض 
ُرَادَهمُ الله مَرضًا البقرة: .٠١‏ 

كذلك يقول سبحانه: «ثُ) قَسَتْ قُلوَكُمْ بن بَفدٍ 
ذُلِكَ فَهن كَالِجَارَة أو أَشْدَ قَسْوَة» البقرة: +/: 

وحول مجموعة من الكافرين يغير تيا ناملا 
فيقول تعالى: «أُوليِكَ الذين يرد اله أن يُطْبْر 
ليم المائدة ١غ.‏ 

وفى موضع آخر يقول تعالى: «إِنْسيًا يَشتّحِيبُ 
لَذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَؤْق يَتعَنُهُمْ اف اليه يُجعُونٌ» 
الأتعام: 81 

من مجموع هذه التبيرات وتمبيراتي كثيرة أخرى 
شبيية ها يظهر بوضوح أَنّ القرآن يد سور المسياة 
والموت. هو ذلك الور الإنسانى والمقلانى» إذ أن قيمة 
الإنسان تكن في هذا المحور. 

وفي الحقيقة فإنٌ المياة والإدراك والإبصار والتماع 
وأمثاطا, تتلخص ف هذا القسم من وجود الإنسان: وإن 
أعتير بعض المقفتر بن هذه التُعبيرات جمازية؛ إذ أن ذلك 


لاينسجم مع روج القسرآن هناء لأنّ الحسقيقة في سظر 
القرآن هي هذه التي يذكرهاء والحياة والموت الحيوائيّان 
هما الججازيّان لاغير. 

إنّ أسباب اللوث والحياة الرّوحيّة كثيرة جدًا ولكن 
القدر المسلّم به هو أنّ الثّفاق والكبر والغرور والعصبيّة 
والجهل والكبائر. كلّها تيت القلب, خف مناجاة التّائبين 
التي تُروى عن الإمام التجادية في السّحيفة 
التجعاديّة ورد «وأمات قلى حظير جنايق». 

وهذه الأّيات تأكيد على هذه الحقيقة. فهل أن من 
يرط من حياته فقط بأن يعيش غير عام بشىء فى 
هذه الدّنياء ويجري دانًا مدار الي الرّغيد التيب. 
لأيعبأ بظلامة المظلوم؛ ولا يُليّ نداء الحق؛ ولا يتأثّر من 
ظلم الظالم, ولا تهرّه محمروميّة المظلومين, يفكّر فى نافسه 
فقط. وعتبر نفسه غريبًا حثٌ عن أقرب الأقرباء. هل 
يعتبر مثل هذا إنسانا حدًا؟ 

وهل هي حياة ثلك التى تكون حصيلتها كمّيّة من 
الفسذاء المستروف, وإبلاء بعض الألبسة, والنّوم 
والاستيقاظ المكرّر؟ وإذا كانت تلك هي الحياة فنا صو 
فرقها عن حياة الحيوان؟ 20 

ذا يجب أن نُقَرَ ونعترف بأنّ وراء هذه الحسياة 
الفذاعريّة يكن عقل وحقيقة, أكد عليها القرآن وتمدّث 
عنيا, ْ 

الجميل أن القرآن يعتبر الموق الّذين كانوا فى موتهم 
أثر على الحياة اللإنسائيّة أسياء, ولكن المياة الى يتجسّد 
فيهاء أي من آثار الحياة الإنسائية, فإنها مكل فى منطق 
القرآن الكرجم مونًا ذليلا خاتمًا. ابول 


١-_وََا‏ تقُونُوا لَنْ َل فى سَبيل امه أَموَاتٌ بل حا 
وَلكِنْ لَاتَمْشُوُونَ. البقرة؛ ١014‏ 
الذبن 306: «التّمداء على بارق تهر بياب النّة, 
فى قب خضراء» أو قال: «في روضة خضراء, يخرج 
علهم رزقهم من المنّة بُكرةٌ وعشيّا», 
(الطَيري 7 
إن أرواح الشّهداء فى أجواف طير خشعر تسرع في 
فار المّة. وتضرب من أنهارهاء وتأوي بالليل إلى 
قناديل من نور مُعلّقة تمت العرش, 
[وفى حديث آخر:] يُحلّى الشّهيد ست خصال عند 
أوّل قطرة من دمه: يُكَفّْر عنه كل خطيئة: ويرئ ميد 
من الجتّة. يروج من الحور العين, ويُوْمّن مسن الفزع 
الأكبر, ومن عذاب القبر, ويل بحلية الإئيان. 
(التُعلبي 1 1 
ابن عئاس: إِنّم أحياء على الحقيقة إلى أن تقوم 
الشاعة. 
مشله حاهد, وقتادة. وتموه الحشئ, ومممرو بن 
ميد وواصل بن عطاء. والسبّاىّ والومانى. 
(الطَير 1171:3) 
العسّن: إِنّ الشّبداء أحياء عند الله ُمرّض أرزاقهم 
على أرواحهم. فيصل إلبهم الوح والفرح, كما تُعرّض 
الثار على أرواح آل فرعون عُدوةٌ وعشِيًا. فيصل إلبهم 
الك (الإعطقرئ 1١‏ 75) 


مُجاهد: [يُررّقون] من مر الجمنة وبمدون ريحها 
وليسوا فبها. (الطَبريٌ 17 9) 
عكر مَة: أرواح الشّهداء فى طير خط في الجئّة. 
الطْبَريّ 7 19 
قَتادة: أرواح الشّهداء تعارف فى طير بيض يأ كلن 
من ثمار الجئّة, وإنّ مساكنهم سدرة المنتهى؛ ون للمجاهد 
قى سبيل الله ثلاث خهال من المخير: من قل فى سيل الله 
متهم صار حا مرزوقًاء ومن غلب آتاء الله أجرًا عظيمًاء 
ومن مات رزقه الله رزثًا سنًا. (الطَبَريّ *: 9" 
الرّبيع: فى مُور طير خُطْر, يطيرون في الجسنة 
تنيت شاءوا منهاء بأكلون من حيث شاءوا. 
(الطَمَري 9:7م) 
الْطَبْريٌ: فإن قال لنا قائل: وما في [هذه الآية] من 
خصوصية المخبر عن المقتول فى سبيل الله الذي لم يعم به 
غيره؟آ وقد علمت تظاهر الأأخبار عن رسول الله و أن 
وصف حال المؤمئين والكافرين بعد وفاتهم: فأخير عن 
المؤمنين أَنَّهِم يمتح هم من قبورهم أبواب إلى الجسلة 
يشمّون متها رَوّْحهاء ويستعجلون الله قيام الشساعة. 
ليصيروا إلى مساكتهم منهاء ويبمع بينهم وبين أهاليهم 
وأولادهم فهاء وعن الكافرين أُنّهم يفنح هم من 
قبورهم أبواب إل الثار ينظرون إليهاء و يصيبهم من تاها 
ومكروههاء وبلط عليهم فبها إلى قيام التباعة من 
يتمهم فيهاء ويسألون الله فيها تأخير قيام الشاعة, 
حذابًا من المصير إلى ما أعدّ الله لهم فيهاء مع أشباء ذلك 
من الأخبار. وإذا كانت الأخبار بذلك متظاهرة عن 
رسول الله يل فا الذي شس به القعيل في سبيل الله مما 
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م يعم به سائر البشر غيره من.الحياة: وسائر الكثّار 
والمؤمنين غيره أحياءٌ في البرزم, أمَا الكقار فعذبون فيه 
بالمعيشة الشّنك, وأمًا المؤمنون فتسّمون بالرّوح والرّيحان 
ونسيم الجنان؟ 

قبل: إن الذى خصس الله به الشمداء 
المؤمنين بخيره عنهم تعالى ذكره إعلامه ياه اجر 
مرزوقون من مآكل الجنّة ومطاعمها في يرزخهم قبل 
بعلهم: ومنشّمون بالذى يُنمُم به داخلوها بعد البعث من 
سائر البشرء من لذيذ مطاعمها الذي لم يُطممها الله أحدا 
غيرهم في برزخد قبل بعنه. فذلك هو الفضيلة لت 
فضّلهم بها وخصّهم بها من غيرهم, والفائدة الي أفاة 
المؤمئين بالنبر عنهم, فقال تعالى ذكره بيه اتلك 
ؤوَلَا تحسين الْذِينٌ ُو فى سيل الله آَموَائًا بن أَخْيَاء 
عِنْدَ رَمَهِمْ يُرْرَقونه فَرجِين يا اتاهم أله من تضلد» 
أل عمران: ٠,154‏ 17, وبثل الّذى قلتا جاء الخبر عن 
رسول الهو [ثم ذكر الرّواية المتقدّمة عن الي وقال:] 

فإن قال قائل: فإ الخبر عب ذكرت أن الله تعالى 
ذكره أفاد المؤمنين بثبره عن الشّّهداء من التّسمة التي 
خسّمم بها في البرزع, غير موجود فى قبوله: «وَلَا 
تَقُوُوا ل يفل فى سبيل الله آموّاتٌ بَلْ أخهاء», وإنا فيه 
ادير عن حاهم: أمواتٌ هم أم أحياء. 

قيل: إن المقصود بذكر الخبر عن حياتهم, نا هو 
الخبر عنا هم فيه من النّسمة, ولكنّد تعالى ذكره لا كان 
قد أنياً عباده ع" قد خصس به التّهداء فى قوله: وَل 
سين الِّينَ قُيُوا فى تمبيل...». وعلموا حاطم بمخيره 
ذلك» ثم كان المراد من الله تعالى ذكره في قوله: «وَلٍِ 


في ذلك وأفاد 


تقُولوا من يفل فل فى سَبيل اللو» َي خلقه عن أن يقولوا 
للشبداء: إتّهم مؤق. ترك إعادة ذكر ما قد بي لهم من 


عار م . 

وأا قوله: «وَلْكنْ لَاتشْمْوُونَ4, فإلّه يعني به 
ولكتكم لاترونهم فتعلموا أنه أحياء. وإفا تعلمون 
ذلك يخيري إِيا كم به. تلض 

الرّجّاج: فأعلمنا أن من قتل فى سبيل الله حي 

فإن قال قائل: فا بالنا نرى جنّة غير متصيرٌفة؟ 

فإن دليل ذلك مثل ما يراه الإنسان فى مثامه, وقد 
غير متصررفة, على قدر ما يُرى, والله عر وجل قد توق 
نفسه في نومه, فقال تعالى: «أثه يتوق الْأندّس جين 
وجا وَانّى لت فى منابها» الزّمر: ؟6, وينتبه تبه 
من نومه فيدركه الانتباه وهو لى بقيّة من ذلك, فهذا دليل 
0 أرواح الشهداء جائر أن تفارق أجسامهي. وهم عند 
الله أحياء, فالأمر فيمن قُتِل في سسبيل الله لايجهب أن يقال 
له: مّت؛ لكن يقال له: شهيد, وهو عبد الله حيّ. 

وقد قيل فبها قول غير هذا وهذا الفول الذي 
ذكرته آنا هو الذي أختاره ‏ قالوا معنى الأموات: أي 
لاتقولوا: هم أموات في ديتهم؛ بل قولوا: إنّهم أحياء فى 
دينهم. وقال أصحاب هذا القول: دليلنا ‏ والله أعلم ‏ 
قوله؛ أو مَنْ كان ميا فَأخيَينَاُ وَجَعَلْنَا لَُ ورا يشى بد 
في الاين كَمن مهفي الظَنَاتٍ لبس بخارج يناه 
الأنعام: .١71‏ فجعل المهتدي حيّاء وأنّه عي كان عل 
الضّلالة كان ميّنًا. والقول الأوّل أشبه بالدّين وألمق 
بالتفسير, . 

الماؤردي: وسيي ذلك أَعّْهم 


(كخقنق 
كانوا يقولون لقثكل 


سس دك م اي-ا شخي يي / لوهلا 


بكر 58 مات فلان؛ ومات فلان: فنزلت الذي وفيبا 
تأويلان: 

أحدهيا: أَتْهِم ليسوا أمواثًا وإن كانت أجسايهم 
أجسام الموق؛ بل هم عند الله أحياء التفوس متعمو 
الأجسام. 

والتانى: أَهم ليسوا بالضّلال أمواًاء بل هم بالطّاعة 
واهْدَى أحياء, كبا قال تعالى: لآو مَنّْ كَانّ...» الأنمام: 
, فجعل الضال ميّاء والمهتدي حيًا. 

ويحتمل تأويلًا النّا: أئّهم ليسوا أسوانًا بانقطاع 
الذكر عند الله وثبوت الأجر. 3 

الطُوسيٌ: فإن قيل: هل القّهداء أحياء على 
الممقيقة, أم ممناء آتهم طون وليسوا أحياء؟ 

فلنا: الصّحييع أَتّهم أحياء إلى أن تقوم الشاعة.ثم 
يحييهم الله في الجّة. لاأخلاف بين أهل العلم في ا قو 
انان بعك ار 

والأوّل قول الحسّن وتماهد. وقتادة: والججبا 
وابن الأحشاد, والرّمَان وجصيع المفسرين. والقول 
الثاني حكاه البَلَسَيّ. 

يقال: إن المشركين كانوا يقولون: إِنّ أصحاب 
محمد يقتلون نفوسهم في الحرب لالمعق: فأتزل الله 
'تعالى الأآية, وأعلمهم أنه ليس الأمر على ما قالوه. 
وأَنم سِيّسْيّون يوم القيامة. ويُثابون. ونم يذكر ذلك 
غيره. 

وقيل: ليس هم أموانًا بالضّلالة, بسل هم أحسياء 
بالطّاعة: والهدىء كما قال: ٍأَدَ مَنْ كَانَ ميا فَحْبَيئَاة» 
الأتعاء: 117 فا الضّلالة موثًا واطداية حياء. 


وقيل: معناه ليس هم أمواثًا بانقطاع الذكر. بل هم 
أسياء بيقاء الذكر عند الله وثبوث الأسر عنده, 

واستدل أبوعلى الجحبَائي على أثهم أحياء في الحقيقة 
بقوله: «وَلكِن لَاتَشهُرونَ» فقال: لو كان المعتى 
سيّحْيُون فى الآخرة لم يقل للمؤمئين المقرّين بالبعث» 
والتشور: ل وَلكن لَاتَشْعُرونٌَ»: لأئّهم يعلمون ذلك» 
وتشعرون به, ش 

فإن قيل: ول خسٌ التّمداء بأنهم أحياء. 
وا مؤمنون كلّهم في البرزخ أحياء؟ 

قيل: يجوز أن يكونوا ذكروا اختصاصاء تشريفًا هم, 
وقد يكون على جهة التقديم لليشارة بذكر حاهم في 
لبِيانٌ ,كا يختصّون به من أئّهم يُرزفُون كما قال تعالى: 
جيل أخياة عِنْد ريم يُرْقُونَ» آل عمران: 114 وإنا 
قبل للجهادم «#شبيل الله»؛ لأنّه طريق إلى شواب الله 
تعالى . 7 1 

تموه الطَبْرمي. داسك 

الُيْيٌ: فاتتهم المياة ف التنياء ولكن وصلوا 
إلى الحياة الأبديّة فى العقبى: فهم في المرقيقه أحياء يدون 
من الله فنون الكرامات. 

ويقال: هم أحياء. لأنّ الحتلف عنهم الله ومن كان 
انلف عنه اش لايكون مينّاء قال قائلهم فى مخلوق: 
إن يكن عنا مضى بسبيله فيا 

مات من يبق لد مثل خالد 

ويقال: هم أحياء بذكر الله هم, والّذي هو مذكور 
الحقّ بالجميل بذكره الشرمدي؛ ليس بيت. 

ويسقال: إن أشباحهم وإن كانت متغرّقة؛ فإن 
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أرواحهم ‏ بالمقّ سبحاله ‏ متحالّقة. ولئن فنيّتُ بالله 
أشباسهم فلتد بَنَبَتْ بالله أرواسهمء لأنّ من كان فباؤ, 
بااقد كان يقاؤه بالله. 
ويقال: هم أحياء بشواهد التُعظير, عليهم رداء 
المَية ومّم في شلال الألس, يسبسطلهم جساله سرة: 
ويستغرقهم جلاله أغري. كبام ) 
الرّمَخْشَريٌ: [ذكر بعض أقوال المفشرين ث#قال:] 
قالوا: يمور أن يجمع الله من أجزاء الشّبيد جملة 
فيحيبهاء ويوصل إليها النُعمم. وإن كانت فى حجم الذَرّة. 
امم 
الفُخر الرَازِيّ: اعلم أنّ هذه الآية نظير قوله فى آل 
عمران: بل أَحْيَاءٌ عِنْدَ ديم يُرِزقُونَ» . ووجية تعلق 
الآبة ببا قبلها كأنّه قيل: استعينوا بسالصّبر والضلاة-في 
إقامة دينى, فإن احتجتر فى تلك الإقامة إل مماعد: 
عدوي بأموالكم وأبدانكم ملم ذلك, فتَلقت نفوسكم, 
فلا تحسبوا أتكم ضيّمتم أنفسكم. بل اعلموا أن قثلاكم 
أحياء عندي. [إلى أن قال:] 
فى الآية أقوال: 
الأوّل: أئهم فى الوقت أحياء: كأن الله تعالى أحياهم 
لاإيصال التواب إليهم, وهذا قول أكثر المفستّرين؛ وهذا 
دليل على أن المطيعين يصل ثوابهم إليهم وهم في الفيور. 
فإن قيل: نحن نشاهد أجسادهم ميّنة فى القبور, 
فكيف بصح ما ذهبت إليدآ 
قلنا: أمَا عندنا فالبّية ليست شرطًا في الحياة, ولا 
امتتاع في أن يعيد الله الحياة إلى كلّ واحسد مسن تلك 
الدرَات والأجزاء المّغيرة, من غير حاجة إلى التّركيب 


والتأليف, وأنًا عند المعتزلة فلا يبعٌد أن يعيد الله الحياة 
إلى الأجزاء التي لايد منها في ماهية الحسيٌ؛ ولا يعتبر 
بالأطراف. ويحتمل أيضًا أن يمييهم إذالم يشاهدوا. 

القول التَاني: قال الأمي: يعنى لاتسمّوهم بالموق؛ 
وقولوا هم: الشّهداء الأسياء. ويمتمل أن المشركين 
قالوا: هم أموات في الدّينء كا قال الله تعالى: أو مَنْ 
كان مَينًا فَأَحْيَْنَاة» الأنمام: ؟؟1, فقال: ولا تسقولوا 
للتّهداء: ما قاله المشركون, ولكن قولوا: هم أحياء في 
ارين ولكن لايشعرون: يعنى: المششركون لايعلمون أن 
من قُتل على دين محمد عليه الصّلاة والسّلام حيّ في 
الدذين: وعل هذى من ريّه ونور كبا رُوي في بعش 
المتكايات أن رجلا قال لرجل: ما مات رِجُل خلف 
مئلك. وحكي عن بقراط أنه كان يقول لتلامذته: موتوا 
بالؤرادة.“تميرا بالطبيعة, أي بالروح, 

القول الثالث: أن المشركين كانوا يقولون: إن 
أصحاب ممئد يل يقتلون سبي وتخسرون حيائهم, 
فيخرجون من الدنيا بلا فائدة ويُضيّعون أعم| رهم إل 
غير شيء. وهؤلاء الّذين قالوا ذلك, يحتمل أُئّهم كانوا 
دهريّة ينكرون المعاد. ويحمل أتّهم كانوا مؤمنين بالمعاد 
إلا أنْم كانوا مدكرين لنبوً؛ مد عليه الصّلاة والسّلام, 
فلذلك قالوا هذا الكلام: فقال الله تعالى: ولا تقوئوا كما 
قال المشركون: إِنّهم أموات لايُنشرون, ولا ينتفعون با 
تمتلوا من الشّدائد فى الدّنياء ولكن اعلموا أنْهم أحياء. 
أي سيّحيون فيكابون ويُلمّمون ف الْجنّة. وتفسير قوله: 
(آحيّاء) بأئمٍ سيّحيّون غير بعيد. قال الله تعالى؛ إن 
الأبراز لى نجي ف وار الفُجّارَ لي َجِ ٍ» الانفطان ١7‏ 


لي لس ل ل ا يع ان قي إل ء "با 


١14‏ وقال: «أخاط بهم سر ؛ شُرَادِقُهَا» الكهف: 5؟: وقال: 
لِإنّ الْمْنَاقِقِينَ في الدّرْكِ الأشفَلٍ مِنّ الثار» النّساء: 
وقال: هقَالَذِينَ أمَنُوا وَعَيِلُوا الشَالَاتٍ فى 
جَنّاتِ التّمير» الحم: على معى َنم سيصيرون 
كعذلك. وهنا القول اختيار الكميّ وأبى ملم 
الأصفهانى. 

واعلم أنّ أكثر الملباء على ترجيح الثول الأول 
والذي يدل عليه وجوه: 

أحدها: الآيات الدّالة على عذاب القبر كقوله 
تسالى: قَالوا دَمِنَا أَمكنًا انْنتينِ وَخْيَينا الْنتينِ» المومن: 
١‏ والموتثان لاتممصل إلا عند حصول الحياة فى القبر. 
وقال الله تعالى: أَخرقُوا فَأَدْجِنُوا نارًا»ه نوح٠70‏ 
والفاء للتٌمقيب. وقال: هالا يُعَرَضُونَ عَلَيَْا عُسددًا 
وَعَشِيا وَيَومَ توم الشَاعَةٌأَدخِلُوا أل فِرَعَوْنَ أشَيدَ 
الْقذّاب؟ المؤمن: 61. وإذا ثبت عذاب القبر, وجب 
القول بثوآب القبر أيضًاء لأنّ العذاب حق الله تعالي على 
العبد. والتّواب حقٌ للعبد على الله تعالى, فإسقاط العقاب 
أحسن من إسقاط التّواب» فحيعا أسقط العقاب إلى يدم 
القيامة بل حمّقه فى القبر. كان ذلك فى الثُواب أولي. 

وثانيها: أن الممثى لوكان على ما قيل في القول الثاني 
والثالت لم يكن لقوله: وَرَلكِنْ انعد رن » مع ل 
لمخطاب 0 وقد كانوا لايعلمون أَتّهمِ سيّحيُون 
نّم ماتوا على هذى ونور فعّلم أن الأمر 
ا و يه 

وثالتها: أنَ قوله: «وَيَسْتَبْشٌِ ون بالَّذِين ل يَلَْقُوا 
دليل على حضول الحنياة في 


بِم» آل عمران: 


البرزخ قبل البعث. 

ورابعها: قوله عليه الصّلاة والحّلام: «القبر روضة 
من رياض الجئة أو شُفرة من فر الثيران», والأخبار فى 
ثواب التبر وعذابه كالمتواترة. وكان عليه العثلاة 
والسّلام يقول في آخر صلاته: «وأعوذ بك من عذاب 
القير». 

وخامتناء أنه لو كان المراد من قوله: إِنْهم أحياء: 
نهم سيحيّون, فحينئذ لابيق لتخصيصهم بهذا فائدة؟ 
أجاب عنه أبومُسام: أنه تعالى نا خضهم بالذكر, لأنّ 
درجةبم فى الحنّة أرفع, ومنزلتهم أعلى وأشرف» لقوله 
تعالى: ل وَسَنْ يُطِع اله وَالوسُو ائينه ع رين آعم 

الفدعلئهم من اللببِين و وَالشَد يقي وَالشسَدَاءِ 
والشالحين» النّساء: 14. فأفردهم بالكر تسظيمًا, 
واعلم هذا الجواب ضعيف, وذلك لأنّ مغزلة النبيّين 
والصّدّيقين أعظم: مع أن الله تعالى ما خسّمم بالذ كر. 

وسادسها: أنّ الّاس يزورون قبور الشهداء 
ويعظّموتها؛ وذلك يدل من بعض الوجوه على ما ذ كرنا». 

واحتمٌ أبومسلم عل ترجيح قوله بأنه تعالى ذكر 
هذه الآية في آل عمران فقال: بل أَخياء عِنْدَ دَيهمْ4: 
وهذه العنديّة ليست بالمكان بل بالكون في المنّة, ومعلوم 
أن أهل الثواب لايد خلون ١م‏ 

والجواب: لانسلّم أن هذه العنديّة ليست إلا بالكون 
قّ الجتة, يل باعلاء الدّرجات. وإيعال البشارات إليه. 


م إلا بعد القياعة. 


وهو فى القبر أو في موضع آخر. 
واعلم أنّ في الأية قولا آخر: وهو أنّ ثواب القبر 
وعذابه للْرّوح لاللقالب: وهذا القول بناء على صعرفة 


١1 /المعجم ني فقه لغة القرآن... ع‎ ٠ 
] الرّوح. [ثم بحث فى حقيقة الإنسان تفصيلًا فلاحظ‎ 
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نحوه ملخّضًا النيسابوري, :امم‎ 
البيْضاويّ: بل هم أحياء طوَلْكِنْ لَاتَشعُرونَ» ما‎ 
حباهم: وهو تنبيه على أن حياتهم ليست بالجبسد. ولا من‎ 
جنس ما يح به من الميوانات. وإنا هي أمر لايُدرّك‎ 
بالعقل بل بالوحي.‎ 
وفيها دلالة على أن الأرواح جواهر قامّة بأنفسها,‎ 
مغايرة لما يمس به من البدنء تبق بعد الموت درّاكة.‎ 
وعليه جمهور الصّحابة والتابعين, وبد نطقت الآبييات‎ 
والمّن. وعلى هذا فتخصيص الشّهداء لاختصاصهم‎ 


بالقرب من الله ومزيد الببجة والكرامة. أكؤضكةم 
قر اوالشوه: لام 


الغازن؛ إما أحياهم الله عر وجل ف الوق 
للريصال الثواب إليهم. ففيه دليل على أن المطيعين له 
يصل إليهم ثوابهم وهم في قسبورهم في البرزخ. وكذا 
العصاة يعذبون في قبورهم, 

فإن قلت: نحن نراهم موق فا معتى قوله: بل أحياء 
وما وجه لبي في قوله: «وَلَا تَقُولُوا ين يُفتَلُ فى سيل 
الله أمْوّاتٌ »؟ 

قلت: معناه لاتقولوا: أسوات متزلة غيرهم سن 
الأموات, بل هم أحياء تصل أرواحهم إلى الجنان. كيا 
دُوي أن أروام الشهداء ف حواصل طير خطر ترح 
في الجنّة, 550 لي ا كانوا أموانًا من 
جهة خروج الرّوح من أجسادهم. 

وجواب آخر: وهو أُتّهمٍ أحياء عند الله تعالي فى 


عا الغيب! لاأئّهم صاروا إلى الآخرة؛ فتحن لانشاهدهم 
كذلك. ويدل على ذلك قوله تعالى: لوَلْكنْ 
انَشْعْرُونَ4؛ أي لاتروهم أحياء فتعلموا ذلك حقيقةٌ, 
وإنا تعلموا ذلك بإخبارى إيّاكم به. 

فإن قلت: أليس سائر المطيعين من المسامين له 
يصل إلبهم من نعيم الج في قبورهم, فَلِمٌ شصّص 
التّبداء بالذكر؟ 

قلت: إنا خطهم, لأنّ الشّهداء مُضّلوا على غيرهم 
بمزيد التعير. وهو أَئهسم يُرزقون من مطاعم الجسئّة 
وما كلها, وغيرهم يُنشّمون بما دون ذلك, 

وجواب آخر: وهو أنه رد لقول من قال:إِنّ من يل 
فى"سبيل الله قد مات؛ وذهب عنه نعي الدّنيا ولذّاتهسا, 
فأخبر الله تعالى بقرله: «بَلْ أخيّائ» نهم فى نعيم دائم, 

ول 

أبوحَبّان: قيل: سبب نزول هذه الآية أنه قيل لمن 
قعل فى سبيل الله: مات فلان وذهب عنه نعي الدّنيا 
ولذتهاء فأنزلت, نهوا عن قوطم عن الشّهداء: أموات, 
وأخبر تعالى أَنهِم أحياء. 

وارتفاع أموات وأسياء على أَنّه خبر ميتد! نحذوف. 
أي هم أموات بل هم أسياء. ويحتمل أن يكون بل أحياء 
مندربمًا تحت قول مضمر أي بل قولوا؛ هم: أحياء. لكن 
يرجح الوجه الأوّل, وهو أنه إخبار من الله تعالى قوله: 
لوَلَكِنْ لاتَشْعُوُونٌ»؛ لأنّ معناه أنّ حسياتهم لأشعور 
لكم بهاء والفذّاهر أنّ المراد محقيقة اموت والحياة. وقيل: 
ذلك مجاز واختلفوا فقيل: أموات بانقطاع الذّكر. بل 
أحياء ببقائه وثبوت الأجر. وكانت العرب تسعّي سن 


لايبق له ذكر يعد موته كالولد وغيره ميّنًا. 

وقيل: أموات بالصّلال بل أحياء بالطّاعة واطدى, 
كا قال: لْأَوَ مَنْ كَانّ ميا فَاحْيينَاة». 

وإذا مل الموت والحياة على الحسقيقة, فاختلفوا 
فقال قوم: معناه المي عن قول الجاهلية أئهم ل'بيعثون: 
فالمنى أَنّهم سيّحيّون بالبعث. فيقابون ثواب الشهداء 
الذين قُتلوا في سبيل الله. 

وأكثر أهل العلم عل أَنّْهم 


قله الحعياة بقاء أرواحهم فون أجسأدهم؛ إذ أجساد هم 


أحياء ف الوقت» ومعوق 


نشاهد فسادها وفتاءها. واستدلوا على بقاء الأرواح 
بعذاب القبر. وبتوله: وَلكِن لَاتَْفْرْرنَ» مهناء 
لاتشمرون بكيفيّة حياتهم: ولو كان ا مم ب(أحياذأ 
َنم سيّسيّون يوم القيامة أو أَثّهم على هذى ونوريم 
يظهر لننى الشّعور معثى, إذ هو خطاب للمؤمنين وهم 
قد علموا بالبعث؛ وبأ هم كانوا على حدّى فلا يقال فيه: 
ؤوَلكِنْ لَاتَشكدون»: لأنهم قد شعروا به وبقوله؛ 
ووَيَسْتَبِشِدُ ون بالّذِينَ لَيَْحنُوا يم من خَلْفِهِمٍ». 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن الشبيد حي الجسد 
والرّوح ولا يُقدع فى ذلك عدم الشعور به من الحسيّ 
غيره., فتحن نراهم على عنة الأمواتث وهم أساء, كبا 
قال تعالى: لوَتَى الْيَالَ سيا جامد وَهِئَ ك2 هد 
الشّحَاب» التمل: خف وكبا ترى النائم على هيئة؛ وهو 
يرى في منامه ما ينعم به أو يتأ به... 

فاختّلف في مستقرّهاء فقيل: قبورهم؛ يُرقُون فيها, 
وقيل: فى قباب بيض ف الجنة؛ يُرْقُون فيها. [آم نقل 
الأقوال وقال:] 


بالمسيور عل أليع ف الممّة. ويؤبّده خوله يي ل 
حارثة: إنهم في الفردوس. ومذهب أهل الثئثة أن 
الأرواح لاثفنى. وأنّها باقية بعد خروجها من البدن؛ 
ا مُنقّمة إلى يوم الدّين: وأرواح أهل 
الشّقاوة معدّبة إلى يوء الدّين. والفرق بين التّسيد 
وغيره من المؤمنين نا هو الرّزْق فضّلهم الله بذلك. وقال 
تعالى فى حقّ الكقار: <أَثَارٌ ُعْرَصُونَ عَلَبَا غَدُوًا 
وَعْشِكاك المؤمن: 43... 

وقالوا يجوز أن يجبمع الله من أجزاء الشّسيد جلة 
فيُحيببأ ويوصل إليبا التعير: وإن كانت في حجم الذَرّة. 

ول تعض الآية الكريهة لرزق أروايع الشّبداء. ولا 
لحتّها. وإنا جرى ذكر ذلك على سبيل الاستطراد 
نَاعًا للمفسّرين؛ حيث تكلّموا فى ذلك في هذه الآية, 
وإلا فظئة الكلام على ذلك في قول: بل أَخْيَاء عِيْدَ 
رمم يُورَقُونَ» حيث ذكر المندية والرّزق. وظاهر 
قوله: طن قعل في سبيل اله العموم. 

وقيل: نزلت في شهداء يدر كانوا أربعة عشرء ولا 
مُخصّص هذا العموم هذا التبب. بل العيرة بعموء اللفظ 
لابخصوص التبب. وق هذه الآبة تسلية لأقرباء 
التّهداء وإخواتهم من المؤمنين, بذكر أَنّهم أحياء فهم 
مشبوطون لامزون علمهم. (اباغة) 

الشّربِيني: إنقل كلام البيٍضاويّ وقال:] 

وهذا ما 7 أكثر المشكرين. وقال ابن عادل: 
ويمتمل أنّ حياتبم بالجسد وإن لم تشاهد. وأبد بأنَ 
حياة الوح ثابتة لجميع الأموات بالاتفاق؛ فلو أم تكن 
حياة التّهيد بالجسد لاستوى هو وغيره, ول تكن له 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 


مربة؛ أنتهى. 

وقد يرد بأنّ الشهداء فُطُلوا على غيرهم يأنِّسم 
مُرِزْقُون من مطاعم الْمنّد وما كلها وغدرهم من الموؤّمنين 
مُتعمون بما دون ذلِك. 

وى الحديث: أرواحهم 8 حواصل طيور خشطر 
تسرح في أنهار الجنّة حيث شاءت, ثم تأوى إلى قناديل 
تحت العرش. [ثم نقل كلام الحسّن وقال:] 

وعلى هذا فتخصيص الشّهداء لاشتصاصهم 
بالقرب من الله ومزيد السّرور والكراسة. والأرواح 
جواهر قائمة بأنفسها تبق بعد الموت درّاكة. كبا عليه 
جمهور السّحابة والتابعين. ونطقت به الآيات والماث. 

لابج نا 

البْرُوسَوِي: ورلا تثولرا» نزلت فى شهداء بدر 
وكانوا أربعة مشر رجلا: سنّة من المهاجريق؛ ومانية من 
الأنصار. وكان النّاس يقولون لمن يقل فى سسبيل الله: 
مات فلان وذهب عنه نعيم الدّئيا ولذّتهاء فأنزل الله 
تعالى: «وَلَا تَقُولُوا َنْ يقْتلُ» القحل: نقض البنية 
الحيوانيّة. «فى شبيل الله وهو الجهاد؛ له طريق إلى 
ثواب الله ورحنته. «أَمْوَاتٌ» أى هم أموات, بل 
خْبّاه» أي كالأحياء فى الممكم, لاينقطع ثواب أعياهم, 
نهم قُتلوا لنصيرة دين الله. فيا دام الدّين ظاهرًا في الدّنيا 
وأحد يقاتل فى سبيل الله فلهم ثواب ذلك؛ لأئّهم سنّوا 
هذ. الشستّء ل وَلككِن لَاتَشْفْرُونَ» كيف حاهم في 
حياتهم. وفيه رمز إلى أنَّها ليست مما يُشْمّر به بالمشاعر 
الظذاهرة من الحياة الجسمانيّة. وإنما هي أمر روحانيّ 
لا يدرك بالعقل بل بالوحي. 


وني الآبة دلالة على أن الأرواح جواهر قائة 
بأنفسهاء مُغايرة لما يمس يه من البدن: نيق بعد الموت 
دراكة: وعليه الجمهور. 

فإن قلت: الحياة الدّوجانيّة المستتبعة لادراك اللَذة 
والألم مشتركة في المجبميع, فا وجه تخصيص الشهداء 
كل 

قلت: لاختصاصهم بالقرب من الله تعاللى: ومزيد 
البيجة والكرامة؛ ومن لأ يبلغ منزلتهم لاذكون حسياته 
تُعتدًا يباه فكأ نه ليس بحيّ. قال تعالى في حقّ أهل الثّار: 
لاهُوتٌ فيا وَلا يحى4. [ثم بحث فى حقيقة التّدس 
الإنسائية فلاسظ] 

الالوسئ: بل أَحيّاه» أي بل هم أحياء, والججملة 
معطوفة على لَاتَقُولُوا» إضيراب عنه. وليس مسن 
عطف المفرد على المفرد ليكون في حيز القول؛ ويصير 
المعنى بل قولوا: أحياء, لأنّ المقصود إثبات الحياة لهم 
لاأمرهم بأن يقولوا فى شأتهم: إِنّم أحياء. وإن كان ذلك 
أيضًا صحيعًا «وَلكِنْ لانشْهُرُ رن أي لاتمسّون ولا 
تُدركون ما حاشم بالمشاعر, لأنّها من أحوال البرزغ الى 
لابطلع عليهاء ولا طريق للملم بها إلا بالوحي. 

واختلف فى هذه الحمياة, فذهب كثير من السّلف؛ إلى 
نا حقيقية بالرّوح والجسد, ولكنًا لاندركها في هذه 
النّشأة؛ واستدلوا بسياق قوله تعالى: عِنْدَ ريم 
يُرَُقُونَ» وبأن الحياة الروحائية الت ليست بالجسد 
ليست من خواعهم: فلا يكون هم امتياز بذلك على من 
غيد أهم, 

وذهب البعض: إلى أنّا روحائيّة, وكونهم يُرِذْقُون 
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(أعرة) 


لايناق ذلك, فقد روي عن الحسّن: أنّ التّبداء أحياء 
عند الله تعالي تُعِرَض أرزاقهم على أرواحبهمء فيصل 
إلييم الدّوح والفرح كيا تُمرَض الثار على أرواح آل 
فرعون غدوًا وعثيًاء فيصل إلهم الوجع. فرصول هذأ 
الروح إلى الوح هو الرّزق, والامتياز ليس جرد 
الحياة. بل مع ما ينضمٌ إليها من اختساصهم مز يد القرب 
من أله عدّ شأنه, ومزيد الببجة والكرامة. 

وذهب البلغيّ إلى نق الحياة بالفعل عنهم مطلقًاء 
وأغرج الجملة الاسرية الدّائة عل الاستمرار 
المتوعب للأزمئة من وقت القتل إلى ما لاأخر له عن 
نلاهرها وقال: معتى طِبَلْ أَخْيّاء» أتّهم يحسون يوم 
القيامة, فيجرٌون أحسن الجراءء فالآية على حد؛ إن 
انرا ى نَع » َإِنَّ لجار في ججير» الإتفطار: ١١‏ 
4 وفائدة الاخبار بذلك الود على المشركين؛ »يثك 
قالوا: إن أصحاب مممّد: يقتلون أتفسهم ويخرجون من 
الدّنيا بلا فائدة: ويُضيّعون أعيارهم, فكأ نه قيل: ليس 
الأمر كما زعمتر بل يحون ويطرجون. 

وذهب بعضبهم إلى إثبات الحياة الحكديّة لهم با نالوا 
من الذكر الجميل والثّتاء الجليل: كبا رُوي عن على كوم 
الله تعالى وجهه: «هلك غرّان الأموال والعلياء باقون ما 
بق الدّهر, أعيائهم مفقودة, وآثنارهم في التلرب 
موعودة». 

وحكىي عن الأصيّ: أنّ المراد بالموت والحياة الضلال 
وافّدي, أي لاتقولوا: هم أموات في الدين, ضالون عن 
الصراط المستقيم. بل هم أسياء بالطاعة, قامون 
بأعيائها. ٠‏ 


ولا ينق أن هذه الأقوال ‏ ما عدا الأوّلين ‏ في غهاية 
الضّمف بل نهاية البطلان. والمشهور ترجسيح القول 
الأوّلء ونُسب إلى ابن عبّاس وقَتادّة وجاهد والمسّن 
وغععرو بن تيد وواصل بن غطاء والججبائيّ والرّئَاني 
وجماعة من المفسّرين. لكنّهم اختلفوا في المراد بالجمسد. 

فقيل: هو هذا الجسد الذي هدمت بنيته بالقتل, ولا 
يعجر الله تعالى أن يحل به حسياة تكون سيب الجسل 
والادراك, وإن كنا نراه رئة مطروحة على الأرض» 
لابتعرّف: ولا يُرى فيه شىء من علامات الإحسياء. 
فقد ساء في الحديث: إن ؤم يفسّح له مذ بصبره 
ويقال له: ثم نومة العروس» مع أنّا لانتساهد ذلك؛ إذ 
البرلع برزخ آخر معزل عن أذهائنا وإدراك قوانا. 

وفبل؛ جسد آخر على صورة الطير تعلق الرّوج 
فيه. واستدل بما أخرجه عبد الرَرْاقَ عن عبد الله بن كعب 
ابن مالك قال قال رسول الله يقْفة: «إنّ أرواح الشهداء 
فى صور طير شُضْر معلّقة في قناديل الجئة حق يرجعها 
الله تعالي يوم القيامة». 

ولا يعارض هذا ما أخرجه مالك وأجد والثَرمذيّ 
وميحه - الاي وابن ماجه؛ عن كعب بن مالك 
إن رسول او قال: «إنّ أرواح القّهداء في أجواف 
طير خُضْير تعلّق من ثر الجنّة ‏ أو شجر الجمبّة», ولاما 


أخرجه مسلم فى صحيحه عن أبن مسعود مرفوعا: «إن 


أرواح الشّهداء عند الله في حواصل طيور عضر تسرج 


فى أنهار الجّة حيث شاءت, ثم تأوي إلى قناديل تحت 
العرش»؛ لأنّ كونها في الأجواف أو في المواصل يجامع 
كوتها في تلك الصّور؛ إذ اران لايرى سواها. 
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وقيل: جسد آخر على صور أبدائهم في الدانيا ميث 
52 الَف أحدهم لقال: رأيثُ فلانًا وال ذلك 
ذهب يعض الإمامية ‏ واسعدلُوا بها أخرجه أب عقر 
مندا إلى يونس بن تطبيان قال: «كنت عند أبى عد الله 
جالسًا فقال: ما تقول النّاس فى أرواح المؤمنين؟ قلت: 
يقولون: فى حواصل طير خُضْر فى قناديل تحث العرش, 
فقال أبوعبد الله: سبحان الله! المؤمن أكرم عل الله تعالى 
من أن يجعل روخه في حوصلة طائر أخضار يونس 
المؤمن. إذا قبضد الله تعالى صيّر روحه فى قالب كقالبد في 
الذنياء فيأكلون ويشربون, فإذا قدم علبهم القادم عرفوه 
بتلك العّورة الف كانت في الّنيا». 

ووجه الاستدلال _إذا كان المراد بالمؤمدين التحداء 
ظاهر. وأمًا إذا كان المراد بهم سائر من آمن فيُعلم مند 
حال الشبداء, وأنّ أرو احهم ليست فى الخواشل برق 
الأولي, 

وعندي أن الحمياة في البرزخ ثابتة لكل هن يبرت من 
شبيد وغيرء. وأَنّ الأرواح ‏ وإن كانت جواهر قمائة 
بأنفسها ‏ مغايرة لما يحسّ به من البدن, لكن لامانع من 
تعلقها ببدن يرزخيّ مقاير هذا البدن الكتيف, ٠.‏ 
٠‏ وليس ذلك من الناسغ الذي ذهب إليه أصل 
الضّلال, وإنا يكون منه لولم تمد إلى جسم نفسما الذي 
كانت فيه والمّود حاصل فى النّشَأَة الجنائئة -بل لو قلنا: 
يعدم عودها إليه. والتزمنا الود إلى جسم مشابه لما كان 
فى الدّنيا. مشتمل على الأجزاء اللي الأضليّة أو خير 
مشتمل؛ لايلزم ذلك التناسخ أيضاء لأأئبم قالوه علي 
وجه ننوا بد الحثر والمماد. وأئبتوا فيه سرمديّة عام 


الكون والفساد, 

وأنّ أرواح الشّهداء ثبت ها هذا التَملّق على وجه 
يتازون به عمّن عداهم: إمَا في أصل التَعلّق أو في نفس 
الحياة بناء على أئها من المشكّك لاالمتواطئ» أو في نفس 
المتعلّق بد مع ما ينضمّ إلى ذلك من البيسجة والشرور 
واللعيم اللانق وم ش 

والذى يميل القلب إليه أن لحاتيك الأبدان شييًا تاثا 
صوريًا بده الأبدان: وأنّ الموادٌ مخمتلفة والأجزاء 
متفاوتة؛ إذ فرق بين المالمين..وشمّان ما بين البررّشّين. 
ويمكن حمل أحاديث الطير على تثسبيه هنذه الأبدان 
الغضّة الطريّة بسرعة حركتها وذهابها حنيث شاءت 
بالطير الحضر. وحمل الصّورة على الصّفة, كبا حملت 
عل ذلك فى حديث: «خلق آدم على صورة اللا حمن»' 

وائيتبعاد أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه ما تقدّم 
حمول على ما يفهمه العائّة من ظاهر الألفظ, ولمزيد 
الإيضاح اللائق بعوامٌ وقنئه عدل عنه إلى عسبارة 
لايراءى منها شائبة استبعاد. كبا يتراءى مسن ظاهر 
الحديث. عي أن بعض العلباء لذلك حملوا (فى) فيه على 
(على) وهوإنا تجاهل أو جهل بِأنّ سغرالمتعلّق أو ضيقه 
أو كان موجودا فها تحن فيه لايضررٌ الروح شيا ولا 
يناي نعيمها؛ أو ظنّ بأن لتلك الصورة روسًا غير روح 
الشّبيد فلا يكن أن تتملّق يبا روحان, والأمى عل 
خلاف ما يظنون. ' 

وإن شئت قلت بتمثل الوّوح نفسها عسو لان 
الأرواع في غاية الأطافة, وفيها قوّة التجسد. كبا يُشعر به 
ظهور الرّوح الأمين ليا بصورة دحية الكلى رضي الله 


تعالى غنه., 

وأما القول بحياة هذا الجسد الْرَمس مع هدم بنيته 
وتفّق أجزائه وذهاب هيئته ‏ وإن لم يكن ذلك بعيدا 
عن قدرة من يبدأ المنلق ثم يعيده ‏ لكن ليس إليد كثبر 
حاجة, ولا فيه مزيد فضل؛ ولا عظيم منة؛ بل ليس فيه 
سوى إيقاع ضمفة الموّمنين بالشّكوك والأوهام 
وتكليغهم من غير حاجة بالإيان بما يعذون قائله من 
سمه الأحلام. 

وما يُحكى من مشاهدة بعض الشّبداء الذين قُتلوا 
منذ مثات السّدين. وأثْهم إلى اليوم تشحب جر وحهم دما 
إذا رفعت العصابة عتباء فذلك مما رواه ‏ هيان بن بيان - 
وما هو إلا حديث خرافة؛ وكلام يشبهد على مُصدقيه 
تقدجم التخافة. 

هذاء ثمإنَّ نبي المؤمنين عن أن يقولوا فشن 
التّبداء: أموات. إمَا أن يكون دفمًا لاهام مساواتهم 
لغيرهم فى ذلك البرزخ ‏ وتلك خصوصية لهم وإن 
شاركهم في التعيم ‏ بل وزاد عليهم بعض عباد الله تعالى 
المقرّبين من يقال في حقّهم ذلك, وإِمّا أن يكون صيانة 
هم عن التطق بكلمة قاها أعداء الدّين والمنافقون في 
شأن أولئك الكرام, قاصدين بها أَنَّسم حُرٍموا من اليم 
وم يرده أبدًا. 

وليس في الآية نبي عن نسبة الموت إليهم بالكليّة, 
ميث ِنَم ما ذاقوه أمالًا ولا طرفة عين, وإلَا لقال 
ال كاي ب ىبيل 4 ماقو يت 
عدل عنه إلى ماري ملم هم أمعازوا بعد أن قُعلوا بجياة 


لائقة بهم, مانعة عن أن يقال فى شأتهم: (أَْوَاتٌ). 


عي / 6 الا 


(7: ا 

رشيد رضا: إبل) هم (أسْيّاءً) فى عالم غير عالمكم 
لوَلكِنْ لَاتَشْمَرُونَ بحياتهم؛ إذ ليست فى عالم الحسل 
الذي يُدرّك بالمشاعر. 

ثم لابدٌ أن تكون هذه الحمياة حياة خاصّة, غير لقي 
يمتقدما جميع الملَتِين فى جميع الموق من بقاء أرواحهم 
بعد مقارقة أشباحهم. ولذلك ذهي بعض النّاس إلى أن 
حياة التّجداء تتملّق بهذه الاجساد ‏ وإن فنيت أو 
احترقت أو أكلتها السّباع أو الحيتان -وقالوا: إنها حياة 
لانمرفها. وتحن نقول: مثلهم إِتنا لانعرفهاء ونزيد إثنا 
اتيت ما لاتعرف. 

قال بعصهه: إنّها حياة يجعل الله ببا الرّوح فى 
جسي ع آخر يتمتّع به ويُررّق» وزذدا في هذا روايات منها 
الحديث الذى أشار إليه المفشر «الجبلال» وهو: «إن 
أرواح الشّهداء عند الله في حواصل ليور شْشّْر ترح 
فى الجنة». 

وقيل: نا حياة الذّكر الحسن والئّناء بعد الموث. 
وقيل: إِنّ المراد بالموت والحياة: الصّلال والدى. روي 
هذا عن الأصيّ أي لاتقولوا: إن باذل روحه في سبيل الله 
صال بل هو مُهتد. وقيل: إِنْها حياة روحانية حضة. 
وقيل: إن المراد أ نسم سيّحيّون في الآخرة؛ وأنّ اموت 
ليى عدمًا عضا كبا يزعم بعض المشركينء فالآية عند 
هؤلاء على حد: <إنَّ بار تمي » وَإنَّ الْفُجْادَأى 
جَحير © الإنفطار: :11١‏ 5 أى أن لصوف ادا 

قال الأستاذ الامام بعد ذكر المخلاف: وقال بعض 


العلباء الباحثين في الرّوح: إن الرَدح نما تقوم جسم 
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لطيف «أثيريٌ» في صورة هذا الجسم المركّب الذي 
يكون عليه الإنسان فى الدّئياء وبواسطة ذلك الجسم 
الأثيري تجول الرّوح فى هذا الجسم المادّئٌ؛ فإذا مات 
المرء وخرجت روحه فَإنًا تخرج بالجسم الأثيري, 
وتبق معه وهو جسم لايتغير ولا يتبدّل ولا ستحلل. 
وأنَا هذا الجسم الحسوس فإنّه يتحلل ويتبدّل في كل 
بضع سنين. قال: ويقرب هذا القول من مذهب امالكيّة, 
فقد رُوى عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: «إِنْ الرّوح 
صورة كالجسد» أي طا صورة وما الصّورة إلا عرض, 
وجوهر هذا العرض هو الذى سمّاء العلباء بالأثير, 

وإذا كان من خواص الأثير التفوذ فى الأعسام 
الأطيفة والكثيفة ‏ كما يقولون ‏ حقٌ أنه هز الذيالإنقل 
النُور من الشّمس إلى طبقة اطواء؛ فلا مانع أن تَتَملّقَبة 
الرّوح المطلقة فى الآخرة. م هو يمل :ا ججمنها عكر 
تنعم به وتُروّق, سواء كان جسم طير أو غيره. وقد قال 
تعالى فى آية أخرى: لَأَياء عند ريم يفون وهذا 
القول يقرّب معنى الآبية من العلم. 

والمعتمد عند الأأستاذ الإمام في هذه الحياة هو أئَّها 
حباة غيبية قتاز بها أرواح الشّهداء على سائر أرواح 
الثاس» بها مر زقُون ويُشّمون, ولكثنا لانعرف سقيقتها 
ولا حقيقة الرّزْق الذي يكون بهاء ولا نبحث عن ذلك 
لأنّه من عالم الغيب الذي تؤمن به ونفوّض الأمر فيه إلى 
الله تعالى. 

ذكر الله تعالى فضل الشّهادة التي استهدف لما 
المؤمنون فى سبيل الدّعوة إلى الحقّ والدفاح عنه. 

ش (كرم 


سيّد قُطب: لوَلَا تَقُلُوا...4 إن هنالك قهلى 
سيخرّون شهداء في معركة الحقّ؛ شهداء في سبيل أله 
فل أعرّاء أحباء. قعل كرامًا أزكياء ‏ فالذين يخرجون 
قِ سبيل الله. والّذين يضبمون بأرواحهم فى معركة الحق: 
هم عادة أكرم القلوب وأزكى الأرواح وأطهر التفُوس ‏ 
هؤلاء الذين يُقثْلون فى سبيل الله ليسوا أموانًاء إنْسم 
أحياء. فلا عبوز أن يقال عنهم: أموات؛ لايجوز أن 
بُعتبروا أموايًا ف الح والشّعور. ولا أن يقال عنهم: 
أموات بالتّفة واللّسان, إِنّهم أخياء بشبادة الله سبحائه, 
فهم لابدٌ أحيأء. 

نم يلوا في ظاهر الأمر, وحسها ترى العين. ولكن 
حقيقة الموث وحقيقة الحياة لاتقرّرهها هذه النظرة 
السطحيّة الّاهرة, إن سمة الحياة الأولي هي الفاعلية 
الت والامتداد. وسمة الموت الأولى هي السَلبية 
والخمود والانقطاع. وهؤلاء الّذين يقتلن في سبيل الله 
فاعلبّهم فى نصيرة الحق الذي قُتلوا من أجله فاعلية 
مؤثّرة: والفكرة التى من أجلها قُيلوا ترئّوي بدمائهم 
وتمتد: تئر الباقين وراءهم باستشهادهم يِقْوّى ويتد: 
فهم ما يزالون عنصيرًا َال دافًا مؤئرًا في تكييف الحياة 
وتوجيهها. وهذه هي صفة الحياة الأولى فهم أحياء وَل 
بهذا الاعتبار الواقعيّ في دنيا النّاس. 

تم هم أحياء عند ربّهم, إِنَا بهذا الاعستبارء وإِما 
باعتبار آخر لاندري نحن كُتهد, سيا إخبار الله تعالى 
به: «أحْيَاء رَلكِنْ لَاتَشْعُوونَ»4. لأنّ كنه هذه الحسياة 
فوق إدراكنا اليشريّ القاسير الحدود. ولكتّهم أحياء. 

أحياء, ومن ثم لايُعْسّلون كا يعمل الموق. 


ويُكقنون فى ثيابهم التى استعهد وا فيهاء فالغسل تطهير 
للجسد المّت. وهم أطهار بما فبهم من حيأة: وثيابهم في 
الأرض ثيابهم فى القبرء لأتّهم بعد أحياء. 

أحياء, فلا يشقّ قتلهم عل الأصل والأحباء 
والأصدقاء. أحياء يشاركون فى حياة الأهل والأحبّاء 
والأصدقاء. أحياء, فلا يَممّب فراقهم على القلوب 
الباقية خلفهم. ولا يتعاظمها الأمرء ولا جولئْيا عِظم 
الفداء, 

هم بعد كوتهم أحياء مكرّمون عند الله مأجورون 
أكرم الأجر وأوقاه. | 

ابن عاشور: وٍَبَلُ» للإضعراب الإبطالي إيطالًا 
لمضمون المنوي عن قولهه والتّقدير: بل هم أحياء؛ وليس 
المعتى بل قولوا: هم أحياء؛ لأ المراد إخبار المفاطبين هذ! 
المخبر العظير. فقوله: (أَحْياءٌ) هو خير مبتد! محذ وق/ وهو 
كلام مُستأئف بعد (بَل) الإضعرابية. 
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ا 


وا قال: م وَلكِنْ لَاتَشْهْرونٌَ» للإشارة إلى أنبا 
حياة غير جسميّة ولا مادّيّة بل حياة روحيّة, لكلّها 
زائدة على مطلق حياة الأروام. 9 للأرواح كلها حياءً 
وهي عدم الاضمحلال وقبول التجشد ف الحشير: مع 
إحساس ما بكرنها آيلة إلى نعيم أو جحير. وأمًا حياة 
الَّذِين قتلوا فى سبيل الله فهي حياة مشتملة على 
إدراكات اكَنهم بلذات الجسئّة, والموال العلوية, 
والانكشافات الكاملة, ولذلك ورد في الححديث: إن 
أرواع التهداء تمل ف حواصل طيور خُطْر تبرعى 
من ثمر الجئة وتشرب من مائها». 

والحمكة في ذلك أن اتصال اللّذّات بالأرواح متوقف 


عيي/ لاالا 


على توسّط الحواس الجسمائية, فلي انفصلت الرّوح عن 
الجسد مُرَضْت جسدًا مناسبًا للجِئّة. ليكون وسيلة 

مَفْييّة: ونظير هذه الآية هلا تَحْسَين الذين...4 
آل عمران: 114. ومعلوم أن كل من يفارق هذه الحياة 
يرجع إلى ريه لاغمالة, صالما كان أو طالمنا, شمسيدًا أو 
غير شهيد. سوى أنّ الصّالح ينتقل من حياة أدنى إلى 
حياة أعلى, والطالح بالمكس. 

وخس الشّهيد بالأكر إِنَا للتّبيه على مكانته عند 
لله ترغيبًا في الاستشهاد, وإمّا لما تقل عن ابن عبّاس من 
أن الآآية نزلت فيمن قُتلوا يوم بدر, وهم 114 من 
المهاجريّك. و, من الأنصار, فقيل: مات فلان وفلان 
فنزات الآبة: «وَلَا تَقُولُوا» الح وهذا غير بعيدء لأنّ 
لَاتَقُونُوا آَموَاتٌ» تشعر بذلك. 

وَمهما يكن, فإنْ الذي يجب أن تومن به هو أَنّ من 
استشبد دفاعًا عن الإسلام أو عن أي شيء ينطبق عليه 
الحقّ والعدل والانسانية, فإنْه ينتقل من عاا, الشبسادة 
إلى عام الغيب, ويحيا هناك حياة طيّبة, وأنْه يتاز عند 
الله عن مات حتف أننه. قال أسير المسؤمدين طية: 


«والّذي نفس ابن أبى طالب بيده لألف ضعربة بالشيف 


9 ما 


لعون عل من مينة حل فرلشن». 
3 5 حيأة آل عد بعد اموت وما هو الْرّدْق 


مكلفين بعر فتد. 413 


)١(‏ هكذاء وفي كتب السيرة والتناسير عكّة من المهاسر ين 
وسانة من الأنسار. فكلهم 1 ارعلة. 


7/18 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 

الطّبا طبايئ: رتما يقال: إن الحنطاب مع ال مؤمئين 
الذين أمنوا 07 واليوم الآخر وأذعنوا بالحياة 
الآخرة؛ ولا يتصوّر منهم القول ببطلان الإنسان با موت, 
بعد ما أجابوا دعوة الحق, وسمموا شينًا كثيرًا من الآيات 
الاطقة بالمعاد. مضافًا إلى أنّ الأآية إنما تبت الحياة بعد 
الموت في جماعة منصوصين» وهم الشهداء المقتولون في 
سبيل الله. فى مقابل خيرهم من المؤمدين وجميع الكفار, 
مع أن حكم الحياة بعد الموت عام شامل للجميم: فالمراد 
بالحياة: يقاء الاسمء والذكر الجميل على مسر الدتصور, 
وبذلك فشره جمع من المفشر ين. 
ويرة» وَل أن كون هذه حياة إنا هو فى الوهح ققَط 
دون النارج: فهي حياة تميّليّة ليس لها فأ الممقيفة إلا 
الاسم ومثل هذا الموضوع الوهبي لايليق بكادمة وهو 
تعالى يدعو إلى الحقّ, ويتول: <ِلََاَبَفدَ الني إل 
الضّلَالٌُ» يونس: 17 وأمًا الذي سأله إبراهيم فى قوله: 
ؤَوَاجْعلَ لى لِسَانَ صِدْقٍ في الأخرِين» الشسعراء؛ 84 
فإئما بريد به بقاء دعوته المقّة؛ ولسائه الصّادق بعده, 
لاحسن ثنائه وجميل ذ كره بعده فحسب. 

نعم هذا القول الباطلء والوهم الكاذب إما يليق 
بمال المادّيّين, وأصحاب الطبيعة, فائّهم اعتقدوا: ماذية 
اللّفوس وبطلائها بالموت. ونفوا الحياة الأخرة, ثم#أحسّوا 
باحتياج الإنسان بالنطرة إلى القول يبقاء الشفوس 
وتأئرها بالشمادة والتعاء. ببد موتها فى معاق أمور. 
لاتخلو في الارتقاء إليها من التّفدية والتضحية, لاسبًا في 
عظام العزائم التي يمرت ويقتل فيها أقوام ليحيا ويعيش 
آخرون؛ ولو كان كل من مات فقد فات لم يكن داع 


للإنسان ب وخاصّة إذا اعتقد با موت والفوت - أن يطل 
ذاته ليبق ذات آغرين, ولا باعث له أن يمرم على نفسه 
لذ الاستمتاع من جميع ما يقدر عليه بالجور لتمتّع 
آخرون بالعدل, فالعاقل لاطي شينًا ِل ويأخذ بدله. 

وأا الاعطاء من غير بدلء والقرك من غير أخذء 
كالموت فى سبيل حياة الغير, والحرمان فى طريق تتّع 
الغير فالفطرة الانسائية تأباء, 

فليا استشعروا بذلك دعاهم جبر هذا النقص إلى 
وضع هذه الأوهام الكاذبة: التى ليس فا سوطن إل 
عرصة المخيال وحظيرة الوهم. قالوا إن الإنسان الحرّ من 
رق الأوهام والمنرافات يجب عليه أن قدي بائفسه 
وطنه. أو كل ما فيه شرفه ليئال الحياة الداة يسن 
الذكر وجميل الثناء. ويجب عليه أن يحّم عل نفسه 
بعضلمتّسائ لى الاجتاح لينأله الأشرون. ليستقيم أمر 
الاجتاع والحضارة. وت العدل الاجتاعي, فيال بذلك 
حياة الشف والعلاء. ٠‏ 

وليت شعري إذالم يكن إنسان؛ وبطل هذا التركيب 
المأدى؛ وبطل بذلك جميع خواصه. ومن جملتها الحياة 
والتّعور, فن هو الذى ينال هذه الحمياة وهذا الشّرف؟ 
ومن الذي يدركه ويلتدٌ به؟ فهل هذا إلا خرافة؟ 

وثائيًا؛ أن ذيل الآية. وهو قوله تعال؛ «وَلكِنْ 
لاتَشْعُوُونٌ؛ لايناسب هذا المعنىء بل كان المناسب له أن 
بقال: بل أحياء ببقاء ذكرهم الجميل: وثناء النّاس عليهم 
بعدهم, لأنّه المناسب لقام النّسلية وتطييب النّفْس, 

وثالثًا؛ أن نظيرة هذ الآية وى تُفسّرها ‏ وصفف 
حياتهم بعد القعل با ينافى هذا المعنى» قال تعالى: وَل 


تَحْسَب الّذينَ موا في سبيلٍ اث أموانا...» إلى آخر 
الآيات. ومعلوم أَنّ هذه الحياة حياة خارجِيّة حقيقيّة 
ليست بتقد يرية. 57 

ورابًا: أن الجهل بهذه الحياة التى بعد المموت ليس 
بكلّ البعيد من بعض المسلمين في أواسط عهد رسول 
مييق فانّ الذي هو نص غير قابل للتَأويل إنما هو 
البعث للقيامة؛ وأما ما بين ا موت إلى الحثشر ‏ وصي 
الحمياة البرزخيّة ‏ فهي وإن كانت من جملة ما بيه القرآن 
من المعارف الحقّة. لكنها ليست من عنعروريّات القرآن؛ 
وال مسلمون غير مجمعين عليه بل ينكره بعضهم حقٌٍ 
اليوم ممّن يعتقد كون النّفس غير مجمرّدة عن المادة, وأن 
الإنسان. بيبطل وجوده بالموت وانملال التركيب, ثم يبعية 
لله إلى الفضاء يوم القيامة. فيمكن أن يكون المراد بيات 
حياة الشّبداء في البرزخ؛ لمكان جهل بعض الموْمنَينَ 
بذلك, وإن علم به آخرون. 

و بالجملة: المراد بالحيأة فى الآبة: الحسياة الحسقيقية 
دون التقديريّة. وقد عد اله سبجانه حياة الكافر بعد 
موته هلاكًا وبوارًا فى مواضع من كلامه, كقوله تعالى: 
رَأعَلُوا قَوْمهُْدارَالَْوَار» إبراهير: 8). إلى غير ذلك 
من الآبات. فالحياة حياة السّعادة: والأحياء ببذه الحياة 
المؤمنون خاصّة, كما قال: لوَإنَ الدَارَ الخِرَةٌ لَِ 
الََانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 الستكبوت: 4. وإفبام 
يعلموا أن حواتهم «قصورة على إدراك خراص الحياة 
في المادّة الدّنيويّة, وأمّا ما وراءها فإذا لم يدركوه لم يفرّقوا 
بينه وبين الفناء فتوهنوه فناء, وما توضيه الوهم مشقرك 
بين المؤمن والكافر في الدّنيا. فلذلك قال في هذه الآية: 


عيي/ خالا 


بل أَحْيَاءُ وَلكِنْ لَاتششرونَ» أي بمراسّكم.كما قال في 
الآية الأخرى: لين الحيُوانُ لو كَانوا يَعْلمُون» أي 
باليقين, كبا قال تعالى: « كلا ل تعلمُونَ عِلَمَ ايقن نه 
ترون الججيره التكاثر: 6 7 

فمتى الآية ‏ والله أعلم ‏ ولا تقولوا لمن يُقثّلٍ فى 
سبيل الله: أموات: ولا تعتقدوا فيهم الفناء والبطلان كبا 
بقيده لفظ لوت عندكم, ومقابلته مع الحياة, وكيا يُمين 
على هذا القول حواّكم. فليسوا بأمواث بمعنى البطلان, 
بل أحياء ولكن حواسّكم لاتنال ذلك ولا تشسعر بسه, 
وإلقاء هذا التول على المؤمنين مع أتّهم جميمًا أو أكثر 
هتّيعالمون ببقاء حياة الإنسان بعد الموت؛ وعدم بطلان 
انهو لإيقاظهم وتنيههم ها هو معلوم عندهم, 
رتفت بالالتفات إليه الحرج عن صدورهم, والاشطراب 
والقلق عن قلوبهم إذا أصابتهم مصيبة القتل؛ فاه لابيق 
مع ذلك من آثار القتل عند أولياء القتيل إلا مفارقة في 
أيَام قلائل في الدّنياء وهو هيّن في قبال مرضاة الله 
سبحانه. وما ناله القتيل من المسياة الطيّبة, والنعمة 
المقيمة: ورضوان من الله أكير, وهذا نظير خطاب الي 
ثل قوله تعالى: للحي مِنْ رَبِكَ قلا تَكُوتَنٌ مِنَ 
الْمتينَ؟ البقرة: 16, مع أندتوية أُوّل الموقدين 
بيات ره ولكنه كلام كنى به عن وضوح المطلب» 
55 لايقبل أيّ خطور نفساكىٌ لخلافه. 

نشأة البرزخ 
فالاية تدل دلالة واضحة على حياة الانسان 

البرزخية, كالآية التظيرة لها وهي قرله: «وَلا تجسن 
لّذينَ قُيُوا...» والآيات فى ذلك كثيرة. 


١1 العجم في ققه لغة القرآن... بم‎ / 7٠ 


ومن أعجب الأمر ما ذكره بعض الّاس لي الآية: 
نا نزلت فى شجداء بدر. فهى مخنصوصة بهم فقط, 
لاتتعداهم إلى غيرهم هذا, ولقد أحسن بعض الممّقين: 
من المفسرين في تفسير قوله: لوَانْستَعِينُوا بالشَيرٍ 
وَالصلوة» البقرة: 8! إذ سأل الله تعالى الصّبر علي 
تمتل أمعال هذه الأقاويل. 

وليت شعري ماذا يقصده هؤلاء بقولحم هذا؟ وعلى 
أي صفة يتسوّرون حياأة نجداء بدر بعد قتلهم مسع 
قوهم: بانعدام الإنسان بعد الموت والقتل: وانصلال 
تركيبه وبطلائه؟ أهو على سبيل الإغجاز: باختصاصهم 
من الله بكرامة لم يكرم بها البِي الأكرم وسار 5 
والممرسلين والأولياء المقرّبين؛ إذ خصّبم الله بللقاء 
وجودهم بعد الأنعدام: فليس ذلك بإجاز بل إبباد آل 
ضدرورئ الاستحالة, ولا إمجاز لي مال ولو سجتازعيد 
العقل إيطال هذا الحكم على بداهتها لم يستقم حكم 
ضروريّ فا دونه؟ أم هر على نحو الاسئثناء في حكسم 
المسن بأن يكون المسل عنطًا في أمر حؤلاء الشّهداء؟ 
فهم أحياء يُرِرْقُون بالأكل والشرب وسائر التّمتّمات - 
وهم غائيون عن الحسش ‏ وما قاله امس من أمرهم 
بالقعل وقطع الأعضاء وسقوط الم وانملال التركيب, 
فقد أخطأً في ذلك من رأس, فلو جاز عل الح أمثال 
هذه الأغلاط فيصيب فى شيء؛ ويغلط في آخر من غير 
ُخصّص, بطل الوشوق به على الإطلاق. ولو كسان 
ال مخصّص هو الإزاد: الإطيّة احتاج تعلقها إلى تُخصّصس 
آخر. والإشكال . وهو عدم الوئوق بالإدراك ‏ على 
عاله, فكان من الجائز أن غبد ما ئيس براقع وافشا 


والواقع ليس بواقم: وكيف يرضى عاقل أن يتفرّه ببثل 
ذلك؟ وهل هو إلا سفسطة؟ 

وقد سلك هؤلاء فى قوطم هذا مسلك العائة من 
لمدئين» حيث يرون أن الأمور الغائبة عن حواسنا ما 
يدل عليه الأُواهر الدّبئيّة من الكتاب والشّنّة, كالملامكة 
وأرواح المؤّمنين وسائر ما هومن هذا القبيل موجودات 
ماديّة طبيعيّة؛ وأجسام أطيفة تقبل الحلول والتغوذ في 
الأجسام الكثيفة. على صورة الإنسان ونحوه؛ يفمل جميع 
الأفمال الانساتية مثلا: ولا أمثال القوى الى لناء غير 
بها ليست محكومة بأحكام الطببعة: من التي والبدّل 
والتركيب وانحلاله, والحياة والموت الطبيميّتين. فإذا 
ثباء الله تعالي ظهورها ظهرت لحوامسناء وإذا لم يشأ أو 
شاء أن لاتظهر لم تظهر, مشيئة خالصة من غير مُخصّص 
ق تاي النواسٌ. أو تلك الأشياء. 

وهذا القول مئهم مبى على إنكار الملَيّد والمملولية 
بين الأشياء, ولو صحّت هذ الأمبيد الكاذبة بطلت جميع 
الحتائق العقليّة, والأسكام العلميّة: فضلًا عن المعارف 
الدّيّةء ولم تصل الثوبة إلى أجسامهم الأطيفة المكدّمة 
التي لاتصل إليها يد التَأبير والتائر لماي الطَبيمي. وهو 
ظلأهر. ظ 

فقد تبين بما مر أنّ الآآية دالّة على الحياة البر زشيّة, 
وهى المسشاة بعالم القبر. عالمى ستوشط بين المسوت 
والقيامة يعم فيه الميّت أو يذب حقٌ تقوم القيامة. 

ومن الآيات الدالّة عليه وهي نظيرة هذه الآية 


الشّريفة ‏ قوله تعال: وَل تَحْسَينَ السذِينَ شبلُوا في 


0-3 اع م قم م 00 : 
سَبيل الله أَنوانًا بَلْ أَخْبَاه عِنْدَ َنِم يُرْزْقُون» فَرحين 


ب حأ ا ب 7672 رك 7011 


ا اليكم لله من قله وَيَستَِهِرٌونَ بالّذِينَ ل يَْحتُوا 
بيخ من خَْفِهمْ آلا حَرْفٌ عَلْئِيِْ وَلَاهُمْ يونم 
يَستَبدِرُونَ يبشمة مِنَ الله وَنَطْلٍ ون الله لايضيع آخر 
الْمُؤْمِنِينٌ» آل عمران: 10١-174‏ وقد مر تقريب 
دلالة الآية على المطلوب, ولو تدبّر القائل باختصاص 
هذه الآيات بشمداء بدر ف متن الآيات؛ لوجد أن 
سياقها يفيد اشتراك سائر المؤمنين معهم في الحياة, 
والتّمَم بعد الموث. 

ومن الآيات قوله تعالى: طحق إِذا جَاءَ أَحَدَهُمُ 
الْتؤتٌ قَالَ رَبٌّ ازجفون» لََلٌ أَعْمَلُ صَايًا يما 
كت كلا بجا كلم هُوَ الها وَمِنْ وَرَائِهمْ بتدَحٌ إلى 


0 مك 


َم يُمْعتُونَ» المؤمنون؛ 15. ٠٠١‏ والآبة ظاهزة 
الدلالة على أنّ هناك حياة ستوسّطة بين سياتهم 
الدّنيويّة وحياتهم بعد البعث: وسيجيء قام الكاتم:ق 
الأية إنشاء الله تعالى. 

ا الآبات قوله تعالى: طوَقَالَ الَذِينَ لَابَْجُونَ 
َِاتنا نلا أَنْزلٌ عَلَينَا الْمَليِكُةٌ أو ترى رَتنَا لَقَدٍ 
استكْيرُوا فى أَنْقُيِيِمْ وَعَتَوا عتُوًا كبياه يَوْمَ يَرَوْنَ 
الْمَليْكَة) ومن المعلوم أن المراد به أوّل ما يرونهم وهو 
يوم اموت كبا تدل عليه آيات أخر «لابشرى يَوْمَئِذِ 
للتُخر مين وَيَتُوُونَ حِجًا عَمْجُورًاه وَقَدِمْنًا إلى قا 
َملُوا مِنْ عَمَل فَجَعلنَاه مَبَاء مَنْتُوُاه أَضْحَاب الجن 


2 
0-0-7 
سال لل 


يَوْمَيِذٍ خَيْدٌ مُشَتَفَوًا وَآَحْمَنٌ مفيلًا» وَيَوْمَ 
السَمَاءٌ بالقَمام - وهو يوم القيامة _وَنُرّلَ الْمَلتِْكهُ 
تالاه املف يمي الي يون كان ذا على 
الْكَافِرِينَ عَسِيرا» الفرقان: ,13-7١‏ و دلالتها ظاهرة. 


و سيأئي تفصيل القول فيها في مله إنشاء الله تعالى. 

ومن الآيات قوله تعالى؛ طقَالُوا رَبْنَا آمَمنَا امْنْتيْنِ 
سبيل» المؤمن: ,١١‏ هاهنا إلى يوم البعث ‏ وهو يسوم 
قوطهم هذا -إماثتان وإحياءان؛ ولن يَستقم المعنى إلا 
باتبات البرزع. فيكون إماتة وإحياء في البرزخ وإحياء 
فى يوم القيامة, ولو كان أحد اللإحياءين في الدّنيا والآخر 
في الآخرة أم يكن هناك إلا إماثة واحدة من غير ثانية. 
وقد مرّ كلام يستعلّق بال مقام في قوله تسعالل: 9 كيف 
تَكْتُدونَ بالله وَكُنْمُمْ أموَانًا قَآخْياكم» البقرة: 14, 
فارجع. 

وك الآيات قوله تعالى: طوَحَاقَ يال فوْعَْنٌَ شوم 
العذَّاب» الثَارُ يُْرَضُونّ عَلَْمَا عُدُوًا رَعَشِيًا ووم تَقُوم 
الصَاعَدٌ أَدْخْلُوا أل فِرِعَوْنَ أَشَدّ الْقدّاب» المؤمن: 5غ, 
47 إذ من المعلوم أن يوم القيامة لابكرة فيه ولا عشى. 
فهو يوم غير اليوم, 

والآيات الى تستفاد متها هذه الحقيقة القرآئيّة؛ أو 
وم إليها كتيرة. كقوله تعالى: < تَاله تقد رسلا إلى أمم 
كز 100 
وَل عَذَّات آليئ» التحل: 3 إلى غير ذلك. [لاحظ 
بحث تمدد النّفس ,)"8٠ :١(‏ والببحث الوا (١؛‏ 
1 ] 11م 

مكارم الصيرازَيٌ: تقول الآية: «وَلَا تَقُولُوا لمن 
يل في سَبيلٍ الله أَمْوَاتٌ» ثم توكد هذا المفهوم ثانية 
بالاستدراك: لِْبَلْ آحْياء وَلَكِنْ لَاتَشْعُرُونَ». 


في كل سركة ‏ أساسًا ‏ تغزوي يجموعة محبّة 


سم ب مس سس سسب سس 


/ المعجم في فقه لفة القرآن... ج1١‏ 


للعافية, وتبتعد عن الأمة القائرة, ولا تكتق هي 
بالتقاعس والتكاسل, بل تسعى إلى تشبيط عزاتم 
الآخرين: وبثُ الرّخوة والتباهل فى الجتمع. ما أن تظهر 
حادثة مؤلمة حق يُعربون غن أسفهم, ويتقمون على 
الحركة التى أَدّت إلى هذه الحادثة؛ غافلين أن كل هدف 
عقدس يمتاج إلى تضحيات. وثلك سنة كونيّة. 

القرآن الكريم يتحدّث عن مثل هذه الفئة كرارًا 
وينبهم بشدّة. مه أفراد من هؤلاء كانوا يظاهرون 
بالتَأسف والتَألم على موت شهيد من شسهداء الإسلام في 
المعركة: ويبعثون بذلك القلق والاضطراب فى التفوس. 

والله سببحانه يرد على هذه الأقاويل السَابة 
بالكشف عن حقيقة كبرى هي إن الذين يبشكون 
بأنفسهم فى سميل الله ليسوا بأسوات. هؤلاء أعنيّان 
ويتمتعون بنعم الله ورضوأنه. لكن ابعر اليدووين'ق 
عام الحسن لايد ركون هذه الحقائق. 


كك فر 


بوت 


-١‏ شلود الشهدام 

للمفترين آراء مختلفة فى معنى سياة الشّهبداء 
وخلودهم. ظاهر الآبة يُسير دون شاك إلى نهم 
يتمتّهون بسنوع من الحسياة البرزخية الرّوحسية, لان 
أجامهم قد تلاشت, فهم يعيشون تلك الحياة تسم 
مثالي كبا يقول الامام الصادى طلا . 

من المفسترين من قال: نا «حياة غببيّة» خساصّة 
بالشهداء, لاتتوفر لدينا تفاصيلها وخصائصها. 

وقيل: إن الحياة المذكورة في الأذية تعنى اطداية, 


والموت يعني الضلال؛ فتكون الأية قد نمث عن وصف 
الشهداء بالشلالة. بل هم مُهتدون. وقيل: إِنّ الشّهداء 
أحياء. لأ هدفهم حىّ ورسالتهم حيّة. 

لكن التّدسير الأُوّل للحياة أقرب إلى ظاهر الآبة, 
ولا حماجة لأن نتكلف التفسيرين التَالِيّين. فهم تيون 
حياة برزخيّة روحائّة, يتنشمون فيها بالقرب من رحمة 
الله وبأتواع يحّمه. 

١‏ الشّهادة سعادة فى الإسلام 

قرّر الإسلام مسألة التبادة وبعن منزلتها العظيمة. 
فى الآية أعلاه وآبات لخر لتكون عامل مالا هامًا 
على ساحة المواجهة بين الحقّ والباطل, وهذا العامل 
أمضّى من أيّ سلاح وأقوى من كل الموثّرات, وهو قادر 
علق أن يجابه أخطر الأسلحة وأفتكها في عصيرنا الراهن, 
وتجرية الثورة الإسلاميّة في إيران أثبتت ذلك يوضوم. 
وقد شاهدنا باه أعيئنا انتصار المندفعين نحو الشتّبادة ‏ 
بالرّعْم من ضعف إمكاناتهم الماديّة ‏ على أعتى القُوى 
المتسدرة. 

1 ألقينا نظرة علي تاريخ الاسلام: والخلاحم الى 
سطر ها ا مسلمون في جهادهم الدَاميٌ, والتضحيات التي 
قدّمها الجاهدون على طريق الرّسالة, لألفينا أن الدّافم 
الأساس لكل هذه التضحيات هو درس الشّبادة الذي 
لقند الإسلام لأبنائه. وببوجيه آمنوا أنّ الشّجادة على 
طريق الله. وطريق الحقّ والعدالة, لانمنى الفناء. بل 
الشعاد: والحياة الخالدة. ْ 

المقاتلون الّذين تلقّوا مثل هذا الدرس فى مثل هذه 
المدرسة الكبرى, لايقاسون بالمقاتلين العاديين الذين 


يحاربون لصيانة أرواحهم. أولتك يحاريون من أجل 
الرّسالة. ويندفعون بشّوق عظيم نسو كسب وسام 
الشّبادة. 
5 الحياة البرزخيّة وبقاء الرّدح 

هذه الأأبة ثثيت بوضوم بقاء الرّوح والحسياة 
البرزخيّة للبسر _الحياة بعد الموت وقبل البعث : وترد 
مترافتة هل أرقف الذيي سعرين شبد القران 
للحياة البر زخيّة وبقاء الرّوع. 

سنفصّل الحديث في هذا الموضوع؛ وفي موضوع 
خلود الشهداء ومنزلتهم العظيمة, فى الجلد الثاني من هذا 
التفير عتد تناولنا الآية: 174, من سورة العمران. 

ممم 

فضل الله: التسباد: امتداد للحياة 

ؤوَلَا تقُولُوا من يتل فى سيل اله آوات» تن 
خلال الصّورة الظاهريّة التي تتطلّع إلى الجائب الماديّ في 
الجسد من حيث دوران الحياة مدار حركته وحسيويته. 
فإذا فتدهما فمّد المياة, فإنّ ذلك شأن المادَيّين الذين 
لايتصوّرون وجود حياة خارع نطاق هذا العالم في غيب 
الل الذي أكد فى كتابه أنّ الانسان لايهوت موا أيديا عند 
ما تنطؤ الحياة فى الجسد, ولكنه ميا بعد ذلك ليعيش 
جياةٌ جديدةٌ فى عالم الآخرة الذي يقوم النّاس فيه لربٌ 
العالمين, ليتالوا جزاء أعاهم من شير أو شيرٌ. أنا 
المؤمنون الّذين يؤسون بالغيب وبالآخرة. فإِنّهم 
يواجهون الموث دفى وجداهم التَطلّم إلى ما بعده من 
الحياة, ولذلك فلا ينبغي هم أن يُطلقوا كلمة «الأموات» 
على الشّبداء الذين يُقتَلون فى سبيل الله يما يوحي 


وى ي/ اا 


بالفناء المطلق, ويؤدّى إلى الإسحساس بالمرارة فى شعور 
الججاحد ين أو أهلهم وإشواتهم, لَبَلْ أَحْيَاه» تضجّ الحياة 
فى وجودهم الجديد فى عالم الغيب الذي لايعلمه إلا الله 
لأنه غريب عن عالم الشعور. ولذلك فإنكم لاتلكون 
القدرة على إثباته من ناحية التُجربة الذائيّة؛ لافتفادكم 
وسائل الإحساس بهذا التوع من الحياأة. لوَلَكِنْ 
لَاتَنْكُدونَ» من خلال هذا العام الذى ينطاق فيه 
الشّعور من موقع المسلٌ, لا من موقع الغيب فى علم الله. 

وقد تكون هذه الآية واردة في تطاق تفريم النفس 
من المشاعر الانسائة التاذجة بالوحثة القاسية؛ أمام 
بخالة الموت التي تيل فقدان الحياة, ما يودي إلى الموقف 
التلنى إذاء الدّعوة إلى الجهاد في سبيل الله. في ممالات 
الصراحمم الكثر والطفيان والانمراف, لأنّ الفوس 
مبولة على حك الحياة والامتداد فبها والرّغبة في كل ما 
بقصل بباء والثعد عن كل ما يُسيّب فقداتها. 

و هكذا كانت هذء الآبة للإيحاء بامتداد المسياة 
للتّبداء الذين يُقتلون في سبيل الله ولكنها تتسرّك في 
أجواء غير الأجواء التي يعيشها اثنّاس في هذه الحياة, 
ولذلك فإنّهم لايشسعرون بها ولا يتحسسونها؛ لأن 
الإنسان لابملك الوسائل الحسّيّة التى بمكنه من خلاها أن 
يدرك طبيعة الحياة الأخرى. وثلتق هذه الآية بسياق 
يات أخري واردة فى موردها؛ وهى قوله تعالى: ورلا 
تحْسَين الّذِينَ قُيَنُوا فى صبيل الله...» آل عمران: 179. 

فقد نلاحظ أن الاتجاه فى هذه الآبات هو إثارة 
الرّغْبة فى الجهاد في سبيل الله. وذلك من غلال إثارة 
الإحساس يامتداد الحياة في السير في هذا اربق بسكل 


1" / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١5‏ 


أفضل وأوسع ما في هذه الحياة الدّنيا. وفد يُلاعظ 
الاختلاف بين أية سورة البقرة وبسين أية سورة أل 
عمران, من حيث التركيز هناك على أصل المبد! وهو 
الحياة هناء بيما كان القركيز هناك على طبيعة الحياة عند 
الله. وما فيها من نعير وفرح وفضل واستبشار. ورا كان 
الْصيب في ذلك أن الآية هنا واردة فى سياق الآآيات الى 
تدعو إلى التماسك والصّبر, ما يقتضى مواجهة المالة 
التفسيه التي يُقِلها الشّعور بالموت, بالحالة الف تنفتم 
أمامها نوافذ الحياة, اما كما هى القضيّة فى تبديل صورة 
قائمة بصورة مضيئة؛ من دون حساجة إلى الدّخول في 
التفاصيل, لأنّ الموضوع الذي يلم على التّفس هو قضية 
الظلمة والضياء... 

ما الآآية الأخرى, فقد انطلقت في مسياق ينات 
البهاد ابي كانت تواجه المافقين الذين كأنوًا: كورود 
نوازع القلق والحيرة والنسوف فى نقوس المؤمنين 
المتدفعمين إلى الجهاد, ويمشدون أمامهم صورة القاعد ين 
الذين يستمتعون بالحياة في مواجهة صورة الجساهدين, 
دين استسلموا لظلام العدم ووحشته عتد ما اندفعوا 
للموت والقتال. فكانت المناسبة أن يفيض القرآن 
الحديث حول تفاصيل المياة الى تنتظر الماهد ين 
لدى الله. 
ما معني السياة للشهداء؟ 

وقد حاول بعض المفدرين أن يدخل فى تفاصيل 
هذه الحياة؛ وقد برذ فى هذا الجال اتجاهان: 

الاعباه اللأّوّل: الذّكر الجميل؛ 

00 00 امتداد الحسياة في الدّنيا فى وعي 


لاس وتفكيرهم, على الطريقة التي يفكّر بها بعض 
الشعراء؛ حيث يقول: 
دقاثٌ قلب المرء قائلةٌ له 
إن احسياة دقائق وثواني 
ؤِكْرّها فالذً كر للإنسان شُمْرِ ثاني 

وغلفون هذا الرَأي بأ المنطاب فى هذه الآية 
للمؤمنين الذين يعتقدون بالحياة الآخرة, فلا سعنى 
لإثارة ذلك في وجداييفى أسلوب اليد على فكرة انتهاء 
الحياة بالموت؛ لأن ذلك لايتناسب مع حقيقة الايان. 
ويضيفون إلى ذلك أن الآية مختصّة بالشّهداء مع أن 
المبياة في الآخرة حقيقة شاملة للجميع؛ فلا بد من أن 
تكون الحياة متناسبة مع طبيعة الإيهان وموضوع 
الاختشاص. وليس هناك إلا الذّكر الجميل الخالد على 
مر العصور والأزمان, 

الاتهاء التانى: الحياة البرزخية: 

وهناك فريق آخر يراها إشارة إلى الحياة البر زيّة, 
وهي مابين اموت والحمشر: لأثها مما يكن أن يغفل عنها 
المسلمون؛ لأئّها ليست من طيروريّات الدين. كأصل 
عقيدة البعث في الحياة الأخرى, فهناك من ينكرها من 
المسلمين حق اليوم؛ من يعتقد كون النفس غير مجرّدة 
عن المادة, وأنّ الانسان بيبطل وجوده بالموت وانملال 
القركيب. ثم يبعثه الله إلى القضاء يوم القيامة. 

مناقشة الاجاهين 

ولكدّنا نرى أن الآية ليست في سياق التركيز على 
طبيعة الحياة لننطلق فى الأمجباه الذي ذهب إليه هؤلاء 


يي ا ب 7 ير تت اي 1/107 


المفّرون, بل هي واردة فى سياق تفريغ النفس من 
الشّعور بالوحشة القائلة أمام ظلام الموت, لعلأها الشعور 
بالحياة الذى يمشد الوجسدان بالفرح والرّضى 
والاطمئتان. 58 قرأ يجِدّد للإنسان طاقته على 
الصّبر والامتداد, 

أن نناقش التفسير الأوّل 
للحياة, بأ اعتبار الذّكر حياء لايتناسب مع طبيعة معنى 
الحياة الذي يقهر الشّعور يالموت فى نفس الاإنسان, بل هو 


نوع من أنواع الخيال الرّوحيّ الذي يتّخْذ صفة الإيحاء 


للتفس» بامتداد الاسم الذى يحمله الإنسان فى قافلة 
الأسماء التي يتداوها الّاسء مما قد يدفع الإنسان إلى 
بعض الأُعبال التي تشارك فى ذلك ولكنه لايستطيع لد 
يزيل مرارة الموت من النّفس ووحشة الإحساس 
بالمدم. بل كل ما حناك أنه قل أُسلوبًا مسن أفبقالدب 
الوب من قسوة هذه الحقيقة. لدى الغافلين عن الإئيان 
بالل واليوم الآخر في عمليّة تعويضية. 

وإنّنا لانهد في التراث الششر يمي الإسلاميّ مثل هذا 
التأكيد على الاهعام بامتداد الذكر للإنسان في ما بعد 
الموت. إلا بالمقدار الذى يكون العمل الذي يثد به 
الانسان مفيدًا ونافمًا للبشريّة, بالمستوى الذي يُعثَّبر 
امعدادًا لحساته العمليّة بعد الموت؛ فيستحق عليه الثواب 
الكبير من الله كا في الحديث المأثور عن أبي عبد الله20ة 
قال: «لايتع الرّجل بعد موته إلا ثلاث خصال: صدقة 
أجراها لله فى حياته فهي تجري له بمد موته, وسُنّة هدى 
سنها فهي يُعمل ببا بعد وفاته, وولد مالم يدعو له». 
فليست القضيّة قضيّة ذكر صالح خالد, بل القضيّة هي 


الممل الصَّالح الذي متدّ فى حياة النّاس كامتداد عمل 
لحياتهم. 

وإذا كان البعض يرتكز فى قيمة الذكر الخالد على 
بعض الآبات الترآئية, فانّا لاجد فيبا دلالة علي ذلك. 
نقد أمير إلى قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: ْوَاجْملُ 
لى لِسَانَ صِدْقٍ في الْأخِرِين» الشّعراء: 44 ويذكر في 
تفيرها أن إبراهي, يدعو الله أن يلد له ذكره من ناحية 
الطموح الذاىّ للخلود في الحياة, ولكدنا تلاحظ أنه كان 
يتحدّث عن لسان الصّدق الذي ستضمّن رسالته 
ودعوتد التّاملة إلى الاسلام لله. فليست القضيّة لديه 
قضيّة رغبة في خلود الذكرء بل في خلود الرّسالة التي تل 
كل اهتاباته حي بعد الموت؛ ثنا يتجعله يوصى أولاده 
يذلك 

ومن هذه الآيات قوله تمالى: هوَرَفْْنَا لَكَ ذِكْرَك» 
الانتسراسم: فقد يُستدّلٌ ببا على الاهتام بالذكر الخالد 
بعد الموت: ولكن الظاهر أَتَّهها واردة فى الحديث عن نعمة 
الله على نبيّه فى رفع ذكره وانتشار رسالته؛ وضلرٌ موقعه 
فى الححياة, بعد أن كان إنسانًا عاديا فى مجتمعه: فلا تعرّضص 
فيها لما بعد الموت, ومنها: سَلَامُ عَلى نُوح في الْقالمين» 
الصّافات: 9 أو سَلَامٌ َل إبزهير» الصّافات: 
ل, وهيا لايدلان الاعل أنٌّالله ترك السّلام عليهبا فى 
الحياة, لتبق الوح الإيانيّة الرّائعة والصبر العظيم 
عنوانين كبيرين: لكل من أراد الاقتداء بهبا والسّير على 
منها جهما. | 

وقد لايتناسب هذا التفسير مع كلمة: لوَّلِكْنْ 
َاتَشْعْدونَ4؛ لأنّ قضيّة الذكر المميل هي مما يلتفت 
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إليه الثّاس ويعرفونه؛ ويحسبون حسابه في كثير من 
أعاهم كيا أفسرنا إليد. كبا أَنْد لايتناسب مع أية سورة 
آل عمران, التي تتحداث عن الحياة الحقيقيّة فى ما بعد 
الملوت, 

ما التفسير الآخر الذي بربط الحسياة بالحياة 
البرزخيّة. فقد لاغهده منسجما مع سياق الآية التي في 
سورة آل عمران, لأنها تتحدّث عن نوغ الحياة لقي وعد 
الله بها عياد. المؤيدين في الججتة في الذار الآخرة, في مقابل 
الحياة الدّنيا الني يعيشون فها الآن. وإذا فرضنا أن 
القضية ليست بهذه المثابة, فلا نتصوّر ظهورًا للآية في ما 
ذكره, لاأنّه انطلق فى ذلك من استبعاد إرادة الحسياة 
الآخرة من كلمة «الحياة» لان المنطاب للمؤمنيق الذي 
يؤمنون يبأ ولا بنصوّر فيهم غفلتهم غنها. وقد ذكينا ان 
القضيّة ليست قضيّة عقيدة مضادة. بل القضية "سي 
الشعور ادال المضاد الذي يراد تحويله إلى شعور آخر 
منقتم, والله العالم. 

الآبة وتهرّه الس 

وقد ذكر صاحب تفسير «الميزان»: أن الآآية تدل 
على «تهرّد الّفس. يمحتى كونها أمرٌ! وراء اليدن. وحكها 
غير كم البدن وسائر التركيبات الجبسمية: لما نحو اتاد 
بالبدن تُديّرها بالتعرر والإرادة وسائر الصّفات 
الادراكية»! "ا ظ 

ولكتنا لانتفق معه في هذا الاستدلال؛ لأنّ الآية 
لاتريد على تقرير مبد| الحياة للشّهداء في ما بعد الموت, 
ولكنّها لاتدلّ على أن الحبياة هل تب للنّمْس فلا وت 


بوت البدن, أم أنْها بعت من جديد فى بدن مسسائل أو 


مُغاير للبدن السّابق في ما بعد الموت, بل ليس هناك إل 
الإشارة البعيدة التي لانتبت حقيفة العقيدة وأصالتهاء فلا 
بد لنا من البحث عن ذلك في آيات أخرىء أو براهين 
عقليّة في ما ليس مال بحده الآن, فلجُطلب فى مظاتّه من 
الفسير في مواضع أخرى من القرآن أو من كب هلم 
الكلام والفلسفة, لأننا لسنا في مقام البحث في ترد 
النّمس من التّاحية الفكريّة, بل في مقام بيان عدم دلالة 
الآية على ذلك, من خلال المفردات التمبيريّة الناصّة, 
5 15 


' وَلَا تحتين الذي ُو فى سيل الله آمْوَانًا بل 
آل عمران: ١9‏ 

الزّجاج: القراءة بالرّفع طبل أَحيَاء عِنْدَ رَِم» ولو 
قرت يل أحياء عند ربّهم) لجاز الممنى: أحسبهم أحياء. 
وقيل في هذا غير قول: قال بعضهم: لاتحسبهم أموانًا فى 
دينهم بل شم أحياء في دينهم؛ كبا قال الله تعال: أو مَنْ 
كا ما ذختت وجا وى به الي كن 
مَدلدُ ني الات الأتمام: ؟17. 


لعي # يل يف نك م 
أخْيَاهُ عند رهم يَرْزّقون. 


وقال بعضهم: لاتحسبهم كبا يقول الكقار: نهم 
لامبعثون, بل يبعثون. «بل أحْيَاء عِلْدَ يهم يُررقُونَ» 
فَرِحِينَ يا نحم الله بن فَضْلِدِه آل عمران: ٠١9‏ 
ا 

وقيل: إِنّ أرواحهم تسرح فى الجنّة وتلذ يستعيمها, 
فهم أحياء عند ريّهمء قال بعضهم: أرواحهم في حواصل 
طير خُطْر تسرح في الجئّة ثم تصير إلى فناديل تمت 


)5 «الكافى» ع لأ مس( ”قم رواية؛ 0 


الف خخ غ) 

الماوّزديٌ: يمن أَنّهم فى الحال وبعد الفتل ببذه 
الصّنة, ما فى الجئة فحاهم في ذلك معلومة عند كافة 
المؤمنين, وليس تنم إحياؤهم فى الحكئة... 

وفى «أَحْيَاء عِنْدَ رَتْ» تأويلان: 

أحدها: نَم بحيث لايلك لهم أحد نقعًا ولا ضبرًا 


إلا رمكُم. 
والثانى: أنهم عاب حتة رك مكيف تلد | بير 
أعياه دون الئّاس. (اغ) 


الطُوسيَ ذكر أبن عجاسء وابن مُسعود. 0 
عبد لله عن الوذ أنه قال: لا أصيب إخوانكم بِأَمّْد 
جعل الله أرواحهم في حواصل طير خُضْر ترد أنهار لبت 
وتأكل من ثارها. قال البلخي: وا قهف. اله 
الأرواح جماد لاحياة فيها. 

ولو كانت حي للاحتاجت إل أرواح أخر وأذى إلى 
ما لايتناهى,: قضعف الخبر من هذا الوجه. 

وى النّاس من قال: إِنّ تأويل الآية إشبار عن صفة 
حال الشبداء ق الجن من حيتث فد القول بالرجعة. 
وهذا ليس بشديء, أنه خلاف الظذاهر, ولأنّ أحدًا من 
المؤمنين لايحسب أنّ الشّبداء فى المنّة أموات, وأيضاء 
فقد وصفهم الله بأ نّم أحياء فرحون فى المال؛ لأنّ نب 
(فْرِحِين) هو على الحال. وقوله: 3 يَلحَقُوا ِيِمْ من 
خَلفِهمْ» يوكّد ذلك. لأئّهم في الآخرة قد لحقوا بهسم 
ومعنى الآية الي عن أن يظنّ أحد أن المقتولين في سبيل 
الله أموات, والمسطاب ليع . والمراد به عصيمع 
المكلفين. كما قال: طيَاءيجا ال إذَا طَلَم النسَاء» 


حي ى / الا 


الطّلاق: .١‏ وأنّه يلبغي أن د يعتققد أنّهم لأَحْيَاءُ عِنْدَ رَمهِمْ 
يُرِزقُونَ* قُرجِين يما نيهم الله» وبهذا قال الحسسن, 
وعمرو بن عُبَيْد وواصل بن عطاء واختاره الجسبَائي 
وَالرّمَان” وأكتر المفسشرين 

وقال بعضهم وذكره الرَّجَاج: المعنى ولا تحسبُهم 
أموانًا فى دينهم يل هم أحياء في دينهم: كما قال: أو منْ 
كَانَ مَيمًا فَأَخَْْئَاةُ»ه الآآية الأنعام: 117. وقال البلخيّ 
معناء: لاتحسبئهم كبا يقول الكفار: أئهم لايبعون. بل 
يُبعئون, وهم لأَخْيَاءٌ عِلْدَ ند رهم يُوزَقُونَ © فرجين4. 
وقال قوم: إن أرواحهم تسرح في الجن وتلتدّ بنعيمها. 
فهم 9أخْيَا عِنْد رمهمْ», 

قوله: لعِنْدَ رَيِمْ» قيل؛ فى معناه قولان: 

أحدها: أَنّم ميث لاييلك طم أحد نقمًا ولا ضرا 
إلا رتهم, وليس المراد بذلك قرب المسافة. لأنّ ذلك من 
صف الأجسام, وذلك مستحيل عليه تعال. 

والوجه الآخر: عند رهم أحياء من حيث يعلمهم 
كذلك دون النّاس, ذكرء أبو علي" 

وقوله: وبل خْيا» رفع على أن خبر الابعداء. 
وتقديره: بل هم أحياءء ولا يجوز فيه التَصب حال؛ لأئْه 
كان يصير المعنى: بل أحسئّهم أحياء؛ والمراد بل أعليهم 
أسيام؛ 

قإن قيل: لم لايجوز أن يكون المعنى بل أحياء على 
معنى أكّهم بمنزلة الأحياء, كبا يقال لمن خلّف خلقًا الح 
أو ثناء جميلًا: ما مات فلان بل هو حيٌ؟ 

قلنا: لاوز ذلك, لأنّه أنا جاز هذا بسقريئة دلت 


عليه من حتصول الملم بأنّه مدّت. فاتمدرف الكلاام إلى 
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أنه إمنزلة الحيٌ. وليس كذ لك الآية, أن إحياء الله لهم في 
البرزخ جائر مقدور, والحمة تجيزه. 

فإن قيل: أليس في النّاس من أنكر الحسديث من 
حيث إن الرّوح عرّض لاوز أن يتنمم؟ 

قيل: هذا ليس بصحيم؛ لأن الرّوح جسم رقيق 
هوائى” مأخوذ من الرّي. والدليل على ذلك أن الوح 
تخرج من البدن وثرد إليه. وهي الحسّاسة الفعّالة دون 
البدن. وثيسمت من الماة في شيء. لأنّ ضد الحياة الموت, 
وليس كذلك الرّوح هذا قول الرّمَاٌ سؤاله وجوابه - 
وفي الآية دليل على أن الرّجعة إلى دار الدّنيا جائزة 
لأقوام مخصوصين: لأنّه تعالى أخير أن قومًا من 5ُتلوا في 
سبيل الله ردّهم الله أحياء كما كانوا. فأمًا الرّجية الي 
يذهب إليها أهل الدّناسغ, ففاسدة, والقول بها بأطلء 1 
يناه في غير موضع, وذ كرنا جملة نه ق اتريح تمل 
العلم. فن أراده وقف عليه من هناك إن شاء الله. 

وقال أكثر المفسّرين: الآية نتصّة بقع أُحّد. وقال 
أبوجعفر, وكثير من المفسّرين: إنّها ثتناول قتلى سدر 
د معناً. ( 6غ) 

نوه الطإرسئ. رك 0 

القشَيْرِيٌ: المياة بذكر الحقّ بعد ما تتلف التفوس 
في رضاء الحمق أثم” من البقاء بنعمة الخلق مع الحجبة عن 
الحق. 1 

ويقال: إن الذي وأرئه الحيّ الذي مم مزل فايس 
يت وإن قتل, 
وإن كانت الأبدان للموت أنيِثت 

فقّثْل امرئ في الله لاك أفضل 


اق 


لبهم 
البغويٌ: قيل: أحياء في الدّين, وقيل: في الذّكر, 
وقيل: لأنهم يُرذقون ويأكلون ويتمتّمون كالأحياء. 
وقيل: لأن أرواحهم ترشع وتسجد كل ليلة تحث العرش 
إلى يوم القيامة, وقيل: لأنْ الشّهيد لامب في القبر, ولا 
تأكله الأرض. 1 /مام) 
ابن عَطْيّة: أخير لله تعالى في هذه الآية عن 
الشهداء: أنْهم فى الجنّة يُرزقُون. هذا موضع الفائدة, ون 
محالة أَنمٍ ماتوأ وأَنّ أجسادهم ف القراب, وأرواحهم 
حيّة كأرواح سائر المؤمنين, وُضّلوا بالرّزق ف الجنّة من 
وقت القعل, حم كأ حياة الدّنيا دائة طم. قال الحسّن 
4. أبى الحسسن: ما زال ابن آدم يتحمّد حىٌّ صار حنًا 
لاهوت بالشهادة في سبيل الله فتوله: ل آخيائ» 
مقدّمة لقوله: 9 يُرْزقُونَ»؛ إذ لامُروّقٍ إلا حي. وهذاكما 
تقول لمن ذم رجلا بل هو رجل فاضل, فتجيّ باسم 
الجنس الذي تركب عليه الوصف بالفضل. 
وقرأ جمهور الدّاس: بل أَحْيَاء» بالرّفع على خبر 
ابتداء مضمر, أي هم أحياء. وقرأ ابن أبي مَبْلَة (بَل 
أسْيَاة) بالنّصيء قال الرّجَاج: ويجوز التصب على معنى: 
بل أحسييم أحياء. قال أبو على في الإغفال؛ ذلك لايموز, 
أن الأمر يقين, فلا يجوز أن يؤمر فيه ببحسبة, ع 
أن يضمر له إِلّا فعل الحمسبة. 
فوجه قراءة ابن أبى عَبْلَهَ أن تضمر فعلًا غير 
الحسبة؛ «أستقدهم» أو «أجعلهم» وذلك ضعيف؛ إِذْ 
لادلالة ني الكلام على ما يُضمّر. [ثمذكر الرّوايات في 
فضائل الشبداء ] (1:ئة) 


الفَخْر الؤازيٌ: [فيها مسائل:] 

المسألة الأولى: هذه الآبسة واردة ي شهداء بدر 
وأَمّد. لأنّ في وقت نزول هذه الآية لم يكن أححد من 
الشّهداء إلا من قتل في هذين اليومين المشهورين؛ 
والمنافقون ما ينشرون الجاهدين عن الجهاد لثلا بصيروا 
مقتولين مثل من قتل فى هذين اليومين من المسلمين. 
واثد تعالى بين فضائل من قتل في هذين اليومين, ليصير 
ذلك داعيًا للمسلمين إلى التّشبّهِ بن جساهد في هين 
اليومين وقتل. 

وتحقيق الكلام: أن من ترك الجهاد فرتما وصل إلى 
نسيم الدنياء ورتما لم يصل. وبتقدير أن يصل إليه فهو 
حقير وقليل: ومن أقبل على الجهاد فاز بنعيم الآخرة 
قطعّاء وهو نعير عظيم؛ ومع كونه عظيمًا فهر دأثم متيم. 
وإذا كان الأمر كذلك ظهر أن الاقبال على الجهاد أفصّئل 
من تركه. 

المسألة الثائية: اعلم أن ظاهر الآية يدل علي كون 
هؤلاء المقتولين أحياء, فأمًا أن يكون المراد منه حقيقة 
أو مجارًا. فإن كان المراد منه هو الحقيقة؛ فإما أن يكون 
المراد نم سيصيرون فى الآخرة أحياء أو المراد أنْهم 
أحياء فى الحال. وبتقدير أن يكون هذا هو المراد فإمًا أن 
يكون المراد إثبات الحياة الوعانئية أو إثبات الممياة 
الجسيائية: فهذا ضبط الوجوه التي يكن ذكرها فى هذه 
الأأية. 

الاحهال الأوّل؛ أن تفسير الآبة بأثْهم سيصيرون في 
الآخرة أحياه: قد ذهب إليه جماعة من متكلّمي المعتزلة, 
متهم أبوالقاسم الكَمِى, قال: وذلك لأن المنافقين الدين 


عي ي/ ؤكلا 


حكى الله عنهم ما حكني كانوا يقولون: أصحاب 
محمد يعر ضون أتفسهم للقعل. فيفتلون ويسبر ون 
الحياة ولا يصلون إلى خير, وإفا كانوا يقولون ذلك 
لجمحدهم البعث وال ميعاد, فكذبهم الله تعالل؛ وبين بهذه 
الأية أنهم يُعتُون ويُررْقُون ويوصل إلبهم أنواع الفرح 
والشرور والبشارة. 

واعلم أن هذا القول عندنا باطل ويدل عليه وجوه: 

الحجة الأولى: أنّ قوله: ِبَلْ أَحْيَاة4 ظاهره يدل 
على كونهم أحياء عند نزول الآية فحمله على أئهسم 
سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الذاهر. 

الحمجّة الثّانية: أنه لاشك أنّ جائب الرّحبة والفضل 
والأساك أرجح من جائب العذاب والعقوبة, ثم إِنْه 
تمال:ذاكر فى أهل العذاب أنه أحياهم قبل القيامة لأجل 
الثعذيب, فإئه تعالى قال: لَأَغْرِقُوا فَاَدْجِلُوا نَاوَا» نوح: 
5 والفاء للتعقيب, والتّمذيب مشروط بالحياة. وأيضًا 
قال تعالى: الثَارٌ يَعْرَضُونٌ عَلَيْا عُدُوًا وَعَشِيا4ِ 
المؤمن: 65, وإذا جعل أله أهل المذاب أحياء قبل قيام 
الثيامة لأجل التّعذيب. فلن يجمل أهل الْثّواب أحياء 
قبل القيامة, لأجل الانحسان والإثابة كان ذلك أولى. 

الحجّة الثالئة: أنّه لو أراد أنّه سيجعلهم أحياء عند 
البعث لى الجئّة لما قال للرّسول عليه الصّلاة والسّلام: 
ورلا تْسين»., مع علمة أن جميع المؤمنين كذالك. نا 
إذا حملناء على ثواب القبر حسّن قوله: ؤوَلَا تَعْسَينُ», 
لأنه عليه الصّلاة والسّلام لعلّه ما كان يعلم أنه تعالى 
يشرّف المطيمين والخلصين بهذا التشريف, وهو أنه 
يحيهم قبل قيام القيامة, لأجل إيصال التُواب إليهم. 
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فإن قيل: إن عليه الصّلاة والسّلام وإن كان عالاً 
َم سيفسار ون أحبياء عند ارنهم عند البعث؛ ولكئه 
غير عالم بأئْهم من أهل الجنّة, فجاز أن يبشّره اله بأْنّهم 
سيصيرون أحياء. ويصلون إلى التُواب والسّرور. 

قلنا: قوله: ولا تحْسَبْن» إِنا يتناول الموت, لأنه 
قال: وَل تحسَبن الّذِينَ قُيلُوا فى سبيل الله أْوَانًا 
فالذي يزيل هذا الحسبان هو كونهم أحياء في الحال, 
لأنّه لاحُسبان هناك فى صيرورتهم أحياء يوم القيامة, 
وقوله: 9 يُرزَقُونَ» فَرِجِينَ» فهو خبر مبتد!, ولا تعلّق 
له بذلك الممسبان, فزال هذا التؤال. 


الحججة الرابعة: قوله تعالى: «وَيَسْتْئه يَستبشِرُونَ بالذِينَ , 


يَلْحَهُوا بم من خَلنِهم» والقوم الذين لم يلحتوائبت لابرد 
وأن يكوتوا فى الدنيا, فاستبشارهم بن يكون في الدنيا 
لايد وأن يكون قبل قيام القيامة, والأشتثار لايد وأن 
يكون مع الحياةء فدلّ هذا على كونهم أحياء قبل يوم 
القيامة, وفي هذا الاستدلال بحمث سيأقي ذكرء, 

الحمّة الخامسة؛ ما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهيا: أن النَىَظلةُ قال في صفة الشّبداء: «أنّ أرواحهم 
في أجواف طير خُضْر, وأنّها ترد أتهار الجنّ, وتأكل من 
غارهاء وتسرم حيث شاءت» وتأوي إلى قناديل مسن 
ذهب تحت العرش. فلم رأوا طيب مسكتهم وبطعمهم 
ومشربهم قالوا: يا ليت قومنا يعلمون ما تحن فيه من 
التعير. وما صيع الله تعالى بناء كي يرغبوا فى الجهاد, فتال 
لله تعال: أنا تخبر عنكم ومبلّغْ إخوانكم: ففرحوا بذلك 
واستبشر واء فأنزل الله تعالى هذه الأية». 

وسُئل ابن مسعود يقلي عن هذء الآية. فقال: سألنا 


عنهاء فقيل لنا: إن القهداء على نهر بياب المئّ فى قب 
خضرراء. وني رواية فى روضة عبان وعن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الد يك دالا أبتَرك أن ساك 

عيت أسيب بأد أسياء الله “قال :ما ريد يا عبد الله 
بن عمرو أن أفعل بلكء فقال: :يارب أَحبٌ ب أن تَرُدّفي إلى 
الدّنيا امل فيك مئة ارون والرّوايات فى هذا الباب 
كأئّها بلغت حدّ التّواتر. فكيف يمكن إنكارها؟ 

طمن الكمى" في هذه الزيايات» وقال: إنهبا غير 
جائرة! لأ الأرواح لانتنهم يتنم الجسم إذا كان 
غيد روح لاالوّوح: ومنزلة 0 من البدن متزلة القُوّة. 
وأيضًا: الخبر المرويّ ظاهره 000 الأرواح في 


بعواصل الطير. وأيضًا ظاهره بة بقتتضي أَنّْا نرد أنهسار 
0 وهذا يناقض كوئها فى 
سوال الطير, 


والمجواب: أما لعن الأوّل: فهو مبقي على أن الرّوح 
عرّض قائم بالجسم. وسلبين أن الأمر ليس كذلك. وأا 
الطّعن الت فهو مدفوم, لأنّ القصد من أمثال هذه 
الكليات الكناياث عن سصول الاحات والمسّات 
وزوال اغنافات والآفات, هذا جملة الكلام فى هذا 
الاحجال. ْ 

وأا الوجه لاني من الوجوه المتملة في هذه الآية؛ 

هو أن المراد أن الشّهداء أحياء فى الحال, والقائلون بهذا 
القول متهم من أثبت هذء المميأة للرّوح. ومنهم من أتبتها 
للبدن, 

وقبل النوض فى هذا الباب يجب تقديم مقدّمة, 
وهي أن الإنسان ليس عبارة عن مجموع هذه البنية, 


ويدل عليه أمران: 

أحدهها: أنّ أجزاء هذه الثنية في الذّويان والاتملال, 
والتبدل, والإنسان الخصوص ثشىء باق من أَوَّل عمره 
إلى آخره. والباقي مغاير للمتبدّلء والّذي يؤكّد ما قلناء؛ 
لله ثارة يصير مميًا وري هزيلاه وأنه يكون فى أوّل 
الأمر صغبر الجمئّة, ثم إِنْد يكبر وينسوء ولا شك أن كل 
إنسان يبد من نفسه أنه شيء واحد من أُوَّل عمره إلى 
آخره؛ فصمٌ ما قلئاه. 

الثانى: أن الانسان قد يكون هاكا بنفسه حال ما 
يكون غافلا عن جميع أعضائه وأجزائه. والمعلوم مغاير 
ما ليس بمعلوم» فتبت بهذين الوجهين أنه شيء مغاير 
هذا البدن الممسوس, ثم بعد ذلك يحتمل أن يكون سينا 
منصوضًا ساريًا فى هذه الجن سريان الثار فى الفحم: 
والدهن قِ السمسم: وماء الورد 3 الورد. و تمل ل 
يكون جوهرًا قائا بنضشه, لس بهسم ولا حال في 
المجسسر. وعلى كلا المذهبين فاه لايبعد أَنّد لحا مات البدن 
انفصل ذلك الشّىء حيّاء ون قلنا إِنّ أماته الله إلا أنه 
تعالى يعيد الحياة إليد. وعلى هذا التقدير تزول الشبهات 
بالكليّة عن ثواب القبر, كما في هذه الآية؛ وعن عذاب 
القبر. كما في قوله: «أغْرقُوا فَأَدْجِلُوا نَارَا» نوح؛ 15, 
فثبت يما ذكرناه أنه لاامتناع فى ذلك. فظاهر الآية دال 
عليه فوجب المصدر إليه. 

والذى يومد ما ذكرناه القرآن والحديث والعقل. 

نا القرآن فآ بسات: إحداها: ؤَيَاءَيْتَا الْنْفْسُ 
المطْمئئةُ» إزجمى إلى رَيْكِ رَاضِيةٌ مَوْضِيده فَادْهُلِ فى 


عتادى» وَادْخُلٍ جِنْ» ا ا ولا شاك أن 


يي / الاب 


المراد من قوله: #إؤجهى إلى رَبْكِ المسوت. ثم قال؛ 
ؤَتَادْملى فى عِتَادِى» وفاء الشعقيب تدلّ على أن 
حصول هذه الحالة يكون عقيب الموت. وهذا يدل على 
ما ذكرناه. 

وثانيها: طحق إذا جاه أَحَدَ كم الْمَوْتٌ تَرَفَنَهُ رُسلنَا 
وَهُمُ لاي طُون» الأتعام: ١‏ وهذأ عبارة عن مودت 
البدن, 

ثم قال: <تُ رُدُوا إل الله مَؤلييمُ الْحَيّْ)» فقوله 
(ركُوا) ضمهر عنه, وأِنّا هو بمياته وذاته الخصوعة:, فدلٌ 
على أن ذلك باق بعد موت البدن. 

وثالئها: قوله: لفُآكًا إن كان مسن الْمُتَوبين» 
ُرَرْحٌْ وَرْيْمَانٌ وَجَنْتُ نَعير» الواقمة: 88 84, وفاء 
التو دل على أنّ هذا الوْح والريحان والجن حاصل 
عقني الموت؛ 

وما المنبر فقوله عليه الصّلاة والتلام: «من ماث 
فقد قامت قيامته» والفاء فاء التعتيب تدل على أن قيامة 
كل أحد ساصلة بعد موته: وأمًا القيامة الكبرى فهي 
حاصلة فى الوقت المعلوم عند الله. وأيضًا قوله عليه 
الصّلاة والّلام: «القبر روضة من رياض الجثة أو حُفْرة 
من قر الّاره. وأيضًا رُوي أنه عليه الصّلاة والسّلام 
يوم بدر كان ينادي المقتولين ويقول: «دهل وجدثم ما 
وعد ربكم عقأ ققيل له: يا رسول الله إِنّمِ أسوات. 
فكيف تناديهم: فقال عليه الصّلاة والسّلام: «إنْهم أسمع 
منكم» أو افظًا هذا معناه. وأيضًا قال عليه الصّلا: 
والسّلام: «أولياء الله لاييوتون, ولكن يُقّلون من دار إلى 
دار». وكلّ ذلك يدل على أن التفوس باقية بعد موت 
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الجسد. 

وأمّا المعقول ن وجوه: 

الأوّل: وهو أن وقت النُوم يضعف البدن, وضعفه 
لا يقتضي ضعف التنّنس. بل النفس تقوى وقت التوم. 
فتشاهد الأحوال وتطلع عل المغيبات؛ فإذا كان ضيف 
البدن لايوجب ضعف التّفسء فهذا يقي الظَسنَ في أن 
موت البدن لايسسقب موت النفس. 

الثَائي: وهو أن كثرة الأفكار سبب لجمفاف الدماغ, 
وجصفافه يودي إلى الموت..وهذه الأفكار سبب 
لاستكمال التفس بالمعارف الإلحيّة. وهو غباية كبال 
التفس. فا بهو سبب في كمال النّفس فهو سبب لنقصنان 
البدن. وهذا يقوّي الظَنّ فى أن الفس لافوث مريت 
البدن, 

الالك: أن أحوال التفس على هد لوال البلدق 
وذلك لأنّ التّفس إما تفرح وتبتهج بالمعارف الإلميّة, 
اليل عليه قوله تعالى: «ألا بذك الله تَطَمَيِن 
الْقُلْوبُ» الرّعد: 14 وقال عليه الصّلاة والسلام: 
«#أبيت عند ري يُطعمنى ويسفيق». ولا شك أن ذلك 
الطسام والشّراب ليس إِلَّآا عبارة عن المعرفة والحبة 
والاسسدارة بأنوار عام الغيب. 

وأبضاء فإنا نرى أنّ الانسان إذا غلب عليه 
الاستبشار بخدمة سلطان: أو بالفوز بمنسبء أو بالوصول 
إلى معشوقه, قد ينسى الطعام والشّراب» بل يصير ميث 
لو دعي إلى الأكل والشّرب لوجّد من قلبه نفرة شديدة 
مئه, والعارفون المتوغلون في معرفة الله تعالى قد يجدون 


من أنفسهم أَئَّهِم إذَا لاح هم شيء من تلك الأثوار, 


واتكشف هم شيء من ثلك الأسرارء لم سوا ألبتة 
بالجوع والعطش. وبالجملة فالسٌعادة التفسائية كالمضأة: 
للشعادة الجسبانية. وكل ذلك يغلب على الظَنْ أن الس 
مستقلة بذاتبا ولا تعلق ها بالبدن, وإذا كان كذلك 
وجب أن لا فوت النفس بوث البدن: ولتكن هذه 
الاقناعيّات كافية فى هذا المقام. 

واملم أنه مى تنوّرت هذه القاعدة زالت 
الاشكالات والشبهبات عن كل ما ورد في القرآن سن 
ثواب القير وعذابه. وإذا غرفت هذه القاعدة, فنقول: 
قال بعض المفشرين؛ أرواح الشّهداء أحياء وهي تركع 
وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة, والدليل 
عليه ما رُوي أن الي وني قال: «إذا نام العبد في سجوده 
تاهى. الله تعالى به ملائكته, ويقول؛ انظروا إلى عسبدي, 
وجداعلد ي وجسدء في خدمى», 

واعلم أَنّ الآية دالة على ذلك؛ وهي قوله: <أخْيَاء 
عَنْدَ رَحيِْ4؛ ولفظ (عِنْدَ) فكنا أنه مذكور هاهنا فكذا فى 
صفة الملالكة مذكور, وهو قوله: رمن نه 
لَايَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَيهِ» الأنبياء: 15. فإذا فهمت 
السعادة الحاصلة للملائكة بكوتهم عند اله: فهست 
التعادة الماصلة للشبداء بكوتهم عند الله وهذه كليات 
تفتح على العقل أبواب معارف الآخرة. 

الوجه الثّالث: فى تفسير هذه الآية عند من يثيت 
هذه الحمياة للأجساد. والقائلون .هذا القول اختلفواء فقال 
بعضبب: إِنّه تعالى يُصعد أجساد هيؤلاء التهداء إلى 
السّماوات وإلى قناديل تحت العسرش, وسوصل أنواع 
الشعادة والكرامات إلبهاء ومتهم من قال: يتركها فى 
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الأرض وتيا ويوصل هذه السعادات إليياء وسن 
النّاس من طعن فيه. وقال: إِنا نرى أجساد هؤلاء 
الكّمداء قد تأكلها التباع, فإمًا أن يقال: إِنّ الله تعالى 
يها حال كونها في بطون هذه السباح ويوصل القواب 
إلهاء أو يقالل؛ إِنّ تلك الأجزاء بعد اتفصاطا من بطون 
الشباع يُركيها الله تعالىء ويؤلفها وير الحياة إلبيا 
ويوصل الواب إليها. وكلّ ذلك مُحبعد, ولأنا قد نري 
الميّت المقتول باقيًا أَيَانًا إلى أن تتفسخ أعضاؤه وينفصل 
القبم والصّد يد. فإن جِوّزنا كونها حيّة متنشمة عاقلة 
عارفة لزم القول بالسّفسطة. 

الوجه الرّابع: في تفسير هذه الآية أن نقول: ليس 
المراد من كوئهم أحياء حصول الحياة فيهم؛ بل المزاد 
بعض المجازات: وبيانه من وجوه: 

الأوّل: قال الأصمّ البلخيّ؛ إِنّ الميّث إذا كان فليم 
المنزلة فى الذين» وكانت عاقبته يوم القيامة الببسجة 
والتعادة والكترامة, مح أن يقال: إِنه حي وليس بميّت, 
كما يقال في الجماهل الذي لااينفع نفسه ولا بنتفع به أحد؛ 
إِنْه مت وليس محئي. وكما يقال للبليد: إنه عسار, 
وللؤذى: إِنّه شبع. ورُوى أنّ عبد الملك بن مروان ل 
رأ الرَّهِرِيّ وعلم فقهد وتحقيقه فال له: ما مات سن 
خاش مثلك. وبالجسلة فلا شك أنّ الانسان إذا مأت 
وغلف ثناء جيلا وذكدً! حسًاء فإنّه يقال على سبيل 
اجاز: إنه ما مات بل هو حي. 

الثانى: قال بعضهم: مجاز هذه الحياة أن أجسادهم 
بأقية فى قبورهمء وها لاتب تحت الأرض ألبثّة. واحتج 
هؤلاء يما رُوى أنه نا أراد معاوية أن يمري العين على 


قبور التّمداء, أمر بأن يُنادى: من كان له قتيل 
فليُخرجه من هذا الموضع. قال جابر: فخرجنا إلييسم 
فأخرجناهم رطاب الأبدان, فأصايت الميشحاة إصيع 
رجل متهم فقطرت دما 

والثَالث: أن المراد بكونهم أحياء أمْهم لايُمسّلون كما 
تسل الأموات, فهذا مجموع ما قيل فى هذه الآية والله 
أعلم بأسرار الخلوقات. 

المسألة الثّالئة: قال صاحي «الكثاف»: «وَلا 
تَمْسَبن» المنطاب لرسول اله 8 أو لكل أحد. وقرئْ 
بالياء. وفيه وجوه: أ٠سدها:‏ ول سين رسول للله. 
فالثّاتى: ولا يحسيٌ حاسي. والّات: ولا يمسين الْذين 
قتّلوا أتفبسهم أمواثًا. قال: وقُرئ (تحْسَبن) بفدم السين, 
وقرأأبن عامر (قُتُوا) بالتّصْد يد والباقون بالتُخفيف. 

المسألة التابعة: قوله: هَل أَخْيّاه4, قال الواحدي: 
التَقَدِير: بل هم أحياء. قال صاحب «الكشاف»: قرِئُ 
(أمْيَاء) بالتصب على ممنى: بل أحسبهم أحياء. وأقول: 
إن الرَّجَاج قال: ولو قُرِيْ (آسْياة) بالتصب لجاز على 
معنى بل أحسبهم أسياءٌ وطعن أبوعلي الفمارسيّ فيه 
فقال: لايموز ذلك, لأنه أمر بِالسّكٌ, والأمر بالشّلكِ غير 
جائز على الله ولا يجوز تفسير الممسبان بالعلم, لِأنّ ذلك 
م يذهب إليه أحد من علماء أهل اللَّة وللرّجَّاجٍ أن 
يبيب فيقول: المتسبان ظنّ لاشاك, فلم قلتم: إن لاعجوز 
أن يأمر الله بالظّن, أليس أن تكليفه في بيع الجتبدات 
ليس إِلا بالن؟ 

وأقول: هذه المناظرة من الرَسبَاج وأبى عل الفارسيّ 
ندل على أنه ما قُرِْ (أسمْيّاء) بالتصبء بل الرَّجَاجٍ كان 
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يدعي أن لها وجِهًا فى اللّفة, والفارسيٌ تازعه فيه وليس 
كل ماله ونه فى اللاعراب جهازت القراءة يد (5,: فيا 
نحوه الليسابوريّ (4: 174) والبِرُوسَوي (: 
1 
النْسَفيٌ: بل هم أحياء... يدقن مثل ما يُرزقُون 
سائر الأحياء يأكلون ويشربون. وهو تأكيد لكوتهم 
أحياء, ووصف لمالهم التي هم غاليها من الهم برق الله, 
354:1 
رشيد رضا: إِنْ الفتار فيها نا حياة غيبيّة, 
لانبحث عن -حقيقتهاء ولا تزيد فيها على ما جاء به خير 
الوحي شيئًاء فلا تقول كما قال بعض متكلّمي الممتزلة: إن 
المراد بقوله: ٍبَلْ آخياه» أئّم سيكونون أحلياء فق 
الأخرة؛ فإن ظاهر الآية أَهُم أحياء مذ مُطلواة 
تخصيص في قوطم للشّهداء ولا يتّفق مم اناق بولا 
بقول من قال: نهم أحياء بحسن الذكر وطيب الثّناء, كما 
يقال: «من خلف مثلك ما ماث» وقال الشّاعر: 
يقولون إن المرء يحيا بنسله 
وليس له ذكر إذا م يكن نسل 
فتلت هم ل بدائع سحي 
فإن ثم يكن نسل فإنا بها نسلو 
ولا بتول من قال: إِنّهم أحياء يأجسادهم كحياتنا 
الّنيا يأ كلون ويشربون وينكحون فى قبورهم كسائر 
أهل الدنياء ولا بقول من يقول: إن أجسادهم يرهم إلى 
التماء. [ثم ذكر الوجه الثالث من قول القسظْر الوَارَيٌ 
وقال:] ظ 
قال الأستاذ الامام: وتطيّف ماعة فزعمرا أن 


حياة التّمداء كحياتنا هذه فى الدّنياء يأكلون أكلنا 
ويشربون شربنا ويتمتّمون /#تمنا. وهو قول لاسصدر 
ممن غاقل, لأن من الشهداء من يُحرّق بالثار ومن تأكله 
السّباع أو الأسراك. وقال بعضهم: المراد أن أجسادهم 
لاثبلى ولم يزد على ذلك؛ ولكن هذا لم ينبت على أن 
الجسد لأثرة له إذا خرجت منه الرّوح. 

وجملة القول: أن بعضبم يقول: إنّ هذه الحياة 
مجازيّة, وبعضهم يقول: إِنْها حقيقيّة, ومن هؤلاء من 
بقول: إِنها دنيويّة: ومنهم من ,يقول: إِنّها أغروك, ولكن 
ها ميزة خاصّة؛ ومنهم من يقول: إنبا واسطة بين 
الحيانّين. وقد تقدم أن الختار عندنا عدم البحث فى كيفية 
هله الحياة, وذكرنا فى آبة البقرة بحث مأ ورد من كون 
أرواحهم تكون فى حواصل طير خط فراجعه برج ؟ 
صن: فلاي. 1 

أبن عاشور؛ وقد أثبت القرآن للمجاهدين مسومًا 
ظاهرًا بقوله؛ ل قُُِوا4, ونق عنهم الموث الحقيق بقوله: 
بل أَحْيَاء عِنْد رَئهِمْ يُدزُقُونَ», فعلمنا أئهم وإن كانوا 
أموات الأجسام فهم أحياء الأرواح. حياة زائدة على 
حقيقة بقاء الأروام: غير مضمحلة, بل هى -ميأة بمعق 
تحقّق آثار الحياة لأرواحهم بن حصول اللَّدَّاتَ 
والمدركات السَّارّة لأنفسبه: ومسدّتهم باغوائبم؛ 
ولذلك كان قوله: لعِنْدَ رَبيِْ» دليلا على أنّ حياتهم 
حياة خاصّة بهم, ليست حي الحياة المتعارفة فى هذا 
العالم, أعنى حياة الأجسام وجسريان الدّم في العسروق, 
ونبضات القلب» ولا هى حمياة الأرواح الثابتة لأرواح 
جميع النّاس. وكذلك الّزق يجب أن يكون ملاتا لحياة 
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الأروا ؛ وهو رزق التعيم في الجئة. فإن علتنا عِنْدَ 
َتهِمْ4 بقوله: (أحْيَاء) كبا هو الظّاهر. فالأمر ظاهر. وإن 
علقناء بقوله: يُررَقُونَم فكذلك. لأنّ هذه الحياة خا 
كان الرّرق التافئ عنها كاننا عند الله, كانت حياة غير 
ماديّة ولا دنيويّة, وحيتئذ فتقديم الظّرف للاهتام 
بكينونة هذا الرّزق. 

مَعْئِيّة: ظاهر الآآية أنّ الشّبداء أحياء فى الحال. 


1 


لاأنّ الله سوف يحمييهم مع غيرهم يوم البعث والدّشر, 
وأئّهم أسيام حققيقة, لامجارًا كال كر الطَيّب وما إليه. حذا 
هو ظاهر الأية, ويجب الاعتاد عليه إِذ لاوجب 
للعدول عته من نقل أو عقل: ما دامت الحياة بيده تعالى. 
هبها لمن يشاء مق شاء. 

والآية رد صعري على المنافقين الذين قالوا إن 
أصحاب عد ويل يقتلون أنفسهم؛ ولا يصلون/إِكَ 
خير, [تم#أدام الكلام في فضائل الشّهداء وقال:] 

وق هذء الآآية دلالة صبريحة على أَنّ الشّجداء أحياء 
قبل يوم القيامة, لأنّ استبشارهم بمصير إخواتهم الأحياء 
إنا حصل فى الحال, لاأنّه سوف يحصل في غد. 

2 ْ 

مكارم الشّيرازَيٌ: والمقصود من «الحياة» في 
الآية هى الحياة البرزخيّة فى عالم ما بعد ا موث, لاالحياة 
الجسمائية والماديّة, وإن لل تفع المسياة البرزهية 
بالتّمداء فللكتير من الئاس حياة برزخيّة أيضاء ولكن 
حيث إِنّ حياة الشّهداء من التمط الرّفِيع جدا؛ ومن 
التحو المقرون بأنواع العم المعنويّة. هذا مضامًا إلى أئها 
هي محط البحث والحديث في هذا السياق القرآني, لذلك 


خُصُوا بالذّكر وشْصّتِ حياتهم بالإشارة في هذه الآية, 
دون سواهم ودون غيرها أيضًا. 

إن حياتهم البرزشيّة ممفوفة بالعم وا مواهب 
المعلويّة العظيمة؛ وكأنّ حياة الآخرين من البر زخيّين بها 
فيهاء لاتكاد تكون شينًا يُذكر بالنسبة إلبها. 

تهادة على بقاء الرّوح 

تمد الآيات الحاضرة: من جملة الآيات القرانيّة 
ذات الدّلالة الصّريمة على بقاء الرّوم, 

فهذء الآبات تتعداث عن حياة القبداء بعد الموث 
والقتل. وما يحتمله البعض من أن المراد بهذه الحياة هو 
َع قّمجازئ, وأن المقصود هو بقاء اسمهم: وخُلود 
نارهم وأجاهم وجهودهم بعيد جيدًا عن معنى الآية, 
وَغينستتجم بالمرّة مع أنيّ واحد من العبارات الواردة 
قالآيات الحا ضمرة» سواء تلك 5 تصررّح بأنٌالشهداء 
يُرنْقُون أو 5 تتحداث عن سر ورهم من تواح عنتلفة, 
هذا مضاقًا إلى أن الآيات الماضر: دليل بين وسرهان 
واضح على مسألة «البرزخ» والنّعم البرزهيّة, التي 
سيأق الحديث عنها وشرحها عند تفسير قوله سبحانه: 
لوَمِنْ وَرَائِهِمْ يَرزْعٌ إلى يَوْم يُبعَقُونَ المؤمتون: ,٠٠١‏ 
إن شاء الله. 

أجر الشّبداء 

لقد قبل عن القّهداء ومكاتتهم وأهتيّة مقاهم 
الكثير الكثير. فكل الأمم, وكل الشعوب تحترم 
تبداءها وتقيم هم وزنًا خاضّاء ولكن ما يوليه الإسلام 
للشبداء فى سبيل الله من الاترام وما يُحطيهم من المقام 
لامثيل لد أصلا وهذه حقيقة لامبالغة فيهاء فإنّ الحديث 
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التالي فوذج واضح من هذا الاحترام العظيم, الذي يوليد 
الإسلام الحنيف للّذين استشهدوا فى سبيل الله وفى ظل 
هذه التّعالير, استطاعت تلك الجباعة الحدودة المتخلفة, 
أن تكتسب تلكم القوّة العظيمة الهائلة التي استطاعت 
بها أن تركم أمامها أعظم الامبراطوريّات, بل وتدحر 
أعظم العروش. 

وإليك هذا الحديث: 

عن اللإمام على بن موسى الرّضاذ 8 عن المسين 
ابن ع لييُ. قال: بيما أمير المؤمنين يخطب ويحضّهم 
على الجهاد. إذ قام إليه شاب فقال: يا أمير المسؤمنين 
أخبرني عن فضل القُاة في سبيل الله. فقال: كنت ردي 
رسول اشْ عي على ناقته العضباء, ونحن ميقلبون ع 
غزوة ذات السّلاسل؛ فسألته عبًا سألدبى عنه-فقال: 

لراة إذا هتوا بالنزو كتب اله هم يراه ب الثنار, 
فإذا تجهّروا لغروهم باهى الله بهم الملائكة, اذا ودعهم 
أهلوهم بكت علبهم الحنيطان والبيوت: ويُمْرَجون من 
الذنوب؛ ويُكتب له أي لكل شهيد وغازه كل يوم 
عبادة ألق رجسل يعيدون الله. وإذا صاروا بخضرة 
عدوّهم أنقطع علم أهل الدنيا عن ثواب الله إيّاهم, فإذا 
برزوا لعدرّهم وأضرعت الأسند وفوّفت التبام, وتقدم 
الرّجل إلى الرّجل حقَّتهمِ الملائكة بأجنحتهاء يدعون الله 
بالنصصرة والتتبيت. فينادى مناد: «الجمتة تمت ظلال 
السشيوف»: فتكون الطّمنة والضّرية على الشّهيد أهون 
من شرب الماء البارد في اليوم الصّائف, 


وإذا زال الشّهيد من فرسه بطعنة أو ضعربة لم يصل. 


. إلى الأرض حبق يبعث الله إليه زوجته من الحور المين 


فتبشّره بما عد الله له من الكرامة, فإذا وصل إلى الأرض 
تقول له الأرض: مرحبًا بالرّوح الطَيّب الذي خرج من 
البدن الطيّب, أيشرء فإنّ لك ما لأ عين رأت, ولا أذ 
سممت, ولا خطر على قلب بشسر. ويقول الله: أنا خليفته 
فى أهله. من أرضاهم فقد أرضانى ومن أسخطهم فقد 
أسخطتي. ا 
الشهداء أحياء: 

في القرآن آيتان بشأن الذين قُستلوا فى سبيل الله 
أحيف فيا إن كز علك الأضور لهال د أن 
المذكورات في صدور المقال _بِأنّ الشّهداء أحياء. وها 
حسب ترتيب التزول كبا يأتى: 

-١‏ «وَلَا تَقُولُوا يمن يُتمَلْ فى سبل الله أمْوَاتٌ بَلْ 
أَغْيّاءُ وَلكِنْ لَانْششُرونّ» البقرة: .١154‏ 

؟دبطوَلَا تسب اين مُُوا فى سبيل له آموانًا َل 
أخيَاة عِنْدَ رجهم يُرْرَقُون* فر جين يا اليم اله من فَضْلِه 
يَسْتَبشِرٌ ون بالَّذِينَ ل يََْقُوا يم من َلفهم آلا حَوقٌ 
ليم وَلَا هم يَرْنُونَ» يَسَبْشِرُونَ سبفْقة يسن اله 
رَقَطْل وَأَنْ الله لَايْضيعْ جر الْحُؤْينِينَ4 آل عمران: 
تملك نر 
الترول: 

ترلت الآبة الأولى في قشلى غزوة بدر الكبرى, أُوّل 
مصاف بين جنود الحقّ والباطل في الإسلام, والتي كانت 
الغلبة والنّصر للمسلمين _مع قلتهم على أعدائهم وهم 
كقرون كسمن وقد أعله تلك نت منيفك لبر 
منهم سبعونء وقد قحل يومئد من المسلمين أربعة عشر 
رجلا سّة من المهاجرين, وثانية من الأتصار. وكانرا 
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يقولون مات فلان, فأنزل الله تعالى الآية؛ الطَّبْرِسِيٌ :١‏ 
ل 

أنَا اللآبة الثَائِةَ وما بعدها فقد قيل: إِنْها نزلت فى 
ات ب 
بعد يدر ال كانت الهزية فيها على المسلمين والشصر 
لأعدائهم؛ فقتل منهم سبعون رجا: أربعة من المهاجرين. 
مرة وُطْتب بن عُمَير وعثان بن شياس وعبد الله بن 
جَخْش: وسائرهم من الأنصار, عن ابن مسعود والرّبيع 
وقتادّة. وقال الإمام البافر ك9 وكثيرٌ من المفشر ين: إثها 
تنناول قتلى بدر وأحد ممًا. وقيل: نزلت في شسبداء بثر 
معولة... الطَّبْرِسِيَ :١‏ ولاة, والصواب كما يغتضيه 
السّياق نزوها بشأن غزوة اعد 

ومهبا كان الأمرء فلاريب أن أسباب التزول لاتمدّد 
الآياث بمواضعهاء بل هي عامّة لكل ما يشمله الشياق * 
كبا ثبت في حآّه, وهو معلوم عند أهله ‏ فالآبتان تعبآن 
جميع المستهجدين في معارك الحقّ والباطل, مع ما فيهما 
من رعاية الطروف وحالة الموقف كبا يأتي. 

وقد ذهب الفيض الكاشاىٌ عند تفسيره للآية 
الأول فى شموهاء لكل من يُقتل في سبيل الله سواء كأن 
قتله بالجهاد الأصغر وبذل النّمس طليًا للمرضاة الله, أو 
بالجهاد الأكبر وكسر الثفس وقع الهوى بالرّياضة. 
الكاشا فى ملسن 

ويبدو ثما ساءت قيلها فى سورة آل عمران» أَنْ 
الكثّار والمنافقين وضعفاء الاهان من المسلمين كانوا 
بمسبون الشجداء أموانء وأتهم لولم يشتركوا في الجهاد 
ما ماتواء مثل قوله: ظياءَيّنا الّذِينَ أمنُوا لَاتَكُونُوا 


كَالْذِين كَنَدُوا رَقَالُوا لاخْوَائهم إِذَا ضَرَبُوا في الأرْض أو 
كَاُوا عُكى لو كَانُوا عِنْدَنَا ما مَانُوا وَمَا قَُلُوا لِيَجَْلَ الله 
ذلِكَ حَشرَة فى فليم واه يحِى وجيت ههه تون 
بصي ولي يلم فى سبيل اله آذ ممم لَْفِرَةمِن لله 
وَوَخمٌ يبنا يَْمُونَ» وََيِنْ هر أو مُيِلم إلى اله 
ممْقَدونَ» آل عمران: 108-١07‏ وقوله: لَألْذِينَ 
قَالُوا لانم وَقُكَدُوا لَوْ أَطَاعُونًا ما لوا قل فَادْرَهُوا 
عَنْ أَنْنْسَكُهُ الْتَْتٌ إِنْ كنْمْ صَادِقِينَ» آل عسسران: 
4. فهذه الآبات بشأن الشبداء تمد إجابة على تلك 
المزاعم الباطلة فى شأتهم. 
دراة في سياق الا يتين: 

إِمَييّا كانت أسباب نروطباء فلا شك أن آية البقرة 
ترات قبل -آية آل عمران. واللذي يُلفت النظرء هو 
التقاوت البين بين الآيدين, على الرّغم من تنصيصها 
عل أن التّهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء, لحرا 
أموانًا. 

فآية البقرة تقول: طاولا تَقُولُوا ل يتل فى سَبِيلٍ 
اله أوَائه, وآية آل عمران تقول: <وَلَا تسب الَذِينَ 
ُينُوا فى شبيل الله َمْوابً4 فالأولى منع عن القول هم 
نهم أموات, والثانية تمنع عن حبسبانهم أموانًا. وشتّان ما 
بين التعبير بن, فالثّائية آكد وأبلغ في إفادة المقصود, فإن 
القول متأشر عن الحسبان طبعًاء فالترآن يبدو أنه في 
وَل الشّوط منع المسلمين عن التَوّل والتلقّط في شأن 
هؤلاء الّدين قتلوا في سبيل الله نهم أموات. ثم ترق 
وتجاوز عن ذلك إلى نهيهم عن حسباتهم أموانًّاء فقد 
تدغّل فى أعبال قلوبهم بعد أن تدخل فى أقوالمي. أي 
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لايتبني بأن يخطر بال أحد من المؤمئين أن الشّبداء 
أمرات, فالقرآن راعى حال الناس في القّدريج شيئًا 
فشيئًا إلى تقدير قدر الشّجداء حقّ قدرهم: جريًا على ما 
هو دأب القرآن من التدرّج فى التشريع عمومًا. 

وهئاك فرق آخر بين الآيتين: فرغم التَصعريم فيها 
َنِم أحياء بعد نني الموت عتهم. قال فى الأوى: وبل 
أباء ولك لَاتَفُْو» وفي الثانية: بل أيه عند 
َبهمْ يُرْزْقُونَ» هالقرآن في أوّل الشّوط اكتق بأئّْسم 
أحياء مبهبا حاهم؛ بأن عامّة النّاس لايشعرون ذلك: أي 
والله أعلم ‏ ليسوا أهلا لذلك. بل هناك أشخاص 
مأمّلين لهذا الشّعور. أمَا فى الشّوط الثاني فبين الهم 
بأشياء: 

وله بأئهم عند دوم ُودثُونَ». وفيه تلميح بأ 
حياة الشبداء هذه حياة ربَّانيّة معنويةةوليمتت مادية 
جسديّة, حيأة متزوّدة برزق مسن عمد ريّمء لهسم 
جالسون على مائدة رئّهم, وفي ظيُرْرّقُونَ» بالبناء 
للمفعول يهام تكريًا وتعظيمًا هذا الرّزق الذي لاشكٌ 
أن الله هو رازقهم, ليذهب ذهن السامع إلى كل مذهب 
تمكن بشأن هذا الرّزق الكريم, 

ثم التعبير ب عند س4 دون عِنْد الله أو لظ 
آخر, توثيق لعلاقتهم واتّصاهم بريّهم الذي رباهم فى 
الحياة الدّنياء بحيث استسمّوا لفيض الشّهاد: فى سبيل 
الله وهو فوز عظيم ‏ فرتهم بعد الارتحال عن هذه 
الحياة هو رهم في تلك الحياة, لابتركهم سُدي, بل 
بستصدى لرزقهم ولرُشدهم وتقريبهم إلى نفسه 


ساصّرين عنده. قائزين بلقاءه: وبضيافته بنقفه .. دون 


ملائكته -إيّاهم مباشرة, كبا هو مقعضى تقد الفرف في 
الآية #عِنْدَ حم يُوزَقُون4 قال فى المبار 4: 116,: 
«دفهذه العندية عنديّة شرف وكرامة, لامكان ومسافة, 
وقيل: عند يه غلم وحكم». 

وقد تحدث القرآن مرّة أخرى عن هذا الرّزق للّذين 
لوا أو ماتوا في سبيل الله في سورة المي: 08 المردّدة 
بين كوتها مكّية أو مدنية ‏ بقوله لوَالدِينَ هَاجَوُوا في 
سُبيل الله تَمُلُوا أو مَانُوا لََْرُكمٌ الله ِرْنًا حَسنًا وان 
الله لمر خَيْرٌّ الؤازقين» لَيِدْجِلَئهُمْ مدْخَلا يَرْضُوْنَةُ إن 
اله لَعَليه حَلير» مصدرحًا بأنّه رزق حسن من عند الله 
وهو خير الرّازقين: ومشعرًا بأنه رزقهم بعد الشّجادة 
وقبل دخول الجنّة. حيث قال بعده: « لَيُْجِلنَُمْ مُدُخَلا 
يَوَضوْنةُ4 وهو الجئة. 

انب بأنهم «مرجين ينا نمم اه من مطل آل 
عمران: ,17/١‏ هذه ثلاث كلرات؛ وفى 5 متنا 3 
للشهداء: «ترحين» حال طم محكي سرورهم وفيه 
روح وراحة وسكينة, بها آتاهم الله أي سرورهم من 
أجل ما أتاهم الله وظامًا اليه الله مبهم لايفسّره شىء 
إلا فضل الله. ثم التصعري بأنّ الله آتاهم شيئًاء تكرج”طم 
أيّ تكريم. وظمِن قَضْلِهِ4 توضيح بعد إيهام. وهو أوقع 
فى التفووس من البيان الواضح ابتداء, وفضل اله فيه 
نكري لهم وتعظيم لما أتاهم الله, فقد بعت فيها الفرح 
وما أتأهم الله وفضله. وهى جماع السّعادة والفضيلة 
خولاء الشّهداء أتفسهم دون أصدقاءهم ف المعركة, 

الا بأئهم « يستبشِيٌون بِالَّذِينَ 1 يَْسَقُوا بهم ِنْ 
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واحدة مركّبة من كلمات: فى كل مثها تعاطف مع إخوائهم 
المشاركين هم فى المعركة: يعد يبان حماطم الهم في ما 
تقدّم. وهذا بيائها: 

١‏ قال في المنار 5: ه1, «الاستبشار: السّرور 
الحاصل بالبشارة. وأصل الاستفمال طلب الفحل, 
فال مستبشرون بمتزلة من طلب الشرور فوجده 
بالبشارة, كذا قالواء والمبارة للرّازي. ويصح أن يكون 
بعتى الطّلب فيه على حاله... والمبعتى عل الأُوّل: 
ويطلبون البشرى يالّذين لم يلحقوا بهم من إخوائهم, أي 
يتوقعون أن مُبشَروا في وقت قريب بقدومهم عليهم 
مقتولين فى سبيل الله كما قتاواء مستحقّين سن الرّذق 
والفضل اللي مثل ما أتوا. والمعنى على الثاني أي 
يسرّون بذلك عند حصوله». 

؟ هناك ترجد العلاقة بين الشينداء وكين 
أصدقاءهم وإغرائهم الجاهدين فى سبيل الله الذين م 
يلحقوا بهم: ولم ينالوا فيض الشّبادة, ولكتهم شائقين 
مستمدّين ها وللالتحاق بهم من خلنهم؛ وهذا يكشف: 

ولاه عن وجود المسانخة الرّوحيّة بين الفريقين. أي 
لافرق بينهيا سوى أنّ أحدهيا فاز بالشهادة؛ والآخر 
مستعد طا مشر ف علما. 

وثائيًا: عن وفاءهم وسخاءهم لأخوائهم حيث 
يمون لحم ما رُزقوا هُمْ عند رهم ولا يضيق ويبخل 
قلوبهم عن إعطاء هذه اكوهبة للدي كانوا معهم في 
ساحة المعركة: باذلين أنفسهم في سبيل الله وهم الآن 
على نفس الخط؛ وم ينصدرفوا وأم يستهانوا في نيّائهم 
وجهادهم وتفائهم فى الله بل يغبطون حال إخواهم, 


ويرجون هم أيضًا من الله ما أفاض عليهم مسن فضله 
رمه 

وثالناء أن إخواتهم أيضًا متصلون بهم روحًاء ماشون 
خلفهم, ملتزمون موضع أقدامهم, فالعلاقة الوٌديّة ثابتة 
بين الفر يقين من الطرفين, لا من طرف واحد. كما كانت 
قبل أن يُفرّق الاستشباد بينها. وهذه مظهر من مظاهر 
الحياة اللطية لم حميعاء حياة الخد والمودة والوفاء 
والسّخاء والاتباع والاقتداء والثبات. 

ف المنار 6: 10؟: قال الأستاذ الامام: نا قبال؛ 
هين خَلْفهمٌ» للدلالة على أنّهم وراءهم يقتفون أثرهم 
ويحذون حذوهم قدَمًا بقدم: فهو قيد فيه الخبر والحثٌ 
والغيب والمدسم والبشارة؛ وهو من البلاغة بالمكان 
الذي لايطاوّل». 

ورابمّاء تظهر هذه العلاقة ببنهسا باستبشارهم بعاقبة 
أمرهم من قبل الفريق الأوّل. وتلق هذه البشارة من قبل 
الفريق الثاني بالقبول: فبينها اتصال روحيّ بهذه 
البشارة .كما كانت في المعركة ‏ حيث كانو! يستبشرون 
يما ويشّر أحدهها الآخر بالتصير والفتح القرببء 
فهذه المالة باقية مستحكة بسينهم سوى أن وضع 
البشارة كان حين ذاك التصر والفعح, فعَبدَل إلى نفي 
المنوف والميزن عنهم كما يألى: 

دالا حَوفٌ عَلَهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرْنُونَ» قال في 
المنار 4: 8 6!,: «بدل اشهال من طالّذِينَ َينْحَقُوا »4 
أي يستبشرون بهم من حصيث إِنّْد لاشوف صعليهم: 
فالخوف والحزن على هذا منفيّان عن الذين لم يلحقوا 
بهم. أو الباء للشبيية والمعتى: بسيب أنه لاخوف عليهم... 
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وحينئذ يحتمل أن يكونا منفيّين عنهم أنفسهم: أي إِنّ 
الفرم والاستبشار يكونان شاملين طم بحام ويحال مُن 
غلئهم من إشوائيم, يسبب التغفاء الحنوف والحمزن عنيى 
هم حيث هم كبا يحتمل أن يكون المراد نفيهما عن الَدْين 
لم يلحمّوا بهم أيضًا. 

والفتار عندي أن المراد ين النوف والحزن, نفيهما 
عن الذين لم يلحقوا بهم من قاتل معهم وم يُقتّل» وأن 
الآبة الآتية مفّرة لذلك. 

والمثوف: تألم من مكروه يُتوقّع. والمرن؛ تألم سن 
مكروه وقع. وقد قيل: إن المراد بالنوف والحزن ما يكون 
فى الدّنيا. وقيل: بل المراد ما يكون في الآخرة. ويجوز أن 
يكون الممنى أنه لاخوف عليهم لى الدّنيا من اسيتضصال 
المسركين لهم؛ أو ظفرهم بهم ثالية, ولا هم يحرئونق 
المستقيل البعيد عند ما يُقومون على رهم فى الأخرة6ه, 

ونقول: لاوجه هذا الترديد بعد ملاحظة بسياق 
الآياث الي جاءث بهذا النّصّ مع تفاوت يسير, وقد 
كرت 7١‏ امزة: منها: امرّات فى سورة البقرة. وفي جملة 
منها: َم أجْرَهُمْ عند ريم ولا نَْفُ عَلَبِهمْ وَل مُمْ 
يمْرْنُونَ» البقرة: 171 و/الا؟, وفى آبة: دشلا 
الْجَنّةْ لاحْوْفٌ عَلَيْكْمْ وَلَا آَلَم' تَحْرَنُونَه الأعراف؛ 
14 وهذا صبريم في أنّها حالتهم في الآخرة, نعم هناك 
آبات تعمٌ بظاهرها الدّنيا والآخرة مثل: الا إن أَوْلِيَاء 
لله لَاحَوْكُ عَلَْهمْ وَلَا هم يحرَنُون» الأنعام: ١‏ ؛, عفن 
ان وأضع قلا َف عَلَئي: وَلَاهُمْ يَمزْئُرن» 
الأعراف: 86 

وأمًا الآية التي نمن بصدد بياتها فالظاهر: 


ول نبا استبشار جمال إشوائهم دون قبي وإن 
استلزمه. حيث إنْبم ذاقوا هذه الشرى ولمسوها 
وجربوها؛ فحاكوها لإخوانهم وطلبوا مشاركتهم فبها 
عسالبشسر رين 

وئانيًا: أنّها بشارة لاخوائهم بمالهم في الآخرة بعد 
الاستشباد, وفيه تليم أنهِم سوف يستشهدون 
وينالون ما ثالوه من فيض الشهادة. وما يتلوها من 
الكرامة. 

وثالثًا: تحريضٌ هم على الصّبر والثّبات والمقاومة 
والصّمود أمام الاعداء. فهؤلاء الشّهداء وإن خرجوا عن 
ساحة المعركة بأجسادهم, لكنّهم باقون فيها بأرواحهم 
ويعؤاطفهم: بل هادهم فى المعركة. حسيث شاركوا 
طاطم فببا بالإستبشار والإستيصار, 

ورابعا؛ هؤلاء اللإخوة يتشعرون ويلسون هذه 
البشرى فى قلويهمء فيتقوون بها فى عزامهم ونيّاتهم 
للمقاوية حي الشبادة. 

وق المتار :١‏ 40" قال الأستاذ الامام ميا مثاله: 
«الخوف: عبارة عن تام الإنسبان مسن توقّع مكروه 
يصيبه, أو توقم حرمان من محبوب يتمتّع به أو يطلبه. 
والحرن: أل يلمّ بالإنسان إذا ققّد ما يمب... فالمهتدون 
ببداية الله تعالى لايخافون نما هو آت, ولا يحرثون على 
ما فات, لأنْ اتا الحدى يسبل عليهم طريق اكتساب 
المنيرات, ويُعدّهم لسعادة الدّنيا والآخرة؛ ومن كانت 
هذه وجهته, يسهل عليهم كل ما يستقبله؛ وهون عليه 
كل ما أصابه أو فقده, لألّه موقن بأنّ الله يخلفه. فيكون 
كالتمب في الكسب لايلبث أن يزول بلذّة الوّبم الذي 
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يقع أو يُتوقع». 

وفى الميزان 4: 1١‏ «اوهذه الجملة أعني قموله: 
وَلَاحَوثُ عَلَيهِمْ وَلَاهُمْ يحرنُونَ» كلمة عجيية, كلما 
معدت فى تدبرها زاد في انساع معتاها على اطف ورقّة 
ومجولة بيان. وأوّل ما يلوح من ممناها أن الملدوف 
والحزن مرفوعان عنهم: والمخنوق إنا يكون على أمر 
مكن ممعمل يوجب انتفاء شى»ء من سعادة اللإنسان التي 
لها. وكذا المسزن إنَا يكون من جهة أمر 
واقع يوجب ذلك, فالبليّة أو كل محذورإئما يخاف منها إذا 


يقدّر نفسه واجدة 


م يقع بعده فإذا وقعت زال النوف وعرض الحزن؛ فلا 
خوف بعد الوقوع ولا" حزن قبله, 

فارتقاع مطلق الخوف عن الانسان إنما يكون؛ إذآ لم 
يكن ما عنده من وسوه الْنْعم في معرض الزوال؛ واوتفاع 
مظلق الحزن إِنا يتيسر له إذا لم يفقد شيئًا سق أنتواخ 
سعادتد لاابتداء ولا بعد الوجدانء فرفعه تعالى سطلق 
المخوف والحزن عن الانسان معتاه أن يفيض عليه كل ما 
بمكنه أن يتنم به ويستلذه؛ وأن لايكون ذلك في معرض 
الرّوال, وهذا هو خلود السّعادة للإنسان وشلوده فبها. 

ومن هنا يتّضح أن ئق المثوف والمزن هو بعينه 
ارتزاق الانسان عند الله, فهو سبحانه يقول: ظوَمَا عِنْدَ 
له حَيْ» آل عمران: 148 ويقول: وما عند اله 
َاقي» التتحل: 45 فالآ ينان تدلان على أن ما عند الله 
نعمة باقية لايشوببها نقمة ولا يعرضها فتاء. 

ويتّضم أيضًا أن نفيهما هو بعينه إثبات الشعمة 
والفضل؛ وهو العطية...». 


سكا 3 م كه وشم 
رابعًا: « يَسْتَيْشِرٌ رن بنغمّة من الله وَفصلٍ و وَأن: ألنه 


لَايْضِيعٌ أَجْرَ الْحَُؤْيبِينَ» آل عمران: 17١‏ جملتان في 
كل منبما كلمات تمتاج إلى بيان؛ 

١‏ كير #يَسْتَبِشِرٌرن» بدون العاطف كبيان 
للأوّل؛ تسجيلا رناكية على تلك البشارة الكرية التي 
سبحت بها تفوس الشهداء لإاخوائهم: ومزيدا ف سيان 
حتينتها. قال فى الكنّاف 4 «كدر ليتعلق به ما هو 
بيان لقوله: «الاخَؤْف ليم وَلَا هُمْ يَحْرنُونَ» من ذكر 
الّعمة والفضل: وأنّ ذلك أجر لمم على إيانهم». وقال فى 
المخار ؟: 585: دطسير ه يَسْتْبِشِرُونَ4 إمَا للشبداء. 
وما للّذين لم يلحقوا بهم فإن كان للشهداء. فهو عبار 
عا يتجدّد هم من نعمة وقضلء أو المراد بقوله: 
ؤَبِيْئمَةِ» ما ذكره في الآية السّابقة من كونهم أحياء 
يوزقون. وَؤفَظْلِ» هو عين ما ذكره فى الآية السابقة 
من كونيم فرحين. وإن كان للّذين لم يلحقوا بهم؛ فا معنى 
هم يستبشرون مثل ما فرح به الشهداءة, 

قلنا: إذا كانت هذه بيانًا للتابقة. فلا وجه لهذا 
القّردِيد فيها -كما سبق فيا تقدّمها ‏ فالمراد أنّ الشّهداء 
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم بنعمة وفضل؛ فهي 
بشارة وإمداد روحي هم, ووفاء من الشمداء إِيَاهم؛ 
وتثبيت هم على ,الاستمرار فى الجهاد حىٌ الشبادة: 
ومثأ نييم. 

؟ والاستبشار متعلّق بنعمة وفضل مُتكرين 
لايعلمه] إلا الله ويكئ فى عظمتها أنها من اللهء 
فتقديرغما تجسبه ومن عنده. قال في الميزان 4: :1١‏ 
«ومن ذلك. يظهر: ش 

وَل أن مؤلاء المقتولين في سبيل الله تأتهم وتتصل 
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بهم أخبار خيار المؤمنين الباقين بعدهم فى الدنيا» لا بل 
المشاركين هم في ا معركة الذين يقتفون أعراهم. 

وثانيًا: أنّ هذه البشرة هي ثواب أعيال ا مؤمنين, 
وهو أن لاخوف عليهم ولاهم يحزنون, وليس ذلك إل 
بشاهدتهم هذا الثُواب فى دارهم الت هم فيها مقيمون, 
فَإئما شأهم المشاهدة دون الاستدلال. وقال ذيل 
الأستيشار الثانى: ادوهذا الاستبدار أعم من الاستبشار 
بحال غيرهم وبحال أنفسهم؛ والدّليل عليه قوله: لوَأَنٌ 
لله لايُصِيمٌ أَجْرَ الْتؤْمِنِين4. فإنّه بإطلاقه شامل 
للجميع, ولمل هذه هي التكتة فى تكرار الانستبشار, 
وكذا تكرار الفضل. وقد نكر الله الفضل والتّممة, وأبهم 
الرّزق في الآيات, ليذهب ذهن السامع فيها إليا كل 
مذهب ممكن, ولذا أ. بهم المثوف والحزن ليدل فى ساق 
الث على العموم, 

والتّدبّر فى الآيات يعطى أثّها فى صدد سيان أجر 
المؤمنين أُوّلاُ. أن هذا الأجر رزق طم عند الله ثانيًاء وأنّ 
هذا الرّزق نعمة من الله وفضل الثاء وأنّ الذي يُشخّص 
هذه التّعمة والفضل هو أءْهم لاخوف عليهم ولا هم 
يحزنون رابعا». 

"ل وَأَنّ الله لايْضِيعْ أَجْرَ الْمؤٌمِئِين» هذه تعمير 
وخصصيص. فالكلام كان خاضًا بشأن القّبداء 
وأصدقائهم في المعركة, ثم أدرجه الله تحت قاعدة كيد 
تعمّ ا مؤمنين جميمًاء كبا هو الال فى ذيل كثير من 
الآيات. حيث توجد فيها تثيير فى لسار وق التعسم 
وفى التأكيد. فكت منها أت 
فلاحظ, 


مجملة مؤٌكدة داه 


وهى جملة واحدة غناصعرها «الله» ومنق الاضاعة» 
و«أجر المؤمئين»: وهي خائمة المطاف بشأن التّبداء 


تدل على أن ما سبق كله أسِر هم باعتبارهم من أصدق 
المؤّمنين, 
م فى حياة الشهداء؟ 


قال الطبْرِسِنَ 55 قيل: فيه أقوال: 

أحدها ‏ وهو الصّحيح -: أَنّهم أحياء على الحقيقة 
إل أن تقوم السّاعة.., 

والثاني: أن المشركين كانوا يسقولون: 
حمّد يقتلون أنفسهم في الحرب بغير سبب؛ ثم يسوتون 
فيذهبون, فأعلمهم الله أنّه ليس الأمر علي ما قالره 
وم سيحميون بوم القيامة ويثابون... 

وَألثّالث: معناء لاتقولوا هم أموات في الدّين بل هم 
أحباء بالطاعة والطدى, ومثله قوله سبحانه: أَوَ مَنْ 
كان مَيمًا فَأَحْيئنَاة» الأنعام: 177, فجعل الضّلال مويًا 
واطداية حياة... 

والوّابم: أن المراد أئّهسم أحياء لما نالوامن جميل الذّكر 
والثّناء... 

والمعسد هر القول الأَرّل, لأنّ عليه إجساع 
امسر ين, ولأنّ النطاب للمؤمنين وكانوا يعلمون أنّ 
الشهداء على الحسق, وأنسم ينشّرون ويحسيون يسوم 
القيامة, فلا يجوز أن يقال لهم: « وَلكنْ لَاتشُعُدرن4... 
ولأنّ حمله علي ذلك بطل فائدة تخصيصمم بالذكر. ولو 
كانوا أيضًا أحياء بما مل لهم من جميل التناء لما قيل 
أيضًاء « كن لَانَشْفُرُون...4 ووجه تخصيص الشّهداء 
بكوتهم أحياء - وإن كان غيرهم من المؤمنين قد يكونوا 


إن أصعاب 


ل ا ا ا ا ل نا 


ايا في البرزع أنه عل جهة التَقَديم للبشارة بذكر 
حاطم.... 

وقال فى الكشّاف :١‏ 77 © ذيل أية البقرة؛ «يجوز 
أن يجمع الله أجراء الشّهداء جملة, فيّحييها ويُوصل إليها 
انعم وإن كانت فى حجم الذّدّة». وقال :١‏ 9ل!غ ذيل أية 
آل عمران: لعِنْدَ رَتِسمْ4, مقرّبون عنده ذوو زُلق 
كتوله: هَِالْذِينَ عِنْدَ َبك4 فصّلت: 78 

ؤِيُرْرَقُون» مثل ما يُرزق سائر الأحياء يأكلون 
ويشربون: وهو تأكيد لكوئهم أحياء. ووصف بحالهم 
لني هم عليها من الثمم برزق الله «ي) لهم الله مِنْ 
نَضْلِدِ» وهو الثُوفيق في الشهادة وما ساق عليهيم من 
الكرامة والتفضيل على غيرهم؛ وهو كونهم أحياء 
مقرّبين معلا لهم رزق الجمنّة ونصيبها». 

وقال اقرط ؟: 10.: «والتّبداء أحباء كبأرقَالَ 
تعالى, وليس معناه نهم سيحيون. إذ لو كان كذلك م 
يكن بين الشّبداء وبين غيرهم فرق, إذكل أحد سيحيا. 
ويدلٌ على هذا قوله شعالى: «وَلكنْ لَانتْفُرُونَ» 
وللؤمنون يشعرون أمْهم سيحيونة. 

وقال الفُخر الدّازي ؛: 44 فى الآية أقوال: 

١أَئّم‏ أحياء, كأنّ الله تعالى أسياهم لإيصال 
لواب إلبهم. وهذا قول أكثر المفسرين. 

قال الأصج: لاتسموهم بالموق؛ وقنولوا لحسم: 
التبداء الأحياء. ٠‏ 

'دما حكاه لجسي عن المشركين... أى سيحيون 
فيغابون, وأَنهم سيحيون غير بعيد مثل: إن الْأَبْراٌ أفى 
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قال: اعلم أن أكثر العلياء على ترجسيم القشول الأوّل, 
فالّذى يدل عليه وجوه ذكرها. 

وقال في الميزان 6: 1١‏ بعد تفنيد الأقوال: 
«وبالجملة: المراد بالحياة فى الآية الحياة الحقيقيّة دون 
التقديريّة ‏ يريد الثَناء الجميلء فإنه عنده حياة تقديريّة 
فالحياة حياة التعادة, والأحياء يبذه الحياة المؤّمنون 
خاصّة» ثم فشرها بالحياة البرزخيّة وأطال القول فى 
إثباتباء ولم يتحصّل لنا منها سوى الحياة البرزخيّة التي 
لاطت بالشبداء. 

وقال في المنار 1: 8: طوَلكِن لَانْشْعُرُونَ4 
تابس إذ ليست في عالم المسّ الذي يُدرِك بالمشاعر. 
#لابة أن ”تكون هذه الحياة حياة خاطّة. غير التي 
يعتقدكا جميع المتد ينين فى جميع اموق من بقاء أرواحهم 
بت مفارقتهم أشيباحهم. ولذلك ذهب بعض النّاس إلى أن 
حياة الشّهداء تتعلق يذه الأجسام وإن فسنيت أو 
احترقت أو أكلتها الشباح أو الحيتان, وقالوا: إنها حياة 
لانعرفها. ونحن ثقول: مثل قوهم إِننا لانعرفهاء وئزيد أننا 
لاثتيت ما لانعرف. ث#ذكر ما يُثبت أّها حياة جسسيّة أو 
روحائئة محضة إلى أن قال: والمعتمد عند الأٌستاذ الامام 
أنّا حياة غيبيّة قتاز بها أرواح الشهداء على سائر 
أرواح الثاس بها يُررّقون ويُنهمون. ولكئنا لاتعرف 
حقيقتهاء ولا حفيقة الرّزق الذي يكون بهاء ولا نيبحصث 
عي ذلك, لأنّه من عام الغيب الذي تؤمن بهء وتفووض 
الأمر فيه إلى الله تعالى», وذكر مثل ذلك ذيل آية آل 
عمران فلاهقل. 
رأينا في حياة الشهداء: 
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بعد الوقوف على الآراء تقول وفاقًا للأكثر -: إنّها 
حياة حقيقيّة متّصلة بحياتهم فى الدنياء لابعنى نهم ماتوا 
م أحياهم الله بل بعنى أن حياتهم استمرّت فى صورة 
أعلى وأشرف من حياتهم في الدّنيا لايعلمها إلا الله, 
وهى خاصّة بالشّهداء, وليست حسياة سرزخميّة نعم 
المؤمنين كما هو ظاهر الميزان وغيره نعم نحن لانعرف 
حقيقتهاء كما قال تعال: «وَلكِنْ لَاتَشْْرُونَ» في آية 
البقرة؛ ولكن القرآن بين خصائصها فى آية آل عمران 
كيا يأني؛ 

١‏ أنها حياة ربّانية, أي ليست حسياة ماذيّة 
جسدية؛ بل حياة معنوية روحانية. 

نّم في تلك الحمياة يُررّقون عند إف, أي لبنس 
أرزاقهم من جنس أرزاقناء ولا من جسنس_أززاق أهيل 
الجمنة. 

ان ممشورون مع الله حضور عئده. جلوس 
على مائدته, ضيوف يعيشون مم كرامته. 

-أئْهم يردادون معرفة وفربًا بالله. 

-أتّهم فى نفس الوقت الذي يعيشون سع الله, 
يعيشون المعركة وأصحايهاء فيُحيطون بحالهم وبنيّاتهم, 
فهم إذ خرجوا من المعركة بأبدائهم: حضور فبهأ 
بأرواحهم وبعواطفهب فلا يزالون يسشمهدون بساحتها 
وعبتطون بانتصار إخوائبه: ويتعاطقون معهم: فلم 
ينقطعوا عنها مشتغلين بتلك الزّلق التى نالوهاء وصذه 
شبادة من الله على صدقهم في اموي مع الأعداء. 
ووفاءهم للأصدقاء فى الصّف. 

6 أتّهم يلقون إليسم الفرح والسّرور والصّير 


والاطميئان بالقتم والتصر, 

ل أنه وافون تخلِصون لاخوائهم: يبون هم ما 
الوه من الكرامة والفضل والتّعمة. 

ه أن إخوائهم مُشعرون في ساحة المعركة ما يُلقيه 
إخوائهم إلبهم: وهذا ما بحسّه الجاهدون كثيرًا كما نقل 
-. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على 


المرسلين. (دراسات وبحعوث عقي 111) 


الأحيّاء 
وَمَا يَسْتُوى الْأَحْيَاء وَلَا الْأمْوَاتٌ... قاطر: ؟؟ 
ابن عبئاس: يمني المؤمنين والكافرين فى الطّاعة 
والكرامة. 
هو مثّل ضعربه الله لأهل الطاعة وأهل المعصية, 
بقول: وما يستوي الأعمى ١‏ والظلبات والحرور؛ ولا 
الأموات, فهو مثّل أهل المعصية؛ ولا يستوي البصير ولا 
النُور, ولا الظّلّ والأحياء فهو مثل أهل الطاعة, 
(الطبريّ 17 115 
قتاذة: أنّد مل ضعربه الله تعالى للمؤمن والكافر, 
كما أنه لايستوي الأحياء والأموات, فكذلك لايستوي 
المؤمن والكافر. 
نحوه الشْدّيّ 56 والقَرّاء (؟: 54). 
اين زَيْده هذا مثل ضدربه الله هذا المؤمن الذي 
يعر دينه. وهذا الكافر الأعبى: فجعل المؤمن حيّاء 
وجعل الكافر ميْنّا مسيّت القلب ؤْأوَ مَنْ كان مَيْنًا 
فَأَخْيَينَاةُ» الأتمام: 117 هديناه إلى الاسلام كمن مثله 


5م 


(الماوَردئي كك 


001---- 


)١(‏ كذاء والظاهر: الأعسى والبعسير. 


ف األبات أعمى القلب. وهو فى الظّلبات, أهذا وهذا 
ااه الطَبري 17 175) 
ابن قُتَيْبَة: مثّل للعقلاء والمهّال. 1م 
الطّيّريٌ: وما يستوي الأحياء القلوب بالإيان بالله 
ورسوله ومعرفة تنزيل الله, والأموات القلوب لغلية 
الكفر عليباء حي صارت لاتعقل عن الله أمرّه وميه 
ولا تعرف اغدى من الصّلال. وكلّ هذه أمثال ضعربها الله 
للمؤمن والزيان والكافر والكفر. 
غوه القاسي (14: 41481): والمراغيّ (17: 0 
الإجاج: الأسياء: هم ا مؤمئون, والأموات: 
الكافرون. ودليل ذلك قوله: «أَمُوَاتٌ غَيْرٌ أشباءٍ» 
التحل: .1١‏ 
الماوّزديٌ: إن الأحياء: المؤمنون الذين أسياهم 
الايان, والأموات: الكثّار اأذين أماتهم الكفن: 
(: خدكا 
الرّتَحْشَرِيٌ: والأسياء والأسوات مثّل للذين 
دخلوا في الإسلام. والّذين أم يدخلوا فيه وأصرّوا على 
الكفر. جم 


)1 38 :57( 


(غيلت! 


تحوه الالوسي. 7 اا 
ابن غَطيَة: شبّد المؤمدين ب(الأَحُيَاءٌ) والكفرة 


ب(الأَموَاتُ) من حيث لايفهمون الأكر ولا يُقبلون 


عليهة. غك 
الطَثْرسيّ: يعني المؤمدين والكافرين: وقيل: يعاق 
العلباء والمهال, غ٠١2‏ 


التَخْر التازئّ: ا بين المدى والضّلالة ولم بستد 
الكافر. وهدي الله لون ضرب لمم مثلا بالبصير 


والأعمى, فالمؤمن بصير حيث أبصر الطريق الواضح, 
والكافر أعمى, وفي تفسير الآية مسائل: 

المسألة الأولى: ما الفائدة فى تكثير الأمثلة هاهنا 
حيت ذكر الأعمى والبصير. والظلمة والدّورء والظل 
والمسّكور, والأحياء والأمرات؟ فنقول: 

الأوّل: مثل المؤمن والكافر, فالمؤمن بصير والكافر 
أعمى, ثم إِنّ البصير وإن كان حديد ابعر ولكن 
لايبصير شيئًاء إن لم يكن فى غوءء فذكر للإيان والكثر 
مدلا وقال؛ الإئيان نور والمؤمن بصير, والبصير لايق 
عليه التور. والكفر ظلمة, والكافر أعمى, فله صادُ فوق 
عاك #ذكر لآهما ومرسشهاا نعلا وهر اقل 
#الحتبور. فالمّمن بإئيانه في ظل وراحة, والكافر بكفره 
في حير وتعب. 

ثم قال تعالى: طوَمَا يَسْتّوى الْأَحْيَاء وَل الْأَموَاتُ» 
ملا آخر فى حقّ المؤمن والكافر, كأنْد قال تعالي: حال 
المؤمن والكافر قوق حال الأعمى والبصير, فإنْ الأعمي 
يشارك البصير فى إدراك ماء والكافر غير مدرك إدراكا 
افمًا فهو كالميّت. ويدل على ما ذكرنا أنّه تعالى أعاد 
الفمل؛ حيث قال أُوْلَ: وما يَشْتوى الْأَعْلى 
َالْصِي» فاطر: 14. وعطف الظّلات والتّور والظل 
والحرور, ثم أعاد الفمل وقال: «وْمَا يَسْتَوى الآخيّاهٌ 
وَيَا الْأمْوَاتٌ 4 , كأنّه جعل هذا مقابلًا لذلك. 

اللمألة الثانية: كيّر كلمة الَف بين الظّليات والتور, 
والظّلٌ والحتدور. والأحياء الأموات. وم يكرّر بين 
الأعمى والبصير. وذلك لأنّ التكر ير للتٌأكيد: والمنافاة 
بين الظّلمة والنّورء الل والحرور مٌضادّة, فالقظّلمة ثنافي 
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ثور ونشاتّه, والسى والبصر كذلق. أنا الأصمى 
والبصير ليس كذلك, يل الشخص الواحد قد يكون 
بعيرًا وهو بعينه يصير أعمى. فالأعمى والبصير 
لامئافاة بيتهما إلا من حيث الوصف, والظَْلّ الور 
والمثافاة بينهما ذاتيّة, لأنّ المراد من الظل: عدم الح 
والبرد. فليًا كانت المنافاة حناك أتم أكد بالتكرار. وأنا 
الأحجياء والأموات. وإن كانوا كالأعمى والصير سن 
حيث إن الجسم الواحد يكون حيًا نملا للحياة فيصير 
ميا لا للموت. ولكن المنافاة بين الحيّ والميّت أتمامن 
المنافاة بين الأعمى والبصير. كما با أن الأعمى والبصير 
يشتركان في إدراك أشياء, ولاكذلك الحيّ والميّت: كيفٍ 
والميّت يخالف الحيّ فى الحقيقة لا في الوصف؛ عل منا 
تبي في الحكة الاطيّة. ُ 

المسألة التالئة: قدّم الأشرف في مَتلين وهو الطل 
والمتدورا', وأشره قْ مَتذّين وهو البصبر والثور, وفى 
مثل هذا بقول المفسشرون: نه لتواخي أواخر الأي؛ وهو 
ضعيف» لأنّ تواخى الأواخر راجع إلى السّجم. ومعجزة 
القرآن في المعني لا فى بجرّد اللفظ, فالشّاعر يقدّم ويؤطّر 
للتجم: فيكون اللفظ حاملًا له على تغيير الممنى. أنا 

الثرآن فحكئة بالغة, والمعنى فيه صحيم واللفظ فصيح, 

ْ فلا بقدّم ولا يؤر اللفظ بلا معبى, 

فنقول: الكقار قبل النَىَكِبكٌ كانوا في ضلالة فكانوا 
كالعمى وطريقهم كالفظلمة, ثم خا جاء الى وبين 
الحق, واهتدى به منهم قرم فصاروا بصبر ين وطر يقتهم 
كالثور. فقال: وما يستوي من كان قبل البعث على الكفر 
ومن اهتدى بعده إلى الإإهان, فلا كان الكفر قبل الائان 


فى زمان متد و والكافر قبل المؤمن قَدّم المقدم. ث1 
ذكر المآل والمرجع قدّم ما يتعلّق بالبّعة على ما يتعلق 
بالفضبء لقوله فى الإطيّات: سبقت رحمتي غضي. 

ثم إن الكافر المصيرٌ بعد اللبعثة صار أضل مسن 
الأعمى وشابه الأموات في عدم إدراك الحقّ من جميع 
الوجوه. فتال: ؤوَنَا يَشتَوى الْأَحْيَاءْه أي المؤمنون 
الذين آمتوا بما أنرل الله, والأموات الّذين ثُلِيتِ عليهم 
الآيات البيّنات, وم ينتفعوا بهاء وهؤلاء كانوا بعد إإيان 
من آمن, فأخّرهم عن المؤمنين لوجود حياة الموٌمنين 
قبل ثمات الكافرين المعاندين, وقيدم الأعبى عللى 
البصير لوجوه الكقّار الضَالْين قبل البعية على المؤمدين 
ا مهتداين بععدها. 

اللسألة الرابعة: فإن قلت: قابل الأعسمي بالبصير 
بلفظ»المفراد؟أوكذلك الظْلّ بالحتور. وقايل الأأحسياء 
بالأموات بلفظ الجمع, وقايل الفأليات بالتّور بلفظ الجمع 
في أحبدهما والواحد في الآخر. فهل تعرف فيد حكئة؟ 

قلت: نعم بفضل الله وهدايته, أما فى الأعمي 
والبصير وَالظَلّ والحتَدُور. فلدنّه قابل الجنس بالجنس, 
وم يذكر الأفراد؛ لأ فى العميان كل الأبعار قد 
يوجد فرد من أحيد الجنسين يساوي فرذا من انس 
الآخر؛ كالبصير الغريب في موضع والأعمى الذي هو 
تربية ذلك المكان, وقد يقدر الأعمى على الوصول إلى 
مقصد ولا يقدر البصير عليه. أو يكون الاأصمى عنده من 
الذكاء ما يساوي به البليد البصير, فالتفاوت بينهما في 
الجنسين مقطوع به فإنّ جنس البصير خير من جنس 


مسومل 


() كنا والصّحيم: الأسياء. 
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الأعمي. وأمًا الأحياء والأموات فالتفاوت بينها أكثر) 
إذ ما من ميّت يساوي في الإدراك حيًّا من الأحياء؛ فذكر 
أ الحياء لايساوون الأموات, سواء قابدتٌ الجستس 
بالجنس أو قابلت الفرد بالفرد, وأنا الفّليات وَالْثُور 
فالحقّ واحد وهر التوحيد؛ والباطل كثير وهو طرق 
الاشراك على ما بئنّا: أن بعضهم يعيدون الكواكب. 
وبعضمم الثّار: وبعضيم الأصتام أي هي عل صورة 
الملائكة, وإلى غير ذلك, والتّفاوت بين كل فرد من تلك 
الأفراد وبين هذا الواحد بيّن, فتال: الفأليات كلها إذا 
اعتبرتها لاتجد فيها مأ يساوي الشور, وقد ذكرنا ف 
تفير قرله: لرَجَعلَّ الظَّلَّاتٍ وَالتُورَ» الأنعام: ,١‏ 
السّبب في توحيد الور وجمع الأليات؛ ومن حملة ذلك 
أن التور لايكون إِلَّا بوجود مُنوّر: وجمل قابل للاستيارة؛ 
وعدم الحائل بين الثُور والمستثير, سثاله المي إذا 
طلعت, وكان هناك مرضع قابل للاستنارة, وهو الذى 
سك الشعاج. 01 
بوه النيسا بور (؟5: آلا وأبوحَيّان ا ره له 
والشرييى (؛ .2 
التيُضاوى: تيل آخر للمؤمنين والكافرين أبلغ 
من الأوّل. ولذلك كُرّر الفمل. وقيل: للعلماء والجهال. 
ولا 
الْنْسَفَيٌ: مثل للّذين دخلوا فى الاسلام والذين م 
يدخلوا فيه, وزيادة (لا) لتأكيد معنى الن, والفرق بين 
هذه الواوات أنّ بعضها ضمت شنعًا إلى شفع, وبعضما 
وترًا إل دتر. لسار 
ابن كشير: هذا مثّل شدربه الله تعالى للمؤمنين وهم 


الأحراء. وللكافرين وهم الأموات, كقوله تعالى: أو 
مَنْ كَانَ ميا فََخيئَِاُ وَجَعَلًْا لَهُ ُورًا ينْشِى به في الثّاس 
كَمَن مَقلهُ في الظُّنَاتٍ ليس يحارج يهاه الأنعام: 
نرة ١‏ نم الاق 

أبوالشعود: [مثل التيضاويّ وأضاف:] 

5 صيغة الجمع فى الطرفين تمقيمًا للتّباين بين 
أفراد الفريقيت. 

البْرُوسَويٌ: [مثل أبي السّعود وأضاف:] 

والحي: ما به القوّة الحسشاسة, والميّت: ما زال عنه 
ذلك. وجه التمثيل أنّ المؤمن مُنتفع بحياته؛ إذ ظاهره 
ذكرّوباطته فكر دون الكافر؛ إذ ظاهره عاطل وياطنه 
باطل» 

وقال_بعض العلباء: هو تمثيل للعلباء والجهّال. 
وتشييه الجهلة بالأموات شائع: ومنه قوله: 

لاتمحيث الجهول خلتد فإئّد المدْتَ ثوبه كفن 

لان الحياة المعتبرة هي حياة الأرواح والقلوب؛ 
وذلك بالحكّم وال معارف, ولا عيرة بمسياة الأجساد 
بدونهاء لاشتراك البباتم فيبأ. 

ابن عاشور: وجملة: لِوَمًا يَشْتوى الْآخْيَاءٌ 
َلَاالآنوَات» أظهرٌ في هذء الجملة النمل الذي قُدّر فى 
الجملتين اللّدِين قبلهاء وهو فعل «يَشْتوٍى» لأنّ 
التمثيل هنا عاد إلى تشبيه حال المسلمين والكافرين؛ 
إذشيّه حال الملم حال الأحياء, وحال الكافرين يمال 


(م 3 


ابابا م 


الأموات, فهذا ارتقاء فى تشبيه الحالن من تشبيه المؤمن 
بالبصير والكافر بالأعمى: إلى تشسبيه المؤمن بالحيٌ 
والكافر باممت. ونظارة قّ اعادة قعل الاسستواء قوله 
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تعالى: ِقُلْ هَلْ يَستوى الأثملى وَالْبَصِيرٌ آم هَل 
تَشتوى امات وَالتُوبُ» الاعد: 17. 

فلا كانت الحياة هي مبعث المدارك والماعي كلّها. 
وكان الموت قاطمًا للمدارك والمساعي, شبّه الإيمان 
بالحياة في اتبعاث غير الدّنيا والآخر ة منه, وفي تلق ذلك 
وفهمه. وشبّه الكفر با موت فى الانقطاع عن الأعيال 
وامدركات التّافعة كلهاء وفي عدم تلقٌ ما يُلق إلى 
صاحبه. فصار المؤمن شبيهًا بالحيّ مُشاببة كاملة. نا 
خرج من الكفر إلى الايهان, فكأ نه بالائيان نيخت فيه 
الحياة بعد الموت, كبا أشار إليد قوله تعالى: أو مَنْ كان 
مَيمًا فََحْئنَاة» الأنسام: 177 وكان الكافر ثييطا المت 
ما دام على كفره. 

واكتق بتشبيه الكافر والمؤمن فى موضعيت حن 
نشبيه الكفر والبان وبالمكس ددا /بية بن كي 
الكافر والمؤمن فى موضعين لكون وجه الشبه في الكافر 
والمؤمن أوضح» وشكس ذلك في موضمين, لأنّ وجه 
الشّبه أوضم فى الموضعين الآخرين. [إلى أن قال:] 

وجيء بصيغة الجمع الْأخيَا» وؤالْآموَاتٌ» 
تفتمًا فى الكلام 0-0 الأعسى واليصير بالافراد, 
لأنّ المفرد والججمع في المعرّف بلام الجبئس سواء. إذا كان 
اسمّا له أفراد, بمخلاف الثور والظّلّ والحدُور. 

)115 :557( 

مَعْنِيّة: أمَا الأحياء فهم أصحاب القلوب الحبيّة, 
لين يستمعون القول قيئّبعون أحسته. وضدهم 
الأموات؛ والمعنى: ليسن سواء عند الله. وفي الواقع من 
أمن وأصلحء ومن كفر وأفسدء بل إن الفرق بينهما قامًا 


كاثفرق بين العمى والبصير: والثّور واللللام, والجحيم 
والتّعير, والموت والحياة, لتم 
الطّباطَبائي: عطف على: فوا يَسْتَوى الأغنى 
وَالْبِصِيرٌ» وإنا كرّر قرله: ما يَشْتَرى» وم يعطف 
َالْآحْيَاء وَل الْأَمْوَاتٌ» عل: «الأعنى وَالْبَصِيَه 
كرابعته اطول الفصل؛ فأعيد (م1 يَسْوى) لدالا يغيب 
المعنى عن ذهن التامع, فهو كقوله: لكَيْفَ يَكُونٌ 
للششركِين عَهْدُ عِنْد لله وَرَسُولِهِ 4 إلى أن قال: « كنك 
دَإِنْ يَظهَدِوَا عَلَيِكُمْ التوبة: ٠7‏ .م 
والممل المعوالية امقر أغني رلوم 0 
الأغلى رَالْبِصِيرٌ» إلى قوله؛ ؤوْمًا يَسْتُوى الأخياء و 
الْآمْوَاتُ» قئيلات للمؤمن والكافر وتبعات 0 
إلا لام 
مكارم التسيرازيٌ: المؤمنون حيَوِيّونه شعاة 
متصرّكون؛ طم رشد وين طم شروع وأوباق» وودود 
ومر, أمّا الكافر فثل المنشبة اليابسة, لافيبا طراوة ولا 
ورقء ولا ورد ولا ظلّ هاء ولا تضلح إلا حطبًا انار 
وف الآية: ١17‏ سورة الأنعام نقرأً: «أوَ مَنْ كان 


: مدا َأحْييِنَاوَجَعلنا لَه نوا يئِى به فى النّا كُمَنْ مَثلهُ 


في الفشُنصَاتٍ لبس بخَارِج مبتا». (4:14ه) 
فضل الله: (الجيّاء) الذين تحر رك الححياة فى كل 
عسروقهم: فتحرّك فسهم الحسل 5 و 
الْأموَاتٌ» الّذين تموّلوا إلى جماد لاأثر للحياة فيه, فلا 
يتحشون بشىي* ولا يعقلون شيئًا 
وهكذا توحي هذه الكلبات المتقايلة والموجودات 
لمختلفة, بم يماثلها في الوجود الإنساتّ وما حوله. [إلى أن 


سيبس ببس سس سس كا يي / لغب 


قالب] 

والأحياء هم ا موٌّمنون المسلمون الذين فتحوا 
عقوهم وأسياعهم وأبصارهم عل كلام الله وتحركوا فى 
الأتياء السليم الذي ينطلق منه ويرجم إليهء والأموات 
هم الذين تجتدت عقوهم, وتحيئرت مشاعرهم؛ فلم 
يلتقوا بالرّوح الإيائية التي تتسرّك فى آفاق الوحي, 
لأتّهم لايسيشون نبض الميأة الشاعرة في أعراق ذواتبم؛ 
لذا لابدّ للإنسان أن يستوحي المعنى من الكلمة, والرّوح 
من المادة, والفكرة من حركة الحياة. 14 ال) 


ليلا 
١‏ سر اذ 
١ :‏ 


رأجع ح ر ص: «أَطْر ص ', 


١‏ وَلَكمْ فى القضاص حَيْوةٌ يا أولي الآلياب لَعلَكُمْ 
تشالو ن.+. البقرة: ١9‏ 


رأجع ق عض عن التساعس1. 


الحيوة 
١‏ إذا لَأَدَقتَاكَ نف الَبُوةٍ وَضِعْفَ العباتٍ ثم 


كت قر 


لَاتهِدُ لَكَ عَلَينَا نَصِيرا. النسراء: ٠/80‏ 
راجع ض ع ف: «ضعف». 
؟- قان قَادْمَبِ قِإرٌّ لَك ف الْحَيْوةٍ أَنْ تقول 
لامشاش... د /ابة 


رأاجع م 3 س: «مسّاس». 


ا 0 00 2 0-5 5 ار عور كر 
"ا لذى خَلَنَ المَؤت وَالَيرة ليتلزكز أيكم 
أَحْسَنٌ عَمَلا وَهوَ القزير الفَفُورٌ. . الملك: ؟ 
ره 
راجع ب ل و: الجلو كمنا. 


للاحظ خ ذاى: لاخر ىلا 


١-أُوليك‏ الّذينَ اشْتََوًا البو الدنْيَا بالآخرة... 
البقرة: م 


لاسيظ ع رى: «اشْتروا». 


دوَينَ اناي من يُعْجْكَ فَوْلَهُ في الْحَبوةٍ 
0 البقرة: 4١؟‏ 
الطو سي: أى وقت الحياة الدّئياء فالحيٌ: هو مسن 
لايستحيل. وهر على ماهو عليه أن يكون عالما قادرًا. 
خا 
الرَمَخْشَريٌ: فإن قلت: جم يتعلّق قوله: في اليو 
الدّنيَا» ؟ 
قلت: بالقول, أى يُمجبك ما يقوله في معنى الدنياء 
لأ ادّعاء اممية بالباطل يطلب به ذلا من سفلوظ الدنياء 
ولا بريد به الآخرة, كبا تراد بالإمان الحقيق والبّة 
الحادقة للوّسول: فكلامه إذن فى الدنيا لا في الأشرة. 
ويجوز أن يتملّق ب (يُعْجِبُكَ), أي قوله حُلوٌ فصيح في 
الدئيا فهو يعجبك, ولا يعجبك فى الآخرة لما يرهقه في 
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الموقف من الحسّة واللّمْئة, أو لأنّه لايُؤْدَن له في 
الكلام. فلا يتكلّم حقّ يعجبك كلامه. 

نحوه القخْر الرَازيٌ (0: 510) والتيْضاوي :١(‏ 
١‏ والنسق (1: ,/٠١4‏ وأبوالعود :1١(‏ 84 ؟), 
والبرُوسَوي (1: 577 

النّيسابوريٌ: نا أن يتمكق باقَولهُ), أي يعجبك 
ما يقوله في باب الدّنيا طلبًا للممالح الساجلة فقط, 
كالأمان من القتل والأشد سن المسغاتم, [ثم أدام تمسو 
الرَعَنْشَرى] 7 

الالوسيّ: أي في أمو الدنيا وأسياب المعاش . 
سواء كانتت ا إلبد أم لا فالمراد من (اللحَيوة)اماتيه 
الحياة والتّميّس, أو في معنى (الدَنْيَا) فإئها سراد يبسن 
ادّعاء الحبة وإظهار الايان, لقابو الدّنجاه عي 
معناها. وجمله ظرقًا للقول من قبيل: فوطق #عتتئوان 
المباحث؛ الفصل الْأُيّل في كذاء والكلام في كذاء أي 
المقصود منه ذلك. ولا حذف فى شيء من التقديرين - 
على ما وٌهِمٍ ‏ وتكون الظطرفيّة حينئذ تقديريّة. [ثمأدام 
(5 44) 


1 ؟مثما) 


الكلام نمو الرُعتشري] 
ْ . ابن عاشور: يجوز أن يتعلق ب(يُنْجِبُكَ) فيراد 
بهذا الفريق من النّاس المنافقون الّذين يُظهرون كلمة 
الإسلام والدّغبة فيه على حبدّ قوله تعالى: «وَإذًا لَنُوا 
لَّذِينَ أمنُوا قَانُوا أمنّا» البقرة: ١6‏ أي إعجابك بقوهم 
لايتجاوز الحصول فى الحياة النياء فاتك 1 الأخرة 
تجدهم بحالة لاتمجبك؛ فهو تهيد لقوله في آخر الآية: 

َحَسْبِهُ جه والظرفيّد الممستفاد من ١في)‏ ظرفيّة 


اليك , 


... ذلِكَ مَنَاعٌ الْميُوة الدنيًا... 


ويجوز أن يتعلّق بكلمة هِقَوْلَةُ4, أي كلامه عن 
شؤون الدّنياء من محامد الوفاء في الحلف مع المسلمين, 
والود لبي ولا يقول شيئًا ف أمور الدّين, قهذا دابيه 
على أنه لايتظاهر بالاسلام؛ فيراد بهذا الأخنس بن 
وحرق إفى) عل هذا الوجه للظرفيّة الجازية بعنى 
دعن» والتتدير: قوله عن الحياة التي (؟:.ه؟) 
الطّباطَبائي: وقوله: هلي امو ادي متعلّق 
بقوله: يُْجبكَ). أى أن الاعجاب فى الدّنيا من جهة أن 
هذه الحياة نوح حياة لاتحكم إلا على الظاهر. وأنا 
الباطن والشريرة فتعت الستر ووراء الحسجاب. 
لايشاهد الانسان. وهو متمأّق المياة بالدّنيا!", إِلا أن 
يستكشف شيئًا من أمر الباطن سن طريق الآثار, 
وينابييه ما يتلوه: من قوله تعالى: ل وَيُشْيِدُ اث عَلى ما 
فى قَلبد». والمعنى أنه يتكلم با يعجيك كلامه, ما يشير 

به إلى رعاية جانب الحق؛ والعناية بصلاح الخلق. 
(:5ة) 


3 ع عدت م كر ل 
' دين للذين كَنَُوا الْحيُوةٌ الدّنْيًا... البقرة؛ 77 


م #1 
راجع رِ يق ن: اليينن الاء 


ه- دين نا حُبٌ الشَّجَرَاتٍ مِنَ النسَاء وَالْبَين 


آل عيرآن: ١‏ 


آل ضمران: شرا 


)١(‏ كذاء رانظاهر: يالحياة الدّتيا. 


راجع 5 نت م: «متاع». 


عَقِلُ ما يُنْتَقُونَ فى هذه الْحيُوةَ الدنَْا كَمَقلٍ ريم 

لي 1 2 

فيا صر اضَابَتُ ديت كَوّم... ال عمران: ١١1‏ 
ل 3 


ان شوك 
راجع ن ف ق؛ « يتفشون». 


هقَلَيَايِلُ فى سبيل الله الّذِينَ يَْرونَ الحيُوة الدنيا 
بالاخرة... النساء: ا 


5 صر * افني 2 
راجع ش ر ي: يشر ون», 


كِّ 


بآ 


لا أ الشقم ند مؤي 
تقفو عد ض اليو الدّنْيا فَعنْدَ 


السام 00 


راجع ع را ض: فاشر صن ناء 


00 


٠وَما‏ الوم الدّنيا إلا لَعت وَهْدُ وَلَلدَارٌ الاخرة 


لذ 


خير للديئ : يتقُونٌ أفلا تعقلون. 
ابن عبئاس: يريد حياة أهل الشّرك والثفاي. 
(الفخر الرَارَيَ ٠١:17‏ ؟) 
الحسّن: وما أهل الحياة الدّنيا إلا أهل لعب ولمو, 
لاشتغاطهم بها ع هو أولى متها. 
الطَبريٌ: وهذا تكذيب من الله تعالى ذكره هؤلاء 
الكقار المتكرين البعث بعد الممات فى قوم: إن م إل 
حَيَاتنا الدّنْيا وَمَا عدن مبعْوئِين» الألعام: 14. 
بقول تعالى ذكره مكدّبًا لهم في قيلهم ذلك: ما 
الْحبَويٌ الدّنيَا+ أتها الئاس طإلَا لعب وَطَوْ. يقول: ما 


الأنساء: 17+ 


(الماوردى 7 رسو ا 


عي ي/ انل 


باغي ات الحياة التي عق لكم وقرّبت منكم فى 
داركم هذه وتعيمها وسرورها فبهاء وال متلدذ يهاء 
والمنافس عليهاء إلا فى لعب وشو لأثّها عا قليل تزول 
عن المستمتع بهاء والمتلذد فيها بملاذّهاء أو تأنيه الأيام 
بفجائعها وصدروفها فتمرٌ عليه, وتكدّر كاللاعب اللاهي 
أْذي يسرع اضمحلال لوه وأعبه عنه؛ ثم يسعقيه منه 
ندِماء وتورته منه اتومكا. ألا مرا 

الماوّزدئ: فيه ثلاثة أقاويل: 

أحيدها: وما أمر الدّنيا والعمل ها إلا لعب وغوء فأمًا 
عمل الصّالحات فيها فهو من عمل الآخرة: فخرج من أن 
يكون اعبًا وهوًا. 

والثانى؛ [قول الحسسّن المتقدم ] 

والثّالث: أَتم كأهل اللعب واللّهو, لانقطاع لذاتهم 
وقصور مدّتهم. وأهل الآخرة بخلافهم ابثاء مدتهم 
وأتضال لذَّهمء هو معنى قوله تعالى: طوَلَلدَارٌ الآخِرة 
َي للّدِينَ كونب ؛ لأنّه قد دام ا قبها ما كان متقطمًا 
فى شيرها. )1٠١75(‏ 

الطُوسيٌ: بيك الله تعالى في هذه الآية أنّ ما نّم به 
في الآنيا بمغزلة اللَمب والثهر. اللّدّين لاعاقبة هما فى 
المنفعة, ويقتضي زواهيا عن أهلها فى أدني مدة 9 
زمان؛ لأنّه لائبات لطبا ولا بقاء, فأمًا الأعبال الصّالحات 
فهى من أعمال الآخرة؛ وليس بلهو وبلعب. (0:4؟1) 

ابن عَطيّة: هذا أبتداء شير 0 حال الدنياء 
والمعى: أنّها إذا كانت قانية منقضية لاطائل لها أشبهت 
اللّمب واللّهو الذي لاطائل له إذا انقضى. [إلى أن قال:] 


2 - 85 1 
وهذه الآية تتضمن الرّد على قوفم: «إنّ هن إلا 
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حَيَانَا اياك الأنمام: 18 وهو المقصود بها. (1814:5) 

الطّبْرسيٌ: أي باطل وفرور, إذا لم يجعل ذلك 
طريمًا إلى الآخرة؛ ونا عنى بالمياة الدنياء أعبال الدّنياء 
لأنّ نفس الدنيا لاتوصف باللعب؛ وما فيه رضا الله من 
عمل الآخرة لابوصف به أيضًاء لأ اللعب ما لايعتب 
تنما واللّهو ما يصحرف من الجدّ إلى امَوّلء وهذا إنا 
يُتصوّر في المعاصي. 

وقيل: المراد باللّمب والأهو أن الحياة تنقضي وتفنى, 
ولا تبق: فتكون لذّة فانية عن قريب كاللعب واللهو. 

وى 

ابن الججَوْزِيٌ: فيه ثلاثة أقوال؛ 

أحدها: ؤرما الحو الدنيَا!ه في سرعة انقطاهها 
وقصر عمرهاء إلا كالتّيء يُلمَب بد 

والقانى: [تموما تقدم عن الماوٌرْدي] 

والثالك: [قول الحسّن] 

الدَشُ الؤازيٌ: في الآية بسائل: 

امسألة الأولى: اعلم أن المدكرين للبعث والقيامة 
تعظم رغبتهم فى الدّنيا وتحصيل لذاتهاء فذكر الله تعالى 
هذه الآبة تبيكا على خاستها وركاكتها, 

واعلم أَنّ نفس هذه الحياة لايكن ذمّها. لأنّ هذه 
الحياة الماجلة لابصحٌ اكتساب السعادات الأخرويّة إلا 
فيهاء فلهذا الب حصل في تفسير هذه الآّية قولان: 

القول الأوّل: أنّ المراد منه حياة الكافر. قال ابن 
عبّاس: يبريد حياة أهل الشّرك والتفاق, والسّبب في 
وصف حياة هؤلاء بهذه الصّفة أن حياة المؤين يتحصل 
فيها أعيال صالحة, فلا تكون ليبا وهوا. 


الستيقة 


والقول الثاني: أنّ هذا عام في حياة المؤمن والكافر, 
والمراد منه اللَدّاتَ الحاصلة في هذه الحياة والطَّيّيات 
الطلوبة فى هذه الممياة, وإا ستاها باللّمب واللهو. لأنّ 
الإنسان.حال اشتغاله بالأعب واللهو يلت بنه. ثم عند 
انقراضه وانقضائه لايق منه إِلَّا التّدامة. فكذلك هذه 
الحياة لايق عند انقراضبا إلا الممسرة والتدامة. 

واعلم أنّ تسمية هذه الحياة باللّمب واللّهو فيه 
وجوه: 

الأُوّل: أن مدة الله واللّمب قليلة سريمة الانقضاء 
والزّوال: ومدة هذه الباة كذلك. 

الثاني: أ اللّمب واللّهو لابدّ وأن ينساقا في أكثر 
الأمر إلى شيء من المكاره, ولذّات الدّنيا كذلك. 

الثّالت: أن اللعب واللّهو, إنما يمصل عند الاغترار 
اجر الامو وأا عند التَأْمل الام والكشف عن 
حقائق الأمور, لأيبق اللّعب واللّهو أصلًا وكذلك اللهو 
واللمب, فَإِئّهها لايصلحان إلا للسّبيان والجهّال المعفّلين, 
أمَا العثلاء والتصفاء. فلا يحصل م خوض ف اللّمب 
واللهو, فكذلك الالتذاذ بطيّبات الدّنيا والانتفاع بفيراتها 
لايحصل إلا للمغقلين الجاهلين سقائق الأمور, وأنا 
المكماء المقترن, فائّم يعلمون أن كلّ هذه اليرات 
غروره وليس لا في نفس الأمر سقيقة معتبرة. 

لايع أن اللمب والهو ليس لخيا عساقبة محسودة. 
فتبت بمجموع هذه الوجوه أن اللدّاتِ والأحوال الدنيويّة 
لعب وطوء وليس ما حقيقة معثيرة, ولا بين تعالمى ذلك 
قال بعده: طوَلَلدّارُ الآخرَة خَيْ لِلَّذِينَ يتُون وصف 


الآخرة بكونها خيرًا. وبدل على أن الأمر كذلك حصول 


سي تبجا ل 1/5977 


الثّفات بين أحوال الدّنيا وأحوال الآخرة في أو ١5‏ 

أحدها: أن خيرات الدّنيا خسيسة وخيرات الآخرة 
سريفة, بيان أن الأمر كذلك وجوه؛ 

الذُوّل: أن خيرات الدّنيا بست إلاقضاء الشّبوتين: 
وهو فى تهاية النساسة,؛ بدليل أنّ الحيوانات النسيسة 
تشارك الإنسان فيه بل ريّاكان أمر تلك الميوانات فيها 
أكمل من أمر الانسانء فإحّ الججتل أكثر أكلا. والديك 
والعصغور أكثر وقاعًاء والذئب أقوى على الفساد 
والتّمزيق: والعقرب أقوى على الإيلام. 

وتما يدل على خساستها أنّها لوكانت شريفة لكان 
الاكثار متها يوجب زيادة الشّرف, فكان يجب أن يكون 
الانسان الذي وقف كل عمره على الأكل والوقناع 
أشرف النّاس, وأعلاهم درجة. ومعلوم بالبديهة أثنه 
ليس الأمر كذلك بل مثل هذا الانسان يكون #تقونا 


#قنةا موتسةة | بسنا تيسن أ يوار 


ر 
ىو 


أهجن. 

وما يدلّ على ذلك إن اناس لايفتخرون ببذه 
الأحوال بل يخفونبا. ولذلك كان العقلاء عند الاشتغال 
بالوقاع يختفون ولا يقدمون على هذه الأقمال بمخشير 
من التّاس؛ وذلك يدل على أن هذه الأفمال لاتوجب 
الشرف بل النقصس. 

ونا يدل على ذلك أيضًا أن النّاس إذا شتر بعضهم 
ببمًا لابذكرون فيه إلا الألفاظ الدَالّة على الوقاع: ولو 
لا أت تلك اللّدَّة مى جدس التّقصانات, وإِلا لما كان الأمر 
كذلك. 


وما يدل عليه أنّ هذه اللذات ترجع حقيقتها إلى 


دفع الآلام؛ ولذلك فإنّ كلّ من كان أَشدٌ جومًا وأقوى 
حاجة كان التذاذه هذه الأشياء أكمل له وأقوى, وإذا 
كان الثمر كذلك ظهر أنه لاحقيفة لهذه اللّدّات فى نفس 
الأمر. وما يدلّ عليه أيضًا أنّ هذه اللّذات سريعة 
الاستحالة. سر بعة الزّوال: سر بعة الانقضاء. فثبت بهذه 
الرجوه الكثيرة خساسة هذه اللّذات. 

وأا الستعادات الدّوحاتيّة فإنّها سعادات شريفة 
عالية باقية مقدّسة, ولذلك فإنْ جميع النلق إذا تميّلوا في 
الإنسان كثرة العلم وشدّة الانقباض عن اللّذَات 
الجسمانية, فإئهم بالطبع يعظمونه ويخدمونه ويعدّون 
أنيسهم عبيدًا لذلك الإنسان وأشسقياء بالنّسبة إليسه؛ 
ّلك يدل على فبادة القطرة الأسليّة بنساسة اللذّات 
المبتتمائية, وكبال مرتبة اللَذّات الرّوحائيّة. 

الوجه الثاني: فى بيان أن خيرات الآخرة أفضل من 
خيرات الدّنياء هو أن نتول: هَبْ أنّ هذين الشومين 
تشاركا في الفضل والمنقبة, إلا أنّ الوصول إلى الخنيرات 
الموعودة فى غد القيامة معلوم قطمًا. وأما الوصول إلى 
المنيرات الموعودة في غد اللانيا فغير معلوم: بل ولا 
مظنون: فكم من سلطان قاهر فى بكرة اليوم صار تحت 
الثراب ف آخر ذلك اليوم. وكم من أمير كبير أصبح ف 
املك والامارة, م أمسى أسيرًا حقيرًا. وهذا الششفاوت 
أيضًا يوجب المباينة بين الوعين. 

الوبجه الثالث: حب أنه وجد الإنسان بعد هذا اليوم 

يومًا آخر فى الدّنياء إلا أنه لايدري هل يكنه الانتفاع با 
جمعه من الأٌموال والطَّيات واللّدّات أم لا؟ أمَا كل ما 
جمعه من موجبات التمادات. فَإنه يعلم قطمًا أنه ينتفع 
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به فى الدار الآخرة, 

الوجه الرّابع: هَبْ أنه ينغم يها إِلَّه أن التفاغد 
خيرات الديا لايكون خاليًا عن شوائب المكروهات, 
وممازجة الحرّمات المخوّفات. ولذلك قيل: من طلب مالم 
يلق أتعب نفسه ول يُرزّق. فقبل: وما هو يا رسول الله؟ 
قال: «سرور يوم بتأمده». 

الوجه الخسامس: عَّبْ أنه ينتفع بتلك الأسوال 
والطّيّبات فى الغد, إلا أنّ تلك المنافع منقرضة ذاضية 
باطلة, وكيا كانت تلك المنافم أقوى ولد وأكمل 
وأفضلء: كمانت الأحمران المساصلة عند انقراشبا 
وانقضائها أقوى وأكمل, كما قال الشّاعر المتبي: 
أشد العم بيده قُْ كاه 

تيقّن عنه ماسب تتا 

فثبث بما ذ كرا أن سمادات الدّنيا وخيراتها نو عتوفة 
ببذه العيوب العظيمة. والثقصاتات الكاملة وسعادات 
الآخرة مبرّأة عنها؛ فوجب القطع بأنّ الآخرة أكمل 
وأفضل وأبق وأتق وأحرى وأوى. )١:315(‏ 

البتيُضاوئٌ: أي وما أعاا إل لعب وشو. تُلهى 
النّاس وتشغلهم عب يعقب منفعة دائة ولذّة حقيقيه, 
وهو جواب لقوطم: إن هئ إل حَيَائَا الدّنيَا» الأنعام: 
نا لانم 

توه اللشربيقي (1: 17). والكاشانى (5: 117). 

النْسَفيٌ: قيل: ما أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب 
وطو, 

وقيل: ما أعبال الحياة الدّنيا إلا لعب وغ لأئها 
لاتعقب منفعة كما تعقب أعمال الآخرة المنافع العظيمة, 


4: 

الخازن: هل المراد ببذه الحياة حياة الموّمن أو 
الكافر؟ قولان: 

أحدهما: أن المراد بها حياة الكافر, لأ المؤّمن 
لايرداد بحياته في الدّنيا إلا خير؛ لأنّه يمصل فى أيام 
حياته من الأعمال الصّالحة والطاعة ما يكون سيا 
لحصول السشّعادة في الآخرة. وأا الكافر فإنّ كل حياته 
في الدّنيا وبال عليه. 

والقول الثّاني: أن هذا عام في حياة المؤمن والكافر 
أن الإنسأن يلتذ باللمب واللهو, ثم عند انقضائه تحصل 
له المسرة والتّدامة لأنّ الذي كان فيه من اللّسب واللّهو 
سرريع الزّوال لابقاء له, فبان بهذا التقرير أن المراد بهذه 
اللتياة حياة المؤمن والكافر, وأَنّد عام فبهما؛ وإما شبد 
الجياة الدّئا باللمب واللّهو لسرعة زوالا وقصير عمرها. 
كائتيء الذي يُلسْب به 

أبوالشعود: والمعنى إِمّا على حذف المضاق, أو 
على جعل الحياة الدّنيا نفس اللَعب واللّهو مبالغةً. [ 
استشهد بشعر] 

أي وما أعبال الدنياء أي الأعبال المتعلقة بها من 
حيث هي هيء أو ما هي من حيث إنَّها حل لكسب تلك 
الأعبال إلا لعب يشغل النّاس ويُلهيهم؛ بما فيه من منفعة 
سريعة الرّوال ولذة وشيكة الاضمحلال: عن يعشّهم من 
منفعة جايلة باقبة, وأذّة حقيقيّه غير متناهية من الايان 
والعمل السابح. 

موه الب وسوئ. 

الالوسي: )ا حدق سبحائه وتعالى فيا سبق أنّ 


('” ءا 


١‏ بام 
م 


وراء الحياة الدّنيا حياة أخرى يلقون فيها من الحنطوب ما 
يلقون, بين جل شأنه حال تينك الحياتين فى أنفسهيا. 
وجعله بعضهم جوأيًا لقوفم: «إنْ حِس إِلَّا حَيَائن 
الدَّنْيَا4, وفيه بَمْدٌ وكيفيا كان فالمراد؛ وما أعبال الحياة 
الدّنيا الممعصّة بها إِلّا كاللعب واللّهو فى عدم التّفع 
والثبات. 

وبهذا التقدير خرج كا قال غير واحد ‏ ما فيها 
من الأغبال الصّالحة كالعيادة وما كان لضعرورة المعاش, 
والكلام من التشبيه البليغ ولو م يقدر مضاف؛ وجعلت 
الدّنيا نفسها لعيّا وخوًا مبالغة. 

ابن عاشور: لا جرى ذكر السّاعة وما يلح 
عسي بو 0 ناسب 
يُذَكّر التاس بِأنّ الحسياة الدّنيا زائلة؛ وأنّ | 
يستمدوا للحياة الآخرة. فيحثمل أن يكون جوابًا لَقوَلٍ 
المشركين: «إنّ هن إلا حَيائنَا لديا وها تحن بو ِين» 
الأنمام: 4. فتكون الواو للحال؛ أي تقولون: إن هى إلا 
حياثنا الدنياء ولو نلرتم حقّ النظر لوجدتم الحياة الانيا 
عا واه وليس فبها شبيء باقي, فلعلمتم أن وراءها 
حياة أخرى قيها من الخيرات ما هو أعظم مما فى اللانيا, 
ونا يناله المتتقون, أي المؤمنون. فتكون الآبة إعادة 
لدعوئهم إلى الامان والتقوي؛ ويكون الخطاب في قرله: 
ألا تَعْقَلُونَ» التغانًا من الحديث عنتهم بالغيبة إلى 
خطامهم بالذعوة. ظ 

ويحتمل أنه اعتراض بالتذبيل لحكاية حاهم في 
الآخرة, فإنّه ا حكى قوهم : «يَاخَشْرَتَنًا عل مَا فَدَطْنًا 
فييا» الأتعام: :"١‏ علم السامع أنّهم فرّطوا فى الأمور 


للشو 


ع يي / ةا 


التاقعة غم في الآخرة بسبب الاتهماك فى زغارف الذنياء 
هذل ذلك يغطاب المؤمنين تعريقًا بقيمة زخارف الدنيا, 
وتبشيرًا هم بأنّ الآخرة هى دار الخير للمؤمنين. فتكون 
(الواو) عطفت حملة ابشارة عل حكاية التذارة 
والمئاسبة هي التضاد. وأيضًا في هذا نداء على مسسخافة 
عقوهم إذ غرّتهم فى الدّنيا فسوّل لهم الاستخفاف بدعوة 
الله إلى الحقّ. فيُجدَل قوله: لأفلا تَعْقِلُونَ» خطابًا 
مستأنقًا للمؤمنين, محذيرًا طم من 
الدنياء فتلهبهم عن العمل للآخرة. 
وهذا الحكم عاءٌ على جنس الحمياة الدّئيا. فالتّمريف 
3:الحياة تعريف المنسء أي الحياة التي يحياها كل أحد 
المعروفة/بالدّنياء أى الأولى والقريبة من النّاس. وأطلقت 
لمجا الدّيا على أحواطا. أو على مدّتها. [إلى أن قال:] 
وقد أفادكي, صيغة؛ ظرَمًا ابوه الدّنْيَا إلا لْحِبُ 
وَكَوُ4 قَصَّر الحياة على اللّعب واللّهو. وهو قصير 
موصوف على صفة, و اراد بالحياة: الأغيال اني حسمب 
الانسان الحمياة لأجبلها؛ لأنّ الحياة مدّة وزسن لايقبل 


من أن تنرّهم زها رف 


أو ضده, فتعين أن المراد بالحياة: الأعبال المظاروفة فيباء 
واللمب داللّهو ف قوة الوصف, لأثئها مصدران أريد بهها 


الوصف للمبالغة. كقول المننساء؛ 
#فإئا هي إقيال وإدبار# 
وهذا القصر ادَعالى يُقصّد به المبالغة, لأ الأعبال 


الحاصلة فى الساة كثيرة, منبا اللهو والأّعب. ومنها 
غيرهما. قال تعالى: هنا المُوءٌ الدنْيَا لَب وك وَرِيية 
دَتَهَا حر بَبِدَكُمُ وَتَكَائْه في الأول وَالْدَوْ لَادِ»>ه المديا: 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١14‏ 


٠٠‏ فالحياة تشتمل على أحوال كثيرة منها الملاتم 
كالأكل واللّذّات, ومنها الوم كالأمراض والأحزان. فأمًا 
المؤّمات فلا اعتداد ببا هنا ولا التفات إلبهاء لأنها ليست 
مما يرغب فيه الرٌاغبونء أن المقصود من ذكر الحياة هنا 
ما يمصل فبها نما يحبّها النّاس لأجله؛ وهو الملاثات. 

وأما الملافات فهى كثيرة, ومنها ما ليس بلعب وهو, 
كالطّعام والشّراب والنّدقٌ فى الشّعاء والتيرّد في الصّيف, 
وجمع المال عند المولع به. وقِرَى الضّيف. ولكاية العدوٌ, 
وبذل المنير للمحتاج: إلا أنّ هذه لا كسان معظمها 
يستدعي صدرف هسة وعمل: كانت مشتملة على شيء 
من التعب وهو منافر. فكان معظم ما يحب الثاس المياة 
لأجله هو اللهو واللّمب, لأنّه الأغلب على أضبال الثاس] 
في أَوّل العمر, والغالب عليهم فما بعد ذلك. فوح الليت: 
المزاح ومُغازلة النّساء. ومن اللبو: ايمر واكسر 
والمغاني والأسمار وركوب الخيل والصّيد. 

فَأمًا أعباطم 1 اعبات كالحيٌ والسمرة والنّذر 
والطواف بالأصنام والعتيرة ونحوها؛ فلأئّها حا كانت 
لااعتداد بها بدون الإهان كانت ملسقة باللّمب. كبا قال 
تعالى: 9وَمَاكَانَ ضَلامك عِنْدَ الْبَبْتِ إلا مْكَاءِ 
وَتصْدِيَةً» الأنفال: 5: وقال: هٍِأَلَّذِينَ اتَذُوا نسم 
18 َلْعبَا وَغْوْمُْم اليو الدنْيَا4 الأعراف: .0١‏ 

فلا جرم كان الأغلب على المسركين والغالب على 
النّاس اللعب واللّهو إِلَّا من آمن وعمل صالحاً. فلذلك 
وقع القصر الادّعالى فى قوله: لرَمَا امبو الا إل 
عب وَكْوّ4. 

الطَّاطَبائيٌ: فيه بيان حال المسياتين: الدّنيا 


لكت 


والآخرة. والمقايسة بينهياء فالحياة الدّنيا لعب وطو ليس 
إل فأنّها تدور مدار سلسلة سن العقائد الاعتبارة 
والمقاصد الوهميّة, كبا يدور عليه اللّمب؛ فهي لعب, ثم 
هي شاغلة الإنسان عتا بهسكه من الحياة الأضرى 
الحقيقيّه الدّائمة, فهى طو, والحياة الآخرة لكونها حقيقيّة 
ثابتة فهي خيرء ولا يناها إل المتّقون. فهي خير طُم. 
(# لام) 
عبد الكريم الخطيب: هو تعقيب على هذا الحكم 
لذي سكم به سبحانه على أهل الّلال والكفر, فقد 
غرّتهم الحياة الدنياء وأَهْتَبّم عن الآخرة. فلم يعملرا ها 
ولم يقدموا ليومها زادا يتفعهم فى هذا الموقف العصيب, 
وهكذا هي الدّئيا لعب وو إذا وقف الانسان نفسه 
عليهاء وحبس وجوده على مظاهرها, دون أن يلثفث 
إلى مليّمدها من لاء الله وموقف الحساب بين يديه. 
ولكنّه إن التفت إلى الآخرة التي وراء هذه الحياة الّنياء لم 
تكن هذه الححياة الدّنيا لما وا وأا تكون حياة جادة 
عاملة, تجمع الدّنيا والآخرة سمًاء وببذا تتفتّح أسام 
الإنسان أفاق فسيحة للممل الطَّيّب المعسر. الذي إن فائه 
حظه منه فى الدّنياء فلن بفوته شوابه العظيم منه فى 
الآخرة, ظ ْ 
ومن هنا كانت حياة المؤمنين بالله واليوم الآخر, 
مياة عامرة بالعمل والكفام والجهاد؛ إذكان على المؤّمن 
أن يملا بوجوده وكناحه دياه وآخرته جميمًا... أمَا الذين 
لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء فإنّ حياتهم فراغ في 
فراغ؛ يدورون فيه حول أنفسهم. كيا يدور الأطفال قِ 
شوهم ولعيهم. 


1ن ) 


مكارم الشّيرازِيٌ: هؤلاء الذين اكتنوا ببذه 
الحياة. ولا يطلبون غيرهاء هم أشبه بالأطفال الْذين 
يودّون أن لو يقضوا العُمر كله في اللّعب واللّهر. غافلين 
عن كل شبيء. 

إنّ تشبيه الحياة الدّنيا باللّهو واللّعب يستند إلى كون 
اللّهر واللأعب من الميارسات الفارغة السطحيّة ألستى 
لاترتبط بأصل الحياة الحقيقية. سواء فاز اللاعب أم 
خسر؛ إذ كل شيء يعود إلى حالته الطَبيميّة بعد اللعب. 

وكثيرا ما نلاحظ أن الأطفال يتحلقون ويشرعون 
باللمب. فهذا يكون أميرًاء وذاك يكون وزيرّاء وآخر 
لضّاء ورابع يكون قافلة, م#لاتقضي ساعة حٌ ينتبي 
اللّمبء ولا يكون هناك أمير اروم ولا تع 3 
قافلة, أو كبا يحدث في المسرحيات أو التَّمثيليات 
فنتاهد مناظر للحرب أو الحبٌ أو العداء تتجشة عل 
المسرح, م يعد ساعة يتبدد كل شيء. 

والدّنيا أشبه بالتميليّة ألتى يقوم فيها الشّاس 
بتمثيل أدوار الممئّلينء وقد تجتذب هذه التمثيليّة 
الصّبيائية حي عقلاءنا ومفكّريناء ولكن سرعان سسا 
تسدل الشتارة ويتبي التمثيل. 

فضل الله: «وَمَا امو الدنْيَا إلا لَب وَطَو» إنها 
حقيقة الحياة العاربة, بعيدًا عن كل الرّخارف التي 
تلوّنها؛ إذ ماذا يوجد خلف السّراعات والخنلافات 
والشّبوات والأطباع والحركات الخاصّة والعامة, إذ 
جد الانسان نفسه من الأهداف التى تربطه بالدار 
الآخرة؟ ماذا ببق متبا؟ لامىء سوى اللّهو الذي 
يشغلكم وعلاً فراغ أنفسكم وأوقاتكم, ثم لايبق منه 


(غ: 517 


شىء بعد اتقضاء الوقت والاستسلام للنوم: ولا شيء 
بعد ذللك, سوى اللعب الذي ارس فيه الإنسان بعضًا 
من الحركات والأوضاع المثيرة ا محجية التي تحرّك 
الأعضاء والأفكار والمشاعر. بتي كل شيء عند ما 
تهدأ السّاحة وينتهى اللاعبون. 

إن السّيء الذي يجعل لحركة الائسان معتى. إننا هو 
الشعى باتباء الحدف الذي يحكم حياته ويربط مصيره. 
أمَا إذا فرّغها من ذلك كله كما يفمل المادّيُونء وم يلتق 
فيها بالله؛ وم يستهدف الدّار الآخرة كغاية, فاته لابزيد 
عن أن يكون لاعيًا لاعباء فى ما يعثيه اللّهو واللّعب من 


اليمّد عن ربط العمل يقضيّة الصير. (5: 6غ 


3 
عي 
ممع 
تت 
29 


وما هذوالحيوة ا ل 3 ولع“ ٍ 
تق ما قيلياً. 


لبا وَكَوَا وَغَومُم 
الأنعام- ٠١‏ 


١‏ وَذَر الَذِينَ اغقَذُوا دِينَكم 
الْحيِوةٌ الدّنيًا... 


ا .. وَغَوَتهُ ا حيوة الدّئيا وَتَهِدُوا عَلى أنْقْيِيِمْ 
أَتَيَْ كانُوا كَافِرينّ. الأنماء م : 


مق 3 5 
١+‏ أَلَذِينَ لّوا ديت هوا لبا وَعَرَمهُمُ المميوة 

الدنيا.... الأعراف: 01 
راجع غ ر ر: اغَوتكُم* 


دمل هن لِلّذِينَ أمَنُوا في الْمَيوة الدنَْا خَالِضَة. 


الأعراف: #؟ 


68/ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 


لاحظ مم لل ص؛ اغَالْسَةه, 


"١-إِنَّ‏ الّذِينَ الْقَدُوا الْعجلٌ سَينَاطُهْ خَضْبٌ من 
أي . 3لة فى المثرة الدّئا وَكَذْلكَ مز التلترية. 
الأعراف: ١81‏ 


اليو لأا في الأجرة إن قبي 
رأجع رعس و: «رَضيمم» وم تاخ: «مَقَاع» و أن ر: 
«الأخرة». 


التوبة: ./؟ 


5 قباد 


١‏ فَلَا تفجبك أنْرَاهُم ولا أَوْلَامُمُن إنماررية 

ل ليذ يها في المبوة لديا و هق القله وبل 
كافْدَدن. 

داجو ذ ب تي 


إن الْذِينَ لَايدْجُونٌ لِقَامَنًا وَرَضُوا ياليُوةٍ 

لديا وَاَِينَ مُمْ عن اا َافُِون: 
3 راض و: نارّضوا». 

... يَامييَا النّاش إِنْسَا بَشيِكم على السك 

ل الحو 0 الو 5 


راجع م ت ع: «متاع». 


واس 3 


بوئس: اال 


00000 ز الأنيا قصار آلرلئاة من 
الشصاء فَاخْتلْط به يات الآرْض با يَأْكلُ الناسش 


والانقام... يولسن: +1؟ 


راجع موث ل: «مثل. 


1 الْبشْرى فى الْحَيْوةٍ الدّنيَا َف الآجْرَةٍ 
لاتنديل لِعلِصَاتٍ الله ذلِكَ هُوَ الْقَورُ العطيك 
يوسى: 51 


ع حمف, 
راجع ب ش ر: «بشرى». 


"انك أَيْتَ فرعَونَ وَمَلَائهُ زيسيّة وََمْوَالًا في 
الحوة الدنيًا. يونس اريم 
لاحظ دفرعونة, 
كشَفْنا عنم عَذَابَ الحيؤى في البو الدئيا. 
بونس: 4/8 
لاحظخ زي: «الخري». 


مَنْ كَانَ يُرِيدُ الحبوة الدنْيَا ياو زِينْتا نوف لهم 


عمال فيا رَهُمْ فيا لَايتَخُسُون, شود: ١8‏ 
راجع رود: «يريد». 
ا وَفْرِعُوا بالحميُوة الدنهًا... الرّعد؛ 7؟ 


رأجع 5 راح: «قرسُواك. 


3ل... وَمَا الوه الَنْيَا في الجر إلا متاع. 
الرّعد: 1؟ 


رأجيع م جع «متاع». 


14 كم عَدَابُ فى الميْوةٍ الدّنَْا وَلَعَذَابُ الأخرة 
اش وَمَا شُمْ مِنّ الله مِنّ وَاق. العد: 4 
ل 


راجع ع د ي: «اعذابة. 


3 الّدِينَ يَسْتَحبُرنَ الْمَيوةَ الدّنْيَا على الأخرة... 
إبراهيم : ؟ 
ابن عبّاس: ما تبعل لهم من الدّيا يأخذونه تهاونًا 
بأمر الآخرة, واستبعادا طا. (الواحديٌ *: ؟؟) 
الطتريٌ: لين يختارون الحسياة الدّنيا ومتاعها 
وسعامي الله فيهاء على طاعة ال وما يقرّبيم إلى رياه 
من الأحبال الثّافسة فى الآخرة. 
الماوّزدئ: فيه وجهان: 
أحدهما: يختاروثها على الآخرة: قاله أبو مالك, 


1١ت‏ ع1 


الثانى: ستبدلونها من الأخرة: ذكره أبن -#تيسى” 
والاستحباب هو التَعرَض للمحبة. 

ويحتمل ما يستحبّونه من الحياة الدّنيا على الآخرة 
وسيان: 


أحدخما: يسعسيون البقاء فى الحباة الدّنيا على البقاء 


ف الآخرة. 
الثانى: يستحيّون التعير فيها على التعيم في الآخرة, 


51 ١ 

اللوسيَ: والاستحياب: طلب ممية الشيء 
تعض طاء والدبة: إرادة متافع الحبوب. وقد تكون 
الممتة: ميل الطباع, والحياة الدّنيا هو المقام في هذه الذنيا 
العاجلة على الكون في الآخرة, ذمّهم الله بذلك؛ لأنّ 


الدّنيا دار اتتقال, والأشرة دار مقام. ؟) 


فد اركرة 
التَشَيْرىٌ: هم الذين يُؤئرون اليسير من حطام 

الدّنيا عل الخطير من نمم الآخرة؛ وذلك سن شدة 

بعد هي. ع م 
المَيُيْديٌ: أي يمستارون ويُؤئرون الدّنيا على 

العقى؛ ويتركون العمل ها. 
وه الخازن. 


(6: 5 ؟ 1 
لغ 9 ؟) 
الوّمَخْشَريٌ: <َأَلْذِينَ يَسْتَحِبُونَ» مبتدأ. خبره 
ؤَأُولْيِكَ نى ضَلَالٍ بَعِيدِ». ويجوز أن يكون محرورًا صفة 
للْكَافِرِينَ)ء ومنصويًا على الذَّمّ أو مرفوعًا على أعنى: 
الذين يستحيون, أو هم الّذين يستحيّون. والاستحباب: 
اليا والاختيار وهو «استفعال» من الحة, لأنْ المؤثر 
للتّىء على غيره كأنّه يطلب من نفسه أن يكون أحبّ 
إليبا وأفضل عندها من الآخرة. 
تحوه التيتضاويٌّ (3 4؟ه). وأبرحيان (4: ١1‏ 4): 
وأبوالشّعود (7: 478): والبِرّوسَري (4: 134). 


ابن عَطيّة: وقوله: ؤِيَسْعَحِبُون» من صفة 


لبت ولس 


الكافرين الّذين توعّدهم قبل والمعبى: يؤثرون دنياهم 
وكفرهم. وترك الاذغان للشرع على رحمة الله وسكق 
جلنه, سيق 

القَخْر الازيٌ: وفيه مسائل: 

المسألة الأول: إن شثت جعلت (الْذرينٌ) صفة 
«الكافرين» فى الأيد المتقدّمة. وإن شنت جعلعه ميتداًء 
وجعلت الخبر قوله: (أُوليِكَ). وإن شتت نصيته على 
الدّم. ْ 

المسألة الثانية: الاستحباب: طلب محبة الشّىء. 
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وأقول: إن الانسان قد يحب الي ء, ولكنّه لايح كوه 
محسبًا لذلك الشّيء, مسثل من يسيل طبعه إلى الفسق 
والنجور, ولكته يكره كونه تمنّا طياء أَمَا إذا أحبٌّ الشّيء 
وطلب كونه محبًا له, وأحبّ تلك الحيّة. فهذا هو تبساية 
الحبّة. فقوله: لآلّذِينَ يَسْتَحِجُونَ الْحيوة الدّنيَاك يدل 
على كوتهم فى نهاية المة للحياة الدنيويّة. ولا يكون 
الإنسان كذلك إِلَّ إذا كان غافلًا عن الحياة الأخروية, 
وعن معايب هذه الحياة العاجلة, ومن كان كذلك كان في 
نباية الصّفات المامومة؛ وذلك لأنّ هذه الحياة موصوفة 
بأنواع كثيرة من العيوب: 

فأحدها: أن بسيب هذه الحياة اتفتحت أبواب اكلام 
والأستام والغموم واطموم والخناوف والأحران, 

وثانها: أن هذء اللّدّات فى الحقيثة لاحاصل لما ]لا 
دفع الآلام. بخلاف اللّدَات الرّوحائيّد فإئهَا: ى أنببيسا 
لِذَاتِ وسعادات. 

و ثاتها: أن سعادات هذه الحياة مُتقّصة سيب 
الانقطاح والانقراض والانقضاء., 

ورابعها: أئّها حقيرة قليلة, وبالجملة فلا يحب هذه 
الحياة إلا من كان غافلًا عن معايبهاء وكان قافلا عن 
فضائل الحياة الرّوحائّة الأخروبة, ولذلك قال تمالى: 
«َالْاجْرَةٌ خَيْدٌ وآبق» الأعل: :١7‏ فهذء الكلمة 
جاممة لكل ما ذكرثاء. 

المسألة الثالئة: إنا فال: < يَسْتَحِيُونَ الْمَيوة الدنيا 
على الْآخرَةٍ4؛ لأنّ فيه إضمارًا. والشّقدير: يستحيون 
الحياة اليا ويُؤثرونها على الآخرة. فجمع تعالى بين 
هذين الوعفين ليتبين بذلك أن الاستحباب للدّنيا 


وحده لايكون مذمومًاء إلاابعد أن يضاف إليه إيثارها 
على الآخرة. فأما من أحبّها ليصل بها إلى منافع النّفْس 
وإلى خيرات الآخرة فإنّ ذلك لايكون مذموماء حقٌّ إذا 
أثرها على آخرته بأن اختار منها ما يضيرّه في آخرته, 


فهذ؛ الحميّة هى الحيّة الملمومة. لكاب لي 
نموه النُِسابوريّ ملمّضًا. ا 1ل 


أبن كثير: أي يقدّمونها ويُؤئروتها عليها ويعملون 
للذنياء ونسوا الآخرة: وتركوها وراء ظهورهم. 
) 
الالوسيّ: أي يختاروتها عليهاء إن الفتار للسّىء 
يطلب من نفسه أن يكون أحبٌ إليه من غيره, «فالسّين» 
الطب و«الحبّة» مماز مُرسّلٍ عمن الاخستيار والايثار 
بعلاقة اللّروم في الجملة, فلا يضيرٌ وجود أحدهما بدون 
الآخر كاضتيار المريض الدّواء الرّ لنفعه. وترك ما يحب 
ويشتهيه من الأطعمه اللّذيذة لضرره, ولاعتبار التّجِوّر 
عدي الفعل باعلى). ويجوز أن يكون «استفعل» بعتى 
«أفمّل» كاستجاب بعنى أجاب, والفعل مضئن معنى 
الاخعيار والتّمدية ب (عَل) لذلك, اميم 
مَغْئِيّة: هذا أل وصف الكافرين؛ وهو أَتَّهِم 
يُوثرون الباطل على الحق, والظّلم على المدل, والفساد 
على الصّلاح. وكل من كان كذلك فهو كافر. أو يلتق مع 
الكافرين في عمله, وعليه ما عليهم من اللّعئة والمذابء 
وإن صل وسام. وحم إلى بيت الله الممرام. (4: 477) 
الطّباطّبائيٌ؛ ومعنى استحباب الدّنيا على الآخرة: 
اختيار الدّنيا وثر 7 الآخرة رأسّاء ويقابله اختيار الآخرة 
على الدّنيا يمعنى أخذ الآخرة غاية للسّعي؛ وجمل الدّنيا 


مقدّمة ها يتوسّل بها إليها. وأمًا اختيار الآخرة وترك 
الدّنيا من أصلهاء فإنّه - مضاف إلى عدم إمكانه بمقيتة 
معتى الكلمة ‏ يوجب اختلال أمر الأشرة. وينجرٌ إلى 
تركها بالآشرة, فالحياة الدّنيا حياة متقطعة والحياة 
الآغرة حياة دائمة, يتوسّل إلى سعادنها من طريق الذنيا 
بالاكتساب. فن اختار الآخرة وأثيتها لزمه إثبات الدّنيا 
لكان متديتباء ومن اختار الدّنيا وجعلها غاية لزمه نف 
الآخرة من أصلهاء لأنها لو ثبدت ثبت غاية. وإذ لم يتبعل 
غاية انتفت؛ فليس بين يدي الإنسان إلا خصلتان: 
اختيار الآخرة عل الدّنيا تمل الآخر: غاية واثسيات 
الدّنيا معها للمقدميّة, واختيار الدّنيا على الآخرة مل 
الدّنيا غاية وئق الآخرة من أصلها. 

وإيضاح المقام أن الانسان لابسية له إلا سعادة 
حياته وحبّه ها فطريٌ؛ وقد أوضحنا ذلك فى مَوَاضْيِع 
متفرّقة فيا تقدّم, والذي يُتبته كاب الله من أمر الحياة 
ئها دائة غير منقطعة بالموت, فلا حالة تتشم بالتظر إلى 
تفلل الموت إلى حياتين: الححياة الدّنيا الموْمّلة بالموث, 
والمياة الآخرة بعد الموت. وهى تتفرّع في سمادتها 
وشتائها على الحياة الذنياء وما يكتسيه الإنسان في الدّنيا 
من ناحية الأحبال الحيويّة من حسنة أو سيكة, ولا مفرّ 
للإنسان من هذه الأعبال, لما عنده من حبٌ الحياة 
الفطري. 

وهذهء الأعبال, أعنى السّنْة لي يستن يها الإنسان فى 
حياته الدّنيا الكاسبة له التقوى أو الفجور والحمسنة أو 
السيئة هي التي تسمى في كتاب الله د ينا وسبيلا: فلا مغك 


ا 1 ل 00 
للإنسان من سَنّة حسنة أو سيّئة ودين حق أو باطل. 


حيي/ 11م 


وما كان من سيد الله سبعانه الخارية أن بدي كل 
نوع من الأنواع إلى سعادته وكبالة. ومن كمال الائسان 
وسعادته أن يعيش عيشة اجهاعيّة وبسكن بسنّة حيوية, 
شرع الله سبحانه له ديئًا مبيًا على فطرته التي فطر 
عليهاء وهو سبيل الله الذي يسلكه ودينه الذي يتديّن 
بهء فإن جرّى على ما شرعته له الريوبية وهدته إليه 
الفطرة. فقد سلك سبيل الله وابتغاء نستقيمًاء وإن اببع 
الموى وصدٌ تلسه عن سبيل اله واشتغل نا يزيّنه له 
الشّيطان, فقد ابتغى سبيل الله عوجًا منخرفا. 

ما أنه يبتغي سبيل الله فإنّ الله هو الذى فطره على 
ظلب السبيل وابتغاء الصعراط, ولا بهدى الي إلا إلى ما 
ترئضيه وهو سبيل نفسه؛ وأمًا أنه منحرف ذوصِوَّي 
فلأنّدلايبدي إلى الحمقّ, وماذا بعد المسق إلا المّلال؟ 
والآيات الترآيّة الدّالة على هذا الذي قدّمناء متكائرة؛ 
لاحاجة إلى إيرادها. 

إذا عرفت هذا لاح لك أن قوله فى تفسير الكافرين: 
َألّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْميرة اليا عل الْأَخِرَةٍ» صفاده 
أئهم يتعلّقون تام التَملّق بالحياة الدّنياء ويعرضون عن 
الآخرة ينفباء وهر الكفر بالمعاد المستلزم للكفر 
بالتّوحنبد والتْبوّة, تفي 

فضل الله؛ با تّلد الحياة الدّنيا من القِيّْ الماذيّة التى 
يخلد بها الإئسان إلى الأرض. فلا يرتفم إلى الآفاق 
الروحيّد ولا يشمو إلى آفاق الله, بلي يظل فى حالة 
انممطاط. مع غرائزه واتفمالاته. مقابل الآخرة التي تَقّل 
القِيمْ الرّوحيّة والإنسائّة التى تدعو الإنسان للتّجرّد من 
جانبه الغريرى» وتوجّهه نمو التَموٌ بآفاق فكره وروحه 
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وحياته. وتدفعه إلى التَخْلّق بأخلاق الله. والالتزام 
بشر يعنه؛ حسيث يمكن أن يلتق بالخير من أقرب 
طريق, ‏ 0 1 قل 


٠‏ ذلك بأنّجوا: نتَحَيُوا اليرة الدّنْيًا عل 
التحل: ٠١‏ 


الأخوة... 
لاحظ م 7 اكالم «استشوان, 


ق 8 1 م ام 
١‏ يتَئْتٌ اله الْذِينَ أمَنُوا بِالْقَوْلٍ الثابتِ في الْبُوةٍ 
الدَّنْيا دفي الآخوة... إبراهم: نن 


رأجع نث ابات؛ لاِيتبّت». 


. باجع ز ي ن؛ «زيئة», 


4" رَاضْرِبٍ لم مكل الو الدُنْيَا كتسام أَنْرلْناة 
من الصشصاء.. الكهفي: 1 


رأاجيم مث ل: همقل ». 


امه د 0 8 م مج 
8" فل هَل تنبلكم بالآلحسَرين أَعْمالا * الْذِينَ 
ل 0 5 


5 كه 8 56 ]ل 8 م 38 ان 
ضل سَعْمِهُمْ في الحميرة الدنيا وَهُمْ : يبون | نهم يحسترن 
سنعًاء الكهف: ٠١‏ 


7 
راجع نم ساارة ألا شسر ين ». 


تقُضى هُذِو الْحيوة الدنْيًا, طلد: 7 


اه 0 
راجع فى ض ي؛ «اتقضى 4, 


زَهَْة الْمَيوةٍ الدَّلْا لَفْتِيمْ فيه... هه 1 


رأجع ز ها ر: «زهرّة. 


م ل م 8 مه 
ااال ولا عدن حَتْنَيكَ إلى ما سَتَفنَا به أزوَاجًا نيم 


تاس 4# ع الى 57 م م رق 
وَقَالَ الملا من قؤمه الّذِينَ كَنَدوا وَكَدَّبوا 
ِلقَاءِ الاخرة رَأَنْرَفْتَاهُمْ فى الْميِوةٍ الدّنيا... المومئون م 


راجع ات راف: «أتْرَفناهي:». 
9ك ... وَلَا تكرهوا قَتبَاَك: عل البقاء إن أَرَدْنَ 
تَحَضّنًا لتَيتعُوا عَوَضٌ الْميوة الدَّنْيا.. التو 9+ 


راجع ك ره؛ «تكرهوا». 


5 الى 5 22 © سيان 
4 وما اوتيئٌم مسن قَيْء لنَتَاءٌ الْمسَيوة الدّئْيا 
وَزِينَتها... القصص: 5 


2 س5 5 . نس فياكن ك 5 
7 فخوّج على قؤمه فى زينته قال الدين يريد ون 


ام - 0 كاسن كس ماله ./ 5 رقم ك2 5 
الْحبُوة الدّنْيَا يَالَيَتَ لَنَا مِذْلّ ها أو قَارُونٌإِنّهُ أذوا خا 
عظير. القففن.: أن 


2 


قا “ع 
راجع راو د دير دون 


2غ قال إن اغََدم هن دون لله أو ثانا موك 
يبك في الْحيوة الذنْيًا... 


دك 
راجع واد ذ: لامودة4, 


هذه مثل الآية: 17 
يَعْلّعُونَ ظَاهِدًا من الْيُوة الدّنْيًا وَهُمْ عن 
الأخرةٌ هن عَافِلُونَ. 7ج 


ابن عيّاس: من معاملة الدنيا من الكسب والتجارة 
والشراء والبيع والحساب من واحد إل ألف: وما 
يحمتاجون في الشّتاء والصّيف. نابم 

يعنى معايشهم؛ مق يحصدون ومتى يغرسون. 
يبعي الكفار, يعرفون عمران الدنيا. وهم ف أمر 
الدين جهّال. (الطبري ١‏ 17 517) 
أبوالعالية؛ ميرفها فى معيشتها. (الطَبرَيّ :2١‏ 8؟) 
بن تيه يعلمون ما ألقنه الشّياطين هم من أمور 

الدنيا. عند استراقهم المع من سماء إلدنيا. 
(الماوردى 4: ٠٠م‏ 
معايثهم: وما تصلحهم. 

0 


حي بي / ابا 


راغ 
تشقيق أنبا رعيآ 


نحوه الواحدي, 
الشُمّاك: هر ينان قصورها و 
وغرس أتجارهاء فهذا ظاهر الحياة 1 
(الماوردي 1: 144) 
الخسّن: يعلمون مق زرَدْعَهِم ومتى حصادهم, 
طبري 5١‏ 08) 
بلغ -والله من علم أحدعم بالدّنيا أن ينقد الذرهم 
بيده فيُخبرك بوزنه. ولا يحسيين أن يُصلل. 
(الواحيدى ؟: 74غ) 
قَتادة: قولد: طيَعلَمُونَ اها من الْمَيوة الدّنيَا» 
منّبحرفتها وتصدرفها وبغيثها. (الطْرَيّ 117 
فداه يعني أهل مكّة يقول: يعلمون التّجارات 
وناج جحل ذلك علمهم؛ وأمًا بأمر الآخرة فعمون. 
لت اننشرة 
الطرئ: يعلم هؤّلاء المكذّبون بحنيقة خير الله أن 
الرّوم ستغلب فارس (ظَاهِرًا) من حباتهم 
معايشهم فيها وما يُصلِحهم: وهم عن أمر آخرتهم: وما 
هم فيه النّجاة من عقاب اله هتالك (قَافْنُويَا. 
لا يشكّرون فيه. 
الزّجَاج: هذا في مشركي أهل مكّة, المعنى يعلمون 
من معايش الحياة الدّنياء لاثم كانوا يعالجون التّجارات, 
فأعلم الله -عرّ وجل - لما تق أَتَّهم لايعلمون ما الذى 
يجهلون, ومقدار ما يعلمون, 
القَمَي؛ يرون حاضعر الدّنيا ويتغافلون عن الآخرة. 
(؟: م )١‏ 
الماني: كل ما يُعلّم بأوائل العقول فهو الظاهر, 


الدنياء وتدبير 


5 51 


0 
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وما يُعلّم بدليل العقل فهو الباطن. 1م 
الماوّزدى: إن ظاهر الحسياة الدانيا العمل لماء 
وباطنها عمل الآخرة. 1 
الَو سبت: أي عمّر وا الدّنيا وأخربوا الآخرة, 
والظذّاهر هو الذي بصم أن يُدرٌك من غير كشف 
عنه. فالله تعالى ظاهر بالأدلة. باطن عن حواسّ خلقه. 
والأمور كلها ظاهرة له؛ لأنّه يعلمها مي غير كشف علها 
ولا دلالة تؤدّ به إليها. إل اعم 
الفمُسيْرِيٌ: استغراقهم في الاثستغال بالدّليا. 
وأنبباكهم فى تعليق القلب بهاء منعهم عن العلم بالآخرة. 
وقيمة كل أمري: علمه بالله. (0: فيا 
البغوي: بعني أسر معايثشهم كيف يكستيون 
ويتجرون؛ وم يغرسون ويزرعون ويخصد ون وكبك 
تون و بعيشون. لعتكلام 
التَخْشَرِيٌ: يفيد أن للدّنيا ظاهرًا وباطنًا. 
فظاعرها ما يعرفه الجهّال من الثمتم برخارفها والتنسم 
بلاذهاء وباطنها وحقيقتها أنّا بجاز إلى الآخرة يتزوّد 
متها إليها بالطّاعة والأعبال الصّالحة وفى تتكير 
«الظاهره أَتَّهم لابعلمون إلا ظاهرًا واحد من ججملة 
الطواهر. 
نحوء النَسَن (5 155). وأبو حجان (/1: 159 
والشر بي" (*: 9 3 
القخر الؤازي: يعنى علمهم متحصر في الدّنياء 
وأيضًا لايعلمون الدّنيا كبا هي؛ وإنا يعلمون ظاهرها 
وهي ملاذها وملاعهاء ولا يعلمون باطنها وهى 
مضارها وستاعبهاء ويعلمون وجودها الظاهر ولا 


1١8 :(‏ ؟) 


يعلمون فناءها, (5 باق 
أبن كثير: أي أكثر الثاس ليس هم علم إلا بالانيا 
وأكابها وشؤونها وما فهاء فهم سُذدَاق أذكياء 5 
تحصيلها ووجوه مكاسبها: وهم غافلون في د الدين 
وما ينفعهم فى الذار الآخرة؛ كأنّ أسدهم مغثّل لاذهن له 
ولا فكرة. ل ارد 
أبوالشعود: وهو سا يُشاهدوند من زخارفها 
وملاذّها وسائر أحواهاء الموافقة لشبواتهم الملائة 
لأهوائهم. المستدعية لانبباكهم فيها وشُكوفهم علبهاء 
لامتعهم بزرخارفها وتنشّمهم بلاذها كما قيل؛ فَإِتّهيا ليسا 
نا علموه منها؛ بل من أفعاهم المترئّبة على علومهم, 
وتتكير (فلّاه؟|) للتحقير والتخسيس دون الوحيدة كبا 
توهم, أي يعلمون ظلاهرًا حقيرًا خسيسًا من الدئيا. 
(م 58 
تيوه الاالوسم, 11 
المراغي؛ كتدبير معايشهم, وإحسان مساكنهم, 
وتنمية متاجرهم. وتصرّفهم في مزارعهم على الحو 
الذي يجعلها تزدهر وتق بحاجة الجتمع. السذاكرة 
مَغْيِيّة: الدّنيا وأحواطا من عام الشّمادة: والآخرة 
وأهواطا من عالم الفيب, وبداهة أن عال التّمادة يُدرَك 
بالحواسٌ؛ أمنا عالم الغيب فلا يدرك إلا بطريق الوحسي 
وهم لايؤمئون به فن أين يأتيهم العلم بالآخرة. 
1# 
الطّباطّبائ: وتدكير (تظَاهءًا) للتُحقير, وظاهر 
المياة نيا ما يقابل باطنباء وهو الّذى يناله حواسّهم 
الفّاهرة من زيئة الحياة. فير شدهم إلى اقتنائها والمكوف 


ال ا ا اليا 


علبها والاخلاد إلبباء ونسيان ما وراءها من الحياة 
الآخرة والمعارف المتعلّقة بهاء والغفلة عا فيه شخيرهم 
وتفعهم يحقيقة معنى الكلمة. 15 كملا 

مكارم الشيرازي: ثم لايعلمون إِلّا الحياة الدّنيا 
فعسب. وأيّ شيء يعلمون منها؟ نا يعلمون الظاهر 
منها ويقنعون به. فكل ما تمثله نظراتهم ونصيبهم من هذه 
الحياة. هو الثهر واللّدّة العابرة والْنَوم والخيال, وهذا 
التَُصيب أو الحظ الذي ينطوي على الغفلة والمُرور, غير 
خافي على أهدم 

ولو كانوا يعلمون باطن الحياة وواقعها فى هذه 
الدَيا, لكان ذلك كافيًا ا معرفة الآغرة, لأنّ التَدقيق 
الكافى في هذه الحياة المابرة يكشف أتّها حدلقة بدن 
سلسلة طويلة؛ ومرحلة من مسير مديد كبيرء كا-ان 
التدقيق فى مرحلة تكوين الجنين يكشف عن أن أَخُدف 
التهاَ ليس هو هذه المرحلة من حياة اجنين فحسبء 


بل هى مقدّمة لحيأة أوسع. (4:3؟4) 


المْرُورُ. 
يكنا النّاس إن وَعْدَ الله حَقّ فلا تَعانكم 

م 5 
الْحيوة الدَنْيَا ولا يَعُدنَكُمْ بالله الْقدُورٌ. فاطر: 0 


4غ ذلك بأنكه الَعَدْم ايَاتِ الل هُرُوًا وَغَدنَكُمٌ 
الحوة الدُنًْا... الجبائية: وم 


راجع خْ ترارة لاه نكم 


يَاديجا الي ثُْ بِدَرْوَاجِكَ إِنْ كنك ترذن الحيوة 
الدنْيَا و ينما تعالَينَ أمتفكنٌ وََسَرٌ حكن سَرَاًا جميلا. 
الأحزاب: .8م ؟ 


2 ل ل 
راجع رو د: #تردن». 


٠ه‏ فَاَذَاقَهمَ الله الخ فى الْميُوةِ الدّنَْا وَلَعَذَابُ 
الأخرة أَكْيرُ لَوْ كَانُوا يَدْلمُونَ. الزّمر: 1 


راجع ذ و ق: «أَذاتَهم» دخذ ي: «الخيرى». 


المؤّمن: أحلنا 


5ه لا وتيك مِنْ تيم َتَاءٌ اْمبُوةٍ الدّنيا وَمَا 


0 د 


ث4 ع “ع من 1 م يتاك الت : الثثه 
2 وَرَعْرْهَا وَإِن ذَلِكَ لم منَاعٌ اليو ادن 


9 الاخدة عِنْدَ رَبك ع للمتفين. الرخرف: 5 
راجع م تع. 


يَقَهُمْ ِ عَذَابٌَ الزى في اليو الدّنيا 


وَلْعُذابُ لخر ألم وشم لَايْنْصَررنُ. فصّلت: ١١‏ 
راحم خخ زف: «الخيزي». 
5-77 َليَادٌكُم في الْبُوة الدَّنْيَا َف الآجْرَةٍ... 
فلك 15 


راجم و ل ي: «أؤلياء». 


/ المعجم فى فقه لغة القرآن... ج1١‏ 


١‏ أنَا لَتنْصّرٌ وَُلَنَا وَالَذِينْ أشَنُوا في الْحمَيِوةٍ 
الدُنيًا... المؤمن: ١ن‏ 


ال 
راجع ن ص ر؛ اللتصر». 


وى يه الى سمي إلى > افق نت 5 م 
617 اهم بفسمون دعبت رَبك تمن شنا لاما 
مَعِيشَيَكُمْ فى الَْيُوة الدنيًا... الزخرف: ؟؟ 


راجع ع ي ش: اامعيشتهم». 


4ه_إنْس لير الدّنْيَا لَعبٌ دَهُوُ... 


د اين 


رأجع لع 5 لصب ر 


9 فَأعْرض عَنْ من تو عَنْ وِكْرنَا ولاثرة :إل 
الْحنوة الدُّنْتا. . اللجية؟ 
ابن عبّاس: ما فى الحياة الدنيا؛ مق أبا بهل 
وأضحابه. (/اء4) 
الطيرئ: ولم يطلب ما عند الله في الدار الآخرة, 
ولكنّه طلب زيئة الحياة الدنياء والقس البقاء قبها. 
لفقتية 
الطّوسيئء والشمتّع فيها, أي لاتقابلهم على أفعاطم 
واحتملهم: وم بنهه عن تذكبرهم ووعظهم. (4 ١3؟])‏ 


0 3 
موه الطبر سى. م 1 
أبن عَطيّة: معناه لايصدق يغيرهاء فسميه كله 
وعمله إنا هو لدنياء. .7 


الفَخْر الَازيٌ: إشارة إلى إنكارهم الحسشر, كبا 
8 1 ٍ الي 0 
قالوا إن عِىّ إلا حَبَاتَا الدلْيَا الأنعام: 14. وقال 
تعالل: َْأرَضِيمٌ اليو الدّنْيَاك التوبة: 4* يعنى لم 


يُتبتوا وراءها شيئًا آخر يعملون له. (98: 017) 
النْسَفْيٌ: أي اشتيارهم الدّنيا والرّضا بها. 


1959 


الخازن: يعني أَنّْسم لايؤمنون بالآخرة حقٌّ 
يترِدوها ويعملوالهاء وفيه إشارة إلى إنكارهم 
الحشر. قصلم 
1 حَيَان؛ ذكر سيب الول عن الذكر وهو حصار 
إرادته في الحسياة الدّنياء فالتّولٍ عن الذكر سببب 
للإعراض عنهم: وإيثار الدّنيا سبب التولى عن الأاكر, 
وذلك إشارة إلى تعلّقهم بالدّنيا وتحصيلها مبلغهم غابتهم 
ومنتهاهم من العام: وهو ما تعلقت به صلومهم من 
مكباسب الدّنيا كالفلاحة والصّنائع؛ لقوله تعالى: 
ؤَيَنْلَمُونَ ظَاهرًا بِنّ اليو الدّنْيَاه الرّوم: 1 
54 
ابن كثير: أي وإنما أكثر هته ومبلغ علمه الدنيا, 
فذاك هو غاية ما لاخير فيه. وطذا قال تعالى: ؤذْلِكَ 
لمهم من اليلو» الّجم: ١‏ أي طلب الدّنيا والسّعي 
ا هو غاية ما وصلوا إليه. 5 لامغ) 
الشربيني: أي فى وقت من الأأوقات, إل الْيُوة 
لديا أي الحاضرة لتقيّده بالمسوسات كالبهائم مع 
العمى عن دناءتها وحقارتها. 4 ال 
أبوالشّعود: راضيًا بهاء قاصيرًا تظره عليهاء والمراد: 
يعن :دعوته والاعساء بشأنه, فإنَ من أعرض ع 
ذكر وانبمك في الدّنيا بميت كانت هي مسنتهى غسته 
وقصارى سعيه, لاتزيده الدّعوة إلى خلافها إلا عنادا 


وإعدرارًا غلى الباطل. (كبيرة ا 


تموه الكاشانى (0: 11) والبروسَريٌ (4: 188 
والالوسئ (1؟: ا 

القاسميّ: أي من هؤلاء الكفرة الذين يرون غاية 
سعادتهم الهم بلذائذهاء لقعم نظرهم على 
المعمسوسات. (8أ خلانة) 

ابن عاشور: كناية عن عدم الإنيان بالحياة الآخرة: 
كبا دل عليه قوله؛ ل ذَلِكُ مبلَعُهُمْ ِنَ الهلم» التسمد ٠‏ 
لأئهم لو آمنوا بها على حقيقئها لأرادوها ولو ببعض 
أعبا م . 1 

مكارم الشيرازيٌ: يستفاد من هذه الآية ‏ ضمنًا 
- أن هناك علاقة بين الغفلة عن ذكر الله والاقبال على 
الماديّات؛ وبين غرف الذنيا وزبرجهاء وثما ينبني الدَحيا 
عليه أن بينهبا تأثيرًا متلازمًا. 

فالغفلة عن ذكر الله تسوق الانسان نمو عباةة الدّنيا, 
كبا أنّ عبادة الْدّنيا تصدرف الإنسان عن ذكر الله فيكون 
غافلا عند. وها جبميعًا يصطحبان ما تهبوى النفس, 
وبالطبع فإنّ الخرافات الى تنسجم مع هوى اللفنس 
تقزيّن في نظر الإنسان, وتتبدّل تدريمًا إلى اعتقاد رأسخ, 

واب ؟ 1 

٠٠‏ اعْلَمُوا نا امبو الدنَْا لَعِبّ وَكنْوَ وَرِيئةٌ 
وَتَقَاحِْ ببنَكُم رَتَكَائه فى الْأَموَالٍ وَالْأَوْلَادٍ... 

َمَا امَو الدنْيَا اماع الْقُدور. الحديد: ٠١‏ 


رأجع لم اذ لح 


١‏ فعا مَنْ طفى * وَأْكْرَ الحيوة الدنيًا. 
كن 


١5 الأعلى:‎ 
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5 7 0000-0 
5 بل تؤثرُون الحيوة الذنيًا. 


ب ل 
راجع أث ر: «أئْرّه واائو بر ون 0. 


وَيَْم مُعْرَضٌ الَّذِينَ كَفَوُوا َل النَارِ أَذْمَبمٌ 
طَيَْاتكُمْ فى حَمَاِكُمْ الدنْيا وَاستمتفم بها... 
الأحقاف: ٠١‏ ؟ 


راجع 3 د انبهة ذهب 


ابن عئاس: أى ما حياتنا إلا حياتنا الدّنيا.(4١٠)‏ 
ابل رَيْد: هذا خبر من الله تعالى عن هؤلاء الكقّرة 
لذن وُقفوا على النَار, نّم لو دوا إلى الدّنيا لقالوا 
وان فى إل... 4 الأية. (الطَيرَ + )١170/‏ 
الطبريٌ: يخبر عتهم أئّهم يتكرون أن الله يحبي 
خلقه بعد أن ييبتهم؛ ويقولون: لاحياة بعد المسباث: ولا 
بعك ولانشور بعد الفناء, فهم عبحودهم ذلك؛ وإنكارهم 
ثواب الله وعقابه فى الذار الأخرة: لايياثون ما أتواء وما 
ركبوا من إثم ومعصية. لهم لايرجون ثوابا على إعان 
بالله, وتصديق برسوله, وعمل صالح بعد موث,؛ ولا 
يخافون حقابًا على كفرهم بالله ورسوله. وشيء من عمل 
علوت قيفدية 
تحموه المنازن, ظ ١85!‏ 
الطُوسيّ: عنوا أنه لاحياة لنا في الآخرة على ما 
ذكرت. وما عي هذه حياتنا بها التي حيينا بها في الدّنياء 


وإنا لسنا بمبعوتين إلى الآخرة عد الموت. ‏ (5: ,؟١)‏ 


طخ ا 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 


وه ارمق : 0 3 1 
الواحدي؛ ما الحياة إلا هذه الحياة الى نحن فيها ول 
حياة بعدها, عدم 


الرْمَخْشَرِيٌّ: ل رَقَالُواةِ عطف على للَْادُرا» 
الأنعام: ل أي ولو ردّوا لكفروا ولقالوا؛ 9 أن هئ إل 
حَبَاثنَا ّنا كبا كانوا يقولون قبل معايئة القسيامة. 
ويبوز أن يُعطّفٍ على قوله: لوَإبكمْ لَكَاقِيُونَ» على 
معنى: وإنّهم لقوم كاذبون في كل شىء؛ وهم الّذين قالوا؛ 
«إنْ مَِ إلا حيَاننا الدّنيَاك. وكى به دليلًا عل كذبهم. 

0 

توه النسق. ل 

الفَخْر الإإازئ: اعلم أنّه حصل فى الأية,قولان: 

الأُوّل: أنه تعالى ذكر في الآبة الأول أتأجماتفسيا 
كانوا يلون من قبل. فبيّن فى هذه الأب إن :ذلك الدى 
يخفرنه هو أمر المعاد والحشر والثثر؛ وذلك لأئهم كانوا 
ينكرونه وتفون صدّته. ويقولون: ما لنا إلا هلء الحياة 
الدنيويّة. وليس بعد هذه الحياة لاثواب ولا عقاب. 

والثاني: أن تقد ير الآبة: <وَلَو دوا لَعَادُوا با تنو 


َلْهُ> ولأنكروا المشر والنّثرء لوَقَالُوا إِنّ هِىّ إل 


حَيَاننَا الدَّنْيَا وَمَا عن مغر ين». 37 مقل) 
نحوه التيسابوري, 7غ 


القُرطْبِيْ: ابتداء وخبر, و(إن) نافية طإوَمَا دن 
«تحن» أسم ما وا مِبَعُوئِين ب خيرهاء وهذا ابتداء 
إخبار عنهم عبًا قالوه في الدّنيا. 4115 
أبوالسشّعود والمعنبى: لو رُدٌوا إلى الدّثيا لمادوا لما 
توا عنه, وقالوا: إن هِن» أي ما الحياة إلا حَبَائيَا 


اليا وَمَا تحن بو ين , بعد ما فارقنا هذه الحياة, كأن 
م يرّوا ما رأوا من الأحوال التي وها البعث والتشور. 
1 تبلق 
البْرُوسَويٌ: ل وَقَانُوا» عطف على (ِمَادُوا) داخل 
في حير الجواب طإإنْ ه4, أي ما الحسياة, فالضّمير 
للحيأة: فَإن من الطوائر ما يذكر مُبِيِمًاء ولا يُعَلّم ما 
يرجع إليه إلا بذكر ما بعدء. [ثم#ذكر تحو أبى الشعود] 
5 1 
نموه القاسميّ. 0 
الآلوسي: «إِنْ مِن» أي ما حي طَإِلَا حَبَائنا 
الدنيَاع, والضّيير للحياة المذكورة بعده. كا فى ول 
لبي 
عل الججدّ حقٌ تنضل المين أخستها 
وحق يكسون اليوم لليوم سيّدا 
وقد نصّوا عل صحّة عود الّمير على متأخّر لنظا 
ورتبةٌ في مواضع: 
منها ما إذا كان خبر الصّمير مفك! لد كبا هنا 
وجعله بعضهم ضمير الشّأن. ولا يتأن على مذهب 
الجمهور. لأثهم اشترطوا فى خبره أن يكون جملة. 
وخالفهم في ذلك الكوفيُون فقد حسكى عنهبم جواز كون 
خيرء مفردً, إنَا مطلمًا أو بشرط كون الفرد هاما عمل 
الفعل كاسم الفاعل. تمحو: إِنّه قاثم ريد بناءً على أنه 
وقيل: ‏ وفبه بد يحتمل أن يكون الضّمير المذكور 
عبارة عا فى الذهن وهو الحياة, والمعنى: إن الحسياة إل 
حياتنا التي نحن فيها. وهو المراد بقوهم: الدّنيا لاالقريبة 


السب حبببيبييس خ ي ني/ 54 


الزوال أو الدّنيئة أو المتقدّمة على الآخرة. كبا يقول 
المؤمنون؛ إذ كل ذلك خلاف الظذاهر لاسيّما الأخيرة, 
زب 1٠+‏ 

ابن عاشور: يجوز أن يكرن عهطفًا عمل قوله: 
ؤَلَعَادُوا لا نوا عَنْهُ؟» الأنعام: 18, فيكون جواب ١لَوْ).‏ 
أي لو ردّوا لكذبوا بالقرآن أيضّاء ولكذبوا بالبعث كما 
كانو! مذة الحياة الأول. ويجوز أن تكون الجملة عطفت 
على جملة: ويَقُولُ الّذِينَ كَذْرُوا إنْ هذا إلا تساطِيرٌ 
الْدَّلِين» الأنعام: © ؟. و يكون ما بين الجملتين اعتراضًا 
بتعلق بالتّكذ يب للقرآن. 

وقوله: «أنْ هِيَ (إن) نافية للجنسء والضمير 
بعدها مبهم يفكره ما بعد الاسناء المفرّغ, قد ميل 
إيهامه الابجاز اعتادًا على مفسرء. والظمير لا كان 
مفسرًا بنكرة فهو في حكم الذكرة؛ وليس هو ضمي رقصة 
وشأنء لأنّه لايستقي معه معنى الاستثناء, والممعنى إن 
الحياة لنا إلا حياتنا الدّنيا, أي انصير جينس حياتنا في 
حياتنا الدّنيا فلا حياة لنا فيرهاء فبطلت سياة ببعد 
الموت؛ فالاسم الواقع بعد (إلآ) فى حكم البدل من: 
الضسعر. كت 

مَشْييّة: أى لو يدوا إلى حياتهم الأولى لقسالوا ما 
قالوه من قبل: لابعث ولا حساب ولا" جزاء. 

وتسأل: كيف يُدكرون وقد شاهدوا اطول الأكبر, 
وُرضوا عليه وتوسّلوا للخلاص منه, وقطعوا عهذا علي 
أنفسهم أن لايعودوا إلى ما كانوا عليه؟ 

الجواب: إنم يعرفون جِيّدًا أن المساب والعذاب 


واقع لامالة, ولكتّهم يعرفون أيضًا أثهم لو أعلنوا الحقّ 


وخضعوا له لفاتتهم المغائم والمكاسب؛ قال تعال: 
وَجَحَدُوا ينا وَاسمَيِقَئئها آنْنُسْجُمْ ظُلْما وَعْلُوَاه 
الثمل: 15. (ع ولام 

الطباطبائت: حكاية لاتكارهم, أي ما الحياة إلا 
حياتنا الدّنيا لاحياة بعدهاء وما نحن بمبعوثين بعد الميات. 

ا ومه) 

مكارم التسيرازئ: في تفسير الآبة الأو 
احتالان: 

الأوّل: أئها استثناف لأقوال المشركين المعائدين 
المتصلبين الّذين يتمئّون عند ما يشاهد ون أهوال يوم 
ألقيامة ‏ أن يعودوا إلى دار الدّئيا يستلاقوا ما فائهم. 
ولكُنَّ القسرآن سقول: إنْبسم إذا رجموا لايتجهون إلى 
جزانتها فاتهم, بل يستمرّون على ما كانوا عليه. وأكثر 
من :ذلك هئم يعودون إلى إنكار يوم القيامة, < وَقَانُوا 
إن هن إلا حيائا الدُنْيَاوَمَا لحن مبعُوئية؟. 

الاحال التاني: أن الآبة تضرع بكلام جديد على 
نر من المشركين انين كفروا بالمعاد كليًاء فقد كان بين 
مشركي العرب:فريق لم يؤمنوا بالمعاد, بينا كان فريق 
آخر يؤمئون بتوخ من المعاد, (غ: +4 

فضل الله: قالوا وهم في الذنيا : إِنْ الحياة ليست 
إلا صق ضائسة فى الفراغ نامماء كالفقاقيع التى تنتفخ في 
تطاق الأسرف التي تسوحي بالانتفاخ, وتستمرٌ 
باستعرارهاء ث##لاتليث أن تنفجر وتتلاشى, كما لو كانت 
شيمًا ل يكن من دون أن تحلف وراءها أي شيء. أو 
تستقبل أمامها أيّ واقع جديد. 

هذه هي فكرة مادية الحياة والانسان. حسيث 


١4 المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ / /٠١ 


الوجود يتحرّك بين عدّمين. فلا وجود بعدهاء كما 
لاوجود قبلها... وبذلك لم تعد الرّسالات قَثّل لديهم شيدًا 
في ما تفرضه المسؤوليّة على الإنسان من أعمال ومواقف, 
بل كل ما هناك أن للحياة حاجات لابدّ من استككالها 
والحصول قامرا بأَيّ من بعيدأ صن 3 قيمة روحية: أو 
أيّ تفكير غيي. ولذا لم يكلّفوا أنفسهم عناء التفكير 
بالغيب الذي حدثهم الأنبياء عن آفاقه الرَحْبَة. في ما 
مثّله اليوم الآخر, وله الجنّة والثّار. وما يعيشه الانسان 
من رضوان الله ورصته وصفوه وغغرائه. فالحياة 
باعتقادهم لاتحمل أي معنى. وهى فى كل مظاهرها 
وأوضاعها لاتجسّد أو تعكس أيه حقيقة أخرق فين 
تبدأ هدا وتنتهي هناء وليس. وراءها أي شيء إظادقا. 


واعتقادهم هذا يُسبْر عن أمنيّاتهم: وليس عن الواقخ كا 


هو فى الحقيقة. لبن 
"إن هى إلا حَيَائنَا الدانيَا فرتٌ وديا وَمَا تمي 
ُبعُو ين المؤمنون: 1 
"- وَقَالُوا ما هن إِلَّا حَيَائنَا الدّنَْا وت وتيا وَمَا 
مكنا إلا الدّهه الجائية: +" 


راجمع اللصورص المتقدمة. «عخيى». 


كم ا |[ اوم 


َن 
1 


يَقُولُ يا لَينَى قَدَمْتٌ يلمتانق. الفجر: ١+‏ 
ابن عبّاس: الباقية من حيانى الفائية» يقول: با 


ليعبى عملت فى يات الفانية لحياتى الباقية. )81١(‏ 
تحوه النسق. (غ دوم 


مُجاهد: الآخرة. (الطَبرَىٌّ «٠‏ كم1) 
الضطاك: قدّمت من دنياى لحيائي في الآخرة. 
(اماوَْديّ 3 1ام) 
الحسّن؛ علم الله أَنّد صادق, هناك حياة طويلة 
لامرت فيها آخر ما عليه. (الطَبَرِيٌّ )١ 14 <٠‏ 
قتادة: هناكم والله الحياة الطّويلة, 
(الطَبَري 1١‏ ىذ 
القَرّاء: لآخرت التي فيها الحياة والخلود. 
ون 
الطّتريٌ: يقول تعاللى ذكره عخبرًا عن تلهّف ابن آدم 
يوم القيامة. وتنمه على تفريطه فى الصّالحات من 
الأعرال فى الدّنيا لني تورثه بقاء الأبد. في نعيم لاانقطاع 
لديا ليثني قدمث مياق قْ الدنيا من سالح الأعال 
لحياتي يذه النى لاموت بعدهاء ما يجّينى من غضي الله 
ويوجب لى رضوائه. ْ لع ايمل 
الرّجّاج: أي لدار الآخرة التي لاموت فييها. 
غ1 
توه الواحدئ (2: 487). والبغويّ (5: ؟16). 
الوسيي: أي يتمئٌ أنه كان عمل الصّالحات 
لحياته بعد موئه, 5 عمل للحياة الفي تدوم له, فكان 


أولى بي من التمسّك بحياة زائلة. 0ك /ا1؟) 
5 دي 
تحوه الطترسى, (6ححغ) 


الرَّمَخْشَريٌ: هذه وهيى حياة الأخسرة أو وقت 
حياتي في النياء كقولك: جلته لعشسر ليا لون من 
رجب. وهذا أبين دليل على أن الاختبار كان فى أيديهم 


ومعلًا بقصدهم وإرأدتهم» وأثهم م يكونوا ممجوبين عن 


الطّاعات مجبر بن على المعامى؛ كمذهب أهل الأهراء 


والبدّع: وإِلا فا معتى التحسر. 4 ام ؟) 
نحوه الشريئ: 4 0م) 


ابن عَطِيّة: واخثلف فى معنى قوله: «لحيّاقق», 
فقال جمهور المتأوّلين معناه: لحياتي الباقية. يريد في 
الأشرة. 

وقال قوم من المتأوّلين: المعنى ميانى فى قبري عند 
بعت لذي كنت كدب به. وأعتقد أل ان أعود حيًا. 

وقال آخرون: «لحيّاقى» هنا مماز, أي ولتي 
َدَّمْتّ4 عملا صالا لأَنسُم به اليوم وأحيا حياة طيّبة, 
فهذا كما يقول الإنسان: أحييني في هذا الأمر. 

وقال بعض المتأوّلين: لوقت أو لدّة حيائي الماضلة 
ف الدّنيا وهذا كما تقول: جئت لطلوع الشّمس ولتاريخ 
كذاء وتوم م 

الفخر الرَازَئُ: للآية تأويلات: 

أحدها: يا لبتي قدت في الدّنيا التي كانت 
حيائى فيها منقطعة, «لميّان» هذه لقي هي دام غير 
منقطمة, وإنا قال: يميق 4 وم يقل: هذه الحياة: على 
معنى أنّ الحمياة كأتّها ليست إِلَا الحياة في الدذار الآخرة, 
قال تعالى: طوَإنّ الدَّارَ الْأَخِرَة لين الْمْيَرَانُ4 العنكبوت: 
3 أي في المنياة. 

وثانها: أَنّه تعالى قال فى حقّ الكافر: لوَيَأتيه 
الْمَوْتٌ ين كُلْ مَكَان وَمَا ُو يت إسراهي: 17, 
وقال: هقان لَهُ جَوَئّ تيوت فيا وَلَا يخْى 4 طه: 1/4 
وقال: « وَيَتجنما الآشق + الّذى يَضْل الَارَ الكت © 
لوت فيا وَل يَِْى 4 الأعلى: 1١-1١‏ فهذه الآية 


ح ياى / باب 


دلت على أنّ أهل الثار فى الآخرة كاده لاحياة شم 
والمعنى: فيا ليتبي قدّمت عملا يوجب تجاتى من الثار 
حي أكون من الأحياء. 

وثالتها: أن يكون ال معنى: فيا ليتنى قدّمت وقت 
حياتى فى الدنياء كقولك: جئته لعشر ليال خسلون من 
ريصب لشن يف 

الغ طب: أي فى حياقى ف«اللام) بعنى (في). [ثم 
ذكر بعض الأقرال المتقدمة ] 

التيُضاوى: 5 لحيانى هذه أو وقت حيبالى فى 
الدّنيا أعمالا صا حة. وليس في هذا القّميٍ دلالة على 
اسيتقلال العبد بفعله إن الممجور عن الشيء قد يتمق إن 
كان تاكن منه. 


(5 ةة) 


(كبضؤةة) 
النّيسابوريٌ: هذه وهي الحياة الأخيرة: أو (اللام) 
بع «الوقت» أي وقت حيانى فى اللاثيا. 
وقد يرجّح هذا الوجه لأنّ أهل الثار لاحياة هم في 
الحقيقة, كبا قال: ِلَايُوبٌ فيا وَلَا يحْنِى» طه: 4 
ويمكن أن يجاب بأنّ الحياة المضاهية للموت, أو البق هي 
أشدّ من الموت حياة أيضّاء وبأنّ حياة الآخرة يراد بها 
البقاء المستم الدّائم, وهذا المعنى شامل لأهل الثار 
ولأهل الجنّة حميمًا. 46 
ابن كثير: يعني يندم على ما كان سلّف مله من 
المعاصي إن كان عاصيًاء ويودٌ لوكان ازداد من الطّاعات 
١‏ خار؟) 
أيوالشعود: وهر بدل اشهال من (يتَدَكّمّ) أو 
استئناف وقم جوايًا عن سؤال نشأ مند. كأ نه قيل: ماذا 


يقول عند تذكره؟ فقيل: يقول: يا ليعني عملت لأجل 


إن كان طائعا. . 


"لاا / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 


حياق هذه أو وقت حبني في الدّنيا أعمالا صالحة أنتفع 
بها أليوم, 

وليس فى هذا التمق شائبة دلالة على اسعقلال 
العبد بفعل, وإنا الذي يدل عليه ذلك امتقاد كوند 
متمكّنًا من تقديم الأعيال الصّالحة. وأا أن ذلك ببحض 
قدرته أو يلق الله تعالى عند صعرف قدرته الكاسبة إليه 
فكاذ 

وأنًا ما قيل: من أنّ الحجور قد ,يتمق إن كان مكنا 
منه. رما يوهم أن من صعرف قدرته إلى أحد طرفي 
النعل. يعتقد أنّه حجر من الذرفى الآغر وليس كذلك. 
بل كل أحد جازم بأنْه لو صرف قدرته إلى أيّ طرف 
كان من أفمالد الاختياريّة لحصل. وعلى هذا يدول فَلْك 


التكليف وإلزام الحميضة, لكمضقم 
نوه البِرُوسَويٌ :٠١(‏ ١9غ).‏ والالرتيق 2 
8 


سيد قطب: يا ليتني قدّمت شينًا لمياقي هناء فهي 
الحياة ا حقيفيّة التي تستحق اسم الحسياةء وهي التي 
تستأهل الاستعداد والتّقدمة والادخار طا. (1: دوم 

اين عاشور: و(اللام) فى قوله: «لحيّاق» تمتمل 
معني التُوقيت, أي قدّمت عند أزمان حسياق, فيكون 
لمراد: الحياة الأولى التي قبل الموت. 

وتمتمل أن يكون (اللَام) للعلّة. أي قدّمت الأعبال 
الصّالحة لأجل أن أحيا فى هذه الدار. والمراد: الحسياة 
الكاملة السّالمة من العذاب. لأن حياتهم فى العذاب حياة 
غشاوة وغياب. فال تعالى: اث لَايسُوتٌ فيا وَل 
يتيى » الأعلى: 17. حنم 


الطّباطّبائيَ؛ أي مياق هذه وهي الحياة الآخرة, 
أو المراد: الحياة الحقيقية وهي الحياة الآخرة: على ما نه 
تعالى عليه بقوله: ط وَمَا هذِو الْميِوةٌ الدَنا إلا مو ولَِبٌ 
وَإِنّْ الدّارَ الأخرة لين المبَوَانٌ لَؤ كَانُوا يَعْلَمُونَ» 
العدكبوت: 14: والمراد بالتقديم للحياة تقديم العمل 
الصَّالح للحياة الآخرة؛ وما في الآية عن يتمنّاه الاونسان 
عند ما يتذكر يوم القيامة ويشاهد أنه لايلفعه. 

44 5 

نوه مكارم الشيرازي. لاملا 

عبد الكريم الخطيب: إشارة إلى أن هذه الحياة - 
حياة الآخرة ‏ هى حياة الإإئسان حقًاء وأنّ الحياة الدّنيا 
يلات إلا مَعْسرا إلى هذه الحياة. 

فضل الله: هذه الفي أعيش فماء هذا الجر الجد بد 
الذي ان يرتفع بالإنسان إِلَّا من خلال ما قدّمه من أعبال 
ادير الي تل رأس ماله في الآخرة, التي هى الحسياة 
الحتيقية, لأنها الحباة الخالدة, بيما لاقل الدنيا إل اللهو 
واللّمب, كبا قال الله تعالى في آية أخرى: لرَمَا هذه 
اميه الدنَْا إلا لو وَلْعِبٌ وَِنّ الدّارَ الأخِرة ل الْمَيَوَانُ 
أو كاثوا يَعْلَتُونَ» المكبوت: 34 

وتلك هي المسرة التي يشعر بها الإنسان اذى 
ضيّع كل فرص الخير فى الدنياه فتحوّلت إلى حسرات 


اك 


يوم القيامة. 114 م 
مية تيمم يوا 

١‏ وَإِذَا حُبِيم بِتَحِيّةِ فَحَبُوا بِأَحْسَن مِنْهَا آز 

بدُوهًا... النّساء: 5م 


النَبي 15ة: التلام تطوّعء والرّدٌ فريضة. 
(التبخراني ©: 18) 
سلمان الفارسيّ؛ جاء رجل إلى كير فقال: 
الثلام عليك يأ رسول الله. فقال: وعليك ورحمة الله. ثم 
جاء آخر فتال: اللام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
فقال لد رسول الله: وعليك ورحمة الله وبركاته, ثم جاء 
آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته فقال له: وعليك؛ فقال له الرّجل: يا بى الله 
بأبى أنت وان أتاك فلان وفلان فسليا عليك. فرددتٌ 
غلبا أكثر نا رددت علء؟ فقال: إِنّك لم تدع لنا شيئاء 
قال اش: ظهَاذًا خُبيم بتَحيةٍ تكررا بَحْسَنَ 21 
دذُوهًا», فرددتاها عليك. (الطْبرِى ه: +14 
ابن عبّاس: إذا لم عليكم بسلام يوا 
بأَحْسَنْ ئها فردّوها بأفضل منها في الرّيادة عل اه 
ديتكم ومأتكم. إل 
من سِلّم عليك من خلق الله, فارْدْد عليه وإن كان 

بموسيًا. فإنّ الله يتول: ه وَإذا حُتِيمَ بتَحِية...4. 
(الطَيّريّ 6: 144) 
يريد التلام طفَحَيُوا بِآَحْسَنَ مِتْهاه, وهو الريادة 
على التّحيّة إذا كان المُسلّم من أهل الإسلام: يريد: 
ورحمة الله ويركائه, وإذا كان من غير أهل دين الإسلام 
يقول: وعليكم, لايزيد على ذلك. (الواحدي 7: )4١‏ 
الضَّحّاك: إذا قال: انلام عليكم, فقلت: وعليكم 
الشلام ورحمة الله. وإذا قال: السّلام عليكم ورسمة الله 
فقلت: وعليكم الثلام ورعمة الله وبركاته: فقد عميئته 


بأحسن منباء وهنا منتبى السلام. (الواحدئ ؟: )1١‏ 


حي ي / #ابابا 


الحسّن: إِنّ السلام تطوّع, والرّدٌ فرض.؛ لقوله: 
<رَإذا تيم نحي فحَهُوا بَحْسَسَ بيجا آؤ رُدُوفاب», 
(الطَوسيَ * 078) 
الإمام الصٌّادق طقة: مَن بدأ بالكلام قبل السّلام 

فلا تميبوه. [وقال:] 
ابُدأوا بالسّلام قبل الكلام, فن بدأ بالكلام قبل 


وذلك أمر يقتضى الإيجاب. 


الَلام فلا تمييوه. 
[وفي حديث] إن الله عرٌ وجل قال؛ إن البخيل من 
ببخل بالسّلام. 


[وفى حديث آخر] إذا سلّم أحدكم فليَجْهر يسلامه, 
ولا بقول: سلّمت فلم يردّوا على ولعلّه يكون قد سلّم 
وم يُسِيمُهُم. فإذا رد أحدكم فليجهر برذه. ولا يقول 
الم سلّمت فلم يدوا عل (التطراق * 148) 

مَتَادّة: بحيّوا أحسن منهاء أى على المسلمين. #أؤ 
رُدُومَا» أي على أهل الكتاب. ‏ (الطَبرَيٌ 84:6 1) 

السذي: إذا سلّم عليك أحدٌ فقل أنت: وعليك 
التلام ورحمة الل أو تقطع إلى السلام عليكم كبا قال 
لك, : 1 
رَيّد بن أسلم: قال أبى؛ حقّ على كل مسلم حيًا 
بتحية أن يمي بأحسن منهاء وإذا حيّاء غير أهل 
الاسلام. أن يرد عليه مثل ما قال. ‏ (الطَبريّ : )16١‏ 
القَوَاء: أي زيدوا عليباء كقول القائل: الّسلام 
عليكم. فيقول: وعليكم ورحمة الله. فهذه الرٌيادة. (أَْ 
*دُوهًا) قيل: هذا للمسلمين, وأمًا أهل الكتاب فلا 
يُرادون على: وعليكم. 
الطّتريٌ: إذا دُعي لكم بطول الحيأة والبقاء 


3 


4 / المعجم في فقه لفة القرآن... ج ١4‏ 


والشلامة: لنَحَيُوا بآَحْسَ مدا َو رُدُوهَا4 فادعوا لمن 
دعا لكم بذلك بأحسن عا دعا لكم. أو ردّوها. يقول: أو 
رِدوا التّحيّة, 

ثم اختلف أهل التَأوبلٍ في صفة التّحيّة الت هي 
ا انم به المحمْبي, ولتي هي مثلها, قال بعضهم: 
التي هي أحسن متها أن يقول المسلّم عليه إذا قبيل: 
الشلام عليكم ‏ وعليكم السّلام ورحمة الل ويزيد على 
دعاء الذّاعي له, والرّد أن يقول: السلام عليكم مثلها, كبا 
قيل له. أو بقول؛ وعليكم السّلام: فيدعو الداعي له مثل 
الذى دعا له. 

مال العروكة بل عاق لاه تجترا بانع مكنا 
أهل الإسلام, أو ردّوها على أهل الكفر. 

وأولى التَويلِين بتأويل الآبة, قول من قال؛ ذلك لى 
أهل الإسلام. ووجّه معناه إلى أنه يرد الام على المسيلم 
إذا حيّاه نحي أحسن من تحيّته أو مئلها؛ وذلك أَنّ 
الضحاح من الآثار عن رسول الله كك أنه واجب على كل 
مسلم ره تميّة كل كافر أحسن من تحيينه(١/,‏ وقد أمر الله 
برد الأحسن والمثل فى هذه الأية, من غير تمييز منه بين 
المستوجب وذ الأحسن من تَميّتد عليه. والمردود عليه 
منلهاء بدلالة يعلم بها صحّد قول من قال: عسى برد 
الأحسن: المسلم, وير المثل: أهل الكفر, 

والصّواب إذالم يكن فى الأية دلالة على صمّة ذلك. 
ولا بيصمّته أثر لازم عن الرّسول 295 أن يكون المخيار فى 
ذلك إلى المُسلّم عليه بين رد الأحسن. أو المثل, إلا في 
الموضع الذي خصل شيئًا من ذلك سن من رسول اله يلقع 
فيكون سلكاهًا. 

وقد خضت المئة أهل الكمفر بلي عمن ره 


الأحسن من تحيّتهم عسليهم أو ستلهاء إلا بأن يقال 
وعليكم: فلا ينبغي لأحد أن يتعدّى ما حدٌ فى ذلك 
رسول 8-6 

فأمًا أهل الإسلام, فإنَ لمن سُلّم عليه منهم في اليد 
من النيار, ما جعل الله له من ذلك. وقد روى عن رسول 
ْو في تأويل ذلك بنحو الذى قلناء خير. 

فإن قال قائل: أفواجب رد التّحيّة على ما أمر الله به 
فى كتابه؟ قيل: نسعم, وبه كان يقول جماعة من 
المتقدمين, عمل 

الؤّْجَاج؛ قال الشحويّون: (أسْتن) هاهنا صغة 
لاتتصدرف؛ لأنه على وزن «أمّل» وهو صفغة. 

والمعنى فهيّوا بتحيّة أحسن منهاء وقيل فى التفسير: 
لتحي هاهنا السلام, وهي «تَفْعِلََه من يي ومعتى 
وِحَبُوا بحْمسَنَ مِذْها4 إذا قيل لكم: التلام عليكم, 
فقولوا: وعليكم الكلام ورحمة الله. فالتّحية الي هي 
أحسن منها هي: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته. 
ويقال: لكل شىء منتجى؛ ومنتهى الشلام كلمة: وبركاته. 
[ث#نقل رواية سلبان عن البَىَمييوة وقال:] 

وهذا دليل أن آخر ما في الشّنّهَ من السّلام كلمة: 
بركاته. (كبدكنيا 

نحوه البعُوي. 

الماوزدي: في المراد بالتحيّة عاهنا قولان: 

أسد هما أنه الدّعاء بطول الحياة. 


كم 


والثالى: الثلام تطوع مستحب: ورد فرض. 
(ؤةق) 


يحت 


7 كذا] ولا بدٌ من ذكر المصدر عن الصّحاح. 


الُوسيَ: هذا خطاب من الله تعالى لجسميع 
المكلّفين. يأمرهم إذا دعا لهم إنسان بطول الحياة» والبقاء 
والسّلامة: أن يميّوهم بأحسن من ذلك, أو يردّوا عليهم 
مثله, 

وقال الأحويون: (أَسْسَنَ) هاهنا سفة لايتصدرف»؛ 
لأته على وزن «أفتل» وهو صفة لاتتصدرفء وا معبي 
حيوا بتحيّة أحمسن منها. والتّحيّة: «مفعلة» من حيّيت, 
ومعناها هاهنا: السّلام. 

الفُمَسيْريٌ: تعليم هم سن الدرة وآداب 
المّحبة. وإنّ من حمكك فضلا صار ذلك فى ذمتك _له 


خا 


فرضًاء فإمًا ردت على فعله إلا فلا تنقص عن مثله. 
اتا 
الواحديٌ: التّحيّ: الكلام, يقال: حيًّا تحبي عنية: 
إذا سلّم. [ثم#نقل بعض الأقوال المتقدمة] 
الرّمَخْشَرئٌ: الأسن منها أن تتقول: وعليكم 
التلام ورحمة,الله. إذا قال: السّلام عليكم وأن تزيد: 
ويركاته, إذا قال: ورحمة اله. [ نقل رواية الي 10# 
وقال:] 
«أن رثرقا» أو أجيبوها بثلها. ورد التلام 
ورجعه: جوايه يله. لأنَّ ايب برد قول ملم 
ويكرّره, وجواب الأسليمة واجب, والتُخيير إنا وقسع 
بين الرّيادة وتركها. ْ 
ابن عَطيةه واخدلف التأرّلونء فخالت فرقة: 
التّحيّة أن يقول الجل: سلام عليك: فيجب على الآخر 
أن يقول: غليك السّلام ورحمة الله فإن قال البادئ: 


الل لط 


(5: قلة) 


ح ياي / ابابا 


لله وبركاته. فان قال البادئ: السّلام عليك ورحمة الله 
وبركاتهء فقد اتتبى وم ببق للوّادَ أن يحي بأحسن متها 
فهاهنا يقع الرّدٌ المذكور في الآآية. فالمعتى عند أهل هذه 
القالة: «إذا حْتِيم؛ بتَحيّةٍ» فإن نقص المسلم من التّباية 
فحيّوا 0 5 التبى فر دوا. 

وقالت فرقة: إنما معنى الآّية تفيير البَادَّ فإذا قال 
البادئ: الشلام عليك؛ فللرَادٌ أن يقول؛ وعليك السّلام 
فقط. وهذا هو الرّد وله أن يقول: وعليك السّلام ورحمة 
ا. وهذا هو التَّحَيّة بأحسن منها. 

وقال ابن عبّاس وغيره: المراد بالآآية, «إذا حَتِيمر 
يتحية 4 فإن كانت من مؤمن فحيّوا بأحسن منهاء 9 
كانت كن كافر فردوا على ما قال رسول الله أن يقا 
ل وعليكم. 

وى يعن ابن عمرو وأين 
السّلام إلى البركة. وجمهور أهل العلم على أن لاييدأ أهل 
الكتاب بسلام, فإن سم أحد ساهيًا أو جاعلا فيتبغي أن 


عباس وغفر هها؛ انتهي 


يستقيله سلامه وشد قوم فى إباحته ابتدانهم: والأُوّل 
أصوب لِأنّ به يتصوّر إذلالهم. 

وقال ابن عّاس: كل من سلّم عليك من خلق اله 
فردٌ عليه. وإن كان محوسيًا. وقال عطاء: الآية فى 
المؤمنين خامّة. ومن سلّم من غيرهم قيل له: عليك, كما 
في الممديث. 

وأكثر أهل العلم: علي أنّ الابتداء بالسّلام سند 
مؤكّدة, وردّه فريضة؛ لأنّه ححقّ من الحقوق, قاله المسّن 
ابن أبي الحسن وغيره, 5 لام 

الطّجْرسيّ: أمر الله المسلمين برد السّلام على المسلم 
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بأحسن ثنا سلّم, إن كان مؤمثًا. وإلا فلبقل: وعليكم, 
لايزيد على ذلك. فقوله: ظباحْسَنَ مِنْهَا4 للمسلمين 
خاصّة. [ثم أدام الكلام بنقل الأقوال والوايات] 
(كمها 

الفْخْر الرَازيٌ: فى الآية مسائل: 

المسألة الأولى: التحية «تقملّة» من حيَيِتُ وكان فى 
الأصل تمي مثل النّوصية والتّسمية, والعرب تُؤْئر 
«التفعلة» على «التفعيل» فى ذوات الأربعة. نمو قوله: 
«رَتَصْلِيَة جَجيم» الواقعة: 44, فتبت أنّ التَحيّة أصلها 
التَحِييّة: أدغموا الباء في الياء. 

المسألة الثّائية: اعلم أنّ عادة العرب قبل الاسلاة 
أنه إذا لق بعضهم بعضًا قالوا: حبّاك الله, واشكثاقة من 
لمان كار يدعو له بالحياة, فكانت التسيّة عستدهم 
عبارة عن قول بعضهم ابعض: حَّيّاك اقل جنا 
الاسلام أبدل ذلك بالسّلام, فجعلوا التّحيّة اسنًا للسّلام. 
قال تعالى: « تيم يَوْمَ بَلقَوَْهُ سام 
ومنه قول المصل؛ التسيّات لله, أي السّلام من الأآفات 
له. والأشعار ناطقة بذلك, قال عنترة: 


الأحزاب: 1غ 


سريت 8 طلل تقادم عهدء 1 
وقال آخر: 
#إنا تيوك يا سلّمى فحيّينا 


واعلم أن قول القائل لفيره: السلام عصليك أتمّ 


وأكمل من قوله: حيّاك الله, وبيائه من وجوه: 

الأوّل: أب" الحيّ إذا كان سليمًا كان حرا لاممالة, 
وليس إذا كان حيّا كان سليمًا: فقّد تكون حياته 
مقرونة بالآفات والبليّات. فنبت أن قوله: التّلام عليك, 


أتم” وأكمل من قوله: حياله الله. 

الثاني: أن السّلام اسم من أسماء الله تعالى. فالابتداء 
بذكر الله أو بصفة من صفاته الدّالة على أنه يريد إيقاء 
السّلامة على عباده أكمل من قوله: حيّاك الله, 

الثّالث: أنّ قول الإنسان لغيره؛ السّلام عليك؛ فيه 
بشارة بالسّلامة: وقوله: سيّاك الله لايفيد ذلك؛ فكان 
هذا أكمل. 

وما يدل على فضيلة السّلام القرآن والأحساديث 
والمعقول؛ أمّا القرآن ثفن وجوه: 

الأوّل: اعلم أن الله تعالي سلّم على المؤمن في اثنى 
عشر موضمًا: أوَها: أنه تعالى كأنّه سلّم عليك فى الأزل, 
ألا تري أنه قال فى وصف ذاته: املك الْقُدُوس 
الشَلام» الحشر: 14, 

وثائها: أنه سلّم على نوح وجمل لك من ذلك 
الثلام نصياء فقال: «قِيل يا ل ُوحٌ المبط بِسَلَام ينا 
وَيَرْكَاتٍ عَلَيِكَ رَعَلى أمم منّنْ مَقَك4 هود: 68. والمراد 
منه أَئ عتد يل ١‏ 

وثالتها: سلّم عليك على لسان جسبريل, فقال: 
تَنَدْلُ الْمَليِكَة وَالوُوح فيها بان ديم ين كل أثر» 
سَلَامٌ مي حَت تطلع النْخرٍ» القدر: 4. ه. قال 
المفسّرون: إن عليه الصّلاة والصّلام خاف على أنْعه أن 
نورام أله نوس وعيسى عليه الصّلاة والسلام, 
قال الله: لاتب لذلك. فإنى وإن أخرجتك من الدّنياء إلا 
اذ لجز علد ران إلى تك كل ليلة 
قذر, ويُلفهم التلام مثي. 

ورابعها: سلّم عليك على لسان موس طقلة؛ حيث 


قال: « وَالكَلَامٌ عَلى من اتَبع المذى» طه: /49. فإذا 
كنت متّبع اطّدى وصل سلام موسى إليك. 

وخامسباء سلَم عليك على لسان مدق فقال 
َالَْتدُ به وَسَلَامُ على عِبَادِهِ الَذِينَ اضطّق» التمل: 
9, وكل من هدى الله إلى الامان فقد اصطفاء. كبا قال: 
مز رَمْتَاالْكتَابَ الّذِينَاصْطْئَييَامِنْ عِبَادِنَا» فاطر: 7١‏ 

وسادسها: أمر محتداك بالثلام على سيل 
المسافهة, فقال: طوَإذَا جَاءكَ الْذِينَ يُؤْمِنُونَ باينا فقُلْ 
سَلَاءُ عَلَيْكُوْ الأنعام: 01 

وسابعها: أمر أنه ممتدة بالتسليم عليك, قال: 
«زاذا خْيَيم بتَحِيّة فَحَيْو بأَعْسَنَ ينها أؤ رُدُوِمَا4 
النّساء: 85, 

وثامتها: سلَّم عليك على لسان مَلّك الموت, فقال: 
«الّذين تَتَوَفْسمْ المَليكَةٌ طَيِبِينَ يَعُولَوَنَيتَلام 
ليك التحل: ؟*: قيل: إن ملك الموت يقول في أذن 
المسلم: السلام يقرئك السشلام. ويقول: أجبني في فإ 
مشستاق إليك, واشتاقت الجئات والمور العين ليده فإذا 
سمع المؤّمن البشارة؛ يقول للك الموت: للبشير مني 
هديّة. ولاهديّة أعرٌ من روعي» فا قيض روحى هديّة لك. 

وتاسعها: الحلام من الأرواح الطاهرة المطهّرة, قال 
تعالى: طوَمًا إِنْ كَانّ مِنْ أضحَاب الْببِينه فَسَلَامُ لَك 
من أضحاب الْيّبينِ» الواقعة: .1١ 4١‏ 

وعاشرها: لم الله عليك على لسان رضوان خازن 
الجنّة ققال تعالى: طوَسِيقَ الّذِينَ انا رب إل الجن 
رُعواه إى قوله؛ هرَقَالَ هُمْ خَرتَها ملام ليك لنز» 
الم #/ا, 


ع يي // ابابا 


والحاذدى عسشر: إذا دخشلوا البئة فالملائكة 
يزوروتهم ويسلّمون عليهم: قال تعالى: ل وَالْمَلَائْكَة 
يَدخْلُونَ عَلَيْمْ مِنْ كل ياب سَلَاهُ عَلَيَكُمْ )ا صَيدم 
ليم عُفَى الدّارٍ» الدعد: 17, 

والثاني عشر: السّلام من الله من غير واسطة. وهو 
قوله: « تَيْتيُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلام» الأحراب: غك 
وقوله: لسَلَامُ فَوْلًا مِنْ رَبٍّ ب رَجِيٍ4 يّس: 46/0 وعند 
ذلك يعلاشى سلام الكل لأنّ المخلوق لاييق على تجلي 
نور المنالق. 

الوجه التَاني: من الدلائل الترآئيّة الدّالّة على فضيلة 
السّلام: أن أشدّ الأوقات حباجة إلى البّلامة والكرامة 
تلان أوقات: وقت الابتداء, ووقت الموت؛ ووقت 
العث_والله تعالى ل أكرم يحبى ليا فإنما أكرمه بأن 
وعده السّلام فى هذء الأوقات الثلاثة, فثال: «وَسَلَاءُ 
عَلَيْه يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُوتٌ وَيَوْمٌ يقث حَيّاه مرجم: ,١5‏ 
وعيسى ليل ذكر أيضًا ذلك فقال: طوَالشّلَامْ عَلّ يَوْمْ 
وُلِدْتٌ وَيَومَ أمُوتٌ وَيَوْمَ بقث باه مريم: 87 

الوجه الثّانث: أنه حال اال لالم اق عليه 
الصلاة والتّلام قال: دإ د الل وَمَْئكُتَهُ ب يُصَلُونَ عَلّ لبا 
ادا الّذِينَ أمتُوا صَلُوا عَلَئِهِ وَسَلْمُوا تَشليما» يروى 
فى التفسير: أن اليهود كانوا إذا دلوا قالوا؛ السّام عليك» 
فحزن الرسول عليه الصّلاة والصّلام هذا امعنى؛ فبعث 
الله جبر يلطية وقال: إن كان البود يقولون السام 
علك, فأنا أقول من شرادقات الجلال: السّلام عليك, 
وأنرل قوله: إن الله وَمَلِِكيَهُ يُصَلُونَ عَل النَى» إل 
قوله: 9 وَسَلّمُوا تَسْلِيبا الأحزاب: 51. 
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وأمًا ما يدل من الأخبار على فضيلة السّلام قاروي 
أن عبد لله بن سلام قال: لا ممت بقدوم الرتسول عليه 
الصّلاة والسّلام دخلت في شمار التّاس؛ فأول ما١ضمت‏ 
منه: ديا أبّا النّاس أفشوا الكلام: وأطعموا الطّعام, 
وصِلُوا الأرعام. وصّلُوا بالأيل والثاس تميام: تدغلوا 


الجنة بسالام». 
وأمَا ما يدل على فضل المّلام من جهة المعقول 
افوجوه: 


الأوّل: قالوا: تحيّة التتصارى: وضم اليد على الشم: 
وتحيّة الييود بعضهم لبعض: الإشارة بالأصابع: وتميّة 
البوس: الانحناء. وتميّة العرب بعضهم لبعض أن يقولوا: 
حيّاك الله وللملوك أن يقواوا: أنعم صباحًاا وتَمِيد 
المسلمين بعضهم لبعض أن يقولوأ: السّلام عليكورتمية 
لله وبركاته. ولا شك أن هذه التّسيد أسرق التكيات 
وأكرمها. 

الثاني: أن السلام مشعر بالشلامة سن الآفات 
والبليّات. ولا شك أن السّعي فى تمصيل الصّون عن 
الضّرر أولى من السّعي في تحصيل النّفع. 

الثّالك: أت الوعد بالتّفع يقدر الانسان على الوفاء به 
وقد لايقدر, أمَا الوعد بترك الضّرر فإنّه يكون قادرًا 
عليه لامالة, والسّلام يدل عليه؛ فتببث أَنّ السّلام أفضل 
أو اع التحية. 

المسألة الثّالئة: من النّاس من قال: من دخل دارا 
وجب عليد أن سم على الحاضدرين؛ واحستم عسليه 
بوجو ه: 

الأوّل: قوله تعالى: ؤ يمينا الَذِينَ أمَيُوا لاتَدْخْلُوا 


يُونًا يد ييُويَكُمْ حقى تَستأِسشوا وَُسَلمُوا على أَمَِْاه 
الثّور: 11 وقال عليه الصّلاة والثلام: «أفشوا السّلام», 
والأمر للوجوب. 

الثائي: أن من دخل على إنسان كان كالطّالب له أ 
المدخول عليه لابعلم أن يطلبه دير أو لشي فإذا قال: 
(السّلام عليك) فقد بشّره بالسّلامة وآمند من النوف. 
وإزالة الضّعرر عن الملم واجسية. قال عليه الصّلاة 
والسّلام: «المسلم من سَلم المسلمون من يده ولسالف», 
فوجب أن يكون السّلام واجيًا. 

الثّالث: أن اللا من شعائر أهل الاسلام, وإظهار 
شعائر الإسلام واجب: وأَمَا المنهور فهو أن الكلام سْئُة, 


وغو قول أبن عباس والنخميّ. 
وأنا الجواب على اللام فقد أجمموا على وجوبه, 
ويدل عليه وجوءاا"؛ 


الأوّل: قوله تعالى: طوَإِذا حَيِيمٌٌ تدك فَحَيُوا 
بأَحْسَنْ نا أو رهاب . 

الشانى: أن شرك الجواب إهانة, والاهائة طبرر 
والشرر حرام. 

المألة الابعة: منتهى الأمز فى السلام أن يقال: 
الشلام عليكم وزحمة الله وبركاته, بدليل أنّ هذا القدر 
هو الوارد في التشيد. 

واعلم أن تعالى قال: « فََحَيُوا بأَحْسَنْ سنا أز 
1 هَا, فقال الملياء: الأحنن هو أن المسلم إذا قال 
السلام عليك؛ زيد فى جوابه: الرّحمة, وإن ذكر السّلام 
والرّحمة في الابتداء زيد فى جوابه: البركة, وإن ذكر 


سس سس ال لسلستم 


خا ذكر وسهين 35 


القلائة في الابتداء أعادها في الجواب. روىي!!! أن رجلا 
قال للوّسول كم [وذكر نمو ما عر عن سليان الفارسي, 
وقال فى آخره:] فقال عليه الصّلاة والتلام: وعليك 
التلام ورحمة الله وبركاته. فقال الرّجل: تقصتني» فأين 
فول الل: للَحَيُوا بأَحْسَنَ نْبا ؟ ففال5 إِنْك ما 
تركت لي فضلاء فردّذات عليك ما ذكزات. 

المسألة الخامسة: المبتدىّ بقول: اللام علك, 
وامجيب يقول: وعليكم السّلام, هذا هو الترتيب الحسسّن, 
واأذي خطر يالى فيه أنه إذا قال: الشلام عليكم: كان 
الابعداء واقمًا بذكر اشه. فإذا قال الجيب: وعليكم السّلام, 
كان الاختتام واقمًا بذكر الله. وهذا يطابق قوله: عو 
الول وَالْاحِدَ الممديد: * وأيضًا لا وقع الابتياء 
والاختتام بذكر الله فإنّه يُرجى أن يكون ما وقع بينتتا 
يصير مقبول ببركته. كبا في قوله: طوَاقِمٍ الصشلوة طرق 
الدَّجار وَرُلََا مِنَ اليل إنّ الْحْسَنَاتِ يُذْهِيْنَ الشبّاتٍ» 
هود: 115. فلو خالف المبتديٌ فقال: وعليكم السلام 
نتد خالف الكّئة, فالأولى للتجيب أن يقول: وعليكم 
السّلام؛ لأن الأوّل 1 ترك الافحاح بذكر الله فهذا 
لاينبغي أن يترك الاختحام بذكر الله 

المسألة الّادسة؛ إن شاء قال: سلام عليكم: وإن 
شاء قال: التتلام عليكم, قال تعالى في حقّ نوح: فيا 
ُوحٌ اميط بِسَلَام ينا هود: 54 وقال عن الحسليل: 
ال تلام عَلَيِكَ سَاْسْتَفيرُ لك رَى» مرج: 8غ. وقال 
في قصّة لوط: هقَانُوا سَلَامًا قَالّ سَلَّامُ4, وقال عن 
يحبى: ؤرَسَلَام عليه مرجم: ,١6‏ وقأل عن محمد كلق 
مل الَِْدُ له وَسَلامٌ على ععَادو» الدّمل: 54 وقال 


عيي/ فلاب 


عن الملائكة: وَالْمَلئْكَةُ يَدخْلُونَ عَلَبمْ فِنْ كُلّ 
باب © سَلَدهُ عَلَيِكّده الّعد: *7, 14 وقال عن رب 
المرّة: ملام قَوْلِ من رب رجي تس: 088, وقال: 
لفقل سَلَامُ عَليكمْ» الألعام: 8 

وأما بالألف واللام فقوله من موسى م3: « فَاَرْسِلُ 
وَالَصَلَامُ عَلى من نَع المذى» طه؛: ل2, وقال عن 
عيسى لإ لوَالسَلَامْ علا يَومَ وُلِدْتُ وَيوْمْ أُوث» 
مرج: 6 فتبت أَنّ الكل جائر. وأنًا فى التحليل سن 
الصّلاة فلا بد من الألف واللام بالاتفاق, 

واختلفوا في سائر المواهم أن الدكير أفضل أم 
التَترِيف؟ فقبل: التدكير أفضل: ويدلٌ عليه وجوه: 

الأول: أن لفظ السّلام على سبيل التدكير كثير فى 
القرآن؟ فكان“أفضل, 

الثانى: أن كل ما ورد من الله والملائكة والمؤمنين فقد 
ورد بلفظ الشدكير على ما عدّدناه في الآيات, وأمّا بالألف 
واللام فإنما وية ف تسليم الإنسان على نفه. قال 
موسى كلل «وَالِسَلَامُ عَلى من انع الذي » طه: ا 
وقال عيى عليه الصّلاة والسّلام: لوَالسّلَامُ على ». 

والثّالث: وهو المعنى المعقول أنّ لنظ السّلام بالألف 
واللام يدل على أصل الماهيّة. والشكير يدل على أصل 
الماهيّة مع وصف الكال: فكان هذا أول. 

المسألة التابعة: قال يف دالميّة أن يسلّم الاكب 
على الماشي؛ وراكب الفرس على راكب الحبار, والصّغير 
عل الكبير. والأقل على الأكثر. والقائم على القاعد». 


كه 


() ذكر الّراية قبلا سلمان الفارسيٌ. 
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وأقول: أمّا الأوّل فلوجهين: 

أحدها: أَنّ الراكب أكثر هيبة فسلامه يفيد زوال 
النوف. 

والقانى: أن التكبر به أليق, فأمر بالابعداء بالتسليم 
كسرًا لذلك التَكبّر وأما أن القائم يسلّم على الفاعد 
هلاه هو الذي وصل إليه. فلا بد وأن يفتيح هذا الواصل 
الموصول بالخير. 

المألة الثامية: الكنة 3 السّلام اللمهر, لأنه أقوى في 
إدخال السرور في القلب. 

المسألة التاسعة: الكُنّة فى التلام الإفشاء والتَعسِير؛ 
ل في الشتخصيص إيحاشًا. 

المسألة العاشرة: الممصافحة عند السثلام اعبباذة 
الرّسول يق قال عليه الصّلاة والسلام: «إذا تساف 
المسلمان حاتت ذنوبهما كبا يتحاث ورق الشجره: 

المسألة الحادية عفدة: قال أبو بوسف: مسن قال 
لآخر: اقرئ فلانًا عث السّلام, وجب عليه أن يفعل. 

المسألة الثّانية عشّرة: إذا استقبلك رجل. واحد فقل: 
سلام عليكم. واقصد الرّجل والملّكُينء فأنّك إذا سلّمت 
عليهنا رْدًا اللا عليك. ومن سلَم الك عليه فقد سَلِم 
من عذاب الله 

المسألة الثّالئة عشّرة: إذا دخلت بيدا خاليًا فسلّم, 
وفيه وجوه: الأوّل: أنك تُسلم من الله عل نفسك. 
والثاني: أنّك تُسلّم على من فيه من مومني الجسن, 
والثالث: أنّك تطلب السّلامة ببركة السّلام من في البيث 
من الشياطين والمؤذيات, 

المسألة الدابعة عشّرة: النّسئّة أن يكون الميتدىٌ 


بالّلام على الطّهارة. وكذا الجيب. روي أن واحدًا سلّم 
على الرّسول وق وهو كان فى قضاء الحاجة؛ فقام وتيم 
رد السّلام. 

المسألة الخامة عشر:: الكنة إذا الئق إنسانان أن 
يبتدرا بالسّلام إظهارًا للتواضع, 

المسألة السّادسة عشّرة: لتذكر المواضع التي سك 
فيباء وهي مانِية: 

الأوّل: روي أنّ اللي قال: ايبدأ ايودي 
بالسّلام, وعن أبى حتيفة أنه قال: لايُيدأً بالشلام في 
كتاب ولاق غيره, وعن أب يوسف: لاتسلّم عليهم ول" 
تُصافحهم. وإذا دخلت فقل: السّلام على من انْبِع اهدى. 
ررس بعض العلباء فى ابتداء السّلام عليهم إذا دعت 
إلى ذلك حاجة, وأمَا إذا سلّموا علينا فقال أكثر العلياء: 
ينبغق أن يقال: وعليك, والأصل فيه أَنّهم كانوا يقولون 
عند الدّغول على الرّسول: السام عليك؛ فكأن الي 3 
يقول: وعليكم, فجرت السّنَةَ بذلك. 

هاهنا تفرع وهو أنا إذا قلنا لهسم: وعليكم 
الشلام, فهل عبوز ذكر الوّعمة فيه؟ قال الحسّن: يجوز أن 
يقال للكافر: وعليكم السّلام. لكن لايقال: ورسمة اللهء 
نبا استغفار. وعن الشّعبي أنه قال لتصرال؛ وعليكم 
السّلام ورحمة الله فقيل له فيه؛ فقال: أليس فى رمة الله 

الثانى: إذا دخل يوم الجسعة والإسام يخطب. فلا 
ينبغي أن يسآم لاشتغال الناس بالاجماع, فإن سلّم فر 
يعضهم فلا يأس, ولو اقمتعدروا عل الاثسارة كان 


الاالاا 1 0 0 ينا 


الثّالك: إذا دخل الحام فرأى النّاس مُتَرْرين يسلّم 
عليهم: وإن لم يكونوا مين لم يسلّم عليهيم. 

الّابم: الأول ترك التلام على القارئ؛ لأنه إذا 
اشتغل بالجواب يقطم عليه التلاوة. وكذلك القول فيمن 
كان مشتغلا يرواية الحديث ومذاكرة العلم, 

الخامس: لايُسلّم على المشتغل بالأذان والإقامة. 
للسلّة الى ذكرتاها. 

العادس؛ قال أبريرسف: لايُسأم على لاعب الترد, 
ولا على المُمق, ومُطير الحتَام, وفي معناه كل من كسان 
مشتغلا بنوع محصية. 

الشابع: لامُسلّم على من كان مشتغلا بقضاء الحاجة, 
مر على الرّسول عليه الصّلاة والسّلام رجل وهو يقضي 
حاجته, فسلّم عليه, فقام الرّسول عليه الصّلاة والسّلام 
إلى الجدار فتيمم تمد الجواب, وقال: «لو لا فى -3ظ 
أن تقول سلّمت عليه فلم يرد الجواب لما أجسبعكء إذا 
رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلّم عل فإنّك إن 
سلّمت عل لم أَرُد عليك». 

التّامن: إذا دخل الرّجل بيته سلّم على امرأته. فإن 
عسوت امن هناك لم شك علسهماء 

المسألة التابعة عشّرة: في أحكام الجبواب وهي 
قائية: 

الأُمّل: رد الجواب واجبء لقوله تعالى: لوَاذ) 
تيه بتي فُحَيُوا بأحْسَنَ ها آذ رُدُوهَاه ولأنّ ترك 
لواب إهانة وضعرر وحرام. وعن ابن عبّاس: ما من 
رجل ير على قوم مسلمين فيسلّم عليهم ولا يسردون 
عليه له تزع عنهم روح القّدّس وردّت عليه الملائكة. 


الثاني: رد الجواب فرض على الكفاية, إذا قام به 
البعض سقط عن الباقين, والأولى للكل أن يذكروا 
الجراب إظهارًا للزكرام ومبالغة فيه. 

الثّالث: أن واجب غلى الفور, فان آخر حي انقضنى 
الوقت؛ فإن أحات بعد فوت الوقت كان ذلك ابتداء 
سلام ولا يكون جوابا. 


أبضًا واجب, لقوله تعال: ذا حُبِيٌُ بِمَحِيةٍ فَحَبُوا 


أَحْسَن مِنْجا أو رُدُوهَاب. 


الخامس: إذا قال: التلام عليكم, فالواجب أن 
يقول: وعليكم السّلام, إلا أن السّئّة أن يزيد فيه: الرّمة 
َالبرَكةٌ/ليدخل تحت قوله: فَحيُوا بأَحْسَن مِنْها. أننا 
إذا قال! الشلام عليكم ورحمة الله وبركاته, فظاهر الآية 
يقتطى أنه لا جوز الاقتصار على قوله: وعليكم السّلام. 

الشاس ررق عن أبى حنيفة ل أنه قال: لابجهر 
بالرّد. يعتي الجهر الكثير. 

السابع: إن سلّمت امرأة الأجنبيّة عليه وكان يخاف 
في رد الجواب عليها تهمة أو فتئة لم يجب الود بل الأولى 
أن لاضعل. 

التّامن: حيث قلنا: إِنّهِ لايسلّم, فلو سلم لم يجب 
علبها اليد لأنه أتى بفعل منهيّ عنه, فكان وجوده 
كعد ها 

المسألة الثّامئة عمرة: اعلم أن لفظ «التّحيّة» على 
ما بينّاه صار كناية عن الاكرام, فجميع أنواع الإكسرام 


يدخل تحت لفظ التحية. (5: ١4‏ 1) 
توه التيسابورى. (6ؤة _؟١١)‏ 


87 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


القُرطْبيٌ: التّحيّة «تدملة» من حيّيت, الأصل 
َمْيّة مثل تُدْضية وتّشبية. فأدغموا الياء في الياء. 
والنّحيّة: الشلام. وأصل التّحيّة الدّعاء بالحياة. 
والتّحيّات لله أي السّلام من الآفات. وقيل: الملك. [ث> 
نقل أقوال بعض اللّعويِين في معنى «التّحيّات لله» 
واختلاف المتأوّلين ف تأويلها؛ على أن الّحِيّة يمعنى 
التلام, أو التّحيّة هنا الهدية, ثم”ذكر ما ملخّصه: 

١‏ أجمع العلباء أن الابتداء بالسَلام سَنّةَ مرشب 
فبهاء ورده فريضة. 

ارد الأحسن أن يزيد فى جواب السلام. 

*الاختيار فى التسليم, والأدب فيد تقديم اممالة 
تعالي على اسم الفلوقين 

أن فإن رد فقدّم اسم المسلّم عليه لم يأت وما ولا 
03 

5 من الشّنة تسليم الراكب على الماشىء والقاثم 
على القاعد, والقليل على الكثير, 

تالشئة فى السّلام, والجواب: الجهر, 

ا حكم الرّدُ على الكاقر أن يقال له: وعليكم, 

فى رد الكلام على أهل الدّمّة هل هو واجنب أم لا: 

ولا يِسلّم على المضل, فإن سلّم فهو بالخيار في 
رد السّلام] 11 .م 

التيُضاوي: والتّحيّة فى الأصل مصدر: حيّاك الله, 
على الالخبار من الحياة. تم استعمل للحكم والدّعاء 
بذلك, ثم قيل لكل دعاء, فغلب فى السّلام, 

وقبل: المراد بالتحية: العطية. 

النُسفيئ: ؤ راذا حتيمٌ» أي سُلْم عليكم. إن 


3غ 


التحيّة فى ديننا بالسّلام فى الدّارين: فسلّموا على أنفسكم 
0 1 يلون شلائه 
الأحزاب: 45. وكانث العرب تقول عتد اللقاء: عاك 
الله أي أطال الله حياتك: فأبدل ذلك بعد الاسلام 
بالندلام م4 , هي «ثفيلة» من حها تبي تمنة. 

ل تَحَيُوا ياحْسَنٌ مِنْها4. أي قولوا: وعليكم السّلام 
ورحمة الله إذا قال. التلام عليكم؛ وزيدوا: وبركاته, إذا 


تحيّةٌ من عند ألل. عت 


قال: ورحمة الله. ويقال: لكل شي ء مسنتهى؛ ومسلتهى 
السّلام: ويركاته, لأ رُدُوهَاك أي أجيبوها بثلها. ورد 
الشلام: جوابه ثله, لأن المهيب يرد قول المسلّم؛ وفيد 
حدف مضاف, أي ردُوا مثلها. 

والتسليم سُنّة والرّدٌ فريضة, والأحسن فضل. وما 
عن زجل ير على قوم مسلمين فمُسلم عليهم: ولا 
يردونْ)عليه إلا نزخ علهم روح القدآسء وردّت عليه 
الملائكة. 3 11) 

الخازن: التحيّة «تقيلّة» من حَيّاء وأصلها مسن 
الحياة: © جمعل السّلام تميّة لكونه خارجًا عن حصول 
الحياء وسيب الحياة فى الذنيا أو في الآخرة. والتّحية أن 
يقال: حيّاك الله. أي جعل لك حياة. وذلك إخبار ثم 
مجمِمَل دعاء, وهذه اللفظة كانت العرب تقوطاء فلا جاء 
الإسلام بدّل ذلك بالسّلام, وهو المراد به فى الآية, يعني 
إذا سلّم عليكم ا ملم فأجيبوه بأحسن با سلّم عليكم 
به. وإنّا اختير لفظ الكلام على لفظة: حجّاك اله أنه أتد 
وأحسن وأكمل؛ لأنّ معنى السّلام السّلامة من الآفات, 
فاذا دعا الاإنسان بطول الحياة بغر سلامة, كانت حياته 
مذمومة منخصة. وإذا كأن في حياته سليمًا, كان أت" 


وأكمل: فلهذا السبب اختير لنظ السّلام. 

(أز رُدُرمَاه يعفى أو ردّوا عليه كيا لم عليكم. 
إن اله كان عَلى كل قَىْء حسييًا» يعنى محاسبًا 
ومجازيًاء والمعنى أنه تعالى على كل شيء من رد السّلام 
بنثله ويأحسن منه يمال 

فصل فى فضل السّْلام والحمث علية: عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رسلا سأل رسول الله 38 أي 
الاسلام خير؟ قال: تُطِم الطّمام, وتقرأ السّلام على من 
عرفت ومن لم تعرف. قوله: أ الإسلام خير؟ معناه أي 
خصال الإسلام غيرة عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله لد «لاتد خلوا الجنّة حتى تُؤمنوا. ولا تُؤمنوا حقٍّ 
تحاُوا. أوَلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببشر؟ أفشواا 
السّلام بينكم». عن عبد اله بن سلام قال: سمعت رسول 
امي يقول: «أتها النّاس أفتوا الشلام. وأظتمهوا 
الطّعام. وصِلُوا الأرحام, وصَّلُوا بالليل والناس تيام, 
تدخلوا الجئّة بسلام» أخرجه الترمذيٌ, وقال: حسديث 
صحيح. عن أبي أمامة قال: أمرنا نبيّناف أن ثفشي 
السلا أخرجه أبن ماجه. 

فصل فى أحكام تعلق بالسّلام وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: في كيفية التلام: عن أبي هريرة أن 
الى قال؛ «لا خلق الله تعالى آدم يد قال: اذهب 
فسلّم على أُولئك نفر من الملائكة جُلوسء فاستمع ما 
يميونك بد. فإثها حك وتحية ذرَيّتك, فقال: السلام 
عليكم, فقالوا: عليك الكلام ورحمة الله» فرادوه: 
ورحمة اله قال العلباء: يستحبّ كن ييتدى بائسّلام أن 
يقول: السلام عليكيى ورحمة الله وبركاته. فيأتي بتسمار 


عيي/ للا 


الجمع وإن كان المُسلّم عليه واحد)؛ ويقول الجسيب؛ 
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته. فيأتي بواو العطف 
في قوله: وعليكم, عن عمران بن حصي قال: جاء رجل 
إلى انق فقال: السّلام عليكم فرد عليه ثم جلس 
فقال رسول اللي عضر ثم#”جاء آخر فقال: السّلام 
عليكم ورعة الله فرد عليه فجلس فقال: عمشرون. 
فجاء آخر فقال الكلام عليكم ورحة الله وبركاته. فرد 
عليه فجلسء فقال ثلاثون, أخرجه الترمذيّ وأبو داود 
وقال التَرمذيٌ: حديث حسّن. 

وقيل: إذا قال المسلم: الشلام عليكم فيقول أنجيب: 
عليكم التلام ورحمة الله, فيزيده: ورحمة الله. وإذا 
قال: التّتلام عليكم ورحمة الله. فيقول: وعليكم السلام 
ورسيةا اهما وبركاته. وإذا قال: الثلام عليكم ورحمة الله 
وبركاتهء فير ة عليه السّلام له ولا يزيد عليه وروي 
أن رجلا سلم على ابن عبّاس فقال: التلام عليكم 
ورم الله وبركاته, ثم زاد شيئًا فقال أبن عبّاس: إن 
السّلام اننهى إلى البركة, 

ويستحبٌ للمسلم أن يرفع صوته بالسّلام ليُسيع 
المسلّم عليه فيجييبه, ويشترط أن يكون الّدٌ على النور, 
فإن أَشَره ثم ردم يعد جوايًا. وكان آما بترك الرّد. 

المسألة الثّانية: حكم الكلام, الابتداء بالسلام سئة 
مُستحيّة ليس بواجبء. وهو سنّة على الكفاية. فإن كانوا 
جماعة فسلّم واحد متهم كق عن جميعهم. ولو سلّم كلهم 
كان أفضل وأكمل. قال القاضي حسين من أصعاب 
الشافعي: ليس لنا سُتّدَ على الكفاية إِلّا هذا؛ وفيه نظر 
أن تشميت العاطس شْنّة على الكفاية أيضًا كاللام, 
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ولو دخل على جماعة في بيت أو مجلس أو مسجد وجب 
عليه أن يلم عل الحاضر ين لتوله يله أفشوا اللام, 
والأمر للوجوب, أو يكون ذلك سه متأكٌدة؛ لأنّ الكلام 
من شعار أهل الإسلام فيجب إظهاره أو يتأ كد استحبابه. 

ا اد على المسلّم فقد أجمع العلياء على وجعوبه. 
وبدلّ عليه قوله تتعالى: «وَإذا حُبَيمٌ بِتَحِيةِ فُحَيُوا 
بأَعْسَنَ ينها أو رُدُوهَا4 والأمر للوجوب؛ لأنّ فى ترك 
اليّدّ إهانة للمسلّم, فيجب ترك الاهانة. فإن كان المسلّم 
عليه واحدًا وجيب عليه الرّد وإذا كانوا جماعة كان رد 
التّلام في حمّهم فرض كناية, فلو رد واحد منهم سقط 
فض الرّدٌ عن الباقين, وإن تركوه كلهم أموا. 

عن عل بن أبى طالب لله عن التبى 806 قال: 
يمري عن الجياعة إذا مرّوا أن يسلّم أحدهم, وَيَرَيَ 
عن الجلوس أن يرد أحد شمر أخرجه أبوداري؛ 

المسألة الثالئة: في آداب السّلام, السئّة أن يسلم 
الراك على الماشي. والماشي على القاعد, والقليل عل 
الكثير, والصّغير على الكبير. عن أبى هريرة: «أنّ رسول 
أشي قال: يسلّم الراكب على الماشي, والماشي على 
القاعد والقليل على الكثير». وإذا تلاق رجلان فالمبتدى 
بالسلام هو الأفضل, لمأ روي غن 5 أمامة الال قال: 
قال رسول الْدكقٌ «إنّ أولى النّاس بالله عر وجل من 
بدأهم بالسشلامه أخرجه أبوداود والترمذيّ. ولفظه قال: 
قيل يا رسول الله الرّجلان يلتقيان أيّهها يبدأ بالّلام؟ 
قال: «أولاهها بالله». قال الترمذي: سديث حسن, 
ويستحة أن يدأ بالسّلام قبل الكلام والحاجة. 

والسَنّة إذا مر بجباغة عبيان صغار أن يسلَّم غليهم, 


ما روي عن أنس أنه مرّ على صبيان فسلًم عليهم. 
وقال: كان رسول الكل ينعله, أخرجاه في الصّحيحين. 
وفى رواية لأبى دأود: أن اليكل مر على غليان يلعبون 
فسلّم عليهم. 

وأمًا السّلام على النّساء؛ فإن كن جممًا جالسات فى 
مجد أو موضع يتحبٌ أن يلم علهن, إذا لم يف 
على نفه أو عليينٌ فتنة, لما روي عن أسماء بنت يزيد 
قالت: مرّ علينا رسول الله يع في نسوة فسلّم عصلينا؛ 
أخرجه أبوداود وفى رواية الترمذ ىئ: أنّ رسول ال كل 
مر في المسجد يومًا وعُصبة من النّساء قعود. فألوى بيده 
للتسليم, قال الترمذيٌ: حديث حتمن. وإذا مر على 
امأة مفردة أجنبيّة؛ فإن كانت جميلة فلا يسلّم عليها, 
ولو سلّم فلا ترد هي عليه لأنّه لم يستحق الرّدْ وإن 
كانت ايُيئُورًا لأيذاف عليه ولا عليها الفنة سلّم عليها 
وتردً هى عليه. وحكم النّساء مع النّساء كحكم الرّجال 
مع الرجال في الشلام فيكم يمضه على بمض. 

المسألة الوّابعة: في الأسوال التي يُكرء السّلام فيها, 
فن ذلك الذي يبول أو ستغوّط أو يجبامع ونمو ذلك 
لالم عليه فلو سلّم فلا يتح الملَّم جوابًاء لما 
روى عن أبن عمر: أن رجلا مر ورسول 361 يبول 
فسلّم عليه فلم يرد عليه. أخرجه مسلم. قال الترمذيٌ؛ 
إنا يُكرء إذا كان على الغائط أو البول» ويكره التسليم 
على من فى الحجّام, وقيل: إن كانوا متزرين بالمآزر ث 
عليهم وإلا فلا: 

ويُكره التُسلم على النّاثم والنّاعس والممصلق 
والْوّدْن والشالى فى حال الصّلاة والأذان والشلاوة, 


ويكرء الابتداء بالسّلام فى حال المخطبة؛ لأنّ الجالسين 
مأمورون بالإئصات للخطبة. وذكره أن بيدأ الممبتوع 
بالتَلي عليه. وكذلك الممإن بفسق. وك ذلك الظلّمة 
ولعوهم: فلا يُسلم على هؤلاء. 

المسألة الخامسة: في حكم السّلام على أهل الذَّمَة 
واليو د والتُصارى: اختلف العلاء فيه؛ فذهب أكثرهم 
إلى أنه لاعبوز ابتداؤهم بالشلام, وقال بعضبب: أنه ليس 
بحرام بل هو مكروه كراهة تنزيه؛ ويدل على ذلك ما 
روي عن أبى شريرة: أن رسول اشْديقٌ قال: «لاتبدأوا 
الببود ولا التُصارى بالمسّلام وإذا لقسيعر أحدهم في 
طريق فاضطّوء إلى أضيقه». أخرجه مسلم. 

وإذا سلّم عمودي أو تصارا لي على مسلم فيرد عليه 
ويقول: عليك, بغير وأو العطف, لا روي عن أنس: أن 
بهودثًا أق رسول ان يله وأصحابه فقال: السام عليكم: 
فرد عليه القول: فقال رسول او «هل تدرون ما 
قال؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, سَلّم يا نبي الله قال: لا, 
ولكنّه قال: كذا وكذاء ردوه عل فردّوه؛ فقال: «قلت: 
السام عليكم؟» قال: نعم يا ني الشه. فقال وَل عند ذلك: 
«إذا سلّم عليك أحد من أهل الككناب فقولوا. عليك؛ أي 
عليك ما فلت» أخرجه الترمذيّ. فلو أتى بواو العطف 
وم الجمع فتال: وعليكم, جاز لأنا نباب عليهم فى 
الدّعاء ولا يجابون عليناء ويدل على ذلك ما روي عن 
جابر أن رسول اله يق مت عليه ناس من اليهود, فقالوا: 
[وذكر الزّواية وقد مرّت] 1 غ) 

أبوحَيّان: الآاهر أنّ التَحيّة هنا السلام؛ وأ المْسلّم 


عليه مير بين أن يرد أحسن منها أو أن يرذهاء يعني 


مثلهاء ف_(أَئُ) هنا للتُخيجر. [ث أطال الكلام بنقل الأقوال 
فللاحظ ] 1١‏ 

أب والشّعود: ترغيب فى فرد شائع من أفراد 
التّفاعة المسئة, إثر ما دعب فها على الاطلاق, وحُذر 
عا يقابلها من الشّفاعة الشيكةء وإرشاد إلى تؤفية سق 
الشّفيع, وكيفيّة أدائه. فإنّ تميّة الإسلام من الملم 
شفاعة منه لأخيه إلى الله تعالى. والتّحيّة مصدر حيًا 
أصلها عَخبيَةٌ كتسمية من ستّى, وأصل الأمل نحتي 
ثلاث ياءات؛ فحذفت الأغيرة ومُوّض عنها تاء 
لتأنيث, وأدغمت الأُولي فى الثّانية بعد نقل حركتها إلى 
ايمياء. [م نقل كلام الرَاضِب والمنسازن ملخضًا 
يلأخيظ] افنسيلة 
وه الآلوسئ. رة) 

البدوسَوٌّيٌ: وأصل التّحيّة: الدّعاء بالحياة وطوهاء 
#استعملت فى كل دصاء؛ لذن الدّعاء بالخير لايخلو شىء 
منه عن الدّعاء بنغس الحياة, أو نبا هو السب المؤْدّي إلى 
قرّتها وكاطاء أو بما هو الغاية المطلوبة منها, وكانت 
العرب إذا لق بعضهم بعضًا يقول: حبّاك الله أى جعل الله 
لل حا وأطالحياتك. ويقول بعضبم :عش الفسنة, ّ 
استعملها الشّرع فيالسلام وحي تميّدالإسلام, قال تعال: 
« تنراق ل َتنك تحِيدمِنْعِنْدِاله» الثور: 1١‏ 

قيل: تمة التصاري: وضع اليد على الفم,؛ ومحيّة 
الجود: الاشارة بالأصابم. وتميّة الجوس: الانحناء. وى 
السلام مزيّة على تميّة العربء, وهى: حياك الله لما أنه 
دعاء بالسّلامة من الآفات الدّيئيّة والدنيويّة. فإنه إذا 
قال الانسان تغيره: السلام عليك, فقد دعا في حنّه 
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بالكلامة منهاء ويتضئن الوعد بسلامة ذلك العبر وأمانه 
منه. كأ نه قال: أنت سليم مق فاجعلني سليمًا منك, 
والسّلامة مستلزمة لطول الحياة: وليس فى الدّعاء بطول 
الحياة ذلك؛ ولأنّ السّلام من أسبائه تعالى. فالبداية 
بذكره مما لاريب فى فضله ومزيّته. 

ومعبى الآية إذا سلّم عليكم من جهة المؤّمئين: 
وَفَحَيُوا يسن مِنْتا4, أي بتحيّة أحسن متهاء بأن 
تقولوا: وعليكم السّلام ورحمة الله. إن اقستصير المسلم 
على الأول ويان تزيدوا: ويركاته؛ إن. جمعهما العد: 
وهو أن يقال: الشلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ منتهى 
الأمر فى السّلام لكونه مستجسمًا لمجميع فئون المطالت 
الني هي السّلامة من المضارٌ ونيل المنافم ودوامها وفاتها, 
ولهذا اقتصدر على هذا القدر فى التَبّد. [م نفل بعص 
الّوايات فلاحظ ] دمي 

رشيد رضا: قال الأستاذ الامام بعد أن عبلم لله 
الؤمتين طريقة الشفاعة الحسنة والسَيّئة وهي من 
أسباب التواصل بين الثاس علّمهم سنّة الشّحيّة بينهم 
وبين وإخوانهم الشعفاء والأقوياء فى الإيان, وحسين 
الأدب بيتهم وبين ما يلقوتهم فى أسفاره, فقال: طوَإذَا 
مت بتَجيّة...4 وهذا ما يراه الأّستاذ فى وجه الااتصال 
والمناسبة بين الايد والقي قبلها. وذكر الرَازِيّ في النلم 
و جهان: 

الأوّل: أنه كا أمر المؤمتين بالجهاد أمرهم أيضًا بأن 
يرضوا بالمسالمة, إذا رضي الأعداء بها, فهذه الأآبة عنده 
كف وله تعالي ٍوَإِنْجَتَحُ و اإلشلمقالجتخ قا » الأبفال: ١‏ 

والثّاني: أن الرّجل كان يلق الرّجل فى دار الحرب أو 


ما يقاربها فيسلّم عليه فقد لايلتفت إلى سلامه ويقتله, 
فنع الله المؤمنين من ذلك وأمرهم بأن يقابلوا كل من 
يسلّم عليهم, أو يُكرمهم بنوع من الإكرام عل ما قابلهم 
يه أو بأحسن عن 

هذا ملخّص قوله. وفى الأوّل أنه جعل التّحيّة بع 
السلام وَالْسَلْم ولى الثاني من التوسّع في لتحي ما فيه, 
وسيأق في هذه الكورة 9 وَلَا تَقُولُوا من آل الَِكُمُ 
الام لست مُوْمِنا» النساء: 44, وقد ذكر هنا أدب 
التّحيّة كبا ذكر ما ينبغي وما لاينبغي فى الشّفاعة, لأنّ 
لكل من الشّحيّة والشفاعة شأنًا عظيمًا فى حال القعال, 
يكون به تفعهما أو ضير رهما أقوى منه فى سائر الأحوال, 
ويأدل على ذلك فى التّحيّة اشتفاقها من الحياة. 

التّحيّة مصدر حيّاه. إذا قال له: حيّاك الله, هذا هو 
الأصل ,ثم صارت التّحيّة امنا لكل ما يقوله المرء 
لمن يُلاقيه أو يُقيل هو عليه من تحو دعاء أو ثناء, كقوطم: 
أنْعم صبامًا وأنّْهم مسائ, وقالوا: عم صبامًا ومسامٌ 
وجّعلت نحيّة المسلمين السّلام للإشعار بأنّ ديهم دين 
الشلام والأمان. وأئّهم أهل الثلم ومُبُو التلامة. ومن 
التحيّات الشّائعة فى بلادنا إلى هذا اليوم: أسمد الله 
صباحكم: أسعد الله مساءكم ‏ وهذا بعنى قول العرب 
القدماء: أَنْيِم صبامًا ومساءٌ ‏ ونهارك سعيد. وليلتك 
سعيدة: وهذا مترجم عن الإفرنجيد. 

وقد ان الله مال علينا فى هذه الأآبة أن نجيب 
تميّته أو بثلها أو عينها. كأن نقول 
له الكلمة لم تي يقوها وهذا هو ردّهاء وفسّروه بأن تقول 
من قال: التلام عليكم: بقولك: وعليكم الكلام. 


والأحسن؛ أي تقول: وعليكم السّلام ورحمة الله فإذا 
قال هذا في تعمد فالأحن أن تقول: وعليكم السّلام 
ورحمة الله وبركاته. وهكذا يزيد الجيب عل المبتدى 
كلمة أو أكثر, 

وأقول: قد يكون أحسن الجواب.ببعناه أو كينيّة 
أدائه, وإن كان مل لفظ المبتدئ بالتّحيّة أو مساويه فى 
الأثفاظ أو ما هو أخصير منه, فن قال لك: أسمد الله 
صباحكم ومساءكم: فقلت له: أسعد الله جميع أوقاتكم, 
كانت تحيّتك أحسن من تميّته. ومن قال لك: السّلام 
عليكم بصوت خافتج يُشهِر بقلة العناية, فقلت له: 
وعليكم السّلام بصوت أرفع وإقبال تشعر بالعناية 
وزيادة الاقبال والتُكريم, كنت قد سمَتّيته بتحيّة أحيشن 
من تميته فى صفتهاء وإن كانت مثلها في لنظها. والناسن 
يفرّقون لى القيام للؤائرين بين من يفوم بعركة خيفيفة 
وهة تشعر يزبادة العناية ومن يقوم متناقلا. ومن أهل 
دمشق من يشترطون في العناية بالقيام إظهار 
الاندهاش,؛ فيتولون: قام له باتدهاش أو قأم بغير 
اندهاش 

عُلم من الآية أن الجواب عن التّحيّدَ له مرتبتان: 
أدناهيا ردّها بعينباء وأعلاهها الجواب عتها يبأحسن 
منبا, فالمجيب عُميّر, ولد أن يمل الأحسن لكرام الْنّاس 
كالعلاء والنضلاء, ورد عين التحيّة لمن دوتهم. وروي 
عن قتادة وابن رَيْد: أن جواب المّحيّة بأحسن منها 
للمسلمين, وردّها بعيتها لأهل الكتاب؛ وقيل: للكفار 
عايّة. ولا دليل على هذه التفرقة من لفظ الآية ولا من 


السَئة. وقد روى أين جرير عن ابن عباس رصى الله 


حعجيى/ الهلا 


عنهما أنه قال: من سلّم عليك من خلق الله فارده عليه 
وإن كان بموسياء فانّ الله يقول: طوَإِذا حُبِيمٌ يتَحيّد 
َحَيُوا بَحْسَنَ مِنْهَا و رُدُومَا؟ك. أقول: وقد ترات هذه 
الآية في مسياق أحكمام المسرب ومعاملة المساريين 
والمنافقين. 

ومن قال لخنصمه: التلام عليكم فقد أمنه على 
نفسه. وكانت العرب تقمد هذا ا معنى والوقاء من 
أخلاقهم اللّاسخة, ولذلك عدّ الأستاذ الإمام ذكر التي 
مناسبًا للشياق بكونها من وسائل السلامء وا مار لفظ 
السّلام تميّة السلمين صارت النّحيّة به عنوانا على 
الإسلام. كما يأتى فى قوله تعالى من هذه الشورة: « ولا 
فوا آل يكم الشلام ست مؤيئ». 

ونا ينبغي بيائه هنا أن بعض المسلمين بكرهرن أن 
5 غيرتهم بلفظ السلام: ويروت أنه لايستيغي ره 
الام على غير المسلم؛ أي يرون أنه لايتبغي لغسير 
المسلم أن يتأدّب بشي ء من آداب الاسلام. وفاتهم أن 
الآداب الاسلاميّة إذا سرت في قوم يألفون المسلمين 
ويعرفون فضل ديتهم: ورتما كان ذلك أجذب سم إلى 
الاسلام, ومن صغات المؤمن أنه يألف ويُؤلف؛ وقد 
يلت عن هذه الآآية وآبة الور طيَاءَيا الَذِينَ أهَنُوا 
عَلَ أَْلِهَا4 هل السّلام فيها على إطلاقه وعمومه 
فيشمل المسلمين أم هو خاصٌ بالمسلمين؟ فأجبتٌ فى 
الملّد المنابس من «المنار» عس: #رة ‏ قل با نسّه: 

إن الإسلام دين عام وين مقاصبه ثثم أدابه 


وفشائله قِ الثاس ولو بالتدريج, وجذب بعضيم إلى 
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بعض ليكون لبدر كليم أغوة. ومن أداب الإسلام التي 
كانت فاشية في عهد النبوّة إفشاء السّلام إلا مع المماربين. 
لأنّ من سلّم على أحد فقد أمّنه. فإذا فتك به بس ذلك 
كان خائنًا ناكثًا للعهد. وكان الييود يسلمون صلى 
الي285 فيرد عليهم الشلام, حك كان سن بعض 
سفهائهم تحريف السّلام بلفظ «السّام» أي الموت: فكان 
النَىقة يميم سقوله: «وعليكم». وسيمّت عائشة 
واحدًا منهم يقول له السّام عليك, فقالت له: وعسليك 
السام والّعنة, فانتبرها عليه الصّلاة والسّلام مُينَا ها أنّ 
المسلم لايكون فاحمًا ولاسيائاء وأنّ اموت علينا 
وعليي.. 

وروي عن بعض الصّحابة كابن عبّاس 2 
يقولون للدمي: السّلام عليك. وعن الشعبي باجا 
التلف أنه قال لنصران سلّم عليه: حبك اكلام 
ورحمة الله تعالى, فقيل له فى ذلك فقال: أليس فى رحمة 
الله يعيس. وفى حديث البخاريّ: الأمر بالّلام على من 
تعرف ومن ل تعرف. ودوى ابن اندر عن الحسّن أنه 
قال: طفَحَيُوا با+ حُسَنَ مناه للسلمين, أذ رُذُومَا4 
لأهل الكتاب, وعليه يقال للكتاب في رد السّلام عين ما 
يقوله. وإن كان فيه ذكر الاحمة. 

هذه عة نا روي عن الشلف, #” جساء المدآّن 
فاختافوا فى «السّلام» على غير المسلم, فقال كثيرون: 
نم لايدأون بالشلام, لحديث ورد فى ذلك وحملوا ما 
روي عن أبن عباس رضى اله تعالى غنهما على الماجية, 
أى لايُسلّم عليهم ابعداء إلا لحاجة. وأا اد فقال بعض 
الفتهاء: إن واجب كرد سلام المسلم, وقَال بعضبم: إِنّه 


سنة. وف «المنانية» من كتب الحملفية: ولو سآم بودي أو 
بالود وهذا يدل على أنه 
أن الّمْد 


نصدراي أو بحوسئ فلا بأس 
مباع عند هذا القائل لاواجب ولا مسنون: مع 
وردت به فى الصحيح. 
أمَا ما ورد من حقّ المسلم على المسلم فلا ينافي حقّ 
غيره, فاللام حقّ عام ويُراد به أمران: مطلق التّحيّة, 
وتأمين من تُسلّم عليه من الغدر والإيذاء وكلّ ما 
سي +. وقد ررى الطبرانى والبسييق من حديث أبى 
أمامة: إن القد تعالى بجعل السّلام تحيّة تيا وأمانًا لأهل 
ذمتناه. وأكثر الأساديث الني وردث فى السّلام عامّة. 
وذكر في يعضها المسلم كبا ذكر في بعضها غيره, كحد يث 
الطبراني المذكور أنما. 
أما جعل تميّة الإسلام عامّة. فعندي: «أنّ ذلك 
مطلوب وقد ورد فى الأحاديث الصّحيحة أن الييسود 
كانوا يُلْمون على المسلمين فيردون علبهم: فكان من 
تحريفهم ما كان سيًا لأمر البي 36 بأمر المسلمين, أن 
يردوا عليهم بلفظ «وعليكم» حى لايكونوا فدوعين 
للتحَرّفين. ومن مقتضى القواعد أن القّىء يدول بزوال 
سببه. ول يرد أن : أحذًا من المحابة : نهى البود عن 
التلام؛ لأتهم لريكونوا ليحظروا على النّاس آداب 
الإسلام. ولكن خلف من يعدهم خلف أرادوا أن يثعوا 
غير المسلم من كل شبيء , بعمله المسلم حت من النظر في 
الثرآن؛ وقراءة الكتب المعتملة على أياته. وظنُوا أن 
هذا تعظيم للدّين؛ وصّوّن له عن الخالفين, وكلما زادوا 
مدا عن حقيقة الإسلام زادوا إيغالا فى هذا الضّرب من 
التعظيم: وإئّهم ليشاهدون التصارى فى هذا المسير 


يمتهدون بنشر ديئهم: ويوزّعون كثيرا من كتبه على 
الئّاس مانا ويعلّمون أولاد الخالفين طم في مدارسهم 
لبقتبوهم من دينهم: ويجتهدون فى تحسويل الناس إلى 
عاداتهسم وشعائرهم ليقربوا من دينهم. حقّ أن 
الأورييين فرحوا فرمًا شديدًا عند ما وافقهم خديو 
مصير «إسماعيل باشا» على استبدال الثَارِيخ المسيحيٌ 
بالتاريخ افجرى: وعدوا هذا من آيات ا وثترىي 
القوم الآن يسعون في جعل يوم الأحد ةا سي 
للمسلمين, يشاركون فيه الأصارى بالبطالة. ومع هذا 
كلّه ثرى المسلمين لايزالون يبرن منع يرهم من 
الأخذ بآدابهم وعاداتهم: ويزعمون أنّ هذا تظليم 
للدّينء وكأنٌ هذا التَعظيم لانباية له إلا جب هكذا 
الدّين عن العالمين, إِنّ هذا هو البلاء المبينء وسيرجعون 
عنه بعد حين». اتنهى. [ثم أدام البحث فى وَل السَلام 
على غير المسلم وعدمه, فلاحظ] 11 

غرّة دروزة: وم يرو المفشرون قبا اطلعنا عليه 
رواية خاصة فى مئاسبة نزول الآية. وكلام المفسّرين 
فها كلام عن آية مستقلّة فيها تأديب وتعليم للمسلمين 
في صدد السّلام. واّذي يتبادر لنا أنه هي الأشرى 
متصلة بالأآيات السابقة كسابتتباء اتصال تعقيب وعظة 
وتأديب وتثيل. فالمسلمون قد دعوا إلى البهاء وهى 
دعرة إلى الخير. 

والمنافقون بقفون من هذه العوة موقف المعارضة 
والتصبيط., وواجب المسلمين الاإجابة على الدّعوة وأن 
لايقمهروا في ذلك أو يثبطوا عنها, كبا هو الأمر في حالة 
ما إذا مُجُوا بتحيّة, حيث يجب عليهم أن يقابلوها نا هو 


عي قملا 


أحسن منها أو بثلها. 

والآية بحدّ ذاتها فصل تاءٌ المعنى, محتوي نلفيئًا 
تأديييًا رفيعًا للمسلمين فى كل لرف, بوجوب مقايلة 
التّحيّة بأحسن منها أو بثلها على الأقل. وروحها ثلهم 
أن الثلنين التأدبى شامل للتّحيّة أو الكلمة الطْسيّبة أو 
الدّعوة الطَيّبة العمل "١‏ الطَتب على السواء. وتوجب 
على المسلم حسن المقابلة على أّ قول وعمل فيه خيرٌ 
وأدبٌ وعطف سًِ ولفع. 

وإطلاق الجملة القرانيّة وصيغة الجهول فى مسلة: 
هَوَإِذا حيية» تسوّغان القول: إن الأسر فها عاء. 
يشمل كل فئة من النّاس, بقطع النظر عن الجنس والدين 
والمشر. [ثم نقل الأحاديث] 74 )١‏ 

مَشْئِيَة: انخذ الاسلام كلمة التّوحيد شمارًا لعقيدته, 
وجعل التلام تميته المفعصّة به. للإشارة إلى أَنّ منهاجه 
فى المحياة هو نشر السّلام ومقاومة العدوان؛ باللإضافة إلى 
أنّ معنى الإسلام: التسليم للعدل والإحسان والخسير 
والأمان: وفوق ذلك كله فإنّ السّلام من أسماء الله تعالل: 
هُوَ انه اذى لاله الا هْوَ الْمَلِك الْمُدُوس الشَلامٌ 
الْمُؤْينٌ الْمُهَئِينٌ الْعريز البَارٌ الْمُتَكَير سبِحَانَ الله 
عقا يُشْرِكُونَ» الحشر: 11 

الطّباطَبائي: أمر بالتّحية قبال التّحيّة بها يزيد 
عليها أو عاثلهاء وهو حكم عامٌ لكل تميّة حت بهاء غخر 
أنّ مورد الآبات هو تميّة اللم والصّلح التي تلق إلى 
السلمين, على ما يظهر من الآليات الثّالية. [إلى أن قال:] 


(؟: ؤم 


(5) كذاء والظذاهر: والعمل. 
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كلام في معنى التّحيّة 

الأمم والأقوام على اختلافها في الحضارة والتُوسّش 
والتقدم والتَأشَّر لانضاو فى ممتمعاتهم من تحيّة 
يتعارفونبا عند الملاقاة؛ ملاقات البعض البعض على 
أقسامها وأنواعها من الإشسارة بالرّأس والييد ورفع 
القلائس وغير ذلك, وهي منتلفة باختلاف السوامسل 
المختلفة العاملة فى 907 

وأنث إذا تأملت هذه النّسِيّات الذائرة بين الأّمسم 
على اختلافها وعلى اختلافهم؛ وجدتها حاكية مشيرة 
إل نوع من المنضوع والهوان والَّذَلُل يُبديه الدانى 
للعالي, والوضيع للشريف, والمطيع لمطاعه. والعيد 
مولاه. وبالجملة تكشف عن رسم الاستعباد الذيثل يزل 
رائحًا بين الأمم فى أغمصار اممجية فا دونهاءوإن 
اختلفت ألوانه, ولذلك ما نري أن هذه التَشَيه دين 
المطيع وتلتهي إلى المطاع, وتشرع من الدّانى الوضيع 
وتحتتم في العامي الشّريف, فهي من رات الوثييّة التي 
ترتضع من ثدى الاستعياد. 

والإسلام - كبا تعلم ‏ أكبر هه إماء الوثنيّة وكل 
رسم من الرّسوم ينتهي إليهاء و يتولد منهاء ولذلك أخذ 
هذا الشّأن طريقة سويّة وعنثة مقابلة سند الوثيية ورسم 
الاستعباد, وهو إلقاء السّلام الذي هو بنحو أمن المسلّم 
عليه من التَعدّي علليه, ودحصض حرّيّته اللنطرية 
الإنسائيّة الموهوبة له. فإنّ أَوّل ما يحتاح إليه الاجتاع 
التَعاوى بين الأفراد هو أن يأمن بعضهم بعضًا في نفسه 
وعراضه وماله, وكل أمر يؤول إلى أحد هذه الثّلائة. 

وهذا هو السّلام الذي سَنّ الله تعالى إلقائه عند كل 


تلاق من متلاقيّين, قال تمالى: «فَإِذَا دَغْلم' بُبُوثًا 
مَسَلْعُوا عل أنْقْيكم عَيبهٌ من عِنْدِ الله مارك طَيِبةٌ» 
الثور: .1١‏ وقال تعالى: ليَامَيا الِّينَ أمنُوا لَاتدحُلوا 
ييُونًا غَبَْ يُويكم حَق تَسَْاَنِسُوا وَتُسَلْمُوا على هلها 
ذلِكُمْ سٍََ م كم د كَدونَ» التور: 1 وقد أدب 
الله رسوله #ئلة بالسلم للمؤمنين وهو سيّدهمء ققال: 
لوَإِذَا جَاءَكَ الَّذِين يُْمِنُونَ ّنا قَقلْ سَلَامُ عَلتِكُم 
كنب رَيكُمْ عَل تس الإمَة» الأنعام: 01, وأمرء 
بالتُسليم لغيرهم في قوله: «فَاضْفَعْ عَنْحُْ وَقْلٌ سَلَامٌ 
قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» الرخرف: 1 

والتّحيّد بإلقاء الام كانت معمولة مها عند عرب 
الجاهليّة على ما يشهد به المأثور عنهم من شعر ونحوه, 
وفي االسان العرب»: وكانت العرب في الجاهليّة يحيون 
بأن يقول أحدهم لصاحبه: أَنْهم صبامًاء وأَيَيَتَ اللّعن, 
وبقولون: سلام عليكم, فكأه علامة المسالمة؛ وأنه 
لاحرب هتالك. ماجاء الله بالإسلام فقميروا على 
البسيادم, 596 بإفشاله. انتبى. 

إلا أن الله سبحانه يحكيه فى قصص إبراهير عند بيه 
كنيرًا؛ ولا بخلو ذلك من شهادة على أنه كان من بقايا 
دين إبراهيم الحنيف عند العسرب كالحج ونحوه. قال 
تعالى: حكاية عنه فيا يحاور أباه: «قَالَ سَلَامٌ عَلَئِكَ 
سَاسْتفْفه للك ري مرع: لاك وقال تعالى: «وَلقدُ 
جَادَتْ رُسُلْنَا إنرجيم بالْبشرى قَانُوا سَلّاما قَالَ سَلام» 
هود: 14, والقصّة واقعة فى غير مورد من القرآن الكريم. 

ولقد أهذه الله سبحانه تميّة لنفسه, واستعمله في 
موارد من كلامه, قال تعالل: #سَلَامٌ على شوح فى 
الْقالمين» الصّاقات: 4/؛ وقال: هسَلَامٌ عَلى إثاهر» 


ا يي 011 


الصّاقّات: ٠١5‏ وقال: ٍسَلَامٌ عَلى مُوئى وَهْرُونَ4 
الصّائات: ,1٠١‏ وقال: ؤشَلَاهُ عَل أل يَاسِينَ» 
الصّافات: 1١‏ وقال: لوَسَلام عَلَ التورشلين» 
المّافات: الل1. 

وذكر تعالى أنه تحيّة ملائكته المكرّمين قال؛ 
َِالّدِينَ تتوَفْييمٌ الْمَلَيكَةُ بين يَقُولُونَ لام 
عَلَيِكُئْه التحل: * وقال: لوَالْمَائِكَةٌ يَدْعْلُونَ 
عَلَمهِْ مِنْ كل تاب © سَلَام عَلَيكُمْ» الّعد: 11:17 
وذكر أيضًا أنه تمية أهل الجن قال: <وَعَيِيمُمْ فيها 
عَلَامٌ» يونس: ٠١‏ وقال تعالى: «لَايَسْمَعُونٌ فيا لَعْوًا 
وَلَا تأتيناء الا قيلا سَلَامًا سَلَامًا» الواقمة: 15 1 
[ثمذكر الرّوايات وقال:] 

أقول: والرّوايات فى معنى ما تَقدّم كنيرة, والاإحاطة 
ما تقدم من البيان توصّم معنى الرّوايات. فالسلام عية 
مؤذنة ببسط السّلم, ونشر الأمن سين ال متلاقين على 
أساس المساوأة والتّعادل من استعلاء وإدحاض: وما في 
الوايات من ابتداء الصغير بالتسليم للكبير, والقليل 
للكثير. والواحد للجمع لاينافي مسألة المساوأة: وما هو 
مق على وجوب رعاية الحقوق. فإنَ الإسلام لم يأمر 
أهله بإلغاء الحتوق, وإهمال أمر القضائل والمزاياء بل أمر 
غير صاحب الفضل أن براعي فضل ذي الفضل؛ وحق 
صاحب الحق: 550 الفضل أن يعجّب 
بفضله ويتكبر على غيره؛ فيبغي عل النأس بغير حق: 
فيبطل بذلك التّوازن بين أطراف الجمتمع الإنسانى. 

وأا الى الوارد عن التُسليم على بعض الأفرادء 
َإنًا هو متفرّع على التي عن تَولهم والرّكون إلبهم؛ كبا 


قال تعال: «لَاتَمّخِذُوا اليبو وَالتصَارَى أؤليًا:» 
المائدة: 0١‏ وقال: هِلَاتْتّخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ 
أَوْليا» الممتحنة: ,١‏ وقال: «وَلَا مَركَنُوا ِل الّذِينَ 
ظلَبُوا» هود: 1١7‏ الى غير ذلك من الأياث. 

نعم ربا اقتضت مصلحة اقرب من الظّالمين - 
لتبليغ الدّين, أو إسماعهم كلمة الحق . التسليم عليهم: 
لحرو ارس قري أ ته 
بدلك فى قوله: ؤنَاضِلَمْ عَنْهُم وَمُلْ سَلَام4 الرخرف: 
4 وكما فى قوله يصف المؤمنين: ؤوَإدًا خَاطَيَُمُ 
الجاهلونٌ قَالُوا سَلَامًا» الفرقان: *1. 

عبد الكريم الغطيب: التّحيّد قي حادها الثّاس 


إن ة؟- ةا 


فا بيتهم, هي مفتاح يفتح مغالق القلوب فيهم. وأشمّة 
دافية يديب التلج وتدفع الطاب الذي بيهم وهذا 
كانت مما دما فى مختلف الأمم والشّموب على مدى 
الأزمان. 

وهي أن الاسلام خير يتهاداء الناس. وبر يلق بد 
بعضهم بعضًا. من فيض يده عن بذلهء أو كمّها عن أخذه, 
فد فاتد حظه من هذا المخير. ورم نصيبه من هذا ابر 

وقد أخذ الاسلام المسلمين بهذا الأدب الإنسانى: 
وجعله شعيرة من شعائر الارسلام وأوجب على من بدأ 
أحد بتحيّة أن يتقيّلها بقبول حسن: وأن يردها ستحيّة 
مثلها أو خير منهاء إذ كان الذي بدأ بالتّحيّة قد بدأ بفضل 
وإحسانء ور التّحيّة بثلها قضاء لقفرض حسن, فلا حمد 
لمن أدى ما اقترض. والحقٌ ينتضيه أن يشكر لمقرضه 
يشي عليه. ومن حقّ البادئ بالتّحيّة أن يرد عليه 
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واللّه سبحانه وتعالى يقول: هل جرَاء الْامْسَانٍ إلا 
الإِمْسَانٌ» الرّحمن: ,1١‏ ومقابلة الأحسان بالاحسان 
ليست جزاء له؛ وا هي وفاء له والجزاء يكون بمقابلة 
الإحسان بما هو أحسن من هذا الاحسان, 

والتّحيّة الطيّبة بين المسلمين هي مسن التٌسفاعة 
الممسنة التق أشارت إليها الأآية الشابقة. وهي وجه من 
وجوه تلك الشفاعة, 

وتحيّة الإسلام, هي كلمة: «السّلام» مُشيقّةٌ من 
الإسلام. يَلَقّ بها الإنسان أخاه قائلًا: «الشلام عليكم», 
فيلقاء أخوه بها قائلا «دوعليكم السّلام ورحمة الله». وني 
هذا الجر اّذي نتردّد في جنباته كلبات السّلام, تسنقء 
اللفوس إلى الشلم: وتهفو إلى العافية؛ ونسار ويخ اروم 
الموذة والاخاء. 

وإذ يأخذ المسلمون أنفهم بهذا الأدنبةالاسلامن؛ 
وإذ تشيع بينهم هذه الكلمة الطَّيّبة الوائعة؛ وإذ ينطق بهأ 
من نطق عن وعي ويقظة؛ وإذا يتلقّاها من تلق عن 
إدراك وفهم؛ فإنك ان تبد فى مجدمم تخد هذه الكلمة 
شعارًا ودثارًا؛ قليًا يحمل بغضة, أو صدرًا ينطوى على 
عداوة؛ وإنّه لاشىيء إلا المودة والحبٌ والسلام. 

وإذا كان الإسلام قد آثر كلمة «السّلام» لما يشم 
متها من المعائى الكرية الطَيّبة, لبي تقتل ججرائيم العداوة 
والبغضة؛ فإنّه ‏ هم هذا يتقبل أبّة نميّة طّبة يتبادطا 
الثاس, ويتوسمون فها سمات الخير والاإحان. وضمذا 
جاء قوله تعالى: «وَإذا خْتية' بَِحِيدَ فُحَيُوا بأخسن يننا 
أوْ رُدُوهَاك غبر مقيّد التَحيّ بقيد عنصوص, ولا واقف 
بها على صورة خاصّة, ليتيح للئّاس من التّحاياما يُعَذّي 


عواطف الخو والمودّة بيئهم؛ سواء أكانت تلك التحيّة 
لفظةٌ ملفوظة؛ أو حركة بُعيرة, أو إشارة دالّة. أو إماءة 
موحية؛ إذ لايعنى الإسلام من هذا إلا الأثرّ المترنّب 
عليه, ولا يعينه شيء ما يظهر فيه من صور وأشكال, 
وإن كانت كلمة السلام هي تحيّة الإسلام وشارة 
المسلمين, 8 امي 

مكارم الشسيراريٌ: رنحم أنّ بعض المفسّرين 
برون أنّ العلاقة بين هذه الأبة والآبات الشابقة ناشئة 
عن كون الآيات تلك تناولت موضوع الجهاد والحرب. 
والآبة الأخيرة تدعو ا مسلمين إلى أن يواجهوا كل بادرة 
سلمية من قبل العدو موقف يناسهاء ولكن هذه الصّلة 
لاتمنع أن تكون الآآية الأخيرة حكن عانًا بشمل كل 
اقسام تبادل المشاعر الخيّرة اليلد بين مفتلف الأطراف 
والأفراده, وهذه الآية تأمر المسلمين بمقابلة مشاعر الحبٌ 
ما هو أحسن منهاء أو على الأقل ما يساويها أو يكون 
مثلهاء فتقول الآية: « وَإِذ] خُتِيمٌ بحي فَحَيُوا بآحْسَنّ 
ْنا أز ددُوهًا>, 

والتّحيّة مشعقة من «الحياة» وتعني الدّعاء لدوام 
حياة الآخرين؛ سواء كانت التَّحيّة بصيغة «الكسلام 
عليكم» أو «حيّاك الله». أو ما شاكلهيا من صيّغ التّحيّة 
والسشلام. ومهما تنرّعت صيغ التّحيّة بين منتلف الأقوام 
تكون صيغة «الحّلام» المصداق الأوضم من كل تلك 
الأنراع, ولكن بعض الرّوايات والتفاسير تفيد أن مقهوم 
التَحيّة يشمل -أيضًا ‏ التعامل الودّيّ العمل بين النّاس. 

في تفسير على بن إبراهيم عن الباقر والسّادق لروة: 
أن «المراد بالتّحيّة في الآية: السّلام وغيره من الير». 


ل حي م ا ا و 7 از 910 


وفى «ا مناقب» أن جسارية أهدت إلى الامام 

الحسن ما باقة من الورد فأعتقهاء وحين سُثل عن ذلك 
استشجد بقوله تعالى: «وَإذ) حيَيمٌ بَحِيةِ فَحَيُواَحْسَنَ 

ينها4. 

وهكذا بِنّضم لنا أن الآية هي حكم عامٌ بشمل الرّد 
على كل أنواح مشاعر الود والحبّة. سواء كانت يالقول أو 
بالعمل. وتبيّك الآية فى آخرها أن الله يعلم كل شيءء, 
حك أنواع التحية والسلام والرّد المناسب لهاء وأنه 
لايمنق عليه شيء أبدا. حيث تقول: إن لله كان َلى 
كل قَيْءٍ حَسِيبًا». 

اللام, تمية الإسلام الكبرى: 

لايخق أنّ لكل جماعة إنسائيّة تسقاليد خاصةبق 
التحيّة لدى التلاق فبا بينهم: بها يتبادلون مشاعر الحْبٌّ 
والصّفاء والمودّة, والشّحيّة كما هي صيغة لنظيّة يمكن أن 
تكون ‏ أيضًا ‏ حركة عمليّة يُستَدلُ منها على مشاعر 
لحب والود المتبادلة, 

وقد جاء الاسلام بكلمة «السّلام» مصطلمًا للتّحيّة 
بون المسلمين, والآية موضوع البحث مع كوتها عامة 
شاملة لأنواع التحيّة, لكن المصداق الأوضم والأظهر لا 
يتجسّد فى كلمة «السّلام». 

وبناء عل ذلك فَإنّ المسلمين مكلفون برد السّلام 
بأحسن منه أو على الأقل با ثباثله, 

وق أيه أخرى إشارة واضحة إلى نَّ السلام هو 
النّحية؛ حيث تقول: قدا َل بيُوئا فَسَلْمُوا على 
ألْمْيكئ تَِيُْ من عِنْد اللو» اللور: 1١‏ وييكسن 
الاستدلال من هذه الآآية على أن عبارة «السّلام عليكم» 


هي فى الأصل سلام الله عليكم. أي ليهبك الله السشّلامة 
والأمن. وهكذا بِتّضم لنا أن الشلام يُعتَبر دلالة على 
الممْبٌ والوٌدُ المتبادل, كبا هو دلالة على نبذ الحسرب 
والنزاع والخصام. 

وقد دلت آيات قرآئية أغري على أنَ السّلام هو 
تمية أهل الجنّة حيث يقول سباته: «أوليكٌ يُبْرَوْنَ 
الْعُوفَة ا صَبَرُوا وَيلْقُونَ فيا تيه وَسَلَامًا» الفرقان؛ 
لا و يقول تعال: ط تتم فِبِبَاسَلام...» إبراهي: 11. 

كما أن آيات قرآنية أغرى دلت على أنّ السّلام أو 
أي صيغة أخرى تعادله. كان سائدًا بين الأقوام الت 
سيقت الاسلام: وهذا عو ما تثير إليه الأية: ذ؟ - 
سور بالذّاربات؛ فى قصّة إبراهيم مع الملائكة؛ حيث 
تنولا: ؤِإِذْ دَعَنُوا عَلَيِهِ فَقَانُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامُ قَوْمٌ 
ملكرونَ», 

والشعر الجاهى فيه دلائل تبت أنّ الشّلام كان 
أيضًا تحة أهل الجاعليّة. 

إن تمئة الاسلام تعرز أهسَجنها وقيمتها العظيمة, لدى 
ثقارتتها نبا ها من تظائر, لدى الأمم والأقوام الأخرى. 

الُصوص الإسلامية تمد كنا على التلام 
والشّحية؛ حيث يُروى عن الْنَييةٌ قال: دمن بدأ 
بالكلام قبل السّلام فلا تبيبوه". كا يُروى عن اللإسام 
الصّادق 324 أن الله يقول: «البخيل من يبشل بالسّلام»: 
وعن الامام الباقرطكة: «إنّ الله يحب إفشاء السَلام». 

دورق الثواياث والأساديث آداب كثيرة 
للشّمية والسّلام منها: أن السلام يجب أن يشسيع بين 
جيم أبناء الجتمع: وأن لايتحصر في إطار الأصدقاء 


والأقارب. فقد رُوي عن التي 10 أنه شثل: أي العمل 
خير؟: فأجاب :تلم الطنام تقر الشلام على 
من عرفت ومن لم تعرف». 

كباوردفى الأحاديث: أن من آداب التّحيّة أن حلم 
الراكب على الرَاجل. والرّاكب على دابّد غالية النّمن 
يُسلّم على من يركب دابّة أقل مُنا. وقد يكون الأمر حدًا 
على التزام التواضم, ونهيًا عن التكير أو ممارية له 
فالتّكبر غالبا ما يستولي على أهل المال والجاه, وهذا 
عكس ما نشاهده في عصيرنا؛ حيث يتحمّم على الطبقات 
الدّنيا من اامجتمع أن تادر الطبقات العُليا بالسّلام: ويذلك 
يُضفون على هذا الأمر طابعًا استعباديًا وثنيّاء بيها كان 
اللسي 2# هو أُوَّلِ من يبادر الآخرين بنالتتلاه: 
وكان وي يبتدئ بالسّلام حقّ على الصّبية الصتغار. 
ويديهيّ أنّ هذا الأمر لا ينافي ما ورد "ليان بن 
حت بغار السّنٌ على مبادرة كبارهم بِالسّلام والتَحية 
والاحترام, لأنّ هذا الشلوك يُعتير نوعًا من الآداب 
الإنسائيّة الحميدة, ولا ارتباط له بِالتّمييز الطبق 

هذ! من جائب؛ ومن نأحسية أخرى تجد روايات تأمر 
بعدم ألسّلام على المرابين والفاسقين وأمثاهم؛ وسعتير 
هذا الأمر سلاسمًا لماربة النساد والرّباء أمّا إذاكان السّلاه 
بودي إلى التأثير على المفسد والمتحرف, ويجعله يرت 
عن غيّه ويقرك الفساد والانحراف. فلا مائع منه ولا 
بأس تاه 

ولا يفوتنا هنا أن نوضّح أن المراد مسن رد النّحَيْة 
بالأحسن هو أن نعقّب السّلام بعبارات مثل «ورعمة اشه 


أو درعمة الله وبركاته», (# وذنم 


"- أولك يبرَنَ الْوقة يا صَبرُوا ويُونَ فيا 
الفركان: هلا 
أبن عسبّاس: يُلتقرنهم بذلك الملالكة بالتحيّة 
والسّلام من الله إذا دخلوا في الجنّة. 
الماوَّرٌدي: فيه وجهان: أحدهما: يعني بقاءً داماء 


تحيّة وَسْلَامًا. 


لك 


الثانى: مُلْكَا عظيمًا. 4 1ل 
تحوه البعَوي. كع 


الكلبيٌ: يحْيى بعضهم يعض بالسّلام, ويرسل 
الوب إلبهم بالسلام. (اليغر "1 )45٠‏ 

نحوه الواحدي. وم 

الرّتَخْضَريٌ: والتّحيّة: دعاء بالتسير. والسلام: 
عام بالسّلامة. يعني أن الملائكة وهم ويسأمون 
علبهم: أو يحْتَى بعضهم بعضًا وملرعليه أ تطون 
التبقية والتخليد مع الشلامة عن كل آفة. (: ؟١٠)‏ 

نحوه التيضاوئ (؟: ؟8١),‏ والسق #١‏ لالم 
وأبوالٌمود (ه: 14), والبرُوسَويّ (: 60 ؟), 
والآلوسيّ (15: غ8), 

الفخر الّازيٌ: والتّحيّة: الدّعاء بالتُممير, والتلام: 
الذعاء بالكلامة, فيرجم حاصل التّحيّة إلى كون نعير 
الجئة باقيًا غير منقطع. ويرجع السلام إلى كون ذلك 
تّيم خالصًا عن شوائب الضّرر, ثم#هذه التّحيّة والسّلام 
يمكن أن يكون من الله تعالى. لقوله: «سَلَامٌ قَوْلا من 
رَبٍِ رَحيمٍ» يس: 5/8, ويمكن أن يكون من الملائكة, 
لفوله: (وَالْمَلَيكَةُ يَدخْلُونَ عََيِمْ مِنْ كُلّ تاب" 
َلَامُ عَلَيِكُوْ4 الرّعد: 57, 4؟, ويمكن أن بكون مسن 


بعضهم على بعض. (191:4) 


0 فإن قيل: كيف قال تعالى: < وَيُْقُون ييا 
سَلامًاك وها بعنى واحد: ويؤيّده قوله تعالى: 
0 يوم يَلقونَهُ سَلَامْ» الأحراب: +1 وقوله ك8 
«تمية أهل الجنّة فى المت سلام»؟ 
قلنا: قال مُقاتل: المراد بِالتّحيّة: سلام بعضهم على 
بعض أو سلام الملائكة عليهم, والمراد بالسّلام: أن الله 
تعالى سلّمهم مما يخافون وسلّم إليهم أمرهم. 
وقيل: التّحيّة من الملاائكة أو من أهل ا 
من اله تعال علبهم. لقوله تعالل: مسَلَامٌ 
رُجم» يس: .68. 
9 : التححد 
والّلام بالقول. [ثم قال نحو الرَتَخْسَريٌ]. 
القرطبيئ: والتّحيّة من الله. والسّلام من الملائكة. 
وقيل: التّحيّة: البقاء الاثم والملك العظيم. والأظهرأتهم| 
بع واحد. وأتهيا من قبل الله تعالى, دليله قوله تعالى: 
< تََيتي يَوْم بَلقَوْنَهُ سَلام» الأسراب: غ4 (11: 44) 
ابن كقير: أي يبتدرون فيها بالتّحيّة والاكرام, 
ويلقُون التُوقير والاحترام. فلهم السشلام وعليهم السلام. 


اع 
ع 


تَوْلَا مِنْ رَبِّ 


من الله تعالى لهم بالهدايا والشّحّفء 
اغا 


فانٌ الملائكه يدخلون عليهم من كل باب: «سَلامٌ 


عَلَيكٌه ما ضيَت فَيِعمَ فى الدّار». يه 
مكارم الشيرازيٌ : أهل الجنّة يحي بعضبم بعضاء 
ومسل الملائكة عليهم, وأعلى من كل ذلك أنَلله يهم 
ويِّلْم عليهم, كما نقرأ فى الآية: 08, سورة يس 
ٍسَلام تَوْلا من رب رَجِيمٍ4 . ونقرأ في الآية: 15 11, 
سورة اعد <والمايكة يذ دعو عأئهئ من كُلٌ 


عي ى/ ةما 


ترى هل ل«التّحيّة» و«السلام» هنا معنيان أم معبى 
واحدا!؟ 

َه أقوال بين المفرين: لكين مع الالتفات إل أن 
«التّحيّة» فى الأصل بعتى الدّعاء لحياة أخرى؛ و«سلام» 
من ماذة السّلامة ومعنى الدعاء للغير؛ على هذا نستنتم: 
أ الكلمة اذو لى بعنوان طلب الحياق والكلمة الثانية 
طلب اقتران هذه الحياة مع السّلامة. ولو أنّ هاتين 
الكلمدين تأتيان بعنى واحد أحيانًا. 

«التّحيّة» فى العُرف ها معي أوسع. فهي كل مأ 
يقولونه فى بيان اللقاء مع الآخرين. فيكون سيا ف 


شيرورهم واحترامهم وإظهار الحمبّة هم. 2 [١1410:1؟)‏ 


الدغمئم نيا سبِحائك الهم تيمم فيا 
للق . يونس: 1١‏ 
ابن عببّاس: بتي بعضهم بعضا بالتلام. )17١(‏ 
الطَبري: وتميّة بعضهم بعضًا «فيها سَلَام». أي 
سلّمت وآمنت نا ابشلى به أهل الثار: والعرب تسي 


املك الحيّة. [ثم استعمد بشعر] (4-31) 
الؤْجاج: جائز أ ن يكون ما يمتى به يعضهم بعضًا 


سلامء وجائر أن يكون الله يحتيهم منها بالسّلام. (10 4) 
نحوه التّحّاس (*3 1/4؟), والبغوئ (؟: .)41١‏ 
الماوّزدىئ: فيه وجهان: 
أحدهيا: مسناه: ومُلْكهم فيها سال, والتّحية: املك 
لثاني: [قول الطَبَريّ]. 4714) 
الطّوسئّ: والتحية: التكرمة بالحال الجليلة, ولذلك 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 


يُسئون الملّك: التحيّد. [ثم, قال نحو الطَبّريٌ] (597:0) 
الواحدي: يبي بعضبم بعضنًا للسشلام وتميّة 
الملائكة إياهم. وتحميّة الله: سلام. 
د برسي 69). وَالقرطَّي (هه 01), 
والتيضاويّ (1: 141): وأبوالشعود 1 515), 
الرمَخْشَرِيٌ أنّ بعضهم يبي بعضًا بالتلام, 
وقيل: هي نحيّة الملائكة إياهم؛ إضافة للمصدر إلى 
المفعول, وقيل: تميّة الله هم. 
نحوه النسَق" (5: والنّيسابوريٌ (11: 04). 
ابن عطيّة: [غرابن عباس وقال:] 
والتّحيّة مأخو ذمن تق الحياة للإنسان والدعاءيا: 


(؟ فعن 


ل 


يقال حيّاه يميه ومنه قول زهير بن جئاب: 
ين كل ما نال الف قد نلثه إلا التتحيد 

يريد دعاء النّاس للملوك بالحياة, وقتاسمِي الألك: 
تيد بهذا التدريم. [م#استصيد بشسر] ‏ (” لا١١)‏ 

الفَهْر الؤازيٌ: قال المفرون: تميّة بعضهم لبعض 
تكون بالشلام, وعحيّة الملائكة شم بالشلام: كما قال 
تعال: لوَالْمَلَيكَة يَدغُلُونَ عَلَيِِمْ مِنْ كل بَاب» 
مَلَامُ عَلَيْكُمْ..» الرّعد؛ 57 14 ولحي الله تعالى لهم 
أيضًا بالسّلام, كبا قال تعالل: لسَلَامٌ قَوْلَا مِنْ رَبٍّ 
رَحِيم» يّس: 38. قال الواحدي: وعلى هذا التقدير 
يكون هذا من إضافة المصدر إلى المفمول. 

وعندي فيد وجه آخر؛ وهو أنّ مواظبتهم على ذكر 
هذه الكلمة. مشعرة بأ تسم كسائوا في الدّنيا في منزل 
الآفات وفى معرض الخافات: فإذا أخرجوا سن الذنيا 
ووصلوا إلى كرامة الله تعالى» فقد صاروا سالمين من 


الآفات, آمنين من الثافات والثقصانات. وقد أخبر الله 
اال ١‏ 7 
تعالى عنبم با بم يذكرون هذا المعنى فى قوله: ‏ وقالوا 
الْحََدُ ف الى آَذْمْبَ عَنا احرَنَ إن رَنا لمقُودُ سكوب » 
ألْذى أَحَلْنَا دار الْمَنَانَةٍ من نَطْلِه لَاييَشَنَا فيا نَضبٌ 


وَلَا يسْنَا نينا لمر بٌ» فاطر: )إل ن", ‏ (لإ١:‏ 6غ) 
١‏ ليم نينا سلام» إبرأهيم: 17 


؟' ١‏ تين يوم يلقزتة سلام وَأَعَدّ لمم أَجْوا 
كرِياه 
مثل ما قبلها. 


الأحزاب: 3 ع 


عي ا الفى 
تيّاهم 
واه محياه: نماكم الجائية: ١؟‏ 


راجيم س و ي: «اسّواء». 
عحْيَاىَ 
َل إن صَلاتى وَنُشكى وَعْْبَانَ وتان لله رَبّ 
الْقامينَ. الأنعام: 177 
ابن عبتاس: في الانيا في طاعة الله ورشاء. (7؟؟؟) 
الطبريّ: (وَعَنَْاَ): وستياتي (وتمَاتي): ووفاق. 
لخ ؟ؤ1) 
الرّجّاج: «الياء» ياء الإضافة. فيحت لأنّ أصليا 
الفتم. ويعبوز إسكاتها إذا كان ما قبلها متحركا. يتجوز 
(تمتانى) وإن شئت فرأت ماق الله) سفتح اليساء. وإن 
شنت أسكنت. فأمًا ياء (عَْيَاىَ) فلا بد من فتحهاء لأنّ 
قبلها سأكن, 
الماوّزدي: يمتمل وجهين: 


(5: 15م 


أحدهها: أن حياته وماته بيد الله تمالي, لايلك غيره 
له حياة ولاموبًاء فلذلك كان له مُصِلَيًا وتاسكًا. 
والثانى: أ ععما ند لله فى اختصاعها بطاعته. وسعائد 


له في رجوعه إلى ممازاته. 
ووجّدتُ فيها وجهًّا نالنًا؛ أن عملى في حياتي 
ووصيق عند وفاتي لله. (؟: ةك 
نحره البغوي. ١/5‏ 


الطُوسيا يقولون: نتيا ييا حياة وشا ونا 
يوت مَوْنًا ويمانًا. ونا جُعل للفعل الواحد مصادر في 
الَلائي لقرّته, ولأنّه الأكثر الأغلب. وإفا جمع بين 
صلاته وحياته: وأسدعيا من فعله والآخر من فعل الله. 
ئها جميعًا بتدبير الله تعالى. وإن كان أحدهها من حيبيا 
إتجاده وإعدامه لما فيه من الّلام. ووجه م الوت إن 
أصل الواجب الرّغبة إلى من يقدر على كشفه إلى الحيّاة, 
5 التَعيم الداتم بطاعته فى أداء الواجبات. ‏ (8: 11" 

الواحدي: أي: حياتيٍ وموقٍ وله رَبٌ القالمين», 
أي هو يحييني ويتني, وقرأ ناهع: (وَتَيَاْ) ساكنة الياء. 
وهو شاد غير مُستعتل. لأنّ فيه جمعًا بين الشاكنين: 
لايلتقيان على هذا الوجه. 5 4غ 


من الايان والعمل الصاح غم 
توه النسقى. (؟ ؟غ) 


ابن عَطْيّة: قرأ الشبعة سوى نافع: لرَمحيَّاىَ 
وتصَات» بفتح الياء من (تَْيَاَىَ) وسكوثها من (تتَاتي)» 
وقرأ نافع وحده: (وَعَحْبَائ) بسكون الياء من (عَنيَاى). 
قال أبوعلي الفارسيّ: وهي شاذة فى القياس, لأئها 


جمعّت بين ساكدين, وشاذة في الاستعمال. ووجهها أنه قد 
“بع من العرب: التقت حلقتا البطان. ولفلان ثُلئا المال. 
وروى أبوخليد عن نافع و(تمْيَاي) بكسر الياء. وقرأ 
ابن أبي إسحاق وعيسى والمحخدرى واتمبي). وهاء لغد 
هَذّيْل؛ ومنه قول بي ذوعيب: 
سبقوا هوي وأعتقوا لمواهم 
فتصيرٌعوا ولكل جَنْبِ مَطُمرْع 
وقراً عيسى بن عمر (صَلانٌ وَنُسَكَى وَتخْيَاىَ 
وَتمَاقَ) بفتح الياء فيهنٌ وروي ذلك عن عاصم. 
حدم 
الطَبْسِيٌ: [نقل بعض الأقوال وأضافه] 
وقثيل: معنى قوله: لرَعَمْيَايَ وتتسال له» أن 
الأعهالالعسّالحة التي تتعلق بالحياة فى فنون الطّاعات, 
وما يتلق بالمبات من الوصيّة والمنت, بالنيرات لله. وفيه 
تنبيه على أنه لابنبغي أن يجعل الإنسان حياته لشهوته 
وجماته لورئعه. 47 
الفَخْر الإازيٌ؛ وقوله: لوَتَحْيَاىَ وَتان» أي 
حياتي ومو لله. واعلم أنه تعالى قال: إن صلالى 
وَتُشكى وَ...» فأتبت كون الكل لله والحيا والميات 
ليا لل. بعبى أنه يوت ببما لطاعة الله تعالى فإنْ ذلك 
عال. بل معنى كوتهما لله َنبا ساصلان بخلق الله تعال, 
ذنكذلك أن يكون كون الصّلاة السك شه مفشّرًا يكونيبا 
وأقعين بخلق الله؛ وذلك من أدل الدلائل على أنّ طاعات 
العبد عذلر قة لله تعالل. [إلى أن قال:] 
وحاصل الكلام: أنه تعالى أمر رسوله أن بين أن 
ملاته وسائر عباداته وحياته ومماته كلها واقعة بخلق 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١4‏ 


ْم تعالي, وتقديرء وقضائه وسكه. (11:34) 
القر طبيٌ: أي ما أعمله في حياق. لوَتمَاقٍ» أي 
بارع وكيد ونان 01 
البيضاويٌ: وما أنا عليه في حياتي, وأموت عليه 
من الايمان والطاعة, أو طاعات الحياة والخيرات المضافة 
إلى الممات كالوصية والتدبير: أو الحياة وألمبات أنقسهبا. 
(3 +ع" 
نحوه اريسي )5١ :١(‏ وأبرال سود (؟: 414), 
والقاسمي (1: 01595 
البْرُوسَويٌ: أي وما أنا عليه في حياني؛ وأكون 
عليه عند موت من اللإهان والطاعة, فالتقدير: ذا ميائي 
وذا مالى. فجعل ما يأتي به فى حياته وضصندا مبوتديذا 
حياته وذا موته, كقولكء ذا أنائك, تريد الطمام "فاشافته 
بأدلى ملابسة. دوجن 
الالوسي: أي ما يقارن حياتي وموتى من الإيان 
والعمل الصّالح. 
وقيل: يمتمل أن يكون المراد بالحيا والممات 
ظاهرهماء والأوّل هو المناسب لقوله تعالى: «لله وب 
العاِينَ4. له 6 
مَغْييّة: والحيا والميات هنا كناية عن القّبات 
والاستمرار, وا معن أن عبادة ممتد يو وجميع ما هر 
عليه في حياته عقيدةً وني وعملا يتّجه به إلى الله وحده 
ولاعيد عنه حقٌّ أليات, ع #؟) 
الطّباطّبائي: رَعََانَ» بجميع ماله من التؤون 
الرّاجعة إلى مسن أعيال وأوصاف وأفمال وشروك, 


مس 


وزساق» بجميع ما يعود إي من أموره: وهى لهات 


التي ترجع منه إلى الحياة كما قال: كبا تعيشون تموتون ‏ 
جعاتها كلها له ربّ العالمين, من غير أن أصرك بد فيا 
أحدا. فأنا عبد فى جميع شُؤْون, في حياتى ومانى له 
وحده وجّهت وجهي إليد, لاأقصد شيئًا ولا أتركه إلا له, 


ولا أسير فى مسير حياق؛ ولا أرد مانى؛ إلا له, فانّه رب 


العالمين, لك الكل و يدير أمرهم. (لد قم 
توه فضل الله. لقغة) 


...ذا جَاوّكَ يوك ا | ميك بد لله وَيَقوُونَ فى 
فبنْسِ الستصي. الجادلة: .م 

عائشة: كان اليهود يأ تون النَىّكلٌ فيقولون: السام 
عليكم, فيقول: وعليكم. قالت عائشة: السام عليكم 
وخضَبُ الله فقال النبي 5 دن الله لايمبٌ الفاحش 
المتفخّس»» قالت: إنّهم يقولون: السام عليكم, قال: «إن 
أقول: وعليكم». فازلت 9َوَإِذَا جَاوُّكَ حَبْرْكَ ينَا ل 
محَيِكَ سه اثة» قال: فإنّ البيسود يأتون الني38 
فيقولون: السام عليكم. (الطْبْرىّ 8 11) 

أبن عببّاس: لوَإذَا جَازٌُك4 يعني اليبود «حَبّوْكَ 
ينا 1 يسيك به اله»: سلّموا عليك سلامًا لم يسلّمه الله 
عليك وم يأمرك به. وكانوا يميئون إلى الى 25 
طوَيُنُولُون4: السام عليك. فيردٌ عليهم الل عليه 
الصّلاة والّلام: عليكم السّام؛ وكان السّسام بلغتهم: 
الموث. )655 

أنس بن مالك: أنّ بي لصي بينا هو جالس مع 


سسسب سس حببببببب بيب بحب بي إي / |1 | 


أصحابه إذ أتى علنهم يهوديّ فسلّم عليهم فردّوا عليه 
ققال ني اله 35 هل تدرون ما قال؟ قائوا: سلم يا 
رسول الله. قال: بل قال: عا عليكم. أي تسأمون 
ديكم, فقال التى 36 أَقُلت: سأم عليكم؟ قال؛ نعم 
فقال النَىكي: إذا سلّم عليكم أحدّ من أهل الكتاب 
فقولوا: وعليك؛ أي عليك ما قلت. 
نحوه يماج وقتادة وابن رَيْد (الطَبَرىّ 8 )١6‏ 
الحسّن: كان السرديّ يقول: السام عليك. أي 
إنُكم ستسأمون ديئكم هذاء ولُوئه تّدّعُونه. ومن قال: 
السام الموت؛ وهو سام الحياة يذهابها. 
(الطّمْرسِيَ 0: -8؟) 
القَوَاء: كانت اليهود تأنى التبىَكةٌ فيقولون: السام 
عليك: فيقول طم: وعليكم. 
الطتريٌ: يقول تعالى ذكرء ليه محمد يك ذا 
جاءك يا محميّد هؤلاء الذين ثبوا عن الشجرى: الذين 
وصف الله جل ثناؤه صفتبم. حتوك بغير التّحيّة الي 
جسليا انه لك تحيّة, وكانت تحيّتهم التي كانوا يمتوئه با 
ألّى أخير الله أنه لى يميه بها ب فيا جاءت يه الأخبار - 
نهم كاتوا بقولون: السام عليك. 


ل ااا 


أت 11 
تحوء الماوَرْديٌ. 10و 
القمٌَ: وقوهم له إذاأتو: أنْهم صبامًا وأنثْهم مسا 
وهى تميّة أهل الجاهليّة. فأنزل الله: طوَإذا جَاوٌك...» 
فقال طم رسول الله يمايو: وقد أيدَلا الله عخير من ذلك 
تحيّة أهل الجنّة: «الشلام عليكم». 
الواحدي: وذلك أنّ البو د كانها يأتون الى 
فيقولون: السام عليك. والشام: الموت؛ وهم يوششوثه 


(؟ نوما 


نّم يقولون: السّلام عليك. 
نوه البقُويٌ (0: *4). والخسازن (/: ٠‏ 4), 
وَالبُرُوسَويَ (ذ: ٠٠‏ 1)ء وَالطَباطَباىَ (15: 041 


(غ: 514 


الّمَخْشَريٌ: يعني أنّهم يقولون في تميّدك: السام 
عليك يا محمّد. والسّام: الموت,. والله تمالى يقرل: 
ِوَسَلَامُ عَلى عبَادِِ الّذِينَ اطق التسمل: 04 
وؤيَاميا الإشول» المائدة: ١غ‏ ولت وهياءيا 
النى» الأفال: 34 

نحوه الفخر الرَازئٌ .7 533), والتيْضاري (5: 
غ) وأبوالكسه 5 ذا 

الطِّر سي : نعو الواحديّ وأضاف:] 

وكان البي ناة يرد على من قال ذلك فيقول: 
وعليك. 


)/4 :( 


قب ءة 5 
ابنعاشوان: بعد أن ذكر حاهم فى اختلاء بعضهم 
ببعض. ذكر حال نيّاتهم الخبيثة عند الحضور فى ملس 
للك فإنّهم يسستعون سوء نيّاتهم من كلمات يتبادر 
متها للشامعين أنّا صالحة؛ فكانوا إذا دخلوا على 
البق عنفتون لنظ «السشلام عليكم»؛ لأنه شعار 
الإسلام. ولا فيه من جمع معتى السّلامة. يعدلون عن 
ذلك ويقولون: ألم صباعًاء وهبي تحيّة العرب في 
الجاهليّة, لأئّهم لاتحمبُون أن يتركوا عوائد الجاهليّة. 
فمنى: طَيا لجحَيكَ به الله» بغير لفظ السّلام, فإنَ 
لله حيّاء بذلك بخصوصه فى قوله تعالى: لبَاديها الذِينَ 
أمَنُوا ضَلُوا عَلَيْد وَسَلّمُوا تشليما» الأحزاب: 51, 
وحيّاه به فى عموم الأنبياء بقوله: ِكل الْحَئدُ له وَسْلَاهٌ 
على عِبَاده الَذِينَ اط 4 التمل: 04 وتميّة الله هي 


١+ المعجم في فقه لغة الفرآن... ج‎ / ٠ 


التّحية الكاملة. 

وليس المراد من هذه الآية ما ورد في حديث: أن 
البود كانوا إذا حيّرا الي 85 قالوا: الام عليك. وأن 
النَىكلعٌ كان يرد عليهم بقوله: دوعليكم». فإنّ ذلك 
وارد في قوم معروف أَنَّهم من اليهود. وما ذكر أُوّنْ هذه 
اللآبت لايليق مله على أحوال المود كبا علمت أنفاء ولو 
حمل ضمير «جَاوٌك4 على الببود لزم هليه ننستيت 
الغباثر. 

ما هذه الآية فقي أحوال المنافقين, وهذا مثل ماكان 
بعضهم يقول لكك طِرَاعِنَاك اليقرة؛ ٠١4‏ تعلّموها 
من اليهود وهم يريدون التّوجيه بالرّعونة؛ فأنز لاله 
تعالى: ل باينا الْذِينَ أمسنُوا لَانَقُولُوا رَاعِكَا وفوا 
اْظرِنًا وَاسْمّعُوا وَِْكَافِرِينَ عَذَّابٌ أليب» البفرة؟ 576 
وم يُرد منه نهى اليهود. ما 

عبد الكريم الخطيب: وواتفح لاساو مسن 
أساليبهم الخبيثة التي دبّروها فيا بينهم, وهو أتَّهم إذا 
جاؤو إلى الرّسول حيّوه بتحيّة منافقة: يبدو ظاهرها 
سليمًا منبولا. ولكتّها تلف فى باطنها إناً غليفظًا. ومنكرً! 
شيعًا؛ حيث يقولون ‏ قاتلهم الله -: «الشام عليكم». 
يقواون ذلك بألسنةٍ معوّجّة تُدغُْم فيها حروف الكلمة, 
فلا يستبين وجههاء فلا هي «السّام» ولا هي «السّلام». 
نا كلمة منافقة لاوجد لها من أفواه منافقة مُداهنة, 
لايعرف وجه أصعابها. والشام: المرت واطلاك. 

فهذء تميّد المنافئين للنَى تحصيّة بالدّعاء ليه 
لابالدعاء لهء وهي غير ما عياء لله يه في قوله تعالي: 
طن الله وَملئِكَتهُ يُصلُونَ عل الى الأحصراب: 07 


وهى غير ما أمر الله المؤمئين أن ممِيوا الى به. في قولد 
سبحاند: طيَامينا لين أسَنُوا ضَلُوا عَلَئِه وَسَلَمُوا 
تَسْليئًا» الأحزاب: 055. 

وف قوله تعالى: «ينا حبك به الل» تنويه بقدر 
الب الكريم ومتزلته عند ربّه. وأنّه سبحانه إذ يحيّيه تلك 
التّحيّة المباركة الطَيّية, فلا عليه إذا سيّاء المنافقون تلك 
التحية الأمة المدكرة. 31 مكني) 

مكارم الشيرازي؛ «خرك» من ماد «تميده 
مأخوذة فى الأصل من الحياة, ممعنى الدّعاء بالمّلام 
والحياة الأخر ى؛ والمقصود بالتَحَيْد الإلحيّة في هذه الأية 
هو: اللام عليكم أو سلام الله عليك, التي عاء شببها 
مرارًا فى الآيات القرآنية حول الأنبياء وأصحاب الجئّد. 
ومن جملتها قوله تعالى: ل سَلَامُ عَلَ النُرِسَلِينَ» 
الشافات؟ ١ها.‏ 

وأنًا التّحيّة النى لم يحي بها الله. ولم يكن قد سمح بها 
هي جملة: أسأم عليك. ويحسمل أيضًا أن تكون هذه 
التحيّة هي المقصودة بالآية الكريمة. وهى تحيّة الجاهليّة؛ 
حيث كانوا يقولون: أَنْعم صياًا وأنصم مساء: وذلك 
بدون أن يتوججهوا بكلامهم إلى الله سبحانه: ويطلبون مئه 
السّلامة والخير للطرف الآخر. 

هذا الأمر باهم من أنّد كان طبيميًا. أن تحرهد م 


يثبت. وتفسير الآية أعلاه نه بعيد. لخ 1 
استحيوا 

... قَانُوا الْلُوا باد الَذِينْ أمَنُوا مَمَهُ وَاستَغْيُرا 

سا هم... المؤمن: 4 ؟ 


ابن عباس: استخدموا نساءهم, ولا تقتلوهن. 
انض 
قَتَادّة: كان هذا الأمر بقتل الأبناء والاسستهياء 

للنساء أمةا من قرعون بعد الأمر الأوّل. 

الوسر (4: 4 
الور ي؛ واستبقوا نساءهم للخدية. (01:4) 
العلُوسي يه أي استيقوهم. وقيل: استحياء نسائهم 
للمهنة؛ وقيل: معناه اسَّمْيُرا نساءهم وقتلوا الأبناء, 
ليِعدّوهم بذلك عن اتباعه. ويقطموا عينه من 
يعاوثه, التليى 
جره الطّبرسي. (4: 7ف 
الشّربِيئيٌ يٌ: أي اطلبوا حياتهنٌ بأن لاتقتلوهن. قال 
قَنادة: هذا غير القعل الأوّل, لأنّ فرعرن كان قد أمستك 
عن قتل الولدان. فليا بِْث موسى حاقل أعاد القتلاعَليجم: 
فعناه أعيدوأ عليهم القتل؛ لثلا ينشأوا على دين موسى 
فيقوى يهم وهذه الملّة مختصّة بالببين, فاهذا أمر بقثل 


الأبناء واستصياء نا تهسم. ال 
ابر وسَوى: أى أبقوا بناتهم أحياء؛ فلا تقتلوهن. 


والمعنى أعيدوا عليهم القعل, وذلك أنه قد أمر بالقتل 

قتيل ولادة موسى ف باخبار المنجّمين بقرب ولادته, 

ففعله زمانًا طويلا ثم كف عنه: مضافة أن تفنى بسنو 

إسرائيل وتقع الأعبال الشَّاقّةَ على القبط؛ فل بِثِ 
موسى و أحسّ فرعون بنبوّئه أعاد القتل غيفظًا و حئمًا 

114 

فضا الله: لإبتائهن للخدمة, ولغير ذلك مين 


الأغراض الفاسدة. وقد نلاحظ ‏ في هذا الموضوع ‏ أن 


هؤلاء الطّغاة لم يأمروا بقل المؤمدين أنفسهم: بل بقثل 
أولادهم فى سبيل الضّغط عليهم: مما فد يوحي أن هناك 
مانمًا منع إجراء تهذاء وهو الإجراء الطبيعيَ في مثل هذه 
المبالات, ان اك 


... قَاذً] 0000-7 وَل مُسْتَانِسِينَ لحديث إن 
ذَلِكُمْ كَانْ يُوْذِي الث قيَسْتَ:ٍ قيشتخيس بِنْكُمْ وَاهه لَايَمْتَْبِى 
من الق... الأحزاب: 87 

ابن عبجّاس: (تَيَسْتَحبى مِنْكُمْ» أن يأمركم 
بالمدروج ويتهاكم عن الدّغول. واه لَايَسْنَحْيى مِنّ 
الي من أن يأمركم بالمخروج وينهاكم عن الدّخول, 

دومع 

الطَبريٌ: إن دخولكم بيوت الْنىّ من غير أن يدن 
لتموجلوشكمْ فيها مستأنسين للحديث. بسد فراغكم 
من أكل الطّمام اذى دعيت, له كان يؤذي اللى» 
فيستحبي منكم أن ينرجكم متهاء إذا قلعدتم فبهأ 
للحديث يمد الفراغ من الطّعام؛ أو ينعكم من الدّخول إذا 
دغل بغير إذن؛ مع كراهيته لذلك متكم. واه 
ايَتَخى ين الَْقّ» أن يشي لكم وإن استحيا نيكم 

كم كراهية ذلك 0 كوم 

الّجَاج: ويجوز ١ف‏ تمي يسنكم) بياء واحدة. 
وكذلك قوله: «وَاللَه لايَسْتّحْى يَسسْحيى مِنَّ الْحَقٌّ» وَيَسَْحْي 
بالتشقيف على اسْتَطْيَئِتُ وَاسْتَحَيْت؛ والمحذف تقل 
ألياء ين. 

وكان اليك يمتمل إطالتهم كرمًا منه. فيصير على 
الأذى فى ذلك, فملّم الله من يحضيرء الأدب, قصار أدبا 


7م / المعجم في فقه لقة القرآن... ج ١4‏ 


لحم ولمن بعد هم, | :6 
الماؤزدي: « تيشتخبى ملْكمْ» يمني التي فل أن 
يخبركم. «وَاله لَايَستَحيى مِن الْحَقٌّ» أن يأمركم به 


(أنخطة) 
البغويٌ: أي لايترك تأدييكم وبيان الحقّ حياء, 
لاا 


الرَمَخْشَريٌ: لابدّ في قوله: «يشتخبى يلْكُمْ»ه 
من تقدير المضاف؛ أي من إخراجكم,: بدليل قسوله: 
راف لَايَسْتَحى بن الحقّ» يعني أن إخراجكم حقّ ما 
ينبغي أن يُسْتحيا منه. ولا كان الحياء ثما يمنع الحييٌ من 
بعض الأفعال قيل: هلَايَسْتَحْبى ين الحَق» بمعنى لامتنغ 
منه, ولا يتركه ترك الحييّ منكم؛ وهذا أدب أذال اشيبه 
القلاء. الشف 

نحوه البسيْضاوي (2: .)10١‏ والنسيق (3 13 
والغخازن (0: 5 ؟؟), 

ابن سَطيّة: وقرأت فرقة ل فَيَسْتَخْبِى» بإظهار 
الياء المكسورة قبل السّاكنة, وقرأت فرقة (فيّسْتْحِي) 
بسكيرن الياء دون ياء مكسورة قبلها. وقوله: لوَالَهُ 
لَآيَسْتَْبي» مناه لابقع منه ترك قوله: (الْسّق). و ا 
كان ذلك يقع من البشر لعلة الاستحياء نق عن الله تعالى 
العّة الموجبة لذلك في البشر. كوم 

الطّئِْسئ: أي طول مُقامكم في منزل النبي 12 
يؤذيه لضيق منزله: فيمنعه الحياء أن يأمركم با مخروج 
من المازل. لوَالَه لاتحي ين الْمَقٌّ), أي لايترك 
إباثة الحق فيأد ركم بتعظيم رسوله. وترك دخول بيثه من 
غير إذن. والامتناع عما يودي إلى أذاه وكراهيته. 


لخناتمةق 
الشر بينيئ: أي بأن يأمركم بالانصعراف. (وَافْ) أي 
الذي له جميع الأمر للَايَسْنّحْى من المقّ» أي ل'بفعل 
فعل المستحبي فيؤديه ذلك إلى ترك الأمر به. (180؟) 
أبوالشعود: أي من إسخراجكم. لقوله تعالى: طوَالَه 
لايَسْتشْبي من القّ4, فإله ستدعي أن يكون المستحَى 
ننه مدا عمَقًا معنا عنم لاأتعسيم. ويا ذلك | 
إغراجهم: فينبغي أن لايُترَك جسياء, ولذلك لم ستركه 
تعالى وأمّركم بالمتروج: والتعبير هبه بعدم الامستحياء 
وقرى الايَشْتْحِي) تعذف الياء الأول, وإلقاء 
حلركتها إلى ما قبلها. 10م 
نوه البرُوسَويٌ (: 118), والقساسميٌ (17: 
نيف 
الالوسي: أي من إشراجكم بأن يسقول لكم: 
أغرجها: أو من عسكم هنا بو ةيدغل مل قبل اكلام 
على تقدير المضاف, لقوله تعالى: لوَالَهُ لَايَستَحْيس مِنَ 
الحقّ4. فاه يدل على أنّ المسستحيا منه معقٌّ من ا معاني 
لاذواتهم, ليتوارد الثق والاثبات على ثىء واحد؛ كبا 
بقتضيه نظام الكلام. فلر كان المراد اي فين 
ذوأتهم, لقال سبحانه: والله لايستحي منكم. فالمراد 
ب(الحَق) إخراجهم أو المسنع عن ذلك ووضع الحمقّ 
موضمه لتعلى جائبه. 
وحاصل الكلام: أنّه تعالى لم يترك الحقّ وأمركم 
بالخروج. والتعبير بعدم الاستجياء للمشاكلة. وجرّز أن 
يكون الكلام على الاستمارة أو لجاز المرسل؛ واعسكبار 


تقدير المضاف مما ذهب إليه الرَعَتْشَريَ وكثير؛ وهو 
الذى ينبغي أن يُعوّل عليه. 

وى «الكشف:: فان قلت: الاستحياء: من زيد 
الإخراج مثلا هو النقيقة, والاستحياء: من استخراجه 
توسّع بعل ما نشأ منه الفمل كالصّلة, وكلتا السبارتين 
صحيحة: يصمح إبتاع إحداهها موقع الُخرى. 

قلت أريد أنه لايد من ملاحظة معنى الاخراج؛ فإمًا 
أن يُقدّر الااخراج ويوقع عليه فيكثر الإضمار, ولا يطابق 
اللنظ نفًا وإثباناء وإمّا أن يُقَدّر المضاف فيقل ويطابق. 
ومع وجود المرجّح وَقَقْد المانع لاوجه للعدول, فلا بد مما 
ذكر, 

وقال العلامة ابن كال: إن قوله تعال: + فَيَسِمَحْينَ 
بنْكره تعليل لذوف دل عليه الشياق, الصو 
يخ رجكم فيستحيى منكى, ولذلك صُدّر بأداء التَملتل: 
ولو كان المعنى يستحيي من إخراجكم لكان حممّه أن 
يُصَدّر بالواو. وفيه أنّ الكلام بعد تسليم ما ذكر على 
تقدير المضاق, 

وزعم بعضبم: أن الأصل فيستحيي متكم من احق, 
الله لايستحيي متكم من الحقّ, وا مراد ب(الْحَق): 
إغراجهم, عل أنّ ذلك من الاختباك. وكلا حَرِْ الجرّ 
لبس بع واحد: بل الأُوّل للابتداء والثانى للتعليل. 
وقال: إِنّ الحتئل على ذلك هو الأنسب للإعجاز التغز يل 
والاختصار القرانى ولا يخق ما فيه. [ثم نقل القراءات 
عن الرتتْشْريٌ وابن عَطيّة ثم قال:] 

والظاهر حرمة اللَبث على ا مدعوٌ إلى طعام بعد أن 
يطعم ء إذا كان في ذلك أَذى لربٌ البيت؛ وليس ما ذكر 


ين 


لعشا ببا إذا كان اللَبث في بسيت النَي عليه الصّلاة 
والحلام, ومن هتا كان التقيل مذمومًا عند الثاس» قبيح 
القعل عند الأكياس. 

ابن عاشور: وجملة إن ذلِكُمْ كَانَ يُوْذِى الل 
يتخي مِنْكُمْ» استثناف ابتدا للتحذيرء ودفع 
الاغترار يسكوث لنَىَكلله أن يحسيوه رطى با فسلوا. 
فناط التحذير قوله: مذَلِكمْ كانَ يُوْذِى اللَى». فإن 
أذى الل مقرّر في نفوسهم أنه عمل سذموم, لأنّ 
اللي عليه الصّلاة والسّلام أعرٌ خلق في نفوس المؤمئين؛ 
وذلك يقتضي التحرز ما يؤذيه أدنى أذّى. ومناط دفع 
الاغترار قوله: «قَيَسْتَهْبى مِنْكُمْ» فإنّ التكوت قد 
ظِنهُ/إلنّاس رضّى وإِذنًاء ورا تطرّق إلى أذهان بعضهم 
أنجلوسهم لو كان محظورًا 3 سكت عليه اللي 34 
فأرشدهي الل إلى أن التكوت النَائَئْ عن سبب هو 
سكوت لادلالة له على الرَضى: وأَنَّه ما سكت حنياء من 
مباشرتهم بالاخراج؛ فهو استهياء خاص من عمل 
خاسٌ, 

وا كان ذلك مؤذيا ليمك لأنْ فيد ما يحول بينه 
وبين التَفرَعْ لشؤون النبوّة من تلق الوحي أو العبادة, أو 
تدبير أمر الأمّة, أو التَآخْر عن الجلوس فى مجملسه لنفع 
المسلمين. ولشؤون ذاته وبيته وأهله. واقنتران المنبر 
بعرف (إِنٌ) للاهتام به. 


(؟؟؛ ايا 


ولك أن تجعله من تغزيل غير المتردّد مغزلة المتردّد, 
لأ حال التدر الذين أطالوا الجلوس والحديث فى بيت 
الي عليد الصّلاة والسلام. وعدم شعورهم يكراضيته 
ذلك متهم حين دخل البيت,؛ قلبا وجدهم خرعء فتفلوا 


1 /المعجم في فقه لغة القرآن.,. ج ١1‏ 


عما في شروج اللي ولق من البيت من إشمارة إلى كراههينه 
بقاءهم, تلك حالة من يظنٌ ذلك مِأذونًا فيه. فخوطيوا 
بهذا المنطاب تشديدًا فى التعذِير واستفاقة من التعرير. 

وإفسام فمل (كَان) لإفادة تحقيق الخبير. وصيغ 
9يُوذِى» بصينة المضارع دون اسم الفاعل؛ لقصد 
إفادة أَذى مُتكرّر. والّكرير كنابة عن التَدّة. والأذى: 
ما يكدر مفعوله ويبىء من قول أو فمل. وتقدّم فى قوله 
تعال: طن يَضُروكم إلا أذّى» في آل عسمران: ,1١١‏ 
وهو مرا شب بتغاوتة في أنواغد. 

والتفريع فى قول: « فَيَسْتَسْى مِنْكُمْ» تفريم على 
مقدّر دلت عليه القسّة, والتُقدير: فيهمْ بإخرابيكم 
فيستجيى منكم؛ إذ ليس الاستحياء مفرّعًا على الأيذاء. 
ولاهر من لوأزمه. 

ودخول (ين) المتعلقة ب« يَستخى 4 ملك عتمير 
المخاطبين, على تقدير مضاف, أي يستحيي من إعلامكم 
ٌّ يم بؤذيه. 

وتعدية المشتقّات من مادّة الحياء إلى الذّواتِ شائع 
يساوي الحقيقة, لأن الاستحياء ينتلف ياختلاف 
الذواث؛ فقولك: أردت أن أفعل كذا فاستّمَيْت من فلان, 
يجوز أن تكون الحقيقةٍ هي التُمليق سذات فيلان؛ وأن 
تكون هي التَعليق بالأجوال الملابسة له التي هي سبب 
الاستحياء, لأجل ملابستها له. ولك أن تقول: استّمْيدت 
من أن أفمل كذا بهرأى من فلان. وعلى الششتدير الأول 
تكون (يِن) للتملبل؛ وعلى التفدير الثاني تكون (ين) 
للابتداء. وظطاهر كلام «الكشّاف» يقتضي أن اتويت 


من فلان مماز أو توسّعء وأن: استَحيَيْت من فعل كذا 


لأجل فلان هو الحنيقة. وظاهر كلام عاجحب «الكشف»؛ 
مكس ذلك؛ والأمر هين. 

وصيم فمل 9 يَشْتَشى» بميغة البضارع لأنه 
مفرّع على ليَوْذِى الثى'» ليدل على ما دل عليه المفرّع 
هو عليه, 
وف هذه الآبة دليل على أنّ سكوت النِيّ 8 على 
الفمل الواقع بمضعرته, إذا كان تعديًا على سق لذاته. 
لايدل سكوته فيه على جواز الفعل؛ لأنّ له أن يساح في 
حقّه, ولكن جد الحنظر أو الإباحة في مثله من أدب 
أخرى. مثل قرله تعالى هناد إن ذلِكُمْ كان يوْذِي 
النِىه. ولذلك جزم علاؤنا بأنَ من آذى اللي 
بالصبراحة أو الالتزام يُعرّر على ذلك؛ بحسب مرتبة 
الأذي والقصد إلبه بعد توقيفه على ليق مئض وصدم 
القوبة ينا قبل في ميله الوبة منه. 

ول يجعلوا في إعراض الب عليه الصّلاة واليتسلام 
عن مؤاخذة من أذاه في جياته دللا على مشر وعية 
نساع الأمة في ذلك, لأنّه كان له أن يمفو عن له لقوله 
تعالى: «قَاغْفٌ عَنْيمَ» المائدة: ,١7‏ وقوله: ل وَلَوْ كيت 
لي انب توا ئ حَ» آل سمران 
فهذا ملاك الجمع بين الايذاء والاستحياء والحقّ 
في هذه الآية, فقد تول الله تعالى الذَّبَ عن حقّ رسوله 
وكفاه مؤونة المضض الدّاعي إليه حياؤه. وقد حمّق هذا 
المعنى؛ وما يح به القناغي أبوالفيضل عياض: فى 
تضاعيف القسم الرَابع من كثابه «الشفاء». 

فإن قلت: ورد فى الحديث عن أنس أن اللي كه 
خرج من البيت ليقوم الثلاثة الذين قبعدوا يتحدثون, 


ااا لصيل شميت ‏ شسسسسة خا شسستسسيد عي ي/ 06م 


فلماذا لم يأمرهم بالمتروج بدلا من روه لهو؟ 

قلت: لأنّ خروجه غير ميري في كراهية جلرسهم: 
لأنّدِ يحتمل أن يكون لغرض آشرء ويحتمل أن يكسون 
لقصد انفخاض الجلس؛ فكان سن واجب الألمميّة أن 
يخطر ببالهم أحد الاحقالين فيتحمّزوا للخروج؛ فليس 
خروجه عتهم بمناف لوصف حيائه وق 

وجملة: لوَانَهُ لايَستَحْبي مِنّ الْحقَّ» معطوفة على 
جملة: <قَيَْتَحْيى مِنْكُمْ4 والمعنى: أن ذلك سوء أدب 
مع لني 2 فإذا كان يستحبي منكم فلا يباشركم 
بالانكار, ترجيسًا منه للعفو عن حّه على المؤاخذة به. 
إن الله لايستحبي من الحمق: لأنَ أسباب الحسياء بين 
المدلق منتفية عن الخالق سبحاند لرَاتهُ يَقُولَ الْحََارَهْرَ 
يَمْدى الْشبِيلَ» الأسزاب: غ. 

وصيكت الجملة المعطوفة على بناء الجماة الا سكيد 
مخائفةٌ للمسطوفة هي عليهاء فلم يقل: ولا يستحبي اله 
من الممق, للدلالة على أنّ هذا الوصف ثابت دام لله 
تعالى؛ لأنّ الحقّ من صفاته, فانتفاء ما هنع تبليغه هو 
أيضًا من صناته. لأنّ كل صفة يجب اتعاف الله بباء فإ 
ضِدّها يستخيل عليه تعالى,. 

والتّرِيفٌ فى (الْحَقٌ) تعريف الجنس المراد منه 
الاستغراق مثل التّمريف في َأَلمَندٌُ له الفاتمة؛ ؟. 
والمعنى: والله لايستحيي من جميع أفراد جنس الحق. 

و(الْسَ): ضدّ الباطل. فد حقّ الله وحقّ الاسلام: 
وحق الم جمعاء فى مصالحها وإقامة أدابها؛ وحقّ كل 
فرد من أفراد - فيا هو من منافعه ودفع الضَّيرٌ عند. 

ويشتمل حق الى ق بيته وأوقاته, وبهسذا 


العموم في الحق صارت الجملة ممنزلة التذييل. 

و(ين) في فوله: لين اْحقٌّ» ليست مثل (ين) التي 
في قوله: فَيَستَخْبى مِدْكُمْ». لأنّ (يِن) هذه متعيّنة 
لكونها التسليل, إذ الحو لامُستحيّى من ذاته, فعتى إن الله 
لايستحيي من المق. أنه لايستحيي لبيانه وإعلائه. 

وقد أفاد قوله: «وَانه لَابَشْتَخْيى مِنّ الحَقّ» أن من 
واجباث دين الله على الأمّة أن لايستحيي أحد من الحقّ 
الإسلاميّ في إقامته. وفى معرفته إذا حل بد ما يسقتضي 
معرفته. وفى إبلاغه وهو تعليعه, وفي الأخد به إلا فيا 
يرجم إلى الحقوق المقاصّة التي يرغب أصحابها قْ 
إسقاطهاء أو التساخ فيها مما لابغمص قا راجعًا إلى 
غبر؛ لأنّ الاس مأمورون بِالتَخْلّق بصفات الله تعالى 
اللائقة بأمناطم بقدر اللإمكان. 

وهذا الممنى فهمّته أَمْ لير وأقرّها الى على 
فهمها. فقد جاء فى الحديث التي عن م سلّمة 
قالت: جاءت أَمَ لم إلى الي فقالت: يا رسول الله إن 
الله لايستحبي من الحقّ فهل على المرأة من غسسل إذا 
احتلمت؟ فقال رسول الله: نعمء إذا رأت الماءة. فهي م 
تسعح فى الشؤال عن الحقّ المتعلّق بهساء واللمي وك م 
يستح في إخبارها بذلك... لمم 

مَفَييّة: المراد ب(الْحَقَ) الذي استحيا سنه 
اليه حهه الشّخصئ؛ وهو إخراج التقلاء 
فين من بيته. سكت الي عنه حياء منهم. فته 
سبحاته إل أن بقاءهم د العام يؤذي الى وكذلك 
دخوكم على بيته من غير إذن. 5 رةه 


2 د - ها 
الطباطبائئ: تمليل للتّبى. أى لافكهوا كسذلك, 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ح 1 ١‏ 


لأن مكثكم ذلك كان يِتأدّى منه الي فيستحبي منكم 
أن يسألكم المنروج. وقوله: لوَاهُ بست من 
لق أي من بيان الحىّ لكم؛ و هو ذؤكر تأذيه 
والتأديب بالأدب اللائق. ابامام) 

عبد الكريم الخطيب: إشارة إلى ما كان يدم 
الى صلوات الله وسلامه عليه من أذّى, وتضرّر في 
تزاحم المسلمين على بيته, وطول مكههم فيه وهو 
صلوات الله وسلايد عليه يمسل هذا صاب وينعه 
الحياء النَبويّ أن يظهر ضِيمًا أو ضجرًا. 

وفي قوله تعالى: طوَاله لَايَسْتحْبى من الحقّ» إعلام 
من الله سبعنانه وتعالى بما لم يسترّح به الي وإن كسان 
حمًا. اَي كإنسان طبع على الحياء قنعه إنسائينه يلل أن 
يسارم الثاس با يسوؤهم, مادام ذلك لايور مق خق 
من قوق الله, وإن كان فيه جور على نفسة نهدا قد 
دافع الله عن النبي' الكريم: وتول سبحائه حمايته. ودفع 
هذا الأذى عنه. 0/50 

مككارم الشيرازيٌ: من الم أن لبي ( 
يكن يترداد لحظةٌ, ولا يخنشى شسيئًاء أو يسستحبي مسن 
شيء؛ في بيان الحمق في الموارد الت لم يكن ها بعد شخصيٌ 
وخاصٌ. إلا أنّ تبيان حقّ الأشخاص من فبلهم أنفسهم 
ليس بالأمر الجميل الحسن, أما تبيانه من قبل الآخرين 
فإنه راك ومستحسنٌ: ومورد الآية من هذا القبيل أيضًاء 
فإِنّ أصول الأخشلاق والأدب كانت توجب على 
اللي أن لابداقع عن نفسه, بل يدافع الله سبععانه 
غئة, امم 


فضل الله: ؤوَانْهُ لايشتخبي...» الذي ستصل 


بالعلاقات الإنسائية في ما يريده ها من مراعاة النّاس 
شعور يعطهم البعض, أو للظروف الخاصّة التي يفتلفون 
في التأئر بها وفي مواجهة الأوضاع الت تفرضها عل 
الواقع كله فيؤدّبكم الله بالحق الذي بربطكم بالحياة 
الثابتة العميقة الجذور في التّوازن الاجتاعي لتقفوا عند 
الحدود الناصّة ّة التي يضمها الله لكم في صلتكم بيت البَى 


وأهله. مقعم 


ع ا 2 #الالر ف 


وَإِذْ ناكم مِنْ أل فرِعَوْن يَسُومُوتَكُمْ شو الْعَذابِ 
يَُجحونَ آبنَاكمْ وينسَحْهُونَ نساءكُمْ َفي ذلك باه من 
رَبَكُمْ عظيك البقرة: 1غ 
ابن عبئّاس: يستخدمون, لي 
قلت الكهنة لفرعون: إِنّه يولّد في هذا العام مولود 
يذهب لكك قال: فجعل فرعون على كل ألف اسرأ: 
مائة رجل. وعلى كل مائة عشرة. وعلى كل عثرة 
رجلا فقال: انظروا كل امرأة حامل في المديئة, فإذا 
وضعت حملها فاظروا إليه, فإن كان ذكرًا فاذيحوه؛ وإن 
. 0 وذلك قوله: مِيُدَجُونَ باهم 
يحون يسَاء كم وف ذلك ماه من رَلكُمْ علير». 
نحوه أبوالعالية, والرّبيع. (الطْيري :١‏ 117) 
مُجاهد: لقد ذكر أنه كان ليأمر بالقتصب فَحْثَقٌ 
ع يجعل أمثال الشفار. ثم يُصّفَ بعضه إلى بعض, م 
يون بالحبالى من بن إسرائيل فيوقفن عصليه, فيمَرٌ ع 
أقدامهن, 106 
رجليهاء فعظل تطوّه مد تق به د القسب عن رجلها لىا 


بلغ من جهدها. حىٌّ أسرف في ذلك وكاد يفنيهم: فقيل 
له: أفنيت النّاس وقطعت النُسل, واتّهم ولك وعيّالك, 
فأمر أن يُقتّل الغليان عامًا و يستحيوا عامّا, فرّلِد هارون 
في السّنة التي بُستحيا فيها الهلران, ووّلدَ موسى في السّنة 
التي فيها يُقمّلون. 
توه ابن إسحاق. 
ونحوه الكدى. 
الطبري: والّذي قاله من ذكرنا قوله من أهل العلم: 
كان ذبح آل فرعون أبناء بنى إسرائيل واستحياؤهم 
نساءهم, فتأويل قوله إِذَا على ما تأوّله الذين ذكرنا 
قوهم ويَتَحْيُون نساءهم: يَتَبُْونِنَ فلا يقتلونهن 
وقد يجب على تأويل من-قال بالقول الْذي ذكيثاً 
: عن ابن عبّاس وأبى العالية, والرّببع بن أنس والسُّدّي في 
تأويل قوله: لوَيَسْتَطْيُونَ ناد كة» أن تيم 
الاناث من القتل عند ولادتبنٌ إِياهِنٌ؛ أن يكون جائرًا 
أ تمّى الطفلة من الاثاث في سمال صباها وبعد ولادها: 
امرأة, والصّبايا الصّغار ‏ وهنّ 0 ناتناء: لاسي 
تأوّلوا قول الله جل وعرّ: «وَيَشْتَسْيُونَ نِسَسا م 
بِعَبقُونَ الاناث من الولدأن عند الولادة فلا يقدلونمن. 
1 


(الطجري :١‏ 87؟) 
مث 


الماوزديٌ: أي يِستَبْقُون» وهو «استفعال» مسن 
الحياة. لأئّهم كاتوا يذيّمون الذّكور. و يسمَيْقُون الاإئاث. 

وأمّا اسم النساء فقد قيل: إن ينطلق على الّغار 
والكبار. وقيل: بل ينطلق على الكبار, وأا مي الصّغار 
نساء. على معني أَنْبِنَ يِقينَ عق يبرن نساء. 

ونا كان استبقاء النساء من سوء العذاب؛ لثم 


حيي / ام 


كانوا يتنه الاسترقانى والمخدمة. فصار ذلك هو 
سوء العذاب؛ لاالاستبقاء. لفك 

الطوسئ: وإفاكان فى استحياء النّساء محنة عليهم, 
ويلوى هم. لأئهم كيرا [ما] يُستبدون. ويدْكحن على 
الاسترقاق. فهو على رجاهنَ أعظم من قتلهنٌ. وقيل: 
أبن كن مُستَئقِين للإذلال والاستيقاء محئة. كا أنّ عن 
مي للتّعذيب فحياته ِقمّة. ومن أي للتّلذيذ فحيايه 
تععة. الموارظف 

نحود الطبرسي. (أممةءلا) 

الواهدى: شنكم َسْتْيُون) «يستقعلون» من الحياة: 
والمعنى يستَبُونبن أحياء. ولا يقتلوتهن. 
نساءكم: أى بناتكم. 


( ااا 


1ه ؟1) 
اب الجؤزي: أي: يستَبقُون 
إن لبقا نساءه الاستذلال والمخدمة, 

ف 5550 , والآلوسيٌ :١(‏ 84؟), 
الفَخْر الؤازئ: أي يُفتّصون حياء المرأة, أي فرجها 
هل بها حمل أم لا5 وأبطل ذلك بأن ما فى بطونبن إذا لم 
يكن للعيون ظاهرًا ل يُملم بالتقتيش, وم يوضل إلى 


استخراسه باليد. الى 
تموه الليسابورئ. و1 


التسَفيَ: يتركون بناتكم أحياء للخدمة, وإنا فعلوا 
بهم ذلك] لأ الكهنة أنذروا فرعون بأنّه يولد سولود 
يزول ملكه بسييه, كا أنذروا ترود فلم يغن عنهما 
اجتهادها فى التحفظ؛ وكان ما شاء الله. 6 
أبوحَيّان: فشر «الاستحياء» بالوجهين اللَّذين 
ذكرثاهها عند كلامنا على المفردات؛ وهو أن يكون المعنى 


11 وكقى الأصسل: اناا 


يتحصد 
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يتركون سناتكم أسياء الخدمة أو يفتّشون أرحام 
نسائكم؛ فعلى هذا القول ظاهره أن آل فرعون هم 
المبأاشرون لذلك. ذكر ا 5 وكل بكل عشر نساء رجلا 
يحفظ من تحمل منهن. وقيل: وَكَل بذلك القوابل. 

وقد قيل: إِنّ الاستحياء هنا من «الحياء» الذي هو 
ضدّ القّحّة ومعناء أَنّْم بأتون الاء من الأعمال بما 
يلحقهم منه الحياء؛ وَقُدّم الذبم على الاستحياء لأنّه 
أصعب الأمور وأشمّهاء وهو أن يدب ولد اللإجل والمرأة 
اللَذْين كانا يرجُوان النُسل منه, والذبح أشق.الآلام, 

واستحياء النّساء على القول الأوّل ليس بعذاب, 
لكنّد يقع العذاب بسببه من جهة إبقائهن خدمًاء وإذاقتهن 
حسرة ذَيْحم الأبناء إن د النساء الكبار, أو دبي الخو 
إن أريد الأطفال, وتعلّق العار بهن إذ ببقين تلساعريلا 
رجال؛ فيتصرن مُفترشات لأعدائين. ‏ “ديدم 

المُسربينيٌ: أي يستركونهنَ أسياء, هذا بيان 


ل« يشرمولك». 1 /اه) 
تحوه أب السّعود, 1 


الكاشاني: يبثونبن ريتخذوتبن إماءٌ )1١* ١‏ 

ابن عاشور: والاستحياء «استفعال» يدل على 
الطلب للحياة؛ أي يُبقونهنَ أحباء؛ أو يطلبون حياتهن. 
ووجه ذكره هنا في معرض التذكير با ثاهم من المصائب, 
أن هذا الاستحياء للإناث كان المقصد مند خبيثًا؛ وهو أن 
بعتدوا على أعراضينٌ ولا يجِدْنَ بدا من الإجابة يحكم 
الأسر والاسترقاق؛ فسيكون قدوله: «وَيسْستَغْيُونَ 
ِسَاءكُم» كنابة عن استحمياء خاصٌ؛ ولذلك أدخل لي 
الإشارة فى قوله: طرف ذَلِكُمْ بَلام مِنْ رَبْكُمْ عظيب». 


ولو كأن المراد من الاستحياء ظاهره؛ لما كان وسه لعطفه 
على تلك المصيبة. ظ 
وقيل: إن الاستحياء من الحياء وهر الفرع, أي 
يُفتُسون النساء في أرحامهنٌّ ليعرفوا هل بهن خل. وهذا 
بعيد جدًا, وأحسن منه أن لو قال: إِنّه كناية كبا ذكرنا 
آنا وقد حكت الثّوراة أن فرعون أوصى القوابل بقتل 
كل مولود ذكر, 0 
الَّباطَبائيَ: أي يتركونهنَ أحياء للخدمة من 
غير أن يقتلو هن كالأبناء, فالاستحياء: طلب السياة. 
ويمكن أن يكون المعنى: ويفعلون ما يوجب زوال 
حيائهينٌ من المدكرات. انهم 
عبد الكريم الخطيب: ويستحيي نساءهم يما 
دغل صلبيهم من جنده من استضفاف بمرماتين؛ وهتك 
سنا كين ما جرح حبياء المرأة, و يفرق. وجه المرّة بماء 
المنجمل. 1غ 
وجاءت بهذا المع الآيات: الأعراف: ١11‏ و١41١‏ 
وإبراهيى: 1 والقتصصي: 4. 


استحتاء 


َجَاءَنْهُ إخذيكما تثى عَل اسْتِحَْاءِ فَالْتْ إن أبي 
يَدْعُوكَ لِيَْرِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنَا. القصص: م/ 
ابن عبئاس: معترضة رافعة كدمها على وجههاء 
كمشي المُذارى واضعة يدها على وجهها. 
تُؤف: سارت وجهها بيدبها. (الطْبريّ 00 
الحسّن: بعيدة من التذاء. ‏ (الطَبْرَىٌ ١؟:‏ .1) 
ادي أتتد إسداهما قشي على استحياء منه. 


ا 


ا 7 1 1 ان 


1/4 

أبن إسضاق: واضعة يدها على جبيئها.. . 
(الطَبْريٌ 7١‏ 011 
الطبري: فجاءت موسي إعدى المرأتين اللْحّين 
سق لطا تمشى على استحياء من موسيء قد سكرت 
وجهها بثويها. لكر 1 
الرّجّاج: جاء في التفسير: أنّها ليست عنرّاجة من 
النساء ولا ولاجة؛ أي تمشى مه من لم تعتد الدّخول 


والمخروج؛ مُتُخفْرة مُستطبية. (4 18٠‏ 
الميجدى: : أي جاءته ماشية مستحيية مستتر 01 
درّعها. زب مش ) 


الرمَحْشَريٌ؛ فى موضم الحالء أي مستَحية 
ُتشرة. وقيل: استثرت بكم دزعها. (© الاق 

نحوه ابن غطيّة (4: 584). والفشر الوَازِق-(4؟: 
14٠‏ والبَيُضاويّ (1: 111). 

الطّئْرسيئٌ: أي مُسمَطْبيّة مُْرضة عن عادة النساء 
المنفرات. ْ أده ةا 

النْسَفيٌ: وعَل انتشيار» فى موضع الحال. أي 
مُشمحيّة. وهذا دليل كبال إياتها شرف عنصيرهاء لأئها 
كانت تدعوه إلى ضيافتها ولم تعلم أَيْمِيبها أم لا؛ فأتته 
مشئّسية قد استترت بكم ورعها. 17 

أبوالسّعودء وقوله تعالى: لعل اشتَخْيّاءٍ4 متعلق 
بحذوف هو حال من ضمير (تنْشى) أي جاءته قشي 
كائنة على استحياء: فعناء أَنّها كانت على حالق امفي 
والجيء مما لاعند الجسيء فقط. وتنكير (اشتمياء) 
للتفخير. 


نحوه الآكوسيي. 


زم 113) 
(+ 5خ 14ثا 


ابنعاشور؛ (عَلْ) للاستعلاء الجسازيّ مستعارة 
للشَمكٌن من الوصف. والممى: أنّها مُستَسْيية فى مشيها, 
أى تقنشى غير مُتبختر: ولا متئنية ولا مظهرة زينة. 
9 :67 
الطّباطبائي: وتتكير «الاستحياء» للتّنخيم, 
والمراد يكون مشيها على استحياء: ظهور الشَعقّف من 
037 09:15 


الحموّان 
َأ إن الدّارَ الأخرة كي الْحيوَانٌ لو كانُوا يَعلْمُون. 
العتكبرت: 11 


ابن عتاس: الحياة: لاموت أهلها. لمعم 
بأقية, (الطَبري 2١‏ 016) 
متجاهد: لاموت فيها. (الطَبْري 47١‏ 137) 


وكات (الطَبْريَّ ,)١١ 1١‏ والقوّاء (؟: 18 ). 

أبى هُبَيْدّة: مازه: الدّار الآخرة هي الحسيوان, 
و(اللام) تراد ركيد [#استشهد بشعر] 

وجاز الحيوان والحياة واحد؛ ومئه قوطم: نبسر 
المي وأن: أى نهر الحياة. وبقال؛ حْيِيتْ حُيّا على تقدير: 
خَيَيبٌ عَيّاء فهو مصدره والحميوان والحياة اسمان من فها 
تقول العرب, [ماستشهد بشعر] 111 
ابن قتَيتَة قنيْبَة: يعني الجتّة هي دار الحياة, أي لاموت 


فيها. الخلا 
الطَبَريٌ: وإنّ الدّار الآخرة لفيها الحياة الدامة, التي 
لازوال لها ولا انقطاع, ولااموث ممها.  )١١:1١(‏ 
تحوه اقرط فدللفق 
الرّجَاجٍ: ا هي دار الحياة الدّاقة. ' (4: 119) 
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القَمَيٌ: أي لايوتون فيها. 161) 
الشجستاني: أي الحياة والميوان أيضاء كل ذىي 


روعي 1 01 
الطوسيئ: أي الحياة على الحقيقة, لكونها دائة 
بأقية, زه ؟؟) 


الواحديٌ: قال أبو عُبَئْدَة وابن قَُيِبْة: الحسيوان: 
الحياة: وهو قول المفشرين, ذهبوا إلى أن معنى (الحيّوّان) 
هاهنا الحياة, وأنّه مصدر بمتزلة الحياة, و يكون كالتوّران 
والقَلّيان, ويكون التقدير: ون الدّار الآخرة هي دار 
الحيوان أو ذات الحيوان. 
ْ وال معنى: إن حياة الذار الآخر 5 عي الحمسياة, أنه 
لاتنغيص فيها ولانفاد هاء ولا يشويها ما يشوب'الحناة 
في هذه الدّار, وهذا معنى قول جماعة المفسرين. 

لكر م 

نوه الطَبسِيَ (5: 195), ولين الجَْي (5: 0185 

البهَويٌ: أي الحياة الدّائة الباقية, و(الحيوان) بعنى 
الحبات. أي فيها الحياة الداقة. لالون) 

الرسَهْشَر سَخْشَريٌ: أي ليس فبها إلا حياة مستمرّة دائمة 
خالد: لاموت فباء فكأ نا فى في ذاتها حياة . و(الميوان): 
مدر حنبي: وقياسه: تيان فقُلبت الياء الثانية واوا 
كبا قالوا؛ «يوة» في اسم رجل, وبه سمي ما فيد حياة: 
حبوانًا؛ قالوا: اشقر من الموّتان وله تست من الحسيوان. 

و في بناء الحيّوان زيادة معنى ليس في بناء الحياة, 
وهي ما فى بناء «قمّلان», من معنى الحركة والاضطراب 
كالتزوان والتقّضان واللْهّبان وما أشبه ذلك. والحساة: 
حركة, كبا أنّ الموت: سكون. فجيئه على بناء دالّ على 


معنى الحركة مبالغة في معنى الحياة؛ ولذلك الحختيرّت على 


السياء فى هذا ا موضع المقعشى للمبالغة.. ‏ (9 ؟١١)‏ 
توه النْسّق, (3) 


القَخْر الؤازيٌ: كيف أطلق (الميّوان) على الثار 
الآخرة مع أن الحبيوان نام مد رِك] 
فتقول: (الحميّر ان) مصدر «حيّ» كالحياة. لكن فيها 
مبالغة ليست في الحمياة. والمراد ب الدَارَ الْاخرَة» حي 
الحياة الثانية, فكأنّه قسال: الحسياة التّائية هي الحسياة 
المعتبرة, أو نقول؛ لا كانت الآخرة فيها الرّيادة والنّمة 
كبا قال تعالى: «لِلذِينٌ َحْسسُوا المتنسئى وَزِيَاةَة» 
يونس: 13, وكانت هي محل الإدراك التَامٌ الحقّ كبا قال 
تعَالى: ليم تُبْلّ الشَرَائِد4 الطارق: ,١‏ أطلق عليها 
الاسم المُستعمّل في الثامي المد رك (18: 41 
الشُكيَرِيٌ: أي إِنّ حياة الدّار, لأنه أخصبر عنها 
بالحيوان. وهى الحياة. ولام (المَيّوّان) ياء. والأصل: 
حيّيان. 5 الياء واوّاء لئلا بلتبس بالثتنية, وم تُقَلّب 
ألا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها, لكلا نمف إسيدى الألفين, 
7 
التيضاو ئ: لهى دار الحياة الحسثيقيّة, لامساع 
طَرّيان المت عليهاء أو هي فى ذاتهسا حسياة للمبالغة, 
و(الحيوَان): مصدر سَبِيِ؛ سمي به ذو الحسياة. وأصله: 
حّيان, فقٌّلبت الياء الثائية واوا وهو أبلغ من الحياة لها 
في بناء «قَمَلان» من الحركة والاضطراب اللَّازِم للحياة, 
ولذلك اختبر علياأ هاهنا, 5١‏ 4؟؟) 
نحوه الشيسايوريٌ ,)١5 :1١(‏ وأبو الشعود (4: 
والكاشانى (1: 057, والبرُوسويّ (: 4 


والالوسيّ (١؟:‏ ؟١),‏ 

أبو حَيان: والمعنى لهي دار المياة, أي المستمرٌة التي 
لاتنقطم. قال مجاجد: لاموت فبها. وقيل: (الحسَيوَان)؛ 
لحي وكأئّه أطلِّق على الحيَ اسم المصدر, وسُعلت 
<ائدَارَ الأخرَة» حيًا على المبالغة بالوصف, 

وظهور الواو في «الحيّوان» وفي «سميوة» عَلّم لرجل؛ 
استدلّ به من ذهب إلى أن الواو في مثل هذا الركيب 
دل ياء لكسسر ما قبلها, نحو شق من الشقوة. ومن ذهب 
إلى أنّ لام الكلمة لامها يساء زعم أن فلسهور الواو في 
حتوان وحميوة بدل من ياء شذوذا. (هن خرن )١‏ 

ابن كثير: أى الحياة الدّامة الحقي الذي لازوال له 
ولاانقضاء, بل هي مستمرّة أبد الآباد. ‏ (5/8:8) 

الشّربِيمي: أي الحياة التَامََ الباقية. فإن قيل: ما 
الحكمة في قوله تعالى هناك: ٍوَلَدَارُ الاخرة عْني» 
يوسف: 1١5‏ وقال هاهنا: + وَإِنّ الذَّارَ الآخِرَة لِىَ 
الْمتوَانٌ» ؟ 

أجيي: بأئّه ا كان الماصل هناك حال إظهار 
الحسرة ما كان المكلف يحتاج إلى وازع قويّء فسقال: 
الأآخرة غيرء ولا كان المال هنا حال الاشتغال بالدنيا 
احتاج إلى وازع قوي, فقال: لاحياة إلا حياة الآخرة, 
والممّوان: مصدر «سَبِي» وقياسه: حَيّيانء فقلبت الياء 
الثّانبة وارًاء ويه سمّي ما فيه حياة حيوانا. وهو أبلغ من 
الحمياة لما قي بناء «قتلان» من المركة والاضطراب اللَازِم 
للحياة, ولذلك أختير علبها هاهنا. ولا كانوا قد غلطوا 
فى الدارين كليهما فنزّلوا كل واحدة منهم| غير منزلتها؛ 
فعدمآ الدّنيا وجودا داكا على هذه الحالة, وعدوا الآخرة 


عيي/ ألم 


عدا لأوسود شأ بوجه. 8 67 1) 

الطّباطّبائي: وأنا الحياة الآخرة التي يعيش فيها 
الإنسان بكماله الواقعيّ الذي اكتسبه بإهائه وعمله 
الصّالم, فهي المهمة الني لاحو فى الاشتغال بهاء والجسد: 
الذي لالعب فيها ولا لعو ولا تأثيم, والبقاء الذي لافناء 
معهء واللدّة التي لاأنَّ عندهاء والسّعادة التي لاشقاء 
دونهاء فهى الحياة بحقيقة معنى الكلمة. 

وهذا معتى قوله سبحاته: وما هْذِوِالْحبُوةٌ الدُنْيًا إل 
كي وَلَعبٌ وَإنّ ادا الْأخِدةٌ عِيَ الميوَانُ). 

وفي الآية كبا ترى - قصعر الحياة الدّنيا في الهو 
وَاللمب, والاشارة إلها بهذه الَفْبَدة للتعقير. وقسعر 
الحياة الآخرة في الحيوان وهو الحياة. وتأكيده بأدوات 
التأكبد: كمإن واللام» وضمير الفصل والجملة الاسيّة. 
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عبد الكريم الغطيب: هو عرض للجانب الآخر 
من حياة الإنسان, وهو الجائب الممق. الجدير بأن يلتفت 
الإنسان إليه ويعمل له, إِنّه المستقبل الذي ينتظره, 
والذى يأخذ فيه مكائه بين الثّاس وينزل منه منزلته, 
حسب ما قدّم لهذا المستقبل من سهْدء وما بذل من عمل» 
اما كبا هو التَّأن في حياة الإئسان في هذه اللانياء فإنَ 
مكانه في الرّجال ومازلته في الثاس إنما تتحدّد ما كان منه 
من سمي وعمل في دور المسّبا والشّباب, فإذا لا المره في 
صباهء وعبث في شيابه. أسلمه ذلك إلى حباة ضائعة, 
وإلى مستقبل أسود كثيب, 

وفى قوله تعالى: لي الْحيوَانُ» بدلا مسن لهسي 
الحياة» إشارة إلى أن الحياة الآخرة هى الحياة: بل هي 


/المعجم فى فقه لفذ القرآن... ج ١4‏ 


أصل الحياة. وما سواها من حيوات, ظِلّ هاء أو فرع 
ستياء ش 1اكة4) 

مكارم الشيرازئ: يبغي الالتفات إلى أنّ المراد 
من (الْحَيّوَان) على زنة «حفَقان وضرّبان» عو الحياة, 
فهذه الكلمة تحمل معقٌ مصدريّاء وهذا اشير لوَإن 
الدّارَ الأخرَة لين الْميوَانٌ» إشارة إلى أن الحمياة الححقيقئة 
عي في الأخر ى لا في هذه الدّار الدّنيا؛ فكأن الحياة في 
الأخري تغور من جميم أبعادهاءولا شيم هناك إل 
الحياة, ا ا 


الوّجوه والنظائر 

مُقاتل: تفسير الحياة على سنّة وجوه: 

فوجه منها: الحياة بعد المذلق الأوّل ونفم الرّوع. 
فذلك قوله: < وَكنْمٌ' آنوَانًا فَأَخيّاكم» البقره:0 ]يم 
كنتر نُطَفا فخلقكم وجعل فيكم الأرواس؛ فذلك قوله: 
وَآغْيَئتنا اليه المسؤمس: 1١‏ الحياة الأولى حين 
صوّرثنا في الأرسام ونَفّحْتٌ فينا الأرواح, وقال: 
ووَتْرِجُ الى مِنَّ اميت آل عمران: 07؛ يعني 
تخرج الحيوان من الْطّف, وقال: لوَهُرَ الى أَحْيَاكٌ:» 
الحبع: 13 يمني خلقكم وجعل فيكم الأرواح, وقال: 
٠ل‏ الله مبكُمْ» الجائية: 75 أي قل: الله خلتك, 
يعتى بدأ الخلق. 

20 الثاني: الحيّ: يعنى المسؤمن, فذلك قوله 
لِلِيُنْذِرَ من كان حَبّا س: 7١‏ يعنى مهتديًا مؤمنًا فى 
علم الله, وقال: لأَوَ مَنْ كان متا فَأَخْيَْاة» الأنعام: 
5 يعني جديا للإيان. وقال: «وّمَا يسْستُوى 


الْأَحْيَاهُ» فاطر: ؟", يعنى الموملين. «وَلَ الْآشْوَاتٌ» 
يعني الكقار, 1 

والوجه الثالك: الحسياة يعنى بتّاء. فنذلك قوله: 
ؤوَلَكُمْ في الْقِصاصٍ حَيْوة» البقرة: 179, يعني بسقاء 
(يا أولي اللهاب4. وقال: هومن أخياها مَكَام) أخيا 
الاش جميكا» المائدة: 1 و قال: لوَيَسَتَخْيُونَ 
نْسَاء كُذْ» البترة: 44: يعني يُبقون نساءكم, نظيرها في 
الأعراف: ١4١‏ وفى إبراهير: . 

وألوجه الرّابع: الحياة: يعني حياة الأرضين بالنّبات, 
فذلك قوله: «لَيّمِير سَحَايًا فَسْقَنَاهُ إلى بَلَدِ ميت ليس 
فيها نباث. طقَآخْييًا بد الَْضٌ» خاطر: 6: فنبت ألوانًا 
مُتعدّدة. وحياتها: نباتهاء ظيرها في يس وغيرها. 

والوجه النامس: الحياة: حياة عِبّرة قبل يوم القيامة 
نعي كارزق ولا أثر فى الدّنياء فذلك قول عيسى: 
رَأَحْبى الْمَوْق ياذْنٍ اثه» آل عمران: 44: فكان 
عيسى يحبي الموقى بإذن الله عبرءً لبنى إسرائيل, لكي 
يُصدقوا به. وأحيا سام بن نوم وكلم النّاس ثم وقع ميناء 
كرا كان نظيرها فى المائدة. 

والوسيه الحّادس: المياة: يعني حيأة يوم القيامة ولا 
موت بعدهاء فذلك 'قوله في مرجم عن يحبى: لارَتَبلامٌ 
عَلَِ يوم وُلِدَ وَيَوْمَ يوت وَيَوْم ينقت حبك مريم: .٠١‏ 
بعد الموت وهو يوم القيامة. وقال عيسي: #وَالسَلام 
عَلَ يَومْ لدت وَيَوْمَ أمُوتٌ وَيَومَ قث ياه مريم: 
08 بعد الموت يوم القيامة. :وقال؛ طأَلَيْسَ .ذلك قار 
غلى أنْ يحي التَؤق» القيامة: :1٠١‏ يعني بعد يوم 
القيامة, ونحوه كثير. لمكى 


نوه هارون الأعور (/710؟), والدامغاني (؟), 

القمّيَ: والحياة فى كتاب الله على وجوه كثيرة: 

فن المياة ايتداء خلق الإنسان في قوله: قاذ 
سَوّبْتَهُ وَنْنَّحْتٌ فيد من رُوجى » فهي الروح المفارق؛ 
خلقه لله رارق في الإنسان «فقَكُوا لَهُ سَاجِدِينَ4 
الحجر: 19 ص: 17/, 

والوجه الثاني من الحياة يعنى به إنبات الأرض؛ وهو 
قوله: هيح الْأَرْض بَعْدَ مَوْتيَا» الرّوم: 19 والأرض 
المبعة: لقي لأثبات فاء فاحياؤها بنباتها. 

ووجه آخر من الحياة وهو دخول الجنّة, وهو قوله: 
«استجيئوا له وَلِلوَسول إذا دَعَاكُمْ ا جيكمْ» الأتفال: 
1 يعني المخلود في الجنّة, والدّليل على ذلك قوله: هوَإِنْ 
الدّارَ الْأخْرَةٌ ف الْميَوَانُ» العدكبوت: 14. 

الخيرى: الحياة على تسعة أوجه: 

أحدها: الحياة في الدنياء كقوله: «وَكُنْمٌ: آشوّانًا 
ََخيَاكمْ» البقرة: 18. و قوله: «فيها تَحْيَوْنَ وفيا 
نُونُونَ» الأعراف: 6 1, و قوله: قل لله يك 7 
مُيتكم» الحاتية: 51 

والثّاني: الحياة في الآخرة, كقوله: ا 
يحبيكم4 الحج: 77, وغيرها في سور اعرف 

والقَالكِ؛ البقاء. كتوله: لرَلَكُمْ في الْقِضصَاصٍ 

حَيُوة © البقرة: ١74‏ وقوله: لوَسَنٌ حيَاهًا فَكَا ألما 


6:1 


2 


الثّاس جَْيعمًا» المائدة: ؟]. 

والرَابع: الهدابة, كقوله: «أَوَ من كان صِيثًا 
فاخْنتاب4 الأئمام: 77 

والخنامس: إحياء الأرض بالثبات, كقولد: لفَآخيًا 


عيى/ "الم 


عقر 


به الَْوْضٌ يَعدَ مؤئيا» البقرة: 174 وقوله: ل وَايٌَ لم 
الأرض الْمَيتَةٌ آحْبَينَاهًا4» بس: +". 

والّادس؛ الحياة فى القبر والاإحياء في البعث. 
كقوله: < ثَالُوا رما نتتين وَأَعْيَيعنًا انتتن» 
المؤمن: 0 

والسابع: العيش فى الطّاعة, كسقوله: م فُلَُحْيينه 
حَيو طَيْبةٌ> التحل: 41. قال سعيد بن جُبَير: العيش فى 
الطّاعة, ويقال: حياة في المئّة, وسقال؛ كسب الحلال, 
وبقال: القناعة. ويقال؛ حلاوة الطاعة. 

والقّامن: حياة بالكرامة, كقوله: اذا دَعَاكُمْ لما 
يكم وَاعلَمُوا أنَّ اله يتحول بَيْن الستزء رَقَلْيدِه 
الأقال:”2 ,١‏ 

والتاسم: حياة بالرّزق, كقوله: «كَذْلِكَ يحمي الله 

التؤق وير يكم يَاتِ» البقرة: 7/: وقوله: مرحي 
اموق بِاذْنْ الهِ» آل عمران: 44. 

الزاغب: الحمياة تُستحمّل على أوجه: 

الأوّل؛ للقوّة النّامية الموجودة فى النَباتِ والحيوان. 
ومنه قيل: تبات حيٌء قال عرّ وجل: لَإِعْلَمُوا أن الله 
حي لْأَوْضٌ بَعدَ مَؤْتبا» الحديد؛ ,١9/‏ وقفال تعالى: 
وَآخَْينا به بَلْدَهُ بماك 3 ,.1١‏ لرَجَعَلْنَا بن المأء كل 
شَيْءٍ حَيق» الأنبياء: ٠١‏ 

الثانية: للقوّة الحسّاسة. وبه “مي الميوان عيوانا.ء 
قال عرّ وجل: #وَمَا يَسْتّوى الْآخْيَاء وَل الأمْرّاتٌ» 
9 7", وقوله تعالى: «ا1 تَمِعلٍ لض كناتا» 

يوأ نوَانًا» المرسلذات: 5 ؟, 17: وقوله تعالى 10 

ذى أآخْيَاهًا خيى الْمؤق إِنهُ على كُلّ قىء قديد» 


تنا متنا ان 


لخر 


5 / المعجم في فنه لغة القرآن... ج ١4‏ 


فصّلت: 59 فتوله: إن اذى أَحيَاهَاب إشارة إلى القَُة 
لّامية, وقوله: «لمخيى المؤق» إشارة إلى الوه 
الحكاسة. ْ 
الثالتة: لتر العاملة الماقلة, كقوله تعالى: «أرٌ مَنْ 
كان مَيمًا فََحْيئنَاه» الأنعام: ,١77‏ وقول الشّاعر: 
وقد نَادَبْتَ لو أميَفت كا 
ولكن لاحيّاةً لمن ثنادي 
والرّابعة: عبارة عن ارتفاع الغمٌ؛'وبهذا التَظر قال 
الشّاعر: 
ليس من مات فاشتراح بَيْتِ 
قا الَيْتُ ميّث الأججام 
وعلى هذا قوله عرّ وجل؛ وَلَاتحْسَبْن اللدين يوا 
فى سبيل الله أَمْوَانًا بل أَخبَاء سِنْدَ ريم آل-متهران: 
4 أي هم متلدّذون, لما روي في الأحبَارَ الكثيرة :في 
أرواح الشّهداء. ش 
والخخامسة: الحياة الأخرويّة الأبدية, وذلك يتوصّل 
إليه بالحياة النى هسي السقل والعلم, قال الله تعالى: 
« اسْتّجيئُو الله لوصو ل ذا دعاكم لا يحبيكم» الأنفال: 
4 وقوله: «يَا ليتَى قَدَّمْتُ لحيّاتي4 الفجر: 14؟. يعنى 
بها الحياة الأخروبة الدائة, 7 
والسّادسة: الحياة التى يُوصّتُ بها البارئ؛ فَإنّه إذا 
قيل فيه تعالى: «هوٌ 5 فمناء لايصمٌ عليه الموت. 
وليس ذلك إلا لله عر وجل. كن 
حوه الفير وز ابادي. (بصائر ذوي التمييز ؟:؟01) 


الأصول اللغويّة 


١-الأمل‏ فى هذه المادة: الحياة: نقيض الموت. يقال: 


حَبِي يميا وحمي يمي حياةً, فهو حَيٌ؛ والجمع: أحياء, 
وأحياه الله: جمله حيّاء والحيّ من الثبات: ما كان طريًا 
تن والمميا: «مَفمّل» من الحياة؛ والجمع: تحابي؛ يقع 
على المصدر والرّمان والمكان. 

وضرب فلانٌ طعربةٌ ليس بحاى منهاء أي ليس يميا 
منها؛ واستحياه: استبقاه ولم يقتله. وليسن لفلان حياة: 
ليس عنده نفع ولا خير: على امماز من القول؛ ومثله 
قوطم: لاحنيٌ عنه, أي لامئع منه. 

داك فلانًا وحييٌ قلان شاهد. وسييٌ فلانةٌ شاهدة. 
أي فلان وفلالة إذ ذاك حيّ, وأتانا حي فلان: أتانا فى 
حياته, وسمعت حي فلان يقول؛ كذا, أي نمعثه يقول في 
حياته, 

د حَبِي ولذها؛ فهي عسي و محسييّة, 
لايعادضوت طا ولد. 

والمعا يأة: الغذاء لص بما به حياته. 

و أرض حَية: نصبة. سقال: أحيينا الأرش, أي 


وجدثاها حيّة الات غضة: وأتيثُ الأرض فأحبيئها: 


وجدا خطبة: وأحبيت الأرض: استخر بدت» وأيًا 
الله الأرض, أخرج فيها النّات. وقيل: إنَا أحياها مسن 
الحياة, كأ ئها كانت ميّتة لحمل فأحياها بالغيث. 
والحنيا: الخنصب والمطر؛ والجمع؛ أحياء؛ وقد ساءنا 
الحنياء أي المطر) أنه يحي الأرض, وحَيا الرّبيع: ما تحيا 


به الأرض من الغيث, وعيّاهم الله جربا أغائهم. وأحيا 


القوم: صاروا فى الحياء وهو المنصب. 
وأغيا القوم: مطروآا فأصابت دوايهم لعشي عق 
مَهنّتء وإن أرادوا أتتسهم. قالوا: حَيُوا بعذ الرال, 


وعمّيى القوم في أنفسهم, وأحيّوا في دوائّهم ومواشيهم. 

والحيوان: اسى يقم على كل ذي روح. وهو فى 
الأصل مصدرء كيار َالحييّ, وقيل: الحِي: جمع الحياة. 

وحاييتٌ الثَارٌ بالَفم: أحبيمّها. وحيّت الثَارٌ نح 
حياة فهي حَيّد 

وطريق حَيّ: بين والجمع: أحسياء. يسقال: جَحِي 
الطريق, أي استبان, وإذا حَبِي لك الطريق قَحْدَ هندً. 

وَالمْحَيًا: حب الوجه؛ وهو الظاهر منه إذ به يُعرَف 
أثر الحمياة. 

والمي: مملة القوم؛ والجمع: أحياء. لأثْهم يتزلون في 
الحنطب من الأرض, أو يلو الماء عادة. وهما أمارتا 
الحياة. ولحي بطن من بطون العرب, أطلق عليهم ذلك 
لأتّم يسكنون الحيّ. 

والتّحيّة: السّلام. «تَفْمِلّة» من الحياة. يقال مسال 
إل وباك أي أبقاك؛ وهو سي وشي ية. 

وحئ: أسم لفعل أمر. يُستَحتٌ به, وكأن الث عل 
اتَىء والدّعاء إليه حياة. يقال: سَيٌ على الغداء. وحَيٍّ 
على التريد. أي انتوه. وحيٌ على الصّلاة: ائتوها. 

ويُستعتل مع «هل» في هذا المعنى أيضًا. يقال: حي 
هل وح مَلا وحَيّ علا وحَي هَل بذادن؛ وحي هَل 
بغلان؛ وحي ملا بفلان, أي اعجّل. 

' واليياء: الحشمة. وقد حَبِيَ منه حَياء؛ فهو سي 
ل حَيّه وحَييثٌ من فعل كذا وكذا أحصيا سَياء 
استّحييبت. وَاستّحيا واستعّى. يقال: استحيا منك 
واستحياك: واستّحى منك واستحاك؛ التُخفيف: أغة تمير؛ 
والشقيل: لغة أهل الحجاز. 


عيي/ قكم 


والحمياء: رم الثّاقة, والممع: أحبيّة؛ لأنّه يُستر من 
الآدميٌء ويُكنى عنه من الحميوان. ويقال تفرج المرأة: 
الحيّ. 

وهذا الحرف قريب من الباب لفظًا. بعيد عند معقٌ, 
ولعلّد من دح و ي» ‏ الذي يُفيد التنبئض والتَجمّع: كما 
تقدّم - فقليت الواو ياء. وقد تردّد فيه ابن الأثيرء فقال؛ 
ا« حديث البراق: فتَحيّى مي' أي انقبض وانزوى. ولا 
يخلو إمَا أن يكون مأخوذ) من «الحسياء» على طريق 
التّمثيل؛ لأنّ من شأن المي أن ينفيض أو يكون أصله: 
تمرّى, أي تَممّعء فقُلِبِ واوه ياء أو يكون م تيمل من 
الي وهو الجمع, كتسيز من الحوز». 


الاستعمال القرآنيَ 


جباء_من الجدّد الماضي مرّة والمسضارع اسرّات, 
والضّفة (الحيّ) مفرد) 42 وجبمًا (أحياء) قمرّات, 
و(المخْيا) مرّتين, والمصدر واسم المصدر (الحسياة) +, 
مرّة, واعنا (يحيى) 5مرّات؛ و(حية) مرّة. 

ومزيدًا من [الإفعال) الماضي ١١‏ مرّة والمضارع "٠‏ 
مرّة, واسمم الفاعل مرّتين. ومن (التفميل) الماشى معلومًا 
وجهولا. والمضارم, والأمر كل متها سرّة, والمصدر 
“مرّات. ومن الاستفعال الممضارع همرّات: والأسر 
والمصدر كل منبيا مرّة؛ فى /1 | ية: 

١-الحياة‏ والموت 

١‏ *#قال فيا تيون وَفييا وان وَمِنْهَا 

الأعراف: و ؟ 


لدَّنَا َوتٌ وَتَيَا وَمَا تحن 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١6‏ 


مبُعُودِين »> المؤمئون: / 
؟ وَوَقَانُوا ما هئ الآ حَيَائنَا الدنْيَا توب 
المائية: غ؟ 
:- لوَانهُ هو آَضْسَكَ وأنكى* وَأَنّهُ هُوَ آضاتٌ 
رَأَخْيَا» | النُجم: “6 4غ 
5 « كيت تَحَفرُونَ سال كمه أهوائيا 
اميا 4 البترة: م؟ 
"د طرَمُرَ الى أحياكم هبتكم ث# يحخييكم....» 
المي 4 
«قالوا رَئِنًا أَمَمّنًا التتين وآخيبتنا انْتئن 


و عمه 4 اب 
فاغتر فنا بذتُوبئًا...» المؤزمن: 15 


ٍَرَِنً لَنَْنٌ نحي وَفِيتُ وَنحْنُ الوا رون 
الجر 17 

5 «إنًا َس 57 وَعيتٌ وَالَينَا المصير» 
ق: ”غ1 


٠‏ ط... وال ينْبى وَبِيتٌُ ونه يا تَععلُونَ 
تصير» آل عمران: ١81‏ 
1 ...اال ا َو يبي وَهْيتٌ فَامِنُوا بالله 
وَرَسْوله...4 
إن اله لَهُ مُلْكُ السَمرَاتٍ وَالْاَرْضٍ يسبى 
التوبة: ١١1‏ 


١ 68 الأعراف:‎ 


وَكيتٌ...» 
١١‏ هر يحبى رقت وإلْيِهِ رِجَعُونَ» 

بورنسداكة 

5 لرَمُوَ الْذِى يبِى وَمِيتُ وَلَهُ اخيلاف اليل 

وَالتَّار...» المؤمنون: ١م‏ 


١‏ طهُوَ الى يم وَيُيتٌ اذا قطى آنا قَانْمَا 
يقُول لَه كن فَيَكون» المؤن: 14 
9-١١‏ لال إلا مُوَيحى وَيِيثُ رَبك وَرَبٌ أبَائِكُم 
الأَولِين» الدّخان: م 
0ل وله ملك التَبْوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يحبى 
وَمِْيتٌ...» العديد: ؟ 
14 ط...وكلة أنوانًا فَأَعْيَاكُمْ كم . 
يخبيكم ثم اليه َرْجَفُونَ» البقرة: ١4.‏ 
311111101ظ12 
يحبيكم...4 الروم: ٠غ‏ 
"٠‏ ؤ قل الله يمبيكم #كهيئكم ثم يَنْمَفكُم إلى ذم 
القيئة لَارَيْبٌ فيه...» الباثية: 7؟ 
دج وَالَذِى مُبتّى م" يحبينٍ» التعراء: ١م‏ 
"ساح توي الْبلّ في الا وتو اللَْارَ في لهل 
وَخخْرِج الى من امبتٍ وَتخْرِح اميت من الق...» 
آل عمران: ؟؟ 
؟؟ إن الله قَالِقُ الحَبٌ وَالنّوى بُخْرِجٌ الح مسن 
اميت وَمْفرِجٌ المَيْتٍ مِنّ الق...» 2 الأنعام: مه 
4 «...آمْن يلك الشمع وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يخْرجٌ 
الى مِنَ الْميِتٍ وَيخْرِجْ المَيِتَ من الحرى...»* 
يولس: 51 
"ل «يُفْرِجٌ الح مِنْ الْمَدْتٍ وَيخْرِجْ الْمَيْتَ من 
لحن وَيحى الوص بَغد مَؤتنا...4 2 للرّوم: ١١‏ 
7" لٍأنْوَاتٌ غَيْرٌ أخيام وَ ما يَشْعُدْرنَ يان 
يتعشرن...» التحل: 1؟ 
7 وما ييشكوى الْآخيّاء وَل الآنواثُ...» 


فاطر: رن 
يو 1 3 يشر |» 
الفرقان: ‏ 


08 لْعَوت وَايوة يلوك أَيكمْ 


2-4 ... وَلَا ممْلكُونّ مَؤثًا 1 


١‏ لَألْذِى خَلَقَ 


َحْسَنٌ عْملا...4 الملك: ؟ 
“٠.‏ هوَلَوْ لا أن تناك لقذ كدت تركن اليم 


المَماث م لامهِدُ لَك عَليْنًا نُصير/4' الإسراء: 4/, 3/ 


ط: ٠/4‏ 
1 وَآنْذى يضل الثار الى » م لوث فيها 
وَلَا يحيى » الأعلى: 11.17 
ل ط...إِذ قَالَ إنزهي رين الّذى يحي ريت 
قَالٌ ما أشنى وَأَمِيتُ....4 البقرة 06” 
ا 01 
قل تذنا بعيْرتفْس أو قَسَادٍ في الْآَدْضٍ فَكَاما قََلَ 
رمز عه 2ن لعا ص عميًا...» 
المائدة: 8 
د" ؤَأل تر إلى الْذِينَ غَرَجُوا مِنْ دَيَارِهِمْ وَهُمْ 
ألُوقٌ حَذَّرَ الْمَوْتٍ ققَالٌ له الل ونوا مآ أحيَاهُم...» 
البقرة: 1125 
ؤَوَادُ قال إنرهيه رَبّ آرنى كَيِكَ تحيى 
البقرة: 17.١‏ 
ل ...وبي كمه وَالآبْرَض وَأَخْيى الْمَزل 
آل عمران: 9غ 
ْ > دأو من غَانَ نا تَأَخييناء وهنا آ ند ثرا 


ّ ي / اام 


يش به في الثّاين كمَنْ حَثلّهُ في الظْنْتات...» 
. الأنمام: ١7‏ 
لَوَجَمَلني متارَكًا آَينَ سَاكُنْتٌ وَأَوْصَاني 
بالسّلوةٍ وَالزّكوةٍ مَا دمت ياه مرجم 1 
ا 00 
وا الشيّات أنْ 
-" كَالْذِينَ مَنُوا ل 9 عم عَميَاهم 
وتائكم» الججاثية: ١‏ 
4١‏ لثُ إن لات وَتُشكى وَعَيايَ وتات لد 
رَبٌ العالمين» الأتعام: ١77‏ 


اعياء المَوْنى 
5ف :.. إن الّذِى أَحْيَاهَا تُخبي المؤق إِنْهُ على 


كُُ تيم قدية» نصلت: 71 
+ «إنا تن تمهى الحؤنى وَنَكْتْبُ ها قَدّمُوا 
رَأََارَهُمْ...4 تبس 17 


ط.. كَذْلِكَ ين الله التؤق وَيُرِيكم أيَاتهِ 
َعَلَكُمْ تَعقلون» البقرة: ٠“‏ 
ط..قَالَ أ يي هو 4ه تغد مؤعها...» 
البقرة: 105 
5 لذَلِكَ بان ال ُو الْحْسنْ وَاَنْهُ يحبِى 
التؤق...» 0 5 
11 .... قاله عو د الوَي رَهُوٌ يخبى الْتَؤقٌ 
الشورى: ؟ 
أو 1" يدوا أن الله انّذى خَلَقْ الشَهْرَاتٍ 
وَالآرْض وَل يسفن يلقِهنٌ يِقَاوِرٍ على أَنْ بحي 
التزى...» الأحقاف: +7 


818 / المعجم ف فقه لغهُ القرآن... ع ١ ١14‏ 


ل سال 


5 اليس ذَلِكَ بقار عل أنْ يحي استؤق» 
القئمة: ٠‏ ؛ 
٠‏ واه وضرب لَنَا متلا وَنَيِىَ خَلَْهُ قَالَ من 
الِْظَامَ وَعِنَ رمي © فُلْ ييا الذى آنْشَأهَا وَل 
مرق وَهُوَ كل شَلْقٍ لير .. تنس: 8/. 1/4 
7 ...إن ذلِكَ لخبي الْمَؤ رَهُوَ عَلى كل 
شَيْء قديد» ألرّوم: 5٠‏ 
07 لرَيَقُولٌ الْانْسَانٌ مإذَا ما مِثّ لَسَؤْفٍ أَخْوَحٌ 
حَبّا4 مر 313 
وَالشْلامٌُ عَل يَوْمَ وُلِدْت وَيَوْمْ أَمُوتٌ وَيَوْمْ 
بعت حيًا4 
54 ؤَرَمَلَا 
يْبِقَثْ حَيا» 
“0 « يفول الى دمت لهاي 4 “الجر + 
ؤقَالَ فَاْمَبِ قن لَك في الْمَيوةٍ أنْ تَقُولَ 
اماس وَإِنّ لَكَ مَؤعِدًا أن تُلئَُ...ى ‏ طلا 

+ حياة الشهيد 

و عْوَاتٌ بَلْ 
كن ل لاتششدون» البقرة: ١84‏ 
ا ينوا فى شبيل ال أَنْوَائا 
بل أَحيَاءٌ عِلدَ دو يوَرَقُون» فرجِين ينا اليجه اله مِنْ 
له وَيَسْتَبِشرٌون ١‏ أذ يلوا يو يذ حل 

وت تين ولام ترَنُونَ» آل عمران: 118 ١لا‏ 
5 الاستحياء 
.. «...قال سَدئَيلٌ أب : 

ِسَاَهَه...» 


و3 


هم وَنُسستطيى 
الأعراف. ١97‏ 


١ظ..يَسُومُوَكُمْ‏ شوة الْعذّاب يُدْجحُونَ آبنَاء كم 
وَيَسْتَْهُونَ نساءكم...» | .البقرة: 9غ 
85... يُومُونَكُمْ شوء الْعذّابٍ يُقدلُونَ أبنَاء كم 
وَيَستَحْيُونَ نِسَاءكُم وف ذَلِكُمْ بلا ين رَبْكُمْ عظِي/» 
الأعراف؛ ١‏ 
ْ 1 #... يَسومُولكم اشسوة الْعَذَابٍ وَيُسدَححُونَ 
نادُم وَبَسسَمْم يَستَطْيُونَ نساء كم...». إبراهيم: .1 
4ل «...يشتطيث طَائقدُ مِنْهم مُذَبحْ أَبَاءهم 
َيَستخبى نِسَاءَمُم إِنهَكَانَ ِنَ المشيدين» - 
--332 القصص:؛ 
أمنُوا مَقَهٌ وَأسْسَخْيُوا 


المزمن: 1 


2 


4 طقائرا اقتُوا باه الّذِينَ 
يلتباتهم... » 

الله الح 

دقاح أنه لاله إلا هُوَ الك القَيُومْ لَاتَأخْدُهُ سن 

و لَوْم...» ْ القرة: 886 ؟ 
11 119 أنه لاإلة إلا مُوَاْيَ اقب م4 

أل عمران: ١١‏ 

9وَعَنتِ الْوْجُوة لحي الَْيُمٍ وقد خَابَ من 

َل ظُلماه اط 1و 

1 (َتَوَكُلٌ عل امن الّذِى لَأينُوتُ وَسيغ 


حشده...4 الفرقان: ثرة 
هو الح لاإلة إلا هُوَ قَامْعُوهُ اين لَه 
الذين...»# ألمؤمن: 8 


اي 
الإ الاين المتاء 8 عاء فاغيًا 
5 فيا مِنْ كل َ] 


00 
به الْأَرْض بَفدَ مَؤتنا وَيَتّ 


0 


الإيّا وَالسحَابِ الْمْسَشْر بَيْنَ الَماء وَالْآرْضٍ...» 
ْ البقرة: ١14‏ 
؟ل طوَائَه آنْوَلَّ مِنَ الشقاء مَاء فََعيَا بهِ الْأَرْضش 
بعد مؤتها إن فى ذلِكَ لَآيه لِقَوْمٍ يَسْمَعُو يَشْمَفُونٌ» التحل: 30 
+ نولي سَالتجُم من بَرْلَ مِنَ الشماء ماء فَآحْيا 
بهِ الأض مِنْ بَغدٍ مَؤتها يقُولنٌ اله قل الْحند لله بل 
كه لَايَنقلرنَ» العنكبوت: 37 
4 /ظ... وَمَا أَنْرْلَ الله مِنَ السّتاء مِنْ رق فَأَعْا 
به الْأرْضٌ بَعْدَ مؤتها وَتَصرِيفٍ الرّياع أيَاتُ لِقَرْ 
يَعْقِلُونَ» الجائية: 
«ادط ...قير سَحَابًا قُسَقْنَاه إلى بلّد ميت فَآخبينا 
بهِ الأرضٌ بَعد مَؤياكذْلكَ النشُورُه ‏ فاطذا» 
لرزّقًا لْعبَادٍ وَأَحْيَيَِا به بَلْدَه مَيمًا كَذَلِك 
مدو جٌ» 53 


/ال وَايَةٌ م الآرْض الْمَيتةٌ آحيينَاهَا وََخْرَجْنًا 


رناب كثيرا» الفرقان: 4+ 

ل ط..وَيَْدَلُ من الشماء ضاء فيُحْبى به 
الْأَرض بَغْدٌ مَؤْتهًا إن ف ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِنَوْم يعْقِلون» 

الرّوم: 4؟ 

٠٠‏ تَائْطظ إلى أقار وَحْمْتٍ الله كنت يحي الَض 

بعد مؤي إن ذِكَ كُسى العؤئ..> © الزوم. .0 

١4-ه...‏ وَجَقََنَا مِنَ الَاءِ كل عَْءِ حي أَفَلَا 

٠ الأنيياء:‎ 


ابو > 


ل “قرع 


الل ؤاغلثوا أن الله يطيى الأرْضش بَعْدَ مَوْتبَا قد 


نيكم في الو الدّنيا... » 


حيدى/ فلم 


ينا لَكُُ الات لَعَلَكُم تَققلُون» 2 الحديد: ١7‏ 
11 تبقل الْأَرْضٌ كِنّائا» أَحْيَاءُ وَأَمْوَانًا» 

ش المرسلات: 18 1 

8_الحياة الدّنيا 

4 لوَمِنَ الئاس مَنْ يُعْهِكَ قَوَلَه في الحسيوة 

اليا وَبُفِْدٌ اله عَلى ما لى قليه...» البقرة: ٠١5‏ 

طرُينَ لِلِّينَ كوا الوه الدّنيَا وَيَسْطَوُونَ 

مِنّ الَذِينَ أمثّرا...» البقرة: 17؟ 

هْمَئَلُ ما ينِْقُونَ فى هِذِو الْميِوةٍ الدنيا كَمملٍ 

ريح فيا يم...» آل عمران: ١١19‏ 

م١‏ . تَبَعُونَ عرض الْمَبْوةٍ اليا فَهِنْدَ ال 

النساء؛ 4و 

ما قا نر مؤلاء ادلم ليع في المبوة 


الدُنْيا...» النساء: هءا 
ون الي لَايَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُوا بِالميوة 
الدنيَا وَاطْمَأ وا يها. تك يونس: ٠‏ 
٠ل‏ .. ِنّكَ أنيِتٌ دعن رَمَلَائهُ ينه وَآَمْوَالًا في 


الحَيُو الديْيًا...» . 
1١‏ طا..قَاقْضٍ ما آنْتَ قاض إِنّمَا تَقْضى هذِدٍ 
اليو الدَّنْيَاه لدب 7 
4ف َائفْيَام مُه في المبُوةَ الدنْهَا ما هذا إلا بَتَمٌ 
متلكن...» المؤمنون: 1؟ 
...قال الذين ُرِيدُودَ الْحيوة الدنْا يا يأ لبت 
لنَا مهل ما أو ف قَارُونُ...» التسس: 5لا 
وَثَانَ إِنَمَا ادم من دُونٍ اله أ 


ع م 


/ المعجم في فقه لغة.القرآن.... ج ١4‏ 
4ك ؤٍيَعْلْمُونَ ظَاهِوًا من الْميوةٍ الدليَاوَهُمْ عن 
ا مق ع # اس 
5 9نضئ أَزْليارٌكم فى الْميوةٍ الدّنيا وفي 


الاخرة...» فصّلت: 1 
1 ط.. تصن سما بكم مَمِيشَتَيُم فى امبو 
الدّنيًا...» الغرف: 9" 


48 طفَأعْرض عَنْ مَنْ تَول عَنْ وِكْرثًا وير إل 
الحجبوة الدّنيًا....» النْجم: 4؟ 
1كطيل تبون البو انهاه الأملى: ١١‏ 
٠‏ (...أَذْهَبمٌ ملَيبَابكم فى حاتم الدّنْيا 
َاسْتَمْتشمْ بيتا... » الأحقاف: 7٠١‏ 
١‏ ل وَقَالُوا إن من إلا حَيَائنَا انها وا انمسة 


مبكُر دين . .٠‏ الأنعامتة؟ 
٠‏ ط... قُلْ هِن لِلذِينَ أمثوا فى اليو اليا 
خَالِصَدٌ يوم القبّة... #4 الأعراف: 7م 
؟١٠‏ كم البشزى في الْميوةٍ الدْا وف الاخرة» 
توئس: 11 

٠١‏ «إنا لننْصّرٌ ُسَُنا وَالَذِينَ أمتُوا ب الْبوةٍ 
الدنيًا...» . المؤمن: 81 


طوَاضْرِبْ ْم قل الحيِوةٍ الدّنْهَا قصَاءٍ 
ْنَا مِنَ الشصاء فَاْتلدَ به ثبَاتٌ الض قأضبم 
متكا تَدرُوهُ الريَاحُ...» الكهف: 6 
لإنسما مَقلُ الْحيَوةَ الدنيا كَمَاءٍ آنْرَلْنَاهُمِنَ 
الشماء اط به نات الأرْضٍ... . يونس: 74 
«٠١‏ ...نا جاه من يَفْمَلّ ذلك مك إلا ماي 
في الَْبُوةٍ الدلْيَا» 7 ٠١‏ البقرة:.هيد 


بالاجرة...» 


الدّنيا بالاخرة 2 


ا 0 


+ ...نما يريد اله ليعَدمهُمْ بها في اليو 
ا-900ظ5 
الذّليا وَتَرْمقَ آلْفْنيُم...>.. . الثربة: 8ه 


9.. إلا قوم يُونُس لحا أمَنُوا كَنَذْنَا عمد 
عَذَابَ اليزي في البو الدنيَا وَمَتعنَاهُمْ إلى جين . 


ابوئسس: رة 

1 الول فاك وك ليد 1 جه 
اشّق:..4. را دم .. ب الّعد: غ8 
لالذِينَ يَسْتَعِفُونَ المَيوة الدّنَيَا خَلّ 
الأخدة... أولئِكَ فى ضَلَالٍ تعيد» إبراهيم: ؟ 
7 طذْلِكَ بِأَثَيُمُ استحكوا التَيوة الدّنهَا على 


الاخْدة... 4 التحل: ١١‏ 
4١ب‏ «ألَذِينَ َل سَعْبهُمْ في الْبُوةٍ الدنَْا وَمْمْ 
تحسبون أَنَيَْ يحْسِسُونَ شنا . ٠‏ الكهيف: ١١4‏ 


طنَأذافَهُمُ الل الزى بي الْمسيرةٍ الدّنْيًا 
وَلعَذَابُ الْأجرَةَ أكبرٌ َو كَانُوا يَعلَمُونَ» . ٠‏ الزّمر: 71 


9-7 ... لنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الميذي فى الميوة الدّنْيا 
وَلَعَذَاِبُ الأجرة أخزى وَهُهْ لَابْنْصَرٌونَ» . فصّلت: ١‏ 

/ادل «ؤقاما من طفن» َأئَرَ الميوة الرّنياه قن 
الجعير هن التأزى» التازعات؛ 7 لمم 

١١8‏ «أوليكَ الَّذِينَ افْتَرَوًا الوه النيا 
البثرة: 43 
بَقْرُونَ امو 
التبياء: 4لا 
-8. .لِك مَتَاجٍالْمبُوةَ الدُلَْا وَانهُ عِنْدهُ حُشيٌ 


5 طَفَلَيْقَاتلٌ فى سَبيل الله الْذِينَ بَدْدُ 


20/5 


الْمَابِ» آل عمران: ١4‏ 
0 ...وما الْمَيوة الدنها لا ممع اعدو رٍ» 
آل هعرآن: ورا 


7 طأرَضِيك ايوق الدنْيَا من الآخِرةٍ فنا ممَاعٌ 
يرز انها في الأخرة إلا قليل» ٠‏ التّوبة:.م؟ 
1 #... يَامَدّنَا النّاش إِنّمَا بَمْيَكُمْ على 
أَنْنْيِكُمْ متاع الْملِوةٍ الدّنْها...» . 
0040 لَوَفْرِحُوا اليو ناوا الوه ادا في 


الآخرةٍ : ا ماع . الّغد: 5 
1 ونا أونية من قن م لماع الحيُوة الدّنها 
وَزِينتُهَا...> القصص: ٠‏ 


0 لاهن وَعََدْنَادٌ زَعْدًا حَسَنَا فَهُوَ لاقيم كص 
مناه ماع الحَُوة أَلدنْيَا» القصص؟١”‏ 
«قمااً نيم من شئْمٍ قمَنَاء اليو 
الدنْيًا... 4 الشورى: "7 
+ طرَرُخْرَفًاوَنْكُلَ لِك نا ماع الحو الدنيا 
وَالْأَخْرَهُ عِنْدَ رَبك لتقي 7 الرخرف: 6" 
١1‏ يا قوم 5 هده اليو الدّنيا مَتَاعٌ وان 
الْأخْرَةٌ هت دار الَْرَارٍ» د المؤمن: ل 
ودر لذبت الْتَدُوا «بتئه نيبا وَهُوَا 


و الملوة الدّنيًا...» الأتعام: . 
#1 .الوا قينا على أنفَاو البو 
الدنْيًا...» ْ الأتعام: ين 


ابس ا الست ا حصي كاي رك 
طالذين اتخذوا دِينَده ًا وَلَعبًا رفوي 
الْميوةٌ الدّنيا...» 0 


الأعراف: 8 
مس ١‏ ادها النّاس إن وَعَدَ الله عَنّ فلا هنكم 


امبو الدنها...» 


4 (... فلا تنكم لحيو الدّنَْا ولا يكم 
بائهالْموُورُ» لقيان: 157 
6 ذْلكم بالكم| ققد ايَاتٍ الله مُرْوًا 
وَغَنُكُمٌ الحيوة الدنيا...» الجاثية: م" 
+1 لاوما الحيرة 1 لدُنيَا إلا تب وَطلْوُ وَلْلدَارْ 
الأخرة »حير دين يَتُقُونَ ألا تَعْفلون» 0 1 


30 يرما هذه الْمبُوءٌ الدنْيَا إلا هو وََعُِ 
الدّارَ الأخرَة كين الْميَرَانُ لَوْ كَانُوا يَعلَمُونَ» 
العكوت: 54 
_طَإنّمَا الْميوءٌالدُنْيا لَعبٌ وهو ...> 
١‏ حك 171 
طإِعْلَمُوا أن الْحَيْوه الدّنبا لَعِبٌ وَهُوْ 
5-5 وها اْيْوء الدنها إلا ماع الْقُدور» 
الحد بد: ١؟‏ 
1٠‏ من كَانَ يريد الميُوةَ الدنْيا وَرِيئْتا نوق 
اليم أَعمافه فيها... 4 هود:-6١‏ 
0 ل... وَلَا عد عَيْنَاكَ عَنَهُمْ تُرِيدٌ زيئة المْيوة 
الأثيا »2 الكيف: 1' 27 
14 لأحال وأ ب البو الدّنمًا...» 
الكيف: 3غ 
ولاه دن نَّ عَيْتْكَ إلى ما مَتَعنًا + به أدْوَاجا 
ْم رَهْرَة الحيوة الدنيا...» 
ظ... وَلَا تُكرهُوا بابك عل البقَاء إِنْ 
أَرَدْنَ تمْضُئًا لعبَقُوا عَوَضٌ الْميْوةٍ الدنيَا»ه الت م 


نك م ماد قاس او لل 


2 35 مان ردن المَوَةٌ الدنيا وَزيتتها 


1 71 


5 / المعجم في ققد لقة القرآن ج11 ل 


الأسزاب: عن 


تال أمتفكئ....> 
5 الحياة والحياة الطيبة 
7 لوَلتْجِدَُمْ أخرض النَّامِن على حيو وَمِنَ 
لين أَشْرَكُوا يَوَد أَحَدهُمْ 02 البقرة: 5و 
١‏ (َوَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيْوة يا أُولي الْألباب 
ملك تقو نَ4 البقرة: ةلا ١‏ 
4 من غيل ضَاِاً من ذكر أؤ انف وَهُوَ 
مُؤْبِنٌ فَلَتُخيينهُ خيوا طَبْبةٌ وجري كم أَجْرَهُمْ ِأَحْسَنٍ 
ما كَانُوا يَعمَلُونَ» التعل: 41 


١5‏ ليَاءيجا الّذِينَ أمنُوا استجيئوا يله وَللدَشول 
اذا دغاكم لا يخييكه...» الأنفالل: 11 
-2... لَمئْلِك 5 مَنْ هَلَْكَ عَنْ بين وَيحى من بخن 7 


عَنْ بئنة...» الال 
6١‏ لير عن كا حَبًا رَتِيٌ القَؤل عَلَ 
الْكَافِرِينَ» ش سس .ا 


٠‏ يَسْبى 
«قتائئهُ التليكة وَهُوَ قا يصَل في 
البخواب أو : الله يُيَشْرّكَ بيحْبِي مُصَدّقًا بَلِمَةِ مِنْ الله 


رَتمَيّدًا وَحَصُووًا...» آل عمران: 4 
05 لوَرَكريا وى وَعيي وَإِلْيَاسَ كل من 
الصَالحين» الأتعام: 0م 
5 يا زكرا إنا بد شرك يقُلام امه يْبى 1" 
تبقل له من قبل سياه مريم: ٠‏ 


6 لايَا يْبِى خُذِ اكاب بقُوةَ وَأتبَاهُ ال 


صَبِيَاهِ عرم: 11 

7 طفَاسْتَجَبِنَا لَه وَوَهِئَِا لَهُ يتخي وَأَسْآحْنًا لَه 

زُدْجَه.. » الأباء: .ة 
١‏ الحياء 

١07‏ طباه إخذيكما تشى عَلَ اشيَخيا.....» 

ّ القمس: ه ؟ 

8- ...إن ذَلْكُمْ كان يُؤْذِى الشّوة فَيَسْسَمْيى 


َك َال لايَسَْحْبى بن الْق...»2 الأحزاب: *0 
5- إن الله لَايَشْتَسْى بى أن يَضْرِبَ فتلا ما 


عر ا عمسي 


تغوضة فا فَوْقهَا...» البقرة: ١‏ 
التحيّة 
١‏ «... وَإذا جَارُكَ حَيْوْكَ ينا 1 يحسيكَ به 


الله..» الججادلة: م 
١‏ «وَإذا عُبيمٌ يتح فَحَيُوا أَحْسَنّ نا أو 
ددُوهًا...» النبساء: 5م 
اذ هذا لم بوئا فَسَلْمُوا على أَنْمُسكُمْ 
يه من عند الله...» الثور: 3١‏ 
اك رون الوق بجا صَبَرُوا وَبُلَقُوْنَ 
نبا تيه وَسَلُاما4 ارق ”> 
4 لتغومكم فيها شبحاتك الله ريييخ فيا 
سام 5 يونس: ٠١‏ 
َغَالِدِينَ فينا بان رهم مشي فيا 
سلام» إبراهير: 77 
7 تَيئومْ يَوْمَ يَلقْؤنهُ سلام وَأَعَد هم جروا 
كريا» 


الأحراب: ع 


َي 

طقال لها يا مولى » الفيها فإذا وى يه لض 
تشغى » طن 18, ٠‏ ؟ 

ويلاحظ أُوَلا أن فيها أربعة مماور؛ الحياة ضدّ ا موت 
- وهي أكثر ها . والحياء أى الحجُب وانقياض النفس, 
والتّحيّة. والاسم: 

المحور الأوّل: جاء الحسياة ‏ حقيقةٌ ويمارًا: 
فالحقيقة و هي أكثرها -كل آيات الحياة والسوت: 
والمَّسْيا والمباث. وإحياء الموق, والاستحياء. وحياة 
التّهيد. وتوصيف الله بالح, رالحياة اللّنيا على تفصيا 
يأق فى هذه الثلاثة الأخيرة. 

وأا الباز فإحياء الأرض ونموها بالثّبات؛ وإسلاء 
التّفوس بالإئيان وغيرهاء عل تفصيل بأقي: 

فالحياة الحقيقيّة فى الترآن على صترف: 

الأُوّل: ما قابل الموت وكلاهها فى الدّنياء والسراد 
بالموث؛ ما حدث بعد تلك الحياة: وهي أكثرهاء مثل )١(‏ 
وما بعدها: «فِيبَا تين وفيا ونون . ومثلها -") 
اذا لَأَذْمنَاكَ ضف اليو وَضْمْفٌ الهتات». 

الصّنف الثاني: ما كانت كذلك, والمراد بالموت فيها: 
ماكان قبل الحياة نعل (0) ط كيت تَكْقدونٌ بال و كلم 

ان ياك > .و4ذاط.. .ربع أموَانًا فياك م 
0 ول4؟) أو من كان مَيمًا فَآخْيَئنَاة», وهاهنا 
بحتان: 

١‏ ويهذا كر أحد الموتميْن فى (/0: قَالُوا رين 
مدنا اين وَأَشَيَئننًا انْنْدينِ4هء أى إن الله أماتهم 
أسياقم, “م أماتهم فى الدّنيا م#أحياهم فى الآخرة؛ فهذان 


حياثان وموتتان. وهذا أحبد الوجره التي ذكرها 
الطَمْرِسِيَ (4: 5) وهو أظهرها عندنا, 

والوجه التّا مي فيها: أن الاماتة الأول كال اننا 
بعد الحياة, والثّانية في القير قبل البمث؛ والحياة الأول ف 
القير للمساءلة الثاني في الحشر. 

والوجه الثَالت: | نَالحياة الأول فى اله لدّنيا والثانية فى 

انير و يرد الحياة يوم القيامة, والموتة الأولى في الدّنيا 
والّائية فى القبر. 

وقد طرح القَشْر الرَازَيٌ (11: 54) أسيلة حول 
دلالة هذه الآدية على سؤال القبر وعدمه. وأجاب عتها 
تنصيلًا فلاحظ. لكنّه اختار فى معبى الآبة ما اخترناه من 
أن الميتة الأول هي ما كانث قبل الحياة فى الدنيا حين 
كان نفد وصَلَنة. واعتمّ له بآية « كسم أمْرَانًا 
َأغْياكُم» ,,شبارسًا «أنّ الاماتة تأت بمعنيين؛ أحدهبا: 
إيجاد القىء ميكًا. والثانى؛ تصيير الشّىءه ميم بعد أن كان 
حمًا. كقولك: «وّسّع الخيّاط ثوبي», 0 أنه خاطه 
واسمّاء ويحتمل أنّه صيّره واسمًا بعد أن كان ضَيًْاء فلم 
لايجوز أن يكون المراد بالاماتة خلقها سيتة. دون 
تمييرها ميتة بعد أن كانت حيّة]». 


" ويحدر بالذكر أنّه قد جاء الموث قبل الحياة في 


آبات؛ والمراد بها الموت بعد الحياة مثل (؟ و؟) لإنْ هِيّ 


0 ال حََانا انها تَمُوتٌ وَعَحياك. و(غ) ل وَأَنْهُ 
هُوَ أَمَاتَ وَأَعْيَاب, وما قدّم فيها اموت رعاية للرّويّ. 
ومثلها (1) طوَلَا يلِكُونَ مَوْ 
ُمُووًا. و( «الّذى عَلَقَ الْمَوْتْ وَاليُوة 
الصّنف الثّالث: إغراج المي من الميّت, وإشراج 


نا وَلا حير وَل 


14/ المسجم في فقه لقة الف رآن... ج ١‏ 


الميّت هن الحيّ: فى (57-.108), والمراد بها كما جماء في 
التُصوص » إغراج الإنسان والحيوان الحيّ من النَطفة 
الميّتة, وهذا ما.اختاره الطَبَريٌ حملا للق رآن على الظاهر, 
فلاسظ. أو إخراج القّدخة والطير من البَيِضة, والتيضة 
من الطير. والمياة في هذين الوجنهين بسعناء الحسقيقء 
الخاصٌ بالحيوان. أو إخراج الحيّة من السُتبلة, وإخراج 
الشنيلة من الحبّة, وإخراج التخلة من النّواة, والثواة من 
التخلة, ولي هذا توسيع للحياة من الحميوان إلى النبات 
مجارً) - وسنبحثه ‏ أو إشراج الكافر من المؤمن, والمؤمن 
من الكافر. وإخراج الَيّب من الخبيث والخسبيث مسن 
الطَيّب. وهذا تأويل جازى سنبحثه. 

الصّنف الرّابع: الحياة في الذّنيا بعد اموت فيها في 
(0: ام تَرَإِلَ الّذِينَ خَرَجُوا , من دنارج دها أل 
حَذَّرَ الستؤْتٍ فَثَالٌ 7 الله مُوتوا . أخيّاف: 4 0 
قلا عن إبراهير 0ة: «رَبٌ أن كَينَ تحبى استؤق», 
و(97) نقلا عن عيسى طق1: «وَأَحْبي الستؤق بإِأنٍ 
الو4: ومثلها (*) نقلا من .فسرعون: «أنَا أبى 
وَأَمِيتٌ4. 

الصّنف المتامس.: إسياء الأمو ات في الأبغرة ‏ وهي 
كثيرة أيضًا من  57(‏ /0): ومثلها ذيل )١(‏ طوَمِئنا 
رجن و11 و33 إلى «٠١‏ م#هيتكم بيك »4 
و(١11)‏ لدَالْدِى مسي تنى تا بين ». 

والمراد با 0 إعسياء الأمنوات 
بإرجاع الأرواح إلى أجسادها. وللفلاسفة كلام في ذلك, 
لهم يعتقدون أئها حياة روحيّةٌ دون جسميّة, وقد 
أراد صدر المتأطين توجيه العقيدة الإسلاميّة حسب 


مبناء الفلسق' في الحركة الجوهريّة. وهي لاتتطبق على 
العقيدة الإسلاميّة العامّة, فإن الآيات: صعزيحة فى الحياة 
الجنسدية. منها الآية (55): ل وَإذْ قَالَ إنرهي؛ رب أرنى 
كنف تبى الستؤق», وغيرها. 

الصّئف السّادس: .سلب اموت والحياة جميمًا عن 
الكافر في جه في و١‏ للايهوثٌ فيا أي في 
جهام - وَل يحى 4 والمراد بها كما جاء فى الْصوص - 
لابوت فيها فيسةرم, ولا يديا حبياة تنفعه: وهذا كناية 
عن شدة العذاب ودوامه. كبا قال لخر الرَازِي: «يكون 
فى جهام بِأَسْوّء حال, لاهوت ميثة ُريمة, ولا يحيا حياة 
تمتعذ», وقال مكارم: «يتقلّب دائمّا بين الموت والحياة, 
تلك الحياة لني هي أمرٌ من الموت؛ وأكثر مشنّة منده. 

الضف الشابع: سياة الشمهيد فى (58 و81): 

الأول جاءت في البقرة: وا توا ين 
بقل فى شبيل الله أَمْرَاثٌ بَلْ أَخيَاءُ وَلكن لَاتشْفدون», 
وقبلها ويمدها آيات تتحدّث عن الصّبر عند اليلايا, ولا 
تتحدّث عن فيل فى سبيل الله. 

والآية الثاني جاءت في آل .عمران: (ئا تنسب 
لْذِينَ قيُوا فى سَبيلٍ سبيل الله آنوَانًا بل أشيَاءُ عِنْدَ عِلْدَ وَبهِسم 
دون . وقبهاد «الين كوا لازم وفوا ل 
َطَاهُونًا ما قُتِلرا قل فَادْرَدُوا عَنْ أْفسكُمٌ السَؤبٌ إن 
كني صادقين4, وبعدها: «ترحين م ده َم أله من 
قطلد وَيَسْتْبِشِرونَ الذِينَ لإ يلْحَقُوا م مِنْ لَلْفِهمْ أل 
لوف عَلَئِيمْ وَلَا 3 يَمْرنونَ» يعر ون ببفقة من اله 
رَفْضْل وَأَنَّ اله لَامْضِيمٌ جر الْسسُؤينين». وفهما 
وت 


١‏ الآية الأول لامساس ا با قبلها وما بعدها من 
الآبات, سوى أنّ الصّبر على البلايا ومتها القعل في سبيل 
الله فيه تسلية لمن ابثْلِ بهاء وتحضير لمن سيل بها فيا 
بعد. قال الفَشْر الرَازِيّ: «وجه تعلق الآية بما قبلهاء كأ نه 
قبل: استعينوا بالصّبر والصّلاة فى إقامة ديسني, فإن 
احتججتم فى تلك. الإقامة إلى مماهدة عدوي بأموالكم 
وأبدائكم ذلك فتلّفت نفوسكم, فلا تجسبوا أنكم ضبّعتم 
أنفسكم, بل اعلموا أنّ قتلاكم أحياء:عندي». 

ما الآبة الثائية فلها مساس مباشر بما قبلهاد هي 
جواب لمن ققد عن القتال. وقال فيمن قُتل اسستريامًا له 
وأسدًا مند: «ِلو أَطَاعُونَا قا قَُلُواك, فيندو أئّهم انوا 
يوصون هؤلاء الذين قُتلوا بأن لايشاركوا في القحال؛ 
ولكتّهم م يسمعوا إليهم» وشاركوا في القتال, وجاهدوا 
فيه سح قُلوا فى سيل الله. 

كما أن ما بعدها تتمّة لجمزاء الذين قُتلوا فى سيل الله 


فتصنهم بأوعاف إضافة إلى ما ذكره فى الآآية من أَنّهم: 


أحياء يُرزّقون عند رتّهم. 

الأولى جاءت في البقرة الست نزلت قبل آل 
عمران. بل إِتّها عا ا مشجهور_أوَّل ما نزلت من السُورْ 
بالمدينة, ونرلت بعدها مباغسرة سورة الأثفال التّازلة بعد 
غزوة يدر أو غزوات الب كه ' 

وحيتئذ يطرح هذا السّؤال نفسه: المقتول فى سبيل 
لله فى هذه الأآبة مق وأين قُتل؟ وهل كانت هبتاك معركة 
بين امؤمدين وأعدائهم قبل غروة يدر 

وليس لدينا جواب قاطع إلا أن يقال: نزلت فيمن 
قل منهم قبل بدر لا فى معركة, أو نزلت بعد نزول البقرة 


ع يفقم 


فيمن قل في بعض اممارك» ميقت بالبقرة» فإن البقرة - 
كيا تصبديه آياتها م تنزل دفعةٌ بل تزلت تبدريهًا 
سنب المناسبات في المديئة. وعدت أُوّل الور المدنيّة 
اععبابًا بأرّهًا وأكثرها. 

ويشهد بنزوهًا في بعض المعارك ما عن الماوَرْديّ: 
«وسيب ذلك أَئّهم كانوا يقولون لقدان بَدْرٍ مده مات 
فلان. ومات فلان. قأزلت الآية», وما غن الشّومئ: 
«يقال: إِنّ المسشركين كانوا يقولون: إن أصحاب 
بد يه يقتلون نفوسهم ف الحرب لالممنى!! فأتزل الله 
تعالى الآبسة», ونجنوه عن أبي حَبيّان وغيره. وقالٍ 
العَرُوِسَويٌ: «إنها نزلت:في شهداء بَدْر وكاتوا أربعة 
عدي ركهلا سثّة من المهاجرين, وقائية من الأنصار, 
ؤكان"النّاس يقولون لمن يُقَدّل: مات فلان, :وذهب عنه 
نين الدّنيا ولذّاتها». ويلزم. على قوطهم نزول هذه الآية 
أيضيًا مثل ل عم اذاه عزوق باد انجنةا 

وأمّا الآبة الثبائية فجاءت فى آل عمران: ١؟١,‏ 
التّازلة بعد خزؤة مد وجملة منها ‏ ابتداء من: لوَإذْ 
نزلت بشأن هذه الفروة, وفيها إشارات إلى غزوة ببدر 
التي نصعر الله المؤمنين فيها بالملائكة, فالثّانية نزلت بعد 
الأولى ‏ على الأقوى - في غزوة أَسد. 

'؟'ل وبين الأيدين اشتراك وافتراق كبا يأقي: 

أما الاشقراك فابتدائهها بالنّبيء وذكر القثل في سبيل 
الهم ومقابلة أموانًا. وأحياء, كلاها نكرة إِسرابا عن 
لذو ى إلى الثّائية. 


وأبا الافتراق وهر ة: 


/المعجم في فقه لغة القرآن..: ج ١1‏ 


منها: أنه قال في الأول طوَلَا تَمُوُوا بن ن يققل ف 
سبل الله أمْوَاتٌ», دلي اثّانية: وَل تتبن الّذِينَ 
ُيُوا فى سَبيل الله أَمْوَانًا», والحسطاب فى :الأول إلى 
المؤمنين؛ ولي الثانية إلى النىللة اههامًا به, أو إلى كل 
عناطي للقران. 

والنهسي فلي الأول عن القول: ولى الثانية عن 
المسشبان. وهذا أكدٌ من القول, ففيهما تعالٍ من الأدني إلى 
الأعلى: ش 

و متها أنه قال في الأولل: «بل اماه وَلكِنْ 
لانسغزون». وف الثانية: «بَلْ أحْيّاء عِنْدَ رم 
يَرزّقُونَ4؛ فأبهم حياتهم فى في الأولى ستوله: ل ولكش 
لَاتشُْوْرنَ4: وم 05 في الثانيه فبيتها يأوملاية 
ابتداء ب ٍعِنْدَ رَيهِمْ يُوْرَقُونَ4. وإدامة اما جاء بعدها فى 
الآيات. فكأن ان أجل سياة التمداء أولك # فصليا: 
وفي التفصيل اههام أكبر من الإجمال, في الإجمال إِعُظام 
وإكبار ليس فى التفصيل؛ فبهيرء يِئْ النفرس لينتظروا أو 
يتممّواء بل يشتأقوا ليعرفوا ما هذه الحياة أي لايُشعر ون 
بهاء فجاء التَفصِيل بأ نّم يُررقُون عند ريم فشير هن من 
التعداء يرون فى الجمنّة. أنا حؤلاء فيروّقون عند ربّهم 
وبجلسون على مائدته, فهم أصحاب الحضور يعيشون 
مع أله كما يأني في:وصف الحياة الطيبة ‏ والأخسرون 
بعيشون في الجئّة مع أهل الجنّة تعرومين عن الحسضور, 
وشتّان ما بين المالتين. 

نسم فرحين ببذه النّمة العظمى؛ وهو الجبلرس 
على مائدة الله. وهذا ما أتأهم الله من فضله" ومع ذلك 
فهم يتمتون هذه النّسمة لأصدقائهم في صف الجهاد 


والتّضال, وفاءٌ :نا تماهد وا عليه من المقاومة طول الحياة, 
فيستبشرون بالذين م يلحقوا ببسم ولم يتشهدوا 
مسعهم. أنه لاخوف علبهم ولا هم يحزتون, إذا 
استشهدوا ولمقوا 5-5 

ومنها: أنه قال ني الأول: هين يكل في شبيل الثو», 
وفي القانية؛ هالّذِينَ ينوا فى سَبيل الله». فييدو أن النمل 
جاء في الأول بصيغة المضارع استقبال ا سيقع, وألثّانية 
بصبغة الخاضي هناما مما وقع. فهذا أكد من الأولى من 
هذه النّاحية أيضًا: 

وفي كليهما تصعريم بن قل فى سبيل الله. ومشلهم| 
كثير من آيات الجهاد, وأوجها آية الاشتراء: إن الله 
المْترى من الم إؤْمِبِينَ الْنْسَيمْ» (وه), 

وهذه المنصال كلها حاكية عن إخلاصهم فى الجهاد 
واتتتعدادتهم للقتل تفرّبًا إلى الله تعال» وانتقال من سالة 
الغيبة إلى المعضور عند الحييب ومن الحمرمان إلى الوصال. 
لاحظ س ب ل؛ «سبيل اله و قت ل؛ «القتال». 

4 تكلّموا كثيرًا في حقيقة حياة الشّهداء واختلفوا 
قبهاء فأكثرهم على أئها حياة حقيقيّة.روحيّة. بعيشون 
با وصنهم الله به فى .الأية الثّانية. والفرق ينهم وبين 
غيرهم من السعداء في هال البرزع الّدىي ستبحثه عند 
الطَبرِيّ نم مرزوقون من مآكل الجئّة وشطاعمها في 
برزخهم قبل بثتهم, وأمًا غيرهم من الشعداء فيُفتَح لهم 
من قبورهم أبواب إلى الجنّة دكا جساء في الأخبار 
المتظافرة ‏ فيشتون ريحها ويستعجلون الله قيام الشّاعة, 
لينالوا من تعيمهاً: وموم عن مماجِد والماوٌرْدي. 

وقال الطوسي: «الحيح أنه أسياء إلى أن تقوء 


السّاعة, م يُمييهم الله فى المئة. لاخلاف بين أهل العلم 
فيه إلا قولا شاذاً من بعض المتأخّرين» - وهو أُمَهِسم 
سيطْيُون ولسوا أسياء الآن. ونسبه إلى ما حكاء 
البلخي, ثم قال: «واستدل أبوعل الجسبّائيّ على نهم 
أحياء فى الحقيقة ب« وَلكِْنَ لَانَشَكْرُونَ», ولو كانوا 
سين فى الآخرة لم يقل للمؤمنين الممقرّين سالبعث 
والتشور: لوَلكِنْ لَانْشْدونَ», لأنهم يعلمون ذلك, 
ويشعرون به». مذكر في وجه اختصناص الشهداء بذلك 
- مع أن المؤمنين كلّهم أحياء فى البرزيح ‏ أنه يجوز أن 
يكون تش ريما لهم. وقد يكون على جبهة التقدي للبشارة 
بذكر حاهم فى البيان. لما يختصون به من أَنَّهم يُررّقون, 
كبا قال: ِبَل أَحيَاء عِنْد رَيهِمْ يُوزَفُونَ». 

وقد اعترف الرَّعدْشّرِيَ ببا قاله ا مسر ون وأضاف؛ 
«قالوا؛ عبوز أن يجسمم الله من أجراء الشهيد #ماة 
فيُحيبهاء ويوصل إليها التّعم, وإن كانت فى حجم الذرّة». 
وهذا في غاية اند إذ م يأت في الآبدين أئهم أحياء 
مياد جمسميّة, لكي نكلّف أنفسنا بثل هذه الكلفة, 

وظاهر جملة من الرٌوايات والأقوال: أنّ أرواعهم 
فى حواصل طيور شُضْر يطيرون في المّة حيث شاءوا. 

وقد ميث الفسر الاي وغيره من تأخروا عنه 
حول حياة الشّجداء تفصيلا مردّدين بين أنّهسا حسياةٌ 
حنيقية أو محازية, وأكثرهم اختاروا أنَّها حياة حقيقية 
فعليّة. ونسبه الَشْر الرَازَيٌ إلى جميع المفسّر ين. 

ومن أبدع ذلك ما اختاره رشيد ارقا وقال: «إنها 
حياةٌ غيبتة لالبحث عن حقيقتهاء ولا نريد فيها على ما 
جاء به خبر الوسي شيئًاه ولمله أقرب إلى الآية 


عي ي / 11م 


مه 


ؤرَلكِنْ لَاتَشْفُرُونَ». 

وأا الطّاطْبائ فاختار أيضًا أنها حسياة حسقيقيّة 
دون التتديريّة, وصرحها وأبسطل الأقوال الأخرى, 
وقال: دولا تقولوا لمن يُقتل فى سبيل الله أموات؛ ولا 
تعتقدوا فبهم الفناء والبطلان ‏ كما يفيده لفظ «الموت» 
عندكم ومقابلته مع الحياة. وكبا يُمين على هذا القول 
حواشكم ‏ فليسوا بأموات بعنى البطلان. بل أحسياء 
ولكن حواسّكم لاتنال ذلك ولا تشعر به. وإلقاء هذا 
القول عل المؤمنين . مع َنم جميعًا أو أكثرهم عا مون 
ببقاء حياة الإنسان بعد الموت. وعدم يطلان ذاته إنا هو 
الإبقاظهم وتنبيههم بما هو معلوم عسندهم؛ يسرتقع 
الانيفات إليه المسريع عبن صدورهم. والاضطراب 
وَآلقَلق عن قلوبهم: إذا أصابتهم مصيبة الستل. فإنه 
بقعم العاخل آثار الفعل عند أولياء القتيل إلا 
مُفارقة فى أيّام قلائل في الدّنياء وهو هين في قبال مرضاة 
الله سبحائه, وما اله القتيل من الحياة الطيّبة والبّعمة 
المقيمةء ورضوان من الله أكبر...», تم#ذكر أن هائَين 
الأبتين من أدلة الحياة البرزغيّة, وسنبستها. 

هذه كلها مبنية على القول بالحياة الحقيقيّة من. قعل 
في سبيل الله. أَمّا الحياة الجازيّة فذكروا فيها وجوها: 

-١‏ إن التّسيد لا كان عظم المئزلة عند الله صم أن 
يقال: إِنْه حييٌ, كبا يقال للجاهل: إِنّه ميّت. 

؟-إِنّ الشّميد ترك لنفسه ثناء جميلا حسنا. فهو حي 
عند النّاس, وقد رفضه لطباي رفضًا بانًا بأئّه أم* 
شيالي” فلاحظ. مع أن الآية تدلّ على أّهم أحياءٌ عند 
ا لاعتد التّاس. 


878 / المعجم في فنه لغة القرآن... ج ١1‏ 


إن أجسادهم باقية في قبورهم, وإِنّها لاتب تمت 
الأرض. وفيه أئها ليست حياثًا هم لاجسميّة ولا 
روحية, ولا يرزقون عند رتهم. 

5 المشركون كانوا يقولون للشّهداء: هم أمواث في 
الدّين. فقال تعالي: لاتقولوا ذلك: بل قولوا: إن أحياءٌ 
ل الدّين, ولكن المشركين لايشعرون أن من قئل على 
دين ممتدمية سحي فى اللاين, وعلى هدي من ربّه: وهذا 
أيضًا لايوافق: 9 يُرْرَقُونَ عِلْد رَتهِمُك, ' 

دهم أحياي لأنّْالمخلّف عنتبم الله ومن كان المتلّف 


عنه الله لانكون ميمًا. ٠‏ 
ا هم أحياءة بذكر الله هم, والذي. هو مذكونالحقّ 
بالجميل بذكره الشرمدي ليس بيت 


/ل إن أشباسهم وإن كانت متغرّقة, فإن أرواحهم 
بالحمقّ متحدّقة, ولئن فبِيّت الله أشباحهم قلقد يفيت بالل 
أرواحهم, لأنّ من كان فناؤه بالله كان بقاوه بالله. 

ال هم أحياء بشواهد التُظير, عليهم رداء اطيبة, 
وهم في ظلال الأنس ييسطهم جماله مرّة..ويستغزقهم 
لاله أَغر ى. وهذه الأربعة ذكرها الفُشَيرِي. 

4 إنّهم ليسوا بالضّلال أمواّاء بل هم بالطاعة 
واطدى أسياة: كبا قال في 4 أو هن قا قئنًا 
قَأَعْيَئِنَاةُ 

٠‏ ليسوا أمواثًا بانقطاع الذّكر.عنذ الله وتسبوت 
الأجر إليهم. ظ 

وللبحث تتمّة في ش هاد؛ اشهيدة: و اش را ي: 
«اشترى». ولنا مقال بعنوان دالمّهيد فى القرآن» طبع 
خلال مقالاتنا: «دراساث ويَمُوتٌ ج ,»١‏ وقد أوردنا 


شطرًا منبا خلال النسوص التفُسير يم فلاسظ. 
. الصّنف الثامن: الحياة البرزغيّة 
.ا تبه كثير من المفسر ين ذيل هاتين الآببين على أنْهيا 
تدان على الحياة البرزخيّة. ومنهم الطباطبائي ورفض 
مؤكَدًا قول من :خصّينا بسشهداء بَدْرٍ لانتمداهم إلى 
غيرهم..فملاحظ. وقال: هإنّ.المسياة البرزغنية هي 
المسماة بعالم القجى ‏ عام :مترشظ بين المسوت والسياة 
والقيامة ‏ ينم فيد الحجته أو بُعذب سق تنوم النيامة», 
تم#ذكر أيات أخر مياه . 
«عَق إِذَا َاء أحَدّهُمُ الْمَوْتُ قَالرَبٌ ارْسِعُون» 
َل أغتلٌ صَايًا فيا تَوكْتُ مَل إلا َه مو قَائلهَا 
َهنْوَرَابهِمْزذعلَيوْميكفَقُونَ» المؤمتون: 1١‏ و١٠‏ 
زمنها؛ ؤوَفَالٌ الْذِينَ لَايَجُونٌ ِقَاءنَا أو لا أنْزِلَ 
ليا الَسْلبِكَةُ أؤ:تى رَيْنَا لق استكْبرُوا فى أَنْفْسِمْ 
مثآ عَنَوْ عو كبيراه يَوْمَ يرون التليكة», . 
قال: دمن المعلوم أنّ المراد به أوّل ,ما يروئهم 'وصر 
بوم الموت؛ كبا تدل عليد بات لسري «لاسشر 
يَوْمَئِذ لتر مِين..» الفرقان: ١؟‏ إلي 13 
ومنها (/): 9 قَالوا رَْنًا آمَتَنَا اشتتين وَأخييتنا 
الْنتَينِ4. وقد:.سبق كلامنا بها أن المراد بها الموتميّن في 
الدّئيا قبل الحياة ويمدها, فلا علاقة ها بالبرزش. . 
ومنيا: ##وَحَاقٌ بال فَوِعَوْنَ شوم الْعذّاب » اناد 
يُعْرَضُونَ عَلََِا غُدُوًّا وَعَشِيًا وَيَوْم تَقُومُالشاعة أَدْجِلُوا 
ل جُوْعَوْنَ أسَدّ القذّاب» الموسن: 4 ئ3غ: قال: «إذ من 
المعلوم أن بوم القيامة لابخرة-فيه ولا" عَثِي: فهو يوم 
غير اليوم». 


و.نزيد عليه أن قوله: 9وَيَوْمْ تَقُومُ الشاعَةٌ4؛ دل 
على أن ما قيله: لوَحَاقَ 0 افِزْعَون...4: يكون قبل 
يوم القيامة. 

. ثم قال: «والاياتك الي تستفاد منبا هذه السقيقة 
الفرآنيّة, أو تُوْمِئْ. إلبها كثيرة...», فلاسظ ب ر ذام: 
«البررعه. 

من كعيرة!  ,‏ منهم كالطَباطَبايَ بمتوا هنا حول تجرد 
التفس: فلاحظ, واعلها أْمَسَ يكلني اروحع ونفس», 

الصّنف التّاسع: وُصف الله تعالى بسالحيّ ف 
)/٠‏ فجاء في ثلاث منها: الي القيُوم4؛ وي 'واحدة: 
وال الذى لاير ث4. .وى أخرى حمُر الك لاإله إل 


هُوَ) وفيها يحُوت: 
١‏ الحبيّ أصله «حين» مشثل «حذره واطمع»: 


فأدعمت الياءان قاله القَخْر الرَازِيّ. وقال ابن الأنناري: 
دأصله (المثو)ء فلا اجنتمست الياء والواو ثم#كان 
السابق ساكنًا فشملتا ياء مشددة».. . 
وقال أبوسّيان: «فعله: «حَيىَّه وقيل: «حَيّوَه. 
فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء وأدغست ف اليساء, 
وقيل: أصله «فْيْمل» فخفف ك«سيّت» في «ميّت» 
وقال ابن عاشرر: «وهو ياي باتّفاق آم اللغة. وأمًا 
كتابة السّلّف فى المصحف كلمة (حَيّوة) بواو يمد الياء 
فخالفة للقياس. وقيل: كتبوها على لغة أهل البن, لأنّهم 
يقولون؛(حيوة) أى حياة. وفيل: كتبوها على ثغة تفخيم 
النتحة». لاحظ «الأصول اللُغوية». 
؟ فبشروها بالباق» أو.الدّاتم البقاءء أو الذي له 


عىي أكم 


الحياة الدّائمة والبقاء الذى لأأوّل له يد ولا آخر له 
يمد القمّال الدَبّاك. من كان على صفة يجب لأجلها أن 
بُدرِك المُدرّكات إذا وُجدت. الباق الذي لاسبيل عليه 
للغناء, كل ذات بصم أن يعلم وبقدر. البائي على الأيد 
الدّائم بلا زوال, العلير_القدير الذي لاهوت, ونوها, 
ومعلوم أثّها مفنى (الحيّ) .وصفًا لله لاني اللّغة, وقد 
صررّح به بعضهم كالواحديّ. وهذا ما فتح الاب إلى 
مسائل كلاميّة فى وصف إله يالحيّ. 

ا اختلفوا فى هذه الصّفة كغيرها مسن الصّفات 
الذاتتة: أئّبا عين ذاته تعالى. أو زائدة عليها. فبعن 
الطّبَريٌ: دقال بعضهم: إنا.ستى الله نفس سيا لصرفد 
مو" مصارفهاء وتقديره مقاديرهاء فهر حيّ بالتدبير 
لاميائ_وقال أخرون: بل هو حي بحبياة هي له صفة. 
وقال آشرون:يل ذلك اسم من الأسماء تسمّى بد فقلناء 
ليما لأمردة. 

وقال ابن غربى «المي الذي جياته عين ذاته. وكل 
ما هو حي لم يحي إلا بمياته»: 

وقال أبوحيّان: امن صفات الذاتِ حي جمياة لم تزل 
ولا تزول» وتحل هذا البحث.علم الكلام؛ ولكل ذهب 
من المذاهب الكلاميّة رأيه, فراجع, 

؛- استشكلوا بأنّه: إذا كان معنى المي الذي يصح 
أن يَعلم ويقدر, فهذا حاصل لجميع الحيوانات: فكيف 
يحسن أن يدع الله نفسه بصفة يشاركه فيها أخسٌ 
الحيوانات؟ ش 

وأجاب عنه الفَخْر الرَازَيٌ: بن الح في أصل القغة 
ليس عبارة عن هذه الصّمّةء بل كل شي ء كان كاملا في 
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جنسه فانّه يُستى حباء تل له باحياء الموات في الآيات 
وغيرها, وأنّه إنا سمي الجسم حي لأأنه كباله وذكر له 
أمئلة ‏ ثم قال: فثبت أن المفهوم الأصك من لفظ الحسيّ 
كوند واقمًا على أكمل أحواله وعفاة وِلمالم بكن 
مقيّدًا بأنه كامل في هذا دون ذاك, دل على أنه كامل على 
الاطلاق. والكامل عل الاطلاق أن لايكون قابلا للدم 
لا فى ذاته ول" صفاته...». 

55 أن الإشكال مرفوع من أصله. لأنّ الحيّ في 
الآبات قد ب( الَْثُوم) وب طالّذى لَايُوثُ4. كما قال 
التييضاويٌ: «والحيّ فى صفة الله تعالى وحو الذي لم يزل 
موجوةا أو بالحياة موصوفًا, ل تحدث د المياة يق 
موث. ولا يعتريه الموت بعد حسياة؛ وسائلة اليا 
يعتربهم الموث واليدم: فكل شيء هالك إلاتوجيهه 
سبعاته وتعالي؛. 

وقد أجاب صدر المتأطين عن هذا الإشكال بالتزام 
التمكنيك فى مفهوم «الإدراك», و«القدرة» بالكال 
والنقص, وأ الحيّ في كل شيم بمسبه. إلى.أن قال؛ 
دقعت الحيّ وإن كان مفهومًا عامًا إل أنه يتسعرف في 
الحيوان إلى المسّاس. وفى الواجب إلى ما يكون عالاً 
بالفعل بجميع الأثسياء. قادرًا بالذات على كل 
الموجودات...» ترد على الفشر الرَارَيٌ بباذكره. وعندنا 
أن كل ذلك تكلّف خارج عن معنى الحيّ داخل في مفهوم 
التيُرم) و جَالّْنَى لوه . 

حكيى رشيد رضاعن أمستاذه عَسبد؛ أن 
المتكلّمين استدلُوا على حياة الله بالعقل من وجهين: 

أحدهما: أنه علي“ عريدٌ قدي وهذه صفات لاتمقل 


إلا للحيٌ. وفيد أنه من قياس.الغائب على الشّاهد كبا 
بقولون ‏ أو من قياس الواجب غيل الممكن. 

وثانيهيا: أن الحسياة كمال وُجودي. وكلّ كبال 
لايستلزم نقعًا يستحيل على الواجب فهو واجب له. ثم 
نقل عنه ما قنّم له في رسال التوحيد من ذكر سراتب 
الوجود, وأنّ وجود الواجب أعلل مراتبه فيستتيع جميع 
صفات الكبال. إلى آخر ماقاله رشيد رضا فى وصف هذا 
الكلام, ثم ذكر ما أله هو في باب العقائد على سبيل 
المكالمة بين تلميذ وشيخه فى إثبات حياة الله. ولسيّد 
طب أيضًا كلام اطيف فى حياة الله فلاحظ. 

نا اطبا فقال: «وإنّ اسم الحيّ فسناه ذو الحياة 
للتابتة على وزان سائر الصّفات المُشبّهة في دلالتها على 
الدّوام والثّبات. # أطال الكلام فى أقسام الموجودات من 
الجماوالميوان: وذكر أقسام الحمياة فى القرآن وأَنّ كلها 
بعتريه الموت؛ وأا الحياة الأخر ويد فلا يعثرما الموث. 
فهي المياة الحقينية, واستنتج أن الحياة الحقيقيّة يجب أن 
تكون بحيث يستحيل علّررٌ اموت عليها لذاتهيا, ولا 
يتصوّر ذلك إلا بكون الحسياة عسين ذات الي شير 
عارضة ولا طارئة علبا بتمليك الغير وإفاضته, كبا قال 
في (74) ل وَتَوَكْلْ عل الح الذى لاتوت 4, فالحياة 
الحقيقية هي الحياة الواجبة. والنعم في :)/١(‏ لهُرَ 
اليل لَاإله إلا هو», قصر حقيق” فير إضافق.. فلاحظ. 

ويظهر من جنيع ذلك أدَ إطلاق الحيّ على الله 
حقيق» ل حمياته هي الحياة سقًا. وعئدنا أنه إذا وُضع 
(الحي) لغة لذي الحيأة من :الميوان والإنسان؛ فإطلاقه 
على الله مماز لف وكل ما ذكروه فى سياته تعالى حق”, 


8 ُ 
سوي أنه وراء المعنى اللغوي, 
هذه كلها فى الحياة الحقيقية: و أمّا الحياة الججازية على 


توف أيضًا: 
الأوّل؛ حياة النّبات وإحياء الأرض بها فى (11 
اخر وفبا يحوت 


١-عل‏ الحياة السقيقية خاصّة بالحيوان أو تع 
النّبات, فإطلاق الحيّ على التبات مجاز عل الذُيّل 
وحنيقة على الثاني. ويظهر من كثير من المفسّرين في 
آيات احياء الأرض أنها أطلفت الحيياة عسلى الأرض 
تشبيًا بالميوآن. قال أبن عاشور في (41): لَإِنٌ الى 
مياه لخيى السستؤْق»: «والمسناسبة مشابهة 
الاحياءين... وشبّه إمداد الأرض مماء المطر... بإحياء 
الميّت فأطلق على ذلك (أَيَاهًا)... ستى إحياء لأنه شبيد 
الاحياء..4. 

وقال الشّربئي في 41١ ١‏ موَجَعَلْنَا مِنَ المأء كل قَيْءٍ 
َيّ4: «دتجارًا في الات وحقيقةٌ في الحيوان». 

و قال اليُرُوسَويٌ: «والإحياء في الحسقيقة إعسطاء 
الحياة, وهي صفة تقتضى الحمس والحركة؛ فا مراد بإحياء 
الأرض تبييج القوى الثامية فبياء وإحداث نضارتها 
بأو اح التّباتات», 

وقد فرّق الطُّباطَبا بين إحسياء الأرض فاعتبره 
ممارًا, وبين إحياء الثّبات فاععيره حيقيقة: فعمّم الحياة 
للحيوان والتبات, وقال فى (14) ط فَآَحْيَا به الَْرْضٌ بَغدَ 
َوْتبًا4: «ونسبة الإحياء إلى الأرض وإن كانت مجازيّة, 
لكن نسبته إلى النّبات حقيفيّة. وأمال اللّبات سن 
التهذية والتَموَ وتوليد المثل وما يتعلق بذلك, أعبال 


عيي/ الم 


حيويّة تنيعت من أصل الحمياة». والأمر فى ذلك سهل. 

١‏ اختلفوا في (81) لوَجَعلًامِنّ الأ كُلّ قَيْءٍ 
حرق , هل تفص الحيوان الذي خلق من التطفة؟ كبا عن 
ابن عباس حيت قال: «خلقنا من ماء الذكر والأننى, كلّ 
شيء يحتاج إلى الماء». وبعضمهم قال: هى سثل #8 وَالَهُ 
خَلَقَ كل اب بن ماو» الثور: 0؟. 

أم تمس الثبات؟ كبا قال الطَبْرَيٌ: «وأسْيّينا بالماء 
الذي نترّله من السّماء كل شي ء», 

أم بيسعمٌ كا قبال الطأوسيّ + وغمره ارسي 
والواحدي : «والمعنى أن كل شيم صار حيًّا فهو يججول 
بن الماء. ويدخل فيه الشجر. والثبات على التبع. قال 
عم أراد بالماء الطّف التي خلق الله منها الحسيوان, 
والأوّل أصم». 

واستشكل اليقَويٌ: بأنَ الله خلق بعض ما هو حي 
من غير الماء كالفرخة من البِيْض. وأجاب 3 #بعول 
على الغالب, لأنٌ أكثر الأسياء تلوق من الماء. 

كما استشكل الَخْر الرَازَيّ بلق الجن والملائكة من 
غير الماء الثار والُور وقال في حقّ عيسى طي: « وَذْ 
عَمْلْقٌ من الطّين كَهَئَةٍ الطْير» المائدة: ,٠٠١‏ وقال في 
حق آدم: «خَلقَهُ مِنْ تُراب» آل عمران: 04؟ وأجاب 
أن اللّفظ وإن كان عابًا اله أن الترينة المخصّصة قافةٌ: 
أن الله استدل ما هو مُشاهد محسوس. 

وزاد عليه الرَازَيٌَ: بأنَ المراد من (ألْكلَ) البعض. كبا 
قال: لوَأوتِيتْ مسن كل َه التتمل: 17 وقال: 
9وَجَاءَهُمْ أستوج ين كل مان يونس: 16. 

أو المراد أن الكل مخلوقون من الماء. ولكن البعض 
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بواسظة. والبعض بغير واسطة؛ ولهذا قيل: إِنِّْ تعالى خلق 
الملائكة من ريم نخلقها من الماء: وخلق الجن من نار 
خلقها من ألماء, وغلق آدم من تراب غلقه ين ألماء. 
والأوّل أي الحمل على الغالب. ‏ هو الجواب عبدثا, 

ال استدل الله باسيام الأرضن بعد سوتبا لاجياء 
الموق في كثير من تلك الايات. ولمنلها دلت صلى .أن 
إطلاق الحياة غلى النّبات حقيقة, وليست يجاراً. 

الصَنف التاني: من الجاز سمياة المؤمن بالإثمان قبال 
موت الكافر بالكفر. وقد يُغبر عنه بحياة القلب وموته, 
وقد جعاءت قبا آيات: 

أ-(١6١)‏ طِلِيْنْذِرَ من كَانَ عا وَجَيقٌ القؤل عل 
الْكَافرِينَ4. وفيها بمُونُه ‏ 

١‏ وقد فسروها با يرجع إلى معنى واد تن كان 
حي القلب حي البصدر, من كان مهتديّاء من قان"مومنا: 
يعقل ما يقال له ويفهم ماين له, غير ميّت الفؤادء دن 
كان يعقل ما يخاطب به فإنّ الكافر كالميّت في أند لم 
يدير فيعلم أنّ النبي 8 وماجاء به سقٌ, عاق متأئا, 
لأنّ الغافل كالميّت: أو معلومًا منه أثه يُؤين فيعيا 
بالإيان. حي القلب والبصييرة ولم يكن منهيدًا لكتفره. 
وهذه استعارة, ٠‏ 50 

من كان مؤمنًا, لأنّ الكافر كالميّت: بل أقل من 
اميت أن اميت وإن كان لاينفع ولا يتضعرر, والكافر 
لايتفع بدينه ويتضرٌر به عاقلا فهمًا ميد المصلحة من 
المنسدة؛ ويستخدم قلبه فبا شُلق له: ولا يضيّه فا 
لأيغييه, قا الفافل بمغزلة الميلك. -. 

وجّمل العقل والفهم للقلب بمتزلة الحياة للبدن؛ من 


حيث إن منافع القلب منوطة بالعقل, كما أن منافع البدن 


منوطة بالحياة. * 
من أحيا عقله بِالتّدبر والتأئل, وتفمّم قلبه. للحي 
والمدير. ونحوها فلاحظ التصرص. 


؟-ولاريب أنّها محاز فهل هي استعارة أو كتاية, أو 
غيرههما؟ قال الشى يف الرَض: «وهذه استعارة؛ والمراد 
الح هاهنا الغافل الذي يستيقظ إذا أوقل. وتم إذا 
أوعظ, فى سبحائة المؤين الذي ينتفع بالإنذار «وسيّاء 
لتجاته, ومعى الكافر الذي لايُصغى إلى الرواجر «ميثا» 
شلكه. ١‏ 

وقال الألوسي: «فيه استعارة مصارحة بتشبيه المفل 
باللمياة: أو مؤمنًا بقرينة مقابلته بالكافرين. وفيه أيضًا 
اتتتعارة مسررّشة لتنبيه الثمان بالحياة. ويموز كوله 
يحارًا مربي لأئّه سبب للحياة الممقيقية الأبد يده. 

وقال ابن عاشور: «والحئ مستمار لكامل العسقل 
وصائب الادراك, وهذا تشبيد بليع, أي من كان سثل 
الح في الفهم». 

وقال الطُّاطْباي: ده و كناية عن كونه يسقل الحسقّ 
ويعفه ْ ' 

فن جعلها استمارة اعتبر فيها التشبيه؛ ومن جعلها 
كناية اععبر فيها الملازمة؛ أو أراد. مُطلق الماز. ولا ريب 
في اعتبار القشبيه:في إطلاق الحيّ على المؤمن, والميّت 
غلى الكافر وامجرم. وكذا إطلاقهها على العالى والجاهل. 

١‏ احتمل الفخر الرّارَيٌ فيها وجهين: من كان حيًّا 
في علم اله فينذره به فيؤمن: أو من كان حيّا في نيفس 


لامر أى من امي 


؛د ذهب الجنيد البندادي: إلى أنّ الحيّ من كان 
سياته عاة خالقه. غتظهر حقيقة حياته عند وفاته: 
حيث يضل بذلك إلى رتبة الحياة. الأصليّة ‏ وهي حياة 


الله تعالى دون من كان حياته بنفسه, فإنّه ميت فى حين 
هيا ثه. 

ب ومثلها (11) هوْمَا يمستو الْأَحْيَاءُ و 
الْدَمْوَاتٌ» وفها بحوث: 


١‏ فالمراد بها أيضًا المؤمن والكافر بقريئة ما قبلها 
وما بمدهاء وحي: ونا يَسْتّوِى الْدَعْنى 00 
ليا الَّنعَاتُ ََااتُويَ»ِ وَل الل و اله © و 

1 يَشتوي الْأَحْيّاءٌ وَل الْأّمْوَاتٌ إن :ليشي تن يَشَاهُ وَعَنا 
نت يشيع عن في التٌر» إن لت إلا تير» فاطر: ١‏ 
“ل 

" وهكذا فكروهاء فعن ابن عباس ليمي 
المؤمئين والكافرين في الطّاعة والكرامة»: 

وعلنه: لهي مثّل ضعربه الله لأهل الطاعة والمعصية, 
استغسد مما بعدها من الآيات. وكذلك عن قتادة 
وغيره من جاء بعده. فلاحظ الُصوص. ومنهم الطبري 
إذ قال «وكل هذه أمثال مشعرها الله للمؤمن والإهان. 
والكافر والكقره. وَالرَّعَمْشَريٌّ إذ قال: «الأحياء 
والأموات مكل للّذِينِ دخلوا الإسلام, والّذين لم يدخلوا 
قيه, وأصعرٌوا على الكفر». 

؟د ارسي بد أن فشرها بالمؤمنين والكافرين 
قال «وقيل: يعني العلياء والجهال». وذكره العرُوسَويّ 
أينًا قائلا: هن تشبيه المجَهّلة بالأموات شائع؛ ومنه 
قوله: 


لانعجينٌ الجهول شُلّته فإنّه الميْتَ ثوبه كفن 
ثم عذّله بأ المسياة المعتبرة هي هياأة الأرواح 
والقلوب بالميكم والمعارفى, ولا" عبرة يحماة الأجساد 
بدونهاء لاشتراك البهاثم فيها. 

غ وقد ربطها الدّخْر الرَارَىّ بما قبلها من الآيات؛ 
حيث قال: دولا بين المْدَى والسلالة, ولم هعد الكافر, 
وهدى الله المؤين, طعرب طم مثلا بالبصير والأعمى. 
فالمؤمن بصير حيث أبصعر الطريق الواضسم, والكشافر 
أعمى» ثم طرح فى تفسير الآية مسائل؛ 

الأولى: ما الفائدة في تكثير الأمثلة؟ # ضرحها بأنّ 
الْوَمِن يصير والكافر أعمى؛ وأنّ البصير وإن كان حديد 
البصر لاسر شيئًاء إن لم يكن في ضوء, والإئّان نور 


31" ثلمة. 
واجالييك بإعمائه ك ظل وراسة والكافر بكفره 3 
عر وتضب, 


وأنّ حال المؤمن والكيافر فوق حال البعيير 
والأعمى. فالأعمى يشارك البصير في إدراك ماء والكافر 
غير مدرك إدراكًا ناماء فهو كالميّت, ولهذا أعاد الفعل - 
0 فبييا دون العلل وامْسَدُور؛ حيث قال: «مَا 
تشقوى الْأَخْيَاء وَلَا الَْنْوَاتٌ». 

وقال الطباطبائي «الل المتوالية المترئّبة تيلا 
للمؤمن والكافر وتيمات أعاطبا». 

الثانية: كور كلمة الت (ل) بين جميع المتضادين 
سوى (الأعمى والبصير). لأنّ التكرير للتأكيد في 
مُضادتها بحيث لايجتمم المتضادان متا. أنا (البصير 


والأعمى) قد. معان فشخص واحد بصيرٌ وهو بعينه 
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أعمى - كانه أراد أَندٌ إحعدى عيئيه بصير والأشرى 
أعمى فلا منافاة بينهما إلا من حيث الوصف, والمنافاة 
فى غيرهما ذائية ‏ وقد شرحعها -. 

وعندنا أن الوجه هو ذكر (الأعمى والبصير) في 
الول واباقي عطف عليهاء وتكرار التي غالبا في 
المعطوف دون ال معطوف عليه, 

الثالثة: «قدّم الأفرف فى مثَلَينَ وعما (الظَّلَ 
واللأحياء), وأخّْره في ملي وهبا (البصير والثور)؛ فقال 
المفشرون: إن لتواخي أواخر الأي, وهو ضعيفء لأنّ 
تواخي الأواخر راجع إلى السّجع؛ ومعجزة القبرآن 5 
الممنى لا فى عرد اللفظ», 

والأوّل هو الرجه عندنا. لأنّ روي السوراة الام 
وجاء فى خلاها (الباء, والميمء والنّون, واليّاء) فلاحَطك 
لان الإعجاز البلاغيٌّ للقرآن الكريم له علاقة”باللفظ 
والمعنى معّاء فلاحظ وجسوه الإعجاز القترآى؛ وهذا 
الكلام من الحقق الرَازيّ عجيب. 

الرّابمة: فابل الأعمى بالبصير, الل بالمتَدور 
مفردً! فيهماء وقابل الظّليات جممًا بالور مفر, والأحياء 
بالأموات جممًا فمماء لأنّه قابل الجسنس بالجئس فى 
الأوّلين وثم يذكر الأفراد. لأ في الجنسَيك من المباليك قد 
بوجد فرد يساوي فردًا من الجسنس.الآشر كالبصير 
الغريب في مكان, والأعمى من أهله, وقد يصل الأعمى 
إلى مقصد, ولا يصل البصير إليه, ولدَنٌ الأعمى عنده من 
الذكاء مايساوني به البليد البصير, فالتماوت بسينهها في 
الجسس لاني الأفراد. 

وأما (الأحياء والأموات) فالتفاوت بينهيا أكثر) إذ 


لايساوي ميّت فى الإدراك ميا أبدًا. سواء قابلت. الس 
باجنس أو الفرد بالفرد. 

وأنَا الظلبات والثور فالحقّ واحد وهو التّوحيد, 
والباطل كثيرٌ وهو طرق الإشراك. فق الطّلبات كلها 
لاعهد فيها ما يساوي الثور. ثم" حوٌّلٍ ذلك إلي قوله: 
ورَجَعَلٌ الات َالنُورْ» الأثعام: ١‏ للاحظ؛ «ظ ل 
م ف ن ف ينا 00 . 
وعندنا أن ما ذكره ‏ متباهيًا بهداية الله إيّاه - وإن 
كان دقيقًا ولطيفًا إل أن فيه تكلمًا. والظاهر أن ذلك كله 
من التفتن في يبان المراد عند الثلفاء, وله نظائر فى القرآن 
الخر > 1 . 
وعند أبي الشعود: أوثر الججمع فيا تحقيًا للتباين 
وتأفراد الفريقين, وعند ابن ماشور: هذا تفن في 
الكلام بعد إفراد ما قبلهما. لان المفرد والجبمع سواءٌ في 
المعاف يلام الجمني, . 

وجه إظهار الفعل في وَمَا يَسْتَوِي الْآياء وَل 
الآمْوّاتٌ» ب بعد ما كان مقرًا في جمبلتين قبلها عند 
الفخر الرّازيٌ كبا سبق د التّأكيدٍ على أن سال المؤمن 
والكافر فوق حال البصير والأعمى وما يعدهيا. 

وغند أبن عاشور, لأن التسثيل فيها عاد إلى تشبيه 
حال المسلمين والكافرين - وهو المراد ببذء الأمئلة ‏ 
فهذا ارتقاء فى تشبيه المؤمن باليصير, والكافر بالأعمى 
إلى تشبيه المؤمن بالحي, والكافر بالمببت. وظيره: همُلْ 
هَل يَسستوى الأغلى وَالْيِصِيدٌ أَمْ مَلْ تَسِتَوى 
الفْنتساتٌ لوث العد: 15. ٠‏ 

وعند لاطبا كور الفعل اطول الفصل للا يغيب 


المعنى عن ذهن التامع. ونظيره: 9كَيْفٌ يَكونُ 
لْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْد لله وَعِنْدَ رَسُولِهِ ‏ إلى أن قال - 
كيت وَإِنْ يَظْهَدُوا عَلَيِكُمْ» الثّوبة: 8. 

"قال البرُوسَويّ في وجه التمثيل: إن المؤمن ينتفع 
بمياته: إذ ظاهره ذكرٌ وباطند فكرٌّء دون الكافر إذ ظاضره 
عاطل وباطته باطل. . 

و قال ابن عاشور: «فلا كانت الحياة هي مَبْعث 
المدارك والمساعي كلها. وكان الموت قاظهمًا الندارك 
والمساعى شيّه الإيان بالحياة في انبعاث خير الذنيا 
والآخرة منه. وفي تلق ذلك وفهمه. وشه الكفر بالموت 
في الانقطاع عن الأعبال والمدركات التافة كلهاء وفي 
عدم تلق ما يُلق إلى صاحبد. فصار المؤمن شبيها بلحي 
مشايبة كاملة, ل خريع من الكفر إلى الإهان, فكائة 
بالايان تفخت فيه الحياة بعد الموث, كما أشان إليةجق: 
أو مَنْ كانَ مَبنًا فَأْيئِناة» الأنعام: 17١‏ وكان الكافر 
شبييًا بالميّت ما دام على كفره. 

/ نه ابن عاشور على تكتة لطيفة في الآية: وهي 
أنه شبد في موضمين الأوّل والأخير_المؤمن والكاف, 
وأكتق به عن تشبيه الكفر والإزيان لتلازيهباء وعكس 
في موضعَيْن ‏ التاني والثالت ‏ حيث بن فهم| الإيسان 
بالل والثور, والكفر بالحرور والأّليات. وذلك لأن 
وجد الشّبد في كل من الموضعَين أوضح؛ فتشبيه المؤمن 
والكافر بالبصير والأعبي, وبالأسياء والأموات أظهر 
من تشبيه اللزيان والكفر بالبصير والأعسي؛ وبالحياة 
والموتء وبالمكى تشبيه الإئيان بالطل والتورء والكفر 
بالحرور والظّليات أظهر من تشبيه المؤمن والكاقر يمن 


ع يي / عام 


هر في الحرور والظّليات, 

وقد أكُّد ثثبيه الكافر فقط - دون المؤمن ‏ 
بالميّت بقوله فى ذيل الآيات: لوَمَا لت بمشيع مَنْ في 
لبور إنْ آل إل يك , حيث شيّهه بالميت المقبور 
الذي مضى على موه زمّنٌ حٌ قُبر. ولا يقدر النِي على 
هدابته؛ لأنّه متذر فحسب. أمّا فى جائب المؤمن فاكتق 
بقوله: 9 الله يسَمِم 2 يَشَاءُ4 من دون نشييةه, 
والفرق بينهما أن سوق الآيات فى إدانة الكافر, فاليا كيد 
عليه أبلغ. 

ج - وشثلها (145): لإا دَغَاكُم ينا يحييكمْ», 
و(41١).‏ و١15١‏ ). هيلك مَنْ هُلَكَ عَنْ بين وَيَلى 
م حَبْق عَنْ بيْنّدِ), 8لِبْنذْرَ مَنْ كان حَيّا4؛ فإنّْ المراد 
بالحتياة-فيها حميمًا الإتيان, وباطلاك فى ( + )١86‏ الكفر. 

ف وقد عبق أن بعتهم عمّم السياة والموث 5 
بعض الآيات مثل؛ «جْرج المع مِن اميت وأوّهًا 
بالكفر والابمان والحداية والضّلالة, وليس بعيداً. 

ه الحياة الطّبة :)١14(‏ طمن عَيِلَ ضَالحا مِنْ 


ا 5 1 كه 3 0 7 هأ أ 1 1 

ذَكرآؤ أ لف وَهُوَ مُؤْمِنُ قَلَدُجْيينُهُ حَيوة طَيْبَدً...» وفيها 
إلى 5 

أرق أ 

عوث 


١‏ هل هي في الدنيا, أى في السبر. أو في الأأخسرة: 
واختار أكثرهم الأول لقوله بعدها: ولَتَجْرِينمْ 
جْرَمُؤ4: فهي جزاء الآخرة. والأولى جزاء الدّسياء 
فجمع لم جزاء الدّنيا والآخرة, وظيرها: ل ذَانهمُ الله 
نَوَابٌ الدُنْيا وَحُسْنَ قَوَابِ الأخرَةٍ» آل عمران: 7 

؟ ثم اخستافوا في تسفسيرها بالقناغة. والرّضساء 
والشعادةء والعيشة الطّيّية, والّزق الحسينء والرّزْق 
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الحلال. ورزق الكناف؛ ورزق يوم ببوف وتيسير صالح 
الأعبال. وتصفية حياته من اهموم والآفات, والميش فى 
الطاعة, ونشاط نفومهم وثيلها؛ وقوّة رجائهم. ونموها. 
وكلّها راجع إلى المعيشة المسنة فى الدّنيا. 

واختار الطْبرِيّ - من بين الأقوال التي ذكرها - 
القناعة فى الدّنياء مستشبة) بِأنَ الله أوعد قومًا قبلها على 
معصيتهم إيّاه: أنه أذاقهم الوء في الدّنيا والعذاب فى 
الآخرة, فقال: «وَلَا تُدُخْزُوا نانك دَخْلا نيكم 
تل َم بتغد تُوتيا وَتَذُوقُوا الشوة يسا صَدَدثم عَنْ 
بيل امه وَلَكُمْ عَذَّابٌ عَظِير). فينبغي أن يذكر لمن آمن 
وعمل صالحا جزاء الدّنيا والآخرة أيضًا. لكنه لم يبين 
ربط القناعة فى الدّنيا ‏ أستي اختارها _بجراء الدنها 
والآشرة فلاحظ. 

وقد أشار اللُوسيّ إلى قول لطبي م935 أن 
بسكيه ‏ مرتضيًا به. 

واختاره الزعخشري وغيره أيضًا موضّحين: أن مع 
القناعة والوّضا بقسمة الله يطيب الميش: وإن كان 
مُمْسرًاء والفاجر بالعكينء فإنه وإن كسان موسدًا 
فالحرص لايدعه أن يهنا بعيشه. 

وعن ابن عَطيّة: أن طيب الحمياة للصّالحين بنشاط 
نفوسهم وقوّة رجائهم. والوّجاء للنفس أمد لك وأنهم 
استقروا اليا فزالت هبومها عنهم. 

”ل وقد أعلن الفَشْر الرَازِيٌ: أنّ عيش المؤمن فى 
الدانيا لين من عيش الكافر بوجوه: 

منها: أنه ل عرف أن رزقه بيد الله وعرفه أنه كريم 
لايفعل إلا الصّراب كان راضيًا كل التضاء تلاق الجاهل 


فلا يعرف ذلك, فهر دامّا في حزن وشقاء. 

ومنها؛ أن المؤين راض. بقضاء اله ويقدر ؤوقوع 
المصائب ولا يعلّمها فتسبل عليه والجباهلى غافل عنها 
فيسظّم تأئير المصائب في قليه, . 

ونظيره ما حمكاه القاسميَ عن البِهايِيٌ: «دأنّ المؤمن 
لمعي يتلذذ بعمله في الدّنيا فوق تلذّذ صاب المال 
والجاء. ولا يطل تلذذه إعساره؛ إذ يُر ضيه الله بقسمته 
فيقلعه, ويقل اهتامه بحصفظ المال وتنميته. رالكافر 
لايتبنّاً عيشه بالمال والجاه؛ إذ يزداد حرمًا وشوفٌ 
فوات». ثم' أطال القاسمئ نفسه الكلام فى هذا الجسال, 
فلا حظ, 

ومنها؛ أن قلب المؤمن مرح بنور معرفة الله, فلا 
بتتتغ للأحزان, وقلب الجساهل خال عن منمرفة الله 
فيصير مملَوَءٌ من الأسزان. 

ومنها: أنّ المؤمن يرى الحياة الجسمائيّة خسيسةٌ, فلا 


عظء فرحه بها وغمّه بفقدانهاء والجاهل لايعرف سعادة 


سواهاء فلا جرّم يَظلّم فرحه بها وغمّه بنقداتها. 
:ومنب أن أسورالثنيا واجب اشهَير عق عند 

وصوطاء فلا يفم المؤمن طا وزنًا. بذلاف الجاهل حيث 
يطبع قلبه عليهاء ويعائقها مُعائقة الساشق لملمشوقه, 
فيحائرق قلبه بزواها. 

كل ما كر راجح إلى حبالات نفسائية هالية 
للمؤمتين. لكنّ العرفاء تباوزوا عتها إلى القرب بالله. 
فقال القُسَيْريَ: «لاشرّف الحياة الطيبة بالتُطق. وإنا 
يُمرّف بالذوق. [ثم”ذكر بعض تلك الوجوه, وأضاف:] 

وقوم قالوا: إن نسيم القرب. والكل صحيم: ولكل 


واحيد أهل. ويقال: الحياة الطيّبة ما يكون مع المحبوب, 
وفى ممتاه قالوا: 
محن في أكمل الشرور ولكّشن 
يى إلا بكم يت السّرور 
عيب ما فسن فيد يا أهل وُدَي 
أتكم شيب ونحسن حُضور 
ثم ذكر أن الحياة الطذيبة للأولياء أن لاتكمون لهم 
جاجة, ولا سؤال, ولا أرب, ولا مُطالبة. وفرق بين من 
له إرادة فَرقّع. وبين من لاإرادة له فلا يريد شيئًا. 
والأولون قائمون برط العبوديّة, والآخرون مُمتمُون 
يشرط الح بسة4, 
ونظليره ما روي عن الإمام الصّادق يه فى الحياة 
الطيّبة: «هي للعرفة بالل, وصدق المقام بين يدي 1ه 
ونقول: الأُوّلون يعيشون ممع الناس سميد ين وهم 
أصحاب البين.. ولمم حاجات من الله ومن الناس. 
والآخرون يعيشون مع الله وهم المقرّبون الشابقون 
السابقون,. ولاحاجة هم إِلَا إلى الله. وهي مزيد القرب 
والوصلء وهم الّذين اطْمئنُوا بذكر الله: «آَلَا بذِكر الله 
َطْسَان القلُوبُ» الرّعد: 18 
نعم أصحاب البين قد يحون الارتقاء إن درجية 
المقرّبين والعيش مع الله, والخخلاص من العيش مع الثاس 
والحاجة إليهم. فهم المرجوّون لأمر اللّه؛ يتتظرون الإذن 
من الله للدّخول في صُقع الرّبوبة وعالم الشربء ولمسم 
حاجةٌ. واسدةٌ؛ وهى إراءة الطشريق من الله وقلوبهم 
تنبطن لذلك ولسان حاطم: 
لني أيسن الطّريق إلى امال يا صديق 


ويَدعّرن لَاغْدِنًا الصّرّاطً الْمُسْتَقِيَ» الفاجمة: 
ويبابون: «تيئدى الله لنُورهٍ مَنْ يَشَاهُ النور: 0 

6 وني هذا الجال العرفاني جساء في «التأويلات 
التجميّةه في تأويل )1١44(‏ طِمَنْ عَيلٌ صَايا مِنْ ذَكْرٍ أو 
أْني»: دأنٌ الأكر إشارة إلى القلب, والأق إلى التّفس. 
والعمل الصّالح من النّس استعرال الشر بعة بتقوى الله 
وصدقه على وفق الطريقة, تركية عن صفاتها الذميمة 
وأفعاها الطبيعيّة. والعمل الصّالم من القلب حُسْن توبجهه 
إى الله بالكلية, اطلب الله والإعراض عم سواه, تصفيةً 
للتحلية بصفات الل والتخلق بأخلاقه. 

ويشير بالحمياة الطَيّبة إلى إسياء كل واحد من النّفس 
َالقَلِب بالحياة الطيبة على قدر صلاحيّة عمله؛ وحُسن 
استعداد فى قبوها, 

فاحيلم النّْس بهذه الحياة: تركيتها عن السام 
وتعليتها بأخلاق القلب مُطمئئةٌ بذكر الله. راجعةٌ إلى ره 
راضية مرضيّة. وإحياء القلب بهذه الحياة: التَخْلّق 
بأخلاق الله, والفناء عن أنائيّته ببويّته حيًا بمياته, طييًا 
عن دنس الاثنينية. ولوث الحدوث» فإن طَيّب عن هذه 
الصّفات؛ فلا يقبل إلا طباه 

وأضاف: «إنّ صلاحية أمبال العباد على قدر 
صدقهم فى العاملات, وحّْسن استعدادهم في قبول 
الفيض الاطيي. فيكون طِيبٌُ حياتهم بإحياء الله باهم 
منت كا 

وقد اختار سيد قُطب أيضًا قريبًا من ذلك فقال: «في 
الحمياة البلّئية الاتّصال بالله والثّقة به. والاطمئنان إل 


رعا عه وسارة ورطاة, وفيا السحة واطدوء والرضى 
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والبركة وسكئن البيوت ومودات القلوب؛ وفيها الفرج 
بالعمل الصّالح. وآثاره في الضّميرء وآثاره فى الحسياة... 
وليس امال إلا عنصيرًا واحدا يكئي منه القليل, حسين 
يتصل القلب ماهر أعظم وأزكى وأبقّ عند أشه, 

3 أما الطب طب فتانديره للحبياة الطيبة مبخ* أَوَلُه: 
على أنّها حياءٌ جديدةٌ خاصَّةٌ بالمؤن الذي 58 
المكالمات, غير ما يشاركه النّاس من الحياة الماتة, 
وليس تغيير صفة الحياة, ونبديل الحياة الخبيثة بالحياة 
الطيّبة. ولو كان كذلك لما قال: «فلتخييله 0 
طَيْية4. بل قال: «فلطيِينَ حباتد» فهي نظير (78) أو 
من كان مَينًا يناك وَجَعََْا لَهُ ُورًا يمُسشِى بد في 
الثّاس4. وثفيد ما يفيده من تكوين حياة جد يدا 

وثانيًا: أئها ليست حياة ممازية كما اختر دك بل 
حقيقية, لأنّ آثارها الحياة الحقيقيّة في ط وَجْفلَا َه نوو 
مشي به فى الثاس», وفى مغل: <أوليِك كنب ف لويم 
الايَان َايَدَهُمْ يددح منْه» الجادلة: ؟؟. وأيضا له من 
العلم والادراك ما لس لغيره. وكذلك له موهبة القدرة 
على إحياء الحسق وإماتة الباطل ما ليس لقيره. 
[واستكبد له بآيات وأضاف:] . 

وهذا 0 والقدرة الحبديثان يمهدان له أن يرى 
الأشياء كبا هي, فيقسمها إلى عق وباطل؛ فيعض عن 
الباطل الذي هر الفانى. أي الحمياة الذنيا؛ ويعتزٌ بعرّة الله. 
فلا يستا له الشيطان بوساوسه, ولا النفس بأهوائهاء ول* 
الدّنيا برخارفها, لما يشاهده من أمتعتهاء و يتعلّق قملبه 
بريه فلا.يريد إلا وجهه, ولا يحب إلا قرب ولا يزانى إل 
سخطه فيرى لنفسه حياة طاهرة. خالدة, لايُدير أمرها 


إلا ريه النفور, فيجد فى قلبه من البهاء والكدال والقرّة ما 
لايُقدر بعدَر. هذا ما ينطق به آيات كثيرة تمكي عسن 
حا جد يدةٍ حقيقية غير جازية». 

ثم حمل تفسيرها بالقناعة في الرٌوايات على أنّها 
أعيد مصاديقها. وتفسيرها باللاضا بقسم الله قريبًا نبا 
ذكره: فلاحظ: 

الدوأمًا مَمْي وفضل اله فقد ربّحا أن الحياة الطيبة 
هي الحياة في المنة, َي استغرب شلافهم فسيها, 
واستشهد بآيات تدم الحياة الدّنيا مثل: وَل في : 
يون الاش أَمةٌ وَاحِدَه ْنَا من يكف بال ليو لقو 
فنا مِنْ فِضَّةَ[إل أن قال:]ذلِكَ ل متام اليو سَ 
وَالأيرة عِنْدَ رَبك إلمقِينَ» الخرف: 77 8 

وأئده بأنَ « لتجريتكم أجْرَهمْ»ه في الايد مطف عل 

«َلِينْحْيييّةُ». وتأكيدٌ لد مثل: :دما يَفْعرى الْشَدْبَ 
َي يمون د بآيَاتِ الله وَأْوِليكَ هه الكَاذِيُونَ» 
التسل:.6١٠.‏ 

وما فضل الله فحكى كلام سيّد يطب والطَْاطَبا 
في حمل الآية على حياة الأولياء في الدّنيا. وقال: «إنّها 
تفسير جميل وتمليل جيّد للمعاني الرّوسيّة التي ينتزنها 
الآهان فى نفس المؤمن العامل بالصّالحات. ويثيرها في 
مشأعرء وأجو اله. ولكن المسألة هي النقاء هذا التُحليل 
مع سياق الآآبة التي وردت لبيان الجزاء الذى ينحه الله 
للإسان الذي يعمل الصّالحات وهو مؤمن, ثما يوسي 
أ هذه الحمياز ابي ينحها اله له مفصولة عن الواقع الذي 
سعيشه الأن, وليست حالة وجعدانية أو عسملية في 


دائر ته 


3 عي ى/ ذخام 


ثم ذكر أن ما ذكره المفسّران. هو من آثار الاييان, 
بينا تعتبر الآية أن الحسياة الطّيّية جسزاء السملء وأن 
الأقر ب أنّ المراد بيا: الذار الآخرة. 

وقد طرّلنا الكلام في «الحياة الطيّبة» وهي بعد تحتاج 
إلى ببان أوق. والمق أن ها مراتب ودرجات وأفرفها 
قدرًا وأعلاها رتبةٌ: أن يعيش الإإنسان مع الله, كبا ذكرنا 
ق عياءٌ التبداء. 

الصَّيف الثّالث من المعالى الجازية للسياة: هي اللحياة 
الدّنيا فى (44- ١146‏ وجميعها ذم للحياة الدّنيا إلا لمن 
آمن بالل وعمل حالنا. وقد أراد بها هذه الدار القائية 
مجارًا في قبال الدار الآخرة كما أن إطلاق الدار عليهم| 
محاز أيضًا ‏ لأنّ معناها الحقيق” ‏ كرا سبق - هو حيطأة 
الحيوان. وقد جاءت الحياة الدّنيا في الآيسات بأتساء 
منعلفة: 

الأولى: ما فيها البشرى تلسؤمنين خاصّة. مثل: 
0٠‏ هكم الْتَشْرى فى الْسَيوةٍ الدَّنْيَا وَالْأَخِرَةٍه, 
و(1١٠)‏ طقل من إِلّذِينَ أمنُوا في الْمِوة الدّنْيَا خَاِصَةٌ 
وم الْقيمَة» , و( )٠١‏ «إنالَتَنْصُّمٌ رُُلَنَا وَالَذِينَ أمنُوا 
في الميوة الدّنْيَا4ء وال <«قايقايل فى تسبيل الله 
الّينَ يَفْرونَ اموه الدنَْا الأو ..». و(13) وعَْنٌ 
أَوْلِيادٌكُمْ في ليوز الدّنها وفي الاخرة4. 

الثّانة: ثيل الحياة الدّنيا بماء أنزله الله من السّباءء 
فاختلط به ثبات الأرض فى )٠١68(‏ و[5١١).‏ وجد 
التمثيل هو عدم بقاء الحياة الدنيا, وأا معرضةٌ للفناء 
فجأةٌ فالمشبه به مجموع نرول المطر وإنبات الثباتات. 
وكوتها هشيمها تذروه الرّياخ: وليس هو المطر أو الثبات 


أو شير هما نما ذكره الطبْرسيَ, والثَخْر الرَاَيٌ وغيرهها 
من الوجوه. فلاحظ, 

الثالئة: حْضْر الحياة فى الدثياء ونق الحياة الآأشرة - 
نقلا عن المشركين ‏ في :)1١1(‏ «إِنْ هن إِلَّا حَيَاُنا 
الدّنْيا وَمَا تحن ِبُْوئِين». 

0 إيثار الدّنيا على الآخرة ١١7(‏ و١1):‏ 
«الّذينَ يَسْتَحِيُونَ اَيَو الدَّنيَا عَلَ الأجرةو», حِذْلِكَ 
مم عقوا 5 الدَنيَا عل الأضرة», و(07١١)‏ 
<ثَآمًا تن طَفىه رَائَمَ الْحسَيوة الدّنْيَا4. و41 )١١‏ 
«أوليك الّذينَ اشَرَوًا الْحيرة الدّنْيَا بالأخرة», 
و(177) لَأَرَضِسيمٌ بِالْخَيُوةِ الدنْمبَا مِسنَ الأجرَة», 
و4 05 ل وَفَرِعُوا باللبوة الدُيْيَا وَمَا اليو الدَّنَْا في 
لز ةٍ إلا صّاعٌ»4. 

المنامسة: من بريد زينة الطهياة الدنيا -1١1(‏ 358 

كان يريد اخيوة الدنها وَزِيئتها...» ونهوها. 

التادسة: الحياة الدّنا لَعِبٌّ وطَّوُ: ,)١ 4  989(‏ 
وقد قدّم اللّهو على اللَعِب فى واحدة متها )١19/(‏ طوَمَا 
زو الْمبوةالدنْ إلا و ولب , وأَمّر عند فى ثلاث كما 
جاء مثلهبا ف 71و11 أيضًا وَالْحَذُوا ديه لعا 
وَََاه, وؤَاقمَدُوا دِيبئم ُوًا وَلَيجاهِ بالتقدىم 
والتأخير. 

السّابمة: الحياة الدّنيا بتاع الغرور فلا يفْرّنكم: 
(1) طوَمًا الْمَيوءٌ الدنْيا إلا متَاءٌ الْقُدو ر4. و(١1-‏ 
١١‏ وعدي الحَبِوةٌ الدّنْيَا4, وتحوها. 

الثامنة: هِرَمَا أوئيٌ' مِنْ كيم قَنَتَاءمٌ الحيُوة الدّنيَا» 
١ 18(‏ 1797 
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لاحظ: مات ع: «المتاع», واذيىي ن: «الريبّقه؛ و: 
غدد: «الْمْرُورف و: ل ع ب: «لَِبٌ, و ل شضمو: اطره. 

الصّف الرّابع: الحياة في الدّار الآخرة: (/111) طوَإِنٌ 
الدّارَ الآخِرة ين الْميَوَانُ َو كَانُوا يَعْلَمُونَ» وفيها 

١‏ جام فبا فقط «الحميّوان» بدل «الحسياةة وشو 
كالطيران. والتّروان. والفلّان, قال أبوعَبَيدّة: «الممتران 
والحياة واحد, وهما مصدران: حي حياة وحيوانا» بجمع 
البيان (غ: 57 ؟). 

ال ربدي أن فى «الحيّوان» تأكيدًا ومُبالعةٌ ليس في 
«الحياقه كبا صررّح به القَشْر الرّازَيّ (0؟: 97 وأثياز 
إلبه الطْرسيٌ (؟: 147), حيث قال: «أي الحياة عل 
الحقيقة, لأئها الدائمة الباقية التي لازوال لها ولا.موت 
فعا ه, 

“ل ووجبه كوه تمارًا أَنّ الحياة مصدرء ودار الأشرة 
عا ولهذا قال الطَبْرسئ يّ: #وتقديره: إن الدّار الآخرة 
في دار الحيّوان. أو ذات المتوان لأنّ اشيوان مصدر, 
فحدرف المضاف؛. و أقير المضاف إليه مقامه». 

الصّنف الامس: فى القصاص عياة؛ (/اغ١)‏ 
9َوَلَكُمْ في الِْصَاصٍ حَزوة يا أولي الالباب» والمراد أن 
القصاص وإن كان فيه موت الجا وهو ضند الحياة, إل 
أن موججب لسلامة المجتمع. فَعُيّر عن ذلك بالحياة. وفى 
هذه الآبة أسرائ بلاغيّة ونكات أدييّة, فلاجظ «نى ص 

ص: القصاص». 

وتظيرها إيقاء حياة ا مُجتمع ل 
قتل المجتمع بقتلها في (8): طمن قَتلْ َنْسَا بغي نفس 


أ فَسَادٍ في الْأَرْض نكاما كل النّاس بميمًا وَمَنْ أَعْيَامًا 
- أي منع من قتلها ‏ َك أَخيا لياس ميقا . لاحظ 
لان ف س؛ نُس» ولاق ات ل: قثّل». 

ونظيرها أيضًا (183) فى وعسف الود 
و رَلْتْجِدَيُمْ خرص الثَّاس على خَيوة», فالمراد بالحياة 
فيها: البقاء فى الانيا. 

الصف الكادس: إبقاء حياة النفوس 5٠+(‏ 18), 
وكلّها راجع إلى ما أمر فرعون قومه ليقتلوا أبناء سني 
إسرائيل وذ كورهم ويسيتحيوا نساءهم, وفيها بموث: 

-١‏ قد فسّروها باستبقاء نساءهم: أي لايقتلوهن, 
وباستخدام نساءهم. وإيقائهنَ للاسترقاق وللإذلال 
وللخدمة, ولفير ذلك من الأغراض الفاسدة؛ واطليوا 
حياتهن وأبقوضٌ أحياء: واتركوهنٌ من القتل ونحموها. 
وعن الفغر الرَّازْيٌ وغيره: يُفتّسوا سياء المسرأة أي 
فرجها هل بها حمل أم لا؟ وعليه فهو من الحياء لاالحيأة, 
وقد أطله الآخر بأنّ ما في بطوتهن إذا م يكن للعيون 
لاهرًا م يُملّم بالُفتيش, ولم يوصّل إلى استخراجه يد 


وقال ابن عاشور: دوهذا بعيد جدًاء وأحممن منه أن لو 


.قال: إِنْهِ كنابة», 


1 ووجه.كرئها جمارًا أ الاستحياء ء بعق طلب 
الحياة, فكقٌ به عن إيقائهنّ أجياء. 

"د جاء في ثلاث ملها (71-.15) 3يَسومُونَكُمْ 
شوة الْعذّاب» . وجساء فى ثلاث يعدها (05.51): 
َيُدَجحُونَ آََاءكُمْ وَيَسْتَخْيُونَ يسا ءكسم», ولي (07) 

© 0 


وبتلُون» بدل «يُسذبحون». وجساء في (14) 
«يمتطعت طَائئَة بأكمْ4؛ بدل 9 يَسومُولكمْ سوه 


الْعَذّاب4. وجاء (ِيُذَبْمُونَ» وَؤِيُقَتلُونَ» كلاهها 
بالشديد تأكيدا وتفسير! لدؤشوء الْعَذَابِ». وقد 
تسب ذلك فى ثلاث متها )1١0(‏ و(54) و(16) إلى 
فرعون أو إلى أمره وفى الباقي إلى قومه, وذلك كله تفئن 
في اللنظ من دون تفاوت في المعنى: ونظيره كثير في 
القرآن. ولا سيّما طليّ القصص. 

؛- وقال ابن عاشور: «إن:هذا الاسستحياء للإنناث 
كان المقعبد منه خبيثًا. وهو أن يعتدوا على أعراضين 
ولا يجدن بدا من الإسيابة بسكم الأشر والاسترقاق, 
فيكون 9 وَيَسْتَطْيُونَ نسَاكُمْ4, كنايةٌ عن استحياء 
خاصٌ, ولذلك أدخل فى الإشارة في قرله؛ « َف ذَلِكُمْ 
لاه يِنْ رَيُكُمْ عَظِيئ/ه: ولو كان المراد من الاستججاء 
ظاهره لما كان وجدٌ لعطفه على تلك المصيبة», 

-. وقال الطأوسئ: «وإنا كان في استعياء النماة ممه 

عليهم وبلوى طم لأئّهم كثيرًا ما يتمد ون ويُتكحن 
عل الاسترقاق. فهو على راهن أصظم من قتلهن. 
وقبل: إِنِنَ كن يستبقين للإذلال. والاستبقاء يمتّة, كما 
3 بن لخي للشّا يب فحياته بِقّمَةُ ومن أمي لتَلدّذ 
فحياته نعمّة». 1 

5 وقال أبوسَيّان: «وقُدَم الذيم على الامستحياء, 
لأند أستب الأمور وأشئهاء وهو أن جُذَيُم ولد ربل 
وا مرأة اللّذين كانا يرجوان التّسل؛ والذّبم أَشِقّ الآلام. 
واستحياء انّساء على القول الأوّل . وهو اسبجبقاؤهنٌ 
أجياء ‏ ليس يسذابء لكت يقع المذانب: بسبيد من جهة 
إبقائهنٌ خَُدَنًاء وإذاقتهنٌ حسرة ذبيع الأبناء» إن أريد 
بالنساء الكبار. أو ذبح اللآخو : إن أريد الأطفال, وتملّق 


حاىي / ؤخم 
العار بهن إذ ببفين نساء بلا رجال: فيصرن مُفترشات 
لأعدائهن». 

١‏ وقال الطَبْريٌ: «وجائز أن تسمّى الطفل مسن 
الإناث في حال عباها وبعد ولادتها امرأة: والصّبايا 


. الصغار ‏ وهنّ أطفالنساق لأئهم تأوّلوا 9وَيَسْسَغْيُونَ 


نشَامَكمْ» يستبقورن الاناث من الولدان هند الولادة: فل 


. يقعلوهيٌ». 


/ وقال فضل الله: «وقد نلاحظ أبن حؤلاء الطّقاة لم 
يأمروا بقتل المؤمئين أنفسهم؛ بل بقعل أولادهم في سبيل 
الضّغط علبهم: با قد يُوحِي أنّ هناك مالعًا يمنع إجسراة 
كهذاء وهو الإجراء الطَبيعيَ في مثل هذه البالات». 

أك وقد جاء في الغصوص حديث قثل بني إسرائيل 
وتتذيبلم سوم العذاب تتفصيلًا. فلاحظها ولاحبظط 
«إسيرائيل». ش 

المحور الثاني من .هذه السادّة: الحياء في ثلاث 

آنات: 505 وقد ئق اله في )١0(‏ المياء عن 
لله إن اله لَابَسْتَخْبى أَنْ يَطرِبَ متلا ما بغوضّةٌ آنا 
َوْقَهَا؛ وكذا فى ذيل ,)١58(‏ وأثبتها فى صدرها 
للتَىسللة: <إِنّ ذلِكُمْ كَانَ يُوْذِى الى ميَستخْبى يِنْكُم 
َه لابَستخبي مِنّ الحقّ4, وكذا أثبتها لابنة شعيب في 
(لإه١):‏ ه تَجَادَنهُ إخذ مثا تْفِى عل اشتخبّار». 

وقدجيباء «الياء» فى الآيسات يما سن 
«الاستفمال» كأنّ المستحيي حيئا عرض له سوجب 
الحياء يطلب الحياء؛ لبُعينه هلى تحمل مشقّة ما عرض له 
من حالة الانقباض؛ وفيه تأكيد ليس في بجرّده. وفي كل 
مها موت . 
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ولا فى (/11): 

-١‏ فشروا لعَل اسْتَشْياي» فها بأئبا وضعت 
كمّهاء أو يدها على وجههاء أو على جبينهاء أو سترت 
وجهها بثوبها, أو ب درْجهاء أو تُعرضة عن عادة النساء 
المحفرات, أو قشى غير مَُبَشْيرة ولا مُتثئية, ولا مظهرة 
زينة. وليست هذه القيود في الآية, وإأما فسروها حسدب 
الأثور 

١‏ قالوا: جاء لكر: التفشير. أي. حياءٌ باررً) يعرفد 
منها كل من نظر إليها. والمراد منها ظهور الشُعقْفِ من 

* قالوا؛ (عَلِ) للاستعلاء الجازيّ مستعارة للتَمِكْن 
فن الاش 1 

؛- وهي مُتعلقة بحذوف هو حال من طتمير 
اتنشى) أى جاءته فى كائنة على اسعطاء لاءكائيا 
كانت على عالق افالق والمبيء ممّا؛ لاعند الجمئ ء فقط. 

يي من في تعيين المراد ب(إعديكما) كمد 
اطيغة'فلاسظ «أح د». 

ثائكا: جاء فى )١68(‏ و(181١):‏ اه لَايَشتخيس 
بن الحقّ4. و« إن الله لايستخيى أَنْ يَطْرِب مألاه, 
وفهيا بوت 

١-الحياء:‏ حالة عارطة منشأها ضعف التّفسنء فالله 
تعالى برئيء منهاء ولا سيا في بيان الحق؛ لأنّ هيداية 
النّاس إلى الحق من حملة فضله وفيضه ورجمته. فلا 
يتحاشى عنها حياء من صثر بعوضة فا فوقها؛ أو من :أن 
يأمر الصّحابة بالخروج من بيت اللي إذا طعموا. 

وأمًا الى فيعرضه الحياء من أن طرجهم من بسيته 


لالضعف"نفسة بل لحرمة. أصحابه, لأنّ إخراجهم منن 
بيته تحقير هم وإن كان عقا له بة. أمَا أمر الله بالخروج 
فتأديبٌ لهم كسائر تشريماته تعالل, وليس :فيه تمقير 
لأحد, وإن كان شياق الآية إدانة هم من إيذاء التَىناية, 
وعدم رعايتهم مقامه ال منيع: والهرمة اللائقة به, انانب 
ا مستحق له. سع أَنْدليُة كنان يرعى الأدب غير 
المستخقّ هم. قال الرّبتَاج: «وكان الى يعمل 
إطالتهم كرمًا منه, فيصبر على الأذى فى ذلك: فعلم الله 
من يحشيره الأدب؛ فصار أديًا لهم ومن بعدهم»..وقال 
الرَعَنْشَرِيّ؛ «وهذا أدب أدب الله بد.التقلاء». 

جاز (يسعَْيني) ببائين و(يُسْتَطي) بياء واحدقٍ 
تخفِيقًا لتقل البائين, كذا عن الرّمَاجٍ وغيره وببنما 
اوقد تكلف الرَعْنْشَريّ وغبيره في 9ِفَيَسْتَحْى 
منكُمْ» تندير مضاف. أي من إخراجكم, بدليل 8 وَاله 
لَامُستَحْبى بن الْحَلّ4, أي إن إخراجكم حدق ماينبني أن 
يُسعَطْيا منه. ونحن لائلتزم بهذا التقدير بل هو مفهوم من 
سياق الكلدام. 

4 وقال الطبري؛ «طول مقامكم فى مغزله يؤذيه 
لضيق مخز له...». ولائرى وجها لتعليله بضيق منؤله. بل 
هو زحمة له وإن.توسّع منزله. 

قال أبوالتُعود وغيره: «والشعبير عنه بعدم 
الانتسياء للمشاكلة»: ونقول؛ المشاكلة تقال فهما إذا 
أثبث الاستحياء له تعائن, لاإذا بق عنه فإنّه عق 
لامشاكلة فيه, 

وأضاف الآلرسي: «وجُوّز أن يكون الكلام عل 


الاستعارة أو الجاز المرسّل؛ واعتبار تقدير ا مضاف نما 
ذهب إليه الرَعَنْشَرِيٌ وكثير. وهو الذي يُمدّل عليدة 
وهو مثل سابقه. وكذا ما جاء عن «الكشف» وابن 
عاشور من المناقشة وصٍراماء فالاسظ. 

5-أشار أبن عاشور في: إن ذلِكُمْ كَانَ يُؤِي النى 
فَيَسْتَخْبى مِنّْكُمْ» إلى نكاتٍ أدبية وتشريميّة بعضها 
موضع تظلر: 

أ إن حرمة أذى الى كانت مُقرّرة في نفوسهم فلم 
ينه عنه؛ بل نه على أن سكوته طبه ليس عن رطى منه 
لمكثكم فى بيته: بل ناشين عن اشتحيائه, 

به بيدأت ب(إن) للاههام بد, وبإقحام فمل (كان) 
لافادة تمقيق الخبر, 

ج جاء (يُؤْذِى) بصينة المضارح دون اسم الفاعل 
لقصد إفاد: أذى متكدر, والتكرير كناية عن الشلدة: 
وعندنا أنه لِى تكريا بل دوااء وهو مسستفاد من 
ذكان يُؤْذِى». 

د التفريع في « فُيُسْتَخْبى مِدْكّمْ4 تغريع على مقدر 
دلت عليه القسّة, والتَقدِير: فيه بياخراجعكم فيستحيي 
منكمء إذ ليس الاستحياء مفرّمًا على الايذاء, ولا هو من 
لوأزيه. 

ه (يِنْكم) متعلقة ب(يَنْتُطْبى) علي تتدير 
مضاف. أي يستحبي من إعلامكم بأنّه يويد ولا 
شعرورة في هذا التقدير كبا اعترف هو به يوا 

و وقد اعترف:بأنٌ تعدية المشتقّات سن سادة 
(الحتسيّاء) إلى الذّوات شمسائع يسساوي الحسقيقة؛ لأث 
الاستصياء يختلف ساختلاف الذوات: فمق «أردت أن 


أفمل كذا فاستَّطييت من فلان» يجوز التّمليق بذات فلان 
حقيقة؛ أو يجوز التعليق بالأحوال الملابسة. وعلى الأُوّل 
(ين) للتعليل؛ وعلى الثانى للابتداء؛ وفي «الكتاف؟ 
ممارٌ أو توسم؛ وفى «الكشف» بالمكس. وعندنا ‏ كما 
اعترف به أن كلبهبا حقيقة. 

ز- جاء (يَنْتَصْى) مشضارعا مُنرعًا على «#يُوّذى 
التّى». ليدلٌ على ما دل عليه المع عليه, وجاء «إوَاقة 
لَابَسْتَحْيى» جملة اسميّة, ولم بقل: (وَلَا يَمْتَسْى الله ين 
الْحََ) للدّلالة على أنّ هذا الوصف ثابت دائم لله أن 
الحقّ من صفاته, فاتطاء ما هنع تبليغد هو أيضًا سن 


ساته. لأنّ كلّ سفة يجب اتّصاف الله بهاء فإنّ ضدّعا 


يستحيل عليه. 

عتلين) في ين الحَقّ» يسك مثل (ين) في 
فى ينك . فالأولى لتيل لأنّ الحسق 
لايُشْتَحْيى منه. ولا فرق بينهيا عندناء لأنّ في كل منهما 
تقد ير عييد القو أى لاُسْتَشْبى ين بيان الحقّ وإعلامه, 
ويسْتَحيِي من إخراجكم. وعندنا أن التتقدير فى الأول 
لازم دون الثاني, وهذا هو الفارق بينهيا. 

ط ‏ الشعريف فى (الحق) للجنس: والمراد مته 
الاستغراق مثل (الحكد لله). 

هذه لكات أدبتة ولغويّة: أمَا التّدر بعيّة فأمران: 

الأوّل: أن سكوت التَىَنكة على الفعل الواقع 
بحضدرته _إذا كان تعديا 0 عق لذاته ‏ لايدل على 
جوازه, لأنٌ له أن يساع في حّه, ولكن يؤخذ الحظر أو 
الإباحة ف مثلد من أدلة أخرى كرا دل على سرمة إيذاء 
التي الكتتاب والدّتّدء وأجعوا على تغرير من آذاه, 
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التاني: دلت الآية على أنّ من واجبات دين لله على 
الأ أن لايستحيي أحد من الحقّ الإسلاميٌّ فى إقامته 
وفى معرفته وى إبلاغه وتعليمه. سوى الحقوق الناعة 
الى يرغب أصحابها فى إسقاطها أو التّساع فيها. 

)133:-110( تايآ٠/ المحور القّالث: التّحيّة في‎ ١ 
وهي قسمان: ثلاث منها فى أدب القحيّة فى'الإسلام:‎ 
وأربع فى التّحيّة بين أهل الجنّة. وقد سبق أن (التَحيّة)‎ 
مأخرذة من فولهم: «حكاك شه قند أختذ:فيها عق‎ 
الحيأة.‎ 

الكية الأولى من القسم الأوّل: جاءت فى تحيّة 
المنافقين الننا8 خلاف تميّة الله إياء, وقبلها وإتدعا 


وصٌّدرّها تتحدّث عن التجوى وادانة المنافقين نها!؟ 1 


ثر إلى الّذِينَ يوا عن الأخزى أ يفودُون مَل 
وَيَْنَاجَوْنَ بالإئم وَالعْدوَانِ وَمخصيت لوول وأذا 
جارك حَيّْكَ ي) لَيمَيْكَ به ل يوون فى لي لو 
لابعذيئنا اف با تَتُولُ حَشيُمْ همك يَضلَو 
الْمْصِير», وفيها بُحُوتُ؛ 

ا-سياق الآبات يُمدّئنا أنّ التركير فيا على 
اللجوى. وأنّ إدانتهم بأئهم حَيُوه بمالم محيّد به الله. 
جاءت في خلال التُجوى المثبيّ عنه. كأنّه قال: غبواهم 
في غيابك معصيةٌ. وتميتهم إذا حضدروك معصيةٌ أيضًا. 

'-ل ينك الله لنا كيف كانت تحيّتهم إلا بأئّها كانت 
خلاف ما يميه به الله. وقد جاء في التّفسير المأثور أئّهم 
له: «الشام عليك» بدل «السلام عليك» 

علسم: دوعليكم»؛ فلاخظ. نعم اذا 
جَادٌ ك» 0 أئّباكانت تحيّة القدوم والمعضور. 


يَضْلونهها فَبِئْسَ 


كانوا يقولون 


وكان إحر د 


ال وأبضًا لم ينك لنا كيف كان الله جميي الت سايلا . 
وإنا دلت صيغة المضارع: « يحَيْكَ) على دوام تمد 
الله إيَاد في الماضى, بماكان ينبي للمؤمدين. أن يتعلموه, 
فيحيّوه ببثله, ولكنّهم تخلفوا عنه إلى غيره. 

4 ذ كن الرَعطْصّريّ - وتيعه آخرون. تميّة الله البى؛ 
و سَلَامُ غلى عاد الذِين اضسطق» التسل:.09, 
يميا الإشولٌ» المائدة: 4١‏ ولت وعيَاميها 
النى» الأنفال: 14. والأون كما قئال د تمسية, أنا 
الأخيرتان فليستا تميّة بل خطابًا محترمًا: 

وقال ابن عاشوز: «إن الله حيّاء بالسّلام. عنصوسه فى 
(يَاميها الّذِينَ أمنُوا صَلُوا علد وَسَلْقُوا تُنليما» 
الأحزاب: 57 وحيّاه به في عموم الأنبياء في ظقُلٍ الْحَمه 
له ولام على يماود لين اضط» التسل: 61 وتحيّة 
افش التحية الكاملة».. ٠‏ 

ولقول: لو دلت يا لا يمَيِكَ به الة» أئها -كيا 
سبق _دأت عل تعليم الله المؤمنين كيف يمبُوا النبيبطكة , 
نآية الأحراب طيَاميها اين أمَتُوا صَلُوا عل وَسَلمُوا 
تشليكا» كانت تعليمًا هم. 

١ه‏ ذكر أكائرهمأئها نرلت بشأن اليهود الّذين قالوا 
هذا للنبي طبلا وهذا لايوافق سياق الآييات - وى 
خطاب للمؤمنين : بأئّها إدائة لمن ارتكب من المسلمين 
معصية الله فى التجوى والتّسيّة. وكانوا هم المنافقين دون 
الهود. وقد به عليه ابن عاشور إذأنكر كنونها يشأن 
الهود: وأكد أئّبا ق أحوال المنافقين. 

فتال: دوما ذكر أَوّل هذه الأبة لايليق. حمله على 
أخوال الببود:. ولو حمل خمير لجَاٌك4 مل .الهود 


لزم عليه تشتيت الضّمائر». وأدام الكلام بأنّ تميتهم 
محمولة إن على ما شاع بين العرب من قوفم: «أنهم 
صباسا». أو ما قلّدوا فيه اليهود وقالوا: دالسّام عليك». 
كيا قلّدوهم فى قوهم لدطتهة: (رَاصِنَا)ا, فأتسرل الله: 
يتمع الْذِينَ مَنُوا لاتقُولوا رَاعِنَا وَكُولا الْظلدنًا...» 
البقرة؛ ١4‏ 1. 

فيبدو أنه قد وقع. خَلْطٌ في تفسير الآية بين ما نزل 
بشأن اليبود. وبين ما نزل بشأن المنافقين الشابعين 
لليهود. 

وكلام الطَبرىّ ليس بعيدًا عن ذلك. أيضًا؛ حيث 
قال: دوإذا جاءك يا محئد هؤلاء الذين توا عن التَجوى 
وكانوا معدودين من جملة المسلمين سللدين وصن الا 
جل ثناؤه صفتهم: حَيّركِ بغير.التّحيّة النى جعلها لك 
تمي وكانث تحيّتهم الى كانوا يمتيونه بها الي أخير الله 
أنه لم يميه بها فيا جاءت به الأخبار _أَتّهِم كانوا يقولون؛ 
الام عليك». فلم يذكر اليبود بل ذكر الّذين هوا عن 
النّجوى, وهم المسلعون دون اليهود. 

ويُويّد ذلك ذيل الآية وهي سكاية عن المناققين 
قطمًا -: وَيَقُونُونَ فى لقم و لايُعَذينَا اليا 
َقُول)», للاحظط ن عد «التُجْوى», 

الثانية: طوَِذًا حْتِيم بتَحِيّةِ فَحْيُوا يأَحْسَنّ مها أذ 
رُدُوهَا إن لله كَانَ عَلى كل تَيْءٍ سياه وفيها يحوت 
أبضاء 


١-جاء‏ فى التفسير والحديث أن المراد بها السلام 
00 الشلام تطوامع» والمراب قر بوضك, 
؟-قد عتّموا الآية لغير المسلمين كالجوس وأعل 


عيي/ قكم 


الكتاب إذا سلّموا على المسلم, إلا أنه يجيبهم: (وَعَْيِكَ) 
ولا يزيد. 

وعن ابن عبّاس وغيره أن الرّيادة ل بِأَحْسسنَ مِنها» 
للمسلمين وؤأو رُدُومَاه لأهل الكتاب. ولا دلالة في 
الآية على ذلك بل ظاهرهاء أن كلا منهرا عام واختارء 
الطْبَريٌّء بل قال: «وذلك أنّ الصّحاح من الآشار عن 
رسول الله أنه أوجب على كل مسلم رد تمية كل 
كافر بأحسن من تحيّته...5, 

؟- فى حديث الامام السّادق مكل : دمن بدأ بالكلام 
قبل الشلام فلا تجيبوه» وني آخر: «إنّ الله عرّ وجل قال: 
إن البخيل من ييغل بالسّلام». وفى آخر: «إذا سلم 
العدكم فليجهر بسلامه. ولا يقول؛ سَلْمِتُ فلم يردُوا 
عل ولعلّه يكون قد سلّم ولم يُسمعهم.... 

اهبوجاء في الأحاديث: أدب الرّبادة: وأن منتببى 
التلام الذي لابراد عليه فى الجواب هو «السّلام عليكم 
ورعمة اش وبركاته». 

وعن الرْجَاج والطّوسي نقلا عن التحويّين: «أنّ 
(الأحسن) هاهنا ضنةٌ لاتتصرف. لأنه على وزن 
«أفئل» وهو صفة, والتّحيّة هاهنا: السّلام, وهي 
«تقْلَفهِ من حسييت, وزاد القََظْر الرَازِيّ: «وكان في 
الأصل عيبي مثل التُوصِية والشّسمِية؛ والعرب تُؤثر 
«الكفملة» على «التتعيل» في ذوات الأريعة؛ نحو 
وَتَضصْلِيَةٌ جحي » الواقعة: 44, فتبت أنّ التَحيّة أملها 
التحبية. أدغموا الياء في الياء»., 

هل المراد بقولهم: إِنّ (أَسْتن) صفة أنه ليس 
تفضيلًا. فهذا شلاف الآية والأحاديث: إذ جاء (أحْسّن) 
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ثقابل «أؤ رُدُومَا4ِ؟ 

١‏ قال القُشَيْريٌ: «تعليم لهم حُسن اليبشرة وآواب 
الضّحبة, وأنّ من حملك فضالا صار ذلك فى ذتتك له 
قرضًا. فامًا ردت على فعله, وإِلّا لاتتقص عن مثله». 

قال القَخْر الوَاْيٌ: «اعلم أن عادة العرب قبل 
الاسلام أنه إذا لق بعضتهم بعضّاء قالوا: «حيّاك اللهة... 
قل جاء الاسلام أبدل ذلك بالسّلام, فجعلوا «التّحبّة» 
اممًا للشلام, قال تعالل: يعم يوم ينه شلام» 
الأحزاب: غ4: ومنه قول اللصلل: (الشحيّات ش). أي 
السّلام من الآفات لل», ثم استشيد بالشعرء وذ كبر 
وجومًا فى أن الكلام أت وأكمل من «سيّاك ا وأذ 
القرآن والأحاديث والمعقول قد دلت عل | فضيلة 
السّلام. وأنّ الله تمالى 0 على المؤمن فى اق عستر 


انملك الْتُدُوس الصّلامُ» الحشر: 17, وقد ذكر 
المسألة الشابعة عترة أن أحكام الجبواب ثمانية, إلى 7 
ذلك من الفوائد. 

وكذلك فى كلام رشيد رضاء وَالطاطَبا وغيرهما 
فوائد كثيرة, ملها الفرق بين تميّة اللإسلام وتحيّات سائر 
الأمم ‏ عند الطباطبائي) بأئها كانت مشميرة إلى نوع من 
المنضوع واطوان والتَّذلل؛ وتكشف عن رسم الاستعياد 
الذي ثم يزل رائيجًا بين الأمم في الأعصار الحمجيّة ‏ وإن 
اختلفت ألوائها ‏ وكانت تبدأ من الممُطيع: وتنتهي إلي 
المطاع, ومن الدّاني الوضيع إلى العا الشريف؛ فسجاء 
الاسلام وكان أكبر حمّه إمماء الوثنية ‏ فا تخذ سَنّةَ مقابلة 


سند الوثمة؛ ووز سدم الاستعياذ: وى طر بقية سمو يلا 


بإلقاء الشلام الذي هو بنحو أن تن المسَلّم عليه من التَمدَى 
عليه, ودحض حرّيّته الفطربّة الإنسانية الموهوبة له؛ إذ 
الأمن أوّل ما يمتاج إليه التّماون. بين الأفراد في الجتمع, 
وهذا هو السّلام الذي سن الله تعالى. ثم#ذكر آيات 
الشلام, فلاحظ كلامه, وكلام غيزه. ولاحظ «انس ل م؛ 
السلام», ْ 

الثالثة: «قإذا دَخْلْق يبون فُسَلمُوا على أَنُْسِكمْ 
ين ين ال مجك طيد ذإ مين اه ؛لَكُمْ 
الآيَاتٍ لَعَلَكمْ تَعتِلونَ4, وفيها بُحُوثٌ أيضًا 

-١‏ هذه ذيل آي طويلةٍ بشأن ا عن بيوت 
الأقرباء. وقد بحثنا حولا في. «ب ني ث: بسيوت»؛ ولا 
تتِعدّث كما قبلّها ‏ هن الأكل, وإمًا تتحدث.عن أدب 
اللآخول تفريمًا على ما قبلها ب«فائَيْ» تأكبدًا وتعجيلا 
«نَاذ] ْله بيُوثًا فَسَلَئُوًا شل ألْنُسكة». والأدب 
الذي أمر برعايته أن يُلموا ‏ لدى الدشول ‏ مل 
أنفسهم تسليمًا هو بثابة تحيّة من عند الله مُباركة طيّبة, 
#اغال اعرناءا يوي لذن نان كل 

من البيوت والدٌخول فيهاء بقوله: « كُذْلِكَ يتين الله لَكمُ 
الأيَاتِ كم تَعْقِلُونٌ4, وفيه أطوار سن التأكيد 
والاهتام بباء كبا لاينق. 

قالوا فى ١‏ تسَلْمُا على أَنْنيِكمْ»4. أنه جعل 
أنفس المسلمين كالتفس الواحندة مثل؛ ولا تَقْثُلُوا 
لْفْسَكوْه النّساء: 15 رشنا السّلام على من كان 
فيا من أهلها. وجاء كذلك دلالةٌ على أن بعضهم سن 
بعضص, فالجميع إنسان خلقهم من ذكر وأنقى, وأن يُسِلّم 
الداخل على أهل البيت وبرووا السّلام عليه. وفو 


مروى عن الزمام السّادق طبلا وهو أقرب. 

و أمَا احقال أن يسلموا على أنفسهم ويقولوا: 
«السّلام علينا» فبميد إلا إذا لم يكن فى البيت أحد: ولم 
بيد به. كا فيد ببدله في؛ < ببس عَلَْكمْ ماح أن تَدجْلُوا 


يُونًا غَيّْ َشكُونَةٍ» الثور: 4؟. فالآية نظير: <يَامَيا. 


الذِينَ أمنُوا لَاتَدَخُلُوا بيُونًا غَيْرَ ييُويِكم حَق تَسْتَأنْسُوا 
وَتَسَلّمُوا عَلى أَمْلهَا» الثور: لا؟, ويشبد به ما بعدها: 
ؤترية من عِنّد الله», فالشحيد بين اتدين لا من شخصس 
على نفسه. 

"قال الطَبرِسيَ (: 000 خية) متصوربٌ ليا 
مصدر (يَدلتُوا), لأنّ التَحيّ بعنى التليم: وظمِنْ عِنْد 
اللو» صفة (ثَهيّة)... أي هذه تحيّة حيّاكم ال ببا». وهذًا 
يويد أن المراد بالتحيّد فى طإذا حُيِيم بتَحيدَه السلام 
أيضّاء كيا سبق. 

قال الطيْرِسيّ (4: 1861): «م وصف الشعية 
بأئها مباركة طيّبة, أي إذا الزمتموها كُثْر خيركم وطاب 
أجركم». وكيف لم تكن كذلك وهي تميّة من عند الله؟. 
وقال الضّحّاك: «معتى البركة فيه تضعيف التَواب, 
والظاهر أن في السّلام بركة فى حياة النّاس, كبا سبق عن 
الطَباطَباي 

هذا كله فى القسم الأُوّل من آيات التّحيّة, وأنا 
القسم الثاني متها - وهي أربعة (171  )1186‏ فكلها في 
أهل اممئّة. إلا أن التَحية فى الأولى منها وين ينا 
عبد وَسَلَامًا ب تلقين لأهل الجن من الملائكة أو من الله 


فهي تحكي عن بدو الّيّة, وهي في الباقي تميّة بعطهم 


لبعض, كبا قال في (13.6): لرَخَيتَهُمْ فيا شلام», 


ع يي / ل8541. 


دز" ان 


وفها بوث: 

1 قسال الرَممْشَريّ ‏ ونحوه الخر الرّازِيّ -: 
«والتحيّة دعاء بالتعمير, والسّلام دعاءٌ بالسّلاية, يعني 
أن الملائكة يُميونهم ويسلّمون عليهم؛ أو يحبّى بعضهم ' 
بعضّاء ويُسلّم عليه, أو يُطَون الشبقية والتخليد سع 
الكلامة عن كل أفد», وعندنا أنّ ظاهر الآيات التخيّد 
فيا بينهم, وأمًا التحيّة من الملائكة, أو من الله عليهم 
فجاء في: طسَلَامُ قَوْلًامِنْ َب رَِيٍ» تيس: 08 وفي: 
و رَالْسَليعَه يَدْعُلُونَ علَيِْ ين كل باب* سَلامٌ 
عَلَيَكد التعد: +7 و74 

-١‏ وطرح الرَازِيّ وغيره سؤالا. كيف قال: لتَحيَةٌ 
وَتلَابًابٍُ وها واحد كما قال لي (115): ط تَينيُمْ يَومْ 
ونه تلام» ؟. م" أجاب نفلا عن مُقاتِل بأنّ المسراد 
بالشعية:“سلام أبمُضهم. على بعض. أو سلام الملايكة 
علبهم: والمراد بالسّلام: أن الله سلمهم مما يخافون. وسلم 
إلهم أمرهم...». 

والمق فى الجواب أن السّلام هو نفس التّحيّة كيا هو 
صرع الآيات. وجاء لقي وَسَلَامًاه رعايةٌ للرّوي في 
السّورة: فقبلها: (امَامًا): وبعدها: (مُنَّامًا). فالفرق بين 
الّحية والسّلام في الُصوص في شير عمله, فلاحظ. 

؟' قيل في (تَهِييُمْ) في الثلاث الأخيرة: إِنْها سن 
إضافة المصدر إل المفعول. وهذا مببى” على إرادة تحية الله 
أو الملائكة لهم + وقد سبق أن ظاهرها تحيّة يعطههم 
لبعض, فهي من إضافة المصدر إلى الفاعل, 

المحورالرابع: فيا جاء اهما وهو نوضان: اسم 
علم وهو (يَبِي) في خمس آيات: (187-181), ويأقى 
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في حرف الياء. واسم سنس وهو احَكة): فى'آية: 
(101). وقد مضى بمتها فى «دث ع ب: تُمْبان» فلاحظ. 
ويلاحظ ثانيا: أن الله تعالى قد خع هذا الحسجم 


الكبغر: مئة وسبع وسدين أب يذه المادة الحيوية للبشر ١‏ 
بحاورها الأربعة وبأنواعها الأربعة أيضًا؛ سقيقية ٠‏ 


وتمار يق, ودشوية وأَخْروجة داهتاما سباء وتكرعا لأهلياء 


وإكبارًا لخالقها. متها (1]) آية مدنيّة, وآيثان في سورة. 
احج عنتلف فيبا, وأكثرها راجع إل التّشر بع والآذاب:: 


والبائي (11ل) آية أي أكثر من عمق المدئية مقي 
راجم إلى العقيدة هن التُوحيد والبعث وغيرههما. وحظ 
ألبعث منبا أكثر من غيره؛ فلأسظ. 

وجاء لى تكتاب «الإعجاز العدديّ ج ١144م‏ افد 


تكوّر لنظ المياة ومشتقّاته في القرآن الكريم ها يَتَعَن" 
حياة الإأتان العادئة )١16(‏ مرّة؛ ونس 'عذا الندد قد 


كبر لفظ الموث رمشتقاته. 

ويبدو أنه تكلفٌ واضمٌ فى سبيل إشبات تسوية 
أرقام الموت.والحياة فى القرآن: ليتره به الإعجاز العدديٌ 
فى هذه المادة؛ إذ لم تتعدّث غن ما وراء هذا العدد من 
ألفاظها, وهي 7 ؟عددًا, فإذا صم كلام فخمسة من هذا 
العدد لفظ «الميّة وصصمًا لله تعالن, وثلائة عشر متها 
راجع إلى إحياء الأرض (77 87), والأربعة البساقية 
جاءث معني الحنياء لي ثلاث آياتتي (185-101) 
بتكراره لى .)١88(‏ 

٠‏ وثالنًا؛ ورد تظيران للحياة فى القر آن: وغيا: 

المسر: بل متا مولام وأباءمُم حَق طَالَ علوم 
التجد الأنبياء:1غ, 

العيس؛ فَهُرَ لى شد رَاضِيْةِ)» الحاقة: .1١‏ 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة و أسماء كتبهم 


الآلوسيئ: محمود ان 
رومم المعاني. عل: دار إحياء الثراث؛ بيروت. 

ابن أبي الحديد: عبدالحميد 316 
شرح لهج البااغة؛ ط: اسياء العتب؛ بيروت. 

ابن أبي اليمان: يمان 0 
الثقفية» ط: بقداد. 

أبن الأثير مبارك الحكد 
التّهاية: ط: إسماعيليان؛ فم, 

ابن الأثير؛ على د 
لكان لد لو تائيه رايد 

ابن الأنباريٌ: محمّد ليق 
شريب اللّغةء ط: دار الفرمرس» بيرورث. 

ابن باديس: عب دالسميد (185) 
تفسير القرآن ط: دار الفكرء بيروت. 

أين جيزيي: مسد ليذ 
التسهيل» دار الككتاب العريئ. بيروت. 

ابن الحوزي: عبدالر سيان ١‏ فنا 
زاد المسير: ط: المكتب الإإسلامي. بمرورنته. 

أبن غُبالْوَيه: سين لقف 


إعراب ثلاثين سورة. ط؛ حيدراباد دكّن. 


ابن غيلدون: عبد الرسمان الرعخا 
المقدّمة؛ ط: دار القلم. بيروت. 

ابن دُرَئْد: مسمّد كم 
الجمهرة ط: حبد رآباد دكن 

ابن السَكيت: يعقورب 114 


١‏ تهذيب الألفاظ. ط: الأستانة الرّضويّة. مشهد. 
آء الانبدالى» 45 القاهرة. 
5 الأضداد؛ ط: دار الكتب العلميّة. بيرورت. 


اين سيدة: علي لكرةغ) 
المحكي: طء دار الكتب العلميّة. بيررت. 

اين الشجري: هية الله فد 
الأمالبت. ط: دار المعرفة» بيروت. 

اين شهرا اشى اب: مصحّد لبيك 
متشابه القرآن. ط: طهران. 

ابن عاشور: مسمّدطاهر شلك 


5-0 


)١(‏ هذه الأرقام تاريخ الوقيات بالهجريّة, 
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ابن العري: عبداله 01 
أحكام القرآن. ط: دار المعرفة: بيروت. 

اين عرين: محبيبى الذين ال 
تفسير القرآن. ط؛ دار البنظة؛ بيروث. 

ابن عطيّة؛ عبدالحنٌ 4410 


المسرّر الوجينه ط: دار الكتب العلميّة» بيروت. 
ابن فارس: أحمد اس 
١‏ المقاييس». ط: طهران. 
1 الصّاحبئ: ط: مكتبة اللْغويّة بيروث. 
ابن قُتَيْبة: عبداك اومن 
١‏ غريب القرآنء ط: دار إحياء الكئب ؛ القاهرة 
5 تأويل مشكل القرآن. ط: المكتبة العلمبّقٍ 


الثاهرة. 
ابن القَيّم : محمد م 
الفسير القيّم . ط : لبجنة الثراث العربئ ٠‏ لبنان. 
ابن كثير: اسماعيل إديفا 


-١‏ تفسير القرآن» ط: دار الفكرء بيروت. 
1" البداية والتهاية؛ ط: المعارف» بيروت. 

ابن منظور: مسمّد 1م 
لسأن العرب. طء دار عادر بيروت. 

ابن تاقيا: عبدالله ممع 
الجمان: ط: المعارق؛ الاسكندرية, 

ابن هشام : قبد الله 1 
مطتى اللبيباء ل : المدنية ؛ القاهرة. : 

أبو البركات: عبدالدحمان 0 (كبام) 
البيان. ط: الهججر لم. 0 

أبو حاتم: سهل 1 
الأفداد. ط؛ دار الكتبه بيروات: , 

أبو حَبيّان: محمد (4/] 
البحر السحيطء ط: دار الغكرء بيروت. 


أبو يزق؛». (معاصر) 
معجم القرآن. ط؛ الحجازيٌّء الفاهرة. 

أبو زرعة: عبداكحمان 4) 
حصحة القراءات؛ ط: الرّسالة» بيروت. 

أبو زهرة: مسمّد )4م 
المعجزة الكبري؛ ط: دار الفكر» بيروت. 

أبو زيد: سعيد ١8(‏ كا 
الثوادر؛ عل: الكاثوليكيّة؛ بيروت. 

أبو الشّعود؛ يحمّد ‏ - ةا 
إرشاد العقل اليم ط؛ مصر. *' 

أبو سهل الْهَرَْريٌ: محمّد 1 
التلريجء عل التو سحيل؛ مقير. 

أبو قُبّيد: قاسم اليقد 
غريب الصديث؛ ط؛ دار الكتبه بيررت ٠‏ - 

أبو عُبَئْدة: مَغْمّر لكا 
مبجاز القرآن. ط: دار الفكر. مصر. 

أبَيَمْمرِرْ الشيباتئ: إسحاق 0 
الجيم؛ ط: المطايم الأميريّة. القاهرة. 

أبو الفتوم: حيسين . (أمه) 
روض الجنان. ط: الأستانة الِرَضويّة. مشهد. 

أب الفداء: إسماعيل 1 إففنا 
المختصر: ط: دار المعرفكة: بيرورت. . 

أبو هلال؛ حمسن )56 
الغروق اللَمُوية: ل: بصيرئى» لم. 

أحبد بدويٌ (معامير) 
من بلاغة القرآن؛ ط: دار النّهضة؛ مصر. . 

الأخفش: سعيد للف 
معاني القرآن ط: عالم الكتب. بيروت. 

الأزقري: محمد | لقي 


هدب اللفث 15 قار المهينزر. 


الإسكافي: محمّد 41 


دَرٌةالتتزيل: ط: دارالا ناف نر لي للاء 


الأصمعئ: عبدالملك 50 
الأقداب ط: دار الكتبه ييروت. 

ايزوترو: ترشبييكر الففدة 
خدا و ائسان در قرآن. ط؛ انتشارء طهران. 

البحراني: هاشم ا 15 
البرهات» ط: مؤسّسة اليعثة» بيروت. 

البرُوشوي: إسماعيل 591 ) 
ردح البيان. ط: ججسعفري؛ طهران. 

البْستاني: بُطرس (-.1) 
دائرة المعارف» ط: دار المعرفة. بيروت. 

البغداديٌ 3414 
ذيل القصيمء ط: التوحيد. القاهرة. 

البفوي: حسين 685 
معالم النزيل. ط: دار إحياء السراث العربي: 
بير ولكء 

بنت الشاطئ: عائشة يقلن 


١ اللمسير الببائيث» 8 دار المعارف» مقي‎ ١ 
؟ الأعجاز البيانت؛ ط: دار المعارف؛ مصر.‎ 

بهاء الذّين العاملي! محمّد ل 
العروة الو نشي - 25 مير نم 


ببان الحق: محمود (نحو 46ة) 
وضْح البرهان. ط: دار القلم: بيروت. 

البيضاري: عبدال (فهة) 
أنوار التتريل» 485 قيس ٠‏ 

التسترة: محعمك تق للق 
نهب الضباغة في شرح نه ابلاغة ط: أميركبيرء 
طهرات. 

التفتازاني : مسعود !ابام 


المطوّل ؛ ط: مكتبة الدّاوريٌ ؛ قم. 
التمالِينَ: عبدالملك 1غ 


هرس الأعلام المنفول عنهم بلا واسطة/ 681١‏ 


نمه اللّعةء ط؛ مصر, 

تشلب؛ أحمد 41م 
الفصيمء ط؛ الترحيذ؛ مصر. 

التْتْلَين: أحمد 
الكشف والييان ٠.‏ ط؛ دار إحياء الشراث العربي ؛ 
ببررنت . 

الحرجائع: علي (3كم) 
ال جات 1 نامر خسريء طهران. 

الجزائري: نور الدذين زكرع 1 
نروق اللّغات. ط: فرهئكك اسلاميء. طهران. 

الخصاص: أحيد اا 
أحكام القرآن» ط: دار الكتاب. بيروت. 

حمال الدذين عاد (معاصر) 
تجوت فى تفسير القرآن: ط: المعرفة؛ القاهرة. 

الم ألبئت: مَرهُوب :غم 
المعرّب. ط: دار الكتب: مصر. 

الكوفرق: إسماعيل سنس 
صحاح اللْغْث ط: دار العلم؛ بيروت. 

الحائري: سيّد علي 14) 
مقتنيات الذرر؛ ط : الحبدرية . طهران. 

السصازئ: ١‏ حمّد محمرد (معاصمر] 
التقسير الراضم. ط: دار الكتاب» مصر. 

الخزيي: إبراهيم زمذث 
غريب الحديث؛ ط؛ دار المدنيئ؛ حدة. 

الحريرئ: قاسم (015) 
دَرّة الفوّاص» ط: المشتىء بغذاد. 

عدن بشلوقف (تعامر) 
صغو: البيان؛ ل: دار الكتاب؛ مسر. 

سفتي: محمد شرف (تعامر) 
إعجاز القرآن البيانئ» ط؛ الأهرامء مصر. 

الحتوي: ياقرت 1 كاه 
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معصم البلدان. ا دار ادر بير نتء 


الحيريّ: اسماعيل 1ق 
وجره القرآن» ط؛ مؤمسة الملبع للآستانة الإضوية 
المقدسة؛ مشهد. 

الخازن: علي 1غ 
لياب التأريل؛ ط؛ التّجَارِيّة. مصر. 

الخطَابِن: حَنْد ليزم 


غريب الحديث. ط: دار الفكن دمشى. 
الخليل: بن أحمد )١‏ 
العين + 15 دار الفجرة: فم. 
خليل ياسين 
الاشواء؛ طْ: اديب المعديدة: بسر فى امسلا 
الذامغانئ: حسين لكاع) 
الوجره والتظائر: ط؛ سجامعة تبريز. 


(معاضر] 


الرَارَيٌّ: محمد لككت 
سكتار الشصاح: ط: دار الكتاب. بيرركت. 

لْرَاغْب؛ حسين النكلط 
المنفردات». ط: دار المعرفة» ييروت. 

الرّارندي: سعيد لليف 
فققه القران» ط: الضيّام. قم. 

ركيك رضا: معمد 1م * 


المناره ط: دار المعرفة» بيروت. 
الزبيدي: سيد 

تاج العروس؛ ط: الضيرية؛ مصر, 
الرّصاج: ابراهيم (ككم) 

١‏ معانى القرآن. ط: عالم الكتب. بيروت. 

1 فعلت وأفعلت. ط؛ التُوحيد؛ مر. 

إعراب القرآن. ط: دار الككئاب؛ بيررت. 
الزُركشي: محمد وب 

البرهان. ط: دار إسياء الكتب» القاهرة, 
الزْرِكُلنَ: حير الك ين 


ا) 


ناهد 


الأعلام. ط: ببررات. 
الرْمَطْشَريٌ: مجمرة مما 
1 الكشاف. ط: دار المعرقة؛ بيروت. 
؟ الفائقءط: دار المعرفة. بيروت. 
أساس البلاغة. ط: دار صادر بيروت. 
الشجحستاني: مصمّدء م 
غريب القرآن: ط: الفْنّيّة المتّحدة؛ مصر, 
الشكاكي: يوسف لقن 
مفتاح العلوم؛ ط: دار الكتب» بيروت. 
سليمان سييم 
فرهتف عبريٌ ٠‏ فارسي ء ط : إسرائيل. 
المين: احمد. دهي 
الدّدٌ الَمون . ط ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت. 
السّهِيانٌ : عبد الرّحمان (كهه) 
ررض الأئقء ط: دار الكقتب العلمئة؛ بيررت, 
سيق له غمرز لعذذا 
الكتابء ط: عالم الكتبه بيروت. 
الشُيُوطي: عبدالرّحمان ككل 
١-الارتفان»‏ ط؛ رضىء طهران. 
1 الدّرٌ المتثرر. ط: بيررنت. 
7 تفسير الجلالين» ط: مصطفى البالي: مصر (مع 
أنوار التتزيل». 


(بعاصر) 


سيد قطي ا 
في ظلال القران» ط: دار الشروق؛ بيررت. 

شَيّر:ْ عبداله 2 
الجوهر الثّمِينْه ط: الألقْين الكويت. 

الشُربيني: نحمّد فنك 


السراج المنير. ط: دار المعرفة؛ بيروت. 

الشّر يف الرّضِي؛ محمّد 45 
1 تلخيصص البيان: ط: بصبرتي: قم. 
سقائق التأويل. ط؛ البسنة؛ طهران. 


اريف العاملك: محمد 1١1‏ 
مراة الأئوار. ط؛ افتاب. طهرال. 

الشُريف المرتضى: على الضف 
الأمالي؛ ط: دار الكتب» بيروت. 


شر بعتي ! محمّد تفي 121 
تفسير نوينء ط؛ فرهنك اسلامى. طهران. 

شوقي ضيف (معاصر) 
بيه التحبان. ط: دار المعارف بمصر. 

الشّوكاني: ممكد 118 
فتم القدير» دار المعرقة؛ بيروت. 

الضّابونن: محمّد علي (معاصر) 
روائمع البيان: ط: الغزالئ» دمشق. 

الشاحب: أسماعيل زمدما 
المسيط فى اللَّعْدَ ط: عالم الككتب» بيروت, 

الضغانئ: 0 عقا 


١‏ التكملة؛ ط: دار الككتب؛ القاهرة. 
1 الأضداف ط: دار الكتب بيروشه 

در المحالهين: يحكذ ([5ن١‏ 1 
تقسير القرآن؛ ط: بيدار؛ قم. 

الصدرق: محمد لننسنا 
التوحيد. ط: النُشر الإسلامت: قم. 

طه الدَرّءٌ : محمد على 
تفسير القرآن الكريم و اغرايه وسياتهء ط: دار 


الصحكمة . د فس 

الطباطبائي: محمد حسين )١49(‏ 
الميزانء ط: إسماعيليان: قم. 

الطّبْرسي: قضل هذه 


لطَبَرِيْ: محمّد لق 


-١‏ امع البيات: 35 المصطفى البابي» : مقسسر. 
1 أخبار الأمّم والحُثّرك. ط: الاستقامة. القاهرة. 


الطر يحي؛ لخر الذّين عض )١‏ 
أ مجصمع البصر ين » ط: المرتضوية؛ طهران. 
1 غريب القرأن: ط: التُجف. 


طنطاري: جر هريٌ زه ؟1) 
الجواهر. ط: مسطفى البابئ؛: مصر. 
0 

الطوسئ: محمد ( 41 


التّبيان؛ ط: التُعمان؛ التجف. | 
عبد الجيّار: أحمد (ماغ 

١‏ تئزيه القرآن. ط: دار النهضة؛ بيررت. 

٠‏ متشابه القرآن. ط: دار الثراث؛ القاهرة. 


عبدالرٌ حمان الهُبذاني ففنا 
الألفاظ الكتابئة ط: دار الكتب. بيروت. 

عبد الوٌرَاق توفل (معاصر] 
الأعساز العددي. ط: دار الشعبء القاهرة. 

عبد الفتّاح طثارة إمساصر) 
مع الأنبياء» ط: دار العلىء ببروت» 

عبدالكر نم الشخطيب (معاصر] 
التّفسير القرآني. ط؛ دار الذكرء بيررت. 

عبدالمئعم الجمّال : محمد (معاصر) 

التفسير الفريد؛ ط:... يإذن مسجمم البحوث 
الاسلامى »ء الازهر. 

العَدئانن: محمّد سد 
معجم الأغلاط. ط: مكتية لبئان: ببروت. 

العروسئ: عبدعليٌ ذا 
نور الثفلين: ط: إسماعيليان؛ فم. 

عرّة دَرٌْوَرُْة: محمد (.1ذ) 
تفير الحديث. ع[: دار إحياء الككتب القاهرة. 

المُكْبَري! عبد الله لكذد 
التَّيِانِء ط؛ دار الجيل» بيررت. 

على اصثر سمكبت (بعامر) 


نه #شتار در تاريخ أديان: 1 اديياتن شيراز. 
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أ 


الغياشي: ميل 
التفسيرء ط: الاسلاميّة؛ طهران. 

الفارسئ: حيسن لفقا 
الحطّة. ط: دار المأمون؛ بيروت. 1 

الفاضل المقداد: عبدالله زكعييا 
كنز العرفان ط: المرتضريّة. طهران. ْ 

الفْخْر الرّارَيٌ: محمّد 0 
التفسير الكبير. ط: عيدالاحمان. القاهرة. 

فرات الكوفن : ابن إبراعيم 
تفسير فرات الككرفيّ ؛ ط: رزارة الثقافة والإرشساد 


الحو ١7م‏ 


الإسلامي . طهران. 

القواء: 56 زاء ؟آ 
معاني القرآن. ط: ناصر خسرو. طهران. 

قريد وَجدي! محمّد بم 
المصحف المذسرء ط: دار مطابح الشّعب. بيرورت, 

فضل الله محمد حسين [عماضر) 
من وحبى القرآن.. ط: ذار الملاك؛ بيروت. 

القير وزابادي: محمد (لاكم) 


١‏ القاموس المصيط؛ ط؛ دار الجيل؛ بيروت. 
؟- بصائر ذري التمييزه 5 قار التحريرء القتأهرة, 


القْبومئ: أحمد ديفا 
مصباج المئيرء ط: المكتبة العلميّة؛ بيررت. 

القاسمئ: حمال الذين ققد 
اد التأريل» ط؛ دار إحياء الكثئب» القاهرة. 

القاليّ: إأسماعيل الك 
الآمالي: ط: دار الكته بيروت. 

القُرطينَ: محمد لتنا 


الجامم لأحكام القرآن. ط: دار إحسياء الثّراث. 
بعر إل السام 

القُشَيرِيّ: عبد الكريم زمدق) 
لطائفب الإشارات» ط: دار الكتاب: الشاهرة, 


القَحيٌ: علي روم 
تفسير القرآن. 5 دآر الكتاب» قم. 

القيسي: 22 ش 1 
مشكل إعراب القرآن: ط: مجمع اللّفةه دمشق. 


الكاشاتي: محسن ال 
السافيع. 2 الأعلميئ: بجر ؤافكاء 
البكرماني: مكحموذ ازقءة) 


الكُلَينيَ: محمّد كم 


الككافي: ط: دار الكتب الاملاميّة طهران. 


لويس كوستاز (معاصر ) 
قساموس سرباتيٌ ‏ عسربي ١‏ ط : الككائرليكيّة . 
بمروات.. 

لوئيس معلرف كف 
المتجد فى اللَّمة . ط؛ دار المشرق ٠‏ بيرونشء 

المآزردي: على 6غ 
التُكيت والعيون: ط: دار الككتب. بيروت. 

الفياد: مححد الس 


الكامل. طآ-: مكشة المعارقفب. بعر لساك 


المجلسئ: محمد بائر 51 


بسار الانرار: 215 دار أععياء التّراثْه فيو و لساء 


مصمم الّغة: مفاعة (ساصرون) 
معجم الالفاظ؛ ط؛ ارمان. طهران. 
مصيد إبباعيل ا(بعاصر) 
سعجم الألفاظ والأعلام ط: دار الفكر. القاهرة. 
محيد عتواد مغنية لفل 
التفسير الكاشف » ط: دار العلع للسلايين ؛ بيروت. 
محمود شيت خطاب 
المصطلحات المسكرية : ط : دار الفتح ٠‏ بيروت. 
المَذئئ: علي (55ث0) 
أنوار الربيع . ط: التعِمان؛ تجف. 
المُد يتن محمد (كقة) 


المجموع المغيث» ط؛ دار المدنيٌ؛ 55 
المرافي: صمل مصطفى 1 

١‏ تفسير سورة السجرات؛ ط: الأزهن شقسر. 

1 تفسير سورة الحديد ط: الأزهرء مصر. 
المرافئ: أحمد مصطفى فقن 

تفسير القرآن» ط: دار إحياء التراث» بيروتث. 


مشكور : محيد حواد (مغاصر) 

المشهديئ: محمد !117 
كنز الدّقائق. مؤسسة النشر الإسلامئ؛ قم. 

المُسطئُوي: سمب 505 
التحقيق» ط: دار الترصمة» طهرانه. 

مغرف : مصند هادىق 179 
التُفير و المنكرون؛ ط: الجابعة الرّفرية» 

ثفائل: ابن سليهال +8 
بيروت 


؟ الأشباه والتُظائش. ط: المكتبة العربيّة: مصر. 
المَقُدِسئ: مُطهّر (ووع) 
البدء والثاريخ» ط: مكحتية المشى؛ بغداد. 


مكارم الشيرازق: تأضصر اإمعامر ا 
الأمئل فى تفسير كتاب الله المُنزّل ط: مؤسسة 
البعثة؛. فسر أل يجام 

المَئيّدَيٌ: أحمد )07 


كشف الأسراره ط: أمير كبيره طهران. 
الميلائخ؛ محمد هادي خا 
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تفسير سورتي الجمعة والتفابن. ط: مشهد. 
النخياس: أحبد لمم 
معانى القرآن. ط: مكة المكرّمة. 
النّسََيَ: أحمد اا 


مدارك التتزيل» ط؛ دار الكتاب؛ ببروائك. 


التهارنديّ: محمّد (1) 
نفحات الرحمان؛ ط: ستكى» علمى [طهران] - 
التيسابوري: حسن لمكم 
غرائب القرآن» ط: مصسطقى البابئ» معصر. 

هارون الأعور: اين موسى كلذ 
الوسوه والنظائرء ط: دار الحرّيّةء بغداد. 

عاكس؛ الإمريكيٌ (تعاصر) 
ناموس كتاب مقدّس» ط: مطبعة الإمريكث 
بيرونت. 

الْهَرَدِيٌ: أحمد 4 
الغريبين: ط؛ دار إحياء الثّراث. 

هُوتَشما: ماين نيوذر 011 
ذائرة المعارف الاسلاميّة. ط: حهان؛ ضهرال. 

الواعدي: على. (غثة) 
الوسيط . ط؛ دأر الكتب العلميّة ٠‏ بير وت 

اليزيدي: يحبى ان 
غريب الفرآن. ط: عالم الكتب. بيروت, 

العقوين: امد تسد 
التاريخ ط: دار عادر بيروت. 

برسف غتاط 3 


الملحقّ بلسان العرب. ط؛ أدب الحوزة؛ قم. 


م ل ىّ 1 
مكل علوم سارل 


أبان بن عثمان. 

إبراهيم التيمي. 

ابن أبي إسحاق: عبدالله. 
ابن أبي عبلة: إبراهيم. 
ابن أبي تصيح: يسار. 
اين إسصاق: بصمار. 
أبن الأعرا أب : ميحكد. 
ابن أنس: مالك. 

ابن برّيٌُ: عبدالله. 

ابن بُزّرِج: عبدالرّحمان. 
اين بنث العراقي 

ابن تسمية: عد 

اين جريج: عب دالملك» 
ابن معني: عثمان. 

ابن الساعب: عتثمان. 


ابن حيسي ميعيك. 


ابن حجر: احمد بن علي 
ابن سهر: أحمد بن مسمّد. 


ابن حيو : علي 
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ابن لغدرف: عليٌ. 

ابن لأكوان: جيدال حمان. 
أبن رحب: عبدالرٌ حمات, 
اين الزيير: اعرليلا الله 

ابن زيد: قبدال حمان. 
ابن سشميقع #ميحميل, 

ابن سيرين: مسعد. 

ابن سيئا: علي 

اين الشغشير: مطكاف. 
أبن شريح:.... 

ابن شُعيل: نُفسر. 

ابن الشيغ:.... 

ابن عبادل, 

ابن 5 : عبداللة. 

ابن هبّاس: عبدالله. 

ابن: سبد المللك: مسِقّد. 
أبن مساكر 

ابن هعقور: على 
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ابن قطاء: راصل ٠.‏ 
ابن هقيل: عبدالله. 
ابن شمر عبد الله. 

ابره هناش تكد 
ابن شِيْمْة: سفيان. 
اين فورك: معحمد. 


اين كثير: عبد الله. ١‏ 


ابن كعب التَرَظيَ: محمّد. 


ابن الكلبئ هشام. 

ابن كمال باشا؛ أحمد. 
ابن كثوتة: سعد. 

ابن كيسان ! سيد 
ابن ماحيه: مصمّد, 

ابن' مالك: مصمد. 

ابن مصافد: افد 
ابن مُخيصن: مسكد. 
اين مسيفود: عبدالله. 
ابن العحّب: سعيد. 
ابن ملك: عب داللطيف. 
ابن المثير:؛ عب دالواحد. 


ابن كُرمز: عبد الرحمان. 
ابن الهيثم: ذارد: 

ابن الوردئي: شمر 

ابن رَشب: عبدالله. 

ابن يشعون؛ يرسف. 

أبن يعيش : علي. 

أبو بحرية: عبدال. 

أبو بكر الاخشيد: أحمد. 


ل) 
لكف 

افيد 
5 
(4ةا) 
5غ 
الرقة 


اللة ْ 
4 


خف 
عمى 
(خةقنق) 
الردفا 
5 
اليا 
528 
ابروا 


0841 
| كنم 


سي 
فقث 
44 


31 
الحوم‎ ٠ 


انا 
للد 
!ةا 


ةا 
7 ل (عارنا 


كم 


د 


أب بكر الأصي:.... 
أبوالجزال الأعراين, 

أبو سمعقر القارئ: يزيد. 
أبو الحسن السشائغ. 

أبو حمزة الثمالي: ثابت. 
أبو سسئيفة: التعمان. 

أبو اود سليمان. ٠‏ 
أو الكرداء وه +“ 


أبو زياد: عبدالل. 

أَبْو سعيد الخُدُريٌ: سعد. 
أبو سعياد البقدادي: أسمال. 
أبو سيد الشراز: أحمل. 
أبو سليمان الدمشقي: 

عبد ال حمان. 

أبو الشمال؛ فَمْنَب. 

أَبو شريع الخزاعي. 

أبو صالح. 

أبو الطتّب اللفري. 

أبى العالية: رُفْيع. 

أبو عبداَ حبان: عبدالله. 
أبر عبدالل: مسمّد. 

أبو هثمان السيريٌ: سعيد. 
أبر العلاء المعرّيٌ: أحمد. 
أبو علئ الأهوازيّ: حسن. 
أبو علن مِشْكويه: أحمد. 
بو عمران الصونئ: عبدالملك. 


كا 
33 
انسل 
34 
فل 
8 
6 
ليق 
كم 
3 
لان 
3 
3 
0 
+نخم ةا 
ةا 


1 
الل 

01 0 
5 

13 
ةا 
4م 
اقل 
لكخة) 
5غ 
150 غ) 
(151) 
33 


أبو عمرو ابن العلاء: زَبَان. 
أبو عمرو الجْرْنِيَ: صالم. 
أبو الفضل الرَازِيّ. 

أبى قلابة:.... ش 

أبو مالك: عمرر. 

أبى المتوكل: علئٌ. 

أبو يغلر: لاحى. 

أبى تُسَلّم: محمّد. 


أبو مسلم الأصلهاني : محمد , 


أبو نصر الباهلي: أحمد. 
أبو شريرة: عبدالتّحمان. 
أبو الهيشم:.... 

أبو يزيد المدني'... 

أبو يعلى: أحمد. 

أبو يوسف: يعقوب. 
- 

أحيد بن حنبل. 
الأحمر: علىٌ. 


الأخنش الأكبر: شيل اليحميف. 


إسحاق بن بشير. 
الأسدي. 

إسماعيل بن القاضي. 
الأصح: محّمد. 
الأعشى' ميمون. 
الأعمش: سليمان. 
إلبياس:.... 

أنس بن مالك, 


ع 
الاموي: ساقي 


لفن 


ةا 
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الأوزاعي: عبد الرحمن. 
الأهوازي: حسن. 
الباقلانئ' محمد. 
البخاري: ميحعل. 
براء بن صازب. 
البرحي: علي. 
البَرحمئ: ضابئ. 
البقليَّ. 
اليلضح: عبدالله. 

١ 2‏ 0 
التلوطي: منذر. 
نو سما له إديارة. 
الترمذي: محمّد. 
ابتك البناني. 
1 لثعلي, ْ 55 
الود سفيان. 
جابر.بن زيد 
الجنائي: محمّد. 
الخخدري: كامل. 
جمال الدّين الأنقانئ, 
اليد البغدادي: ابن محمّد. 


الحَرَاننَ: محمّد. 
الحسن بِنْ يسار 
عمسن بن تين ء 

حسن بن زياد. 

عيسيين بن فضل. 
شفص: بن عمر. 
حماد بن سلمة. 
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(لام 5 
ا 
الوم 
كم 
كبن 
5 
(١‏ 
)ا 
وم 
(فة ما 
لجع 
الفقد 
071 
510 غ) 
اكه 
لع 
الوكين 
الشيقةا 
اسل 
لذ ) 
58 
اكاق) 
3 
لعدة) 
[6) 
5 
4 
إقاة) 
145 


ةا 
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سمهرة القارق. (كه1) سعيك بن هيد العرّ ير. 0 النينؤد 
ميد اين قيس. 11 الصُلَمِيٌ القارئ: عبذالل. غلا 
الحونئ: علئ. 1 السَلْمئ: محمّد. 650000 
١ 5‏ 4 سليمان بن جئاز المدني. - ل 
الخظيب التبريزيّ: يحبى. م8 سليمان بن فوسى. 11) 
الخُفاحي: عبدال. لككغ) سليمان التَيمِيَ. 4 9( 
خلف القارئ. لك سهل التستري. .0 يزان 
الخُوّئك: محمّد. قل الصيراف: حسن. لفتغ 
الخياليَ: أحمد. كبا الشَاذلي. 9 ا 41 
الدقاق. 01 الشَاطبنٌ ' 1 
الدماميتئ: محمّد. اكه الشافعن: محمّد. فين 
الذرائئع. لغككا الشبليٌ: ذلف. 0-7 ترس 
الديتوري: أحببد. لكا الشُّمْبى: عامر, ' ١‏ اكد 
الرّبيٍ بن أنس. لعل شعيب البعبنن. الى 
ربيعة بن سعيد 1 الشقيق بن إبراهيم, .(5ؤذ) 
الرَضئٌ الأستراباه يّ. ا الشلوبيني: عمر. 14 
الرّشّانئ: علث. لما شمر بن سععداريه. ْ (188) 
3 ود محل رع الشّمُئَن: انيد (كبا 
الزّناتي. اله الشّهاب: أحمد. لد 
الزثير : بن بككار. (ده ثا شهاب الدين القرا اف لغفة 
الزحاجن: عبد الرحمان. 0 شهر بن حؤْشب. ياد 
الرّغرا او علف (4717)] شبان بن عبدالتسمان. . لق 
الزّهْريٌ: محمّد. 14 سيبة الضَبّن. 011 
زيد بن أسلم. افده شيذلة: عزيزِيٌ. ا كنا 
زيد بن ثابت. )6غ صالح العري. 3 
زيد بن صلئ. ل الصَّيْقان: مسسمّد. لهدم) 
الكُدَي: إسماعيل. 74 الطَين: يونس. لفك 
سغا بن أبي وقاص. (نها) الضْسَاكَ بن مزاحم. وللد 
سعد المفتت. 11 طاروس بن كيسان. 151) 


سغيد بن عير 55 اللبقجلن: ايت * اكه 


عائشة: بنت أبى بككر. 
عامم الجخدري. 
عاصم القارئ. 
عامر ين عبداله. 
عباس بن النضل. 


عبد الرّحمان بن أبي بَكْرَة. 


غبدالله بن أبى ليلى. 
عبدالله بن الحارث. 
عبد الله الهبطئ. 

عبد الوهّاب التسار, 
الغتك: غياد, 
الغدري:.... 

عصام الدين: غثمان. 
حضبة بن عررة, 
العطاء بن أسلم. 
عطاء بن سانب 


عطاء الخراسائث: اين عبدالله. 


مكرمة ين عبد الله 
العلاء بن سابة. 
عل بن أبي طلحة. 
صمارة بن عائد, 
عسر بن در. 

مرو بن عبد 
مرر بن ميمون. 
هيسى بن تسر 


نت 


العر في : عمدية. 


555 
ادن 
الكرة) 
يخ ؟ ةا 
1 
(8ة) 
لكلف 
15 
كة 
كك 

- لكأن 
3 
]1 
1 
اه 
5 
اقلقية 
3 
)1١/‏ 
ل 
(178) 
08 
34 
114 
لق 
115 
4 
34 
183 
1155 


العين: يحيود. 
الفزالي: فوفك 
الفارابي: محمل, 
الفاسيٌّ 

النضل الرقاشي. 
قتاذ: بن ققامة. 
القرويني: محيد. 
الققال: مصكد. 
القلانسي : صما 
كرام الثمل: علي . 
الكائن: علي 
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[غفنا 
زقءة) 
زكمة) 
لكين 
3 
اليل 
إخرة ) 
لضي 
اليد 
لخم 
عم 
ل 
القمذ) 
ا 
ال 
7 
(141) 
1( 
03 
40 
15 
الي 
ارقن 
الكل 
شيف 
اللشلقة 
3 
13 

١4‏ ثا 
عقن 
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الثثهر بن هيدالملك. 
تلح الدّين اللاري: محيل, 
مَعَاذ بن جيل. 

مُعتير بن سليعال. 

المغربي: سصسسين. 

المفضّل الضَّبْنَ: ابن محمّد. 
معصول بن شهراب. 
المنذريٌ: محمّد. 
المهدري: أحمد. 

مومبى بن ضمران. 

عيمون بن مهران. 

النَْعئْ: إبراعيم. 


3 
1 
11 
لقم ؟) 
1( 
1 
3 
زمي 
3 
زقباة) 
ليلذ 
لمث 
افيف 
كنذا 
597 
خم 
ا 
ف ةا 
تكد 
ااا 
لكقا 


